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مؤعسهاأ ومديرغا اأهاسر ذااجه الحاني 


يسم الله البحمن الرحيم 


نشأت البلاغة كقيرها من علوم اللغة المربية لسخدمة القرآن الكريم واتقان اللغة 
وتعليمها ولرة رف عل أساليبها » بيرت بأطوار مختلفة » وشهدت تجارب متعددة 
وكات المصطلح البلاغي يأخل معناه العلمي الدقيق كلما ظهر عالم ألعي له قدرة 
على وضع الحدود وصياغة التعريفات . ولعل عبدالقاهر الجرجاني 40/١ ١‏ هم 


للاصول ع فقشل أمن لاع لعمامر بدا الفلة أن د لم ع كتايه 2 دلائل الاعجاز 0 
فاه أسراق البلاغة » اللذرى كائا عمنة البلآغَيين . وظلت البلاغة تشها نمواً حتى 


القرن الثاني عشر للهجرة ولكنها توقفث عند رسوم المتأخرين ولم يمسف ايها في 
هذا الععبر إلا ما يهدف اليه المنهج الحديث في تعيض الموفوعات ) وهو منهج 
أتضح في ١‏ فن القرل » للمرحوم أمين الخرلي » ولم يسسد الدرس البلاغي الجديد . 

والمجد'د إن لم يصدر عن التراث يظل بعيدا عن الأصالة ؛ لان التجديد قتبل” 
القديم درساً » والبلاغة العربية ذات التأريخ المريق أحوج ما تكرن الى الدراسة 
المميقة وسبر اتجاهاتها لتصل الى مرحلة تستشرف فيها مستفيلا زاهراً يثير معالم 
الطريق . وأول خطرة الى التراث البلاغي دراسة معصطالحاتها وثطورها وابرازها بثربها 
العربي الاصيل ؛ وان يتم ذلك إلا يوضع معدجم يجمع جزثياتها وينستها في 
عرض تأربتي يظهر تطررها ويحدد معالمها . وقد ظهرت هذه الفكرة منل ستواد” 
طويلة » ولكن الوصول الى وفسع معجم كان حلم بعيدآ لان تأريخ البلاغة العربية 
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طويل ؛ ولان القدماء لم يلمحوا التطور إلا بما يخدم أهداف الكتب التي ألفرها ؛ 
لانهم لم يققصدوا الى التأريخ قصّدآ ء ولم سعرا إلى وضع معجم اليلاغة التأريخي 
صعياً . ولكن الدهرة الى وضع معجم تأ ريسي تلغة العربية ظلت تتردد ء وعقدت 
من أجل ذلك الندوات فما استطاعت أن تيدأ يه ؛ لان تأريض الالفاظ العربية ممتد 
طويل » ولان الكثير من النصرص ضضماع في خمرة الأحداث 

ولعل البلاخة أسهل موردا رأفرب منالا” لتأخر ظهورها في كتب ترصد أصولها » 
فكان لها أن ستصد الى وضع كتاب يؤرخ لمصطلحاتها الكبرئ الفصاحة » 
والبلاغة ؛ والمعاتي ؛ والبيان » والبديح . وصدر ذللك الكتاب عاع 141/7 للميلاد 
ليسكون تجربة تأخل أبعادها من دعوة المعجم التأريي وتقتيس علامحها من 
الثراث الأصيل . وقام منهج ذلك الكتاب وهو ٠‏ مصطلحات بلاغية 8 على رصد 
كل مصطلح في مظائه وإستفاء الرأي من منابعه » والربط بين الآراء ريطا بظهر 
نطورها التأريخي ويحدد معنى المصطلح الذي استقر عليه المتأعروت . 

ومرات الأعرام وصورة ذلك الكتاب تتسع » ولم يظهر في الأفق ما سد" د المخطى 
ويعبد الطريق » فكان « معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ٠‏ هدية نقدام 
على استحياء ؛ لانها قد تكون ففجة »ء او انها لا تحمق الهدف الذي من أجله 
بيذل الدارسون جهودهه في هذه السبيل . . 

إن وضع المعجم البلاغي لم يكن هين فهناك مئات المصادر التي تحمل بين 
سطورها يلور أو ثماراً ؛ وكان على الباحث أن يقنف عليها ويعيد النظر فيها ليأخد 
منها ما ينغم ويضمه الى ما اقتبسه من “كنب البلاغة والنقد ؛ نحتى إِذا ها امنترث 
المادة على سرقها بدأ التصنيف » و بدأت حروف الهجاء تأخل سبيلها في الترتيب 
من غير التقات الى أصل ماد المصطلح أو ارتياط بالمعجم القديم لان في ذَلِك 
شيثاً من العسر لا يخدم الهدف ولا يحقق الغاية عند المراجعة السريعة » ولذلك 
وضع 6 الاستفهام ؛ قبل ف الاسيجال 4 و3 الارثقاء ؛ قبل0 الإرداف » و« الاعتراض» 
قبل « الإعجاز ه . فالأساس هو ترتيب الحروف في المصطلح كا يفمل المعاصرون 
حينما يسقرن الالفاظ والمسطلحات . 
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وبعد أن تم هذا التصئيف كانت العودة الى المعجمات للوقرف عل معثى 
المصطلح قي اللغة يبدأ بعد ذلك ذكر أسماء المصطلم المختلفة إن كاتت لسه 
عدة تسميات ء ثى تعريف البلاغيين والنقاد وغيرهم للنن البلاغعي ء وهو تعريف 
أخخل من التطور التأربخي تسقه ء وقد يكون ذلك الأريخ بعيداً يمتد إلى تخسر 
عا وقفت عنده البلاغة في القرن الثاني عشر للهجرة على يد ابن معصرم المدني 
1١١١7--(‏ ه ) صاحب ١‏ أنوار الر يم في أنواع الدع » ٠‏ ونأتي أقسام الفن 

بعد ذلك مسرتتّحة” بالامثلة المقتبسة من الكتاب العزيز وكلام العرب البليغ . 
تلك ععطة المعجم ء بدأت من الهمرّة واتتهت بالواو , ولم يكن العمل سهلا 
لان تأريخ البلاغة عريق ء ولان القدم'ء لم يضعرا معالم لمثل هذا العمل وتّد 
يجد الياحث هنا وضيقاً حيئم' يجدللنوع الراحدمن فنون البلاغة اسمين أو أكثر : 
فالغائمي ‏ مثلا" ‏ سمى بابآ من أبواب البلاغة (التبليع ٠‏ يسمى بايا آنحر والاشباع + 
؛ صماهما أبر هلال العسكري وأين الأثير « الايغال » . وأطاق يعضهم أسماء 
مختلفة على فن واحد كتسميتهم : التجنيس ١‏ جناسا ومجانسا ومماثلا وتمائلا » 
واه التررية » إبهاما وتيجيها ونخبيلا » و ١‏ التشبيه المقلوب » غلية الفروع على 
الأصرل » والارد والعكس ء و ١‏ الترجيه ع محتمل الضدين ؛ و « الارصاد ه 
نسهيماً وتوشيحا و؛ لزوم مالا يلزم ؛ الزاما والتزاما واعناناً وتشديدا وتضييقاً ‏ 
و ؛ التشريع ٠‏ ترشيحا وذا القافيتين » و « التكميل » احثراسا؟ » و و رد العجز على 
الصدر ؛ تصديراً » و ١‏ والطابقة و طباتاً ونصاداً وتكافؤاً وتطبيقاً » و 3 تجاهل 
العارف » سوق المعلوم مساق غيره ء و ؤ مراعاة النظير 6 تناسباً وتوفيقاً وائتلانا » 
و و المذهب الكلامي ٠‏ الاحتماج النظري . وقد يريد بعضهم بالتوشيح فنا غير 
اللي يريده آخر » وقد يسختلف التعريف والمثال . الترشيح عند معظلم البلاغيين 
هو الارص'د والسهيم » وعتد أسد'مة بن منقذ ٠‏ هر أن تريد الشي فتعبر عته عي رق 
حصستة وإن كانث أطول مته و . وعند غمياء الدين بن الأآثير « هو أن ببني الشاعر 
أبيات قصيدته على بحرين » فاذا وتقف عن البيت على القافية الارلى كان شعراً 
ستقيماً من بحر على عريض » وصار ما يضاف الى القافية الأول للبيت كالوشاح 
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وكذلك يجري قي الفقرتين من الكلام المنثور ٠‏ . وإلى ذلك ذهب ابن قيم الجوزبة 
فقال : و التيشبح أن تكون ذيرل الأبيات ذات قافيتين على بحرين أو ضربين من 
بحر واحد ء فعلى أي القافيتينوقفتكان شعراً مستقيماً » . وهذا هو ١‏ التشريع 4 عند 
الأخرين 3 وقد يسمى «١‏ ذا التافيتين ‏ و « الترأم : ء تال الماني عنه . ١‏ التشر بع 
هو أن تبني القصيدة على وزئين ٠ن‏ أو زان العروض وقافيتين » فاذا اسقط من 
أجزاء البيت جز أو جزعان صار ذلك البيت من وزن آخر . كأن” الشاعر شرع 
في ببته باب الى وزن آخخر , ولا خفي على ابن ابي الاصبع جه متاسبة التشبيه بين 
اللغوي «الاصطلاحي أو استبعده » سمى هذا النوم ٠‏ التوأم : ليطابق بين الاسم 
والمسمى © 

ولم يكن يد" من الاشارة الى ذلك كله عندما يتقدم .للصطاح » أما حينما يأني 
باسم آآحر فيذكر اته النوع السابق أو الانواع المتقدحة » لثلا يطول الكلام ويعاد 
ما ثبت في هراد أخرى ويهذه الطريقة وبالاقتصار على الاسم المشهور لكل 
متقدم من البلاضين خف المعجم ولم بتكرر فيه إلا ما كان تكراره مهما . لالسجع 
يسمى تسسجيعا » وذا كانت التاء قبل السين » بحث هذا الفن وأقسامه فى مصطاح 
١‏ التسجيع » وكانت الاشارة في 3 السجم ع اله » فثيل : 6 السجع : هى التسجيع 
وقد تقدم 0 »و السجمع الحالى 0 هو ١‏ التسجيع اتحالي وقد تقدم ؛ . وهكذا كان 
الآمر في كل مصطلح مع الاشارة الى المصادر التي ذ كرته بالاسم النجديد لثلا يظن 
أن القدماء اتفئرا في التسمية ء أو ان بعضهم ذكر الفن بعدة مصطلحات . 

إن" « معجم المصطلحاتالبلاغية وتطوورها ه الذي ضِم ألف مصطلح وماثة » 
محاولة أ يدبها وضع جم ريني ناذا اق ال لم رشي را يحترق » وهر 
معدم بهو معل ترتيب تيب الانواء ترتباً هيجائيا لتسهل» راجعة النوع وجمع أجزائه في مادة 
واحدة » والاشارة اليها إذ! جاءتمنفردة » وجمع الأراء المختلفة في الف نالراحد ع 
لتسهلمعرفة أولمن يحثكيه : ويتتفع مؤرخ البلاغة ومنتعنيه المقارئة يي نالفنون 
عند العرب وغيرهم من الإقرام كالفرس «اليونان والهنود الذبن قيل إن لهم آثراً 
كبيرً في نشأة البلاغة العربية وتطورها » مما هر بالآثر الكبير حيتما يرجع الباحث 
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ألى هذا المعجم ويرى نشأة الفن وتطوره خلال القرون ء وارتباط مصطلحات 
البلاغة ؛ بالمتمدءين متك عهد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم .- واللخويين والنحاة 
الأوائل كالخليل بن اححد وسببويه والاصمعي وأبي عبيدة والغراء وغيرهم ممن 
لم يدرسوا بلاغة أرسطو » أو يقرأوا صحف الفرس و«الهنوك ‏ 

ويأذهب ٠‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : الى أبعد من ذلك : فهر 
يقد م للدارسين معرفة الجديد عند البلاغين ويلك رمدى تأثر اللاحقين بالسابقين » 
وتقربب فنرن البلاغة وربطها بالتصوص إتكرن نافعة من يريد أن يكتشف بنفسه 
هذا الفئ قبل أن يرجم الى الملان ويسبر غررها ويقف عل الأساليب . 
وآن يكو نفعه للمحتقين بأقل من ذلك » لانه يقدام الفن البلاغي خلال العصبور 
المخخلفة وبرصد النطرو التأربحى » وبذلك تسهل المراجعة وتكثر الفائدة من 
المصادن التي استتى المسجم مئها مادته » وعي معمادر كثيرة يتصل بعقمها باليلاغة 
والنتقد ء ويرتبط بعفسها بكتب الأدب واانوادر وليس ذلك بققلبل لمن يريد أن 
يكسب عن الوقت ساعاتث يقضيها في النظر والتأمل والتدقيق والحكم . 

تلك خطة التنسيق و ذللكمنهج التأليفء فان أصاب ١‏ معجم المصعالحات البلاغية 
وتطررها » هدةهالذيمنأجله وضع فذلك خير عن الله وان لم يحقن من الهدف 
شيئاً فعسى أنيحركالهمم ويدذم الباحثين المرصد فنون البلاغة وتقديمها في مسجم 
تأريخي يكون واحداً مما يطمم اليه المخلصين لامتهم ولغة كتابهم العزيز . وحسب 
«معسجم المصطاءحات البلاغية وُطورها » انه كانأرل خدارة قي هذا المضشمار وأنه اتسم 
لالف مصطلح وياثة استنفدت عشرة أعوام لجمعها من المظان ؛ وانه أول نراة بلاغية 
تقد م للدارسين ولن مميضم معجم اللغة العربية» ذلك المعجم الذي لن يتم تئفيله 
قبل ان توضع معجمات الفنون والعلرم » وتحدد المصطلحات «التعريفات . 
ولعل د معجم الصطلحات البلاغية وتطورها » بعد أن يرجه ويضاف اليه » 
بكرن نواة لذلك المعجم الكبير . ومن الله العون والترفيق ‏ 


الجمعة في الدكتور احمد معطليب 
الخامس عشر من آيار 1981 م كلية الآداب - جامعة بشداد 


الحادي عكر من رجب 11١41‏ هم 5 


الهمرة 
الاعلاق 


الالتلاث : الاجتماع والاتفاق ؛ يقال : اتتلف الغي ألف بعضه بعضاً 
قال العلري : « وهو انتعال من قولهم : ذف الخُرر بعضها الى بعض إذا 
جمعها و(١)‏ وفي اللسان ٠:‏ وقد اثتاض القوم انتلافا وأكف الله يبتهم تألبعا () 

وكان قدامة ين جعقر قد بنى عل الاثتلاف متهج كتايه و تعد الشعر 4 حيثما 
عرف الشعر بقوله « انه قول موزون مقفى يدل على معنى :(7) » أي أنه 
يتأئف عن أربعة أركاث : الوزن «النافية واللفظ والمستى . وقد تولد من ذلك ستة 
أضرب من التأليف » غير ان قدامة ذكر التلاف اللفظ مع المعنى + رائتلاف 
اللفظ مع الوزن » وانتلاف المعتى مع الوزن ء واثتلاف المعنى مع القافية . وذ كر 
بلر الدين بن همالك والعاري والسبكي اعثللات اللفظ مع األفظ » وإثتلاف المعتى 
مع المعنى (4) . وسمى ابن حجة الحمري مراعاة النظير اثتلافاً وتناسبا وتوقيقاً 
ومؤاضاة ء وصرفه بدرئه ٠:‏ وهو في الاصطلاح أن يجمم الناظم أو النائر أمراأ وبا 
بناسبه مع الغاء ذكر التفساد لتخرج المطابقة سواء كانت المناسبة لفظا لمعنى أو 
لنظآ الفظ أو معنى معنى إِذْ التصد جمع شي الى ما يناسبه من نوعه أو ما يلائمه 
من أحد الوجره 6 () . وقال المدني عن مراعاة النظير : : هذا التو ع أعني مراعاة 
النتظير ٠‏ سماه قرم بالايفيق وآحرون بالتئاسب وجماعة بالاثتلاف وبعضهم 
51 اللراز ج “اص 414 
49 اللسان ( آلف ) 
(0) تقد الثعر ص ١١‏ 


(4) المصياح مى ١١4‏ بالطران ج* من 1 ذ ء بعروس الأترام ج ؛ عس ؟40 
(0) شزائة الآدبه من ١81‏ 
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بالمؤاحاة قالرا < هو عبارة عن أن يجمع المنكلم بين أمر وما يناسبه لا بالنضاد 
سمواء كانت امناسبة لفقا لمعنى أو انظ للففل أو معتى لعنى ؛ إذْ القصد جمم شي 
وما يئاسبه هن نوعه أو ملائمه من احسسلد الوجره » (1) ثم قال : و ولا يخفى 
ان هذا التفسير يدخل فيه اثتلاف اللفظ مم المعتى وائتلاف اللفظ مع اللفظ » 
وائتلاف المعتى مع المعنى . وكل عن هذه الأقسام عده أرباب البديعيات توعا 
برأسه ونثلموا له شاهدا مسقلا وجعلره مغايرآً لهذا الثرح » مع انهم مثارا لاثعلاف 
اللفظ بما مثلرا به لمراعاة النظير بعينه ولا وجد لذلك » بل كان الصواب تنويع 
هذا الترع الى هذه الاتواع اثلاثة ما فعل صاحب التبيان حيث قال : مراعاة 
النظير هو أن يجمع ببن أمر وبا يناسبه لا بالتضاد » وهو أصناف 

الأول : انخلاف اللنظ والمعنى ‏ 

والثائي : اثتلاف االفظ مع اللفظ 

والثالث اثتلاف اللمعنى مع المعتى 
وهل! كتنويعهم اللف والنشر الى أنواعه الملكورة والالتقات الى انواعه الستة » وغير 
ذلك من أنواح البديع التي نتنوع الى أنواع . وإذ قد اصطلح أرباب اليديعيات 
عل جعل مراعاة النظلير نوعا برأسه » و كل من اثتلاف اللفظ والمعنى ع واثتلاف 
اللقول مع اللفظ » وائتللاف المعنى هع المحتى ؛ فرعا برأسه غ فينبغى أن يحد” كل 
منها بحد لا يشمل الآخخر » . وعلى هذا الاساس بحث كل توع في علوان مستقل. 
انتللاف الفاصلة : 

الفواصل هي مقاطع القرآن ؛ ولا تسمى سجعاً ولا قرافي لان هذين المصطلحين 
مختصان بكلام العرب نثره وشعره . وقد أقرد المصري هذا البحث يباب وقال اله 
من مخترعات قدامة وسماه من" بعده التسكين » ولكنه عرفه ثعريفاً أدخل فيه 
الأس .جام والعوافي فال ددهو أن بمهد النائر لسجعةٌ فرته والشاعر لماشة بيته 


.١١١ أنوار الريم ج ” عن‎ )١( 
بذ‎ 


تمهيداً تأني به القافية متمكئة في مكانها » مستمّرة قي قرارها : مطمثة في مرضوعها 
+ غير ثافرة ولا قَامَةَ » متعلمًاً همناها بمعتى البيث كله تعلقأ تامأ بحيث لبسو 
طرحت عن البيت لاحتل معناه وامسطرب هفهرمه . ولا يكرن تمكتها بحيث يتقدم 
لفظها يعينه في أول صدر البيت أو في أثتاء الصدر أو معتى يدل عليها ء ولا أن 
تفيد معنى زائداً على معنى البيت » فان الاولء تصدير ؛ الثاني توشييم » والثالث 
إبغال » ولا بسمى شي من ذلك تمكبئا . وكل عقاطع آي الكتاب العزيز لا تتخلو 
من أن تكرن أحد هله الأقسام الأربعة » ولهد! تسمى مقاطعه فراصل لا سجعا 
ولا قرافي ء لاختصاص القرافي بالشعر » والسجع بالمنافرة عن معنى الكلام مأخوذ 
من سجع الطائر ؛ (1) 

ويما جاء منه على هذا الباب وهو باب التمكين ره تعالى : ١‏ قالوا يا شعيب 
أصلاتك تأمرك أن نتره” ما يسبك آباؤنا أو أت تفعل” في أمرالنا ما نشاء » تك 
لأنت الحليم” الرشيد : (؟) ؛ فانه لما تقدم في الآية ذكر الحبادة وتلاه ذكر 
التصرف في الاموال اقتضى ذلك ذكر الحلم والرشد علق الترتيب ؛ لان الحلم 
العقل الذي يصح به تكليف العيادات ويحض عليها » والرشد -حسن التصرفب 
في الأموال . 

وقوله : :تقالو ريا يعلم' إن ابكم لمرساون” . وها علينا إلا” ابلاغ المبين »/) 
فان ذكر الرسالة مهد للكر البلاغ رالبيان فيه . 


وقرله : « قبل ادخل الجنة” , قال : با ليت قرمي يعلمون بما غفر لي ربي 
وجعلني من المْكْرمين ) (4) : لان ذكر دخخحول الجنة مهد لناصاتها 


(1) بديم القرآن ص 4م + رتحرير التحيير س 8784 
(0) هود لالم . 

(م0) يى ١١‏ باؤ. 

(0)) س ؟, بم 


ائتلاف القافية : 

تحدث قدامة عن ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت وال : هر :أن 
تكون القافية متعلقة دما تقدم من معنى البيت تعل نظم له وملاءمة لا مر فيه :(1) 
ونتحدث عن أنواع الئلاف التافية مع ما يدل عليه عمائر البيث وهي الترشيح 
والابخال وذكر أن من عيوب الثلاف المحنى بالقافية التعكلف في طلبها والائيان 
بها لتكون نغليرة لاخراتها في السجم . ومثال ان تكرن الغافية مستدعاة قد تكلف 
في طلبها فاشتغل معنى سائر البيث بها قول أبي ثمام 

كالظيية الأدماء عياقتث فارتعت 
زهر العرار الفض" والجثجاثا (7) 

فجميع البيت مبنى لطلب هذه القافية » وإلا" فليس في وصف الظبية بانها ترعى 
الجشفجاث كبير فائدة ؟ لانه نبا توصت التلبية ‏ ذا قنصد لنعتها بأحسن أحوالها ‏ 
بان يقال : إنها تعطو الشجر ؛ لانها حينئك رافعة رأسها ٠‏ وتوصف بان ذعراً يسبراً 
قد لمحقها كا قال الطرماس 


مفل” اما عايت مخروفة” تصها ذاعرٌ رع مثام' (") 
فأما أن نرعى الجثجاث فلا معنى له في زيادة الظبية منالحسنء لان هذا النبت 


ومشال الاثيانبالقاقية لتكرن نظيرة لأخواتها في السجع قولعلي بن محمد اليصري : 
سابنة" الأذيال رغعف مفاض” تكنذفها مني نجاد مخطط (4؟) 

في وصف الدرع وتجريد نعتها » ولا يزيد فى جبدتها ان يكرن نجادها مخططا 

أو غير ذلك (8) . 

(1) نقد الشعر ص ٠ه‏ 

(؟) للمرار ؛ الترجن البري واحده عرارة الجقبا ث ؛ توح من النيات 

(0) المخروفة + الظبية التي قد رمث العشب الاي لبت في الشريف ثعسها ؛ رقعت رأسها 
مؤام ف عقارية, 

()) الزقف ؛ الدرع المسكية , 

6( نقد الثسر عى 1ه# - ذه+ 
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وتحدث المصري عن ه اثتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت , فقال : 

و وهو الذي صماه من" بعد قدامة التمكين 4 وغو أن يمهند اثائر لسجعة ققرته 
أو النالم تقافية بيته تمهيد؟ تأتي القافية به متمكئة في مكانها مستقرة في قرارها 
عطمئئة في موضعها غير ثافرة ولا قلقة » متعلقاً معناها بمعنى البيت كله تعاقاً 
تامأ بحيث لو طرحت من البيت اختل معثاه واضطرب متهيعه » ولا يكون تمكتها 
بحيث يقد م لفظها بعبنه في أول صدر اليبت أو معنى يدل عليها في أولك الصدر 
أو في أثناه الصدر ولا أن يفيد معنى زائداً بعد تمام معتى البيث » قان الأيل يسمى 
تصئيراً ؛ والثاني توشيحاء والثالث إيقالا” » ولا بقال لشي من ذلك لمكينالبنة:(١)‏ . 
وسماه قي « بدي الفرآن » اثتلاف الفاصلة مع ها يدل عليه ساثر الكلام )١(‏ » 
لان نهايات الآيات لا تسمى أسجاعاً بل فراصل لان السجع مأخوذ عن سجع 
الطائر » ولا بليق ذلك يكناب الله العزيز . ولكن البلاغيين الأخرين كابن مالك 
واين الأثير الحليمي والحموي والسبوطي والمدني () سموه « تمكيناً » . وبعظم 
شعر الفحول من هذا اللين » ومن ذلك قول أبي تمام - 

ص يأذن" الى الواصسين لعل مسامءة بألستر حلام 

وقرله : 

مذاكي حلية وشروب دجن | سأمر قينة وقدور صاد 

وأعين ربرب كحلت سر وأجساد تضتسّخ بالجساد (4؛) 
وقول البحتري 

فلم أر فضرغامين أصدق” منهما عراكا إذا الهيابة النكتس" أكذبازه) 

حملث علبدالسيئه لا عزمكانثتى فلا يدك ارتددت ولا حده لبا 
)١(‏ تسرير التجبير عن +97 
() بديم القرآن عس 41 . 
(0) المسباح /ا1؟ ه سيعر الكثر من ١٠١‏ ء عزائة الآدب ومغ . شرك الأثران ج؛ مي 5؟؛ 

شرح عقرد الجمان ١١5‏ ؛ أنرار الريع ج + س ١٠١١‏ 
(4) للذاكي ٠‏ الخيل التي قم منها و كلت قراعا الدجن ؟ المطر النزير عابر قينة ؛ امال 

بالتيات . الماد غ الصفر بالنساس . الويرب ؛ يقر الوعش . تضبحخ ؟ تللح _ الجساد ؛ 

الزصفراث . (ه) آلهيابة ؛ الهيوب . النكس ؛ الجبات . 


١ 


وول المتنبي : 

يا من يعن علينا أن نفارقهم وجدائنا كل شي يعدكم عدام 

إن* كان مسر كلم ها قال حاس دنا فما لجرحر إذا أرضاكم أ * 

التلاف اللفظ مم اللفظ 

وهو الصتف الثاني من الائتلاف عتد ابن مالك » وقد عرقه بقوله : 0 هى أن 
يكرب في الكلام معنى يصمح معه واحد من عدة معان فيختار منها عأ بينه وبين 
بعض الكلام النلاف الاشتراك في الحقيقة أو ملاعمة المزاج أو نحو ذلك )١(6‏ . 
وعر فه العلوري بقوله هو أن تريك معي هن المعائي تبح تأديته بألفاظ كثيرة 
ولكنك تحختان واحدا منها لما يحصل فيه من عناسبة ما بحده وملاءمته 4 (7) , 

وقال الدموي : ٠‏ هو أن يكين في الكلام معنى يصح معه هذا الترع » ويأخل 
عدة معاد فيختار منها لفظة بينها وبين الكلام اثتلاف :0غ 

وقال السيربلي  :‏ أن تكرن الألفال ثلاتم بيضها بعضا بان يقرن الغريب بمثله 
والمتداول بمثله رعابة لحسن الجوار والمناسبة » (14) 

وذكر المدني أن لهذا النوع تعريفين عند البديعيين 

الأول ها ذكره صفى الدين الحلى وعليه أصحاب الإديعيات وهو ١‏ أن 
يكون في الكلام ممنى يصح معه واحتل من عدة معان فيختار منها ما بين لفظه 
رين بعض الكلام اثتلاف وملاءمة وأن كات غيرة يسلا مسده 0 . كقول البحتري 

كااقسي المدّفات بل الأسلب هم هيرية بل الأوتار زه) 
ذا تشبيه الاابل بالقسي من حيث هو 'كناية عن هزالها يصمح معه تشبيهها بالعراجين 
والأهلة والأطئاب ونحوها ء فاختار من ذلك تشبيهها بالاسهم والارتار للا ببنهما 
وببن القسي من الملاعمة والاثتلاف 


(1) الصباح عس ١١+‏ (0) الطاز جم + عن ١:5‏ 
(0) خيانة الادب من لمم) (1) الاتفان ج + ص هم 


(ه) القسي ؛ جمع قرس .وضي آلة يبي ااسهام . الممطفات ؟ المسنة الاسهم عبرية 5 الثبال 
منسوتة ؟ الأوتار ؛ جمم رثر ع وهو مأ يشد ين طلرني القريى ئيش عند الرعي . 


0 


الثاني : ما 3كره السيوطى ء وهو التعريش السابق كقوله نعالى : < تله تفثا” 
تل كر يرس حتى تكون” حترةضا )(١‏ أتى بأغرب ألفاظ القسم وهي الناء 
قانها أقل' امستسالا” وأبعد من أفهام العامة بالنسبة الى الياء وإلوار » وبأغرب صب 
الافعال الثى ترقم الاسماء وتتصب الأخبار وهو « تفتأ » فان ١‏ تزال 6 أقرب الى 
الافهام واكثر أستعمالا” من + تفئأ ؛ » وبأغرب ألقاظ الهلاك وهو 0 الحرض » 
فاقتضى ححمن الوضضع أن تجاور كل لفظة بلفظة دن جنسها قي الغرابة توخيا حسن 
الجوار ورغية في ائتلاف الألفاظل اجعادل قي الوضع ء وتناسب في النظم . 
وا أراد غير ذلك قال : ٠‏ وأقسموا بالله جَهنْد أيمانهم » (؟) فأتى بجميع الألفاظ 
متداولة لا غرائه فيها 

وهذا التعريف «التمثيل له هر الذي ينيقي المصير اليه والتعويل علبه ليكوب نوعا 
مستقلا"” مغابراً لمراعاة النظير » أما التعريث الأول والتمثيل له فهما شاملان اراعاة 
النلير (*) , 

ومن أمثلة هذا الغن قَولٍ المتابى 

على سابح هوج" المثايا بنبحره غداة كأن التبل في صداره وبل 
فالسابح : الحصان » فلما وصغه بالساحة عقيه باكر الموج » وذ كر التيل وعقيه 
يذكر الوبل للا كان يشبه التبل في شدة وقعه وسرعة حركته » ثم وأصل بين الوبل 
والمرج كا بينهما من الملاءمة 

ومن ذلك وول ابن رشيق الميرواني 

أصح وأقرى ما رويناء في الندى 

من الخبثر الأثرر مل قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيبسا 

عن البجر عن جود الأمير ميم 


(1) يست هلم (؟) الور 8م . 
(م) انراز الرييم ج ١‏ من #*8؟ - هم 


فلاءم بين الصحة والقية » وبين الرواية والخبر ؛ لانها كلها متقاربة في ألفاظها ؛ 
ثم قوله أحاديث تتاربه الأخيار » ثم أردقها بقوله السيرل » ثم عقبه بالحيا ؛ لان 
السيول منه » ثم عن البحر »؛ لانه يقرب من السيل ثم تابع بعد ذلك بقوله : 
لا عن جود الأمير تميم » فهده الأمور كلها متقاربة ٠‏ فلأجل هذا لاءم ببئها في 
تأليف الآنفاظ فعبار الكلام بها مإتلف النسج محكم السدى )١(‏ . 

اثعلااف اللفظمم المعنى : 

أشار بشر بن العتمر قي صحيفته الى هذا الفن » وقال : « ممن أراغ معنى 
شريفاً فللتمس له لفظاً كريما » غان حق المعنى الشريف اللفظ الشريف » (7) . 
وقالالجاحظ : :إلا اني أزعم اسخين الألفاظ مشاكل اسخيف المعاني 9(" : 
وقال : ه ومتىشا كل أبقاك الله ذلك اللفغلمعناه وأعرب عن فحراه » وكاذئتلك 
الحال وفنا وللبك القدر لمعا : وخرج من سعاجة الاستكراه 3 وسلم من فساد 
التكلف » كان قمينا بحسن الموقم وبانتفاع المستمع » وأجدر بان يمئع جانبه 
من تناول الطاعنين » ويحمي عرضه من اعتراض العائبين » وألا" ثزال القلرب به 
معمررة والصدور مأهولة ه (4) وقال « ولكل ضرب من الحديث ضرب 
عن اللفظ ٠‏ واكل فوع من المعانى نوع ١ن‏ الاسماء » فاللخيفق السحيف » 
والتفيص للضيف ؛ والمجز ل نلجزل » (مع ‏ وها هو التناسب بين االفظ والمعنى » 
وقد سماه قدامة و اثتلاف اللفظ مع المعئى و (5) وتحدث قبه عن المساوأة والاشارة 
والاردااف والتمثيل . ولم يبين معناه غير أن الامدي نشرسيه وأم وثرك عبارتسه 
بايضاحه و(/9)ء وتحداث عنه القاضي الجرجائي فال ١لا‏ آمرك باجراء أنواع 


)١(‏ الطراز ج ١‏ ص ١*8‏ - لما 

(؟) البيان ج 1 عى ٠1‏ 

() اليان ي ١‏ من ه4١‏ 

ل( أليات ج 5 هس لا نه زرا 

)م( الحيوان ج ”# س 4" . 

(5) تقد الشمر صن ١9١‏ رما بمدها . 

(07) تسرير التحبير من ٠ ١84‏ ركزانة الآدب صن 4# , 
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الشعر كله مجرى واحداً » ولا أن تذهب بجميعه مهب بعضه » بل أرى لك 
أن تقسم الألفاظ على رتب المعائي قلا يكون غزك كافتخارك : ولا مديحك 
كرعيدك 2 ولا هجائك كاستبطائك » ولا عزلك بمترلة جدك ؛ ولا تعر يضك 
مثل تصريحك » بل ثرتب كلا هرتبته وترفيه حمه ء قتلطف إذا تغزلت ‏ 
وتفخم اذا افنخرت » ونتصرف للمديح نصرراف مواقعه : فان المدح بالشجاعة 
واليأس يتميز عن المدح بالابائة والظرف » ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف 
المجلس والمدام ء فلكل واحد عن الأمرين نهج هو أبلك به ء وطرين لا يشاركه 
الآخر فيه » (1) . 


وعد المرزوقي « مشاكلة اللفظ للمعنى : أحد أبواب عمود الشعر وقال : 
وعيار مشا كلة اللفظ المعنى وشدة اقتضائهما للقافية طول الدربة ودوام المدارسة 
فاذا حكما بحسن التباس بعضها ببعض لاجفاء في خلالها ولا نر ولا زيادة فيها 
ولا قصور : وكان اللفظ عقسوماً على رتب المعاني قد جعل الأخص للأخص »: 
والأخحس للأخس فهر البرئ من العيب /(7) . 


وال المصري في تعريفه « وتدخيص معتى هذه التسمبة أن تكن ألفاظ 
المعنى المطلوب ليس فيها لفظة غير لاثققة بذلك المحنى »  )*(‏ 

وقال العلوي : و هر أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى القصود ومناسية له © قاذ 
كان المعنى قضشما كان اللففل الموضوع له جزلا" » واذا كان المعنى رقيمَاً كان 
اللفظ رقبقاً فيطابقه في كل أحواله » وهما اذا خخرجا على هذا المخرج ونلاعما هذه 
الملاءمة وقعا من البلاغة أحسن موقم » وتألفا على أحسن شكل ؛ وانتظما قي أوقق 
نظام . وهذا باب عفليم في علي البديم وجاء القرآن الكريم على هذا الاسلرب 4(1) 


(1) البساملة من 1* 
(0) غرم ديرات الحمانة ج ١‏ سن 1١‏ 
(0) تحرير التحبير من 114 : ديع القرآن من لال 
(4) الطرازج # ص 1614 
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وقد أجمع البلاغيون الأخروت )1١(‏ على هذا المعنى » وعلى أن تكون الألفاظ 
لأمقة بالمعنى 5 ومناسبة له اذا كان المعتى فنخماً كان اللفظ الموضوخ له 
جزلا » واذا كان المعنى رشيقا كان اللفظ رقِيقاً » واذا كان غريباً كان الافظ 
غريباً » واذا كان متدارلا” كان اللففل مألوفا 

ودثاله قوته تعالي و إن" مثل فيسى عند الله كمثل آدم تحلفه من 
تراب (7) » فعدل سبحانه عن الطين الذي أخبر في كثير من مواضع الكتاب 
العزيز أله خلق آدم منه ء منها قوله « إني خحااق بَشراً من طين ؛ (") وقوله 
حكاية عن ابليس : ٠‏ خلقتني من ثار وتخلقته من طين 8 (4) فعدل عز وجل 
عن ذكر الطين الذي هو مجمرع التراب وإفاه الى ذكر مجرد التراب ؛ لاه 
أدنى العنصرين وأكثفهما لما كان المقصرد مقابلة من ادعى قي المسيح الالهية بما 
يصغر أمر خلقه عند من ادعى ذلك » فذهك! كان الاتبان بلفظلة التراب أمتن 
بال معنى من غيرها من العناصر » ولو كان مرضعه غيره لكان اللفظ غير عؤتلف 
بالمعنى المتصود , دلا أراد ‏ سبحاته ‏ الامتنان على بني اسرائيل بعيسى - عليه 
السلام ‏ أخبرهم عنه أنه يخلق أهم من الطير 0 
باذنه ء إدْ كان المعتى المطليب اه عليهم بخلقه ليعظمرا قدر النعسة نه. 

ومن طريض ءا يتصل بهذا الفن ما جاء عن بشار فقد قبل له افك اتجي 
بالشي المتناوت » تقال وما ذالك ؟ تقل بيتما تغفول شعراً تثير به القع 
وتخام به القاورب مثل قولك : 

إذا عا غضينا غفبة” مشرية” 

متكنا حجاب الشمس أو قطرت ذما 
إِدَا عا أعرنا سيداً هن قبيلة 
ذرى هبر صانى عليتا سلما 

(1) يتظر المصباح ص ١١‏ ء وتمزالة الدب ص 407 » الاتقان ج ؟ عى م » أذرار الربيم ج ١‏ 


ص "١7‏ 
(؟) آل عران كه 0) عن ؤلا. )ا ص ولا, 


١# 


تقول 


رذ اكز 20 
ربابة ريّة ليست تصب الخّل” في الزيت 
لها عشر «اجاجات ديك تسن" المرف 


قال : لكل شي وجه ومرضع » فالةرل الأول جد » وهاء! قلته في جاريتي ربابة .(01) 
يدن ذلك غرل زهير 

أثائى سلما 4ى معرس مرزجل 

ونزياً كجنام_الحؤض_ لم يتلم 28 
فلما عترككت الدانَ قلت لسربسها 
ألا اسم" صباحاً أيها اريم رامسم _ 

فانه لا قصد إلى تركيب البيت الأول هن ألفاظ ندل عل معنى عربى لكن العنى 
غروي:+ رتبورمن الناظا. سونط وين التراية والأمتتسمال::+ ونا قصه :فى يزيت 
الثاني الى معنى أبين من الأول وأعرف وإن كان غريباً ركبه من ألفاظ مستعملة 
معروفة . 

ومن هذا الياب ملاءمة الألفاظ في تفلم الكلام على مقتضى المعنى لا من مجود 
جملة اللفل » قان الائتلاف من جهة ما نقدم من ملاءمة الغريب للغريب والمستعمل 
للمستممل لا من جهة المعنى » يل ذلك هن جهة اللفظ . وأما الذي هن جهة المعتى 
فترله تعالى «ولا ث ركَدوا الى اللين ظلموا فَتَسَسككُم النار» (") » فانه 
سبحائه لا نهى عن الركون للظلالمين » وهو الميل اليهم والاعتماد عليهم كان 
ذلك دون مشاركتهى في الظام . أخبر ان العقاب على ذللك دون العقاب على الظام 
وهو مس" النار دون الاحراق والاصطلاء » وان كان المس قد يطلل ويرادة به 
الاستعصال بالعذاب وشمول الثواب أكير مجازا » ولا كان المس أو ألم أو لدذة 


() الأغائي ج * من 117 ١‏ مس 1.6 ؟ 
() الأثاني ؛ مائوضع عليه القدر رهي أحجار . السفع ؛ السود . الموجل ؛ القدر . التوثي ؛ 
مايحفر حول الطيمة ليمئع السيل , جلم الحوقى ؛ أصله , يثلم ؟ يتكسر 
(©) عرد ١١‏ 
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بباشرها الممسرس جاز أن يطلق على ما يدل عليه استصحاب تللك الحال مجازا ٠‏ 
والحقيقة ما ذكر ؛ وهو في هذه الآبة الكريمة على حقيقته )1١(‏ 

فائبلاف اللفظ مع ال معنى أساصس الكلام البليغ » ويتضح ذلك في شعر الفحول 
من شعراء العرب ٠‏ أما صغارهم قاتهم يتعون بعيدآ عن هذا الغن البديع . 

اثناذ ف اللفظ مع الرزن : 

هو لحل أقسام الأثتلاف عند قدامة الذي عرقه بقوأه : زهو أن تكرن الأسماء 
والاقعال في الشعر تامة مستقيمة كما بنيت ء لم يضطر الأمر في, الوزث الى نفضها 
عن البنية بالزيادة عليها والنقصان منها » وأن تككرن أوضاخ الاسماء «الانعال 
والمؤلفة منها وهي الأقوال على ترقيب ونظام لم يضطر الوزن الى تأخير ما يجب 
تقديمه ولا الى تقديم ما يجب تأخيره مئها ولا اضطر أبضا الى أضاتة لنضه أخرى 
يلتبس المعتى بها بل يكين الموصوف مقدما والصفة مقولة عليها ؛ (؟) . ومن هأ 
الباب أيضا : و ألا يككون الوزن قد اضطر الى ادخال معئى ليس الغرض في الشعر 
محتاجا البه حتى انه اذا حدّف لم تنتقص الدلالة لحذفه او اسقاط معنى لا يتم 
الغرضى المصود إلا" به » حتى أن فمده د أثر قي الشعر تأثيراً بان موقعه » )1١‏ , 
وعيوب هذا الفن : الحشو والنثليم والنذنيب والتغيير والتقصيل , ومثال الحشر ول 
أبي عدي القرشي 

فحن الرؤوس مما الرؤوس إذا سمت 
في المجد للأقام كالآأذتاب 
فقوله ٠‏ للاقوام » حشو 
يمثال العليم قول علعمة بن عيدة : 
كأن” ابريقهم ظي على شرف مقدام يسا الكثان ملثرم (4) 

)١(‏ تسرير التسير عن ١55‏ » بديم القرآن من نا 
(0) تمد الشس نس 4م١‏ 
(؟) لقد الشمر من 19-02 
(!) يروى: عغتوم ء وندم كلابريق وعمل الابريق ؛ وصم الندام عليه . بالنداع مسفاة صخيرة 
أو عرقة توزسم عل فم الابريق ليصفى بها ماقي 
9؟ 


أراد : ببائب ء فحذف الوزن . 
ومثال التلنيب قول الكميت : 

لا كعبد المايك أو كيريد أو مليمات” بد أو كهشام 
وأراد ١‏ خدالملك . 
يمثال التغيبر تمول الأسود بن يعفر 

ودعا بمحكبة أين سكلها من سج داود ان سلاام 
أي أ سليمان 

ومثال التفصيل قول حريد بن الصمة : 

وبلّغ سميرآ إن عرفت ابن" عامر فأني أ في النائبات وطالب 
ففرّق بين لمير إن عامر يفوله : 9 إن عرضث »  )١(‏ 

ولم يخرج البلاغيون الآخرون كالمصري وابن مالك والحموي والسيوطي 
والمدني (/ا) عم قاله قدامة بن جعفر + ولم يخرجوا على أمنائه الني هي عن ياب 
الضرائر + وأعل حجتهم في ذلك ان كل شعر سليم لبس فيه تحروج على اللغة 
والوزن ينضل في هذا الباب . 

الأتتلك فى مع الاخلاف * 

ىه الصئتب السابع هن الالائ عند ابن مالك ؛ «المنب الرابع عند العلري 08 


وهو خمرياث : 
الأول : ما كانت المؤتلفة فيه بمعزل عن المختلفة وأحدهما منتهى عر الآخر ع 
ومثاله قرل الشاعر 


أبى القلب أن ياني السدير وأهاته 2 وإن قيل عيش” بالسدير غرير 
بلك البق" والحمى وأسلد” تحفئه 2 وعمرو بن هند يعتدي ويجور 


(1) ثقد الشمر ص ١48‏ + للرشح سس /1؟ ١‏ 
(؟) تصرير التحبير عى 88١‏ » المسباح من ١١5‏ © خشزانة الأدب صن 0ام+ 4 شرح عقود 
البمان مى ١54‏ + ألرار اريم ج ١‏ س "11 . 
ف الممباح م١‏ ! : الطراز ج ؟ من ١6‏ 
رف 


الثاني ها كانت الم تلغة فيه مداخلة للمختافة كول العياس بن الأحلف يهجر 
قوماً 
رساك مجر ركم ”قلي وطفكلم متداويددك احتزبا 
فكل واحد من هذه مقرون مع فيل ه » مؤلن عه 

ولم يذ كر الحموي هذا النوع وائما تحدث عن اثتالات اللغفل مع المعى 
وائتلاف اللفقل مع الوزن وائتلاف المعنى مع الوزن واثتلاف اللفظ مع الافظ ‏ 
وشحدث المدني عن هذه الآربعة الى جانب ائتلاف المعنى مع المعنى » وبذلك 
يكرن اين مالك والعلوي قد انفردا بهذا الفن كا تذكر المصادر التي بين أيدي 
الباحثين . 

اثغالا ف المعنى هم امش : 

وهاءا الفن قسم من المناسبة اللعنوية » وشو قسمان 

الأول أن يشتمل الكلام على معنى معه أمران » أحدهما ملاثم والآخر 
بخلافه فيمرن بالملالم + كا قال المتنيبى 

فالعمرب هته هع الكدرى طائرة” والروم طائرة” منه مع الحجل. 
فان ١م‏ الكدري 0 وهو ضرب من التّعلا ‏ هن طير السهل » والعرب بلادها 
المفاوز ء فقارك بينهما لمكان هذه الملاءمة الدقبقة . والحجل من طير الجيل ء 
والروم بلادها الجبال ء فمارن بيئهما لهذا التناسب الدقيق 
الثاني : أن بشتمل الكلام على معلى يملائمين له فيقرن به منهما ما لاقترائه به 
مزية كا في قرل المتنبي 

وقفت ويا في الموت شلك" لواقف 
كناك في جفن جفمن الردى وهو الم 
تمر بك الابطال كلمى هريمة 
ورجيكك وضاح ولغركة باسم” 

قان عجز كل عن البيتين يلاثم كلا الصدرين وصالح لان يؤلض معه « ولكن 
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الشاعر اشثار م أورده لأمر ين 
أحدهما ان قوله ؛ كأنك في جفن الردى وهر نالم 0 مسوق لتمثيل السلامة 
في متام العطب مجعله مقرراً للوقوف والبقاء في موضع بقطم على صاحبه بالهلالكه » 
أنسب من جعله مفرراً ثثبانه في حال مرور الابطال به مهزومة 
وثانيهما : ان كي تأخير قوله : ؛ ووجهك وضاح وثغرك باسم تمي للرصف 
وتفريعا على الأصلاللدين ينوئان بالتقديم . فالرصف هو نبائه في الحرب :والخميم 
هو أن ثياته في الحرب لاحتقاره كل خطب عظيم كا يفيده وضاحة الوجه وليسم 
الذغر في ذَلك الموقف » لا لغرورةٍ فقدان المهرب «التفريع على الاصل هو 
ان وضاحة وجهه وابتسام ثغره عند مرور الابطال مكاومين مهزومين فرع ثباته في 
الحرب حين لاشك لواقف في الموت ء والردي محيط به من جميم الجرانب ثم 
أنه يسملم هئة ‏ 
واستنشل سيف الدولة المتنبي يومآ قصيدته التي أولها : 
على قدار أهل العرم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكرام المكارم 
قلما يلغ وله : ه وققت وما قي امرت شك لراقف » قال له سيف الدولة قد 
انتقدنا عليك هذين البيثين كما انتقد غل امرى اليس داه وهما : 
كأني لم أركب جراداً للعمدةٌ 
ولم ألبطن" كاعياً ذات خلخال 
ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل 
لخيلي كري كرة بعد إجفالر 
وبيناك لا ياتئم شطراهما ما لا ياتئم شطرا هذين البينين » كان يتبغي لامري 
الفيس أن يقول : 
كأني لم أركب جوادا ولم أقل' 
لخيلي كري كرة بعد إجمال 


ولم أسبأ الرق” الروي للدم 
وأم اتبطن كاعبا ذات لهال 
ولك أن تقول : 
رقفثت وبا في المت شكك" لراقف 
روجهاك وضاح وتشرك” ياسم” 
تمر يك الأبطال كلمى هريمة” 
كأتك” في قفن الردى وهو نائم 
فقال : أيد الله مولانا » إن صِح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا كان 
أعلم بالشعر عته فمّد أعطأ امرق القيس وأخطأت أنا . وبولانا يعلم ان الثبب 
لا يعرفه اليرّاز معرفة الحائك ؛ لان اليزاز يعرف جملته والحائاك يعرف جمالته 
وتفاريقه ؛ لاله هر الذي أتمرجه من الغزلية الى الثوبية » وائما قرن امرؤ القيس 
لدذة النساء بلذة الركوب للصيد » وقرنالسماحة فيشراء الخمر للاضياف بالشجاعة 
في مئازلة الاعداء . وأنا لما ذكرث المت في أول البيت أتبعته بذكر الردى 
وهو الموت ليجانسه ء ولا كان وجه الجريح المهزوم لا يخلو من أن يكن عبرساً » 
وعينه من أن تكون باكية قلت ١‏ ووجهك وضاح وثغرك باسم و لأجمع بين 
الأضداد قي المعنى وان لم يتس اللفظ لجميعها )١(‏ . 
ركان ابن طباطبا قد ذكر يبتي امري القيس حينما تكلم على تأيِف الشعر 
وقال : « هكذا الرواية وهما بيتان حسئان ولو وضم مصراع كل واحد منهما في 
موضع الاخحر كان أشكل وأدخل في استراء النسج + (؟) , وذكر قول أبن هرمة 
وإني وتركي نسدى ال اكسي 
ن وقد" حي بكفي زنادآ شحاحا 
كتاركةر بيضها في العا 
ع ودلبسة بيض” أخرى جناحا 
(1) يتيمة الدهر ج؛ من 8 ؛ المسياح مى ١١١‏ ؛ الطراز ج ‏ عى 49 ١‏ » شيزانة الدب ص **١‏ 
أثوار الرميع ج ) صن 8ة! (0) عار الشعر من ١74‏ 
فى 


وقول الفرزدق : 
وإنك إذ تهجو تميما وترنشي 
سرابيل” قيس أو سحوق” العمائم 
كهريق ماو بالفلاة وغيره 
وقال : 8 وكان يجب أن يكرن ببت لابن هرمة مع بيت للفرزدق » وبيت للفرزدق 
هع بيت لابن هرءة فيقال : 
واني وتركي تدى اللأكري 
وقلحي دكني زناد شحاما 
كهريق ماو بالفلاة وغسره 
سراب' أذاعته رباج السمائقم 


م 


وشال + 
وإنك إذ تهجو تميماً وترئشي 
سرابيل” قيس أو سحوق العماثم 
كتاركة بيضهيا في العرا 
ه وملبسة بيض أخرى جناحخا 
حتى بصح التشبيه للشاعر ين جميعاً وإلا” كان تشبيهاً بعيدا غير راقع مرقعه الذي 
أريد له . وإذا تأملت أشعار القدماء لم تعدم فيها أبياتاً مختلفة المصاريم » كقول 
طرفة : 
ونست بحلال اتلاع مخافة” ‏ ولكنمتى يَسْعرقد الناص' أرند 
فالمصراع الثاني غير مشاكل للأول . وكقرل الأعشى : 
وإن” امر؟ أهواه بيبتي وببنه فياف تنؤاة” وبهماله خيفق” 
تنوقة أن تستجببي لصوته0 بأن تعلمي أن الممان موفّق” )١(‏ 
فقوله : و ءات تعلمي ان المعان موفق » غير مشا كل 1١‏ قبله . وكقوله : 
(1) قتنف ؛ القغز . الخيفق ؛ المسراء الراسة يشفق فيها السراب , 
ياس 


أغر أبيض يستنسقى الغمام به 2 لو قارع الئاس عن أحسابهم قرعا 
فالمصراع الثاني غير مشا كل للاول وان كان كل واحد منهما قائماً بنفسه ‏ 
ومن هذا الفن قوله تعالى « إن للك ألا" تجوع” فيها ولا تعرى . وأنك 
لا تظبا فيها رلا تتضلحى » )١(‏ » فآنه لم يراع فيه مناسية الري” للشبع ؛ 
واتهما من أصيل النعمة » وبين الاستظلال والري في كونهما تابعين لهما و>كملين 
لناقعهما » وهنا أدخل في الامتناث لا في تتديم أصول التعم وإرداف التوايع 
من الااستيعاب 
اتيلاف المع مع الوزن : 
قال قدامة : ه هر أن تكون المعاني تامة مسترفاة لم يضطر الوزن الى نقصها عن 
الواجب ولا الى الزيادة قيها عليه » وأن تكرت المعاني أيضاً مراجهة للغرض لم تمتنع 
من ذلك ؛ ولِم تعدل عئه من أجل إقامة الوزن والطلب لصحته ؛ (؟) . وذكر 
ان عيوب ائثلاف المعنى والرزن المقلوب والمبتور ء مثال المقاوب قول عروة بن 
الورد . 
فلو اني شهدت أبا سحاد غداة غدا بمهجته ينوق” () 
فديت بنقسه نمسي ومالي ومسا آلسرك إلا" ما أطيقى” 
أراد أن يقول : ١‏ فديت نفسه بنفسي و فقلب العنى . 
ومثال المبتور ول عروة بن الورد : 
فلو كاليوم كان على أمري 2 ومن لك بالتدبر في الأمور 
فهذا البيت ليس قائما بنفسه في المعتى » ولكنه أتى بالبيت الثاني بتمامه فقال 
إذن' للكت عصمة أم” رَعلب 2 عل ما كازمن حك الصدور(4) 
(!) طهه١ذاا.‏ (9) تقد الشعر عن 54٠‏ 4 507 ؟ الموشم عس هلاا اه 


() فاق الرجل ؛ أشرفت قنسه عل انطروج أو ماث . 
(:) الحسكة ؛ السسارة والحد ‏ 


1 


وتيمه البلاغيون الأخخرون في هذا الفن ومنهم : االمصري؛ وابن مالك + والحمريه 
والسيوطي ء والدني )١(‏ . 

ائنلاف الوزن مع المعنى : 

وهر ( ائتلاكف المعنى مم الوزن و ء وكد سماه كللك المدئي » وقال في 
تعريفه 3 هذا النوع عبارة عن أن يكون البيت صحيح المعنى عستقيم الوزن » 
لا بضطر الشاعر فيه لاقامة الوزن الى اخراج المعنى عن وجه الصحة أو تقديم 
أو تأخير أو حدذف (5؟) وء وذكر أمثلة الفن السايق . ولكن حازياً القرطاجني 
تحدث عن صلة الوزن بالمعنى ٠‏ أي ان للاعاريض اعتباراً من جية ما تليق به 
من الأغراض قمنها أعاريض فخمة تصلح الفخر ؛ وبنها أعاريض رقيقة تصلح 
لأخلهار الحزن » وعلل هذا الأساس قسم أوزان الشعر الى السبط » والجمك » واللين 
الشديد » والذي بين بين . ويقوم هذا التقسيم على اعتبار الحركات وإلسكنات » 
فالسبطات هي التي تنوالى فيها ثلاثة متحركاث » والجعدة هي التي تترالى يها 
أربعة سواكن من جزعين أو ثلاثة من جزء ‏ أي لا بكرن بين ساكن منها وآخر 
إلا حركة ‏ والمعتدلة هي التي تتلاقى قيها ئلائة سواكن عن جزءين أو ساكنان 
في جزء + والقوية حي التي يكين الرقرف في نهاية أجزائها على .وتد أو سببين . 
والضعيفة هي التي يكين الرقرف في نهاية أجزائها على سبب وإحد ويكئرن طرقاه 
قابلين للتقيير (9) . وهله الحركات والسكنات لها مير في السمع وصمقة أو صفات 
تخصبه من جهة ما بوجد أه رصالة في السمع أو مليش + ومن جهة ما يرجد له 
سباطة وسهولة أو جعودة وتوعر . هلا كانت أغراض الشعر ممختلفة يجب أن نحا كي 
تلك الأغرافى والمقاصد يما يناسبها من الاوزان » «أعلى البحور درجة الطريل 
والبسبعط ويتلوهما الرافر والكامل : ومجال الشاعر في الكامل أفسح هته في غيره » 


(1) تسرير إتممير ع 78 » المصباح ص ؟١١‏ © غرائة أدب سي هم" شرح عتّيدٍ الجمان 
مس مماء آثرار الربيم ب »؟ صن 0 7؟ 

(؟) أنوار الريع ج + من *؟م؟ 

(ع) منهاج البلقاء من 8٠١‏ 


؟ 


ويتلو ذلك الخفيف . أما المديد واأرمل ففيهما ضعف ولين » وأما الملسرح قفيه 
اضطراب وئقلقل ؛ وفي السريع والرجز كرازة » وفي المتقارب سذاجة لتكرار 
أجرائه وان كان الكلام فيه حسن الااطراد ؛ وقي الهج سذاعة وحل و ع رفي اللجتث 
والمقعضب حلاوة قليلة على طيش فيهما » وفي المضارع قبح » ولذلك يتيغي أن 
يصاغ الشعر في الرزن الذي يلائم معناه , 

ولم يتحدث البلاغيون الآخرون مثل هذا الحديث وانما تابعوا قدامة مع ان 
النلاسفة المسلمين أشاروا الى هذه المسألة فقال الفارابي وهو يتحدث عن اليوتان : 
١‏ جملوا لكل فوع من أنواع الشعر ترعاً من أنواع الرزن مثل أن أوزان المدائح غير 
أوزات الأهاجي » وأوزان الأعاجي غير أوزان المفسحكات وكللك سائرها ؛(١)‏ 
وقال اين سينا « واليرنانيين كانت لهم أغرامى محدودة فبما يقولون الشعر 
وكانرا - خصين كل غرض بوزن على حدة » وكانرا يسمون كل وزن ياسم 
على حدة 6(؟) . ولعلحازما أراد أن يثبث غير ما قاله هذان الفياسرفان حيئما 
نسبا هذه المزية الى اليو نان وحدعم فتتحدث عن صلة الوزن بأغراض الشعر العربي » 
أو د اتتلاف الوزت مع المعنى : ء ولكته لم يفصّل القرل في ذلك وظل بعيداً عن 
كشف أسرار هذا الاتلاف ء وظل البلاغيين الاحرون مرتبطين يما قاله قدامة 
في هذا الفن ‏ 

الابتداء : 

ذكر البلاغيرن ان الأذيب ينبخي أن يعأنق في ثلاثة مواضع من كلامه ححتى 
يكون أعذب لفطلا » وأحسن سبكا : 0 . وهذه المواضع هي : الابتداء ؛ 
بالتخلص » والانتهاء . 

والابتداء أن يكرن عطلع الكلام شعرا أو نيراً » أنيقآ بديعا » لآنه أول ما يقرع 
السمع فيقبل السامع على الكلام ويعيه » وان كان بمخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه 
(1) صالة في قواتين صاعة الشسراء ( لن الشمر ) صى 149 
(9) كتاب الجسوع من  ”٠‏ 
١‏ 


وان كان في غاية الحسن . وقد استحسن القدماء مطلع النابغة الديياني : 
كايئي لهم" يا أميمة ناصب- ويل أقاسيه يطيء الكواكب 
وسطلع أشجع السلي 
صر علسيه نحية" لام خخَليّت عليه جمالها الأيام 
وقالوا إن الابتداءات البارعة التي تقدم أصحايها فيها معروقة » ودنها : 
أولا” : قول التابغة الللقدم , 
ثانياً : قرل علقمة بن عيدة : 
الحابك نانا في الحدان. عرو ٠‏ اللبدةاعزي مط انيقي 
ثالناً قرل امري اليس" 
قفا نبلك من ذكرى حبيب ومنزل 20 بسقئط الوى بين اللمخول فحومل 
وابعآً قل القطامي 00 
إنَا محرولك” فاسل" أينها الطتلل” 
وإن" بليت وإن" أعيا بك الطيتل 
خامسا قول أوس بن حجر 
أيتها التفس أجملي جرَّعا إن اللي تحلرين قد وقمسا 
إن اللي جمع الشجاعة ,انج 82 والحرم باللدىئى جبمعا 
الآلمي الذي يقن بك ال-2 ن كأن قد" رأى وقد معأ 
وقالوا ١‏ لم يبتدئ أحد من الشعراء بأحسن مما ابتدأ به أيس بن حجر » لانه 
افتتح المرئية بلفظ نطق به على المشعب الذي ذهب اليه منها في القصيادءة فأشعرلك 
بمراده في أوله بيت »  )1(‏ 
مادسآ : قرل أبي تيب 
الجر ضرعيس الك لبن الطتنو كنا 
وقد ابتدأ كلامه في أوله بما دل على آخر غرضه ‏ وبثل هذه الايتداءات 'كثير عي 
شعر الشدماء والمحدلين . 


(1) حملية المساضرة ج ١‏ عن .٠5٠١6‏ 
١م"‏ 


واستقببدوأ مطلم أسيحاق الموصلي 

يا دار غتسرك الى بحاك 2 ياليت” شعتري ما الذي أيئلاك 
لان القصيدة في تهتئثة المعتصم بالله لما بثى قصره بالميدان وجلس قيه » وقيل 
إن المعتصم نطير بهذا الابتداء وأمر بهدم القصر 
وأيس ما رقم فبه امسحاق من قبح الابتداء فريداً بل قد وقم فبه شعراء كبار كالمتنبى 
القلب لها بابه ؛ )١(‏ من ذلك قوله 

هدي برزت لنا فهجت رسيسا ١‏ ثم الصرفت وما شفيت نسيسا 
فانه لم سرض" بحذف علامة التداء من و هذى ٠‏ لحتى ذكر الرسيس والتسيس » 
فأسمل بطرفي الثقل والبرد 

وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود ويسمى ١‏ براعة الاستهلال ٠‏ كقول أبي 
تمام يهني المعنصم يفتح عمورية وكان أعل التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك 
الوفت 

السيف أصدق أثباة من الكتب ‏ فى ده الحد بين الجد وإللّمب 

بيض” الصفائح لاسود” الصحائف في 

متوتهسن” جلت الشاكت واللويب 

رقول المتنبي يرئي أم سيف الدولة الحمداني 

نعد المشرفية ولعوالى 2 وتقتلنا الملون” بلا قتال 

ونرتط السيابق مقربات 2 وما يجين من خحبب اللهالي 
وهذا ما ذهب اليه البلاغيرن وأكدره (1) . ومئهم عن يسمي هذا الفن « حسن 


1581 صن‎ ١ يتيمة الدهر ب‎ )١( 
) ؛ الشتسر ج‎ 48١ (؟) التلكيس عن 4؟4 » ألا يضاح م5غ : مروس الأتراح ج 6 صن‎ 
. صن ١ه » الملول 401 + مواهي النتاح ج + ص |#ه‎ 


بضا 


المطالم والمبادي » كالثعالبي الذي عمد فصلا للكلام على ابتداءات المتنبي الحسنة» 
وأبن قيمع الدوزية الذي فال عنه « وذلك دليل على جودة البيان وبلوع المعاني 
الى الأذهان » فانه أول شي يدخل الآذن ٠‏ وأول معتى يصل الى القلب » وأول 
ميدان يجول فيه ثدبر العقل )١( ١‏ . وقسمه الى قسمين 

الأول : جلي كقرله تعالى ٠‏ الحمد” لله رب العالمين ؛ (*) ؛ وأكثر مطالم 
سور الفرآن الكريم على هذا اللمط . 

الثاني : خفني كقراه تعالى : ) ألم : ذلك الكتاسب + () ؛ وها يجري عجر 
ذلك من السور التي افتنحت بالحروف المقردة والمركبة , 

الابداع : 

الابداع عن 8 أبدع ] ومو أن يأني الشاعر باليديم َ والبديم : الي الذي 
سكول أو يه 6 : 
والابداع سمة الشاعر البتكر والكاتب المقتدر ٠‏ وقد وضحه البلاغيون وإلنقاد في 

قمة الانتاج وان كان قليلا” إذا قيس بغيره قال ابن رشيى : « الابداع هو 

اتيان الشاعر بالمعنى ااستظر ف اللي لم جر العادة بمكلة . نم لزمته هذه التسمية 
حتى قيل له بديم وان كثر وتكرر فص ار الاستراع 0 والابداع للفظ 
قاذا تم للشاعر أن يأتي يبمعنى مخترع ني لفظ بديع فقد استول على الامد وخاز 
قصب السبى 6 (8) . 

وقال الرطواط ١‏ قال أرياب البيان إن هله الصنعة عيارة عن نظم المساني 
البديعة في ألفاظ ححسنة بعيدة عن التكلف . يقي رأبي أن ذلك لا يلشق في جملة 


)١(‏ النؤله بام 

(50) لفائحة ؟ 

(؟) المرة ؟ 

(4) لسان العرب ( باع  )‏ 
(ه) السدة ع1 عى د١١‏ 


اا 


على هذا النسق فان لم يكن كذلك اعتبر من أحاديث العوام : )١(‏ , 
وقسم ابن الأثير المعائي الى صريين 
أحدهما : ييتدعه ٠واض‏ الكلام من غير ان يقتدي فيه بمن سبقه وهذا الضرب 
ربما بعثر عليه عتد الحوادث المتجددة ويتنبه له عند الاعرر الطارئة.. ومن ذلك 
ما ورد في شعر أبي تمام في وصف مصلين 
بكروا وأسروا في مثرن ضوامر 
قيدث لهم من مربط التّجارٍ 
لا يبرحون ومن رآهم خالهم 
أبدا على سَفْر من الاسفارٍ 
وهذا المعنى مما يعثر عايه عند المحرادث المتجددة ؛ والخاطر في مثل هذا المقام 
يسان الى المعنى المخترح من غير كلفة كبيرة لشاهد الحال الحاضرة . 
ومن هذا القرب ما جاء في شعر المتنبي في وصقه الحمى » وهو قوله : 
وزائرتي كأن” بها حياء ‏ فايس نزور إلا في اللألام_ 
بذنت لها المطارف والحشايا فعافتهسا وباتتء في عنظلامي 
كأن” الصبح يطردها فتجري مدامها بأربمة سجامر 
أرافب وقنها من غير شوق عراقة المشسوق المستهامر 
وأما القرب الثاني وعو الذي يتحتذى فيه على مثالسابق ومنهس مطروق فذلك جل 
ما يستعمله مث لمُو الكلام ولذلك قال عتترة : 
هل غادر الشعراة من متردم 2 أم هل عرفت الدان بعد يرهم (0) 
ولكن قول من قال 1 لم يترك المنقدم للمتأخر شيئاً ه لا يوذ به ؛ لان في كل 
زَمان جديداً وفي كل عصر بديعاً . 
وقال المصري « هر أن تككرن مغردات كلمات البيث من الشعر أو الفصل 
من النثر أو الجملة المفيدة متضمنة يديع بحيث تأني في البيث الواحد والقرينة 


)١(‏ سدائق البحر مر هه( 
(9) الثل الالر اج د عن 908 . 


“2 


الواحدة عدة ضروب من اليديم بحسب عد د كلماته أو جماته » وربما كان 
في الكلمة الواح دة المفردة ضريان فصاع دا من البدهيع ومتى لم تكن كل 
كلمة بهذه المخابة فليس بابداع )١((‏ . واستخرج أحدا وعشرين ضربا هن 
المحاسن في قراه تعالى 0 وقيل با أرّض” ابلحي ماءك » ويا سما اقلعي 
وفيض" المام وقضي الأمرّ » واستيت على الجودي ع وقول بعدآ لوم 
الظالمين ؛ )١(‏ , ومن هذه الثئرن : المناسبة والمطابقة والاستعارة والتمثيل والارداق 
والتعليل وصحة التقسيم () . 

وقال السبكي : ٠‏ هو ها يبتدع عند الحوادث المتجددة كالامثال التي تخترع 
وتضرب عند البقائع » (4) » وهلا ما أفاض قي الحديث عنه ابن الآثير عندما 
تكلم على العاني 

وذكر السروطي ان الطببي سَمّى هذا الفن إبداعاً » وسماه أهل البديميات 
و صلامة الاختراح لهم » وأكن تعريفهم للأخير يخرجه من الأول الذي عرفه 
المصري ومن سار على نهجه ثعريفا يختلف عن تعريف سلامة الاختراع » قال 
المدتي « هذا الثرع عبارة عنأن بخترع الشاعر معنى لم بسبق اليه » وسماه 
بعضهم الابداع وهو إسم مطابق للمسمى غير أن أصحاب البديعيات وكثيراً من 
علماء البديع اصطلحرا على جعل الأبداح اسسما للاتيان في البيت الراحد مالفقرة 
الواحدة يعدة أنواع من البديع » سمرا هذا النوع بسلامة الاختراع ؛ ولكل ها 


اصطلح : (). 


(1) تحرير التحير عن 51١‏ ؛ بديم القرآن 84٠+‏ 

(0) هيد +4 

(*) السابقان وحن التسل من 17م ؛ تهابة آلا رب ج لا من ه9١‏ © سرفر الكثر صن ١8؟‏ 4 
غزالة الادب سس ”+«٠‏ » الاتقان ج ؟ صن 4اء ممعرك الاقران ج ١‏ مى 4١4‏ » أنواد 
الريمع ج و صل 588 . 

(4) عروين الا تراج ج 4 ص 7ع 

زه مرح مكرد السمان صنى ١5١‏ 

٠١4 أثوار الربيع ج ؟ عى‎ )١( 

وم 


فالابداع عتد بعضهم هو سلامة الاختراع » والابداع عند ارين هو أن يكون 
البيت من الشعر أو الفصل من التثر مشتملا' على عدة ضروب من البديع 
وعو ما ذهب اليه المصري وتبعه فيه أصحاب البديعيات ٠»‏ ولذلك كان للابداع 

وسلامة الاختراع تعر يفان مختلفان عندهم وان ذهب المدثي الى ان د الابداع ٠»‏ 

اسم مطابق المسمى ؛ غير اله خص بضروب البديع » وحص سلامة الاختراع 
بالمعنى الجديد . 

الابدال 

الأبدال من ١‏ أبدل ء بأبدل الشي من الشي وبداله تخله منه بدلا ء 
وأبدلث الشي بغيره وبدله الله من الخوف أمنا : وتبديل الي تغبيره » والذلم 
تأت يبدل (1) . 

وقد أدخله المتأخرون في فنرن البديم وقالرا في تعر يفه أنه م إقامة بعض الحر وف 
مقام بعضص » حَ مجعل منه ابن فارس « فانفلق و أي : فانشرق ء والدذلك قال تعالى : 
٠‏ فائفكق” فكان كل فرق كالطتود العظيم » (5) وعن الخليل بن احمد 
في قرله تعالى : و جاسوا خلال الديار 6 (لا) انه آريد فحاسوا ء ثقامت الجيع 
مقام الحاء . ودكي عن أبي رياش في ول امري القيس : 

وان نك قد ساءتك مني عليقة فسلي ثيابى من ثياباك تتسلي 
معتاه 8 تنسلل 6 فأخخرج اللام الثانية يائة لكمرة اللام الأيل ويثله قول الاخر 
واني لاستتعى مما بي نعسة ١‏ آحل خيالا" مك يلقى خياليا 

أراد استنعس ؛ فارج السين ياءا (4) . 

وأيس هذا من فئوت البديم بل هو من الدراسات اللذوية ء واذلك بحفه ابن 


(1) اللسان ( يدل ) 

() الشحراء > 

الو الأسراء 0 . 

()) الساسيي عن 7٠‏ » البرعان في علوم الترآن رج « من ىم ؛ الاتقان ج ؟ عن كم » 
ممحعرك الأخراتج 1[ سن # يو 


ال 


فارس في كتابه 8 الصاحبي : وتحدث عنه الاثويون في مياحلهم 5 ولكن الباحتين 
في علوم القرآن كالز ركشي والسيومطي علبوه من البديع ويسثوه مع التنويف ونأ كيد 

ابراز الكلام في صورة ا مستحيل : 

قد ببرز الكلام يي صورة المسنحيل وذلك على طوريد الممالخة أيدل على بغية 
جمله » كقوله تعالى : ه ولا يتدأخلون” الجنة حتى ياج الجمل في سما 
الخياط ؛ )١(‏ وغالى بعض الشعراء في وصف النحول فقال : 

ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جل لم يق في النار خالل 
وهذا الفنءمن ور اليالفة المتناهية » ولكن الز ركشي تحدث عنه في فنون البديع (1) 

الأبهام : 

الأبهام بالباء الموحدة وهو الكلام الموهم لان له أكثر من وجه ء وابهام الامر 
أن بشتبه فلا يعرف رجهه وقد أيهمه ؛ واستيهم عليهم الأمر لم يدروا كيف 
يأتون له » واستيهم عليه الأمر أي استغلق (”) . 

والابهام عند البلاغيين ٠‏ إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين : (4) » وسسماه 
السكا كي الرجه َ سماه السورطي كلك ولعله اريك السكاكي حيئما قال عن 
التوجيه ١‏ وعرقه قرم بان بحتمل الكلام وجهين متبايتين من المعتى احقمالا 
مطلقاً من غير تقبيد بمدح أو ذم أو غيره ٠‏ وذكر تعريفآ آخر ينطبق على 
الابهام فال : ؛ وقوم بان يحتمل ممنيين أحدهما مدح والآخر ذم * وهذا رأي 
لا نرضاه . وائذي عليه عاق الصنعة وأصحاب البديعيات وأولهم الصفي الحلي 
ان هذا التفسير للنوح المسمى بالابهام ‏ بالباء الموحدة ‏ كا استرعه ابن أبي 


. 4١ الأعراف‎ )( 

ف البرفان سر ” عس لا ٠‏ 

(©) الاسان ز بهم ) . 

(:) مفتل العلرم ص *١؟‏ ؛ و ينظر العكشاف اج اص هء) 


الاصبع صماء وعرقه بذلك ه (1) وقد فرق المصري بين الابهام والاشتراك 
فال :و الاشتراك لا يتقع إلا' قي لفظة مقردة لها مقهرمان لا يعلم أيهما أراد المتكام ه 
والابهام لا يكرن إلا" في الجمل المرتلفة المفردة ويختص بالفنين كالمدح والهجاء 
والعتاس والاعتذار والفسثر والرئاء والنسب وغير ذلك» ولا كذلك الاشتراك 6(؟)» 
أي : أن الابهام عنده ؛ أن يقرل المتكلم كلا ما يحتمل معنين متضادين لا يتميز 
أحدهما على الآخر ولا يأتي في كلاءه بما بحصل به التمبيز فيما بعد ذلك بل 
يقصد ابهام الأمر فيهما قصدا : (") . 

وسار البلاغيرن على خطا اللصري في التسمية والتعريف (4) » وقال المدني : 
٠‏ وزاد بعضهم : وينيخي أن يكين المراد اله إذا جرد عن القرائن وام ينظر الى 
القائل والمقول قيه كان احتماله للمعشيين عل السرية » (ه) . وعقد العاوي فصلا" 
للابهام والتمسير وقال « ان المحتى المقصود إذا ورد ف يالكلام ميهمآ فائه يفيده 
بلاغة ويكسبه إعجاباً وفخامة” . وذلك لانه إذا قرع السمع على ججهة الابهام 
قان السامع له يذهب في إبهامه كل مذهب . ومص داق هذه المقالة قوله تعاال : 
؛ وقضينا اليه ذلك الأمْر ٠‏ (0 ثم فسره بقوله : « أت دابر هؤلاء مقطوع' 
مصبحين 6 (7) , 

ولكن الابهام عند البلاغيين المثأخرين ولاسيما أصحاب البد بعيات هو ماذهب 
اليه المري الذي ذكر له قول الشاعر مثالة 

جاء من زيد تباء ليث عيئيه سواء 

(1) شرح عقود الجمان من ١0‏ 
(0) يديم القرآت من 5<" » تحرير التسير من وه 
(0) السابقان , 
(:) حسن الترمل ص #١!‏ ء تهاية الارب ب لا ص 1406 ء غيزانة الدب ص 04 , 
(0) أثراد الرييم ج ؛ ص ه 
(1) الحجر 4ج 
(9) الطراز ج ا صن ,دم 
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قما علم أحد هل أراد أن الصحيحة ناوي السقيمة أو العكس . 
ومن إنهاع العرب قول رجل من بني عبل سمس بن سعد بن ثميم 

تضيفني وهنا فتلت أسابقي 

3 ين الأصابع 
ولم تلق" للسعائي ضيف بتقفرة 
من الأرض إلا" وهو صديان جائع 
فان ظاهر الشعر هيهى معناه فيظن سامعه أنه أراد ضيفاً من البشر فيكون قد هجا 
به نفسه ء وانما هو بصيل ذثبا عشي رحله قي الليل وهو بالقفر » وهذا فخر محص . 
وكان ابن الأثير تقد ذكر مثل هذا الفن في الفصل الذي عقده للحكم على 

المعاني وقال إن الننبى كثياً ما يتصد الابهام في كاذوريانه » يمن ذلك قوله 
في كافور 

فما لك تعمتى بالأسنة بالقنا وداه طعا" بغير سنا 
00 
بجد وسعادة » وهذا لافضل فيه ؛ لان السعادة تئال الخادل والجاهد (1) ومسن 
لا يستحقها ة(؟). 

ردن أمغلة الابهام التي ذكرها المدئي #رله تعالى حكاية عن اليهود 3*' ن الين 

هادا يحرقون” الكتلم” عن مراضعه » ويقولون” مسمعنا وعمصينا واسمع 
غير ممع وراعنا يآ بألستهم وطعناً في الدين :(”) , قال الزمخشري 
١‏ قولهم :و غيرمسمع » حال من المخاطب » أي اسمع وأنت غير مسمع ع ومو 
قول ذو وجهين » يحتمل الدذم أي : اسبع منا مدعراً عليك - يلا سمعت - 
لانه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أصم غير مسمع . قالرا ذلك 


(؟) كذ؛ قي لحات الل السائر » وقي أنوار الربيم ج + مى 1١‏ ؛ الجاهل . 
) اميل للائر رج ١‏ سن ى؟ 
() العساء 4١‏ 
م 


اتكالاة” على أن" قولهم - لاسمعت - دعوة مستجاية او أسمع غير مجاب الى 
ما تدعو اليه . ومعناه غير مسمع جرابا يوافقك فكانك لم تسمع شيثاً » أو اسمع 
غير مسمع كلاما ترضاه فسمعك عذه ناب . ويجوز على هذا أن يكون ٠‏ غير 
مسمع ٠‏ مفعول 0 اسمع : أي اسبع كلاما غير مسمع اباك لان أذتك لا تعيه 
را عئه ويحثمل المدم أي اسمع غير مسمع مكروها ء هن تمولك اسمع 
فلان فلانا إذا سبه وكذلك قولهم راعنا » بحتمل راعنا تكلماى أي ارقبنا 
واننظر نا ء ويحتمل شبه كلمة عبرانية او سريانية كانوا يتسابون بها » وهي راعينا: 
فكاتوا صسخرية بالدين وهزؤآ برسرل الله صلى الله عليه رسلم - يكلمونه يكلام 
محتمل ينوون به الشتيمة والاعانة ويذلهرون به الترقير والا كرام . ليآ بألستهم 
فتلا” بها وتحريفاً ء أي يفتاون بألستتهم الحق الى الباطل حيث يضعون ؛ راعنا ؛ 
مرضع « انظرنا و و 2 غير مسمع « عوضع لا أسمعت مكروها أو يفتلرن 
بالمنتهم ما يضمرونه من الشثم الى ما يظهرونه من الترقير نفاقا . 

فان قلت : كيف جاعوا بالقول المحتسل ذي اارجهين بعدما صرحوا وقالوا : 
مسمعنا وعتصينا ؟ قلت - جميع الكثرة كاتوا بواجهونه بالكفر والعصيان ولا يواجهوته 
بالسب ودعاء السوء . ويجوز أن يقولوه قيما بيئهم » ويجوز أن لا ينطقرا يذلك 
ولكنهم ذا لم يؤمنوا جعارا كأنهم نطقوا به » )١(‏ . 

ومنه قول النبي ‏ حبلى الله عايه وسلم - وقد ذكر عنده سريح بن الحضرمي 
وهر من الصحابة : ١‏ ذالك رجل لا يتوسد القرآن 9 فيحتمل وجهين ذ كرهما تعلب 
عن ابن الأعرابي : أحدهما المادمحج وهر اله لا ينام الليل حتى يترسد القرآاك معه 
بكرن مدأ 

والثائي : الدم وهو أنه ينام ولا يتوسده معه أي لا يحفظه فيكين ذما , 
من أملة الابهام قول محمد بن حازم الباهلي في الحسن بن سهل حين توج 
المأمرن بابنته بوران : 
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يسارك الله المحتسّن' ولبوران” في الختسّى* 
ياابن' هرون قد ظفر نت ولكن ببتثت من" 
فلا بعلم ما أراد ب 3 بنت مسن" 0 في الرفعة أو في الحقارة » ولا نمي هذا الشعر 
الى المأمورن قال ٠‏ والله ما ندري أعيراً أراد أم شيا ؟ ‏ , 
ومن ذلك قول الشاعر 
وت أن يبي الممالي خالد ١‏ ويرغب أن يرضى صتيع الألالم ر 
فان هذا يحتمل المدح والذم لاله أن قدر » في » أولا و و عن ؛ ثانيا فمدح وان 
عكس فذم إذ يقال يغب فيه ورغب عنه . 
ومنه قول المتنبي فى مدح كاذور : 
ويغنيك عما ينسب الناس” أنه اليك تناهى المكومات: وتئسب 
فقد يريك به المدمح » أو السخرية أي : انه لا نسب لكافور . 
وقسو له 
ها طربي للا رأيتك بداعّة” لقد كثت أرجو أن" أراك فأطرب 
فقد يحتمل السخرية والاستهزاء » أو المدج . 
وقوله ؛ 
وغير كثير أن يزورك باجل 2 فيرجم ملكا للعراقيين والبسا 
فظاهر البيت أن" من رأى كافرراً أفاد منه كسب المعالي + وباطنه أن" من رآه 
على ها به من النقص وقد صار إلى الملك ضاق صدره أن يقر عما بلنه وان لا 
يتجاوز ذلك الى "كسب المكارم » وكذلاك إذا رآه واجل لا يستكثر لنفسه أن يرجع 
والبا على العراقين . 
والابهام ف بديع عتسع الباب » والأديب البارع يقدر أن ينزع كيه مذاهب مختلفة ء 
ويفتح أبواباً موصدة . 
الأتساع : 
قال ابن رشيق : « هو أن يقرل الشاعر بينآ بتسم فيه التأويل فيأني كل واد 
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بمعنى وانما يقع ذلك لاحتمال اللفظ وقوته راتساع ال معنى » .)١(‏ 

وقال المصري وهو أن يأتى الشاعر بببيت ينسع فيه التأويل على قدر 
قوى الناظر فيه وبحسب ما تحثمل ألفاظه » (7) . 

رقال السبكي وهو كل كلام تتسم تأويلاته فتتفاوت العقرل فيها لكثرة 
احتمالاته لنكتة ما كفوائح السور 6 (") . 
وقال الحموي : ٠‏ هذا النوع أي الانساع يتسم فيه التأوبل على قدر قوى الناظر 
فيه وبحسب ما تحتمل ألفاظه عن المعاني 0 (5) . 

وقال السيويلي وهو أن يأتي بلفظ يتسع فيه التأويل بحسب قرى الناظر 
فيه وبحسب ما يحتمل اللفظ من المعاني كنا وتم في فراتح السرر » (8) 
يقال المدئي « هذا النوع عيارة عن أن يأني المشكلم فق كلامه نثرً كان أو نظمآ 
بلفظ فأكثر ينسع فيه التأورل بحسب ما يحتمله من المعاني » (*) 

وهذه التعريفات ترجع الى ما بدأه ابن رشيق وقرره المصري » وهي تشير الى أن 
الاتساع يشمل الشهر رالثر » فمن ذلك تموله تعالى : ١‏ والشقم والوثر + (لاع 
فقد اتسم التأويل في هاتين االفظتين على ثلاثة وعشر ين قولا” ذكرها المدني دهي : 

-١‏ هما الزوج والفرد من العدد ؛ وهدذًا تل كير بالحساب لعظم تفعه 

؟ هما كل ما خلقه الله » لان الأشياء إمنا زوج أو غرد . 

الشفع هو الخلق لككوته أزواجاً ء والوثر هو الله تعالى وحده . 

4 إن الشفنم صفات الخلق لتيديلها بأضدادها كالمدرة والمجز ء والوثر 

صقات الله تعالى . 

إنهما الصلاة ؛ لأن فيها شفعاً ووترا. 

(1) الممدة ج ؟ عى 4# + ويظر المرع الديم عن 4+ 
(؟) تصرير التحبير صن 404 ء يديم القرآن من ١7#‏ . 
() عروس الاقراجع ج ) عن 4154 
()) شزاتة الأدب عن )5٠١‏ , 


(ه) شرح عقود الجماث صن ١64‏ 
(5) أنرار الربيم ج 5 من ٠7‏ . (0) الفسر م 


آ؟ 


5 إن الشفم النحر ؛ واأوتر بوم عرفة . 

/1 إن الشفع بوم التروية والوتر دوع عرة . 

ه إن الشقم شقع العشر الآخر من شهر رمضان ٠»‏ والوتر وترها 

9-- إن الشفم اللبالي والايام : والوثر يوم القيامة . 

1 إن الشفع شفع العشر التي أتم" الله بها ليالي عوسى ؛ والرتر وترها . 

. إن الشقم الصفا والمروة ؛ والوثر البيت الحرام‎ ١ 

7س إن ااشع قوله تعالى وقمن تعجل في يرمين )1١(9‏ واارترعن تآخر 
الى اليرم الثالث. 

+ # إن الشفع آدم بحواء » والوثر هو الله تعالى . 

14 إن الوتر آدم ؟ث: والشفح شفع بحراء , 

63 إن الشفم الركعتان من صلاة المغرب » والوثر الركعة الثالثة , 

5 إن الشفع درجات الجنان » لانها كلها شفع » «الوتر دركات النار 

لانها وثر. 

. إن الشفع هو الله وهو الوتر أيضضاً‎ ١1 

إن الشمُع مسجدا مكة والمدينة » والوتر ممسجد بيت المقدس 

8 إن الشفع القران في الحج والتمتع فيه ؛ وإلوتر الافراد قبه . 

. إن الشفع الفرائقي » والوئر السنن‎ ١ 

 صالخالا إن الشفع الاعمال ء والوثر الثية وهو‎ ١ 

7 أن الشفع العبادة التي تتكرر 'كالصوم والصلاة والركاة : والرتر العبادة 
التي لا تتكرر كالحج . 

إن الشفم الروح والجسد إذا كانا معاً » والوثر الروح بلا جسد » فكأنه 
تعالى ‏ أقسم بها في حالتي الاجتماع والافتراق 


. م8٠١6 البقر5‎ )١( 
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ومن الاتساع فواتح السور المشتملة على حروف النهجي » فان التأويل 
ومن أمثلته الشعرية قول أعرى القيس ؛ 

مكر مقر مقيل مدير مآ كجلمود صخر سنطه الميل من عل 
فاله أراد انه يصلح تلكر والغر ويحسن متبلا” مدبرا » ثم قال ٠‏ معأ ؛ أي جميع 
ذلك فيه وشبهه في سرعته وشدة جريه ببجلمود صخر حطه السيل من أعلى الجبل » 
فاذا انمحط من عال كان شديد السرعة لكيف اذا أعانته قرةِ السيل من وراثه . 
وذهب قوم الى اث معنى قوله : ٠‏ كجلمود صخر حطه السيل من عل ؛ انما 
هو الصلابة ؛ لان الصخر عندهم كلما كان أظهر للشمس والريح كان أصلب ‏ 
رقال بعقنهم انما أراد الافراط قَرْعم انه برئ مقبلا” ومدبراً قي حال واحدة 
عند الكر والفر كشدة سرعته واعترضص على نفسه واحتج بما يوجد عيانا قمثله 
بالجلمود المتحدر من كنة الجبل : قانك ترى ظهره في النصية على الحال التي 
ترى فيها بطنه وهو مقبل اليك . وقال ابن رشيق بعد هذه التفسيرات « ولعل 
هذا ما هر يبال امري القيس عولا خخطر في وهمه » ولا وقع في خلده ولا روعه 1(6). 
وقال المصري أيضآ : ؛ ولم تخطر هاه المعاني بمخاطر الشاعر لي وقِت العمل ؛ 
وانما الكلام إذا كان قرياً من مثل هذا الفحل احتمل لفرت وجوها من النأويل 
بحسب ها تصتمل ألفاظه وعلى مقدار قريى المتكلمين فيه ولذلك قال الاصمعي : 
وخير الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة و (9) . 

ومنه قولب الحماسي 

بيض مفارقنا تغلى مراجلنا تأصو بأموالنا آثار أيديتسا 
فان التأريل اتسم في قوله : و ببغى مفارقنا و فقيل : أراد بذلك الطهارة والعثفاف ء 
كقرلهم أبيض العرض «الشبم والحسب . وقيل : أراد أنهم كهوك وبشايخ قد 
(1) المبدة ج + عن 8ه . 
(0) تحرير التحبير مى هه 
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حنكتهم التجارب وليسوا بالاغمار ء وقيل : أراد انهم ليسوا بعبيد لان فرق الانسان 
اذا كان أببى كان جميع جسده أبيض . وقيل : انحسار الشعر عن مقدم 
رؤوسهم لمداومتهم لبس البيض والمغافر . وقيل : معئاه نحن كرام فكثر استعمال 
الطيب قابيضت مقارقنا لذلك . وقيل : نحن مكشوفو الرؤوس لا عيب فيئا فعبر 
عن الثقاء بالبيافى . 

يمن ذلك قول المتنبي يذكر الروم : 

وقد بردت قوق اللقان دماؤهم 2 ولحن ألاس” نتم البارد” اشنا (1) 
أراد أنا نتبع البارد من النماء سخنا ء كأنه يتوعدهم بقتل آخر : فيكين قد 
أخذه من قول مسويد بن كتراع يصف كلابا وثوراً 
فهز عليه الموث والموت دونه على رقه منه مذاب وجامد” (9) 

ويعي بالمذاب الحار ء وبالجاءد الباردء ويجوز أن يكون التنبي أراد : ونحن 
أناس تتبع البارد من الطعام سخنا » وكذلك أيقهاً عادتئا في الدماء . 

اتساق البناء + 

قال وسق الليل واندّسق أي انضم » والطريق بأتسق ويسق : ينضم » وانس 
القمر استوى » واتساق القمر امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة 
وأربع عشرة ‏ وقال النراء الى ست عشرة فيهن امتلاثه وانساقه (1) , 

وذاكر قداعة « انساق البناء 8 (4) وقر نه بالسجع ولم يعرفه وائما قال انه كقول 
التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لجرير ين عبدالله البجلي : « شير للاء الشيم و» 
وشخير المال الفنم : وخير المرعى : الأراك والسلم ‏ إذا سقط كان اجينا ؛ واذا 
يبس كان درينا : وأذا أكل كان لبينا » (:) , 


(1) اللتان مرمع بلاد ررم . (؟) دحيّه ؛ كرك . 
(©) اللسان ( سق ) (4) جواهر الالفاظ من م 


(ه) الشيم ؛ اليارد , الا راك بالسلم ؛ من أنراع انبات الطيب اللجين - بلعم اللام - الخيط 
وناك أن ورق الاراك والسلم يخبط سسى بمغط ويجف ثم يدق ستى يتلجن أي يتلزج . 
الدرين ؛ ملام المرس إذا تناثئر وبقط عل الارش . اللبين ؛ المدر لبن ٠‏ يعني أن المعم 
اا بعت الاراك والسلم عزرت ألبانها ( انهاية في غريب الحديث ج + سى 4؟؟ ) , 
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الساق النظع 

هذا النن من صفات الشعر الجيد ؛ وقد ذكره ثعاب وقال اله و ما طاب 
قريضه ؛ وسلم من السناد والاقراء وألا كفاء والاجازة والايطاء وغير ذلك من عيوب 
الغعر » وما قد ستهل العلماء إجازته من قصر ثملود ء وملا مقصوو © وضروب 
أخر كثيرة وان كان ذلك قد قعله القدماء وجاء عن قحرلة الشعراء » (1) . 

ومعظم الشعر يتصف باتساق النظم » ولا بخرج منه إلا ما وقم فيه عيب أو 
ضرورة . 

الالفاق : 

الاتفاق التوافق والتظاهر ؛ والرفاق الموافقة » ووفى الشي مالاعمه » وقد 
وافقه مرافقة ووفاقا واثفق ممه وتوانقا (؟) . 

والاتفاقٌ ؛ « هر أن يشن للشاعر شي لا يعفق عاجلا” كثيراً : 9 » وقد 
سماه اين متمد وابن الجوزية ٠‏ الانفاق والاطراد » ؛ وقد غرفه الأول يما تقدم 
وعرفه الثاني بمثل ذلك التعريف (غ) ‏ 

وسماه المصري والسررطي والمدني 8 الاتفاق ؛ وعرفوه بما يشبه التعريف السابق 
فقال المصري : ١‏ هو أن تتفق الشاعر واقعة تعلمه العمل فى نفسها فان لاسبق الى 
معاني ارقائع التي يشترك الناس في مشاهدتها أو سماعها فغبلا” لا يجحد كا 
افق لبعض شعراء مصر » وبقال الدالر ضي بنأبي حصيئة وقد أغزى الملك الناصر 
صلاح الدين حاجيه سام الدين لؤلق الافر نج الذين قصدوا الحجاز من بحر 
القازم » فلفر الحاجب بهم ففال ابن أبي حصيئة في تهتثته مخاطيآ للافر لج : 

عدوكم لول لبح متسكتته” ١‏ والدرفي البحر لا يضنى من الغير 
ثم قال بعد أبيات مسخاطبياً الملك الناسر ‏ رحمه الله 

فامر حسامك أن" يحظى بنحرهم 2 فالدر مذكان مسرب الىالبتحتر (ه) 


(1) تراعد الشير عن وه (؟) اللسان ل رف ) . 
(؟) البديم في تقد الشمر ص «"م [4) النراله من +1؟ 


0 البحرير الصير س شاءه 
5ت 


ثم قال : و وبن الاتفاق ان يتفق للشاعر أسماء لممدوحه ولابائه يمكنه أن يستخرج 
منها ملحا لذلك الممدوح واو لم تنفق تلك الاسماء على ما هي عايه للا اتفسق 
استخراج ذلك المدح كقول أبي قواس : 
عيّاس” عباس" إذا احتدام اارغى والففيل تقل والربيع ربيع 
وقد وقع في هذا البيت مع لعليف الاتفاق مليح الازدواج في قرله :8 عباس 
عباس ؛ و ؛ النفسل فضل » و الربيع ربيع » . ولابي تراس من القسم الاول 
من الانفاق ها لم يتفق مثلد في مرثية يرئي يها خانم الاحمر : 
وكان مماعفى لكسا خلقاً وليس إِدْ يسان منه من خلف 
فاته اتفق له من اسم المرثي تورية حسمت مرقع هذا البيت الى أن أتى في الطبقة 
العليا والغاية القصرى » وثقل الحموي هذا التعريف )١(‏ 
وقال السيرطي : : وهو عزيز الرقرع جدأء وهو أن ينفق لأشاعر وائعة واسم 
مطابق لتلك الواقعة « (7) 
وقال المدني ٠:‏ هسلا الذر وان سمي بالائفاق إلا انه قليل الاتفاق لعزة وقرعه » 
وهو عبارة عن أن يتف للمتكام واقعة وأسماء بطابةها أما مشاهدة او سماعا و ("1). 
ومن أمثلة ذلك قرل أبي تمام : 
للق ل جتان رةه عبات" وهندبني ممت وسعلد عبني سعلد (4) 
ومن ذلك ما ائفق للشيخ شمس الدين الكرقي الواعظ فى الوزير ميد الدبن العلقمي 
حيث قال : 
يا عصبة الاسلام ترحي واأطمي حزناً على ميا خل” بالستعصم ‏ 
دست الوزارة كان قبل زماله لابن الفرات فصار لابن الملقبي 
فاتفن ان المل كورين كانا وزيرين واذالمررى بهما نهرات» رقد طابن النالم بيئهما 
بالغرات الحلو والعلئم المر 
)١(‏ شزانة الآدب من وام (؟) ثرح عقيد السان مس ١١‏ 
() أنزار الريع ج ه ع ١16‏ (4) اللانات ؛ شب وباء لبتي غيبات » واسم . 
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الاتكاء ؛ 
الأنكاء : الاحتمال على الثي والاعتماد عليه ٠‏ يقال : توكا على الشي واتكأ : 
تحمل وإعتمد فهو متكي » واتكأت الرجل” اتكاة إذا وسدته حتى يتكى )١(‏ . 
والاتكاء الحشو الذي يحتمل عليه ويعتمد ؛ قال ابن رشي هو : و أن يكين 
في داخل الييث من الشعر لفظ لا يفيد معتى وانما أدخله الشاعر لافامة الوزن 
فان كان ذاك في القافية فهو استدعاء . وقد يأني في حشو البيت ها هو زيادة في 
حصنه واتقوية لمعئاه ‏ (7) 
ومن ذلك قول اين المعتز : 
صَبِْئا عليها فلالمين” ميساطتسا فطارتت بها أبن سسراع وأرنيكل” 
فقوله ؛ ظالمين : .حشر أقام به الوزن وبالغ في المعنى أشد مبالغة من جهته . 
لبات الثئ انثئ 
سماه المصري ؟ اثبات الشي للشي' بنفيه عن غير ذلك الشي' ؛ » وقد عرفه 
بقرله «١‏ هو أن يقعبد المتكلم ان يغرد انسائا بصفة مدح لا يشركه فيها خيره 
قينقي تلك الصفة في أول كلامه عن جميم الئاس ويثبئها له خاصة 0 (") , 
وذكر السيكي هلأ الفن ولم يعرفه ء واكتفى بذكر مثال له (4) 


ومثاله قرل الخنساء في أخخيها صخر 
ومابافتا كف امرئ متناولا” عن المجد إلا" والذي نلذت أطلول” 


ان 


وما بلسغ المهدون لئاس مداحة” وإن' أطنبوا إلا" الذي فيكك أفضّل 

قتناوله أبر ثواس فال في الأمين 

إذا نحن أثنيتا عيك بصالح فأنت كاتني وفيق الذي تكن 

وإن” جرت الألفاظ متابشحة لغيرك السانآ فأنت الذي نعني 
قال المصري : ٠‏ ومن هذا اليا بقسم يمع في التشييه والاخبار + وهر أن يكرن 


(1) اللسان ( وكا ) (؟) السدة ج ”ا عن واه 
(؟) بديع الترآن س م٠”#‏ , (4) عروس الافرام ج ) صن +0٠‏ 
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للمشبه أو المخبر عنه صفات فيعمد التكلم الى نقي بعقبها نقيا يازم متسه أئيات 
ما في نلك العدفات له » كول رممول الل صاى الله عليه وسلم - لعلي - 
عليه السلام ‏ ف اما ترضى أن تكون منى بمئزلة هرون من عيسى إلا" انه لا نبي 
ديع اننا لحر مكو ليا عن بجي ذا دايا بن ترنيك يهم تمد 

يمن القسم الأول من هذا الباب جميع معجزات اسل صلوات الله 
عليهم وسلامه هي » فان صورة المعجزة تنسب للني الذي جاءت عل بده وتعد 
من فمله عجاناً » وهو في الحقيعة فعل الله تعالى » يمن ذلك في الكتاب العزيز 
قوله تعالى و مما رميلت إذ روميت ولكن الله رَمى + )1١(‏ » فائيت الربي 
للتبي صلى الله عليه وسلم ‏ إذ جاءت صورته على يده ونفى معناه عله إذ كان 
لا يتأتى مثل ذللك اارمي إلا من الله سبحانه » فان كل حعباة أصابت عين كل 
انسان من اللهوم » وهذا لا يكون إلا عن فعل الله تعالى » (؟) . 

وذكر المصري ان هذا الفن من مبتدعائه وسماه في ؛ تحرير التحبير ه 
باب السلب والايجاب وعرذه مثل تعريف الأول فال ( هو ان يقصد المادح 
أن يفرد ممدوحه يصفة مدح لا يشركه فيها غيره فينقيها قي أول كلامه عن جميع 
الناس ويشبتها لممديحه بعد ذَلِكِ » 59) . و كر الأمثلة السابقة وأ ؟للها بقول الشاعر ؛ 

ضرت كال يواتن اخرني.. -«راكن نا ايز شاي 
فسلبه نفسه هائين الصفتين مث صفات يرصف عليه السلام ‏ ليقبت ما عداهما 
مما امتحن به ويسف من اخحوته : وهذا البيث وان كان من شواهد الاستدراك 
فهو بما يلب أن يستشهد به ههنا . 

ومن ذلك قول ابن الرجهي 

كأنا مع الجدران في جتبائه 2 وصىقي انقطاع الرزّق لافيالمحاسنٍ 
لا كانث الدمى موصيفة بهائين الصفتين وكانت احداهما لائقة بالمعنى الذي قصده 
أثبتها ونفى ما عداها من الصفة التي لا تليق بغرضه . 
١‏ الاضشك را 
(8) بديع الترآن ص 7.4 + رينظر تسرير التحبير س 14»ه 
(6) تحرير التجير من 4ه , 
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ولكن هدين القنين قن واحد وقد استدرك المصري على نفسه في الحاشية ققال : 
+ قد عئرت على أن هذا الباب من تقدمني من جهة تسميته لا من جهة شراهده 
فسميته ٠‏ اثبات الي للشي بنفيه عن غير ذلك الشي وتنزل باب السلب والايجاب 
بعد باب الاستئناء فى ابواب من تقدمنى» , ولكن الأمثلة الني ذ كرها للفنين واحدة » 
ويللك لي يكن هذا الفن من عبتدعاته أو مختلةآ عن السلب والايجاب ‏ 

الأجازرة : 

الاجازة مشتقة المعنى من الاجازة فى السقّى » يمال + أجاز فلان فلانا ذا 

سقى له أو سقاه . ويقال للذي يرد عل أهل الماء نيستقي : فشكن » قال القطامي : 
وقالرا فقِم” قيدّم” الماء فاسعجن' 2 عباحة إن المستجير على كر )١(‏ 

ويجوز أن يكون من « أجزت عن فلان الكأس » إذا تركته وسقيت غيره > 
فجازت عنه دون أن يشر بيا 

والاجازة في الشعر أن تثم مصراع غيرك ء وقيل : الاجازة في الشعر أن يكون 
الحرف الذي يلي حرف الروي «ضموماً م يكسر أو يفئءح ويكون حرف الروي 
عقيدأ . والاجازة قي قول الخليل : أن تكرن القافبة طاء والأخترى دالا" ونحو ذَلكِ» 
ومو الا"كفاء في قرل أدي زيد ء» ورواه الفارسي : الاجازة بالراء غير معجمة .)١(‏ 

فالاجازة ٠‏ بناء الشاعر بينآ أو قسيمآ يزيده على ما قبله » وريما أجاز بيتا أو 
قسبما يأبيات كثيرة » (8) . فأما ما أجيز فيه قسيع بتميم فقول يمضهم لأبي 
العتاهية أجزر « برد الماء وطابا و » فقال : « حبذا الماء شرابا » . وأما ما أجيز 
فيه بيت بببيت ققول حسات بن ثابث وقد أرق ذَات أملة 

متاريك أذئاب الامور إذ! اعترت أخنتا الفروح واجتنبنا أصولها 
وأحبل فقالت اينته : يا أبت ألا أجيزك عنه ؟ ثقال : أو عندك ذاكه ؟ قالت : 


(5) اسعيز ؛ الملب ان تستى ابلك . عل ثتر ؛ عللى خوت ء ريقال عل خطر وسلر من أن 
لا يسقى 

419 المسدة ج ؟ من 2٠‏ ء اللان ( جِررٌ ). 

(5) العمدة ج ١‏ من 4م © وينظر ثشرة الآغر يقي من 144 وبا يدها . 
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بلى قال : فافعلي فقالت * 
مقاويل للمعروف خرس” عن الخنا كرام يعاطين العشيرة” مسوتها 
فال : فُحمى الشيخ عند ذاك فقال : 
وقافية مثل السنان ردفتها تشارلت من و السماء تزولها 
فمالت ابنته 
براها الذي لا ينطى الشعر عنده ويعجز عن أمثالها أن بقولتها 
وذكر أن العباص بن الأحنف دخبل على الذافاء فتَال : أجيزي عني هذا البيث : 
أهدى له أحبابه أتئرية فبسكى وأشفق من عيافة زاجر 
فقالت غير مفكرة 
حاف التلون إِدَ أته لانها لرنان ياطتها علاف الظساهر 
وأدا ما أجيز فيه قسيم كنوت الست قنرل: الرقيل الشمراء : أجيزوا : 
و اللك” لله وحده » فقّال الحجماز 
والخليفة بعده 
رللمحب إذا مسا حييبه بياث عتيله 
اي تحاف الاجم ثْ 0 ك مره أوقفر 
لصنع القصيدة المشهورة : 
هراك هواي الذي أصِمِرٌ وصروك صدرّي قماأظوسر 
إلا اله رج فيها عن المقصد . 
والاجازة ليست فنا يديعياً كالجئاس أو التورية وانما يدعل في الكلام على 
الشعر » ولم يدل في المعجم إلا لا نه قرن الى التضضمين كا قعل ابن رشيق حينم 
عقد ياب وأحداٌ للاجازة والتضمين . 
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الاجتلاب : 
اجتلاب الشعر سوقه واستمداده من الغير » وهومن اجتلب أي ساق وإستمدز١)‏ 
وقرت الحاتمي «الصنعائي الاجتلاب بالاستلحاق ٠‏ وقال الثاني صن الأخيل 
والاستعانة وفمنها المحمود ومنها المذموم » فأحد رتيه أن يأل اللفنظ جميعاً 
والمعنى كالبيت والببتين والسجع التام والسجعتين و ذلك على وجهين : اما أن يكون 
اجتلابآً واستاحاقآً فلا يدعي أنه له » بل يستعين به وبكون مقراً به » مثل ما قعل 
عمرو بن كلثوم بديئي عمرو ذي الطوق وهما : 
صددث الكأامص عنا أم "عبر و وكات الكأس” مجراها اليمينا 
وما شر الثلائة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا 
فاته استلحقه بكليته ؛ ألا هبي بصحنك فاصبحرنا ؛ (؟) . وكان ابن رشين قد 
ذكر البيتين وقال : « وربما اجتلب الشاعر البيتين فلا يكون في ذلك بأس هما 
قال عمرو ذو الطوق صددت فاستلحقهما عمرو بن كلثوم فهما في 
قصيدته » وكان عمرو بن العالاء وغيره لا برون ذللكُ عيبا ؛ وقلك يصع المحدتون 
مثل ذللك . قال زياد الأعجم 
شم" إذا ما جفت العرف طالب حباك بم ١‏ تحمري عليه أنامده 
ولو لم بكن في كفغه غير نفسه لجاد يهافليتق الله سائله 
واستلحق اليبت الأخير أبو ثمام فهو في شعره . وأما قول جرير للفرزدق وكان 
برميه بانتحال شعر أخبيه الأخطل بن غالب 
ستعام مسن بكرن أبوه قينا وين كانت قصائده اجتبلابا 
فائما وضع الاجتلاب مرضم السرق والاتتحال لضرورة القافية » هكذا ذكر 
العلماء من هؤلاء المحدثين » وأما الجمحي فقال : من السرقات ما يآني على سببل 
المثل ليس اجتلابا مثل قول أبي الصلت بن أبي رجيعة الثقفي : 


(1) اللساث ( جلب ). 
(؟) السالة المسجدية س ؟ه » ز بنش لية المحاضرة ج ؟ عن م4 . 
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نلك المكارم لا قحبان من لين شيبا بماء فعادا بعد أبوالا (؟١)‏ 
ثم قال بعيئه النابغة الجعدي لما أتى مرفبعه » فيتر عاهر ثرويه للجعدي » والرواة 
مجمعون انه لأبي الصلت ؛ فقّد ذهب الجمحي في الاجتلاب مذهب جرير 
اله انتحال + ولم أرّ مسدثاً غيره بول هذا القرل ه (؟) 

فالا جتلاف والاستلحاق ليسا عيبا » والى ذلك ذهب الحاتمي وقال : ١‏ وبعض 
العلماء لا براهما عيباً » ووجدت برئس بن حبيب وغيره من علماء الشعر يسي 
البيت يأخذه الشاعر على طريق التمثيل فبدخله في شعرو اجتلابا وإستلحافاً فلا برك 
ذلك عيبا , واذًا كان الأمر كذلك فلعمري انه لا عيب فيما عذه سييله ؛ (7) . 

الا حماجي : 

يقال كلمة محجية أي مخالفة الم للفظ. ء وهي الاحعة والآا حجوة ١‏ 
والأحجية والحمجيًا لعية وأغلرطة بتعاطاها الناس بينهم » وه عن نحو قرلهم 
أخرج ها في يدي ولك كذا وفلان يأتينا بالأحاجي أي بالأغاليط (4) . 

والأحاجي هي الأغاليط منالكلام وتسمى الآلقاز » وقد يسمى هذا النوع : 
د المعسى »: قال ابن الأثير :1 راما الاخز والاحجية فانهما شي واحد وهو ك ل,معتى 
يستخرج بالحدس والحزتر لا يدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا مجازاً ولا يفهم من حرتسه 
لإن قول العائل في الفضدرص 

وصاحب لا أمل الدهر صحبته يشقى لتفعي ويسعى سعي مجتهد 

ما إن رأيث له شخصاً فمذ وفعت غينى عليه افترقنا فرفة” الأبد 
لايدل” على انه الفشرس لا من طريق الحقيقة ولا من طريق المجاز ولا هن طريق 
المفهوم ؛ وائما هو شي بحدصس ويحزر » (0) . ثم قال : « وإذا ثبت هذا فاعام 
() القمب :8 الفح الفستم + 

(9) العمدة ج ” سى “الم؟ . 
(0) حلية المماشرة ج ” حل رهاء 
(:) اللمات ( جا ) . 
(0) لمثل الائر ج + ص )؟5 . 
0 


ان هذا الياب الذي هو اللغر والاحجية والمعسى يتنوع ألراعآ قمئه المصحف : 
ومنه المعكوص ؛ ومنه ما ينقل الى لغة من اللغات غير العربية كقول القائل : أسمبي 
اذا صحنتدبالفارسية آخر »وهلا اسمه اسم تركي وهوة دنكر» - بالدالالمهملة 
والاون ‏ وآخير بالفارسية و ديكر و بالدال المهماة والباء المعجمة بثنتين من نحت 
واذًا صحفث هذه الكلمة صارت: دنكر  »‏ بالئرن - فانقليتالياء نوا بالتصحيف 
» وهذا غير مفهوم إلا لبعض الناس حون بعض وانما وضع واستعمل لاته 
نما يشحل القريحة ويحد الخاطر ؟ لاه يشتمل على معان دقيقة يحناج فى 
استخراجها الى ترق الذهن والسلوك في معاريج خضية من لفكر . وقد استعمله 
العريب في اشعارهم قليلا” . ثم جاء المحدثون فأكثر وا منه » وريما أتى مله 
بمايكرن حصنأ وعليه مسحة عن البإلاغة » وذلك عندي بين بين قر اعلاه 
من الأحاجي ولا أعداه من فصيح الكلام 4 

ومن الأحاجي قول بعضهم : 

سبع رواحل ما بخن من الولا شيم" تساق سبعة ذهر 

متواصلات لا الدؤوب يملّها باق تحاتهساعلى الدهر 
هلان البيتاك يتضمنان وصف أيام الرمان ولياليه » وهي الاسبوع » فان الزمان 
عبارة عنة . 

وعى هذا الاسلوب ورد قول المتثبي فى وصف السفن 

وحشاه عادية بغير قروائم عمْم البطون حوالك الأثوان 

تأتي بمسا سبّت الخيول” كأتها2 تح الحساعرابض” الفزلان(1) 
وقد ورد من الألغاز شي في كلام العرب المنئور غير أنه قليل بالنسية الى مأ ورد 
في أشعارها » ولبس في كناب الله شي منها ء لانه لا يستنبط بالحدس والحزر 
كا تستشبط الالغان , 


47 اليم 5 الذي لا يلد 5 العوالك جصمع سالكة دشي السوداء 5 المرّأبيس 0 مم مر نكن م بلق 
ى القنم والوسشى . يريد آله سا الماء سفنا عادية بغر قواثم و بطونها حمّم لانها لا تلسد 
وهي سود الأألوان لانها مقيرة . و يويد بالبيت الثاني ان السغن تحمل الجواري التي سبتيا الفرارس, 


الأحالة : 

قال الدمنهورري : ٠‏ الاحالة مصدر أحاته على كذا + وهي قسمان ختفية 
وجاية » كثوله تعالى : د وقد نَزل عليكم في الكتاب )1١( ٠‏ إحالة على كوله 
« واذا رأيت الذين- بخرضون في آباتنا فأعترض عنهم حتى يخرضوا في حديث 
قيره » وإما ينَسيتك الشيطات” فلا تقعد” بعد الذكرى مع القرم الظالمين (1) 
؛ وكقرله : « وآتيئا داود زبررا » (©) . والاحالة في الآية الأرلى ظاهرة وفي الثانية 
خفية لما قيل انها إحالة على قوله + ود كثبنا في الزبوو من بعد الدكر أن" 
الأرض” يَرشها عبادي الصالحبت ؛ (4) » لتضمنه تفضيل محمد صلى الله عليه 
صام ٠‏ (2) . 

الاحتباك : 

الاحتباك : شد الازار : وكل شي أحكمته وأحستت عمله ققد احتيكته ع 
والمحبيك ما أجيد عمله : والحبك : الشمد والاحكام (5) . وكأن الاحتباك مأخوذ 
من الثد والاحكام ؛ وقد أشار الى ذلك السيوبلي بقوله « ومأخذ هذه النسمية 
من الحيك الذي معناه الشد والاحكام وتحسين أثر الصنعة في الوب ء فحبلث 
الثوبه سد ما بين خيوطه هن الفرج بشده وإحكامه بحيث يمئع عنه الخلل مم 
الحسن والروئق وبيان أله منه ان مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفريج 
بين الخيوط فلما أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكه فوفمع المحادوف 
مواضيعه 'كان حايكا له ماتعاً من خلل يطرقه فسد بتقديره ما يحصل يه الخلل مع 
ما أكسبه من الحسن والروئى : (9) . 

والاحتباك أحد أقسام الحذف وقد سماه الزركشي « الحذف المتابلي © وعرفه 


() السام 14٠١‏ ()) الاثمام مدا . (0) الثماء 958 

ع0 الأليباء ١١١‏ 

(5) سملية اللب صن 115 

(5) الات (ز سيك ) . 

(0) الانقان ج؟ ص 88 > شرح عقرد الجمات س #*1 » معترك الاتران ج ١‏ من 788 , 
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بقرله ٠١‏ هو أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من واحد متهما مقابله 
لدلالة الآخر عايه ؛ )١(‏ . وذكره السيرطي باسم و الاحتياك ٠‏ وقال عنه 
و وهو من ألطف الأنباع «أبدعها وقِل من تنبه له أو نبه عليه من أهل البلاغة » 
ولم أره إلا في شر حم بدبعية الاعمى ار فيقه الاندلسي و ذكره الرركشي في البرهان 
ولم يسمه هذا الاسم يل سماه ( الحذف المقابلي : » وأفرده بالتصئيت عن آهل 
العصر العلامة برهات الدين البقاعي قال الالدلسي في شرم البديعية : من أنواع 
البديع الاحتباك » وهو نوع عزيز ء وهو أن بحذف من الأول ما أثبت نظيره غي 
الثائي ء وقي الثاني ما آثبت نظيره في الارل » (7) . 

ومنه قوله تعالى ١‏ أم بقرلون اقتراه » كل إن افتر ينه فعلي إجرامي وأنا بر 
ما تسجرمون 5( الأصل فان افتريته فعلي إجرامي وأنتم برآء منه غ وعليكم 
إجرامكم وأنا بري جما تجرمون . فنسبة قوله تعالى, : 8 إجرامي 0 وهو الاول إلى قوله 
١‏ وعليكم إجرامكم ؛ وهو الثالث 'كنسبة قولد : رأنتم يرآء منه م وهو الثاني الى 
قوله تعالى : « وأنا بري ما نجرموب ؛ وهر الرابع ؛ وا كتفى من كلمتناسبين بأحدهما . 

ومنه قوله تعالى : « فليأئنا بآية كا أرسل الأولون ‏ (4) تقديره إن أرسل 
فليأئنا بآية كما أرسل الأولون فاتوا بآية 

0 : « وأد خل' يدك في جيبك تحرج بيضاء هن خير سو عؤزه) > 

ه : أذخل يدك تدحل واخرجها تخرج ؛ إلا" انه قد عرض في هله المادة 

9 بالطياق فلذلك بقي القانون فيه الني هو نسبة الأول الى الثالك » وأسبة 
الثاني أ الرابع على ححالة الا كثرية فلم يتغير عن موقبعه ولم يجعل بالنسبة التي 
بين الأول والثانى ؛ » وبين الثالتث والرابع وعي نسبة النظير » كقول الشاعر 
(1) البرهان في علرم القران ج ماص 114 
(؟) الاتتاناج »ا ص 1١‏ ء شرح عقود الجمان مس 178 , معتركاج 1 من 511 


(©) حود دم 
29 الا نساء 0 


(ه) الثمل ١١‏ 
اط 


اهار 


وإني لتعروني لذكراك هر كا انتفض العصفور بذله القتطر 
أي هزة بعد انتخاضة “كا انتفض العصفور بلله القطر ثم اهترز , 

وقد بحذف من الآول لدلالة الثاني عليه » وقد يكس » وقد يحتمل اللقظ 
الأعرين فالاول : كقوله تعالى : + إن الله وملالكته يصاون على التي و(١)‏ في 
قرادة من رفع د ملالكده و أي ؛ أن الله يصلى فحدف من الأول لدلالة الثاني 
عليه وايس عطفاً عليه . 

والثائي كقوله : ٠‏ يمسو الله ما يشاك ويثيت * )١(‏ أني ؛ ما يشاء . 
والثالك : كتنوله : و وات ورسوله أحق أن يسرضيه ؛ (”) ؛ فقد قبل 
إن ١‏ أحق ٠‏ خبر عن اسم الله تعالى : وقيل بالعكس . 


الاحعجاج النطري 
احئج بالثي اتخذه حجة » والحجة البرهات والدليل + وأحج ختصمي أي أغلبه 
بالحجة (5) . 


والاحتجاج النظري لون من آلوان الكلام وسماه بهذا الاسم جماعة متهم 
أبو حيان الاندلسي وابن قيم الجوزية واين التقيب (ه) » وسماه الزركشي ٠‏ الجام 
الخصم بالحجة 08(4)؛ ولكن البلاغعين يسموئه والملاهب الكلامي؛ . وحقيقة هذا 
النوع احتجاج المتكام على خصمه بحجة تقطع عناده وتوجب له الاعتراف بما 
ادعاه المتكام وابطال ما أو رده الخصم . وسمي المذهب الكلامي لانه ٠‏ يسلك 
فيه مذهب أهل الكلام في استدلالهم على إبطال حجج خصومهم . والراد يأهل 
الكلام علباء أصول الدين » (لا) . 


(1) الأحزابي 5م , 

(90) الربه ‏ _ وم 

(*) التوية 68 

()) اللمان ز حجج  )‏ 

© بحر المحيط ج 7 ص غم ء 8.٠0‏ دج هع ١5م‏ »ء القرائ صن ١+5‏ »© شرح مقردٍ 
الجماث ١94+“‏ 6 عملية الب 141؟١‏ 

. "01 جيجر الكنز عس‎ )( 1١68 البرهان في علرم القرآن ج * ص‎ )١( 


يلما 


والمذعب الكلامي هو الفن الخامس من يديع ابن العتز . قال « وهر 
مذهب سياه عمرو الجاحظ الملدهب الكلامي وهذا باب ما أعلم أي وجات 
في القرآن منه شيئآً » وهو يشسب الى التكلف ؛ تعالى القد عن ذلك علواً كبيراً » )١1(‏ 
وم يحدد هذا الفن ؛ ولعله بريد به اصطناع أساليب الفلاسقة والمتكلمين في الجدل 
والاستدلال » وإذلك ثفاه عن القرآن الكريم . ولم تعثر في كتب الجاحظ المعروقة 
على هذا المصطلح » ولكنه يسخر أحياناً من الذين يتكلفرن أداء الكلام تشيهاً 
باللتكلمين (؟) . 

والمذهب الكلامي عند المتأخرين هو ايراد حجة المطلوب على طريقة أهل 
الكلام » وذلك أن يكون بعد تسليم المقدمات مقدمة مستازمة للمطلوب ء وهنا 
ما نجده في كتاب اد وكلام العرب الذي استشهد به البلاغيون وقد ذ كره 
العسكري وأشاو الى أن اين الممتز نسيد الى التكلض (*) » وتحدث في اول كتاب 
الصناعتين عن وضوح الدلالة وقرع الحجة وهو مما يدل في هذا الباب . قال 
ومن وضرح الدلالة وقرع الحجة قرل الله سبحانه : ذا ورب لنا مثلا" ونسي 
حلقه » قال : من يدحبي العظام وحي رمم" ؟ قل : بحييها الذي أنشأها أوأل” 
مّرة وهو بكل خملل عليم ) . فهذه دلالة باضحة على أن" الله تعالى قار 
على إعادة الخلن مستغنية بنفسها عن الزيادة فيها ؛ لان الاعادة ليست بأصعب 
في العقول من الابتداء ء ثم قال تعالى «٠‏ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
نارآ فاذا أنتم ُوقدون » (ه) : فزادها شررحا رقوة ؛ لان من يخرج الثار من أسجزاء 
ألماء وهما فيدان ئيس بمنكر عليه أن يعيد ما أفناه . ثم قال تعالى : وأو ليس 
الذي ملق السماوات والاررس" بقامر على أن يلق" مثلهم :(0) فقواها 
أيضاً وزاد في شرحها وبلغ بها غاية الايضباح والتركيد لان أعادة الخلن ليست 
(1) الديع من مه 00 (0) الحوائ جه عن ١١‏ ويا بمدها . 
(*) كتاب الستاعتين صن 6٠١‏ . 
(4) يس هبا- ولا. 
(ه) بس ٠م‏ 
(5) يي المء. 
ره 


بأصعب في العقول من تلق السمايات والارض ابتداء؟ ه  )1(‏ وهنا هو الملعب 
الكلامي عند اللتأخرين : أماما ذكره في صل المدعي الكلامي فهر متابعة لابن 
المعتر في معثى هذا الفن وأمثلته (؟) 

وتحدث عنه ابن رشيق في باب التكرار وثقل كلام ابن الممتر وامثلته » وأقر 
بللاك النقل فقال : و وقد نقلت هذا الباب نقلا من 'كتاب عبد الله بن المعتز إلا" ما 
لاخفاء به عن أحد من أهل التمييز » واضطرنى الى ذلك قلة الشواهد فيه إلا" 
ما ناسب قول أبي ثواس : 

سحلت من شدة البرودة حتى | صرت عنمدي كأنك التاأر 

لا يعجب الساءمون من صنتى 2 كتلك الإلج ياود" حسان 
فهلا مذهب كلاي فلفي ؛ 00 ولكنه وجد أمثلة هي أولى بهله التسمية مما 
ذكره المؤلفرن 'كنحر قول ابراهيم بن المهدي يعتذر الى المأمرن من وثويه عل 
المخلاقة 

الب منك وطاله العذئر عندك لي قبما فعلت فلم تعذل' ولم تكلم _ 

يقام علمك بي فاحتج علدك لي مقام شاهد عدل غير متهسم _ 
وقول أبي عبدالرحمن العطري 

فيحق البيان بعضسده الِرٌ هان قي مأقط ألد الخصامر 

ها رأبنا سسوى الحبية شيف جمع الحسن كله في نظام 

هي تجري مجرى الاصابة في الرأ ي ومجرى الآرواح في الاجسام (1) 

وبدأ المذهب الكلامي بأخذ صورنه الراضحة قي كتب البلاغة ٠‏ فالتبريزي 
علق عل أييات النايفة الذبياني : - 

ولكنني كنت امرة لي جانب2 عن الأرض فيه مستتراد” وملاهّب 
)١(‏ كتاب الصناعتين من 1 - 14 
(؟) كاب السنامتى عن 4٠١‏ . 


(9) العمدة ب ؟ حجن عغخ. 
(1) السدة ج ؟ ص هلا. 
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ملرك” واخوان" إذ! ما لقيتهم ‏ آحكتم في أموائهم وأقرب 

كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم ذلم ثرهم في مثل ذلك أذتبن 
بقوله ٠:‏ أي لا تلمني في ملحي آل جغنة وقد أحسئوا الي" كا لو أحستت الى قومر 
فشكرما لك ولم تر ذلك ذنباً . وهذه طريقة الجدل » وانما اثفى له بجودة القريحة 
وفصل التميز » )١(‏ . 

وقال المصري 2 ٠‏ المذهب الكلامي عبارة عن احتجا المتكلم على العنى 
اللنصود بحجة حقلية تقطم المعاند له فيه + لانه مأخوذ من علم الكلام الذي 
هو غيارة عن البات أصول الدين بالبراهين الحقلية . وهو الذي نسبت تسميته الى 
الجااحظ وؤعم اين المعتز انه لا يوجد في الكناب العزيز وهو محشو منه ٠‏ (؟) . 

وبدأ هذا الفن يدخخل في اللحسئات المعنوية على يد أصحاب بلاغة السكاكي 
رقد عره ابن مالك بقوله «١‏ المذهب الكلامي أن تورد مع الحككم ردا لمذكره 
حجة خل طريق المتكلمين أي صحيحة مسلمة الاستلزام وينقسم الى منطقي 
يجدلي : فالمنطني ما كانت حجته برهانا يقيني التأليث قطعي الاستازام » والجدل 
ها كانت حجته أمارة ظنية لا تفيد إلا الرجسحان . وأول من ذكر الملهب الكلامي 
الجاحظ وزعم انه ليس في الفرآن منه شي (7) ء ولعله انما عثى القسم المنطني 
فان الجدلي في القرآن منه كثير ؛ (؟) 

وقال الحلبى : ه هو ايراد حجة المطلوب على طريقة أهل الكلام » (ه) . 

وقال ابن الآثير الحلبي ١‏ وحقيقة هذا النوع احتجاج اللتكلم على خصمه 
بيحجاه تلم عناده وترجب له الاعتراف بما أدعاه المتكام وإبطال ما أورده 


اللخصم . »؛ (5) . 


(1) الراني من 8م؟ » تائرت البلاغة مس 51 

(5) تسرير التحبير من 314 » يديم القرآن ص 0م 

في هذا رصم ابن الممتن , 

4 المصباح ص )اه > ريظر عررس الافراح رج ة عصس 594" 
(5) حصن الترسل صى 781 ». تهاية الارب جر لا عن |١١14‏ 

)١(‏ جيامن الكثر عن لاه ؟ 


و؟ 


وسار القزويني وشراح تلخيصه على هذهب ابن مالك في أدخال هذا الفن في 
المحسنات العنوية وقال عنه : و هو أن بورد التكلم حجة لا يدعيه على طر بقة 
أهل الكلام ؛ )١(‏ . وقال السبكي ان هذ! ليس من البديع لانه تطبيق على مقتضى 
الحال فيكون من علم المعاني (؟) . والمذهب الكلامي توعان : 
الأول : الجدلي ء وهو ها كانت حجته أمارة ظئية لا تفيد إلا الرجحان ء وهذا 
البوع كثير في “كتاب الله من ذلك نوله تعالى : ١‏ وهو الذي يبدأ الخلن ثم 
بكدة وفو أوث عليه » ("9). تقديره : والأعرن أدخمل في الامكان وقكل 
أمكن البده فالاعادة أدحل في الامكات من بدء الخاق . ومثله ٠‏ ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من إله إذن" لكتمتب كل" إل بما خلن ولملا بَعفضسهم 
على بعض ؛ (1) . وقوله : « لو كان فيهماآلهة” إلا الله لتمسدتا » (9) » وقوله 
دقل بنّحبيها الني أنشأها أو" مرة » (5) . ومن هذا التوع أبباث النابغة الذبيائي ! 
د ولكنى كنت امرء 2 

الثاني المنطقي وهو ما كانت ححجته برهاناً يقينى التأليف قطعي الاستلزام » 

ولعل اين المعتز عنى هذا النوع حينما ثهاه من القرآن » ولكن المصري قال 
د بمن هذا الباب نوع منطقي وهو استنتاج النتيجة من متدمثين فان أهل هذا العلم 
قد ذكروا أن أول سورة الحج الى قراه : « وأن الله يبعث مين" في الفبور؛(/) 
منطو على حمس نتائج من عشر مقلمات . فالمقدمات من أول السورة الى قوله 
تعالي : « وأنبتث من كل زوج بهبج :(م) رالتتائج من قرله تعالى : د ذلك بأن” 
المّد> هو الح" » (4) الى قوله : « وأن الله يبعت مسن" في القبور )1١(6‏ . وتفصيل 
ترتيي المقدمات والنتائج أن يقال : الله أخخبر أن ز لزلة الساعة شي عظيم » وخبره 


(1) الايضاح من 54م ؛ اتلكيس صن 4لا؟ » شررح اتلثيمن ج 4 سى 952 + المطول 
عن وم ء الأطول ج ؟ من ٠. 5٠١5‏ (5) عروبى الاترام يج | عن 6لا" , 


(0) الروم 107 () المؤنون ١ه‏ 
(0) الآنياء 1؟ (1) يس بم" 
(9) احج 0. (:) المج ه 
(5) المج > )٠(‏ الحج , 
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هو الحق ء وأخبر عن المنيئب بالحى فهو حق” » فاللك هى الحق » وله بأتي 
بالساعة على تلك الصفات ولا يعلم صدق الخبر إلا بأحياء الموتى ليدركرا ذلك . 
ومن بأني بالساعة يحبى الموتى فهو يحمي اموق وأخبر أن يجعل الناص من هول 
الساحة سكارى لشدة العذاب ولا يقدر على عموم الناس بشدة العذاب إلا" من 
هو على كل شي كدير » فالله على كل شي قدير وأتمبر ان الساعة يجازي يها 
من يجادل في الله بغير علم » ولا ود" من هجازاته ؛ ولا يجازي حتى تككون الساعة 
آثية . ولا تأني الساعة حتى يبعث عن في القبور فهو يبعث هن في القبور وأت 
لله يتل الماء على الأرض الهامدة قتنبث من كل زوج يهيج والقادر على إحياء 
الارض بعد متها يبعث من في القبور »ء وان الله يبععث من في القيور 2 )١١‏ . 

وذكر المصري أن من هذا الباب جواب سؤال مقدر كموله تعالى ؛ ٠‏ يما كان 
استغقار ابراهيم” لأبيه » (؟) لان التقدير ان قائلا” قال بعد قوله تعالى : وما كان 
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » (") : فد استغفر ابراهيم لآبيه 
فأخبر بقوله : « وما كان استغفار ابراهيم” : والله أعام () . 

فالملهب الكلامي من أساليب القرآن الكريم وكلام العرب » وقد أوضح 
الحموي هذه المسآلة ورفض عا ذكره ابن المعتز فقالك : وتّيل إن ابن المعتر 
قال لا أعلم ذلك في القرآن ء أعثي المذهب الكلامي » وليس عدم علمه مانعاً 
من حلم غيره ؛ (9) . 

الاحتراس 

الاحتراس من احتوس عنه أي تحرز » وتحرّست من فلان واحثرست مته 
بمعتى : تحفظث منه () 

وقد تحدث الجاحظ عن ٠‏ إصابة المقادير و وذكر ان طرقة قال في المقدار 


(1) تحرير التسير صن 119 - 15١‏ ع بديم القرآت صن م" وما بمدها . 

(0) العربة ١١:‏ (0) ادوية ١١+‏ (4:) تسرير التحبير ص 171 

(ه) شيزانة الدب ص 1886 + الائقان ج ض 15 ء شرح عقود الصمان صن ١77‏ 6 .هلية اللي 
ص ١414‏ أترار الربيع ج 4 سن 5ه" . 

(5) اللمان ي حرس ) 
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وإصابته 

فسقى دياك - غير متسدها- صوب الرييع ودينة' تهمي 
فانه طلب الغيث عل قدر الحاجة ؛ لان الفاضل غسار (1) . 

ومن محاسن الكلام عند ابن المعتر اعثراض كلام في كلام لم يتمم معناه لم 
يعود اليه فيتممه في بيت واحد كقول كثير : 

لو ان الباحلين ‏ وأنت متهم 2 ريك تعلمرا منك المطالا (؟) 
وعد ه أبن رشيق هن ميم المعنى وببالغة في اللفظ شديدة وفال وههر اللي 
فتن للشعراء هذا الفن وتفتنرا فيه وترعوه قجاءوا بالاحتراس وغيره فقال طرفة 
قسقى . . . 1() , وسماه في العملة التتميم وتمال : ذ وهو التمام أيضاً و بعضهم 
يسمي ضيربا منه احتراساً واحتياطاً ؛ (5) ثم عرفه يقوله : ٠‏ ميعنى التتميم أن 
يحاول الشاعر معنى فلا يدع شيئا ينم يه حستة إلا" آورده وأتى به إما مبالغة وإما 
احتياطاً واحثراسا دن التقعبير  »‏ 

يسماه اين ستان ٠‏ التحرز » وقاآل : و بأما التحرز هما يوجيه الطعن فآن يأني 
بكلام لو استمر عليه لكان فيه طعن فيأتي بما يتحرز من ذلك الطعن كقول 
طرفة وفسقّى .2 0 فلو لم يقل غير مقسدها - لظن به اله يريد توإلي 
المطر عليها وفي ذلك قساد للديار ومحو أرسيمها ه (3) . 

وسماه معظم البلاغيين الااحتراس ؛ بعرقوه بمثل عا عرفهبه اين سئان » فقال 
ابن منعد : وهو أن يكرت على الشاعر طعن فيحترس منه ‏ (5) . وقال المصسري : 
د هو أن يأتي المتكلم بمعنى يترجه عليه دخمل فيقطن له قيأني يما ييخلصصه من ذلك:(/م 

وقال ابن مالك : « الاحتراس أن تأثى في المدح أو غيره بكلام ثثراه مدسعرلا” 
بعيب من ججهة دلالة منطرقه أو فحراه فتردفه يكلام آتحر لتصونه عن احثمال 


. )8( ٠ الخطأ‎ 

0 ألبيان رج ١‏ ححمن ااا )2 البديع مى ©»ه 

(©) قرامة الذهبعى ٠١‏ ل( العمدة ج 1 من هع 

(2) مر القماسة من 97" . »© البلدهم ني تمد العمر صس هه 

() تحرير أتحبير س ه)؟ ٠‏ يديم القرآن سن 18 (ه) المسباح عى 59 . 
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وقال ابن الجرزية ٠‏ وهو أن يذاكر لفلا ظاهره الدعاء بالخير والنفع وذلك 
دما في ضصمنه مما برهم الشر فيل كر فيه كلمة تزيل ذلك الرهم وتدفع ذلك الوهن»(١)‏ 

ولا تبخر ب نعريغات أبي حيان والزركشي والحموي والمدئي عنهذا المعنى (؟) 
وأدخله ملخصو المنتاح رشراحه في الاطناب وسموه الاطئاب بالتكميل او 
الاحتراس وعرفه القزويتي بقوله : د هو أن يثتى في "كلام برهم خجلا المقصود 
دمأ يدفعه : (8) 

فالاحتراس عند هؤلاء هو التكميل » ولكن أبن عالك أفرد التكميل بفن آخر 
يعرّفه بقرله « التكميل أن تأتي قي شي من الفئرن بكلام فتراه ناقص؟ لكرنه 
مدخولا بعيب من جية دلالة مفهومه قتكمله بجملة ترفع عنه النقتص . مقل 
ان تجيد مدح رب السيف بالكرم دون الشجاعة أو رب القلم بالبلاغة دون 
سداد الرأي و اد العرم ف ل معد كلامآ يكمل المدسرو يرقم ايهام 
الم ؛ (4) . وغرق المصري بين الاحتراس والتكميل والتتميم فقاك : ٠‏ إن المعنى 
قبل التكميل صحبح تام ثم بأتي التكسيل بزيادة يكمل بها حسنه إما يفن زالد 
أو بمعنى . والتتميم يأني ليتمم نص المعنى ونقص الوزن معا » والاحتراس للحثتمال 
دخل عل المعتى وان كان تايا كاملا ووزن الكلام صحيحاً . وقد جعل ابن رشبيق 
الاحتراس توعاً من التتميم وسوى بينهما » وقد ظهر الفرق بيئهما فجعلهدا في 
باب واحد غير سات 0 (8) . وفرف بيئه وبين المواربة فمال : « والفرق بيئه وبين 
الموارية - بالراء المهملة ايشا 4 أن اللاختراس يرلى له وق العم لعندها يتغفطن 
الدكلم أرضع الد مل 6 والمواربة بونى بهاوعت العمل وبعل ضير ورد الكلام 
والمواربة ‏ بالراء المهملة ‏ تكون بالتصحبف بالتحريف «اهتدام الكلمة والزيادة 
)١(‏ الغراتد س ١57‏ 
(0) البسر المسيط ج 5 من 785 : البرهان ج + صن + : غزانة سن همه 4 ء أنرار الريم 

ج كأعن وم8 
(م) الايقفاح عى +.؟ »2 اتلشيص ص 555 ء كروح اتلتيس ج + صن 78١‏ » المطرل 

سن 840 » الاطول ج + صن 4: + الاتقاث ج ؟ صن 4لا . شرح عقود العمان عى وب 
(4) المصباح 2ه ء 
(5) تسرير التسبير عن 88؟ + وينظر خزانة الآدب عن مه 
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والنقص ؛ والاحتراس بزيادة الجمل المفيدة المنضمنة «حنى الالقعيال عما يحتمله 
لخادم من الدسدل ؛ والمواربة تكزن في نفس الكلام وتكرن منفصصلة عنه . والاحترا 
لا يكرن إلا” في نفس الكلام : ثم قرى بينه وبين الماقفمة والانفصال فقال 
إن الاحتراس هو ما فطن له الشاعر أو الناثر وقت العمل قاحترس مئه . 
والانفصال ما لم قطن له حتى يدل عليه ء فيأئي بجملة من الكلام أو بيت من 
الشعر ينفصل به عند ذلك اللخخل ؛  )١(‏ 
والامثلة التي ذكرها معظم البلاغيين واحدة » وقد اتغوا على تسمية هذا الفن 
احتراسا ‏ ها عدا بعضمهم ‏ وفروا بينه وبين التكميل والتتميم ومن أمثلة هذا 
الفن في الكتاب العزيز قوله تعالى : ٠‏ وقيل بعندآ للقوم الظالمين 6 (1) فانه ‏ 
0 ا أخبر بهلاك من هللك بالطرفان أعقيه بالدعاء على الهالكين ووصقهم 
لظام ليعلم أن جميعهم كان مستحقا العذاب احتراساً من نصعيف يتوهم أن الهلاله 
ل يستحق العذاب » فليا دعا على الهالكين ووصقهم بالظلم علم 
استحقاقهم لما نزل بهم وحل ساحئهم وظهر من ذلك صدى وعده لنبيه وح 
عليه السلام س وأعلمنا أنه قد أنجزه وعده الذي قال فيه : و ولا تتخاطبني في 
الذين ظلموا إتهم مغرون ١‏ (0) . 
ومن ذللك قرل اللخنساء : 
ولولا كثرة الباكين حولي على [خوانهم تتلات نفسي 
ثم تخيئلت ان قائلا” قال لها : لقد ساويت أخاك بالهالكين من إخران الناس 
فكبض أفرطت في الجزع عليه دوثهم ؟ فاحترست عن ذلك بقولها : 
وما يبكرن مثل أختي ولكن 22 أعسزي الننلس” عته بالتأسي 
وقول الفرزدق * 
لعن" الاله بني كليب إنهم الا بعد رون ولا يمرن لجار 


. تحرير التجبير صن ©4؟‎ )١( 
. هرد )ع‎ )0( 
عود8؟.‎ )0( 
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فقوله ١لا‏ يفون » احتراس اثلا بتدهم ان عدم غدرهم من الرفاء نقال 
« ولا يفون » لينيد اله للعجز » وقوتله و لجار »6 ايغال ؛ لان ثرك الرفاء للجاو 
أشد قرحا , 
الاحجية : 
الاحجية مقرد الأحاجي وقد تقدمت » والأحجية اللفز والمعمى ؛ وهذا تمردب 
من الاررية )١1(‏ . 
الا خنتام : 
الاخنتام من اختئم ٠‏ وعو تقيض الافنتاح (؟) . وهو في البلاغة أن يختم 
البليغ كلامه في اي مقصد كان بأحسن اللخواتم فانها أنحر ما يبقى على الاسماع . 
ويتبغي نضمينها معنى تاما يؤذن السامع بائه الغاية والمقصد والنهابة وهذه تسمية 
العلري (1) أما غيره فيسميه حسن اللختام أو الخاتمة ز4) 
ومن أمثلة ذلك خراتيم الفرآن الكريم ١‏ فان الله تعالى خثم كل سورة من سوره 
بأحسن خخام وأتمها باعجب إتمام ؛ ختاماً يطابق مقصدها ويؤدي معناما من 
أدعية أو وعد أو وعيد أو مرعظة أو تحميد وغير ذلك من الخراتيم الرائقة و(ه) . 
ومن ذلك ما قاله أبو تمام يذكر فتيم عمورية ويهنى المعتصم بها 
إن كان بين صروف الدهر من رحم ر 
موصولة أو ذمام غير مقتضصب 
فبين أياماك اللاتي تصرات بها 
وبين أيسام يسدر أقرب السب 


)١(‏ عرس الأتراح ج 4 ص 06 . وينظر الح السالر يي * هس 4م؟ 

(0) اللان ( خنم ) . 

زغ؟) لطارزر اج * صى 0م4١‏ 

(4) تسرير التحبير ص 5116 » بديم القرآنا مى 74# »© ضرّانة ا؟دب سن )4١‏ 4 آلوار الر بيع 
اج أ ص 614 

(5) الطراز ع عا عن خ#لم! - 14 
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وما قاله المتنبي 

قد شرف الله أوْضاً أنت ساكثها وَشْرفْة الناس إذ سواله إنسانا 
وبا قاله أبو نراس في الأمون 

نقيت للعام الذي تهدي سه وتقاعسَت عن يومك الأيام 

الاختراع : 

الاختراع عن اخخترع الشي أي ارتجله : والخرام ب بالمحريك - بالخراعة : 
الرخارة في الشي » ومنه قيل لهذه الشجرة الخروع لرضاوئه » وقيل ؛ الخروع : 
كل نبات قصيف رياتمن شجر أو عشب » وكل ضدعيف رخو سرع وتصريع (1) 

والاختراع عند ابن وهب و ما اخترعت له العرب اسماً مما لم تكن تعرفه 6(؟) 
وليس هذ! ما قصد اليه البلاغيين والثقاد » فالاختراع عند ابن رشيق « شحاق 
المعاتي الني لم يسبق ليها والائيان يما لم يكن متها قط » والابداع إتيان الشاعر 
بالمعنى المستظرف والذي لم تجر العادة بمثله » ثم لزمته هله التسمية حتى قبل 
له يديع وان كثر وتكرر , فعبار الاختراع للمعنى والابداع للفظ و (*) . ثم قال : 
واشتقاق الاختراع هو من التليين » يقال + بيث خبرع ه إذا كان لينا » والشروع 
و شعول ع منه » فكأن الشاعر صهيل طريقة هذا المعنى ولينه حتى أبرزه » 
وهذ! ما أشارت اليه المعاجم في : خرع 0 

وعد القرطاجني الاختراع الغاية في الاستحسان ء قال 3 فمرائب الشعراء 
قيما يلمرنِ به منالمعاني|ذن أربعة: اختراع واستحقاق وشركة وسرقة ‏ فالاختراع 
هو الغاية قي الاستحسان » والاستحعاق تال له ؛ والشركة متها ما يساوي الاخصر 
فيه الأول فهذا لا عيب فيه » ومنها ما يتحط فيه الأخخر عن الأول فهذأ معيب » 
والسرقة كلها معببة وان كان بعضها أشد قبحاً من يعض ؛ (؟) 


ز) الأمان ز شرع ) , 

68 الرفاث يي رسعرمء ألييان من كرة ١‏ 
(م) السمدة جم ١‏ من 846 

(1) مئهاج اللناء من 1١85‏ 
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وقال ابن قم الجوزية ١‏ الاختراع هو أن يذاكر المؤاف معنى لم يسبق اليهء 
واششضّاقه من التثيين والتسهيل ٠‏ يقال نبت خخر اع إذا كان لينا فكأن المتكام 
سهل طربقّه حتى أخرجه من العدم الى الوجرد ممنه في القران كثير » من ذلك 
قرله تعالى : و إن الذين تد'عدون من دون الله أن يَخلقرا ذ'بابا واو اجتمعرا 
له و إن يس لبهم 'الذيابشيئا لا لو منه ) عيض الطالب والمطاوب:(1). 
ولم يسمع بمثل هذا التمثيل البديع سور قبل نزول القرآن ولو سمع أككان القرآن 
سابقًا ولا ١‏ يكو مثله ولا قر يباً منه وكذلك جميع أمثال القرآن ايمس 5 أمثال , 

ومثال ذلك من السنة النبوية قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ ١‏ نحمي الوطيس» 
قان رصول ال صلى اد عليه وسام ‏ أول من تكلم بهذا حين قدام المسلمرن 
الك بن الوليد في غزة مؤئة حين حمل شاد في العدو ؛ والوطيس هو التنرر : 
حبو شدة حميه ووفرده عن شدة الحرب واتقادها واثقاد نارها حين حمل خالل 
ابن الوليد رضي الله عنه يعن ذلك قرا صا الل أعلية ولق سعد 3 السعيك 
من وعظ بغيره ؟ . وين ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ل « أما بعد 1 (؟) . 

وتد تكلم البلاغيون على هذا الفن في باب و سلامة الاشتراع » ولم ينفرد بمثل 
هذا البحث غير ابن تيم الجوزبة كما تشير الى ذلك المصاحر المعروفة . 

الاحترال :+ 

الاختزال الاقتطاع ؛ يقال : اختزله عن القوم عثل اسشترعه » وأاستزل فلان 
المال" : اذا اقتطعه ء والاختزال : الحذف استعمله سيبويه كثيراً وقال أبن سبده 
ولا أعلم ذلك عن غيره » » وانخزل في كلامه القطع (") , 

والاختزال هن أنواح الحنف » وقد قسم بعضهم هذا الاساوب عدة أقسام , 
والاختزال أحد تلك الأقسام » وهو ما ليس اقتطاعاً أي حذ ف بعض حروف 
الكلمة » أو اكتفاة آي حل ف أحد الشيتين المتلازمين » أو احتيا كا أي الحدف 


(1) الحج مان 

(5) الثرائد عن ١95‏ 
(©) اللسان ( عزؤل ) , 
54 


من الأول ما اثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما ألبت نظيره في الأول . 

والاخترال أقسام ٠»‏ لان المحنوف اما كلمة : أسم ٠‏ أو ثمل ؛ أو حرف » 
أو أكثر )١(‏ 

وين حد ف الاسم ؛ حذف المضاف . وهر كثير جدا في القرآت الكريم 
ومنه « الحج شير و (1) أي : حج أشهر ع وو حرمت عليكم أمهانكم:(*) 
أي لكا امهاتكم 

وحد ف المضاف اليه مثل قله تعالى : رب اغفرلي ه (5) » أي يأ ربي- 
وحذف البتدأ كقوله «٠‏ مما أدراك ماعبه فار حامية : (5) أي هي نار ء 
قله ٠١‏ سن عمل صالحا فانسه و5 أي هععمله أنفسه ع وقوله 
0 ص كه 1 يي ١لا‏ أي شو ] وغوله :م !كلها دألم ولأ 49 
أي دائم . وحدذض المرصوف كدرله تعالى » وعندهم قاصرات الطرف 9(0) 
أي حور قاصرات . 

وح ف الصفة كقرله (يأخذ كل سكمينة » )٠١(‏ أي صالحة. 
رحل ف المعطوف عليه كقوله:؛ أن اضرب بعصاك” الح فاتئفلي 116 
أي : فضرب فانفلق 000 

وحذ اف المعطوف مم العاطت كله تعالى ؛ + لا يسستوي منكم من" أنلفق” 
من قبل الفتم وقاتل ؛:(5١)‏ أي «من أنفن بعده ‏ 

وءذض المبدل منه كفر له :1 ولا تقولوا لا تلصف الس تك" الكتذ ب1(6) 
أي - لأ تصفه ع والكلب بدل من الهاء , 

وحذ فالفاءلممنىكقوله : ولا يتسآم” الانسان”.ندعاء الخيره (14) أي : 


١١١ عن #صم ء الاتقان ج) سس ++ (9) البثرة‎ ١ معترك ج‎ )١( 
١6١ الاءر اف‎ (0 ٠» السام ع‎ 6 
١١ الجائية‎ )1( ٠١ (ه) القارعة و-‎ 
(ه). الرعد هم‎ ١6 ابر‎ )0( 
الكيفهب‎ )١0( السافات ىخ‎ )( 
٠١ الحديد‎ )1١( لشراء مو‎ )١1١( 
)* فصسلثت‎ )١4( 1١١ السل‎ )١0( 
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دعائه الخير وحذف الفعول مثل قوله ١‏ إن الذين اتخلوا العجل : )١(‏ 
أي : إلها 

وحذ ف الحال كقواه ؛ والملائكة يدخلرن” عليهم من كل باب سلام (؟) 
أي : قائلين . وحدف المنادى كقرله تعاى : و ليا اسْجدوا ور أي : يا هؤلاء . 

وحلف العائد » ويقع في أربعة أبواب 

الاول - الصلة كقر له تعالك ٠‏ أهذا اللي بَحَّثْ الل رسرلا ؟ 9 (4) . 

الثاني : الصفة » كقوله : و واتقوا يرم لا نجزي نفس" عن نف س(2) ؛ أي 
فيه 

اليالك : الخبر ء» كقوله « وكلاة وعد الله الحسبى :(5) أي وعده 

لرابع الحال ٠‏ كقولدتعالى ٠‏ والملائكة” يَدسلون” عليهم من كلى باب 
ملام () و أي قائلين . وحذلئ مخصرص نعم كقوله : ٠‏ إنا يجدناه صابراً 
نعم العيلد » (8) أي : أيوب . 

وحلف الموصول كقوله : « آهنا بالذي أنزل الينا وأنزل” اليكم : (4) اي 
واللي أنزل اليكم ؛ لان الذي أنزل الينا ليس هر اللي أنزل الى هن قبلنا » ولهذا 
أعيدت و عا ه في قوله « آوارا آمنا بالله وما أتزل الينا وما أنزل الى براهيم )1١١(8‏ 

وبطرد حذ ف الفعل اذا كان عفسراً كر له ثعالى : و وإن” أحد من المشركين 
استجارك » )1١(‏ أي : وإن استجارك أحد , 
ويكثر في جواب الاستفهام كقوله « قيل الدين اتقوا ماذا أنزّل ربكم ؟ قاارا 
خيرا و (؟5١1).‏ 


(١)الاعراث ‏ ؟ه؟ (0) الرعد «+م-يم 
فر في .له سىس سورة التسل الآية و“ا؟ وَألا يجدرا 2. رماذكره السيومي في محتر لك 3 اص 
احدى القراءات في الآية . التنسيل في عله المألة ينظر البسر المسيط ج نا ص لم٠‏ - 4». 


(4») الفرتان ١ه‏ (0) البقرء ؛م) (5) السام وف 
(9) الرعة + -ع»م (4) س 44 

(9) المسكبويت 40 (1) التربة » 
(5) الانشقاك ١‏ (15) السل .م 


ةا 


أي أثرل . 

وأكثر منه حد ف القول كقوله « وإذ يرقع أبراهيم” القواعل” عن الببت 
واسماعيل ربنا ؛ )١(‏ أي : يقرلان ربنا 

وبأتي في غبر ذلك كقوله » انتهوا خيراً لكم » (؟) أي واتوا » وقوله : 
٠‏ والذين تبوثا الدار والابمان » (*) أي : والفرا الايمان وأعقٌدره . 

ومن حداف اللحروف حذف همزة الاستفهام كقوله تعال : « سواءٌ عليهم 
أذ رتهام :(6) أي ١‏ ! ألذرتهم ؟ 

وحلف الموصول الحرفي كقوله : د ومن آيانه يتريكم البق » (ه) ء أي 
أن يريكم 

ودف الجار بطرد مع أن" وأن” كقرله : 3 يمتون علياك أن أسْلميا » قل 
لا نمثوا علي اسلامكم » بل الله يمن" عليكم أن" هداكم (5) أي : بأن” 
وقوله : ١‏ أيعدكم أنكم » 00 أي بالكم . وجاء مع غيرهما كفرله : 
دقدرناه منازل : (8) أى : قدرنا له , 

وحذ ف العاطف كقوله « ولا على الذين إذا ما أنيك لتحملهمء قلت” 
لا أجد" ما أحملكم عليه تولرا ٠‏ (4) أي : وقلت 
وحذ ف فاء الجواب كقوله ١:‏ إن تله خخيراً الوصية" للوالدين والأقربين )٠١(‏ 
أي : فالرصية . 

وحذ فحرف النداء وهر كثير كقوله :« رسف أعترض” عن هذا )1١(6‏ 
أي : با يوسف . مول ف « قد » في الماضي إذا يقم حالا” كقوله : 5 أوجاءوكم 
حصراث صلورهم )١(4‏ أي : قد حصرت , 


(0) الفرة ١١7‏ (؟) أكاء | ١#»‏ 
(©) السشر 4 (غ) القرة 5 . 

() الروم 51 )١(‏ السجرات 1 . 
(*) المتيرث هم (4) س وم 

(ة) لترية 47 )٠١(‏ ابقرة ١6١‏ 
)١١(‏ يرسئه 4ع (؟١)‏ الساء 4٠‏ 


؟ 


محل ف ؤلا : اللثافية كموله و تاش ممتا »ع أي لا تفتأ وتموله 
: وعلى الذين يليفوته : (5) أي لا يطيقرنه 

رحد ف لام الترطئة كقرله ٠‏ وإن لم ييَتْتهرا عما يفولون يمسن" و(" 
أي ولثن لم ينتهوا 

وحد ف لام الأمر كقوله « ثّل لعبادي الذين آمنوا يتقيموا الصلاة” )4(١‏ 
أي ليقيموا . يحذ ف لام ب لقد » كقرله وقد أفّْم من زرَكاها ٠‏ (ه) 
أي هد 

ومن حاف أكثر من كلية حذفا مضافين كقوله و قاتها من تمرى 
القاوب » (5) أي فات تعظيمها من أفعال دوي تقوى القاوب 

وسحل ف ثلائة متضايفات كقوله م فكان قاب قوسين » (إ/ا) أي فسكان 
مغدار مسافة قربه مثل قاب + فحذف ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرها 

يدف مفع ولي باب د ظن ه كقوله : لين شركائي الذين كنتم 
تزعمون:(8) أي تزع.ونهم شركاء 

وحدف الجار مع المجرور كّوله : ٠‏ شخلاطوا عملا صااصاً » (4) أي 
يسيتى » و و آخحر سيئاً ه أي بصااح ‏ 

وحلف العاطئ مع المعلوظك كفواه : « بيدك الخير » )٠١(‏ أي والشر 
رحد ف حرف الشرط وفعله ويطرد بعد الطلب كقوله : م فائبءوني يحببكي الله #(11) 
أي : إن اتيعتيرتي . 
وحذف جراب الشرط كقوله « فان استطعت أن تبتغي نشقا في الارض أو 
سلما في السماء و(؟1) أي : قافعل . 


(1) يوسف ممم (؟) البثرة ١44‏ 

(5) المائدة عب (4) ابراهيم ١م‏ 

() الشمس ه (1) المع بم 

(0) الجسم » (ه) التعس ++ © 
(4) العوية )٠١( ١.١‏ آل عبرانه +؟ 
(01) آل عسان ١م )١7(‏ الاليام مم 


ف 


وحذ جوابه كقوله ١و«التازعات‏ غرقا 2 . 0(// الآآبات ء أي : لتبعثن ‏ 

وحذاجملة مسببة عن الل كور كقوله : 0 ليحن الحنى ويبطل الياطل؛ (*) 
أي فعل ما فعل . 

ومنه حذف جمل كثيرة كقوله تعالى  :‏ فارساون . يرمف أبها الصدايق” 496) 
أي فأرسارني الى يرسف لاستبصره الرئيا ففعلوا تأتاه فقال له يا برسف 
وهذا هو ايجاز الحذف الذي تكثم عليه البلاغيين واكن السيرطي زد) وضيع له 
مصيطلحا وسماه و الاختزال » وفصلى القرل فيه تفصيلا » وجاء بأمثلة من كتاب 
الله وحده , 

والاختزال عند السجلماسي أحد أنواع المفاضلة وهر ١‏ قول همركب من أجزاء فيه 
منتملة بجماتها عل مضمون تلقص عنه بطر حجرء متها شأنه أن يصرح به : (5)ع 
وهر توعان ذ الاصطلام ؛ و « الحذف .ع : 

الإاختسار : 

الاختصار هو الايجاز ء وقد قال عنه عياش بن سار هر « اللسحة الدائة » 
حينما سأاه معاوية : ١‏ ما أقرب الاختصار ؟ »« (ا)4 وهذا الاسلوب من أبرز 
أساايب العرب ٠‏ فقد اهتموا بالعبارة الموجزة والكلام المختصر ايسهل حفظه ويكون 
تأثيره في النفوس عظيما . وقد حداد البلاغيون بالنقاد اسلوب التعبير تبعاً الموضوع 
فقال ابن منقل وهو يتتحدث عن الاسهاب والاطناب والاختصار والاقتصار 
د اعلم أن" كل واحد من هذه الأقسام له هرضم يأتي فيه فيحمك فان أتى في غيره 
لم يحمد فان كان هي الترغيب «الترهيب والاصطلاح بين العشائر والاعتذار 
والانذار الى الأعداء والعساكر ويا أشبه ذلك فيستحب فيه التطويل والشرح . 


وحلف جملة القسم كقوله : ٠‏ لأاعد ينه عتذاياً شتديدا و )١9‏ أي : والله 


(10) الامل ١؟‏ (5) النازواث ١‏ . 
(0) الأنناك م (4) يمف هوم ::؛. 
(©06 محترك ج |١‏ ص 91" 6 الائقان ج ؟ ص ؟5 © وينطر المذتث في كتاب الاشان الى 
الايجاز عن وبا بيدها . 
(8) الترع اليديم صن 826 . (0) الكامل ج ١‏ س ٠١‏ 
و 


وأما غير ذلك فيستحب فيه الاختصار والاقتصار )١(‏ . 

وبدحت العرب التطويل والتقسير فقال الشاعر 

يمون بالخطتب الطوال وتارة 2 ولحي الملاحظ خميفة” الرقتباد(؟) 
وقال السيرطي عن الاشختصار « الايجاز والاختصار يمعتى وأحد قا يوحلك 
من المفتاح وصراح به الخطيبي وقال بعضهم : الاختعبار خاص بحذف الجمل 
ننط بحلاف الايجاز . قال الشيخ بهاء الدين وأيس بشي6) . وذلك لان 
الايجاز عند البلاغيين قد يكرن يحنف الكلمة أو الجملة أو الجمل وهو ما سمره 
وابجاز الحذف و, 

الاخيتى اص 

الاختصاص من اختص فلان بالأمر وتخصص له إذَا انفرد » ويقال : خحصصه 
واختصيه أفرده به دون غيره (4) , 

والاختصاص عند الاصولين التخصيص » رقد اختلفت فيه عبارات أهل 
العام فقَال بعضهم ذ هو أخخراج صورة من حكم كان يقنضيها المخطاب يه أولا 
التخصيص ء . وهو شبيه بالدسخ من حيث اشتراكهما في اللبس ومن حيث أن كل 
واحد مئهما يقتفضي اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ وقد فرق ابن 
الجوزية وبئهما من وجوه خمسة (ه) 

الأول أن الئاس لا يكون إلا متأخراً عن الملسوخ 

الثاني : أن النسخ لا يكرن إلابخطاب رقم بحكم المخطاب الاول» والتخصيصس 
قد يقع بقول وفعل وقياس . 

النالث : أن نسخ الشي ل" يكون إلا" يما هر مثله في القوة أو بما هر أقرى 
(1) البديم ني نقاء اكثسر عى 5م( 00 
(0) البيات ج ١‏ سن 4) + كتاب السناعتين عن مه ء هر الآداب ج ١‏ من 314 . 
(؟) ممترك ج ١‏ سي ه4ع » الاتقان ج ١‏ سى اه 


(8) اللمان ( <مسص ) . 
(ه) القرائك من دا 


إن 


منه في الرتبة » والتشصيص جاثر بما هو دوت المخصوص في الرتية . 
الرابع اذالمتيضن اذ عق والعدو ليع يعات في مناه لااصيها عل 
أصل من يبنى نسخ الشي قبل وقئه , 
اللخامس ان التتخصيص ما أحرج من الخطاب ما لم يرد به » والنسخ رافع ها أريد 
اثنات حكمه 

ثم قال «والذي اعتمد عليه المحققن أن التخصيص اخعراج بعضى ما تناوله 
اللفخذ العام أو ما بِمَوم مقامه بدليل منفصل في الزمان إن كان امخصص لفيا أو 
بالحس إن كان عقلياً تمل تقرير حكمه » . 

ثم قال و والتتخصيص يسميه أرباب على البيان الاختصاص عندهم ولا يحسن 
إلا" أن يكين اختصاص الشى بمعنى ظاهر ء مثل قوله تعالى ‏ « وله ور 
الشعترى  )1١(‏ اخقصاصها دون سائر النجوم لانها عبدت » وقيل : إن التجورم 
تقنطم السماء طول" وهي تقحلمها عرضاً ؛ . 

من كلام العرب قرل الختساء في أخيها' صعخر 

يذكرني طلوع القيس صخرا بأذكره لكل غروب شيْس 

وانما خصت هذين الوقتين لان طلوع الشمس يذ كرها بغارئه على أصدائها » وغر وبها 
يل كرعا باقرائه صيفانه » فاخئمت لهذين الوقين عن نين سائر الاوفات لهذدين 
ا معنيين 
وعيارات التخصيص ثلاثة : 

الثائية - جاءني زياد لاا عبرو 8 

الثالئة : ما جاءني إلا" زيد 
بغيره أو مشاركاً غيره فبه فأفاد اثباته لزيد و فيه هن غيره دفعة واحدة ومن الثانية قي 


() الجم +4 
ويا 


دقعتين » رالثالثة بأصل الوضع تفيد نفي التشريك ولهذا لا يصح «٠‏ ها زيد إلا 
قائم لا قاعد و لانك بولك ! إلا قالم ؛ نقيت عئه كل صفة تنافي القيام فيندرج 
فيه تفي القعودٍ فيقع دلا قاعد » تكراراً ويصح : أنما زيد قائم لا قاعد م فان 
صيغة + انما ٠‏ موضوعة للتخصيص وبلزعه نفي الشركة فليس له من القرة عا يدل 
عليه بالوقبع » واهذا يصح « زيد هو الجائي لا عمرو 0 فدلالة الأوايين على 
التخصيص أقوى ؛ ودلالة الثائئة على نئي التشريك وقد تذكر الثائثة في مثل 
ما أدعى واحد أنك قلت قرلا ثم قلت بخلافه فتقول : وعا قلت إلا ما قلته قبل؛ 
وعليه قوله تعالى حكاية عن عيسى - عليه السلاة والسلام -- ١‏ ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به )١(:‏ . ليس المعنى : اني لم أزد على ما أمرتني به أن أقراه شيئاء 
ولكن المعنى : اتي لم أدع هما أمرتني به أن أقواه شيثاً وام يذكر ما يخاافه . 
وحكم « غير 6 اذا وقع عرقم إلا و حكم و إلا" » ء وأما ؛ انما فالاختصاص 
فيها يقع مع المتأخر ؛ قادا قلت وآنمأا ضرب عمرآ زيد" » فالاختصاص 
في الفسارب 5 أاقال سبحانه وتصمالي 9 إفسا يخشى الله من عياده 
العلماء : (؟) ‏ واذا قلت « انما ضرب زيد عمراً » فالاختصاص في المضروب. 
واذا قلت وانما هذا لك » قالاختصاص في ولك » بدئيل انك تقول بعده 
ولا لغيرك ؛ . وإذا قلت وإنمالك هذا » قالاختصاص في « هذا ٠‏ بدايل انك 
تقرل بعده ؛ لا ذَاكِ ) قال الله تعالى : « غائما عليك البلاغ وعلينا الحساب 7”(6) 
اذا وقم بعدها الأحل فالعنى ان ذلك الفعل لا بصح إلا" من المذكور كقوله 
تعالى : « إثما بتذ كر أرلو الألباب ؟ (4) , 
وقد يجمع معها حر ف النفي إ»-ا متأخراً كقرلك : « انما جاءني زيد لا عمرو؛ 
واما متقدماً كقولك : ه ما جاءئي زيد وانما جاءني عمرو ٠‏ ؛ فهناك لو لم تدخل 
وآئما» كان الكلام مم من ظن أيهما جاءك ؛ وان أدخلها كان الكلام مع هر 
(1) المائذة ما1 1 
(:) لاطر م١‏ 
(©) الرعد ١غ‏ . 
(1) الرعد ١+‏ 
4 


غلط في الجائي . ولو قلت : ١‏ إن" عمرأ جاءني ذفان كانت المستخنى عنها نظهرت 
فائدة دخول و ما ؛ على : إن ؛ في ؛ نما ؛ )١(‏ . 

الاختلاس : 

الخلس : الأخل في نهزة يسخائلة » والاختلامس كا خلس ء وقيل انه اوحى 
هن الخلس وأخص . ونخلست الشي واختلسته وتخْلْسته اذا استلبته (8) . 

والاختلاس من أنواع السرقات التى ذكرها الاوائل كالقاضي الجرجاني الذي 
قال ١‏ وإسث تعد من جهابئة الكلام ونقاد الشعر حتى تميز بين أصنافه وأقسامه 
وتحيط علماً برتبه وونازله فتفعمل بين السرق والخنصب » ودين الاغارة والا تلاس 0(*) 

وام يذكر الغرق بين الاغارة والاختلاس وذكر ابن رشيق الاختلاس ولم 
يحدده وا كتفقى بذدكر أمثلة أده ع وس ذلك قول أبي نواس : 

ملَث” تصور في التلوب مثاله فكأنه لم يخل منه مكاتا 
اختلسره من قول كثير 
أريد لانسى ذكرما فكأننا تمثل لي أيلى بكل سببل (1) 

وها-! غير اانا'غارة التي حددها بِمَولِه ١‏ الاغارة أن ينع الشاعر بيت ويسخترع 
معتى ملبحا فيتناواه من شر أعظم هذه ذ كرا وأبعد صرراً فيروى له دون قائله و(ه) 
ومعنى ذلك ان الاختلاس هو التآثر : اما الاغارة فهى السلب والادعاء , 

اختلاظف صبغ الألفاظ وانفاقها ؛ 
عد ابن الاثير اختلاف صبغ الالفاظ وإتفاقها الارع السادس من الصناعة 
اللفظية د الالفاظ المركبة » وقال وهو هن هذه الصناعة بمنز لة علية ومكانة 
شريفة » وجل الألناظ مئوطة به واقد لقيت جماعة من مدعي فن الصناعة 
(1) الأوائد س ١١7‏ ربا بمدها 


() اللسان ( خلى ) , 
(0) الساطة مى اما 

لك السدء ج 7 صن لام 
(ه) السدة ج 7 من 41مر 


وفاوضتهم وفاوضيني وسأاتهم سألرتي فما وجدت أحداً منهم تيقن” معر فة هذا 
الموضوع أما ينبغي ؛ وقد استخرجت فيه أشياء لم أصبق اليها ؛ )١(‏ . ومن ذلك أن 
الالفاظ اذا تقلث من هيئة الى هيثة انتقل تبحها فصار حسنا وحسنها فصاو 
تبحا . مثل لفظة د خحود و فانها المرأة الناعمة ؛ واذا نثلت الى صيغة الفعل قيل 
8 ود ؛ ومعئاها أسرع . فهي على صيفة الاسم جميلة رالعّة » ولبست حسنة اذا 
جاءث فعلا” كا فى قول أبى تمام : 

والى يني عبدالكريم تواهةات رتك" النعام رأى الظلام فسخودا (؟) 
ومن ذلك لفظة « ودع » وهي فعل ماض لا ثقل بها على اللسان ٠‏ ولكنها حينما 
جاءت بهذه الصيغة لم تحسن كول أبي العتاعية : 

أثروا قلم يدخلوا قبورهم ١‏ شيثا من الثرية التي جتمعرا 
وكان ما قدمرا لأنفسهم أعظم نفعاً من الذي وداعرا 

وكات حصنة يديعة بصبغة الآمر كقوله تعالى :ودع أذاهم وتوكل على 
الله( وبصيغة الستقبل ا في قوله ‏ على الله عليه وسلم - وقد واصل في هر 
رمضان فواصل معه قوم : ه لو مد" لنا الشهر لواصلنا وصسالا" يدع له المتعمقون 
تعمقهم 4. وقول المتنبي 

تشقكم بقناها كل سلأهية 22 «الضرب بأخعت منكم فرق ما يداح (5) 
ومئل ذلك لفذلة ؟ وذار فانها لا تأتي بصيعة الماضي والما بصيغة الأآمر “تراه 
تعالى : « رهم يأكاوا ويتمشعوا » (ه) » وصبغة المستقبل كقوله « مسأصليه 
سقر. وما أدراك مل سقر لا شبقي ولا تذارٌ» (5 ) 
)١(‏ الثل السائر ج و ص ١م‏ » الجامم الكبير مى ١9١‏ 
(0) تواحقث الابل : عات أعناقها وتبارت في السير . رتك البعير ؛ عدا في مغاربة خطو . 

خنود ؛ صار عسرما 
(0) الأسزاب م4 
(:) اللهب 1 الطويل . 


(») الحجر م 
)١(‏ الاثر 5و سا وى 


خا 


وقد تكن اللنظة حسنة وهي مقردة وأكنها تفقد ذلك الحسن حينا تثنى » 
ومن ذَلك ٠‏ الأخدع » التي جاءت مصنة رائعة في قول الشاعر 

لت د الحي حنى وجدتني ‏ وجعلت من الاصخاء لبيئا وأحدعا )١(‏ 
رجاءت ثقيلة مستكرهة في قيل أبي تمام : 

با ده قوم من أخدعيك نقد أضصِجِسُت هلا الألام عن خشرقاك' 
وعلة ذالك انها في الاول مغردة رفي الثاني «ثناة . 
يمن الالقاخل ما لا بحسن إلا بصيغة الجمع ء كلفظظلة اللب أي المقل» فانها وردت 
في القرآنت الكريم في مواضع كثيرة هي مجموعة ولم ترد مفردة » كموله تعالى : 
« وليشل كر أونو الالباب » (؟) »2 وقرله : « إن" في ذلك لذكرى لأولي 


الألباب ٠‏ (*) 
ومنها ما لا يحسن إلا في الافراد كلفظة « الطيف » التي نفد جمالهاحينما تجمع 
قتال. ل طرف 


وسيم أثر في الحسن والتبح ء واكن الذوق والثقافة والممارسة هي الني تضع 
الحقيقة أمام المتذوقين » أي انه لا تحدد هله المساتل بقواعد ثابتة يرجع اليها 
الدارسون » وان كان الاستقراء يقود الى أسس عامة ما فعل ابن الأثير الذي قال : 
د وأما فعل واقعوعلفانا ثقول: أعشب المكانءغاذا كثر ععبه قلنا : امشسرشب . 
فلفظة و افعوعل » للتكثير » عللى انى استقريت هذه اللفظة في كثير 
من الألفاظ ذورجدتها عدية طيبة على تكرار حروثها كقولنا : اله أشن المكان» 
واغر و رقت العين ١‏ واحلرلى الطعم وأشباهها . وأما 9 قاعدة » نحو : هسسزة وانمسزة 
وجحثمة ودرمة ولكنة وإلحنة وأشباه ذلك فاأغالب على هذه الافئلة أن تكون 
حمنة » وهلا أخحذته بالاصتقراء » وفي الاغة مراضم كثيرة لا يمكن استقصاؤها 
فانظر الى ما يفعله اعتلاف الصيفة بالألفاظ » وعليك أن تققد أمثال هذه المواضع 
(1) الليت »ع صفسة لمق الأخدع ؛ عرق في صفسة العتق . 
(؟) اس 4؟ 
(0) الرسر 8١‏ 
ا 


لتعلم كيف تضع بدك في استعمالها ‏ قكثيراً ما بقع فحول الشعراء والخطياء في 
مثلها » ومؤلف الكلام من كاتب مشاعر إذا مرت به ألفاظ عورضها على ذوقه 
المتحيم فما يجد الحسن منها موحدا وده ء ونا ييجد الحسن منها مجموعاً جمعه » 
وكذلك يجري الحكم فيما سوى ذللت من الألفاظ ه(١) ‏ 

اعتلاف صم الكلام 

بعسد الأديب الىصيغ مسختافة من الكلام لئلا يتكررفيمُل ونمجه الاسماع » 
قال الانيخي : ١‏ واذا تكرر واختاف المعنى وكان هي الكلام دليل على معتى كل 
وأحد من المتكررين فهو التجئيس 6 وظر ثمأ يستحسن ولا يتجنب ع فان لم يكن 
في الكلام ما يفي بتبيين المعنيين والحاق كل واحد منهما بلفظه فذلاك مما ينبني 
أن يتجنب ولا يوتى لكو نه مخلا" بالبيان . فاجنناب هذا الترع من قواعد علم البيان 
باجتناب الأول من باب البديم الذي هو من محاسن الآلفاظ. :(؟) 

مثال الأول قرب ابراهيم بن سيار للففل بن الربيع 

هيني أسأت بما أسأت يما أسأ ات أفركي بزداد” طراناك طرولا 

يمثال الثاني وهر هبين هي الكلام عبرل الشاعر 

لعمري لفد حبّبت كل" قصيرة الي وان لم تدر ذَاك القتصائر 

عنيت قصير أت الحجال وا أرد قعبار الخطى شر النساء البحاتر() 
قلو اققصر على البيت الأول كان معبيا لاحتماله التصر والقصر . والقبيح قول 
ل ده 

عمسرته يفتية صباح ١‏ سمح بأعراضهم شحاح 

لان الباء في قوله « بأعراضهم » يجوز أن تتعاق ب ١‏ سمح 6 فيكون هجوا » ويجوز 
أن تتعلق ب و شحاح ‏ ف رن مدحاً » فهو ملبس بين المدح والهجو : وليس غي 
البيت ها يعين أحدهما , 
)١(‏ المثل السائر ج و ص 6١‏ -)؟؟ 
(؟) الأقسى الشريب ص م١١‏ 
(:) البحتر بالحتري ؛ التسير الجصح اننلق 


> ثر 


الاخمل 

الأخذ والسرقة دن الموضوعات الأول التي تحدث عنها البلاغيين )١(‏ ©» وهما 
1 1 1 : : 
أنواع كد سيود ذ كرها في هذا المعمجم 

اخراج الكلام مخرج الشلك 

عفد الزركشي بابا في 0 اخراج الكلام مخرج الشلك في الافظ دون الحقيعة 
لضرب من المسامحة وحسم العناد و(7) , وضرب له مكلا بوله تعالى 1 وإنا 
واياكم لعلى هدى أو في فلال مبين ٠‏ (") © وهو يعلم أنه على الهدى وائهم 
ولا ارقياب ‏ 

وقرله و قل إن" كان للرحمن ود" فأنا أل العابدين : (4) ع وقوله 
د فهل عسيتم إن" تتوليتم أن تُفسديا في الأرض وتقتطعرا أرحامكي : زه). 
أورده على طريق الاستفهام ؛ والمعنى عل يتوقم هنكم إن توابتم أمور الئاس 
وتأسرتم عليهم لما قببن لكم من المشاهد ولاح منكم في المخابل 8 أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعرا ارحامكم ؛ تفالكا على الدتيا . 

وإنما أورد الكلام في الآبة على طريق سرق غير المعلوم سباق غبره » ليؤديهم 
التأمل في النوقع عمن ينصف بذلك الي ما يجب أن يكون مسيبأ عنسمه من أولتك 
الذين أُصمهم الك وأعمى أب سارهم 5 فيازدهم لاه على ألماف وجه إنقا* 
عليهم من أن يناجئهم به وتأنينا لقلوبهم » ولذلك التفت عن الخطاب الى الغيبة 
تفادياً عن مراجهتهم بذلك . 

وقد ببخرج الواجب في صررة الممكن كقواه تعالى:؛ عسسى أن يبِمنَك ربك 
0 ير أمرار البلاغة ص مرج » اللراز ج م س 7١1‏ © شرح عقود الجبان ص ١١8‏ 
(؟) البرعات ج « صن )١4‏ 
(©) سب 4؟ 
(4) الزضرث ]م 
(ه) محبد ١٠م‏ 

م١‎ 


عقاماً مسحو ردا )١١‏ 

وقد يسخرج الاطلاق في صورة التقييد كقوله «٠‏ حتى بلج الجمل” في سم" 
الخياط (؟) »؛ . 

الالال : 

الاخلال من أخخل” بالشى أي أجحف ٠»‏ وأخل بالمكان و بمركزه وغيره 
غاب عنه وتركه + وأخخل” به لم يض به (5) 

والاخلال من عيرب اتتلاف اللنظ والمعتى » وقد عرفه قدامة بموله : هو 
أن يترك عن الفط هأ يشم به المعنى 8 (8). ودن عيوب اثتالاف اللفظ والمعنق أيقبا: 
١‏ أن يزيد في اللفظ ما بفسد به المعني »  )8(‏ 

يمن الأول قول الحارث بن حلزة : 

الوك نيدن ونون قناز ل الشوّك من عاش دا 
أراد أن يقول « ولعيش خير في ظلال النوك من العيش بكد في ظلال العقل » 
فنرك شيثا كثيراً 

وبثال الثاني قول بعضهم 

فما نطفة من مام نحشر, عذيبة تعنم من أيدي الرقاة ترومها 

بأطيب من فيهب] لوافك ذقعه إذا ليلة أسْجتت وغارت تجرمها (0) 
وسمى اليغدادي هذا الموضرع ‏ الاأخلال بالافادة ه ‏ 

أداة التشبيه 

أداة التشبيه هى اللفظة التى تدل على الماثلة والمشاركة » وقد أشار اليها القدماء 
وعدوها أساساً في اظهار صرر التشبيه قال سيبويه عن؛ الكائء الها ٠‏ تبجأ 


)١(‏ الاسراء 4ب 

 * ٠ (؟) الأعراث‎ 

(*) اللساث ( خلل ) 

(1) نقد اأمعر عس م748 ) المرشمح س م » تضرة الاغر يض عى +“7؟ + قانون البلاغة من ٠2+١1‏ 
(0) لقد الشعر ص ١207‏ » المرُح صن 56م ء نضرة الاغريمن من 4178 

(1) اتنطفة ؛ الماء الساتي قل أي كثر أسجت ؛ سكنت 


م 


للتشبيه ؛ )1١(‏ » وقال المبرد مثل ذلك (؟) . وسماها السكا كيم كلمة التشبيه »(*) 
غير ان القزويني وشراح تلخيعه سمرها 1 أداة التشبيه » (4) وهو ما سار عليه 
المتأخررت 
وأدأة التشبيه ثلاثة أنواع 
الأول -.. أسماء : ومنها مثل » وشبه » وشبيه » ومثل . 
الثاني - أفعال وبنها صب ء وظن ؛ مال » ويشبه ء وتشابه » ويضارع . 
الثالث - حرفان : وعما كأن » والكاف 
وقد تحذف الأداة فيسمى التشبيه مؤكداً كقول المتنبي 
يدث قرا وبالتة لصن" بان وفاحت عتتبراً ورت غتزالا 
واذا ذكرت سمي الاشبيه موسلا كقول الانبى 
كالبدر من حيث التفت رأينه2 بُّهدي الى عينيك نوراً ثاقباً 
كالشمس في كبد السماء وضروّها 22 يغشى البلاد مشارقاً ومغار يا 
كالبحر يقذف للقريب جراهراً ‏ جودا ويبعث للبعيد سحائيبا 
والأول عند البلاغيين أبلغ لان الآداة محذوفة 
الادماج : 
الادماج : اللف ء يقال أدمج الحبل أي : أجاد قتله » وقيل أحكم 
فتله » ودمج الشي” دمرجا إذا دل في الشي واستتر فيه » وأحمجث الشي إِذا 
لفقته في ثوب فالادماج ادال الثي في الثي (*) 
وقد بحث الاوائل هذا الفن وعقّد المسكري فصلا باسم « المضاعفة ؛ قال 
(1) الكتاب ج ؟ عن إلا؛ 
(9) المقتغب ج + صن 16١٠‏ (؟) مقتاح اللرم عنس ١110‏ 
(4) الايضاح من د م7 + التلشيمض عن 48؟ © شررح لتلئيس ج م سن 46م ؛ الملول 


صن 7١1١‏ © الالطولك ج ؟ ض 196 
(0) اللسان ( دمع ) غ التعريفاث مى ٠١‏ »© أنوار الرييم ج ١‏ ص 06م 


لذ 


كر أن رتضعسن الكلام عفشين ‏ هعنلى تبر اح له ومع كالمشار اليه » (1) . 
ولكن البلاغيين الآخرين عتلوا باباً باسم 8 الادماج (؛ وعده أبن رشيق من 
الاستعلراد » وقال : 3 ومن الاستطاراد نوع يسمى الادماج 43١‏ . وعمّد له أبن 
متمد بابا سماه 1 باب التعليق والادماج » وقال عئه و هو أن تعلق مدحا بمدح 
وهجرا بهجر ومعنى بمعنى ١‏ (7) . ولكن المصري فرق بين هسدين الفتين ققال : 
ذ بالفرق بين التعليق والادماج ان تليق يصرم فيه بالمعنيين المقصودين على شدة 
اتحادهماء والادماج يصرح فيه بمعنى غير مقصود قد أذمج فيه المعتى المقصوده(4) 
وكان قد عرف الاعليق بقرله ٠‏ هو أن يأتي المتكلم بمعنى في غرض عن أغراض 
اللشعر م على به معنى آخر عن ذلك الغرض يئضى رزيادة هعتى من معاي ذلك 
الفن كن يروم مدحاً لا نسان بالكرم فيعلق بالكرم شيئاً يدل" على التسجاعة 
بحيث لو آراد أن بخلس ذكر الشجاعة من الكر اه ٠‏ كتموله تعالى 
( أذلة على المؤمنينأعيزة. على الكافرين > (0) » فقانه ‏ سبحاته وتعالى - 
لو اقتصر عل دصفهم بالآل على الؤمئين لاحتمل أن يتوهم فعيف الفهم أن 
ذلهم عجر وضعف ء فنفى ذلك عنهم وكثل المدح لهم يداكر عزهم علىالكافرين 
ليعلم ان ذلهم المؤمنين عن تواضم لله سبحانه لا عن ضعط ولا عجز بلفظ 
اقنضت البلاغة الاتبان به ليتم بديع اللفظ كا تم" المدح » قحصل قي هده الألفاظ 
الاحتراس مادمجاً في المطابقة وذلك تبع لاتعليق الذي هو المطلر من الكلام ‏ 
وفنة آرل بعضهم 
أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى 
درن الع ا لعي 3 أموال اليتامى 

)0 كناب المناعتين س 477 
(؟) العددة ج ؟ عن 0١‏ »2 وينظر المتزع البديم صن +») 
() البديع في تقد الشير من مه 
(4) تحرير التحبير سن 461 © بديم القرآك من م١١‏ 


© أسرير ص #13 ) با.يم القرآث من 1ابا١‏ 
69 أدائدة مه 


8م 


فعلئ خيانة القاضي في أموال اليثامى بما قدمه من ححيأنتهذي أمر العيد برابطة التشييه . 
وعرف الادماج بقوله ٠‏ شو أن يد مج المتككلم غرضاً له في < فمن معنى قل 
لبحاد من جماة المعاني أي وهم السامع أنه لم بقصده ؛ وأثما عرص في "كلاهه 
لدمة معناه الذي قصد اليه » )١(‏ . كقراه تعالى , ولسه الحمد في الأولى 
والآخرة ؛ (7) » فان هذه الجملة أدمج فيها المبالخة في الحمد ف.من المطابقة إذ 
أفرد نفسه س سبحاثه ‏ بالحمل حيث لا يبحمل سواه , 
| أرضى أن" تصاحبني بغيفب] ار وتحملني قبسالا 
وك لارضيتة بذا لأني جملت وحفلك اسم الجليلا 
والبيت الثاني المقصود ؛ لاله أدميح فيه الغزل في العتاب من الفنون ء والمبااعة في 
الارلك يتضمن التصريح بمعنو. من فن كفاية عن معنى من قن آخر كمول 
نعضهم 
أببى دهرئا إسعاقنا في تقوسنا ‏ نأسعقفنا ماف سو 
فقلت له نعماك فيهم أتمها وداع أمرنا إن" الهم المقدام 
وقول ابن تباتة السعدي 
ولا بد" لي هن جيلة في وصاله خمن لي بخل أود ع الحلم عتداه” 
الثاني : أن يقصد المتكلم الى نوع من البديع فيجي في ضمنه بنوع آخخر كقول 
بعخى الاند لسبين السابق + « أ أرضى 5 تصاحبتي 5(806)- 
(1) تعرير مس 44 ع بلي القرآنت ص ١08‏ 


(9) التسس 0١‏ (0) المسيام من 6+8 - سمه 
م 


وسار المتأخرون على هذا التحديد والتقسيم )١(‏ » وقالوا ان الادماج أعم من 
الاستتباع لانه م انين دوقن لني مع ار » كقول المتتبي 
أقلب فيه أجفائي كأني 2 أعل بها على الدهر الذتوبا 
فائه من وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر , والاستتباع هو + المدسم بشي 
على وجه يستدع المدسح يعي آحر ٠‏ كقول المتنيي 
نهبت من الاعمار مالو حويته” 2 لهائكت الدنيا بأفك خائد" 

فاذه مدحه ببلرغه النهاية في ااشجاعة إذ كثر قتلاه بحيث لو ورث أعمارهم اخلد 
في الدنيا على وجه استصم ملسحه بككونه سبياً لصلاح الدنيا مهنأة بخارده . 
الارئفاد 0 

الارتفاد الكسب » دقال : ارتفد المال ١‏ كسميه (لا) . وقد ذكره أبن رشيق 
في باب « الحشو وفضول الكلام 8 وقال معلقاً على قوله الشاعر 

واو قبت في حادث الدهر فدية” 2 لقلنا على التحقيق تحن فداقه” 
وفقوله ‏ على التحقيق ‏ -<شو مليم فيه زيادة فائدة : ومن النأس من يسمي 
هذا التوع من الكلام ارتفادا ؛ وأنشد بعض العلماء قول قيس بن الخطيم 

تضى الله حين صورها الخضا ‏ لتى أن لابكتها سّتداف 
والانكاء عنده والارتفاد هو قول الشاعر و صورها الخالن » لان اسم الله # تعالى ‏ 
قد تقدم و  )"(‏ 

الار تقاء 

هو الانتقال من الأدنى الى الأعلى فى الوجه الراد مثل ٠‏ لا أبالي بالوزير 
ولا بالسلطان ة (5) . 
(1) ينظر حسن التيسل صن 45+ © لهاية الارب ج لا صن ١14‏ »© جيهر الكنز من ..م »> 
الأيقاس ص ه0“ام الللشيس ص م" ء الاراز ج * من ١١0‏ ؛ شروح التلخيص ّ 1 
لمة" ‏ المطرل صن +14 6 الأطل ج ؟ ص 4ر١‏ ؟ » شزانة الأدذب ص لاه ع منترك 
١ 3‏ حمى لاير“ ١‏ الاثقان ب ؟ من لالمء شرح عقود الجمان عس ١1١‏ > حلية كلب ص )1 )١‏ 


وار الربيم ج 5 من ولا 
(؟) اللمان زر رند ) (ع) الممدَ ج ؟ عن ١لا‏ (4) حلية اللي عى 1ب( 


كم 


الاردااف : 

الإرداف من أردف » يقال أردفه » أي ركب شلفه ء أي حمله خلفه على 
ظهر الدابة ؛ فهو رديف ورداف )١(‏ 

والارداف مما فرعه قدامة من ائتلاف اللفظ مع المعنى وسماه هذه التسمية ) 
وقال عنه « هو أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا بأتي باللفظ 
الدال على ذلك الأعنى بل بلفظء يدل عل معنى هررد فه وتابع له ؛ فاذا هل" 
على التابع أبان عن التبوع » (7) 

وكا ناللتقدمون كابنقتيبة وابنالمعتر .قد بحثوا فلك في باب الكناية والتعر يض (7) 
ولكن البلاغيين ساروا على هذهب قدامة فعرفد العسكري بشولهء 1 الارداف 
والترابع أن يريد التكلم الدلالة على معنى فيترك اللفظ ادال عليه الخاص به » 
ويأني بلفظ هو ردافه وتابع له ء فيجعله عبارة عن المنى اللي أراده 6 (4) 
وسماه ابن رشيق التتبيع وال « ومن أنواع الاشارة التتبيع وقرم يسمونه 
التجاوز » وهو أن يريد الشاعر ذكر الشئ فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه في الصفة 
وينوب عنه في الدلالة عليه » (0) , 

وسماه ابن سنان الارداف «التبيع وقالك « يمن نعوث البلاغة بالفصاحة 
أن تراد الدلالة على المعنى فلا يستعمل اللفظ اللخاص المرضرع له في اللفة بل يزثى 
يافغل يتبع ذلك المعنى ضرورة فيكرن في ذكر التابع دلالة على المتدوع وهذا 
يسمى الإرداف والتتبيع + لانه يؤتى فيه بافظ هو رداف اللفظ المخصرص لذلك 
المعنى وثابعه 9 (5) . 


(5) الات ( ردث ) : أنوار الربيع ج + عى ٠ه‏ 
(؟) لقد الشمر عن ه؟١‏ ه سراهر الألناا من 
(*) تأويل مشكل القرآن من ١54‏ + ايديم س 84 . 
(4) شاب الممناعتين ص ٠‏ هم 

(ه) الممدة ج ١‏ ص *١6‏ 

(9) سر الفساحة عى ١لام؟‏ 


لالم 


م 
-. 


وسماه التبريزي الارداف وقال +هو أن يريد الشاعر دلا(ة عل معنى فلة باتي 
بالاففل الدال عليه بل بلفظ هر تابم له » (1) ونقل اليغدادي هذا التعريف 
كا نقل تعر ربط قدامة (؟) 

يعداه ابن الأثير القسم الثاني من الكناية وذاكر ان هذه نسمية قدامة ثم قال 
ه هو أن تراد الاشارة الى معنى فيترك االقظ إدال عليه ويؤتى بدا هو دايل عليه 
ومرادف له ١‏ 5) , وفرعه الى خدمسة ذروم 

الأول فعل البادهة كقرله تعالى ‏ ف وهن” أظلم مم افشرى عل للد 
كذ ب أو كدب بالحق لا جاءه(؛) :, فان المراد بتررله تعالى0 لما نجاءه 0 أي انه 
سفيه الرأي » يعني اله لم يتقف في تكذبب وقت هل سمعه وام يقعل كا يفعل 
المراجبيع العقول المنثبترن في الأشياء ء قان من شأنهم إذا ورد عليهم أمر أو سمعرا 
خبراً أن يستعماوا فيه الروية والفكر ء ويتأنوا في تدبره آلى أن يصح لهم صصدقه أو 
علي ع فقول »ل جعاءه )ينوي نانه مساك المتل عاذي الراي 1و فدح قزر 
هله العيارة الصريحة يقوله و لا جاءه” » وذلك 1كد وأبلغ في هذا الباب 
الثاني باب « مثل 4 كقيل الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح « مثلي لا يفعل 
هذا » . أي ؛ أنا لا أفعله قنفى ذلك عن مثله وهو يريد نفيه عن نفسه قعبد] للمبالغة 
فسلك به طريق الكناية لانه إذا نقاه عمن يساتله أو يشابهه فقد ثفاه عند لا مسحالة 
اثالث هو ما يأني في جواب الشرط كقوله تعالى « وقال الذين أوتوط العم" 
والابدان لقد لبنتم في كتاب الله الى يوم اليعث فهذا بوم البَعلث » (ه) , 
كأنه فال و إن كنتم متكرين بوم اليَعنث فهذا يرم” البعث 8 فكنى يقوله 
5 فهذا يوم البععث : عن بطلان فولهم وكابهم فيما اد عوه وذلاث رادف له . 
الرابع الاسئناء من غير موجب كقوله تعاقل ٠‏ ليس لهم طعام” إِلإة من 
ضريع 0 (8) »ع والضريع نبت وهو ببيس الشبرق ؛ ولا تقربه الابل أو الدواب 


لكي سسا "ممم د - 


(1) الوافي ص م57 (؟) قاين البلا غة س هر 2 همع 
(*) الجامع الكبير عى + ! (:) المتكيرث مه 
(ه) تروم 1ه (1) النائية + 


ليم 


لخبئه ؛ والمعنى ليس لهم طمام أصلا ؛ لان الضريع ليس بطعام البهائم فضلا 
عن الائس 

ومن ذلك قول بعضهم 

وتفردوا بالمكرمات كلم يكن لسراهم مئها سرى الحرمانٍ 

والمرات نة نفي المكرمات عن سراهم لانه إؤدا كات لهم السرماك عن المكرمات فمالهم 
منها شي 5-8 
المخامس : أيس هما تقدم بشي كثوله تعالى : ه عنا أبكد” عنك لم "أذنت لهم :(1) 
بالمعنى المراد من هذا الكلام انك أخطات ويئسما فعلت » وكّراه :لم أذنت 
لهم ؛ بيان لما كنى عنه بالعفو أي مالك أذنث لهم وهل أستأتيت ؟ فذكر العفو 
دليل على الذنب وراد ف له وان لم يذكره . 

سن ذلك قذا كثير 

وددات" ونا تغني الودادة أنني بما فى كدير الحاجية عالم” 

فان كان خيراً سرني وعلمته2 وإن كان شرا لم تلمني اللرائم” 
فان المراد من قرله 0 لم تلمني » أني أهجرها فأ ميرب عن ذلك جانيا يلم باكر 
اللفظ المختص به و لكنه ذكر ما هو دليل عليه ورادف له 

ورجع المصري الى ما بدأه قداعة ونقل تعريفه وبعض أثثلته (1) » وفرق 
الحموي بين الارداف والكناية وقال ؛ ‏ قالوا ؛ إنه عو والكناية شي واحد . قلت: 
إذا "كات الآمر 'كذلا كات الواجب اتختصارهماء رانما أثمة البديع كقدامة والحاتمي 
والرماتيقالوا إن الفرق بينهما ظاهر . والارداف هو أن بريد المتكلم معنى فلا يعبر 
عله بافظه ا اوضوع له بل يعبر عنه بلفظ هر رديفه وتابعه كقوله تعالى ٠:‏ واستوت 
عل الجودي ٠‏ (#) فان حقنيقة ذلك جلست عل المكان » فعدل عن اللفظ 
() آلثوبة 1م 


(؟) تسري اتتسبير سى 7٠1‏ 6 بديم القرآن عن + 
(*) هود )غ41 


4م 


الخاص بالمعنى الى لفظ هو رديفه ء وائما عدل عن لفظ الحقيقة لا في الاستواء 
الذي هو افغل الارداف من الاشعار يجلرس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل . وهذا 
لا يحصل من لشفل « حلست ٠‏ و ٠‏ عدت » . ومن الامثلة الشعرية على الارداف 
قول أبى عبادة البحتري يصف طعلة 
تأوأجترته أخرى قأحالت فصلها ‏ بحيث يكين اللب والرعلب والحقد(١)‏ 

وعراده الغلب فك كره بلفظ الارداف 

والفرق بين الارداف وبين الكناية ان الاردافا قد تقرر انه عبارة عن تيديل 
الكامة برد فها ء والكناية هي العدول عن التصريم بذاكر الشي الى ما يازم ؛ لان 
الارداف ليس فيه انتقال من لازم الى ملزوع » «الراد بذلك انتقال المذكور الى 
المتريك 5 يقال : و فلان كثير الرعاد ن ومراده نقاه الى ملزومه وهى كثرة الطبخ 
للأضياف : (؟) . ويبدو أن هذا التمييز لم يقع إل" بعد أن خاض السكاكي 
شراح التلخيص في مباحث اليلاغة الثي ر بطرها بالمنعلق » وإذلاك فرق السيوطي 
مثل ذاك التفريق وئال ١‏ قال بعقهم : والفرق بين الكتاية والارداف ان الكناية 
انتقال من لازم الى ملزوم » والارداف من عفد كرر الى متروك : (؟) ‏ وذكر 
المدئي انه والكناية شي واحد عند علساء البيان: غير أن اثممة البديع قرقوا ببتهما (4) 

ومن أمثلة الارداف قر ابن أبي ربيعة 

بعياءة مهرى اقرط ما لترفل أبرها وإما عبد شعمس وهاشم” 
راد انث يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص بل أتى يمعنى هو تابع لعلول 
الجيد وهو بعد مهوى القرط 
وقول ليلى الآخيلية : 
وبخرق عنه القميص تخاله 2 بين البيرت من الحياء مقيما 

, أوجره الرمح ؛ ملعنه بد في ثيه‎ )١( 
(؟) غزانة الأدب سن 5لا‎ 


(0) سترك ج ١‏ عى 7١١‏ ء الاتتان ج ١‏ ص 4 : شرح عتردٍ الجمان ص ١١‏ 
(14) أنوار الربيمع ج ١‏ ص ١ه‏ 


4 


أرادث وصقه بالجود والكرم نجاءت بالارداف والتوابع أهما ؛ أما !١‏ يتبع الجود 
فان تخرىٌ قميص هذا الئعوت فسر أل العفاهٌ تمجذبه فتخوق قميصه هن هواصلة 
جذبهم إياه » وأعا ما يتبع الكرم فالحياء الشديد الذي كأذه من إماقته نفس هذا 
الموصوف وإزااته عنه يخال سقيما . 
ومئه قول الحكم الخفري 

قد كان يعجب بمفدهان” براعني 2 حتى سممن تنحنحي وسعان 
أراد وصف الكبر والسن فلم يأت بالافظ بعينه » ولكنه أتى بتوابعه وهي السعال 
بالتنحنح . 

ارسال الل : 

ذكره الثعالبي ولم يعرفه )١(‏ » وقال الحموي : ١‏ ارسال المثل نوع لطيف في 
البديع ولم ينظمه في بديعيته غير الشيخ صغي الدين » وهو عبارة عن أن يأني 
الشاعر في بعض بيت بما يجري مجرى المثل من حكمة أو نعت أو غير ذلك 
مما يحسن التمثيل به ؛ (1) . ونقل المدني هذا التعريف  )*(‏ وذكره السبعي 
في البديع وقال عنه : و هو أن بورد المتكلم ءثلا” في كلامه » وقد بعرف ذلك 
في علم البيان في مجاز التمثيل ؛ (1) . 

وكان الوطواط والحلبي والنريري قد ذكر وه قبل ذلك ولكنهم لم يعر قره (ه) ء 
وذكروا له أمثلة كقول أبي فراس الحمداني 

تهسون" علينا في الممالي تفوسنا ‏ ومن نكجالحسناءلم يخئلها اذهر 
وقول التنبي ؛ 

وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عتَظم المطلوبقل المساعد” 

تبكتي عايهن البطاريق في الاجى 2 وهن لدينا ملقيات كراصد, 

بذا قفنت الآيام مابين أهلها ‏ عصائب قرم عند قوم قوائد 


(1) يينة الدهر ج ١‏ ص .1١5 1 7١14‏ (8) خزانة من 186 , 
(8) أتراد ج لاعن وه. (1) عروس الافراح ج ؛ من 08+ . 
(ه) عالق السعر ص هو! » من التسِل ص ؟86 » نهاية الأرب ج لا من.ا؟١ ‏ 
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يمن إرسال المثل قوله تعالى ‏ « لن تثالوا الب حتى تأشفةوا مما تحبون » )١(‏ وقوله 
وعضي الأمثر الذي قيه تستقتيان » (؟) > وقوله ؛ ٠‏ أليس الصبح بقريب 8(5) 
وقواهءه «٠‏ كل نفس يما كسبات رهيتة 6 (4) 


تعن كلامه ‏ صلى الله عليه يسلم ب 


دل يلم المثمن من بحر هرتين ٠ ٠‏ 


وقوله : ؛ آفة العام النسيان واضاعته انتحداث به غبر أهساه » » وقوه : » الحياء من 
الابمان » وقرله ؛ و لا قسرر ولا ضرار في الاسلام : 


ومن ذلك غرل زهير 


يمن يجعل الممروف من دون عدرضه 
٠ 220‏ قي سن © احن ا ل 
يمره ومن لا يتق الشتم يشتم 


وقول النابغة : 
واف بمستبقٍ أخناأ لا تلئئله 
وقول ال'فره الأودي 


لايصامم الناس" فرضى لا سراةة” لهم 
وقول لييىك 9 
وما المال والأهلون إل" وديعة” 
وقيل القطائي 5 
قد يدرك المأئي بع حاجته 
وقول بشار 
إذا كنت في كل" الأمور معاتياً 
وغر له . 


من راقب الناس"” لم يقر يحاجته 


)١(‏ آل صصراث ؟ه 
(0) يسنا .41١‏ 
(-) هرد إالم. 
(:) الدثر لمم 
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على شسّث » أي الرجال المهذاب ؟ 
ولا سراة إذا الهم سادوا 
ولا بد يوم أن ترد الودائعم 
وقد يكن مع المسجتعجل اازلل 


صديقك لم تَلى” الذيلا معاتبه 


وفاز بالطييات الفاتك الالهساج 


وقول أبي العثاهية 
إن الشبابة حجسة التصابي ررائح الجنة في الشباب 
وقول لبي 
لني لأعلم واللسب. 0 أن الحياة وإن" حرصت غرور 
وتموله 
3 1 و وهي إذي 1 7 #ومراة 0 5 الغترام” 
وقوله 
على قدر أهل العم تأني العزائم ونأني على قَدرِ الكرام المكارم 
ارسال الثلين : 
ذكره التعالبي ١١)ء‏ وعرفه الو واراط بقرلد ؛ ؛ وتكرن هذه الصدمة بان يل كر 
الشاعر مثلين في بيت باحد » (؟) . وكال الرازي : ١‏ هو عبارة عن الجمع سن 
الثاين » 07 . ونقل الحلبي والتويري هوا التعرنف (1) 
ألا كل" شي ما خلا الله باطل” وكل نيم لا محالةة زائل' 
وقول أبي فراس : 1 
من لم يرق الله فهو مضيع 2 ومن لم بعز الله فهو ذليل 
وقول المتنببي 
أ مكان في الدنا سوج ابح وخير جليس فى الزمان كتابه 
وقوله 
وكل امريء يول الجميل” مسحب وكل مكان ينبت المز طيتب 
)1١(‏ يتسة الدحر بن 06 مدال 
(©) حدائق السهر عس ١٠58‏ 


(7) لهايه الايجار سى ١١‏ 
(غ) سنن الترسل من 747 ١‏ ولهاية الاب ج نا عن 78 ١‏ 
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الأو صاد 

الارصاد الانتظار والاعداد » ويقالك أرصدته إذا قمدت كه على طريقه 
ترقبه )١(‏ . 

والارصاد : هو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيثت ها يدل على العجز إذا 
عرف الروي . ويسمى « التسهيم و وهو مأخوذ من الثوب المسهم » وهو الذي 
بدل أحد سهامه عل الآخر الذي قبله لكون ونه يقتضي أن يليه أرن مخصصيص به 
لمجاورة اللون الذي قيله وكان ابن المقغم تقد ذكره وان ألم يسمه سعيئما قال 
١‏ ولبكن في صدر كلامك دئيل على حاجتك : كا ان خير أبيات الشعر البيت 
الذي اذا مسعت صنره عرفت قائيته : (؟) . وعد الجاحظ عليه بشّوله + و كأنه 
يقول فرق بين صدر خططية التكاح وبين صدر خخطبة العيد وخطبة الصلم ونحداية 
التواهب حنم يكون لكل قن من ذلك صدر يدل عل عجزه فائه لا خخير في كلام 
لا يدل على ممناك ولا يشير الى مغزاك والى العمرد الذي اليه قصدت والغرض اللي 
اليه نزعت ه. 

وسماه قداءة الترشيح وقال « هو أن يكون أول البيت شاهداً بقافيته ومعناها 
متعاقآ به حنى أن الدي يعرف قافية التقصيدة التي البيت منها إذ! سمع أول البيث 
عرف آخعره وياثت له قافيته ه (5) . وفضل العسكري ان يسمى التبيين وقال 
د سمي هذا النوع الارشيح ع دهذه التسمية غير لازمة بهذا المعنى ولو سمي تببيناآ 
لكان أقرب وهو أن يكرن مبتدأ الكلام ينبي عن مقطعه + وأوله يسخبر بآآخره » 
وصدره يشها. بعبجزه حتى لو سمعث شعراً أو حرفت رواية ثم سمعت صدر بيت 
منه وقفت على عبجزه قبل بارغ السماع اليه . وخير الشعر ما تسابق صدره واعجازه 
ومعانيه وألفاظله و  )4(‏ 


(1) اللسان ( رسد ) . 

١اذ البياه ,التبيين ج ؟ خسن‎ (١ 
١41 تمد الشمر عمى‎ )*( 

(4) كتاب السناعحى من امم 
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ورأى ابن الأثير ان تسميته بالارصاد أول : وذلك حيث ناسب الاسم مسماه 
ولاق به ء أما التوشيح فنوع آخر من علم البيان » )١(‏ . وسماه القزويني وشراح 
تلخيصه إرصان؟ وقال انه بسمى التسهيم أيضاً (؟) 

وذكر أبن رشي قتسميةقدامةوان سماءتسهيسا نا مسادعليبن هارو نالمنجم. 
قال الحاتمي « قلث اعلى بن هارون المنجم ما رأيت أعام دصناعة الشعر منلك 
في التسهيم » فقال : وهذا لقب اتتوعناه نحن قلت بها كيقيته ؟ فأجابني 
بجواب لم يبرزه في عيارة يحكيها ءن غيرهء إن صفة الشعر اللمسهم أن يسيق 
المستمع الى قوافيه قبل أن ينتهي الها راويه مند الشطر الأول قبل أن يخرج الى 
الشطر الأخبير ومن قبل أن يسمعه : (”) . وسماه ابن وكيم الطمع (4) » وذّكر 
ابن سنان أن بعضهم يسميه توشيحا (8) © وبعضهم يسميه تسهيماً )١(‏ سماه 
توشيحاً المصري وابن مالك «ابن الاثير الحلبي (7) » والتوشبح عند ابن منقق 
و هو أن تريد الشى فتعير عله عبارة حسنة وان كانت أطول هله » (م) كقول 
ابن المعثر 

آفريون أتنساك في طبئه كالمسك في ربحه وي عبقه 

قد نففى العاشقرن ما صتع ١|‏ سهجر بألرانهم على ورقه 


6 الثل السائر ج ؟ ص ١٠دهم‏ 

(0) الايصاح عن 8107 ء التلشيس من هم ٠“‏ شروح التلخيص ج؛ عن هء ١٠‏ » الطرل 
من ؟ +4 الاعاول سج ؛ مى ٠و١‏ 

(0) ليه المسساضرة ج ١‏ من (١98‏ (:) السدة جح عا ع ؤب 

(2) سر القساحة سن م١‏ 

(5) الوالى صس 76 ء قالون البلاغة ص ؟) 4 ؛ اللديم في تقد الشير س 177 ء الرسالة السجدية 
ص 1١7‏ 4+ الكبيان ضن ١8١‏ ع تحرزير اللدير مهن 1417؟ » بديع القرآن من ٠١١‏ ع متهاج 
البلغاء سن 44 ؛ المصباح من وهم + سن آلترمل س 714 ء لهاية الاريب جلا ص 1+5 © 
جيجر الكنز مى 944 ء القرائد سن 8487 4 أنوار الربيع ج اص 784 ؛ سناية اللب 
س ١6‏ 

(9) لسرير ص لم+؟ ؛ بديم الترآن عن »>٠١‏ ؛ المسباح صن 41 > جيعر الكئز س 717 . 

(خ) البديع في نقد الشير ص هل . 
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فمدار البيت عووع على أله أصفر وئيس كذلك الارماد الذي اتفق عليه 
المثأخرون كالقزو يني الذيقال + الارصاد ويسمى التسهيم أيضاً » وهو أن يجعل 
قبل العجر من الفقرة أو إلبيت ها يدل على العجز اذا عرف الروي ؛ )١(‏ : وتبعه 
في ذلك شراح تلخيصه كالسبحى ي والنفتازاني والاسفراييني والمغربي (؟) 
وفرّق الحموي بين التوشيح والتسهيم فقال ‏ اتفق علساء البديع على أن 

التيشيح أن يكين ممنى أول الكلام ويا على لفغل آخخره وئهذا سموه الترشيح فانه 
ينزلك فيه المعنى منزلة الوشام وبتزل أو الكلام وإحره منزلة مسحل الوشاح هن العائق 
والكهم اللذين يجول عليهما الوشاح و (*) . وقال عن التسهيم « وتعريفه أن 
يتقدم من الكلام ما يدل على ما يتأخر تارة بالمعتى وثارة باللفظ كأبيات أحت حمرو 
ذي كلب فان الحذاق بمعاني الشعر وتأاينه يعلمون معنى قركها « قاقسم يا 
عمرو لو تبهاك » يقتضي أن بكون تمامه و اذن نبها منك داه عضالا » دون 
غيره من القوافى لانه قال مكان « داء عضالا » ليثا غضوباً » أو أنفعى 
قتولا » أو ما فاسب ذلك لكات + الداء العضال 4 أبلخ إذ كل عنهما ممكن مغائيته 
والتوقى منه » والداء العضال لا دواء له . وهذا مما يعرف بالعنى » وأما ما يدل على 
الثاني دلاثة لفظية فهو قولها بعده 

إذن ليها ليث 2 مقيتآ مفيداً نفيساً .رمالا 

ونخرق تمجاوزت مجهرلة 2 بوحجناء حراف تشكتى الملدلا 

فكنت التهار به شمسه ١‏ 
يفتضي أن يتلوه 

وكتت دجى الليل فيه الهلالا 
ومته قول اليحتري 
أحللت دمي من غير جرم وحَرّستة 2 بلا سبب يوم اللقاء كلامي 

(1) الامضاح سن 1097م » التتشيص 5596 


(؟) شروح التلتيمن ج 1 سن #٠8‏ ء الملول سن 5غ ء الأطول ج 7 صن ١١2١‏ 
(0) خزاتة الآدب حجن ٠١١‏ 
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فليس الى قد حالت بمحلل 

يمن هنا يعرف المتأدبب ان تماءه : 
وئيس الذي قد حرمت بحرام (1) 

وهذا الفن من «سحمود الصنعة لان شير الكلام ما دل بعضضه على بع (؟) ومن 
أمثلته في كتاب الله واه « رما كان الناس” إلا أمة” واحدة فاختلفيا » ولرلا 
كلمة” سيقت من ريك لقضي بيهم فيما فيه يختلفرن » (67 قانا وقف 
السامع عل قوله تعالى و أتقضى ينهم فيما فيه , عرف أن بعده ٠‏ يختلفون » 
لا تقدم من الدلالة عليه . ومنه قراد : 0 مثل الذبن !تخذوا من دون الله أواياة 
كتمكل المنكبوت اتعندات ببتأ » وإن أؤهن البيوت لبيت العنكبوت 4(6)ء 
قاذ وقت السامع على قرله ‏ عر وجل  .-‏ وان أوهل البوث » علم أن بعدة 
أبيت العنكبيت ٠‏ . وقولهء وويا كان الله ليظلسهم » واكن كانوا الفسهم 
بظللمرت و (هع ء فان أول الارد يدل عل آخرها , 


ومنه قول زهير 
ستمث تكاليف الحياة يمن يعش*2 ثمانين” حؤلا”لا أبالك ‏ يسام 
وقرل الآخر ْ 
اذا لم تتستتطم شبئا قدعه - وجاوزه الى ما تتستطيع 
وقول البحترني 
أبكيكما دمعا ولو أني على تدر الجوى أبكي بكيتكما دما 
الأزدواج : 


الازدواج من أزدوج » وإزدرج الكلام وتزاوج أشبه بعضه بعضاً في السجع 


(1) خرالة الآذب من )نام 
(2) المقل السائر ج ؟ صى 748 » اليايم الكير صس ٠178‏ 
(79) برئس و١‏ 
(ة) المتكبرت )١‏ 
(ه) السكبرت 4٠‏ 
با 


أو الوزن » أو كان لاحدى القضيتين تعلق بالأخرى )١(‏ , 

وكان الجاحظ قد عقد في البيان والتبيين 6 بابا صماه « من مز شوج الكلام )1١(6‏ 
ولم بعرله » ولكن الأمثلة التي ذكرها تدل على اله أراد تساوي الفقرتين قي 
الماول مع السسجع ٠‏ كقوله ‏ صلى الله عليه يسلم ‏ قي معاوية : و الهم عليه 
الكتابه والحساب » وقه العلاب » 

وعقد المسكري بابا في والسجع والازهواج و وقال : ولا يحسن مثثور الكلام 
ولا يحلى حتى يكرن مزدوجا » (8) . ولم يفرق بين المصطلحين » وكأن الازدواج 
عنده مرتبط بالسجع أو النوازت بين العبارتين اللتبن تأقيان مسجرعتين أحباناً وغير 
مسجورءعين أحيانا اخرى » وأكئه يفضل أن تكرنا مسجوعتين : قال وهو يتحدث 
عن وجوه السجم : ١‏ والدي حو دونهما أن تككرن الأجراء متعادلة وتكون الفواصل 
على أحرف متقاربة المخارج إذا لم يمكن أن تكون من جنس واحد . , والذي 
ينبني أن يستعمل في هذا الباب ولا بد" مله هوالأزدواج فان أمكن أن بكرت كل 
فاصاتين على حرف وا«د أو ثلاث أواربع لا يتجاوز ذلك كان أ-سن قان 
جاوز دُلك نسب الى التكلى وان أمكن أيغياً أن تكون الأجزاء عتوازثة كان 
أجمل وان لم يكن ذلك فينبغي أن يكون الجزء الأخير أطول على أنه قد جاء في 
كثير هن ازدواج الفصحاء ما كان الجزء الأخير مئه أفصر2 . وينبني أيضاً 
أن فكرن الفواصل على زئة واحدة وأن لم يمكن أن تكرن على حرف واحد فيقع 
التحادل والتوازن + وتحدث عن عيوب الازدواج ٠‏ ومن ذلك التجميح وهو 
١‏ أن تكرن فاصلة الجزء الأول بعيدة المشاكلة لغاصاة الجزء الثاني 4 ء ومن عيو به 
التطويل وهو « أن نجي بالجزء الأول طويلا” فتحتاج الى اطالة الثاني ضرورة 4 . 

وتحدث الخفاجي عن السجع والازدواج في بابه واحد (5) » ولكنه قسم 


() الألان رز رمج )4 

69 اليان ج 7 عن ١١١1‏ 
(©) كتاب الصشاعتين ص *5٠‏ 
(4) مر الفصاحة من ١٠؟‏ 
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الفياصل الى قسمين ضرب بكرن سجعا وهو ما تمائلت حروفه في المقاطع »؛ 
وتهرب لا يكرن سجعا » وهو ما تقابلت حروفه قي المقاطع ولم تتمائل . ولا يخلو 
كل واحد من هذبن القسمين أي المتماثل والمتقارب من أن يكون يأني طوعاً سهلا” 
وتابعاً للمعاني ويااضد من ذلك حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى . ذان كان من 
القسم الآول فهو المحمرد الدال على الفصاحة وحسن البيان ء وان كان عن الثاني 
فهو ملموم مرؤرض ‏ و ببدو أنه يريد بالازدياج المتقارب أي الذي لانتمائل حروفه 
في اللقاطع 

وعرفه ابن نقد يقَوله + هو ان تزاوج بين الكلمات والجمل يكلام عدب 
وألفاظ عذبة حلوة »  )١(‏ وثقل أبن الجوزية هذا التعريف (؟) 

وقال المصري وهو أن بأئى الشاعر في بيته من أوله الى آخره بمجمل ؛ 
كل جملة فيها كلمتان مز دوجتان ؛ كل كلمة اما مغردة أو جملة . وأكثر ها بقع 
هذا النوع في أسماء مثناة مضافة و (") 

وأطلقه الرمافى على قسم من التجانس الذي قال انه نوعان : مزاوجة ومناسبة » 
رالمزاوجة تقع في الجزاء “كقرله تعالى : 3 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 5 (4) 
أتي جازوه بما يستحق على طريق العدل إلا" انه استعير للثافي لفظ الاعتداء لتأكيد 
الدلالة على المساراة في المقدار فجاء على مزايجة الكلام لحسئ البيان . والمناسبة 
ندور في فنون العاني التي ترجم الى أصل واحد كقوله تعالى : و ثم اتصرفوا صرف 
الله قلوجهم ؛ (0) فجوفس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن الخير » 
بالاصل فيه راحد وهو الذهاب عن الشى ع أما عم فذهبوا عن الذكر وأما قلوبهم 
فذهب عنها الخير (5) 
)١(‏ اليديع ني لقد الشعر من ١١١‏ 
(؟) القيائد عس 8؟؟ 
(6) تصرير التجيير ممن 148 . 
(4) اليعرة ٠)‏ 
(*) التوبة 17٠١‏ 
)١(‏ التكت في إعجاز القرات ص 4١‏ » رينظر ما أتفق لقظه واغتلف ممئله سس 1١9١‏ . 
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وأطلقه الحمري أيفها على المزاوجة فمَال - و هنا النرع سمرهالمزايجة والازدواج.:(1) 
ونقل تعر يف السكاكى وهو ١‏ المزايجة هي أن تزاوج بين معئيين في الشرط 
والجراء ؟ (؟) كقرل الشاعر 

إذا ما تهى الناهى قاس بي الهرى 2 أصاخ الى الواشي فلج به الهاجيرٌ 
وهنا ما ذكره الرمائي + ويبدو ان الازدواج أعى' من المزاوجة لانه لا يرتبط بالشوط 
الذي ذكره الرماني والسكاكي والحمري 

ومن الازدواج أيضا قوله تعالمى 0 عليداً حكيما 6 و 0 غفوراً رحيماً : . 
وقول الشاعر 

1 5 د 7 7 
ومعظم النصر يرم النصر مطعمه عن توه والمحروم مححخروم 
وغول 9 “مام : 
وكانا جميعاً شريكي عنان 2 رضيعي لبان خليلى صفاء 
وقرل ابن الروعي 
3 م ٠.‏ 2 لم 
أبدانهن «هما لبس ن من الحرير معاً حرير 
أردانون وها مَسس > ن عن العبير معآً عبيير 

٠ الأسجناف‎ 

تحدث عبد القاهر في مبحث الفصل والوصل عن الاستئناف وذكر له أمثلة 
كثيرة » ومن ذلك قول اليزيدي 

متكثه حبلى ولكنه ألاومن رمد عل ءَ! 
نه حبلي و لغاه من زهد على ربي 
وال إتي في الهوى كاذب التمم الله من الكاذب 
أستأنف قوله *؛ إِنتمم الله من الكاذب » لانه جعل نفسه كآنه يجيب سائلاة 
قال لد فما تقول فيما اتهمك به من أنك كاذب ؟ فقال أقول انتقم الله 


() لزاه الأدب مس همع 
(5) المتاح العلوم من ٠٠١+‏ 
(؟) اقترن العليم بالسخيم والتفور بالرسيم كي كثير دئ أيات القرآن الكريم . 


١2 


من الكادب (1) 

وذكر السكاكي والتزويني كلام عبدالقاهر وأمثلته » (7) وعرفه التترخي 
بقوله « هو الاتيان بعد تمام كلام بقول يفهى منه جراب سؤال مقدر ؛4(") 
وهذا ما ذهب. اليه السابقون ثم قال « فمنه ما يكرن باعادة اسم أو صنغة 
كقرلك : : أكرم زيدا قزيد أعل الاكرام » أو ذ اكرم زيدا صديقك الصدوق » 
كأنه توهم ان قائلا يقول له : لم يكرم زيد * قكان اسكنافه كالجواب ذلك . 
ومنه قوله تعالى « تثريلا” ممن خمائق” الأرض والسمارات المني » الرحمن على 
العرش استوى :(1) . وقوله تعالى: ؛ وإن" تجْهس' بالقرلفاندبع'سم الس وأخفى . 
الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى + (ه) الاستئئاف هنا شو قوله تعالى 
« البحمن على العرش استوى 0 وقوله تحالل «١‏ ألله لا إله إلا هو أه الاسماء 
الحستى ٠‏ . وقوله تعالمى ولا تارك الأيصار ع وهر بدارك الأبصار + وظو 
اللطيث الخبير ه (5) . يدفع وصفه تعالى باللطف بالخبرة توهم من يستبعد 
مددركاً لليصر ولا يدركه البعير . 

وقد يكون الاستثئاف بما ليس فيه اعادة اسم ولا صفة كفوله تعالى : أ أنت 
نعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ؟ قال : يل فعّله كبيرهم هذا » فاسألوهم إن* 
كائرا يْطقرن » () . تم" الجواب بقرله : : بل فعله كبيرهم هذا ع واستانفب 
: فامأارهم إن كاتوا ينطقرن » تنبيهاً على أن جوابه كان تهكما بهم وئيس على 
حقيقته وان من لا يتطق كيف يفعل هذا بل كيف يككرن إلها . 

وهذا النوح في الكلام كثير ء وهر من لطيف البيان ؛ ولا ينبغي أن يعد هذا 
() دلائل الامجاز س 8م١1‏ . 
(8) مقتلم العلوم من ١١‏ »ع الايضاح من 155 ؛ التلتشيص مى 185 
(م) الآتسىي الثريب س 8؟ 
(+) لطه ع . 
(©) لله ب“ 
(3) الألمام ١‏ 
(/) الألبياء + 

ا 


من الحدذف ؛ لان المتكلم ما حذف من كلامه شيئاً وانما السؤال لم يقح فكان 
هذا جرابه ثر وقع ٠‏ 

وقسم المتأخر ون الاسئتاف ثلاثة أضرب )١(‏ لان السؤال الذي تضمنته 
الجملة الأول اما عن صبب الحكم فيها مطلعًا كقول الشاعر 

قال تي ؟ كيف أنت ؟قلت عليل” ‏ سهر دائم وسويزان” طويل” 

أي ها بالك عليلا ؟ او ماسبي علتك ؟ 
وكقول الآخر : 

وقد عرض تمن الدنيا فهلزمني 2 معط حياتي لغربعدما غمرضاد؟) 

جوبت دهري وأهليه فما تركت 2 لي التجارب في ود اعرئ غتر ها 
أي : لم تقول هذا ويحك ؟ بها الذي اقتضاله أن تطوي عن الحياة الى هذا الحد 
كشحك ؟ 

وإما عن سيب خاص له كقوله تعالى : د وما أبرتية نسي إن التفئس لأمتارة 
بالسوء »(”#ع » كأنه قبل : هل التفس أعارة بالسوء *؟ ققيل : إن النفس لأمارة 
بالسوء . 

وإما عن غيرهما كقوله تمالى : و قاليا سلاماً : قال : سلام 4(8) » كأنه 
قيل : قماذا قال ابراعيم عليه السلام ؟ فقيل قال : سلام . ومنه قيل الشاعر 

زَعم' العواذل” أنني في غتمرة ١‏ صدقراء ولكن ضعرتي لا تنجلي (5) 
فانه لا أبدى الشكاية من جماعات العذ"ال كان ذلك مما بحرله السامع ليسأل 
أصدقرا في ذلك أم كذبوا ؟ تأخرج الكلام مخرجه اذا كات ذلك قد قيل له 


الى 


(5) الايقام من 5ه5ء الللخسن من 1١845‏ ء شروج اتلئيس ج ”7 سن 0ه 4 المطول مي .ه؟ 
الاطرل ج ؟ حض اه 

(9) غوضن ؛ شمجر ريل . القر ؛ من لا تجرية اله 

() يوسا “هه 

(:) هرد :ع 

(©) الغمرة ؛ الشدة لا تجلي ؛ لانتكدئع . 

0 


وقد يحذف صدر الاستئناف لقبام قريئة كقرله تعالى : و يُسبح له فيها 
بالضدو والآصال » رجال" 9 )١(‏ قيمن قرا و سبح ٠‏ مبيناً للمفعول , وقد يحدف 
الاسثناف كله كقول الشاعر 

زعمتم أن [خونكم قريش" لهم إللف رئيس لكم إلاف (؟) 

حلف الجواب الذي هو كذ بم في زعمكى وأقام مامه ه لهم إلف وايس 
لكم إلاف ء مقامه لدلالته عليه . وقد يحذف ولا يقام شي مقامه كقوله تعالى : 
د نعم العبلد » (#) أي : «أيرب:» أودهرةلدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه . 
وتحو قوله : ؛ فتَعم الماهدون » (4) » أي تحن 

الاستنباع : 

يقال : اسحبعه أي طلب اليه أن بتبعه (ه) ء والاستتباع هو المجي بوجد يستسبم 
وجها آخر . وقد سماء العسكري المساعفة وقال عله « هو أن يتضمن الكلام 
معليين : معنى مصرح به ) ومعنىكالمشار اليه 8 سماد ابن متمد التعليق(/ا) ع 
وتبعه قي ذلك المصري الذي تقال « هو أن يأتي المكام بمعنى في رض 
من أغراض الشعر ثم يعلق معتى به معنى آآخر من ذلك القرض يقتضي زيادة 
معنى من معاني ذلك الفن كن يروم مدحا لافسات بالكرم فيءاق بالكرم شبئاً 
يدل عل الشجاعة بحيث لو أراد أن يخا صذكر الشجاعة من الكرم للا قدر 8(6) 
وسماه كذلك ابن مالك والعاري (9) » وسماه الرازي والحلبي «النو يري وابن 
قيم الجوزءة: الموجه _)1١(6‏ وهذه تسية الثعائبي كقاد قال عن المتتبي ومحاسن 


(1) الور 51 . (0) الالف ,الايهاف ؛ المهد . 
(م) عن "٠‏ 4 14 ()) الذاريات مع 
(ه) اللسان و كيم ) . (1) كاب المسثلمتين ص 483 . 


(7) الرديم في تقد الشمر من له . 

(ه) تحرير التحبير ص م41 + بديم التران عن ١١‏ 

(ة) المسباح صن 10 : الطرارج ‏ من 161 

)٠١(‏ لهاية الابعمازمى 1١2‏ ع نبي الترسل من 9(" 4 ئهاية الارب ج لا صن ١١‏ » الثرائد 
صن ١١8‏ م 


٠م‎ 


شعره : «مدهأ امد الموسته كالئوب له وجهان ما منهما إلا محسن ٠‏ كمرله 

وت و الأعمار ما لو حويته 2 'هلتّمت الدنيا بأنّك” خالل" 
قال 3 جتى الو لم بمدح أبو الطليب سيف الدوئة إلا بهذا البيت وحدء لكان 
قد بعى فيه ما لا يسلقه الزمان 1 شر المدم ح للدم و لاذه فى البييث على ذكر 

م 0 وكشوله 

نال العدوّ إذا لاقاه في رهج 2 آل من علمر مايحوي إذا وها 

هال” كأن” غراب البين يرقبه 2 فكلما قبل هذا مجتكد نعيا 
وقوأه 

تشرق” تيجانه بغرّته)20 إشراق ألفاظه بمعناها 
وقوله : 
- 42 0 فا م 
تشرق أعراضهم وأواجههم كأنما في ي نشوسهم شيم )١(‏ 

وأخذ الوطواءل هذه الاسمية وقال « المدم الميجه » ويمصد بالفارسية ما يحتمل 
أن يكرن على وجهين » وتكون هذه الصيعة بان بمدح الشاعر مكلوحه لصعةٌ من 
الصقات الحميدة بحيث يقرن بها صفة حميدة أخرى من دمماتئه قيحصل بذلك 
مدح المملو ح على رجهين *» (؟) توبثل لدارقرل لدي ف لهبت من الاحمان 4 
وسماه السكا كي الاستتبام وقال هو الدج لسر ي عل وحجه بسستيع مد حا أخحر ورم 
وذكر بيت المتنبي شاهدا . ونبعه في ذلك القزوينى والسيكتى والضتازانى والحموي 
والسيوطي والاسفراءيني والمغربي والدمنهوري (5) وفرق المدنى بينه وبين 
التكميل بقوله ١‏ والفرق بين هذا اللوع وبين التكميل » ان التكمبل يكمل 
(1) بثيمة اتلجر ع ١‏ عن "١٠١‏ 
00( حلدائو قن الحر ص ٠*١‏ 
(لاعح الراوم من 587 
(4) الايشاح من إللاء التلسسس عى”ام؟ : غررس الاتراج ج 6 عى 85> التلول صن 449ه 


المنتصر ج 4 من 15+ : خرانة الأدب من 110 » شرح عقود الجنان ص 1١5‏ ء الاطولج » 
من 1 1” ؛ مراهب اتتلج ج أ عن كذم ع سسلية الاب ص 47 ١‏ 
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7 ورصىف بد أويا” 4 والاستتباع لا يلزم فيه ذلا » 2 1 
ومن أمثلة ما جاء من الاستتباع في الذم قول أبن هاني المغر بي 
إن لفظا تلوكه لشبيه” بك في منظر الجفاو الجليف 
وصفه بالعي ويم اللهجة على وجه يستتبع وصفه يجناء الخلقة والجلافة , 
ومن ذلك قول المدني 
وبثرا الجياد السابحات لبلحقرا 
وهل يدرك الكسلان شأو أخي المجد 
فساروا وعادوا خحاثبين على وجى 
كنا خاب من قدبات منهم على وعد (1) 
الأسكناء 
الاستدئاء من استئنيت الشى من الشى أي حاشيته (*) ء وقد عرقه الاشموني 
بقوله : ؛ الاستئناء هو الاخخراج ب 8 إلا ؛ أو احدئ اشبواتها لا كان داخلا" أو 
متزلاة منزلة الداخل + (4) . 
وقد تحدث العسكري عنه في, باب البديع وقسمه الى قسمين : 
الأول أن تأني معنى تريد توكيده والزيادة فيه فتستئني يغيود فتكونالريادة 
التي قصدتها والتوكيد الذي توحيته في استئئائك كول النابغة الذبيانى 
ولا عب فيهم غير أن" سبونهم 2 بهن فلول من قراع, الكتائب 
وقول الآخخر 
فتى” كلت أخلاقه غير اله جراد فما يبْقى من المال بائيا 
فتى كان فيه ها بسر صليقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
الثاني : استقصاء المعنى والتحرز من دول التقصان فيه كقول طرقة : 
6 أنوار الربيم ج دعن |١4١4‏ 
0 الوحى ؟ الممعا . 
(؟) السان (ثني ) »> وير التمريفات عن ١٠‏ . 
(4) شرح الأشموني س 0؟؟ 
ا 


فسقى ديارك - غير مفسدها  ١‏ صوب الربيع وديمة” تهمي 
وقوف الاآخر 
فلا عدن" إلا من السوء إتتنبي البك وإن” شَطتت بك الدارئازرع (1) 
والأول هو الذي صماه اين المعبر تأكيد المدح يمأ يشبه الم 2270 والثاني الاحتراس 
رذ كر الباقلاني الترع الأول مسمأه أمستباعء وقال ) ومن البديع قارب عن 
الاستثناء و (*) » وذكر أمئلة العسكري وتابعه ابن رشيق غير انه اخرج 
الاحتراس الذي ذكره العسكري من هذا الياب : وقال : ١‏ ومن أصحاب التأليف 
من يعد في هذا الباب ما ناسب. قول الشاعر 
فأصيحث مما كان يني وبينها سوى ذكرها كالمقابض الماء باليدٍ 
وقال الربيع بن ضبيع الفزاري : 
فنيت وما يفنى صنيعى ومنطقي 2 وركل امرى إلا أحاديثه قاني 
أدعلنا في هذا الياب كل ما وقع قيه استفتاء تطال وامترجنا فيه عن قصده وغرضه ؛ 
ولكل نوع موضع 6 (5) . 
سار عل هذا النهج التير مز والبغدادي (5) » وسماه الظفر العلوي استثناة 
أيض] ولكته قال : ٠‏ وقد عبر عنه جماعة فكان أقرب أقرالهم الى القلب ما ذ كره 
عبد الله بن المعتز فاته تقال : ١‏ الاستئناء في الشعر تأكيد مدح بوا يشيه الذم() 
وفمل مثله المصري فال ١‏ الاستغناء استثناءان لغري وصناعى » فاللغري 
اخراج القليل من الكثير ء وقد فرغ ااتحاة من ذلك مقصلا في كثيهم . والصناعي 
(1) اكتاب الصتاعتين سن +١8‏ . 
(5) الديع س 11 وبنظر العف ني لتد الشير لابن وكيم صن ١ب‏ ' 
(+) اعجاز الترآن من 15١٠‏ . 
6 الصسدة ج + من .هو ء ربئر المع ايديم سس 81+ 
(ه) الراني من م5 ء قانون اللاحة صن ٠د‏ 
١‏ نشرة: الاغروشن من م17 
ل 


هو الذي يقيد بعد اخراج القليل عن الكثير معثى زائداً يعد عن مداسن الكلام » 
يستحق به الانيان في أبواب البديع ‏ ومتى أم يكن في الاستدرالك والاستئناء معني 
من المحاسن غير مارضعا له لا يعد ان عن الديم » )١(‏ . 

وتابعه ابن الاثير الحلبي في النعريف والآمثلة (؟) » وعرفه ابن الجوزية 
بقوله: و هو أن يلكر شيثاً م يرجم عته أو يدخل شبئاً ثم يخرج منه بعضه » () 
وقل إن الاستشاء في القران الكريم كثير ء وأما الرجوع فلا ينبغي أن يكرن في 
كتاب الله مته شي ؛ لان المتكلم به لا بليق بجلاله أن يوصف بالرجوع عن 
شي » وأما ما سوى القرآن للفيه منه كثير . 

وعقد الزركشي بابا للاستثناء وال ١‏ وقريب منه تأكيد المدح بما يشبه 
الام بان يستثني من صفة ذم منفية عن الشي صفة مدح بتقدير دخحولها فيها ؛(5): 
وقال إن التأكيد فيه من وجهين : عل الاتضال في الاسعناء ؟ والانغطاع ٠‏ 

وعاد الحموي الى نهج المصري وابن الاثير الحلبي ونقل ١ا‏ ذ كراه » (8) ؛ وثرت 
السيرطي الاستدراك بالاسشناء وقال ان « شرط كوفهما من البديع أن يتضمنا 
ضرياً من المحاسن زائدا على ما يدل عليه المعنى اللغري ه (5) . وذكر المدئي هذا 
الشرط فقال ؛ و قليس "كل اسشاء بعد من المحسثات اليدبعية بل يشترط قبه اشتماله 
على معنى يزيد عل معتى الاستثناء الاغري حتى يستحق بهنظمه في سلك أنواع 
البديع » (7) . 

ويتضح أن اليلاغيين نظروأ الى الامتثناء من زاويتين : 

الاولى : أنه تأكيد المدح بما يغبه النم كما فعل ابن الممتز والسكري . 
(1) تحودر التخبير سس 561 © بديع القرآن س ١8١‏ 
(0) جرهر الكرر ص 15؟ 
(©) القرائه سي الا1 .' 
)0 البرهان ني علوم القرآن ج ” ص ١ه‏ . 
(0) شزانة عن م11 . 
)0 ممترك ج ١‏ مى :!*» ؛ شرح هقرد الجبات عى 1 
(4) الوا الرييع ج خ من 1٠4‏ 


الثانية : انه الاستئناء النحوي الذي يشتهلل على معتى يزيد على معتى الاستثناء 
اللغوي ء ويمثل هذا الاتجاه المصري بابن الأثير السابي ل والمدني هَ 
ومن أمثلة الاستئناء قوته تعالى : « قالت الأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا وأككن قولوا : 
أسلمتا » (١ع‏ فان الكلام نو اقتصر فيه على ما دون الاستدراك لكات متفراً لهم . 
لانهم خلتوا الاقرار بالشهادئين من غير اعتتادهما إيمانا فأرجبت البلاغة تين 
الايسان فاستدرله ها استدركه من الكلام ايعلم ان الايمان مرافقة القلي للسات وان 
انفراد اللسات بذك يسمى اسلاما لا ايماناً » رناده ايضاحاً يدَرله تعالى ؛ يلا 
يدل الابمان” في قلوبكم » قلما تضمن الاستدراك ايضاح ما عل, ظاهر الكلام 
من الاشكال عد" هن المحاسن وكذلك الاسئئناء لا بك" من تضمته مهنى 
زائدآ على الاسناء كفرله تعالى « سيد الملالكة” كلّهِم أجمعين إلا 
إبلبس” » (7) ء فان هذا الاستثناء لى لم يتقدم لفظه هذا الاحتراس من قوله 
تعالى ٠‏ كلهم أجمعرن »الا جاز اثياته في أبواب البديع خانه لو اققصر فيه على 
قوله « فسجد الملافكة إلا ابئيس ٠‏ لاحعمل أن يكون من الملائكة من لم يسجد 
فيتأسى به ابليس ولا يكرن «نتمردا بهذه الكبيرة لاحتمالان تكون أداة التعريث 
للعهد لا للجنس » فلما كان هذا الاشكال يتوجه على الكلام اذ! اقتصر فيه على 
ما دون التوكيد يجب الاتيان بالتوكيد ء ايعلم أن أداة التعريف للجنس غيرتفع 
هذا الاشكال بهذا الاحتراس فحيتئذ 0 كبيرة أبليس لكونه فارق «جميع الملا 


الأعل وخرق اجماع الملائكة فيستحق أن يفرد بما جرى عليه من اللعن إلى آنعر 
الأتيد 
ومنه َ زهيو : 

2 ثقة لا نهلك الخمررً ما له 2 ولكثه قد بيلك المال نائلله 
وقول _ ذوأس 
(1) السجرات ١+‏ 


(؟) الحجر ٠م‏ ع ام 


' 1 ١مل‎ 


لن طلل” عاري المحل” دفين” 2 عنفا آيه إلا" خرالد حون" 
وقرل الاخر 

تبنت بد" سألت سواله وأجديت ١‏ أرض بغير بار جودك ترصم 

فالعر إلا في حباتك 03" ولمال إلا من يديك محرم 
وعناك نوع آخر من الاستثناء وقع للمصري وسماه 0 اسثناء الحصر ؛ 


اسعناء الحصر 

وقع هذا النوع المسري وهو الذي مسماه بهذا الاسم قال : ومن الاستثناء » 
نوع وقع لي فسميته اسطناء الحصر ©» وهو غير الاستناء الذي يحرج القليل 
من الكثير » (1) كقول القائل 

زليك والا ما نحث الركائب وك وإلا فاللحدث كاذب 

فان خلاصة هذا البيت قرل الشاعر المملوح لا تحث الركائب إلا اليا ولا 
يصدق المحدث إلا عناك ؛ ولا يحصل هذا الحصر من الاسضناء السايق . وقد 
شرح المصري ذلك بقوله « غان قوله تعالى ؛ قاكبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عام 6 (1) لا يمنع أن يقال : إلا خخمسين عاما وعاماً لولا توخي الصدق 
في الخبر ‏ وقوله سبحانه:٠؛‏ فسّجد الملائكة كله أجمعون” إلا ابليس 6(”) 
لا يمنع أن يقال : ورهطه ؛ لولا مراعاة الصدق ؛ ولان الصيغ التي قدرها المعترض 
لا يمع مثلها في الكلاء الفصبيح فائها عبارة أهل العي «الفهد . فان قلت كل 
الاسثتاء مرضوع للخعبر فلا اختبار لهذا الاستثئاء على الأول ؛ وبا قدرته في 
الاسئشتاء الأول بلزم مثله في هقا الاسطناء إذا أزلت منه التقديم والتأخير وأتيث 
بالكلام على استقامته . قلت : الذي عير هذا الاسطناه ءل الأول هو ما قيه من 
التتديم والتأحير فانه على الصورة الى جاء عليها يقيد حصيراً أشد من حصر 
جنس الاسطناء كله » . 
(1) تسرير التحييو ص مام 


١1 المتكجبرت‎ )١( 
رع‎ - “٠ الحجر‎ )( 


وذكر الحموي والسيوطي هذا النوع وتسباه الى المصري )١(‏ ء ولكن المدني 
ىن عل ذلك بقوله : ١‏ وأنا أقرل أما لفظ البيت (*) فليس قيه اسطناء 
و ة إلا ء المذكورة في صدره وعجزه ليست هى الاسائية راتما عي بمعنى 
؛ ان لم ه فهى كلمتان و اث ه الشرطية و : لا و النافية » مثلها في قوله تعالى : 
و إلا تنصروه ققد تصره ان" و 9) ء لان تقدير البيت هكذا : اليك تحث 
الركائب والا » أي وان لم تحث اليك لا تحث . و + عنك يحدث المحدث وإلا ) 
أي وان لم يحدث عناثُ فالمحدث كاذب . وأما معناه الذي ذكره فالاستثناء فيه 
ذلاهر ء فعلى هذا لالأليق أن يسمى هذا اسضنا معزويآ لئلا يتوهم من لا له هربة 
في العربية أن 3 إلا فيه هي الاستنائية يخبط خبط عشواء ؛ (4) . 

الأسناء المعنوي - 

هو استئناء الحمبر اللي تحدث عته المصري في باب الامتثناء وقال انه نوع 
وقم له فسماه بهذا الاسم (5) ء ولكن المدني فضل أن يسمى هل| النوح ‏ الاستثناء 
المعنري » اثلا يترهم من لا له دربة في العربية ان ١‏ إلا » فيه هي الاسعنائية 
فيخبط خبط عشراء (5) . 

الاستحائلة والتناقض : 

الاستحالة من استحال » وقد قيل كل شي تغير عن الامتواء الى العوج 
ققد حال واستحال وهو مستحيل . وكلام مستخيل أي محال ه »؛ والمحال ها عدل 
به عن وجهه . ويقال أحلت الكلام أحيله احالة اذا أفسدته ء وأحال الرجل 
أتى بالمحال وتكلم به أي بما لا يمكن وقوعه (/) . والاستتحالة معنى آآخر وهو 
و حركة في الكيف كتسكن الماء وئبرده مع بقاء صورته النرعية غ (م) : والأول 


١١١ شرح عتود الجان ص‎ ) 1١5 غزانة الآدب عن‎ )١( 


(1) البودت غر ة 

إليك والا مائحث ات ركائب وعت ر إلا فالمسدث كاذب 
(©) التربة 4٠‏ (4) أترار الربيم ج « من م١١‏ - ١)‏ 
(ه) تحرير العمير مى امم (5) ألرار اكربيع ج * ص ١11-11‏ 
() اقسان ( حول ) (م) التعرينات مى ١1‏ 


١٠٠ 


هو مايتصل بالاستحااة في البلاغة ؟ أما الثاني فهو ثما يدخل في غير هذا الفن . 

والاستحالة والتنافض من عيرب المماني وقد تحدث عنيما قداعة نال : «وهمأ 
أن يذكر في الشعر شي فيجمع ببنه وبين المنابل [» من جهة واحدة . والأشياء 
تتقابلعلى أريع جهات إما عن طريق المضاف ٠‏ وبعنى المضاف هر الشي الذي 
يقال بالقياص الى غيره مثل الضعف الى نصفه ؛ والمولى الى عيله : والآأب الى ابئه » 
فكل واححد من الأب والاين والموق بالعبد والفعط والنصف يقال بالاضافة الى 
الآخر : وهذه الأشياء من جهة ما أن كان واحد منها يقال بالقياس الى غيره هي 
من المفماف » ومن جهة أن 'كل وإحد منها بازاء صاهبه كالمقابل له قهي مسن 
المتقابللات ‏ 

وا عل طريق التفاد مثل الشرير للخير والحار البارد والأفيغى الأسود ‏ 
وإما على طريق العدم والفنية )١(‏ عثل الأعمى والبصير والأصلع وذي الجمة . 
وإ ما على طريق النغي والائبات مثل أن يقال : «زيد جالس » زيد ليس يجالس ٠‏ 
فاذا أتى في الشعر جمع بين مقَابلين من هذه المنقابلات وكان هذا الجمع من 
جهة واحدة فهو عيب فاحش غير مخصوص بالمماني الشعربة بل هو لا حى بجميح 
المعاني . وأعني قيلي ومن بجهة راحدة » اله قد يجوز أن يجتمع في كلام 
مور أو منظرم متقابلات من هلم المتمابلات ويكرن ذلك الاجتماع من جهتين 
لا من جهة واحدة فيكون الكلام مستفيما غير محال ولا عتناقض . عثال ذلك أن 
يقال في تقابل الماك إن العشرة مثلا” ضعف وانها نصف ؛ لكن يقال انها 
ضدف للخمسة رنسف لعشرين : فلا يكون ذلك محالا إذا قيل من جهتين » فاما 
من حجية واحدة ما اذا قبل انها ضعف ونصف لخمسة »؛ فلا . وكللك يجوز 
ان يجتمع المتقابلات على طريق العدم والقئية من جهتين مثال ذللك أن" يقال : « زيد 
أعمى بصير القلب ؛ فيكين ذلك ىصيحا . فاما من جهة واحدة كا لو ثيل في 
انسان واحد إنه أعمى العين بصيرها » فلا . وكذلك في التضاد أن يقال في الناتر 
و حار »عند البارد و وبار ده عند الحار » فأما عتد أحدهما فلا . و في النفي والائيات 


0غ( القية 1 ما ا كسب ه يقال « له غنم ثثية ه أي خالسة له ثابتة عليه , 
111 


أن يقال : و زيد جالس » في وقته الحاضر الذي عو جالس » وه غير جالس ٠‏ 
في الرقث الاتي الذي يوم فيه إذا قام » فذلك جائز » هاما في وقت وإحد وحال 
واحدة ؛ جالس , و « غير جالس » فلا . ولهله العلة يجوز ما يأتي في الشعر 
على هذه السبيل مثل ما قال خفاف بن ندبة 

إذا انتكث الحبل ألفيته صبور الجا ررينا عفيما )١(‏ 
للو لم تكن ارادثه أنه رزين عن ححيث ليس غفيفاً . وغيف من ححيث ليس 
رزيتا » لم يجز و (7) , 

وتحدث ابن سئانك في باب المعائي عن الاستحالة والتنافضى وقال: « إن من 
المبحة تجتب الاستحالة والتتاقض ٠‏ وذلك أن يجمم بين المتقابلين من جهة 
واحدة » (1) , وذكر بعض ما ذكره قدامة . وفرق بين المستحيل والممتنع بقوله 
١(وقك‏ فرق : بين المستحيل والممتئع يان المستحيل هو الذي لا يمكن وجوده ولا تصوره 

في الرهم مثل كون الشي 5 أبيض وطائعا نازلا » فان هنا لا يمكن وجرده 
ولا تصورد قى الوهم : والممر تلع هى الذي يمكن تصوره ة في الوهم وإن كان لا يمكن 
وجوده مثل أن يتصرر رك نشل أمماء الحيوات من نرع آخر منه ا يتصور 
بف سل في جسم أنسان فان هذا وان كان لا يمكن وجوده غان تو ره في الوهم 
ممكن . وقد يصمم أن يع الممتنم في النظلم والنشر على رجه المبالخة » ولا يجوز أن 
بقع المستحيل البتة » (؟) . 

وال البغدادي اتن المستحيل ٠‏ هو الشي الذي لا يوجد ولا يمكن مع ذا أن 
يتصرر في الفكر مثل الصاعد النازل قي حال واحدة » فان هذه الحال لا يمكن 
أن تكرن ولا تصور في الذعن » (ه) ثم اليس الا إنه د هو الذي وان 


)١(‏ انتكث الحبل ؛ اتدّعى . الجنان - بغتم الجيم - القاب 

(؟١)‏ لقند الشعر سس ٠١+‏ 

(؟) مر القماسة عن ١م١٠‏ 

(1) سر القساحة عن /الم؟ . 

(ه) قائرت البلافة من )١6‏ 'رقد نكلم عليه سيبويه قي كتابه ج ١‏ عن 19. 


دنا 


كان لا يوجد فيمكن أن يتخيل ؛ ومتركه درن منزلة المستحيل في الشناعة مكل أن 
تركب أعضاء لوطل حيرات آآخر فان” ذلك جائز فى التوهم ولكنه 
معدوم في الوجود ؛ . وعرف التنافض بمثل تعريفي قدامة وابن 0 ا 
جهات التقايل الأربع . 

وما جاء من الاستمالة والتناقض عبج التفدداقل آبي اراس يميف الخمر 

كأن يقابا ما عفى من حبابها ‏ تفاريق شيب في سوادعذار )1١(‏ 
فشبه حياب الكأس بالشيب و ذلك قول جائز لان الحباب يشيه اليب في اليياض 
وحده لا في شي آخخر غيره » ثم قال 1 

تردات به ثم الفرى عن أديمها ١‏ تفري ليل عن بياض نهار (؟) 
فالصاب الذي جعله في هذا الببت الثائي كالليل هو الذي كات في المت الأول 
أبيضص كالشيب » والخمر التي كانت في البيت الأول كسواد المدار هي التي 
صارت في البيت الثائي كبياض النهار ؛ وليس في هذا التناقفى منصرف الى جهة 
من جنهات العذر ؛ لان الأبيض والأصود طرفان متشادان ء ولا يجوز أن يوصف 
الشي بالسواد والبياض في آن واحل . 

وسما جاه من التناقض على طريق المضاف قول عبدالرحمن بن عيدالله القفس 

قاني إذا ها الرث حل" بنفسها ١‏ يرال بنفي قبل ذاك فأقير 
قل حم مح يون 8 قبل ١‏ و « بعد ؛ وهما من المضاف لانه لا قبل زلا أبعد : ولا بعد 
إلا لقبل » حيث قال : إنه ذا وقع اموت بها» ه وهذًا القول كأنه شرط وتعه ليكون 
له جواب بأتي به » وجرابه عو قوله : ينزال بنفسي قبل ذاك ‏ وهذءا شبيه بقول قائل 
تو قال : إذا انكسر الكوز انكسرت الجرة قيله » زقد جعل هذا الشاعر ماهر 
قبل بعدا 

ويما جاء من التناقض حلى طريق القنية والعدم قول يحيى بن ثوفل : 
(1) عفى + اسسى . الحياب ؛ النقاقيع التي تعلو الاء آوالخمر . المذار ؛ جانب السية . 
(؟) تردت به ؟ ائخذته رداءا . انمري ؛: انشى . 

اخ 


لأعلاج ثمائيسة وشيخ ١‏ كبير السّن ذي بَصّر ضرير )١(‏ 
فلفظة ١‏ ضرير » تستحمل في الاكثر للذي لا بصر له ء وقول الشاعر قي هذا 
الشيخ : إنه ذ و بصر ونه ضرير تناقض من جهة القتية والعدم » وذلك كأنه يقول: 
أن له يصراً ولا بصر له فهو تصبير أعمى ‏ 

ومن التناقض عل طريى الايجاب والسلب قبل عبدالرحمن بن عبدالله القس : 

أرى هجرها والقثل مثلين فاقصروا 2 ملامكم فالقتل أعقى وأيس 
فأوجب هلا الشاعر الهجر «القتل انهما مثلات ثم سلبهما ذلك بقوله «إن القثل 
أعفى رأبسر # قكأنه قال : إن القتل مثل الهجر وليس هو مثله ؛ ولو قال « بل 
القتل أعفى وأيسر + لكان الشعر مساميماً 

الاستحقاق : 

الاستحقاق : الاستيجاب » يقال استحق الشي أي استوجبه (؟) 
والاستحفاق من أنراع أخمذ المعنى عند القرطاجني » و يفهم من كلامه ان الشاعر 
يستحق المعنى اذا فضلت عبارته عن عبارة المقدم ء وهذا حسن جيد في باب 
الأحل الذي تحدث عنه البلاغيرن على مسختات العهرد , قالالفرطاجتى, وهو يتحدث 
عن المعاني 3 فمراتب الشدراء فيما يلمون يه من المعاني إذن أربعم اخشاع 
واستحقاق وشركة وسرقة . نالاشتراع هو الغابة في الاستحساتن ٠»‏ والاستمضاق 
تال لد ء والشركة متها ما يساوي الآخر فيه الأول فهذا لا عيب فيه » ومنها 
ها ينصحل فيه الآخخر عن الأول فهذا معيب » والسرقة كلها معيبة وان كان يعضها 
أشد قيحاً من بعض » (ا) . وفي هذا النص يتضح أن الاستحقاق ليس مما يعاب 
بل انه بعد الاختراع في المتزلة . وقد أوضعم القرطاجني هذه المسألة بقوله : « فاذا 
تساوى تأليقا الشاعرين في ذلك فائه يسمى الاشتراك ؛ وان فتصلت فيه عيارة 
المتقدم فذاك الاستحفاق لانه استحق" نسبة المعلى اليه ياجادته نظم العيارة عنه «(4) 
() الملج ؛ الرجل من كقار النجم . 


(5) اكسان رسقق ) . 
(0) متهاج البلغاء عى 15؟ (4) منهاج البئثاء عن 151 . 
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الاسعخبار : 
الاستخبار من استخبر » واستخبر : سأله عن الخبر رطلب أن يخبره ؛ ويقال : 
تخيرت الخر واستخبرته » وتخبرت الجواب واستخبرته . رالاستخبار والتخبر 
السؤال حن الخير » واستخبر إذا سأل عن الأخبار ليعرفها )١(‏ . 
وكان ثعلب قد ذكر أن قواعد الشع رأربم : أمر » ونهي » وخبر » واستخبار. (؟) 
ولم يعرف الاستخبار وانما قال إنه كقول قيس بن الخطيم 
أنى سربت وكنث غير سروب <١‏ وتقرّب الأحلام غير قريب 
ما تمنعي يقتلى فقد تؤثينه ١‏ في النوم غير مصرّد محسوب (*) 
فالاستخبار عنده هو الاستفهام : وهر ما ذهب اليه ابن قتيية حينما قال : ( الكلام 
أربعة أمر ء ور » واستخبار » ووغبة » (4) . ولكنهما لم ينضا على للك 
وان كان ذلك عفهرماً من تقسيمهما الكلام » غير أن ابن فارس قال عنه 
٠‏ الاستخبار: طلبخبر ما ليس عند المستخبر ؛ وهو الاستقهام . وذ كر فاس 
أن بين الاستخيار والاستفهام أدنى فرق» قالوا : و ذلك ان اولى الحائين الاستخبار ؛ 
لانك تستخبر فتجاب بشي فربما فهمئه وربما لم تفهمه » فاذا سألت ثائية فانت 
مستفهم » تقول أفهمني ما قلنه لي . ثرا : بالدليل على ذلك ان الياري ‏ 
جل ثناؤه -. يوصف بالخبر ولا يوصف بالفهم» زه) .وذكر الزركشي مثل ذللك 
وقال إن الامعخبار بمعنى الاستغهام » بأشار الى من قرق بينهما قلا" عن أبن 
فايس (5) . ولكن البلاغيين أداروا مصطلم « الاستقهام » في مياحثهم وكتبهم : 


(1) اسان ( بخير) ؟. 

(؟) رامد الشمر ص 8٠‏ . 

(*)'سربت ؟ سريت , غير صروب ؟ غير مبعدة ٠‏ أي اثها لاتبعه الضرب في الارتي. مهرة 
مقلل . 

(4) أدب ااكاتب عن ؛ 

(ه) الساحبي صن ١81‏ 


118 


وهو ما استعمله التحاة حينما تحدثوا عن أدوات الاستفهام » في حين أن عبدالقاهر 
قد قال إن الاستقهام امستخيارء ؛ والاستتخبار هوطلب من المخاطب أن يخيرك:(١)‏ 

الااستخدام 

الاستخدام قي اللغة أستفعال من الخندمة (؟) وذ كر اللخطيبي أنه و يسمى 
أيضاً الاستحدام . بالحاء المهملة 0 (6)»: ولا صلة لهقه الكلمة بالاستخدام الذي 
هوة أن تكرن الكامة لها معنيان فتحتابواليها فتذكرها وحدها فتخدم للمعنيين4(1)غ 
لان.الحدام” شدة احماء الشي بحر الشمس «الثار » يقال حلمه فاحتدم » 
وحد مة النار : صبت التهابها ‏ والاحتدام شدة الحر ء واحتدمت الثار ؛ التهبت» 
واحتدم صدر فلان غيضًا ؛ واحتدمت القدر : إذا اشتد غليانها » واحتدم الدم 
إذا اشتدت حجمرتله لح. 5 1 ولا صلة للاستمخدام بالاس حلام ء ليان الحذم 
القطع أو الاسراع في المي أو لشي الخقيف (5) . 

وكان ابن منقذ أرلمنعرفه بقرله : 5 اعام ان الاستحخدام هو أن تكرن الكلمة 
تعالى : ديا أيتها الذين آمنرا لا ربوا الصلاة وأنتم سسكارى ٠‏ (/؟) » والصلاة 
ههنا تحتمل أن تكرن فعلالصلاة وموضع الصلاة؛ فاستخدم العسلاة يلفظ واحد ؛ 
لأنه قال سبحانه : 3 إلا" عابري سبيل فدل على أنه أراد موضم الصلاة » وقال 
تعاللى د -حتى تعلموا ما تقولون » فدل” على أله فعل العصلاة ‏ 
وذ كو قرل البحتري : 

فسقى الغنها والساكنيه وإن' هم شبوه بين جتوانح وقلرب 


(1) دلائل الاعجاز ص مم١‏ ؟ 

(:) اللمسان ( معدم ) وخزالة الأنب عن عه »© وأنوار الر بيم ج ١‏ من لا١؟‏ 
(0) عرس الاتراح ج 1 صن 586 . 

(:) البديع في نقد الشمر ص ؟م . 

العاف حدم ) يار سام 

69 ألبدهم ني نقد الغمر ص 5١‏ . 

(؟) أننساء ؟2 


لاحل 


فالغضا يحتمل أن يكرن الموضع » ويحتمل ان يكون الشجر ؛ فاستخدم المعنيين 
بشوله : ة والسا كئيه ه وبشراه : أن هم شبوه » . 
ومن خلك قول يعض العرب 

إذا نزل السماء بأرض قوم_ 22 رغيه وإن كانوا غضابا 
فالسماء تحتمل معنيين : المطر والنبات ٠‏ فاستخدم المعنيين براه + إذا نزل » 
وبقوله : هو رعيئاه ه لان التزول من حالات المطر والرعى من حالات الكلا . 
وذكر ابن منقذ نوعا آخر من الاستخدام ومشّل له بقول الشاعر 

اسم من مني ومن ص عتي 2 وجفاني لغير ذنب وجرم _ 
الذي ضّن" بالوصال عليئا ‏ عثلما ضن بالهوى فلب ثء" 

وهنا استخدام في الاعراب » لآن « قلب و مرفرع بالايتداء وبشاعل 5 ان 1 
وهر أيضآ استتخدام في المعنى لان معنى قلبمن القارب وعنىاأعكس لان الأسم 

وعرفه ابن شيث القرشي بشوله ١‏ هو أن تكرن الكلمة تقتضي معنيين 
فتستخدم فيهما جميعا » )١(‏ وبثاله : 3 أنا على عهدك الذي تعلمه لم أحل من 
أمرك عفدا » ولا مكانا انس مناك: فيه فقدا ؛ ؛ فمّد استعمل 5 أحل ٠‏ للمعنيين » 
مثاله : « أنت في قلبي هالي عنك ولا لغبرك قلب ؛ ء ف ه قلب ٠»‏ مستخدمة 
لقوله : ولي » ولقواه : و عنلك » . 

وقال المسري : ٠‏ هو أن يأتي المتكلم بلفظة لها معئيان ثم يأتي بلفظتين #رسط 
ثلك اللقظة بينهما » ويستخدم كل لفظظة ه.مهما لمعنى هن معنيي تلاك الافظة 
المتقدمة 8 (1).. وربما النبس هذا الفن بالتورية ولذلك قال : « والفرق بيتهما أن” 
التورية استعمال أحد المعثيين من اللفظة :و[همال الأخعر » والاستمخدام استعمالهما 
معأ 4 . 


لتر 


(1) سالم الكتابة عى 8م . 
(0) تحرزير سس دلا“ 4 يديع القرآث ص ٠١+‏ ؛ ربنئلر البرعان ج م ص 151 . 
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ونقل الحلبي «التريري تعريف المصري )١(‏ : وانختاف تعريف الاستتخدام 
بعد ذلك وانسم اليلاغيين ىمو يف لابن مالك ومنتصر لمرو يني + فاين٠اللى‏ بقول : 
إن الاستخدام اطلاق لفظ مشترك بين معنيين ثم يأتى بلفغلين يفهم من أحدهما 
أحد المعئيين ء وين الاخعر المعنى الاخعر » ثم اذاللفظين قد يكونان متأخرين عن 
اللفظ [لشترله ود مكو نان متقدمين » وقد يكون اللفظ المشترك متوسطا بيئهما 7(6). 
ومثال هذه الطريقة قوله تعالى « لكل أجل كاب . يمحو الله ما يشاء 
ويبت » (7) » فان لقظة د كتاب » يحتمل أن براد بها الأجل المحيوم والكتاب 
المكترب ١‏ وتمد توسطت بين لفظتى و أجل :و «١‏ بسحو ؛ فاستدلمت أسيد 
مفهوميها وهر الأعد بتر ينة ذكر الأجل » واستخدمت المفهوم الآآخر وهو الكنتاب 
المكترب يقرينة و يمسحو 0. وهذا ٠١‏ ذكره المصري من قبل حيتما ذكر -ه الابة 
شاهداً للاستخدام 

بالقزويني يقول :هد هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يضصميره معناه الآخر» 
أو يراد بأحد صميريه أحدهما وبالاخر الآخحر :(4) سار على هذا المذهب 
معظلى البلاغيين واصحاب البديوات (5) . 

ورجع ابن الجوزية الي تعريف ابن مثقل وامثاته () » وذكر الحموي 
طريقتي ابن ماللك؛ والقز و يني ثم قال : « وعلى كل تقدير فالطلريمتان راحمتان الى 
مقصود واحد » وهو استعمال المعنيين بضمير وغير مير » (9) . وذكر الآية 
التي استشهد بها ابن مالك ثم قال : ١‏ وعنه قوله من القعسيدة التبائية 
() حسن الترمل صن 969 : نهابة الآريب ج / سن + ١‏ 
(؟) غزالة الآدب صن مه : الوارج ١‏ سن 04م . وقد سقط هذا التعريف والقن كله من المسبام 

المطبوع . 
(©) الرعد +م 
(#) الايشاح سس 4ه+ + اتلخيص مص 0م 
(ه) عروس ج 4 صن 85" ء المطول من 54 4 + الملنتمر ج 4 ص 785 ه الاطول ج 8 

من موز ء .راهب اج 4 صن 615 


(>) الفوائك ص 51١56‏ 
40 عزانة عى *ه ‏ 


١ ١8 


حويت ربقآ لبانيا حلا فقدا 2 ينظم الدر عقدا من ثناياك 
فان لفظة « نباتي » يحتمل الاشترأك بالتسبة الى السكر والى ابن نباثة الشاعر وقد 
ترسطت بين ١‏ الريق 4 وحلاوثه وبين 8 الدر : و 8 النظم : و ؛ العثقد » فاستخلعءت 
أحد مفهوءيها وهو السكر النباني بذكر الريق والحلاوة » واستخدمت من المنهوم 
الآخر وهو قول الشاعر ٠‏ النبائي 6 بذاكر النخلم بالدر والعقد و , و ذكر ان شاهد 
الضسائر على طريقة القزويني دبت واحد وهو قرل القائل: : إذا تزل السماء. .غ» 
وان شاهد الضميرين قرل البحتري ١‏ فسقى الغضا ‏ . 4 ولم خوج البلاغيون 
حن هلين البيتين قي مثل هذه الحالة وان ذكروا غيرهما في الحالات الأخرى ‏ 

وذكر السيرطي ما قاله الحموري» وأشارالي أن الطريقة الثاثية مذهبالسكا كي 
وأتباعه(! ) »غير ان ممتاح العارم لا بحري هذا الفن ولع لالسيوطي يريد يه طريقة 
القزوبتي مشراح تلمخيصه.ثم قال: « قيل : ولم بقع في القرآن على طريثة السكاكي. 
قلت وقد استتخرجت يفكري آبات على طريقته منها قوله تعالى « أنى أمر 
الله (1) اء فأمر الله يراد به قيام الساعة والعذاب وبعثة التبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وقد أريد بلشفله الأخير كا أخرج ابن مردويه من طريق الغداله عن 
أبن عياس في قوله تعالى « أتى أمر الله . قال ؛ + محمد وأعيد الفسمير عليه 
في ١‏ تستعجلره 5 مراداً به قيام اأساعة والمذاب 6 
وذكر المدني الطريقتين وسمى الثائية طريقة اللمعليب في الايضاحوالتلخيص ومن 
تبعه ولم ينسبها الى السكاكي وذكر عبارة السيويلي على الرجه الآتتي + قال 
الحافظ السيوطي في الاتقان : قيل وام يمع في القرآن على طريفة صاحب الايضاح 
شي من الاستخدام : (#/ مع أن العبارة ا جاءت في ممترلك الاقران والاتقان 
وشرح عقود الجمان هي : ؛ رهذه طريقة السكاكي «اتباعه ٠‏ . وليس فيمقتاج 
العاوم ذكر للامتخدام ‏ 

وقد ذكر الحلي ان الاستخدام عزيز (5) ولذلك لم يذكر المتدعرن له أمشلة 
(1) ممترك ج ١‏ عن 005 ء الاتقان ج ا صن إل ع شوح مترد الجبان مس ١١١‏ 
(0) التحل ١‏ () أنوارج ١‏ صن مه (؛) أنرارج ؤ سن وام 

]أ 


كثيرة ء ومعقلمها ما سيق ذكره في هذا المقام . 

الاستدراج 

الاستدراج من استدرس ع واستدرجه بمعنى أدناء هذه على التدر بيج فتلرج هو ء 
وفي التنزيلالعزيز : ٠(‏ ستل رجهم من حيست لا يعلمون » (2)9 أي :سنأ خذهم 
قايلا قليلا” ولا نياغتهم » وقيل إن" معناه سنآخذهم هن حيث لا يحسيرن (9) . 

وذكر ابن الاثير اله امتخرج هذا الفن من كثاب الله وقال ١‏ وهو مخادعات 
الاقوال التى تقوم مقام ممخادعات الافعال , والكلام فيه وان تضمن يلاغة فليس 
الفرض ههنا ذكر بلاغته فقط ؛ بل الغرض 1 تضمنه عن التكت الدقيقة فى 
استدراج الخصم الى الاذمان والتسئيم واذا حقق النظر فيه علم أن مدار اللدغة 
كلها عليه ؛ لانه لا انتفاع بايراد الألناظ الملبحة الرائقة ولا المعائي اللطيفة الدقيقة 
دون أت تكون مستجلية بلوغ غرض المخاطب بها وأكلام في عثل هذا ينبغي 
أن يكون قصيراً في خلابه لا قصيراً في خطابه » فاذا لم يتصرف 0 
استدراج الخصم الى إلقاء دده قايس يكائب ولا شييه له إلا صاحب الجدل ؛ فكما 
أتذاك يتصر فلخي المنالطات القياسية فكذلك هذايعصر ف في المخالطات |اسخطابية6(*) 

وقال هي تعريف الاستدراج : ٠‏ هو التوصل الى -حصول الغرض من المخاطب 
والملاطفة له في بلوع المعنى المنصود من حيث لا يشعر به؛ وفي ذلاك من الغرائب 
والدقائق ما يوثق السامع و يطر به + لان مبنى صناعة التألين عليه ومنشأها منه 4(4) 

يمثال ذلك قوله تعلى : و واذ كر في الكتاب ابراهيم إنّه كان صديقا نبيا . 
إذ قال لأبيه يا أبنت لم" تحبد ها لا يسلمم ولا يبتر ولا يغنى عنك شيئاً 
با أبت [ني قد جاءني من العلم ما لم ينك“ فاتيمني أهد ك صراطاً سويا 
يا أبت لا تعيد الشيطان” » إن الشيطان” كان لارحمن عصيا ء يا أبت إني أنحاف 
() الأعرائ *مة 
(؟) اللساث ( درج ) ؛ و يتنثر التمر يغاث ص 54 


(م) الل بيع ا صن مر 
49 السام الكبير صن * ”ا ؟ 


حل 


أن يمك عذاب من الرحمن فتكرن للشيطان رليا ؛ )١(‏ . وقال ابن الأثير معلقاً 
على هذه الأبات :هلا كلام بهز أعطاف السامعين ويبهج نقوس اللتأملين ؛ 
فمليك أبها المترشح لهله الصناعة بامعان النظر في مطاويه وترداد الفكر في أثدثه » 
واتخاذه قدوة ونهجأً ثقتفيه ؛ ألا ترى حين أراد ابراهيم أن ينصح أباه وبعظه بما 
كان متورطاً فيه من الخطأ العظيم الذي عصى به أمر العقل كيف ريب الكلام معه 
في أحسن اتساق والنظام مع استعمال المجامأة واللطف واللين والأدب الجميل 
والخلق الحسن مستنصحا في ذلك بنصيحة ريه وذاك أنه طلب منه أولا” العلة في 
خطيثته طلب منبه عل تماديه مرقظ له لافراطه في غماته وتناعيه + لان المعيود 
لو كان -حيا متميزاً سميعاً بصبرا مقتاراً على الثواب والعقاب إلا أنه بعض الخلق 
لاستسخىئ عقل من أهله للعبادة ووصفه بائر بوبية ولو كان أشرف الخلق كالملائكة 
والئبيين » فكيف لمن جعل المعبود جماداً لا يسمع ولا بيصر ؟ ثم ثنى ذَلِك بدعوته 
الى الحسق عترفقا به متطاعاً قلم يسم" أباه بالجهل المطاى ولا نعته بالعلم الفائق 
ولكنه قال : إن معي لطائف عن العلم وشيثاً منه . وذلك علم الدلالة على الطريق 
اأسري) فلا تسمتكف وهب أني و إالكفي عسير وعذدي معر فةبالهداية در زاك 
قاتبءئي أنجاكعنأن تفلو ثعبه.ثم ثلاث ذلاث بتبيطهو نهيهعما كانعليه 
بان الشيطان الذي استعصى على ربك الرحصن الذي جميع ءا عندك من النعم من 
عتله » وهو علوك يعدو أبياك آدم » هو الني ورلك في هذه الورطة وأثقاك 
في هذه الضلالة . إلا أن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ لامعاله في الالخلاص لم يداكر 
من جنابتى الشيطان إلا النى تختص منها بالله ‏ عر وجل - عصيانه وامتكباره 
وأم ياتفت ليذ كر معاداتهلآدم عليه السلام وذريته. ثم ريع ذلك 
بتسخويفه سوء العاقبة وما يسنت عليه من الوبال ‏ ولم يحل هذا الكلام من حسن 
أدب بحيث لم يصرّح يان العقاب لاحق لأبيه راكن قال « إني أخاف 
أن يمسّك عذاب ؛ لذكر الخوف والمس” إعظاما لهما وذكر العذاب ؛ وجعل 
ولا بة الشيطات ودخرته في جملة أشياعه أكبر من العذاب وصدر كل نصيحة 


)١(‏ عريم 41 - ه66 
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من التصائح الأربع شوله : ديا أيت ؛ ترسباث اليه واستطافاً نقال له في الجواب ؛ 
دفال : أراغ ب أنت عن آلهتي يا ابراهيم؟ لئن لم تنه لأرجمتكواهجر نيمليا »(1) 
ألا ترى كيف أقبل عليه الشيخ بفضاظة الكفر وغلظ العناد فناداه باسمه وام يقابل 
قوله : هيا أبت » دديا بن" ؛ ؟ وقدآم الخبر على الميتدأ في قوله : و أراغب أنت 
عن آلهتي يا ابراهيم؟ ٠»‏ لانهكان أهم عنده وفيه شسروب مزنالتعجب والانكار 
لرغبة ابراهيم عن آلهته وأن الهته لا ينيغي أن بيرغب أنحد عنها » (7) 

وعرقه ابن الأثير الحلبي بقوله ٠‏ يقال استدرج فلان قلاناً إذا توصل الى 
حصول مقعسوده من غير أن يشعره من أول وهلة . والمراد بذلك الملاطفة في السخطاب 
وازوم الأدب في الكلام مع المخاطب بحيث لا تنفر نفسه قبل -حصول المقتصرد 
مته و (*) . وهذا قريب هن قول ابن الاثير السابق ؛ ونم لأحد امثلته وعلّق عليه 
بما يشير الى أنه أخل مته , 

وذهب العلوي (؟) الى ما ذهب اليه السابقان وذكر الآيات الى استشهدا بها 
ولكنه أضاف الى أمثلتهما شراهد أحرى من كلام التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وكلام علي رضي الله عند . ووذ كر أبياتاً للمتنبي » وقال انها من لطيف ما جاء 
في الاستدراج من المنظوم : وذلك ان سيف الدولة كان مخيماً بأيض الديار 
البكرية عبل مديئة ميافارقين ليأخدها قعصفت الربح خخيمته فأسقطتها فتطير الناس 
لذلك وقالرا إنه لا يأخلها فامتدحه المتنبي بقصيدة يعتذر فيها عن سقوط الخيمة 
ويستدرج ما آثر ذلك في صدره بالازالة والمحو نقر يبا لخاطره وتطيبياً لنفسه فأجاد 
فيها كل الاجادة وأحسن في الاعتذار والاستدراج غاية الاحسان » مطاعها : 

أينفم في الخيمة العلل وقت_مل من دهرنا يشملل" 

ونها قوله : 

تضيق” بشخصك أرجسائهسا وبركض” في الواحد الجحفل” 

وتتمصر ما كنث في جوفقها 2 وتركر فيها القنا الذايئل"” 
)١(‏ مريم  )*‏ (0) السام الكبير مى ه8؟ » المثل السائر ج ؟ ص 156,. 
(©) جومر الكنز س 2015 (4) اللطرازج ؟ سن ١م‏ 
يف 


ثم قال : 

وإن لها شرن باذحساً 
فلا تتكرن" لها صرعة” 
الخمننا: أحوت سينا 
فما اعتمك الله تفقرويضها 
وعرفة أنك من همسه 
ما العاننون يفنا" أملرا 


وإن الخِام بها تخجل” 
1 فرح النفس ها يقئلٍ 
شيع باك لا تورحل 
5 ' أشار بما تفعل” 
نك في نصره ترقل 
وما الحاسدون رما قَوًليرا 


هلم يطلبرن” فمن أدركوا وهم يكذبين فمسن يبل 

وهم يتمنين سا يشتهو 0 تن حرنه جداك المقبل 
وكان ابن الاثير قد ذكر هذه الابيات شاهدا على المعاني البديعة التي جاء يها 
المتنبي )١(‏ » ولم يلكرها في فن الاستدراج كا فعل الملوي . 
وقال التنونتي « ومن البيان الاستدراج » وهو استمالة المخاطب بما يؤثره ويأنس 
اليه أو ما يخوفه ويرعبه قبل أن يفاجته المخاطب بما يطلب منه . وهذا ياب واسع » 
وهو أن يقدم المخاطبه ما يعلم اله يؤثر في نفس المخاطب من ترغيبه وترهيب 
واطباع وتز هيد . وأمزجة الناس تختلش فى ذلك فينبغي أن يستمال كل شخص 
بما بناسره وهذا لا يزثر فيه التعليم إلا يسيراً » بل. ينبغي أن بكرن في مزاج الانسان 
قوة تؤديه الى ذلك وهي تصرف في الكلام كتصرف الاتسان في أحواله وأفعاله 
بما يعود عليه نفعه » (؟) , 
ولقل ابن الجوزية (*) ما قاله ابن الأثير الذي ايتدع هذا الفن » وذكر أمثلته 
من آيات الذكر الحكيم 


الاستشراك : 
الاستدراك من استدرلك اليم بالشي إذا حاول إجراكه يه  )14(‏ والاستدراك : 


. "١1 الخلا ج اص‎ )١( 


(؟) الألسى الثريب عن ٠١‏ . 
(©) الفوائد صى »5١١‏ 


(؛) السان ( درك ) ؛ الحرينات مى .١1‏ 
١‏ 


و رقع توهم يتولد من الكلام السابق رقعاً شببها بالاستتاء وهر معنىة لكن؛ )١(‏ 
على ان.تكون هناك نكتة طريفة لتحسته وتدسطه في البديع » وإلا فلا يعد منه 
وسماه ابن المحتر الرجوع وقال « هو أن يقول شيثاً ويرجع عته ؛ (7) 
وسماه العمكري الرجوع ايش] وقال - ٠‏ هو أن يذ كر شيئاً ثم يرجع عنه م م 
وهذا تعر بي السايق . 
وسماء التبريزي الاستدواله والرجوع (#) » وقال البغذادي عنه : و ,أما الاستدراك 
والرجوع فهر ان يبتدية اإشاعر بمعنى فيئفي شيئاً ثم يستدركه بما يويد هذا المحنى 
أو يثبت ما نفاه أولة : (ه) 
وال اين الزملكاني : ١‏ الاستدراك والرجوع + هو أن يعرد المتكلم على ما سبق 
من كلاهه بالنقض والابطال ٠‏ (5) 
وكال المصري ان الاستدراك والرجوع على قسمين : قسم يت#دم الاستدراك 
فيه تقرير لما أخخبر به المتكلم وتوكيد . وقسم لا يتقدمم ذلك () دمن أمثلة الأها . 
تول ابن الروسي > 
واخدوان تخذتهم دروعاً فكانوها ولكن للاعسادي 
يغاتهم سهامآً صالبات فكئرها رلكن في فزادي 
وقالرا قد صفت منا تزوبة 2 تقد صدقرا واكن عبن كاذب 
من الثاني وهر الذي لا بنقدم الاستدراك فيه تقرير ولا توكيد قرل زهير 
أخمو ثقة لاتذهلك الخمر ماله ولكنه قد ينهنك ألال” ائله 
وهده الشواهد لا تنطيق إلا" على الاستدراك » وقد عار على خطله الحلبببي 
النويري وذكرا تعربنه وتقسيمه وإمثلته (4) . 


2 أتراد ج 1 عن ورج (؟) الديع عي .» 
(+) كناب المتاعتين من 48* 

(:) الرائي صن 74٠‏ 

(ه) قاتون البلافة عن لم:) 

(0) التسان مس 1د 

(9) تحرير التجبير ص #1؟ » بديم القرآن من 1١١‏ 

(8) حمسن الترمل عن 805 ء لهاية الارب ج 7 ص ١١1‏ 
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وبجمع ابن الث ثير الحلبي بين الاسطناء والاستدراك ع راك بعد أن عراف 
الاستثناء - و وأما الاستدراك فهر مثل ذللك إلا انه يفارق الاسطناء بلفظة لكن )١(4‏ 
وقال السيكي إن ه الاستدراك 0 تقرير كقوله تعالى 0 
الله في مناملك فليلا ولو أراكتهلم' كثيراً لفشلشم ولشنارّعلتم' في الآمر 
ولكن الله سدم » (0) الي ب و 
رسيت ولكن الله رمى :70). وهذا القسم يرجع الى الطياق أو الرجرع؛ (؟) . 
وهذا كلام المصري في كتابه ١‏ بلديع الفرآن ١‏ زم . 

وعاد الحيوي الى ما ذكره المصري في ١‏ تحرير التحبير © ولكثة سماء 
استدرا كأ وقرق بيته وبين الررجررح (9) » وذكر سمي المصري وأمثلته ثم قال : 
و ستى لم يكن في الاستدراك نكنة زائدة عن معني الاستدراك لتدشله في أنراع 
البديع وإلا فلا يعد بديعا و (7) . فلو اقتصر رُهير نمي بيئه : 

آخر ثقة لا نهلك الخمر عاله 2 وككثه قد ميرك امال" نائله' 
على صدرالبيت لدل على ان ماله مرقور وتلك صقة ذم » ولكئه استدرك ما يزيل 
هلا الاحتمال ويخلص الكلام المدسم بالشطر الثاني 

وجمع السيرطي يبن الاستدراك والاستثتاء () » وذكر لكل مثهما مثالا خاصاً 
وفصل بيئهما في « شرح عقود الجمان ؛ ووضع لكل وأحد فصلا 0 وعراقف 
الامتدواك بمثلها عرقه اللصري وذكر أمثلته (4) . وفعل مثل ذلك المدني )1١(‏ 
)0 وهر الكثز من 7407 
() الانفال مع 
(ع) الانفال ١‏ 
22 عر رس الأفواح جر ؛ عى 51) 
(ه) بديم القرآن ص 1١-1١‏ 
)١(‏ ضزانة من /ا+<»؟ 
(0) غزاتة سي 15 . 
زم) هحرج ١‏ ص ١ؤم‏ » الإاتقان ج 1 ص هم 
(3) شرح عقود الجمان ص ؟؟١‏ . 
6 انرادرج ؟! حى دم"؟ 


ومن أمثلة ابن المعتز قول بشار 
فبشت قاضح أمه يغتاني عند الأمير وهل علي أمير 
ومن أمثلة البندادي قول زهير 
قن بالدبار التي كم يتَعنقها ادام بل وغيرها الأزواح والد يمك 
وقول الأعرابي 
أليس قليلا” نظرة" إن' نظرتها إليك وكلاة ليس منك قايل 
ومن أمثلة المصري وغيره قوله تعالى 9 إذَ' أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعد وه 
القاصوى والرككب أسفل” هنكم ولو تواعدم لاختلفم. “في المبعاد ولكن يفي 
الله أ 0 ؛ ليهئلك من" هتلتك عن بينة ويحيا من حي عن 
ببتة و (1) فالله سبحاته اح قاد الأمر الواقع نك امه الفصاحة 
مخرج المثل » وقوى دليل الكلام يذكر العلة حيث قال بلفظ الاستدراك 
ه ولكن ليشي الله أمرأ "كات مفعولا ؛ . 
ومنه قول ابن الدويدة المثربي فيمن أودعت عتده وديمة فاداعى ضباعها : 
إن قال قد ضاعت فيصد فى" أنها ‏ ضاعب ولكن منك يعمتي لو تعي 
أو قال قن وقيف فرفيدةق" أنه وفعت ولكن منه أحسن” مرتع 
ومّال الأرجاتي : 
غالطتني إذ كسّت جسمي ضنى 22١‏ كلسكوة” أعرت عن اللحي العفلاما 
ثم قالت أنث عندي في الهوى 2 هثل عبني ؛ صدقت لكن سقاما 
وثال ابن أبى ححبجلة : 
شكوت الى الحبيبة مر .حظي2 وبا ألقاه من ألم البعاد 
فقانت أنث حظك مثل عبني ققات نعم : ولكن في السراه 
() الأنفال ؟؛ 
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وقال المعري 

فيا دارها بالحران إن" مَرارها ‏ قريب ولكن دون ذلك أهوال” 

الاستدعاء 

الاستدعاء من استادءعى ع وكان قدامة قد تحدث عن عيوب اثثلاف المعتى 
والقافبة وقالك د ومن عيوب هذا الجنس أت يؤتى بالقافية لتكون ذظيرة لاخراتها 
في السجع لا لان لها فائدة في معنى البيت ه )١(‏ كقرل أبي عدي القرشي 

وفيت الحتوف من وارث و01 ل بأبقاك صالحاربا هرد 

فليس نسبة هذا الشاعر ام ول - ا امقر عوك و جد د لسيته 
الى انه و رب نوح : ولكن القافية كانت دالية فأتى بللك للسجم لا لافادة معنى 
بما أتى لة هته . 

يسماه ابن رشيق الاستدعاء وقال عنهء هوهو ألا" بكون لامافية فائدة إلا كونها 
قافية قط قتخلو حيتل من المعنى 509 ). وذ كر البي ثالسابق وقرل السبد الحميري : 

أقسم بالنمجر وبالعشر والشفنع والوثر ورب لفمان 


في منزل سكم ناطق شور ايات ويرهمان 
ف لقجر فجر الصبح بالعشر عشر النحر والشفع نجيان 
محمد «ابن أبي طالب والوئر رب العزة اليأني 
باني سماوات تتأهابلا تفدير إني ولا جات 


ثم قال أبن رشيق ( لنانظر الى كوله ورب لقمات ؛ ما أكثر قلق وأشد ركا كته غ . 
وذكر البيت الذي ذكره قدامة أيفاً وهو قو لماي بن محمد صاحب البصدرة 

وسابغة الأذيال زأغله مفاضة ‏ تكنفهامني نجادمخطط رم 
وتخال و فلا أدري مدنى هذا الشاعر في تخطيط النجاد ) وهأ أل 
ما قي تكلف الفواقي الشاردة إذا ركبها غير فارسها ء وراضها غير سالسها ) 
طم يذدكر الاستدعاء أأحد بعد قدامة وابن رشيق فيما وهل من كتب البلاغة والنقد 
(0) نقد الشعر من 16٠‏ () العمدةج ؟ عن ١4‏ 
(0) العف ؛ الدرع الممكمة . 

فق 


الاستدلال بالتعيل 
الاستدلال من استدل ؛ وهو ٠‏ تقرير الدئيل لاليات المدلول سواه كان ذلك 
من الأثر الى المؤثر فيسمى استدلالا إنيا » أو بالعكس ويسمى استدلالا ليا ؛ 
أو من أحد الأثرين الى الآخعر » )١(‏ . 
وذكر ابن سئان الاستدلال بالتعليل (؟) ء وهو ها يسعى في البديع حسن 
التعليل ولم يعرفه وانما ذكر له قوب أبى اصن التهامي 
لو لم تكن ريققته خمرة 2 ا تثنى عطفه وهو صاح 
وقوله : 
لو لم يكن اقحواناً ثغرمبسمها 2 ها كان يزداد طيباساعة السحر 
وغوه البحتري : 
وأو لم تكن ماخطا لم أكن أذم الزمان وأشكو الخطوبا 
وقال أبنسيان أن قوله تعاى: ٠‏ لو كان قيهما آلهة" إلة" اله لنسدثا » (م#)جار عذا 
المجرى ‏ وهذا من المذهب الكلامى عند البلاغيين ‏ 1 
الاستدلال بالتمثيل : ْ 
قال ابن ستان ةلأما الاستدلال بالتمكيل فان يريك دي الكلام معنى بدل على 
صحته يل كر مثال له ه (84) كقرل المعري : 
لو اختصرتم من الاحسان زرتكم والعذب يهجر للافراط في التتصر (ه) 
فدل على أن الريادة فيما يطلب ربما كانت سببآ للامتناع منه بتمثيل ذلك بالمساء 
الذي لا يشرب لفرط برده وان كان البرد قيه مطلوباً محميدا 


ومنه قول أبي قمام 

أخرجتموه بكره من سجيته ١‏ و«الثار قد منتضتى من ناضر السكم _ (5) 
)١(‏ العريفات سس ١+‏ (؟) سر القساة س 67م 
(م) الأنياء ٠م‏ (4) سر النصاحة ص 74؟ 
(ه) الخممر ؟ البرد (5) اللم 4 جني من الشبير شالك . 
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وقوأه 
وإذا أواد” الله تعد فضياة طود يت أناح لها سات حسوم 
لولا اشتمال” الثار فيما جاورت ما كان يعرف طبا عراف العرو(؟) 
وقال ابن سنان إن من الاستدلال بالتمثيل على (ارجه الصحبح قرول النايغة الفجياني 
يخاطب التعمان 
ولككئني كنت امرة لي جانب 2 منالأرض فيه مستراد وبذهب 
ملرك واخران إذا ها لقيتهمى أحكم في امرالهم وأقرب 
كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم ‏ فلم ترهم في شكر ذلك أذتبرا 
ثم قال « فاستدل النابعة على اله لا يستحق اللوع بمدحه آل جفئة وقد 
أحسترا البه بما مثله من النوم الدذين أنعم النعمان عليهم » فلما مدحره لم يكونوا 
عذاده مل مين » وهنا هن المذهب الكلامي عند البلاغيين ع أما الأبيات الاولى 


فهى من التمثيل او الاستمارة بالتمئيل . 
الا سشهاد : 


يقال : أشهدت الرجل على اقرار الغريم وأستشهدته بيعنى » ممنه قوله تعالى 
ذ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ؛ (5) أي أشهدوا شهيدين واستشهدت 
قلاآنا على فلان إذ! سأئته إامة شيادة احتملها 7 . 

ود كر العسكر ي فنا سماه 3 الاستشهاد والاحتجابح ووهر من زياداته (14)> 
وقد قال عنه ٠‏ وهذ! الجنس كثبر في كلام القدماء بالمحدئين » وهو أحسن 
ما يتعاطى من أجناس صتعة الشعر ومجراه عجرى الاذبيل لتوليد المعنى ؛ وهر أن 
تأي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخمر يجري مجرى الاستشهاد على الأول والحجة 
عل تسمه 8 (5)., ومثاله قرل نشار 
(1) المرئ ؛ الرائسة مطلعا » وأكثر استعماله رفي العأببة 
() البقرة 585 
(*) اللسان ( شيه ) . 


(+) كاب المناعتين عى لا+؟ 
(ه) كتاب المستاعتين صن 11١‏ 
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فلا تجعل الشورى عليك غضامة" فان الخافي قوم للقيادم 
وقرل أبي تمام : 
نقكل فؤاد لك حيث شكت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأرلر 
كم ملزك في الأرضص بألغه الفتى وحنينه له أنداً لأول 8 
وأخول الدمتهرري بهذا المعنى وذكر أبيات العسكري التي ذكرها قي الصناعتين 
وه .- 
كان لي ركن شديد وقعت فيه الرلازل 
زعزعنه دوب الده ‏ ر وكرات النوازل 
ما بقاء الحجر المل ‏ ب على وكم المعارل 
وقال : 3 إن الشاهد في البيت اثالث #8 )١(‏ ء وهذا من الاطئاب عثد المتأخر ين ا 
والاستشهاد ععند ل هو الاستشهاد بالايات الكريمة » وقد تحدث الحلبي 
والنوير بي هن تحصائص الكتاية » ويما يتتصل بها الاقتباس والاستشهاد والحل ؛ مقاللا 
إن الاستشهاد بالابات ينغي أت ينيه عايها (؟1) 


الاستطراد : 
اطرد العي : تبع بعضه بعفاآ وجرى ٠‏ واطردث الأشباء إذا تبع بعضها بعضضأء 
وأطرد الكلام اذا تتابع (7) , 
والاستطراد عند الجاحظ هو الانتقال من موضوع الى آآخر لكي لا يمل القاري 
أو السامع ء وهذا واضح ضح في معظم مؤلفاته . 
والاستطراد عند تعب هو حسن الخرورج (4) ٠‏ وكلتك عند تلميده ابن 
المعتر (ه) ؛ وقيل ان أول من ايتدع هذا الاسلوب السمرأل في قوله 
وإنا أناس” لانرى القطل سسبّة” إذا ها رأته عامرٌ وسلول” 
() حلية الب عن م١١‏ 
(2) حن الترسل ص 76م ؛ لهاية الارب ج م عن 148 ,. 


(©) أكان ( طرد ) . 
(4) قراعد القمر من ٠ه‏ (5) اديع صن .+ 


١ 


حبا يقرب لوت آجاننا نا وتكرضٌ” آجائهم فتطرل” 
فكان هذا أول شاهد ورد في هذ! النوع وسار مسير الأمثال > قال ابن رشيق 
2 وو أول عن نطق به » (1) : وقال المصري ُ و وأحصب أن أرل من اسعطرد 
بالهجاء السموأل 0( . وقيل أن اليحتري الشاعر نقلهذه التسمية عن أب تمام؛ 
قال الصولي : ٠‏ حدثني أبو الحسن على بن محمد الانباري » كال : سمعتث 
البحتري يقول الشلتي أبو تمام للفسه : 

صابح هطل اتعداء هتان2 على الجراء أمين غير خسوان 

ألمى الفصوس ولم نظأ قوالمه فخل عينيك في ظمآن ريات 

فلو ثراه مشييحاً والحصى زيم بين السنابلك من مثنى ويحدات 

أيقنت أن لم تثبت ان حدافره من صخر تدمر أو من وجه عثبان 
ثم قال لي: ما هذا الشعر ؟ قلت : لا أدري . قال: هذا الممتطرد ؛ أو قال : 
الاستطراد . قلت هما معنى ذلك ؟ قال : يري أنه يريد وصف الفرص وهى 
بريد هجاء عثمان » فاحئلى هذا البحتري نقال في قصيدته التي مدح 
فيها محمد ين على القمى ويصف الفرس أولها 

أملاة بتكم الخال المقبل 2 قعل الذي نهراه أو لم يتل 
ثم وصل الفريس فقال 

أغرّ في الزمن البهيم محجل 2 قد رحت مه على أغن محجلٍ 

كالهيكل المبني إلا انه في الحسن جاء كصورة في عيكل 

يتهوي كا تهري العقاب إذارأتة ‏ متيلداً ونتسباانتصاب الأجثداك 

منوجس برققين كالما يريان من ورق عليه موص 

وكأنما تفنتت عليه ححيغها ضهباء للبردان و قطر بل 

هلك العيون فان بدا أعطيته ‏ تظر المحبة الى الحبيب المقبل 
(1) الدج + سى 5م ء وينظر ازع الرديم من يده) 
(7) لحرير التسمير ص +19 « وينظو يديع القرآن عن 44 . 

أضفق 


ما إن" بعاف قذى واو أوردته 2 يوما خلائق حدويه الأحول )١(6‏ 
وعلى الامدي على بعضى حسن الخروج عند الشعراء بقوله « وهدذا يسميه قوم 
الاستطراد » وهو حسن جدا 9(؟1) وسماه العسكري الاستطراد وقال فى ثعريفه ؛ 
د هو أن يأخد المتكلم قي معتى قبينا يمر فيه انمد في معنى آتحر وقد سجعل الأول 
سيب اليه » (#) ء وذكر أمثلة من القرآن والشعر ولا سيما أبيات أبي تمام . 
وقال ابن رشرق : الاستطراد أن يبتى الشاعر كلام كثيراً على انفظة من غير 
ذلك النرع يقطم عليها الكلام وهي مراده دون جميع ما تقدم ويعرد الى "كلامه 
الأول وكأنما عثو بتلاث اللفظة عن غير قصد ولا اعتقاد نية 0 (4). وال : م وهو 
أن برى الشاعر أنه في وصف شي وهو انما يريد غيره فان قطع أو رجع الى ما 'كان 
استطرادا والصراب ما به ه (8)ه وقال « من الاستطراد توا يسمى, 
الأدماج (") كول عبيد الله بن طاهر أعبد الله بسليمان بنوهب حين وزر للمعتضد 

أبى اللدهر من اسعافنا في نفوسنا و تافيمن لحب ونكرم 

فقلت له نعماك فيهم أتمها ودع أمرتا إن الهم المقدام 
وسماه الاسةتطراد - أيضاً ‏ التبريزي واليغدادي وأنن ماللك 86) + وعذ ه الصنحاني 
م نأنواع الفصاحة(م). وذكر المصريانه لم يظفر مئه بشي في القرآن المجيد إلا" 
ني روصع واحدء وهو قواه تهال ٠.‏ أل تعدا لمدين 7 1 عات ثمود : (4ئغ؛ 


86 ع 


(1) أخبارأبي كمام س 44 » أخبار الحتري عن 4ه » حلية المساضرة ج ؛ ص 11# : أعباز 
الثرآت ص لم٠١‏ » زهو الآداب ج 4 ص ٠١41‏ + البديع في عد الشمر من 6ب 4ه سن 
ائتوسل صن 750 »4 نهاية الارب اج لاحن ١١5‏ ؛ أثوار الر بيع ج ١‏ خن 8م78 . ويشار 
المت عن ٠28‏ والاغاني ج 5١‏ ىن 8م؛ (9) الوازنة ج ؟ من .سس 


() كاب الستاعتين سس اروم (4) العمدة اج ١‏ صن جم؟ 
(ه) لصسدة ج 0 سس وم (5) المدة ج ؟ من (4 . 
48 الرافى سس ١م58‏ ء قانرن البلاغة سس 44+ غ » الممبام صن ٠١١‏ 
() الرسالة العسجدية من ؟١١‏ زه) هرد مه 
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وقال : « فمن ظفر قيه بشي لهو المحسن بالحاقه في بابه(0)1 . وقالمثل ذلك 
ابن مالك فيما نقله السبكي (؟) » قال ٠‏ ان الاستطراد قليل قي المرآن الكريم 
وأكثر ها بكون في الشعر وأكثره في الهجاء » ولم أظفر به إلا في قوله تعالل 
وآلا نعذا 1ن" كما يعدت تُمرد » , وذكر العسكري قبله غير هذه الآنة 
كقوله تعالى « ومن آياته أنلك ترى الارض خخاشعة” فاذا أثز تنا عليها لماه اهترت 
وربت و (") ء فبيئا يدل الله - سبحانه ‏ على نفسه بانزال الث واهتزاز 
الارض بعد خشورعها قال  :‏ إن الذي أحياها لمحيي الموتى » » (4) فأخبر 
عن قدرته على اعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجائها » وقد جمل ما تقدم 
من ذكر القيث والنباث دليلاة عليه ولم يكن في تقدير السامع لأول الكلامء إلا" 
انه يريد الدلالة على تفسه بذكر المطر نون الدلالة على الاعادة فاستوقى المعنيين 
جميعاً : (ه) . وقال الرمخشري في قواه تعالى : ٠‏ يا بني آدم قد أزكنا علبكم 
لباساً دواري سرءاتكم وريشاً ولباس التقرى ذلك حبر ٠‏ ذلك من آيات 
الله لعلّهم يسك كرون » (5) ؛ وهله الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب 
ذكر بدو السوءات وخحصف الورق عليها إظهاراً للمة فيما خلق من اللياس 
ولا في المري وكشف الدورة من المهانة والفضيحة » واشمارا بان التسثر باب عظيم 

من أيواب التقوى 3 (7) ٠‏ وقال السيوطي و وقد خرحت على الاستطراد قو له 
تعالى : 9 لن يَستتكف المسيح مَ أن يكرت" عبداً بل ولا الملائكة الممَريرن عزم) 
فات أول الكلام كر خبه نارق هل التارخ الزاعمين بنوة المسيح ؛ ثم استطراد 
الرد على العرب الزاعمين بنرة الملائكة » (4) 

وهذا بدل عل أن" لأسلرب الاستطراد أمثلة في كتاب الله الخالد غير ما ذكر 
المسري . وقال المظفر العاوي « سعنى الاستطراد خروج الشاعر من ذم الى 


(1) بديم القرآن ص 4خ (؟) عرس الائرام ج + مى 61٠‏ 
() نملت .م ()) نعلت وم . 

(ه) 'كتاب السنامتين عن .لغ ؟ .. (5) الأمرات 759 

(0) الكشات ج ؟ سس #5 ء ريظر مشرك ج 1 من اه 

(ه) الناء 7ه (4) سترك ج اص هوه. 


ورك 


مدح أو من مدح الى ذم ؛ ٠: )١(‏ كقول زهير 

إن الخيل ملوم حيث كان ولكن الجراد على علااته هرم 
وأشار القرطاجني الى الفرق بين الاستطراد والتخلص بقوله : « وأهل البديسع 
يسمون ما كان الخروج فيه بتدرج تخلصاً » وما لم يكن بتدرج ولا هجوم ولكن 
بانعطاف طارئ عل جهة من الالتفات استطراتاً ه (7) + كقول سصات بن ثابت: 

0 اللي حداثتني ١‏ فتجوت متجى الحارث بن هشام _ 
ولايرى المذتي لك استطرادا واتما هر تخلص لان ٠‏ الاستطراد يشترط قبه 
العود الى ا نقدم وحسان لم يعد ألى ما كان عليه من ذكر 
العاذلة بل أتم القصيدة مستمراً على ذكر هزيمة الحارث بن هشام والايقاع 
يقومه في يوم بدر » (”) وذكر السيوطي ان مما يقترب من الاستطراد ولا 
يكاد ان يفترفان حسن التخلص » وتمال ١‏ وقال بعضهم الفرق بين التخلص 
والاستطراد انك في التخاص تركت ما كنت فيه بالكلية وأقيلت على ماتخلصت 
اليه . وفيالاستطراد تمر بذاكر الآمر انع مودت ان و ار لاا 
ثم تتركه وتعود الى ماكنت فيه كأنك لم تقصده انما عرفض عروش؟ . قال 
بهذا يظهر ان مافي سورة الأعراف والشعراء من باب الاستطراد لا التخلص لعودهة 
في الأعراف الى قصة موسى بشّوله ٠:‏ ومن قوم موسى 'أمة اغوفي الشعراء 
الى ذكر الانبياء والأمم (1) وقال العلوي : ١‏ هو أن يشرع المتكلم في شي من 
فتون الكلام ثم يستمر عليه فيخرج الى غيره ثم يرجع الى ماكات عليه من قبل + 
فان تمادى فهر الخررج وأن عاد فهو الاستطراد : (0) ٠‏ وفرق بين الآثنين 
الحموي والدني (5)؛ ولكن فد يجتمع التخلص والاستطراد كسا في قول مسلم : 

أجد”ك لاتدرين أن" رب ليلة 2 كأن دجاه من قروتك تثشر 

أرقت لها حتى تجللت بغرة ا ا 


()) نشسرة الافريرض مي لإا١٠‏ ز؟) متهاج الثاء س 719 . 
(6) أنوار الرييم ج ١‏ من ومب (1) مركاج داص 501. 
١‏ الطراز ج + م 5١‏ (5) غزانة من ) ع ؛ ائرارص ولا . 
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وعرف القزويني الاستطراد بقوثه - : هو الانتقال من معثى الى معثى آخر معصل 
به لم يقصد بذ كر الأول الترصل الى ذكر الثاني » (1) » وذكر الميكي بالحموي 
بالسيرطي هذا التعريف (؟) » وعرفه الرركشيتعريفاً غريباً فقال: وهو التعريضص 
بعيب أنسان بل كر عيب غيره » (5) + كقوله تعالى ذ وسكنتم في مسااكن 
الذين ظلموا أتفسهم وتبَين” لكم كيف فملنا بهم :(4): ونقل ابن الجوزية 
هذا التعريف وإلقال وأضاف اليه بيتي السموأل السابقين زه) . وذكر المدني بعض 
التعر يفات السابقة » وأشار الي ها بين الاستطراد رالتخلص من فروق » وذكر 
أمثلة من القرآن الكريم (8) . 

ومن أمثلة الاستطراد الي أعجيت المصري قولك بكر بن النطاح : 

عرضت عليها ما أرادت من المي لترضى فتالت قم فجثني يكوكب 

فقات لها هذا العنت كاله من يتشهى لحم عتثاء مغرب 

علي كل" شي يستقبم طلابه ولا نذهي با بدار بي كل" مذهب 

قأقمم لو أصبحثفي عز مالك وقدرته أعيا بما رمت مطلبي 

فتى شقيت أمواله بنواله2 ها شقيت بكر بأرماح تغلبر 
قال : ووعذا أبدع استطراد سمعته في عمري : فانه قل جمع أحسن قسم ؛ وأبددع 
تخلص » وأرشى استطراد » وتضمن مددم المملوح بالكرم وقيياته بالشجاعة 
والفلقر وهجاء أعدائهم بالمبعف رالخور ء وهذا لم يتف أن قبله ولا لن بعده 
الى وتنا هذا وللا) . 
الاستظهار : 

الاستظهار معن استظهر » أي استعان » واستظهر حفط » والاستظهاو أيفباً 
الاحتياط والاستيثاق (خ) . 


(1) عرس الأاح ج )| ص 7906 : غزانة ص + ؛ شرح طرد الجمات عن 1*2 . 


(6) البرهان ني علوم الترآن ج + من 5٠٠‏ . () ابرايم ٠غ‏ 
(2) الفرائد عي ه؟١‏ . 6 آتراري ١‏ صن م76 ريابيدعا . 
(9) تعرير عن 171١‏ (4) الساد ( هر  )‏ 
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وقد ذكر ابن رشيق في باب الايغال فنا سماه الاستظهار » قال «وين هذا 

نوع يسمى الاستظهار » وهو قول ابن المعتز لابن حلباطيا العلوي أو خيره 
لأندم, بشو بنتسه هوثنا ‏ وتحن يلو عمسم المسلم 

فقوله «المسلمء استظهار ؛ لان العأوية من بتي عم النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أيضا أعني أبا طالب ومات جاهلياً » فكأن ابن المعتر أشار بحذقه الل 
هيراتث الخشلانة 0 19) . 
الأمتعارة : 

الاستعارة مأخوذة من العارية أي تقل الشي من شخص الى آخر حتى تصبح 
تلك العارية من بمخصائص اللعار اليه «العارية والعارة ها تداراوه بينهم » 
وقد أعاره الشي وأعاره منه وعاوره إياه «المعاورة والتعاور شبه المداولة والتداول 
يكون بين اثنين . وتعور واستعار طللب العارية ٠‏ واستعاره الشي واستعاره منه 
طلب مته أن يعيره أياه )١(‏ , 

والاستعارة منجاز لوي عند أكثر اليلاغيين وان كانه عبدالقاهر قد تردد فيها 
فجعلها عجازاً عمَليآ مرة ومجازا لغوياً تارة أخرى ؛ ففي ١‏ دلاثل الاعجاز غ يميل 
الى أنها مجاز عملي أو هي من أبوابه (*) » و يلاكر في الكتاب نفسه انها مسجاز 
في نفس الكلمة (4) اي مجاز لغوي ويوٌ كد ذلك ما ذكره في كتايه الآخر (8) 
وقد أشار المتأخرون الى هذا التردد كالرازي الذي رأى انها مسجاز لغري (5) ع 
والسكاكي الذي انكر المجاز العقلي وسلكه في الاستعارة المكنية إ/) اي ان المجاز 
لغوى كلسه . 

والاستعارة من أرائل فتون التعببر الجميلة في اللغة العربية » واهل أيا عمرى بن 
العلاء كان من أقدم الذين ذكروها ء فتد دكر الحاتمي أن ابن العلاء قال 


)١(‏ العمدة ج ؟ من ٠١‏ ء ويتظر المتزع البديع من ,م ء م 


(70) اللسات ( هور) . (م) دلائل الاعماز عن م7#؟ 
(1) دلائل الاعماز من +م+ (ه) أسرار ابلئغة عن 8٠‏ , 
(5) نياية الايجازس )لم (/) مفعلم الملرم من ويم؟ 
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و كانت يدي في يد الفرزدق وأنشدته قول ذي الرمة : 

أقامت به حتى ذوى العود في الثرى2 وساق الثريا لي ملاءنه الجر 
قال فقال لي أأرشدك أم أدعك ؟ قلت بل أرشدني . فقال : إن العود 
لا ينوي أو يجف الثرى » وانمما الشعر : ه حتى ذوى العمدد والارى ؛ . 
ثم قال أبو عمرو د ولا أعلم قرلا أحسن من قوكه د يساق الثربا في علاءثه 
الفجر ه فصير لافجر علاءة ء ولا ملاءة له . وائما استعار هذم اللفظة وهو من 
عجيب الاستعارات 8  )١(‏ 
وقال الباقلاني بعد أن ذكر بيت أمرئ الفيس 

وقد اغتدي والطلير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
و واقندى به الناس واتيعه الشعراء فقيل ١‏ قيد النواظر + و « قيد الالحاظ , 
و ه قيد الكلام » و « قبد الحديث ؛ و « قيد الرهان ٠‏ ثم قال :8 وذكر 
الاصمعي وأبو عبيدة يحماد وقبلهم أبو عمرو انه أحسن في هذه اللفظة وانه 
أتبع فلم يلحق » وذكرره في باب الاستعارة البليغة » (؟) , 

وقال سيبويه تعليقاً على بيت عامر بن الأخوص ؛ 

وداهية من دواهي اللو ت ترهبها الناس لافالها 

و فجعل للداحية فما » (؟) . 

وأشار الفراء الى اساوب الاستعارة ولكنه لم يسمها (4) » أما أبو عبيدة قفد 
سماها » فهو في تعليقه على بيت الفرزدق 

لا قوم أكرم من تميم إذ عدانتة 2 عوف النساء يسن" كالاجالر 
تقال وقوله و عوذ النساء ه هن اللاتي معهن أولادهن » والأصل في وعوذ 
الابل التي ٠عها‏ أولادها ننقلته العرب الى النساء . وهذا من المستعار » وقد تفعل 
() حليةالمساضرةج ١‏ عى ١+‏ عريتظر الصلةج ؛ صن 14ج ء نضرة الاغريض ص 1*4 » 

غزانة الآدب ص م ؛ المنمسف سس 7ه . 
(؟) إعباز القرآن س ٠١+‏ »)ءا 


(©) الكتاب ج ١‏ عن 316 , 
(4) عماني انترآن ج ؟ ص 8915 )2 715 ١‏ وشيرها . 


خرن 


العرب ذلك كثيراً )١( ٠‏ . وفي تعليقه على البيت 
لتدهل للقين الرهان فرد”ه 2 عن الحجد عرق من قفيرة عقيف 

قال : « وانبا ضربه مثلا ههنا بريد أن أحد أبريه ليس بعربي ء والاصل للدواب 
فاستماره للناس ؛ والعرب تفعل هذا و (7) . 

ولكن هزلاء العلماء لم يعرفوا الاستعارة وان ذكروها مصطلحا ومثالا ٠‏ ولعل 
الجاحظ أول من عرفها بتوله و الاستعارة قسمية لني باسم غير إذا اقام مقامه»(؟) 
وسماها مثلا” وبديعاً عند تعليقه على بيت الأشهب بن رميلة 

هى ساعد الاهر الذي يتقى به وما خين كف لا تو بساع د 

قال : و قرله + « هم ساعد ع انما هو مثل » وعدا الذي تسميه الرواة البديع (؟) 
وهذه تسمية القلماء قال الملقر العلوري 9 د وكان المدماء يسمونها الامثال فيمولون : 
د فلان كثير الآمثال ه . ولقيها بالاستعارة ألزم ؛ لانه أعم ؛ ولان الامغال كلها 
تجري مجرى الاستعارة ؛( )9‏ 

وسماها الجاحظ بدلا عند تعليقهعلى قو له تعالى: ٠‏ فاذا هي حية" تسيعى 6() 
وقال (١‏ ولو كانوا لا يسمون اتسيابها وانسياحها مشي وسعيآ لكان ذلك مما يجوز 
على التشييه بالبدل وات قام الشي مقام الي أو مقام صاحبه 97(9) 

وقال ابن قتيبة «١‏ فالعربا تتعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة اذا كان 
المسمى بها بسبب من الانعر أو مجارراً لها أو مشاكلا ه (8) وهذا تعريف يتطبق 
عل المجاز كله ولا صيما المرسل اللي من علاقاته السببية والمجاوية » ويؤكد هذا 
المعنى الأمثلة التي ذكرها كقول الشاعر : 
(1) القائقى ج ١‏ عن 588 . 
(؟) التائفن ع ؟ من قاره 
(0) ابيات ج | سن ١ ١١"‏ )هع »؛ الصيوان ج ؟ ص ١لمم ‏ جع؟ ‏ -وهه؟. 
(4) الات جح ؛ مى هم . 
(ه) نشرة الافريفى من ؟"1 . 
(5) لل ٠؟.‏ 
(0ا) الحبراث ج 14 من “لا؟ 8886 . 
(ه) تأريل مشكل الترآن س ٠١١‏ . 
لذ 


إذا سقط السمام بأرض وم بعيناه وإن' كائرا غضابا 
وقرلهم للئبات ١‏ شوء ع وللمطر ( سماء 6 

وذكرها المبرد وقال ان ١‏ العرب تستعير من بعفض ليعفى » )١(‏ . 
وفال ثعلب : 'ه هو أن يستعار الشي أسم غيره أو معتى سراد » () . 
وقال اين المعتز إنها ‏ استعارة الكلمة لشي لم يعرف بها من شي عرف يها 5(1) . 
ولم يبحثها قدامة في 3 نقد الشعر ٠‏ وانما أشار اليها اشارات عابرة في اثناء كلامه 
على المعاضلة وقيم الاستعارة (5) . وذكرها في ١‏ جراعر الألناظ » وذكر 
لها أمثلة من غير أن يعرفها (ه) . 

وتحدث عنها معاصره أبن وهب في فصل مستقل وقال : 3 وربما استعملوا 
بعض ذلك في موتبع بعئص على التوسم والمجاز ١‏ (7) . 

ويدأ تعريف الاستعارة يمد هؤلاء يأخذ طابعاً واضحاً يختلق عما سبق » 
وقد عرفها القامي الجرجاني بقرئه ٠‏ الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم الستعار 
عن الاصل ونقلت العيارة فجعلت فى مكان غبرها , بملاكها تقريب الشبه ويناصبة 
المستعار له لامستعار منه وامتراجج اللفظ بالمعنى -حتى لا يوجد يبنهما مناقرة ولا يتبي 
في أحدهما إعراضي عن الآخر ٠‏ (؟) . وهذا التعريف يختلف عن التعريفات 
السابقة فهو أكثر وضرحاً وأعمق دلالة » وهو يوضم العلاقة بين المستعار له 
والمستعار منه وهي المشايهة » وبلاكها تقريب الشيه وائتلاف ألفاظ سورتها مع 
عمانيها حتى لا توجل مثافرة بينهما . 

وقال الرماتي « الاستعارة تعلين العبارة على ما وضعت له في أصل اللغة على 
جهة التقل للابانة ‏ (هع . و تقل ابن ستان هذا التعريف (5) . 
() الكابل ج د ص +74 ء وتنظر س ١ه‏ بالقتقب ج ؟ ص ههه 


(؟) لوامد الشسر من <) (©) الدع س » 

(1) نقد الشعر ص 01" هو *ء8 4 784+ (و) سياحر الالنانا س .٠‏ 
(9) ارماك في وجوه اليان سس ١1*‏ . (م) الومالة من +١‏ . 

(0) اننككت في اعجاز القرآن من 04 (4) مر القصاحة من 198 


لقنا 


وثال العسكري إنها ه نقل العبارة عن موضع امتصمالها في أصل اللغة الى غيره 
لغرض » )١(‏ » وفي هذا اتعريف إضافة الى ما سبق وهي قوله : 9 لغرض » أي 
اله اشترط في الاستمارة أن بكون وراعها هدف والا فاستعمال اللففل بمعناه 
الأصلي أول ‏ وقال ابن فارس « هى أن يضعرا الكلمة للشي مستعارة من موضع 
تمر » (؟) وثقل ابن رشيق تعريفات القامي الجرجاني وابن وكيع وابن جني 
والرماني (“) ء ولا جاء عبدالقاهر تظلر الى الاستعارة نظرة دقيقة فيها تحديد وعمق ؛ 
قال «الاستمارة أن تريد تشبيه الي بالشي ونظهره وتجي الى اسم المشيه به 
فتعيره المشبه ونجريه عليه »(4) وهذا التعريف يؤكد أنها مجاز لخوي وانها 
« ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل » وان ١‏ التشبيه كالأصل في الاستعارة وهي 
شييهة بالفرخ له أو صورة مقتضية من صوره 9 (ه) 

وعرفها لازي تعريفا لا يختلف عن تعريش عبدالقاهر وقال « الاستعارة 
ذكر الشى باسم غيره واثبات ما لغيره له لأجل المبالغة في التشبيه وه وقال 
و الاستعارة عبارة عن جعل الشي الشي أو جعلالشي الشي لأجل المبالغة في التشبيه: (5) 

وأتحف السكاكي ما قاله عبدالقاهر واارازي وعرف الاستعارة بقرله و هي أن 
تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطوف الاخبو مدعياً دخول المشبه في جدنس 
المشبه به دالا على ذلك باثبانك للمشبه ما يخصى المشيه به : (/ا) . وهدا من أدقٌ 
التحريفات لانه -حصر الاستعارة التصريحية والاستعارة بالكنابة أو المكنية . 


وقال ابن الأثير و الاستعارةٌ أن تريد تشبيه الشي بالشي فتدع الاأفصاح 
بالتغبيه واظهاره وتجي على اسم المشبه به وتجريه عليه ؛ (8) . وقال ١‏ محل 
الاستعارة نقل المحنى هن لفظ إلى لفظ لمشاركة بيتهما مع طي ذكر المنقول 


(1) أكتاب المناعتين ص 8١؟‏ (؟) الصاحبي من 5١4‏ 

(6) العمدة ج ١‏ صن لم5؟ ‏ 

() دلائل الاعمازص “٠ه  »‏ ينظر الايضاح ني شر ح مقاماث الحريري من * . 
(») أسرار البلاغة من ١؟‏ 6 14 (1) نهاية الايجاز ص ؟8 . 

(9) مفتاح .الملرم ص ١1‏ (8) الجابع الكبير من 'الخ . 
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لانه إذا احترز فيه هذا الاحتراز اخختص بالاستعارة وكان حد أ لهادو: التشبيه1(١)‏ 
ونقل الصري تعريفي ابن المعتر والرماني ثم قال «٠‏ هي تسمية المرجوح 
الخفي باسم الراجح الجلي للمبالغة في التشبيه » (؟) . أي ما يجحث فيه الصغة 
وكان ظاهراً يقل الى ما خغي ركان مرسوحاً عليه في هذه الصغة 
وقال ابن مالك : « هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد الاخخر مدعياً دخول 
المشبه في جنس المشبه به عم سد طريق التشبيه ونصب القرينة » واهذا سميت 
استعارة و (*) . يفي هلما التعريف اشارة الى الفرينة التي لا يلو منها مجاز . 
وفال الحليبى : 9 هو ادعاء معنى الحقيقة فى الشي للمبالفة في التشبيه مع طرح 
ذكر المشبه من البين لفظأ وتقديراً . وانتشئت قلت هو بجعل الشي الشي أو جعل 
الغي لاشي لأجل الميالغة في التشبيه 4(6) والتعريف الآول ينطب على الاستعارة 
التصريحية » الثاني على الاستعارة المكنية » وقد أوضح الحلبي ذلك بالمثالين 
اللذين ذكرهسا وان لم يصرح بالتسمية . 
وكال القزويتي ٠‏ الاستعارة هي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له ع 
وقد تقيد بالتحقيتية لتحتق معناها سسا أو عقلا” أي التي تتناول أمرأ معلوماً يمكن 
أن ينص عليه ويشار اليه اشارة حسية أو عقلية فيقال ان اللنظ نقل من مسماه 
الاصلي فجعل اسماً له على سبيل الاعارة المبالفة في التشبيه » (0) . 
وذكر العلوي عدة تعريفات ثم اختار منها ثعريفاً نضله على غيره وهر ان 
الاستعارة د تصيبرك الشي2 الي وليس به وجعلك الشي الشي رايس له بحيث 
لا بلحل فيه معنى التشبيهة صورة ولا حكما 1 (5) . وفي هذا التعريف اشارة الى 
الاستعارة التصريحية والاستمارة بالكناية: وفصل للاستعارة عن التشبيه المحنوف 
الأداة 
(41 المال السائر ج ١‏ عي 54م (؟) تحرير التحير عن :اه 4 يديع الترآن صى ١6‏ 
(20 المصباح من ١١‏ (1) حسن التوسل من 175 


©4 الاإيضاح عى عا؟ ؛ لتئئيس حص ادلوال 
(5) الطرازج ١‏ سن 13١8‏ 2 وينظر المترع البديع عمس 1578 , 


لا تخرج عن ذلك تعريفات التبريزي والبغدادي وابن منقذ والصتعاني واين 
الزملكاني «المظقر العلوي والقرطاجني والتنوشي والثويري وابن الاثير الحلبي بالسيي 
والتفتاز أني والز ركشي واللحموي والسم رطي والاسفرابيني والمفر بي والمدني والدمنهوري(١)‏ 
وغيرهم . وعذا يدل على ١‏ أن الكلام في الاستعارة وأنباعها مما أطاق البيائيون فيه 
أعنة الأقلام » (؟) + ولكن المعول عليه عند المتأخرينما ذهب اليه عبد القاهر 
والسكا كي والتزويني وأصحاب الشروح والتلخيصات 

ولا بد للاستعارة من ثلامة أركان هي 

١‏ المستعار منه » وهو المشبه به 

2 المستعار له ء وعر المشبه . 

ل والمستعار بعر اللفظ المنمول 

ويسمى الأول والثانى طرفى الاسئعارة » فقي قوله تعالى 3 وأشتعل الرأس” 
شيا ) (") يكبن الستعار هو الاشتعال ء وال متعار منه هو الثار » والمستعار له 
هو الشيب ء والجامع بين المستعارمئه والمستعار له مشابهة ضوه النهار لبياض الشيب 
ولا بد للاستعارة من قريئة تدل على ألها ليست تحبيراً حقيقياً . 

لم يقسم الاوائل الاستعارة الى الأقسام التي ذكرها المتأخرون بل خخاط بعضهم 
بيثها وبين ألواع المجاز الاخرى . وكان تقسيم عبدالفاهر بداية العناية بذاك ققد 
فسمها الى مفباءة وغير مفيدة » وقسم المفيدة الى ما سماه المتأخرون استعارة 
تصريحية واستعارة مكثبة ولعل الرازي من اوائل الذين حاولرا تقسيم الاستعارة 
شٍ ضوء ما تحدث عله عبد القاعر ٠+‏ ققد قسمها الى أصلية وتبعبة وتصريبحة 
() الواتي ص 971+ قانون اللافة س 4.5 ون «1 » البديم في تقد للشحر ص ١غ‏ » الرسالة 
اإعسجدية ص 115 + أكيان من 4١‏ اللبرهان قلكاشكل عتاعجاز القراص ٠١١؛‏ ئضرة الاغرورض 
من ١971‏ ع منهاج البلفاء مي اهم ١‏ الاتصى ألقريب س ٠ع‏ + نهاية الارب ج لا مس 44 صب و عقر 
الكنز صى ات ) ررس بي ؛ من ه4 » الول سن #ه” ء المنتمر جٍ »6 من م4 ألبر همان 
في علوم القرآت ج ؟ ص مع ء غعزانة مى اع ؛؟ معتر لهج (١‏ ص دالا ء الاتقان ج +7 ص 19 © 
شرح عقوه الجمان صن “و ء الاطول ج ؟ من ١19‏ ء مراهب ج 4 ص 44 » الرارج ؟ ص 
+)؟ > علية اللي سن 118 . 
0 أنوار الريع ج ذأ مس # ل.ل (0) مريم 4 
١‏ 


ومكنية وترشيحية وتجريدية )١(‏ 
واستفاد السكاكي من هذا التغسيم وأمعن في التحديد (؟) + وقسمها القرويتي 
ياعتبار الطرفين - المستعار منه والمستمار له و باعتبار الجامع » وباعتيار 
الثلاثة ء وباعتيار الاففل » وباعثبار أمر خارج عن ذلك كله () , 

والاستعارة باعتبار الطرفين قسمان: وفاقية وعنادية يمتها التهكمية أو التمليحبة 
وباعتبار الجامع قسمان : أحدهما ما يكون الجامع فيه داخلا” في مفهر مالطرفين » 
وثانيهما ما يكون الجامع فيه غير داخل في مقهرم الطرفين . وتنقسم باعتبار 
الجامع أيضا الى عامية وخاصية » واما باعتيار الثلاثة ‏ الطرفين والجامع - فهي 
سنة أقسام : استعارةٌ محسوس لممحسوس لوجه لجسي أو لريحسه علي » أو يما 
بعضه حسى وبعضه عملي . واستعارة معقول لمعقول » واستعارة محسوس لمعقول 
واستعارة معقول لمحسوس. وباعتبار اللفظ قسمان أصلية وتبعية.و باعتبارالخارج 
ثلاثة أقسام : المطلقة والمجردة والمرشحة . وهناك الاستمارة التدثيلية أي المجاز المركب 
والاستعارة التصر بحية والاستعارة بالكناية أو المكئية 

وسار ااتأخرون على هذا التقسيم وتحدثوا عن هذه الأقسام ؛ وينضح هن 
مراجعة كتبهم انهو لم يتفترا على تحديدها كل الاتفاق ولا سيما التخييلية وصلتهأ 
بالمكنية » وكاتللسكاكي رأي نقه القرويني وكانلغيرهما آراء مخلفة . وتقسيم 
الاستعارةٍ الى تصر بحية بمكنية خير وأجدى في دراسة هذا الفن لان ذلك عمدته 
ها دامت الاستعارة تقوم على التشبيه عند معظم البلاغيين » ولكن التطور التأربحي 
لهذا الفن يقتضي الكلامعلى هذه الاقسام نتضح مسيرة هذا الن خلال الدراسات 
السابقة . 
الاستعارة الاحتمالية 

قال اكاك : هي أن يكون المشيه المتروك صالح الحمل تارة على ماله 
تحقق وأخرى على ما لا تحقق له (4) ٠»‏ أي انها تحتمل الرجهين » وقد شرح 


(1) نهاية الايجازس الى . 002020222 () مفتلم العلوم عن 18 . 
() الايضاح سن 5خ؟ ء قلئوس ص ١م‏ ؛ و ينظر ألرار الريم جح ١‏ س 9١45‏ 
2 مفشاح العلوم مس 1١9/5‏ . 
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السكاكى التحقيقية وقال: ١‏ أت يكين المشبه المتروك شِيئاً متحققاً اما حسياً و إما 
عثياً» فالاستعارة الاحتمائيةا احجملت ما له تسق من وجه وما لا تحقق له 
من وجه أخمر + و تظيره ول زهير 
صا الثلب" عن سلمى وأقْصي باطلءة 
وعري أفراس” الصبا ورواحله 
أراد أن يبين أنه أمسك عما كان يرتكب أوان الصبا وقمع النفس عن التليبس 
بذاك معرضاً الاعراض الكلى عن المعاودة اساوك سبيل الي وركوب: هراكب 
الجهل ختال « مصري أفراس الصبا ورواحله ه أي ما بقيت آلة من آلاتها 
المحتاج اليها في الركوب والارتكاب قائمة كأيما نوخ فرضت من الانواخ حرفة 
أو غيرهأ هتى وطنت النفس على اجتنابه ورفم القلب وآسآ عن دق بابه وقطم 
العرم عن معاودةٌ ارتكايه فتقل ه العناية بصغط ما تهوام ذلك التواع به عمن الالاثت 
والآدرات فترى يد التعطيل تستولىي عليها فتهلك وتضيع شيئاً فشيئاً حتى لا تكاد 
تجد في أدنى مدة أثرآً منها بلا عثيراً فبقيت لذلك معراة لا آلة ولا أداة فحق 
قوله 2 لأقراسالصياورواحاه ه أن يعد استعارة تخييلية لما يسبق الى الهم وبتبادر 
الى الخاطر عن تنزيل ١‏ أفراس الصيا و رواحله » متزلة أنياب المئية ومخاابها في قو 
الشاعر 
واذا المنية أنشبت أظفارها ألفيث كل تميمة لا تتقع 
وأن كان يحل احتمالا” بالتكلف أن تجعل الافراس والرواحل عبارة عن دواعي 
النفوس وشهراتها والقوى الحاصلة لها قي استيفاء اللذات أو عن الاسباب التي 
قلما تنآخل في انباع الغى وج رأذيال البطالة إلا" أوان الصبا . وكدذلك قوله تعاللى : 
قأذاقها الله لياس" الجرع ه )١(‏ الظاهر من اللباس الحمل على التخيل 
وأن كان يحتمل أن يحمل على التحقيق » وهو أن يستعار لما بليسه الانسان 
عند جوعه من انتشاع اللون ورثانة الهيثة ("). 
() التسل ١١١‏ (؟) مقتاح صن م؟!؟ , الايشاح من ٠١‏ ؛ التلطرس من 88؟ »ه 
شروح التلخيص ج 4 من ١1١‏ > المطول عن 85 : الاطرل ج ” من ٠.د؛‏ 
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فالاستعارة في الببث والآبة الكريمة نحتمل التخبيل وتحتمل النقيسق 

فهي اما تخبيلية أو تحفيقية 
الاستعارة الأصلد 

الاشتعارة الاصلية هى التي تكون قي أسماء الأجناس غير المكتقة ويكون معلى 
النشبيه داخلا” في المستعار دخولا” أوليا )١(‏ . ودّد أرضح السكاكي معناها بقوله : 
ه هي أن يكو نالمستعار أسم جنس كرجل وكقيام وقعود . ووجه كونها أصصلية هو 
ان الاشتعاوة ميناها على تشبيه المستعار له بالمستعار منه 7(6) «اآل ذلك ذُعب 
ابن مالك رالقزو بني والسيكي والتفتازاني والسيرطي والاسفرابيني والمدني والمغر بي (). 
وسنها قوله تعالى ١‏ + لتخربج الناس” من الظلمات الى الثور 4(8) ء وأو له 
د في كل واد يهيمون ؛ (©) . وقول الحتري 

يدون التحية م بعيد الى قمر من الايوان باد 

قند شبه ممدوحه بالقمر » ومنه تشبه المتنبي ملوحه بالشمس في قو له 

أحبّك” يا شمس” الزمان وبتداره 2 وإن" لامني فيك السها والفراقد” 
الأسئعارة بالكناية : 

وتسمى المكني عتها أو المكنية وهي ألتى اعتتفى فيها لففل المشبه واكتفي بل كر 
شي من لوازمه دليلا” عليه كقول أبي ذؤيب الهذلي : 
واذا المنية” أنشبت أظفارّها ‏ أللفيلت كل تميمة لا تتفعم 

١١ اثبرهان الكاشف هن اءجان القرآن عمس‎ ٠» نهاية الايساز ص وى‎ )١( 
, ١ال5 وتنظر ص‎ » ١4 (؟) مقتاح الملرم عن‎ 
عروين الاثرام عي 4 صن‎ ©» 7١4 (م) الممياح عن 10 » الايساح من 5848 ء التلشيس مى‎ 
المطرل م 5نام المختسر رج 1 عن اره!ا » معتر كج اس 2 ى[” ) رح عتود الصسسات‎ > ٠١+ 
٠١8 ؛ مراهب القتاج ج 4 عن‎ ١64١ صن‎ ١ سن 46 : الاطول ج ؟ سن 1*5 .أتوار ألر بيع ج‎ 
زه) الاسراء ه؟‎ ١ ابراهيم‎ )4( 


1١غ‎ 


شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس وحدف المشبه به وهو السبع وأبقى شيثاً من 
واز مه وهي الأظلفار التي لا يكمل الاختيال إلا بها 

وها قول دعيل اللخزاعي 

لا تعجبي يا سالم” من جل 2 ضحاك المشيب برأسه فبكى 

شبه المشيب بانسان وحذف اأشبه به ورمز اليه بشي من أوازمه وهر الفسدك على 
سبيل الاستعارة . 

وهذا النوع من الاستمارة مقابل للاستعارة التصريحية وهما عن تقسيم هذأ 
الفن بحسب الطر فين الشبه والمثبه به فتارة يحاءف المشيه فتكرن الاستعارة 
تصر يحية وثارة ببحذف المابه به فتكرنمكنية . وكان عبدالقاهرقد أشارالى هين 
المسمين وان لم يسمهما كذاك بل قال عن التصريحية + أن تنقله ‏ اي الاسم 
عن مسماه الاصاي الى شي آخر ثابت معاوم فتجريه عليه وتجعله متنارلا له 
تناول الصقة الموصوف )١(0‏ . ومثلله بقوله : ه رأيت أسدآ» أي رجلا شجاعا» 
وفوأهم ا أنا ظبية » أي أمرأة وقوله : » أبديث نوراً ه أي هلدى . 
قالاسم في هذه الأمئاة متناول شيئآ معلوء؟ يمكن أن ينص عليه فيال إنه عنى 
بالاسم وكتى به عن مسماه الاصلي فجعل اسماآً على سبيل الاعارة والمبالغة في 
التغبه 

وقال عن المكنية و أن يؤخذ الاسم من حفيقته وبو ضِم مو شيعا لا يبين فيه 
شي يشار اليه فيقال هذا هر اراد بالاسم وإلذي استعير له وجعل خليقة لاسمه 
ونائباً منايه 0 (؟) . يمثل له بقول لييد 

وغداة ريح قد كشفّت وقرة إذ أصبحت يد الشمال زمامها 

وذللك ائه جعل للشمال يدآ » ومعاوم انه ليس هناك مشار اليه يمكن أن تجري 
عايه كاجراء الأسد عل الرجل . 

وقرق بين الفسمين بقوله : « إنك اذا رجعت في القسم الأول الى التشييه الذي 


4+ أسار البلاغة ص «) (0) أمرار البلاغة مسن‎ )١( 
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هو المغزى هن كل استعارة تفيد وجدته يأنبك عفواً كقونك في و رأيت أسدآ » : 
رأبت رجلا كالاسد » أو رأيت مثل الأسد » أو شبيهاً بالأسد . وإن رمته فى 
القسم الثاني وجدئه لا يوائيك إذ' لا وجه لان تقول « إذ أصبح شي كل اليد 
للشمال + أو ه حصل شبيه باليد للشمال : . وأئما يتراءئ لك التشبيه بعد أن تمثرق 
اله ستراً وتعمل تأملا وفكراً » وبعد أن تغير الطريقة وتخرج عن الحد 
الأول كقولك 8 إذ أصيحت الشمال ولها فى قوة تأثيرها فى النداة شبه امالك 
تصريف الشي' ببده واجراءه على درائقته يجيه نحو الجهة التي تعتضميها طببعته 
وتندورها ارادته فأنت ‏ كما ترى ‏ تجد الشبه المتتزع ههنا إذا رجعت الى 
الحميفة ووضعت الاسم امستعار في .و ضعه الأصلي لا يلاك من المستعار نفسه 
بل مما يضاف اليه . ألا ترى أناث لم ترد أن تجعل الشمال كاليد ومشيهة باليد 
ما جعلت الرجل كالاسد ردشبها بالأسد واككنك أردت أن تجعل الشمال 'كذي 
اليد من الاحياء فأنت تجعل في هذا الضرب المستعار لله وهو نحو الشمال 
ذا شي رغرضاك أن تعبت له حكم من يكرن له ذلك الشي في فعل أو غيره لانفس 
ذلك الشي فاعرفه » )١(‏ 

وذكر فرك آخر لمخصه يقوله : ه مطريقة أخرى في بيان الفرق بين القسمين 
وهو ان الشبه في القسم الأول الذي هر نحو ٠‏ رأيت أسدآ»؛ تريد رجلا" شجاعا » » 
وصف عوجود في الشي الذي استعرث اسمه وهو الاسد ‏ وأما قولك « إذ 
أصبحت يبد الشمال زمامها 0 ثالشيه الذي [د استعرت اليد لبس بوص فى اليد 
ولكنه صفة تكسبها اليد" صاحبها وتحصل له بها » وهي التصرف على وجه 
مخصوص ١‏ (29) . 

وكان ما ذهب اليه عبدالقاهر منطاق البلاغيين في تحديد الاستعارة المكنية ) 
وقد قال الرازي « هذا اذا لم يصرح يل كر المستعار بل ذاكر بعض لوازهه 
تنبيهاً به عليه » () . 


0( أسرار آيلاغة عن 41 5( أسرار ص 11 
(؟) تهاية الايجاز مس 7ه 
فل 


وقال السكاكي «هي أن تذكر المشبه وتريد به المشره به دالا" على ذلك بنصب 
قرينة تنصيها وهى أن نسب اليه وتضيف شيئآ من أوازم المشبه به المساوية ١( ٠‏ 
وقال ادن مالك م هي أن تذكر المشيه وتريد المثيه به وتدل يعثل شي من 
لوإزمه الى المشبه 0 (5) 
ونّل النويري وابن نيم الجوزية والزركشي تعر يف الرازي (؟) » وقال الحلبي 
ولم يسمها ٠‏ الثاني أن تعتمد أوازهه عندما يكو جهة الاشتراك وصقا انما ثبت 
له مسافي الممتعار منه براسطة شي آخر نحبت ذلك الشي للمستعار له ميالغة في 
اثبات المشترك 0 (5) . وقال الترويني ١‏ قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح 
بشي هن أركانه سوى افظظ المعيه ويدل عليه بان يثبت للمشبه أعر مختص بالشبه 
به من غير أن يكون هناله أمر ثابت حسا أو عققلا” أججري عليه اسم ذلك الآمر ؛ 
فيسمى التشيبه استحارة بالكنابة أو مكنياً عنها وائيات ذلك الأمر للمشبه اسستعارة 
تخييلية ٠‏ (ه) وام يخرج البلاعَيون بعد ذلك عن هذا التعريف (5) . 

الاستعارة التبعية : 

هي ان لا يكون معنى الاتشبيه داخلا” دخولا” أوليا » وهي كا قال السكاكي : 
١‏ عا تفع فى غير أسماء الأجداس كالافعال والصقات المشتقة منها وكالمحر و ف7(5٠)‏ 
وقال اين عالك : 3 هي ما نقع في الافعال والصفات والحروف فانها لا ترصف 
فلا تحتمل الإستعارة بانفسها وانما المحتمل, لها في الافعال والصقات مصادرها 
دفي الحرو فمتعلشات معانيها قتقم الاستعارة هناك ثم نسري في هذه الأشياء :(م) 


(1) منتاح العلوم من 4٠؟ا١‏ 


(؟) المصباح ص 54 
(*) نهاية الارب ب با عس ده ؛ الفوائد حى 7ه ء البرهاث في علوم القرآن ج ؟ حضن 008؛ 
(0)) سن الترسل من 74( (©) الايفاح من 705 ؛ التلخيصض من :6م 


(5) شرر جاللخس ج ه صن مم١‏ ء المطول مى إلمم ه الأملول ج 1١‏ ص 44 © مراك 

الاثران ج ١‏ حس ١ث8م؟‏ »؛ الاتغان ج » سس ه4 ؛ شرح عقرد الجمان من 48 »© ألوارج ١‏ 
ص ”ا و 

(0ا) ماعاح عس 18٠‏ »© وتتظر سن */ا١‏ 

(8) الصياح سن > 
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وذلك أن الاستعارة تعتمد التشبيه » والتشبيه يعتمد كون المشبه هوصرفاً » وائما 
يصلح للدرصوفية الحقائق كا في « جسم أبيض : و < بياض صاف » دون معاني 
الافعال والصفات المشقة منها والحروف )١(‏ 
ووثالها قوله تعالى : : فالنتقطه آل" فرعون” ليكون لهم عنداو! حرا :)ع 
شيه ترتب العداوةٌ والحرن على الااتقفاط يترتب غلبة الغائية عايه » ثم استعير 
في المشبه أللام الموضوعة للمشبه به 
وقرينة السعية في الافعال والصفات تعرد تارة الى الفاعل كما في م نطقت الحالة 
أو « الحال ناطقة بكذا : لان النطق لا يسند الى الحال . وتارة الى المفحول كقول 
اين المعتز : 
جمع الحسن لنا في إمام 2 قتل البخل وأحيا المماحا 
أي أزال اليخل وأظهر السماح والقتل والاححياء الحقيقيان لا يتعلن بهما والقرينة 
جعلهما مفعو لين . والثاني كقرل الشاعر 0 
تقريهم لهذءيات نقد بها عا كان خاط عليهم كل زراد 
وهي قريئة على أن ٠‏ تشريهم ؛ اسعارة ء وهر منعرل ثان . أو الاول والثاني كقرل 
الحروري : 
وأقثري الممسامع” إمّا نطقت بيانا يقود الحترون الشميسا 
وتارة الى الجار والمجرور نحو قوله تعالى  :‏ فبشراهم بعذاب أليم » (”) ء 
ثقوله و بعذاب : قريتة على ان » بشر ‏ استعارة . وتارة الى الجميع : الفاعل 
والفعول الارل والثاني والمجرور يمعنى ان كا منها قريئة مستقلة كقول الشاعر 
تقري الرباح” رياض الحرن مزهرة 
إذا ممرى التوم” في الاجنان إيقاظا (4) 
00 الإماعاس كه امسوم ا شروح التلخرص ج +4 من م١‏ ؛ اللطلول ص 
2 > الاطول ج ؟ من لا17 ) مسترك ج ١‏ ص ٠ل+‏ 8 ) شرح عقرد الحسمات 
صن 40 ه أترارج ١‏ ص 45؟ (8) التعمص م . 
(م) آل عمران 1؟ : + ألتربة غم ء الالشقال )؟ 
(:) شرح مود الجمان سن 41 
1 


الاستعارة التجريدية * 

رتسمى المجردة » وه ما كان معترآً فبها المستعار لد )١(‏ © أي أنها تكون 
تجربدرة رقا ملائمة للمستعار له أو تفريم كلام ملائم أه (7) 
وقال ابن مالك :0 تجريد ‏ الاستعارة هو أن كمرك بما يلائم المستعار له )"(٠‏ 
وعرفها النرويني بمثل ذلك () ء وقال العلوي ١‏ فاها الاستعارة المجردة 
فائما لقيت بهذا اللنب لا نك إذا قلت :م رأيت أمدا يجدال الابطال بنصله 
ويشك القرسان برمصه ‏ فقد جردت 5ولات : 0 أسدا » عن أوازع الاساد وخصائصها 
إذ ليس عن شأنها تجديل الابطال ولاشاك” الفرسان بالرماح والنصال ٠‏ (5) . واي 
ذلك ذهب السبكي والتفتازاني والزركشي والسيوطي «الاسفراييتي والمقربي والمدئي (+ 

ومثال الاستعارة التجريدية قله تعالى : + قأذاقها الله" لباس الجوع والر س2 ز7) 
حيث قال ١‏ أذاتها ٠‏ وام يقل و كساها ٠‏ فان المراد بالاذاقة إصابتهم بما 
استعير له اللباس "كأنه قال : قأصابها الله باباس الجوع والخوف 
وقول كثير 

مر الوداء إذا تيسم ضاحك 2 غلقت لفبحكته رقاب المال (م) 

فانه استعار الرداء للمعروف لانه يصون عرض صاحبه ا يصون الرداء ما يلقي 
عليه » ووصفه بااخمر الذي هو وصن المعروف لا الرداء قنظر الى المستعار 


4٠+ تهاية الايجاز من‎ )١( 

62 متاح الملرع من ١/6‏ 

(ع) المصباحج ص 31 

(4) الايشاح من #60٠‏ ء التلخيص صى 10م 

(ه) الطرازج حاص ومع 

69 عروس اج #4 ض /؟1 , المطرل مى بإلام 6 المختسر بن 14 سم لم7١‏ » البرهان م م 

ص 1 © بعتر لك ج ١‏ ممص أاهم؟ الاتقاث ج ؟ من مع ع شرح حهود الجبان من 1#؟ 

الاطرل ج ؟ صى *4؛ © مواهب الغتاح ج 4 صن ه؟١‏ * أترار فار بيع ج ١‏ عن ووب 

. ١1١١ اسل‎ )90 

(م) غمر ؛ كثير أر راسم . الرداء ؛ المطاء الشبيه بالرداء غلقءت انتقل مفكيا إلى أيدي 
اماتلن 

١ 


'الاستعارة التحقيقية : 
الاستعارة التحقيقية هى ١‏ أن يكرن المذبه المتروك شيئا متحنقاً إما حياً أو 
عفليا )١( ٠‏ ْ 
وسماها العارجي الحقيقية وقال وواما الحقيقية فهي أن تذكر اللفظ المستعار 
مطلقاً » كقرلك : 8 ريت أسد؟ ه . والضابط لها أن يكون المستعار لد أمراً محققا 
سراء جرد عن حكم المستعار له أو لم يجرد بان يذكر الاستعارة ثم يأنى بعد 
ذلك بسا يؤكد أمو المستعار له ويوضح حاله 5 (؟) يمثال ذلك قول الشاعر 
ترى الثيابه عن الكاثان يامحها لور عن البدر أحيانا فَيبليها 
فكيف تنكر أن ثيلى معاجرها 2 «البدر في كل وقت طالم' قيها (*) 
فلما استعار ذ كر القسر عبه بذ كر المعاجر وانه يبليها بطاوعه فيها كل وقت 
وذكره من أجل ايضاح أمر المستعار له وبيان حتيقته 
واوضح السيوعلي تعريف السكاكي فقال وها تحقق معناها حساأً نحو 
١‏ تأخاقها الله اباس" الجوع والخوف» (5).أوعقلا نحرء رأتزئنا اليكم تورأة(ه) 
أي بإباناً واضحا وحجة دامغة (5) . وإلى ذلك ذهب الاسفراييني والمدني (/ 
الاستعارة التخييلة : 
هي أن يستعار لفظ دال على حقيقة خيالية تقدر في الوهم ثم تردف بذاكر 
المستعار له ايضاحا لها وئعريفا لحالها . وقد سماها ابن الاثير الحابي ١‏ استعارة 
النخبيل » (8) »> وسماها العلوي ١‏ الاستعارة الخيالية الوهمية » (5) . 


(1) مقتاح الملرم ص ١0١‏ 60 الطرازج ١؛‏ عن 58٠‏ . 
(©) الاجر ؛ سمم عجر عل ونث نير ء رفى ثوب تتم بي المرأة رتشده مل رأمها . 
(4) النمل ؟١ ١‏ 

(5) التساء يا ١‏ 


)١(‏ محرك ج ١‏ عن 1م ؛ الاتقان ج ؟ من ه+ ؛ شرح عترد الجمان س و 
ل الاطرل ج ؟'اضش )وا 4 ألوار الر بيع ج أاصض ١ه؟‏ 
|62 جوهر الكنز ص مه 0 
(1) الطرازج ١‏ عى 58«8 م 
ها 


ومثال الاستعارة التخييلية قله تعالى « بل يداه ميسوطتان يثفق كيف 
يشاءه )١(‏ وقوله « ويبتى ونه ربك ٠‏ (؟) وهما من الآيات الدالة على 
التشبيه 

ومن ذلك قول أبي ذزيب الهذلي 

واذا المية” اليب أظفارها ‏ ألْفيئت كل تميمة لا تتفم 

وقد يجتمع التحقيق «التسخييل في الاستمارة كنا في قرله تعالى : فأذاقها اللّ” 
لباس" الحجوح والعنوف : () . والظاهر من هذه الاستعارة هو التتخييل لان 
الله تعالى - لما ابتلاهم لكفرهم باتصال هاتين البليتين ؛ ونا استعار اللياس 
ههنا مبالغة في الاشتمال عليهم أخذ الرهم في تصوير ما للستعار منه من التغطية 
والستر والاسترصال رعاية لمزيد البيان في ذلك . وان جعلت من باب التحقيى فهر 
أن ها يترى على الانسان عند شدة الخوف والجوع من الضعف والهزال وانتقاع 
اللون وعلو الصمرة ورثاثة الهيئة وركاكة الحال وحصولالقلق والخيبة يضاهي 
الملابس في اختلاف أحرالها وألوانها (؟) . 

والاستعارة التسخببلية مر تبلة بالمكنية بل هي قرينتها خلافآ السكاكي الذي ذهب 
الي أن قريتة المكنية تارة تكون تخيبلية كبيت الهدئي ١‏ واذا المنية . 4 وتارة 
تكون تحقيقية أي مستعارة لأمر محقق كا في قوله تعالى « وقيل يا أرض” 
ابلعي ماءك » (ه) . وبتضح ذلك في قوله ؛ « والمصرح يها ننقسم الى تحقيقية 
وتحلة #إوازراة بالسدكف مركن اليه الروك يتسا اناميا ونا عقل) ‏ 
وامراد بالتخبيلية أن يكون المشيه المتروك شيثاً رهمياً محضا لا تحقق له إلا في 
مجرد الوهم ؛ (5) . ومعنى ذلك أن لا ثلازم بين المكنية والتخبيلية عند السكاكي 
بل يوجد كل منهما بغير الأخر واستدل عل انفراد التشبيلية عن المكنية بقرل 


انين قمام 

(1) اثائدة 14و () لرسين ب؟ 
(©) السل ١1١‏ 

ل( الايضاح ص +*م؟ »> الطراز ب 1[ حمن 60؟؟ © ترد 6+ 


() متاح الملوم مي ١*‏ 
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لا تَسْمني ماك الملام فائني 2 صيءٌ قد استعذبت هاء بكائي 
فاله قد توهم أن للملاءعة شيثاً شبيها بالماء فاستمار اسمه استعارة تخييلية غير 
تابعة للمكنية )1١(‏ 
ويتضح فى عله المسألة رأبان 
الأول رأي السكا كي وهو أن قريئة المكنية ثارة تكرن تخييلية وتارة تكون 


الثاني رأي القزويني وهر أن قرينة المكنية لا نكون إلا تخبيلية . 
وكان متطلق السكاكي والقزويتي أساساً سار عليه البلاغيون المتأحرون في حدذه 
المسألة (؟١)‏ 

الاستعارة الترشيحية : 


الاستعارة الترشيحية أو المرشحة » أر المجاز المرشح () ء هي التي قرنت 
بما بلائ المستعار مئه » أو هي أن يراعي جاتب المستعار ويولي ما يستدعيه 
ويضم اليه ما يقتضيه (4) أو كا قال الحلبي « اما نرشيحها قهو أن بنظر فيها 
الى المستعار ويراعي جانيه ويوليه ها يستدعيه ويسم ما بقتضيه » (0) 
جمنها قول كثير 
رمتئي بهم ريشه الكحل لم يضر 
ظراهر جلدي وهر في القلب جارح 
وعول اللابغة 
وصار أزاح اللبل” عازب همه 
تضاعفت الاحزان” من كل جانب 
(0) مقتاح سس 6لم١ة‏ 
(؟) الفوائد من 44+ + نهاية الأرب ج + ص مه + شروح اتلخوضسن ج 41 عى ١٠#‏ ؛ الطرل 
سى 81" : الاطرل ج ؟ من 8ه ؛ معثر ل ج ١‏ من ١م؟‏ ء الاتتانج لاعس )٠‏ + شرج 
عتود الجمات عى م١ ١‏ أنوار لريم ج ١‏ عن 70٠‏ . 


ل( البر عان الكاشف عن أعجاز القران ص 1+١‏ »6 احيات سحن ١5١‏ 
()) نهاية الايجار عن 47 ء (ه) سن التوسل من 99 . 


ولك 


المستعار في كل واحد منهما وهر المي والازاحة منظور اليه في لظي الْسهم 
والعازب وقول الآخر 

بنازعنى ردائي عبد عمرو22 رويدك يا أخا عمرو بن بكر 

لي الشطر اللي ملكت يميتي ١‏ وكونك فاعتجر منه بشطر 
فانه استعار الرداء تاسيف ووصقه بالاعتجار الذي هو وصف الرداء فنظر الى 
المستعار منه , 

وبن ذلك قوله تعالى « أوامك الذين اشْتروا الضّلالة” بالهادى فما رَبِحَت 
تجارتتهم )١(‏ فاته استعار الاشتئراء للاختيار وقفاه بالر؛ح والتجارة اللذين هما 
من متعلقات الاشتراء فنظر الى المستعار مئه (؟) , 
معفم البلاغيين يسمون هذا اللون الاستعارة المرشحة أو الترشيحية (#) ؛ غير 

أنالعلوي يسميها «المرشحة, ولولا تفسيره الترشيح تيل إن في الكلمةتغيبرا(4). 
والاستعارة الترشيحية عي المقدمة في هذا الباب قال المصري « وأجل” 
الامتعارات الاستعارة المرشحة كّوله تعالى 7 أوائلك الذين اشتروا الضلااة 
باليدى قما ربيحت تجارتهى 0 فان الاستعارة الأول وهي لفظة الشراء رشحت 
الثانية وهي لفظنا الربح والتجارة لالاستمارة ٠‏ (ه) وقال الحدري «١‏ وأيس 
وى رتبتها في البديع رثبة » (5) » وذلك لاشتمال الترشبح على تحقيق الميالغة 
ولذك كان مبتاها على تناسي التشبيه حتى انه ,وضع الكلام في علو المنزاة وضعه 
فى عطر المكان ؟ا قال أبو تمام 

دبصعد حتى يظن” الجهر 0 ل" أن له حاجة” في السماء 
فلولا أن قصده أن يتناسى التشبيه ويصمم على انكاره فيجعله صاعداً في السماء 
)١(‏ اليقرة ١١‏ . (؟) لهايد الايجاز ص 48 »2 مغتاج 
من ١81‏ 4 حسن الوسل حمنى ١5١‏ » الايضاح هم 8١1‏ 
(5) نهاية الايجازص 5ؤء منتلج من 19/5 ء كارا : الايفاح من "١0١‏ ع التلخرض من 18م »6 
المصباح من 55 ؛ تررح التلكيمن ج 4 من ١8+‏ ء المطلول من 08ا؟ » الالرل ج ؟ مى ١)‏ » 
البرهان في عارم الترآان ج م عن ه*: ء غزالة الدب ص وغ + سسمثرك ج ١‏ ممن اه ع 


الاتقان ج ؟ من ه: ؛ شرح عمرد الجمان من 0ه > أنوار الربيم ج ١‏ من 6ه" 
() الطراز ج ١‏ عن “8+ (ه) تسرير التحير مم 4ه (5) خزانة الأدب س 45 . 


١4 


من ححيث المسافة المكانية لا كان لهذا الكلام وجه 
وما قال العياسى بن الاأحنف 
هي الشمس" مسكتها فىالسما ‏ 4 فعز الفؤاد عرّاة جميلا 
فلا تستطيع ايها الصعر د ولن تستطيم اليك الثرول' 
وقد يجتمع التجريد والترثيح فا في أرب زهير 
لدى أسّد شاكي السلاع مقدف له لبد أظفاره لم تفلم 
فقوله ١‏ للدى أسد شاكي السلاح » تجريد لانه وصف يلام المستعار له أي 
الأمد الحقيقي . 
الأستعارة التصربحية : 
الاستعارة التصريحية هي ها صرح فيها بافظ المثبه بد دون المشبه » أو هي 
كنا قال السكاكي : ٠‏ أن بكرن العلرف المدذكور من طرفي التشبيه هو المشبه 
به »  )1(‏ أو كا قال الحلبتي وان لم بسمها « ان تعتمد نفس التشبيه ؛ وهو 
أن يشترك شينان في وصف وأحدهما أنقص من الآخر فبعطى الناقص اسم الزائد 
مبالغة في تحقيق ذلك الوصف كقولك : ٠‏ رأيت أسداً ١‏ وأنت تعني رجلا شجاعاء 
و ه عتّت لنا ظبية ؛ وأنت تريد امرأة » (5) 
ومثال هذا اللرن وله تعالى : 3 كناب أثر لناء اليك لتخرج الئاس" من الظلمات 
الى النرر 6 (") ؛ أي : من الضلالة الى الهدى ء فقد استعيرت الظلماث التبلال 
لتشابههما فى هدم اهتداء صاحبهما » وكذلك استعير لفظ النور للايمان 
لتشابههما في الهداية » والمستعار له وهسا القبلال والآيمان كل منهما محقّق عقلا , 
ومنها قرول المتنبي ؛: 
في الخد إن" عرام الخليع رحيلا مطر يريد به الخدود نحرلا 
(1) مقتاح العلوم عن. 1*6 ء و ينظر البرهان الكلشتف ص ١١١‏ ء التبياث عى 11 »6 الصباح 
عن 88 ه معترلكد جح ١‏ ص 388 ؛ الاثمان ج ١‏ سن 45 
(؟) سن التوسل س ١74‏ 
(؟) ابراهيم ١‏ 
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قرن الدمع بالمطر ثم حذفه وأبقى اللشيه به . 
وقوأه 
وأقيل” لمشي في ابساط فما درى 
الى البحر يسمي أم الى البدر يرتقي 
ربط سيق الدواة الحمدانى بالبحر ‏ 
وقول ديك الجن 
لا نظت الي عن داق الها وَيسمشعنمتفتح التوار 
وعند تبن كفيك اد أهيفٍ وكبو برقل عقدا" الزنان 
عفرت حدي ف فى الثرى لك طائعاً وعز مت فيك على دخخول الثار 
ربط بين فمها يمتفتح النوار ؛ وبين جسميا وقضيب البان . وهذه الامتعارة من 
رمائع الاستعارات » ولذلك قال أبن الاثير 3 وهذه الآبيات لا تجد لها في 
الحسن شربكا » ولان"' يسمى قائلها شحررراً أولى من أن يسمى ديكا ؛ )١(‏ . 
ومنها فوله أيضاً : 
لا ومكان الصليب في التَحرمتٌ لك » ومجرى الزنتار في الخصر 
والخال في الخد إذ" أشبهه 2 وردةة مسلك على ثرى قير 
وحاجب مذغخطة قكم الح اير تحر الزباء ل “الحيوجار 
واقحوان بفقياك متظضم على شبيه من رائق الخمسر 
الاستعارة التمثيلية : 
سماها التزويني المجاز المركب وتمال « وآأما المجاز المركب فهر اللفظ 
المركب المستعمل فيما شه بمعناه امال ين ككل ليالت ني التشبيه أي 
تشبيه احلدى صورتين منترعثين من أمرين أو أمور بالأخرى » ثم ندعل المشيهة 
في جنس الشبه بها ا ا د 
الوجره )5(٠‏ . 
(1) ألخل السائر ج 1 ص #007 . (0) الايشاج من 06" ء التلضوسن من +78 , 
14102 


وقال السيوطي + هي أن يكون وجه الشبه فيها متزعاً من متعدد ٠‏ (إ1/ ؛ 
والى ذلك ذهب المدني (؟) ممثالها ما كتيه الرايد بن بزيد لما بويع الى مروات بن 
محمد وقد بلغه أنه مترقض في الببعة له ؛ أراك تقدام رجلا" وتؤزخر أخخرى 
فاذا أنأك كتابي هذا ذاعتمد على أبهما شئت والسلام ٠‏ . شبه صورة تردده في 
المبابعة بصورة تردد من قام ليذهب في أمر فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا" وثارة 
لا يريد فيؤخر أخرى ‏ 

ودن هذا الاون قوله تعالى ١‏ والارض” جميعاً قبضته يوم القيامة ؛ (*) » 
إذ المعنى ان مل الارض في تعر فها تحت أمر الله وقدريه مثل الى يكون في 
قيضة الاخذ له منا : والجامع يده عاية 

ومنه قول الرماح بن ميادة 

أتم نك" في يمنى يديك جملئنى فلا تجعلني بعدها في شمااكا 

وو أنني أذثبت ما كنت هالكاً عل نخصلة من صالحات خصالكا 
وقرل عمير بن الايهم ظ 

راح القطين” هن الاوطان أو بكروا 2 وصدآقرا من نهار الأمس ١١‏ ذكروا 

قالوا لنا وعر فنا بعد ينهم قرلا" فما وردوا عنه ولا صدرما 
وهذه من أدئلة قدامة في فن ١‏ التمثيل » (4) . 
ومن ذلك قرل المتنبي 

بن يك ذا في هر 
والاستمارة في هده الأمثلة لم تَجر في لفظ مقرد دن ألفاظ العبارة وانما اجريت 
في التركيب كله » وهذا هو ؛ التمثيل الذي يكون مجازا لمجيئك به على حد 
الاستعارة » (©) ..أو و الاستعارة التمثيلية ه . وءتى فشا هذا اللوت فى الاستعمال 
سمي مثلا” وللللك لا تغير الأمثال (5) 


مريض ١‏ يتجد” مسرا به الماع الرلالا 


(1) محرك ج 5 عى 5# () أنوار الريمع ج ١‏ من #81 ") الزير با؟ 
1 لند الشبر عن ١ثْم|‏ (5) دلائل الاعجاز صى 4ه 
() الأيضاح من 7١0‏ ؛ التلخيض من 787 6 شررح التلشرمى ج + من 140 : المطول 
صن .يدج »؛ الاطول ج ؟ من ١19‏ 

١7 


الأسعارة التمابحية 
وتسمى النهكسية أيضاً » وهي استعمال الالقاظ الدالة على المدح في نقائضها 
من الذم والاهانة . وقد أشار الفراء الى مثل هذا الاماوب في اأقرآن الكريم 
وقال :وقوله ١‏ فأثابكم غمآ بغم : (١1)ء‏ الاثابة ههنا فِي معنى عقاب 
أخاف زياد أن بكرن عطائه أداهم” سوداً أو محدرجة سمرا 
وقد يقول الرجل الذي قل اجترم الياث :: لئن أتيتنى لأثيبنك ثوابك « معناه لأعاقبنك 
وربما أذكره من لا يعرف مذاهب العربية وقد قال الله تبارك وتعالى « فبشرهم 
بعذاب أليم » (1) والبشارة انما تكون في الخير ء فقد قبل ذلك في الشر 6(0) 
ونظر ابن جني الى مثل هسقا الاساوب بمثل ما نظر البلاغيون في المجاز 
المرسل الى اعتبار ما كان فال تعليقاً على قوله تعالى: « ذاق” إتلك أنت العزيز 
الكريم () :«أنماهو في النار الذايل المهان » لكنه خوطب بماكان يخاطب 
به في الذ.نيا ؛ وفيه مع هذا ضرب من التبكيت له والاذكار سوء أفعاله » (8) , 
وقال السكا كى في تعر رف الاستعارةٌ التمليحية : 8 هى استعارة أسم أن الضدين 
أوالتقيضين للانعر بواسطة اتنتراع شبه النضاد والحاقه بشبه التناسب بطريق التهكم 
أوالتمليح ثوادعاء أحدهما منجتس الآخر والافراد باللكر ونصب القرينة.وز") 
وعد ها القرويني من العنادية فقَال ؛ ومنها ما استعمل في ضد معناه أو نقيشه 
بتتريل التضاد أو التناقض مئزلة التناسب بوساطة تهكم أو تملييح : (/9) 
سار على ذلك شراح التلخر ص (8)_ 2 والمدني ألذي كال : و وام* العناديةالتهكمية 
والتملرى.ة وهما م استعول فى صضك أو تقيض 8 60 


امس دع نل المصسيعة 


(1) آل حمران + ١‏ (0) آل صمرائ ١؟‏ *» الوية وس 
() »ماني الترآن بج ١‏ حس 4م (4) الدعان ه؟ 
(ه) المحسب اج ١‏ ص ٠١١‏ (1) مقتام العلوم صن ل0الا١‏ 


(7) الايشاح عن 85٠١‏ » التأمامن منى ٠١١‏ 

زه) شررج التلمف من ج 1 صن 2لا > المطرل صن هوم ٠.‏ الاطول ج ؟ حصن ١١؟|‏ 
ل أنوار ألر بيع ج عن 19م 

١مل‎ 


من أمثلتها قوله تعالى : ؛ إنّك لآنت الحكيم'” الرشيد » )١(‏ مكان السفيه القوي 
رقوله ؛ فبشرهم بعذاب أليم » (1) مكان انذرهم ؛ لان البشارة انما نستعمل 
في الأمرر المحمودة والمراد ههنا العذاب بالويل . ومنه قولهء « فاهدريمم الى 
صراط الجحيم 9 (؟) 

قال العلوي والتهكم في اللغة عيارة عن شدة الخضب على المتهكم به لمأ فيه 
من إسقاط أمره وحط منزاته يحاله . وهو كثير التداور في كتاب الله تعاللى ‏ 
خامة عند عروض ذكر الكفار وأهل الشرك والنفاق كقوله تمالى ٠‏ فلما 
آسفونا انتقمنا هنهم » (1) وغير ذلك من الأداث الوعيدية والخطابات الرجرية 
الدالة عل مزيد الخضب وبااغ الائتقام ؟ (2) 

الاستعارة التهكمية 

هي الاستعارة التمايحية وقد تقدمت وقد جمعها بمصطلح واحد معظم 
البلاغيين كالسكاكي والقزوبتي بشراح تاخيصه والمدني وغيرهم (5) . 

الاستعارة الحقيقبة : 

هي الاستعارة التحقيقية وقد تقدمت . وقد سماها كذلك العاري الذي قال 
عن تقسيم الاستعارة « التفسيم الاول باعتبار ذاتها الى حقيقية وبالية 2 فأما 
الحقيقية فهى أن تذكر: اللفظ المستعار مطلقاً ه (/) . ممثل لها بقوله 2 « وهذا 
مثاله قوللك : « رأيت أسدأ على سرير ملكه و ١‏ بدر على فرس أبان » و ٠‏ بخراً 
عل بابه الوفاد ه و د بحر علم لأ يحيف في اله وحكمه »و 8 بدر تم 
يتكلم بجميع الحفاتق » نبأتي بهذ» الامور عقيب ذكر الاستعارة من أجل تأكيد 
أمرها وابضام حالها لانلك اذا قلت : و رأيت أصدا : فقد حصل مطاق الاستعارة 


20 لام . (؟) أل حمران 7١‏ ؛ ألتوبة غم ه 
الالعثاق ؟” 
(©) المافات 67 (4) الزعرف وه 


)0 الطراز ج ١‏ من 17 
() متاح علوم عى ١70‏ ؟ الايفشاج عن .1+ 2 التلئيس س وءم : شروح اإلئيس 
جِ من ب » المملول من 56م ء الأطول ج 7 من 1*0 ؛ ألرار الربيع ج ١‏ من 8٠7‏ 
(؛9) الطرازج ١‏ عن 17١‏ 
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وهواخختصاصه بالشجاعة التىهى خاصة الأسد » فهذه استحارة مطلقة -ثمماقلت 
« على سرير ملكه ٠‏ فصلئه عن حكم الاساد ٠‏ إذ ئيس الجلوس على السرر 
من كأتها ٠‏ وانما 2 بذلك من أجل تأكيد المستعار له . وهذه لسمى استعارة 
مجردة » وهكذا اذا قلت « رأيث قمرأ على فرس * و « بدرته يتكلم : فقد 
أثبت له ضهوء الأقمار ونمام البدور ؛ ثم فصلته عمالا يليق بالاقمار واليدوو 
بقرالك «عللى فرص » وربولك « يتكلم ولانه ليس الكون على الخيل 
والكلام من صفة الاقمار والبدور بحال » ولكن الغرض هو ها ذ كرثاه عن توكيد 
أمر المستعار له وتوضيعم حاله ٠‏ . 

الاسئعارة الخاصية 

هى الاستعارة الغريبة التي لا يظفر بها إلا" من أرتفع عن طبقة العامة؛ أو هبي 
التي لا يظهر فيها الجامع إلا بدقة » كول طفيل النتري 

وجعلت كوري فرق ناجية 2 يفتات ششحم متامها الرحل 
وموضّع اللطف والغرابة منه ان استعار الافتياث لاذهابه الرحل شحم الستام مما 
بقتات 

وقول ابن المعثر 

بناجبني الاخلاف من تحت متططله فتختصي' الآمال واليأس” قي صد “ري 
وقد تكن الغراية في نفس الشبه كا في تشبيه هيئة العنات قي «ومه من قر بوس 
السرج بهيئة الثوب في موقعه هن ركبة المحتبي في قول يريد بن مسلمة بن 
عبدالللك بصسف فسا له بانه مؤدب : 

عرد نه نيما أزورحباتبي ‏ إهماله وكذاك كلل” مسقاطر 

واذا احتبى قربوسه بعنانه 2 علكك الشكيم الى انصراف الزائر )١(‏ 
وقد تحصل يتصرف في العامية "كنا في قول الآخر 

أخدنا بأطراف الأحاديث بيئئنا الت ياعناق المطي الأباطح 
)١(‏ القزيرس ؛ مثو السرج . المنان ؟ سور اللجام . الشكيم ؛ حديدة اللجام المعترنية كي فم 

الفغرصس 
0 


أراذ أنها سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة وكانت سرعة في لين سلامة حتى 
كأنها كانت سيولا" يقعت في تلك الأباطح فجرت بها 

وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدة استعارات لالحاق الشكل بالشكل كقول 
امرى القيس 

فقلت له لما تمطى بصلبه 2 وأرداف أعتجانا وناه بكلكل. 
أراد وصف الليل بالعلول فاستعار له صلياً يتمعلى يه إذ كان كل ذي صلب 
يزيد في طوله عند تمطيه شي وبالع في ذلك بان جعل له أعجاز أ يردف 
بعضها بعضاآ ثم أراد أن يصفه بالثقل على قلب ساهره بالضشط لمكابده فاستمار 
له كلكلا يثرء به )1١(‏ , 

الاستعارة الخيالية 

هي الاستعارة التخبباية وقد تقدمت وهذه تسسية العلري الذي قال : واما 
الاستعارة الخيالية والوحمية فهى أن تستعير لفظ] دالا على حقيقة خيالية 
تقدرها قي الوهم ثم تردفها بكر المستعار له ايضاسأ لها وتعريفا تحالها » (؟) 

الاستعارة العامية : 

هي أن ينفل الاسم عن مسماه الاصلي الى شيء آخر ثابت معلوم ويجري عليه 
و يجعل متثاولا ” لهتثاو ل الصفة للموصيف ٠‏ وذلكمثل : : رأيت أسدا :أي : وجل 
شجاعاً » و عدت لنا ظبية » أي اعرأةٌ (#) 

وقالالقزوينى : إنالعامية المبتذلة هى التى بظهر الجامع فبها كالمثالينالسايقين ع 
ونبعه في ذلك شراح تلخيصه وطيرهم (2) , 

الاستعارة العقلة : 

هي الاستعارة التخييلية وقد تقلعت . وهله تسمية الددئهررئ حينما قال 
)١(‏ الايقام ص +94 » التلخوس عس 511 © شروج التلسمن ج ؛ عن 1خ ء المطول ص 7517 

الالول ج ؟ سن 189 ء شرح عتود الجنات س 44 ء أنوار الرييم ج ١‏ عن 8407 

() الطرازي ١‏ عى +8#؟ (م) أسرار البلاغة مى 48 


() الايقلم سس «4؟ ») التلكيس صن 8٠١‏ + شروح 0 ع من ولمء الماطرل صن 
ماوع > الإلحرل ج م صن 381 ؛ شرح متود الجيان عس 1# ؛ أنرار الرييع ج ١‏ ص 407؟ 
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دفمر اده بالعقلية التخيياية يدليل المقابلة و١1‏ ثم فال إن الاستعارة تتحقفئى 
صا وعمّلاً » فان لم تتسقق كذلك وكان الأمر متوهما فالاستعارة تلخييلية 
وهذا ما ذهب اليه السكا كي بشوله و «المراد بالتحقيفية أن يكون المشبه المتروك 
شيئاً متحقذا أما حسياً ,اما عمّلياً » والمراد بالتخبيلية أن يكون المشبه المتروك شيا 
وهمياً محضاً لا تحقق له إلا في عجرد الرهم ٠‏ (١؟)‏ . 

الاستعارة العنادية 

هي ها لا يمكن اجتماع الطرفين في شي كاستعارة اسم المعدوم للموجرد 
لعدم نفعه واجتماع الوجود والعلم فى شي ممتنع (* ومن العنادية الاستعارة 
التمليحية أوالتهكمية وقد هرت ومنأمثلة العنادية استعارة اسم الميت الح الجاهل 
فان اموت وإنحياة ممتنع اجتماعهما . 

الاستعارة غير الغيااة : 
قسم عبد الذاهر الاستعارة الى مفيدة وغير مفيدة ء ويريد بغير المفيدة ما لا يكون 
لها قائدة في النقل » وبوضعها حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له من 
طرين أريد به الترسع قي أوضاع اللغة وإلتنوق في مراعاة دقائق في الفروق في 
المعاني المدلول عليها 'كوضعهم للمشو الواحد أسامي كثيرة بحسب اتثثلااف 
أجناس الحوان نحووضع الشفة للاتسان والمشفر للبعير والجحفلة للفرس وبا شاكل 
ذلك من فروق فاذا استعمل الشاعر منها في غير الجئس الذي وضع له فقد 
استعاره منه ونقاه عن أصله وجاز به موضعه كول الشاعر 

فبتنا جلوس!] لدى مهرنا ١‏ تنْرّع من شفتيه الصفارا (4) 

قاستعمل الشفة في الفرس وعي مرضوعة للانسان وقد عاق عبدالقاهر على 
ذلك بقوله « فهذًا ونحون لا بفيدك غيئاً لر أزمت الأصلي لم يحصل لك » 
فلا فرق من جهة المعنى بين قوله : من شفتيه ه وقواه « من جحفاته » لو 
(1) حملية الب عن ه؟! (0) مقتاح النلوم ص يا١‏ 
(؟) الايضاح سن وهم ء التلخيمن ص 8.8 + شروح التلخيض ج 4 ص 70 ء الطول سن 


هم : الأطول ج ” صن 12 ع مرك بي ١‏ صن 8م؟ 6 أثرار ألر بيع ج اس ط1١ا.‏ 
(14) الصفار ؛ مابقى في أسنان الدابة من التين وغيره ‏ 
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قاله » انما يعطيك كلا الاسمين العضو المعاوع فحسب بل الاستدارة ههنا يان 
تنقصك جرْء من الفائدة أشبه وذلك ان الاسم في هذا الندو اذا نفيت عن 
نفسلك دخول الاشتراك عليه بالاستعارة دل ذكره على العغبر وبا هر منهء قاذأ 
قلت * «الشفة ٠‏ دل” على الانسان » أعني يدل على أناك قصدت هذا العضو هن 
الانسان دون غيره فاذا توهست جمري الامستعارة في الاسسم زالت عنها 
هله الدلالة بانقلاب اختصاصها الى الاشتراك . فاذا قلث : « الشغة » في هوضع 
قد جرى فيه ذكر الانسان والفرس دخل على السامحم بعض الشبهة لتجويزه أن 
تكون استعرت الاسو للفرس . وأو فرضنا ان تعدم هله الاستعارة من أصلها وتحظر 
لا كأن لهذه الشيهة طريق الى المخاطب غاعرقه » )١(‏ : 

وايس الأمر كذلك بل قد يكون هذا النوح من الامتعارة مفبداً ‏ حمق 
غرضاً من الأغراض التي يسعى اليها الشاعر أو الكاتب كالتحقير والتحبيب واثتريين » 
أو تقغضى ضرورة الشعر ذلك » كما في البيت السابق لفان الشاعر لم يستطم 
أن يأتي بلففلة ٠‏ الجحئلة » لان الوزن يختل » وقد يكين أواد رسم صورة جميلة 
لمهره فشبهه بالطفل وسمى جحفلته شفة . وكثيراً ما تجد مثل ذلك في كلام الناس » 
ولم بَحف ذلك على عبدائقاهر » فقد أشار الى ان ضرورة الشعر قد تضطلر 
الشاعر الى أن يذكر كلمة أخرى غير الموضوعة في الأصل كا فى قرل المزرد 

فما رقد الوالدان” حتى أيه على البكثر يمريه بساق وحافر (1) 
وأراد أث يقول بساق وقدم » ولكن لم تطاوعه القافية 00 
وقد بجى للذم كا يقال و انه لغليفظ الجحافل وغلظ المشافر » 5 قال 
الغرزدق 

فلو كنت خبيآً عرفت قرابتي 2 ولكن زنجياً غليظ المشافر 

الاستعارة في اللأسماه 

نتم أقسام الاستعارة المختلفة بطريق الاسم أو الفعل » وكان عبدالهاهر كد 
(1) أسرار البلاغة ص ٠م‏ 
(؟) البكر ؛ الفتي من الآبل . يمري ؟ يسفزه ليسرع . 
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تحددث عن هذين القسمين ء وقرر ان اللفظة إذا دشحلتها الاستعارة فانها لا تلو 
من أن تكون اسم أو نعلا » واذا كانت اسماً فاله يقم مستعاراً على قسمين : 

أحدهسما أن ينقل عن مسماه الاصلى الى شي آثحر ثابت معلوم ويجرى 
عليه ه ويجمل متناولا” تناول الصفة للمرصوف «يثل ذلك « .ريت أسداً » 
أي رجلا شجاعاً » ر و عنت لنا ظببة » أي امرأة . 

وثانيهما أن يؤخذ الاسم عن حقيقته ويوضع موفيها لا يبين فبه شي يشار 
اليه فيقال هذا هو اراد بالاسم والذي استعير له وجعل خليفة لاسمه الاصملي 
ونانبأ منابه يمثاله قول أبيد 

وغداة ريح قد كشفت وقرة 2 إذ أصبحث بيد الشمال زعامها ز١)‏ 
وذلك انه جعل لاشمال يدأ » ومعلوم انه ايس هناك مشار اليه يمكن أن تُجرى 
اليد عليه كاجراء الأسد والسيف عل الرجل فى مثل ١‏ اتبرى ل أسد يزأر » 
وسللت سيفأ على ا العدو لايغل ؛ والغلياء على النساء في « من الظياء الغد هي 
والتور على الهدى والبيات في « أبديت لوراً صاطعاً » . 

والفرق بين الفسسينان التشبيه قي الاول بأتي عفوأ ء ولا يأتي في الثاني إلا بعد 
التأمل والتفكير (7) 

وقد أوضع المتأخروت ما يجري من الاستعارة في الاسم فقالرا ان الاسماء 
ثلاث الاول الاسم العلم ولا مدخل للمجاز فيه ؟؛ لانه فى جديع مواقعه 
أصل ع ومن حق المجاز أن يكرن مسيرقاً برضع أصلي ثم ينقل عنه » ومن حق 
المجاز أن يكون بينه وبين ها تقل عته علاقة بحسن لأجلها التجوز والتقل . وهذا 
غير موجود في الأعلام » ولكنهم جوزوا ذلك في الأعلام التي اشتهرث بنوع 
من الوصف مثل حاتم في : ,أينا اليوم حاتماً » أي : رجلا” كامل الجود . 
اقاني الامم المصدر وهر المثتق عنه » وقد يدخله المجاز إذا ومع في غير 


. القى 5 البرد ؛ ثرة ؟ باردة‎ )١( 
(؟) أسرار اليلذغة ص +4 , «جع‎ 
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موضعه مثل : « رجل عندال » وغير ذلك من المشتقات بالصفات 
الثألث اسو الجنس » وأكثر ما يرد المجاؤ في المفرد منه مقفل « أسى ؛ 
و ١‏ بحر ةو ليث « وغير ذلك من الاسماء المفردة . 

وقد تدخل الاستحارة في أسماء الاشارة كقراه تعالى : 1 هذا وإن للطاغين” 
شر ماب : )١(‏ ؛ فقوله «١‏ هذا » استعارجٍ لاله ائما يستعمل حقّيقّة فيما كان 
قريباً هشاراً اليه » #المجاز في الاشارة داخل عنا فيما يعرض من أحواله في القرب 
والبعد (؟) 

الاستعارة في الافعال : 

تحدث عبدالقاهر عنها وقال ان الفعل إذا استمير لما ليس له فى الاصل فائه 
يشت باستعارته له وصفا هو شبيه بالمعنى الذي اششق الفمل منه . فى « نطقت 
الحال” بكذا ه و « أخبرتثي أسارير” يجهه بما قي شميره ه و ٠‏ كلمئتي عيئاء 
يما يحوي قليه » نجد في الحال وصفا هو شبيه باأنطلق من الانسات وذلك ان 
الحال تدل على الآمر وبكون فيها أمارات يعرف بها الشي ا ان النطق كذلك ع 
وكذللك العين فيها وص شبيه بالكلام وهر دلااتها بالعلامات التي نظهر قيها رفي 
نظرها وخواص أوصاف يحدس بها على ما في القلوب من الانكار والقبول . 
قال عبدالفاهر مرضساً ذلك : « راذا كان أمر النعل في الاستعارة على هذه الجملة 
رجع بنا التحقيق الى أن وصذ. الأعل يانه مسنعار حكم برجم الى مصدره الذي 
اشتق منه . فاذا تلنا في فولهم ة نطقت الحال ٠‏ إن 0 نطى هو مستعار قالحكم 
بمعنى ان النطق مستعار : واذا كانت الاستعارة تنصرف الى اللصدر كان الكلام 
فيه على ما مضى ١‏ (5) . 

والفعل يكوت استعارة مرة منجهة فاعله الذي رفع به نحو و نطقت الحال بكذاء 
و و أعسرتني أسارير وجهه بما في صميره 6 و #كلمتني عيئاه يما يحوي قلبه ؛ ‏ 


(1) عن وه 
(0) لياية الأيساز من بالماء البرعان الكاشف عي 1#و ؛ الطراز م 1 عن ؤم 
0( أسرار البالاغة من ل 2 
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ويكرن أتعرى اسثعارة من جهة مفعو له كقول ابن المعتر 
جمع الحق > انا في إمام 2 قتل البخئل” وأحيا الستماحا 

ف د قتل ه و د أحيا 4 انما صارا مستعاوين بان عد يا الىالبخل والسماح ء «اوقال : 
؛ قتل الأعداء وأحيا ه لم يكن « قتل»استعارة بوجه ولم يكن 0 أحيا : استعارة 
على هذا اليجه ومثله قو الانحر 

بأقري الهموم الطارقات حزامة إذا 'كثرت للطارقين الوساوس )١(‏ 
وهو أستعارة من جهة المفعولين فأما من جهة الفاعل فهو محتمل للسقيقة وذلك 
أن يقرل «أقرى الآضياف النازلين اللحم العييط 6 . وقد يكون الذي يعطيه 
الاستعارة أحد المفعوئين دون الاخر كقول التطامي 

تقربهم لهلميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد (5) 
وقد أونسح المتأخروت ذلك وقالوا إن الأفعال دالة على حصرل أحداث في أزمنة 
معينة » فالفعل المناعي دال على المصدر وعبارة عنه » فالمصدر إل وقع فيه 
مجاز فالفعل تابع وان تعذر وقوع المجاز في المصدر قالفعل أحق بالتعذر .() 

الاستعارة في الحروف 

لا مدل للمجاز فى الحروف ؛ لأن وضعها على أثها تدل على معان في 
غيرها فلا بد من اعتيار الغير في دلالتها ثم ذلك الغير ان كانتت صالحسة 
للدخول عليه مثل: زيد في الدارن و 5 عمرو من الكرام ه فهى حتتيقة في استعبائها 
وإك كانت غير صالحة لا دخلت عليه مثل « « من حوف بجر ه و ١‏ ألم حرف 
نفي ؛ صاوت مجازاً » لكن التجوز إثما كان من جنهة تركيبها لا من جهة الافراد 
والمتع انما كان في حالة الاغراد لا في التركيب (4) 

ويمكن أن تدخل الاستعارة في الحرت إذا كان مضمناً » لانه في هذه الحالة 
(:) قري الشيت ؛ أضاته » والترى ما يقدم لليف الصزابة ؟ ضيط الأدر واحكامه 
(؟) اللهذييات ؛ السوف القراطم . نقد ؛ لقلم الزراد ؛ صانم الزرد رفي الدروع 
(5) الطراز ج ١‏ من ذه ء وينئر لهاية الايجاز مى رم 
(1) الطراز اج حصن 8م 
1 


بخرج عن معناه الاصلي الذي ونع له وقد تحدث النحاة عن ذلك في باب 
التضمين على سبيل التوسع والتجوز » ونكلم عليه البلاغيون في الاستعارة التبعية 
وقالوا في قوئه تعالى : د فالتفط + آل فرعون > ليكون لهم عدوا بحزنا ١‏ 
إنه استعير في المشبه اللام المرضوع للمشبه به )١(‏ , 

الاستعارة النطعة 

وعي أن يكون المشبه المتروك م تمين الحمل على ماله تحقق حسي أو عقلي 
أوعلى مالا تحقى له البتة إلا" في الوهم وهي الاحتمالية الني ‏ يكو المغبه المتروك 
صالح الحمل على مالا تحقق له : («) 

وقد تحدث السكا كي عن لو نين من هده الاستعارة 
الأرل : الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطم » قال :هي اذا وجدت 
وصما مشتركا بين ملزومين مختلفين في الحقبقة هو في أحدهما أقوى منه فِي 
الآلخو وأنت تريد الحاق الاضعف بالأةرى على وجه التسرية بينهما أن تدعي 
ملزوم الأضعف من جنس مازوم الأخوى باطلاق أسيه عليه وسد طريق التشيبه 
بافراده في الذكر توصلا بذلك الى المط لوب لوجوب تساوي الاوازم عند تساوي 
ملزوماتها فاعلا ذلك في غبحن قرينة مائعة عن حمل المفرد بالذكرعل ما 
بسيق منه الى الفهم كيلا يحمل عليه قيبطل الفرض التشبيهي ابا دعواك 
على اويل الملاكور ليمكن التوقيئ بين دلالة الافراد بالذكر وبين دلالة 
القرينة المتمائمتين ولتمتاز دعراك عن الدعوى الباطلة , مكال ذلك أن يرن عندك 
شجاع وأنت تريد أن تلحق جراءته وقرته بجراءة الأسد وقوته فتدعي الأصدية 
له ياطلاى اسمه عليه مفرداً له في الل كر فيقولك : رأيث أصداً ه كيلا بعل" 
جراءته وقوته نون سراءة الأسد وقوه مع نصب قرينة مانعة عن ارادة الهيكل 
(1) التمسن لم. 
(9) الايضلح من 144 ؛ اللخيض من 716 © شروح التلخيمن ج + عن ١٠١‏ » المطرك 


ص ولام ؛ الاطوك ج ١‏ ص ٠؛|‏ : مرك ج١‏ من 0٠م:‏ ء الالقاناج 1 ص ٠غ‏ , 
(©) منتاح العلرم ص 5نا1 


1 


المخصوص به 05 يرمي : أو ٠‏ يتكلم ؛ أو و في الحمام ؛ أو أن يكرن عتدك وجد 
جميل وأنت تريد أن تلحق وضوحه واشراقه وملاحة استدارته يما لابدر ذتد عبه 
بدراً باط لاق اسمه عليه سع إفراده في الذكر قائلا « نظرت الى يدر 
ييتسم ؛ (1) 
الثاني الاستعارة المصرح بها التتخيلة مع القطع . قال السكتاكبي :هي أن 
تسمي يأسم صورة متحققة صورة عندك وهمية مسضة تقدردا مشابهة لها مفردأ 
في الذكر من قريئة مائعة عن حمل الاسم على ما يسبق منه الى الفهم عن كرن 
مسساه شيئاً متمق » وذلك مئل أن تشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس وانتزاع 
أرواحها بالتهر والغلية من غير تفرقة بين نفاع وضرار ولا رقة لمرحوم ومساس 
بقيا على ذي فضيلة تشبيها بليغآ حتى كأنها سبع دن السباع فيأخية الوهم في 
تصويرها في صورة السيع واختراع ها يلازم صورته ويتم' بها شكله من شروب 
هيئات وفنون وجوار ‏ وأعضاء ؛ وع ل الخصوص ما يكون قرام اغتيالالسبم للنفيس 
بها وتمام افتراسه للفرائس بها من الآنياب والمخالب ؛ ثم تطلق على مذترعات 
الوهم عندك أسامي المتحققة على سيبل الاغراد بالذككر وأن تضيفها الى المنية قاللا 
و مخالب المنية و أو و أنياب النية ؛ الشبيهة بالسيم لتكون اضافتها الرها قرينة مانة ٠ن‏ 
اجرائها على ما يسبق الى الفهم منها من تسفئى مسمياتها ؟ (؟1) 
الاستعارة الكثِقة 
قال المصرئ « والاسنتعارة منها 'كشيف وهر استعارة الاسماء للاسماء ه (7) 

كقوله عليه الصلاة والسلام - « ضموا مواشيكم حتى تدعب فحمة العشاء » 
فاستعار ‏ صلى الله عليه وسلم - للعشاء الفحمة لقعيد حسن البيان ؛ لان الفحمة 
ههنا أظهر الحسن من الظلمة » فان الظلمة تدرك بحاسة البصر فقط والنحمة 
تدرك بحاصتي البصر واللمس لا نها جسم والغللمة عرفى ء فكان ذكر الفحمة 


() مقتاح عس ١/00‏ 
(؟) مشتام العلوم سى بر ؟؛ 
(6) تسرير التحبير من ٠١1‏ 


١كم‎ 


أحسن ببانا من ذكر الظلية 

وقال المصري أيضً ٠‏ استعارة المحسرس للمحسوس بسبب المشاركة قي 
وضعب محسوس وفي الاستعارة الكثيفة و )١١‏ 

الأستعارة اللطفة : 
قال المعسري ١‏ و«اللطيسش وهو استعارة الأنعال للاسماء و (؟) كقوله تعالى : 
و قما يكبت عليهم السماءٌ والأررض » (7) © وكقول أبي تما 

من كل ممكورة خاب النعيم لها دوب الغمام فمنهل” ومسكي(4) 

الاستعارة المخركة : 

هي الاستعارة التجر بدية وقد تقدمت . 

استعارة المحسوس المحسوصس يرجه حسي : 

سماها المصري ١‏ الاستعارة الكثنة : زهع » وذلك بات يشتراك المحسرسات 
في الذات ويعختكا في الصفات كاستعارة الطبران لغير ذي جناح في السرعة 
فان الطيران والعدو يشت ركان في الحقيفة وهي الحركة الكائنة إلا' ان الطيران أسرم ‏ 

أو بان يختلفا في الذاث ويشتركا في صفة محسوسة كقوله تعالى ؛ « واشتعل 
الأس” شيب » (0) قامستعار منه الثار والمستعار له الشبيب والجامم الانبساط ء 
ولكنه في النارأقوى . ومنها قوله: ٠‏ وثركنا بعضهم يوعئة يموج في يعلض (/) 
فان أصل الموج تحريلك المياه فاستعير لحركة يألجو جع ومأجو ج لاشتراك المستعار 
والمستعار له في الحركة (8) . 


(1) بديع القرآن مى ١؟‏ 

(0) تحرير مس ٠١١‏ 

(9) الدعاك وم , 

(؛) الممكورة ؛ الماسجة الهليّ ‏ 

(ه) بديع القرآن ص 11 

(5) مريم »> 

(0) الكهنه 54 . 

(0) نهاية الايساز ص 4١‏ ء الايفاح صن ه4؛؟ + حين التوبل عن ١83‏ + لهاية الآربرج » 
مى جره > الطراز ج ١‏ من 48؟ ء سترك الأقياذج ١‏ ص لالا؟ ١‏ أنوان الربيم ج 1 ص 62؟ 

|" 


استعارة المحسوس للمحسرس بوجه عفلي : 

وهذه لطن من استعارة المحسوس للمحسو س بوجه حسي وسماها المصري 8 ]لاستعارة 
المركبة من الكثيض واللطيف » )١(‏ مومنها قراه تعالى ٠‏ وآية لهم النهار تلخ 
منه الليل 6 (؟) »© فالمستعار مزه الملخ الذي هو كشط الجلد عن الشأة والمستعار 
له كشف الشسوء عن مكان الليل وهما سيان ٠‏ والجامع ما يعقل من ترتب 
أمر على آتخر وحصوله عقب حصرله كترتب ظهور اللحم على الكش وظهور 
الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل » والترتب أمر عقلي 

ومنها قرله تعالى : « فجعلناها حصيدا كأن لم تن" بالأمس ١‏ (#) ؛ أصل 
الحصيد النبات » والجامع الهلاك » وهو أمر عقلي 

وقوله :إذ' أرسلتا عليهم الريح العقيم ؛ (4) فان المستعار اه الريح والمستعار 
منه ذات النتاج » والمستعار العقم وهو عدم التتاج والمشاركة بي نالمستعار له والمستعار 
منه قي عدم التتاج وهو شي معمّول زع 

استعارة المحسوس للمحسوس بما بعضه حسي وبعضه عقلي : 

وذاك عثل ه رأبت شمساً » وأنت تريد انساناً شبيهآ بالشمس في حسن الطلعة 
ونباهة الشأن . وقد أعمل الكاكي هذا القسم في و مقتاح العلوم » (5) . 

استعارة المحسوس لالمعقول 

قال المصري «١‏ وهي ألطش من المركبة » (9) » وذلك كاستمارة النور 
الذي هو محسوس للحجة » وكّرله تعالى ٠‏ فاصداع' بما تؤمر (م) فال 


(1) يديع القرآك س "١‏ 

(؟) س بم 

"4 يون‎ )١( 

(1) الذاريات 61 

(0) الايضاح ص 245 ء تهاية الازب ج لا صن ده » ممترك ج1١‏ صن هنا؟ © ألوار الربيع 
اج ١‏ ص ١190‏ 

49 الايضاح من 40م 

(؟) بديع الفران س ١؟‏ 

ل احج زا ”7 
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المتعار منه صاع الزجاجة وهو حسي ٠‏ والمستعار له تبليغ الرسالة ؛ والجامع لهمأ 
التأثير وهما عقليان . 

ومتها وله ١‏ بل تعن فا بالحي” عل الباطل قبددْمغه فاذا هو زاهن” )١(:‏ 
فالقلمى والدمغ مستعاران وهما محسورسان » والحق والباطل مستعاران لهما وهما 
معقولات (2) 

الامتعارة اللوشحة 

هي الاستعارة الت شيححية وقد تعلصست 

الاستعارة المطلقة : 

وي الني لم تغترن بما يلاثم الستعار أو المستعار منه » قال القزوينئي 
و هي التي لم تقترث بصغة ولا تفريع كلام ؛ والمراد المعئرية لا النعت و لفام 
بمنها قوله تعالى : ؛ إنا ما طتى الما حملنا كم في الجارية ((4) . وتيعه في ذلك 
البلاغيون ولا سيما شواح التفخيص (ه) 

امتعارة المعقول المحسوس : 

وذللك كقوله تعالى : ٠‏ إذا أالقدا فيها ستمعرا لها شهبفآ وهي تغور , نكاد 
تمي من النيظ + (5) فالشهبق «الغيظ مستعاران وقوله » إنالما طغى الما 
حملا كم فى الجارية » )4٠0(‏ ؛ وهذده من الاستعارة المطلمة أبشآ » بالمستعار 
مته التكبر وهو عقلي والمتعار له كطرة الاء وهو -حسي »م والجامع الاسمتعل"ء 
6 الأتاء ما 
() نهاية الايجاز صى هه » الايضاح ص *4] 4 سن التصل ص 1 » تهاية الارب ج ؟ 

من 4ه © جوفر الكنز من هرت ؛ لطراز ج( عن ه14» ؛ معترك بج ١‏ ص هلا؟ ؛ ؛ اثوار 

الريم ج١‏ صن +4١‏ 
(5) الايضام من 06م » التلطيس ص »”١7‏ (4) الحثتة ١١‏ 
(ه) شرورح اتتلسيس ج 4 صن م؟ ١‏ : المطول من 97*» ؛ الالحول ج ؟ من ؟]١‏ ع سسترك جٍ ١‏ 

من امع ؛ الائتان جر ؟ ص م4 » شرح عئود السبباثة ص 0ه 4 أنوار الربيع ج ١‏ 


صن 16 (5) اللك دم 
(9) الصلقة ١١‏ 


يرن 


وهو عقلي )١(‏ 

استعارة المعقول للمعقو ل 

قال المصري: ١‏ وهى ألطقف الاستعارات *(؟) » وذلك أن يستعار شي معقولك 
لشي" معقول لاشتراكهما في رصف عدمي أو ثبرتي؛ وأحدهبا أ كل في الوصف 
فيتئز ل النافص منز ثة الكامل كاستعارة العدم للرجود إذا اشثتركا في عدم النائدة » 
أو استعارة اسم الوجرد لاعدم إذا بقيت آثاره المطئوبة منه كتشييه الجهل بالموت 
لاشتراك الموصوف يهما في عدم الادراك الل 

بمنها قواه تعالى 2 من بعشنا من مرقّد نا ه (6) ٠»‏ فان المسثمار مله 
وقوله : ٠‏ ونا سكت عن ميسى الغقسب ؛ (1) » المستعار السكوت » والمستعار 
منه الساكت ء والمستعار له الغضب (5) 

الاستعارة المفيدة : 

قمم عبدالقاشر الاستعارة الى مغيدة وغير هقيلة وتيريك بالمفيدة ما كان 
واسعة لا تحد كنونها ولا تحصر وهي « أمد ميداناً ء وأشد افانا » وأكثر جر يانا » 
وأعجب حسنا واحصائا » واوسع سعة ٠‏ وأبعاء غوراً » وأذهب تجدا في الصناعة 
وغوراً من أن تجمع شعيها وتحصر فتونها وضروبها 0 (5) ثم قسمها الى 
استعارة فى الاسم وفي النعل وأوضح ما سمي بعد ذلك الاستعارة التصريحية 
والاستعارة بالكناية أو المكنى عنها 
)١(‏ نهاية الايجاز مس م4 ؛ الايشلح حصن م15 + عسن التسل من 150 ء لهاية الارب سم ؟ 

صن 28 ؛ جوفر الكنزر سن ده ء الطراز ج1 ص 58 ء ممترك الأقران ج1 صن م0.؟ 4 

أثرار الرييع ج١‏ عى 54١‏ . 
(؟) بديع الثرآن سس ١؟‏ (0) يس مه (:) الأمرات 164 
(ه» نياية الايماز عن باه ع الايضشاح ص *4؟ »2 سن الترسل صن ١*5‏ ء: ثهاية الارب 


مه » جرفر الكنز من هه ء الطراز ج١‏ من 44+ © ممترك ١‏ من لهب؟ 6 
ثوار الربح رج عن 8586 , (1) أسرار البلاغة سى 4٠‏ 


يفنا 


الاستعارة المكنة : 
هى الاستعارة بالكناية وقد تقدمبت 
الامتعارة الموشحة 

هي الاستعارة الترشيحية «الاستعارة المرشحة ؛ وهذه نسمية العلوي ورلا أنه 
شرح المصطلح لفيل ان في العبارة خطأ . فقد قسي الاستعارة الى مجردة وميشحة 
وفال ؛ إذا استعير لفظ لمعتى آخر فلس يضاو الحال اما أن يذكر معه لازم 
المستعار له أو يذكر لازم المستعار نفسه . فان كان الأول فهو التجريد وان كان 
الثاني فهو التوشبح » )١(‏ . ثم قال ١‏ فاما الاستعارة الموشحة فانما سميت يهذا 
الاسم لانك اذا قلت «رأيت أسدا وافر الاظفار عنكر الزثير دامي الانياب» 
فقد ذكرت لازم اللفظ المستعار وذكرت خخصائصه فوشحت هذه الاستعارة 
وزبنتها بما ذكرته من لوازمها وأحكامها الخاصة » أخذأً لها من التوشيح وهو 
ترصيع الجلد بالجراهر واللآلي تحمله المرأة من عائقها الى كشحها رهذا هو الرشاح 
واشتاماق التوشيحللاستمارة منه . ومثالها قوله تعاللى: « اشتروا الفلالة بالهدى :(1) 
ثم قال على أئره ٠‏ فما ر بحت نجارتهم 4 فلما استعار لفظ الشراء عقنيه بذ كر 
لازمه وحكمه وهو الريح ترشيحاً للاستعارة ولو قال فهلكوا أو عموا وصسوا عوض 
قرله 3 هما ربحته ؛ لكان تجريدا ولم يكن ترشيحا : ولو قال تعالى 
د فكساها الله ؛باس" الجوع ‏ لكان ترشيحاً » أو قال : ١‏ تأذاقها الله طعم الجوع 
والخرف » لكان ترشيحا أيقبا . ون الترشيح قرول كثير عزة 

رستني بسهم ريشه الكل لم يضر" ظواهرجلدي وهو في القلب جارح 
سنه قوله 

تقري الرياح رياض الحزن مزهرة 

إذا سرى الئرم في الأجفان ايماظا 

فلكر السهم مع الريش والرياض مع الازهار يكون توشيحاً : (©) 


(1) الطراز ج ١‏ مي 66" (0) البقرة 1 
(م) الطراز يي 1 ص »#0 -خ؟؟ 


الاستعارة الوفاقية 

الاستعارة الوفاقية هي أن يكرن اجسماع الطرفين في شي ممكنا ١ا‏ بيتهما من 
الاتشاق » كقوله تعالى «أوهمن ' كان ميتا فأحييئاه ه )١(‏ »> أي ف ال 
فهديناه » استعير الاحياء من جعل الشى) حيا للهداية الى هي الدلالة على ما 
يرصل الى المطلوب ل ا 0 فةه 

الامتعاتة 

قَال الجادظط و حدثني صديى لي قال قلأت العتابي ما الماؤغة ؟ قال 
كل من أنفهمك حاسته من غير إعادة ولا حبة ولا استعائة فهو يليم . فان 
أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوق كل خعليب فاظهار ما غمض من الحق 
وتصوير الباطل في حسورة الحق قال فتلت له قد عرفت الاعادة بالحيسة 
فما الاستعانة ؟ قال أءا تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه ياهناه » ويا هذا 
وياهيه » واسمع مني » واستمع لي » وافهم عني » أو أست تفهم ؟ أو لست 
تعقل ؟ فهذا كله وما أشريه عي وفساد ٠‏ ر6) 

والاستعائة هنا بمعناها اللغوي اي ما يستعين يه المتحدث أو الخطيب حينما 
يتوقف وهي اقرب الى الجملة الأعتراغية أو علامة التثبيه . وقد عر فها المبرد بقوله : 
ل ل ا ل 
أو خا كررظا يعدم [و كات في قلا مجور كتبجو وا اتسمعة ف اكير ون 0310 
العامة مثل قولهم ألست تسمع ؟ أفهمت 7 أبن أنت ؟ وما أشيه هذا . وربما 
نشاغل العبي بفتل اهببعه ومس لمحيته و غير ذلك من بدلنه وربما تلحلح ٠‏ (4) . 
ددا عر بربابسمااد كره ه العنابي ونقله الجاحظ غير أن قبه زيادة وهي الحشو المنتصل 


مسيم م يواتف 199279 الاسام 


6 الانيام ١١١‏ 
)2ش الايضاح ص 84 ؟ »> اتلخشخص م١‏ + شروح التلخيس ج 1 من 299 الملول عن 6*نوع 
الاطول ج <١‏ عن 154 ء ممترك ج١‏ صن 88؟ » شرح عتود الجمان مى 4ه »> أنوار الربيم 

ج١1‏ 0 
(5) الببان والتبسن ج١1‏ ص +11 ء وينظر زهر الآداب ب ١‏ سن ١١‏ 
(4) الكامل ج٠١‏ ص هم 
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برزن الشعر » ومعنى ذلك ان الاستماثة تدل على الحشو أيضاً _ ولكن البلاغبين 
نملا هذا المصطاح الممعنى آخر فقال المصري : ١‏ الاستعائة أن يستعين الشاعر 
بيت لغيره في شعره بعد أن يوطي له توطةة لاثقة به هنا بحيث لا يبعد ما ببنه وبين 
أبياته وخصوصا أبيات التوطلة له . وقد شرط بعض التقاد التنبيه عليه إن لم يكن 
البيت مشهوراً » وبعضهم لم يشترط ذلك»وهو الصحيح فان أكثر ما رأينا ذلك 
في أشعار الناس غير مثيه عليه , وأما النائر فاك أتى في أثناء نثره ببيتلنفسه سمي 
ذلك تشهيراً وإن كان البيت لغيره صمي اسئعانة )١( ٠‏ 

ومثال ذلك في الشعر قول الحارثي 

وقائلة والدمع سكب مبادر وقد شرفت بلماء منها المماجر 

وقد أبصرت حمان من بعد أنسها بنا وهي منا موحشاتت دوائر 

كأت لم يكن بين الحتجرن الى العا أنيس' ولم يَسْمرْ بسكة سامر 

فقلت له «القلبة مسي كأنما يقليسه بين الجواقح طائر 

بلى نحن كنا أهاها تأبادها صروف الليساليوالجدود العوائر (7) 
فان الشاعر استعان يبيتي حرقة بنت تيع 

رهذا قريب من التضمين غير أن المصري فرق بينهما فقال ١‏ «الفرق بين 
التضمين والايداع والاسئعانة والمنوان ان التضمين يفع في النظم والنثر ويكون من 
المحاسن ومن العيوب » والابداع والاستعانة وان وقعا معآ في النظم والتثر قلا يكوتان 
إلا بالنظم دون النثر 0 2( وفرق بين الاسهيانة والمرار بة ثقال وغطو بتحدث 
عدا يقع من تصحيف أو تحريف في الكلام المنقدم ايدخل في معنى الكلام 
التأخر عند الاستعانة « والفرق بين هذا العسم من الامتعانة وبين المواربة أن 
([1) لعرير التمير ص لاه2 . رينظ نمافه أتاصيص ج : ص ووز " 


(؛) المحاجر ؟ اكميون , المرسشات ؛ المقفرات , الدوائو ؛ تبوالي . سروف آلكيالي ؛ أسدائها 
الجد ؛ الحظ ٠‏ المائر ؛ المهلك المستمان يهما هما اثالث والعليس ., 


في لحر جر الحبير ص ١417‏ 
١1‏ 


المواربة تكرن في كلام المتكلم نفسه والاستعانة لا تكرن إلا يكلام غيره © )١(‏ , 

وال السيوطي ١‏ وتضمين البيثت كاملا يسمى استعانة لاله استعان بشعر 
غيره » (؟) 

امتعمال العام والخاص 

العام لفظ وضع وضحاآ واحدا لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح 
له » والسخاص هو كل لففظ وضع لعنى معارم على الانفراد (*) 

وقال ابن الاثير الحلبي «غالعام لي اصطلاح الاصوئيين هو اللقظ المستغرق 
لجميع ما يملح له بحسب وضم واحد . والفرق بين العام والمطلق هر اللفظ الدال 
على الحقيقة من حيث هي هي عل الاصطلاح المتقدم . وقد يطلى في اصطلاح' 
لخر على المعنى الكلي الذي تندرج تحته المقيدات » فملى هذا من ودد المخاص 
أي المقيد وجد العام أي المطلق لاله جزوه 0 (1) . 

وقرر اين الاثير الجزربي 8 أنه اذا كأن الشيثان أحدهما خاص] والاخر عام 
فان” استعمال العام في حالة النفي أبلخ من استعماله قي هالة الاثبات ء» وكذلك 
استعمال المخاص في عالة الاثبات أباغ من استعماله في حالة النني » (6) 
مثال ذللك الانسانية والحبوانية فان اليات الاذسانية يوجب أثبات الحيوانية ولا ييجب 
نفيها نفي الحيوانية ٠‏ وكذلك نني الحموانية يورجب نفي الانسافية ولا ,وجبا اثباتها 
اثيات الاتسانبة . ومن ذلك قوله تعالى : ه مثلهم كشّل اللي استرقد ناراً فلما 
أضاءت ما حوله ذهبة الله" بنورهم وتركهم في ظلمات لا ببْصروت :(0) 
فقد عدل سبحانه وتعالى ‏ عن الضوء الى لفظة النور : وذلك لان النور أعىر من 
القموء فاذا انتضى انغى الأخص . 


1( لحار حمى 6ظر» 

(؟) شرح عقود الجمان عن ١7١‏ 

(*) المريغات عى «هم » ١١5‏ 

(2) جوفر الككيز من 647 

(ه) ألفل اثائر ج؟ ص 0م ؛ الجامع الكيير حن ١11‏ 
(5) البقرة ١٠١‏ 
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ويما يحمل على ذلك الأوصاف الخاصة إذا وقمث على شيئين ركان يلزم من 
رصف احدهما روصن الآأخو ولا بلزم عكس ذلك » ومثاله تقوله تعالى 
٠‏ وسارعرا الى متغفرة من ربكم وجنة عترضها السمارات والأرض” »)١(0‏ فانه 
انما خمص العرض بالقكر دون الطول للمعنى الذي أشير اليه » والمراد بذللك أنه 
إذا كان هذا عرضها فكيف يكون طولها ؟ 

رأما الاسماء المفردة الراقعة عل الجئس فكمّوله تعالى « قال الملا من قومه 
إنا لنراك في ضلال مبين . قال يا قوم ليس بي فلالة" ولكني سول من 
رب العالمين ه (؟) قال ( خلالة و ولم يقل 1 ضلال ٠‏ لان نفي الصلالة 
أباغ من نفي الضلال عنه . 

وأما الصفتات الراردنان على شي واحد فكةوله تعالى « ما لهذا الكتاب 
لا ينشاد ر صغيرة" ولا كبيرة” إلا" أحصاعا » ("ا) فان وجود المؤاخذة عل الصغيرة 
يلزم منه وجود المؤاخلة على الكبيرة 

ومنه قول الأشتر النخعى : 

خلفلت وقري وانحرفتعن العلى 2 ولقبت أنميافي بويج عبوسر 

إن لم أشن" على ابن حراب غارة” ‏ لم تَخْل” يوم من نهاب نفوسٍ 

خيلا كأمثال العالي شرباً تعدو ببيض في الكريهة شنوس 

حم الحديد” عليهم” فكأذه تمعان” برق أو شعاع شموس (1) 
وأما الصفات المتعددة الوار دةعلى شي واحد فكقول البحتري فى وصف نحول الركاب - 

بترقرقان” كالماب وقد خلض 2 ن غماراً من الستراب الجاري 
كالقسي المعطنات بل الأسل) بهم ا بل الأوتار 

فقد رقي في تشبيه نحولها من الأدتى الى الأعلى فشبهها ألا" بااقسي » ثم 


)١(‏ آل عران م«؟1 

(0) الآصائ. ٠‏ - رو 

1١ الكهف‎ )( 

(4) الوق ؟ المال . الشزب ؛ الفمر . الشرين ؟ جمع أغوس : بهو الاي ينظر نظء الناهب المتكبر 


١ ايا‎ 


بالأسهم المبرية » ثم بالاوتار وهي أبلغ في النحول لا سبق . 

هذا ما عليه الأساوب ولكن بعضهم قد يخرج على ذلك وقد أشار ابن 
الاثير الى ان كثيراً من الشعراء أغفلوا ذلك ومنهم المتنبي الذي قال 

يا بدن يا بحر يا غمامة” يا 222 آبث الشر يا حمام” يا رجل” (1) 
وكان يتبغي أن يبدأ فيه بالأدنى فالأدنى فقول : يا رجل » يا ليث » يا غماءة » 
با بحر » يا حمام ء لان هذا مقام مدح فبجب أن يرقى فيه من منزلة الى مترئة 
حتى ينتهي ألى المازلة العايا » ولو كان مقام ذم لعكس القضية (؟) . 

ولكن للأديب الحربة في التعبير 5ا يتصور المعنى أو كا يريد أن يصوره , 

الأستفر انب 

أغرب الرجل : جاء بشي غريب» واستخرب في الضحك واستغرب أكثر منه0) 
والاستراب التعجب أو المج بالشي الغريبه أو المبااغة قيه 

قال قدامة « قد يضع الناس في باب أوصاف المعاني الاستغراب والطرفة ع 
ودر أن يكرن المعنى مما لم يسبت اليه . وايس عندي أن" هذا داخل في الاوصاف 
لان المعتى المستجاد انما يكون مستجاداً إذا كان في ذانه جيدا فاما أن يقال له : 
جيد » إذا قاله شاعر عن غير أن يكرن تقدمه مئ قال مثله فهذا غير عستميم ع 
بل يقال لما جرى هذا المجرى : طريف وغريب إذا كان فرداً قليلا” فاذا كثر 
لم يسم بذلك » وغريب وطريف هما شي أتمر قير حسن أو جيد لانه قد يجوز 
أن يكين حسن جيد غير طريف ولا غريب ؛ وطريف غريب غير حسن. ولا 
جيد وز5) . 

وسماه الآخروف إغراباً ونقل ابن منقل خلاعية كلام قدامة وقال : : هو أن 
يدر المعنى مما لم يسبق اليه على جهة الاستصان فيقال طريف وغريب 
إذا كان فرداً تلبلا فاذا كثر لم يسيم بذلك ,(©) , 
(1) الشرى ؛ كات تنب اليه الأسردٍ , الحمام ؛ المرت . 
(؟) المثل السائر ج؟ عن 50 , 
(©) الات ( غرب ) 
(4) نقد الشمر اس ١٠٠‏ (5) الديم قي نقد الشير من ٠١+‏ 
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وقرن المرطاجني الشعر الجبد بالاغراب فقال ١‏ الشعر كلام موزون مققى 
من شأنه ان يحبب الى النفس ها قصد تحبيبه اليها ويكره اليها ما قصد تكريهه 
لتحمل بذلك عل طلبه أو الهرب منه بما يتضمن من حسن تخبيل له ومسا كاة 
مستقّلة بتفسها أو منصورة بحسن هيأة تأليف الكلام أو قوة صدقه أو فوة شهرثه 
أو بمجموع ذلك . وكل ذلك بتاكد بما يقترن به من إغراب فان الاستغراب 
والتعجب حركة للنفس إذا اقترئت محركتها الخيالية قري انفعالها رتأثرها » )١(‏ 
ولم يختر ععظم البلاغيبنتسمية قدامة وانما سموه والتوادر :ومنهالمسري الذي 
قال « وشو الذي سماد قدامة تقديما الاغراب والطرفة وسماه من بعده التطر يف 
وسماه قوم التوادر ء وقوم أبقوا عليه تسمية قدامة ؛ (؟) ثم قال ورهر أن 
يأتي الشاعر بمعنى غريب لقلته في كلام الناس » وايس من شرطه على رأي 
قدامة أن يكون لم يسمع مثله ء وانما شرطه أن يكرن قليلا” نادرا وقد رأى 
غير قداهة فيه غير ذلك » وقال لا بكون في المعنى إغراب إلا إذا لم يسمع 
مثله ‏ والاشتقاق يعضد التفسير الثاني والشراهد تعضد تفسير قدامة ؛ لان شواهد 
الباب وقع فيها ما يجوز أن يكون قائله لم يسبق اليه وبا يجوز أن بكون قد سيق 
البه على قلعه » 
وقال ابن الاثبر الحابي : : ويسمى هذا الباب بالاغراب وهو أن بأثي المتكلم 
بمعنى غريب ثادر لم يسمع بمثله أو سمع وهو قليل الاستعمال ٠‏ (7) . 
ومسماه المائي النوادر وقال ١‏ النوادر جمع تادرة » قال الجوهري ندر الشي 
نكر تدرأ إذا شد » وبئه اللوادر . وفي القام وس نراحر الكلام عاشل” 
وتحرج من الجمهور . وسماه قدامة ومن تبعه : الاغراب ‏ بالغين المعحجمة ‏ 
انه » (4) 
(1) المتهاج عى ١؟‏ 
(؟) تحرير عى 5١د‏ > بديع القرآن ص 18 
(0) جرهر الكثز من 807؟ 
(1) أنرار الريم ج ه صن ممم 
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ومن أمثلته مدسم زهير للذقراء والأغتياء معآ فانه غريب إذ العادة جارية بمدح 
الاغنباء غالبا لانه يقال : ما صمع قط مددح فقير حتى قال 
5 4 1 0 ل لهال 
وسن الاغراب قسم آخر وهو أل يعمد الشاعر الى مهنى مثداول معروواف ليس 
بغريب في بابه فيغرب فيه بزيادة لم تمع لغيره ليصير بها ذلك المشى المعروف 
غريبا طر يفا وينفره به دون كل من تطق بذلك المعنى عن ذلك ان تشبيه الحسان 
بااشمس «البدر متدايل معروف ولكن" أبا تمام نحيل في زيادة طريفة لم تقع 
لغيره فال 
فرد'ات عليتا الشمس «الليل رأغم" بشمس لهم هن جانب الخدر تطلع” 
2 5 عه ك5 ره 0 لظ | 30 
فرالله ما أدري أ أحلام تائم ألمت بنا أم كان في الركب يبشع 
فالتشكياك الذي أدخله في كلامه وذكر يرشع بعد إغرابه في الترطفة واخياره 
بان هذه المرأة رّدات بها الشمس على الرغم من الليل » نقل المعنى من المعرفة الى 
الغرابة فاستحق أبو تمام هذا المعنى الطريف دون كل عن تناوله ‏ 
ومن الاغراب والطر فة نوع لا يكرن الاغراب فيه في ظاهر لفظه بل في تأويله وهو 
الذيإذا حمل على ظاهره كان الكلام به معيباً جد؟ وإذا تؤول رد" التأوبل الى نمط 
الكلام الفصيح واميط عن تلاهره حدث العيب فيكوث التأويل هو الموصرف 
بالاغراب لا الظاهر وذلك كقواه تعالى «١‏ خبطت أعمالتهم فأصيحوا 
عاسرين ونو1) + نالوم افيا كا أصبيط) تكن افكلة وانافيسرا ف مدر 
لا فائدة فيه » ومثل هذا يتحاشى عله نظم القرآن  )9(‏ 
ومن الغريب الطريف قول أبي تمام 
لا تتكروا ضر بي له من ذويه مكلا شرودا في الثادى والياس 
فالله قد ضرب الأقل لتورو هثلاة هن المشكاة والنبراسرر 
ومن لعليض الاغراب وطر يفه قول بحضهم : 
(1) المتدة مره 
(9) تحرير من 008ماء بديم القرآن من +78 ء خزانة الآدب من 06م 
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ظلت تيشرتي عيني إذا اختلجت 
فقلث للعين اما كنت صادقة” 
فيا جزائك اعندي لست أعرقه 
وأستر المقلة” الأخرى فأحجيها 
ومنه قول لاخر 

يما لبس العشاق ثوباً من الهرى 
وما شربوا كأسأ من الحب مرق" 
يمنه قول أبي الفتح ابسني 
أرأيت ما قد قال لي بدر الدجى 
حثام ترمقتي يطراف ساهر 


إني ببشراك لي من أسمد البشر 
بلى جزازك أن أحتبولك بالنظر 
عن أن' تراك كا لم تأت بالخبر 


ولا 0 زه 9 الي أبلي 
ولا حلرة إلا وشر لسهم فضلممسي 


لما رأى طرفي يديم سهردا 
أقمصر فلست حبيبك المفقودا 


الاستشهام ِ 

الفهم : معرفتاث الشيء بالقلب + وفهمت الشيء ؛ عقلته وعرفته ؛ وأفهمه الآمر 
وفهمه إياه جعله يفهمه » واستفهمه : سأله أن يفهمه ء وقد استفهمني الشيء 
نافهمته وفهمته تفهيداً )١(‏ . 

والشئفهام طلب العلم بشيء لم يكن ععارما من قبل ء وهر الاشتخبار الذي 
قالوا فيه إنهد طلب ير ما ليس عندك وهو بمعنى الاستفهام آي طلب الفهم 
ومنهم من فرق بينهسا وقال : إن الاستخبار ما سبق أولا ولم بفهم حن النهم ع 
فاذا سألت عنه ثانيا كان استفهاماً (؟) ولكن الدائر فى كتب اليلاغة مصطلح 
ة الاشتفهام » + وهو من أساليب الانشاء أو الطلب التي فطن ها أواثل الؤلفين 
والبلاغيين ء وقد عقد له سيبريه بايا سماه دياب الاسغهام ٠6‏ () ؛ وتحادث 
فيه عن أدواته . وتكلى عليه الفراء والميرد (4) . 
() اكان (فهم )2 ()) الماحبي سن 1م) ه البوهان في علوم القرآن ج +؟ من 5؟ج 

؛ معثرك الاقران ج ١‏ صن 1١‏ » الاتقات ج ؟ من ولا ع شرح عقرد الجنات عن وه . 
() العاب ج ١و‏ من هو ءج ”# من ١05‏ 


ل( مماتي القرآن ج ١‏ ص 76 ؟ 8.1 ؟ ج + ص 41١‏ ؛ المتتفب جم ١‏ صن 121 1ج « عن 
وك “جح ”ا سس لم51 + 551 51864 و باش" 4 "ع1" خ لاهء”7؟ , 


ما 


ودتعل في الدراساث البلاغية وتحدث عته ابن وهب الذي قال : و يسن 
الاشتفهام ما يكون سؤالا” عما لا تعلمه فييخص باسم الاستفهام )١( ٠‏ 

وقال السكاك : والاستفهام لطلب -حصول في الذهن » /المطلوب حصوله 
في الذهن إءا أن يكين حكساً بشيء على شىء أو لا يكرن . والآول هو التصديق 
ويمئتع انفكاكه من تصون الطر فين » والثاني هوالتصور ولا يمئتع انفكاكه من 
التصديق ؛: (؟) وسار على هذا المذتهب ملخصو كتايد « مقتاسم العلرع » وشراح 
التاسخيص (5) ولا يسخرج غيرهم عن ذلك قالعلوي يقول ذ ومعئاه طلب المراد 
من الغير عل جهة الستعلاء ه (5) «ابن الجوزية يقول « هو أن بستفهم عن 
حلم كم لولم حي يجصل للرو اظلو و0 

و للاستفهام أدوات كثيرة وهي فوعان 

الأول + حرفان وعما الهمزة وهل . وتستعمل الهمزة لطلب التصديق وهو إدراك 
النسبة أي تعبينها مثل : أقام محمد ؟ ٠‏ الجراب عنها يكرن ب 5 نعم : أو دلا . 
بللتصور وهو ادراك المفرد أي تعيينه مثل : < أقام محمد أم قعد ؟ » والجواب عنها 
يكون بتحديد المفرد أي قام أو تعد 

أما هل فلا يطلب بها غير التصديق مثل : ذ هل قاع محمد ؟ ‏ والجواب عنها 
يكون ب 0 نسم » أو لا » 
الثاني أسماءء ولا يطلب بها إلا" التصور دهي 
١‏ ها : يطلب بها شرح الشيء مثل برها اللاغة ؟ » 
؟ من ؛ للسؤال عن الجنس مثئل «من"هذا؟و. 
عل أي : للسؤال مما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما «ثل : ١‏ أي الثياب 
عندك 15 
() البرهاث في رجوء آلبياك من ١17‏ 
(؟) مفعاح العلوم عي ١4‏ 
(؟) الايضاح عن 171 ع التلش من صن ١٠١*‏ ؛ شروح اتلخيمس ج ؟ صن 45 ء الماول مي 


5 دء الأطورل ج 1 ص ]م7 . 
29 اللوازرج *# من 5م (5) اللرائة عن .15٠‏ 


١ 


4- كم : للسؤال عن العدد مثل ٠‏ كم كتابا عندك ؟ » . 
4 كيف للسؤال عن الال مثل : و كيت محمد ؟ ). 
5-- أين : للسؤال عن المكان مثل : ؛ أين كنت ؟ + . 
أنى : تستعملتارة بمعتى ٠‏ كيض» كترله تعانى: ( أنى يحي هله الله بعد 
موتها ؟0 )١(‏ ؛ وتارة بدعنى ون أين »كقواه تعالى : «ياعريم أتى لك هذا ؟ 
١؟)  »‏ وتارة بمعتى ١‏ متى ١‏ مثئل ١‏ أنى تسافر ؟ 
م متى : للسؤال عن الزمان مثل و متى جكت ؟ + 
هك أيان : للسؤالعنالزمان كقواه تعالى : « سال أيان يوم القيامة ؟ و(سم» 
وكقرله ٠‏ يسألوتك أيات” يوم الدبن ؟ 1 (4) 
ويسشرج الاستمهامعن معناه الحقيقي أي أنه واستمهام العالم بااخيء مع علمه بدهزه). 
وبقصد به غير طلب الفهم الذي هوالاصتفهام عن شيء لم يتقدم له به عام ححتى 
يحصل له به علم «الأغراض التى يخرج الاستفهام اليها كثيرة » وقد ذ كر 
المقدعون كسيبوبه والفراء وأبي عبيدة وابن قتيبة والمبرد سما كبيراً منها (0) 
ولكن البلاغيين المتآخرين كالسكا كي والقزريني وشراح تلخيصه » «الذين ألموا في 
علوم القران كاازركشي والسيوطي جمءرها مرئية في مباحث الاستفهام . 
أستفهام الاثبات : 
ويأتى للاثبات مع التوبيخ () ء كقرله تعالى : « آلم تكن" أرْض الله 


)١(‏ البقرة 4ه؟ (؟) آله حبراث :؟ 

(م) التيانة + (4) الذلر يات ؟١‏ 

9 النراته ص د١١‏ 

(1) الكتاب جح 1 ص "4" وس 7 ص هلاز وداج * سصى لاز » 1+#اء ممائي القرآنج ؛ 
ص 14 #١‏ 2 للا ء ٠١5‏ الإاكز وج اسن الاج ”ا ص اه 6 818 : مجاز 
القرآت ج اس د" 2 ما و لام؟ يج #7 عن م١1‏ : #]| ؟ 168 151419504 ) 
دخزء 1*؟ © هلمم ؛ للربل مشكل اترآن س 8١4‏ » المقتشب ج 8ض 7ه اج “عن لل؟؟ ١‏ 
اا ناكول ء اذم 4 لادمدج اعن كذر , الكلبل ج ١‏ ص 6م1 > ١86‏ + 
اج لاا ص 41884 () برحان في علرم القراث ج ؟ عمس 88م . 


اما 


وأسعة » (1). 
امتفهام “الاخبار : 
سماه بهذا الاسم أبو عبيدة » ومثلله بقوله تعالى سواء عليهم أأنذ رتهنم 
أم لم تتذرهم لا يتمنون 5(0) . ومنه ول زهير 
سراة عليه أيّ حين أيه أساعة نحس تقى أم بأسعدر 
وقال ١‏ فخرج لفظها على لفظ الاستفهام وائما هو إخبار » (8). 
وسماه البلاغيون « استفهام التقرير ‏ ؛ اما استفهام الاخبار فقد مثل له 
السيوطي (8) بقوله تعالى ٠‏ أفي قلوبهم مرض أم ارثابوا «زه»» وقوله ٠‏ هل 
أتى على الانسان حين من الدأهثْر ؟ : () 
استقهام الاستبطاء 
مثل له السيوطي (/) بقوله تعالى : ٠‏ متى تعر الله ؟ » (8) ء وقول الشاعر 
حنى متى أنت في لهو وفي لعب والموت تحرك يجري فاغراً فأه 
اسفهاع الاستيعاد : 
مثل له -السيوطي (4) بقوله تعالى ٠‏ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول” 
عبين 0 . )١1١(‏ ومند قل أبي تمام 
من“ لي بالسان إذا أغلشابليه 2 وجته لت كان الحلم رد جرابه ؟ 
09 الي يس 0 (؟) بس ١٠١‏ 


زم) مجز العرآذ ج ؟ سس مها 
)2 ممشر لك اج ١اصض‏ 1781 »2 الالقان ج +* صن ءلم 


(ه) الور ٠ه )١(‏ الانسانف ١‏ , 

)22 معترك بج ا ع سن 40 ء الاتتّان ج ” عى ١ /.١‏ شرح عتترد الجبان صن 6ه غ ويظر 
البرعات ج ؟ -س #49 (ه) البغرة 14؟ 

(5) بمثرك ج ١‏ ع هم ] »؛ شرح عقود الجمان عن 4ج ؛ وينخار البرعان ج ١‏ عن )81 

39ظ2 الالسّان ١"‏ 


ما 


اشطهام الاسترشاد : 
مثل له السيوطي(١1)‏ بقوله تعالى : ٠‏ أتجعل” فيها من يممْسد فبها ؟ : (؟) 
؛ والظاهر انهم استفهموا مسترشدين وانما فرق بين العبارتين أدبا م وقيل هي 


هنا التحجب )5١‏ . 
استفهام الافتخار : 
مثل له السيرطي (1) بقوله تعالى « ألبس لي ملك مغُر ؟» (ه) 
استفهام الا كتغاء 
مكل لد السيوطي (5) يقوله تعالى: « أليس في جهنم" مثرى للمتكبرين ؟إ(/١)‏ 
أستفهام الآمر : 


ذكره الفراء وشّل له بقوله تعالى « وقكل” للذين أوتوا الكتاب والاميين 
أأسليتم ؟ ذُم)ء وقال:و وهو استفهام ببعناه أمر لش ). ومثل له السيوطي )1١١(‏ 
بالآيت نفسها وقال : : أي اسلمرا #وبقوله :5 فهل أنتم منتهرن ‏ (١١)؟‏ أي : 
انئهرا وقرله : و أتصبرون ؟» (17) أي : اصبر وا 

استفهام الالكار : 

والمعنى قيه النفي وما بعده منفي ولذلك تصحبه ٠‏ إلا ه كمراه تعالى ١‏ فهل 
هلك" إلا" القرم” الفاسقون ؟ )١7(0‏ , وعطف المفي عليه كفوله ١‏ فمن 
يهدي عن أضل الله وبا لهم من ناصرين ؟* (14) أي لا يهدي . وقوله : 
أشهدوا حلقهم ؟ ٠‏ (16) أي ها شهدوا ذلك 
(؟) البشرة .٠م‏ () البرهان لي علوم الترآن ج ؟ عن 788 


(4) معترك جم 1 حن 476 ؛ الائقاث ج + عن ١م‏ م 
() الزخرئ. 1ه, )١(‏ معترك ج ١‏ ص مع» »ء الاتقان ج ؟ من ١م‏ , 


(9) الزمر 50 (ه) آل عمران ١؟‏ (ه) سائي اكتران ج ١‏ س 105 
(5) معترك جح ١‏ ض م4 »ء الاتتان ج م عن ١م‏ »ع البرهان ج اص 4؟7 . 

(11) إلالاة وى . ([؟١)‏ قلفرتان .+' (10) الاحتاف ٠ه؟‏ 

١4 اتريم 4؟ (52) الزشهرنف‎ )١2( 


هم 


وكثيراً ما يصحيه الدكذيب وهو في اماي بممثى : لم يكن » وفي الستقبل 
بمعنى ١‏ لا يكون 6 كمقر له تعالىي 5 أفأ صما كم ردكم بالبنين 4 )١(‏ أي 
لم بفعل ذلك . وقوله  :‏ دُكْرمكمرها وأنتم لها كارهرن » (7) أي لايكرن 
هذا الاأزام (") . 
ومنه قر أمري القيس 

أبقلني وامشرفي ملضاجعي ١‏ مسكولة رق" كأنياب أغنوال 


استفيهام الاياس 
ذكره الزركشي (4) ونشسل له يقرله تعاك : + فين" لا متبين 5 ) زه 
استفهام الايئاس 


مثل له السيوطي 7(8) بقرله تعالى: ؛ وها تلك بيميتك يا عوسى »9/(6) » وقيل 
هى للتقرير فيعرف عا فى بده -حتى لا ينفر اذا اتفلبت حية ز8) . 

امتفهام التأكيد : 

أي التأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهام قبلهء ومثّل له السيرطي (8) 
بقوله تعالى:3 أفمنحّى" عليه كلمة' العذاب أفأنت نتف" من“ في النار؟ )٠1١(+‏ 
أي : مسق عليه كلمة العذاب قانك لا تنقذه » ف و من ه للشرط والفاء جواب 
الشرط والهمزة في أنانت » عمادة مؤكدة تطول الكلام 

استقهام التبكيت ؛ 

ذكره الزركشي(١١)ومثّل‏ له بقوله تعالى: « أأنت قلت للناس اتخلوني 


(؟) الاسراء ٠٠١‏ (0) هرد 4؟ 

(0) ممترك ج ١‏ عن +*؛ » الاتقان ج ؟ عن ؤب ؛ البرعانج ؟ عن م8" . 

(4) لمبرهان ج 7 سى ؟)# (ه) التكوير 51 

(1) بحترك ج ١‏ عسى د”: ء الائقان ج ؟ سن .لم 

(؟) لله با( (ه) البرهان ج + ص "4" , 

63 مسائر لك رج ١‏ سى يمام ع الائقان م * من ددر 

)1١(‏ الزمر )١1( ١6‏ البرعان في علوم القرآن ج ؟ ص 1م 


كما 


وأمي إلهين ؟ )١(‏ ؛ وجعلها السكاكي من باب التقرير(؟) ؛ وفيه نظر لان ذلك 
لم يمع منه عليه السلام . 


استفهام التجاهل : 
مثل له السيوطي (") بقوله تعالل 3 أأترل” عليه الل كر هن يننأ 2214 
استفهام التحثير : 


ذكره الزركشي (ه) ومثل له بقوله تعالى : 9 ألم نهلك الأولين » (5) أي 
قدرنا عليهم فنقدر عليكم . 

اسغهام التحفيض 

وهى الطلب برقق ء وقد مثثل له السيوطي (7) بقوله تعالى « ألا ثقائلوت 
قرماً نكثرا آيمانهم ؟ » (8) . 

استفوام التحقير : 

متثل له السيوطي (8) بقوله تعالى: ٠‏ أهذا .الذي بذ كبر الهتكم ؟ 6 )1١(‏ . 


ومنه قول الشاعر 
فدع الوعيد” فنا وعيد'ك ضائري أطنين أجنحة الذباب يتضير ؟ 
استفهام العا كير : 


وخبه نوع اختصار » وقد مثل له السيوطي )١١(‏ بموله تعالى : « ألم أعهد 


() المائه 11١‏ . 
(0) هذا ماذكره الزركشي ( اقبرعان ج + عى 80 ) » أما السكاكي فقد ذكر لمتقرير ثنرله 
تمالى ؟ و أأنت لملت هدً! بالهثنا ياابراهيم » ( منتاح علوم مى  ) ١189١‏ 


(م) سرك جح ١‏ عن مم1 ؛ الاتقان ج ؟ صن ٠ه‏ ()) مى هم 

() كرهان ج ؟ عن 94م (9) للرسلات ١5‏ 

(/) معتركاج ١‏ عن 07م4 » الائقان ج * صن ٠١‏ ء البرهات ج ؟ ص 747 . 

١٠١ أشوبة‎ )( 

469 معترك ج ا ص 2884 » الانقان ج ؟ صن ١م‏ © شرح عقود الجمان عن 6ت 4 اليرهاة 
اج ؟ ص 748 , )٠(‏ الآنياء 51 


4 معث رف ج طا ص 17880 6 الائمان ج 7 من ٠م‏ . 


1 


البكم يا بتي آدام ألا تعبدرا الشيطان )١(4‏ ء وقوله ٠‏ قال هل علمتم 
ما فعلتم بيوسف وآغيه ه (غ) قال الرركشي (8) « رجعل بعفهم منه 
ألم يجدك بتبماً قاوى؟: (4) ) وقولهتعالى:: ألم نشرح لك صد رك ؟ 8()0). 


استفهام الترغيب 
مل له السبوبلي (0+ بقوله تعالى «٠‏ من ذا الذي يقرش الله قرضآ 
حستاً (/): وقوله وهل أد لكمعل تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟:(2) 
استفهام التسهيل 
وهو للتعذفيف » وقد مثل له السيوطي (3) بواه تعالى « ماذ! عليهم لو 
آمنرا » )1١(‏ 
اسفهام التسوبة 
تعالى 3 سواء عليهم أ أتذرتهم أم لم تتذارهم »)١7((‏ وهو استفهام 
الاخيار الذي ذكره أبو عبيدة 2)١(‏ ووشل له اللمبرد بقرله ٠‏ ليث شعري 
أقام زيد أم قعد » )١4(‏ ومنه قول المتنيي 
ولست أبالي بعد إدراكي العلى 2 أكان تراثا ما تناوالت أم كسا 
() التوية مع (2) يرسف 4لم 
(م2 البرعات ج ؟ عس ٠ع‏ (4) الفسى > 
9 الانشراح 1 
59 شرك ج ؟ حن بال © الائتاك ج اص دم ) البر هان ج ؟ عسشس 811١‏ 
(7) البترة *)؟ 
(ه) المت ٠١‏ 
() ممترك جح اص 5م »ع الاتقان ج » عن ٠ه‏ ؛ شرح عفود الجسان مى : هت ء أآكيرهان 
اج ١‏ خنلالمم” 
() النساء وع 
(11) ممترك ج ١‏ سن 0غ » الائقان ج » من ١ه‏ ؛ شرح هقرد الجمات صن 4ه ٠‏ البرهان 
اج ”* مس 751 
)١*(‏ القرة .١؟‏ 
(9) مساز الترآان ج ؟ من هذا )١6(‏ المقعفب ج ؟ من ممه 


١ خم‎ 


استفهام التشويق 

جمعه السيوطي )١(‏ مم استفهام الترغيب ممثل لهما بقوله تعالى : ١‏ من ذا 
الذي يقترض الل" قررضا سنا :(؟) » وقوله ٠‏ هل أهألكم على تجارة. 
تنجيكم عن عذاب أليم » (7) 

اسنفهام التعجب ! 

ويقال 0 التعجيب » وقد مشل له السيوطي (2 بقواد تعالى 
؛ كيف تكفرون بالله ه (ه) » ومنهم من جمله للتنبيه (5) . 
ومن هذا اللرت قول المتنبي مسخاطباً الحبى 

أبنت الدهر عدي كل" بنت 2 فكيف وَصلت أنت من الرحام _ 


استفهام التعظايم 0 
مشل اه السيوطي () يقراه تعالى : « من ذأ اللي يششسع عنده إلا باذته و (م) 
ومئه قول الشاعر 


أضاعرني وأ في أضاعرا لوم كريهة سداد تعر 


استفهام التفجع 
ذكره الرركشي (3) » ومثّل له بقوله تعالى « ما لهذا الكتاب لا يتغادر 
صغبرة "ولا كبيرة” إلا أحصاها ؟ .)١١(6‏ ولمله التفضيمالذي ذكره السيوطي (11) ؛ 
لان الا'ية لا تشعر بالتفجع كما تشعر بالتعظيم والتقخيم 
)١(‏ شرح عرد الصنان من 4ه (؟) البقرة مغ «١‏ () السف ٠١‏ 
4 معترك ج ١‏ عمن دثمة * الاتمّان ج # مس دلمر » شرح عرد الجيان صن م 
() البقرة 8 ؟ () البرسان ج ؟ صن 06م 
(0) مخرك ج ١‏ عن 44 » الاتقان ج © من ١م‏ + البرهان ج ؟ سن 07م ع وينظر نا أثنق 
لقظه راخجلف فعناة عن ,م 
(4) اليقرة هم 
(5) البرمان ع ؟ صن بدمم 
١(‏ الكهف 8» 
)1١(‏ سرك يي ١‏ سن 06) : الاتقان ج ١‏ ص ١4م‏ 
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استغهام الفعخيم 

مثل نه السيوطي )١(‏ بقوله ثعالى وها لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا 
كبيرة 45 (؟). وكان الزركشي قد ذكر هذه الايةشاهدا للتفجم ويس قيها تفجح . 

استفهام التقرير : 

وهو -حمل المخاطب على الاقرار والاعتواف يأمر قد استقر عنده . قال اينجني : 
١‏ ولا يستعمل ذلك ب ١د‏ هل » كنا يستعمل بغيرها عن أدوات الاستفهام ه . وتمال 
الكندي « ذهب كتير من العلماء في قرله تعالى « هل يسمعونكم إذ 
تداعرن أو ينقعرنكم : ”ع الى أن م هل » تشارك الهمزة في معتى التقرير 
والتربيخ ٠‏ . ونقل أبو ححيان عن سييويه ان استفهام اللقرير لا يكرن ب + هل ؛ 
انما يستحمل فيه الهمزة » ثم نقل عن بعضهم ان : هل ٠‏ تأتي تقريرا كما في قرله 
تعالى هل في ذلك قَسَم” لذي يئر » (8) . والكلام مع التقرير ميجب 
ولذلك يعملف عليه صريح الموجب ويعطفق على صريح الميجب . فالآول كقوله 
تعالى - ألم نشرح لك ارك , ووضعنا عنلك وزرك ؛ (ه) » وقوله « ألم 
يجدك يتيمأ فاوى . ويجدك ضالا"” قهدى» (5) »> وقوأه ؛ ١‏ ألم يجعل كيدا هم 
في تضليل . وأرسل عليهمطيراً أبابيل ؛ (/ا) . الثاني كقوله تعالى : م أكذ بعتم 
إأياتي ولم تحيطوا بها علما » (8) 

وحقيقة اسضهاع التقرير أنه استفهاع انكار » ,الاتكار نفي وقد دعل على 
النغي ء وثقي النفي اثبات + (4) . 

وقسم الامدي التقرير الى ضربين حبتما تحدث عن الخطلأ في قول أبي 


تمام : 

(80) الكهف . 26 (0) الشبراء وم د مو 

2 الجر ه َه( الشرح ١‏ -* 

(5) الفسى ١‏ به (؟) الفيل ع - +» (ه) العمل )م 


(9) سترك ج ١‏ من غم ٠‏ الاتقان ج؟ من ولا ؛ شرح عقرد الجمان صن ه ٠‏ البرهان جمم 
ص 9""م وينظر ما أتفق لقلله واختلشف ممناء صن .ر*# 


1 


رضيث وهل أرضى اذا كان مسخطي من الأمر ها فيه رضى من له الأمر 
قال. : : فمعنى هل في هذا البت التقرير » «التقرير على ضربين : تقرير 
للمخاطب على فعل قد مفبى ووقع » أو على فعل عر في الحال ليوجب المقرربةلك 
ويحشقه ٠»‏ ويقتضي من المخاطب في الجواب الاعتراف به ؛ ثحو قوله : 
هل أكرمتك ؟ هل أحسنت اليك ؟ هل أودك وأوثرك ؟ هل أقضي حاجتك ؟ 

وتقرير على فعل يدفعه المقرر وينقي أن يكون قد وقع نحر قوله : «هل 'كان 
مني اليك قط شي كرهته ؟ وو 5 هل عرفت مني غير الجميل ؟ ١‏ . 

لفوله في البيت ودهل أرضى : ثقرير لفعل يثفيه عن نفسه وهو الرضى "كما 
يقول القائل : « رهل يمكثني المقام على هذه الحال ؟ :أي لا يمكتنى »؛ وهل 
بصبر الحر على الذل ؟ : و « هل بروى زيد ؟ وو وهل يشبع عبرو ؟»6 
فهذه كاها أفعال معناها النفي . فقواه « وهل أرضى » أنما هو نفي للرضى قصار 
المعنتى ولست أرضى » إذ كان الذي يسخطني ما فيه رضى من له الأمر » 
أي رضي الله تعالى » وهذا خطأ منه فاحش * (1) 

استفهام التخير : ْ 

مثّل له السبيطي )١(‏ بةوله نعالى : د فكأين' من قرية أهملكناها 4 

استفهام التمني : 

مثل له السيوطي (؟) بقواه تعالى «تهل' ثنامن شفمام , (ه) ‏ 
ونه قول المتنبي 

أيدري اربع أي دم أراقا ,أي قلوب هذا الركب شاقا 

استففهام التنبيهةه : 

وهر من أقسام الأمر » وقد مثّل له السبوطي )١(‏ يقوله تعالى : ٠‏ ألم ثر الى 
)١(‏ المرازنة ج اع +١1١‏ -؟ءم 
(؟) مرك ج ١‏ عن 80+ 4 الاتقان ج؟ من ١م‏ ء اليرهات ج؟ ص 888 , 
(9) المي ه4 (4) نسخرك جز عن 70) ع الاتقان ج؟ ص ١‏ » البردات 

اج؟ من #41 )٠(‏ الآأعرات هم . (5) ممترك ج؛ من 5 + الاتقاث ج ؟ 

س ءلم > شرح عثرد الماك مى غه 4 البرهات ج؟ صن ٠1؟‏ 

5١ 


ريك كيف مد" الظل” 6 6 أي : انار 

استفهام التهديد 

ويكون الرعيد » وقد مثل له السيرطي (5) بقوله تعالى هو ألم تهلاث 
الأونين : زع 

استفهام التهكم 3 ْ 

ويكون للاستهزاء » وقد مثل له السرطي (4) بقوله تعالى « أصكواتك” 
تأمرك وزه) ءا و *وله : د ألا تأكارن ؟ ألا تتطدين ؟ » (5) 
وميه قبل اللتتبي 

أفي كل ا ذأ اللميرية” قاد مت قماه عل الأقدام للوجه لاثم ؟ 

استفهام التهويل : 

ويكون التحذريفش 1١‏ وقد مثشل أه السيومي )5١‏ بقوله تعالى و الحافة” 
عا الحاقة” ؟ 1 (8) وقرله 3 القارعة” 5 القارعة” ؟ 8 5). 

استطهام التوي خ : 

وجعله بعضهم من قبيل الانكار » إلا ان الأول انكار إبطال وهنا الانكار 
توبيخ » والمعسى ان ما بعده واقم جدير بان يُنفى + فالنفي هنا قصدي والاثبات 


بسسسييين مول سس جورم ١1١‏ 


(1) اتفرقان مع 

(؟) همترك ج؛ عس 99 > الاتثان ج؟ عن ١م‏ 

١٠١ الرملات‎ )0( 

(5) محترك ج١‏ ص 08 ء الانتاث ج+ منى ١٠م‏ ء شرح حقرد الجماث سى 1ه > اليرهان جج؟ 
ل 8+8 

[ه) هرد الم 

(1) اكسافات ١ه‏ ساعه 

28 ممشراه جج١‏ ص 199 + الائتان ج؟ حضن 86 اه شرح مثرد ألجمان من غ)4هعء اليرهات 
اج » من ونام ويئظر نا اتقى لقنله واتخلف مناه من للم 

(ى) الصاقة 9( ؟_ 

(ة) القارعة 1ح م 


١1 


قصدي » ويعبر عن ذلك بالتقريع أيضاً )١(‏ . ومنه قيله تعالى ١‏ أفعصيلت 
أمري ؟ +:(؟) وقوله ؛ أتعبدون ما تسحتون” ؟ ١‏ (8) وقوله ولم 
تقد لرن ما لا تفعلون ؟ * (4) 
استفهام الدعاء : 
وهو كالنهي إلا انه من الأدتى الى الأعلى2(1) ؛ ومته قوله تعالى: ( أتهلكنا 
بما فعل السفهاك منا ؟» (1) ء أي لا تهلكنا 
استلهام العتاب : 
مثل له السبوطي (9) بقوله تعاق ؛ « ألم أن للذين آمنوا أن تَحشم قلوبهم 
لذكر الله؟ ه (4) . ومن ألطن ماعائب به خير خلفه بتوله :0 علا الله" عنلك لم" 
أذتت نهم ؟» (4) 
استفهام العرض : 
أن يعفر الله" لكم 29 (11) 
أستفهام الذي 
كموله تعالى : و هل حرام الاحان إلا الاحسان 6 )١7(‏ »وقول اللحثري؛ 
هل الدهر إلا" غمرة" وإنجلاؤها ١‏ بشيكا وإلا" ضيقة" والفراجها؟ 


10ت 


() معترك ج1 حن «8+ ء الاتقان ج؟ من 4ب ع ابرهان ج؟ عن 420 * 
(0) عله مه (م) لعانات م؟ (14) العف ٠‏ 
(ه) ممترك جؤ ص *م: » الانقان ج؟ مى ١م‏ ء البرهان عرلا من 8141 
69 الأعراف ١‏ 

40 ممثرك ع ١‏ ص 458١‏ :6 الائقان ج؟ س ٠١‏ + البرمان جا اس 705 


(م) السديد ١‏ (5) التربة +4 
6 مسجرك ج ١‏ صن لاع 6 الاتقان ج ؟ ص ءلم »4 الرهان ج؟ ص 177 
)١1(‏ النور 1؟ )١1(‏ للرحمن +٠‏ 


١4 


استقها م النهي 


مشل لدالسيوطي (١)يقواهتعالل‏ : «أتخشوتهم ؟فاك” أحى” أن" تستستسوهو(؟) 
بدليل قوله + فلا تمنشوا الناس واخشوني :(7) . 
استقهام الرعياء : 

قال السيوطى, 1 بمنه الرعيد كمولك لن بسي الأدب ألم ود سفلانا 9 
إذا كات عالاً بذلك ٠‏ (؛) . رمنه قوله تعالى : : ألم تهئلك الأؤلين ؟ ؛ (0) 
الاستقصاء : 

قصا بعد » وكل شىء تنحى عن شىء ثند قصا وهو قاص ء بأقصى 
الرجل يقصيهء باعده وتقصيت الآمر واستقصبته واستقصى فلان في السألة 
وتممى يمعتى (20) . 

والاستقصاءوهو أن يتناول الشاعر ععنى فيستقصيه الى أن لا يترك فيه ؛ (7) 
كةوله تعالى ؛ ٠‏ أدود” أحد كم أن تكون” له جنة من نخيل وأعتاب تجسري من 
تحتها الانهار له فبها من كل الثمرات وأصابه الكبير” وله ذرية ضمعفاء فأصابيا 
إعصار فيه نار فاحترقت ١‏ (8) . فانه لو اقتصر على ةوله ه جنة ؛ لكان كافيا 
ولكنه لم يقف عند ذلك وانما استقصى فقال و من نخيل وأعناي ؛ ثم زاد 
٠‏ تمجري من تحتها الانهار ؛ ثم أضيافق ؛ له فيها من كل الثمرات : وقال في 
وصف صاحبها « وأصابه الكبر » ثم استقسى المعنى بما يوجب تعظيم المصاب 
بقوله : ف وله ذرية ضعفاء ؛ ثم أصاب الجبة و أعصار فيه ثار فاحترقث ؛ , 

ومنه ول ابن الروهي في الحديث 

07 كدي الحلال لو انه لم يجن كتئل المسلم المتحرز 
() مشرك ج؟ 5 417 + الاتعانه ج7 من عم ء شرم عقود الجمان من 4ه ع لبرعان 

اطفى (؟) الثوبة ١١‏ 
(+) الائدة 4ع (4) شرح عقود الجمات ص 4ه ء (ة) المرملات 15 
() اللمات ( مسا » 
(9) تحرير اتحبير مى -غ» ١‏ بديع القرآن من 11؟ 
(4) اليقرة 4:؟ 
١4‏ 


إن' طال لم يكملكل" وان هي أوجزت" ود المحداتث أنها لم توجز 

شرك العقول ونزهة ها مثلها للمطمئن وعتئلة" المستوفز 
فقّد استقتصى وصن حديث هذه المحبوية استقصاء ثاما 
وفرق المصري بين هذا الفن الذي ابتدعه والحميم والتكميل » فال : ٠‏ والفرق 
بين الاستقصاء والتتميم والتكميل كون النتميم يرد على معنى اقص فيتم يعضه » 
والتكميل برد عل النام فيكمل وصفه ١‏ والاستقصاء له مرتبة ثالثة فانه يرد على 
الكامل فيستوعبه كل ما تقع عليه الخواطر من لواز مه بحيث لا يترله لأخذه مجالا” 
لاستصفافه من هذه الجملة 6 )١(‏ 

وكان عبدالاهر قد تحدث عن استهماء التشبيه وفال و ويشبه هذا الوضع 
في زيادة أحد التشبيهين مم ان جنسهما واحد وت ركيبهما عل حقيئة واأحدة بان 
في أحدهيا فضل استقصاء ء ليس في الآخر قول اين المعتز في الألذر بون ,2 

وطاف بها ساق أديبا بمبرّل ١‏ تنجر عكار صناعته الفتك” 

كل اريوة ون اكه“ ككاتن شنن ب ارزري ا تاد 


مع قرله + 

مداهن” من 5هّب02 فيها بقايا غاليه 
الأول ينقص عن الثاني شيئاً ٠‏ وذلك أن السواد الذي في باطن الاذريوثة الموضوع 
بازاء الخالية والمسلك فيه أمران 


أحدهما انه ليس بشاءل لها 

والثاني : ان هذا السواد ئيس صورته صورة الدرهم في تعرها 
أعني انه لم يستدر هناك بل ارتفع من قعر الدائرة حتى أخل شبئاً من سمكها 
من كل الجهاث وله في منقطعه هيئة تشبه آثار الغالية في جوانب المدهن إذا 
كانت بقية بقيت عن الاصابع . رقوله : : في قرارتها مسسك ؛ ببين الآمر الأول 
ويؤمن دخرل النقص عليه ا كان بدخل لو قال : د ككأس عقيق فيها مسك ٠‏ 
)١1(‏ تحرزير من #)ه 4 يديم القرآن سن ١ه؟‏ 
(؟). الآذرير ؛ جس زهر » برئقالي لالرن يكثر على شراطي” البحر السك و يزرع في الحدائق 

١564 


ولم بشترط أن يكرت في الفرارة . وأما الثاني من الأعرين فلا يدل عليه كما يدل" 
قوله « بايا غالية ه وذاك ان من, شأن الملك والشي اليابس إذ!ا حصل في شي 
مستدير آه قعر أن يستدير في القعر ولا يرتفع في الجوافب الارئفاع الذي ثراه 
في سراد الأذريونة ‏ وأما الغالية فهي رطبة ثم هي تخد بالاصايم : وإذا كان 
كذاك فلا بد في البغية منها من أن نكون قد ارتفعت عن الفرارة يحصلت بصفة 
شبيهة بذلك السراد » ثم هي انعومتها ترق" فتكرن كالصبغ الذي لا جرم له يملك 
المكان وذلك أصدق للشبه » إ١)‏ . 

ونقل ابن الأثير الحلبي والسيوطي تعريف المصري للاستقعماء وأمثلته )١(‏ : 
وقال السبكي إنه ؟ قريب هن مراعاة النظير ؛ (8) 
الاستلحاق : 

وهر من باب الأحذ بالاستمانة + وقد قرنه السابةرن بالاجتلاب (14) ؛ وكد 
تقدم الكلام عليهما في ١‏ الاجتلاب » . 
الاستهلال 

الاستهلال الابتداء » يقال استهلت السماء وذلك في أول مطرها » واستهل 
الصبي بالبكاء رفع صوته وصاح عند الولادة زه) 

والاستهلال أن ببعدي الشاعر أو الكاتب بما يدل على الغرض كقول الختساء 
في أخيها صخر 

وها باغت كاف اعريء متئاول 2 هن المجد إلا والذي نلث أطوّل” 
ونا بلغ المهدون للناس مداحة” وان أطتبوا إلا اللي فيك أففَل” 

قال ابن الزملكاني : و ويقرب من هذا الصرب ضري يسمى التسهيم كقول البحتري 

واذا حاربوا أذاوا عزيزاً واذا سالموا أعزوا ذليلا 


(0) أبرار البلاغة س ١ع‏ - 158 , 

(؟) جرهر الكنز عى +88 » محمترك الآقران ج و من ”#٠‏ », الائقان ج؟ عى هأ 
(+) عروس الآفراع ج 2 ص :1 . 

4 حلية المماضرة ج "ا ص ره ) الرسالة السصدية من 7ه » العمدة ج :" سس "121 
(ه) اللمان ( دال ) . 
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وكقرله : 
فليس الذي حللته يحلل وليس الذي حرميه بحرام _ 

لالشطر الأول معرف بالشطر الثاني في البرئين » سمي بذاك أشعل؟ من البرد المسهم 
الذي لا' ثفاوت فيه وقل يسمى التوشيح 0 )١(‏ 

رهذه النظرة الى الاستهلال أسع من نظرة الاخخرين الذبين يرون انه البدء بالمطلم 
الدال على المعنى قال القرلاجني « وتحسين الاستهلالات والمطالم من أحسن 
شي في هذه الصناعة إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها المترلة من النصيدة 
منزلة الوجه والغرة ؛ تزيد النفس بحسنها ابتهاجاً ونشاطأ لطفي ما بعدها إن كان 
بنسبة من ذلك » وربما غطث بحسنها على كثير من التحون الراقم بعدها إذا لم 
يتناصر الحسن فيما وأيها 6 (؟) 

ركد تحدث البلاغيون عن الابتداء 6 و ه براعة الاستهلال » ؛ و : الافتتاح » 


وكلها تننصل بالاستهلا! رجمال ابذاية الكلام إن كان مما يثبر السامع ويحرلافي 
لمساه كيرا من الكراهة. , 
الاستيعاب : 

وحب الشي وعبا وأوعبه واستوعبه : أخذه أجمع » والاستيعابي الاستقصاء 
في كل شي (") , 

والاستيعاب « أن يتعلق بالكلام معنى له أقسام متعددة فيسترعبها في الذ كر 


وبأتي عليها » (4) كقوله تعالى : بخلق” ما يشاك ء» يهنب لمن يشاء إنانآ 


وهب لمن يشاء الذكور أو يروجهم د كراناً وإنانا » ويجعل من يشاء 
هقيماً ؛ (د) فهذا التقسيم حاصر لا عزيد على حصره مع ما فيه من البلاغة التتي 

١8# العبيان صى‎ )١( 

(0) منهاج البلتاء س 4.م 

(+) اكلان ( ومب ) 

(4) الطراز ج + من ٠١١‏ 

(ه) الغورى 5ع -دمه. 


ليس وراءها غاية » لانه في معنى الئاس على طبقاتهم واخختلاف أحوالهم على 
أر بعة أصناف : فمنهم من آه بئات لا غير © ومنهم من أه بنرن؛ ومنهم ذو بنات 
وبلين »2 ومتهى من هو عقيم لا ولد له من ابن أو بنت » فهلد الاآية الكريمة 
مستاصة لذلك كله 

ومئه قول بغار 

فراح فرين” في الأسار ومثله 2 قتيل وقسلم لاف باليحر هاربه 
فاستوعب أنواع اتدكيل وتفريق الشمل كأنهد كال صاروا بين أسير ومقتول 
وهارب في اليحار أعله ينجو 

ومنه قرول نصيب 

فقال فريق' ادوم لا سألتهم ١‏ تعم وفريق أُيْمن الله لا ندري 
ا يع الجراب في النفي اح للستت 
وهذا ما سماه الأخرون سن التفيسم 
الاسجال : 

أسجل الأمر أطلنه » ومند فول -60 | الشتية ‏ رحمة الل ده 
قرله عز وجل « هل جزآة |ل* سات له الأحسان ١‏ زوع قال 7 فحاة 
لبر والفاجر » يعني مرسلة عطلقة قي الاحسان الى كل أأحد لم بشترط فيها بر 
درن فاجر . وأسجلت الكنلام أرسلته (7) 

وسماه المصري ٠‏ الاسجال بعد المغالطة » وهو من هيتدعاته , وقد قال فى 
تعريقه : ٠‏ هو أن يقصد الشاعر غرفآ من ممدوح فيأتي يأافاظ تقرر بلرغد ذللك 
الغرض فيسجل عليه ذلك مثل أن يشترط لبلوغه ذلاث الفوض شرطا يازم من وقوعه 
وفوع ذلك الغرض ثم يور وقوخ ذلك الغرض مغالطة ليقع المشروط ٠‏ (7) , 

وقد يقع الاسجال اغير مخااطة » وإلقسم الأول يأني في الغعر وغيره من كلام 


(*) اللسان ( سجل ) 
(0) تحرير أتسير ص ولاه ء بديم القرآأن س 881 


وا 


البشر ولا بقع في الكتاب العزيز إلا القسم الثاني وهر الاسجال يغير مغالطة ٠‏ 
كقرله تعالى ©« ربنا وآثناعا وَعدتنا على رسلك” )1١( ٠‏ ء وقواه : « ربلا 
وأأخائهم' جات عتدان التي وعداتهم © (1) . 
ومثال القسم الأول وهو ما تم فيه المغالعلة قول الشاعر 

جاء الشتاء وما عذدئ لفرئه إل أرتعادي و تصفيقي بأسناني 2 

فان هلكت فمولانا يكفنتي 2 هبني هلكت فهبني بعض أكناني 
وقد تأتي المنائطة بلا اسجال إذا أراد المتكلم إخفاء مراده فسأل عن شي وهو 
بريد غيره بشرط أن بكرن المسؤيل عته يتعلن بمراده تعلق قرببا لطيفا » كقول 


أبي نواس 
أسأل' القادمين من حتكتمان 2 كيف خلفئئم أبا عتماتن 
فةولون 3 حتاي 3 5 3 رز حاليا فى صل عن جتان 
ما لهم لي 93 اله انل فيهم ا ١‏ لم خن عنلدهم كثماني 

ذاله سأل عن أخي مسد حئان - وت أَبو عكمالب الذي 1-6 في البعت الأول 1 


وانما أراد جناتا . 

ونقل الاسجال عن المصري المتأخرون كالحلبي والنويري (4) »© ولم 
يخرجا على أمثلته المرآنية والشعرية » وذلك لانه أول من تحدث عنه و ليس 
فيما سبتنه من دراسات كلام على الاسجال ‏ 


الاسلرب الحكيم : 

عمد الجاحظ في ١‏ البيان بالتسين » باباً سماه ١‏ اللغز والجراب ه وقال :م قالوا 
كان الحطيثة يرعى غنما له وفي يده عصا فمر به رجل ققال يا راعي الغنم 
ما عندك ؟ قال : عجراء من ملم يعني عصاه - كال : إني ضيف . قال 
() المعمرات فهر 00202020000 (5) غائر م 
(0) القرة ؛ شدة البوه 
(1) حمسن تومل من 4ه ء نهاية الارب اج © ع لاا 
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الحطيثة للضيفان أعددتها : )١(‏ . 

وكان مثل هذا الاسلوبٍ يستعمل للتظرف أو التخلص من احراج السائل » 
ولم يقمم الجاحظ مصطلح ١‏ الأسلوب الحكيم وانما قال السكا كي وشو يتحدثُ 
عن التصريح بالتلريح « ولا كالاصلوب الحكيم وهر ثلقّي المخاطب بغَير 
ما يترقب 1 (8) ثا قال الشاعر 

أن تتشتكي عندي عزاولة" الشرى وقد رآأت الضيفان” يتحرن منزلي 

فقلت كأني ما سمعت كلامها هم اليف جدي في قراهم وعجلي 
أو السائل بغير ما يتطلب كا قال الله تعالى 2 ٠‏ يسألونك عن الاهلّة . 
قل : هي عواقيت اناس والحج 6 (*) » قالرا ها بال الهلال ببدر دقيقاً مثل 
الخيط ثم يتزايد قليلا حتى يمتلىء ويستوي ؛ ثم لا يرال ينقص حنى يعود كا 


يبنا 

وهذان همأ قسما هذا ) ساوتت ة أى تله . المسكاما _ بعير م يثرقب 4 
كالبيتين السابقين ١‏ وتلفي اانا بشترتها يتطات الا كريمة السابعة . ولهذا 
الاسلرب آأثر في الكلام وقد أوضحه التكاكجتتواه «١‏ وان هذا الاسارب 


الحكيم نربما صادف المتام فحرك من تشاط .0 ٠‏ سليه حكم الرثور 
وأبرزه قي معرض المسحور وسل ألان شكيمة الحجاج لللك الخارجي وسل” 
صخيمته (14) حتى آثر أن يحسن عل أن يسي' غير ان سحره بهذا الاسلوب إذ 
توعده الحجاج بالقيد في قوله ٠‏ لأحملنك على الأدهم 6 فقال متغابيا 

د مثل الأمير يحمل على الآدهم والأشضهب ؛ مير زا وعيده في معرض الوعد 2 
متوصلا أن يريه بألطش وجه ان اهرءّ مثله في مسند الامرة المطاعة خخلبق بأن 
يتصلقد لا أن يصلفد » ,أن يعد لا أن يرعد » (ه) . 

44 مفتاح الملوم س ©هو|ا 

(6) البقرة 4لمىا؛ 

(4) السخية ١‏ الفينة ء يقاله ؟ سللت سضيمته باللعلف والترضي أي أخرجت شفينته من عمدره 
(0) مفتام الملرم عصس 1*1 


0 


وقد أرضح القروبني كلام السكاكي فقال: « ومئ خملاف المقتفى ما سماه 
السكاكي الاسلوب الحكيم »وهو تلثي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلاءه 
على خلاف مراده تنبيها على أنه الأول بالقصد ء أو السائل بغير ما يتطلب 
بتتريل سؤاله منزلة غيره تتبيهأ على أنه الاولل بحاله أو الهم له 4 )١(‏ + وذكر 
أمثلته . 

سمى عبدالقاهر هذا الفن ء المثالطة ؛ )17١0‏ وذ كر السيوطي (") المصطلحين 
أي مصطلح عبداقاهر يمصطلح السكا كي وذكر الحموي ان هذا الاسلوبب 
هو « القول بالميجب : (4) وايس الأمر كذلك وان ذكر أحد شراهده وهى قصة 
القبعثرى مم الحجاج ؛ لان القرل بالممجي فن آآخر . وذهب الى ذلك كثير من 
البلاغنين كالمدتي الذي كال عن القول المويجب ١‏ هو والاسلوب الحكيم رفسعا 
لبان وفرسا رهان حتى زعم بعضهم أن أحدهما عين الآخر وليس كذلك ٠‏ (8) 
ثم قال : و هذا الترع أعني القول بالمبجب ‏ يشترك هو والاسلوب الحكيم في 
كرن كل عنهما عن اخراج الكلام لا على ٠قتضى‏ الظاهر » ويفترقان باحتبار 
الفاية فان القول بالموجب غايئه رد كلام المتكلم وعكس معناه ء والاسلوب 
الحكيم هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على لاف مراده تنببهاً 
عل أنه الأولى بالتصد أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سلاله متزلة غير تنبيهآ 
عل انه الآولى بحاله أو المهم له » (5)»وذكر أمثئلة الآسلوب الحكيم ليغرق بيته 
وبين القول بالموجب 
الأسناد الخبري 

الامناد الخبري صم كلمة أ ما يجري مجراها الى أخرى بحيث يفيد أن 
() الايشام من ولاء التلضمى من 87 » شروج التلخيس جح ١‏ من 484 : المطول عن 172 

الأأطول ج١‏ من كره؟ 
0( الايفشاح ص ١لا‏ ء عررس الاتراح ج ١‏ ص فلا؛ 
(©) شرم عقرد الجمان ص 4؟ 
(1) غزانة الأدب عن 1151 


(ه) ألوار الزيم ج؟ مى م١‏ 
(5) أنوار اريم ج؟ عن ١.6‏ 


ةق 


مفهوم إحداهما ثابت لفهرم الآأخري أو منفى عنهء وصدقه مطابقته تاراقع 
وكذبه عدمها ء وقيل : صدقه مطابقته للاعتقاد وكذبه عدمها )١(‏ . 
وقد أقام عليه البلاغيون التأخرون مباحث الخبر وأغراضه وانواعه (؟) ؛ ولم 
يتحدثوا عن الاسئاد الانشائي وقد علل السبعىي ذلك بقوله «واللي عندي 
ىْ ذلك ان حشفة الاسناد في الانشاء لا يتحقى إل تو سع وذلك لان الاسناد 
نسية ذاثرة بين المتتسبين * () وهذا صحيح ع لان الاسناد واحد وهو تعلين 
خبر تممتبر عذه أو مستل بمستد اليه .ولذلك يجري عل الانشاء يو كان القكزويني 
قد قال 8 ما ذكرتاه في الابواب الخمسة السايقة ليس كله مختصاً بالخبر بل 
كثير منه حكم الانشاء فيه حكم الخبر 6  )5(‏ 
الأسهاب 
أسهي الرجل أكثر الكلام فهو مسهتبي - بقتح الهاء ‏ ولا يقال بكسرها 
وهر نامر . وقال أبو على البغدادي : رجل مسهب - بالقتح ‏ إذا أكثر الكلام 
في الخطأ فان كان ذلك في صواب فهو مُسلهيب - بالكسر لا قير (8) , 
قال الجاحظ ١‏ قال أبو الحسن تيل لاباس ما فيك عيب إلا" كثرة 
الكلام . قال فتسمعون صراباً أم خطأ ؟ قالوا لا بل صرابا ‏ قال فالزيادة 
من الخير مير . وايس كا قال ء للكلام غاية وأنشاط السامعين تهاية » وما ففل 
على قدر الاحثمال ودما الى الاسثمال والملال فذللكث الفاضل هو الهششر » وهو 
الخطل . وهو الاسهاب الذي ممعت الحكماء يعيبونه ٠‏ (4)5 وذكر أنهم 
(5) التعريفات م ١+‏ 
(؟) مقتاح العلوم صى 4؟ ؛ الايفاح من ١7‏ » التلمئيس صى 4١‏ 2 شروح اتلمتيصن بج ١‏ م١١‏ 
المعلول صن م4 ء الأطول ج ١‏ عن 9ه 
60 غر وير الآنراح ج ١‏ س ١41‏ 


4 الايشاح صن 147 ء التلخيس عن ١74‏ + شروح التلقيض اج + صن "4٠0‏ ه المطرله 
صن 506 + الأول ج ١‏ صن 767 

(ه) اللمان ( سهب ) 

(1) اليان ج ١‏ س ١ه‏ 


ان 


كانوا يكرهون السلاطة والهذر والتكلت والاسهاب والاكثار للا في ذلك هن التززيه 
والمباهاة  )١(‏ وذكر أن ناساً قالرا لابن عمر اداع الله لنا يدعراث . فال 
و اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا » . فقالو| لو زدتنا يا أيا حبدالرحمن , قال تعوذ 
بالله من الأسهاب 5 (7) 

وبتضح ان الجاحظ يريد الاسهاب المتكلف » أما الذي يوجبه المقام فذلك 
محمرد ء قال 1قأما ما ذ كرتم من الاسهاب والتكلف رالخطل والتزيد فائما 
يخرج الى الأسهاب المتكلئ وإلى الخطل المتزيد » () ٠‏ وقال ؛ ووجدنا 
الناس إِذَا خطبرا فى الصلح بين العشائر أطالوا » واذا أنشدوا بين السماطين في 
مديح المليك أطالوا ء و للاطالة مرضع وليس ذلك بخطل » وللاقلال موضع وئيس 
ذلك من عجز » (؛) 

وهذا ما دهب اليه ابن منقذ حينيا تحدث عن الاسهاب والاطئاب والاختصار 
والاقتصار » وقال « اعلم ان كل واحد من هذه الأقسام له مرضع يأني فيه 
فيحمد » فان أتى في غيره لم يحمد . فان كان في الترغيب «الترهيب والاصلاح 
بين العشائر والاعتار والانذار الى الأعداء والعساكر وبا أشيه ثللك فيستحب فيه 
النطويل وللشرح » وأما غير ذلاك فيستحب فيه الاختصار والاقنصار ء وقد أتى 
الكتاب العزيز يهما جميعآ » وذلك لا يصلح بالمكانين » وقد محت العرب 


التطريل والتقصير فقالوا 
يرمون بالخطب الطوال وتارة” بومون مثل تلاحظ الرقباء 


إذا هو أطلب في خطية قَضى للمطيل عل المقنْصر 


() البيان ج ١‏ عس ١١١‏ 
(؟) البياك ج١1١‏ عن ١و١‏ 
() ايان ج1 مى .م 
(4) الحيوان ج! عن ؟*ه - 8؟ 


رإن" هر أوعز في خطبة 2 ثفى المقل على المكثر )١(‏ 
وعرافه الكلاعي تعريفآ بديعاً فقال انه و ما رفل ثوب لفظه على جسد مناه 6(؟) 
ثم قال 

« موطن الاسهاب ما يكتب به الى عامة وتفرع به آذان جماعة كالصلح بين 
العشائر والتحضيض على الحرب والتحقير من المعصية والترغيب في اللاعة وغير 
ذلك مما له بال . فحيئئذ يجب على الكائب أن يبدي ويعيد ويحدر بالتكرير 
وبنثر بالترديد و (") . وهذا ما قاله الجاحظ وابن متقذ من قبل . 
الاشارة : 

هى الابماء عند المتقدمين لان الاشارة حي الايماء يقال أشار اليه باليد أي 
أومأ » وأشار الرجل يشير اشارة إذا أوبأ ببديه » ويقال : شوّرت اليه بيدي وأشريت 
اليه : اي لوحت اليه (4) . 

وعد" الجاحظ الاشارة من اصناف الدلالات عل المعاني (8) ٠‏ لكنه لا يريد 
بها المعتى البلاغي الذي ذكره قدامة في باب « انتلاف اللفظ والمعتى » وقال 
وهر أن يكرن اللفظ القليل مشتملا” على معان كثيرة بايماء أو لمحة تدل عليها 
كا قال بعضهم وقد وصئ البلاغة فقال : هي لمحة دالة و (5) » وذلك مثل 
قرل امري القبس 

فان تهلك شنوءة أو :ب دل" فسيري إن في غسان سالا 

بمرهم عرزت وان يذلوا ‏ فذلهم أنالك ما أنلا 
فبنية هذا الشعر على أن ألفاظه مع قصرها قد أشير بها الى معان طوال قمن ذلك 
وله «٠‏ تهلك » أو ه تبدل وء «منه وله : إن في غسان خالا » دمته 


١+6 الديم في نقد الشمر مي‎ )1١( 
, (؟) إحكام سغة الكلام ص ول‎ 

)9 إعكام منية الكلا م صن 4 

(1) اللسات زغور  )‏ 

( الببات جم أاحن 9لا . 

(5) نقد الشر ص 4اا » حملية المحافرة ج ١‏ ص 178 ع تسرة الاغريقى عس 77ا. 
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ما تحته معان كثيرة يشرح طويل رهو : « أنا لك ما أنالا 9 . 
وذكرها الجاحظ هرة أنخرى بهذا المعنى وربطها باليحي والحدف ومال 
١‏ ورأينا الله تبارك وتعالى ‏ إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج 
الاشارة واليحي والحذف ٠‏ واذا حاطب بي اسرائيل أر حكى عنهم جعله هبسرطاً 
رناد في الكلام » )١(‏ . والى ذلك ذهب العسكري (4) وذكر البيتين السابفين 
» وفعل مثله الباقلائي (*) » وقال ابن رشيق (بالاشارة من غرائب الشعر 
وبلامحد ؛ وبلاغته عجيبة ندل عل بعد المرمى وفرط المقدرة وليس يأتي يها إلا 
الشاعر المبرز والحاذق الماهر ١‏ وهي في كل نوم من الكلام .احة دالة واختصار 
التفخيم ؛ والايماء » والتعريض ؛ («التلويح » والكناية » والقمثيل » و«الرمر » 
واللمحة » واللغز ؛ واللحن ؛ بالتعمة ء بالحدذف » و«التورية . وفعل «خل ذلك 
ابن نان والتبريزي «البغداديي والمظقر العلوي والحلبي و«التويري (5) . وال 
عبدالقاهر ه كذلك ائبائلك الصفة للشي تثبتها له إذا لم تلقه الى السامم صريصا 
وجئت ألبه من جائب التعربض «الكناية والرمز والاشارة » وكان له من الفضل 
وائزية ومن الحسن بالروئق مالا يفل قليله ولا يجهل مومم الفضل فيه ؛ )١(‏ . 
وقال المصري و عن الاشارة نوع يقال له اللحن والرحي + مهو يسجمع العبارة 
والاشارة ببعد لا ينهم طربقه إلا" ذو فهم » كا قال الشاعر 
وقد وحيت كم اكيما تفطاوا 2 ولحنت اهنا ليس بالمرئاب )٠7(‏ 
وقال ابن قيم الجوزية : ٠‏ الاشارة أن تطلق لفلا جليا تريد به معنى ععفيا :5 
(؟) كتاب الصناعئين من #146 
(0) إحماز العّرآن عن ١١‏ 
()) الممدة ج١‏ عى +.« 
زه) مر الفساحة مي +6 ؟ + الرائي سس 7597 » قائرنٌ البلاغة ص »١28‏ : ( 46 > نشرة الالحر يفى 
عى #م . مسن التيسل سس 18 + تهاية الارب جلا للم »© 14٠‏ 
(1) دلائل الاعجار من نامالا 
(0) تحرير التحبير عن ١٠ 7١4‏ يديم القران صن اه » وينظر غزانة الادب عن مة؟ 


رذلك من ملم الكلام وجواهر النثر والنظام 9(4) . وأدخمل في هلا الفن بعضص 
أمثلة الكناية » وذلك لاله قسم الاشارة الى اربعة أقسام 

الاول عر ماعرفابه 

الثانى أن يكين اللفظ القليل مشعيلا عل المعنى الكبير 

الثالث المعميات والالغاز 

الرايع : الاررية ‏ 
وقال ان الاشارة في الحسن والكنادة في القبييح 1 69 3 وهلا هطو الفرق بدن 
الننين عنده . وهذا التفسيم عودة الى تقسيم السكاكي للكناية الى تعريض وتلريح 
ورمز وايماء واشارة (”) » وكأن” الاشارة جزء من الكناية » وان "كانت عيارة 
عبدالقاهر ووجثت اليه من جانب التعريض والكنابة والرمر والاشارة ٠‏ توحي 
بان كل قن من هذه الْفئون قائم بنئفسه 

ونقل السبكي تعريف قدامة وقال انها من الايجاز (5) ؛ وذهب الى ذلك 
السيوطي وال انها ايجاز القصر بعينه () . وقرق المصري بينهما وقال ان دلالة 
اللقظط في الايجاز دلالة مطابقة : ودلالة اللفظط في الاشارة اما دلالة تصمن أو 
دلالة الترام (0)ء أي ان الاشارة كالكناية ولبست كالايجاز 

ولم بخرج المتأتعرون كالمدني (/) عما بدأه قدامة بل أرجم الاشارة اليسه 
وذكر انها من مستخرجاته » ولا تكاد أمثلته تخرج على أمئلة السابقين . 

يمن أمئلة الاشارة قوله تعالى « وغيف الام ه (8) ء فان ذلك يشير الى 
(1) الفرائد عن ١١‏ 
(؟) الترائد عمس ١١5‏ 
(9) مقتاح اكملومٍ سن ١١5‏ 
(1) رين الاترام اج؛ ممى ١*9؛‏ 
92 سعترك الاثران ج ١‏ ص ؤء" © الاتنان ج؟ ص 05 ء شرح عقرد الجبان صن دلا 
(1) بديم القرآن عى 1م 
() أنرار الرييم جه ص 7١١‏ 6 ريظر التزع اليديم صن 708 بألئسف من 4د 
1 عود #2 
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القطاع مادة الماء من تبع الارض ومطر السماء ولولا ذلك لما غامى . ومنه قوله : 
وبا كنت بجاتب الغربي إذ' قضينا الى درسى الأآمْرَ » )1١(‏ + فقد أشارث لفظة 
الأمر الى ابتداء نبرة مرسى ‏ عليه السلام ‏ وخحطاب الله له » وإعطاته الآياث 
البينات من إأثماء العصا لتصير ثعبانا واخراج يده بيضاء وارساله الى فرعون وسئاله 
شل عضده بأخيه هاروت الى جميع ما جرى في ذلك المقام . رقوله تعالى ؛ ١‏ فيها 
ما تشتهيه الأنفس” وتقلذ” الأعين 6(؟) فالمالىكل ما تميل النفيس اليه من 
الشهوات وئلتذه الأعين من المرئيات , 

ومنه قول زهير 

فاني ار لقينك باتجهنا لكان لكل مئكرة كفا 

أي قابلت كل منكرة بكنثها 

ومن أمثلة الوحي والاشارة يغرب من الاسئعارة قول يزيد بن الوايد لمروان بن 
محمد وقد بلغةه عنه تلكوه عن سعته « أراك تقد م رجلا وتؤخر أخرى قاذ 
قرأت كتابي هذا ةاقعد على أيهما شثت » 
الاشباع : 

شبع الثوب وغيره رواه صبخاً » وقد يستعمل في غير الجواهر على الخل 
كاشباع النفخ والراءة يسائر الافظ ع وكل شي توفره فقد أشيعته حتى الكلام 
يشيع فترقر حرؤ فه (5) 

والاشباع فى القوافي هو اشباع حركة الحرف بين ألف اللأسيس يحرف الروي 
ككسرة الصاد من تقحرله 

كليني تهم يا أمبمة لاصب «رل أقاسيه بطي الكراكب 
وقيل : انما ذلك إذاكان الروي ساكناً ككسرة الجرم من قوله : 
كنعاج وجرة” ساقهن” الى ظلال الصيض تاجبر 

وقيل الاشباع اختلاف ثلك الحركة اذا كان الروي مقيدا كقرل الحطيثة 


41 القسس‎ )١( 
م١ (؟) الزشرف‎ 
 ) اللسان رشبم‎ )0( 
وفنا‎ 


الواعب الاثة” العبقا يا فرقها وبر مظاهر 

وقال الأعفش الاشباع حركة الحرف الذي بين التأسيس والروي المطلق )١(‏ 
ولكن الغانيي قال عه مهو أن يأني الشاعر بالبيت ععلق القافية على آآخر 
أجزاثئه ولا يكاد يفعل ذلك إلا حذاق الشعراء + وذاك ان الشاعر اذا كان بارعا 
حلب يقشرئه وذكائه وفطنته الى البيت وقد تمث معائيه واستغنى عن الزيادة 
فيه قافية متممة لأعاريضه ووزنه فجعلها نعتاً للمذكور ٠‏ (7) » وذلك كقورل 
دي ألومة 

قف العيس قي أطلال ميّة" فاسأل 2 رسرما كأخخلاق الرداء المسكسل 
وعلق اين الأثبر عل ذلك بعد أن أشار الى التبليع بوه ««البابان المل كوران 
سواء لا فرق بينهما بحال » والدئيل على ذلك ان بيت امري القيس يتم معناه 
قبل أن يزتى بقافيته وكذلك بيت ذي الرمة » ألا ترى أن امرأ القبس لما قال 

كأن” عيرن الوحش حول غبائنا 2 وأرحلنا الجرع 

أنى بالتشبيد قبل الثاقية ولا احتاج اليها جاء بزيادة حسنة وهي قوله : ١‏ لم بشقتب» 
وهكذا ذو الرمة غانه لما فال : 

تقض العيس" في أطلال مية فاسأل2 بسوما كأخلاق الرداء 
أتى بالتشبيه أيضآً قبل أت يأتي بالقاية » ولا احاح اليها جاء يزيادة -حسنة وهبي 
قوله: ١‏ المسلسل». واعلم ان أبا هلال قد سمى هذين القسمين بعيتهما الا يفالو( 

وكان أبو هلال المسكري قد نقل ذلك عن الاصمعى » قال « وألخيرنا أبو 
أحمد : قال أخيرنا الصوني عن المبرد عن الكوزي قال : قلت لادّصمعي 
من" أشعر الئاس ؟ فقال : من يأتي بالمنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيراً » أو 
الكببر فيجعله بلمُقله خسيسا » أو ينقضي كلامه قبل القافية فإذا احتاج !ايها أفاد 
بها محنى ٠‏ (4) ء وذكر بيني امرئ القيس وذي الرمة ‏ وكأن الاشباع هنا اشباع 
() الكم عن ٠١‏ ء الأسان ( شيع ) 


(؟) الكل السائلر ج5 من ١ه"‏ » الجاع الكبير ص .)م 
(*) الثل ج ؟ من 5ه” ء الجامم من 4٠‏ ؟ () كتاب السنامتين من ٠‏ هلا . 


همه ؟ 


المعنى وان كان كاملا 
الاشترالك 
الشركة مخالعلة الشريكين ٠‏ يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا » وقد اشتراك 

الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر » والشر يلك امشارك » وطريق مشترك : 
يستوي قيه الناس ء وأسم مشترك تشترك فيه معان كثيرة (1) . 

والاشتراك أو المشاركة عدة أنراع متها ما بكون في الأفظ ء وبئها ها يكون 
في المعنى . قالني يكرن فى اللفظ ثلاثة أشياء 

الآرلك أت يكرن اللفظان راجعين الى حد” واحد وبأخرذين من حد" واحد ع 
وذلك اشتراك مسحمود وهو التجتيس (؟) ٌْ 
الثاني أن يكرن اللفظ يحتمل تأويلين أحدهما يلاثم المتي والآخر لا يلائمه 
ولا دليل فيه على المراد كقول النرزدق 

وما مثله في الناس إلا ململكا أبو أمه حي أبوه بقارييه 

لشوله + احي يحتمل التيلمة ويحتمل الرإحد الي » وهذا الاشتراك ملمرم » 
والملبح الذي يحفظ لكثير في قوله يشبب : 

لعمري لقد بيت كل قصيرة الي وما تدري بذاك القصائر 

عنيت قصيرات الحجال ولم أ د قصار الخطى شّ التساء البيحات مام 
فانه لما ألحس بالاشتراك نفاه وأعرب عن معناه الذي نحا اليه . 

الثالث : ليس من هذا في شي ؛ وهو سائر الألفال المبئذئة للتكلم بهسا : 
ولأ يسمى تناوذها سرئة ولا تداواها اتباعا ؛ لانها مشتركة لا أحد من النا سأوق بها 
من الآخر فهي مباحة غير محظررة إل" أن تدخلها استعارة أو تمصحبها قريئة 
تحدث فيها معنى أو ثفيد فائدة فهناك يتميز الناس ويسقط اسم الاشتراك الذي 
يفوم به العذر . قال الحائمي عن الاشتراك في اللففل ؛ « وقد اعتبر قوم هذا 
8 اللان ( شرك ) 


(0) ينطر المترع ايديم عن ١-ه‏ 
(8) البحاتر ؛ القسار » وفي جسم بحترة » أي قصيرة 


محف 


سرقا » وايس يسرق وانما هي ألفاظ مشتركة محصورة يضطر الى المواردة يها إذا 
اعتمد الثاعر الفول في معناها ومثال ذلك قول المنخل بن سيم العنبري : 
ألا قد أرى والله أن' الست متكم 2 وأن' لمتشم مني وإن" لثمم أهلي 
وقول الاخخر 
ألا قد أرى وا أني ميت ونشل مفيم' سدرها أو بسالها )١(‏ 
ومما يعتمده قوم سرقا وايس بسرق بأنما هو اشتراك في اللفظ قرل عنترة 
ألا قاتل” الل" الترى كيف أصبحت 
أل" عليها يابثين صريرها 
وقول جميل 
أل قائل الله النوى كيف أصيحت 
أاح” عليها يابثين صريرها (؟) 
وألاشتراك في المعاني نوعان 
الأول أن يشترك المعنيان وتختلف العبارة عنهما فيتباعد اللفظان وذلك 
هو الجيد المستحسنٌ 
الثاني وهر على ضربين 
أحدهما مايوجد في الطباع من تشبيه الجاهل بالثور والحمار ؛ والحسن 
بالشمس والقمر 
والاخر ضرب كان مخترعاً ثم كثر حتى استوئى قيه الناس وتواطاً 
عليه الشعراء آآخراً عن أول (*) . 
ولم يخرج البلاغيون عما تقدم مما ذكره ابن رشي والحاتمي فقد تسمه 
المصري الى ممنوي ولفظي وفرق بين الاشتراك اللفظي والابضاح بعوله 
(1) الدر ؛ شجر انب ولي مجم البندان ( نذلة ) 4 بارض مقيم سدرها وسيالها 
(؟) حلية المساضرة جا صن ١١‏ 
(9) العيدة ج؟ من 4٠‏ وبا يمذها , 
51١‏ 


وان الاشترا تاك في الالفاظ والايضاح في المعاني :(1) وتبعهم الحليي والتويرىى 
والسيوطي (؟) وسماه الحمويوا مدني و المغاركة » () ولخصا كلام الس شين. 

الاشتغال 

الاشتنال من اشتغل واشتقل فلان بأمره فهر مشتغل ( 4 ع «الاشتغال 
عند النحاة هر : أنيسبق اسم عامل كام تبره أ, 1 تشغ 
د 6 

ولا يريد البلاغيوث ذلك وأنما نظروا اليه هن حيث العنى فال الرركشي 
« إن الشيء اذا أضمر ثم فسر كان أفخم مما اذا لم ينقدم اضمار الاترى 
أنلك تمجد اهتزازاً في قر له تعالى : د وإن' أحد من اللشركين استجار"ك فأجره ؟ (5) 
وفي قو له ؛ قل لو أنتم تملكين خزائن رحمة ربي © (؟ ) ونظائره . قهذه 
فالدة اشتغال الفعل عن الفعرل بضميره ؛ ( 8 ) 

الأششاق : 

اشتقاق الشيء: بنيانه من المر نجل واشتقاق الكلام: الأخذ فيه يمينا وشمالا 
واشتقاق الحرف من الحرف أده منه( ع بالاشتماق ١‏ نزع لفظ من 
آتخر بشرط مئاسبتهما معنى وتركيباً ومشايرتهما في العسيغة » ( +1 ) . وقسموا 
الانشماق الى : 

١‏ - الاشتقاق الصغير : وهو أن يكرن بين اللفظين تناسب في المحروف 
(1) تحرير التحبير سن 49" 
() حصن النمل س #15 ٠‏ لهاية الارب جب عس 178 ؛ شرح مقرد الجنات عن ١4‏ 
فيه شيزائة الادب سن 58م + ألوار الر بيعم جه ص هام 
2١‏ اللسان ( شفل ) 
(ه) شرع الاشدوني ج١‏ عس لاه 
(5 العوبة ؟ 
9 الامراء 


(ه) البردان في علوم القرآن عم مى ١ه‏ . (د) اللان ( شقن ) 
)1١0(‏ التعرينات ص *١‏ 
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والترتيب نحو ه ضرب ١‏ من الضرب 
؟ - الاشتقاق الكبير وهو أن يكرن بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعثى 
دون الثرتيب نحو و جبدل » من الجذب 
س الاشتقاق الاكبر :وهو أن يكرن ين اللفظين تناسب في المخرج نحو 
1 عق 4 من النهق )١(‏ 
وذ كر الحمري والسيوطيوالمدني(؟)ان الاشتقاق بمعناد البلاغي من مستخرجات 
أبيى هلال العسكري وليس في كتابن الصناعتين هذا المصطلح وأنما هناك 
د المثتق » الذي قال عه العسكري في آخر أنواع البديع « وقد عرض لي 
بعد نظم هله الانواع نوع أخدر لم بل أرهة (أحدبل وعسيةهأأة تق وهو:لىوجهوين 
قوجه مثهما أن بشتق اللفظ من اللفظ ء والاخر أن يشتق المعنىعن اللففل , 
فاشتماق اللفظ من اللفظ هو مثل قول الشاعر في رجل يقال له يتخاب 
وكيف ينجح من نص اسمه خابا 
ركلت في البانياس 
في البانياس إذا أوطئث ساحتها 
واف" وحتيلف واقلاس وافلاس” () 
وكيفا يطمع في أمن رفي دعة 
من حل في يلد نصف اسمه ياس' 
واشتقاق المعنى من اللفظ مثل فول أبى العتاهية _ : 
حلقت لحية هسى باسمه ‏ وبهارون إذا ما قليبا 
وقال ابن دريد 
لو أوحي التحو الى تفطويه ماكان هذا النحو يقرا عليه 


)١(‏ الخصائس ج١‏ هن ه ويا بعدها 6 التحريفات س ١‏ ؟* 

0 شرائة الادب من هك" م شرح عتود الجمان صس ١51١‏ ء انزار الربيم جه ص حلفا 

(5) بائياس ؛ عرفا في سورية جنوبي فلا ذقية . القلى 4 ما خرج من البطن الىالقم من الطلمام 
أ العراب . 2 
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أحرقّه الله بتصيض أسمه ‏ وصير البامي عراش عليه (1) 
ونقل الحموي هذا الكلام وقال ‏ وهذا النوع ماذكره القاضي جلال الدين 
في التلمخيس ولا في الايضاح ولا ذكره الشهاب محمود في حسن الترصسل ولا 
نظمه العميان ولا غيرهم من أصحاب البديعيات غير الشيخ صفي الدين الحلى 
) ونظمه المدني بعد ذلك فقال 

لم تق دار لهم بدرا وفي أحند 

ل بن مق أحكر عئد اشتقاتهم 

وذكر تعريف المسكري وبعض أمثلته (7) 

هذا هو الفن اللي سماه العسكري ٠‏ المشتق » وسماه الحموي بالمدني 
الاشتقاق » غير أن الاشتقاق عند البلاغيين غير ذلك ٠‏ فهر المشتق عند اليغدادي 
مثل قول خالد بن صفران العبدي « عشمتك هاشى و«أمتلك أمية وخزمتك 
مخزوم 4 (4) . وعند الوطواط ٠‏ أن يورد الكائب أوالشاعر في ثثره أو 
نظمه الفاظاً متقاربة الحروف في النطق (2) ١‏ وعند الرازي : أن تجيء 
بالقاظ يجمعها أصلواحد في اللنة » ( ١‏ 6 كقرله تعالى ١‏ فأقم' و جيك 
للدين القيم 0 (9) .» وهو هن التجنيس عند ابن الاثير (8) . 

وعقد له ابن الرملكاني فصلا مستقلا عن التجتيس وقال ١‏ الاشتقاق هو 
أن تأئي بألفاظ يجمعها أصل واحد ويكرن معناه مشتركاً كما أن حروفه 
الأصول مشتركة ختريد عل معنى الأصل تغاير اللفظتين بوجه 9 (150)+ كقوله 
(5) 'كتاب الصناعتين ممى هماع 
(؟) غزاتة ص 4" »2 وينظر المنزع البديع من *ا١ه‏ 
(6) أنوار الربيع جه عن ١بم‏ 


(؛) تمانو البلافة عن 4١4‏ . 
2« سدائق النسر ص ١١#‏ 


(5) نهابة الايجاز من “٠‏ . (0) الروم 4 . 
(0) امثل السائر ج؟ عن نمم > الجامم الكبير سنس ه١(.‏ 
(هة) العيان من 5141| 
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تعال ٠‏ فأقم' وجنهك للدين القيم خا ووقان «««وعبااشة العدن 
وليس بمشتق قوله سبحانه وتعال « وجتنى الجتتين دان » (”) - وان أصلى 
كل واحد من الكلمتين غير أصل الأخرى ذه جنى ٠‏ من ١‏ جنى الشيء يجنيه 6 
إذا تتلعه و و الجنة : من 1 جنه الله إذا ستره #8(" ) 

وربعط التنوخي بين هذا الاشتقاق واشثقاق أهل النحو وقال ‏ ومن البيان 
مايستند الى الاشتقاق المعروف عند أهل النحو » 1 ) 
وسماه يعضهم « الاقتضاب ٠‏ (8) وقال ابن الجوزية «هو من باب 
التجيس وإن عدا أصلل” برأسه وهو أن يجيء بألفاظ يجمعها أصل واخد في 
اللغة » ز) كالآية السابقة وكقول أبي تدام 
عملت الخلق هن نعماك حتى 

غدا الثقلان منها متفلين 

لى قال هك انان أل انب كوتس لحاس التونني : وهو ما ذهب 
اليه ابن الاثير قبل ذاك 

الاشرا ف 

بقال : أشرف الشالشي”": أمكنك وشارف الثى "دنا منه وقارب أن يظفر به (0). 

وقال ابن شيث القرشي : هو أن ينظر الى القافية فيشرف عليها بخاطره 
ويبني الآمر عليها فان ذلك أهون عليه فيما يبه ولا يدور عل القافية فبطرل 
عليه الكلام فكأنها وأن كانت آتمر الكلام مبتدؤه في النفس وهو قول بعضهم 
0 م 

إعابة المقدار : 

يقال: أصاب أي جاء بالصواب وأصاب السهم القرطاس إذالم يتخطى'(4) 


١١٠١ الروم 7؛ (؟) الرسمن 1ه (©) كتبيان صس‎ )١( 

(:) الاأتصى التريب من ايمر 

(0) سائق الحسر من ١١#‏ (1) القرائد من +٠١‏ 

() اللمان ( غرف ) (8) معالم الكداية من 4ب (9) اللمان عرب ) , 


الض 


وذكره الجاحظ قال « قال طرفة فى المقدار واصابته 
صواب الغيام وديية” تهمي 
طلب الْمْيت على قلر الحاجة لأن الفاضل ضار :و )1١(‏ . 
وسماة ابن المعئر ل الاعتراضص 9 وقال عنه ا ومن محاسئن الكلام أبقا 
والشعر اعنراض كلام في كلام لم يتم معناه لم يعود اليه فيتممه قي بيت 
واحد (5) كول كثير 
لو ان الباخلين - وأنت منهم - 
روك تعلموا منك المطاله 
وسماه الحبوي «٠‏ الاحتراس »© 639 وذكر بت طرفة السابق ء وئسمة الجاحظ 
طريفة لانها تدل على المعنى دلالة واضمحة . 
الأصطراف 
الصرف ردالثي عن وجهه والصرف التقلب والحيلة ٠‏ يقال : فلان 
يصرف ويتصرف ويصطرف لعياله أي يكتسب لهم واصطرف في طلب الكسبء 
قال العجاج 
قد يكسب امال" الهدان الجافي 
بغير ماعصف ولا اصطراف (4) 
وقال الحاتمي : و الاصطراف هر صرف الشاعر الى أبياته وقصيلته بيتأ أو 
بتين أو ثلاثة لغيره قرضيفها الى نفسه ويصرقها عن قائلها وكان كثير كثيراً 
مابصطرف شعر جميل الى نفسه وبهتدمه » ( ه ) 
(1) الميان جؤ من 581 (9) اليديم صن وه 


49 شرانة الأدب عن 44 - (١‏ اللسات ( عرف ). 
زه عليه المساضرة ج1 حى 8١‏ 


؟1١‎ 


وقال ابن رشيق ٠‏ الأصطراف أن بعجب الشاعر ببيت من الشعر فيعبرفه الى 
نفسه فان صرفه اليه على جهة المال فهر اجتلاب واستلحاق وان ادعاه جملة 
فهو انتحال . أما الاصطراف قيتع من الشعر على نوعين 

أحدهبما الاجتلاب » وهو الاستلحاق أيف]آ 

والآخر الانتحال 

قأما الاجتلاب قنحو قرل التابغة الذيباتي 


وصهباء لاتخفي القذى وهو دونها 
تصفق في راووقها حين تقطب 
تمززتها والديك يدعو صباحه إذا مابنو نعش دوا فتصو با 
فاستلحق البيث الأخمير فقال 
واجانة ريا السروو كأتها 
أذا غمست فيها الزجاجة كو كب" 
تمززتها والديكت يدعو صباحه 
اذا مابنو نعكى دنوا قتصربوا 
وربما اجتلب الشاعر البيتين فلا يكرن في ذَلِك يأس كما قال عمرو ذو العلوق 
صددت الكأس عنا م عمرو 
وكان الكأس” مجراها اليميتا 
وماشسر الثلاثة آم عمسرو 
يصاحبك الذي لاا تصبسيتا 
فاستلحقهما عيرو بن ككلثوم فهما في قصيدته » وكان أبو عمرو بن العلاء 
وغيره لايرون ذلك عيبا , 
وال تحال عتدهم قول جرير 
إن" الذين دوا بلك غادحروا 
واشلا بعينك لايزال مهينا 


ال 


غيضن” من عبرائهن وقلن لي 
ماذا ليت هن الهوى ولمينا 
قن الرواة مجمعون على أن الببتين للمعلوط السعدي انتحلهما جرير )١(‏ . 
وكان الحاتمي قد عني بهذا الفن وذكر أن كثير عزة كان كثيراً مايصطرف 
ا وال : و واذكر هنا تدرا من اصعلراف غيره 
يستدل نه على معنى اللاصطراف . أخبرنا أبو أحمد عيسى بن عبد العزيز الطاعري 
عن الدمشقي قال : أخبرنا الزبير بن بكار قال أخبرنا عمر بن أبي بكر المرصلي 
عن عبد الله بن أبي عبيدة أن كثبراً أنشده قصيدته التي يقول فيها 
اذا الغر هن ثوء الثريا تجاويت 
حمينا بأجراز الفلاة قطارها 
فمر" في هله القصيدة على أبي ذريب الهذلي في قصيدته التي أولها 
وما الدهر إل" ليلة رنهار ها 
بزلا طلوع الشمس ثم غباراها 
فأخذ مئها بيتين وهما : 
وعيرها الواشون أني أ حيها 
وتلك وشاة" طائر عنك عاراها 
وإن اعتذر منها فآني مكذاب” 
وإن تعتذر يردد' عليك اعتتار'ها 
قاستضافهما جميعا واصطرفهما 
ومن الاصطراف ماأخبرنا به أبو محمد عبد الله بن جعفر كال أخير نا الميرد 
عن المازثي قال : قال «جرير 
لو شثئث شثت قد نع المزاد بعمشربف 


مه مم ار 


بدع الحوائم" لايجدن غاليلا 


(1) للعمدة ج؟ صرام * وبا بيدها , 


ين 


من هام ذي رسف القلاة ممثع 
قطن الأباملح مايزال ظليلا 
قال المهرول العامري » واصطرف الأول راهتدم الثاني 
لو شئت قد تشع الفؤاد بمشر ب 
بدع الحرائم لايجدن غلياه 
من ماء ذي رصف الفلا ممح 
يعلو أشم على الجبال طويلا )١(‏ 
الاصطادام 
الاصطلام من قرلهم اصطلم من الصلم وهر القطع (؟) قال 
المجلماسي : هو قرل مركب من أجزاء فيه مشثملة بجملتها على مضمون 
تنقص عنه بطرح جزء متها هو عمدة أو في حكم العمدة في الاقتران لافادة 
ذلك المضمرت » () وهو نرعان الاكتفاء ء والحذف المقابلي وسبأتي 
الاكتفاء ء» اما الحذف المقابلي فهر و الاحتباك ؛ وقد تدم 
الافضمار : 
الضمير السر وداخل السناطر ء والضمير الشي اللي تضمره في قليك 
وأفسرت الثي ‏ أخفيئه + وهو مضمر وضمار (4) , 
وللضمائر جاتبان أحدهما بتعلق بجانب الاعراب + والاشعر يتعلق بجانب 
المعاني , 
والثانى هو الذي يتحدث عنه البلاغيون > وقد قالوا إن قممير الشأن والقصة كقو له 
تعالى : و قل هر الله أحّد . (مع » وقرله: ( فانها لانتس الأايصار».(0) 
انما يرد عل جهة الميالغة في تعظيم تلك القصة وتفخيم شأنها وتحصيل البلاغة 
(1) علية اكحاشرة ج ؟ من 88-01 
(0) اللسان ( ملم ) 
(5) المتزع البايع من لم١‏ 


(4) الات ( غم ) 
(هع الأشلاس ١‏ 
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فيه من جهة اضماره أو لا" وتقسيره ثانيأ» لان الغي' اذا كان ميهماً فالنفرس 
متطلعة الى فهمه وأها ثشوق اليه فلأجل هذا حصلت فيه البلاغة » ولأجل “افيه 
من الاختصاص والابهام لأيكاد برد إلا في المواضيع البليغة المختصة بالفخامة 
ومكثل ذلك الضمير في د نعم و و د بشى »> فهر انما افممر على جهة المبالعة 
قي المدح والذم وهو من الباب الذي ابهم ثم فسر ء قتوجه البلاغة فيه من 
حيث كان مبهما فكان للافثدة تطلع الى قهمه وللقلرب تعلق به ولها غرام 
بأيضاحه 

ومثل ذلك الصمير المتوسط بين المبتدأ والخبر وعواملهما وهو العماد أو 
الفصل كترله تعالى : : وكنا نحن الوارئين * )١(‏ وقوله ١‏ إن" سر في 
أنا أقل : (؟ )+ وقوله :: ولكن كانوا هم الظالمين : (”) . ووروده من أجل 
التأكيد المعنري و فيه دلالة على الاختصاص » فقولهتعالى ٠‏ ولكن كانوا هم 
الظالمين » ورد الضمير على هله الصيغة لاتأكيد لان الكلام مغ ذكرها أبلغ 
ولو قبل : بالكافرون الظلمون 9 باسقاط الضمير لكان هناك فرق بين الحالتين 
في التأكبد وعدمه وهي مفيدة للاختصاص أي انهم لكفرهم اختصرا بيزيد 
الثللم الفاحش ‏ وقوله تعالى واولتك هم المقلمون حها » ( 1 ) ثيه دلالة على 
مزيد اختصاصهم بالايمان وإسنحقاقهم لصنعته هن بين سار الخلق فيؤخل 
الاختصاص والتأكيد في هدا الضمير (ه) ‏ 

الافسمار على شريطة التفسير : 

وعن الاضمار مايسمى « الاضمار على شريطة التفسير ؛ وذلك مثل قولهم 
و أكرمني راكرمت عبد الله ه أي أكرمئي عبد الله وأكرمت عبد الله » ثم 
توك ذكره استذتاء بلكره في الثاني . ومما بشبه ذلك مجي” المشيئة بعد 1 لى ه 
وبعد حرف السجزاء موقوفة معداة الى شي" كقوله تعالى و ولرشاء الله لجمعهم 
(1) القسصس لمه () تكبف وم 


() الزضرف «*لا (4) الانفال : ©» عب 
() الطراز ج ؟ مس 41! 


عك 


على الهداى » )١(‏ واتقدير ولو شاء ألله ان يجمعهم عل الهدى أجيعهم : 
زلا ان البلاغة في الحلف 
ومتى كان مشعول المشيئة أمراً عقليماً أو بديعاً غريباً كان الأولى ذكره وال 
فالحذئه أولى ء مثال الأول قوله 
ولو شعت" أن" أبكى دما أبكيته” 
عليه ولكن ساحة الصبر أو سم 
لا كانت مشيئة الانسان أن يبكي دما أمرأ عظيماً عجيباً كان الأولى التصريح 
به . ومثال الثاني قوله تعالى « فان يشأ الله يختم' على قلبك ؛ ( 1 ). 
وقد تترك الكناية الى التصربح لا فيه من زيادة النخامة كقول البحتري 
قد طلينا فلم نجد لك في السؤ 
د والمجد والمكارم رعلل 
المعنى لكب بعد وني جد جا ارج انما يتم بنفي المثل فاو 
قال : قد طلبتا للك مثلا في السسؤدد راللجد قلم نجده لكان قد أو قم نقتي الوجود 
على ضمير المثل فان الكتاية لاتيلغ مبلغ التصريح وأهذا لو قيل « وبالحق 
أنزلناه وبه ترل ٠‏ و و قل هو الله أحد وهو الصمد ٠‏ لذهبت الفخامة النى في 
قوله تعالى: « وبالحى أنزلتاه وبالحقنزل 1[6): وقوله:: تل هو الله أحد . 
الله الصمد ؛ ( 4 ) . وعلى ذلك تقول الشاعر 
لا أرى الموت يسبق الموت” شىغ 


نقّص الموت” ذا الغنى والفقيرا ( ه ) 


9) الانمام 6" 

(؟) الشورى 1؟ 

(م) الاسراء ٠1د‏ ([4) الاخلاس ١‏ لام 

(0) دلائل الاعجاز عى د5١‏ » ثهاية الايجاز من ١875‏ ء سسئ التومل عن ١14‏ تياية الارب 
اج لاعن 0*4 » التبيان عن /ا «١ ١١‏ ألبرهان للكاشف عن *74 »© الايفاح من ه١١‏ » التلخيص 
ض 18ة > شروح التلخيمن ج ؟ صن 18١‏ » المطول سن ١9#‏ ع الاطوك ج ١‏ صن ه.» 


شف 


الاطالة 

يقال طال الثي” طولا «أطلته إطالة أي حددته وجعلته طريلا )١[‏ 
وكان بعض اليلئاء لايميلون الى الاطالة بل كان يعفيهم لايكاد يتكلم كعمرو 
ابن عبيد الذي قال الجاحظ عنه د كان عمرو بن عبيد لايكاد يتكلم فاذا 
تكلم لم بكد بطيل . وكان يقول لاخير في المتكلم إذا كان 'كلامه لمن 
شهده دوت نفسهء وإذا طال الكلام عرضت للمتكلم أسباب التكلفء ولاخير 
في شي" بأتيك به التكلف : (؟) وذكر ابن جنى أن ٠‏ الاطالة والايجاز 
جبيعآ انما هما في كل كلام مفيد مستقل بنفسه و ( 5 ) . فالاطالة لها مقتفياها 
واللايجاز ميرتشأه 7 الكلام ٠‏ ولكن بعفهم حاءد موكف الاطااة ققال شبيب 
ابن شبية « فاذا ابتليت بمقام لابد لك فيه هن الاطالة فقد م إحكام البلوغ 
في طلب السلامة من الخطل قبل التقدم في إحكام البارغ في شرف التجويد 
واباك أن تعدل بالسلامة شيئاً فان قليلا كاقياً خير من كاير غير شاف (4). 
وتحدث إبنالمقفع عن الاطالة فقد قيلله:0 فانمل” السامع الاطالة التي ذكرت 
انها حى ذلك الموقف ؟ «٠‏ . قال : ١‏ اذا اعطيت كل مقال حته رقمت بالذي 
يجب من صسيامة ذلك المقام وأرييت من يعرف حقرق الكلام فلا تهتم لما 
فاتك من رضى الحاسد والعدو فانه لاير ضيهما شي" بأما الجاهل فلست منه 
وليس منك ع ورضى جميسع الناس شي" لاتناله » وقد كان يقال 
رضى الناس شي" لا يتاك (0) 

الاطراد + 

الاطراد مصدراطر دالقي” : إذا تبح بعضبه بعفأ وجرىه والالهار تطرد أي : 
تجري ه وبعير مطرد: وهو المنتابع في مميره ولايكبو - واطرد الأمر استقام > 
واطردت الأشياء اذا تع بعضها بعضباً » واطرد الكلام إذا تتابع )١(‏ . 
() اقمان ( طوك) (4) ايان ج ١‏ مى هاه ؛ ريظر زعر الآداب ج ١‏ ص !١+‏ 


9« الخصائصس اج ١اعن ٠0‏ (4) اانا ١‏ ص١١‏ (هم) أابيان رج أاص !١5‏ 
(1) لان ( طرد ) ٠‏ خزانة من ١١6١‏ » أنواد الريع ج ؟ من 85:4 


1ق 


قال ابن رشيق دو ومن حسن الصنعة أن تطرد الاسماء من غير كلفة ولا 
حشى فارغ فانها إذا اطردت دلت على قوة طبع الشاعر وقلة كلقئه ومبالاته 
بالشعر 6 (1)؛ كقول الأعثى 
أقيس بن مسءود بن قيس بن ختالد 
وأنث اعرؤ ترجو شيابّلك وائل. 
فأتى كالماء الجاري اطراداً وقلة كلفة وبين اانسب حتى أخمر جه عن موافمع 
اللبسى والشيهة 
ومما تعسف فيه المتنب قوله لسيف الدولة الحمداني 
فآانت أبو الهيجا ابن ححمدون هاابنه 
تشابه مولرده كريم وراد 
وحبدان حمدوث وحيدوك حارث 
وخاوك» لكنتانة لبان راكيييةك” 
قال ابن رشيق و ففي هذا المعنى من التقصير انه فى ببتين وانه جعلهم أنياب 
الخلاقة بقوله 
أولتك أتباب الخلاقة كلها وسائر أسلاك البلاد الزوائد 
وهم سبعة بالممدوح والأنياب في المتعارف أربعة إلا أن كوت المخلافة تمساح 
ثيل أو كلب بحر فان أنياب كل واحد منهما ثسانية . اللهم إلا أن يريد أن 
كل واحد منهم ناب الخلافة في زمانه خخاصة قفانه يصح وفيه من الريادة 
على ماقبله أنه زاد واحداً قي المدد فاله جعل كل ابن هو أبره في الخلافة الى 
أن يلغ راشد؟ ولم يقصد الى ذلك أحد من أصحابه وأئما مشت شعره هذا 
تكريره كل اسم مرتين في بيت واحد وهي أربعة أسماء ١‏ (8) 
وقال المصري عن الاطراد :هر أن تطرد الشاعر أسماء متتااية يزيد الممدوم 


ود ذ د جم ذنم , الل بسإبإ_-مييببيو سس بسي يوم سن تدههد سمس جح مضه 


ل الملة لي ؟ سم الال 
(؟) السدة ج «#ا عنس 4م 


قف 


بها نعريفً لانها لاتكون إلا أسماء آبائه تأتي منسوبة صحيحة التسلسل غير 
منقطعة من ظهور كلفة على النظم «لاتعسف في السبك بحيث ييه تحدرها 
باطراد الماء لسهو لته وانسجامه فمتى عاءدت كللك دلث عل قرة عارضة 
الشاعر وقدرته ه (1) وذكر بعض أمثلة ابن رشيق وقوله تعالى 
وملة آبائى ابراهيم واسحاق ويعقرب ‏ (7) حكابة عن يرسف عليه السلام . 
وقال القترطاجني ١‏ وما كان في أقمى الرتب من ذلك وما يليها من الأوساط 
فهر الذي يمى الاطراد ه (*) 


ولم يخرج ابن مالاك والحلبي والنويري وابن الاثير الحلبي والقزه يني والسبحي 
والتفتازاني والحموي والسبوطي والاسقراييني والمغربي والمدني واللمنهرري على 
السابفين (1) وفر قالعاوري بينه وبين الاستطراد بتّولهء دان الاستطراد دكون 
كلام ثم تنخبل عليه كلام أجنبياً عنه ثم ترجع الى الأول ؛ بخلاف الاطراد 
فاله 5 ؟ كر اسم الممدوم لفينة إيزداد إباتة وتروضيحاً عل كر ثييا هحبس 
ونسق مسكيم من غبر تكلف في التظم رلاتعسف في السبك حتى يحون ذكر 
الاسم في سهولته كاطراد الماء وسهرلة جريه وسيلانه » (ه ) 

هذا هو الاساس عند معظم البلاغيين وسماه بعضهم د ذكر الاسماه 
مطلقاً : () وهي نسمية صحيحة وان كان الأول أكثر دوراناً وأقرب 
دلالة عل هذا الفن , 
)00 ار + + بديع الترآن مى ١41١‏ 

(؟) يومت له؟ (م) متياج البلغاء عن +1٠‏ 

(6) المسباح مى «م : حن آترصل من 184 »؛ نهاية الارب ج ؟ سن ١20‏ © جرعر الكبر 
صن 5+٠‏ ؛ الايشياح صن +8" : التلخيس 07ه” > عررسي الاتراع ج + عن 4٠١‏ » المطول 
ص ه4؛ : المختمر ج 4 عى ١ 41١‏ شزانة عن ١1١‏ ؛ عمثرك ج ؛ عن دغ ا الاتفان ج ؟ 
ص /اج » شرح مود الجمات من ١79‏ ؛ الأطو لج ١‏ صى 78١‏ ء مراهب القتام ج : من 1٠١١‏ © 
أنوار الربيع ج 7 سن 784 + سلة اللب من ١66‏ 

(ه) الطراز ج * من 8ه (1) عروس الاثرام ج + حس ١!؛‏ 


تغفا 


الاطناب : 

الاطناب: البلاغة في المنطق والوصف مدحاً كان أو ذمآ » وأطنب في 
الكلام: بالغ فيه » بأطنب في الوصف اذا بالغ واجتهد وأطنب في الكلام 
أيضاً ‏ إذا أبعد» وأطنب الابل : إذا تبع بعضها بعضاً في السير .)١(‏ وهذه 
الممانمي كلها تدل على العلول «الثتايم ه والاطناب من أقدم الفتون الى تحدث 
القدماء عنها ء وكان الجاحنال د اشار اليه كثيراً » وقال إنه ليس باطالة ما 
لم يجاوز الكلام الحاجة (؟). وقال إن سيل بن هارو ن كان شديدالاطناب 
في وصف الأمون بالبلاغة والجهارة ٠‏ وبالحلاوة والفخامة وجودة اللهجة 
والطلاوة 5(9). وتحدث المبرد عن الاطناب (4) وبحثه العسكري في كناب 
الصناعتين وقال:ه القرل القصد ان الايجاز والاطناب يحتاج اليهما في جميع 
الكلام وكل نوع منه وأكل واحد منهما موضم ء فالحاجة الى الايجاز في 
موضعه كااحاجة الى الاطناب في مكانه فسن أزال التدبير في ذلك عن 
جهته واستممل الاطتاب في موضم الابجاز واستعمل الايجاز في عرضع الاطناب 
أخحلا” » +ه) 
وأوضح أين حجني أهمية كل منهما بوله « والاطالة والايجاز جميعاً انما 
هما في كل كلام مشيد مسكقّل بنفسه » (5) وأدخله السكا كي في مباحت 
عام المعاني وكال وهو أداله الكلام - بأكثر من عباراتهم سواء كانت 
القا'ة أو الكثرة راجعة الى الجمل أو الى غير الجمل ٠‏ 8) . وتبعه في هذا 
الترويني وشراح #“ليعمه (83) . 


() اقان ( لب ) (0) الحيوان بع ١‏ ص ب 
(0) الببان رج اع ١1و‏ 2 هوز (4) الكامل ج ١‏ سس 0'» 
(5) “قاب المناعتين امن ١5‏ () الخسائس جح ذال .م 
() منتلم العلرم 18# 


م الاإشام س دلا؛ » اكلجمن من 14١٠م‏ ؛ شروس التلتيمن ج ؟ عن ١١9‏ » المطرل ص 
55 ء الاطول ج * صن 0م 


574 


وقال أبن الاثير 3ماللي يحد به أن يمال هو زياد اللفتا على المعنى 
لفائدة فهذا حده الذي يميزه عن التطويل ؛ ]د التطويل هو زبادةٌ اللفظ 
عن المعلى لغير قائدة ء وأما التكرير فأنه دلالة على المعتى مردداً » )1١(‏ 
وذكر أن الاطناب يوجل تارة في الجملة الواحدة من الكلام ؛ ويوجد تارة 
في الجمل التعددة ؛ والذي بوجد في الجمل المتعددة أبلغ لانساع المجال في 
إيراده وعل هذا فأنه تسمان 
الأول :الذي ووجد في الجملة الراحدة من الكلام وهر ورد حقيقة ومجاناً ؛ 
أما الحقيقة فمثل : ذقته بقمي ٠‏ ؛ وأنسا جي” به كذلك للتأكيد وللدلالة على 
تبله رالحصول خليه ؛ كقول البحتري 
تأمل من خلال السسجلف وانظر' 
يبنك ها شربت وما سقاني 
تجد شمئس الضحى تدئو بشمس 
الي من الرحيق اللخسرواتي 
ومن ذلك قوله تعانى : د ذلكم قولكم بأفراهمكم' 7١٠‏ ) 
وأما ماجاء عند على سبيل المجاز فقوله تعالى : 3 فائها لاتعميالأبصار' ؛ ولكن 
تعمى القاوب التي في الصدور : (8) 
النائي المختص بالجمل فانه يشتمل على أر بعة أضرب 
الأول أن يذدكر الشي” فبئى فبه بممان متداخلة إلا أن" كل معنى يختص 
بخصيصة ليست للاشعر ؟؛ كقول أبى ثمام 
قطعت الي” الابيين هبائه والناث مأمول” السحاب اللمسبل, 
من مئّة عشهررة وصنيعة - بكثر واحسان أغر' محجل 
قآلبيت الثاني تداحلت معائيه ؛ إذ اللمنة والصنيعة والاحسان متقارب بعضه هن 


١51 وتنظر عن‎ » ١58 المثل المائو ج ؟ عى‎ )١( 
1 إخغ الأسراب من‎ 


(+) السم :؛ 
رف 


بعض وليس ذلك بتكرير ؛ لانه لو اقدصر علىةوله : 1 مذة وصتيعة واحيان » 
نجاز أن ركون نكر يرا ولكنه وصف كل واحدة من هذه الثلاث بصفة أختر جتها 
عن حكم التكرير 
الثائي يسمى التغبي بالاثبات ؛ وهو أن يذكر الشى على سبيل النقي ثم 
يذكر على سببل الاثبات أو 0 ؟ ولابد من أن يكون في أحدهمازيادة 
ليست في الآخخر وإلا كان تكريراً رضي به تأكيد ذلك المعتى المقصود 
كمواه تعالى دلا مكاددت الدين يتمنين بالل البوم. الااخر أن" تجاهدوا 
بأمرالهم | وأنفسهيم وألله ايم بالمنقين . إنما يسداذد' ث الدذين لارثمئون بالله 
واليوم_ الآ در وارقايت واوينهم فهم في ريْبهم يترد" دون » )1١(‏ فقد كال 
دلا يسْتَأذ نك الذين يزمنون » ثم قال بعد ذلك «انما يستاذنك اللدين 
لايؤنون » إلا" “نه زاد في الثانية تقوله « وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددونه 
ولولا هذه الزيادة لكان حكم هاتين الايتين التكرير 
الثالثك هو أن يذكر المعنى الواحد تامآً لايحتاج الى زيادة ثم يمرب له 
مئال هن الثشبيه كقول البحتري 
ذات” حسّن لو استزادت” من الحسن اليه لما أصابت مريدا 
فهي كالشمس بهجة" والقضيب ادن قد" ؟ والريم علر'فأوجيدا 
نقد أفاد التشبيه تصريراً وتمئييلا لا مزيد عبلى حسته 
الرابع أن يستوفي مماني الغرض المقصود من كتاب أو خطبة أو قصيدة 
وهذا أصعب الأنواع لانه يتفرع إلى أساليب كثيرة من المعاني ( 7 ) 
ولا يخرج كلام المتأخرين عدا ذكره السابقرن بل سار بعضيهم كالعلرى 
على خطى ابن الاثير وقد أجمعوا على ان هسل الفن أسلوب له أهدافه في 
التعبير ولذلك يقف الى جانب» الايجاز والمساواة لان أكل واحد منها هدفه 


مووي سس مس وري 


(1) العربة 4) - هع 
() المثل الاثر ج + من 1١0‏ ء الجابع الكبير عى 1١16‏ 


بس 


الذي لا يحقغه غيره أحسن تحفيق ( ١‏ ) . وللاطئاب عدة أساليب تحدثك 
عنها القدماء وعحددوهأ ني ضوء تفسيماتهم لفنون البلاغة 
الاطنئاب بالاعتراض : 
لامحل لها من الاعراب لنكتنة كالنتريه والتعظيم في قوله تعالى ١‏ ويجعلرن 
له البناثت ‏ سبعحانه س و لهم مايشتهون ا ف0© 

وتحتفر الدنيا احتقار" مجر'ب يرى كل ما قيها . وحاشاك ‏ فانيا 
وقول عرف ين محلم الشيباني 

إن" الثمائين ‏ وبللغتها ‏ قد أحوجّت” سمعي الى ثر مان 
والتنببه في قرى الشاعر 

واعلم” - فعلم المرء ينقعه ‏ أن" سوف يأني كثل” ماقتدرا 
وتخصيص أحد المذكورين بزيادة اللأكيد في أمر حلق بهما كقوله تعالى : 
د ووضبنا الانسان” بوالديه حَسليْه' أمه وهنا على وامن وفعباله” 
في عامين ان أشكر لي وترالديك » "١‏ ) 

وخفوق قلب لو رأيث لهريه 

ياجدّتي لأيثت فيه جهدما 

والتبيه على سبب أمر فيه غرابة كما في قول الشاعر 
)١(‏ الرسالة اتسجدية ص 4ه » الأقمى القريب من .”# ع جوهر الكنز عن 584 » الأشاح 
من ١18‏ ٠؟‏ التلشيس من +٠١‏ ؛ الطراز ج ؟ ص 5١١‏ ءج #ا ص 218 : القوالد سن ١٠١‏ ء 
عررس الافراح ج ”7 من 11١‏ » المختسر ج ” من ١88‏ ء الطول من 6لم] ع ممشرك ج ١‏ 
من 46؟ : #جع ؛ الاتقاثج ؟ ص *#ه ء شرح عتود الجمان من 40*7 ء الأبلولج ؟ صن 8م © 


مراغب العام ب # من 14# ؛ 591 © حلية اللب من هه ؛ المزع الليديع من 84م 
(0) اتسل مه (ع) لثمان 4؟ 


يذن 


قلا هجره يلو وفي اليأس راحة س 
ولا وآصلله يدبداو انا فنكار هله ( 1ع 
الاطناب بالايضاح 
يؤتى بالاطئاب بالايضاحم بعد الابهام ايرى المعنى في صورئين مختلفتين 

أو لبتمكن في النفس فضمل تمكن فإن المعنى إذا ألقى على سبيل الاجبال 
الى مايرد بعد ذلك فَإِذا أاقي كذلك تمكن قيها نضل ثمكن وكان شعورهأ 
به أتم . أو اتكمل اللذة بالعلم به ذإن الشي” إذا حصل كمال العلى به دفعة 
واحدة لم يتقدم حصرل اللذة يه ألم «اذا حصل الشعرر به من وجه ذون وجه 
تشرقت النفس الى العلم بالمجهوول فبحصل لها سبب المعلوم لل وسببي 
حرمائها عن الباقي ألم ثم إذا حصل أها العلم به -حصلت له لذة أخرى 
واللذة عقيب الام أقر ى من اللذة التي لم يتقدمها ألم 
أو يثثى به لتضفخيم الآمر وتعظيمه كقوله تعالى 3 رب اشركم"' لي دري 
الس ل أمري ٠‏ (7) بالمقام مقتض لاتأ كيد للارسال المؤذن بنلتيالمكاره 
والشدائد كقوله تعالى ٠‏ وقضينا اليه ذلك الآمسر أن دابر عؤلاءمقطوع” 
مص بسحن و59" ). 

ففي أبهامه وتفسيره تفشيم لمر وتعظيم له . 

ومن الايضاح بعد الابهام باب ٠‏ نعم لاو « بكس : إذ لو لم يقصى الاطئاب 
أقيل ١‏ نعم زيل و و : بئس عمرو 0 . ووجه -صنه وى الايضاح بعد 
الابهام أمران آشحران 

الأول ابراز الكلام في معرض الاعتدال تظراً الى اطئابه من وجه والى 
)١(‏ الا يشام ص 59 ه التلخيس 78١‏ ؛ شروح اتاسشيمن ج 7 من 7807 ء المطول ص 
“56 ء الاطول ج ؟ ص 4٠0‏ 


69 لله نم دودس 
(©) الجر ١ع‏ . 


يكن 


اختصاره من آخر وهر حذف الميثدأ فى اللجواب 

الثاتي أيهام الجمع ببن التنانين (  ) ١‏ 
الاطناب بالايفال ؛ 

سبق الأصمعي الى معرفة هذا الفن ولم يسمه فقد دكر قدامة أن ابا 
العباس محمد بن يزيد المبرد الك حدثني التوزي قال قلت للأصمعي 
من أشعر الناس ؟ فمّالك من بأتى الى المسى الكسيس فيجعله يلفظه كبيراً 
أو الى الكبير فيجعله بلفظه خسيسا أو ينقضي كلامه قبل القافية ذإذا احتاج 
اليها أفاد بها معنى . قال غلت : نحو من ؟ قال نحر تى الرمة حيث يقول 

قف العيس" في أطلال مي فاسأل 

رسوماً كأخلاق الرداء المسلسل 

فتم كلامه قبل « المسلسل » ثم قال و المسلسل » فزاد شيئا ثم قال 

أظن الذي يجدي عليك سلائها 

دموعا كتبديد الجمان الممتصل 

فتم كلامه ثم احتاج الى اثنافية فقال « المفصل » فزاد شيئا ( ؛ ) 
وعداه قدامة من باب اثتلاف القافية مع سائر البيت وقال ؛ الايغال هو 
أن بأتي الشاعر بالممى في البيت ثاما من غير أن يكرت لاقافية فيما ذكره 
صنم ثم يأتي بها لحاجة الشعر في أن يكون شعراً اليها فيزيد بمعناها في تجوبد 
ما ذكره في البيت + () كما قال امرؤ اليس 

كأن” عيرن” الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجر ع الذي لم يُعَمب 
نقد أتى الشاعر عل التشييه كاملا قيل النائية وذلك ان عرون الوحش شبيهة 
(1) الايضاح عى ه11 :١؛‏ التلئيس »8١‏ 50 الافرام ج " س 704 ؛ المخنصر اج 8 
من 808 ء المطرك 241 » شرح عتود الجنات من 7*١‏ ؛ الأطرل ج 5 عمى 4١‏ ؛ مراضي 
الفتام ب 7 عس د١»‏ (7) نند الثمر من 4و١‏ ؛ كتاب اتستاعتوين 


ص +8٠‏ 6 تصرير صن 8“ بديع القرآن من١ه‏ 


(0) نقد الشمر عن 111 ,م 
طفق 


بالجزع ثم لا جاء بالقافية أوغل بها في الوصف ووكده وهو قوله 2 لم 
ينب » فإن عيون الوحش غير منقية وهي بالجزع الذي لم يثقب أدخخل قي 
التشبيك 
ولايخرج كلام العسكري «أمئلته عما ذكره قدامة ( ١‏ غ) وهر عتداين 
رشيق ضرب مهن المجالغة وذكر أن بعضهم يسميه تبليتاً ( ؟ ) وقال عنه 
وهو ضرب من المبالغة إلا" أنه قي القوافي خاصة لايعدوها والحائمي واصحابه 
يسموته التبليغ ١»‏ ”# ) . 
ولكن الحاتمي ذكر اله يسمى ايغالا” أيتباً تال ٠‏ أبدع ماقيل في التبليغ 
وقد سماه قوع الايغال ه وهو : أن يأتي الشاعر بالمعثى في البيت تماما قبل 
انتهائه الى القافية ثم يأتي بها لحاجة الشعر اليها فتزيد البيت نصاعة والمعنى 
بلوغاً الى الغاية التصوى في الجودة 4 ( 4 ) 
وفال اين سنان « إن الشاعر يوغل بالقافية في الوصش إن كات واصفاً وفي 
التشبيه إن كات مشبها ه ( ه ) . 

وذهب البلاغيرن الآخرون الى مثل ذلك ( 5 ) وحيئنما قفُسمّت البلاغة 
الى علومها الثلائة تحدث عنهالقزو يني .في الالئاب وسمى أحدأتسامده الالئاب 
بالايغال ؛ وقال عنه : ٠‏ الايغال هو ختم ألبيث بما يفيد ذكنة يتم المعنى بغيرها 
كريادة المبالغة في قول الخنساء 

وإن صخرا اتأتم” الهداقً به 

كأنه عَلم في راسه نار 

(1) كعاب الصتلمتين مى .يرب (9) العمدة ج ١‏ عس 4نام 
ل( حلة المحاضرة ج ١‏ حمن دهؤ 
(ه) سر النماسة سن 18١‏ 
(2) الراقي ص ؟ ده ء قاثرن البلاغة عن ء المثل الاثر ج + عس +5" ٠‏ الجامم الكيير 

ص 41ع ع تحرير التحبير صض١1؟‏ 6 يديم القرآث عى١‏ +4 ' نضسرة الاغر يقيرصض. (7١‏ ) 

المسياح من ١٠١)‏ » الائصى القريب صن ٠١4‏ ء نهاية ألادرب ج لا عن 2!| 4 سبوهر 


الكثر عن + 
25522 


لم رض" أن تشبهه بالجبل المرتغم المعروف بالهداية حتى جعلت في رأسه 
نار وكتهيق التشبيه في بيت امري القيسالابق: و كأنعيو نالرحش»(١).‏ 
ونبعه العلري والسبكي «التقتاذاني والسيوحلي والاسفراييني «الغربي ( ١‏ ) 
ولم بسرج البديعيون على ماذكره الأوائل أو تحدث عنه القزويتي وشراح 
تلخيصه فالحمري يعود الى ماذكرء قدامة ويتقل كلامه ( © ) ويفرق بين 
الابغال «التذبيل والتمكين بالتكميل بقوله ٠‏ بالفرق ظاهر فان الابقال لا' 
يكون إلا في الكلمة التي فيها الروي وعايتملق به ؛ وهو أيضاً مما يأتيى بعد 
تمام المعنى كالتكميل والتذبيل . بأما التمكين فليس له ملضل قي هذه الأبواب 
لانه عبارة عن استقرار القافية في عكانها لانها لاتريد معنى البيت بل إذا -وذفت 
نقص معنى البيت لانها بمكنئة في قراعا.ه وأما التكميل فانه وان أتى بعد تمام 
المعنى فهو يفارق الابغال والتذييل من وجهين أحدهما كونه بأتي في الحشو 
والمفاطم والايخال والتذييل لايكرنان إلا في المقاطع دون الحشو والايغال 
والتذييل لايخرجان عن معنى الكلام المتقدم والتكميل لابد أن يأني بمعنى 
يكمل الغرض على التكملة المتقدمة إما تكميلا” بديعيآ أو تكميلا عروضيا 
والتذييل يفارق الايفال لكوته يزيد على الكلمة التي تسمى ايغالا” ويستوعب 
غالل؟ عجر الببث 84١٠‏ ). 
وكات المصري قد فواق من قبل بين التتميم والابقال من ثلاثة أوجه 
أحدها ان التتميم لايرد إلا عل كلام ناقص شيا ما إما حسن معلى أو 
أدب أو ما أيه ذَلَك 1 والايغال لايرد إلا على معنى تام من كل وجه . 
مة؟ ؛ الأطرل ج ؟ ع +4) 
() الطراز ج »* س (8( + همررس الاقراس ج * صن ٠؟8‏ ع المنتمر ج ؟ من ©٠٠‏ 6 
الملول س 558 ؛ ممفتر كج ١‏ ص 6١ج‏ ؛ الائقانث ج 7 سن 4ياء شرح مقرد الجنا ص 
منااء الاطول ج ؟ سس 44 » مواعب ج # مي .17٠١‏ 
() خرانة الادنب من #1؟» 
()) خزالة س ١١١‏ »© وينظرتسرير التصيير عن ا4ه# . 
قف 


الثاني انختصاص الابغال بالمقاطم دون الحشو هراهاة لاشتماقه لان الموغل 
في الارض عو الذي قد بلغ اقصاها أو غارب بارغه فلما انخحتص الايغال 
بالطوف لم يبق اتتميم إلا الحشو . 
النالثك أن الايغال لابد وان يتضمن معنى من معاي البديع و«التتميم قد 
ينضدن أو لابتضمن وأكثئر مايتضمن الأيغال التشبيه والمبالغة حتى لو قيل: 
إنه لايتعدى هذين الضربين أكان حقاً والنتحيم يتضمن طوراً المبالغة ويتضمن 
حينا الاحتياط ويأتي هرة غير متضمن شيئاً سرى تتميم ذلك المعتى 6 (1) 
وتبعهم المدني غير أنه ره عاذكره الحموي عن التجاذب الذي ينتظم الايغال 
والتكميل وقال « وهفهرمه اله لافرق بسنهما وليس كذلك فان الفرق 
هما من وجهبن 
أحدهما ان التكميل يزتى به لافادته معنى آخر يكمل المعنى الأول 

والايغال يؤتى به لافادته نكتة في ذلك المعنى بعيته 

الثاني أن التكميل قد يكرن في أثناء الكلام وقد يكرن في تعره «الايغال 
لايكون إلا" ختما للكلام » ( ؟ ) 
الاطناب باليسط : 

هو الاطنا الذي يكون بتكثير الجمل كقوله تعالى : والذين يحمارنالعرش” 
ومن لح أله بُسبحونة بحمد ربهم ويؤمتيل به ويستغفرون ٠‏ () نموله 

١‏ ريؤيتون به » اطناب لان ايمان حملة العرش معلرم ولصنه اظهار شرف 
الايمان ترغيبآً فيه ( ؟ ) . 
الاطاب بالحميم - 

قال الحاتمي « التتميم هو أن يذ كر الشاعر معنى فلابفادر شيئاً يتم به 

*4١ تحرير التحبير ص‎ )١( 
من .مم‎ ٠ أنوار الربيع ج‎ )7( 


(؟) غائر ب 
(4) مععرك الاقران ج ١‏ سن *م# ؛ الاثقانج « عن ١4‏ 


بان 


ويتكامل ععه الاشتئاق إلا أتى به 1١‏ ). 
وقال الهزوبني ٠:‏ در أن يزتى في كلام لايرهم خلاض المقصود بفضبلة تفيد 
نكنة » (؟ ) كالمبالخة في قوله تعالى : « ويُطعمرن الطعام على حبه » (8#) ع 
اني على عاترين من -كيري 
5ن و 5 
أعر ف عن أي تؤكل الكتف 
وقول زهير 
من يدق يومآ على علاته هرمأ 
بلق السماحة” منه والتدى حدقا 
الاطنابب بالتدبيل : 
ببحثه البلاغيون الارائل فقال السكري ١‏ فأما التذبيل فهو إعادة الالفاظ 
المترادفة على المعنى يعينه حتى يثلهر أن لم يفهمه وبتو كد عند من قهمه ؛ 
وهو ضد الاشارة والتعريض وبثبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة والمواقف 
الحافلة » لان تلك المواطن تجمع اليطي” الفهم والبعيد الذهن والثافب القريحة 
والجيد الخاطر ء ثاذا تكررث الالفاظل عل المعنى الراحد توكد عئاء. اللهن 
القن »+ وصح" اكليل اليليد ة ( ) ) . ومنه قوله تعالى « ذلك جزيناهم بما 
كفروا » وهل نجازي إلا" الكتمور ؛ ( ه ) : ومعناه ؛ وهل يجازي بمثل هذا 
الجزاء إلا الكفور . 
وهنةه قول الحطرئة + 
قوم' م الأيف” والأذناب” غي رأهم 
ومن يقيس” بأئف الناقة, اننبا 
(1) علية المحاضرة ج ١‏ ص ١١#‏ » رينظر التزع الديم صن 88# 
(؟) الايشاح مى ٠6١٠‏ ؛ تتلئيسسن ص دلا؟ > شررح التا*يصض ج 7 من ه59 ؛ المطرل سى 
7 : الاطول ج ؛ صن ؟؛) 


(2) الاساد لم ' (4) كتاب الستامتين من 1007م 
0 م ١*7‏ 


رقف 


فاستوفى المعتى في النصف الأول » وذيل بالتصيف الثاني 
وقال الباقلاني ١‏ وهر ضرب من التأكيد : ١(‏ ) » وقال أبن سنان : « وهو 
أن يككوت اللفظ زائدا على المعنى وفاضلا عنه ؛ ( 7 ) . ثم قال : واما التذييل 
فهر العبارة عن المعتى بألفاظ تزيد عليه : ( " ) 

وقال التبريزي إنه « ضد الاشارة ؛ وهو إعادة الالفاظ المترادفة على الممعنى 
الواحد بعينه حتى يظهر أن لم يمهمه ويتوكد عند هن فهمه ؛ ( 4 ) »© وهذه 
عبارة السكري » ونقل البغدادي هذا التعريف (ه ) 

وقال ابن منقذد ١‏ هو أن تأتى في الكلام جملة تحمّق ماقبلها 1٠‏ 5ع ؛: 
وذكر المصري مثل ذلك وقرق بين الايغال والتكميل «التمكين والتذييل : 
نقال « وقد يختلط على بعض الئاس هذه الأبراب الاربمة وهي باب 
الايغال » والتكميل » والتمكين ) والتذبيل » وأنا اشير الى الفرئق بمنها فأكول 
الايغال لايككون إلافي الكلمة التي فيها الروي وهايتملق بها » وهو أيضَا مما 
يآئي بعد تمام المعنى كالتكميل والتذبيل ٠‏ وأما التمكين فيفارق هذه الأبواب 
من كوئه عبارة عن استقرار القافية في مكائها لكنها لاتريد معتى البيث شنا 
ومتى حدفت القافية تفص المعئى مع كولها غير نافرة من البيث :و التكميل 
وان أنى بعد تمام المعتى فهو يفارق الايخال من وجهين 
أحدهما: كوئه يأني في الحشو والمقاطع والايغال والتذييل لايكرنات إلافي 
المقاطم دون الحشو » «الايغال والتذييل لايخرجان عن معنى الكلام المتقدم ع 
والتكميل لايد أن يأتي بمعنى يكمل الغرض المتقدم إما تكميلا بديعياً أو تكميلا 
عروكميا لاقه يكون يمعاني البديع كمطابقة تكمل جناساً أو مبالغة تكمل تشبيهاً 
أو بالفنون لالفئوت عند أهل الصناعة حي ما ينتجها المتكلم من الأغراض 
والمقاصد كالمديح والهجاء والرئاء والفلخر والوصف وغير فلك , والتذبيل يغارق 


)0( إعجاز القرآن عن هه١‏ و4 سر الفماحة عن *1؟ 
(ع) عر الفساحة صن 885 0 الوائمي ص ١م؟‏ 
(ه) قائترن اللاغة صن )١١‏ © 144 () الديع في نقد الشسر سس ١١١‏ 


54 


الابغال لكونه يزيد على الكلمة النى تسمى ايغالا" آلعدأ في البيت هن الجزء 
الذي هو الميرب الى أول المجز ؛ ( ١‏ ) 
ولم يخرج البلاغيون الاخرون عن هذا المعى وصار على خخطى المتقدمين 
ابن مالك والحلبي والنريري وابن الأثير الحلبي والعلوي وابن الجوزية مالزركشي 
والحمري والسيوطي والماني ( ؟ ) 
وتحدث عن التذييل القزوبني وشر ام ناخيصه فى بحث الااتاب وسموه 
الاطئاب بالتذييل و + وقال القزويئي « هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل 
على معناها للتوكيد » ( "9 ) ء وهو صربان: ضرب لا يخرجه خرج الثل لعليم 
اسنقلاله بافادة المراد وتوقفه على ماتبله كقوله تعالى : 0 ذلك جز يناهم بما 
كفريا » وهل تجازي إلا" الكفرر ؟ » ( 4 ) وقول ربيعة ين مقروم 
وداعيا نزالك فكنت” أرل ثازل 
وعلام” أركبه إذا لم آثركٍ 
وقول ابن نانة السعدي 
لم يبتى جودالك لي اثيثا أقمله 
تركتني أصحّب الدئيا بلا أمّل. 
وضرب يخرج مخرج المثل كقوله تعالى « وتمل” جاء الحق” وازاهتق” 
الباطل” إن" الباطل” كان زاهوئا ٠‏ ( © ) وقول التابغة الذيباني 
ولكت” “نعف آنا لاثلنه 
١‏ على شعّث أي' الرجال المهدب” 


(1) تحرير التحيير عن 41" » وينظر عزائة الأذب من 1١١‏ ء بأنوار الربيع ج + عن م) . 
(؟) الماح صن خه؟ ع سن لتوسل صى 554 © تهاية الارب ج لا سن ١2+‏ 6 سبوهر 
الكتز من )76 »ء إلطراز ج ؟ مى 11١‏ > الفرائة صن (؟؟ : البرهان في علوم الغرآن 
ج * سلدمفء خزأنة ص 104 11١‏ 4 مشرلاج ١‏ عس 758 »ع الاتقان ج ” من1؟ »> 
أنان الريم بج ع سن روه 
م الايشاح سن ٠١‏ ؛ اتلئيس 7807 : شروح ااتلئيس ج 7 ص ه+؟ ؛ الطول مى 
4ة؟ ء الاطرل ج م عن 40 (4) سب م1 زه الاسراء ١م‏ . 


وف 


وقد اجتمع رباد ل تراه مان و مسا حر من قبلك الحَلد ؛ 
أفان” مت “نهم الخالدون كل نفس ذائقة” المورت 1١١6‏ ) 2 فتموله 
آفان” ملت" فهم الخالئين ؟ من الثر! ل ومابعده من الثاني وكل منهما تذبيل 
على ماقبله 

وهر أيثا إما لتأكيد منطرق كلام كقوله تعالى: « وقل جاء الحق” وزاهن” 
الباطل” » إن" الاطل” كان زهوقا » ( ؟ ) : واما لتأكبد مفهومه كبيت الثايشة | 
«ولست بمستبق ٠.‏ «دفان صدره دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال 
تحقق ذلك وقرره بعجزه ‏ 

الاطئاب بالتكرير : 

وهو الاطناب بالتكرار ؛ وهو من الأساليب الشائعة في اللغة العربية؛ وقد 
تعراض له معظم النحاة والنقاد والبلاغيين فقال الفراء « والكلمة قد تكررها 
العرب على التغليط والتخوي » (”) . وسماه أبو عبيدة « مجاز المكرر » (14)- 
وأولى الجاحظ التكرار عناية كبيرة ونقل بعض الأقرال فيه ؛ ومن طريف ما 
دكر قوله وجعل ابن السماك يوها يتكلم وجارية له حيث تسمع كلامه * 
فلما انصرف اليها قال لها كيت صمعت كلامى ؟ قالت ماأأحسنه ؛ لولا 
أنك تكثر ترداذه . قال أودده حنى يفهمه من لم يفهمه قالت الى أن 
يفهمه من لايفهمه قل مله من قهمه » ( ه ) ثم قال الجاحظ2 « وجيلة 
القول في الترداد انه ليس فيه حد بنتهى البه و يوتى على وشعه وانما ذلك على 
قدر المستمعين ومن يسحضره عن العوام والخواص . وقد رأينا الله عز وجل 
رداد ذكر قصة موسى وهود وهارون وشعيب وابراهيم ولوط وعاد رثيرد 
وكذلك ذكر الجئة والنار وأمرر كثيرة » لاله خاطب جميع الأعم » (0) 
)١(‏ الانياء ## ا وس (0) الامراء وم , 

6 معائي القرآن ج م ص 181 ع ريتظر ج 1 سن لالاؤذ ياج 1 مل 04”م 


(4) هجاز الترآن ج 1 س ١1‏ (5) ايان ج ١‏ مى ٠١4‏ 
(1) ايان ج ١‏ من ه١٠١‏ 


غرف 


فالتكرارمحمورد إِذا جاء في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة اليه » ولذاك 
فراق الخطابي يبن المحمود بالمنموم ثقال 1« وأما ماعابوه من التكرار أن 
تكرر الكلام على ضربين 

أحدهما منمرموهو ماكان مستغنىعنه غير مستقاد به زيادة معتى لم 
يستفيدوه بالكلام الأول لأنه حيتثذ يكرن ففبلا من القول ولعواً ؛ وليس في 
القرآن شي" من هذا النوع 
والضرب الآخر ماكان بخلاف هذه الصفة ؛ فان ترك التكرار في الموضم 
الذي يقتضيه وندعو الحاجة اليه فيه بازاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة الى 
الحذف والاختصار » وأفما يحتاج البه ويحسن استعماله في الآمور المهمة التي 
قد تعظم العناية بها ويخاف بتركه وقرع الغلط وانسبان فيها والاستهانة 
بقدرها )١(‏ 
وبأتي الاطئاب بالتكرير لنكتة كتأكيد انذار في قوله تعالى ٠‏ كلا 
سوف نعلمون كي كلا سوف تعلمرن ؛(؟) وفي 8 لم ؛ دلالة على أن 
انذار الثاني أبلغ وأشد 
وكزيادة التنبيه على ١اينفي‏ التهمة ليكمل تلفي الكلام بالقبول كما قي قوله 
تعالى ‏ وقال اللي آمن ياقوم اتبعوني أهد كلم' سبيل” الرشاد ياقوم. 
إنما هذه البحياة" الدنيا متاع” + ( )ع 
وقد بكرر اللفظ لطول الكلام كما في ثوله تعالى « ثم إن ربك للذين 
عتملوا السو بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحواء إن" ربك من بعدها 
لغفووا رحيم 0 11 ).2 
وقد يكرر لتعدد المتعلق كما كرره الله تعالى من قرله في سورة الرحمن 
ذ فرأي آلاء ربكما تكذبان » لاله تعالى -. ذ كر لعمة بعد نعمة » وعمّب كل 


(1) بيان إعجاز القرآن س 4*7 . 0) افكائر + -غع , 
(*) غافر مم - إو”م ()) انسل و١١‏ 


يونا 


نعمة بهذا القرل ؟ والغرض من ذكره عفيب فعمة غير الغرضص من ذاكره 
عقيب لعمة أخدرى 
وقد يأتي للتهويل والنخويف وغير ذلك )١(‏ 
الاطناب بالتكسل : 

قال الباقلاني ٠‏ ومن البديم التكميل والتتميم وهو أن يأني بالمعنى اللي 
بدأ به بجمبع المعاني المصححة المتممة أصححته المكملة نجودته من غير أن يخل 
ببعضها ولا أن يغادر شيئاً منها : (1) كقوله تعالى « إن الله عنده علئم” الساعة 
وينزل الغيث » ويعلم ما قي الارحام وما ندري نفس ماذا تكسب غداً » وما 
تدري نفس بأي أرّض تمرت ٠‏ ثم قال : 0 إن الله عليم” خبير » (”) 
وقول نافع بن خليفة 

رجال إذا ام يقبلوا الح" متهم22 ويعطوه عادرا بالسيرف التراطم . 
وانما تم" جودة المعنى وله « ويعطيه ». 

وقال البريزي : : والتكميل أن يذكر الشاعر المعنى غلا يدخ من الأحوال الني 
نتم بيماصصته و تكملمعها شيئاً إلا أتى به 4(6). ونقل البغدادي هذا التعريفزه) 

وقال المصري ٠‏ وهو أن يأتي المتكلم أو الشاعر بمعنى من ععاني المدح أو 
غيره منلنوت الشعر وأغراضه ثم يرى مدحه والاقتصار على ذلك المعنى فقط غير 


)١(‏ تأويل مشكل أتغرآن مى١١١‏ ؛ إعجاز الترآن مى 11١‏ » زهر الآداب ج ١‏ ص +1( ع 
العمدة ج ١‏ ص 7 ع سر النساحة ص ١١#‏ »ء الوانى صن 72٠‏ » قائرن البلاهة س +١١‏ » 
.4 + ابديع في نقد الشعر عس 8١‏ » الرسالة المسجدية من ود١‏ »> الكل السائر ج ؟ صن 
ه154 ع لاما » الجاس الكبور ص01٠‏ > تحريرل تسر عن ٠لا‏ 4 بديم القرات س أعهز » 
السبام من ه٠١٠‏ ؛ الأقصى الدآريب صن..ه ع ؤوزلاء جرهر الكثر عى 7ا4١‏ » القرائد ص 
ذ] ؛ الايضاح عى ٠٠؟‏ ه شروح للتلخيصض ب " عن لم9 ء المطول سن 8848 »© اليرهان 
اج * من م > غرانة الادب صن ١١1‏ ؛ الائئان بس ؟ عس 55 ء شرح عمرد الجناتن من ”لا 6 
الأطول ج ؟ من +4 » ألوار الريم ج ه من دام 

(9) إعجارٌ القرآت عن ١+8‏ (؟) لتمان غ» 

22 أثوافى خن 18 (ه) قالون اكلاعة من 1)5 


؟ 


كامل فيكمله بمعتى آخر 9 (1) . وعرفه بمثل ذلك إبن مالك والحلبي والتويري 
ابن قيم الجوزية والحموي «المدني (؟) 
وقال المزويني : و الاطناب بالتكميل أو الإحتراس هو أن يؤتى في كللام برهم 
خلاف المتصود يما يدلعه » وهو ضر بان : ضرب يترسط الكلام كقول طرفة 
فسقى دياك غير مفسدها س١‏ صوب الربيع وديمة' تهمي 
وضرب يسع في آخخر الكلام كقرلهته_الى: وفسوف يأتي الله يقوم يحبسهم 
ويحبونه أذلّة على الزمنين” أعزة عل الكافرين : (6) ء فانه لو اقتصر على 
وصفهم بالدّلة عل الإمنين لتوهم أن ذئتهم لفبعفهم فلما قيل ٠‏ أعزة عل 
الكافرين ‏ علم انها مئهم :راضم لهم . ومنه ول الحمأسي : 
وما حاث منا سيد" في فراشه 2 ولا طل, مناحيث كان قتيل (4) 
فانه لو اقنصر على وصف قرمه بشمول القتل إياهم لآوهم أن ذلك تضعفهم وقلتهم » 
فأزال هذا الرهم برصفهم بالانتصار من قائلهم . 
وتبعه في ذلك شراعم تلمخيصه كالسبكي والتفتازانى والاسفرابيني (2) . 
الاطناب بالتوشيع : 
وهو أن يزتى فى عجز الكلام ببشنى مفسر باسمين أحدهما معطرف على الأخخر 
انا جاء فى الخير ( يشيب ابن آدم ويشبب فيه ختصلتات : الحرص وطرل 
الأمل و . ودول الشاعر 
مقتني في ليل شبيه بشعرها ١‏ شبيهة خخديها بغير رقيب 
فما زلت في ليلين : شعر وظلمة ‏ وشمسين عن خمر ووجه جيب 
)١(‏ تحرير ص لاه ؛ يديم القرآن ص ١47‏ 
(0) المسياح سن مه ء من التوميل س لام؟ ؛ تهاية الآرب ج لا ص 1076 » القرائد ص ولم > 
عزانة الادب مى ١7١‏ ء أنوار الربيع ج ه سس ولا 
(0) امالدة 4ه (4) لل الوجل - باليتاء لتجهول - ؛ أعثر دب . 
(ه) الأيضاح من ٠١8‏ : اتلشيس عن 885 ء شروج اتليس ج 7 من 7١‏ : المطزل ص 
.4؟ ‏ الالمول ج ؟ عس 45 , رينظر معترك ج ١‏ صن 054" ؛ الاتفاث ج ؟ من 4لا » 
شرح مكود الجمان من 1؟ 


لون 


وقول البحتري 
لا مَشّن بذي الأراك تشابهت أعطاففث قضبان بيه وقلود 
في حلتي حبر وروض فالعى )© وشيات: وشي ا ورشي برود 
وسمرن فامئلأت عيون”" راقها وردان : ووه حنى وورد خدود 
ومنه قول الاخر 
5 - 5 فى ها يي ل 
أمسي وأأصبح سن ناه كاركم وصبيا يري 8 المشفماب : الاعل واأولد 
وغاب عن مقلتي تومي لغيبتكم 2 وخائني المسعدان :الصبر والجلد 
لا غرو للدمم أت تجري غواريله 22 وتحته المضرمان القُلب والكيد 
كأنما مهجتي شل بسبعة20 ينتابها الضاريان : الذئب والأسد 
لم يبلق غير ضفي الرو في جتستّدي 2 فد ىلل الياقيان :الروح والجتسكد )1١(‏ 
الاطناب يلاكر الخاص : 
ومنه الاطتاب بذكر اللخاص بعد العام و ذلك للتذيه على فضله حتى كأنه ليس 
من -جنسه تنزيلا التغاير في الوصف منزثة التغاير في الذات كقوله تعالى : « هن 
كانت علو لله رملاتكنه ورسلم وجبر يل سيكال 2( 88 :ض وغوله ءّ حافهاوا عل 
الصلرات والصلاة الرسسطى »© (*) . ويه قول ااتتتبي 
فان شفسق الأنام وأنت منهم فان المسّك يعض" دام العزال 
وقول ابن الرومي 
كي" من أب قد عله بابن 501 شرف 
كا عكّت برسول الله عدنان” (4) 
(1) تحرير من 965 ء المصياح س ١٠م‏ »© تهاية الاربب بج لا صن ١*8‏ 4 سموهر الكترٌ سن 
118 > الايضاح من 15١‏ ء تتلخيص من 87؟ »؛ للطراق بع ”ا من ١م‏ © شروح التلقيصس 
اج م صن 12 ؟ » المطول عن +4؟ ؛ الاطول ج ١‏ سى 485 
(0) البمرة مة (0) القرة مم 


(2) الايشاح صن ا5١‏ + التلخيصض م777 ؛ شروحم التلشيض ج * من 15+ ه المطرل س 
+4 ء الاطول ج 7 من #: ء البرهان ب + سن ؟11 :6 شرح حمّود البسان صن ١8‏ . 
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اللاطتاب بالزيادة : 

ويكون عل أنباع : مئها دخول حرف فأ كثر من حروف التوكيد كم وله تعالى: 
١‏ إنا اليكم مسرْسآرن » )١(‏ وقوله ؛ ٠‏ ثم إنكم بعد ذللك ينون , ثم انكم برم 
القيامة تبعئرن و (؟) . 

ومنها دخول الأحرف الزائدة كقوله تعالى « كيف تكلم مّن” كان في 
المهلد صْبيا ؛ (*) » وقرله و فان آمثرا بمثل ما آمسم به : (6) . 
ومنها التأكيد الصناعي ١‏ وهو أربعة أقسام : 

أحدها : التوكيد المعنوي ب ه كل 1 وه أجمع ؛و ١‏ كلا »و ء كلنا وكقوله 
تعالى : 9 فسجد الملائكة” كلهم أجمعون ٠‏ (ه) ء وفائدته رقم توهم المجاز 
وعدم الشمرل 

ثانيها : التأكيد اللفلي وهر تكرار اللفظ الاول إما بمرادقه نحو قوله تعالى : 
ضِيهًا حرجا و (5) » وما بلنظه فيكين في الاسم والفعل والحرف والجملة 
الاسم تحر قوله تعالى : ٠‏ قواريرًا .قوارير» (/ا) وقوله داكا دكا (8) 
والفعل نحو قوله : ؛ قمهل الكافرين أمْهلهم روَيئدا » (9) . واسم الفمل 
ذحر قوله : م هيهات هيهات لما ترعدرن )1١(‏ . والحرف نحر قو له تعالى : 
د فقي الجنة خالدين فيها : )1١(‏ . بالجماة نحو قرله تعالى : « فان” مع العسْر 
يتُسْرا » إن مع العسر يسسرا » (11) . 

وقد تفترن الثانية ب « ثم ؛ نحو قوله تعالى د يما أدراك ما يوم الدين . ثم 
ما أدراك ما يوم الدين » (؟1), 


(1) يس ء (؟) الزيئون ه١1‏ - ١١‏ 
(0) مريم هه () البقرة ١+‏ 

() البقرة 181 () الانمام ١‏ 

(0) الاتسان ١٠‏ - ؟ؤ (0) النسر 1١‏ 

(5) اتطارق )٠١( ١١‏ المؤمئوة بوم 
9) عولا ثره1 . (19) الغرح ه ح- »ع 


١8 - ١١ الانفطار‎ )10( 
22 


يمن هذا التوع تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل كقوله تعالى : ١‏ اسكن” 
أنت وزوجتك الجنة 9 012 وبته تأكيد المتفصل بنئله كقوله تعالى 3 وهم 
بالاخرة هم كافروت 0 (1) 

ثالئها تأكيد الفعل رهو عوص عن تكرار الفعل مرتين » وفائدته ركم ترهم 
المجاز فى الفعل » والأصل في هذا النوح أن يتعت بالوصف الراه كقوله تعالى : 
: اذكروا الله ذكراً كثرا : )ا 

رابعها : الحال المزكدة كقّوله تعالى : 9 ويم أبعت حي (؟) 4 2 وقوله 
وهلا تعشرا شي الأرض سين ٠زه)‏ 

وقي هله الانواع كلها جاء الاطناب بالزيادة لغرض من الأغراض » فاذا 
انتفى الغرض لم يحد الاطناب مفيدا (") 


اعتدال الوزه 


ذكره قدامة ولع يعرفه » وقال انه كقول من قال « اصبر على حر اللقاء 
ومضض النزال وشدة المضاع ودوام المرامن :؛ (/ا) » ولو قال 3 على حر الحرب 
ومصض النازلة وشدة الطعن بمداومة المرأس » لبطل رونق التوازن » لان ١‏ اللقاء ه 
و « النزال دو و المصاع ؛ و «المراس + دوزت واحد في الحركة والسكرن والزوائد . 

كله قول القائل ١‏ إذا كنت لا تإتى في نقص كرم + وكنت لا أوثى من 
ضمف مبب ء فكيف أحاف منك خبيبة أمل أو عدولا" حن اغتفار زلل © أو 
فتوراً عن لم" شعث أو اصلاح خلل ١‏ » فجعل « ثقصا 4 بازاء » ضعف ١‏ 
و5 كرما : بازاء و سبب و و 1 عدولا + بازاء 9 فتور ؛ مناسبة في التقدير وموازلة 
في البناء » ولو جعل مكان ٠‏ كرم + صماحة » ومكان ٠و‏ سب و . شكراً ع 
ليطل التوازنت (8) 


() البقرة م» (90) يرسك بام 
(0) الاعوابه 4١‏ (1) مريم ل , 
(:) اللبقرة "٠‏ (5) ممترك الاقرات ع ١‏ من *88 + الاكقان ج * سن ١4‏ . 


() ماسم ١‏ قاتل رجالد ‏ (إر) جراهر الالفاظ من 4+ . 
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وهذا بدل على أن التوازن أو الأبتاع مهم في النثر لاته يضغي عليه جمالا 
إذا جاء غير متكلف » أو كان غير بعيد عن المنى الذي يتصد الأديب اله . 

الاغتراض : 

يقال : اعترض الشي درن الي » أي حال دونه ء واعترض فلان الي 
تكلفه » واعترض حرضه نحا نحره » واعترض له بسهم أقبل قبله فرماه 
نقتله )١(‏ 

مهدا من الفنون التي محدث عنها المتقدمون وسماه بعفسهم التاتاً » قال الحائمي 
عن الالتفات : 1 وقد سماه قوم الاعتراض ١‏ (7) » وال ابن رشيق عنه ارعو 
الاعتراض عند قوم ؛ () : وقال الصغاني : ١‏ وين أتواع الفصاحة الالتفات 
ويسمى الاعتراض» (5) وهله تسمية الاصمعي 2 فقد حكى الحاتمي وابن 
رشيق ماروي عن اسحاق بن أبراهيم ان الاصمعي قال له : « أتعرف التفاتات 
جرير 09 ثفمال : ما هي ؟ وانشده 

آتنسى إذ تود علنا مسليمى يعاود عام مقي البشام 

لم قال و ألا تراه مقبلا على شعره » ثم النفت الى البشام فدعا ل ؟ » (ه) 
وليس هذا هو الاعتراض الذي قال ابن المعترعنه : 3 ومن محاصن الكلام أيضآ 
والشعر اعتراض كلام في كلام لم بتم معناه ثم يعود اليه فيتممه في نبت واحد(") 
كترل كثر 

لى ان" الباخلين - وأنت منهم 22 روك تعلموا منك المطالا 
فقد اعترفى بفوأه - وانت مثهم ب 
والاعتراض في “كلام العرب د كثير قد جاء في القوآن وفصيح الشعر ويتكور الكلام » 
وهو جار عند العرب مجرى التأكيد فلدذلك لا يشتع عليهم ولا يستنكر عندهم 


(1) اللسات ( عرص ) (0) علية الحاضرة ج ١‏ سس 160 
ف السدة ج 7 صن 1ه (4) الرمالة الصدية عن ١45‏ 
(ه) حلية المحاضرة ع ١‏ ص 15# > العملة ج ؟ ص ٠غ‏ ؛ وينظر ألواني سى لام 
(1) اليديم صن وه 


أن يعترض به بين الفعل وفاعله » والميتدأ وخبره وغير ذَلِك مما لا يجوز الفصل فيه 
بغيره إلا شاذا أو متأولا ؛  )١(‏ 

ودخحل هذا الاساوب في كتبه البلاغة وعر فه العسكري بمثل ما عر فه ابن المعتز 
وذكر أمثلته ؟) : واشترط ابن منقّل أن لا تكون الجملة المعترغبة زائدة بل 
يككرن فيها فائدة (5) وقسمه الرازي إلى ثلاثة أقسام (4) 

الأول هدموم كفول الشاعر 

دلخي عدا لابن مكل النانم افضم 
الثاني وسط كقول امري القيس 
ألا هل أناها بالحوادث جمنة" 2 بان امرا القيس بن تملك يقرا 

الثالث لطيف » وهو الذي يكسو المعنى جمالا” كقوله تعالى : 0 فلا أقسه'” 
بمواقم النجوم وإته اسم" او تعلمون عظيم إنه لقرآت كريم ة (8). 
وأدخله السكا كي في المحسنات المعنوية وقال عنه : و وسمى الحشو ؛ رهر تدرج 
في الكلام ما يتم المعنى بدوته » (1) كقول طرفة 

فستى ديارك ‏ غير مفسدها د صوبا الرنيع ودبمة تهمي 

وأشار ابن الآثير الى أن بعضهم يسميه حشواً » ثم قال عنه : ٠‏ وحداه كل كلام 
أدخل فيه لفظ أو مركب لو اسقط لبقي الأول على حاله 6(/ا) . وقال ابن 
الزملكائي : ١‏ هر أن يأثرا في حشر الكلام بما يتم الغرض دونه » (8) . وذكر 
ابن مالك ان قدامة يسميه التقاتاً (ه) + ولكئن الأمثلة التي ذكرها قدامة أرب 
الى الرجرع منه الى الاعثراض وان كاث تمد تال : ١‏ ومن نعوت المعاني الالتنات 
وهو أت يكرن الغاعر اذا في معنى فكآأنه يعترضه اما شك فيه أو ظن بان رادآ 


(1) الخمائمن ج ١‏ من ولثم (1) كاب الصناءتين عى 44 »م 
(6) الديم في تقد الشير من ١٠١‏ 
()) نياية الايجاز صس ١١١‏ ؛ الايضاحم في شرم مقاءات المريري سن +! 


(0) الراقمة وب - يبا 69 مفتاح الثلوم من «+؟ . 
(0) اكثل الاثر ج * من لما : الجامم الكبير حى هذا 
(6) البان مى ١1‏ (د) المماح من وه 
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يرد عليه قوله أو مبائلا” يسأله عن سبيه فيعود راجعاً الي ما قدامة )١(6‏ ع وهذا 
قريب عن الرجوع 
وقال ابن شيث الفرشي ؛ هو أن يذكر قضية ثم يحاشيه مها » (5) » 
وهو أنواع منه مثل: و ونحشيت أن يمر فى ظن مبيدنا ‏ وحاشاه ‏ أن الآمر 
كذا فيعج ل بالمؤاخذة » مهو أبسط من ذلك علما وأوسع حلياً ٠‏ » وقول الشاعر : 
حسبتك تجقرئي بما قال تاسدي 
وحاشاك ‏ بل غير الجا مننك 7 


ل 
وعنه نوع آخخر على طريق المزج أو طري التناؤل » ويثاله و الثاس كلهم أيناء 
الدنيا وأخلافهم ‏ حاشا سياءنا ‏ أخلاقها » قما يراد منهم الوقاء رلا يرد منهم 
الجماء » وقول المنبي : 

وتحتقر الدنيا احغارَ مجرب 2 يري كل ما فيها ‏ وحاشالة ‏ فاتيا 
ومنه نوع آخمر وهو حسن ؛ ويثاله : ٠‏ وجدت من الآلم ‏ وعافاك الله كدذا 
وكذاء فكيف أنكر أن تتتكر على الأيام وتتوالى عل جسمي الالام » وقد أربيت 
عل الستين - ضاعفها الله لك عددا ‏ وجعلك بالذلكر الجميل يعد العمر 
الطويل ملخلدا ه ء وقول الشاعر 

إن الثمانين - وبلغتها 2 قد أحوجّت سمعي الى ترجحمان 
وسماه التتوعي اعتراضاً (”) » وقال الحلبي ١‏ وهو الذي سماه الحاتمي وصماه 
ابن المعتر اعتراضس كلام في كلام لم ثم معناه ثم بعود فيتمه » (؟1) وذكر 
ابن الأثير الحلبي انهم يسموله اكمام أيضاً (د) ‏ وهذه تسمية ثم ترد كثيراً في 
كتب البلاغة إذ استحسن البلاغيون تسميته اعتراضاً كالز ركشي والقزويني والعاري 


)١(‏ لقه الشر ص ؟110 (؟) سالم الكتاية ص الم 
(0) الآقسى القريب ص مه . 

(4) حمسن التوسل ص 785 ! لياية الارب اج لاعن 1١8‏ 

(ه) جوهر ألكتز ص 118 
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وابن الجورية والسبكي والثفثازاني والسيوطي والاسغرابيتي «المغربي )1١(‏ وذكر 
الحموي التسمبات السابنة وأشار الى أن تسمية أبن المعتر هي ١‏ اعتراض كلام 
في كلام م يتم «هثاه 8 وقال أن اسمه التمام وان الحائمي سماه التتميم (7) ) 
وسماه بعضهم الاستدراك والرجوع (*) وإكنه حينما تحدث عنه عمد له فصلا 
راسم والاعترافى 1 وقال وهو عبارة عن جملة تعترض بين الكلامين تفييد 
زيادة في معنى غرض المتكلم :(5) وفرق بينه وبين الحشو برله ٠‏ ومنهم 
من مسماه الحشووقالوا في المقبول منه و دشو اللوزيئج > وايس بصحيح «الفرف 
بينهما ظاهر وهو ان الاعتراض يفيد زيادة فى عرض المتكلم والنافلم » والحشو 
انما يأتي لااقامة الوزن لا غير . وفي الاعتراض من المحاسن المكملة للمعاني 
اللقصودة ما بتميز به على أنواع كشيرة ه 

وذكر المدني له عدة مصطلحات كاتمام والحميم (5) : ولكنه عد له 
فصلا" باسم « الاعتراض ؛ (8) كا فعل الحموي وغيره » وقال انه و متى شلا 
عن نكتة سمي حشواً فلا يعد حينتل من البديع بل هو من المستهججن 8 وذكر ان 
الكت فيه 'كثيرة منها النتريه كا في قولد تعالى : و ويجعلون لله البنات ‏ سبحاله - 
ولهم ما يشتهرف : (/) 
ومنها الدعاء كقرك أبي المنهال عرف بن محلم الخرراعي 

إن" الثمانين - و بلغتها ‏ قد أحوجت سمعي الى ترجمان 
ونتها التنبيه ككقول الأآخعر 1 

واعلم' ‏ قعلم امرء ينفعه ‏ أن' سرف يأتي كل ما قدارا 

(1) الرحان ج + سس 5ه »؛ الايشاح عى ٠١8‏ » التلشيس 71؟ ء الطراز ج ؟ من 15100 6 

الفرائد عن 44 ؛ عروس الاثراجح ج م عى0ا0* » المطرل من 5ة7ء المختصر جح 7 من؟8 » 


مى لا++ + مشرك ج داعس (9“" ) الاتقان ج ؟ عل هلا ؛ شرح عقود الساث صن وبا ع 
الاسلول ج * عن لاخ 4 براعب ج "ا سس ا ؟ 


(؟) غزانة الادب س ١؟١‏ (6) شزانة عسى 7م 
(:) هزاتة صن ١5؟‏ (ه) أليان الربيح ج م صن +ه 
(1) أنواد الربيع رج ه صن 1١1‏ (؛) المحل باه 


احفى 


ومئه نخصيص أحد الل كورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهسا كفوله تعالى 
١‏ ووصّينا الانسان يوالديه ‏ حملته أمه وهنا على هن وفصاله في عامين -- 
أن اشكر لي ولوالديك «19) , 
ومنها المطابقة والاستعطاف كما حي قل المتنبي : 

وخفوق قلب لو رأيت لهييه ل جنتي - لرأبت فيه جتهتما 
ومنها بيان السبب لآمر فيه غرابة كنا في وول الشاعر 

فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة - ولا رَضْكُ يصفو لنا فتكارمٌه 
ومنها اللدح كا في قول أبي محمد الخازن : ْ 

نأبة طربة للعفو إن" ال كريم -- وأنت معناه ‏ طروب 
وما جاء بين كلامين متصلين معنى وهو أكثر من -جملة أيضاً قوله تعالى 
دالت : رب إقي وضمعتها انثى - رالله أعلم بما وضعث وليس الذكر كالاتثى - 
وإني سميتها مريم » (؟) فقوله تعالى : « وله أعلم بما وضعت وايس الذكر 
كالآتئى و ليس من ول أم مريم وإئيا هراعئرافى من كلام الله صيحاله ‏ 
والنكتة فيه تعظيم اارضوع وتجهيلها بقدر ما وهب لها مئه , 
وهنه النكت أشار اليها التزويني بشراح تلخيصه حينما تحدثرا عن ١‏ الاطناب 
بالاعتراض ؛ (") . 

الاعجاز 

نزل القرآن الكريم فكان حجة بلاغية تحدى العرب بل الانس والجن على أن 
بأنوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . وكان العرب يسمعوثه فيخرون أروعته 
وجماله ساجدين ويتأثرون به تأثراً شديدأوقد دفع المؤلفين قيما بعد الى أن بحدرا 
عن ذلك ويرضحرا مسألة إعجاز القرآن » وببينوا سر ذلك الاعجاز اللي تصداهم 


١١ لقانت‎ )( 

(0) آل عبران 1م 

(0) الايضاح صن 73١7‏ ؛ التلخيض 901 » شروع اتلشرمن ج 7 سن 7597 : الطول ص 145؟ 6 
الأطرل ج ” ص 419 . وينظر النعت عن 7؟ 


وما 


للد به حيتما قال « قل لثن اجتمعث الانس والجن' على أن يأتوا ببشل هذا 
الفرآن لا يأتون بمئله ولو كان بَعنْضهم لبعض ظهيرا 1 (1) . 

وكان المتكامون أول من تحدئرا عن إعجازه وبلاغته فقالت المعتزلة - إلا 
النظام وهشاما الذرطي وعباد بن سليماث - ؛ « تأليف الفرآن ونظمه مجر محال 
وقوعه مئهم كاستحالة إحياء الموتى متهم وانه علم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ . وقالالنظام : الآبة والاعجوبة في القرآن ما فيه من الاخبار عن الغيوب» 
فأ التأليف والنظم فقد كات يجوز أن يقدر عله العباد لولا أن الله منعهم بمنع 
وعجز أحدثهما فيهم وقال هشام وعباد لا نقرل إن شيئاً من الأعراض يدل 
على الله سبحاته وتعالى ‏ ولا نقرل أيضآ إن عرضا يدل ,عل ثبرة النتبى - صلى 
الله عليه يسلم ‏ . ولم يجعلا القران علما للدبي ‏ صلى الله عليه يسلم ‏ وزعما 
أن القرآن أعراض > 9؟) 

ويتضح من ذلك ان للمعتزلة رأبين في الاعجاز : 

الأول اله معجر بشثليه ‏ 

الثاني اله معجز بالصرفة . 
ورأى اترعافي ان القرآن معجز ببلاغته ء وهو أعلى طبمات الكلام » واليلاغة عنده 
أبصال المعنى الى القلب في أحسن صورة من اللفظ : وأعلاها طبقة في الحسن بلاغة 
القرآن . وأعلى طبقات البلاغة معجز للعرب كاعجاز الشعر المفحم » فهذا معجز 
للمفحم نعاصة كا ان ذلك معجز للكافة (8) 

وبرى الحّطابي ان بلاغة القرآن ترجع الى جمال أافاظله وحسن نظمه وسمو 
معانيه ولأثيره في النفوس ٠‏ قال « واعلم ان القرآن انما عبار معجراً لانه جاء 
بأفصم الالفاظ في أحسئ نظوم التأايف مضمنا أصمم المعاني 4(6) ع وأشاى الى 
تأثير القرآن في النفرس فقال : و قلت في إعجاز القرآن وجهاً آخمر ذهب عنه الناس 


() الاسراء ير (9) مثالات الاسلاسين ج! عن ه*#* 
(م) النكت ني اعجاز القرآت مى 51١‏ [4) يان إعجاز القرآك من )م 


م1 


قلا يكاد يعر فه إلا الشاذ م نألحادهم رذلك صنيعه في الفلوب وتأثيره فى النفوس90١)‏ 
وبذلك يكرن للخطابي رأيان : 

الأول : مجي الفرآن بأفصح الالفاظ وأحسن النظم , 

الثاني : لأثيره في النفوس , 

وذهب الباقلاني الى ان كتاب الله معجز ؛ لاله نظلى خارج عن جميم رجره 
النظم المعتاد قي كلام العرب وإفلك رأى ان البديع ليس من الاسباب التي يملل 
بها الاعجاز : قال 5لا سبيل الى معرفة اعجاز القرآن من البديع اللني أدعوه 
في الشعر ووصفوه فبه - وخلك ان هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة ويخرج 
عن العرف ٠‏ بل يمكن استدراكه بالتملم والتدرب به رالتصنم له كقول الشعر 
ورصف الخطلب وصتاعة الرسالة والحذدق ني البلاغه ه (1). وبذلك يرى ان 
المَرآن معجز بأسلوبه ونظمد البديع وألفاظه » و بأئره في التقرس » لا بما فيه من 
وجره البلاغة او فنونها , 

وعاد النفاجي الى ما قاله النظام في الاعجاز وقرر ان وجه الاعجاز صرف 
العرب عن معارضة الفرآن بان سليرا العلوم التي بها كانرا يتمكئون عن المعارضة في 
وقت مرامهم ذلك » قال : : إن الصحيح أن وجه الاعجاز في الفرآن هو صرف 
العرب عن معارضمته » وأن فصاحته قد كاثت في مقدورهم لورلا المرف . وهذأا 
هو الملهب الذي يعرل عليه أهل هذه الصناعة وأرباب هذا العلم » (*) . ولكئه 
قال إن القائل بالصرف يحتاج الى تحقق القصاحة يعرف ماهي + ليقطع 
بانها كانت في مقدورهم يمن جنس فصاحتهم . وذهب الى أن لا فرق بين 
القرآن وفصيح الكلام المختار في هذه القضية ؛ ويثى رجع الانسان الى نفسه وكان 
معه أدتى معرفة بالتأليف المختار وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن فيتأليفه.(+ ) 
وبدلك يكرن للسنفاجي رأيان : 


(1) بيات إعجاز الغرآن صس 1٠:‏ () إعجاز الترآن من مه 
(ع) سر القساحة صي 85١9‏ (1) مر الفصاحة صن ١١١‏ 


كلف 


الأزل : ان القرآن خرق العادة بفصاحته التى وقم الترايد فيها موقا رج عن 
مقدور البشر » ولكنه جعل القرآن طيقات في القصاحة 

الثاني الصرفة 
وذهب عبدالقاهر الجرجاني الى أن كتاب الله معجز بنظمه أي انه يعود الى تلام 
المعانى فى الكلماث المفردة تلاؤما يؤدي الى النرض »ء لان الالفاظ م لا تتفاضل 
من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة وانما تثبت لها الفضيلة 
بخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها وبا أشبه ذلك مما لا تعلق أه يصريح 
اللفظ وز١)‏ نيدائماهر يرحت الاعيجاز الى النظم والتأليف 4 ولكزه ركه ان 
اهرالك .هلين الأمرين يعرد الى النوق والاحساس الررحاني وكثرة الاطلاع على 
كلام العرب وتشوعه (3) . 

وذهب الزهمخشري الى أن القرآن معجز من جهتين 

الثاني نظمهء وهذا عنده أم الإحجاز والقائرن الذي وقع عايه التحدتي ومراعاته 
أهم ما يجب على المفسر (#) وهو بذلك يتايم عبدالقاهر : ولاجل ايضاح ذلك 
طبق قوانين البلاغة على كتاب الله » وقال إن المفسر لا يستطيع أن يغرص على 
معانيه ما لم يكن بارعا في علمين مختصين به هما : علم المعاني وعلم البيان . 

ورأى الرازي أن" إعجاز الكتاب العزيز وبلاغته راجعان الى النصاحة الي 
يشتمل علبها نفلمه وبدائعه (4) . 

واستعرص السكاكي الآراء في اللإعجاز فوجد أنها أربعة ثم أورد وجهاً خاهسآ 
رآه أحسن الاراء وخير اليجوه + وقال و فيله أقرال أريعة بخمسها ما يجلم 
أصحاب الذوق أن وجه الاعجاز هو أعر من جتس اللاغة والفصاحة ولا طريق 
لك الى هذا البخامس إلا" طول خدمة هدين العلمين ‏ المعاني والبيان ‏ بعد قفشل 
إلهي من هية يهيها بحكمته من يشاء » وهي النفس المستعدة لذلك فكل عرسر 
() دلائل الاعماز ص لمم (0) دلائل الأمجار س ة؟ 
(0) اللكثاف ج ١‏ اص “و (14) نهاية الاييجاز من لم . 
ع 


لا داق له ؛ ولا استبعاد في انكار هذا الوجه ثمن ليس معه ما يطلع عليه » فلكم 
سحبنا الذيل في [لكاره ثم ضممنا الذيلها انتتكره عفله الشكر على جزيلها أول ‏ 
وله الحمد في الاخرة بالاولى»(١).‏ وانتهى الى انشأن الاعجاز يدرك ولا يوصف 
كاستقامة الوزت تدرك ولا يمكن وصفها وكاللاحة ء تال ف« ومدرك الاعجازل 
عئدي هو اللوق ئيس إلا » وطريق اكتساب اللوق خلمة هلين العلمين - 
المعاني والبيان ‏ نعم لايلاغة وجوه ملتثمة ربما تيسرث اماطة اللثام عنها لتجلى 
عليك أما نفس وجه الاعجاز فلا » (؟) . وهذه نظرة تعتمد على الفوق والادراك 
الروحاني أكثر من اعتمادها على التعليلات التي أوردها كثير من العلماء . رهذا 
ها يحمد للسكاكي الذي عاش في زمن تحكم المتطن فبه واخث النظرة العقلية 
تطغى في التعليل والتفسير 

وكان لهذه الاراء وغررها أثر في حراسة البلاغة لائها دفعت الئاس الى الوقوف 
على أساليبه يما فيه من فنونٍ الول ء ولقلك كانت معظم كتب و اعجاز المرآن > 
كتبا بلاغية » وهذا من فضل القرآن النظيم . 

الأعداد : 

تحدثالرازي عن التعديد وثال : و هر ايماع الاعداد منالاسماء الفردة 
في الثثر والنظم على سياق واحد ء قان روي فيه ازدواج أو تجنئيس أو مطابقة 
أو مقابلة أو نحوها فذلك في غاب الحسن ٠‏ (*) . ومنه قول القائل : ١‏ فلان اليه 
الحل” والعقد والقبول والرد والأمر والنهي والاثبات والنفي ؛ ء وقول المتنبي : 

الخيل” والليل” والبيدا تعرفني 2 «الطعلن” والفسرب والقرطاس والقلم” 
وقال ابن الزملكاني : : هو ايقاع الالفاظ المفردة على مياق واحد » (4) ٠‏ كقوله 
تعالى : و الل لا إله إلا" هو الحئ' القيتوم » (ه)» وقوله : « المقالق” الباريء 
المصوّرٌ ؛ (0) . 
() متتاح اللرم من 48؟ .2 () مطتاح المطرم صن 40! 


(؟) لهاية الايجاز من ١١5‏ ء ويتظر الابضاح في شرح بقادات الحريري صن "١‏ 
()) الئيان عن 6 11#. (0) البقرة 0٠ه؟ )١(‏ تلسشر ٠6+‏ 


الم 


وخا الحايي بالتويرى انه سمى  :‏ سياقة العدد » أو « سياقة الاعداد ه ونقات 

كلام الرازي وبثالبه النثري والشعري )١(‏ . وكان الثعالبي قد سماه م سباقة 
الاعداد ؛ (7)؛ وفعل مثل ذلك الوطراط الذي قال وسياقة الأعداد وثكرن 
هذه الصنمة بان يسوق الكانب أو الشاعر في ثثره أو نظمه عدداً من الاسماء 
الفردة على نسى واحد بحيث يكون كل واحد من هذه الاسماء له معنى قائم بذاته 
ويكون اسما كذلك لشي آخخر . وهذه الصنعة أكثر قبولا"” وأشد أسراً إذا اقترات 
باز دواج الافظ أو التجنيس أو التضاد أو أي صنعة أتعرى من صناعات البلاغة »() 
وقال ابن الجوزية ه ويسمى أيقا سياق الأعداد ه (4) » وذكر تعريف الرازي 
بمثاليه وأمثلة أخرى من القرآن الكريم كقرله تعالى « هو الل الذي لا إله” إلا" 
هو الملك” القدوس السلام المؤمن المهيمن" العزيز الجيار المتكير ‏ (8) . ولا 
يخرج كلام الرركشي عن كلام السابقين وإن أضاف ٠‏ وأكثر ما يؤيحل في 
الصفات ومقتضاها آلا يعطف بعضها على بعض لاتحاد محلها و يجري عجرى 
الوصف في الصدق على ما صدي 8 (5) 

وهذا ما سماه غير المتقدمين ‏ الأعداد » قال الحموي «٠‏ هذا النوع أعني 
التعديد ذكره الامام فر الدين الرازي وغيره وسماه قرم الأعداد : (97) ؛ ويبدو 
من هذا الكلام ان التعديد أو الأعداد من استخراج الرازي غير ان الثعالبي 
بالوطواط ذ كراه قيله . 

ولم ببخرج الاتحرون عن كلام الرازي ويسمره تعدبداً أو سياقة الاعداد وسياقة 
العدد (لم) ‏ 


(1) حسن الترسل سى 40؟ » نهاية الآرب بج لاعن .م١‏ 

(؟) يتمسة الاهر ج 1 عن "١١‏ (©) حدائق البسر عى 4؟)١‏ 

(:) الشوائد ىس ١١16‏ (ه) المثر جم 

() البرهان ج ”# مي ه42 (0) غزاتة الأدب ص 415 . 

9© ممترك ج !اس 840 ؛ الائقان ج ؟ ص ٠٠‏ + شرح عتود السان س 116 ء عللة 
الب من 11١5‏ » أتوان الربيع ج © صى ١١8‏ 


ع ؟ 


الافراض 

الاعراضص عن الشي : لص عنه ؛ وأعرض عنه صلا (1) , 
وقد مسماه ابن الزملكاني الاعراض عن صريح الحكم « وقال : ١‏ تيقظ لهذا 
الفن فانه دقيق السلك » أبيق السبك ؛ ويجي على وجوه شتى + (؟) »© ومن ذلك 
قوله تعالى : ١‏ ومن" يحرج من بيئه مهاجرأ الى الله ورصوله ثم يسدر كه الموت 
ققد وم أجره على الله ٠‏ (7) , أعرض عن ذكر متدار الجزاء والثواب وذكر 
ما هو معلرم مشترك بين جميع أعمال البر تضحْيماً لمقدار الجزاء لما فيه من أبهام 
امقدار وتتريلا" له منزلة ما قد هلم ء فهو غير محتاج الى ببائه . وهذا على حل" 
قرله ‏ صاى الله عليه وسلم ‏ : و انما الاعمال بالئيات» وانما لامري ما نوى » 
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ه . أخرض عن ذا كر 
الجزاء الى اعادة الشرط تنبيهاً على وضوح ما ينال و تشسخيماً شأن ما أنى من العمل 
وصار السكوت عن مراتب الثياب أبلغ من بيانها . والى ذلك ذهب الرركشي ونقل 
كلام ابن الزملكاني (5) 

الاغعنات 

العنت : دخيول المشقة على الانسان واقاء الشدة ‏ يقال : أعنت خلان” خلاما 
إعناتاً إذا أدحل عليه عشّا أي مشقة » والاعنات : تكليف غير الطاقة (ه) 

والاعنات في البلاغة من تسمية ابن الممتز الذي قال : + ومن إعنات الشاعر 
نفسه في القرافي وتكلفه من ذللك ما ليس له 9 (1) ول الشاعر 

عصاني قرمي والرشاد الذي به أمرت ممن يعنص المجرب يتدام _ 

فصبراً بتي بكر على اموت انني 2 أرى عارضا ينهسل” بالموت «الدم _ 
وسماه بعضهم لزوم مالا بلزم » والتضيبى » والتشديد » والالتزام () + وذكر 


(1) السان ( حرغى ) . (؟) البرعاث الكاشب من 57م 
(0) النساء ١٠٠١‏ (؛) ابرهان ني ملوم القرآن ج ؟ صن 11 
(») اقان ( منت ) (؟) الديعم ص 76 ريظر النيث المسجم ج ١‏ عن 8. 


(0) الراني مى 46؟ : قانون البلاغة من ممه 4 » الايضاح في شرح امات الحريري سن ١١‏ ع 
الثواله من ١+4‏ » غزالة [دب صن 14+) : شرح عترد الجماث من ه١٠١‏ ؛ أثيار الرييع 

ج زر ص ؟؟ 
وم 


ابن الاثير الحلبي أن تجاهل العارف يقال للاعنات (١)ءولكن‏ الفئين مسختلقان 
وقد شاع قي الكتب مصطلح ٠‏ لزوم مالا يلزم » أكثر من شيوع مصطلح أبن 
الممتز » والاثئان واردان وصحيحان ؛ لان الاعنات هو إازام الشاعر نفسه بما لا 
ينبغي . قال أبن الأثير : ذ وهو من أشىٌ هذه الصناعةٌ مذهيا وأبعدها مسلكا . : 
وذلك لان عؤلفه بلترم مالا بلزمه ء فان اللازم في هذا الموضع وما جرئى مجراه 
انما هو السجع الذي هو نساوي أجزاء الفواصل من الكلام المنتور في توافيهاء 
وهذا فيه زيادة على ذلك وهو أن تكون الحروف التي قبل الفاصاة حرفا وأحداً وهو 
في الشعر أت تتساوى الحروف التي قبل روي الآبيات الشعرية »(؟) 

وزاد العاري في تعريفه فقال « ويقال له الاعناث » ويرد في المنظرم 
والمنثور من الكلام » ومعناه ني لسات علماء البيان أن يلترم الناظم قيل حرف الروي 
حرقا معخصوصا أوحركة مخصرصة من الحركات قبل حر فالروي أيضا وه كا| 
القول في الردف فانه يجعله على حد حرف متمائل وهكذا إذا ورد قى النثر يكون 
على هبذه الطريقة. فحاصل الأمر في تزوم مالا يلزم هر أن يلترم حرفا ممخصوصا 
قيل حرف الروي من المتظرم أو حركة مخصوصة ٠‏ (8) . 

وقال الحلبي ٠:‏ هو أن يعنت نفسه في التزام ردف أو دخيل أو حر ف محخصرص 
قبل حرف الروي أو حركة مخصوصة » (64) . وذكر النويري هذا التعريف (0) 

وقال ابن مالك « الااترام أن يلتزم المتكلم في السجع أو التعفية قبل حرف 
الروي ما لا يلزمه من مجي حرف بعينه أو حرفين أو أكثر » ويحمد منه 
ما عدم الكلفة لدلالته على الاقندار وقرة المادة ؛ (8) . وقريب من هذا تعريف 
المصري الذي قال «١‏ هو أن ياتزم النائر في ثثره أو الشاعر فى شعره قبل روي 
البيت من الثشمر حرفا فصاعداً على قدر قوته وبحسب طاقته مشروطأ بعدم 
() جوهر الكتر من .+ (0) لمثل الاثر ج ؛ عن 5#؟ 
(5) الطراز ج ؟ عن مهس (1) حسن التوسل من .*+ 


(5) لهاية الارب ج ١‏ سن ١١‏ 
(5) المباح سن الم 


1؟ 


الكلفة « (؟) ء وتعريث الحمري رالسبرطي (7) 
وقد ورد هذا الفن في القرآن الكريم (5) إلا أنه بسير » ومن ذَلِك قوله تعالى : 
1 الطُور وكتاب مسطرر » (4) ٠‏ وقولهء ١‏ فلا أقسم بالخنّس الجرارثي 
الكْتس و رع ؛ وقوله : ه والليل وما وس" . والقمر [ذا اتسق » (8) ء وقرله : 
د فأما اليتيم قلا تفهر" . وأما السائل” فلا تنهر 5 (لا) 
ومن الشعر قرل عروة بن أذينة 
إن التي زعمتث فزادك هلها 
الع مراك كااستلقتت رن ليا 
بيضاك باكرها النعيمى فصاغها' ْ 
بلياقة نأدئها ,أجلسيا 
وأذا وجدت لها صساوس سلرة 
شمم الضمير الى النؤاد فسلها 
ومن التزام حركة الفتح قبل حرف الروي قول ابن الروي 
تين" لديا بج هن زرو فسا 
يكين بكاء الطفل ساعة يلد" 
وإلا قما ببكيه هنها وأنسيه 
لأوؤسع مما كان فيه ورد" 
إذا أبصر الدنيا استهل”" كأنه 
بما سوث بلقى من أذاها يهداد” 


(1) تحرير التحبير ص ١ه ١‏ يديم القرآت صن +8٠0‏ 

(0) غيزالة عن 484 » معترك ج (ا عمس ١ه‏ ؛ شرح عقود السبلن حصن مم١‏ 

(6) ينظر تسوير عس +1ه » بديم الترآن عن 85 ؛ خزانة ص 450 ؛ ممتركج ١‏ من 1ه 4 
أنوار الريع ج ١‏ صن 4 . 

()) الطور ٠ - ١‏ (ه) الحكوير هذ ١١‏ 

(5) الانثقان يا١‏ - هذ 0) لشصس و- ١‏ 


7” 


وكان هذا اتن في العهود الاولى يأتي سهلا” منقادا في البيتين والثلاثة ٠‏ وقد يأتي 
في العشربن ها في قصيدة كثير عزة التي دول قيها : 
خليلي هذار بع عزةة فاعقاا 
تلرصيكما لم احلثلا حيثة حلات 
يبا كنت أدري قبل عزة ما اليكا 
ولا موجعات القتلب حتى 5ولث 
هنيئاً هريئاً غير داع ملخاصر ْ 
لعزة من أعراضنسا ما استحلّت 
لما أنا يالداعي لعزة بالجوى 
ولا شامت إن" تل عرّة ولت 
واي وتهيامي يمزةٌ بعلما 
تخليت مما بيقا وتخلت 
لكا لرتجي ظل الغمامة كلما 
نبوأ متها المتيل اضمحتست 
واككن المتأخري نأسرقوا في استعماله » ونظم ابر العلاء ديوانا سماه « اللزوميات ٠‏ 
بالتزم فيه بهذا الفن كل الالترام. ومعظم البلاغيين لا يستسينون الاعتات إذ! جاء 
متكافاً ؛ وقد قال الخفاجي ١‏ وليس يغتفر للشاعر إذا نظم على هذا الفن لثجل 
ما ألزم نفسه ما لا يلزمه شي من عيوب القوافي ؛ لاله انما فعل ذلك طوعا واخثياراً 
من غير إلجاء ولا [كراه . وفحن نريد الكلام الحسن عل أسهل الطرق رأقرب 
السبل وليس بنا حاجة الى المتكلف المطرح وآن أدعى عليئا قائله ان مشقةنالته وتعباً 
مر به في أنظمه 4 (1) . 
وفرق ابن الأثير بين المتكلف وغير اللتكلف قال : ١‏ أما المتكلف نهو الذي 
يأني بائفكرة والروية وذلك أن ينثغى التاطر في طلبه ويبعث على تتبعه واقنتصاص 


(1) سر النصاحةٌ ى +١97‏ 
كه؟ 


أثره : وغير المتكلف يأئي مستريحاً من ذلك كله » وهو أن يكين الشاعر في نظم 
قصيلته أر الخطيب أو الكاتب في انشاء خسلبته أو كتايه » فبينا هر كفلك إذ 
سئح له توع من هده الأتواع بالاتفاق لا بالسعي والطلب . ألا ترى الى كول أبي 
نواص في مثل هذا الموضح 
ارك الاطلال” لا تعبأبها 
إنها من كل بوسر د انيه 
وانعت الراح على تحريمها 
إنما دنباك دار فانيه 
من" عتقار من رآها قال لي + 
صيدات الشمس" لنا في آنيه 
وألحق بهذا الفن تصغير الكلمات الأخيرة من الشعر أر من فواصل الكلام المتثور 
كقول بعضهم 
عر على يلى بلي دير 
سول مببتي ليلة الف مير 
مقتضيا ننفسي في طلمسير 
تنتهز التعدة فى ذهيري 
هفو الي" الزور من صديسري 
ظمان في رمح رفي مطحر 
وازر قر ليس بالغريسر 
من ند ها طهر الى د 
حتى بدت لي جبهة امير 
لأربع خلونت من سهيسر )١(‏ 


() المثل السائر ج ذوعن ولو؟ , الجابع الكير ص 0؟ ‏ 
باه ؟ 


الاغارة : 

أغار على القوم إغارة وغارة دفع غليهم الخيل ؛ وقيل الاغارة المصدر 
والغارة الاسم من الاغارة على العدو )١(‏ 

والاغارة من السرقات » قال الداتمي : و وهر أن يسمع الشاعر المقلق والفحل 
المتقدم الأبيات الرائعة ندرت لشاعر في عصره وباينت مذاهبه في أمثالها من 
شعره ويكرنٍ بمذهب ذلك الشاعر المغير أليق وبكلامه أعلق فيغير عليها مصافحة 
ويستئزل شاعرها عئها قسراً بفضل الاغارة فيسلمها اليه اعتماداً لسلمه ومراقبة لحر به 
وعجزاً عن عساجلة بميئه » (9) . 

وقال اين رشيق في باب السرقات «الاغارة أن يصبنع الشاعر بيت ويخترع 
معنى مليحاً فيتتاراه من هر أعظم منه ذ كرا وأبعد صرئا فيروى له درن قائله كما 
فعل الفرزدق بجميل وقد سبعه ينغد 

ترى الناس ها سرنا يسيرون حلفنا 
وإن" نحن أؤمأنا الى الناس وكتفوا 

فقال هتى كان المللك في بني عرة ؟ إتما هو في مضمر وأنا شاعرها ؛) قغلب 
الفرزدق عل البيت ولم يتركه جميل ولا أسقطه من شعره » وقد زعم بعض 
الرواة انه قال له تجاف لى عنه » فتجافى جميل عنه : والأول أصح . فما "كات 
هكذا قهو إغارة » وةرع يرون أن الاغارة أخد اللفظ بأسره والمعنى يأسره + 
والسرق أخعذ بعض الافظ او بعضي المعنى » كان ذلك للعاصر أو قديم ف 
وثمّل العنماني هذا الكلام (4) . وقال المظفر العاري : ٠‏ هي ادعاء اللفظ والمعلى 
من غير أن بفكر الشاعر او بتعتى ؛ فما ذم شاعر في السرقات بأقبح منها :(ه 
وال : هي أبح وجره السرقات وأشنعها وأدناها منزلة وأرضعها ٠‏ (7) 


#» اللمان ( قوب ) (؟) عاية المحاضرة بج ؟ صن‎ )١( 
٠: السدة ج 5 عى 1م18 (:) الرسالة العسجدية سن‎ )*( 
م٠ نصضرة الاغريشي من 448 (5) نشرة الاشريفن عن‎ )6( 


ذم ؟ 


من الاغارة ما اله ذو الرمة - لقيت الفرزدق يرما فقلت له لد قلت أبياتاً » 
إن لها لعروئا » وان لها للراداً ومعنى بعيداً . فقال لي : ما قلت ؟ قلت ؛ قلت : 
أحين اعاذت بى تميم نساءها 
د وجرد'ت تجريد اليمايي من العمدٍ 
يمدت بصضبعي الرباب ومالك 
وعمر وشالت من وراتي بنو صعد 
ومن آل يربوع زعام كأنها 
دجى اللبل محمود النكاية بالورد 
فقال له الفرزدق : لا تدردن” بها : أنا أحق بها منلك . قال : والله لا أعبد قيها 
أبدا يا أرويها إلا لك فهي في قصيادة الفرزدق الني يول غبها 
وكنا إذا القيسئ نبا حتسوده 
ضمويناه فوق الانششين على الكرد 
وكان الاحورص بقباء قمر عليه مرسى شهرات فأنشد قصيدة له حتى مر بهذا 
ليت 
وكذاك الزمان يذهب بالنا 
س وتبقى الديارٌ والآثار 
قال الاحوص عل رويتها قصيدة أولها 
فبوه نار بدا لعينك آم شب 
ث بدي الأثل من سلامة نار 
فأدخل فيها هذا البيث فقّال موسى شهوات : ١‏ ما رأبت مثلك يا أحوص » أنشدنك 
قصيدة لي فذهيت بافضل ببت فيها فقال الأحرص" « الله ما حو لي ولالك : 
وما هو إلا للبيد حيث يقدل 
وكذاك الزمان يذهب بالنا 
س وتبقى الديار والاثاق 


1514 


فعقا آخر الزمات عليهم 
فعلى لحر الزمان الديار 20١‏ 

الاغراب : 

الاغراب هو الاستغراب وقد تقدم ؛ وذلك بان يأني المتكلم بمعنى غريب 
قادر لي يسمع بيكله أو سمع وهو كليل الاستحمال . وسماه قوم النوادر (؟5) 
الاغراق : 

أغرق في ااشيء : جاوز الحد » وأصله من نرّع السهم (9) والاغراق 
فوق المبالغة وحون الغلو (؛4) » وقد سماه تعلب ؛ الاقراط في الاغراق » (2) ولم 
يعرله كقول أمري القيس ؛ 

وقد اغندي والطير في وكناتها 2 بمتجرد قيد الأوايد هيكلر 
وذكر اين المعتر ؛ الافراط فى الصعة 6 (5) وسساه الرازي ١‏ الاغراق فى الصفة 6«لا 
وه, نسمية الوطواط (8) . وتحدث عنه العسكري في باب الغاو وقال « الذلو 
تجاوز حد لمعنى والارتفاع فيه الى غاية لا يكاد يبلغها ؛ (4) كقوله تعالى 
وبلغت القلوب الحناجر ٠ )٠١(‏ وقول الشاعر 

يتقارضون إذا التمرا في مرطن 2 تظراً زيل عواطن” الأقندامر 
وقال الحاتعي 1 وبعتسهم يسبيه الغار ؛ ثم قال « وجدت العلماء بالشعر 
يعيبون على أببات الاغراق ويختلفون في استهجانها واستحساتها ويعجب يعس 
متهم بها وذلك على حسب عا بوافق طباعه واتتياره » ويرون أنها من إبداع 
الشاعر الذي برجب الفضلة نه , وبةراون ‏ إن أحسن الشعر أكذبه » وان الغار 
)١(‏ حلية المحاشرة ج ؟ صى #96 - |4 
(؟) ينظر نتد الشعر ص ٠١"؟؟‏ * الديم في نمّد الشمر من ١#‏ ء تحرير اتجبير حن 5ددع 

بديم القرآن من +77 + جوهر الكنز صن 7*0 ء خزانة الادب من 8887 © أنوار إلر بيع 


3 ك م حر ؟ 31 
() اقات ( غرق ) .ويتظر المتسف عليه ()) ينظر تمرير عحمى 01م 


(0) اعد الشير سن 1٠»‏ > البديمع سن 53 
(0) نهاية الايجاز مس 1١4‏ (4) سبدائى السر عن ١١»‏ 
(ة) كعاب الصنامتين صن نالوم )1١(‏ الاحزاب ٠١‏ 


١6ت١ا‎ 


انما براد به المبالغة ‏ قالوا : واذا أتى الشاعر من الغلو بما بخرج به عن المبجود 
ويدخل في داب المعدرم غانما يراد به الكل وباوغ الغاية فى التعت . واحتجوا بول 
النابغة وقد سئل من أشعر الئاس ؟ فال و من أستجيد كذبه وأضحاث 
رديه » . وقد طعن قوم على هلا المذهب لناقاته الحقيقة . وإنه لا يصحم عند 
التأمل والفكرة » (1) . 

وسماه أبن رشيق الغلو وقال إن من اسمائه الاغرائى رالافراط ز؟) » وربط 
بين الغلو والاغراق في المعتى ؛ فالأول مشتق من ١‏ المغالاة ومن غلوة السهم وبي 
مدي رميثه ؛ والثاتي 0 أصله في الرمي وذلك أن تجذب السهم في الوثر عند 
التزع حتى ت.تغرق جميعه بيلك وبين حنية القوس : . لم قال « وهذه التسممية 
تدل على ها تحوت اله وأشرث نحره 6() . وقال : إن ؛ لأحسن الاغراق ما نطق 
فيه الشاعر أو المتكلم ب ١‏ كاد ؛ أو ما شاكلها نحو ١‏ كأن »و ١‏ لو :و ولولا :(4) 

وفرق المصري بين الاغراقمالغلو فقالك « وقد رأبت من لا يفرق بين الغلو 
والاغواق ويجعل التسمبتين لباب واحد . وعندي ان معنى البايين مختلش كاختلاف 
أسميهما إلا أن الاغراق أصله في التزخ وأصل الغلو عند الرمية وذلك ان الرامي 
ينصب غرضها يقصد إصابته فيجعل بينه وبيئه مدى يبكن معه تحقيق ذاك الغرض 
فاذا لم يقصد غرضا معينا ورعى السهم الى عَاية ما ينتهي اليه بحيث لا يجد 
مانعا يمئعه من استيفاء السهم قوته في الحد سمبت هذه الرمية غلرة » فالغلر مشعق 
متها ولا كان الخروج عن الحق الى الباطل يشبه شعروج هذه الرمية عن حد" 
الغرفض المعتاد إلى غير حد سمي غلوا » (ه) وقال ابن مالك عن الاغراق انه 
تقسسان أحسنهما وأدحلهما في القيول ها أقترن به ما يقر به من ححد الصحة 5« قد و 
ود كاد وو ولو :و هلولا ه يحرف التشبيه , وقال عن الغاو اث اأقبول منسه 
أن لا يتضمن دعرى كرن الوصف على مقدار غير ممكن الوصف بما هو خخارج 
عن طياق الموصوف ؛ (15) . 


(؟) حلية المحاترة ج ١‏ سس ٠١6‏ (9) العماة جح ا ص *» . 
(0) العسدة ج ؟ ص 58. ()) السدةاج لاص 34. 
(5) تسرير قتسصير عسل 6078# , (1) للسياح عن 1١+‏ 


ولحكن معظم البلاغيين أثردا مصطلم 0 الاغراق 0 وقد قال أبن شل حينه 
هو أن يبالغ في الشي بلفظه ومعناه : )١(‏ » وقال الحلبي » وهو فرق المبالغة 
ودون الغلر 6 (؟) » وقال عن الثلى : قومئهى من يجعله هو والاغراق شيتا واحد».(*”) 
وذكر النويري مثل ذلك (5) 
وجمع أبن الاثير الحلبي الاغراق والغاو والجالغة في باب واحد وقال : شي 
ثلاث نسمات تتقاربة وردت في باب وادد لقرب يعفها من يعض 65١ ١‏ » 
وقال في الاغراق: د هو الزيادة في المبالنة حتى يخرجها عن حدها » . يفي الغو : 
» هوا زيادة في الخروج عن الحد » وفي المبالغة 8 بلوع العصد قي المعنى من 
غير تجاوز في الحد 4ه . ومثل للاغراق بقول ابن المعتر 
ْنا عليها ظالمين” سياطنا 2 غطارت بها أيد سراح وأرجل” 
وإلغلو بقول الشاعر 
نظل تحفر عنه إن' ضِربّت به بعد الفراعين رالساقين والهسادي 
وللمبالغة برل الآخر 
تصرم” الدهرً لا وصل” فيطمعني 2 قيما لديك ولاا ناي فيسليني 
وكيف أعجب من عصيان قلبك لي 2 يرما إذا كان قلبي فيلك يعصيني 
والاغراق عند العلوي أحد أنراع الميالغة وقد قال عنه إنه و ما كانممكن الوقرع 
لكنه ممتنع وقوعه في العادة » (5) كقول المتنبي 
كفى بجسمي 3تحولاة انني رججل” لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
وحصر القزويني البااغة في التبليغ والاغراق والغلو لان و المدعي للوصعف من الغدة 
أو الضمعف اما أن يكون ممكنا في نفسه أو لا » الثاني الغلو ؛ والاول آما أن يكون 
ممكنا في العادة أ لا ء الاول التبليخ » والثاني الاغراق 7(9) . وذكر للاغراق قول 


الشاعر 

(1) الديم في نقد الشعر ص مالم (؟) حمسن التوسل من "نام 

(م) حسن الاوسل من 501 (:) لهاية الارب ج لا سس 46 ١‏ 
(0) جرهر الكنر س ه7١‏ (5) الطراز ج + من 109 


() الاميضام صن 565 + التلخيس ص ١٠م‏ 
قف 


ونكرم جارتا ما دام فينا ‏ ولتبعه الكرامة” حيث مالا 
وتبعه في ذلك شرام تلخيصه والسورطي )١(‏ . وويم الحموي الأغراق فوق الميالغة 
ودون الغلو وقال عنه ١‏ هو في الاصطلاح افراط وصتف الثني بالممكن البعيد 
وقوعه عادة » (؟) ؛ وقال المائي : ؛ الاغراق هو أن تدعي لشي وصمًا بالا حد” 
الامكان عملا والاستحالة عادة و لم) 
ومن الاغراق الى جانب ما تقدم قول امري اليس 
تنورتها من أذرعات رأعلها 2 بثرب أدنى دارها نظ عال 
فان اخرعات في الشام ويثرب فى الحجاز » وبينهما ما بينهما من الجبال . 
وقرل ابن الفارض 
كأني هلال الشّك ولا تأوهي 2 خخفيت فلم تهند العيون” لرؤيني 
وقول مسجئون ايلى : 
ألا إنما غادرت يا أ" مالك صدى أينما تك" هب به الويح يذأعسب 
وقول بشار 
في حلتي جسم فتى تاحلٍ لو هبت الريح به طاحا 
التتاحات الكلام : 
هي الابتداء أذ حسن الابتداع أو تمر الا فنتاح ) وهذه تسمية التنينتي الذي 
قال : ١‏ وأما افتتاحات الكلام وخواتمه فينبغي لمن نظمشعراً أو ألف غصلية أو كتاباً 
ان يفتتحه بما يدل على مقصرده منه ويختمه بما يشعر بانفضائه » وان يقصد 
ها يروق من الالفاظ والمعاني لاستمالة سامعبه اليه 8 (4) 
الافنات : 
بغنن الرجل الكلام أي يشتق في قن بعد فن » ورجل مفن : يأتي بالعجائب 
وإمرأة مفنة ء وافتن الرجل في حديئه و في خطبته إذا جاء بالافانين وهو مثل اشتق . 
(1) شروح التلخيس ج 4 من 9569 4 المطول من 4*4 » الاطوك ج ؟ ص ا70 1١‏ شرح 
عقود السمان عى ١78‏ > حيّة الأب من ١1١‏ (؟) غزانة الادب س ا؟م 
(0) أتواد الربيع ج 4 عن ١4‏ ()) الأتمى القريب من وم 
١‏ 


وافتن الرجل في كلامه : اذا قوسم وتصرف ء وانتن : أخدد في فنون من القول.(١)‏ 
والاقتنات من الفئون التى ابتدعها المصري وقال عنه : ١‏ ان يفعن المتكلم فيأتي 
يفنين متفاوتين عن فنون الكلام في بيت واحد أو جملة وااحدة مثل النسيب والحماسة 
والهجاء والهناء «العزاء » (؟). كقوله تعالى : 0 ثم تشججى الذين اتَقوا ونذار 
الظالمين فيها جثيا 7(6) فقد جمعت هله اللفظات التي هي بعضص آية الرعد 
الرعيد والتبشير والتحذير وقوله « كل من عليها فان. ويبقى وجه' ربلك ذو 
الجلال والاكرام ؛ (5) . فقد جمعت هاتان الآيتان التعزية والندخر . 
ومنه قول عيدالله بن طلاهر بن الحسين . 
أحبك يا ظلوم” وأنت عندني 2 مكان الروح من جسد الجبان. 
ولو أنيى أقول مكان روحي ١‏ خشيت عليك بادرة” الطعان 
رقول أبي نواس للعباس بن الفضل بن الربيع بعزيه باأرشيد ويهئثه بالآمين 
تعر أيا العياس عن خير هالك 2 يأكرم_ حي كان أوامن” هو كائن” 
حوادث أيام تدذور ضرؤفها لهن” عساوي هرة وتعاسحةه ‏ 
وفي الحي بالميلتالذي غيب الشرى 2 فسلا أنت هغيون” ولا المونت غاين” 
فد جمع بين التعربة والتهنثة . 
ولم يخرج الأخرون كالحلبي «النويري «السبكي والحموي والسورطي 
والمدني (ه) عن هله الدلالة والأمئلة وإن زاد المدثي أمثلة أخرى ٠‏ من ذلك قُول 
عجرة الذي ذ كر النسيب والحماسة قي قوله 


إن تعد في دوتي القناع فانتي 2 طبايأخمد الفارس المستالى, () 
فأول الييمت تنسب وآأخخره حماسة 
(1) الأسان ( فتن ) . (5) تحرير التسير من مده © بديم الترآن مى 895 
(ع) مريم 78 . ()) الرحسن 78 سس بيعم 


(5) حسن الترمل صن 056٠م‏ » تهاية الاب ج “ا صن 19# ء عررس الاثراح ج 4 سن مناغ ع 
خؤانة سن ١‏ ه معترك ج (١‏ ص غىع » الاتقات ج ١‏ من بال » شرح عقرود الجنان من 
5 : أنواد الربيم ج و عن .؟م 

() أغدفت الرأة القناع على ورجهها ؛ أرملته المعلتم ؛ الذي لبن لآمة السرب وحي الدرع, 
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ومن الافتنان بالهجو «المدح قولب ريعة في يزيد بن حاتم بفضله على يزيد بن 
أسيد وكان في لسانه ثمتمة فعرض بها في هذه الأبيات : 
يزيد سليم والأغر اين حاتم ر 
رهم" الفتى القيسي جسم الدراهم _ 
ولكنني فضت أمل المكارم , 
يمن أمثلته قول الشريف الرقبي جامعا بين الحماسة والمدح والهجو تعريضا 
لا تصر بحا 

ما. مقامي على الهوات وعندي 

وإباء محلق بي عن الضي 

أي عدر له الى المجد إن ذا 

الع الذل في ديار الأعامي 

من" أيره أبي وبرلاه مالا 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى 
فَهتم” الفتى الازدي إتلااف ماله 
قلا بحسب التمتام أني هجرته 


مقنول” صارم” رأثف حمسي 
م كما راغ طائر وحشي 
ل فلام في ضمده الشرفي 
وبمصْرَ الخليفة" العلوي 
ي إذا ضامتي بهد القصي 


ل عرقي بعرقه سيدا النا 
إن ذلي بلك الجو عسرٌ 
قد يلل العزيز ما لم يشمر 
إن شرا علي اسراح عزمي 
أرتفهي بالاذى ولم يتف م 
كالذي يخبط الفئلام وقدأف 


س جميعا محمد بعلي 
وأرامي بذلك الشتشفع ري 
لانطلاق- وقد يضام الأبي 
في طلاب العلى وحقلي بطي 
م قصوراً ولم تعر البسر 
ث غديري قل ورعبي ولي 
مر من خلفه التهار» المضي 


يمن ذلك قولٍ أبي الفتيان محمد بن حيوس يخاطب نصر بن محمود صاحب 
حلب ههنياً له بالملك ومعزيا له في أبيه 
صبر نا على -حكم الزمان الذي سطا 
عرانا ببرسى لا يمائلها الأسى 


على أنه لولاك لم يكن الصير 
ثقارن تعمىلا يقابلها شكر 


ىح 


الأفراط : 
يقالك أفرط في الأمر أصرف وتقدم ء والافراط ؛ إعجال الشي في الآمر 
قبل الغبت » يقال : أفرط فلان في أعره أي عجل قيه . وأفرط عليه : حمله فرق 
ما بعليق » وكل شي جاوز قدره فهو مغر طء والافراط : الريادة على ما أمرت12) 
وقد قيل للاصمعي : من أشعر الناس ؟ قال هن بأتى الى المعتى الخسيس 
فجعاه بلفظه دسنا » ويأتي الى المعنى الكبير قيجعله بلفظه خصيسا (©) + و ذلك 
عن طريق المبالغة والاقراط في الصفة . وذكر الجاحظ الافراط في الصقة وتّال : 
« وإذ قد ذكرنا شيئا من الشعر في صفة الضرب والطعن فقد ينبغي أن نذا كر بعض 
ما يشاكل هذا الباب هن إسراف من ل ل أفرط 
فقول مهلهل 
فلولا الريح أسْمم من“ حجر 2 صلل" البيض تقرح بالق كور( 
وهذا ها ذكرد قدامة فيما بعد وأدخله في المبالغة (4) 
ومن أشعار المقتصدين في الشعر قول يعضهم 
تركت الركاب لأربابهما2 فأجهدت ننفسي على ابن الصعق 
جعلت يديا رشاحاً له وبعض الفوارس لا يشت 
ومن صدق حل ننسه عمرو بن الاطنابة حيث بقول : 
باقدامي على المكروه نفي ١‏ وضربي هامة الرجل المشيح. 
وقولي كلماجشات وجاشت 2 مكانك تحمدي أو نستر بحي (ه) 
وتحدث ابن غتيبة عن ذللك واستدحسن المبالغة والافراط في الاستعارة وقال : « وكان 
)١(‏ اللمان ( فرط ) ,وير المامدف هن إلى 
(؟) حلية المساضرةج ١‏ صنى 105 ؛ الممدة ج ؟ سى لاه 


(0) الحيواذ ج 5 ص ماع (6) تقد الشفر عن ؟5٠‏ © 48+ 
(ه) السيوان ج > عن 6ع 


فض 


يعض أعل اللغة يأخخذ على الشعراء أشياء من هذا الْن وينسيها فيه الى الافراط وتجاوز 
المقدار ء وما أرى ذلك إلا" جائراً حسنا ؛ (1) . وأشار المبرد الى الافراط في قرل 
الشاعر 
فلر أن ما أبقيت منى معلق بعرد نمام ما تأود عر داها 
وال : إن هذا متجاوز 3 وأحسن عنهاما آاضاك ره الجرققة زليه طيه بفطنته عل 
ما يخفى عن غيره وسافه برصف قوي واختصار قريب «٠‏ (5) , 
وأشار ثعاب الى الإفراط في الفلو وذكر له أمثلة (415 كقول الثابقة ؛ 
وانلك شمس” والملوك' كراكب" إذا طلعت لم يبد منهن كوكب” 
وذكر ابن المعتز الافراط في الصمّة وصداه من محاسن الكلام (5) . وتححدث 
عته تدامة في باب المبالخة (ه) ع وتكلم عليه القاضي الجرجاني نتال ( فاما 
الافراط فملهب عام في المحدثين ومرجود كثير في الارائل » والناس فيه مختلنرت 
فمستمحسن قابل ومستقبح راد" ؛ وله رسوم متى وقف الشاعر عتدها ولم بتجاوز 
الوصف حدها جمع بين القصد والاستقاء وسلم من النققص رالاعتداء » فاذا 
تجاوزها اتسعث له الثاية وأدته الحال الى الاحالة » وائما الاحالة نتيجة الافراط 
وشعبة من الاغراق » والباب واحد » ولكن له درج ومراتب . ثاذا سمع المحدث 
قول الأول 
آلا إنما غادرت يا آم ماللكر صدى أينما لذاهبا به الريح يَذاعب 
وقول آخخر من المتقدمين 
ولر أن" ما أبقيت مني ملق بود مام ما تأود عووداها 
سر على أن يشول 
أسر إذا تحلت وذاب جسمى 2 لعل الريسح نسي بي اليه (5) 
وبدأ هل الفن يا.خل الدراسات البلاغية » فتحدث عنه ابن رشيى في باب الغلو 
(1) تلويل مشكل القرآث من ١١‏ 
(؟) الكابل جح ؤ سن م590 ١‏ رينظر المنهة ج ؟ من ذه 
(©) قراعد الثمر ص 4٠‏ . (1) الدبع مى ٠6‏ 
(0) نقذ الثمر ص ١٠١١‏ (9) الرساطة من 41١١‏ 
لكف 


والإغراق(١)؛وعرفه‏ ابن الاثير يمرل :1 وايا اللإقراط فهو اللأسراف وتجاوز 
الحد ء يمال : أفرط ني الثي إذا أسرف وتجاوز الحد » (؟) . وفرّق بينه وبين 
التفريط ذقال: د أما التفريط والإفراط فهما نمدان أحدهما أن يكون لمعي 
المغسمر في العبارة دون عا تقتضيه عتزلة المعبر عته . والاخر أن يكرن المحتى فوق 
مز لده ) . 

وعمّد اين الزملكاني فنصلا لفن سماه ‏ الانراط والتزول ١‏ وقالك « إن هذا 
الغرض لا يوصف قاصده بالكذب إذ كان غرض» معارماً وكان متجونا في مقاله 
غير قاصد الى البستا به والقطع بمقئضاه » (؟) . ومثل له ببعض كلام الله من ذالك 
قوله ووما م الساعة إل كلمح البصر أو هو أقرب 19 (4) وعمد المصري 
بابا سماه ١‏ الافراط في الصفة ؛ وقال ؛ : وهو اللي سماه قدامة المبالغة ء وسماه 
من" بعده التبليغ » واكثر الئاس على تسمية قدامة لانها أخف وأعرف » (ه) 
وتحدث في هذا الباب عن المبالخة يمعناها العام وقال انها جاءت في كتاب الله 
العزيز . 

وقال القرطاجني : ١‏ هو أن يغلو في الصغة فيخرج بها عن حد الامكات الى 
الامتناع والاستحالة (7) . ولخص التنوخي وابن الجدوزية وابن الأثير الحلبي ما 
ذكره ابن الآثير (0) ؛ وقال الحليي والتويري إن ٠‏ المبالغة تسمى التبايخ والافراط 
في الصفة ؛ (8) . وسار العلري على خطى ابن الأثير وتقال إن الاقراط الريادة” 
عن الحد أو هو ه تجاوز الحد في المدح والذم وغيرهما من المقاصد 0 (4) وقال 
إن في الاقتصاد يذهبين : 
(1) السد: ج ؟ عى .+ 
(؟) للثل البائر ج :ا سن 55 ؛ الببابع الكبير سن 5956 , 
(م) ابرعان الكائف سن ١٠ج‏ (1) اتسل باب 
(ه) تحرير التسبير عن ١47‏ » بديع القرآن عن وه . 
(5) متهاج البلقاء سن ون 
() الأتسى القريب من ٠٠١‏ » الفوائلك من ++؟ © جوهر الكنز سن ١4‏ 


زيه) حمسن التوسل سس #4؟ ء نهاية الآرب ج الا من 1714 
(ة) الطراز ج ؟ ص 45؟ 2 إ(”م ‏ 
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الاول : جوازه » وقائوا  :‏ إن أحسن الشعر أكذبه ه بل أكلبه يكون أصدقه. 

والثاني : منعه بعضهم وزعم أن للأمر حندوداً وتهايات ثما يديل تحت الانكان 
فاما ما كان من الأمور مما لا يدل تسحت الامكان ولا يعقل وجوده فلا وجه له . 
ويجوزه العلوي على كل أدراه لانه « إذا كان جالز الوجيد فهو معجب لا محالة 
لاشعماله على المبالغة في المدائح وأنواع اللم وان لم يكن جائز اليجود فالاعجاب 
به أشد والملاحة فيه أدنل » ونا ورد مثل ذلك في كتاب الله تعالم» )١(‏ . 

ومن أمثلة الافراط قرل عنترة 

وأنا المنية في المواطن كلها ولطعئن مني سائق” الأجالر 


وقول بشار 
إذا ما غضبنا غعفسة مافرية > هتكلنا حيياب الشمس أو قطرت دما 
وقرل التندي 


كأن الهام في الهيجا عيين” وقد طيعت سيوفاث هن رقسساد 
وقد صغت الأسنة عن ضموم فما يسخطرن” إللة في قراد 
وقول أدي نواس 
وأحتهلت أل" اتشرئك حدىآته 2 لتلخافكة التُطّف التيلم تلق 
الافراط في الاستعارة : 
هر الخروج عن حل الاستعمال بالعادة » وكان أبو تمام قد انهم بذلك لاه 
خرج على عمود الشعر في الاستعارة » ولذثك قال الآمدي « إن للاستعارة 
حدآ تصلح فيه اذا جاوزته فسدت وقبحت ع . (1) وقال ؛ وإنما استعارت 
العرب المعنى لا ليس هو اه إِذا كان يقاربه أو يئاسيه أو يشبهه في يعض أحواله 
أو “كان سبباً من أسيابد فتكون اللفظة المستعارة حيئتذ لائقة بالشي الذي اسنعيرت 


له وملاثمة أعناه و م 

وعابوا المتنبي لانه يفرط أحيانا في الاستحارة (4) » وان كان لا ييخرج هل 
)١(‏ الطراز ج + صى ؟ام (؟) الموازنة ج ١‏ ص وه؟ 
(©) المرازنة ب ١‏ عى .هم (:) الوسللة عن 94؟) 


15 


ومن 0-6 0 د 0 قوله 


فر تا الشتاء في أخل عيه ضربة غادرده عدا ركوبا (؟") 
وقوله 
تروح علينا كل يوم وتغتدي 0 خخطوب؟" كأن" الدهر منهن بصرع 
ومن افراط المتبي في الاستعارة قوله 
مسرة في قلوب الطيب مفرقها 2 وحسرة في قالوب البيض واليلكب (*) 
وخوله 
تجمعت فى قرزاده همم مل" فؤاد الزمات إحداها 
ولكن عد! الاون من الاستعارات ليس محذظوراً على الشاعر إذا كان مثل المتنبي 
أو أبي كسام 
الاقتباس 2 
يقال قبست منه ارا أقبس قبساً نأقبسني أي أعطاني منه قبساً » وكذلك 
افتست ممه نار واقشسث مئنه علماً أيضا أي : اسئقدته )1١‏ , 
فالاتباس هو الأحذ والاستفادة ٠‏ وقد عرف هذا اللون من الاأخمل متل عهد 
ميكر وكانوا يسمون المخطبة الني لا توة شح بالقرآن الكريم بتراء . وروى الجاحظ 
عن عمرأن بن حطان انه قال ا علك أبن 
بدحلا سيا الات رقولها عمي وأبي » ثم اتي مررث ببعض المجالس 
فسمعث رجلا يقَرل لبمضهم : هذا الفتى أخطب العرب: لو كان في خطيته شي 


من القرآن » (0) . 
)١(‏ الاخدعات + مثى الإخدع » وعما عرتان فى سفحتي المتق , الغرق ٠‏ الحمق 
(؟) العود ؛ الممن من ألابل . (+) اليلب ؛ الروع تخد هن الجلود 


(4) الان ( قبس ) ولتعاليي كتاب ١‏ الانتياس من 2 الكريم *. 
(0) اليياناج م سن همااء 0 
من 


وقد عرف الرازي الاقتباس يقرله : و هو أن تدرج كلمة من القرآن أو آية 
منه في الكلام تزيبتاً لنظامه وتضحيعاً لشأنه » )١(‏ 

وقال الحلبي : هو أن بضمن الكلام شيتاً من القرآن أو الحديث ولا ينبه 
عليه العلم به ؛ (؟) ء وذكر مثل ذلك التربرى (7) 

وقال ابن الجوزية:9 ويسمى التضمين :وهو أن يأخل المتكام كلاماً مكلام 
غيره يلوجه في لفظه لتأكيد المعنى الذي أتى بد أو ترتيب » فان كان كلامآ كثيراً 
أو بيئاً من الشعر فهو تضمين وان كان كلاما قليلا" أو نصض بيت فهو ابداع 4(0) 
وعرفه القزويني بمثل ها عرفه الحلبي والنويري وأضاف قائلا ولا على انه 
منه ؛ (ه) . كقرل الحريري :فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حنى 
أنشد ايه » والاقتباس من الأبة السابعة والسبعين من سورة التحل وهي 
ورا أمٌْ الساعة إلا" كلسم البتصّر أو هو أقرب » 

ومئه كول الحماسي 

إذا ردت عنها سلرة قال شافع من الحب ميعاد السلوّ المقابر 

ستيقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة” ود يوم تبلى السرائر 
والاقتياس من الآية التاسعة من سورة الطارق وهي ١‏ يم تبلى السرائير» 

والاقتياص منه ما لا ينتثّل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الاصلى الى معنى آئخر 
كا تقدم » ومنه بخلاف ذلك كقرل ابن الريمي 

لئن أخطات في مدحه ك ما أنخطات في متسصي 
نفد أنرلت حاجاتي ‏ «وبواد غير ذي زرخ ؛ 
والاقتباس من الآية السابعة واثثلائين من سسورة ابرأهيم يفي : اربناإني أسكتت 
من ذاريتي بواد غير غبر ذي زد عند بيئك المحرم ؛ ربا ليقيمرا الصلاة” 


ل 22 با 


فاجعل أنئدة” . "اناس تبتر اهران نهم عن ارات امتهم يالكثر ون +: 


(1) نهاية الايجاز س ١١‏ > رينظر الايفاح ني شرح مثامات قسريري مى و١‏ 
(:) حن التوسل ص 597 (*) نهاية الارب ج 7 س 6ها 
(4) الفواتد ص ١١‏ 6 الأيضاع مس 15) + التلتيص اس 478 


الف 


ولا بأس يتغرير يسير لأجل الوزن أو غيره )١(‏ كقول بعضهم عند وفاة بعض 
أصحابه 
قد كان ما خفت أن يكرنا ‏ إنا الى الله راجعمونا 
والافتياس عن الآبة ١65‏ من سورة اليقرة ء وهي : ٠‏ الذين إذا أصابتتهم مصيبة” 
قالوا : إن لله وإنا اليه وأجحون »م 
وقول ععمر المنيام 
سيت العالمين الى المعالي 2 بصائب فكرة وعلو هسه 
ولاح بحكتي نور الهدى في ليال للغلالة عدلهمسه 
بريد الجاعاون ليطفؤوه  «١‏ وبأبى الله إلا" أن بتمه, 
والاقتباس من الآية الثانية والثلاثين من ممورة التوبة » وهي : 8 ير يدون أن يطفتوا 
ور الله يافوا ههم وبأبى الله إلا أن يم نوره » ولو كره الكافرون : 
وكقول الآخر 
فلو كانت الأخلاق تحوي وراثة" ولو كائث الآراء لا تتشمب 
لأصبح كل * اناس قد ضمتهم هوى2 كا أن كل الناسقد ضمهم آبِ 
واكنها الأقدار كل ميسر لا هو مكلوق" له ومقرب 
افتبس هن لفظ الحديث الشريف ٠‏ اعملوا » كل ميسر لا نخلق له » 
وسار المتأخرون في هذا السبيل كالسبكي «التتازاني والسيرطي والامقرابيني 
والمغربي (7) » غير ان الحموي ذكر ريا جادبدآ تسبه الى العلماء وهو أن جعل 
الاقتباس توعين فما قام به التاثرون من الخطباء والمنشئين يسمى الاقتباس ع 
وها بتم على أبدي الشعراء في أشعارهم يسمى التضمين . وذّلك ان العلماء في هذا 
الياب قالوا : ؛ ان الشاعر لا يقتبس بل يعمّد ويضمن » وأما الناثر فهو الذي يقتينس 


15 التتشعى من‎ 4 64١4 الابفاح ص‎ )١( 

(؟) عروصس الاراج ‏ 1 حص #/ا) > ذهه ؛ المطرل ص ١لإ1‏ ع التتمر جم # من 94مده » 
الاتقان ج زا عن (١‏ 2 عترد البساث ص ١١٠‏ * الأطرل ج » عى .56 ؛ نراهب 
ح1 صن هده 


يفف 


كالمئشي بالخطيب » )١(‏ 

وذكر الحموي أيفبا ان الاقتياس من كتاب الله على ثلاثة أقسام مقبول 
وعباح ومر دود . فالاول : ما كات في الخطب وامواعظ والعهود ومدح الثببي - صلي 
الله عايه سلم وتحر ذللك 

والثاني ما كان في الغزل والرصائل والقصص 

والثالثك على ضصربين 

أحدهما : ما نسبه الله تعالى الى نفسه وتعوذ بالله من ينقله إلى نفسه: كا قي لعن 
أحد بني مروان اله وقم على مطالعة فيها شكابة من عماله و إن" ائينا إيابتهم . 
ثم إنت عليئا حسابهم 0 . 

والاخر تضمين آبة كريمة في معنى هزل لا يحسن ذكر مثاله (*) 
وهذا ها نقله المدني (4) هن شرح بديعية صفى الدين الحلي وذكره السيرطي 
ايض (ه) 
الاقتدار : 

ادر والقدرة المقدار : القرة » وقاءر عليه يقلدر قتارة : واقتدر فهو قاهر 
وقدير وأقدره الله عليه . والاقتدار على الث القدرة عليه (5) 
والاقتدار من القنرن الثي ابتدعها المصري وقال في تعريفه : ٠‏ هو أن يبرز المتكلم 
المعنى الواحد في عدة صور اقثداراً منه على نظم الكلام وتركيبه وصلى صياغة قوالب 
المعاني والأغراض ٠‏ فتارة بأني به يه في في لفل الاتعارة وطوراً ببرزه في صورة الارداف 
واونة يخرجه مخربع الابجاز ‏ وحينا بأتي به في ألفاظ الحقيقة و (لا) . وسماه في 
و تحرير التحبير ه التصرك وعرفه بمثل هذا التعريف (8) , كقول امري القيبس 


يصف الليل : 

)١(‏ شزانة الادباس )44 (0) النائية ٠م‏ - 1م 

() عزانة الادب صن 17) (0) أنوار الريع ج » مس 1 
(ه) شرح عقود الجبان سس 118 (1) السان ( قدر ) 

(9) بديم القرآت س م5 (8) تعرير ص 1المه 


ازففا 


ايل دوج الجر أرئتى سدوانه 
علي 0 الهمرم يبنا 
وأرد فا أعحازاً ونا بكلكل 
ا الى لل لك لارام تصرف ايه قأتى به بلفظ الايجاز قتال : 
فيالك” من ليل كأن" نجوه بك عغار الفتل كدت مد بل 

ثم تصرّف ا د الأرداف فقال 0 

كآنء الثر يا عندقت في مصامها 2 بأمراس كتتّان الى صم جتدالر 
لم تصرقا قيه ذعبر عنه دلفظط الحقيعة فقال : 

ألا أينها الليل' الطريل” آلا اتجلي بصبح وما الاصباح منك بأمثل 

قال المصري ١‏ ولا شبهة في أن هذا ألما يأتي من قرة الشاعر وقدرته » وإللك 
راختلاف معاني الالفاظ 9 (1) 

ولعخصس السيرطي كلام الممري وسار عل مذضيه في ببحثك هلا الغن وسمأة 
الافتدار )١17(‏ 
الافتسام : 

هو افتعال هن قو لهم #اقتتسم اقتساما وقاسم مفاسمة وقاسم قساءا إذا حلشف»() 
وقد أقسم الله واستقسمه به و قاسمه : حلفف له ' وتقاسم القوم تحااموا ق وفسر 
قيله تعالى : و كا انزلا على المقتسمين » (4) بانهم الذين تقاسمرا وتحااة هوا على 

كيد الرسول (0) . وهو في البلاغة و أن يحلف عل شي يما فيه فخر أو مدح 
أو تعظيم أو تغزل أو زهو أو غير ذلك مما يكثرن فيه رشاقة في الكلام وتحسين 
له و (5) . ويعذا تعريض العاوي ع( وذكر من الافتسام خمسة أمور 


(1) تحرير عن “ره 6 يديم الثران مسن ٠4ور‏ (؟) سرك الاتران ج ١‏ اس مم" ه 
الاتقتان ج 7 مس ام ء الو لاز ب * عن م١‏ 
(4) الحجر 4٠‏ (ه) السان ( تسم ) , )١(‏ الطراز ج م عى ١6‏ 


نمف 


الأول الامتنان والفخر , والامتنان كمّبله تعالى < فورية السماء والأررض 
إنه لحتى" مثلما أنكم تنطقدرن ؛ (1) . امن" الله تعالى ‏ وأكد امتنانه 
بما يقرره من القسم 
والافتخار كقرل الأشتر النخعي 
ينه وفويوانحرفتعنالعلى 2 ولقيت أضيافي بوجه عبرص 
إن لم أشن على ابن هند غارة” لم تخثل” يرما بن نهاب تغيسر 
نفمى هذا القسم على الوعيد ما فيه افتخار من الجود والشرف ,السؤدد والشجاعة 
والبسالة 
الثاني المدم وإلثناء كقول الشاعر 
آثار جودك في العابب ت#تسر وجميل بشرك بالتجاح يبشسو 
إن" كات ني أمل سواك أعداء فكفرت تمميك التي لا تكثر 
لهذا اتما ورد ههئا على جهة المدح والناء على الممدوح يما قو أمله . 
الثالث : تعظيم القدر كقوله تعالى : ٠‏ لعمرك إنهم في سككرتهم يَعلمهرن +(7) 
ومئه قول عمر بن أبي ربيعة 
قالت وعيش أخي بحربة والدي ‏ لأنبهن الحي إن' لم تخرج 
فخرجت خيفة" قولها فتبسّمت" فعلمت أن يميتها لم تحرج 
فضممتها وإثمتها وفديت من حلفت علي يمينغيرالمحرج 
فقد حكى يميثها على جبهة الاعظام لها ورفع القدر منها 
الرابم ما يكرت عل جهة التنزل » ممثاله ما قاله بعض الشعراء : 
جنى وتجثى و«الفؤاد يطيعه فلا ذاقمن يجني علي ما يجني 
فان لم يكن عنلني كعيني ومسبعي فلا نارث عيئى ولا سمحت أذني 
فقوله ؛ فان لم يكن عندي كسمعي » فيه دلالة على القسم وهو متضمن له على 
جهة التغزل والأعجاب , 


(1) الذارياثت ٠‏ (؟) الحسر ؟؟ 


١ ة‎ 


الخامس : أن بكرن راردا عل جهة الزهو والطرب ووثاله قولٍ الشاعر : 
حلفت بمن سوى السماء ويشادها 
ومن مرج البحريسن يلتقيانت 
ومن قام في المعقول عن غسير رقية 
بأثبت من إدراك كل عيات 
لا خلقت كناك إلي لأربيع. 
عقائل ام يعقلى لهن" ثبان 
اتقبيل أفوار وإعطاع ‏ تائل 
وثقايب هدي وحبس عنان 
فهذا وارد قي القسم عبل جية الاعظام في المديح والاطراء على ممدوحه واشادة ذكره 
واظهار أمره 
وسماه التبر يري القسم )١(‏ » قال البغدادي : ١‏ هو أن يقسم الشاعر أو يحلف 
غبره بأقسام تتعلق بغرضه المقصود معتمداً بذلك الابداع فيما ينظم ؛ (؟) ‏ وذكر 
له بيتي الأشتر النخعى ؛ 9 بقيت وفري ٠.‏ وقرل أبي علي البصير معرضاً بعلي 
ابن الجهم 
أكذبت أحمسن ما يقلن مزلي 
رملاج ع ها #أدشية لي أسلافي 
وعدمت عاداتي الي عسودتها 
قدماً عن الاتلاف والاخسلاف 
وصحبت أصحابي بعرض معار ضر 
سكم أيه وائر رافي 
وغفضت من ناري ايحقى ضوؤها 
وقريت علراً كاذب أضيافي 


(1) الوافي من غ؟؟ (؟) قاترن البلخفغة س 488 . 
هف 


إن لم أشن" على علي حعكة 
تضحي قذى في أعين الأشراف 

وقال المصري دهر أن بريد الشاعر الحلف عل شي” فيحلض بما يكرنا له مدا 
وما يكسيه فسخراً » أو ما يكون هجاء لغيره أو وعيدا له أو جاريا مجرى التغزل 
بالتيقق 9 )١(‏ أو «خارجا مسخرج المرعفلة والزهد :(؟) . وذكر له الأمثلة السابعة 
للأقسام الخمسة وهي : الفخر ,المدح والتعظيم والغزل والزهد 

وقال ابن مالك : ١‏ القسم ان تحلف على شي بما فيه من فخر أو مدح أو 
تعظيم أو لغزل أو زهد أو غير ذلك (8) » وهذا قريب من كلام المصري 
وتقسيماته ‏ وقال الحلبىي وهر ان يريد الشاعر الحلف على شي فيأئي في 
الحلف يما يكون مدحا له وها يكببه قخراً أو يكون هجاءا لغيره أو وعيناً أو 0 
مجرى النغزل باشرقق : (4) . وذكر التريري هذا التعريشف (8) . 

وقال ابن الأثير الحلبي ١‏ حقيقة هذا الباب أن يريد الشاعر أن يحلف على 
شي فيحلف بما يكون له مدحأبما يكسبه فخراً وما يكون تعريضاً لغيره ؛ (5) . 

وقال السبكي «٠‏ هوالحلت على المراد بدا يكرن فيه تعظيم القسم أو غير 
ذلك بما يناسبه » (لا) 

وعرفه الزركشي تعريفا نحويا قتال « هو عند النحويين جملة يؤكد بها 
الخبر » (8) ء وايس هذا ما تعد اليه البلاغيون . 

ونى الحمري أن درن لهذا الفن كبير فائدة في البديع » قال ( القسم 
أيضا حكاية حال واقعة وليس ثحته 'كبير أمر ولكنتقرر ان الشروح في الممارضة 
ملزم (5) 4 ء وعرفه بقرله « هو أن يقعسد الشاعر الحلئه على شي فيحلف 
بما يكون له مدحاً وما يكسبه نخراً وما يكون هجاء لغيره : . ورد المدي هذا الكلام 


(1) تسرير التسبير ص 889 , (6) بديع القرآن من ١١‏ 

(0) المسباح من ١١٠١‏ (4) حسن التوبل من 81077 

(ه) لهاية الارب ج لا عس +12 (5) جوهر الكتر صن 8207 

(/ا) عروصضسل الافراح ج + س 1:54 . 3 البرهان في علوم القرآن ج #اعن ام . 


(1) غزانة الادب عن ه1١‏ 
با ؟ 


يقوله « وهذا غلط صريح هته فآن القسم من أنواع الانشاء يحكاية الحال من 
نوع الاخيار » واكن ليس هذا بمستنكر من ابن حجة فان باعه قصير جدا في 
المسائل العلمية » .)١١‏ 

رقال السبوطي وهو أن يريك المتكلم الحلف على شي فيحلف بما يكون فيه 
فخر له أو تمظيم أو تنويد لقدره أو ذم لغيره أو جاريآ «عجرى الغزل والترفق أو 
خارجا مخرج المروعظة والزهد ه (؟) وتحدث عنه في الانشاه وقال « نقل 
القراقى في الاجماع على أنه انشاء وفائدته تأكيد الجملة الخبرية وتحقيقها عند 
السامع » (7) 

فالاقتسام هو القسم ٠‏ ولكن العلوي انفرد بالمصطاح الأول في سين كردد 'ثثاني 
ني كتب البلاغة واللحو والأدب . 
الاقتصاد : 

القصد في لعي شحلاف الافراط + وهو ما بين الإشراف «التقتير » واقتصد 
فلان في أمره » أي استقام (4) ؛ فالاقتصاد هو الاستقامة والاعتدال في, الافور 

وقد عرفه ابن الأثير بقوله : 1 أن يكرن المعنى المفسر في العبارة على حسب 
ما يقتضيه المعبر عنه في متزلته » زه) 

ولدخص التنوخي وابن الأثير الحليي وابن الجوزيه كلام ابن الأثير (<) ؛ ونقل 
العلوي كثيراً منه يقال في الاقتساد ومعناء ان يكن المعنى المتدرج تححث العبارة 
على حسب ما يفتضيه المعير عنه مساويا له من غير زيادة فيكرن افراطا ١‏ ولا 
نقصان فيكرن تفريطاً »  )9(‏ كقونه تعالى ٠‏ هدكى للمتقين الذين يدمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ينما ررئئتاهم يمشقون «الدين يؤمنون بما أنزل” اليك 
09 معترك ج ١‏ ص 1٠.6‏ ء الاثقان ج »ا من «4 ء شوم عقتود الجمان سس ١5‏ 
() ممترك ع ١‏ سن )ع () اللسان ( قصد ) والمتصت هي ٠٠‏ 
(0) الثل السائر ج ؟ صن ١5‏ ؛ الجامم الكبير مى 71؟ 


ب١ جوهر الكتر من ه١١ »> التوائتد مص‎ + ٠٠١ الاقسي القريب من‎ )١( 
م١1 الطراز ج ؟ من‎ )9( 


ويف 


وما أنزل من ة بلك وبالاخرة هم يرقنون . اولك على هدي من ربهم واولئاك هم 
المفلحون : )١(‏ . 
فهذ ه الأوصاف على نهاية الاقتصاد والتوسط من غير إفراط ولا تفريط 
سنه قول الرز دق بمدح زين العابدين على بن الحسين 
هذا الذي نعرف البطحاة وطأته” 
اابيت يعرفه والحق” بالحارم' 
هذ! ابن" خير باد الله كلهم 
هذا اتقي ألقيّ الطاهر العكم' 
يكاد يلمسكله عرفان راحته 
ركن الحطيم إذا ها جاه يستلم” 
وقول البحتري 
فاو ان مشتاقاً كلف فق ما 
قبي وسمعه لستى اليك المثبير 
الاقتصاص : 
قص آثارهم يقصها قصأ وقصّصا وتنصصاً : تتبعها بالليل » وقيل هو 
تتبع الآثر أي وقت كان . ويقال : خرج فلان قصصاً ني أثر فلان وقصا وذلك 
اذا اقتص أثره . وقبل : القاص يقص' القصص لاتباعه خبراً بعد خبر وسوقه الكلام 
سوقاً (؟) . 
والاقتصاص ا 4 اين فارس: هو أن يكين كلام في سورة مقنص] من كلام 
في سورة أخحرى أو في السورة معها » (*) كقوله تعالى : ٠‏ وآثبناه أجره في الدنيا 
وانه في الآخرة لمن الصالحين , ؛(4) ١‏ والأخرة داو العواب لاعمل فيها فهذا مقتص 
من قوله ؛ ٠‏ وين يأنه مؤمناً قد عمل الصالحات فاوأئك لهم الدرجات الملى ه (د) 


(1) البقرة + اه 
(0) اللشأن ز قسمسن ) . (5) الصاحبي من بهلا؟ 
()) السكجورت ١١‏ (ه) لط هو 


ف 


وثقل الزركعي عدا الباب من ابن غارس وأشار الى ذلك (1) ١‏ وفعل مثاه 
السيوطي (7) 

وذكر العسكري الاقتصاص بمعتى سوق القصة » تمالك « واذا دعصت 
الفمر ورة الى سرق تحبر واقتصاص كلام فتحتاج الىأن تتوخى فيه الصدق وتتحرى 
الحق فان الكلام محيتئك يملكت ويحوجاك الى اتباعه والانقياد لد ؛ (8) . وكان 
اين طباطبا قد ذكر اقتصاص الخبر او الحكابة عند كلامه على ما يشطر اليه 
الشاعر » وقال : ٠‏ عل إن الشاعر إذا اضطر الى اقتصاص خبر فى شعر ديرة 
ندبيراً يساس له معه القرل ويطرد فيه المعنى فبنى شعره على وزن يحتمل أن ييششى 
با يحناج الى اقنصاصه بزيادة من الاكسلام يخلط به أو نقص يحذئ ملهء 
وتكنون الزيادة والنفصان يسيرين غير مخدجين للا يستعان فيه بهما وتكون الالفاظ 
المزيدة غير خارجة هن جنس ١ا‏ يقتضيه بل نكون مؤيدة اه وزائدة في رونقه 
وحسنه (4) 4 . ودثل له بقصيدة الأعثى فيما اقئصه من تبر السموأل والتى قال فيها : 

كن كالسموأل إذ' طاف الهمام به 
في جحفل كزماء الليبللى جرار 

ثم قال ابن طباطبا بعد الأبيات ١‏ فالظر الى استراء هذا الكلام وسعهولة مخرجه 
وتمام معانبه وصدق الحكاية فيه ووقوع كل كلمة مرقعها الذي أريدت له من 
غير حشد مجتلب ولا خلل شائن ١‏ وتأمل لطف الأعثى فيما حكاه فى قَرله 
وأأقل ابتك صبرأ أ تبي بها فاضمر ضمير الهاء في قوله : 5 وإعحتار رضي أن 
لا يسب بها 6 فتلاقى ذلك الخلل بهذا الشرح فاستغتى سامع هذه الأبيات عن 
استماع القصة فبها لاشتمالها على الخبر كله بأوجز كلام وأبلغ حكاية وأحسن 
تألين وألطف إيماءة 6 (ه) . 

وقال المصري ١‏ هو ان يقتص التكلم قصة بححيث لا يغادر منها شيئاً في 


(1) البرعان في علوم القرآن ج + سن + ؟ 

2غ الائقان رج 1١‏ ص ؤم (0) كاب السنامين ص ن7'#*#؛ 
(4) حيان الشمس عن 17 (ه) عار الشمر من ه؛ . 
ل ”3 


ألفاظ قليلة موجزة جد؟ بحيث ار أقتصها غيره تمن لم يكن في مثل طبقته من 
البلاغة أتى بها في اكثر من تلك الالفاظ . واكثر قصص الكتاب العزيز من هذا 
القبيل كقصة عويبى - عليه السلام ‏ في طه + قان معانيها أنث بألفاظ الحقيقة 
تامة غير محذوفة وهي مستوعبة في تلك الالقاظ . وقد رأيت أكثر العلماء على 
تقديم الأعشى في اقنصاصه قصة السدرال في أدرع امري القيس الشاعر التي 
أود عها عنده للا قصد قيصر ووفاء السموأل بها حنى سلمها لأهل امري الفيس 
وبدلن دوثها دم ولده وهو يشاهده 1 )١(‏ . ومن ذلك قرول النابغة في اقتصاصه 
قصة الزرقاء للنعمان (؟) والتى منها 

فاحكم اكحكم فتأة الحي إذ نظرت الى حمام شرا وار اللمد 
تفد تحدث المصري عن الاقتصاص في بابه الايجاز » » وتحدث عله فى ياب 
التنظير أيضاً (*”) » وتكلم ابن فارس و«الرركشي والسروطي عليه فى فصول نخاصة 
اتخلت من هذا المصطلح عنوانا 
الاقتضاب : 
لضب القطع » قضبه يقنضبه قتبباً واقتضبه وقضبه فانقضب وتتضفب 
اتقطم » واقتضب الحديث ؛ انيز عه واقتطعه » واقتاب الكلام ارتجاله (4) 
قال السكري « الاقتضاب أل القليل من الكثير » وأصله من قرلهم : 
١‏ أقتضبت الغصن ٠‏ إذا تطيته من شجر ته » وفيه معنى السرحة أيضاً » (5) . 
والاقنضاب عند بعضهم (1) الاشتقاق الذي تقدم . وإممعنى آخر أشار اليه البلاغيون 
كاين الاثير وهو خسلاف التخلص وذلك ٠‏ أن يقطع الشاعر كلامه الذي فيه 
ويستأنضف كلام آخر غيره من مديح أو هجاء أو غبر ذلك ولا يكرن للثاني علاقة 
بالأول . وهو مذهب العرب يمن يليهم من المخضرمين » وأما المحدثون فانهم تصرفوا 


651 تحوير التحبير ص 189 , (0) تسرير عمى‎ )١( 
تسرير سى 5هغ »2 بديع القرآن س مب‎ )©( 
اللمان ز تنسب ) . (ه) كتاب المتاعتين ص وم‎ )4( 


(0) عدائق السجر من ٠١#‏ + الثرائة عن ١٠؟؟‏ 
4م 


ف يِ التخلص فأبدعوا فيه وأظهرو منه كل غريبة )1١(6‏ وقال التترتي « وأما 
الاقتضاب فالانتهال من كلام الى غيره بكلمة ئدل على الانتقسال من غير أن 
يعلق يعقص الكلام ببعض »© وهو غالباً بقواهم أما بعد ة وةرأهم :روبعل 4 
وبكلمات كثيرة غيرهما . وقد سمي هذا ٠‏ فصل المقطاب ه > وفصل الخطاب 
حقيقته هو نخليص المعاني بعضها من يعض والاثيان بكل شي في موضعه ومع 
ما يئاسبه وإحله خخلابة علم البياك » (؟) . 

وقال القزويني ١‏ وقد يتتقل من الفن اللي شُبب الحلام به الى ها يلائمه 
ويسمى ذلك الاقتضاب وهر مذهب العرب ومن يلبهم من المخضرمين ؛ (5) 
وألحى به ها ذكره التنونى وهر ١‏ فصل الخطاب ٠‏ وقال ١‏ ومن الاقتضاب 
ذا توي عن التكفلض” كدرل انون ناه 8:1 آنا بعلة ب 4 قا مقن 8 قصل 
الخطاب ١‏ (1) كقوله تعالى « هذاء وإن للطاغين لشرماب » (ه) » وقوله 
يزملا كن وان" لتقي سكن" مأب 5064) . وبته قول الكاتب : م هذا باس 
و ء هذا قصل » . ولا يخرج عن ذلك البلاغيون الأأخرون كالعلوي وابن قيم 
الجوزية رالسبكي و«التقتازاني والحموي والاضفراديئي والمخربي (/) 

ومن بديع ما جاء في الاقتضاب قرل الحتري يمد الفح بن خخحافان بعك الحتسافى 
الجسر به فى قصياته التي مطلعها : 


اخ رمه سار 


متى لاح برق" أو بدا طلل” قفر 
شْ ر: 0007 
جرى مستهل لابكي * ولا رو 
وبعده 


(5) المثل المائر ج ؟ ص 4ن؟ » الجامع الكبير ص ؤثر؟ 


(5) الأتصى القريب سن )هم (6) الايضاح عن مم4 »ء التلخيض من 8+9 
(4) الايضاح من 84 . التلشيس عن 4*4 
(ه) سس وهم (د) من 4ب 


(») العلراز ج ؟ عي 5400 > القوالد من 145١‏ ؛ شروح التلشصن ج 4 صن بده ء التترل س 
مم ع الاطول عي " مسن ؤره8” 4 حديانة الأدب سن ١‏ 


لض 


فتى لاا يزال الدهر بين رباعه 
أياد له بيض بأفنيسة" خضر 
فبينا هى في غزلها إذ خرج الى المديح علن جهة الاقتضاب يقوله 
لعمرك ما الدنيا بنا قص ة الجدا إذا بقى الفتح بن خنافان والقطلى 
فخرج الى المديس من غير أن يكون هناك له سيب من الأسباب . 
يمن ذَلِك ما قاله أبو ثواس في قصيدته التي مطلعها 
ا كثير التوئم في الدرمّن لاعليها بل على السكتن, 
فضمنها زلا كثيرا ثم قال يعد ذلك 
تضحك الدنيا الى ملك قام بالآثار والسئن 
سن" لاناس الندى فندوا فكأن الل لم يكن 
قال العلوي « بأكثر مدائح أبي نواس مؤسسة على الاقتضاب من غير ذكر 
التخلص : )١(‏ . والاقتضاب عند الستجلماسي هو ١‏ اكتفباب الدلالة ؛ (؟) وهو 
اربعة انواع التتبيع والكناية والتعريض «التلويح » وآكل فن موضعه , 
الاقتطاع : 
القطع : إباثة بعض أجراء الجرم من بعض فملا ؛ واقتطعه فانقطم و تقطّع (*) 
أي قصله » والاقتطاع هو أخذ قطعة من الي . 
ركان ابن فارس قد عمد باباً باسم : القبضص » وقال عنه : ١‏ ومن سنن العرب 
القيفى مصحاذاة للبسط وهو النقصان من عدد الحروف (*2) ٠‏ كقيل القائل 
غرثى الوشاحين موت الخلخل 
أراد الخلخال . وقرل الآخر 
ببس شي على امتون بخال, 
أي : بتالد . وقال ؛ ووهذا كثير في اشعارهم ؛ وما أحسب في كثئاب الله 


جل ثنازه ‏ منه إلا انه روي عن بعض القراء انه قرأ :ورتادبايا مال و(ه) 


)١(‏ الللراز ج ؟ ص #وم . ()) المنزع الديم عن +55 (خ) اللسان (قطمع )م 
()) الساسبي سى م55 (05) الرضين 0 ء وخي الترآن الكريم ؛ ٠‏ وثادرا يابالك بى وه 


بذكن 


أي يا مالك . والله أعام بعسحة ذلك » )١(‏ 

وصساه السيوطي الاقتطاع » وهو من أتواع الحذف عنده » قال « الحذف على 
أنراع أحدها ما يسمى بالاقتطاع وهو حذف بعضى حروف الكلمة : وأذكر 
أبن الأثير ورود هذا النوع ة في الفرآت . وود بان بعض.هم جعل منه فوأتح السور 
على القول لاد كن عزف من ول الع عن اسفانه » رادم بمقزي إن باه و 
5 وامسيحوا برزوسكم 1 (؟) أول كلمة ه بعض » ثم حذف الباقي ومئه قراءة 
بعش هم ونادوا يا مال ١‏ بالترخيم : ء ولا سمعها بعض السلفٌ قال ما أغنى 
أهل الثار عن الترحيم ‏ 
وألجاب بعضهم اتهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن اتمام الكلمة . ويلخمل في هذا 
النوع حدف 3 أنا » في قرله : ) لكنا هو الله رسي:(*) الامل لكن - اناغ 
حذفث همزة ؛ أنا ‏ تخفينا وادعمت النون ف في الترن 4(6) قا ها 1 
ابن فارس : وهو من أنواع الحذف او الابجاز بالحدف 


الاقتناص : 

قنص الصبد يقنمه قنصا وقنصاً واقتنصه وتقدصه صاده ء والاقتناص 
الأصطياد (ه5) 

وتمد ذكر السيوطي ان ابن فارس ذكره )١(‏ ء وايس الآمر كذلك وانما ذكر 
الاقتصاص وقال عنه :« هو أن يكرن كلام فى سورة مقتصا من كلام في صورة 
أخرى أو في السورة معها 4 () . ولعل محقى “كتاب و معترك الاقران في إعجاز 
القرآن ؛ وقع في سهر ؛ وان أشار الى ذلك في الهامش ولكنه أثبت ثبت مسطلح 
٠‏ الأقنناص ٠‏ وذكر تعريف ابن فارس للاقتصاص ٠؛‏ على الرغم من ان السبوطي 
ذكره باسم « الاقتصاص » في كتابه « الاتقان في علوم القرآن : (8) + وذكره 


)١(‏ الساحبي صن 89 (5) المائدة « زع) الكهت مم 


(4) الانقان ج ؟ من 5١‏ . معترك الاقران بي ١‏ من #14 (م) 'الان ( تمس ). 
)١(‏ ممترك اج ١‏ مل 881 (5) الماحمي س وم () الاتقاث ج؟صئهخ. 


الما 


الزركشي بهذا الاسم من قبل ونقل تعريف ابن فارص أيفا )١(‏ . 
فالاقتناص هر الاقنماص عند صميعهم ولكن مصطلح 0 الاقتساص » ألين 
بمشام القران الكريم ؛ وقد تقدم الاقتصاص ‏ 
الأقحام : 
قحم الرجل في الأعر رمى بنفسه فيه من غير رويّة , والاقحام الارسال 
في عجلة (7) ويقال اقحم فلان نفسه ببنهم إذا دشل ببنهم , 
وقد قال السبحي : وهو يعلم نما سبق » (”7) ولم يغسر ذلك .ع والذي سبق 
« الاشارة ؛ التى تعنى دلالة اللنظ القليل على المعنى الككثير أي انه من الابجاز » 
وبذلك يكون الاقحام هو ادخال شي عل الكلام مما يزيد عليه » ولعله يريد شيثا 
آثخر » ولكن البلاغيين لم يلذكروا ذلك , 
الأقسام 1 
الأقسام جمع سم ولم يذكر هذا المىطلح إلا ابن متمد الذي قال ٠‏ إن 
محاسن الشعر الأقسام الشريفة نامعاني اللطيفة 9 (4) . وهذا تعريف أو قول يحتاج 
الى أيضضاح لان الأمثلة التى ذكرها لا تحدد ذلك تحديد؟ دقيقاً . وبن باب الأقسام 
قول الثابغة 
نبثث أن” أبا قاوس أوعدني ولا رار على ز أر من الأسد 
ها إن" أتيت بشي أنت تكرهه 2 إذن' فلا رَفَعت سوطي الي" بدي 
وقول أي فراس 
لا ضريت لي بالعراق خيمة ولا أثثنت أناملى على : 
إن لم يها من حبار ام ١‏ فمشخة نامي فا مد الع 
حتى تثرى لي بالعراق وقعة” يشرب فيها الماء ممزوجاً بدم 
وفول علي بن مقلد أدبي شجاع سديد الملك 
فان لم تكن عندي كسمعي وناظري 2 فلا نظرث عيني ولا سبعث أذاني 
() البرعان في علرم القراث ج ” عصس 1910 ()) اسان ( قحم ) 
(م) عررس الاناع ج 4 عن 1791 (4) الديع قن نقد الشمر س ١1٠‏ 
ممم 


فانك أحل في جنيثي من الكرئن2 وأطيب طعما في فؤادي من الآمنٍ 

الا كتفاء * 

كفى يكفي كفاية إذا قام بالأمرء وكفى الرجل واكتفى أضطاح : وكفاك 
الثي يكفيك راكتفيت به وكفاه الأمر اذا تام فيه مقامه )١1(‏ 

تحدث ابن رشي في باب الايجاز وقال : إن الايجاز عند الرماني على ضر بين 
معلابن لمُكله لممناه لاا يزرد عليه ولا ينشص عنه مفل وسل أهل القرية غ , وهئسة 
ما فيه حلف للاستغناء عنه في ذلك الموضع كقرله تعالى : 5 واسأل القرية :(؟) 
وقال : إن الشرب الأول بما ذكره الرماني يسمى المساراة » بالضرب الثاني مما ذ كره 
يسمونه ( الاكتفاء » وهر ١‏ داخخل في باب المجاز وقي الشعر التديم والمحدث 
منه كثير يحذفون بعض الكلام لدلالة الباقي على الذاهب ؛ 89 وقد سعى , 
الرهساني هذا النوع الايجاز بالحذف (5) ع وهو -اللصطلح الذيشاع في ات 
البلاغة حينما قسموا الايجاز الى ايجاز حذف وايجاز قصر وعمّد الحموي 
يابا للاكتفاء وقال :: هوأن يأتى, الشاعر بببث من الشعر وقافبته متعلقة بمحلوف 
فلم يفتقر الى ذ كر المحذوف ادلالة باقي لفظ البيتعليه ويكتفى بما هو معلوم 
في الذهن فيما بقعضي تمام المعنى ‏ وهو نوع ظريف يتقسم الى قسمين قسم 
بكون بجميم الكلمة وقسم يكون ببعفها والاكتفاء بالبعضى أصعب مسلكا لكنه 
أخلل موقعاً وام أره في كتب اليديع ولا في شعر المتقلعين . قشاهد الأكتفاء بجميع 
الكلمة كقول ابن مطر وح 

لا أنتهي لا اننني لا أرصري ما دمت في قيك الحراة ولا إذا 

قمن المعلوم ان باقي الكلام و ولا إذا مث ء لما تقدم من قله و الحياة و ددتى 
ذكر ثمامه في البيت الثاني كان عيبا من عيوب الشعر عع ما يفوته ون حلاوة الأكتفاء 
ونطفه وحن مرقعه في الأذهان 1 (ه) 


(1) اللسان ركفي ). (؟) يرسفا ؟م 
(0) السسذة ج ١‏ صن ١8؟‏ (:) التكت فى إعجاز القرآن سن ١ب“‏ 


(ه) عزانة الآدب صن ١١9‏ 


رم 


والاكتفاء ببعض الكلمة عزيز الوقوع جدا وام بوجد في كتب البديع يمن ذلك 
قول ابن ستاء المللك : 

أهرى النزائة والغزال وانما نفسي عفة” وتدينًا 

وَلَوَّدَ فقت عينان عيتي جاهد ححتى إذا أصيت أطلقت العتسا 
أي العنان (1) 

وذكر السيوطي ما قاله ابن رشيق + ذلك ان الحدذف على انراع أحدها الاكتفاء 
وهو و ان يقتضي. المقام ذكر شيتين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى يأحدهما عن 
الآخر لنكتة وبختص غالبا بالارئباط العطفي كتراه تعالل ١‏ سرابيل” تقيكم 
الحر » (ا) » أي و/البرد , وخص الحر بالذكر لان الخطاب للعرب وبلادهم 
حارة والوقاية عندهم من المر أهم لانه أشد عندهم من البرد . وقيل لان اليرد 
تقدم ذكر الامتنان برقايته صربحاً في قرله : « من أصوافها وأوبارها وأشمارها ورم 
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وأمخص السيرطي فى كتايد ٠‏ شرح عقّرد الجمان » ها ذكره الحموي في خزانته 
وذكر سعفن أمئلته 

وقال المدني إن الاكتفاء ضرب من الايجاز يهو نوعان : نوع يكون بكلمة 
فأكثر » ونوع يكون ببعضض الكلمة ‏ فالأول و هو أن يقتضي المقام ذ كر شيئين 
بيتهما ثلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما عن الآخر تنكتة ولا يكون المكنفى عته 
إلا آتخرا لدلالة الأول عليه » وذلك الارتياط قد بكرن بالعطض وهو الغالب و() 
كقوله تعالى : « سمرابيل” تقيكم الحر 6(ه) , وقد يكرن بالشرط وجرابه كقواه تعالى : 
ذ فان استطعلت أن تيتغي ضما في الارض أو سَكّما في السماء » (9) ء أي 
فاقعل . وقد يكين بالقسم بدأ به كقوله تعالى ١‏ والنازعات غرقا . والتاشطات 
تشطا . والسايحات سبحا . فالسابقات سما , فالمدبرات أمثرا و (لا) أي 
)١(‏ خراتة عن ١84‏ . ْ (0) التحل الم 
(*) التحل ١٠م‏ , ينظر الالقان ج ؟ س (5 ١‏ رسسترك ج ١‏ من 0٠‏ , 


(؛) ألرار الربيع ج م صن 7١‏ . وينظر المتزع البديم عس 8.] 
(ه) اسل ١م‏ (5) الأنعام "٠‏ . (9) التازعات 5 - ه 


ذف 


لتبعئن" وقد يكرن بطلب الفمل للمتعلق كقوله تعالى : م خلطرا عملا صالحاً:(١)‏ 
أي بسي . « وآلعمر سيئا ه أي بصالح أو بطليه للمفعول كقوله تعالى « إن 
الذين اتسخنرا العجل ١‏ (7) » أي إلها 
وقد يكون بطلب حرف الشرط لجملة الشرط وجوابه كقوك الشاعر 
قالت بئات العم يا سلمى وإن” 2 كاك ققيراً معدما قالت وإن”' 
أي وان كان كنلك رضيته أيثما 
وقد يكون بالاسمية والخيرية ل 0 إن" ٠‏ وأمثالها كقول الشاعر 
وبقان شيب قد علاك | وقد كبرت نقلت ‏ إنله 

أي أنه كذاك . 

وعلق المدني على تعريف صفي الدين الحلي وهو قريب من ثعريف الحموي 
باه م شامل لوعي الأكتفاء غير انه لا يشمل الاكتفاء في الئئر ما هو ظاهر ؛ 
والحد” الذي ذكرناه شامل للنظم والنثر معأ ه (8) 

وأما النوع الثاتي من الاكتفاء وهو الذي يكرن ببعض الكلمة فهر « حذف بعض 
حروف القافية من آمرها لدلالة البائي عليه » ثم قال : ٠‏ وإحترزنا بالقافية عن 
غيرها كموله + 

فنعم الفتى تعش و الى ضوء اره طريف بن مال ليلة الجوع والحصر 
أي ابن مالك . وبقولنا ٠‏ من آخرها » عن مثل قوله 
غرثى الوشاحين صموت الخلخل 

اي : الخلخال . فلا يسمى ذَلِكِ اكتفات عند البديحيين . وقد يسمى في غير هذا 
العلم بالاقتطاع ولا ييخعص بالقافية وسماه ابن جني في كتاب التعاقب بالايحاء 
وعقد له يابا فقال في باب الايحاء : « هو الاكتفاء عن الكلمة ببحرف من أولها ». 
سماه ابن فار في فعه اللغة بالقبف . وهو وإرد في القران والحديتك وكلام 
العرب 4 (4) وتقل بعض أمثلة القبغس والاقتطاع الثي ذكرها ابن فارس والسيرطي » 
() ألعوبة ٠١‏ (0) الأعرات ١١١‏ 
(5) أنواد الريع ج م س م١‏ (4) اتوارجم منمم ؛ الساحبي من .+ ؟ 
م 


كقرل الشاعر 
قواطناً مكة من ورق الحما 
أي الحمام . وقرل الآخر 
ليس حي على المنون بخال. 
أي بخالد 
ومنه قول القاضي الفاضل 
لعبث جقونك بالمَلوب وحبها والعخد ميدانوصدغلك صولجا 
أي صولجان ‏ ومثل ذلك يكون بلا ثورية ‏ أما الاكتفاء مع التووية فكتقول 
ابن نباثة - 
بريحي أمر النامى أي وجفوة” 
وأحلاهم شمر وأملحهم شكلا 
يقولون في الاحلام زوسجك شخصه 
ذقلت : هومن ذا بعده يجد الحلا 
اي ؛ الأحلام » ولكنه ورى عن الجمال أبضا . 
الأكثان : 
الكثرة : نقيض التلة » وأكثره جعله كثيراً )١(‏ , 
وقد جعله الأدباء من سمات بعض الكلام الذي لا يكون مرجزا فقال ججعفر 
البرمكي  :‏ إذا كان الاكثار أبلغ كان الايجاز تقصيرا » واذا كان الابجاز كانياً 
كان الاكثار عيا ؛ (؟) . أي ان البلاغة هي مطابقة الكلام لمنتضي الحال ولذلك 
كان استعمال الاكثار في مكائه من أمباب البلاغة أي انه ليس عببا في موضعه 
ولكن إذا كان الايجاز كافيا كان الاكثار عيا . قال الجاحظ وهو يتحدث عن 
اياس بن معاوية ؛ ٠‏ فان كان اياس عند نفسه عبيا فذاك أجدر بان يهجر الأكثار. 
(1) المانت ركثر ) . (0) عون الأخبار ج ؟ عن 4لا 
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وبعد فما نعلم أحدا رمى إياساً بالعي وائما عابو بالاكثار ه )١(‏ . 
الا كمال : 

الكمالك الكمام ؛ وقبل التمام الذي تجزأ منه أجزاقه » وا كلت الشي 
أي أجملته وأتممته » وا قله <ى واستكمله و كنه : أئمه بعمله » والأهال 
التمام (؟) ‏ 

قال العاري د وهر إقعال من أ قل الشي إذا حصله عا لى حالة لا زيادة عليها 
في تسامه.وهو في مصطلح علماء البياث معرل عل أن 0 عا أناد الخلام 
فترى قي إنفادته المدح كانه ناقص لكونه مرهما بعيب من جهة دلالة 
مهو مه فتأني كاكلا تكرن رافعة لذلك العيب الموهم . وهذا مثاله أن ند كر 
هر كان مشهوراً بالشجاعة درت الكرم ومن كان عالا بالملاغة دون سداد الرأي 
واد العزيدة فترى في ظاهر الحال أنه ناقص بالاضافة الى عدم تلك الصفة 
المفقودة عنه فتذكر كلاماً يكمل المدح ويرفع التوهى كا قال كعب بن معد 
الغتوي في ذلك ؛ 


حليم إذا ما الحلسم زين أهله مع الحلم قي عين المدو ٠هيب‏ 
قاته لو اقتصر على قوله + حليم إذا ما الحلم 0 ؛ لآيهم الى السامع 
أقد غير واف بالمدح ؛ لان كل عن لا يعرف عنه إلا" الحلم ريما طمع فيه عدوه 
فنالمنه ما يذم به ع فلماكان ذلك مكوهما عند إطلاقهأردفه بما يكون رافعاً للإحتمال 
مكملا للفائدة يوصف الحام » وعو وله : : مع الحلم في عبن العدو مهيب ٠‏ 
ليدفع به ما ذكر ناه من التوهم . وكقول السسوأل بن عادياء : 

وها ماث منا سرد" في قراشه 2 ولا طل منا حيث كان قتيل (8*) 
فلر اقتصر على قوله : : وما مات منا ميد في فراشه ‏ لأوهم ألهم صبر على الحروب 
والقتل دون الانتصار من أعدائهم فلا جرم أ كله بقرله ٠‏ ولا طل” منا حيث 


ا الا ان 1 (0) اكات (كيل ) . 
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كان قتيل > فارتفع ذلك الاحتمال التوهم وزاك : )١(‏ 

وهلا ما سماه البلاغيين التكميل أو الاطناب بااتكميل (؟) ؛ وقد تقدم . 

الالام : 

يقال تلاءم القوم والتأموا اجتمعوا واتفقوا » ويقال: التأم الفريقان والرجلان 
نا تصالحا واجتمعا , واللأم الجرح التثاما إذ! برأ راتحم (#) . 

والالتنام في البلاغة أن تكرن كلمات النظم معناسبة ليس فيها ٠١‏ يتل على 
النطى عند اجتماعها » وهو ما تحدث عنه اليلاغيون في باب التنافر عند كلامهم 
على فصاحة الكلام وخلومه من فمعف التأليف وتنافر الكلمات (4؛) ء وذكروا 


له قول القائل : 
د اه و# م ”يي 0-9 رسي و إن 
وفبسر حرب يمكان 5 غر وأبس قرب قمير حرب قير 

وقول ابي تمام 


كريم متى أمدحله أملدحله والورى معي واذًا ما لدُمته للمته وَتحنّدي 
وقد أشار المرزوقي الى ذلك وقال وهو يتحدث عن عمودالشعر : 3 وعيار التخام 
أجزاء النظم والتنامه على تخير عن لذيد الوزن » الطبع واللسان فنا لم يتعثر الطبع 
لأنتيته وعقّوده ولم يتحيس اللسان في قصوله ورصرله بل استيرا فيه واستسهلاه 
بلا ملأل ولا كلال فذاك يوشك أن بكون القصيدة منه كالبيت + والبيت كالكلمة 
تسالماً لأجزائه وتقارتاً » (ه) , وهذا ما تحدث الجاحظ حنه من قبل وقال : 9 ومن 


)غ0 الطراذ ج + عن _ لما 1 
(؟) إعجاز القرآن من 4# ١‏ » الياني من 5*1 ؛ قاوت البلاة ص 44١‏ »© تحرير صصلاءث# ع 
بديع القرآت س م4 ١‏ » المسبلح سن مه » حمن التوسل صن بالا ء ثهاية الارباج لا صن ١619‏ » 
لتوالد س وم + غزالة الأدب مى 18١‏ » أنوار الريع ج ه عن 186 + الايفلح من +١8‏ » 
التلشيمن من +5؟؟ ء شروح اتلشيسن ج « من (8 ؛ التلزل من 45 , الأطول ج ؟ عن 
ع مسترك س ١‏ مى 44+ : الاتقان ج ” ص 4لا ع شرع عقود الجسان عن 6لا , 
(0) اللسان ز لم ) . 
(1) الايضاح عن » ء التلشيمس عن 78 » شروح الطخيض جح ١‏ عن 78 ء اللول ص ٠؛‏ ء 
الالمرل ج ١‏ ص ١‏ 
(ه) شرح ديوإن السماسة ج ١‏ عن ٠١‏ 

ل 


ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وان كانت مجموعة في ببت شعر لم يستطم المنشد 
أنشادها إلا ببعضى الشتكراه فمن ذلك قول الشاعر 
وكير حربب بسكان كفر ١‏ وليس قرب فبى حربا قبر 

هلا بأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن يتشدها هذا ابيت ثلاث هرات في 
نسي واحد فلا يتتعتع ولا يتلجلج وقيل لهم إن ذلك انما اعتراء إذ كات من أشعار 
الجن » صقرا ذلك . ومن ذلك قر اين بسير في احمد بن يوسفل ححين استيطأه : 

هل معين” عل البكا «العويل 2 أم معز على المصاب الجليل_ 

مَبت مات وهو في وق المي اش عقيم بهوظل ظليسل 

فى عداد الموتى وفي عامر الدئكب. ‏ يا أبو جعفر أخبي وشليلي 
لم يمت ميتة الرفاة وأكن مات عن كل صالح رجميل ‏ 
لا أذيل الآمالك بعدك إني بعدهسا بالآمال حى بخيل 

كم لها وقفة يباب كريم 2 رجعت من للاه بالتمطيل 
لم غال : 

لم يفره والحمد” لله شي" والقنَت نحو عزف تقس ذاهلر 
فتفقد النصف الأخير من مقا البيت فانك ستجد بعص ألفاظه بتبراً من بعض,. 
وأنشدئي أبو العاصي قال : أنشدني خلف الأحمر في هذا المعنى 

وبعض قريقى القوم أولاد علّة كد" لسان الثاطق المتحفظ )١(‏ 
وقال أبر العاصي بأنشدني في ذلك أبو البيداء الرياحي 

شعر كبعر الكبش فرق بينه لمان دعي في القريض دخيل 
أما قرول خملف « وبعض قريض القوم أولاد علة » فانه يقول : إذ1 كان الشعر 
مستكرها وكانت ألفاظ البيت هن الشعر لا بقع بعضها ممائلا لبعض » كان 
بينها من النتافر ما بين أولاد العّلا'ت . واذا كانت الكلمة نيس موقعها الى جنب 
أختو مرضيا موافمًاً كان على اللسان عند إتعاد ذلك الشعر مؤوئة , 
(1) أرلاد علة ؟ يئر وجل واحد من أمهاث شتى 
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قال : وأجود الشعر ما رأيته متلااحم الأجراء » سهل المخارج ؛ فتعلم بذلا أنه قد 
أفرغ إفراغا واحداً سبك سبكا وإحدا» فهر يجري علىاللمان ا يجري الدهان(؟) 
وذّكر ها لا نتباين الفاظه ولا تتنافر أجزائه ؛ ومن ذلك قول أبي حية التسرري : 
رمنني ار أله بيني ودملها عيشية” ارام الكناسٍ ريم 
رميم التي قالت لجارات بيتها ‏ قسدنت لكم ألا يزال يهيم 
ألا رب يوم لو رمتني رميتها ١‏ ولكن عهدي بالنضال قديم 
فهذه الأبيات عن الشعر المتلاكم الجميل . 
وذكر الرماني مثل ما ذكر الجاحظ ينما تحدث عن التلاؤم بجاء بأمتلته أيفسا 
وقال ان ٠‏ المتلاثع في الطيقة المليا القران كله #(1). ونقل ابن رشيق كلام اللجاحظط 
في باب النظم (8) 
الالتجاء : 
لجأ الى الشي' والمكان يلجأ لجنا ولجرء وملجأ” واجي» والتبأ وألجأتأمري 
الى الله أسندت , والتجأت وتلجأت إذا استندت اليه واعتيدث به او عدلت عئه 
الى غيره كأنه إشارة الى الخروج بالانفراد (؟) , 
وقال ابن منقل : م هو أن تستعسلاالفظة في غبر موضعها من المعنى :(8) » 
وربط المعاطله بالالتجاء في باب واحد ء وقال: ان ذلك مثل قرل بعض العرب 
وذات هدم عار نراشرها2 تصمت بالماء يني جداعا ( 
صمى الطفل توليا + والتولب الجحش 
ومنه تقول الفرزدق : 
قلو كنت بآ عرفت قرابتي 2 ولكن” زتجبآ عظيم” المشاقر 
لاله استعار المثافر للانساتن وانما عي نلجمال لا للرجال 


)0( ابيان ج ١‏ ص م25 


(0) النكت في إعجار القرآن ص 48م . (9) العيدةج ١‏ ص لإاه؟ . 
(4) الماك ( لجا ) , (4) الديم ني كد الثمر ص مم1 . 


لذ 


وقال ابن شيث القرشي :« هو أن بغمطر الكاتب الى أن يأتي بلفظة غير مستعملة 
فى الذي هر بصدده فيقيمها مقام المستعملة . ومثاله و فما الممشاق عدمت سلرها 
والكقلات )١(‏ ققدت فلوها إلا دون ما أنا عليه عن الوجد به والغرام  »‏ فاستعمل 
و فلوها ٠‏ قي مكان : ولدها ٠‏ حتىقايل بها ه سلوهاء وهو ممحثمل وريما كان 
جيدا وفي الشعر 
لبييكك الشترابة والمدامة” وال إخبوان” طراً وطامع طمعا 
وذات هدام باد نراشرها2 تصمت باماء تتولتبا جدعا (5) 
وهدا ما صماه عباالقاهر الاستعارة غير المفيدة (") وقد تقلت . 
الالترام : 
الالتزاع هو الارتباط بالشي + يقال : لزع العي بلزمه والتزمه والزمه إياه فالتزمه؛ 
ورجل لسزمة يلزم الي فا يغارقه (2) . 
والالترام فى البلاغة هو م الاعنات ) وقد تقدم » ويسعى التضيق أو التشديد 
أو نزوم ما لا يلزم » وهلا الأخير أكثر استعمالاة فى كتب البلاغة ويمن سماه 
9 التزاما ه ابن مالك والمصري والحموي والسيوطي والمدني (©) : 
الالتفات : 
لغت وجهه عن القرم : صرفه ء والثفت الثفاتاً؛ والتلفت أكثر منه » وتلفتالى 
الشي والتغت اليه صرف وجهه اليه » ويقالك لفت فلانا عن رأبه أي صرفته عنه 
بمنه الالتنات (لن . 
والالتفات من الأسائيب العريقة في اللغة اأعربية وقد عرقه الجاهليرن كامري 


0( المتلات ؛ الرأ: آلي لايميش لها رله . 

(؟) ممالم الكتابة عى 4 ؟ (©) ينظر أمسرار البلاغة مى .م 

() المسات ( نرم ) . 

6 المصباح ص الم > تحرير التسبير من 9ه » يديم ألقرآن ص 6ا7؟ » ضزانة الادب مى 
14 »مشر كج وا ص ١ه‏ ه شرح عفود السمان س ١58‏ ؛ ألرار الرييم ج ؟ من .ه . 
(0) اللان ( لنت ) 
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الفيس اللي قال 

تطاول” ليلك بالاتمد وثام الخلي ولم تدر 

وبات وباتت له لبلة 2 كليلة ذي العاثر الأرمدٍ 

وذلك من نيأ جاءني 22 ونصبرته عن أبي الآسودٍ 
قال الزمخشري ؛ « وقد التفت امرٌ القيس ثلاث التفانات فى ثلائة أبيات )١(6‏ ؛ 
ثم قال ٠‏ وئلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه » ولان الكلام إذا 
نقل من اساوب الى اسليب كان ذلك أحسن ثطرية تنشاط السامم وابقاظا للاصغاء 
اليه من إجرائه على أسلوب واحد » وقد تختص مراقعه بفوائد :(7) . 

وجاء الالتفات في كتاب الله العزيز ؛ وأو سورة فيه تحمل هذا اللون من 
التعبير فنّد قال سبحانه وتعالى : « الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك 
يوم الدين . إياك نعبد واياك نستعين » (8#) ٠‏ فقد النفتمن الغيبة الى الخطاب . 
وجاء في كلام العرب »وقد انتبه القدماعلئل هذا الاسلوبو ذكرهالفراء ولم يسمه(4), 
؛ وذكره أبو عبيدة وقال : ٠‏ والعرب قد تخاطب فتخبر عن الغائب والمعنى للشاهد 
فترجع الى الشاهد و(5) . 
ولعل الاحسمعي أول من سماه التفاتاً » فقد سأل اسحاق بن ابراهيم الموصلي 
أنعرف التماتات جرير ؟ قال : ربا هي ؟ فأنشده 
أتسى إذ تردعني سليمى ‏ بفرع بشامة سكي البتقام 

ألا تراه مقبلا” على شعره ثم التقت الى البشام فدعا له (5) . 
وأدسله ابن قتببة في باب ١‏ مكالنة ظاهر اللفظ معناه و وقال : و ومئه أن تمخاطي 
الشاهد بشي ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب كقوله ‏ عر وجل - : 
)١(‏ الكفاف اج ١‏ ع ١١‏ (؟) الكشات ج ١‏ عن ١١‏ 
(م) النائمة ؟ ده . 
(*) ماني القرآت ج ١‏ صس ٠‏ > 46و 6 438 . ريظر جمهرة أشعان ليرب عن ١7‏ 


(ه) عجار القرآن ج ؟ س 4م1١‏ ؛ وينظر سج ١‏ عن ١(‏ 6 05+ : 9لا . 
(1) حلية المحاضرة ج ١‏ عن +5؛ » كباب المناحين ص 518 ء المماة ج ؟ من 40 . 


؟ 


حتى إذا كنتم في الفللك ورين بهم بريح طبية وقترحوا بهاء(١).‏ 
قال الشاعر 

يا دار عيئة بالعلياء قالستتد أقوت وال عليها سالف الأبد 
وكذلك أيضا تتجعل خطاب الغائب للشاهد كقول الهذلي 

اوبح نفسي كان جدة" خالد ١‏ ونياض وجيلك ثاتراب الأعفر (7) 
وقال البرد :3 (العرص نترك مخاطية الغائب الى مسخاطبة الشاعد ومخاعطية الشأنعد 
الى مخاطبة الغائب قال الله جل وعزٌ 2 + حتى إذا كنتم في الندك 
وجرين” بهم بريح طيبة 9) » كانت المخاطبة للأمة ثم انصرفت الى النبي- 
صلى الله عليه وسلم - اخباراً عنهم . وال عنئرة 

شطت مزان العاشقين وأصبحت2 عسراً علي طلابك ابنة مخرم _ 
فكان يتحدث عنها ثم شخاطبها » (8) 

والالتفاث اول محاسن الكلام التي ذكرها ابن المعتر بعد فثين الباديع الخمسة 
بهي الاستعارة والتجئيس بالمطابقة ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها والملاهب 
الكلامي : وقال في تعريف الالتفات ذهو انصراف المتكلم عن المخاطية الى 
الاخبار » وعن الاخمار الى المخاطية وما يشبه ذلك . يمن الالتفاث الانصراف 
من معنى يكون فيه الى معنى آآخر 6 (5) . 
وسماه أبن يهب الصرف ‏ وقال ١‏ وأما الصرف فائهم يعر فون القول مسن 

المخاطب الى الغائب ومن الواحد الى الجماعة 5(9) . وصماه أبن منقل ؤ الاتصراتة 
وقال « هر أنيرجع من الخبر الى الطاب ومن الخطاب الى الخبر (/) 
سماه كذلك ابن شيث القرشي رقال ١م‏ هو أن تبتدي المخاطبة بهاء الكثاية ثم 


)١(‏ يرلس م (؟) تأريل مشكل الترآن ص «بب 
(0) يونس 58 (4) الكامل ج ؟ صن ووب 

(0) البديع من مه ء وينظر الممدةج ؟ مس 45 .المنستف؟0:؛ المتزع البديم صن 4# ؛ 
(+) الرعان في وجوء اليا سن لاهه 

(9) البديم قي ثقد الشمر عن +٠٠‏ 
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تتنصرف الى المخاطية بالكاف ء رهذا يُحتمل إذَا كات الأمر ما تكنيه مهماً دوت 
غيرة 1(6) 

وسماه قوم الاعثراض )١(‏ » وهو فن أخرء وقل تقدم في الاطناب بالاعتراض ١‏ 
والاعتراض » ولكن الاخرين سمره التفاتاً » و بدا هذا الاسلوب يدخل في دراسة 
لبلاغة والنقد » وقد تحدث عنه قدامة في تعوت المعاني وقال : د هو أن يكون 
الشاعر آخذا في معنى فكأنه يعترضه إما شلك أو ظن بأت رادا برد عليه قوله 
أو سائلا يسأله عن سببه فيعود راجعاً على ما قدمه فاما أن يؤكده أو لكر سببه 
أو يحل الشلك فيه »(*) . وهذا هو الاعئياض او الرجوع ؛ وقد عداه العسكري 
انوع الثاتي من الالضمات ء أما النوح الأول فهو ما ذكره الاصمعي (4) . وبدلك 
ينضح ان الالتفات لم يكن واضحا عند قدامة والعسكري وضوحه عند المتقدمين , 

ونقل الاقلائي رواية الأصمعي السابقة وعلق على ديث جرير 

متى كان الحيام بدي طلوح سأيت النيث أيتها الخيسسام 

بقوله « ومعتى الالتفات اله اعترضى في الكلام قوله ١‏ سقيت الغيث » ولو 
لم يعترض لم يكن ذلك التفاتً وكان الكلام منتظما » (هع ولذلك قال الحائمي 
؛ وقل سمأة قوم الاعتراض 5(9) » وقال ابن رشيق : ذ وهو الاعتراض عند قوم 5 
وسماه الآخرون الشتدراك ‏ () ء وقال الصتعانفي ١‏ ويسمى الاعتراض ؛ 
ولكنه عرفه تعربت الالتفات فقال : و وهر الانصراف عن الاخيار الى المخاطبة ع 
وعن المخاطبة الي الاخبار » . ثم قال : « وقيل الالثفات هو أن يكرن المتكلم اذا 
في معنى فيعدل عنه الى غيره قبل تمام الآول ثم بعود البه فيتيه فيكرن فيما عدل 
اليه هيالغة وزيادة حسنة 4 (8) ؛: وهذا هو الاعتراض أو الرجوع الذي ذكره 
السابقون . 
)١(‏ معالم الكتابة من 5لا (7) سلية المسالمرة س ١‏ من 147 ع الصيد ج ؟ حجن م4 
(0) لقد الشمر عن ١١‏ > ويتظلر حسن الترسل من 85514 
(4) كتاب الصهتاعتين س 8617 (0) إعجاز القرآن عى ١٠٠١‏ 


(5) حلية المساشرة ج ١‏ صن لاه١‏ (9) العنسةاج ؟ صن ه4 
(م) الرسالة السجدية عن ١11‏ 


وذظ 


وتحدث عله التيريزي في فصل مستقل في حين انه أفرد الاستدراك والريجوحع 
بقصل آآحر » وقال عته و الالتقات أن بكرن الشاعر في كلام قيعدل عثه 
الى غيره قبل أن يتم الأول ثم يعود اليه فيتمه فيكون قيما عدل اليه مبالغة في الأول 
وزيادة في حسنه ؛ )١(‏ . وثفل اليندادي هذا التعريف (؟) . 

وبدأ الالتفات يأل معتى دقيقاً بعد أن بدأت البلاغة تستقر » وقد عرفه 
الرازي يقوله « اله العدول عن الغيبة ألى الطاب أو على العكس » (*7) . وأدخخله 
السكاكي في علم المعاني وقال : ف ان هذا النوع أعني نقل الكلام عن الحكاية الى 
الغيبة لا يختص المسئد اليه ولا هدا القدر بل الحكاية والخطاب والغربة ثلكثتها ينقل 
كل واحد منها ألى الآخخر » ويسمى هذا النقل التفائاً عند علماء على المعاني 
والعرب يستكثرون منه ويروت الكلام إذا انتقل من اسلوب الى اسلوب أدخل في 
القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه واملا باستدرار اصغائه » (4) ؛ وهلا 
ما ذكره الزمخشري من قبل (ه) وثال السكاكي إنه قد يتتقل بالصيغة من 
الماضي الى الضارع (8) : وذكره مرة ثالثة ني البديع (/) وأحال الى كلامه 
في الموضعين السابقين » وهذا يدل على ان الالتفات كان عنده من علم المعافي 
مرة » وين علم البديع ثارة أخرى 

وكان كلام اين الاثير على الالتفات مسهبا » وهر عنده من الصناعة المعتوية 
قال 3 وحقيقته مأخرذة من التفات الانسان عن يميئه وشماله فهو يقبل بوجهه 
ثارة كذا وثارة كذا » وكذلك بكون هذا النوع من الكلام خاصة لانه يتقل فيه 
عن صريغة الى صيغة كالانتقال من خطاب حاضر الى غائب أو من خطاب غائب 
الى اضر ء أو من فعل ماض,_آلى مستقبل أو من مستقيل الى ماض ٠‏ (8) . 


)١(‏ ألرافي عن .ر/ا؟ (؟) قانوت اللاغة عن اغ4 
(؟) نئهاية الايجار عى ١١١‏ » الايضاح ي شرح مثامات الحريري من ١ه‏ 
(1) مقتاج المارم من 8# . (ه) الكفاث ج 1 عن ١١‏ 
(1) منتاح الملوم عن ١18‏ (0) متام الملرم عن ٠؟‏ 


29 الثل السائر ج ؟ عن + ء الجامع الككيير عن م١‏ 
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صماء ٠‏ شجاعة العربية  »‏ وهو عننه ثلائة أقسام 

الاول : الرجوع من الغيبة الى الخعلاب ومن الخطاب الى الغيبة » وقد رد في 
هذا البحث ما ذهب اليه الرمخشري من ان في الانتقال نطرية انشاط السامع 
وابقاظاً للاصخاء اليه وقال ١٠‏ والذي عندي في ذلك ان الانتقال من الخطاب 
الى الغيبة أو من الغيبة الى الخطاب لا يكون إلا" لغائدة اقنضته وتلك الفائدة أمر 
وراء الانضال من اسلوب الى اساوب غير انها لا تحد' بحد ولا تقبيط يضابط ولكن 
بشار الى مراضح متها ليفاس عليها غيرها ٠‏ (1) وكان الزسخشري قد أشار 
الى مثل ذلك بعبارة موجزة فقال « وقد تختص مراقعه بفرائد » (9م : أي انه 
رأى ان الانتقال من اسلوب الى اصلوب ئيس لالتطرية والايقافل والتثبيه وحدها . 

يمن أمثلة الرجوع من الغيبة الى الخطاب قوله تعالى : و الحمد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحيم . عالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك نستعين ("1) » مد رجع من 
الغيية قي أول الكلام الى الخطاب في ٠‏ إياك نعيد » . 

ومن الرجوع من نطاب الغيبة الى خطاب النفس قوله تعالى : ه ثم استرى الى 
السماء وهي دنحان” فال لها وللارض : اثنيا طوعا أو كرها » فالتا : أتينا طائعين 
ننضاهه” سيم سمارات في بومين وأبحى في كل سماء أمرها وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ه (6) » فاله قال : ه وزينا ه يعد 
قوله دثم استرى » وقوله : ١‏ نمضاهن ه و ١‏ وأيحى » . 

ومن الرجوع من مخطاب النفس الى تحطاب الجماعة قوله تعالى : « يعالي لا أعيد 
الذي فطرني واليه ترجعون » (ه) 

ومن الريجوع من عطاب النفس الى نطاب الواحد قله .تعالى : 3 3 .إلكتاب 

المبين .إن أتزلناه في ليلة مباركة إنًا كنا مشلرين .فيها فرق كل آمر حكيم. 
أمرأ منعندنا إنا كنا مرسلين . رصمة نه" من رباك إلههو السميع العليم»(7), 


)١(‏ المثل السائر ج 7 ص ه (0) الكفات بم زر سس ؟1. 
(م) الطائمة + سدو, (؛) نملت 1١‏ 
(0) يسن ؟؟ () الدعات وه 
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رمن ذلك قرول أبي لمام 5 
وركب يساقون” ال كابة زجاجة 
١‏ من السير لم تنُصد' لها كفا قاب 
فتد أكلرا هنها الغراريبة بالسري 
وصاوت لها أشياحهم كالغوارب 


إذا آبه” هم" عتذيق” هفارب 
برى بالكعاب الرود طلعة” شر 
وبالعرمس الوجناء ضرة آيب 
كان" بها ضغلتاً على كل جانب 
من الارض أو شوقاً الى كل جانب 
إذا العيس” لاقت بي أبا دف فقد 
تقطع” عا بيني وبين المتواسب 
هنالك تكقى المجود من ديث طعت 
ثمائمه والمجد” مسرنهي الذوائب )١(‏ 
قال ابن الأثير : 5 ألا ترى أثه قال في الأول 8 يصرفمسراما » مخاطبة الغائب 
ثم قال يعد ذلك : < إذا العيس لاقت بي ٠‏ مسخاطيا سه . وفي هذا من الفائدة 
انه للا صار الى مشافية الممدرح والتبربيح باسمه خغاطب عند ذلك تقسه مبشراً 
لها بالبعد عن المكروه والَرب من المحبوب » لم جاء بالبيت الذي يليه معدرلا” به 
عن خطاب نفسه الى خطاب غيره وهو أيضاً خطاب لحاضر فقال : « هنالك تلقى 
الجود  »‏ والفائدة بدذئك انه يخبر غيره بما شاهده كأنه يصط له جود المملوح 
)١(‏ الركب ؛ الجماعة الراكبون . التالاب ؛ الذي يرج الشبر بالماء , النرارب + جيم غارب وهر 
الكاهل . السرى ؛ سير الليل يصرن مسراها ؛ ييرها . الجايل ؛ تصفير جحلل وهو عرد يبتصب 
لسحله به الجمال الجربى , المذيق غ تسدير عدق . الكماب ؛ البارزة النهدين الرره ) الغتاء 
الناعية . الم مى 5 النانه الشديدة , الوعتاء ؛ القوية 


من | 


يما لاقاه منه إشادة بذكره وتنويهاً باسمهوحملا لغيره على قصده وفي صفته 
جرد الممدوح بتلك الصفة الغريبة البلبغة وهي قوله ١و‏ حيث قطعت تمائمه ؛ 
ما يقتضي له الرجوع الى شخطاب الحاضر ٠‏ و«امراد بذلك أن محل الممدوح هو 
مألى الجود ومثشزه ووطنه . وقديراد به معني آئخر ء وهو أن هذا الجود قد أمن عليه 
الآقات العارضة لخيره من امن والمطل والاغتذار وغير ذللك إِد مالم لا تقطم 
إلا عمن أمنت عليه المخايف و )1١(‏ 
ون الرجرع ع لحا الى لز ليية قوله ال : هر التي سرك 3 لبر 

ة هم المرج من كل ا 0 
له الدين لثن ينا من مله لتكريي» من الشاكرين ؟ (9) . 

والثاني : الرجوع عن الفعل المستقبل الى فعل الأمر وعن الفعل الماضي الى فعل 
الأمر فالأول كقوله تعالى : 8 ياهود” ما جتنا ببيلئة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك » 
وما نحن للك لمؤمتين . إن" قيل' إلا احتراك بعض الهتنا سوم » قال إني أشهد 
الله واشتهدرا أني بري؟ مما تش ركون + (1) 

ومن الرجوع عن الفعل الماضي الى فعل الأمر قوله تعاليى « قل أمر ربي 
بالقسئط وأقيمرا وجرهكم عتد كل مسجد وادعوه ممخلصين له الدبن ٠‏ (5) . 

النالك الاتحبار عنالفعل الماضي بالمستقبل وعن المستغبل بالماضي 0 
كتوله تعالى و لاله الثي أرْسّكل الرياح” فتثير سحاباً فسفناه الى بلد ميت 
فأحيينا به اا رض بعد متها كذلك النشور » (ه) 

وعل هذا ورد غوب تأبط شرا 

ياني قد لقيت الثيل تهري 2 يهب كالصحيفة صحْصحان 
(1) المخل السائر ج ؟ سى ١و‏ - 1ا 


(5) يرلس 51 (0) هود لاه - 1ه 
(0) الأعرات 5١‏ (-) غاطر 5 , 


فأضربها بلا مش فخرت صريطاً لليدين وللجراث )١(‏ 
والضرب الثاني وهو المستقبل كقوله تعالى «ريوم ينفح في المورٍ قفر ع 
من" في السماوات ومن" في الأرض ؛ (؟) 

وليس في كتب البلاغة الأخرى أوسع مما ذكر ابن الآثير » وإن كان الترويتي 
رجع الى السكاكي وأدتحل الالتفاث في علم المعاني وتبعه شراح تلخيصه كالسبكي 
والتفتازاني «السيوصطي والاسفراييني والمغربي (8) أما الذين لم يتيعوا السكا كي 
فقد بحثوه في باب مستقل وإن لم يخرجرا على الاتمجاه المام الذي ساد قباهم (4) » 
قير أن المصري تقال : ١‏ وفي الالتفات نوع غير الترعين المتقدمين وهو أن يكون 
المتكلم آحذا في معنى فيمر فيه الى أن يفرغ من التعبير عثه على وجه ما فيعرض 
له أنه متى اقتصر على هذا المقدار كان معناه مدخرلا” من وجه غير الوجه الذي 
بنى معناه عليه فيلتفت الى الكلام فيزيد فيه ما ببخلص معناه من ذلك الدخل كقول 
شاعر الحماسة 

فائلك لم تبعد على متعهد بلى كل من تحت التراب بعيسلا 
فان هذا الشاعر بنى ممناه على أن المقيور قريب من الحي الذي يريد تعاهده 
بالزيارة إذ القبور بأفنية البيوت غاليا » فلما فرغ من العبارة عن معناه الذي قا ره 
على هذا التقدير عرض له كأن قائلاة يقول له وأي قرب بين الميث المدقون تحت 
الثراب والحي فالتفت عنلافيا هذا الخلط بوله ٠‏ بلى كل من حت التراب 


(1) السهب ؛ الأرنمى ااستوية المحمسان ؛ الارضس الواسمة . الجران ؛ مقدم المتى . 
(؟) العشل لالم . 

(؟) الايضاح من01؟ : الطهيمن من 4)6ء عر رس الاقراح ج 5 عن 5غ © الطول من ١١.‏ 6 
النتمر ج ١‏ ص م4؛ , شرح عقود الجنادسن 278 الاطول ج ١‏ صن ١5#‏ » .واهب للفتاج 
اج ١‏ مص ”07”؛ 

(4) الأتمى التريب من 41 » الطاراز ج م سن ١١‏ » التبيان ص ١87‏ ء اليرهان الكاشئف 
عى |5 4 تسربر سن ١+8‏ ع يديع الترأت ص 478 ء لقرة الاغريضى سن ه١٠‏ ؛ منهاج 
البلغاء من 16© ؛ نهاية الارب ج با صن 511 > سوهر الكتر من ١١4‏ > القرائد من 4ه » 
البرهان ج * ص ”١+4‏ + خزانة ص وه + معترك ج 1 من ا #م + الاثقان ج ؟ مص 1+ غ١‏ وم 
حلية الاب صن 74 »2 ألوار الربيم ج ١‏ صى 81؟ 


م 


بعيد » كأن” هذا الشاعر بنى معناه على أن المقبور الى بعد ع )١(‏ , وهذا ما مسموه 
الاعتراض والرججوع 

وقال المصري : ١‏ والقرق بين الاحتراص «الالتفات ان الاعتراض والاتفضال 
يكرنان في بيت واحد وفي بيتين وفي آية وفي آيتين » بالالضات لا يكرنان فيه 
إلا في بيت واحد وآبة واحدة :  )1(‏ 
الالتقاط ء 

اللقفط أخل الشي من الأرض ؛ لقطه يلقطه لقطأ بالتقطه : أخذه من الارض 
واللمنطة اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخده (") 

والالتقاط والتلفي من أنواع السرقات وقد جمعهما الحانمي في باب واحد 
وقال « وهي ترقيع الالفاظ وتلفيقها واجتذاب الكلام من أبيات حتى ينظم 
بين » (5) ومن التلفيق قول يريد بن الطئرية 

إذا ما راي مقبلا” عضر طرئه ١‏ كأن شماع الشمس دوتي يقايله 
نقرله : و إذا ما راثي مقبلا من قرل جميل : 

إذا ما رأوني طالعاً من ثنيّة 2 يقرلون عمن' هذا وقد عرفريتي 
وقرله و غض طرفه ه من قول جرير 

ننض” الطرف إنك من مير فلا كعبآ بلغت ولا كلابا 
وقوله : ١‏ كأن شعاع الشمس حوني تقايله ؛ من قرل عتترة بن عكبرة الطائي : 

إذا أبلصرتتي أعرضت عنى22 كأن الشمئس من قبلي تسلور 
ومن الالتقاط والترقيع قول ابن هرمة 

كأتك لم تسر بجنرب خلس و«لم تَلْسم" على الطثل المحيل 
التقطه ولفقه من بيئين أحدهما قول جر بر 

كأنك لم تسر ببلاد نعم ولم تنظر بناظره الخياما 


(1) تحرير التصيير عن ه؟١‏ (:) تحرير عن ١89‏ 
(©) السلك ( لقط  )‏ (0) حلية المحاضرة ج ؟ عن ٠١‏ 


فصلر بيت اين هرمة من صدر البيت ٠‏ وعجزه من قول الكميت 
ألم تكمم على الطلل المحيل2 بيد وما بكاقك بالطلول 
وقال الحاتبي « يهن كان يرقع ويلقى هم سعة صدره وغرارة بحره أبو نوس 
قمن ذللك قوله 
أشم” طوال الساعدين كألما يناط نجادا سيفه بلواء 
صلر هذا الببت مجتذب من قول المساور بن هند : 
أشم” طوال الساعدين شمردل يكاد يساوي غارب الفحل غاريه 
أو من قول زياد بن عبادالله بن قرة حيث يقول 
أشم طرال الساعدين كأئما 2 يتاط الى جلع طوال حمائله 
وقوله : ١‏ نجادا سيغه بلواه » من قول العتبري » )١(‏ 

و ذكر ابن رشيق الااتقاط والتلفيق ولم يعرفهسا وائما اكتفى ببعض أمثلة الحائمي .(؟) 
وعراف ابن منقق الالتقاط بقواه « وهو ما بتطارحه العلماء والشعراء والكتاب 
بينهم : وهو أن يطرح بيت ويولد من كل كلمة منه بيت أو من كامتين أو 
ثلاثة أو غير ذلك مثلما ذكر فى كتاب الصناعتين التافيق والالتقاط وهو أن يكون 
البيت ملفقاً من ابيات قبله ؛ (#) 1 وذكر الأمثلة الي ذكرها الحاتمي وابن رشيق. 


الالحاء : 
الالجاء عن الصا أي أسئدك < والجاه الى الشىء 8 أضطره اليه 58 وال ليجاء 
الاضطرار (4) 


وقد عرفه المصري بقوله د هو أن تككين صحة الكلام المدخول ظاهره 
موقوفة على الاتيان فيه بما يبادر الخصم الى رده بشيء يلجثه الى الاعتراف بصحته. 
صملخص تعريفه أن يقال لكل كلام يرد فيه على الممترض عايه جوابه مدنحول 
إذا دخله الخصم به التجأ الى تصحيح الجواب 4 (6) © كقرله تعالى « ولقد 


(1) لية المماشرة ج ”+ صن 1ه . 

(؟) العبدة ج ؟ عى 4م؟ 

() البديع قي نقد الشير عى ١١؟‏ 

5) اكمان ( لجا ) (ه) يديع القرآك عن جرم 


امدق 


نعلم أتهم يقولون إنما يَعلّمه بشرء ١(‏ قال الله تعالى في جراب هذا القول 
و لسان الني يلحدون اله أعجمى وهلا لسان” عربي مبين ؛ (7) قان للخصم أن 
بقولك نحن انما أردنا القصص والأخبار ونحن تعلم أن الاعجمي إذ! القى الكلام 
الى العربي لا يخرجه عن كونه تعلم معائيه من الأعجمي . فظاهر الكلام لا يصلح 
أن يكرن رد عل المشركين فيقال لهم هب أن الاعجمى علمه المعاني فهده 
العبارة الهائلة التي قطعت أطماعكم عن الاتيان بمثلها من علمهااه ؟ أفان كان هو 
اللي أتى بها من قبل نفسه كا زعمتم فقد أقررئم أن رجلا واحدأ مذكم أتى 
بهذا المقدار من الكلام الذي هو هائة سورة وأربع عشرة صورة » وقد عجزتم 
بأجمعكم » وكل من تدعويه من دون الله عن الائيان بأقصر سورة . فان قاتم 
إن الاعجمي علمه المعائي والالفاظ ذهذا أشد عليكم لان إقرار أن رجلا أعجميآ 
قلر على ما بين من الابات المتضمتة للأخبار والقصص وقد عجزئم عن ثلاث 
آيات منين ؛ يلجئهم ذلك الى الاقرار بانه من عند الله 

وقال السيكي : 3 هو ذكر اعتراض رجواب 0 (”) ء ولم يذكر له أمثلة . ويبدو 
ان المصري انفرد بالحديث عن هذا الفن » لات «١‏ الالتجاء والمماظلة ة الذي ذ كره 
ابن منقّل غير ذلك (4) : فالالتجاء والمعاظلة  -‏ نا تقدم ‏ هو ما سماه عبدالقاهر 
الضتعارة غير المفيدة » والالجاء الذي ذكره المصري والسبكي هو ؛ ذ كر اعتراض 
يجراب » 

الجام الخصم بالحجة ؛ 

يقال : ألجم الفرس أي وضم له اللجام » يفي الحديث : و عن سكل عما يعلمه 
فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يرم القيامة # » أي أن الممسك عن الكلام ممثل 
بمن ألجم نفسه بلجام (5) , 

الح اجر لي رسي المي يي 


هقسس٠يو‎ 


05 السل ع (8) النسل ١١"‏ 
(0) عررس الافراح ج4عن١)‏ ()) الديم فى نقد الشمر ص ١,٠‏ 
6 لان ( لمي 


وقد سماه الزركشي ذ الجام الخصم بالحجة ؛ وقال: و هو الاحتجاج على المعنى 
المتصرد بحجة عقلية تقطع المعازد له فه . «السجب من ابن المعثر في بديعه حيث 
أذكر وجرد هذا التوع في القرآن وهو من أسالييه ؛ )١(‏ . 
الألغاز : 

الغر الكلام وأأغز فيه عمى مراده وأضمره على خلاف ها أظهره » واللعر 
ما ألخز من كلام فشبته معناه , واللقزر الكلام المبس » وقد ألغز في كلامه 
يلغز إلغازاً إذا ورى فيه وعرض إيخفى . واللخز واللغيزي والالغاز : حفرة يحقرها 
البربوع في مجحره تحت الأرض (7) 

وكان الخليل بن احمد الفراهيدي قد ذ كره فقال ٠‏ رأيث أعرابياً يسأل أعرابياً 
عن البلصرص ما هو ؟ غقال : طائر , قال : فكيف تجمعه ؟ قال البلتصى 
قال الحايل 1 فقد ألخْر رجاز فال نا فما البلصرص يتبع البلنصى » كان 
لغزآ » () . وعقد الجاحظ بابا فى اللغر والجواب (4) » ولكن ذلك أقرب الى 
اسلوب الحكيم . وقال الحانمي ١‏ وانما صمي اللغز لغزاً ‏ لان اللغز والالغاز 
ما شفي مذهبه وبعد مطلبه مأخرذ من الارض اللغز واللخيزى وعي الثقية 0(8) ع 
وهذا تعريف لغوي » وأكن أبن وهب قال عنه ١‏ هو قرل استعمل فيه اللفظ 
المنشابه طلباً للمعاياة والمحاجة . «الفائدة في ذلك في العلوم الدئيوية رياضة الفكر 
في تصحيح المعانى واخراجها من المناقضة والنساد الى معنى الصراب والحق وقدح 
الفطنة في ذلك واستثجاد الرأي في استخراجها :(5) . وذلك مثل قول الشاعر : 

ربه ثور رأبت في جحر تمل وثهار في ليلة ظلماء 

فالثرر ههنا القطعة من الأقط وهي اللبن اليابس » «النهار فرخ الحبارى » قاذا 
استثرج هذا صمح المعنى ؛ واذا حمل على ظاهر لقظه كان ميحالا 
(1) البرهان قي علوم القرآئ ج * ص 46 (0) لان ( لبر ) , 
(5) مرائب التحويين س + 
(4) البيان ج ؟ س ؟1١‏ 
(ه) علية المحاضرة ج ؟ ص 8؟١‏ 
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وقال الخفاجي « إن الموضوع على وجه الالغاز قد قصد قائله إغساضض المعنى 
وإخضاءه وجل ذلك فنا منالفئون التي يسدخرج بها أفهامالناسوتمتح نأذهانهم1(6) 
وذكر أن شيخه أنا العلاء المعري كان يستحسن هذا الفن ويستعمله في شعره 
كثيراً »؛ وممه قوله 
وجبت سرابيئآ كأن إكاسه جوار ولكن ما لهن' نهوه 
تمجس حربا الهجير وجوه رواهب خبط والتهار يهرد 
لألغر بقوله « جوار » عن الجراري من الناس » وهو يريد كأنهن يجرين في 
السراب . وبقوله  :‏ نهرد ؛ عن لهرد الجواري » وهو يريد بتهود ؛ نهوض 4 أي 
كأنهن” يجرين في السراب ومالهن على الحقيقة نهرض . وأراد بقوله « تسجس 
حرباء و أي صار لاستقباله الشمس كالمجوس التي تعبدها وتسجد لها وجعل 
الرواهب النعام لسوادها : وبهوهد يرجع » وهو يلغز ذلك عن اليهود لما ذ كر 
المجرس والرواهب 
والالغاز عند ابن الاثير الأغاليط من الكلام أو الأحاجي وقد يسمى المعسى 
قال ورأما اللخز والاحجية فائهما شي واحد ء وهو كل معثى يستخرج بالحدس 
والحز ر لا بدلالة اللفظ حقيقة ومجازاً بلا يغهم من عرضمهلان قول القائل في الضرس : 
وصاحب لا أمل” الدهر صحبته ‏ يشقى نف ويسعى سعي مجتهد 
ها إن رأيث له شخصاً فمل وقعت عيني عليه افترقنا فَرقة” الأبد 
لايدل” على أنه الضرس لامن طريق السحقيقة ولا من طريق الحجاز ولا من طريق 
المنهوم » وائما شي يحدس ويحزر ؛ (1) 
بسماه المصري ١‏ الالغاز والتعمية ‏ وقال : إن الالغاز يسمى الحاجاة » والتعمية 
أعم أسمائه وهو ؛ أن يرد المتكلم شيا فيعبر عنه بعبارات يد لظاهر هاعبى غيره ‏ 
رباطنها عليه ؛ وهو يكون في النثر والشعر » (") 
(1) عر القصاحة ص 556 


4 الئل السائر ج ؟ عس 1؟؟ (5) تعرير التجيير سن ولاه 
لخاد 


والالغاز عند العلوي الأحجية قال « وهو ميلك بالشئ عن وجهد » واشتقاقه 
من قولهم : 3 طريق لخز » إذا كان يلتريو يشكل على سالكه ويقالهالمعمى أيضأ:(١)‏ 
وذكر البيتين السابقين في الضرس دلق عليهما بمثل تعليق ابن الاثير . ومن ذلك 
وصف المتتبي للسفن في قصيدته التى يمدح بها سيف الدولة عند ذكره لصورة 
الغراتث 
وحشاه عادية بغير قوائقم عمّم البطون حوالك الأبدانر 
تأني بما سبّت الخيول كانها ١‏ نحث الحسات هرايض الغزلات 
وذكر بعضهم ان الااغاز وقم في القرآن الكريم وجعل منه ما جاء في أوائل 
السرر من الحروف الفردة والمركية » ومته قواله تعالى في قصة ايراهيم عليه 
السلام - لا سئل عن كسر الأصنام وقيل له أنث فعلته !ا فقال ؛ « بل فعله 
كبيرهوهذا 0 (؟) قابلهم بهنه المعارضة ايقيم عليهه الحجة ويوضح لهم المحجة() 
ولأ بخرح كلام الحموي بالسووطي والمدني (4) عما ذا كره المتمدمون . 
الالمام : 
ألم" اماما أي أقترب منه » وقد ألم" به أي تزل » والالمام : النزول » والريارة 
غبا (ه) » والالمام بالشي معرفته » ونجي بمعنى انه لم يتعمق فيه . والالمام ٠ن‏ 
السرقات » قال ابن رشيق إنه و ضرب من النثلر » (5) ع ومثل له بقول أبي 
الشيص 
' دك الى ثا عر ااه ناث سي عاس 
أجد الملامة” في هراك لذيلة" حا لذكرك فَلْيَلمني اللوم 
وأو المتنبي 
أأحبه وأحبا فيه ملامة” إكً الملامة فيه من أعدائه 
(1) الطراز ج م س 01 () البترة 18 
(") آلبرهان قي علوم القرآن ج # ص 4م 
2 عزانة س 7و» 4 جرع عترد الحماث سن سا١‏ » أنرار آلر بيم ج إأ[اصساء4. 


() اللسان ( لمم ) . 
)١(‏ الميدة جج 7 من 0لم» 


كل 


وقال عنهما ابن رشيق في باب التغاير : « يهذا عنا. الجرجاني هو النظر والملاحفلة 
وهو يعد ه في باب السرقات + (1) . وكان القاضي الجرجائي قد علق على الببتين 
بقوله ٠‏ بهن أطليف السرقٌ ما جاء به على وجه القلب وقصد به النققضش :(؟) 

وللالمام معتى آخر ؛ قال أبن شيث القرشي « الالمام : وهو مصدر قرللك 
«ألم يلم إلاما و واللسم الصغيرة والكبيرة من الذئوب » وهو أن يلم الكاتب 
في صدر كلامه بكلمة ثم يبني عليها فصلا ثم يضق أن يستعمل كلمة أخرى 
أجثبية فيئافر عا بين اللنظين وينافي ها بين المعنيين فيعود الى تلك الكلمة التي 
استعملها كي صدر كلامه بعكسها هجاة ويعيدها في أول النصل الثاني وهو 
مثل قرا : « أفاض الله عليك نعمه » رأضاف ايك قسمه » ومنه «١‏ قرف 
فلان بتكذيبه فقرق بيئه وبين محبريه » ويقال هلاح تلان سبيل رشده فحال 
ليله وبين فريله 6 . يمته 

جل عن مشبه يساويه في الْقَض ل كا لج في افتناء الفنخار () 
وهدًا هو الضرب الثاني من المشبه بالتجنيس الذي سمي معكساً » وقد ذكر 
ابن الاثير عكس الحر وف (4) » وهو شبيه بما ذكره ابن شيث 
الالهااب : 

ألهب : أوقد . وألهب البرق إلهاباً » و[اهابه تداركه حتى لا يكون بين البرقتين 
فرجة ء وألهب في الكلام : أمضاه بسرعة » والأصل فيه الجري الشديد الذي 
يثير أللهب وهو الغبار الساطع كالدخان المرتفع من الثار (ه) 

وقد ذكر العاري فنا سماء و الالهاب «التهيج ؛ وقال إنهما « مقولان عل 
كل كلام دال على الحث على الفعل أن لا يتصدر منه ثركه وعلى ترك الفنمعل لمن 
لا يتصور منه فعله ولكن يكون صدور الآمر والنهي من هذه حاله على جهة 
(1). الممدة ج ؟ صن ٠١#‏ (0) الوما من ٠١5‏ 
() معالم الكتابة عن +8" . (4) امثل المائر ج ١‏ عن .714 م يم 
(ه) اللسات ( ليب ) . 

م 


الالهاب بالتهيج له على الفعل أو الكف لا غير » )١(‏ . فالأمر مثاله توله تعالى : 
ذ فاعيد الل ممخْلصا له الدين6 (7)» وقوله « فأقم” وجهنك لللدين الفيكم (8) 
وقوله د فاستقمكا مرت : () . والمعلوم من حاله ‏ عايه السلام ‏ أنه -حاصل 
على هذه الأهرر كلها هن عبادة الله تعالى واقامة وجهه للدين «الاستقامة على الدعاء 
اليه لا يفتر عن ذللك ولا ينصور منه خخلاقها لان تحلافها .عصرم منه الآثبياء فلا 
يمكن تصوره من جيتهم بحال ولكن ورودها على هذه الاوامر انما كان علل 
جهة الحث له بهذه الأوامر وأمثالها . وكذلك ورد قي المناهي كتوله تعالى ‏ وثالا 
تكو من الجاهلين »زه) ء وقوله ١‏ لتن' أشركتة لتحبطن” مكلف" 
ولتكونن” من العناسر ين (5). حاشاه أن يكرن جاعلا" أو أن يفعل أفعال السفهاء 
والجهال » «أثى يخطر بباله الشرك بالله وهو أول من دعا الى عبادته ببحث عليها ع 
وهكذا القول فيما كان وارداً في الأوامر والنواهي أه ‏ عليه السلام ‏ فائما ‏ كان على 
جهة الالهاب على مل الاوامر والانكفاف عن المناهي والتهبيج لداعيته وحثاً له 
على ذلك قالأمر في حفه على تحصيل الفعل والكف عن المناهي فيما كان يعلم 
وجربه عليه ويتحققى الانكفاف عنه انما هو على جهة التأكيد والحث بالتهييج 
والالهاب ع فهذان توعان من الكلام يردان في الكلام الفصيح والخطب البالغة ع 
ولرلا مرقعهما في البلاغة أحسن موقع لما وردا في كتاب الله تعالى ‏ الذي 
اعجز الثقلين الاتيان بمثله او بأقصر سورة من سورهٍ . 
ولم يرد هذا الفن إلا في كتاب « الطراز » للعلوي » ولعله يدخل في خروج 
الآمر والنهي عن غرضيهما الحقيقيين » والفرفى المجازي في كل متهما هو الالهاب 


والتهييج . 

الإمتسان : 

() الطرائ ج + مس 6+ 0١‏ الزير ام ل 
(:) هرد ؟١١‏ (ه) الائمام وم 

(5) الزر ه+ (0) اللسان ( محن ) 


لين 


وقد أطلق العلوي مصطاح «٠‏ الامتحان ع على ثلاثة أنواع هي الاقتصاد 
والتفريط والافراط » وقال « إن هن المعاني ما يكون مترسطً فيما أني به من 
أجله فيكرن اقتصادا ؛ ومنها ما يكدون قاصراً عن الغرض فيال له تفريط ؛ ومتها 
ما يكون زائداً عن الحد قيكون افراطاً , فهذا النصل يسمى الاءتحان للا كان فيه 
الافادة لمعرفة هذه الامور ائلائة » فاذا عرفت هذا فاعلم ان هذه الامور اثلاثة 
أعني الاقتصاد والتفريط والافراط لها منخخل في كل شي هن العاوم والصناعات 
والاخلاى والطباع » )١(‏ 

وقد تقدم الكلام على الافراط والاقنصاد يسيأتي الحديث عن الغريط 
الامتضاع َ 

المنم أن تحول بين الرجل «الغي الذي يريده ء ويقال :هو تحجير الشي ؛ 
مئعه يمنعه منعا ومنّعه فامتئع منه وثمتع (؟) ‏ 

وكان قدامة قد تحدث في باب العيوب العامة للمعاني عن ايقاع الممتنع وفرق 
بينه وبين ال متناقض ») قال (ومن عيوب المعاني ايقاع الممتنع فيها في حال ما 
يجوز وقرعه ويمكن كونه ‏ «الفرق يبن الممتنم والمثناقفى ان المتناقضرلا يكون 
ولا يمكن تصوره فى الوهم عرالممتنع لا يكون ويجوز أن يتصرر في الوسمه (م) 
وما جاء في الشعر وقد وضع الممشنع فيد فيما يجوز وقوعه قول أبي نواس 

يا أمين” الله عرش” أبدا دام على الأيام والزمن 

فليس يمخلر هذا الشاعر من أن يكبن تفاءل لهذا الممدوح شوأه عش أبداً أو 
دعا له » وكلا الأمرين مما لا يجوز مستقبح 

وكال البغدادي « لآما الامتناعح فهو الذي وإن كان لا يوجد فيمكن أن 
يتخيل » ومتزلته دون متزلة المستسحيل قي الشتاعة ء مثل أن تركب أعضماء حيوان 


() الطراز ج ا ص و؟؟ 
(0) نقان ( مم ) (0) تقد الشير من ١11‏ 


15م 


ما على جثة وات آحر فان ذلك جائز في التوهم ولكنه معدوم في الوجود , )١(‏ 
الأمئال : 

الثل الثي الذي يضرب لشي مثلا” فيجعل مثله » والجمع الأمثال (؟) 
ولخص اليداني ما فيل في المثل فقَال « قال الميرد المثل مأسموذ من المثال وحو 
قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول واللأصل فيه التشبيه » فقولهم : مقل بين 
يديه م إذا انتصب ؛ معناه أشبه الصورة الممتصبة . و و غلان أمثل من فلان ٠‏ أي : 
أشبه ببا له من الفضسل والمثال القصاص لتشبيه حال المقتصص عنته بحال 
الأول فحقيقة المثل ماجحل كالعلم التشيبه بحال الأول كقول كعب بن زهير 

كانت مراعيد” عرقوب لها مقلا” 2 وما مواعيداها إلا" الأباطيل” 


فسواعيد عرقرب علم لكل مالا يصح من ال 

قال ابن السكيت : الكل.: لففذ يخال لفظ المضيريب له ويواقق معتأة معتى 
ذلك اللقط ه شبهره بالمثال الذي يعمل عليه غيره 

وقال غيرهما : سميت الحكم القائم صدقها في العقول أمثالا” لانتصاب صورها 
في العقول مشتقة من الخول اللي هو الانتصاب . 

وقال ابراهيم النظام يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام - 
ايجار الافغل : وإعبابة امن و#صن الحشبيه 0 وسحرده الكناية ؛ فهو لهابة الغاية د 

وقال ابن القع إذا جعل الكلام مثلة كان أوضح المنطق ١‏ وآثق للسمع » 
وأوسع لشعوب اللحديث » 

ثم قال المبداني « فالمتل ما يمثل به الشي أي يشبه كالتكل من ينكل 
به عدوه » غير أن المثل لا يوضع في موضع هذا المثل وإن كان المثل يرضع 
دوضعد ؛ قصار المثل اسم مصرحا اهذا الذي يضرب ثم برد الى أصاه الذي كان 


+1 كانين البلاغة مي‎ 4١( 
) اللسات ( مكل‎ )0( 
ام‎ 1*7 


له من الصفة » )١(‏ . 

وقال ابن رهب. : 3 رأما الأمثال قان الحكماء والعلماء والأدباء لم يزالوا يضر برن 
الأمثال ويبينرن للناس نصرف الأحوال بالنظائر والأشباءوالًشكال ؛ ويرون هذا 
اللوع من القرل أنجح مطلبا رأقب مذهباً » (1) . وهذ! ما ذهبت اليه كتب الأمثئال 
غير ان الجاحظ سمى الاستعارة مثلا” : وقال في تعليقه على بيث الأشهب 
ابن رميلة 

هم ساعد" الدهر اللي يتغى به وما خير كف لا تنبل يساعد 

« قوله : د هم ساعد الدهر ‏ انما هو مثل » وهذا الذي تسميه الررأة البديم ه(؟) 
وهذه تسمية القدماء » قال المظفر العلوي « وكات القدماء بسمونيا الأمثال 
فيقرلون « فلان كثير الأمثال ٠‏ ولقبها بالاستعارة ألزم + لانه أعم ؛ ولان 
الأمئال كلها تجري مجرى الاشتعارة 6 (4) وهذا هو الصحيح لتبقى الأبثال 
وارسال المثل وأرسال المثلين بما يحسن التمثل به عند اقتضاء المقام . 

بالأمثال في القران الكريم وكلام العرب كثيرة » وقد تقدمت منها صور ني 
« إرسال المثل : و ؛ إرسال المثلين ٠»‏ . 
الامر: 

الأمر نقيض النهي » يقال أمره يأمره أمثراً وإمارأ نائتمر أي قبل أمره (0) , 

والأمر عند البلاغيين هو طلب الفعل عل يجه الشتعلاء والالزام » أو "كا قال 
العلري : « هو صيفة تستدعي الفعل أو قول ينببى4 عن استدعاء الفعل من جهة 
الغير على جهة الاشتعلاء ؛ (5) . 


وللأمر أربع صيغ همي 
1 فعل الأمر كقوله تحالى ؛ 3 وأقيموا الصلاة ولنوا الركاةة وأطيعوا الرسرل” :(97) 
)١(‏ مجمم الابثال ج 1١‏ عمى ١ - ٠‏ (؟) البرهان في وجوه اليان حى ه]١‏ . 
(6) البيات سر 4 من ٠٠‏ (4) نفرة الافر يش من 1 
(ه) الان ( أ ) . 
(0) الطاز جح + صن ١841‏ (9؟) النور وه 


د 


وقرل الحطئة 
دع المكارم” لا تبعل" لبغيتها واممْعد” فاك أنت الطاعم” الكاسمي 
9 المضارع المقرون يلام الأمر كقوله تعالى : : ا ذو سعة منسعتهوزا) 
وقرلك أبي تمأم : 
كذا قليجل” الخطب وليفدج. الأأمسر 
2 ور 
فليس لعين لم يفض” ماوها عدار 
اسم فعل الأمر كقوله تعالى : انحر لش لايع ك1 در 
إذا أهتديتم » (1) , ومنه ( صه و بمعنى أسكت ء و ومه ) بمعنى أأكقفل ع 
وه آمين ٠‏ بمعنى أستجب »ء و : له » بمعلى دع »و 9 رويده و ببعنى أمهله ‏ 
ره تزال » يبعتى انزل » وه دراك بمعنى أثدر أك 
#4 المصدى اللائب عن فعل الأعر كقوله تعالى و وبالوالدين إحساناً وم 
وقول قطري ين الفجاءة : 
فصبراً في مجال الموت صبثرآ فما ليل الخلود بمستطاجر 
والآمر من أوائل الأساليب التي بحثها التحاة والبلاغيرن » وقد عمد له سببويه 
ار ا د وأشاروا ا لخبي الى بعض الأغراض 
اباب معائي الكلام مود ف اهن لاطي يا لي 
وعرض وتحشيض ء وثمن وتعجب (6ع :ه وهذا هو الباب الذي سماه البلاغيوت 
باب و الخير والإنشاء و . وقد عرف الأمر بتولهء و الأمر عتد العربه ما إذا 
لم يفعله,اللأمور سمي بالأمر را به إعاصيا ويكون بلفظ : افعل" وليفعل 05(9 
)١1(‏ الطلاق ١١‏ (,) الائدة مهو 
(؟*) البقرة “م 
4( الاب ج ١‏ ص ١30‏ » أدب الكائب من ؛ » قراعد الشير من ه* ‏ 
(ه) الماحبي س ١76‏ 


ل( المساحيي من 4ه( 
1١م‏ 


وتحدث هن المعاني التي يحتملها لفظ الآمر 
ودخخل أسلوب الأأعر في علم المعاني ينما قسم السكاكي البلاغة الى أقسامها 

الثلاثة : المعائي والبيان والبديع . والأمر عنده هو الياب. الثالث من أبواب الطلب ء 
وقال : ١‏ والآمر في لغة العرب عيارة عن استعمالها اعنى استعمال نحو و ليترل ؛ 
و دانزل »وو دنزال )اوه صه 4 على سبيل الاشتعلاء 9( )و تحدث عن الاغراض 
المجازية للأمر » وتبعه في ذلك البلاغيون ولا سيما القزويتي شراح التلخيص (7) 

والمعاني المجازية التي يخرج اليها الآمر كثيرة منها 
الامر للاباحة : 

الأمر للاباحة من الأغراض الابلى التي فطن لها التحأة ء فسببويه يقرل : « نقول 
و جالس عمرا أو خالدا أو بشرأ » كأنك قلت جالس أحد هؤلا'ء ولم قرد 
انسانا بعينه ٠‏ (؟) . 

ود كره أبن قتيبة وقال ٠‏ ول لفظ الأعر رشو اباحة :(5) قوله تعالى * 

و نكاتبيهم إن علمتم قيهم خيراً ؛ (ه) + وقولة ؛ فاذا قضيّت الصلاة” 
قانتشروا في الأرض ؛ (0) 

وئص” اليرد على معنى الاباحة فقال ٠‏ وقد يكو لها مرضع آخر معناه 
الاباحة وذلك قولك + 9 جالس الحسن او ابن سيرين وو ؤ اثت المسجد أو السوق» 
أي قد أذنت لك في مجالسة عذا الضرب من اناس وقي ائيان هذا الغرب من 
المواضم () . وظل مثال : جالس الحسن او ابن سيرين ؛ يدور في 'كتبه البلاقة 
عند الكلام على روح الأمرللاباحة . 
(5) نقتام التلرم من 1١9‏ . 
42 الايضاح س 11( » التلخيس صن ١984‏ ء الإتسى القريب سن لام ؛ الطرار ج ؟ صن 1م ؟ * 
شررم قتلييض ب 7 مي 5١4‏ ؛ المطول صن 189 ؛ الاطرل ج ١‏ من 46؟ + معترك ج 5 عن 
44 + الاتقانج ؟ من ١م‏ : شرح علرد الجان س ومع ء طية الب مى 16 . 
(م) الحعاب اج ؟ عن ١4‏ (:) تأويل مشكل الترآن من 811 . 
(5) التور م» )١(‏ الجسمة ٠١‏ 
(0) القتضب ج ١‏ مى ١١‏ 


ا 


ومن الأمر للاباحة قوله تعالى : « ركلوا واشثر بوا محتى يتبين” لكم اللخيط الابيض” 

من الخيط الأسود من الفجر و )١(‏ . وقول كثير 
أسيثي بنا أو أحسني لا ملومة” لدينا رلا مقلية إن" 5عَلْت 

قال القزويني ؛ ووجه صنه أظهار الرضى برقوع الداخل تحت لفظ الأمر 
حتى كأنه مطلوب ٠‏ (؟) . 
الأمر للاحتشار : 

ومنه قوله تعالى ١‏ ألقوا ما ألتم ملقو و زا) + قال السبكي :1 وارلا أن" 
الالقا. سحر لكنت أقول أنه أمر اباحة » (4) 


الأمر للارشاد : 

ومنه قوله تعالى: ٠‏ وأشهد وا إذَا تبايعتم 4 (0) . وقد ذ كره السبكي والسيوطي (") 
الآمر للاعمار : 

ذكره السيكي بالسيوطي (0) ٠»‏ وهو كفرله تعالى « انظروا الى مره إذا 
التي + (86) . 
الآمر للا كرام : 


ومنه قوله تعالى : 8 أد'خمليها بسلام » (4) » قال السبكي : ١‏ وهو أيضاً من 
الأباحة  ,)1١(‏ 
(1) البترة 7م ؤ 


(:) الايضاح مى ١4)‏ »2 وير الطراز ج ؟ مى 586 ؛ عروس الافراح ج ؟ صن 7189 . 
معتر ك ج ١‏ ص 48١‏ 


0) يولس ٠م‏ 

(1) عروس الانراج رج + هى (*8” © وبينلر الايمباح عن ه4| : ممت رك مم ا سس «#41. 
(0) البقرة 2م" (1) عروس الافراج ج ١‏ ص 28١‏ >6 ممترك بج 1 ص 445 . 
49 عروس ج ”7 صن 9891 > بنرك ب ١‏ من 488 

(م) الأنعام 5ه (5) اكحجر 1١‏ >2 قى 4؟ 


. 1417 عخررس اح 8 من 551 ء مشرك جح 1 م‎ )1١( 
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الأمر للالتماس : 

وهو الطلب من المساري )١(‏ » قال القزويتي 2 ؛ والالتماس إذا استسمات 
فيه على سبيل التلطف ١‏ (؟) كقرلك من يساويك قي الربّبة ه افعل ‏ بلا استعلاء . 
الأمر للامتئان : 

ومنه قوله تعالى « كرا من مره إذا أثمر » (18) » قال السيكي « وإلظاهر 
انه قسم عن الاباحة لكن معه أمتنان 9 (4) 
الأمر للائذار ‏ 

ومنه قوله تعالى : « قثل تتمشعرا 0 (ه) » رمنهم من عد ه من التهديد » ومنهم 
من جعله قسما آتحر » وأهل اللغة قالرا * التهديد التخويف ٠‏ «الانذار الابلاغ ؛ 
فهما متتابلان ه (5) 


الآمر للانعام ؛ 
أي تذكير العمة إلا كقرله تعالى : م كلرا نما رزقكم الله (م) 
الأمر للاهالة : 


ذكره القزويني بالعلري رالسبكي «السيوطي (4) : وهو كتوله تعالى ٠‏ ذاق 

[نك أنت العزيز الكريم ؛ .)٠١(‏ وقرله: ٠‏ قل : كو نوا حجارة” أو حديدا(١1)‏ 
اللأمر للتأذيب - 

ذكره ابن قتيية وقال:« أن يأتي على لفظ الأمر وهو تأديب:(7١)‏ كقوله تعالى : 


(1) عروس الاتراح ج ؟ عس ٠6م‏ (؟) الايفاح مس ١8‏ 
() الإنمام ١+١‏ (4) عروض ج ؟ ص #8١‏ 1 مرك جح 1 سن 47) . 
© أبراهيم 5 69 عروس ج ؟ ص "6١‏ ع معترك ج ١‏ محصس؟؛). 


) عروسس ج «# سن |96 4 مسترك ب | ص 447 
() الأنمام ١4+‏ 
3( الأإيضاح من 4 الطراز ج 7 من 17# 4 روسن يج ؟ ص 7 » بعترك بع من 4117 
)٠١(‏ الدهان 44 (1) الامراء عه 
(؟١)‏ تأويل بفكل اتقرآن من 81١1‏ 
بام 


«وأشهدرا ذوي عدال عنكم .)1١( ٠0‏ وتقوله * ٠واهجروهن‏ لي المضاجع 
واضر برهن » (؟) , 
الآمر للتحريم : 

قال السبكي وفان جماعة ذهبوا الى ان الامر مشترك بين معان أحدها 
التحريم ا نقله الاصوليون . فاذا كنا نذكر الاشتعمالات اغير الأمر مجازاً د كر 
هذا أول لانه استعمال حقيقي عند القائل به ولا بدع في استعماله عند غيرهِ في 
التحريم مجازاً بعلانة المضادة ويمكن أن بمثل له بقوله تعالى « قل تمتعرا 
قان” مصي ركم الى النار » (5) ؛ لكنه يبعده ١‏ فان مصيركم الى الثار + فاته 
لا يناس التحريم ٠‏ وكذتك ١‏ تمتع بكفرك قليلا" نك من أصحاب الثار 4(5). 
الآمر التخخيير : 

ذكره المبرد وقال « وكذلك وقوعها للتخمير : تقول : و اشرب أما عبدالله 
واما خعالمد! ؛ فالآ مر لم يشك ولكنه خير المأمرر كا كان ذلك في؟ أو ؛ (ه) 
يمنه قول بشار 

فعض واحداً أو صل أخاك فانه 
مقارف ذاثب مركا وبجانيه 

الأمر للتسخير : 

أي للتذليل ء كقوله تعالى ؛ كرتا قردة » (5) وعبر به عن نشلهم من 
حالة الى حالة إذلالا لهم » فهر أخص من الاهانة 47 . 


)١(‏ الطلاق "م (؟) النساء )»م 

(؟) ايراعيم .م 

(4) الزمر م , ينظر عروس الافراح ج ؟ سن 07 

(ه) المقتضب ج ا ص ١ه‏ (5) البترة ده 

68 الايفام مى ١114‏ 2« الطراز ج 7 علس ١1م؟‏ ؛ عرروس يج 5 صن 81١90‏ + معترلك ج ١‏ 
ص 115 


11 


الآمر للتسايم * 

ذكره ابن فارس )١(‏ + بيهر كقيله تعالى : ؟ فافض ما أنت قاض 6(؟) 
الآمر للتسوية 

ذكرء الفزويتي والعلوي والسبكي والسيرطي () » ومنه قوله تعالى : ٠‏ فاصيروا 
أو لا تسصنسروا » (4) . وقول المتثبي : 

عش" عزيزاً أو مث وأنت كريع 2 بين طعن القَنا تسق البنيدر 
الآمر مسجب 

ذكره السكاكي في استعمال الانشاء بمعنى الخبر قال : « والأمر قي باب 
التعجب من نحدو :| كرم يزيد ؛ على قول عن يقول انه بمعنى الخير » (45) » وذ كره 
ابن فارس والسبكي والسيوطي (5) » ومنه قول كعب ين زهير : 

أحسن” بها خلة" لو أنها مدقت مرعودها أولو ان الشصمم مقيول” 
الآمر لتعجيز : 

د كره ابن فارس والسبكي والسيوطي (/ا) ‏ ومنه قرله تعالى ١‏ فاثوا وسورة عن 
مثله ؛ () إِذ ليس المراد طاب ذلك منهم بل اظهار عجزهم . ومنه قرل الشاعر : 

حل الطريق” ان يبني المناو به «ابرل بيرزة حيث اضطرك الفدو 


وقول الشاعر 

أروني بخيلا" طال عمراً ببخله ‏ «هاترا كريماً مات من كثثرة البذال 
الأمر اللغريض : 

ومته قوله تعالى « فافض ما أنت قاض (4) قال السبكي ١‏ زاده الانام 
60 ااعى هن هما 0 (0) عله م؟ 
(0) الايقام عن ١44‏ 4 الطراز بر م من 8م؟ ) عر وس الاقراح ع 0 ص ام ) ممثرك 
ج احص 445 ()) الللور 1١١‏ 


( متاح العلوع عى 165 ( 5 ) الساحيي صن ١5‏ ؛ مروس الالراح جم ؟ من #”56١1‏ ء 
معتر له ج راص 2#8!ة 
(*) الساحبي ص ١81‏ : عررس ج * ص 94 6 ممتراج ١‏ عى "18) . 
(م) البقرة مى ويم١ة‏ زه) لله ١٠م‏ , 
4م 


ايقماً: )١(‏ . وقد جاءث الآية لخر وج الأمر الى التسليم كنا ذكر اين فارس (5). 
الأهر للتكذيب : 

ذكره السيحى والسيوطي (*!) » ومته قرله تعالى :ف قل فائوا بالتوراة فاتتارهاء(4) 
وقوله وغل هلم" شهداء كم الذين يشهدون أن الي حرم هحذاغ (ه). 
الآمر ألتكوين : 

وهو أعم من التسخير (5) » وقال السبكي : ؛ وهو قريب من التسخير إلا 
ان هذا أعم «(لا). ومنه قرله تعالى : ٠‏ كن" فيكوت» (م) ء وهذا لا يكرن إلا 
من لله سبحائه (9) 
الآمر لاتلهيف : 

ذكره الصاحبي وقال : دو يكون أمراً والمعنى تلهيف وتحسير : )٠١(‏ كقول 
القائل : و مت بغيضك ومست بداثاث » ومنه تموله تعالى : ؛ ل ع وتوأ يشيض كم ؟(١‏ 06 


وقول ججر بر 
موترا من الفيظ غم في جزيرتكم لنتقطعوا طن واد دونه مغمر 
الآمر لاتمني : 


ذ كره ابن فارس و قال : ٠‏ ويكرن أمرأً وهو تمن » تقول لشخص تراه ١‏ كن 
فلانا ٠‏ (؟١).‏ ريئه قول اعري اليس 


ألا أيها الابل” الطويل” ألا انجلي 2 بصبح يبا الاضباح منك بأمثل 


١م ص ١ؤمم () الساحبي صن‎ ١ هروس ج‎ )١( 

(0) عررس ج ]ا ص 781 »2 معترك ج 1 سن 40# 

04 آل عسران 7و )( الأنعام وها 

460 معترك ج ١‏ ص ؟#49) () عررس الافراحم ج 7 من ١؟م‏ 
() الأنعام حب 

(4) الصاحبي صن ١4٠‏ » معترك ج ١‏ من 447 

)1١(‏ الفاحبي من ١ليم١‏ (11) آل عمرات هذ 


(1) المامسي عنس م١‏ ؛ وينظر الايقاج عن ١44‏ ؛ عر وس الاقراج اي ؟ سن #15 
قض 


الأمر للتهديد ؛ 
ذكره ابنقتيبة وال ١‏ ومنه أن بأتي الكلام على أفظ الأمر وهو تهديد )١(٠‏ 
كقوله تعال : « اعملرا ما شئتم 6 (؟) ومنه تقول الشاعر 
إذا لم تخش” عاتبة اللبالي 2 ولم تسئحي فافمل ما تشائ() 
الآمر بلخبر : 
ذكره! بن ةارس( 4) » يمنه قوله تعالى : وفيض حكرا فلبلا" واييكوا كثيرأ»زه) 
أي انهم سيضحكرن قليلا” ويبكون كثيراً وقالالسبكي: : الخبر نحو 
إذا لم تستح فاصنح ما شمت» [ذ الواقم أنمن لم يستمم يفعل ما يشاء . وقيل : 
المعنى : إذا وجدت الشي مما لا يستحيا منه فافعله فيكون اباحة ‏ (5) 
الأمر الدغاء 
ذكره الغراء (97) » ومته قرله تعالى على اسان موس « ربنا امس على 
أمرالهم 4 (8) وذ كره أبن فتيبة في قوله تعالى :3 ربنا باعدا نين أسفارنا «(4) 
وقال إنهه علىطر يق الدعاء والمسألةو(١١‏ ). وسماه ابن فارس١‏ والمعتى مسألة»(1١)‏ 
وقال المبرد : ٠‏ الدعاء يجري مجر ىالأمر بالنهى 2 . وذلك كمرلك في الللب 
اللهم اغفر لي 8 . وقالالقزويني : ١‏ اذا استعملث في طلب الفعل على سبيل 
التضرع » (18) ٠‏ كقرله تعالى ورب اغضر لي ولوالدي + )١8(‏ 
الأمر للعجب : 
ذكره السورطي (19) ء ومنه قرله تال : وأنظر كيف ضريرا لك 


)١(‏ تأريل مشكل القرآث عى 15 (؟) فصلتاء4 
(7) ينظر الايضاج من ١81‏ > الطراز ب صن #م؟ © عروس ج 7 من 516 ع معتررك 


ج لس46غع (6) الساحبي مني 16ها 
(0) آلغوبة الم (9) عرورس الاتراح ج + ص ١؟*‏ 
(0) معاني الترآن ج ؟ سس لا0اة1 (8) يوئس هم 
(4) سا وا )٠١(‏ تأديل مشكل الترآن سس 6م 
)011 اتصاحبي ص 84م 0 الايضاح من 42؛! > عروس ب ” من 1١‏ , 


(؟١1)‏ لوح ١١‏ (114) سكرك الاتران ج ١؛‏ صن 445 


المض 


الأمثال: (؟) , 

الآمر الفر ض 

دكره ابن قتيبة وقال:١‏ وعلى افغل الأعر وهو قرضص : فيه كقوله تعالى 
« واتقرا الله () » . وهقا هو المعنى الحقيقى للأمر 

الآمر تلدب 

ذكره ابن فارس «السبكي «السيوطي (4) » وينه قوله تعالى:: داذا قترئ 
الترآن قاستمعوا له رأْتْصتوا و(ه) » وقراه: ؛ فانتشروا في الأرض » (5) 


الآمر المشررة 
ذكره السبكي والسيرطي (لا) + ومله قوله تعالى د خاتظرٌ ماذا ترى ؛ (لم) 
الآأمر الواجب : 


ذكره أبن فارس وقال ٠‏ وتكون أمراً وهو واجب 6 (4) كتقوله تعالى 
٠‏ وأقبموا الصلاة » )٠١(‏ . وهذا هر الأمر الحقيقي . 

الأمر الرعيد : 

ذكره أيو عيردة وقال عن قبله تعالى : د فدرهم محوضوا وبلعيرا ل 1 
وعجاز الرعيد و )١7(‏ . وذكره المبرد وقال عن وله تعالى : ٠‏ ذرهام يأكلوا 
ويتمتعوا «(15) :8 قيل عخرجه منالله س عز وجل - عل الوعيد 6 )١4(‏ .و قال ابن 


(1) الاأسراء بر (9) تأويل مشكل القرآت م لاوم 

ف البقرة ار؟ (غ) العاحس.ي سس هرا ؛ عروس اج ؟ ممق 
ا؟م 2 سركج اع )4١‏ (ه) الاعراف ؛.؟ 

(9) الجبعة ؟لم 

(0) عروس ج ؟ ص 781 ؛ ممترك ج ١‏ سن 41# . 

ل المانات ”١و‏ 69 الماحبي عى “ارط 

++ البقرة‎ )٠( 

8. الممارج +4 (؟١) مجازٌ القران ج ؟ عن‎ )١1( 

(12) العجر 7 )١1(‏ المنتضب اج ؟ س وم 


ير 


فارس <: «ويكوت أمراً والمنى وعيدع )١(‏ كقوله تعال ؛ و فتمتعوا فسرف 
تتعلموت ؛ (؟) وقوله:« أعلملرا عا شثتم »  )(‏ ومته قول عبيد بن الابرص 
حتى سقيناهم بكأس عرة " فيها المشسل ناقماً فليشربرا 
ومن الوعيد قرل الشاعر 
ارودا علي وأرضوا بي رحالكم و«استسمعرا يا بني ميثاء إنشادي 
ما ظنكم بيني هيثاء إن رقدوا ليلا" وشد عليهم حيّة" الوادي 
وقد جاء في الحديث الشريف ١‏ إذا لم تسئح فاصئم ما شت »أي : ان الله 
جل ثناقه ‏ مجازيك . 
الأحال : 
افحل فلان شعر فلان أو قرل فلان : إذا ادعاء إن قاثله» وتنحاه ادعاه 
وهو لغيره وتحل القول يتتحاله نحئلاة تسبه اليه . ونعلته القول آنحله 
نحلا” إذا أضغت اليه قولا" قاله غيره وادعيته عليه . و يقال : نحل الشاعر قصيدة 
إدا تسبت اليه وهي من قيل غيره «انتحل فلات كذا وكلا معناه قل ألزمه نفسه 
وجعله كالملك له (4) 
والانتحال من السرقات مد اليلاغيين » يهو أن بأخخل الشاعر أنياتآً لشاعر 
آخعر وينتحلها لنفسه كقول جرير 
إن اللبن غدهما بليك غادروا ‏ وشلا بعينك لا يزال معينا 
غيضن من عبراثهن وقلن: لي اذا لقيث عن الهوى ولقينا 
فان الرواة مجمعون على ان البيتين للمعاوط السعدي انتحلها جرير 
وانتحل جرير قول طفيل النثري 
ولا التغى الحيان ألقيث العصا سات الهوى لا أعبيبت مقاتله 
ولذلك قال الفرزدق 


(1) اتساحبي من ١86‏ () انحل مه 
(0) قصلت 4٠‏ (:) فسان ( ثيل ) 


رفون 


إن تذكريا كرمي بلؤم أبيكم 2 وأوابدي تتنستارا الأشعارا )١(‏ 
الانقال : 
التقل : تحويل الشئ من عوخيم الى موضع ؛ يقال نقله بنقله ثعلا فانتقل . 
والتنقل : التحول (5) 
وكان المصري قد استخرج فئا جديدأ سماه ‏ الحيدة والانتقال 6 وقال عنه : 

« هو أن يجيب المسؤول بجواب لا يصاحح أن مكونجوابا عما سثل عنه أو ينتقّل 
المستدل الى استدلال غير الذي كان آذ فيه ء وائما يككرن هذا بلاغة إذا أتى 
به المستدل بعد معارضة يما يدل" علىأت المعترفضس لم يفهم استدلاله فيتتقل عته 
الى استدلال يقطع به الخصم عند فهمه . وقد جاء في الكتاب العزيز من ذلك 
قوله تمالى حكاية عن الخلبل عليه السلام في قوله للجبار 19 ١‏ ربي الذي 
يُحنيى ويكّميت :()) فقال الجبار + أنا أحبي «أميت و . ثم دعا باتسان نقتله 
ودعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه فلما علم الخليل أنه لم يقهم معتى الاماتة 
والحياء اللذين أرادعما انتمّل الى استدلال آمر فقال : ٠‏ إن الله بأتى بالشمس 
من المشرق فلات بها من المغرب ه فأتاه هاستدلال لا يجد لاسمه اسماً مشتركا 
معه فتعاق بظاهره على طريق المغالطة أو لانه لم يقهم إلا" ذلك الوجه الذي تعلق 
به فلا »جرع أن الجبار انقطع وأخبر الله سبحاته _ عنه يذلك حيث تال تمالى: 
د فبهت الذي كفر» . وفيه نوع يحيد الم.ؤولعن خصوص الجواب الى عمرمه 
لتفيد تلكالحيدة زيادة بياث لا تحصسل بخصوص الجواب كقرل عالشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ وقد سأاتها امرأة أتدخل المرأة الحمام ؟ فقالت : دكل امرأة 
وضعت ثيابها في غير بيتها فقد عصت : » أو كا قالت غانظر الى حيدتها عن 
الخصرص الى العموم اتفيد زيادة في البيات وتستوعب جميع أحكام الباب .. وأما 
ها بأنى يسبب صحة المعارضة على طريق المغالطة فما لايحسن ذكر مثاله (ه) 
(1) حلية المحاتسرة ج 1 ص 7٠0‏ » المبدة ج + من 7987 ٠‏ الرسالة السبيدية من م 


(0) اللمان ( نتل )2 (م) الجبار ؛ عى التمررذ بن فالج 
(4) اليثرة لموع (4) 'تسرير التسبير عن 066 © يديم اككرآن ص م 


عض 


وسماه ابن الأثير الحلبي «السيرطي « الائتثال ه ء وقال الأول: « هو أن يسأل 
المتكلم في بحث أو غيره فيجيب يجواب لا يصلح أن يكون جواب ذلك السؤال 
وانما يحمله على ذلك إما لانحجته لم تنهضس بالاستدلال عليه واما مغااطة عن 
أداء النجواب عما سمثل عله 1(6). ونقل مئال المصري . وقال السيوطي ؛ :هو أت 
ينتقل المستدل الى استدلال غير الني كان أخحذا فيه لكون الخصم لم يقهم وجه 
الدلالة من الأول » (؟) ‏ وتقل مثال المصري أيضاً 
الانيكاث 
النكث : ثقض عا تعقده وتصلحه من بيعة وغيرها ٠‏ يقال ؛ نكنه ينكئه نكثاً 
فانتكث وثناكث القوم عهردهم : نضرها (8) 
صماه أبن متقد ٠‏ الانتكاث والتراجع و وقال ١:‏ هو أن ينقض الشاعر قوله 
يفول آخر » أو يتقعى مما زاد فيه ه (4) , كا عايوا على أمرئ القيس قوله : 
فلر أن" ما أسعى لأدنى معيشة 2 كفاني ولم أطلب قليل من امال 
واكنما أسعى لمجده مإثلل- وقد يدرك المجد الزثل أمشالي 
وكوله 
فتماذ بيتنا أقطً وسمنا وحسبك من غنى شمبم دري 
لانه وعبف نفسه في موضع بسمو الهمة الى الآمور العظيمةء وفي مرضع آخر 
با'مناعة والشبع والري 
وكاث قدامة قد تحدث عن هله الأبيات في باب مناقضة الشاعر نفسه في 
قصيدتئين أو كامتين؛ ورأى أن امرأ القيس لم بناقض ننه » قال ؛ اله لو 
تصفح أولا” قول امرئ اليس حق تصفحه لم يوجد ثاقض معنى بآخر + بل 
المعنيان في الشعر ين متققان إلا" انه زاد في أحدهما زيادة لا ننقض ما في الاعر » 
() جرهر الكتز صن 8٠م‏ 
(0) مسترك الآتران ج ١‏ ص 45,7 , 
(0) اقان ( ذكث ) 
(1) البديع ني نقد الشعر مى ؟م١‏ 
رقا 


وليس أحبد ممنوضا من الزاتساج في المعاني الي لا تتناقض . و ذلك انه قال َي أحود 
المعتدين ولو أثني أسعى لأدنى معيشة كفاني القليل من المال ٠‏ وهذا موافق 
لقوأه : : ومحسبك هن غنى شبع وري» لكن في المعنى الأول زيادة ليست بناقضة 
نشي وهوقوله : ١‏ لكننى لست أسعى لما يكفيني ولكن لمجد أؤئله » . قالمعنياناللذات 
يتبثان عن ا كتفاء الانسان باليسير في الشعر ين عتوافقان»والزيادة في الشعر الأول 
التي دل بها على بعد همته ليست تنقض واحداً منهما ولا تنسخه 6 (1) . 

الانتهاء 

الثهية والنهاية غاية كل شي وآحره » والنهاية كالغاية حيت ينتهي اليه 
الشي وهو التهاء . يقال: بلغ نهايته » وانتهى الشي وتناهى ونهى : بلغ نهايته.(؟) 

قال ابن رشيق « وما الانتهاء فهو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في 
الماع وسبيله أن بكرن محكماآ لا تمكن الزيادة عليه ولا يأتي بعدم أحسن مته » 
واذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يككون الآأحر قفلا عليه . وقد أربى أبو 
الطيب على كل شاعر في جودة عصول هذا الباب الثلاثة (") إلا اته ربما عقسد 
أوائل الاشعار ثقة بنفسه واغرابا عل الناس » (4) . كقوله في أول قصيدة 

وفاؤ كا كالر بيع أشجاه طاسمه بان تسعدا والدمع أشفاء ساجمه 
وفال ابن رشيق بعد ذلك : ١‏ ومن العرب من يختم القصيدة فيقطعها والنفس يها 
متعلقة : وفيها واغبة مشتهية ويبقى الكلام مبترراً كأنه لم يتعمد جعله خاتمة ) 
كل ذلك رغبة في أحذ العفو واسقاط الكلفة ألا ترى معلقة امريئ القيس كيف 
عشمها بقواه يصف السيل من شدة المطر 
كأن السباخ فيه غرقى غدية” بأرجائه القصوى أنا بيش عتمل_ اق 

فلم يجعل لها قاعدة كا فمل غيره من أصحاب المعلقات وهي أفقبلها ‏ 
)١(‏ تند الشمر عى ١؟‏ 
(9) اللسات ير نمي ) 2 
(م) أي ؛ الابتداء وتخلعس رالقتياء 


غ( المسمدة ج ؟ عحمى 54لا , 
(ه) المتسل ؟ بصل بري يعمل منه شل شديد الحمومة . الانايش ؛ العروق . 


حفن 


وقد أكرة الحذاق من الشعراء متم الْمقسلة بالدعاء لانه من عمل أهل 
الفبعف إلا للملوك فائهم يشتهرن ذلك ما لم يكن من جنس قول أبي الطيب 
يل كر الخيل سيف الدولة 
فلا هجمت بها إل على ظفر ولا وصلت بها إلة الى آمل 
فآن هذا شبيه ما ذكر عن بفيضص كان يصايح الأمير فيقول لا صبح الله 
الأمير بعافية : ويسكت ثم يقول : إلا ومسّاه باكثر منها ؛ ويماسيه فبقول 
لا مسى الله الأمير بنعمة ويسكت سكتة م يقول :إلا" وصبحه يأتم منها » أو 
نحو هذا » فلا يدعر له حتى يدعو عليه » وبثل هذا قببح لا سيما عن مثل أبي 
الطبب و )١(‏ 
صماه الفزويني كا سماه ابن رشيق وقال : 3 ينبغي للمتكلي أن يتأن في ثلاثة 
مواضع من كلامه حتى تكرن أعذب لفظأ وأصن سبكا وأصبح معنى » الاول 
الاتناء , . ٠‏ والثاني التخلص , . . والثالث الانتهاء لانه آخر ما يعيه السمع و برسم 
في النفس » (؟) . 
ومن الانتهاءات المرضية قول أبي نواس : 
فقيت للعلم الذي تهدي له2 وثتاعسّت عن يرمك الأيام 
وقول أبي تمام في خانمة قه يدة فتح عمورية 
إن كان بين صروف الدهر من ررحم 
موصرلة أو ذعام غير مقتضب 
قبين أياملك الاي نصرت بها 
وبين أيام بدار أقرب النسب 
صَفْرٌ الوجيه وجلت أوجه العَرب 
(5) الممدة ج ١‏ ص 71-0 --11؟ 
(9) الايقاح من 488 + التلتيمن عن 14م8؛ 
فض 


وسار شراح التلخيص على سبيل التزويني في الانتهاء )١(‏ . 
ونقل الجاحظ عن شبيب بن شيبة قو له ٠‏ والئاس موكلون بتفمقيل جودة 
الابتداء وبمدح صاحبه وأنا موكل بتفضيل جردة القعلم وبمدح صاحيه (؟) 6 
وسماه الحلبي ؛ براعة المقطع و وقال « هو أن يكين آخخر الكلام الذي شن 
عليه المترسل أو الخطليب أو الشاعر عستعذبا حسنا لتبقى لذته في الماع 6(”) . 
وذكر النويري هذا المصطلح وهذ! التعريش (4) . 
وسماه المصري حسن اللخاتية وذكر انه من مستخرجاته » وقال و يجب على 
الشاعر والناثر أن يححتما كلامهما يأحسن خاتمة فائها آخر ها يبقى في الاشماح 
ولانها ريما حفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال فيجب أن يجتهد 
في رشاقتها ونضجها وحلاوتها وجزالتها : (0) . ونقل ابن مالك هقا الكلام و بعض 
أمثلة المصري  )0(‏ 

وليس الأعر كما قال المصري وانما سبق الى هذا الفن اللي سمي ٠‏ جودة القطع » 
أو هو براعة المقطع » أو «الانتهاء » ء وقد أشار الحموي الى .ذلك بقوله :2 هلدا 
الثرع ذكره اين أبي الاصبع انه من مستخرياته وهو موجود في 'كتب غير بغير 
هذا الاسم قان التيقاشى سماه د حسن المقطع وسمام ابن أبي الاصبع 0 
الخاتمة ٠»‏ ١/ا)‏ 
فالانتهاء معروف وأول أشارة البه كانت كلام شبيب بن شيبة اللي سماه و جودة 
القطم ؛ وكا الفاضي الجرجاني قد تحدث عن حسن الخاتمة وقال 
1 والشاعر الحادق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدها الخاتمة فانها 
المواقف التي تستعيلف أسماع الحشور وتستميلهم الى الاصغاء : (8) وسناه 
)1١(‏ شروح التلخيض ج 1 صن «4ه ‏ المطول ص 48١‏ » الاطول ب ؟ عس 8ه؟ 
(؟) البيات ج ١‏ عس ١١١‏ (0) حسن الترمل عس هل ه” 
(4) نهاية الارب ج باص «؟؟ 
() قسرير اتتحبير سن 1515 » يدهم الثرآن عى 17 


(9) امساح من 11١‏ (/ا) شزائة الادب من 46٠‏ 
29 الرسالة من ظر؟ 


لاق 


المدئي و حسن الختام ٠‏ وقال : « وهذا رابع الموافرم التي نص ألمة البلاغة على 
التأنن فيها ؛ لاه آخر ما يفرع السمع ويرتسم في الننس ء وربما حفظ لقرب 
العهد به » فا كان مختاراً حسنا تلغاه السمع واستلذه حتى جبر ما وقع فيما سبق 
من التقصير كالطعام اللذبذ الذي يتناول بعد الأطعمة التفهة » وان كان بخلاف 
ذلك كان على المكس حتى ربما أنسى المحاسن الموردة فيما سبق . وجميع خوائيم 
السور كفواتحها وإردة على أحسن يجوه البلاغة وا هلها لانها بين أدعية ووصايا 
وفرائض وتحميد وتهليل ومراعظ ووعد ووعيد الىغير ذلك نما يناسب الالتام؛(١‏ ) 
ومن حسن السختام الذي ذكره المدني قرل أبي نواس 
وإنى جدير إذ بلغتك بالنى «أنت بما أمَلْت منك دير 
ذان تولني منك الجميل نأهله واإلا" فاني عاذو وشكور 
وقول المتتبي 
سما بك همي فوق الهموم فلست أعد يمارا يسارا 
ومن كنت بحرأ لهيا على لم يقبل الدر إلا كبارا 
وكرل اين هاني المغرفي 
لا زلث تسحب أذيال الندى كرما في ئعمة غير مزجاة من التعم 
ما متم الروض" أرحاكت وشائعه أيدي السحاب الغوادي العز بالديم ٍ 
فالانتهاء » وجودة القطع وبراعة المقطع وحسن الخاتمة وحسن الختام كلها فن 
واحد الهدف منه أن بحرك النفس عند نحتام القعصيدة أو الكلمة ليبقى أثرها عالقا 
بالمفرس 
الانسجام 
سجمت العي نالدمع والسحاية الماء تسجمه وتسجمه سجاماً سجرماً وسجمانا : 
وهر قطران ن الدمع وسبللانه قليلا ” كان أو كثيرا وانسجم الماء والدمع قهو منسجهم” 
إذا انسجم أي اتصب + والاتسجام هو الانصباب (5) . 
قال ابن منقذ : ٠‏ الانسجام أن بأني كلام المتكلم شعراً من غير أن يقصد اليه 
11 (0) اقااة ( سيم ) 


طفق 


وهو يدل على فور الطيع والغريزة » )١(‏ 

وقال المصري : 8 هو أن يأني الكلام متحدراً كتحدرالماء المنسجم سهولة سبك 
وعلوية ألقاظحتى بكرن للجملة من المنثور «البيث من الموزون وقع في النفوس 
وتأثير في القلربما ليس لغيره مع خطره من البديع وبعده عن التصتيع . وأكثر 
ما يع الانسجام غير مقصود كثل الكلام المتزن الذي تأني به الفصاحة في ضمن 
النثر عفواً كثل أشطار وأنصاف وأبيات وقعت في أثناء الكتاب العزيز ٠‏ (؟١)‏ 

والانسجاع على ضر يبن: ضرب يأني مع البديع الذي لم يقد كقوله تعالى : 
دانما أشكو بَنى وحرني الى الله وأعلم” من الله مالا تعلمون » (9) . ققد وقم 
فيه تعطف في قوله ١:‏ الى الله ؛ و « وأعلم من الله » المرجائبب ما فيه من سلامة 
وانسجام . 

وضرب لا بديع فيه كقوله تعالى : ٠‏ حل العقيو وامر بالعراف وأعر ض ” 
عن الجاهلين ؛ (4) . وأكثر آي القرآن الكريم من شراهد هذا الباب (5) . 
ويختلف كلام المصري عن كلام سابته : فالآول يريد به «حسجي الجملة الموزونة 
أو الشطر أو البيت في الكلام» وهر ما ذكره المصري في آآخر تعر يفه ء أما أول 
كلامه قيريد به الاتسجام بمعتاه العام وهو أن يتتحكير الكلام تحدر الماء المنسجم 
سهولة سبك وعذوبة لفظ . والى ذلك ذهب ابن الجوزية والحموي والسيوشي 
والمدني (0) , 

ومن الانسجام الذي وقم في الاشعار المقصردة قرل أبي تمام 

إن" شثت ألا ترى صيراً للصطير 

فانظر على أي حال أصبح الطلل” 

() اليديم عي تقد الشعر مى ١8١‏ (؟) تحرير التحيير ص 55) . 
(؟) يرست وم (1) الأعرات 4ذو 
6 بديم القرآتة ص 155 . 


)١(‏ الفواتد مى 7١5‏ ؛ حرانة الآدب مى ١4‏ » بعر كج ١‏ مي 5مي ؛ الاتقان ج + عن لالم ة 
شرح عقود الجبان صى ١59‏ » أنرار ألربيم رج ؛ سن ,٠9‏ 


م 


وقوله : 
تقل" فؤادك حيث شيْنْت من الهرى 
ما الحبا إلا" للحييب ‏ الأول 
وتمول اليحتري 
فبالائمي في عبرة قد سحتها ‏ لين وأخرى قبلها لتجنبٍ 
تحاول مني شبحمة قير شيمتى 20 وتلطلب مني مذهبا غير مذهبي 
وقد بحصل الانسجام مم البديع الذي أنت به القريحة عفرأ من غير استدعاء 
ولا كلفة كبيت أبي ثمام الأول : ١‏ إن شتت .. . » قال الصري : و نأنت ترى 
انسجام هذا الكلام مع كون البيت قد وتم فيه البالغة والتعليق والإشارة قانه 
علق عدم صبر المصطبرين برزية الطلل على تلك الحالة ء وأشار بقوله ه على 
أي حال أصبح الطلل غ إلى أحوال كثيرة لو عبر عتها بلفظها لاحتاجت الى ألفاظ 
كثيرة وعلق أحد الأمرين بالآخر إذ جاء بلفظ الشرط والمشروط 9 )١(‏ 
ومن الانسجام قول أبن القيسراني 


بالسفح عن نعماث لي قمر مازليه القلوب 
حملت تحكِه الثشمبيا ل غرداما عني الجنويه 
دَرْد الصفات غربيها والحس” في الدتيا قريب 
لم أنس ثيل قال لي لا رأى جسدي يبتوبا 


بلله قل لي من أعلا) لك يافتى قلت الطبييه 
وقول ابن بسام المعروف بالبسامي : 

ل أيام الشباب بلهره لو أن ليام الشباب تباعم 

لدع الصا يا قلب واسّل” عن الهرى 2 ما فيك بعد مشيبك استمتاع 
وقول الآخر 

يض" حرائر ما همعن بريسة كظباء مكة صيد هين حبرا 

يحسبن من لبن الكلام فراسقاً ويصداهن عن الخنا الاسلام 


الانينا ء 
أنشاً أله الحخلق : أبتداً خلفهم :والانشاء هو الابتداء أو الخلقءأو الابتداع .)١(‏ 
وايس بين. هذه المعاني وما ذهب اليه البلاغيين صلة : لان الا نشاء عندهم كل 
لاوم لو حمل الصدى كلمب لذائه لازه الى لبس لمدلول لفظه قبل النعلق به واقع 
خارجي بطايقه أ يه بطابقه 1 وهداما ذا كره القدعاء كال الشربيف ال عرسجاني 
1 الا نشاء حل بعال عل الكلام الذي ايس لنسبته خارج تطابقه و ل تطائقه فك 
واعتمدوا على هذا المعنى حيتما فصلوا بين الحبر والانشاء قال القزويئي 
١‏ ووجه الحصر ان الكلام اما خير أو انشاء ؛ لانه اما أن يكون!نسيته شار ج تطابقه 
أو لا تطابقه » أو لا يكرن لها خارج . الأول : الخبر ء والثاني : الاتشاء 8(6). 
والانشاء مان 
الاول الانشاء الطلبي ؛) وهو م يستدعي مطلوباً غير حاصل رقت الطلبي 
وهو خسة أنراع الأمر » والنهي » والاستفهام » والثمئى ؛ رالنداء . وعذه هي 
الموضوعات التي تحدذث عتها البلاغيرن في مبحث الانشاء لانها تتفاوت ني التعبير 
وتخرج عن الأغراض الحقيقية وتؤدي معاني جديدة للأديب فيها تصرفه كبير 
الثاني الانشاء غير الطلبي » وهو ما لا يستدعي مطلو بآ واه أساليب متعددة : 
١‏ صيغ المدح والذم » بمئها « نعم ٠‏ و < بشس ه ه كقوله تعالى : ١‏ إن" تسبدوا 
الصسّداقات فتعما هي وان تلخفرها وتزتن عا الفنرا فهو شير لكم ويكفتر عنكم 
بن سنادك زد يد لسار عي 0 رك .وقول : ؛ + ولداو الآخرة خبير ولتعم” 
دار ر التعين » (4). وكوله :, 3 يدعو لمن اق اقرب من تيه لس" امول 
وابشس العتشير ١‏ (”) . وقول زهير بن أبني سلمى في مدح هرم بن سنات 
(1) اللسان ( نكأ ) (8) التمرينات سس ؟م» 
(؟) الايفاج مى ١‏ اتلخمى من ١١١‏ » الطراز ج ١‏ صن 511 ١‏ شروج اللخيص رج 7 
عن 84؟ ؛ المطول من ع9 »؛ الاطول رج | مص 77*15 > الاثمان ج 7 صن هلا ؛ شرح عتود 


الجمان س 4 © ها 


() ابكرة الالا . (0) التحل )١( ٠ , +٠‏ الحم +1 
ضف 


نعم أمر هرم لم تعر ثائبة” إلا وكان لرتاع لها وزرا 
ومدها نانع :لا سنا اكول جرد 1 

با حبذا جبل الريات من جيل وحبذا ساكن” الريات من كانا 

يحبذا نفحات من يمانية ١‏ تأتيك من قبل الريان أحياناً 
ومثل : 3 لاحبذا صديق السوء و . 
ومنها الافعال المحولة الى « فعل + كقوله تعاللر ٠‏ كبرت كلمة تخريح 

من أفراههم : )١(‏ . 

١ل‏ التعجب وأه صيغتان قياسيتان هما : دعا أفعله » كتوله تعالى : « فل" 
الانسان ما أكفه و 29م وقول الشاعر , 

بنفسي نلك الارض ما أطيب الردىي هما أحْسن الصطاف والمتريعا 
و ؛ أفعل به » 'كقوله تعالى أسمع بهم وأبلصر يوم يأذرننا » (0 

#ل القسم ويكرن بالباو دالتاء والباء كتقوله تعالى ٠‏ والتحى والليل إذا 
سجا » (1) . و قرله د تل لقد آثريك علينا ه (ه) ومثل : « أقسم بالله إني 
بري » أو : بالسَم اني بري ؛ 

يمن صيغ القسم التي تأتي كثيراً « تمر » كقوله تعال ١‏ لسمرك إنهم 
لفي سككرتهم يعسهون ه (0) . وقول الشاعر 

أعمرك ما أدري وإني لأبجل” عل أينا تأني المنبة” أول” 

4 الرجاه : وهو طلب حصيل أمر محبوب قريب الو والحرف ١‏ لوضوع 

له و لعل ١‏ 'كقوله تعالى د نلملّك تارله” يعلض ما ييحى اليك وفسائق” به 


م ىلر 


درك أن" بقولوا نولا أترل” كلد قر هاه مندسنات امنا لت + 
الله على كل شي وكيل ١‏ (7) . 

ومنه قرل ذي الرمة 1 

لعل" انحدار الدمع يمفب راحة” 2 من الرجد أو بشفي نجي البلابل. 


(0) كوف ه00 () عس 9و (5) عريم مم 
(1) العحى 1 مه #8 (0) برسف ١1و‏ . 
(5) السجر ؟ (9).هعرد ؟ؤ 


إوانفن 


والاقمال التي تستعمل في هذا الاششلوب : عسى » كمّوله تعالى « فعسى الله أن" 
أي بالفتتح أو أمثر من' عنده ٠‏ (1) 

ومته قول الشاعر 

عسى الكرب الذي أمسبت فيه يكين وراءه شرج قريب 
و١‏ حخرئ 6 ؛ مثل : + حرى محمد أن يمرم » 

و < اخلولق » » مثل : ١‏ انخلولقت السماء أن تمطر + 
وتسمى هله الالاثة د أفعال اليجاء ٠»‏ 

8 حبيمٌ العقود هثل و بعث وو « اشتريث وو وههبث + و«قيلت ه ‏ 
وهذه أساليب خبر لا يراد بها الأخيار لانها لا تحتمل الصدق والكذب ولذلك 
لم توح في مباحث الخبر 

ولا بهتم البلاخيرن بهذه الأساليب الائشائية لقلة الأبغراض المتعلقة بها ؛ ولان 
معظمها أخبار نقلت عن معانيها الأصلية . أما الانشاء الذي يعنون به فهو الطلبي 
لا فيه من تمنن في القول ‏ 

الالصرا ف : 

الصرف : رد العي عن وجيه » صرفه يصرقه صرف فانصرف . ومعنى قوله 
تعالى : « ثم الصرفوا 9 (7) أي : رجعرا عن المكان الذي استمعرا قيه » وقيل 
اتصرفوا عن العمل بشي مما سمعرا (*) 

والانصراف هو « أن يرجم من الخبر الى الخطاب وين الخطاب الى الخبر » » 
وهذده نسمية ابن عنقذ(4). وابن شييكه القرشي (0) ؛ وسماه ابن وهب « الصرف(5) 
يسماء غيرهم ١‏ الالتفات و وهو الذي يتردد في كتب البلاغة وقد تقدم . 

الإنفاد : 


نقد بالدال ‏ الغي تدا ونفاداً فني وذهب . لأنفد القرم اذا نفد 


(5) للالاة ؟م . (؟) التوبة *؟ ١‏ 
4# السان رز صرف ) . 6 الديم في تقد الس من ٠٠١‏ 5 
ل( ممالم الكتابة اط 5 ١‏ البرعات ص ١١7‏ 


رن 


زادهم أو نفدت أموالهم . بالمناقد : اللي يحاح صاحبه حتى يقطع حجته وتنفد ) 
ونافدت الخصم متافدة إذا حاججته حتى تقطع حجته » وخصم مناقد : يستف رغ 
جهده في الخصومة )١(‏ 

وأخذ المتلفر العلوي هذا المعنى اللخوي وقال + الاثقفاد ‏ بالدال غير المعجمة 
هو من قولهم خخصم هنافد إذا خاصم حتى تنفد حجته وتقول اقدت 
الرجل مثل و حا كته » . وفي الحديث ١‏ إن تاقدئهم تافدوك » . وهو أن ينول 
الشاعر يتآ تاما و يقول الآخخر بيئا » (1) . وربط بين الاتقاد والاجازة قفال : « واما 
الانفاد والاجازة فروي ات كعب بن زهير للا تحركك بالشعر كان أبره زهير ينهاه 
عله مخافة ألا" يكرن استحكم شعره قيروى عله ما يعاب عليه . وكان يضريه 
عل ذلك فغلبه وطال ذلك عليه قأخذه وسجئه وال : ١‏ والذي أسحائ يه لا تكلم 
ببيت شعر ولا يبلغني تريغ لشعر إلا ضربت ضربا بنكو عن ذلك . فيككث 
محبوساً أياما ثم أخبر انه تكلم به فقيريه قيربا ميرحا ثم أطلقه وسرحه في بهمة 
وهو غمليتم صغير فالطاق فرعاها ثم راح بها وهو يرتجز 

كأئما أحدو بيهمي عيرا 2 من القرى هوقرة شعيرا 
فخرج زهير اليه وهو غَضبان فدعا بناقة فركبها وتناوله فاردفه خبلقه » ثم حرك 
ناقته وهو يريد أن يتعنث كمباً ويعلم ما عنده ويطلع على شعره » فقال حين 
فصل من الحي 

واني لتعقدو بي عل الهم" جسة" ‏ تخبا بوصال صروم تعلق () 
ثم ريه وفال أجز يا لكع ء فقال 

كبتياتة القاري عرضع رحلها 2 وآثار نسعيها من الدف أبلق (4) 
فقال رهير : 
() الأمان ز نه  )‏ (0) نضرة الاغريشن من 1416 


(0) صروم ؛ تموي . الجسرة ؛ ألكانة الخايمة 
29ظ2 السم 0 التسل بن الكن واناعد . 


ار 


على لاحب مثل المجرّة خلته ‏ إذا ماعلا نَشرا من الأرض مسهترق(١)‏ 

ثم قال : أجزيا لكع » فتال َ 

منيرٌ هداه ليله 'كتهاره 2 جميع إذا يعلو الحزونةة أفرق” (5) 
فثال زهير 

تظل” برعساء الكثبب كأتها ‏ ميا على حقبي بلوان متروق” (*) 
ثم قال أجزيا لكمع » فال ا 

تراخى به حب الضتحاء وقد رأى 2 سسساوة قشراء الوظيغين عوهق (4) 
فعال زهير 

تحن الى مثل الحبابير جقم" 2 لدى متهج من قيشيها المتفلق (ه) 
ار ات ا َ 

تحطم عنها فيضهاحن خراطم 2 وعن حدق كالتبخ كم يتلق (0") 
فأخذ زهير بيد كحب وقال له « قد أذنت لك في الشعر : (/9) . 

الالفصال : 

قصلت الشي فانتصل أي قطعته فانقطم (م) 
والانفتصال من مبتدعات المصري » وقد عرفه يقيله وم هر أن يقول المتكلم 
كلاماً بترجه عليه فيه دخل إذا اقتصر عايه فيأتي بعده بما ينتفصل به عن ذلك اما 
ظاهر؟ أو باطناً بظهره التأزيل » (9) كقوله تعالى : و وبا من دابة في الأرضٍ 


(1) النفز 6 الارتفاع من الارغى . لاحب ؟ طريق وأشدم . نهر ؛ صحيقة . 

(0) الحزوئة + خلانة الارض . 

(©) الرصاء ١‏ ظرملة تنيب ليها أععناتف الابل. ممّبي : سودي . بران ؛ عرد من أعمدة البيت 
في مؤغر ته . 

(1) قثراء الوظينين + يعني الساثين . عوعق طريلة المثق . 

() الحراير ؛ الحيارى . القيقي ؛ مشر اليصل , للنهج ؛ الالي . 

. البخ ؛ الجدري ء العرر‎ )١( 

(0) نشرة الاشريقن ص «.٠‏ - م.م 

(ه) السان ( نسل ) , 

() تحرير التصير سن ٠١4‏ ء بديع القرآن سس 6؟ 


مان 


ولا طائر يطير بجتاحيه ايه" مم" أمشالتكم > )١(‏ . قان على ظاهر هله الأية 
حصل من جهة ان الطائر يعلير بجناحيه فيكون الأخبار بذاك عريا عن النائلة » 
والانفصال عن ذلك هو انه سببحانه لما قال ؛ ه وما من داب في الارض + أوجبت. 
البلاغة أن يردف ذلك بقوله : ؟ ولا طائر و فى السماء أو في الجو 0 يلير بجناحيهج 
فاراد الايجاز فورجب أن يحذف إحدى الجمانين إما في « السماء : أو « يطير » . 
وما فيها من الصمير » ولا سبيل الى حذف الفعل لانه الذي يتعلق به الجار والمجرور 
الذي يمر بجناحيه وذكره مطاوب في الأبة ؟ لان ذكر الجناح يفصل صاحيه 
من الهمج اللي يظهر وهو يخال انه يطير كالنمل (الجعلان وغير ذلك ؛ لان 
هذا السنف قد ذكر في صنف ما دب وحرج في الأرض . وإلاية قصد بها 
صحة الؤسيم لانه ‏ سبحانه ‏ لما استوعب كل ما بدي على الأرس في عصدرها 
أراد الإثيان بما يعي" الذي بطير في الجو ء ولا يطير في الجو إلا" طائر » ولا 
يسمى طائراً إلا" إذا طار يجناحين » ولا تسمى آله الطيران جناحا إلا" اذا "كانت 
ذات قصب وريش وأباهر وشوائي وقوادم » ققوله ‏ سبيحائه ‏ : ١‏ ولا طائر م 
بعد ذ كر الدواب موضح لا أراد من صمحة التقسيم ؛ وافظة ٠‏ طائر 1 رشسحت 
لفظة ذ يطير » لمجيثها بمدها ولفظة ١‏ يطير و رشحت الاتيان بلفظة و الجناحين » 
فحصل من مجموح ذُلك الانفصال عن الدأعدل المتوجه الى ظاهر الآية 
ومنه قرل أبي فراس 

في حرام الناس إن كت نت من الثاس تعمس 

وقد : ميك الس انس إذا اله م تند 

ليس من تقوى ولكدن ثقل” فييك ويسرد 
فان أبا فراس لو اقتصر على البيت الثاني لكان الهجاء فيه غير مخلص » وكان 
بتبجه دشحل بسيب احتمال البيت للمدح والائيان به في معرض الهجو نانتصل 
عن هذا الدتمل بالببت الثالث , 


6 الأنمام رم 
وش 


وفرق المصري بينه ويين الاحتراس بقرله ١‏ «الفرق بينه وبين الاحتراس » 
عموم الاحتراس وتخصوص هلا الباب لان البيت المدخول من هاا الباب يكون 
الدخل المتوجه عليه من جهة كونه صالصا لدين من الفنون وهو في سياق 
أبياث مقصودة في فن واحد منهما ء والاحتراس يكون بيته مدخولاة من هذا الوجه 
غيره » (9) . وقال أيف؟ «١‏ إن الاحتراس هو ما فطن له الشاعر أو الناثر وقت 
العمل فاحترس مئه ؛ والانفصال ما لم يفطن له حتى يدخل عايه فيأتي بجملة 
من الكلام أو بيت من الشعر ينفصل عله ذلك الدخل 17(0) وقرق ببنه وبين 
المواربة فقال : ؛ ان المواربة تكرن في كلمة من الكلام أو في كلام منقعبل عنه» 
والاننصال لا يكرن إلا سيت مستقل أو جملة منفردة عن سباف الكلام متعاقة 
بد داخدلة فيه و(؟) 
رأدخمله السبكي في باب الاحتراس وقال : «وقد فسر بما هر في معنى الاحتراس 
المتقدم في الايجاز والاطئاب » (4) . 
وتكلم عليه الحلبى والنريري مثل ما تحدث عنه المصري وذكرا أبيات أبي 
فراس (8) 

القطاع : 

الفطم إبانة بعض أجزاء الجرم عن بعض فصلا » والقطع مصدر قطعث 
الحبل قطعاً فانقطم (5) . 

والانقطاع من مراضع الفصل في الكلام » وقد ذكر اليلاغيون نوعينٍ هما 
الاول الانقطاع للاختلاف خبراً وانشا تففلاً ومعتى كول الشاعر 


11١١ تحرير العمير عس‎ )١( 

000 كحر ير التخبير من 5:؟ 

(9) تصرير صن 841 

(4) عروس الاتراج ج ع سن )07١‏ 

(ه) حسن الترسل عى 7+4 »© لهاية اللارب جر لا عهى لا ١‏ 


() الان ( قطم ( 
ام 


وقال رائدهم ارسوا تزاولها فكل حتف اعرى يجري بمقدار 
أو معنى وافظاً مثل : و مات فلان ‏ رحمه الله ؛ . 
وعد السكا كي ول اليزيدسي 
ملكته حبثى ولكثه ألقاه ‏ من هد عل غاربي 
وقال إني في الهرى كاذب انتتقم الله من الكاذب 
من هذا الضرب وحمله عبد القامر على الاستثناف بعدير د قلت » )١(‏ . 
وهذا ما سماه القزوينى ٠‏ كال الاتقطاع ٠‏ (؟) وتبعه في ذَلِكَ شراح تلخيصه("؟) 
الناقي : الاتقطاع لغير الاختلاف أي الاختلاف عبرا والشاء ء ومنه قوله تعالى : 
« إن الذين كقروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذ رهم 6 (4) ء ف و إن الذين 
كفروا و مقطوع عما قباه لكرن ما قيله حديثاً عن القران وكين : ان الذين كفرواء 
حديئاً عن الكفار وعن تصميمهم في كفرهم . 
الأهيدام : 
الهدام تقيض البناء : هدمه يهد مه حدما وهدامه فائهدم . وقال ابن الأعرابي 
الهدم قلع المدر يمني الببوت وهو فعل مجاوز والفعل اللازم عته الالهدام (0) 
وقال الحاتمي : ٠‏ الاهتدام وهو انتعال من الهدم فكأنه هدم البيت من الشعر 
تشبيها له بهدم البيت من البناء ؛ لان الببت من الشعر يسمى بيئآ لانه يشتمل على 
الحروف "كا بشتمل الببت على ما فيه »  )5(‏ وكان كثير عزة يهندم كثيراً من 
شعر جميل ويتبع آثاره في التسيب . وبروى ان الفرزدق لتي كيرا قال 
ف ما أشعرك يا كثير في رلك : 
أربدة لأتى ذ كرما فكأنما ‏ تمثل في يلي يكل سبيلر 
بعراض بانه اهتدمه من قول جميل : 
(1) عفتاج العلوم من 16 » دلائل الاعجاز س ىا 
(7) الايفاح عي 16١‏ ؛ التلمقيس صن 4لا! 
(0) شروح اتلخيسن ج ”م سن ه؟ ؛ المطرل ١‏ د78 » الانلرل ج ؟ صن ١‏ 
(1) البقرة 5 (ه) السان ( هدم  )‏ 
(1) حلية المعاذرء ج 7 من 86 , 
لحان 


أريد” لأنى ذ كرما فكأندا 2 تبثل لي ايلى على كل مترقّب 
ويقال ان كثيراً أنشد عبدالله بن أبي عبيدة قصيدته التي يدول فيها 
قامت توداعنا والعين” ساجية” 22 كأن إنسائها في لجة غبرق” 
لم استدار عل أرجاء مثامها ‏ مبادراً خاسات الطرف يستيق” 
كأنه حين مار الأقباكت به در سلل عن أسلاكه تسق" 
فأ دحدم فيها قرل جميل 
قامت تودعتا والعين ساجمة” 2 إسانها بغضيض الدمع مكتحل” 
ثم استدار على حوراء ساجية تحتى تباهر منها دمعها الهتمل” 
كأنه حين مار الأقيان به در تقطم منه السلك متفصل” 
وقال الصنعاني :ان الاهتدام ٠‏ أنحل قسمي اللفظ مع المعتى أو أكثر أقسامهو(؟) 
ها فعل أمرؤ القيس ببيت أبي دواد وهر 
وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد ضافي السيب عتيق 
لقال امرق القيس 
وقد اغتدي و«الطير في وكناتها ‏ بمتجرد قيد الأوابد هيكل 
وعلق بعد ذكر بعفى الأمثئلة « ان المهتدم إن لم يمر" بانه اهتدم وأسحد واستعار 
أو اداعى انه ماثل أو عارض فان منزلته تسقط وفضيحته تكلهر ولا يسمى ذلك 
معارضة بل صريح السرق والتغيير والتبديل ؛ وأقراره أيضا شاهد بتقصه لكنه 
بمئزلة المذنب المعترف لا اللصِر » (7) 
فالاهتدام ‏ كا يبدو أخذ قسم والتصرف في القسم الاخر تصرقاً يسيراً ؛ 
ويظهر ذلك واضحاً ‏ أيضا مما علق به ابن رشيق على قرل النجاشي 
وكنت "كلي رجلين رجل صسبحة 2 ورجل رمت فيها بد الحدثانٍ 
قال (١‏ فأنحف كثير القسم الاول واهتدم باقي الييت فجاء بالمعئى في غير اللفظ 
(1) الرمالة السجدية س مه 
(؟) الرسالة العسجدية عن 6م 


؟ 


ققال 3 ورجل رم فيها الزمان فغلت » 12) 
الأواخر والمفاطع ؛ 
قال ابن منقذ «٠‏ ويتبغي أن يتحوز الشاعر فيها جما يتأول عليه ويؤول أمره 
اليه 6 (؟) كما روي أن أبا نمام أنشد 
« على مثلها من أريم وبلاعب ؛ فال بعض الحاضرين د لعنة الله واحن 
اللاعنين ه مع أن عجره وازيلت مصونات الدموع السواكب ؛ . 
وال ابن منقدذ بعد ذلك «٠‏ وكذلك ينينغي أن تكرن أواخر القصائد ححطارة 
المقاطع ترقف النفس بانه آخر القصيدة لثلا يكون كالشر 2 . وإذلك ينبقي أن 
يكرن مقطع البيت حلراً وأحسنه عا كان عبل حرفين مثل وعنها بها » و حطه 
السيل من عل ١ ٠‏ وايلة مما » و 0 تفريق الأحبة في غد 0 وكقوله : 
أتتني تؤئبنى في الكا نأهلا" بها ويتأنببها 
وإلعين عذر إِذا ما بكت وقد عاينت وعه محبوبها 
ونه أن يكون في آنحر البيت حرف لا يحتاج الى اعراب «أو أو ياء ء أووياء 
إضافة : أو يأء جماعة كقوله : 3 صحا القلب من صلمى وقد كاد لا يسحو : . 
أو تكون الفاصلة لائقة بما تقدمها كقرله : 
هسم" البحور عطاء حين تسألهم وفي الاقاء إذا تلقاهم بهم" 
الاوصاكا : 
وصف الشيء له وعليه وصِماً وصفة؛ حلاه . وقال الليث : الرصف وصفك 
الشيء بحليته ونعته » وتواصفوا الشيء من الرصف (*) . 
وكان قدامة قد تحدث عن نعت الوصف وقال ١‏ الوصف انما هو ذ كر 
الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات ؛ ولا كان أكثر وصف الشعراء انما بقع على 
الأشياء المركبة من روب المعاني كان أحستهم وصفاً من أتى في شعره باكثر 


)١(‏ السدةاج >7 من 0م18 
(1) الديم في نقد الشمر س 5م؟ 
(ع) اللسان ( وصف ) . 
١4‏ 


المعاني التي الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه وأولاعا حتى يحكيه بشعره ويمثله 
الحس بنعته )١( ٠‏ 

وتكلم ابن رشيق على الوصعل وقالك :« الشعر إلا أقله راجع الى باب الوصف 
ولا سبيل الى حصرة واستقصائه » وهو مناسب للتشبيه مشثمل عليه وليس به ؛ لانه 
كثيراً ما يأتى في اضحاقه . والغرق دين الوصف و«اإلتشببه ان هذا إخبار عن حقيقة 
الثى + وان ذلك ممجاز و تمثيل وأحسن الوصف ا نعث به الشيء حتى يكاد يمثله 
عيانا السامع ؛ (؟) 

وعمّد ابن الاثير الحلبي بابا سماه و باب الأوصاف والنءورت + وقال 
وحد الوصف اله ذكر الشيء بما قيه من الأحوال والهيئات وللفرق بين اوسف 
بالتشبيه ان الوصف اخبار عن حقيقة الشيء وان التشبيه مجاز وتدشيل رأحسن 
الوصعل ما نعت به الشيء حتى يمثل للسامع حضور المنعوت وتنزيل التعوت التي 
نعت بها على الأجزاء الموصرفة 1 () ولكن كثيراً من الأوصاف لا تكون بديعة 
من غير مجاز واذلك ترتبط هذه الصور بالتشبيه أو التمثيل » ومعظم الأمثلة التي 
ذكرها ابن الأثير الحلبي تعتمد عبلى ذلك ؛ ومن هنا كان هذا الباب أقرب 
الى باب التشبيه : 

ومن الامثاة التي ذكرها قول البحتري 

وأغر في الزمن البهيم محجلٍ قفدرحت منه على أغر محجلٍ 

كالهيكل البني إلا انه في اللحسن جاء كصورة في ميكل 

تتوهم الجوناك في أرسساغه (إالباسر غرّة وجهه التهلل 

صافي الاديم كأنيا عنيت به لصفاه تقبته مداوس صيقل(4) 
(5) تقد الشمرن نس ع"ا1 
(؟) الميله جح ؟ صن 14و" 
09) جوهر الكنز ص ويا . 


(:) البرزاء ؛ برج في السماء , الثقبة ؟ ألوت , المدارس ؟ جسم مدوص وهو للمثل تمقل 
به اليرفت سيمل ؛ الذي يسقل السيويفك ‏ 


لض 


ومنه قول المنتبي 
وخيل تنتدي ريح الموامى ويكفيها هن اللاء السراب 
رميتهم بحر هن حليد اله في البِر خافهم عسات 
نستاهم ريطهم حريرٌ | وصيحهم ويسطهم ترابة 
ومن في كفه ملهم قناة كان في كفه مئهم خاب (1) 

الايجاب والسلب : 

يجب الشىء يجب وجوبأ أي لرم رأوجبه هر وأوجبه الله واسترجبه أي 
استحقه . ووجب البيع يجب جبة وأوجبت الببع فيجب » وقد أرجب للك البيع 
وأبجبه هر ايجابا اي لزم وأازمه (؟) 

وسلبه الشيء يسابه سلبا أخذه منه والسلب تقيض الايعجاب وهو القبوفوالالزام(*) 

وكان قدامة قد تتحدث عن هذا الموضرع وقال ١‏ وما جاء في الشعر من 
التناقض على طريق الاييجاب والسلب قرل عبد الرحمن بن عبد الله الفس : 

أرى هبجرها والقتل مثلين فاقصروا ١‏ ملامكم ذااقتل أعفى وأبسر 

تأوجب هذا الشاعر الهجر والقتل انهمامثلان ثم سلبهما ذلك بقوله 3 إن القتل 
أعمى وأبسر ٠‏ فكأنه قال : إن القتل مثل الهجر وليس هر مثله وأرى أن هذا 
الشاهر أراد أن بقول : بل القعل أعفى وأيسر ءولو قال : ه بل : لكان الشعر عستقيماً 
لان معام املة : بل » عقام ما يثفي الماضي ويثبت الستأنف لكنه 1 لم يقلها 
وأنى بجمع | لاثبات وتفيه امتحالشعره. وأيس إذا علمنا أن شاعراً أراد لفظة تقيم 
شعره فجحل مكانها لفظة تحبله و تفسده وجب أن يحئسب لدماتوهم أنه أراده ورثرك 
ما قد صرسم به » ولو كانت الأمور كلها تجري على هذا لم يكن خطأ : (4) 


(1) المراني جمم مرناة رهي ااملاة التي لا ماء ليها 
() السان ( وجب ) . 

(0) اللسان ( سلب ) . 

(4) نقد الشمر عن إخ+ ؛ المرشح ص باهم 


مر 


الايجار : 

وجر الكلام” وجازة” و وجز ا وأيجز : قل في بلاغة ء وأوجزه اختصره . ويقال : 
أبجز فلات ايجازاً في كل أمر » وأمر وجير وكلام وجبز أي خفيف مقتصر. )١(‏ 

فالايجاز أن يكون اللفظ أقل من المعنى مع الوفاء به وإلا” كان إخعلال" بفسد 
الكلام. أو هوه قلة عدد اللفظ ممع كثرة المعايي 8 (؟). وقد مسأل معاوية صحار بن 
عياش العبدي : ١‏ ها تعد ون البلاغة فيكم ؟ 4, قال : الايجاز . ال له معاوية 
وما الابجاز ؟ قال صحار أن تجيب فلا تبطىء وتَقَول فلا تحخطىء(”) . 

وأساوب الايجاز من أهم خصائص اللغة العربية » فقد كان العرب لا يمياون 
الى الاطائة والاشهاب وكانرا يعنون الايجاز هر البلاغة » فأكثم بن صيفي رأى 
ان البلاغة هي الابجاز : وكان جعفر ين يحبى يقر لكتابه : د ان قدرتم أن 
تجعلوا كتبكم ترقيمات قافملوا » (4) . وفعلوا مثل ذلك في القصائد وقد قيل 
لبعضهم : مانك لا تزيد على أربحة واثتين ؟ قال : هي بالقارب أوقم » والى الحمظط 
أسرع » وبالالسن أعلى ؛ وللمعاني أجمع + وصاحبها أبلغ وأيجرّ إه) . وقال 
أبو عبيدة : ٠‏ العرب تختصر الكلام ليستففوه لعلم المستمم بتمامه فكأنه في ثمام 
اقول ة (") . وقالالجاحظ : 3 وأحسن الكلام ما كان ليله يغنيك عن كثيرة 1(/ا) 
ولكنه قال : ١‏ والايجاز ايس يعني قلة عأدد الحر وف واللقفل » وقد يككرن الباب 
هن الكلام من أتى عله قيما بسع بطن طممار (م) فد أوجز »؛ وكتلك الاطالة 
وانما ينبغي له أن يحذف بقدر مالا يكون سيب لاغلافه ولا يردد وهو يكتفي في 
الافهام بشطره ء قما قضضل عن المقدار فهو الخطل (4) 4 . وعد ابن المقفم الايجاز 
هو اليلاغة )١١(‏ 


60 اللسات ( رَجِر ( و6 البيان اج ؟ ص فكر؟ 
(©) البيان ج ١‏ سى 5و ء السيران ج ١‏ من ١ه‏ 
(غ) البوات ج ١‏ ص 5م »؛ كتاب للصناعتين ص ١7#‏ 


(5) كعاب الستاعتين مى ٠١4‏ (1) مجاز القرآن ج ١‏ خن ١1١‏ 
(8) البيان عم اصن عم (ه) الطومارن ؛ الصحيتة 
(ة) المرات ج ١‏ عن ١١‏ (250 العياد ج ١‏ عن 1١١‏ 
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وكان لهلج الصقة التي اواع بها العرب أن اهتم اليلاغيرن بالنقاد باسارس الايجاز 
ووصعدا لد حدوداً وأكساما وتينوآ مراضعه(ز! ) ء لا نه ليس بمحموذ ف يكل حموضع ولا 
بمختار في كل كتاب » بل لكلمقام مقال » و الى ذلك أشارابن قتيبة بقوله 

ولو كان الا يجاز محموقاً في كل الأحوال أبجر ده الله تعالى في القرآن 7 ولم بفعل 
الله ذلك » ولكنه أطاتارة للتوكيد وحذف نارة للايجاز وكرر تارة تلافهام :(7) . 
وقال ابى جني إن الاطالة والايجاز هما في كل كلام مستمل بنفسه ولى بلغ 
الابجاز غابته لم يكن له يد من أن يعطيك تمامه رفائدته مع أنه لا بد فيه ع 
تركيب الجملة فان نقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان ولا اسئعذاب » 
وقال إن العرب الى « الايجاز أميل وعن الاكثار أبعد + وضرب مثلا” بالقرآن الكريم 
وما فيه من الحل ف الذي يجعل الكلام مرجزاً #) . ومعنى ذلك ان الايجاز ضروري 
كخيره إذا أراد المتكلم أن يكون مطابقآ للقتضي الحال ولثلك قال المسكري 

وان الايجاز والاطناب يحتاج اليهما في جميع الكلام وكل نوع مته واكل واحد 
منهما دوضع »فالحاجة الىالايجاز فى مرضعه كالحاجة الىالاطئاب في مكائه» 
فمن أزال التدبير في ذلك عن وجهنه باستعمل الاطناب في موضم الايجاز 
9ظ ايضاح ذقك في ؛ الكتاب ج 1 من 51١‏ ع بجاز القرآنج ١‏ من 1١١‏ » الياج ١‏ س 
#للى نه >4 ١‏ 1؟ ) كذ 2 5 ؛ لا١٠١‏ ؛ 6118 5١1١ا‏ ا قها اج كس ١‏ »؛ 56 * 
1 » الحيرات ج ١‏ ص 44 402 14:4 ءج + سلا 14م ,ج51 ص 0 ؛ عيرفٍ الاخبار 
ا ؟ صن ١97‏ ؛ الكت في [مجاز القرآن عن ٠١‏ ء النمالس ج ١‏ م هآ 1١‏ ؤى_ء على »+ 
ذه ء» كتاب الستامتين ص “الا » هلال ء إعجاز القرآن مى "4٠‏ ء زه الأآداب ج ١‏ ص 
111 ة المدة ج ١‏ ص 58١‏ » ٠ه#‏ + مر القصاحة صى +4٠‏ ء الرمالة العسجدية ص مه ء 
نهاية الايجاز من ١48‏ ء مفتام العلرم من 16# ء الأقسى القريب من ٠١‏ ؛ كهاية الارب ج م 
ص ؛ » الخل السائر ج <؟ صن إ” + 74 + ١84‏ » الجامع الكيير س ١17‏ »؛ ألبيان ص ١١١‏ ء 
آلبر هات الكاشف عس 5+7 ؛ تعرير التحبير صن 98ت » يديم القرآن مى و١١‏ ؛ جوهر الكئز 
صن 594 ٠‏ الايضاج سن 8ه( ١‏ اتليس صى 8١54‏ ء شروح اتلخيس ج ”7 ص ١١١‏ 4 
الطراز ج “ من 8١5‏ »> منهاج الللغاء س )17 ؛ النوائد عن 85 » المطول عي /الم؟ ؛ الاطولله 
اج 7 سن 98 , البر فان ج + سن +5 ع غهزانة الادب عن 5+4 ؛ ممترلك اج | ص ه 44 ؟ )لا يان 
اج م سن مه شرح عقرد الجمان م1١‏ دلا ءحلية اللب عى 44 أترار أأرييم ج 5 عن 788,. 


() أدب الكاتب م ه! 
() الشعالس ج ١‏ عن "٠‏ . 8# هم 


4 


واستعمل الايجاز في موضع الاطناب أخطأ )١( ٠‏ 
وتحدث ابن رشيق عنه وذاكر تعريف الرعالي وهو ( الايجاز هو العبارة 
عن الغرض بأقل ها يمكن هن الحروف 0(*) وسماء ابن ستان « الاشارة ٠‏ وال 
عنه : ؛ هر أن يكرن المعنى زائداً عل اللففلء أي أنه لفظ مرجرٌ يدل على معني 
طويل على وجه الاشارة واللمحة » (6) بالمختار عنده في الفصاحة والدال على 
البلاغة عو أن يككون المعنى مساويا للفظ أو زائدآ عليه » أي أن يكرن الافظ القليل 
يدل عل المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة لاأن تكرن الالفاظ تفرط ايجازها تد أليست 
المعتى وأخمضته حتى يحتاج في استنباطه الى طرف من التأمل ودقيق الفكر 
وعرفه الكلاعى تعريفاً بديعا ققال إله و ماثوب لفظه كثوب المزثمن © (4) » 
وال الرازي « انه العيارة عن الغرض بأفل ما يمكن عن الحروف من غير 
إخلال » زه) . وقال السكاكي إن الايجاز والاطناب من الامور النسبية كالأيوة 
والبنرة » وهي الني يتوق تعقلها على تعمل غيرها » فان الكلام المجز انما يدر 
من «حبث وصقه بالابجاز بالقياص الى كلام آخر اكثر منه وكذلك المطتب انما 
يدرك من حيث وصفه بالظناب الى كلام آتحر يكون أقل منه » أي انه جعل 
متعارف الأساط متباساً له » وقال «١‏ فالايجاز هو أداء المقصرد من الكلام 
بأقل من حبارات متعارف الأرساط , والاطناب هر أدائه بأكثر من عباراتهم 
سواء كانت القلة والكثرة راجعة الى الجمل أو الى غير الجمل ١‏ (*) 
وتحدث عنه ابن الأثير وعقد له قصلا في « المثل السائر » وفصلا” في 
١‏ الجامع الكبير ة وقال في تعر بقه : وهو دف زيادات الآلفاظ )(/9) لم قال 
و حد الايجاز هو دلالة اللفظ عل المعتى من غير أن يزيد عليه » واأتطويل هو 
() كناب الماءتين عس 140 
(؟) العمدة ج ١‏ من 90٠‏ » التكت في إمجان القرآن س ٠,٠١‏ 
(م) سر القساحة من م0١‏ ()) إحكلم ماسة الكلام عى هلم . 


(+*) لهاية اللايجاز عن ه4! (1) متاح العلرم من ١68‏ 
(؟) امثل اثاثر ج ؟ عس الااء الجامع الكبير بص ؟؟١‏ 


حال 


ضد ذلك » وهو أن يدل على المعنى بلفظ يكنيك بعضه في الدلالة عليه » (1) 
وسماه ابن الزملكاني الاشارة 5 سسماه ابن سئان وقال : « هر اثباث المعانى المتكثرة 
باللفظ القليل » (؟) ‏ وقال العاوي : هو في مصطلح أهل هذه الصناعة عيارة 
عن تأدبة الممصردمن الكلام بأقل من عبارةمتعار ف عليها؛(”*). ىر قال السجلماسي ؛ 
و هو قول مركب من اجراء فيه مشتملة بمجموعها على مضمرنتدل عليه من غير 
عزيد 6 (4) . 

وهذه التعريفات كلها لا تخرج عناقول بان الايجاز هو التعيير عن المعنى 
بألفاظ قليلة تدل عليه دلالة واضحة 

والايجاز عدة أنواع تحدث عتها المتقدءون ٠‏ ولكئهم أجمعوا علىتفسيه الي 
ايجاز قصر وايجاز حذف 


إيجاز : التهدير : 
ابحاز ادير هو ماساوى لفظه معناه وقل عده ابن الاثير (ه) المسم 
الأول من الايجاز الذي لاتحذف مند شي" وسماه ابن مالك + ايجاز 
التضييق ؛ وذكر السيوطي هله النسمبة (5) ومن ذلك قوله تعالى ٠‏ قشل" 
الانسان هاا كفره من أي" شي" تخلقه من تطفة د د 
لم السبيل يسره . ثم أماته لأقبره ثم إذا شاء أنشره ٠‏ كلا للا فض 
ال . فقوله : ٠‏ قتل الانسان ه دعاء عليه وكوآه د 
تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله عليه ولا نرى اسلوبا أغلظ عن هذا 
الدعاء والتعدحب ولا" أخشن حسا ولا أدل على سمط مع تقارب طر فيه 
() الثلج ؟ عن ال 
() ابيا عى ١١١‏ ء اليرهاث الكاشف ص ؟78 » وينظر الايضاح في شرح متامات الحريري 
من مل 
(©) الطراز ج " من 15؟ (4) المتزع الديع ص ١م١1‏ 
(+) المثل سج ؟ من هلا + ١١4‏ » الجادم س ١45‏ ء وينظر الطراز ج ؟ س ١١٠١‏ 
0( المصباح من #5 »© شرح عقود الجنان عن 39 
(0ا) عبس ١1‏ - مم 


ا 


ولا أجمع ثلائمة على قصر متته ثم اله أخل في صقة حاله من ابتداء حدوثه 
الى منتهى زمانه ثمال ١‏ من أي شي" خلقه ه ثم بين الشي' الذي خلن عنه 
بقوله:: من نطفة خملقه' ققدره » أي هيأه لما بصلح له : ثم السبيل يسره » أي 
سهل سبيله وهو مخرجه من بطن آمه أو السبيلالدي يختار سلوكدمنطريقي 
الخبر والشر والآول أوى لانه تال لخلقته وتقديره ثم بعد ذلك يكون 
تيسير سبيله لما يختاره من طريقي السخير والشر ٠‏ ثم أماته قأقيره ٠‏ أي جعله 
ذا قير يوارى فيه : ثم اذا شاء أنشره غ أي : أحياه و كلا ه ردع الانسان 
عما هو عليه ٠‏ لما يقض هاأمره » أي لم يقض مع تطاول زماته ماأمره الله 
به » يعتي ان انسانا تم بخل من تقصير قط ء ألا ترى الى هذا الكلام الذي 
او أردت أن تحتف منه كلمة واحدة لما قدرث عل ذلك لانك تذهب بجزء 
من معناه » والايجاز « هو أن لايمكنك ان تسققط شيئا من ألفاظه » )1١(‏ 

ومنه وله عليه الصلاة والسلام - ١‏ الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور عتشابهات : . وهذا الحديث من أجمع الأحاديث للمعاني الكثيرة 
وذلك إنه يشتمل على جل الأحكام الشرعية فان الحلال والحرام اما أن يكون 
الحكم فيهما يبنا لأخلاف فيه بين الملماءء وأها أن يكون خحافيا تتجاذيه وجوه 
التأويلات ؛ فكل سْهم يلهب قيه مذهبا . 

ومئه قول النابغة الذيبائي 

وانلك كاليل الذي هو مداركي 22 وإن خلت أن المنتثى عتلك واسع 
وتخصيهه الليل دون النهار ثما يسأل عله . 
وما يجري هذا المجوى قول مجرير 

تمنى. وجال” من تميمع منيتي وماذاه عن أحسابهم ذائد” مثلي 

فلو شاء قومي كان حلمي فيهم وكان على جهال أعدائهم جهلي 
وهن هذا الضرب قرل أبي ثواس : 
)١(‏ المثل السالر ج * من ١1٠‏ 
م 


ودار ثدامى عنطلوها وأدلج © بها ألرمنهم جديد وحار 2 

ساحب من جر الرقاق على الثرى وأضاتريحانا جني ويسم 

فلاراح ما روت عليه جيريها وللماء مادار 2050 

الايجاز الجامع : 

هو القسم الثالث من أقسام الايجاز الخالي من الحدف وهر ماذكره أبن 
مالك وقال ١‏ أن يكوك المنى عتدك خليقاً بمزيد البسط فحركه الى بسط 
أخصر منه اتوي نكتة 6 (1) . وذكره الطيبي في ١‏ التبياك : و نقله عنه السيوطي 
وقال ة هر أن يحتري اللفظ عل معان متعددة 0 (7) كفو له تعالى وإن" 
الله اع بالعدال والاحسان ؛ (9ا) فان العدل هر الصراط المسكبم المتوسط بين 
طر في الاقراط والتغر بول المومي به الى جميع ااراجبات في الاعتقاد والاحلاق 
والعبودية» والاحدان هو الاخخلاص في واجباث العو دية 


إيجان الحذف 

سماه أبو عبيدة و مجاز المختصر 4 (4) : وسماه الجاحظ و الايجاز 
الخدت وساء الحم الحلريت »  )6(‏ وهو مايكون بحدف كامة أو 
جملة أو اكثر مع قربئة : تعن المحلوف » أو هو كبا قال ابن الاثير د ها 
يحدذف منه المفرد والجملة لدلالة قدوى الكلام عل المحتوف ولايكون إلا" 
فيمأ زاد معتاه على لفظه » (5) , وقال واما الايجاز بالمم_لفي فاله عجيب 
الأمر أشبه بااسحر » وذاك انك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر , 
وألصمت عن الافادة أزيد للافادة وتجدك أتطق ماتكون إذ! لم تنطق ء وأتم 
)0 المسبام صق 8م 
(0) شرح عقود الجمان ص 55 (0) النسل ١و‏ , 
(؛) مجاز القرآن ج ؟ ص «اء ممه 
(ه) تحيران ج ١‏ ص هلاء البيان ج ؟ مى هلام . 
() الخلى الائر ج ؟ مس م9١‏ . 

احجان 


ماتكون مبيناً إذا لم تبين وهذه جملة تنكرها حتى تخيرها وتدفعها حتى 
تنظر والأصل في المحلوقات جميعاً على اشتلاف ضروبها أن يكون في 
الكلام مايدل على المحذوف فان لم يكن هناك دليل على المحذوف فاله لغو 
من الحديث لايجوز بوجه ولاسبب ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة 
أله منى أظهر صار الكلام إلى شي" غث لايئاسب ماكان عليه أولا" من الطلاوة 
والحسن » )١(‏ 

وآدلة الحلف كثيرة منها 

١‏ أن يدل العقل على الحذف بالمقصرد الأظهر على تعيين المحلوف كقواء 
تعالى : و حرمت عليكم اليتة” والدم” واءحم” الخترير : (؟) . فالعقل يدل على 
الحذف والمقصود الأظهر يرشد الى أن التقدير حم عليكم تتاول الميتة والدم 
ولحم الْخْترير ؟ لان الغرض الأظهر عنها تناولها . 

؟- أن يدل العقل على الحذف (التعيين كقوله تعالى : و وجاء ريلك ع م 
أي :5 أعير ربك أو عذابه أو بأسه . 

# أن يدل الفعل على الحذف و«العادة على التعيين كقوله تعالى حكاية عن 
امرأة العريز: ٠‏ فذلككن” الذي لندتى فيه 4(1) دل العقل على الحذفقيه ؛ 
لان الانسان انما يلام على كسبه فيحتمل أن يكرن العديرة في حبههء لقوله ٠:‏ قد 
شخفها حيا د(0) ٠‏ وان بكرن دفي مراودته لقوله : « راود فتاها عن نفسه ؛(4) 
دأن يكون «في شأنه وأمره » فيشملهما. والعادة دلت على تعبينالمراودة لان الحب 
المفرط لا يلام الانسان عليه في العادة لقهره صاحبه وعَلبته إياه + وانما يلام على 
المراودة الدالة تحت 'كسبه التي يقدر أن يدذعها عن نفسه 

؛- أن تدل العادة على الحذف والتعبين كقوله تعالى « لو لعملم قتالا” 


(0) الخل جح ”اس ام () الاتدة ١‏ , 
() الفجر ؟؟ (4) يوسف ”م 
(0) يوسف عم (1) برسم هم 
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لاتبعناكم )١(:‏ هن انهم كانرا أخير الناس بالحرب ذفكيف يقرئين بانهم لا 
لا يعرفوئها ؟ فلا بد" من حذف » وتمديره : « مكان قعل » أي انكم تقائلين في 
مرسم لا يصلح تال وبخشى عليكي منه » ويدل عايه أنهم أشاروا على رصوك 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن لا يخرج من المديئة وان الحزم البقاء فيها . 

82 الشروع في الفعل كقرل المؤمن ١‏ يسم الله الرحمن الرحيم ؛ عند الشروع 
في القراءة أو أي عمل » فانه يفيد ان المراد ١‏ بسم الله أقرأ» والمحلوف بقاير 
ما جعلت التسبية مبدأ له , 

1 اقتران الكلام بالفعل فائه يفياد تقديره كقرانا لمن أعرس : « بالرفاء والبنين؛ 
فانه يفيد بال فاء والبنين أعرست (؟) . 


والمحلو ف توعان : 
الأول جلف جزء جملة : وهو حذف المفردات » ويكون ص صور 
ميد تتلغة . 


ؤذ- حذف الفاعل : 'كقول العرب « أرسلت » وهم ريدو ( جاء 
المطر ١‏ ولا يذ كرون السماء . ومئه قوله تعالى؛ «كلا" إذا بَلعت الترافي وقيل” 
من" “راق » ”) ؛ والفضمير في « بلغت » للتفس ولم ياجتر لها ذكر 
ومنه عرل حاتم 
أماوي ما يغنى الرا عن الفتى 
11 تدم حك روزن فاق رنها ادر 
يريد : النفس ؛ وم يجر لها ذ كر 
؟ ‏ عدف الفعل وجرابه وهو توعان 
أحدهما : يظهر بدلالة المنعول عليه كمّرله تعالى : د فقال لهم رسول” الله 
ناقة” الله وسياها » (4) أي احذروا 
)1١‏ آل عمران 14 0 
(5) الايضام ع ١١6‏ ؛ شررح اتلخيس ج " صن 8١7‏ 
() القيامة 8+ - بام (4) الشبس 16 
وم 


وقول المتتبى 

ولرلا أن” أكثر ما تمتى معاردة” لقلت ولا مناكا 
أي ولا صاحيت هنا كا 

وثانيهما : لا بفلهر يه قسم الفعل ؛ لانه لا يرن هناك متصوب بدل عليه ؛ 
وائما يظهر بالنظر الى ملاءمة الكلام كقوله تعالى « وعرضوا على ريك صُفنا 
لقد جنتمونا كا تملقناكم أول” هرة » (1) قدٌوله : ٠‏ لقد جثتمونا ه بحثاج الى 
اضمار فعل » أي: ققيل لهم أمَد جثتمرنا » أر فقلنا لهم 

ومن هذا القسرب ايقاع الفعل عل شيتين وهر لألحدهما كقوله تعالى : 1 فأجمعوا 
أمث ركم ' وشتركاء كمة (1) وهو ل د أمركم 6 وبحاده ء وأئما امراد : أجمعوا أمركم 
وادعرأ شركاء كم 5 

ومن سحذف الفعل باب يسمى ٠‏ ياب إقامة المصدر ممّام الفعل 08 ويثتى به لضرب 
من المبالغة والتوكيد كقرله تعالى ؛ « فاذا لتم الذين كتفتروا معرب ال رقاب( 
أي : فاضربرا الرقاب ضربا »حذف الفعل وأقيم المصدر متّامه وفي ذلك اخمصار 
ولوكيد . 

وأما ح.ف جواب الفعل فاله لا يكون في الآمر المحتوم كقوله تعالى :0 فل رهم 
يتخرضرا ربوا ؛ (5) لانهما جراب أمر ١‏ فذرهم » وحدف الجواب في هذا 
لا بلخل في باسه الايجاز . 

# نحذف المفعول بد كقوله تعالى : ٠‏ وإنه هو أشنصاك وأبكعى وإله هو 
أماث وأحيا ؛ (ه) فبعد كل فعل متعول به محلوف. ويكرن ذلك لأغراض 
متها أن يكون غرض المتكلم بياث حال الفعل والفاعل فقط أو أن يككون غرض المتكلم 
ذ كره وألكته يحذفه ليرهم انه لم يقّصده كقول البحتري : 

شجرساده وفيظ عداه 2 أن يرى مبصي وبسمع واع 

أي : أن يرى عبصر محاسته ويسمع وأع أخباره 
)١(‏ الكهف 42١‏ . (9) يرلس ١ه‏ (©) مسمد 4 
(1) الرخوف + » المملرج ٠ع‏ (ه) الجم م - ع . 
فى 


او أن بحذف لانه معلوم ويأتى هذا يعد فعل المشيئة كقوله تعالى ٠‏ ولى شاك 
الله للتهمب بسمعهم وأبصارهم ؛ )١(‏ أي ؛ لو شاء الله أن يذهب بسمعهم 
وأبصارهم لذهب بها 

بمئه قوب البحتري 

لو شلك لم تفسد ممسماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثر الك 
أي لو شكت أن لا تفسد سماحة حائع لم تفسدها ٠فحلف‏ ذلك من الأول 
اسنغنات بدلالته عليه ني الثاني ف 

4 حذف المضاف أرالمضاف اليه واقامة كل واحد منهما مقاءالاخرء فمن 
حلف المضاف قيله تعالى: د واسلأل القرية ع (”) أي أمهلها . يمن عدف 
المضاف اليه قوله : و لله الأمسر من قبل وين بعد »(4) : أي من قبل ذلك 
ومن بعد ذلك 

حذف الموصوف أرالصفة رإقامة كل واحد منهما مقام الآنخر. فمن عدف 
الموصوف قوله تعالى: « وآثبنا ثدرد الناقة عبصرة" (ه) أي : آية مبصرة » ولم 
يرد الناقة فانها لا معنى لها لى وصفها بالبصر 

ومن حلف الصفة قراه : « ركانرراءهم للك" يأخذ” كل" سفيئة خَصئبا:(5) 
أي كل سسقيئة صحيحة أو صالحة , 

حد ف الشرط أوجرابه » وثالحذف الشرط قرئه تعالى : و يا عباهي الذين 
آمنرا إث” أرضي واسمة فايايّ فامْبدونه (/ا) » فالفاء في قوله « فاعيدون ع 
جراب شرل محذوف والمعنى : أن أرضي واسعة فان لم تخلصوا لي العيادة غي 


أرض فاخلسوها 2 قيرها . 

(0) البقرة ٠؟‏ 

(0) المثل السائر ج + صن 47+ ١‏ يديع الترآن من 1١‏ ء الطراز ج 7 عس ٠١4‏ 
(©) يرسف إلم (0) الرورم » 

() الاسراء وه () الحهث 4لا 

(؟) المتكبيت *ء 


المكنا 


ومنه قرول الشادر 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا 
م القفول” » فقد جئنا شصراسانا 

كأنه قال إن صح ما قلتم انخراسان أقصى ما يراد بنا ققد جئنا خراسان وآن 
ثنا أن مخلص . 

ومن حذف جواب الشرط قوله تعالى ؛ قل أرأبتم إن" كان عند الله وكفرتم 
به وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مله ثآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القرم 
الظالمين » (1) فان جواب الشرط هنا محذوف تقديره إن كان المران من عند 
الله وكفرتم به الستم ظالمين ؟ ويدل عل المحذوف قيله ثمالى وإن الله 
لا هدي القوم الغلالمين.» 

حذف القسم أوجوابه » ومثال حلف القسم :د لأنملن” «أي : واللهلفعلن”, 
ومثال حذف جروابه قراه تعالى « والفجر وايال عمشر . والشفم والوتشر . 
والليل إذا مسر حل في ذلك تسم" 000 ألم كت فل رلك 
بعاد . إرم ذات العماد . النى لم , يمخللن” مظلّها في البلاد » (1) . أي : ليعدين 
أو تحوه . 

حلدف ٠‏ لو » أوجرابها ؛ وبثالك حذف » لو : قواه تعالى: « ما اتتّخْل الله" 
من وكد ماكان معه من إل إذن تعب ل” إله بما مَل ولعلا بعضهم 
على يعض ؛ (8) ٠‏ و تقديره + لى #آناعة آلية الذهي كل إلةها غات 

يمنه قول قريط بن أنيف 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 

بنى اللقيطة من دمل بن شييانا 

٠١ الاسقاف‎ )( 


(0) الفجير ونام 
ز0) القرن 1ه 
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إذان لنام بنصري معلشر خحشن” 
عند الحفيظة إن ذو لوئة لاقسا 

والتقدير إذت لو كنت متهم لقام بنصري معشر حشن . 

ومثال حذف جواب ١‏ لو ١‏ قوله تعالى : ف ولو ترى إذ' فر حرا فلا فوات 
وأبلوا من مكان قريب » )١(‏ . وتقدير جواب ه لو ه ارأيت أدرا عظيماً . 
ونه قول آبي تماء 

لو يعام الكنار كم من أعصر كنت 

له العواقب> بين السحر «القضب 

التقدير لو يعلم الكفر لأخل أهبة الحذار . ْ 

5- حداف جراب و لرلا ٠‏ كقرله تعالى و إن الذين يُحبونِ أن" تتشيع 
الفاحشة” في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدائيا والآخرة ‏ والله يعلم وأنهم 
لا تعلموث . ولولا فنغمل” الل عليكم ورحمتته وأن" الله رؤوك رحيم ؛5).أي: 
ولرلا فضل الله عليكم ورحمته لعجل لكم المذاب . 

حذف جواب ولا كدرله تعالى :< قلما أسلما وله للاجبين . وناديتاء 
أن يا ابراهيم” . قد صد"ة' ت الرؤبا إن كذلك نجزي المحسنين + (*) . أي 
فلما أسلما وئلّه للجبين وتاديناه ان يا ابرزهيم قل صدقت الرؤيا كانما كان 
ثما ينطق به الحال ولا حيط به الوصشف 

5 حذف جراب ١‏ اما ؛ كرله تعالى ١‏ فأما الذين اسردت وجوههم 
أكفرتم بعد إبمانكم ؟ : (4) أي : فيقال لهم : أكقرتم بعد ايمانكم . 

7 حطف جواب 1 إذا #كقرله تعالى : 8 وإذا قبل لهم انتقوا ها بين ايديكم 
وما ختائفكم لعلكم تترحمون . وما تأنيهم هن آية من آيات_ ربهم إلا" كانرا عنها 
حا ره 
() التور وئ ح- ء8.. 


زم السالات ٠١٠١‏ - وها 
(4) آل عبرات ؟د) 


مَعمْرٍ ضمين 1(1) ا 5 تكذيبهم . 

١#‏ حذلف الممتداً أوالاخير ؟ ولا بكرن حلف اليبتدأ إلا ممردا ؛ والأححسن 
حدن الخبر لان منه ما يأني جملة ومن المواضع التي يحسن فيها حدف المبتدأً 
على طريق الايجاز قرلهم : : الهلال والله ؛ أي : هذا الهلال 

ون المواضع التي بصم فيهاحد ف الخبر قولنا 9 لولاا محمد لكان كذا ؛ 
ومن المواضع التي يتم ان يكو المحتوفك هاان الميعدأ وإما الخبر قوله تعالى : 
« فُصبر جميل ة (1) فيبحتمل ان يكون المبتدأ محلوفاً وتقديره : قأمري صبر 
جميل . ويحتمل أن يكرت من ياب حلف الخبر وتقديرة : فصبر جميل أجمل. 

1 حذف ولا #من الكلام وهي مرادة كقوله تعالى « تالله تفتا تذكر 
نوسن ر#) . أي : لا تفتاأً 
ومئه قول .امرئ القيس 

قلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعرا رأسي لدبلك وأوصالىي 

58 حداف والراو » من الكلام واثياتها » وأحسن حدوفها في المسطرف 
والمعطر هنف عليه كقوله تعالى : يا أبتها البين آمزرا لا تمخذوا بطانة” من د ونكم لا 
١‏ لونكم خبالاة ودنوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أذواههم وبا تتخفي صدورهم 
أكبر :(4). أي لاي أونككم نبالا" وودوا. 

15 حل فس بعض االفط وهوسماعي لا يجوز القياس غايه (هغ) ء ومنه قول 
عاهمة بن عبدة : 

كأت” إبريقتهم ظبي على شرتف2 مغدم بسبا الكتان ملئوم (5) 
فقوله : و بسبا الكتاتن 8 بريد بسبائب الككتان . 
)١(‏ يس 46- ؟غ (؟) برسنا لم1 ع لالم 
(*) بوسطه ءلم (:) آل عمراث ه١١‏ 


(5) المثل السائر ج ؟ من 117 ء الطراز ج ؟ سن ١١9‏ 
253 الندام ؟ غرتة تسمل في نم الابريق . سبائب جمع سبيبة وعي الثقة ‏ 


مادا 


وهذا وأمثاله نما يقبح رلا بحسن وان كانت العرب قد استعماته . 

والنوع الثاني من الابجاز حذف الجمل + وهر قسمان ٠‏ 

أحدهيا حلف الجمل المفيدة التي تستفل بنفسها كلاما » وهذا أحسن 
المحذوفات وأدلها على الاختصار 

ثائيهما حذفف الجمل غير اليد 
وجملة هذين الترعين أربعة أضرب 

الأول : حدف السؤال المقدر ؛ ويسمى الاستئناف وهو على وجهين : 

إعادة الشماء والصفات كقوله تعالى ؛ وألم ذلك الكتاب لا ر , بيب فيه 
3 ى للمقين . الذين تثمئون بالغيب ود تكسن الصلاج” ع رز فنامم يتفةرن . 

واللين يئمنون بما أنرل” ليك وما أنزل من كبلك و بالآخرة هم برقنون . اوتنك على 

همدى من ربهم وأوئتك هم المفلحسون )١(‏ ). والشتئناف واقسمع في هذا الكلام 
على ؛ اوليك ه لاذه ا قال 105 
بوقئرن » اتجه لسائل أن يقول : ما بال المستقلين بهذه السمات قد اختصوا يالهدى 
نفأجيب بأن اولئك الموصرفين غير مستبعد أن يفوزوا فون الناس بالهدى عاجلا” 
وبالفلاح أنعلا . 

لاب الاشنافه بغير إعادة الالسماء والصئنات كذوله تعالى (ءالي لا أعيد 
لني تطرني وليه يجعرن. د 3 ا 9 ردن الرن بعر للا 
ل ل ا لبه قو يمون بم غتفو في 
ربي يجعلني من المكرمين؛ (47 فمخرج هذا القول مخرج اليناف ؛ 
لان ذلك من مظان المسألة عن حاله عند لقاء ربه وكأن قائلا” قال : كيف حال 

هذا اليجل عند لغاء ربه بعد ذلك التصلب في دينه بإلتسحتي لوجهه بروحه ؟ 


هل ل 


)١(‏ البقرة ١‏ ده 
(؟) ين م؟ -الا؟, 
ودار 


لقيل : قيل ادحل الجتة ولم يقل : قيل له » لانصياب الغرض الى المقول للا الى 
المقول له مع "كونه معلرما . وكذللك قوله : ويا ليت قومي يعلمون ؛ مرتب على تعد 
سئال ساثل عما وجد . 

الثاني : الاكتفاه بالسبب عن المسبب » و بالمسبب عن السبب» غاما الاأكتفاء 
بالسبب عن المسيب فكقوله تعالى : ؛ ونا كنت يجاتب الغربي إذ قضيئا الى موسى 
قذكر سبب الوحي اللي هو إطالة الفترة ودل” به على المسبب وهو الوحي الى 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - . وعليه قرل المتثبي 

أتى الزمان” بنوه في شبيبته ‏ قنسرهم وأتيناه على الهسرم _ 
أي فساءنا 

وأما حدف الجملة غير المقيدة هن هذا الضرب فكقوله تعالى حكاية عن مريم 
عليها السلام ‏ :د قالت أتى بكرن لي غلام. ولم د 070 تسسني يعر ولم أله 
تعبا . قال كذلك قال ربك هو علي هرمن ولتنجعله آية” للناس ورحمة” منا وكان 
ا سرأ مقاضيا و(؟) . فقيئه : : لنجعله آبة لأناس » تعليل معلله محيذوف اي 
وانما قعلتا ذلك لنجعاه آية للناس ء كذكر السبب الي صدر الفعل من أجله وهو 
جعله آية للناس ودل" به على المسبب الذي هو الفعل . 

وإها الاأكضاء بال مسبب عنالسبب فكقوله تعالى : ٠‏ غاذا قرأت القرآن فاستمل” 
بالله من الشيطان الرجيم ؛ () . أي : إذا أردت قراءة القرآن فا كتف بالمسيب الذي 
هو القرأءة عن السبب الذي هو الارادة . ,الدليل على ذلك ان الامستعاذة قبل القراعة 
رالذي دلت عليه انها بعد القراءة 

الثالثك الاغسمار عل شريطة التفسير » وهو أن يحدف من صدر الكلام 


(1) التمس )) - م8 
649 مريم عع - 1و 
(م) الدمل م؟ 


ولكن 


ما بؤتّى يه في آلحره فيكون الالخر دليلا على الأول . وهر ثلاثة أوجه (1) : 

١‏ أن يأتى على طريق الاشتفهام فتذكر الجملة الاولى دون الثانية كوله 
تعالى ؛ أفمن شرح الله صلاره للاسلام فهر على نور من ربه ذريل” للقاسية 
قلربهم من ذ كثر الله » أوانك في ضلالعبين 0 (7) تقدير الآية ؛ أفمن 
شرح اش صدره للاسلام كن أقسى قأبه ؟ ويدل ملى المحنوف قوله ١‏ قويل 
للتياسية علربهم , 

أن يرد على حد النقي والائبات كقوله تعالى ؛ : لا يسوي منكم من” 
أتنق” من نبل امتح وفائل” ٠‏ اولثئك أعظم” درجة هن الي أتفقرا من م 
وقائل . وبدل على المحلوئةرله : ٠‏ اولك أعظم درجة" من الذين انْفقُوا من بعد 
وقائلوا 5 . 

أن يرد على غير هلين الرجهين فلا يكرن اسطهاما ولا نفيا وائباناً كقوله 
تعالى : «واللين يمرن ما آنواو قل ينهم وجل" أتهم الى ربهم راجمرن 4(6) : فالمعنى 
في الأبة : واللين يعطون ما أعطوا من الممدقات وسائر التقرب الخالصة لويجه 
الله - تعالى - وقاوبهم رجلة؛ أي : خائفة من أن ترد عليهم صدقاتهم . نحلف 
قوله : « ويضافرن أن ترد عليهم هذه الافقات « ودل عليه بقرله «وتكلربهم 
وجلة » . فظاهر الآية انهم وجلون من الصدقة وليس وجلهم لأجل الصدقة 
وائما وجلهم لأجل خوف ارد المتصل بالصلكة . 

ومنه قرل أبسي تمام : 

ينجنب الأثام ثم ينافها ‏ فكاأنما حستاته آقام 
والتدير : انه يتجنب الاثام فاذا تجنيها نقد أنى بحسنة ثم بخاف أن لا تكون تلك 
الحسلة مقبولة فكأنما -حسناته آثام فلم يخف الحسلة لكوتها حسئة واتما خاف 
04 الال السائر ج 7 عن جرع لجنم اكب جر هاه الطار ج # ص 49 
(0) الزسر ؟؟ (6) الحديد ٠١‏ (4) الينون ٠١‏ 
لمك 


ما يتصل بها من الرد فكأنها مخوفة كا تسخاف الأثام . 
ومئه قول أبي نواس : 

سائّة العشاق 00 ناذا أحببلت فاسدكن 
فحذف الاشتكانة من الأول وذكرها في المصراع الثاني » لان التقدبر : سئة 
العاشقين وإحدة وهي أن 0 ويتضرعوا » فاذا أحببت فاستكن . 

الرابع : ما ليس سيب ولا مسيب ولا اضمار عل شرزيط السيراولا امندات . 
0 : و قال : نز رعون سبع سنين “كان 
حصداتم تذاروه في مستتبله إلا قليلاة مما تأكلون ثم يأئي من بعلد ذلك سبع 
شداد يأكلن "ما قد متم لهن” إلا قليلا مما شحعينون ثم بأني من بعد ذتك 
عام" فيه بغاث الئاس" وقيه يُعسصرون . قال الملك اثتوني به ه )١(‏ . فانه حذف 
من هذا الكلام جملة مفيدة تقديرها فرجع الرسول اليهم فآخبرهم بمقالة بيست 
تعجبيا لها أو نصداقره عليها ء وقال المللك ٠‏ أثتوني به ه 

ومن حذف الجمل غير المفيدة قوله تعالى : 5 يا زكريا إنا تبشتراك بغلام 
اسلمه يحيى لم تبجعل 1ه من قبل سمينا ‏ قال رب أنتى يكون لي غلام” وكانت 
أمرأتي عاقراً وقد بلغت عن الكبر عتيا . قال كذلك قال ربك هر على هين وقد 
خلقتك من قبل ولم تلك شيا . قال : رب اجعل" لي واي 
الناس ثلاث ليال سويا . فخرج على قوبه من المحراب فأوحى اليهم أن" سب 
بكرة وعشيا . يا يحببى خصل الكتاب بقوة وآتبناهالحكئي” صبيا : (8) 2 
قد حذض منه جملة دل عليها صدره وهو اليشرى بالغلام ؛ وتقديرها : ولا جاء 
الغلام ونشأ وترعرع قلنا له : يا بحمى نخد الكتاب بقوةٍ . فالجملة المحذوفة ليس 
من الجمل المقيدة ‏ 

رمن ذلك قول المتنبي 

لا أبفض العيس" لني وكيت بها قلبي من الهم" أو جسمي من السقم 
)١(‏ عرمستك 4 ٠ه‏ 1 
(0) عريم» -؟1. 
ل 


وفي هذا البيت جذف بالتقدبر : لا أبغفى العيس لانضاتي إباها في الأس فار 
ولكني وقبت بها او كلا ء فالثاني دليل على حذف الأول . 

يما يتصل بهذا الضرب حلف ها يجي بعد د أفعل ٠‏ مثل : ١‏ الله أكبر ١‏ 
أي : أكبر من كل كزبر . وعليه ورد قرله البحثري : 

الله أعطاك المحبة” في الور وحباك بالفضل الذي لا ينكو 
ولأنت أملأفي المين لديهم وأجل" قدراً في الصدور وأكبر 

أي : أنث أملاً في العيرن من غيرك )١(‏ . 

ايبجاز الفصر : 

هو تقليل الالفاظ وتكثبر المعاني » وكان الجاحظ قد أشار اليه وهو د الكلام 
الذي قل" عدد حروقه وكثر عدد معانيه : (؟) ‏ وأشار الى كتابه الذي جبع فيه 
آيا من القرآن ليعرف بها فصل ها بين الابجاز والحدف » وبين الزوائد والقصول 
والاستمارات تال « قاذا قرأتها رأنت قضلها في الايجاز والجمم للمعاني الكثيرة 
بالالفاظ القليلة على الذي كتبته لك فى باب الايجاز وترك الفضول » فمنها قوله 
حين وصف حمر أهل الجنة : لا يصد عرن عنها رلا ينزذين” : و" ء بهاتات 
الكلمتان قد جبمعتا جميع عيوب شير أهل الدئيا . وقرلة ‏ عز وجل - حين ذكر 
فاكهة أهل الجتة فقال ؛ لا مقطوعة ولا متمنوعة 4 (4) جمع يهاتين الكلمتين 
جميع تلك المعاني و( هع وقال فيما بقي من رسااته في البلاغة والابجاز : ٠‏ درجت 
الارض من العرب والععجم على ايثار الإيجاز محمد الاختصار وذم الأكثار والتطويل 
والتكرار وكل ما فضل عن المقدار » (5) 
(1) معالي القران ج ١‏ سن *١‏ . مجاز القرآن ج ” من 5 + هه ؛ الحيوات ج ؟ ص ولا 
الببان ج ؟ عى برب ؟ ء كباب المتامتين عن دما ء الثل السائر ع ؟ من لاع الجليم الكبين 
عى 558 : الايشماح عن هم١‏ » نباية الآرب ج لاض 414 الطراذ ج ؟ عن زمه شر وم 
تت-لخيص جح ١‏ ص ١87‏ » مشركج ١‏ ص 48 ؛ الالقانج :عن 6ج .26 ؛ المسلولك 
من 7ى؟ ء الاطول اج ؟ س 9ا” , 
(؟) البان ج + ص ١١‏ (©) الراقعة وا 


()) الراكط +ع . (ه) السيواف ج م ص كم . 
(5) رسالة في اليلالة والايجاز مي ١#‏ وتتلئر صائل الما يظ ج ؛ عن ١١‏ 


لضن 


ورأى ابن الأثير أن التنبه لهذا اللوع من الايجاز عسر » لائه يحتاج الى 
فصل تأمل )١(‏ » من ذلك قرله تعالى : « ولكم في القتصاص حياة ١‏ (1) . وتظهر 
روعة هذه الآية الكريمة حينما تقارن بقَول العرب : ١‏ القئل أنفى للقتل » » وبتضح 


ذلك في وجوه : 
الال ان عدة حروف ١‏ في القصاص حياة » عشرة في التافظ ٠‏ وعدد 
حروفه أربعة عشر 


الثاني : ما فيه من التصريم بالمطلوب الذي هو الحباة بالنص عليها فيكون أنجر 
عن الفتل بغير ححق لكونه أدعى الى الاقتصاص 

الثاللثه - ما يفيده تثكير « حياة ٠‏ عن التعظيم أو التوعية 

الرابع : اطراده بخلاف قرفهم ء ذان القعل الذي ينفي القتل هو ما كان على وجه 
القصاص لا غيره . 

الخامس : سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام بخلاف قولهم 

المادس استغنائه عن تقدير محلوف بخلاف قولهم فان تقديره القتل 
أنفى من تركه . 

السابع : إن النصاص ضد الحياة فالجمع بيتهما علباق 

الثامن صل القصاص كالمتبع والم_دن للحياة بادخعال ١‏ في : عليه  )5(‏ 
من الايجاز بالقصر قوله تعالى : ( ما اتكذ الله من ولد وما كان معه من إله 
إذآن' لذهتب كل" إله بما ختللق” ولعلا بعضّهم على بعض ؛ (4) . 

ومله غول الشريف الرمي 

مالو الى شعتب الرحال وأسئدوا أيدي الطّعان الى قلوب تخلفق” 
فانه ما أراد أن يصفهم بالشجاعة قي أثناء وصفغهم بالغرام عير خو فلك جاه 
و أيدي الطمان ٠‏ . 


)١(‏ الثل الائر ج ؟ عى ه؟ (5) المّرة م1 
(») كاب السنامين عى ١69‏ 4 لهاية الايجاز عن 14٠‏ » المل السائر ج ؟ ص ١+‏ ؛ 
يديم الثرآن مي مف ء الايشام عى ١.١‏ (4) الاين 1ه 


لضن 


0 معنى الايجاز 0 عند لبلاغيين تير 0 الأثير الم 
-١‏ الابجاز بالحذف ؟ وهو ما يحذف منه الأفرد بالجملة 8 
31 مالا بحذف منه شيء وهو ضربان 
الأول هاساوى لاففله معناه ويسمى التقدير ‏ 
الثاني : ما زاد معناه على لفظه ويسمى الايجاز بالقصر . 
وقسم الابجاز بالقصر الى توعين 
الأول ها دل لفظه على محتملاث متعددة ويمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه 
وفي عدتها » ومنه فوله تعالى : 1 ولقد أوّحينا الى مرسى أن" أسر يعبادي قاقصريبة 
ار البحر َبَما لائخاف دركاً ولا تخثي فأتبعهم' فرعون” 
000 اي 0 قرعون” 0 
بالمحاني الكتيرة أي ؛ 0 الهائلة 5-9 القادحة ما لا بعلم كنهه 
إلا" الله ولا بحيط يه غيره . ومنه تقوله تعالى ٠‏ خصل العفو وام بائعرف وأعبرض" 
بالمحروف صلة الرحم ومع اللسات عن الخيبة وعن الكذب وغض الطرف عن المحرمات 
وغير ذلك : وقي الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم وغيرهما . 
ون ذلك قول السموأل 
وإن هو لم يحمل على النفس مَيمها 
فليس الى سا حسن _اللناء مسبيل” 
فان هذا البيت قد اشتمل على مكارم الأخعلاق جميعها من سماحة وشجاعة وعفة 
وتراضع وحلم وصبر وغير ذلك » ثان هذه الأخلاق كلها من ميم التفس ؛ 
() اخل ج ؟ ص ؤ4ؤذ5واء ويظر الطراز ج ؟ عصس 114 , 
(79) طم لاب وبا, 
(م) الاعراف 5594 
انفد 


لانها تجد بحملها ضيماً أي مشقة رعناءا . 

اللاي : ما دل" لفظه على محتملات متعددة ولا يمكن التعيير عنه بمثل ألفافظه 
وفي عدتها بل يستحيل ذلك» وهو أعلى طبقات الابجاز , ونه قوله تعالى: « ولككم 
في القصاص_ حياة”» )١(‏ الذي فاق كل كلام وقتضل غيره من كلام العرب(5). 

الأيداع : 

استودعه مالا" وأودعه إياه : دفعه إليه ليكون عنده وديعة + وأودعه قبل مئه 

الوديعة » وقد جاء به الكسائي في باب الأضداد (") . وقال المدني : والايداع 
في اللخة معصدر أودعته مالا إذا دفمته اليد ليكرن عنده وديعة » وأودهته أيضاً إذا 
أخحلنه منه وديعة فيكرت من الأضداد لكنه بمعنى الأول أشهر » ,الثاني بالمعتى 
الاضطلاحي أنسب » (5). 

وفال المصري : ١‏ هو أن يحمد الشاعر أو المتكلم الى نصف نبت تغيره يودعه 
شعره سواء أكان صدراً أو عجزا » وأما الثاثر فان أتى في ذثره بنصف بيت لَغْيره 
صمي ابداعاً » وان كان لنفسه سمي تفصيلا:(ه).وقال إن من لا يعرف الاصطلام 
يسميه تضميئاآً ؛ وفرق ببنهما وبي نالاستعانة بقوله : « إن التضمين يقم في النظم 
وإلنثر ويكون من المحاسن ومن العيوب ولكنه لا يكون من العيوب إلا اذا وقع 
في النظم بالنظم » والابداع والاستعانة و إن وقها معا في النظم والنثر فلا يكونان 1ل 


بالنفلم حون النثر » (5) . 
وقال الحلبي ١‏ وأكثر الناس يجعلونه من باب التضمين وهر مثه إلا" أنه 
(5) البترة 4؟١‏ 


(؟) كتابه المناعتين عن «ل! » ألومالة المسجدية صن وم 6 11 ؛ الجايم الكبير عن 118 + 
لهابة الآزب ج لاص ه + الايشاح ص 185 + شروح التلخيص ج + من 18438 ء الملول س 
كم؟ ٠‏ الاطرل ج ؟ ان ؛ ممثر كج احص مؤم اع الاثقان ج ؟ سن 6ه ؛ شرح صلود 
اجمان من ١4‏ 

() انان ( ردع ). (1) ألوار الريع ج + عن م0 , 

(6) تحرير التحيير حجن ٠+م؟‏ (1) تحرير من 068 


8 


مخصوص بااظر رباك يكن المودخ نصف ببت اما صدراً واما عمجزاً .)١(‏ وذ كر 
الويري هذا التعريف أيفا (5) 

وال الحموي « الابداع الذي نحن بعندده هو أن بودع الناظم شعره بيتآً 
من شعر غيره أو نف ببت أو ريع بيت بعد أن برطىء له #رطئة تناسبه بروابط 
متلائمة بحيث يظن السامع ان البيت باجمعه له , وأحسن الايداع ما صرف عن 
معنى عرص الناظم الأول ويجوز عكس البيت المشمن بان بجعل عجزه صدراً 
أو صدره عجزاً وقد تحدّف صدور قعبيدة: بكمالها وبنظم لها اللودع صدوراً 
لغرض اشتاره و بالعكس 0 (”) . 

وقال السيوطي ؛ د واللصراع فما درنه يسمى رفراً رايداعا ؟ لاله رقا بشعر الغير 
رأردعه إياه ه (؛) . 

وقال المدني : و هو ان يردع الشاعر شعره يبآ قأكثر أو مصراعا فمأ دونه من 
شعر غيره بعد أن بوطوء له في شعره قرطثة تناسبه وثلائمه ويسمى التضمين والرقو 
أيضاً » (ه) ثم تال « والابداع عند البديعيين من المحاسن 4 , 

ومثال الايداع في الشثر تقول علي - رضي الله عله في جواب كبابه لمعارية : 
+ ثم زعمت أني أكل الخلفاء حسدت »؛ وعلى كلهم بغيت » فان يكرن ذلك كذلك 
فلست الجنئاية عليك فيكرن العذر اليك « وتلك شكاة ظاهر عنك عارها » 
وهذا عجز بيت تمثل به أيضاً عبدالله بن الزبير وقد قال أهل الشام له : يا ابن 
ذات النطافين » على مسبيل المعيرة لها بذلك » نظر الى أنها كانت خادمة لا مخديمة 
على طريتة الجاهلية في مدح النساء وذمهم فأنقد : 

وعيرها الواشرن أني أحبها وقلك شكاة ظاهر عنك عارهسا 
ون شواهد الايداع الشعربة قول أبي نراس 

تغتى وما دارت له الكأس” ثالنا تعزّى بصبر بعد قاطمة انب 


(1) حسن الترسل عن 546 (؟) نهاية الآرب ج لا من 156 . 
() غزانة الآدبه س امام (؛) شرح ممود الجمان س ٠لا‏ 


(ه) أنرار الريم ج ١‏ عن ب 
مانا 


وقد يجتمع الايداع التفسمين في شعر واحد كقول علي بن الجهم في و فضل » 
الشاعرة و و بان ع المغني 
كثما فتى ينان” اسمعي أو تمبريئا 
أنعدث ففل” ألا حيت عنا يا مدينا 
عارضصث محنى بمعنى والندامى غائلينا 
فوقم التضسمين في البيت الاول والأبداع في البيت الثاني . 
رقال المصري « وكنت نظرت الى بيت لابي الطيب وهو : 
تكرت ما بين المذيب ويارق 22 مجر عوالينا ومجرى السرابق )١(‏ 
تفأردعت كل قسيم مته بتآاعن قصيدلة مطلعها 
أعر مفلئي إن كنت غير مراققي 2 دمرعا لتبكي فَمَنْد” حي مفارقٍ 
نقد نضبت بوم الرداع مدامهي ١‏ شابّت لتشتيت الفراق مفارتي 
والبيتان منها 
إذا الوهم أبدى لي لها وتغمرها 2 قل كرات ما بين العذيب وبارق 
وبذكرني هن قداها ومدامعي مجر عراايئا و«حجرى السوابق 
وإن أخذ نصت بيت لغيره فابندأ به وئئى عليه ئتمة البيث لا غير فذلك تمليط » 
وأن بتى عليه كل ما يسخطر له من أبيات أتمام غرضه فذلك توطيد » (؟) . ويباذو 
من الأمثلة المتقدمة ان الايداع هو التمممين وان المصري لم يكن دقيقاً حيئما 
أفكر على البلاغيين خخلطهم بين الابداع والتفمين » وقد أشار المدني الى مثل 
ذلك فقال : ه وانكار كرن التفسين يمعني الابداع بعد أن اصطلح على ذلك 
كثير من أرباب هذا الفن : بل هو أشهر من الايداع في هذا المعبى ‏ لا وجه 
له » (#) . وذكر تتبيهات منها : ان أحسن التضمين ما صرف عن معنى غرض 
الشاعر الأول يما زاد على الأصل بتكنة كالتررية ونحو ذلك ؛ ويثاله قرل المصري 
(1) الذي وبارف ؟ مرضات بظاهر الكونة المرالي ١‏ الرملح . السرآيق ؛ الخيل . 
(؟) تحير ' التحيير ص 8816 
(؟) ألراد الرييم ج ١‏ عن 4ب 


فر 


التقدم في بيت ١اتتبي‏ 
وأنه يجوز في التضمين أن يجعل صدر البيت عجرا وبالمكس كقول الحريري : 

على أني سأنشد عند بيعي أضاعرني ,أي فتي أضاهرا 

المصراع الثاني صدر بت للعرجي وعجزه ١٠‏ لبرم كريهة وصداد ثغر ه . واثه 
لا يفره التغيير اليسير للا قصل نضميئه ليدشل في معنى الكلام كةرل بعضهم 
في يهردي به داء اللعلب : 

أقول أعشر غلطوا وغضوا20 من الشيخ الرشيد وأذكروه 

هر ابن جلا وطلاع أكنايا ‏ هتى يصع العمامة تعر قره 
والبيت لسحيم بن وثيلة رهر 

انا اين جلا وطلاع الثنايا ‏ متى أنتسع المسامة تعرفوني 

ففيره الى طريق القبية ليدئحل في المقصود . 
الايفما ح : 

وضح الثي» يضح وضرحاً رضحة" وضحة" واتضح أي : بان وهو واضح 
ووضاح . وأوضح وتتوضح : ظهر )١(‏ . 

والايضاح من ميتدعات المصري وقد قال في تعريفد « هو أن يذكر 
المتكلم 'كلاء] قي ظاهره لبس ثم بوضصحه في بقية كلامه » (؟) . وفرقٌ بيئه وبين 
التفسير بقوله ( ان التفسير تفصيل الاجمال والايضاح رقع الاشكال : () 

ومن الايضاح قرله تعالى « كلما رَرْقوا متها من ثمرة رركا قالوا هذا التي 
رقنا من قبل وأسوا به ستتشابها ؛ (4) , فان هذه الآية لو اقنصر على قوله : 
وعن قبل » حون بنية الأية لأشكل على المخاطب : فلا يدري هل أراد سبحانه 
بما سكاه أهل الجئة اشاريهم الى ست الثمرة أو مقدار ما يتين مئها بحيث تكرن 
مقادير الثمار متساوية : فأوضح سبحاته هذا الاشكال بقرله : ٠‏ وأثرا به متشايها » 
أي : يشبه بعفه بعضا في الكمية وان تغايرت أصنافه . 
40 اقسان ( ولميم » 0( عرو التصبير ص ده 2 بديم القرآث من وهم 
(؟) كحوير التجير ص 0٠١‏ (1) البقرة ه؟ 

ص 


ودنه قول الشاعر 
يذ ككرأنيك الخير' واله' كله 2 وقيل” الخنا والعلكم” والحلثم” والجهئل” 
فان هذا الشاعر لو لقتصر عبلى هذا البيت لأشكل مراده على السامع لجمعه يبن 
ألفاظ المدح والهجاء ؛ فلما قال بعده - 
تألقاك عن مكررهها متتزها لألفاك في محبوبها ولك الفتضل 
أوضح المعنى المراد ورفم اللبس وأوضح النشك ‏ 
وند يكين الايضاح في الوصف الذي لا يتعلق به مدح ولا هجاء وذلك أن يحبر 
المتكلم بخبر واحد عن شيء ء واحل يتم التعجب منه وبشكل الأعر فيه ثم برضح 
ذلك الاشسكال بان يخبو عله بما يفهم منه كشن اللبس عن الجزء الأرل » 
كقول ابن حيوس الدمشقي 
سقرطل يغني النديم بوجهسه عن كأسه الملأى وعن إبريقه(1) 
فعل اللمدام ولرقها ومذاقتها ‏ في مقلتيه ووجنتيه وريقه 
فانه لو اتقتصر عل البيت الأول لأشكل الآمر على الساع من جهة الوجه وان كان 
حسنا لا يغنى به النديم عن الخمر ؛ فأوضح اللبس في البيت الثاني , 
ونتل عن المصري هذا الفن البلاخيون كابن مالك والخحلبي والنويري «العلري 
والحموي والسيرطي والمدني ؛ و ذكروا بعض امثلته (1) . 
ألايضاح بعد الابهام : 
هو أحد أنواع الاطئاب : وقد تقدم , 
الايفال : 
وغل في الشيء وغولا” دخل فيه وتوارى » ووغل ذهب وأبعا وكذثك 
أوغل في البلاد ونحوها ء وترغتل في الأرض ذهب لأبعد فيها () 


. المترلق ؛ لابس القرطن ؛ وهو قياء‎ ]١( 

(؟) الصباح عن 4# .ع حسن الترسل ص + .” » ثهاية الآرب ج لا من 54؛ ؛ الطراز ج ؟ 
ص 1٠١1‏ . غزاأة الأدب ص 4١‏ ؛ شرح عمرد الجمان ٠ ١1٠‏ أنراد الر بيع جاص 1. 

() انثسانت ( وغل ) 


4م 


نظلماً بما يقيد فكتة يتم المعنى بدوئها » (1) . 
ايتتما المتنع . 
وفع عل الشيء ومنه يقع و قعآ ويقوعا سقط ) رفع الشيء من بدي كلك 
وأرقعه غيره » ويقال _ وقع الشيء مرقمه . ووقع بالأمر - أحدثه وأنزله » ووقع 
القول والحكم اذا وجب (؟) . 
ونع أن تحول سن ليجل ورين الغىء الذي برر بده وعو حلاف الاعطاء 2 
ويقال هو تتححجير الشيء 0 ملعه بمثعة منعاً ومنعه فامنلع مه وتشع فيه 
وايماع الممتتع من عيراب المعاني عند قدامة , وقد قال عنه ٠‏ ايقاع الممتنع 
فيها في حال ما يجوز وقوعه ويمكن كوفه . والفرق بين المتنع رامتناقض ان 
المتناقض لا يكون ولا يمكن تصوره في الوهم ء والممتئع لا يكون وبجوز أن يتصور 
في اليعم ٠‏ (4) . 
ويما جاء في الشعر وق وضع الممتئم فيه فيما يجوز وقوعه قرل أبي نواس : 
با أمين الله عض أبدأ دام على الأيام والرمن, 
فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكين تفاءل لهذا الممدوم بقوله : ه عش أبدا ) 
أو دعا له ؛ وكلا الأمرين مما لا يجوز مستقيح . 
الايماء : 
أوميت لنة في أومات : وأوضى ييعى ويمى يمي مثل أرحى ووحى . والايماء 
الاشارة بالأعضاه كالرأس واليد والعين والحاجب (0) . 
والايماء من المسائل التي تحدث عنها المتقندمون قال المبرد : ٠‏ من "كلام العرب 
)١(‏ ,أترار الريم ج ه مى #«+ ء وونظر المنرم البديم ص 081 والمنسف ١؟‏ 
(؟) اللسان .( وقع ) . 
(0) الان (منم ) 
(1) نه الشمر عن 697 ؟ 
زه) المان ( وي ). 


14م 


الاحتصار المفهم الالناب المنخم .» وقد يقع الايماء الى الشيء فيْتي عند دوي 
الألباب عن كشفه كا قيل لمحة دائنة » )١(‏ . وقال ابن جني محلفاً على قول 
الشاعر 

أخذنا باطراف الأحاديث بيننا 2 صسالَت بأعناق المطي” الأباطح 
إن في قوله وأطراف الأحاديث: وحياً فيا ورمزاً حلراً » الا ترى انه يريد 
بأطرافها ما يتعاطاه اللحرون و يتفارضه ذوو الصبابة المتيمون من التعر يض و التاويح 
والايماء دون التصريح ٠‏ وذلك أحلى وأحمث وأغزل وأفسب هن أن يكون مشافهة 
وكسفا بمصارحة وجهرا » (*). و ذكر المدتي ان الايماء عتد ابن جني هو الا كنفاء 
قال ١‏ وسماه ابن جني في “كاب التعاقف بالأيماء وعتد له بابا فال : « باب 
الايماء وهو الاكتفاء عن الكلمة بحرف من أوأها : () 

وعداه ابن رشين من أنراع الاشارة ومثّل اه بقوله تعالى : د فختشيهم' من اليم 

ما غتش بهم" : (4) فأرمأ اليه وترك التفسير معه . و بقول كثير 

تجافيث عنى حين لالي حيلة 2 وخخلفت ها لفت بين الجرائح 
وله : ١‏ وخلقت ما شنلفت » ايماء مليح (5) 

والكناية تتنرع عند السكاكي الى تعر يض وتلويح ورمز وايماء واشارة (5) » 
قال : ووآن كانت الكنابة لامع نوع الخفاء كقول أبي مام : 

أبَيْن فما يررك سوى كريم 6 وحْسيمك أن يررن أبا سعيد 
فاذه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير شماف كان اطلاق اسم الايماء والاشارة عليها 
مناسبا 9706 وتقل ذلك القزويتي وشراح التلخيص (8) . وأحاه السجلماسي 
في أنواع الاشارة (4) . 


0 الكامل بج | ص يدم 62 الخصائس. ج أ ص ها!؟ 

لو أنواد الرييم ج # من مم . (4) له مرب 

(0) السمذة ج ١‏ من جءم (1) متتاح العلرم ص 45 1. 

2 مقتلم الملوم س 414 68 الايضاح مص #9 +١‏ اتتشمى ص 
م6” ء شروح التلخيصس ج 4 مى -*8 + المطول عن 115 4اء الاطرل ج ؟ عصس 15 
ع شرح عتود الجنان حن ٠١#‏ 6 المتزم البديع سن لمر ؟ 


ان 


الايهام : 

الوهم من حتلرات القلب : وترهم العي» تنخيله وتمثله كان في الوجود أو لم 
بكن . ويقال : توهمت في كذا وكدا وأوهمت الشيء : إذا أخفلته . ووهمت في 
الشيء أهم وعما إذا ذهب وهمك اليه وأنت تريد غيره وترهمت أي ظننت ء 
وأوعمت غيري إبهاما والتوهيم مثله )١(‏ . 

وكات الرطراط قد تحدث عه وقال 5 الايهام في اللغهٌ بمى التحييل ولذللك 
يسمون هذه الصععة بالتخبيل أيضاً . وتكون بان يذكر الكاتب أو الشاعر في ثثره 
أو نظمه ألفاظا يكون لها معئيان أحدهما قريب والأخر غريب قاذا سمعها السامع 
انصرف خخاطره الى المعنى القريب بينما بكرن المراد منها هو المعنى الغريب 6(؟) . 
ومثال ذلك قول اف العلاء 

إذا مد الجد اقتر العم" للفنى مكار ءلا تكرى وإن كنتب الحخال” 
فكل من سمع الالفاظ الثلالة و جد »وه صم ؛ و 0 خال : انصرف ذهئه الى 
الاقارب في حين ان المقصود بها أشياء أخرىء فالجد هو الحظ » والعم هوالجماعة 
؛ والخال هو عخيلة السحاب وهي ما يرى فيها من علامة المطر (*) 
وقال الرازي: « هو أن يكون الفظ معنيان أحدهما قريب والائحر غريب فالساهم 
يسبق فهمه الى القريب مع ان الراد هو ذلك البعيد ؛ وها انما يحسن إذا كان 
الغرض تصوير ذلك المعتى البعيد بالمعنى الظاهر ‏ واكثرالمتشابهاتمن هذا الجنس:40) 
ومئه قوله تعالى « والأرّض جميعا قفبضفه يرم" القيامة والسمارات مطويات 
نيميته 4(ه) ‏ وذكر السكا كي هذه الاية شاهداً أيفساً وقال عن الايهام : ه هو 
أن يكون للفقد استعمالان قريب وبعيد فيذكر لابهام القريب في الحال الى أن 
49 اللسان ( وهم ) 
(؟) حداكل السيير عن ه٠١‏ 
(6) كروح سقط الزئه ج + ص 117015 
()) نهاية الايجاز عى ١١+‏ + ويتظر الايشام مي شرح عقاءات الحريري عن ؟؟ . 
(ه) الزمر ؟» 

28 


يظهر ان المراد به البعيد ) [1) كول الشاعر 
سيلناهم طرا على الدهم بعدما شاعنا عليهم بالطمات علايسا 
أرإد بالحمل على الدهم : تقبيد العدى فأوهم إركابهم الدهم ومنه يله تعالى ؛ 
5 الرحمن” على العرش استوى ٠‏ (5) 
وذكر الحلبي والتويري ان الايهام 0 يقال له النورية والتخيبل » وهر أن 
ثذ كر ألفالآ ؛ لها معان قريبة ويعيدة فاذا سمعها الانسان سبق إلى فهمه القريب » 
ومرات المتكا م البعيد ه ولع . ومثاله قول عمر بن أبي ربيعة ؛ 
بها الت الثريا سهيلاة ‏ عمرك الله كيف يلتقيان. 
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل" اذا استفل” يماني 
فذكر الثريا وسهيلا ليرهم أنه يريد النجمين ويقول : كيف يجتمعان »> والثريا من 
ارال القمر الشامية ‏ وسهبل من النجوم اليمانية. ومراده الثريا التي كان يتغزل بها 
لا زوجت بسهيل . وقالا عن قوله تعالى ٠‏ والارض جميعا قبفسته يوم القيامة 
والسماوات مطريات بيمينه ٠‏ (1) أنه من التخبيل وهو 8 تصوير حقَيمَة الشي + 
للتعظيم 6 (6) 
وعقد الزركشي بابا للتورية وفالك « وتسمى الايهام والتخبيل والمغالطة 
والتوجيه » (6) وعرفها بمثل تعريف الايهام ء وقرق بيئها وبين الاستخدام ء 
وذلك انها استعماك المعنيين في اللفظ واهمال الآخر , والامتخدام استعمالهما معاً 
بقريتين ٠‏ أي ان المشترك إن امتعمل في مفهرمين مع فهو الاستخدام وان أريد 
أحدهما مع مح الآخر باطنا فهو التورية 
وذهب الحموي الى ذلك وقال ؛ ‏ والتورية أولى في التسمية لقر بها من مطابقة 


٠١١ عنتام العلىم من‎ )١( 

0 68 

(؟) حسن التوسل ص 714 ء لهاية الارب ج 7 2 صى ١7و‏ 
(:) الزمر لاك . 

له) حسن الاوسل صن 88٠‏ ؛ تهاية الارب اج لاص ١*9‏ 
(1) البرهان في علوم القرآن ج + من ه44 


فشن 


المسمى لانها م صدر وريث الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره كأن المتكلم يسجعله 
وراعه بحيث لا يظهر 6 (1) . 

رسمى السيرطي هذا الفن ابهاما وآشار الى انه ياءعى التورية يشا إ؟) » 
وفضل المدني اسم التورية فقال : ٠‏ الثورية أقرب اسم سمي به هذا الثوع للطابقته 
المسمى لاله مصدر وريت الحديث : إذا أخخفيته وأظهرث خيره . قال أبو عبيدة 
لا آراه إلا" مأخعوذاً من وراء الانسان » فاذا تال + وريته : قكأئه جعله وراءه 
بحيت لا يظهر . ويسمى الايهام والتوجيه والتحخييل! (*#) . واكن الأفضل ان يقال 
عن الاباث القرآنية انها تخييل لانها ليسث تورية ولا ايهاما بالمعنى المتأخر + وقد 
ألح الزمخشري الى مثل ذلك فقال عن قوله تعالى : 3 بها قدررا الله حى قدره والاارض 
جميعاً قبضته دو ءالقيامة والسماواتمطويات بيمينه سبحالهوتعائىعما يتش ركرث4(0) 
الما كان العظيم من الأشياء إذا عر فه الانسان حق معر فنه وقساره في نفسه حق 
تقديره عظلمه حدق تعظيمه قبل 6 هما قدرها الله حق قدره » وقرىء بالتشديد 
عل معنى وما عظمره كنه تعظيمه » ثم نبههم على عظدمته رجلاأة شأنه على 
طريفة التخبيل فقال ٠‏ والارض جميعاً قبضعه يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه » والغرض من هذا الكلام إذا أخدئد كا هو بجملته ومجمرهه تصوير 
عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير ؛ من غير ذهاب با'قبفبة ولا بائيمين الى 
جهة حقيقة أو جهة هجاز ء وكذلك حكم ما يروى ان جبريل جام الى رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقئال : يا أبا القاعسم إن الله يحسلك السماوات والارفض 
يوم القيامة على أصبع والأرضين على اصبع والجبال على اصبع والشجر على اصيم 
سائر الخلق على اصبع 1 ثم يهزهن” يرل أنا اللك . فضحلك سول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وتعجب لاله لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير 
تبصور أمساك ولا اصبع ولا دز ولا شيء من ذلك » واكن فهمه وعم أول شيء 


(5) غزالة الآدب من وم 
(0؟) معترك ج و عس 4لا , الاثقان ج ؟ مى *#م » شرج عتود الجبان عن ١١٠١‏ 
(0) أنوار الرنيم ج ٠‏ من ه . 
(4) الزعر 10 ؟ 
وف 


وآخيره على الزبدة والخلاصة التى هي الدلالة على التمدرة الباعرة » وات الاقعال المثلام 
التي تتحير فيها الأفهام والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هيئة عليه هوانا لا يوصل 
السامع الى الرقيف عليه إلا اجراء العبارة في عثل هذه الطريقة من التخييل . ولا ترى 
بابا في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفح وأعون على تعاطي 
تأريل المشتبهات من كلام الله تعالى في, القرآن وسائر الكتب الماوية وكلام الانبياءء 
فان أ كثره وعليته تخيلات )١(:‏ 
أبهام التضشاد 
سمأهة الجحسوي) 1 ايهام المطايفة نرف وسماة الدني 3 ايهام الطباق اه كك 

وألحقه القزويني بالطباق وهو ما يمكن التقايل فيه ببن الظاهر مئ مقهوم 'لفظين 
وان يكن ببن حتيقة المراد منهما تقايل ما (4) . كقرل دعبل 

لا تعجبي يا سكم من ربكل ضتحلك المشيب برأسه فبكى 
وقول أبي تمام 9 

ها إن" ترئى الاحساب بيشا ضح إل يحيث ترى المنايا سودا 
ابهام التناسب 

ألسقه القرويني بمراعاة النظير وقال ١‏ ييما يلحق بالتناسب نحو قوله 
تعالى: « الشسمس' والقتمن بحتسبان ‏ وااتعجم” وااشتجر يَسْجدان 9( )و يسمى 
ايهام التناسب (3) 6ء لأنه للا ذكر لفظ الشمس «القمر ذكر النجم والمراد به 
اللبات ٠‏ فذاكر التجم بعد ذكر الشمس والقسر يوهم التناسب لان النجم أكثر ما 
يطلن على نجم السماء المناسب للشمسى والقمر بكوته في السماء 
0 الكشاف رج ؟ صن 1١١‏ 4 عزانة الإدب ص 0 
هه أتوار الربيع ج 2 ان 
(4) الايضاح من 84٠‏ ء التائيس مى 507 > شروح التلخيض ج 4 صن ه4؛ ؛ المطرل 
س 181 » الأطول ع ” من 1لما 
(0) الر حمن ه 


ن الايضام مص 0 « لتلخيس ص وممصم ع شر وج التلخيص اج 1 ص م س» 4 الطرل 
ص 47١‏ » الأطول ب ؟ من ؤلم؟ 


مض 


ابهام البو كيد : 


قال المدني ان و ايهام التوكيه استخرجهالشيخ عمر بن الوردي وسماه بهذا الضمء 
وظوى عبارة عن أن بعد المتكل, في كلام ه كلمة فأكثر مراداً بها غير المعنى الأول 
حتى بتوهم السامع من أول وهلة إن الغرض التأكيد وأيس كذلك ولذلك سمي 
١‏ أيهام التركيد ٠‏ . ولم أقف عليه فيشيء من كتب هذا الفن وانما أشار اليه 
الشبخ صلاحالدين الصقدي في شرح لامية العجم استطراداً وقال أنه في خاية 
الحسن » يظِن السامع من أول وهلة انه من باب التكرار ونحصيل الحاصل الى أن 
يعيرة تاودالل معي الشاعر في ذلك فيرقص طريا ة )١(‏ ومثاله قوله تعالى 
ولمسجد أما مس عل التقرى من أوّك يدم أحن” أن' تقوم" فيه ٠.‏ فيه رجال” 
1 متتطهرو! وايله” يحب ارين » (9) . فقوله : 3 فيه ؛ فب به 8 

هر ايهام التوكيد فانٍ السامع بان من أول وهلة أن الثاتبة تأكيا. للأولى » وأيس 
كذلك ‏ 

ومن ذَلِك قرول الشاعر 

ألا حل" بي عتجب عاجبة2 تقاصر وصفي عن كنهه 

رأيت الهلال على وجه من رأيت الهلال على وجهسه 

وأنشد الوردي لتفسه من هذا التو 

تمشقتت أحرى لي اليه صائل وإصلاح أحوالي لديه ديه 

مر به مستعطفا ومْسَكما فثمل تسليمي عليه عليه 

زلا كان واش كد رالصقو بيئنا ‏ ويقفس تحبيبي اليه البه 
وقال المدني ٠‏ ولم ينظم أحد من أصحاب البديعيات هذا النوع وقد نفردت 
أنا بنظمه في بديحيتي وهو قرلي في آخر البيت 5 ولم أزل مغريا وجدي بهم بهم 4؛ 
فان قولي « بهم بهم يوهم التوكبد وليس توكيدا يل د بهم ؛ الأول . متعلقة ب 
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٠ججدي‏ » والثانية يقري وعخرياءة(١).‏ 
وبيت الماني هو 
حققت ايهام توكيدي لحبهم ١‏ ولم أزل مغرياً وجدي بهم بهم_ 
ايهام الطباق : 
خر إيهام التضاف (1) ورهن عدم . 
ايهام المطابقة : 
هو إيهام التضاد وابهام الطباق (*) » وقد تقامما 


(1) أنواد الربيع ج " من 1١١‏ 
(5) ألوار الربيم ج * عن مم 
(6) غراتة الآدب من ١*؟‏ , أتوآن الربيع ج + من .مم . 


0 


السساء 
البدل : 


بدل الشيء غيره ٠‏ والبليل البتدال ويثال بدأل + وبدال الشيء 
وبدله وبديله : الخلف منه وتيدال الشيء وتبدل يه واستبد”له واستبدل 
ده أتحذ منه بدلا ؛ وأبدل الشيء وبد له د بدلا رى) 5 

وقد أطلق الجاحظ البدل” على التشبيه والاستعارة » وال عند كلافه 
على قوله تعالى ؛ فاذا هي حية' تسعى 8 (9) : ٠‏ ومن جعل الحيات مشيا 
من الشعراء أكثر من أن ثقف عليهم ١‏ ولو كانوا لا يسمرن انسيابها وانسياحها 
مكنا وعف] اكات ذلك .مما يجوز على التشبيه والبدل وان قام الشيه مقام الشي»* 
أو مقام صاحيه فمن عادة العرب ان تشبه به في حالات >كثيرة ‏ وقال الله 
تعالى و هذا تُركهكم يوم الداين ٠‏ (*) والعذاب لابكين تلات ولكنه 
أجرأه مجرى كلامهم ؛ (4) 

ولكن هذا المصطلح لم يستعمل في الكتب المتأخرة للتشبيه والامتعارة ) 
وكأنه استقر في الدراسات النحوية وقالرا إنه : التابع المقفصود بالحكم يلا 
واسملة ؛ وهو عبدهم أربعة أقسام : 

الأول بذل كل عن كل كقوله ثعالى : 1 اهمد نا الصراط المستقيم ه 
صراط الذين أتعمث عليهم ؛ (9) . 
( الماشريل), اا 


5١ لله‎ 0( 

(0) ألياقية ١ه‏ 

()) اليران ج + عى 70# . 
ال النائعة ٠‏ -ح با , 


يشان 


م ا 


الثاني بدل بعض هن كل مثل « أكلت الرغيف 

الثالنث بدل الاشتمال مثل « أعجبني زيد علمه » , 

الرايع البدل المباين . وهو بدل الغلط أو التسيان مثل « مذ ثيل 
مدى » )١(‏ واستخدم السكاكي ممطلح ١‏ البدل » في كلاه على الفصل 
والرصل » وعداه من مراتصع الفصل ٠‏ ففي البيت : 

أقرل له ارححل لا تقيمن” عندنا 
وإلا" فكن” في الجر والجهر مسلا 

فصل الشاعر ١‏ لاثقيمن »م عن 5 ارحل 4 لقصد البدل ؛ لان المتصود 
من كلامه ه1ا! اظهار كمال الكراهة لاقامته بسيب حلاف سره العان .. 
وقوله ؛ ولا تقيمن عندنا و أوفى بتأدية هذا المقصوه من قرله : «ارحل ٠‏ لدلالة 
داك عليه بالتضمن مع المجرد عن التأكيد » ودلالة هذا عليه بالمطابقة مع التأكيد . 
ومثله قوله تعالى « بل قالوا مشل” ماقال الأولون” . قالرا أئذا معنا ركنا 
تثراباً وعظاما أإنا لمبعوئيت ؟ » (5؟). 
نصل قالوا « أَإِدَا مثنا و عن و قالوا هثل ماقال الاولين 6 لقصد البدل (#) 
البديع 2 

يدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه أنشأه وبدأه » واتدعت الشيء 
اشتر عنه لا على مثال . والبديم اللمبدع » والبديع من أسساء الله تعالى لابداعه 


(9) شرم الأشيرني عن *ه8» 

(؟) الزينرتن ١م‏ - 6م 1 

(6) مقتاح الملرم مى 8؟1 » الايضاح من 8ه 1 » التلمئيص مى ١84‏ اتروع كوف ف 
مس #ع ؛ الطول عن 26؟ ؛ الأول ج » ص ١١‏ 


ا 


الاشياء وإحدائه اياها وهر البديع الأول قبل كل شيء . والبديع الجديد  )١(‏ 
يأها وهر البديع الأول قبل كل يع اجديدر 


وقد ذكر الجاحظ ان مصطاح البديع اطلتنه” الرواة على المستطرف الجديد 
من القتون الشعرية وعلى بعض الصور البيائية الني يأني بها الشعراء في أشعارهم 
فتريدها حسئاً وجمالا” . قال معلقاً على ببت الأشهب ين رهياة 

م ماعد الدهر الذي بمَقَى به وماخخير كت لاتنوم ساعد 
«اقوله : وهم ساعد الدهر : انما هر مثل : وهذا الذي تسميه الرراة البديع «(؟) 

لكن أبا الفرج الاصفهاني ذكر ان الشاعر العباسي مسلم بن الوليد كان 
أول من أطلق هذا المصطلح » قال : و وو فيما زعمرا أول من قال الشعر 
المعروف بالبدديع ء وهو لقبهذا الجئس اليديع واللطيف وتبعه فيه جماعة , 
وأشهر هم فيه أبو تمام الطائى فاته جمل شعره كله مدهباً واحداً قيه () 4. 


ودنع الجاحظ غلوه في حب العرب والرد على الشعويية إلى ان يقول 
١‏ والبديع مفصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل 
لسان ؟ ١؟)‏ 

وكان المولدين هن شعراء العصر العباسي قد أكثرءا في أشعارهم من 
الصرر البيائية البي سميث البديع » قال الجاحظد 3« ومن الخطباء الشعراء 
من كان يجمع الخطابة بالشعر الجيد والرسائل الفاخعرة مع البيان الحسن 
كلثوم بن عمرو العتابى وكتيته أبو عمرو »© وعلى ألفاظله وحذوه ومثاله في 
البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين كنحو منصور 
التمري رمسلم بن الوليد الانصاري وأشبامهما وكان العتابي يحتذي حنو 


01 اثبات ١‏ بدع ). 2( البمان ج 14 ص عه ., 
() الآغائي ج 14 ص ١م‏ (:) الياذتع ا عى ١1مه.‏ 


بم 


بشار في البديع » ولم يكن من المولّدين أصوب يدبعا من بشار وابن هرهة:(1). 

وقال ٠‏ والراعي كثير البديع في شعره » وبشار -حسن اللديع » والعتابي 
يذهب شعره في البديع 1 (؟) 

وشاع هذا اللون قي الأدب ولج المولدونت في اصطناعه وثباهرا 
بالسبق اليه ما حدا بالخايفة والشاعر العباسي اين المعتز الى أن يزلف ١‏ كتاب 
البديع ة ليعلم أن بشارأً ومسلماً وآبا نوامس ومن تقياهم (") وصلك مسبيلهم لم 
بسبقرا الى هذا الفن » ولكن كثر في أشعارهم فعرف في زمائهم «حتى سمي 
بهذا الاسم فأعرب عنه ودل” عليه » وايعرف ان المحدثين لم يسبةزا المتقدمين 
الى شي ء مرخ أبواب البديع . قال « ثم أن حبيبه بن أوس الطائي من بعدهم 
شلشفا به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه قأحسن في بعض ذلك وأساء 
في بعفى وتلك عقبى الافراط وثمرة الاسراف »ء وانما كات يقول الشاعر من 
هذا الفن البيت «البيتين في القصيدة وربما قرئت هن شعر أحدهم قصائد 
من غير أن #رجد فيها بيت بديع + وكان يستحسن ذلك متهم إذا أتى نادراً 
وبزداد حظلوة بين الكلام المرسل ٠‏ (4) 

وكان الجاحظ من أوائل الذين اعتذرا بالبديع وصوره ء وقد أطلقه على 
فنون البلاغة المختلفة + وتعليقه” على بيت الأشهب بن رميلة يوفيح اتجاهه' حيث 
لمي الاستعارة بديعاً ونظر ابن الممتز الى البديع هذه النظرة » وكانت فنوثه 
عنده” خمسة هى, الاستمارةٌ والتجنيس ؛ و«المطابقة » ورد أعجاز الكلام 
على ماتقدمها : والمذهب الكلامي » وذكر ثلاثة عشر فنا سماها ؛ محاسن الكلام 
والشعر » وهي الالتفات + والاعتراض ؛ والرجوع » وحسن الخروج » 
وتأكيد المدح بما يشبه الذم » وتجاهل العارف » والهزل الذي يراد به الجد ع 
وحعسن التفسين . والتعريض والكناية ؛ والاقراط في الصفة » وحسن 
التشسه وإعنات الشاعر سه في القروا في ؛ وسحسن الابتداءات . 
)01 اليان ج ا ص اه 0( البياث ج 4غ ص 5ه 
(0) تتيلهم ؛ حاكاهم . (4) البديع مى ١‏ 
م 


وعاصره قدامة بن جعفر ومع عن البديم أنواعا كثيرة بعضها مما ذكره 
ابن المعتر وبعضها جديد كالتقسيم «الترصيع ,المقابلات والتفسير «المساواة 
والاشارة ولم يسمها بدبعاً وانما هي عن محاسن الكلام وثعوته . 

وعقد أبو هلال العسكري الباب الناسم من « كباب الصناعتين » لشرح 
البديع » وعو عنده مختلف الصور البيائية كالااستعارة والمجارٌ والمطابقة والتجنيس. 
وصور البديعم خمس وثلاثون : وقد قال عنها 3 فهذه أنواع البديع التي 
أدعى من لا روبة ولا دراية عنده ان المحدثين ابتكروها وان القدماء لم 
بعر فوها و ذلاث لا أراد أن يفخم أمر المحدثين ؛ لان هذا النوع من الكلام إذا 
سلم من التكلف وبرىء من العبوب كان في غاية الحسن وئهاية الجودة .)١(:‏ 

وزاد سبعة فارن عي التنشطير » و«المجاورة » والتطريز » «المضاعفة » 
والاستشهاد » والتلطف »؛ بالمشيق 

وام يوتم القاضي الجرجاني بألوان البديع ولم يذكر منها إلا" فتونآ 
قليلة ء وقد أشار الى أن المحدثين سمرا الاستعارة والمطابق والجئاس وغير ها 
بديعاً (؟) . 

وكانت تظرة الباقلاني الى البديع شاملة وقد ذكر كثيراً من فلوذه في 
كتابه وإعجاز القَرآنو واكنه قال انهلا سييل الى معرفة الاعجاز من البديم الذي 
ادعوه في الشعر ووصفوره » وذلك ان هذا الفن ليس فيه ثما يخرق العادة 
ويبئرج عن العرف بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب (*8) . 

واهتم ابن رشيق بالبديع: وفرق بينه وبين المخترع ء فالمخترع من الشعر 
هو « مالم يسبق اليه قالاه ولا عمل أحد هن الشعراء قبله نظيره أو مايقرب 
منه 8 (5) . والبديع هو الجديد : وأصله في الحبال وذلك أن يفتل الحبل جديداً 
ليس من قوى حبل نقضت ثم فتلت فتلا آعر قال « ولبديم نمروب 


(1) كتاب العتاعتين حمى 829 (؟) الوساطلة مى 4؟ 
(©) إعجاز القرآن ص لم١١‏ ()) لسدة ج ١‏ مى 707 وينظر اللنسف ص42 . 


سن 


كثيرة وأنواع مسختلفة » وأنا أذ كر منها ماوصعته القدرة وساعدت فيه الفكرة )١(:‏ 

وأدخل في البديع المجاز والاستعارة والتمثيل والثل السائر والتشبيه والاشارة 
ولا يختلف عبدالقاهر عن مابقيه ء والبديع عنده فئرن البلاغة المختافة » قال ؛ 
0 وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام اليديع » (7) » وقال 3 وهككذا تراهم 
يعدونها في أقسام البديع حيث يذاكر النجنيس «التطبيق والتوشيح ورد العجز 
على الصدر وغير ذلك ؛ () 

وسمى ابن متتق أحد كتبه 8 البديع في تقد الشعر ؛ وجمع فيه خمسة 
وتسعين فنا بلاغيآ » وسار المصري على خطاه في كتابيه ه بديع القرآن » 
و : تحرير التحبير ٠‏ وذكر أكثر من هائة قن بلاغمي وابتدع فنونآ جديدة . 

إن البديع في التترون الستة الاولى للهجرة كانت يدل على قنون البلاغة 
المختلفة »+ ولكن السكاكي حيئما قسم البلاغة الى علومها المعروفة أفرد بعض 
المرضوعات وسماها وجوهاً يصار اليها لتحسين الكلام وقسمها الى لفظية 
ومعنوية » ومن الآول المطابقة والمقابلة والمشاكلة ومراعاة النظير » ومن الثانية 
التجنيس ورد العجرُ على الصدر والقلب والسجع 

وكان بدر الدين بن مالك أول من أطلق مصطاح ‏ البديع ؛ على هده الرجوه 
والمحسنات » وقد قال عن البديع انه ه معرفة توابع الفصاحة ؛ (4) وقسمها 
الى ثلاثة أنواع 

الأرلك الراجم الى الفصاحة اللمظية وهو أربعة وعشرون فنا منها 
الترديد. والتعطيف ورد العجز على الصدر مالتشطير والترصيع 

الثاذي : الراجع الى الفصاحة ويختص بافهام المعنى وتبييله وهو تسعة عشر 


00( المناة رج اصن ه8؟ 
020 أمرار الللاقة س . » 
(؟) أسرار البلاغة ص 4م 


(:4 المسبلح من وا 


ين 


فنآ منها -حسن البيان والاابضاح والمذهب الكلامي والتين «التتميم والتقسيم 

الثالث الراجع الى الفصاحة المختصة بتحسين الكلام وتزبينه ومتها. : 
اللف والنشر ٠‏ والضريق والجيع والتورية وحسن الابتلراء وحسن اللخاتمة 

وفصل القَرزويدي البديع فصل تاما عن البلاغة التي جعلها محصورة ذي 
لمعاذي «البيان » والبديع عنده ضربات كبرب يرجع الى المعنى كالمطابقة 
ومراعاة النظير والارصاد » وضرب برجع الى اللقظ كالجئاس ورد العجز 
على الصدر واسيح 

ولم يخرج شراح اتلخص عما رصمه الفزويذي وإن أضاف لعضهم 
كالسبكي فنونا أخرى 

فالبديع.بمعناه الآخير هو « على يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
تطبيقه عل ممنضى الحال ووضوح الدلالة : ٠ )١(‏ أي انه تابع لعلمي 
المعاني والييان 
البدبعيات : 

شهد القرن السابع للهجرة لرئا جديداً من التألبيف في اليلاغة هر 
: البديعيات ؛ وهي قصائد في مدح الرسول محمد - صلى الله عليه وسلع ‏ 
ومن البسيط وروي اليم في أكثر الاحيان + ونتضمن قنونا بلاغية يوري 
عنها أو لا يورى 

والبديعيات كثيرة ؛ ولعل أقدمها بديعية علي بن عثمان الاربلي في عديح 
بعضى ممعاصريه وقد ذكر ابن شاكر الكتبي (1) ستة وثلاثين بيتا منها 
اشتملت على فون بلاغية مختلقة . وبدو ان هله البديعية أول ما صرف في 
الأدب العربىي من اليديعيات ؛ وهي ليست في مدح النبي الكريم. وليست 


6 الايضلم ص 5 ؛ التلخيس عمنى «840؟ » شروح التلشيصض بج 4 سن *8؟ ء المطرل 
مى 455 ؛ الاطزل ج 87 سن ١4٠‏ 
(؟) فوات الرتيات ج 7 من م١‏ )ا 


الكوكن 


من البسيط أد على روي الميم © والما هي في مديح بعضهم ومن الخفيف 
وروي اللام ود بدأها صاحبها يذكر الجناس اتام والمطرف فقال : 
بعض هلم الدلال والادلال. حال بالهجر والتجتب حالي 
وبالجناس المسصحف والمر كب فعال 
جرت إذ حرسة ريم قلبي وإذا 
لالي صبر؟ أكثرث من إذلالي 
ومن البديعياث بديعية صفي الدين الحلي وهي في مائة ونخمسة وأربعين 
بيت ومطلعها 
إن نت سلما فسل عن جيرة العلم 
واقرا السلام عل عرب بدي سلم. 
وبديعية اين جابر الاندلسي وهي في ماثة وسبعة وعشرين بيت استهلها بقرله : 
بطيبة انقزل وبحم سيد الأدم 
ونث له المادح وانشر أطيب الكلم 
وسماها و الحلة السيرا في مدح مير الورى )١(1‏ وشرحها الرعيني الغرناطي 
بكتاب ٠‏ طراز الحاة وشقاء الغلة ؛ 
ونظم ع الدين الموصلي بدبعية في «اثة واربعين بيت الترم فيها. نسمية 
التن البديعي موريا يكلمة عنه في البيت الذي يتضمنها » ومطلعها : 
براعة تستهل الدمم في العلم عبارة عن تداء المفرد العلم 
وكان الموملى أول من قعل ذلك ليتميز على الحلي اللي لم يلتزم بتسمية 
ايخ 
وتوالى نظم البديعيات. وظهر شعراء عنوا بها "كوجيه الدين عبدالرحين 


)١(‏ أسيراء ؟ المشططة ء أو يشالطها حرير 


تق 


ابن محمد اليمني وشرف الدين عيسى بن حجاج بن عيسى بن شداد السعدي 
القاعري وزين الدين شمبان بن محمد الفرقي الأثاري )١(‏ الذي نظم ثلاث 
بديعيات الصغرى وهى في هائة وثسعة وستين لبت و.طلعها 
إن جثت بدرأ فلب وانزل بدي سلم 
سلم على 0 سيأ بدراً على علم 
والرسطى وهي في ثلثمائة وثمانية أبيات رهطاعها 
دع عتلك صلما وسل عن ساكن الحرم 
ول سلمى وسل ما فيه من كرم 
والكبرى وهي في اربعمالة وسبعة أبيات ومطلعها 
صن الباءاعة حنذالله في الكلم وعدح احمد خخير العرب والعجم 
وكات يعاصر الأثاري أدبب ناقد له أكبر الثثر في البديعيات وهو أبن حجة 
الحموي الذي وجد عسره يزخر بالبديعيات » وكان قد اعجب ببدبعتي 
الحلي «الموصلي فنظم بدبعية في مائة واثنين «اربعين بيت وورى عن كل فن 
بكلمة » ومطلعها 
أي في ابندا عدحكم ياعرب ذي سلم 
براعة" تستهل" انملع في للعلم. 
وشرحها بكنابه البلاغي ع شتزرانة الآيب وغاية الارب » التي بعد أهم 5-5-3 
البلاغة في المرن الثامن للهجرة . 
ولجلال الدين السبوطي بديعية سماها ١‏ نظم البدبع في مدمم خير شفيع ) 
وهي في مأثة واربعين بيت ومطلعها 
من العقيق وعن تذكار ذي صلم 
وعد ستو العم في العم 
وشرحها شرحا موجزاً وأشار الى أنه عارفس بها بديعية الحموي في التورية 
باصم النوع البديعي 
)١(‏ تر البديميات في بديميات الآثاري صن «؟ + ١ه‏ : ٠١١‏ 
اد 


ونظمت عائشة الباعونية بديعية في مائة وثلاثين بينأ سمتها ( الفتتح البين 

في مددح الأمين ٠‏ ومطلعها 
في حسن مطلع أقماري بدي سلم 
أصبحث في زمرة العشاق كالعلم 

ونظمتها على مترال بديعية الحموي من غير تسمية النوع البديعي وشرحتها 
شرحين 

ونظم عبدالغتي التابلسي بدبحيتين وام يلتزم في احداهما تسمية الاوع 
والتزه.ه في الثانية ومطلع الاولى 

يامنرل الركب بين البان فالعلم من سفح كاظمة ححبيت بالديم 
وشرحها بكتابه « نحات الازهار على نسءات الاسحار في مدح النبي المختار : . 
ومطلع الثائية 

باحسن «طلع من أهرى بذي سلم براعة الشوق في استهلالها ألمي 
وهناك بديعيات أخرى ومعظمها فى مدح الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم 

ومن البسيط وعل روي الميم ا ونظم اب .دحيو بدبعيات في المسسييم ‏ 
عليه السلام ‏ ومئهم الخوري تبقولاوس بن نعمتالله الصائغ الذي يقرل في 

بد يعيته 

بديع -صمن امتداحي روسل ردهم براعة في افتاحي حماك ربهم 
والخوري أرسانيوس الفاخوري الدي الترم في احدى بابعياته التورية عن اسم 
النوع البديعي ومطلمها 

براعة المدمع في تجم لياه سمي تهدي بمطلعها من" عن سناه عمي 
ومطلم الثائية 

نحي حي الجليل الجامع المظم وببت لحم وآل قد سمت بهم 
ولم يلتزم في الثالثة البسيط ولا الميم المكسورة وانما أتخذ من الكامل واليم 
المغسمومة صبيلا" . وعطلعها 

إني لأحكام التضاء .سكم ولسان حالي بالهوى متكلم 


ون 


وهذه البديعيات الكثيرة ندل على اهتمام كبير يفنون البديع في المهرد المتأخرة 
ران كان فيها اسراف في الصنعة وتفنن في ابجاد ألراع بديعية جديدة . ولم 
يمر الشعراء في نقلم هذا اللون هن البديع فقل ألعصر فوا عله وكادت البديعيات 
تختفي مذ مطاع القرن العشرين 

البراءة 

نريء “.ن الأمر ف ويبرق براءة” وبرأء 2 وبرى إذا تخلص وبرىء 
ذا تنزد وتياعد (1) 

وقد أدخل المبكي البراءة في اليديع وقال ٠‏ ومحلها الهجاء » وهو 
كما قال أبو ععمرو بن العلاء وقد سكل عن أحىن الهجاء فقال ٠‏ هو الذي 
أذا أنشدته” العذراء في خحدرها لايقبح عليها ؛ (؟) 

البراعة 

برع يبرع بروعاً وبراعة وبرع فهو بارع تم في كل فضيلة وجمال 
وفاق أصسابه في العلم وغيره » واليارع الذي فاق أصحايه في السؤدد (؟) 
قال الباقلانى ٠‏ وأما البراعة فهى فيما يذكر أهل اللغة الحذق بطريقة 
الكلام وتجويده وقد يوصف بذلك كل متقدم في ول أو صتاعة )4(١‏ 
وفال ٠‏ فأما وص ضالكلام بالبرادة فمعناه انه حلقت لريقته واجيد نظمه” » 
وقد دوبف بذلك كلمجيد قول أو صناعة فيجوز أن بوصف القرات بالبراعة 
على هذ! المع والمراد انه نظلم ‏ يخرج عن امكان الناطقين لا على معنى اله 
تجويد كلام هو على معنى كلام العرب ٠‏ (28). 

ويبدو ان هذا المصطلح أهمل ولم يدخخل في الدراسات البلاغية ولذلك 
قال السبعي و ما يوصف به الكلام بالكلمة أيشا البراعة وأهملها الجمهورر 
(5) عروس الاتراح ج 4 سن +لا) 
(0) اللساذ ( برع ) . 


(1) إعجاز القرآث سن ١١4‏ 
© تكث الانتمار لقل القرآن لاض 


لاجرلا 


وقد ذكرها القافي أبو بكر في الانتصار مم النصاحة والبلاغة وصداها يما 
يقرب من حد البلاغة » )١9(‏ وقال السيوطي «١‏ البراعة مثل البلاغة فيقال 
متكلم بارع وكلام بارع ولا يال كلمة بارعة . وقد حداها الفاضي أبو بكر 
في الانتصار يما يقرب من حد البلاغة بأحملها الجمهرر وذكرها هنا من 
زدائدي و (5؟) ‏ وقد نظمها السيوطي في ارجوزته ٠‏ عقود الجمان ؟ فقال 
ورصف بالفصاحة المركب ‏ ورمفرد ومنشى* مرتب 
وغير ثان صفه بالبلاغة ومثله في ذلك البراعة 
فالبراعة هي البلاغة وهذا ماذهب اليه عبدالقاهر حيتما جمع بين البلاغة والنمياحة 
والببان والبراعة ولم يفصل بينها جميعاً وكل ماشا كل ذلك هما يعبر به عن عسل 
بعض التائلين عبل بعضى من حيث نطقّرا وتكلموا وأحبر وا السامعين عن الأغراض 
والمقاحسد . و راموا أن يعلمو هم عافي نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قل بهم 3( 


بواغة الاسكهلال : 

البباعة عي التفرق ٠‏ «الاسئهلال الافتتاح والايتداء » فاستهل رأى 
الهلال ؛ واستهل المولود صاح في أول زمان الولادة واستهلت السماء جادت 
بالوكلل وهو أول المطر . قال المدئي 8 وكل من هله المعانى مناسب للتقل 
مته الى المعلى اللاصطلاحي و إن خخصه بعضهم بالنل من الممنى الثاني 
وانما سمي هذا التو الاستهلال لان المتكلم ينهم غرتمه من كلامه عند 
ابنداء رفع صوئه به 8  )5(‏ 
وكان الجاحظ قد نقل عن ابن المتفع قوله « ليكن في صدر كلامك دليل 
على حاجتك » كما ان مير أبيات الشعر البيت الذي إذا ممعت صدره عرفت 


069 عرس الانراع رج !| صض ولا 
(؟) شرم دود الجيات من *# 
() دلاثل الاصماز عن وث . 
(؛) أنوار الربيم ج ااعس 216 , 


ان 


ثمافيته » (1) وقال الجاحئل ؛ كأنه بفول فرق بين صدر خطبة التكاح وبين 
صلير خطبة العيد وخطبة الصلح رخخطبة التواهب حتى بكرن لكل فن من ذلك 
صدر يدل عل عجزة : فاله لا غير في كلام لايدل على معناك ولا يشير الى 
مغزاك : إلى العمرد الذي اله فصدت ؛ والغرقى الذي اليه نزعت ؛ . 

وكانت هذه اشارة الى الاهتمام بمئل ذلك في الثثر والشعر » ولذلك قال 
ابن جتي2 8 إذَا كان الموسل حاذقاً أشار في تحميده الى ماجاء بالرسالة من 
أجله و (؟) . وعد الكلاعي قصلا سماه « الاشارة في الصدور إلى الغرض 
الذكور » (") , 

وذكر ابن المعتر فنا في محاسن الكلام سماه 0 حسن الابتداء ات ٠‏ (4) 
وقال الحموي عن هذه التسمية : ؛ وفي هذه النسمية تثبيه على تحسين المطالع 
وأن أخل” الناظم بهذه الشروط لم بأث بشيء من حسن الابتداء » (ه) 

وقد فرع المأخرون من هله التسمية ٠‏ براغة الاستهلال ه وهي كما قال 
لتبريزي «١‏ أن يبتدىء بما يدل على غرغيه ؛ (1) ء كقول الخنساء في 
أخبها 

وما بلقت كف امرىه مثتار * 

من المجد إلا واللي دلت أطول 
وما بلغ المهدين للناصس مداحة 
وأن أطنيوا إلا الذي قيك أفضل 

ودخل الأخطل على معاوية فال : إني مدحتك فاسمع . فال ان كنت 
شبهتني بالحية والصقّر فلاحاجة لي فيه » وان كنت قلت كما قالت اللخنساء 
(1) البيان ج ١‏ مص ١١5‏ 


فو إحكام سئعة الكلام عن 5 . 
(م) إسكام معية الكلام من 15 وبابيدها . 
22 اليديم ص 9لا 
)0 عزانة الآدب س * . 
(5) الراني من ١48‏ 
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في أنحيهاء وأنشد اليتين فهات فأنشده الأخطل 

إِذَا مت مات الجود وانقطم الندى 2 وام يبْق إلا من قليل مصره” 
فقال له معاوية : « مازدت على أن نعيث الي نفسي 8 
وقال البغدادي وواما براعة الاستهلال فهي من ضررب المنعة التي يقدمها 
أمراء الكلام ونقاد الشعر وجهابلة الأنقاظ » فبنيغي اشاعر إذا ابتدا قصيدة 
مدحا أو ذما أو فتراً أو وصقاً أو غير ذلك من أفانين الشعر ابتدأها بما يدل 
على غرضه فيها » كذلك الخطيب إذا ارتجل خخطبة ؛ (البليغ إذا افتتح رسالة 
قمن سيله أن يكون ايتداء كلامه دالا" عل اثتهائه وأوله ملخصاً بآخره )١(6‏ ء 
وذكر أمئلة التبريزي 

ويتضح مما قاله المتقدمون أن براعة الاستهلال هي ٠‏ ابتداء المتكلم بمعنى 
ما بريد تكديله وإن وقع في اثناء القصيدة » (1) ولللك قرق المصري بين 
أمثلتها وأمثلة حسن الابتداءات فقال بعد أن ذكر أمثلة الأخير ١‏ فهله أمثلة 
ابتداءات التصائد ؛ «أما أمثلة براعة الاستهلال غمنها قول محمد بن اللتياط 

لست بكفي كنه أبتغي الغتى ولم أدر أن الجود من كته يعدي 

فلا أنا منه ٠اأقاد‏ نوو الغتى أقدت وأعداني تأنفدت ها عتدي 
ولقد أحسن البحتري اتباعه في هذا المعنى حيث قال 

أعدا تت يداه يدي وشرد جرده بخلي فأفقر ني كما أغناتي 

ووثقت بالخلق الجميل معجلا منه فأعطيت اللي أعطاني 
واذا نظرت الى قواتح السور الفرقاتية جملها ومفرداتها رأيت من البلاغة والتقئن 
في الفصاحة مالا ثتقدر العبارة على حصر معناه » وهن أراد الوقوف على ذلك 

فليقف على كتابي المنعرت بالخواطر السوانح في كشف أصرار القراتتح 6( 
وقال الحلبي «النويري عاقاله المصري عن حسن الابتداءات أي أنيا 


(؟) تحرير التحير ص ثم>١‏ 
(8) اسبرير مس 8# | 


لعل 


و تسمية ابن العثر وأراد بها ابتداءات القعائد وقد فرع المْتأخرون من هذه 
التسمية براعة الاستهلال ء وهو أن بأتي الناظم أو التاثر في ابتداء كلامه ببينة 
أو قرينة تدل على مراده فيالقصيدة أو الرسالة أو معظى مراده ؛ والكاتب أشي 
ضمرورة الى ذلك هن غيره ليبنى كلامه على سق باحد دل عليه من أول وهلة 
علم بها مقصده (0) 000 

وقال أبن الاثير الحلبى عن براعة الاستهلال اوسمى حسن الابتداءات 
وهو من نعوث الألفاظ » وهو أن يكرن مطلع الكلام دالا على المفصود في 
حسن الابتداء 5(“0) . وهذا حلاف ماذكره السابةون من أن براعة الاستهاال 
ما فرعه المتأخرون عن حسن الابتداءات 

وقال ابن قيم الجوزية «هو أن يذكر الانيان في أول خبطبته أو قصدثه 
أو رممالته كلاما دالاً' على الغرض الذي يقسده ليكون ابتداء كلامه دالة” 
عل أنتهائه » (") . 

ثم قال «١‏ هذا النوع قد قدمناه في قصل حسن المطلم لكن الزنجاني ‏ 
رحمه الله أفرد له بابآ فأئردناه على حكم ماأفرده » وكان في حصن المطلع 
زيادات يحتاج البها فذكرناها ههنا : وهذه الزيادة التي اقتضت افراده « (5) . 

وعده القزويني من حمسن الابتداء وقال : و وأحسن الابتداءات ماناسب 
النصرد » وسىس براغة الاستهلال *» (ه) كممرل أبي تمام يهنيء المعتعمم 
بالله يفتح عمورية وكان أهل التنجيم زعسرا انها لاتفتح في ذلك الوقت 

السيف أصدق” أنباة من الكتب في حدهالحد" بين الجد واللعب 

بيض الصفائح لا سو د الصحائف قي هتونهن” جلا الشك والريب 


4 سن التودسل ص ٠؟‏ > ثهابة الآرب ج لا ص ”| 
(0) جوهر الككترّ من م1 *؟ 

(م) النرائد4ب س 199 . 

(4) الفرائد ع ١:٠‏ 

© الايضاح سى !5غ ٠‏ التلخيصس س 45١‏ 


م١‎ 


وتبع القزويني في ذلك شراح تلخيصه )١(‏ 

وال السيوطي و ومن الابتداء الحصسن نوع أخص هنه يسمى براعة 
الاستهلال + وهو أن يشتمل أول الكلام على مايناسب الحال المتكلم فيه ويشير 
الى ماسب الكلام لجل والعلم الأسنى في ذلك سورة الفائحة التي هي مطلع 
القرآن الكريم فأنها مشعملة على جميع مقاصده : (2) 

وسساه الحموي براعة الاستهلال وقال رهو بيتحدث عن -حسن الابتداء 
١‏ وقد فرع المتأرون منه براعة الاستهلال في النظم والنثر وفيها زيادة على حسن 
الابتداء قانهم شرطرا في براعة الاستهلال أن يكرن مطلع القصيدة دالا" على 
مابنيت عليه مشعراً بغرض الناظم من غير تصريح يل باشارة اعليفة تعب 
حلاوتها في الشوق السليم ويستدل بها على مقصده من عتب أو عذر أو تنصل 
أو تهنتة أو مدح أو هجو وكذلك في الثثر . فادًا جمع الناظم بين حصن الانتداء 
و براعة الاستهلال كات من فرسان هذا الميدان وان لم يحصل له براعة الاستهلال 
فليجتهد في سلوك مايقوله في -حسن الابتدلاء وها سمي هذا النوع براعة 
الاستهلال إلا لان المتكلم يفهم غرتيه من كلاه عند ابتداء رفح عموته به 
ورفع السرت في اللغة عو الاستهلال ٠‏ يقال استهل المولود صارخا إذا 
رقع صوته عند الولاده وأمل الحجيج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية » وسمي 
الهلال هلدلا" لان الئاس ير فعون أصراتهم عند رؤاته ه (#/ 

ومما وقم هن براعات الاستهلال التي تشعر بغرض الناظم وقصده في 
قصيده براعة” قصيدة الفقيه نجم الدين عمارة اليمني حيث قال 

إذا لم يسالك الرمان فحارب وباعد إذا لم تفع بالأقارب 
فاشارات العتب والشكوى لا تتخفى على أعل الذوق في هذه البراعة » ويفغهم 
منها ان بتية القصيدة تعربه عن ذالك 
(1) شروح التلخيصن ج 4 صن “اناه ؛ المطول سن دلا . الأطول ح ” عي او# 
(؟) سترك الاقران ج ؛ عن وي » الاتقان ج ا صن ٠١5‏ 
(؟) خزانة الآدب ص م 
لكر 


ومن ألطى البراعات وأحشمها براعة مهيار الديلمي فانه باغه انه وشي يه 
الى ممدوحه فتنصل من ذلك بألطف عذر وأبرزه في معرض التغزل وإلنسيب 


قال 
أما وهواها حلفة” وتنصلا 2 لقد نقل الواشي اليك فامحلا 
وما أحلى ما قال يعده 


سعى جسهداه لكن تجاوز حداه ‏ وكتر قارتابت ولو شاء تقتلا 
ولم يخرج المدني على ما قاله المنتقدمون ولا سيما الحمري + قال : «واعلم ان 
المأخرين فرعرز على حسن الابتداء براعة الاستهلال » وهو أن يكرن أول 
الكلام دالا على ما يناسب حال المتكلم متقممنا لما سبق الكلام لأجله من 
غير تصربح بل بألطف أشارة يدركها اللوق السليم ؛(١غ‏ . ثم قال 
:اذا علمت ذاك فاعلم ان براعة الاستهلال في مطلع القصيدة هو كوته 
دالا" على ما بنيت عايه من مهدح أو هجاء أو تهنثة أو عتب أو غير ذلك 
فاذا جمع المطلع يبن حسن الابنداء وبراعة الاستهلال كان هو الغاية الثئي 
لايدر كها إلا" مصلي هذه الحلة والحالب من أشطر البلاغة أوفر حلبه )17(٠‏ 

براغة التخلص 

هو الدخلص وحسن التخلص » وياد يه صن الانتمال عن غرض 
الى آتحر في القنصيدة » ولم يكن القدماء يمنون بالتخلص وانما هو من حمسئات 
المحدئين أو كما قال ابن طيا ليا ٠‏ ها أبدعه المحدثون من الشعراء حون 
من تقدمهم ء لان مذهب الاواثئل لي ذلك واحد وهو قولهم عند وصسف 
الفيافي وقطعها بسير النرق وحكاية ما عانوه في أسفاوهم : انا تجشمنا 
ذلك الى فلان يعترن المملوح كقرل الأعشى : 

الى هوذة الرهاب أزجي مطيتئى ارججي عطاك الحا من نرالكا (*) 


60 ألوار ائر بيع ج ١‏ صض 7ه . 
(0) ألواد الربيع ج ١‏ عى ١ه‏ 
() عبار الشمر صن ١1١١‏ 


وق 


وكالوا يقولون عند الالتقال م دع ذا وو و عد عن ذا ع قال الباقلا ني 
؛ ألا نري أن كثيراً من الشعراء قد و صف بالنقص عند التنقل من معتى الى غيره 
والخروج من ياب الى سواه » حتى ان أهل الصنعة قد القرا على تقصير البحثري 
مع بتو دة نظمه وحسن وصفه في الخروج من النسيب الى المديح وأطبةرا على 
كسس سوا اين بن هه وج يرتضى 

ستحسن 0 )١(‏ وقال الحائعي 0 هن حكم النسيب الذي يفتتح 
0 كلامه أن يكين ممترجاً بما بعده من مدح أو ذم أو غيرهما » غير 
منتٌصل هنه فان الفصبدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض أجزائه 
ببعض » فمتى انفصل واحد عن الاآخر أو باينه في صحة التركيب غادر 
بالجسم عاهة تتخرن محامينه وتعشي معالم جماله ووجدت حذاق الشعراء 
وأرباب الصناعة من المحدثين محترسين من مثل هذه الحال احتراساً يجنبهم 
شوائب النقصان ويقف عل محجة الاحسان حتى يقع الاتصال ويؤمن الاتفصال , 
وتأتي القصيدة في تنئاسب صدور ما واعجازها وانتظام نسيبها يمدبحها كاارسالة 
البليغة والمخطبة الموجزة لاينفصل جزء منها عن جزء كقول مسلم بن الوليد 
وهو من بارع التخلصس 

أجداك هل تدرين أن" رب ليلة كأن دجاها من قروئاك يشر 

قصبت لها حتى تجلّت بغرة كثرة يحيى حين يذكر جعفر 


ودويّة خلنتت السراب 2 فأمواجه بيتها 00 

كأن حتيفة' تحميهم فأليتهم شن أزور 
وهلا مذهب اعنص به المحدثيث لتوقد خواطرهم ولطف أفكارهم واعتمادهم 
البديع . وأفانينه في اشعارهم ه فكأته مذهب مهلوا يزه وتهجرا رسمه 
وأما الفحول الارائل ومن تلاهم من المخضر مين والاسلاميين فمذهب المتعالم 
فيه : « عد عن كذا الى كذا! » وقصارى كل رجل منهم وصفه ثاقته يالكق 
)١(‏ إعجاز الترآث عن 5ه . 
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والكرم والنجابة والنجاء واله امتطاعا وادترع عليها جلباب ليل وتجاوز بها جوف 
تنوفة آلى المدوح . وهذه الطريق المهيع والمحجة اللهجم ؛ وربما اتفق لأحدهم 
معنى (طيف تخلص به الى غرضه ولم يتعمده إلا ان طبعه السليم ساقه اليه 
وصراطه الممتقيع أضاء له مئاره رأوقد له بالبفاع ثاره في الشعر 4 )١(‏ 
ومنهم من يسمي هذا الفن خروجاً وتوسلا (؟) ' قال ابن وشين 
9 وأولى الشعر بأن يسمى تخلصاً ماتخلص فيه الغاعر من معنى آلى معنى ثم 
عاد الى الأول ,أخذ في غيره ثم رجع الى عاكان فيه ٠»‏ (©) كمول النابغة 
الآبياني آخر قصيدة اعنذر بها الى التعمان بن المنذر 
وكفكفت منى ععبرة فرددتها الى النحر منها مستهل ودامع 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 2 وقلت : ألما أصح والشيب وازح ؟ 
ثم تخلص الى الاعتلار فقال 
واكن همأ دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتفيه الأصايم 
وعبد أبي قابرس في غير كنهه أتاني ردوني راكس فالضواجم 
ثم وصف حاله عندما مع من ذللك ققال 
قبت كأني صاورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقم 
بيد في ليل التمام سليميا حلي الثناء في يدبه قعاقم 
تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه طرراً وطورا تراجمع 
فودض الحرة فالسليم الذي شبه به نفه ما شاء » ثم تتخلص الى الاعتذار الذي 
كان فيه فقال 
أتاني - أبيت اللعن - أنك تي 22 وتلك التي تَسْتك منها المسامع 
وسماه ابن مثقد #التسخليص والخروجه وقال:: ويستحب أن يككون الخروج 
والنشبيب في بيت واحد وهو شيء ابتدعه المحدئون دوت المقدءين ؛ (1) 
وسماه ابن الز ملكاني ١‏ التخليص :(5) ء وسماه التنرخي « السخلص)»(5) . 


(3) حلية المساميرة ج ١‏ من ه81 22 العسدة بج ١‏ مص 9؟*؟. 
(©) المسدة مر ؛ صن لا»#؟ (4) البديع في لقد الشعر عي غر؟ . 
© الجبيان من 184 © الأنسى لمر سه ص لهم 


وقال ابن الاثير ١‏ فأما التخلص فهو أن يأخذ المزلف في معنى من المعاني 
فبينا هو فيه إذ أتعل معنى آعر وجعل الأول ممسبا اليه فيكون بعضه 
آلحذ] برقابه بعض من غير أن يقطع المؤلف كلامه ويستأنف كلاما آآخر : 
بل يكون جميع كلامه كأتما افرغ افراغا : وذلك مما يدل على -حذق الشاعر 
وقوة قصرفه وطول باعه واتساع قدرته :  )١(‏ 

وقال ابن الاثير الحلبي عن التخلص وهو امتراج ها يقدم الشاعر 
على المدح من نسبب أو غزل أو فخر أو وصف أو غير ذلك بأول ببت 
من قصيدة أو بأول كلام من النثر ثم يخرج مته الى المدسح (8) ونقل 
ابن الجوز بة كلام ابن الاثير وقال ٠‏ الانتقال من فن الى فن ويسمى التخلص»(”) 
وشرق بينه وبين 3 الافتضاب ٠‏ فال ١:‏ فالفرق بيته وبين الاقتشاب أن 
التخلص لا يكون إلا لعلاقة بيته وبين ها تخلص فته + وأما الاقتضاب 
فليس شرطه أن يكون بينه وبين ما قبله علاقة بل يكون كلاما مستأنفا منقطعا 
عن الأول ؛ . 

ووضعه القزويئي وشراح تلخيصه ملحقا بالبلاغة وقال و«التخاص 
ونعني به الانتقال مما شبب الكلام به من تشبيب أو غيره الى اللقصود كيف 
يكرن ؟ فاذا كان حسنا متلائي الطرفين حرك من شاط السامع وأعان على 
أصغائه الى ما بعكه » وإن كان بخلاف ذالك كان الأمر بالعكس ؛ (4) 

وسماه علب و حسن اللتروج : (ه) ؛ وتبعه في ذللك تلميذه أبن المعتز 
ققال وهو يتحدث عن محاسئ الكلام ٠‏ وعلها حسن الخروج من معنى 
الى معتى © (5) .وسماه التبريزي « براعة التخلص ؛ (9) » وقال البغدادي : 
(1) الجامم الكبير مى 11 (؟) جزهر الكثر من ١١7‏ 
() الفوائه صس ٠‏ ؛)! 
()) الأيشلم من 1*8 التلئيس سن 4*7 ؛ شروحم التلخيص ج +4 س ولاه ؛ المطولك 


ص 4اخم + الأطرف ب ١‏ صن لاه ! 
(5) قراءد الثير س ٠ه‏ (1) البديم ص .+ (؟) الراني عن وم 


ا 


١‏ وأما براعة التخلص فان من حكم التشبيب: أن يكون ممترجا يما بعده من مدح 
أو هجاء وغيرهما رغير منفصل منهء كان التصيدة مثلها كمثل الافسان 
في اتصال بعض أعضاله ببعض » فمتى المصل راحد عن الآخر بطل الجسم , 
وححذاق الشعر لا يفصلون بينهما بل يصلون الأول بالاختر حتى تراه كالرسالة 
والخطبة لا يتقطع جرء من -جزء ؛ )١(‏ , 

وقال المصرى « براعة التمخلص هو امتزابج آئحر ما بقدمه الشاعر على 
الماح من نسيب أو قخر أو ومف أو أدب أو زهد أو مجوت أو غير ذلك 
بأول بيت من المدح وقد يقع ذلك في ببتين متجاورين وقد يقع في بيت 
واحد وهذه بان لم تكن طريقة المتقدمين في غالب أشعارهى فان المتأخرين 
قد لهجرا بها رأكثروا منها ؛ وهي أعيري من المحاسن © (5؟) 

وقال الحلبي «النتوبري ٠:‏ براعة التخليمى »© هو أن يكون التشبيب 
أو التسيب ممزوجا بما بعده هن مدح وغيره غير منفصل عله )(7م . وذكرا 
قرل مسلم بن الوايد 

أجدك هل تدرين أن رب ليلة كأن” دجاها من قروتك تنشر 

نصبت لها حتى تجلت يغرة كمرة بحبى حين يذكر جعفر 
وكرل المتنبي 

نردعهم «البين فينا كأنه قنا ابن أبي الهبجاء في قلب يلق 
وهنا الاستشهاد كأنه يشير الى ما ذكره المصري من أن هذا المن يقع غي 
بيتبن متجاورين أو يقع في بيت وإحاء 

ولا يخص باعة التخلص أو التعثلص أو صن التخلص أو حمسن 
الخروج (4) النظم وانما يشمل النثر أيضا » قال المصري : وهي غي 
الكتاب العزيرز معرفة الوصل من الفصل » وقد ذهب بعض المتكلمين الى 
(1) قائك البلانة من 8م) 000000 (؟) تحرير اتحبير ص 41 


(5) عسن التوسل عس 4 5؟ ٠‏ فياية الآرب ج “ا ص ١١.‏ 
(4) الطراز ج ؟ س .7 » أنرار ألرييم ج ؟ مى ١1؟‏ 


فض 


أنها أحد وجوه الاعجاز وهو دقيق بكاد يحَفى في غير الشعر إلا عل 
الحذاق من نوي النقد » وهو مبئوث في الكتاب العزيز 5 4)1١(‏ ومن 
راعة التخلص في الكتاب العزير قوله تعالى « تحن تقُصي” عليك 
أحسن القتصّص «'ع ء فانه ‏ سيصائه وتعالى ‏ أشار بقوله «أحسن 
القصص » الى قصة يوس - عليه السلام ‏ قوطأ بهذه الجملة الى ذكر القصة 
مشرأ اليها بهذه الذكتة من باب الوح بي والرمز » وأتما كانت أحسن الققصيص 
ل ل ا 
عاقبته" السلامة » وبيع ابكرن عبد فاتُخْ ولدا » ومراودة أمرأة العزيز له 
قعصمه” الله » ودشموله السجن وخروجه ملكا وظفر أخوته به أولة” وظفر يهم 
آخراء وتطلعه الى أخيه بثيامين واجتماعه به وعمى أبيه ورد" بصره وفراقه 
له ولأخيه واجتماعه بهما ء وسجود أبويه وأخوته له تحقيقا ‏ لرؤياه” من قبل (") , 
مك وله تعالى ووائل عليهم نبأ ابراهيم” إذ قال لأبيهٍ وقوعه 
ماتعبدون ٠‏ قاليا د مانا مسال لها عاكفين + قال هل يستيونك 
إذ تلد عون عر أو يرون ٠‏ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك ينحلرن ٠‏ 
قال أفرايتم ماكنتم تعيدون أنتم وآباؤكم الأقدمرن . قانهم د 6 رب 
العا.لمين الذي خلقني نهو يهديني الي بطعمني ويسقيني واذا مر لمت 
00 . الذي يسميتني ثم يتحييني ‏ (6) ٠‏ ثم تقال ورب هب لي 
عكما والعدي بالصالحين (6) ثم أردفه بدوله 5 وألفتت الجحة” 
للمتشمن وبَرِرّت الجحيم للغاوين ٠‏ ١5ة)‏ ثم قال ؛ تكلبكبوا فبها هم 
والقارون . وجنود إبليس” أجمرن » 0 الى قولهء « فلو أن" لا كرو” 
)١(‏ يديع القرآن عي 118 + تحرهر التسبير ص مم 


0) يوست م 

(؟) تحرير التحبير ص 458 » يديع القرآن صن ١514‏ 
(2) الثيراء 9< - الم 

(د) الشمراء مام 


(0) الكبراء .٠١‏ - ره 
(0) الشعراء وو- وهى., 
118 


فتكرن من المزينين : )١(‏ . قال ابن الأثير و عدا كلام بسكر العتول ويسحر 
الالباب 0 (؟) وكان هاءا الاستشهاد وشرحه ردآ ملى من ذهب الى ان كتابه الله 
خال من التخلص كأبي العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي » رقد قال 
أبن الاثير عن فرئه « وهذا الول ناسد +( . وذكر السبوطي مثل ذلك 
ورد قول الغائمي أيضاً (؛) . 

فبراعة التخلص هن الفنون الني نشسل الشعر كما تشمل النثر » وهو من 
محاسن الكلام » وأحل دعائم ١‏ لارتباط بين أجزاء القصيدة ار الختطلبة 
والرصالة أو غير ذلك من الفنين . 

براعة الطاب 

قال السابي «النريري «١‏ هو أن تكرن ألفاظ الطاب مقترنة يتعظيم 
الممدرح و (ه) كقرل أمية بن أبي الصلت ؛ 

لأذكر حاجتى أم قد كناني حباوك إن" شيمتك” السحيالم 

إذَا أثنى عليك المركّم يرم كفاه من تعره الثم 
و كقول المتبي 

وفي النفس حاجات وفبك” فطانة سكوتي بان عندها ومحطاب 
وسماه اين الجوزية ؛ براعة الطلب وحسن التوسل * وقال ١‏ وهو أن تكون 
ألماظط العللب عهذبة عقترثة يتعظيم الممدوح » (5) 

وقال الحموي « وهف النوع من مستتخرجات الشيخ عز الدين الزنجاني 
في كتاب المعيار : وهو ان ياوح الطالب بالطلب بألفاظ عذبة مهذبة منقحة 
مقترنة بتمغليم الممدوح خالية من الالحاف «التصريح بل يشعر بما في النفس 
(1) الثمراء (١‏ 
(؟) المثل السالر ج ا ص 501 : وينظر قطراز ج ؟ عن #/ام 
(م) الخل السائر جح +« ص +٠5‏ 
(:) ممترك اج اس ٠١‏ 


(ه) حسن التومل مى 7٠6٠6‏ لهاية الآرب ج لا سى ه "| 
(1) الفرائت.من ممم 


م 


دون كشفه + )١(‏ . وفرق ببنه وبين الادماج قمّال ( إن الادماج ان يقدر 
معنى من المعاني ثم يدمج غرضه صمنه ويوهم أنه لم يقصده ء وهذا مقصور 
عل الطلب فقط © (؟). 

وذكر السيوطي مثل ذلك وتظمه بقوله. 

وناد قي التبيان حسن الطلب 2 بعد وسيلة أتى بالطلب 

وقال « هذا البيت من زيادي : (") ثم ذ كر ماذ كره السابةرن من تعريعطه 
وأمثلة . 

وذكر المدني (4) ذالك أيضسا : وقال ان منه قوئه تعالى حكاية عن ابراهيم ‏ 
عليه السلام - : أفرأيتم مأ كنتم تعبدون أنهم واباؤكم الأتمدمرت فانهم 
عدو لي إلا رب العالين . الذي علقني فهو يهنديتي واللي هو يستلممني 
ويسقيتي واذا مَرضتا فهو يتشفيتي . والدي يسسيتتي ثم يتحيبتي . ولي 
أطمع أن" ينفر لي خطيثتي يوم الدين ؛ (8) . 

براعة انطع : 

سمأه شبيببه ين شبية د جودة القطع ؛ (5) » وسماه الحلبي ٠‏ براعة 
القطع »(/) وسماه النويري ١‏ براعة المتطع و(م) وهو : الانتهاء » وقد تقدم . 

براعة المطلع : 

وهر الاجداء أو حسن الايتداء » قال الماني و قال أهل البيان من 
البلاغة حصن الابتداء ويسمى ١‏ براعة الحطلع ؛ وهو أن يتأتق المتكلم أول كلامه 
ويأتي بأعذب الألفاظ وأجزلها وأرقها وأسلسها وأحسنها نظما وسبكا وأصحها 
مينى وأو ضحها معنى رأخلاها من الحشو والركة والتعقيد والتقديم والتأخير اليس 


(1) خزانة الآدب ص 484 . (؟) هزائة س 1ه4 

(9) شرح عقود الجبان سن 19/4 (4) أثرار الرييم ج ١‏ عن 4١م‏ 
(0) الشبراء ولاب وم , (0) البياد ج و ص ١١‏ 

(0ا) سن التومل من #06 (ه) نهاية الإرب ج با صى م١‏ 


هق 


رالذي لايئاسب )١( ٠‏ , 
براعة المقطع : 
هو جودة القطع وبراعة القطع والانتهاء وقد تقدم » وسماه بهذه التسمية 
التريري والتفتازاني والاسقراييني (؟) » وسماه التيفاشي ؛ حسن المنطغ » (*) 
البسط 
البسط تقيض القبض » بسّطه يبسطله يَسسظا تابيط > وبسط 
الغي» : نشره (4) 
والبسط في البلاغة نقيضض الايجاز » وهو غير الاطناب » وقد عبده 
المصري ٠ن‏ مبتدعاته وقال عنه و هو أن يأني المتكلم الى المعنى الواحد اللي 
يمكنه الدلالة عليه بالف القليل فيدل عليه باللفق الكثير » ليضمن الليظ معاني أخر 
يزيد بها الكلام حسناء لو له بسط ذلك بكثر 3 الالفاظ لم تحصل تلكالر يادةوؤه) 
ومن ذلك قول امريء اليس 
نظرت الك بعين جازثة حوراء حانية عل طفل (1) 
فان حاصله تشبيه عين هذه الموصوقة بعين الظبية فبسط الكلام يزيده البسل 
معنى ولاه لم بوجد قيه فان لنظر الظبية الى خشفها عاطفة عليه بحتو واشقاق 
من الحسن ما ليس لمطلق نظرها : أو لمنظرها في غير هذه الحالة , 
ومئه تمرل البحتري 
أخجلتني بتدى ديك فسودتت” مابيننا تلك اليد" البيضاء 
صلة ؤْدت في الناس وهي قطيعة" عجيا وبر راح وهو جفاءُ 
قان -حاصل إلبيتين انك قلعتي عنك خجلا" من كثرة عطائك فبسيط هذا الكلام 


(61 أنوار الربيع ج ؛ ص 56 

(0) لهاية الارب اج ١‏ عن 188 ء اللطول عى 'اله) © الاطول ج ؟ عى 15٠0‏ 
(9) شزانة الآدب صن 5٠‏ 4 وبتظر البلول سس ؟3غ ء الأبلول ج ؟ سن ٠؟؟‏ 
()) اسان ( بسط ) . 

() تحرير,التحير صس 54ه » بديم الثرآن ص ١ه*8‏ 

)١(‏ جازلة 6 مقنية لطملها عن تطدام وألغراب 


لتحصل زيادات من البديع لولا البسط ماحصلت كالطباق في البيت الأول 

بذكر السراد والبياضى » «المقابلة فى البيت الثاني يتداكر الصلة والقطيعة 
والغدو والزواح والبر والجفاء 

وثرق المصري بيئنه وبين الاستقصاء موه « إن الاستقصاء هر مبصر 
كل مايتفرع من الممنى وبتولد عنه » ويكون من سببه ولوازمه بحيث لايثره 
قيه موضيعاً فد أخاقه بجدة الأخل له قسيتدركه ليستحقه بذاكره . والبسط نقل 
المعنى من الايجاز الى الاطناب بسبب بسط العبارة عنه وان لم يستقص كل ما 
بكيت من لوازمه »  )١(‏ 

وقال السبكي : ؛ وفسروه بما هو في معنى الاطناب » (9ع ولم يمثل له . 

وقال الحموي : ؛ والبسط بخلاف الايجاز اكونه عبارة عن بسط الكلام 
لكن شروطه زيادة القائدة » (7) 

وقال المدني : والبسط هوالاطناب وهو خلاف الايجاز؛ ومنهم من خخصله 
بالاطناب بتكثير الجمل فقسم الاطتاب الىقسمين ؛ بسط وزيادةء فالآو لالاطتاب 
بالجمل والئانيى الاطاب بغيرها والبدبعيرن لايعرفرن ذلك » (1) . 

للاغة : 

البلاغة الانتهاء والوصول» يقال يلم الشيه يبلغ بترغا وبلاغا : وصل 
وانتهى ٠‏ ولبلغ فأأث شيء وصل الى مراده » والبلاغ ماتبلغ به ويتوصل الى 
الغيء المطلرب ٠‏ ولللدفة القصاحة ؛ ورجل بليع ححمن الكلام قصيحه 
يبلغ عبارة لسانه كنه مافي قلبه . وقد بلغ بلاغة : صار بليغاً (2) . 

ولعل أول ماتردد من معتى البلاغة في سؤال معاوية بن أبي فيان لمبحار 
أبن عياش » فقد قال له : و ماهذه البلاغة التي فيكم ؟ » قال : ٠‏ شيء تجيش 
به صدورنا فتقلفه على ألسنا » . ؤقال له معاوية : ٠‏ ماتمد”ين البلاغة فيكم ؟ 0 


() تحرير صن 4م 0( ررس الاففاح ج ؛ ص ١إلا/‏ 
(م) عزانه الآدب مى 4٠‏ , ()) أثوار الربيم ج 3 ص »ع 
() لان ( بلغ ) , 


فد 


قال ١‏ الايجاز . قال له معاوية وما الايجاز ؟ قال : : أن تجيب فلا ثبطيء 
وتقول غلا تخطيء ة )١(‏ 

وفي كتاب ٠‏ البيان والتبيين » للجاحظ تعريفات كثيرة للبلاغة عند العرب 
وغيرهم (؟) وفسرها عمرو بن عبيد في أول الآمر تفسيراً دينيآ ثم قال 
د فكأنك تريد تخير اللفظ في حسن الانهام : وقال « انك اذا أوتيت تقرير 
حجة الله في عقول الكلفين ونخفين المإونة على المستمعين وتزيبن تلك المعاني 
في قلوبالمريدين بالالفاظ المستحسنة في الاذان؛ المقبولة هند الاذهان رغيةفي 
سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحستة على الككتاب والسنة 
كنت قد أوتيت فصل الخطاب واستحققت على الله جزيل اكوب و م2 

وقال الاصمعي عن البلبخ اله ؛ عن طبق المفصل وأغناك عن المفسر 4(9) 

وقال العتابى إن ١‏ كل من أنهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا 
استمانة فهو يليغ » فان أردت اللسان الذني يروق الألسنة ويفوق كل خطيب 
فاظهار ها غمض هن الح وتصوير الباطل في صورة الح 4 زه) 

واكتفى الجاحظ بدكر قول بعضهم وهو من أحسن ماجتباه ودونه 
د لايكرن الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسايق معناه لفظه ولفظه معناه فلا 
بكرن لقفله الى سمعلك أسيى من معناه الى قلبك » (5) . 

وتقال المبرد د إن حق للبلاغة [حاطة القول بالمعلى واشحتيار الكلام وسصسن 
النظم حتى تكيث الكلمة مقارئة أخمئها ومعاضدة شكلها وان يقرب يها البعيا 
ويحدف متها الفضرل :(#ا) . 

وقال العسكرى ١‏ البلاغة من قولهم بلغث الغاية إذا التهيت اليها 
وبلغتها غيري وملغ الشيء منتهاه . والمبالخة في الشيء الانتهاء الى غايته فسميت 
البلاغة بلاغة لانها تنهي الممنى الى قلب السامع قيتهمه وسميت الللغة يلغة” 


() الاج ١‏ عى 4ه (9) ابيا ج ١‏ ص هلم 
(5) البيان ج ١‏ صن ١١4‏ ء عير الاخبار ج ؟؛ سى ٠؟١‏ 

(1) اليان ج ١‏ من ٠١١‏ (0) اليان ي ؛ هن ١١+‏ 
(5) ايان ع ١‏ من ١١١‏ (0) اليلالا مي 1ه 


وات 


لانلك تتيلخ بها فتنتهي بك الى مافوقها وعي البلاغ أيضساً » )١(‏ . وأبدى رأيه 
في تعريقها وحدها بقوله البلاغة كل عا تبلغ .به تقلب السامع فشبكنه 
في تفسه كتمكنه في لفسك » مع صورة مقبولة ومحرض حسن » (؟) 
والبلاغة عنده من صفة الكلام لا من صذة المتكلم ولللك لايجوز ان يسمى الله 
صبحاته ‏ بليغآً إذ لايصح أن يوصف بصفة موضوعها الكلام 

ولم يعرف الحفاجي البلاغة تعريفا دقيقا واكتفى بالاشارة الى اضطرات 
القوم في حداها ء وقرق بينها وبين الفصاحة فقال  :‏ والفرق بين اله صاحة 
واليلاغة ان النصاحة مقصورة على وصف الالفاظ والبلاغة لاتكون إلا" وصفا 
للالفاظ مع المعاني . لايقال في كلمة واحدة لاتدل على معنى يفضل عن مثلها 
بليغة وإت قيل فيها نصيحة ؛ وكل كلام بليغ فصيح ء وليس كل فصيح 
بليناً » ا . 

ولم يعرفها عبدالقاهر ء والفصاحة «البلاغة والبراعة والبيان عنده بمعقى 
واحد لاثه يعبر بها عن ٠‏ فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطةوا وتكلمرا 
وأخيروا السامعين عن الأغراض «المقفاصسد ٠‏ ورامرا أن يعليوهم ماقي تقرسهم 
ويكشفرا لهم عن ضمائر قلوبهم » (5) . 

ولم تأخل البلاغة دلالتها المعروفة عند الرازي وهي عنده . ٠‏ بلوغ الرجل 
يعبارته كنه ماقي قلبه مع الاحتراز المخل والاطالة المملة »  )(‏ 

وقال ابن الاثير ان الكلام بسمى بليغآ لاته بلغ الأوصاف اللفظية والمعنوية ؛ 
بالبلاغة شاملة للالفاظ والممانى وهى أخص من القصاحة كالانسان من الحيوان 
فكل انسان حروان وليس كل حروات أنسانا » وكذلك يقال «كل كلام بليخ 
قصيح ء ولبس كل فصيم بليفاً ؛ وفرق بينها وبين الفصاحة من وجه آخر غير 
(1) كاب المناعتين عن > 
(؟) كلب المنامتين سن 1١‏ . 
() سر القماسة من ٠؟‏ 
(؟) دلائل الاعجار ص «” , 
(0) لياية الايجاز من ه. 


)1 


الخاص والعام » وهي انها لا تكون إلا" في اللفظ والمعلى يشرط التركيب » 
فأن الامملة المفردة لاتنعت بالبفاغةه وتنعست بالفماحة إذْ يرجد فيها الرصيف 
المختض بالنصاحة وهو الحسن وأما وصف البلاغة فلا يوجد فيها لخلوها 
من المعتى الفيد اللي ينتظم كلامآ .. )١(‏ 

1 وحيئما قسم السكاكي البلاغة ووضع معالمها في كتايه م مقتاح العلوع ع 
عرفها تعريفا دقيقاً فقال : و هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حداً له اختصاص 
بتوفية خخواص الترا كيب ضّها وايراد التشبيه والمجاز بالكناية على وجهها : (؟) 

ربهذا ا أدخل مباحث علم المعانفي وعلم البيان وأتمرج مياحث 
البديم لائه وجوه يؤتى بها لتحسين الكلام وهي ليست من مرجعي البلاعة 

وللبلاغة طرقان أعل وأسقل متبايئان تياينآ لابتراءى لأحد ثاراهما » 
وبيلهما مراتب متفاوتة تكاد تفوت الحصر » فمن الأسفل تبتعدىء البلاغة 
وهر القادر الذي إذا فنص منه شيء التحق ذلك الكلام بأصرات الحيوائات ثم 
تأخل في التزايد متصاعدة الى أن تبلغ حد الاعجاز » وهو الطرف الأعلى وها 
بغر با عته . 

وكات القزويني آخخر من وقف عند البلاغة من المتأخرين وميز بين بلاغة 
الكلام وبلاغة المتكلم تقال عن الأولى « بأما بلاغة الكلام فهي مطابقئه 
مقتضى .الحال مع فصاحته ١‏ (”) ومقتضى الحال مختلف ومقامات الكلام 
متفاوتة فمقام التنكير باين مقام التعريفب » ومقام الاطلاق يباين مقام 
التقبياء ؛ ومقام لديم يباين مشام التأخخير : وعقام الذكر يباين مقام الحذف ء 
رمفام القشصر اين مقام حلاقه 2 ومنام النصل ساين مقام الوصل 5 ومعام 
الإبجاز يباين مقام الاطئاب «المساواة » وكذا خطاب الذكي يباين خطاب 
الغبي » وكذا لكل كلمة مع ماحبتها مقام » وتطبيق الكلام على مقتضى 


(1) للثل انائي ج رصن وه 
(؟) مقتاح العلرم عن 146.. 
(©) الايشاح عن و ١‏ التليصس ص 58 . 
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الحال هو الذي يسميه عبدالقاهر النثلم . وقال عن الثانية : و واما بلاغة المتكلم 
فهي ملكة ينتدر بها على تأليف كلام بليغْ » )١(‏ 

وال إن كل بليخ ‏ كلاماً كان أم متكلماً ‏ فصيح : وليس كل قصيح 
بليغاً » وان البلاغة في الكلام مرجعها الى الاحتراز عن الخطأ قي تأدية المعنى 
المراد » والى تمبيز الكلام الفصيح عن غيره 

وقسم البلاغة الى ثلائة أقسام فكان هايحترز به عن الخطأ علم المعاني » 
وما بحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان » وما يعرف به وجوه تتحسين الكلام 
بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته علم البديم فاليلاطة عنده 
ثلاثة أقسام علم المعاني + وعلم البيان » وعلم البديع 

ولم بخرج التأخرين (ا) عن هذا التعريف «التقسيم واصيح مصطلح 
البلاغة يضم هذه العلوم الثلاثة . 

البليع : 

ال الحصري ‏ ٠ه‏ هو من بسحوك الكلام على حسب العاني ويخيط 
الألفاظ على قدود المعاني 6 (9) . وهذا ماأصبح تعريفا لليلاغة حيئما قالوا 
١‏ البلاغة هي مطايقة الكلام لقتضى الحال ؤ. 

ولا يكرن البايغ متصفاً بالبلاغة إلا اذا كان صاحب ذوق رقيع وثقافة 
واسعة وذا حففل عظيم لتنطيع الصور في ذهنه ويحذلو حذنوها في أول الآمر 
ثم ينطلق يعيدأ عنها . 

البياث : 

البياك ما يبين به الشيء من الدلالة وغيرها . وبان الشيء : اتفبح فهر بين ؛ 
واستبان الثيء : ظهر . «البيان الفصاحة واللسن » كلام بين : فصيح . والبيات 
الافصاح مع ذكاء : والبيئّن من الرجال الفصيح والسمح اللسان . وفلان 


(1) الايفاح من ١١‏ 

(؟) شروح اتلخيض ب ١‏ صى ١+5‏ ء الطول عن ه؟ : الأطرل ج و عن ,م 
(0) دعر الآداب ج ١‏ ص ١0١‏ 
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أبن من فلان أي افصم منه رأومح كلاما » ولبياك إظهار المقصود 
بأبلغ لفظ وهو من حسن الفهم وذكاء القلب مم اللسن » أصله الكشف 
بالظهرر  )١(‏ 

وفي القرآن الكريم اشارات كثيرة الى البيان منها قوله ثعالى « هذأ 
بيان” للناس وهدى ومرعظة” المتقين ؛ (؟) »2 وثوله والرحمن علم 
القرآن خخلق الانسات علمه البيان »  )*(‏ وفي الحديث الشريف قوله ‏ 
عليه السلام : : إن من البيان لسحرا »  )4(‏ 

وظلت كلمة « البيان ؛ تحمل هذه المعاني العامة حتى اذا ما دئملت 
في الدراسات البلاغية أمسم لها مدلرل غير الوضوح «أول ما تصادفتا 
هذه الكلمة بمعناها القريب من الاصطلاح عند الجاحظ حيث سمى احد 
كتبه « البيآن والتببين » وجمم فبه كثيراً من الأقرال وتحدث عن البيان » ولعل 
تعريف جعقر بن يحبى الذي ذكره الجاحظ كان من أقدم ما دون قال 
وال ثمامة قلت لجعفر بن يحبى ؛ ما البيان ؟ قال أن يكرك الاسم 
بحيط بممناك وبجلىي عن مغزاك وتخرجه عن الشركة ولا تستعين عليه 
بالذكرة . والذي لابد” منه أن بكون سليما من التكلش بعيدآ من الصنعة ع 
بريئا من التعقيد » غنيا من التأوبل . وهذا هو تأويل قول الاصممي :< اليليغ 
من طبق المفصل وأغناك عن المفسر ٠‏ (8) . 

والبيان عند الجاحظ واصع المعتى وهو الكشف «الايضاح والفهم والافهام : 
قال الييان اسم جامع لكل شيء كشف الك قناع المعتى وغتلث الحجاب 
دون الضمير حتى يقضي السامع الى حقيقته ويهجم على محصوله كاثنا ما 
كان ذلك البيان ومن أي جنس كان ذلك الدليل ء لان مدار الأمر والغاية 


() الات ( بن ) . () آل عرات مم١‏ 
(5) الرحمن 9-؛ 
4 النهاية في غريب الحديث رالآثر ج أا عمس ١2]‏ 
(0) الهيان ج | ص ٠١5‏ هء عيين الاخبار ج ٠‏ ص *0] » الصدة ج ( ص 544 . 
اهدع 


التي اليها يجري القائل والساءم 'انما هو القهم والافهام فبأي شيء يلغت الافهام 
وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك المرضع 4 )١(‏ . والدلالات على 
المماني من لفظ وغير لفظا خمسة اللفظ » والاشارة ؛ والعمّد . والمخيل 


وتابعه ابن وهب وقال إن الدلالات أربعة أوجه ببيان الأشياء بلواتها » 
وبيان الاعتقاد » وبيان العبارة » وبيان الكتاب 

والبيان عند الرماني الاحضار لما يظهر به تميز الشي»ء من غيره من 
الادراك (9) 2 وأقسامه أريمة كلام ء وحال », وإشارة ء وعلامة وهلا 
قريب ما ذهب اليه الجاحقل وابن: وهب 

ونقل ابن رشبق كلام الرماني ثم قال ١‏ البيان : الكشف عن المعثى 
حتى تدركه النفس من غير عقلة ع وانما قيل ذلك لانه قد يأتي التعفيد في 
الكلام الذي يدل ولا ستحى اسم البيان 9 (*)4 «الغريب انه لا يطلق البيان 
على البلاغة وائما هو عنده فن من فنونها كالمجاز والاستعارة والنشببه والاشارة 
والتجئيس » ولعل هذا الفهم هو الذي ضيق نطاق بحثه وحصره في الفصل 
الذي عقده وذكر فيه بعض الأكقوال البليغة 

ولم يحداد ابن سئان البيان ولم بشر اليه » وسمى البلاغة فصاحةة 
بمعناها الواسم وعد عبدالقاهر الفصاحة واليلاغة بالبراعة والبيان شيثاً واحداً 
وهر التعبير عن فضل القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأتخبروا 
السامعين عن الأغراض والمقاصد ورامرا أن يعلموهم ما في نفوسهم ويكشفوا 
لهم عن ضمائر قلربهم (4) 

وأتحل البياث عتد ابن الاثير معنى «اسعا ء وهو لتأليف النظم «النثر 

بمئزلة أصرل الفقه للاحكام وأدلة الاحكام ولكن هذه النظرة الواسعة 

بدأت تضين حينسا ألف السكاكي كتابه و مفتاح العلرم ٠‏ وقسم البلاغة الى, 
(41 كييات ج د عن كلا . 


(؟) التكت خي [عجاز القرآن عن هه » رينظر المنزع البديم ص 416 
(؟) السدة ج ١‏ سن 5٠1‏ (:) دلائل الاعجاز. س هم . 
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المعاني «البيات وما يلحى يهما من محسنات معنوية ولفظية ‏ وقد قال في 
تعريف البيان : ١‏ امأ علم البيان فهو معرفة إيراد المعتى الواحد في طرق مختلفة 
بالزيادة في وضرح الدلالة عليه وبالقصان ايحترز بالوقوف على ذلك عن 
الحطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه ؛ (1) , وأدخل الدلالات في تقسيم 
موضوعاته التي انحصرت في التشبيه والمجاز بائراعه والكناية . 

ولما جاء القزويني وجد التاريق معبداً ووجد غتون البيان تمد الحصرت 
واستقرت فسار على هدىى السكاكي وعراف بياث بقوله : 3 هو علم يعرف 
به إيراد المعئى الواحد بطرق مختلقة في و ضرح الدلالة عليه » (؟) ‏ وقسمه 
كتقسيم السكا كي » لان اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قريئة على 
عدم إرادة عا وضم له فهو مجاز ولا فهر كناية ثم المجاز هنه الاستعارة 
ونه ما تبتنى على التشبيه فيتعين التعرض له ؛ فاتحصر المنصود في التشبيه 
والمجاز والكناية وقدم التشبيه على المجاز لابتناء الاستعارة عليه » وقدام 
المجاز على الكناية لنزول معناه من معناها مثرلة الجزء من الكل . ولمل هذا 
سن امنعال الكناية في البيان لانها تحناج الى فرينة تدل عل المعنى المراد منها 
كما ان المجاز يحتاج الى هذه القريئة غير أن قريئة المجاز تمنع من ارادة 
المحنى الأصلي وقريتها لاتمئع من إرادة المنى الحتيقي . 

وأحل البيان عند السكاكي والتزوبني طابعاً علميا ء وأصبح يدل عل 
التشبيه والمجاز والكثاية بعد أن كان يشمل نون البلاغة كلها عند المتقدعين 

ولم يخرج المتآخرون (") على هذا التحديد الذي انتهى اليه السكاكي 
وأقره القزويني ء ولا يزال علم البيان يشمل الموضوعات الثلائة التشبيه 
والمجاز بانواعه كلمجاز العقلى والمجاز المرسل والاستمارة » ثم الكناية 
والتعريض . 


(1) مقتام الملرم عن “لا 
(0) الايشام من +58 : الملظيمن صني ٠؟؟‏ 
(*) كروح التلطمس ج © من 881 4 المطول صن ٠.٠‏ » الاطول ج ؟ ص 20 + 
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الجدار العربية للموسوعات 


القلتحة قيلت 
هم ماخر أ ققد 


يو الدار العربية للموسوعات 


الحازببة. سى,ب: ١1م‏ هائف! ]41 عفرف لكة١:‏ تاكن: كناذة!/ دلككن 
هاتف نقآل: 1161 .11د بسررت -السنان 
االمسوك م لل كمسر ئسي ! 8.0017 هلان (أه 0 هطاه نم يببويه 
البمرسس الإلكس نمرزنئي؛ ازعم,ه هف اوم طهر © هاما 


مؤمسها ومديرها الهام: خالد الهائي 


التاء 


التسيس : 
الأس والأاصاس والأساس كل مبتلأ شيء ع و الس والأساس 
أصل المناء 4 وقد ل" الينام د سه مما .و اسه عدا )01 : 


والتأسيس ف الشعر هو ألف إيئها وبين حرف الروي حراف متدحر لَك زو فول النادغة : 


ل لين عي 
وليل أفاسيه بطيء الكراكب 
وإذا أسس بيت ولم ومس آخعر فهو سناد . (1) 

والأسيس عند اللاغاق حو ان بتدئ الشاعن. بت غيره ويبني عليه ع 
وهو مشتق من أمس" البتاة » فان اقل تسجعاالثتادر يكون قد بعل بيت 
غيره أساساً بنى عليه شعره . وقد ذكره المصري في أثناء 'كلامه على الاستعافة (؟) , 

وابتدع السيوطي فنا سماه 3 النأسيس والتفريع « وقال : ٠‏ هثا نوع لطيف 
اخدرعته لكثرة استعماله في الكلام الذوي » ولم أرّ في الأنواع المتقدمة ما ينلسبه 
فسديته بالتأسيس والنفريم وذلك ان يمهد قاعدة كلية لما ينصده ثم يرتب عليها 
القصود كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لكل دين خعاق ء وخاى هذا الدين 
الحياء ؛ و ١‏ لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عريدة بن الجراح ١‏ و ١‏ تكل أمة 
ثتنة + وفتنة أمتي امال وو ولكل ثي زكاة؛ وزكاء الجسد الصيام » . وذ كر أمثلة 
كثيرة من هذا النوح ثم ال : ووني الأحاديث من ذلك شي كثر رانما أطلت هنا 


. ) امات ( أسى‎ )١( 
, ١ الرشج سٌ‎ )1( 
, 5806© ف لسر مر السحبير ص‎ 


بهذه الأعثلة تقريرا للنوع الذي اخترعته » )١(‏ . وهذا العنى للتأسرس غير ما قصد 
اليه المصري فالنأسيس عنله الاسئعانة و لللك ذكره في باب الاساعاثة في حين أن 
السيوطي يريد به تفسير ما أسسه » أو ذكره ء أو ايقماحه » وذلك واضح في 
كلمات الرسول محمد صل الله عليه وسلم ‏ فلكل دين خاق » ولكن ما خلقه ؟ 
الجواب أو الابضاح والتفسير 3 غحاق هله الدين الحياء ؛ , ومثل ذلك يقال في 
البارات الاخرى 

التتاكيد : 

أ كد العهد والعقّد لغة في وكده » والتأكيد لغة في التوكيد » وقد أكدت 
الشي ووكدته 4 

قال العلوي ؛ التأكيد تمكين الشي في النفس وتقوية أمره . وفائدته إزالة 
الشكوك :و اماطة الشبهات ما أنت بصدده ؛ () . وله ممريان * 

الآولك عام وهر يتعلٌ بالمعاني الاعرابية » ولا يتعاق هذا النرع بمقاصد 
البلاعة , 

الثاني : خاص يتعاق بعلوم البيان ويقال له اتكرير أيضاً . وهو كُسمات : 

١‏ ها يكون تأكيدة في اللقظ والعنى كتوله تعالى « مأي الاء ربكما 
نكقبات ع '(5) , فهذا تكرير من جهة اللفظ والمعنى» ووجه ذلك ان الله # تعالى ‏ 
انما اوردها في حتطاب الثقلين الجن والانس فكل لعمة يذكرها أو ما يؤول 
الى النعمة فانه يردقها بقوله و أي آلاء ربكما تكذيان و تقريرا للآلاء وإ عظاما 
خالها . ومن ذلك قوله تعالى ولقد يسنا القرآث” للذ كثر فهل من ميد كر 
كذبت عاد" فكيف كان عذابي وثلئر : (ه) . وائما كرره ا يحصل نيه من 
(1) رمم قود الجنات من ١141‏ 

(0) اللسان (أكد ) . 
() الطراز ج ؟ من 1ب 
(؛) تكررت لى سورة الرحمن عدة مراات . 


(ه) القر ١م‏ ثم قال و فكي كات غفابي رلذر ولقد يرن القرآن لاكر 
فهل من مدكر , ( الآينان ١؟‏ 8 ) ثم قال و نكيف كان عذابي ونذرع (الآآية ٠5م‏ . 
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من أنو'ع العقوبات فيكون بمنزلة قرع الصا لثلا تستولي عايهم النفلة ويغلب 
عليهم الذهول والتسيان 

وسسن خلاك قول المننبي ِ 

العارض" المتن” بن العارمى اطتن ب ن العارفي المتن بن العارفن اتن 

قال العاوي : ١‏ قهذا من باب التكرير ثم من الناس من صريه خي تكروره حذا 
وهنهم هس قل انه قد أصسام فيما أورده من ذلاك والأفرب أنه يمل لي مطاى 
التكريرء كا حكيناه في أوردناه من آي التنزيل » غْانَ ما لورده من هذا التكرير 
دال عل إغراى الممدوح في الكرم لكن انما عرذى فيه ما عرذى كن أذكرة وزدم 
انه غير محمود فيما جاء به من جهة أن لفظظة ز العارمن 6 ولقظلة والحمتن» ليسا 
واردئين ءلى جهة الإلاغة قرهما لقلة الاستعوال لهساء فمن أجل هذا كان ما قاله 
ليس بالغا في اليلاغة ميلذاً عظيما لا من جهة التكرير » فاته محدود لا خالة:(؟), 

قمنا بها روما ويوماً وثالئة ويوما ويوم 'للترحل خامين () 
والمراد من هذا انه أقام بها أربعة أيام ‏ وهذا تكرير لين وراءه كير قائدة. 

! - ها يكوننيالمعني دون الليظ وهذا التفسى يستعمل كثيرا في الفرآن 
الكريم وغيره وعو نصربان ؛ 

الأول : المفيد 2 كغوله تعالى: < إنا عترضنا الآماية” على السماوات والارقن 
والجبال و (4)فقوله « والجبال » وارد على جية الأكيد المءوي وؤائدته 
تعظيم شأن هده الأمائة المشار اليها وتقخيم حاها . 


)١(‏ الاقوبات واتتخيل (:) الطرات ج + ص 5م 
(©) ديروىي ١!‏ 

أقمنا به يوعا ويوما وثالنا ويوءا له يوم. الترحل خشايس 
(؛) الأحزاب مب 


ومن ذلك قول المفتم ١‏ لكندي 5 
3 #0 
وإن الذي بيني رين شن لحي ونين لمي حي لمختلق جد] 
إذا أكلوا لحمي وفرت للومهم 2 وإن هداموامجدي بتيثاهم متّجكا 
2 8 2 آل الى 8 1 - ا ل 
وإن ضيعوا غبي حفظت غيوبهم وان همهووا عنى هوت شمر دأ 
قال العلوي : فانظر الى هلء الأبيات ما أجمعها لفئون الانصاف وأبلغها في 
مراعاة جائب التق والاعتراف » فهذه الالفاظ وان كانت متغايرة لكنها متطابقة 
في المقصود دالة عليه :  )١(‏ 
الثاني غير المفيد » وعو أن نرد لمظتان مسنتافتان ثدلان على معنى واد 
كقرل أبي نمام 
قنَسَم الرمان ربوعتغ بينااصميا وقبولها ودبورها أثلانا 
اه لفطتان تدلان عل معنى واحد وهما اسمان للريح آلتي 5هبه من 


ناحية المشرق , 
قالت أمانة" لا تجرع' فقلت لها إن العزاه وإ" الممرَ قد غلبا 
فالعزاء هو تلصير ‏ 


ووقع تراع بين علماء البيان قمنهم من رده ومنهم من قبله » وللعلوي رأي 
في ذلك لسخصه بقوله ؛ أما الثاثر فلا يغتمر له مثل هذا وهو أن يأني بكلمتين 
دالتين على معنى واحد من غير فائدة وليس هناك غمرورة تلجته الى ذلك فلهدا 
كان معدودا في اليثر من العي المردود فلا ثقيله . وأما الناظم فانه إن أى إهما في 
صر ليت فلا عذر له في ذلك لاته مسخالف للبلاغة والإراعة في الفصلحة وبدل 
00 العطن في الطلاقة والذلاقة وان كان قي عدجز الآسات كما هنا حاله 

من أجل القرورة الشعربة » (9) . 

(1) الطراز ج ع ص كه 
(؟) الطراز ج 7 عس ؤه! 


م 


وقال الزركشي عن التأكيد : ه اقتصد منه الحمل على ما لم بقع ليصير واقعا » 
وهنا لا يجوز تأكيد الماضي ولا الماضر لثئلا يلزم تحصيل الحاصل واتما يؤكد 
الستقل ؛ )١(‏ وفسمه قسمين : 

الاول : صناعي يتعاق باصطلاح الننحاة : وهو النوع العام عند العاوي . 

الثاني معنوي وهو ها يهم الإلاغرين » وهذا ما سماه العلوي الخاص المنعاق 
بالبيان ‏ وأشار الزركشي الى مسائل تخص التأكيد منها ونوعه في القرآن والسنة 
وانه خلاف الأصل وانه حيث وقع حقيقة وان زعم قوم اته مجاز ؛ لاله لا يفيد 
إلا" ما أفاده المذكور الأرل 

قال ١‏ حكاه الطرطُوشي في العمدة ثم قال : ومن سمى التأكيد از 
فيقال له : إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو و عجل عجل ؛ ونحوه ؛ فان جار 
أن يكون الثانى ازا جاز في الأول لانهما في لفظ ولحد + واذا بطل حمل 
الأول على المجاز بعل لحمل الثاني عليه ؛ لانه قبل الأول 9 (5) . وتقل هذا الكلام 
السيوطي فقال وهو يتحدث عن أنواع مختلف في عدها من المجاز ١‏ الثاني : 
التأكيد » زعم قوم انه مجاز لاثه لايفيد إلا" ما أفاده الآول » والصحرح انه حقيقة . 
قال الطرطوثي في الممدة : ومن سماه ازآ قلنا ثه إذا كات التأكيد بلفظ الاول 
نحو ؛ عجل عجل ‏ وتحوه فان جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لانهما 
في لفظ ولحد واذا بطل حمل الأول على المجار بطل حمل الثاتي عليه لانه مثل 
الأول 59 . 

تاكيد القم بها وشبه المدح + 

تحدث ابن الممر عن محاسن الكلام في تأكيد الملح بما يشيه الذم ولم يشر 
الى أكيد الذم بما يشبه الدج ) وهو أت نوحي العبارة الثانية بالمدح وما هي منه 1 
وهو ضر بان : 

(1) البرهان في علوم القرآث ج ؟ ص 4ع . 


(9) البرهان ج ”* عن 1م» - ميرم 
(0) الاتقان م ١‏ ص 4١‏ ., 


الأول : ان يانى من صفة مدح منفية عن الثي صفة ذم يدير ندندوا فرها » 
مغل « فلان لا عبر فيه إلا أنه يسي الى من يحسن اليه 6 . ويرى السبكي ان هذا 
المذال غير درق ء والأتصن أن يقال : د فلان لا خير فيه إلا انه يتصدق مما يسر قد »(1) 

الثاني أن بثيت للشي صغة ذم ويعقب باداة أستلناء تليها صفة ذم أخرى » 
مثل : وخلان فاق إلا انه جاهل ه ‏ 

وبفيد هذا الاسلوب التأكيد وذلك انه كددوى الثي ديئة (؟) 
تاكيد المدح بها يشبه اللم : 

هذا الفن من الأصاليب القديمة في الشعر العربي » وءن ذلك قول التابغة 
ولا عب قيهم غير أن سيرفهم بهن فلول" من قراع الكنائبٍ 

وقد قال اللاتمي عن هذا الفن الاي سماه و استئناة و أكيدآ للمدح هما يشه 
القم و « وأحسب أن أول من بدأ به الثابغة فأحسن كل الاحسان في قوله 
وولاعيب .... 1 م 

ومن التقدمين الذين ذكروه سيرويه الذي قال في باب ١‏ مالا يكرن إل 
على معنى ولكن ٠‏ تعليقاً دلى اليت : ٠‏ أي : ولكن يهن فلول » . وغال النابغة 
المجسدي 
نتى كتسلت أخلاقه غير أله جراد فلا يبقي من امال باقيا 

كأنه قال ولكنه مع ذلك جواد . ومثل ذلك قول اقفرزدق : 

وها سجنوني غير أني ابن غالب واني من الأثرين غير الزعانف 
كأنه قال : ولكني ابن غالب ء ومثل ذلك قي الشعر كثير ؛ (؟) . 


)0 عروس الافراح ج : حم 1ك" , 

() الأيضاح عن :8*4 ء التلخيص مس 48م ع من للثومل صن .86 » > نهاية الارب ج 
* من 187 اء روج التلخيصن ب من 258 ؛ المطزل سن +١‏ ؛ الامولج + من +818 ؛ 
شرح عقود البمان س ١8١‏ ء سلة أقب سس ١48‏ 

(5) علية المساضرة ج ١‏ س 171 

(0) الكناب جح ؟ عن 590 . 


١» 


وصنيأه ابن للعتز « تأ كيد المدسح بما يشبه الذم ؛ وهو من اسن الكلام 4 
ومثل له بيتي التابغتين  )١1١(‏ وسماه العسكري و الاسطناء 5) » وأعالل 
عليه ابن متقل اسم « الرجوح والاستغناء » (17)» وهو لمس كنلك عند لمصري 
الذي قال و وقد خطط المتأخرون باب الاسطئناء بهدا الباب وكنت أرى أنهما 
بابءو احد الى أن يهني عليه ضدقراءته من لفت لههذا الكتابفرأيت! فرادهمنه(4) 
وسمماه المدئي 1 المدح في معر حر الذم ه وسماه أتحرون « النفي والجحود ع , 4 

وتناوله البلاغرون بعد ذلك بالدراسة (5) وأدخله السكاكي قي التحسين 
المعنوي (/9) » وتحدث عنه العلوي في التوجيه وقال 3 هو أن يكون الكلام له 
وجهان ؛ () وذكر انه يرد في البلاغة على استعمالين : 

الأول أت يؤكد المدح بما يكون مشبهاً للذم بأن تنفى حن اللمدوح وصفا 
معيناً ثم تعقبه بالاسعناء فتوهم انك اسكنيت ما يلم به فتأتي بما من شأنه أن 
الرومي 

شنا تف دوننا" آنه تكرت" انوم إلا أنها تية 

و دكي حجن الك سس كدي ل 2 

كنلك أثقاس الرياض بسحترة 2 تطيبه وأنفاس الأنام تغير 
وقول الآخر 

ولا عيب فيا غبر أن" سماحنا أقر بنا والناس من كل جاتب 

فأفنى الردى أرواحنا غير ظالم 2 وأفنى الندى أموالن غير عاصب 

أبونا أب لو كان لاناس كلهم أب واحدا أغتاهم بالمئافب 
(1) لديم س 0 


(؟) كتاب السناعتين ص 4٠8‏ 
(6) البديع في نقد الشعر صن 1١٠0‏ 
(4) تحرير التحيير سن ١#‏ 
(0) أنوار اأربيم ج ١‏ عى ١٠‏ . 
(3) قانون البلاغة مى 40١‏ » الكفاف ج 7 مس ه*ه ء نهاية الايبار ص ١١6‏ , 
(9) مقتاج العلوم عن 7.؟ 
(4) الطرلز ج ”ا عن ١4‏ 
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الثاني : أن بلمدح شي يقتضي المدح بشي آخخر كقول المتنبي 

تهرث من الأعمار ها لو حويته المتّقت الدنيا باتك شائد 

تأول البيت دال على المدح بالشجاعة وآخره دال على علو الدرجة . وهدذا 
ما سمأه السكاكي والقزويئي وء راح الدخيصه ١‏ الاستتباع 0 

وقال ابن مالك عن أكيد المدح بما يشبه الذم: : أن تنفي عن للمدوح وصفا 
معي! كم تعق عقبه بالاستثناء فتوهم أنه ستكيت له ما يلم به فتأي سا من * أنه أن يام به 
وفيه للبالغة بالمدح » (؟) 

وقال ابن الأثير الملبى : ١‏ حقيقة هذا النوع أن يكون الال عد 
فيسشني في بعفييه فيعتقد السامع ان ما يعد الامثناء يكون نوع ذم أو عيب في 
الممدوح اسكنى منه المادح في مدحه » فاذا تكملة الاسثتاء تورجب أكيدا للملد 
الأول قطمآ له ؛ (*) . 

وقسمه الاخرون كالحلبي والنويري والقزويني وذراح الللخيمن (4) 
الى ثلاثة أضرب - 

الأولك ان يستنى من صغة ذم منفية عن الشى صفة ملح بتقدير دخولها 
فيها » وهو أفضاها عند الإلاغيين . ومنه قول التابغة الذبياتي : 

ولاعبية فبهم غير أن" سيرغهم بهن فلول” من قراع الكتائب 

أي : إن كان فلول السيف من فراع الكتائب من قبيل العيب فأئيت شسيئا 


(1) مفتاح العلوم مى ؟:؟ » الايضاح صن 89054 6 قتلخيص صى #مم » شر وح الالخيص 
اج 4 ض 841 ء المطول صن اذ ء الاطرلج ع عن *١؟ ‏ 

(؟) الممبلم عن ه٠اء‏ ويئظر النسن من ١ي»‏ 

(0) جوهر الكثر ص ٠١5‏ 

(؛) حسن الترسل عس 584 » خهاية الارب ج ا ص 2381 الايفلم من ؟لاج» التلئيص سي 

وز" > كروح التلشيس ج ؛ ص 825 : المطول عس 2676 الالمولءج ؟ مم 5١١‏ اغرم 
عتود الجان س ه7] »2 ملة أقلب «ه4١,‏ 
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من المبب على تقدير ان قلول السيص منه وذلك محال ء فهو فى المعنى #عارق بالمحالك ‏ 
والتأكيد فيه من وجهين 

أحدهما انه كلعوى الثي دينة . 

وثانبهما ان الاصل في الاستناء أن يكرن متصلاة فاذًا قات المتكم ب 
6 إلاث وأو نحوها توم السامع قبل ان ينطق بما بعدها أن ما يأتي بعدها مسخرج 
نما قبلها فيكرن ثئ من عفة الام ثابنا وهذا ذم . فاذا أنت بعدهأ صقة مددح "أ كد 
اللدح تكونه مدها على مدح وان كان فيه نوع من الخلاية . 

الثاني أن يثيت لشي صفة مدح ويعقب باداة استئناء ثليها صصفة مدع أخرى 
كقول النبي - صلى الله عابه وسام س : ٠‏ أنا أفصح العرب إيد أني من قريش / 
ومنه قول الجعدىي : 

فتى كتمكت أخلاقه غير أنه جواد قمايقي عن امال بايا 

النالث أن يأتي الأستثناء فيه مغرغا كةوله تعالى : : وها تتثقم منا إلا 
أن" آمنًا بايات رينا لا جامنا » (4)1 أي وما تعيب هنا إلا أصل للمثاقب 
والمفاخر كلها وهو الأبمان بابات الله ونحوه قوله « قل يا أُعمل” الكتاب_ هل 
تون مثا إلا أن" آمَدًا بالل وما أثر ل لثينا » (؟) فان الاستفهام فيه 
للانكار 

وبجري الاسندراك مجرى الاستئناء كما في قول بديم الزمان الهمذائي 
هو الإدرٌ إلا" أنه لحر زاح سوى أنه الضرغام” لكنه الول 

وها الاسلوب كثير في كلام العرب غير اته في غاية الدزة في القرآك الكريم ) 
ومنه الآبتان السابقتان , قال المصجري «ولم أجد مئه إلا آي واحدة تحيلث على 
تأوبل تدخل به في هذا الباب » وهي قوله ثعالى : ٠‏ قل يا أهمْل الكتاب هل 


(1) الأعراف ؟؟1 
(©) اخائدة دم 


ون 


تنقمون منا إلا" أن" آمنا بالته وما أنتز ل اليا وما أثز لد من قبل وأن اكثركم 
فاسقون ٠‏ فان الاستنناء بعد الاستفهام الخارج مرج التوبيخ على ما عابوا به 
الؤمتين من الابمان بوهم بأن يأني بعد الاستئتاء ما يجب أن ينقم على فاعله مما 
يلم يه فلما أنى بعد .الاستثتاء ما يوجب مدح فاعله كان الكلام متشسمتا تأكيد 
المدح يما يشيه الام ؛ )١(‏ . 

وقال السيوطي : و ونظيرها قوله : « وما نقهوا إلا "أن" أغناهم الله ورسوله 
من قله ؛ 05 . وقوله ١‏ الذين أخرجوا من دبارهم بغير حق إل أن" 
يقولوا ردنا النله” 5) ء فان ظاهر الاسناء أن ما بعده حق يقتضي الاخراج 
فلما كان صفة مدح :مضي الإكرام لا الاخراج كان نأ كيدا للمدح بما يشبه الذم : 
وجعل منه التنوخي” في والاقصى القريب ٠‏ 0 لا يسمعون فيها لَغّوا ولا 
تأثيما إلا" قيلا” ملاماً سلاما ؛ (4) اسطنى 8 سلايا سلاما ؛ الذي هو ضد اللخو 
والأئيم فكات ذلك مؤكدا لانضضاء اللغو واقائيم 5+1 
الثاليقف : 

هو الاتئلكف والتلفيق والتناسب والتوفيق ومراعاة النظير » قال السبعى 
8 وكان الأحسن تسميته التأليف لموافقة التوفيق 6 (3) . وقال القزوبنىن 5 ومنه ‏ 
أي المحمات المعنوية ‏ مراعاة النظبر وتسمى التناسب والائيلاف والتوفيق 
أيضاً . وهي أن يجمع فى الكلام يبن أمر وما يناسبه لا بالتضاد ١‏ (/) . كقوله 
تعالى ': « الشمعن والقمر بحسيات ٠:‏ (8) . 


(1) بنبع القرآق س ٠.‏ 

(؟) العرية غ٠‏ 

(0) الي .٠ع‏ 

(41) كراقية .هعم 

(ت) مسترك الأقران ج ١‏ من 48م 

(0) عررس الا كراج ج 4 ص 8201 . 

69 الايضاح هن 1# عم ع لشيس عن 4 » شروح التلخيس بج + حمن 851 »ء المطرل 
ص )٠٠١‏ ه الاطول ج ؟ سل اهما 

٠ الرمسن‎ )8( 
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ومنه قول أسيد بن عتقاء : 
كأن الثريا علقت في جينه | وفي تحد هالشعرى وفي وجهه القمر(١)‏ 
وقول البحتري في صفة الابل الأنضاء 
كالقي العطّفات يل الأس هم مبرية” بل الأوتار (؟) 
وقول ابن ريق : 
أصح وأفرى ما سمحناه في التدى من الخير المأثور منذ قكدم 
أحاديث" ترؤيها السيول عن الحيا عن البحرعن كف الأميرتميم(*) 
فانه فاسب فيه دين الصحة والقوة والسماع والخير المأثور والأحاديث واارواية 
ثم بين السيل والحيا وأبحر وكف تميم مع ما في البيت الثاني من صحة الترئ.به 
في العنعتة إذ جعل اارواية لصاغر عن كابر كا يمع في سند الأسحادرث قان السررل 
أصلها المطر ؛ والمطر أصيله البحر ؛ وهنا عل كف المبابوح أصلا لخر مرالعة . 
ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم ٠‏ تشابه الأطراف » وهود أن يعختم 
الكلام بما يناسب أوله في الممتى ؛ (4) . كقوله تعالى ولا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطرف الخير : () ٠»‏ فان اللطيف يناسب ما لا يدرك 
بالبصر » والخيرة تناسب من يدرك ثينا غان من يدرك ثيثا يكوث خميراً به , 
وتوله : » له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله ذو القني الحميد ؛(5) ؛ 
فاقه قال ١‏ الغنى الحميد ٠‏ للينبه على أن ما نه ئيس لحاجة بل هو غني عنه 
واد يه » فاذا جاد به حمله المتعم عليه 


(1) الثريا : اسم لمساعة من الكوا'كب سيع . الشعري - كراكب آخر . 

2 الفغى : الحزيل القسي : جمم قرس . المحطفات : المد'ية . اليرية : الماحرتة ‏ 

(م) الميا المطر . الامير قيم : هو أبن الممز بن باديس من كراء الدوئة قنزيرية او المنهاجية 

(:) الايشاح من 14+ : تتلشيس سن 54م + شروم مملنيس ج-4١‏ صن 7.8 ء للارك 
من 41١‏ : الاطول ج م سن مم1 

«( الأنعام الآأعاه 

() الحج 4+ 


1 


السائيس : 
قال اللمنهوري : + هو تقديم ما يؤفس المخاطب قبل إخباره يمكرره » (5)1 
ويرجم ذلك الى حدق المتكلم وبراعته في مثل ذلك اللوقعف 2 
التسديل ؛: 
تبدل الي وتبدل به واستبدله به كله اتخد مته بدلا . وأيدل الشي و 
الشي وبدله نخذه منه بدلا" . وتبديل الشي : تغييره وان لم تأت يبدل (5) + 
وسمأه العسكري و العكس ؛ وقال ٠‏ العكس أن تعكس الكلام فتجعل في 
الجزء الأخير مه ها جعلته في الجزرء الأول » وبعضهم يسميه التبديل ٠‏ (5) : 
كفوله تعالى: ويخريج الحي من الميث و يرج لليته من الحي4(0). وقول الشاعر: 
لساني كتوم" لأسراركم 2 ودعي تموم” لسري مليمر 
قلولا دوعي كتبت” الفرى2 ولولا الموى لم تكن" لي دموع 
ثم قال العسكري : ١‏ والعكس أيضا من وجه آخر وهو أن يتدكر المعنى 
ثم يعكسه ايراد لاف كقول الصاحب : ١‏ وتسعى شمس المعالي وهو كسوفها ؛ . 
وقال ابن رشيق في باب التصدير ١‏ ومن التصدير نوع سماه عبلالكريم 
الضادة وأنشد الفرزدق : 
أصدر همومكك لا يقلبك وارد فا لكل ولردة يوم لما صدر 
ويقاربه من كلام المحدثين قول أبن الروءي 
ربحانهم ذهب على دور وشرابهم دَرَرٌ على ذهب 
والكتاب يسموت هذا النرع التبديل ء حكاه أبو جعقر النحاس 6 (8) . 
وذكر ابن رشيق 8 العكس » في السرقات أيضا وقال : ١‏ والعكس قول ابن 
أبي قيس ويروى لأني حفص الرصري : 


(0 حلية الب ص ١0١‏ . (1) اسان ( بدل )ء 
() كتاب الستاجين من الام (1) الررم و١‏ 
© الممدة بع 5 حصن 1 
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ذهب الزمان برهط حتسان الأآلى كانت ملاقلهم حديث القابرر 
وبقيت في خلف يحل ضيوئفهم هنهم بمنزلة الثيم الفادر 
سود الوجوه ثيمة” ألمسابهم قطس الأثوفمن الطرازالآخر١)‏ 
وسماه ابن ستان و التبديل 4 (؟) . والعكس عند ابن منقذ : أن تأئي الجملتان 
احداهما عكس الأخرى : 9) واستشهد بالابة السابقة وآبيات شعربة كثيرة منها 
قول البحثري 
يا من ييحاكي الراح في أوصافها لونا وطعماً وجنتين وريقاً 
فم فاسقنيها حين عمسي رحيقها في الكأس فانقلب الرحيق حريقا 
وعده البغدادي من نءوت الالفاظ وقال فيه : و هو أن يقدم في الكلام جرء 
ألفاظه منظومة نظاماً ناما فيجعل ما كان متدما في الاول متأخر؟ في الثاني مثل 
فول من قال : داشكر ن أنعم عليك وأنمم على من شكرك : (4) . وسماه ة اأعكس 
والتديل ١‏ أيضا (ه) ء وسماه مثل ذلك ابن سْيث القرشي وال د المكس »> 
هو أن يؤئى بالكلام وعكسه وكلاهما عفيد ) (5) . 
وعده اين الأثير القسم الرابع عن المشيه بالتجنيس وسباه 3 المعكوس » وخلك 
أن تعكس الالفائل والمروف قال عن عكس الالفاظض ٠‏ وهذا الضرب من 
التجئيس له حلاوة وعليه روتق » وقد سماه قدامة بن جعفر الكاتب ٠‏ التبديل » 
وذلك اسم مناسب لمسماه لان مؤلض الكلام ,أثي بما كان مقدما في جزء كلامه 
الأول مؤخرا في الثاني وربما كان مؤخحرة قي الأول مقدما في الثاني . ومثله 
قداة يقول بعفسهم : ٠‏ اشكر ن أنعم عليك و أنعم على من شكرك ؛ (9) , 


(1) العمدوج ؟ عى وم م 
6( سر الفساحة ص 4«ا؟ م 
(0) ايديم في نقد الشعر س ؛ , 
()) قانون البلا غة مى 1١4‏ . 
(ه) تائرن اللا له من 2440 

(9) سمالم الكتابة صن "لم 

(؟) المثل قسائر جح ١‏ عى 7١١‏ . 


وقال المصري ان هذه تسمية قدامة : ه وقد جاء قدامة من التصدير بتوع آخثر 
غير ما ذكرنا وسماه التبديل + وهو أن يصبر اللتكلم الآخير من كلامه أولا 
ويالعكس كقوهم ١‏ اشكر أن أنعم عليك وأنعم على من شكرك » ولم أشف 
هنا العسم على شاهد شعري ققلت : 

اصبر على خلق عن' تعاشره 2 واصُحب صبورا على اذى خلقك 

ولم يغرد له قدامة بابا فاذكره في أبوأبه ؛2١)‏ . 

وقال الخموي : ٠‏ وقد جاء قدامة من التصدير بنوع أتحر وسماه التبديل 8 (5) . 
وعفد له باباً سماه ‏ العكس ٠‏ وقال : : العكس في اللغة رد آخر الشي على أوله 
ويقال له التبديل وفي الاصطلاح تقديم لفظ من الكلام ثم تأخيره 1 () 
وسماه كذلك السيوطي والمائي (4) ٠‏ وأشارا الى مصطلم ٠‏ التبديل 0 أيضاً 
وذكرا أفواعه وهي 

الاول أن بقع دين أحد طرفي جملة وما أضيف اليه نحو ؛ عادات 
السادات » مسادات المادات ٠,‏ 

الثاني أن يقع بين لفظين في طرفي جلتين أسديتين كفوله تعالى : 
حل 'ذم ولاهم يَحدُون هن" » (0) . وقول الندي . 

فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولام في نيا ل لسن 

الثالث أن بقع بين متعلقي فعلين في جماتين كفوله تعالى ١‏ سخرج 
الي من لليت » وياخريم اميت من المي ا ل 
وفعلية كقوله عليه السلام - : «لسث من دد ولاداو' مني . وقول الحماسي : 


(0) تحوير التحبير ص م١١‏ 

(؟) خزانة الآدب سن ١١١‏ 

زف خرانة ص ؟»*١‏ . 

(4) ستركي ( حجن ام. ٠‏ » الانقإن ج ؟ ص ؟هو ؛ ترح عقر الجمان -٠س ١١١‏ © 
أنرار الربيع ج م ع #مم . 

(9) المتحة 1٠١‏ . (5) الروم 16 


م 


فرد” شعورهن” السو بيضاً ورد وجوهّهن البيضس سودا 

وأدخطه القزويني فى المحسئات العنوية وقال ٠‏ العكس والتبديل » وهو 
أن يقا.م في الكلام جزء ثم يؤخر » )١(‏ وذكر الوجوه الثلاثة السابقة » وتبعه 
في ذلك شراح تلخيصه وغيرهم من التأخرين (7) . 

وعقد المصري بابا مستقلا سماه ٠‏ العكس والتبديل ٠‏ وقالك هو أن يأنتي 
الشاعر الى معنى لنفسه أو لغيره فيعكسه : (”) . ومثال ما عكس الشاعر من للعاني 
لغيره قول أبي العتاهية يشبه الرايات بالسحاب : 

ورايات يحل النصر فيها ‏ تمر كأنها قطمع السحابٍ 

فمكسه على بن الجهم فقال يشبه السحاية بالرايات 

فمرت نفوق الطرف حتى كأنها جئود عببيد الله ولت ينودها 

ومثال عكس الشاعر هعنى لفسه قول أحدهم : 

واذا الدنّ زان حسئن نساءو كان للار حسسّن وجهك زينسا 

وقول الآخر 

منعّمة الأطراف زانت عقودها 2 بسن ممازيتها عقفودها 

ومن باب العكس قي الكتاب العزيز قوله تعالى : ٠‏ ما عليك من حسابهم من 
شيء » وما من حساك عليهم من مُبي ؛ (4) 

ونقل ابن الاثير الخلبي تعري المصري وقال انه يسمى المغايرة أيضآ (د) . 


() الايضاح صن 55م + التلخيمن عن ه8٠1‏ 

() شرمح اتلخيص ج : من مام , المطول سن 14؟) ء الاطول جح ؟ سن 148 . سمل 
الترسلعى 8؟ نهاية ألارب ج لاص 164 البرهان ج مسن 4+0 » خزانة ص 158 ع أنواو 
الرييم اج 4 ص 7707 ل 

(6) تحرير ص 14م + بلحم الذرآن من ١١1‏ 

(4) الانيام اء. 

(©) جور الكتز من همع ١:‏ وينظر متهاج اللناء عمى ١ه‏ 
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د 
تبليغا ر) م د 00 ي الشاعر بالمعنى 
في ايت تماما قبل ائتهائه الى القافية ثم يأتي بها لحاجة الشعر 7 قتزيد البيث 
نصاعة والمعنى بلوغا الى الغاية 7 و(9) . وسماه ابن رشيق الايغال أيفياً 

وقال انه ضرب من البالغة إلا انه فى المواني خاصة لا يعدوها (؟) . وقال 
ابن الاثير لكاب ١‏ وائما سمي ايغالا” لان الناظم أوغل في “كل عتهمافكره 
<تى استخرج سجعة أو قاقية تفيد معنى زائدا عل معنى الكلام » (4) . ورد ابن 
الاثير الجزري كلام الغائمي الذي مير بين البليغ والاشباع وفال اتهما فن واحد ) 
وان تسمية العسكري له بالايغال أقرب (ه) 

وسمى الخلبي والتوبري المبالخة تيليخاً » قالا : ٠‏ وتسمى التبليغ والاقراط في 
الصمفة » (5) وذكرا تعريف قدامة وهو ١‏ ومن أنواع نعوث المعائي المبالغة 
وهي أن يذكر الماعر حالة من الأحوال في شعر تو وقف عليها لأجزأه ذلك 
في القرض اللي قصده فلا بقف حتى يزيد في معثى ما ذكسره من تلك الخال 
ما يكوت أبلغ فيما خصد له؛ (9) . 
كقول عمير بن الابهم التثابي 

ونكرم جارنا مادام فيئا وشعهالكرامة حيث مللا 

لا كرامهم للجار ما دام فبهم من الاأخلاق الجميدة الجمبلة ميلة الموصوفة 3 
و[ تباعهم إياه الك رامة حيث كان من البالغة فى الجمييل ‏ 
49 الات رز بلغ ) . 
(؟) حلية السلارةج ١‏ من ١١6‏ ء العمذةج ؟ س لاه . 
الي العمنة ج ١‏ س ١‏ 
(:) جوهر الكئز ص ١7"‏ 
)2( الجاءم الكير ص ٠4؟‏ » المثل الائر ج ؟ ص  ”«:‏ 
(1) سن النوسل مى 754 ء فهاية الارب اج ب سن ١71‏ 
(0) نقه الغمر س 16١١‏ 
ا 


وهدا غير الايغال أو الاطناب بالارهال ة وقل أدضاه المَزويتي قي البديمع 
وعداه نوعا من المبالغة الى ٠‏ تنحصر في الدِدِم والاغراق والناو » لان الدع 
للوصل في الشدة أو العف اما ا الثاني الغابي ‏ 
والأول اما أن يكو ن ممكنا في العادة أيغاً | أو و '“ الاول التَليم والثاني الاغراق:(١).‏ 

والتبليغ كقول امرىئ القبس 

فعادى عدا بين ثور ونمجة 2 دراكافلم 1 ضح بماء فَيةتسّل 
يعرق ؛ وذلك غير ممتنع عمقلا ولاعادة . ومئله قول المتندى : 

وأصرع أي الوح قفيعّه به وأتز ل عنه مله حين أركب 

وهذه عودة إلى ها ذكره قذامة فى لدالغه ؛» وسار عل خطى روني 
شراح التلخيص (؟) . فالتبليغ عند هؤلاء غير الايغال أو الاطناب بالايغال الذي 
تحدث عنه القزويني ودراح تلخيصه في علم المعاني أو ذكره البلاغيون المقدءون 
كالسكري وأبن رشيق والمظفر العاوي ؛: وانما هر اأبالفة التي تحدث عنها 
القرويني في علم البديع . 
النبيين : 

تين الشي : ظهر وتبينته أنا » ويقالك يان الشي واستبات وترين وأباك وسبن 
يمعنى ولحد » والتديين : الايشباح واأرضوح (8) 

والشبيين دو التوديح ء قال السكري : وسدى هذا انوع التوشيح . وهذه 
التسمية خير لازمة بهذا المعنى واو سمي ثبييا لكان أقرب . وهو أن يكون 
مبتداأ الكلام شىء عن مقطعه » وأوله يخي بآخره ٠‏ وصدره يذ هد يعبيزه حتى 
لو مسمعت شعرأ أو عرفت روابة ثم سمعث صدر بيت منه ونفت على عجره قل 
(1) الايقاح مي 16 ء التلخيس ص ١1٠؟‏ 
(0) شروم التلخيص ج 1 صن ددج + للطرل ص 4+؛ ؛ الاطول ج 7 ص لره؟ + شرج 

عترد السان ص +17 > حلة الب من 11١‏ رلاظر النمف من 7٠.‏ 


(0) السات زر ين ) . 
؟ 


بلوغ السماع لبه » وغير الشعر ما تسايق صدوره واعجازه ومعانيه وألفاظه , 
ذتراه سلسآ قي النظام » جاريا عل الاسان لا يتنافى ولا يثنافر 'كأنه سبيكة مفرغة 
أر وشي ملمنم أو عقد منظم هن جوهر منشاكل متمكن القوافي غير قلقّه ' 
وثادثة غير مرجة » ألفاظه متطابقة » وقوافيه متوافقة » ومحاتيه متحادلة » كل 

٠‏ 5 4 : : ل لد ل على 
شي" منه موضوع في موضعه وواقع في موقعه فاذا نقكن بتاؤه وحل" نظامه 
وجعل نثرا لم يلهب حصسنه ولم تيطل جودئه في معناه ولفظه فيصاح نقضه لبناء 
متأ نف وجوهره لنظام مستقبل » )١(‏ 

ولكن الآخرين يطاقون التبيين على فن آخخر غير التوشيح والارصساد ؛ 
فالتبريزي قال انه كقرل الفرزدق : 

لد خدت قومالو لجأت" اليهم طريد دمأو املا تقال معرم 

لألفيستة قيهم معطا ومطاعتسا" ورامك شر أ بالوشيج المقوم (؟) 

قلو اقتصر على البيت الأول لكان جيدا ودخل في باب ما حلف جوابه 
فين" ترك وحاملا” ثقل مغرم ع بقوله و لآلفيت فيهم معطيا : وقوله 
6 طريد دم » بقوله :] ؛ ومطاعنا : (6) ونقل هنذا للثال والتعليق عليه 
البخنادي (4) وقال اين مالك ه ويسمى نفسير الخقى وهو أن يكرن في 
مفردات كلامك لفظ مبهم للحتى لكوته عطلاً أو غير ثام التقييد مرادآ بد بعض 
ها تتأوله فتبعه ها يفقسر ه وبشرح معنآه من وصف فيه تفصيل 9 (2)5 وهو 
توعان <: 

الأول : تببين أحد ركنى الاسناد بالآخر كقول محمد بن وعيب ميري ؛ 

ثلالة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الفح وأبو اسحاق والقمر 


(1) كتلب الستاعتين ص 8389 . 

(*) الوشيج - شجو الرعاح + وتطلق أينها على الرماح أنفسها . المقرم ؛ الميقف المتدل ‏ 
(6) للواقي عن +78 - 

(0)) تاتون الللاغة صن )٠4‏ . 

(:) السام عى 515 , 


ف 


بحكي أناعيله في كل تائبة الفيث والليث والص.صامة الذكر 

الثاني : تبيين أحد ركني الاسناد أو غيره يالنعت أوندوهكقول ابن الروعي : 

آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم 2 في الحادثات إذا دجون فجوم 

ها معالم' للهدى ومصابح تجلو الدجى والأخريات رجوم 
ومنه إيتا الفر رّدق السابقان : و لقد خنت قوها ..... ٠‏ . 

وذكر القزوبني البيت الاول من بتي الحميري في تقديم المسند وذلاك لاتشويق 
الى ذكر المسند اليه . وذكره في الجامع ااودحي » وفي الجمع » وتبعه في ذَلِك 
شراح التلخيص 2)1١(‏ وذكر القزويتي أبيات القرزدق وابن الرومي أمئلة 
للغمرب الآول من اللف والنشر » وهو أن بأتى النشر على ترتيت الل ف(؟) . وعد" 
السبكي بيتي ابن الرومي هن التقسيم » قال بعد أن ذكر كلام التزويني زوفيه 
نظر من وجوه منها أنه اشئرط فيما صرق أن لا يكون في النشر تعبين فرد منها لفرد 
من أفراد االف » وهذا فيه تعبين الأخير للأخير بموله « والأخريات رجوم ؛ 
فيكون من القسيم الذي سبأتي لا من االغبوالتذر » (*) 

والتبيين عند الحموي هو التفسير ء قال و هذا النوع أعنى الفسير من 
عستخرجات قدامة وسماه قوم التىين » وهو ان بيأئي للتكلم أو الشاءر هي بيت 
بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فدواد دوت تغسيره اما في الريت الآخر أو في بقية 
لبيت ان كان الكلام يحتاج لل الصّسير في أوله . والتفسير بأنتي بعد الشرط وما هو 
لي معتأه وبعد الجار والمجرور وبعد البتدا الذي يكون تفسيره خمره بشرط أن 
يكون المفسر مجملا والفسر مفصلا » (4) وذكر أبيات الفرزدق والحميري 
وابن الرومي وهو ما ذكره قدامة في التفسير الذي قال عنه : 9 ومن أنواع العاني 


)1١(‏ الايضاح هن ؟١٠‏ 4 11 6 لادج » للتأشيص صن ١98 4 ١88‏ ؛ تررم خلخيس 
اج ؟ ص ١١1‏ > المطول عن هخ | الاطرل ج ا ص 5٠١‏ 
(5) الايفاح من .مم 
(؟) عروان الانرام رج من 6 
()) غزانة الادب من لم٠4‏ , 
رف 


صحة التفسير وعى أن يضع الشاعر ععاني يريد أن يذكر أحوالها قي شعره الذي 
يصنعه فاذا ذكرها أثى بها من غير أن بخالف معنى ما أى به منها ولا يزيد أو 
ينقص » )١(‏ وذكر برت الفرزدق » وقول الحسين بن مطير الاسدي : 

فله بلاحرّن ولا بسسرة ‏ خبتحك براوح بينه ويك 

زفسر وبلاحزن» بو ضححك » » وولادمسرة 6 ل 5 بكاء 8 

وبحه المائي فى النفسير وال + سماه ابئ مالك وآخروث التبيين ؛ (1) 
والحقيقة ان العسكري ذكر حصطلح ٠‏ التببين ؛ وقرنه بالتوشيح وأفرد له التبريزي 
والبغدادي بايا ثم مجاء بعذهما ادن عالك وسمأه سينا أيذيياً . 
تتابع الأضافات : 

تبع الثي تبعاً وتباعاً ي الافعال وتبعت الشي تبوعاً سرت في إثره ) 
واتبعه وأتبعه وتتبعه قفاه وتطلبه متبعآ له وكللك تبعه وتتعته تتبعسا 
وتايع ون الأمرر متابعة وتباعا وامر ووالىي ع و تابعته على كلا متابعة وتباعاً 4 
وتنابعت الأشياء : تبع بعضها بعفبا (9) , 

تال الصاحب بن عماد : 3 إياك والاضافات التداخحلة نان ذلك لا ييحسن ؟ (2)4 
وذكر انه ستعمل في للهجاء كقول القائل : 

يا علي بن" حمزة بن عماره أنت وله ثلجة” في خماره 

وقال عشساهاهر (الاشهة في ثمل ذالك في ا لاكثر ولكنه إنا سدم من 
الاستكراه لط وملح و (0) , ومما حسن فيه قول أبن المعتر 

وظلت تدير الراح أيلي اذ ير عماق دنائير الوجوه ملاح 
(1) نتد الثعر مى .1١1‏ 
(؟) أنرار الريم ج ١‏ ص 58( 
(0) اللن ركيم ) 
(1) دلائل الاسباز سن 1م » الايضاح من 8 , 


(ه) دلائل الاعياز ص *م . 
4" 


ويعرف الشعر مثل معرفتي وهسو على أن يزيد متهد 
وصير في القريضٍ وزان دينا 2 ر المعاني الدقاقر متتقسد 
وأدخل القزوبتي تتابع الاضافات في شروط فصادة الكلام » قال: ه وثيل 
فعباحة الكلام هي خلوصه هما ذكر » ومن كثرة التكرار والاضانات » )١(‏ . 
ومن ذلك فقول ابن بابك - 
حمامة جر عىحومة الجندل اسسجعي فأنلت سمرأى من كان ومسمع 
وفالك ووغيه نظر + لان ذلك إن أقضى باللفظ الى الثقل على اللسان كمد حصل 
الاحثراز عنه وإلا فلا تدثل بالقصلحة . وقد قال النبي - عسلى أله عليه وصام ‏ : 
9 الكريم أبن الكريم ابن الكريم يوسف بن يمقوب بن اسحاق بن أبراهيم ؛ (؟). 
وذكر الآبيات السايقة الئى ذكرها عبدالقاهر » وتبعه في ذلك شراح التلشيهن(). 
العم ؟ 
أتبعه الشي جعله تابعا له » والتابم اتالي » وثبعت الشي وأثبعته مشال 
ردفته وأرد فته واتبعت القوم اذا كانوا قد سيقوك تلحقتهم (4) , 
التتيع عن أنواع الاشارة ويسمى انجاوز » وهو كا قال الحاتدي : 5 أن يريد 
الشاعر معنى فلا يأني بالاظ الدال عليه بل بلفظ تابع لهء فاذا دل" التارم أبان عن 
انوع (ه) . وأحسن ما قيل في ذلك وأيدعه قول عمر بن أني رئيعة : 
بعيدة” مهوي القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهام 
إننا ذهب الى وعيش طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص به بل أنى 
بمعنى يدل على علول الجيد وهو قوله : 8 بعيدة مهوى القرط » . 


(1) الايفام من « ء التلئيص ص 7١‏ . 
(0) الواح عى لم . 
(+) شرمرح التلخيمنج ١‏ ص ؟*١١‏ ء الطول عي م7#» الاطولج ١‏ ص 7١‏ 
() السان ( تيم ) , 


0 حاية المحامر ةج اص هه١ا.‏ 
١6‏ 


وأبدع من هذا في التتديم قول امرى القيدى : 
وصسي فتيت المسك فوق فراشها تؤوم الضحى ام تتتط.ق عن تفضل 
انما أراد أن يذكر ترفه هذه المرأة وان لها من يكفرها فأئى باللفظ النايم 
لنلك . وقال ابن ريق 3 أن بريد الشاعر ذكر الشي فيتجاوزه ويدكر ما يتبعه 
في الصقة وبتوب عنه في الدلالة عليه . وأول من أشار الى ذلك امرو القيبس يصف 
امرأة : وبضحي قتيت المساث ؛ ققوله 9 يضحي فتيت السك » تتيع ؛ 
وقرله ٠‏ تؤوع الممحى ١‏ تت.ع ثان » وقوله + لم تنتماق عن تفضل » تثديم 
ثالث وانما أراد أن يصفها بالترف والنعمة وقلة الامتهان في الخدمة وانها شريفة 
مكقية المؤونة فجاء بما يتع المرة ويدل عليها أفضل دلالة » )1١(‏ 
وقال النابئة وأراد أن يل طول العاق وتمام الخلقة فيها فذكر القرط اذ 
كان مما يتع العمق 
إذا ارتعيت خاف الجباث رعاثها ومزيتعلق حيث علق يفركر 
وصماه ابن سناك [ردافا وتتيعا وقال « وهن نعورت اللاغة والفصلحة ان 
تراد الدلالة على المعنى فلا يستعمل اللفظ الخاصص الموضوع له فى اللغة بل يؤتى 
بلفظ يتدعم ذلك المعنى ضرورة فيكون قي ذكر التابع دلالة على للتبرع »  )5(‏ 
وذكر بوتي امرى اللقبسن وابن أبي ربيعة » وقال ؛ إن من هذا الفن قول البحتري ؛ 
فأوجترنه أعرى فأضلة نصله ‏ بحيث يكون"البا والرعلْبوالمدقند' 
وقول عمرو إن معد يكرب : 
الضاريين يكل أبحيفن مخدام | ولطاعون مجامم الأضغان 
وأدخل المظفر العلوي التديع في الكنناية وقالك وهو يتحدث عنها ٠‏ وريما 
سماها قوم التنيع ؛ لان الشاعر يقول ععنى ويأني بلفظ تابع له فاذا دل التايم 
أبات عن المتبوع 5١‏ . وذكر أن منه قوله تمالى « وبكَفّت القاوب: 


62 السدة جم ١‏ صن #15 » قراضة الذهعب س ٠١؟‏ 
(1) سر الفعصاحة من لام (ع) تغرة الافرومى مى بام 
5 


الخناجر » )١(‏ وهو كنابة عن شدة الأمر والخرب ء ومعنى ذلا ان القلرب 
ارتفعت عن مواضعه! فنفرت كأنها تريد الخروج عن الاجسام مقارقة لا 

وعداه ابن الاثير الحليي قسمآ من الكناية » قال : ٠‏ ومن الكناية قسم يفال 
له التتبيع وحقيقته العدول عن اللففذ المراد به للعنى الخاص به الى لفظ هو 
ردفه : (؟) ء ومله قوله تعالى 1 واسموت على الجودي » (#8 . وقول امرئ 
القيس 

وقد اغندي والطير في وكناتها 2 بمنجرد قيد الأوابد حيكل 

نقد أراد أن يصغ الفرس بالشرعة وانه جواد فلم يتكلم باللفظ بعينه ولكن 
باردافه والأمئلة السابقة يدضلها كثير من التأخخرين في الكناية (4) » وقد أترك 
السابقون ذلك فصرح الظفر العلوي وابن الاثير الخليي بانها من الكناية . 

وقالك المج لمامي ان اليم هو الارداف ء وهو أحد انواغ الافتضاب(ه). 
التتميم: 

تم" الغي يتم تتم وثدّمآ وتمامة وتتماماً وتماعة وتثماما ونماما وتشمة ع 
وأئية غيره وتممه واستتمه بمعنى ء وتممه الله نتميما وثئمة” » وتحام الشي 
وتمامته وتتمته : ماتم به (5) . 

وهو التعام أو اعتراض كلام في كلامء قال المصري ١ووسماه‏ الحاتمي 
في البلبة التتميم ؛ (/!) » وال الحموي : و كان اسمه التمام وإذما سماه اللحاتمي 


(0) الإحراب ١‏ ؛ 

(5) جوهر الكتر ص و١٠‏ 

(50) هود ؛:) 

63 الايضضاح ص م( ٠‏ التلشيس س 7970 ع شروجح التلخيصس ج 4 ص لا++ ء الخطول 
ض ١7‏ ؛ ؛ الاطول ج ؟ من 1١4‏ 

(5) المع اديع من م54 ٠»‏ وينظر الامف صن 4»؟ 

(0) السان (تمم ) . (0) اتاجير امن 5 


النت.م 60 » وقال المدنى : ة وهنهم من سمأه النمام وسياأة أبن ال معز اعتراض.ن, 
كلام في كلام لى يئم معناه » والنسية الاولى للحلاءي وهي أولى : (7) . وقد 
سماد الحاتمي تتميما وقال عله : 6 في أن بذكو الشاعر معنى فلا يغادر, كينا ا 
به ريتكامل الاشقاق ممه فيه إلا أنى به ؛ () . 

وكان الجاحظ قد عقد بابا قال في أوله و وياب آخر ويذاكرون الكلام 
الوزون ويمد<ون به ويفضاون إصابة المقادير ويذعون الخروج من التعديل » (4) . 

فستى ديارك ‏ غير مقسدها س١‏ صرب الربيع وديمة لهي 

طلب العْيث على قار الحاجة لان القاضل نار : ( 5 ؛ . وهذا هو الاعتراض 
عند ابن العتر (" ) ء ولكن قدامة قال : : ومن أنواع نعوث المعاني التتميم » 
وهو أن يدذكر الشاعر المعنى فلا بدع هن الأحوال التي نتم بها صحته وتكمل 
معها جودته ذيئا إلا أثى به + (/ا) . وذكر له عدة أمثله منها بيت طرفة 
وفستى ديارك .., ووقال : « فقوله «غمر مؤسدها ه إتمام لجودة ما قاله ؛ 
لاله لو لم يقل ؛ غبر مفسدما و لعيسب كما عيب ذو الرمة في قوله : 

ألابا اسلمي با دارمي على الإلى 2 ولازال ممهلا بجرعاتك الفعدر 
فان الذي عابه قي هذا القول اتما هو باك نسب قوله هذا الى ان فيه افسادا للدار 
التي دعا لها وهو أن تغرق بكثرة المطر» . 

وعمّد العسكري فصلا سماه ١‏ التتديم والتكديل » وهو « أن :وفي المعنى 
حظه من الحودة وتعطيه نصيبه من الصحة ثم لا تغادر معلى يون فيه تعامه 
(1) خرانة الأدب صى ١1١‏ 
(5) الرار الريع ج + من 6ه ء ويتغلر حت التومل من 9)م . 
49 -3- السلدرةج ١‏ مص 1م ١‏ 
0( البيان ج إاعن ا8؟ 
(ه) البياك ج ١‏ س #518 


03 البديم ص ذه 
(7) تقد الشمر ما | 


186 


إلا تورده أو لفظ يكون فيه توكبده إلا تدذكره » (1) كقوله تعلل ؛ مَن' 
عمل صالخا من ذ كر أو أنفى وهو مؤمن فلح يانه حياة” طيية” ؛(؟ )؛ 
فيقوله تعالل : اوهو مؤمن » تم الممنى . وملد كول عمرو بن براق : 

فلا تأمنن الدهر حرا ظلمته 

قما ليل مظلوم كريم بتائم 

فقوله : + كريم ؛ تتميم ؛ لان اللثيم بعصي على العار وينام على الثار ٠‏ ولايكوت 
مند دون المظالم تكبر . ومنه أول الشاء 

وإن" صخرا لأنم” الهداةا به كأنه عَلَم” في راسه نار' 

تقولا : د قي رأسد فار يميم » وقالوا : لم يستوف أحد هذا المعتى استيفاءها ‏ 
والتتميم عند المرزوتي الريادة على للعنى وقد سماد « نت.يم للقطم ٠‏ ) 2 
وذكر ابن ريق انه القمام وان بعضهم بسمي ضربا هنه احتراسا واحتياطا 
ومالك « ومعنى التديم أن يداول الشاعر معتى فلا يدع ذيئاً يتم به حسنه إلا 
أورده وأتى به امآ مبالغة واما لحتياطاً واحتراما من التتصير » (4؛) . 

وقال التبريزري < التتميم أن يأخل اللشاعر ني معنى فيورده غير مشروج 
فيقم له أن السامع لا بتصوره بحفيقته فيعود واجعا الى ما قدامه فاما أت يؤكده واما 
أن يجلى الشرهة فيه » (ه) كثول الشاعر : 

أقمنا أكلنا أكل” استلاب 2 هناك وشربنا شرمة مدار” 

ثم علم انه لم يتم المعنى وانه لبّسه ققال 

ولم يك ذاله مانا غير أي رأيت الشرابة سكفهم وقارٌ 

وقال اين الرومي 


(1) كاب المناعين صن 886 , 

(8) السن وه 

(6) قرح ديرن الحمامةج ١‏ من + 

(4) العمدةج ؟ صن ١ه‏ ء قراضة آلامب ص ٠‏ ؟ 
(2) كلوافي ص /ام5 . 


ى؟ 


اراق كم ووجوهكم وسيوفك.م - في الحاطات إذا دجون جوم 
قيها معالم” للهدى ومصابيح تجلو الدجى والأخريات رجوم 
وهنا دو اللث والتشر الذي ذكره المتأخرون (1) 
وذكر الإغدادي تعريفين الاول هو ١ومن‏ تعوثت المعاني التعميم وهو 3 
توجد في امعنى كتابة أوشطابة فيوفي جميع ا معاي التسمة لصحه المكملة لجودته 
عن غير أن يخل ببعضها ولا أن يُقادر شي مثها كقول القائل و فحلقت 
4 ساب الجلالة غير مستشعر فيها لبحوة + وتراعث به أحرال انتب رأمه غير 
مستعمل قيها سعاوة » هذا مع زما 3 عه في غير حصر ولين جاب من غير *ود» - 
قل أ ى هذا التكلم بجميمات المعاني التي جاء بها من غير أن بخل بشي منهاع (7) . 
والثاني هو تعريف اتبريزي وأمثلنه لم . ولم يخرج لبن منقذ كثيرآ على ما ذكره 
يري يوم قال : و اعلم 0 ان باك و الخامر بي 
ونقل 0 تعررض اين رشّيق وقال ان اي الفصاحة ره) , 
ونقل ابن الزملكاني تعريف التدرزري وهدل له لعا ابن أأرومي ارلؤكم 
ووجوهكي .... » (3) وعقد له المصري ابا ياسم التمام وقال : ذ وهو الذي سماه 
الخاتمي التتميم وسماه ابن المعثز قبله إعتراذن كلام في كلام لم يتم معناه ثم 
يعود المتكلم فيعمه . وشرم حداه انه الكلمة التي إذا طرحت من الكلام نقص 
حمسن معناه أو مبالغته مع أن لفظه يوهم بانه تام » (/) . وهو نهر يان : 
() الايفاح عن 60م 
(0) قانون اكبلاغة س ؟١]‏ 
(9؟) قائثون اليلاغة من خ8ه4 . 
(:) الديع في ند الثعر صن 8ه . 
(0) ألرمالة الممجدية من ه4١‏ 
() عبان عى 141 
(/ا) اتسرير التصير عن ١10‏ 


ثم 


الأول ب لعنى ويأتي للدبالنة والاحتياط ؛ ويج 
في المقاطع كا يجبي لمكو كثوله تمالى : ٠‏ وجعلنا في ذ ربته النوةا والكتاب 
وأنيناه أجثره في الدتيا 0 ةلمن الصالحين » )١(‏ ع فجاءت القاصاة 
كلها تتميماً لان المعنى ناقص بخير ها لكنه متى جاء في للقاطم سمي ايغالة ويكثر 
خيتددفى الخذو ماله ثوله. تعالى :3 من عمل بالا ١.‏ 95 أر انثى ودو 
مؤمن فلنحينه حياة طبية 6 79 فموله تعالى اد اقى © تتميم 
وقوله ذف وهو مؤْمن ١‏ تتميم ثان في ضائة الللاعة اللي بل كر ها كم الكلام 
وجرى عل الصحة ؛ ولو حلقت هائان الجملثان تقص محناه واختل هته حسن 
ايان . ومثال ها جاء للاحتياط قول الخنري 

أفاس" إذا لم يقبل لفق منهم ويبعطوه عاذوا بالسيوف القواضبه 

ومثال ما جاء لامبالغة قول زهير 

من يلق يوهآءلى عللائة هر م بلق السماحةة منه والتدى مَحَلمًا 

فموله : و عبى علاته + تتميم جاء للمبالغة 

اأثاني قي الالفاظ وهو الذي يؤتى به لاقامة الوزن بحيث لو طرحت 
الكلمة انتمل معنى البيت بسواها » وهي نوعات كلءة لا يفيد عيئها إلا" إقامة 
الورّث فقط » وأخرى تفيد مع الوزن ريا من المحاسن » والأولى من العيوب 
والثانية من التعوت مثل قول لأننبي 

وختقوق قلب لو رأيت يبه يا جتتى ‏ لرأبت فيه جهنما 

فانه جاء بقوثه : و ياجتى + لاقامة الوزن وقصدها دون غيرها مما بسد “سد ها 
ليكون نيثها ويين قافية بيت مطارقة لو كان موضعها غيرها لم تحصلى . 

وفرق المسري بين التتيم والايغال من ثلاثة أو جه 

الاول ان الحميم لا يرد إلا على كلام ناقص شيئا ما » أما حسن معنى 
)١(‏ الحكييت 8٠١+‏ 
(0) التحل مو 

ف 


أو أدب أو ما أشيه ذلك كبيت الغتوي : « اناس إثا .... ٠‏ فان للعتى من غير 
يععلوه » ناقص » والايغال لا يرد إلا على معزى ثام من كل وءجه . 

الثاني : اخقصاص الايغال بالمقاطع دون للشو مراعاة لاشتقاقه ؛ لان الموغل 
في الارض هو الذي قد بلغ أقصاما أو قلرب بلوغه ؛ قلما اختض الايغال بالطرف 
لم برق للحميم إلا امشو . 

الثالث : إن الايغال لابد” من أن يتضسمن معنى من محاني البديم » والتتميم قد 
يتضمن أو لا يتضمن » واككر ما يتسمن الابغال التشريه والمبالنة . والتتميم يتضمن 
الميالغة طوراً والاحنياط طوراً آخر ورأتي غير متفسن شيئا صوى تتعيم ذلك 
العنى )١(‏ 

ولم يخرج ابن مالك على السابقين في تقسيم التتميم الى تتديم اللمعائي وتتميم 
الألفاظ (0) » وهو ما ذكره المصري . ونقل الخلبي والتوبري تعريف الصري 
وتقسيمه وبعضص أمثلته (8) . وعاد أبن الأثير اللي الى تعريف قدامة وشواهده (1)+ 
وأدخله التزوبني في علم المعاتي وبحئه في الاطتاب وقال : 9 هو أن يؤتى في كلام 
لا بوهم لاف القصود بفضلة تفيد نكتة كالبالنة في قوله تعاقى ؛ وبمطعمون” 
الطمام” على حيه و زه) أي مع جره اء والضمير للطحام أي عم أشتهائه والتاجة 
اليه 6 (5) . وهذا التعريط يبتعد عن أقوال السابقين وإن قال إنه يفيد تكبة كالبالغة 
وهو ما أشار اليه معظلم البلاغيين , ونبعه شراح تلسخيصه والسيوطي (/) . 

والنتميم عند العلوي على ثلاثة لُوجه ما للميالغة واما بلسيائة أي الاحتراز 
واما لاقامة الوزن (8) . وهلا ما أشاو اليه السابقون . 
متك ا وام زو اح 


)١(‏ تحريزمنى 0١‏ (0) للمباحم هة. 
(9) حسمن لتوصل مى 775 » ثهاية الارب ج لان ١١8‏ . 
(1) جرعر الكترز ص 71؟ (ه) الالسات بم 


(5) الايضام حجن و١‏ ؟ . التلغيمص. سن ١‏ م؟ , 

00 شروح التلخيس ج * ص 796 . المطزل عن 45؟ © الأول ج ؟ من 4# ع ممترلة 
ج احى خكامء الانقاج ؟ عى غ0 » شرح مقود الجبان صن 4لا . 

(8) الطراز ع + من ٠١+‏ 


لفن 


وقال ابن قيم الجوزية : و هو أن تردف الكلام بكلمة ترفم صنه اللبس 
وتقربه الى الفهم ونزيل عته الوهم وتقرره قي النفس ؛ )١(‏ . 

وقال الرركشي : : هو أن يتم الكلام يلق به ما يُكمله اما ميالفة او احترازا 
أو احتياطا . وقيل : هو أن بأخخف في معنى فيذكره غير مشروح وربما كان السامم 
لا يتأمله ليعود المتكلم اليه شارحا قه 

ورجم لكموري الى ما ذكره المصري وأشار الى الخلط بينه وبين التكميل 
تقال : و ولقد وهم جماعة من الؤلفين وخلطوا التكميل بالتتديم وساقوا في باب 
يرد على الناقس كيئمه » والتكميل برد *لى العنى التام فيكمله إذ الكبال أمر زائد 
عل التمام . وأيغها أن التمام يكون عتمماً لمعاني النقنص لا لأغراض الشعر ومتاصده 
والتكميل يكملها ه (27) . 

ولم بحخرج المدني على السابقين وفضل تسمية الخاتمى ذا الفن ز4ع وقال 
ابن شيث القرثي : و اله مصدر تمم يتسم تتميما إذا بلغ بالشي) غايته وهر 
أن بأتي الكاتب في كلامه المثثور بكلمة لام الفعل فيها حرف علة ثم يأنبي يكلمة 
من بعدها لام الفعل فيها حرف صحيح يشبع للاعتماد عليه للاعراب فيحهل من 
ذلك تتميم اللفظو تحصي ل معنى تم به في تلك الكلمة الاولى التي أتنى بها في صدر 
كلامه وهو ولك : د غلان عال عالم 4 وقاض قاضب > وغعال غالب م 
وغاف غافل ‏ . ومته : 

ينون من أبد عواص عراصم تصول بأسياف قراض قراضب(ه) 

وعذا نوع من الجتاس عند البلاغيين الآتحرين سماه عبدالقاهر التجنيس 
الناقص المطرف (5/ 
(1) الفرائه من ٠١‏ (؟) البرهاث تي علوم الترآناج « س ٠*٠‏ . 
(5) خزالة الأدب ص ١١١‏ وينظر الروفرالمر يوس 161 (؛)) أنوار الرييم ج م ص لاه, 
(ه) معالم للكتابة من لا , 


() أسرار البلاغة عن 18 ع وينظر الايضاح سى 5م* ٠‏ التلخيص ص ٠5م‏ > شررح 
التلكيمس ج 4 عى 4 7؛ ء المطول مى ا:؛ ؛ الاطولاج 1ض 595 . 


م 


التتيسج . 

تج الكتاب والكلام تتريجا لم بينه » وقيل ام بأت به على وجهه . 
التخليط )١(‏ . 

قال ابن ريق و ومن حسن النظم أن يكو الكلام غير مشج ء والتترريج 
ولا يقال كلام ميج حتى + ون هكذًا , وءمال رحل 6ه الاق إذا كان طويله 
في اضطراب » والتديج عند الصولي في الخط ألا يكرن بين » وكذزك هو 
الكلام ه ) . وكان ابن رشيق قد آشار الى اليج في باب النظم ثم دمجه 
بالمعاظلة في باب آخر فقال : و باب ذكر المعاظلمة والتيج > والعظال في الغوافي 
التصمين حكاه الحذايل ان احمد ورعم كلابةٌ أن المساظلة سوع الاممتعارة وعو 
عتدهم مشتق من التدلخل والتراكب وعنه 8 تعاظلت الجراد والكلاب ؛ 
وأنشد قدامة بدت وين بن حجر 

وذات هدام عار نواشرها تتصلمت بالماء توك؟ جد عاز؛) 

لانه قد أساء الامتعارة عنده لجعله الطفل :ولبا وهو ولد الحمار ؛ . ثم ذكر 
اكلامة السابق عن التشيج : لم عاد الى المعاظلة وقال ووزعم قوم أن المعاظلة 
نداخل الحروف وتراكها ... وزعم أخروت انها ركيب الذي في غير موضعه ). 
ويبدو من ذلك ان التثبيج داحل في المعاظلة وانه طول الكلام واضطر ابه . 


التثقيل والتشفيف - 
التقل نقيس الخفة » وثقل الغي' جعله ثقيلا” والتتقيل ضد التتفيف(0) , 
(5) اللساد ر تيج ) . (8) العماة جع 5 مس ١8١‏ 


(ع) الميدة جح ؟ من 6١م‏ 

)؟( ذات حدم | يحت ابرأة شديئلة ل الخدم الكماه الخلق الرث النراغر عروال رعصب 
باطئ النرا : رأاراد ذراعها . ادراب : المغير . الجدم + السي” الغذ”ه ‏ 

(ه) اللمان ( ثقل ) 


7 


الخفة : قد الثقل » خفف الثي : مله خفيغا ؛ ولة:<فيف ضد التتقيل(1) 
وقد ذ كر ابن منقد هذا الفن وقال ؛ و هو كنول أبي نواس 

دع عنك لو مي فان” اللرم” إغراء وداوتي بالتي كانت هي الدناءٌ 

أخله أبو تمام لأني به في ألفاظ ثقيلة فقال 

تداك اشبا أربي في المأتراه .كم تعد ذون وأنتم مسجرائي2؟) 

قد أولعئه بلول الحجر رمه لوكانيمر فاطول الحجر ماهتجرا 

أنمذه أبى ثمام فقال : 

كشف الغطاء فاحمدي أو أوفدي 2 لم تكمدي فظنت أن لم تككمد9؟) 

ولم يعرف ابن عتقد هذا اللون ودبدو من الأمثلة انه يريد يه توعا من الأخدذ 
الموفق أو غير الموقق ء أي ان الشاعر قد يحيل ما يأخذه جميلا رقيقا » وقد يصيره 
المثليم : 

ثلم الاناة والسيف ونحوه يثامه ليا وثلمه فائنام وتم كسر نحرفكه . 
افلم في الرادي أن يندلم جرفه وكذلك في التزي والحوض (؟) . 

وقد عدآه قدامة من عيوب اتدلاهل اللنظ والوزن وفال عند ؛ هو أن بأي 
الشاعر باسماء يقصر عنها العروض فيضطر الى ثل.ها والقص منها ؛ (ه) » كقول 
علمّمة بن عبدة * 

كأن” إبريقنهم ظبي على شرف 

مغدام” يسا الكتان متنكوم (5) 

() لان زرغتت ) 
0( ماك : يكنيك . الاكاب : الاستسياهء . الارباء. : اازيادة _ الثلوا, : ريمانة الثاب . اليال + 

اللوم . سحرائي : أابي ؛ وواحده : مجير 
(ع) الدبع في نقد الشمر ص *١14‏ . () اللمان ( ثلم ) , 


(ه) تقد الشمر عن +81 
)١(‏ قدم الابريق : وضع الندام عليه أي المصفاة أو الخرقة ليصفى بها ما فيه . 


أراد بسبائب الكتان » فحلف للعروض وقال لبيد : 
شر س الما بمتاللئم نأبسات 
وتقامت بالحبس فالسُوبان )١20‏ 
أراد : التازل . وهنا من الضرورات غير ان ابن هنقك عقد له فصلا وقال : 
تمد جاء في أشعار العرب الفصحاء نقص في الالفاظ والكلمات وتغييو في الاسماء 
والاقعال قتيل انه لنة ء وقيل اله ضرورة ؛(7) . 
تحاهل العارف : 
الخهل نقيضن العلم » وقد جهاه فلان جهلا" وجهالة وجهل عليه . وتجاهل : 
أظهر الخهل » وتجاهل أرى من نفسه الجهل وليس به (5) . 
ذكره ابن المعتز في محاسن الكلام (4) ولم يعرفه » ومثل له بقول زهير : 
وما أدري ليت إخال أدري 
ومسماه العسكرئ «١‏ تجاهل العارف رمزج الذلك باليمين 6 وقال ‏ :هو 
اخراج مايعرفا صسحه مخوج مابشلك فيه ليزيد بذلك تأكيداً »  )5(‏ ومنه 
قول العرجي 
بالله يا ظبيات القاع قلن” لتنا 
ليلاي منكدن أم ليلى مسن البشمر 
وقول الآخر 
أبائنه ليل ما قبلى عرب فة” 
وأقت صحيص” إن" ذا ل حال” 


(1) الم : موشع . أبان : جبل , المرس : مرشمع , "سوبا : وأ . 

(1) البديعم في نقد الشمر من ؛؟؟ 

(9) اسان ( جيل ) . 

)1 البديم ص 3 (ه) كتلب الصناعتين من 5ه" , 


الى 


أقسول” لظبي مربي وهو راع 
أأنث كخر ليلى ؟ مال يقال" 
وذكر التبريزي والبغدادي بعض الأمثلة السابقة ولم يعرّفاء  )1(‏ 
ورجم ابن منقذ الى عا ذكره العسكري وأفاىف ايه أمغلة كثيرة "4 ) 
وثم يعرفه الرازي () ومثل له بقوله تعالل ١‏ و! ثى وإياكم لعلى هدى أو في 
ضلال عرين » (5) ع وقول المتني 
أريقك أم ما النمامة أم خمر 
دفي يرود وهو في كيدي سوير 
وتحدث السكاكي عنه في تتكير المند ايه وذكر التجاهل ني الإلاغة (م) 
ومثل له يقول الحارجية 
أيا شجر اللحابور ماك مور قآ 
كاك نم تجصرع عل ابن طريف 
م أدخاه بعد ذلك في التحسين المعنوي وسماه د سوق العلوم مساق غيره » وقال : 
دولا أحب نسيته بالتجاهل » )١(‏ ومئل له بقول الدارجية وأيا شجر 
الحابور ؛ وبالاية السايقة ولعل الدافم الى ذلك هو تعفايم كتاب الله 
واحترامه وقد أشار ابن الاثير الحلبى الل ذلك حينما تكلم على هذا القن » وقال 
ووهذا الباب له اسان ؛ أحلهما : تجاهل العارف»ء والأعر ؛ ؛ة'ل له الاعناث؛ 
فأما الأول فيطأق على ما يأني من نوعه في النّم والتثر » و أما الثاني فيطاق <لى دا 
يأتي عن هذا انوع في الكتاب العزيز أدبا مع الآيات الكريمة إذ لا يصم اطلاق 


(1) الواني عس 545 ء قائرن البلا فة من 201 . 
() البديم في لقد الشمر عس 48 . 
(ع) نياية الأيجاز سن 1185 
(4) عبأ و ؟ 
(ه) عتتاح العلوم مى 1ه . 
(1) مقفثام الملرم عن ؟١8‏ 
ب 


تسمية 1 تجاهل العارف» على شي" من آياث الكتاب المسزيز )١(‏ وتسمية 
السكاكي أدق واكثر أدبا من الاعنات الذي هو لزوم ما لابلزم عند كثير 
من البلاضين كا تقدم . 

وكال ابن الرملكاني ٠‏ هو أن تسأل عن شيء تعرقه موهماً انك لاتعرقه 
وافد مما خالجك فيه الشلك ثموة شبه حصل بين اند كررين ؟ (؟) ‏ 

وقال المصري : + وقد سماه من بعل أبن المعتر الاعنات » (*) » و الاعنات 
لزوم 'الايلزم وتجاهل العارف شيء آحر كا اتضح من التعريفات السابقة 
وعرفه المصري بقوله ٠‏ هو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلا مئه به 
ليخرح كلامه مسترج المدح أو الذم أو نيدل على شدة التدله في لحب أو لقصد 
التعجب أو التقرير أو التوبيخ » (4) وثقل الحلبي والنويري هذا التعريف (0) . 
وقسمه الصري الى قسمين :الاو ل موجب- كقوله تعال 9 أَبْشمرآ منا 
راحدا تتعه: (0) وهذا خلرج مخرج التعجب وقوله «١‏ أصلواتك 
تأمرك أن قترك” ها يعيد اازنا الو أن" نفل" في أموالناما تشاء » وايء 
وهذا خارج مخرج الترييخ وكوله : أأنت قلت للئناس اتمخذوني وأمي 
هين من دون أللم 6 (4) وهلا ارج مسخويع التقربر . ومما جاء منه في الدع 
قرل بعضهم 

بدا فراع” فؤادي حسمن" صورته 

فتلت هل ملك ذا الشخص أم مَللع” 


() جوهر الكتز ص 8١8‏ . 

(9) ثعبان م 6م ء 

(*) تحرير التمبير س م١‏ ؛ بديم ترآ ص وه 
(4) تسرير من ه#؟! ليم القرآت عن ٠٠‏ . 

(5] حسن التوسل صن 471 » ذهاية الارب ج # عن 1887 
(8) القير +؟ ‏ 

(؟) هود باهة. 

(م) المائسة دوو 


خر 


وأما ما جاء منه زلذ"م فكقول زهير 

وما أدري واست يتعمال أدري 

أقرم آل حصن آم نساءٌ 0 

وأما مادل” منه حل التدله في الب فكقول العمرجي 

بالله ياظبيات البان قلن لثا 

ليلاي منكن أع ليلى من السشامر 

والثاني : منفي كقوله تعالى : وما هذا يشراً إن هذا إلا" ملك كريم )١(6‏ 

وقال المظفر العلوي.  :‏ ومعنى تجاهل العارف ان الشاعر أو الناثر يسأل 
عن شيء يعرفه سؤال' من لايعوفه لبعلم ان شدة الشبه بالشبه به قد أحدئت عتله 
ذلك » وهو كثير في أشعار العرب وخطبهم » (5) . 

وعرفه القزوبني بتسمية السكاكي » قال ( وهو كا سماهالسكاكي سو 
المعلوم مساق غيره لنكتة » (1) كالتوبيخ والبالنة في المدح والتدله في الحب 
والتحقير واتعريض ٠»‏ وتبعه تي ذلك راح التلخيص والسيوطي (5) 

وسماه العلوي « التجاهل ع وقال وهو أن تسأل عن شيء تعلمه موهما 
انك لاتعر فه وانه مما خالحك فيه الشك والريية »وشبهة عرضت إين الْذ كورين : 
وهو متصد من مقاصد الاستعارة يبلغ به الكلام الذروة العليا وبحله في الفصلحة 
الحل الأعلى 1 ). وهذا تعر يبس أبن الزملكاني وان أضاث ألمه العارة الأختررة 
فمد ه مقصدأً من مقاصد الاستعارة لاه يقوم عل التشبيه والثباس المشيه بالمشبه به 

وعاد الحموي والمدني الى ما ذكره |أسابفون وأشارا الى تسسمية ابن المعتر 
وتسمية السكاكي وذكرا الكت التي ذكرها القزويني وغيره (1) . 
)١(‏ يرمفطه ١م‏ (؟) نشرة الاذرينس حى ١97‏ 
(؟) الايفاح من هبام ء التلقص من ومم ‏ 
© تررح التلخيس ج : من :.٠#‏ ع الطول سس 41# © الأطرل ج ؟' ص 819 > خرم 

عتود للجماك ص ١+٠‏ وينظر الروضس المريع من ١5١‏ 
(ه) لطراز ج م من ١ه‏ . 
() غزانة الآدب ص 1١6‏ ء انوار الريم ج ه عس 111 ء المتزع البديع حى باب؟ 

فى 


وظل مصعطللم : تجاهل العارف » داثرا في الكتب في حين ان الاعنات وسوق 
المعارم مساق غيره لم يحئلا مكانا واث كانت تسمية السكاكي أكثر تأديا عند 
التعرض لآبات الكناب العزيز 
التجادز : 

تجاوز بهم الطريق وجازه جواز؟ تخدّفه ونجاوز الله عنه حفا )١(‏ 
والتجاوز هو الكييم قال أبن رشيى ‏ ارعن أنواع الإشارة التتبيع وكوم 
يسموله التجاوز » وهو أن يريد الشاعر ذكر الشىء فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه في 
الصغة وينوب عنه في الدلالة عليه ه (؟) . وقد تقدم . 


التحريد : 
جرد الشيء ره جردا وجرده قشره 89) والتدر بلمصفر جردته 
من ثيابه إذا نزعتها عنه . (4) . 
والتجربد من الأساليب العربية القديمة فقّد وال الأعشى وهو يتحدث عن 
ليرمراء 
باعير من يركب المطي ولا 
شرب كأسآا يكف من خلا 
وقال ١‏ 
ودام هريرة إن الركاب مرتحل 
وهل تطيق وتاعاً ها الرجل” 
وتهد أشار سيبويه الى هذا الاسلوب ففي باب مايختار فيه الرقم ويكون فيه 
الرجه في جميع اثلغات كال ؛ ١‏ ولو قال :أما أبوك فلك أب و لكان على قوله : 
و فلك به أب ه أو « قيه أب ٠‏ وانما يريد بقوله ؛ ١‏ فيه أب » مجرى الأب على سعة 
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() الان رز جرر) . (0) الصمدتي ؛ من 1م 
(0) “لدان ( جرد ) . ()) أنوار الريم ١‏ ص مهو 
ةُ 


الكلام ؛ )١(‏ . وهذا التوع من التجريد بالباء » ولكن سببويه لم يسمه كذلك 
وانَا عرخيه برصفه اسلوباً عربياً فصيحاً وكات أبو على الفارسي من لوائل 
الثين تعرضوا له وهو الذي مماه تجريلا وقد ذكر ذلك السايقون فقَال ابن 
جني : : اعلم ان هذا فصل من فصول العردية طريف حسن . ووأيت أبا علي - 
رحمه الله - به غريا معنيا ولم يفرد له بايا لكته وسمه في بعضى ألفاظه بهآ.ه 
السمة فامتشريئها منه وأنقت لما . وععناه ان العرب قد تعنقد ان في الشيء من 
نفسه معنى آخر كأئه حيقته وغصوله وقد يجري ذلك الى الفافلها لما عقدت 
عليه معانيها وذلك نحو قوخم «لنن ليت زيدآ لتلقين مته الاسد؛ و ١‏ لثن 
سألته لتسأئن الإحرع فظاهر هذا ان فيه من ننسه أسدآ وبحرا وهو عيئه هو الأسد 
والبحر لا أن هناك شيا منفصلا عنه وهمتاز؟ منه , وءلى هذا يخاطب الامسات 
منهم نفسه حتى كأنها تقابله أو تخاطيه ‏ (؟) ولفل ابن الأثير يعض كلام 
الفارسي ورد بعضه + قال : ٠‏ وأما اللي ذكره أبو عل الفارسي - رحمدالله ‏ 
تأنه قال إن المرب تعمد أن في الانسان معنى كامناً فيه كأله حقيته و محصوله 
فتخرج ذلك المعبى الى ألفاظها مجرد أ من الانسان كأنه غيره وهو هو بعينه نحو 
قولهم ١‏ لثن لقيث فلانا لتلقين به الأسد » و و كن سألته لتسأسن” منه الدحره 
وهو عينه الاسد والبحر لاآن" هناك ذيئنآ منفصلا عنه أو متميزاً منه ثم قال 
وعلى هذا التمط كون الائسان يخاطب ننسه حتى كأنه يقاول غرره كا قال 
الأعشى : « وهل تطيق وداعا أبها الرجل ٠‏ وهو الرجل نفسه لاغيره . 

هل! خلاصة ماذكره أو علي - رحمه الله والذي عندي أنه أصاب ني 
الثاني ولم يصب في الأول ٠‏ لان الثاني هو التجريد ء ألا ترى أن الأعثى جرد 
الخطاب عن نفسه وهر يريدها » وأما الأول وهر قوله : ١‏ اثن لقيث فلانا لتلقين 
به الأسد » وه لثن سأله نتسألن عته البحر » فان هذا نشيه مضمر الأداة إذ يحسن 
تقدير أداة التشريه فيه » (6) . ورد ابن أني الحديد هذا الرأي وقال : ؛ أن" الل" 
(1) الكتاب ج !عن ٠5م‏ 
(؟) الخسالمن ج 7 ص *67 : وينثلر المتزع لديم من ذلا؟ 
(+) المثل المائر ج ١‏ عن *<؛ 
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الذي حد هذا الرجل النجريد به ثم بأت فيهئص من كتاب الله تعالى ولا ورد عن 
رسول الله وائما هو د" اخاره هو وفسر التجريد به » فاته حجر على أبي علي 
رحمه الله أن يجعل التجريد ذيثا آخخر . ومعلوم أن هله الامبطلاحات 
والمواصفات موكرلة الى آراء العقلاء واختياراتهم فأبو على - رمه الله قد 
اختار أن يسمي قولحم : ١‏ إذا سألت زيدا مألت البحر « تجريدا » وقد شرح 
ذلك وأوضسه بقوله إن ظلاعر هذه اللفظة ان للسؤول غير زيد لان أنفاظها 
تقنضي ذلك . ألا ترى اثاك “مول : ٠‏ صحبت زيداً قائست منه العام ؛ وه قتلت 
فلانا فأخدت منه السلب » فيقتضي ظاهره بأن العلم غير المصدوب وان الاب 
غير المقتول فهكذا يقتضى ظاهر قوله : «سألته فألت منه البحر ‏ إن البحر 
غره .قأبو على رحمه الله سماة تجريداً » وهو غير مائع لك من اصطلاحك 
ولامشاح”" لك في حدك الذي ذكرته للتجربد فكتلك أنت لاتتجور ولا تضايقه 
في اصطلاحه وتجريده ؛ )١(‏ . ورد أقوال ابن الاثير الأخرى منتصرآ للفارسي. . 
وكان ابن الاير قد قال ان التجريد « انخلاص الخطاب لغيرك وأنْت تريد 
به نفسك لا المخاطب نمه 6 (؟) . وله فاثدتاتن : 
الاولى : طلب التوسع 8 الكلام , 
الثائية وهي الابا#م وذاك انه تسكن المخاطب هن اجراء الاوصاف 
المقصودة من مدح أو غيره على ثفه إذ يكوت عخاطبا بها غيره ليكون أعذر وأبرأ 
من المهدة فيما يقوله غير جور عليه 

والتجريف تسسمات 
الاول ؛ التجريد المحضس » وئلك أن تأتي بكلام حو خطاب لغيرك وأنت تريا 
به نفسك » ء كقول حخيص بيئص 

إلام يراك المجمد ي زي شاعرٍ 

وقد فتحكلت 5وقا فرواع” للتاار 

(0 الثلك الدائر ص 5١م‏ 
(5) الل الساثر ج ١‏ ص 578) . 
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كت عب لقف فليا وحكية” 
ببعضهما يناد" ضعي المفاغسر 
أما وأبيك الخير انك فارس ال 
١‏ مقال وعيي الدارسات الغوابو 
وإنك أعييت المسامع” والشهى 
يقرلك عما في بطون الدقفائرٍ 
فقد أجرى الطاب على غيره وهو يريد نفسه كي يتمكن من ذكر ماذكره عن 
الصفات الفائة وعد ما حعده من الفضائل التائهة » وكل ها يجيء عن هذا 
القريل قهو التجريد المحض . وأما ماقصد به التوسع خاصة فكقول الممة بن 
عمد الله 
حتنت الى ريا وتفسك باعدات 
مرّارك من ريا وشعياما مها 
فيا خسن" أن نأي الأمر طائعا 
وتجزع أن داعي الصيابة أسسمعا 
وقد وود بعدهما ما يدل على ان المراد بالتجريد فيهما التوسع ؛ لاك قال 
وأذكر أيام” الصّبا ثم أقثني 
على كدي من ختشئية أن' تتصداعا 
بتفسي تلك الارضى ها أطيب الربى 
0 وبا لخت «المطافة ولت نا 
فانتقل من الخطاب التجريدي الى خمطاب النفس ولو استمر على الكحالة الاول 
ا قضي عليه بالتوسم وانما كان يقضى عليه بالتجريد اأبايغ . 
وعلى هنا الاسلرب ورد قول التنى : 
لاخيل عندك تهنديها ولا مال فلْيسعد النطق إن لم تسعد الحال 
واجز الأمير الذي تعماه فاجئة' بغير قول وتثعمى القوم أقوال” 
و 


اثانى التجريد غير الى : وهو خطاب لنفسك لا لغيرك » وهذا 
وتصف تجريد 0 لاتك لم تجرد من نفسك ثيثا وانما خخاطبت ففسلك بنفسك . 
ومنه قول حدرو بن الاطنابة 

أقول لا وقد جسآت وجاشتت مكانك تُحمدي أو تستريحي 

وقول الآخر 

أقول” للنفس أساء وتمزيةة (حلى يلي أصابتني وأم 0 3 

ولبس في هذا ما يصلح أن يكون نخطابا لثيراء كالأول وانما المخاطب هو 
المخاطب يعيته وليدن ثم شي خارج عته . 

وتحدث عنه عبذالتاهر وأخترجه من الاستعارة وقال "عليقا على قوله 
تعالى : « فلهم فيها دار الخلدد ؛(١)‏ : ٠‏ والمعنى - والله أعلم ‏ ان النار عي دار 
الخلد وأنت تعلم أن لا معنى ههنا لآأن يقال ان الثار شبهت بدار الخلد اذ 
ليس المعتى على تشريه النار بشي يسمى دار الخلد كا تقول في زيد ١‏ انه مثل 
الأمسد » ثم تقول :هو الأسد «واثما هو كقولك : «التار متزهم ومسكنهم:(؟) 

وفال ابن مالك «٠‏ التجريد أن تدل على اث الثي بليغ في وصف يدعوى 
ما يستلزم صحة استخلاص مرعسوف "هيأ منه ء كا تقول : لي من فللان صابق 
حديم ١‏ على دعوى أنه قد بلغ عن الصداقة ميلنا صم معه ان يستخلص مه مثله 
فيها () )» 

وقال الحلبي والنويري : وهو ان ينترع من أمر ذي صقة أمر آخر مثله 
في تلك الصفة مبالغة في كالها فيه و  )4(‏ ومثل ذلك قال القزويني (0) وذكر 


)١(‏ ضلكك مع 

(1) أمرار البلاغة ص 1م 

() المصياح من 1٠10‏ . 

(:) حن التوسل من وم ؟ ؛ نياية الارباج لاس 105 . 
(0) الايشاح ص +2 ء التلشمن من مم 
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انه أقسام غيراله لم يحددها واكنى بالأمثلة التي تضم منها ان التجريد يكون 
بالباء و ب د من , ومخاطبة الغير ويراد به النفس وانتراع شي من شي مكله كغوله 
تعالى : ١‏ طم فيها دار الخلد » )١(‏ فقد انتزح منها مثلها. وغمل مثله شراج 
تلخيسه (؟) , ولم يخرج العلوي على ما ذكره ابن الأثير (") . 

وسمى ابن قَنْم الجوزية التجريد المحض ٠‏ خبطلاب الغير + وقال و الأول 
خطاب الغير والمراد به التكلم وهر أولى باسم التجريد » وسمى غير المحض 
؛ خخطاب التكلم لنفسه (4) ». وقال الزركشي : وهو أن تعتمد ان في الي من 
نفسه معنى آخحر كأنه مباين له فتحترج ذلك الى ألفاظه بما اعنتققدت ذلك :(9) . 

ونقل الحموي (7) تعريف الفزوبني وام يفصل اتقول فيه وانها ١‏ كتى 
يعمثال واحد 

: عروث بالرجل الكريم والنسمة المياركة و فجردث من الرجل نسمة 
متصغة باابركة وعدلفتها عليه كأنها غيره وهي هو . وبيت وأحد هر 

أعانق غيصن الباتمن لين قدها و أجني جحي الو رد هل وجنائتها 
فاقه جرد من قداها غصنا ومن وججنتيهأ وردا 

وذكر السيوطي في ٠‏ معترك الاقران » مثال الحموي النثري ويعض الايات 
بعد أن عرقه تعر يفا لابسخرس على ما قالدالسا بقرن () . و لكنه أعاد الحديث عنه 
في د أمرح عقود الجمات ع ومسمه ألى قسمين *: الأول . ان ينوم من أمر ذي 

الثاني أن تجرد نفسك فتخاطبها كأنها غيرك (8) . 
)١(‏ نملك 88 
(؟) شروح التلخيضج ؛ من 48ج ء المطول من #9ا#] > الاسطول ج ؟ من 5١4‏ 
(2) الطرار ع « ص ؟0ا , 
(1) الفوائد عى /10١ة‏ 
(0) الرهان تي عارم اقرآن ج م مس لم . 
(1) خزانة الآدب عن 178١‏ 
() ممترك ج ١‏ عن 545 ٠»‏ وينظر الائقان ج ا عن ٠١‏ » حلية أللب س ١١١‏ 
زه) شرح عقود الجبان صن ١51‏ وينظر الررمن المرقع حي 11 

م 


وقال المدني بعد أن ذكر معتى التجريد ف اللعغة ١‏ وفي الاصطلاح ان 
ينترع من أمر متصف بصفة أمر آخر مثله في تلك الصفة ميالغة لكماما 
فيه حتى كأنه بلغ من الاتصافٌ بها مبلغاً يصح ان ينتزع منه أمر آخر موصوف 
تلك ألصفة 4 )١١‏ 
وأوضح أضامه وهي 
الأول أن يكون ب د من » التجريدية الداغلة على المنتزع مته . مثل 
لي من فلان صديق حميم 6 أي قد باخ من الصداقة مبلغا صصح" مه ان 
يستخلص عنه صديق آخر مثله فيها ومنه قول الشاعر 
وبي ظبية أدما ناعمة” الصبسا 
تحار الظباء الفد من لفتاتها 
أعانى غصن البان من لين فد ها 
وأجني جني الورد. من واجتاتها 
وقول أبي العلاء 
ماجت مير فهلجت هنك ذا ليد 
اليه أفعلن" أفعالا” من جين 
الثاتي أن بكون بالباء التجريدية الداخلة على النتزع منه مغل 
١‏ أثن سألت قلانا لتسألن به البحر » بالغ في اتصافه بالسماحة حتى الازع 
منه بحرا في السماحة . 
ومله قول الشاعر 
دعوت كليبا دعوة” فكانئسا دعوت بها أبن الود أوهو 0 
جرد عن كليب ذيثا يسدى ابن الطود وهو الصدى » والحجر إذا تدعده » 
يريد ند صسرحة استجألته , 


(1) أنوار الربيم ج ١‏ مى ؟١١‏ 
ب 


الثإلثك أن يكرن بدعول باء للعبة والمصاحبة ني اللدرع كقوله : 
وشوهاء تعدو بي الى صارخ الوغى 
عستلا مثل الفنيق الرحخل 
الرابع أن يككون يدحول ؛ في » عل المترع منه كقوله تعالى دهم 
فيها دان الحلد » )١(‏ أي : في جهنم وهي دار الخلد » لكنه انترم منها دارا 
أخرى وجعلها معدة في جهنم لأجل الكفار تهريلا” لآمرها وعالفة في اتصاقها 
بالشدة 
الخامس أن يكون بلا توسط حوف كقول قتادة بن مسلمة الخنفي 
قن بفيت لأرحلن” امعواروة 
تحوي اللنائم” أو يموت كرد م 
يعنى بالكريم نفسه فكأنه انترع من نفسه كريما مبالمة في كلامه» رانلك 
لم يقل 5 أو أموت ه 
السادس أن يكون بطريق الكناية كقول الأعشى 
ياخير من بر كب المطلسي ولا 
يشرب إلا" بكفا عن يخلا 
أي يشرب الكأس يكف جوادء نقد اتتزع من المماوح جواداً يرب هر 
الكأس بحفه على طرزق الكناية لانه إذا نفي عنه الشرب يكف البستيل فقد أثبت 
له الشرب بكف كريم » ومعلوم انه يثرب بكفه فهو ذلك الكريم 
المابع أن يكون بطريق خطاب الكرء لتفسه كقو ل المتنيي 
لاخيل عندلك شهدي ها ولامال” 
فايسيد النطأق” إن' لم اسسعف الحال” 
كأنه انترع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الفيل و المال و الال الذي هو الغنى , 
وهذه الأقسام التي ذكرها الماني جمعث ماقاله السابقون 


)١(‏ عت م؟ 


التحزتة : 

المء : البعض ء وجتر أ الشيء جزاء وَرأهة جمله أجزاء » وكذلك 

5 و 5 

التحجوية وجرأ المال بينهم مشدد لأغير - قسمه» وأدزأ منه جرع أحذه(١).‏ 

قال ابن متقذ : « التعجزئة هو أن يكون الببت مجز أ ثلاثة أجراء أو أربعة)ز؟) 
كقول المتني . 

واليحر في خمجل والبر في شغلر 
وفال المعطلري وهو ان الشاعر - يجزىء البيث من الشعر جميعه أجزاء 
عرو ضيه ورسجعها كلها على روسن عتلفين جزء بجزء الى أخجر البينت 4 الآول 
من الحزأين على روي مخالف اروي البيت » والقاتي على روي البيت : (”) 
كقول الشاعر 
هندية” لامها خخطية” خطرا تها دارية” نفحاتها (4) 
ومثال الثاني الذيسجع كل ثان من أجزائه زائدا على قافيته قول أبي تمام: 
تجلى به رشددي واثرت به يادي 
ولاب به مدي وأورى يه زكدي (ه) 

وفرقٌ بيئه وبين التسميط من وجهين 

الأول : تفسيم ببتها الى ثلاثة أجراء مسجعة ان كان سداسيا أو أربعة 
مسبجعة إن كات مانا 

وفرق إيئه واين التسجيع غقال : « وبيته وبين التجزئه لختلاف ؤنة أُجرائه 
وبجيئها على غير عدد محصور معين و (5) 
() همان ( جزا  )‏ (1) البديم ني نقد ألشعر عس ما 
() تسرير التسيير مى 4ؤم 
(؛) الذندية اشسيرف الضلية : الرماح . دارية فسبة الى دارين أي أن لاتلها كالررت 

وكا ركر ماح أعتدالا وكاللك طيا 5 

() العمد : للا القليل , (1) تسر يرعى 6.”م 
م 


وقال ابن مالك « التجرئة أن تأتي مقاطم أجزاء الإيت على سجعين 
منداخلين وأوهما مخائف لروي والثاني على وثقه ؛ )1١(‏ . 
وسماه ابن قم الجوزية : ( النجزي » وقال : « هو أن يكون الكلام مجرء 
ثلاثة أجراء او اربعة أجزاء » (1) كتوله تعالى « إنا أعطيناك الكوثر 
فصل تربك وانحر . إن" شانتك هو الابتر » (8) ء وهذا مثال الأجراء الثلاثة 
أما مثال الاربعة فكقوله تعالى حكابة عن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ يعظ أباه 
بقوله ويا أبت لم تعبد” مالا يسمم ولا صر ولا يتني عنك شيئا 
يا أبت إ ني قد جاءئي من العلم ما لم" يتك فاتيعني هدك صراطة سويًا . 
ا أبّت لا عبد الشيطان” إن" الشيطان” كان للرحمن عصيا . يا أبت ني 
أخاف أن يمَسك عننابة من الرحمن قتكون نلشيطات وليئا 0 (4) . 
ولا يخرج كلام الحموي والسيوطى والدني على هذا التحديد وهذه الأمثلةزه) 
التجريء : 
هو التجزثة » وهذه تسمية ابن قيم الجوزية . (5) . وقد تقدم . 
التجميم : 
جمع الشى عن تفرقة يجمعه جمعاً وجمعه وأجمعه فاجتمع + وكذلك 
تجمم واستجمع . وجمعت الشي) إِذا جتت بد من ههنا وههنا (/) . 
ذكر قدامة التجميع في عيوب القرافي وقال « هو أن تكون قافية المصراع 
الاول من البيت الاول على روي متهي ءلان تكون قافية آخخر البيثفتأتي بخلافه»(م) 
كقول عمرو بن 5أس : 


6 المصيام سن وم , (9) الفرائد س ١8م‏ 
(0) الكوثر 1-م , (4) مريم 40-1 
١‏ خزانة الدب سن هم4 ع شرح قود السان من ١١*‏ ع اترار ألر بيع جح “ عن ١٠١‏ 
(5) الفوائه من ١؟؟ ‏ 
(0) لمان ( جنم ) . 
لم نقد الثسر س كىهع 8‏ 
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تذكرت ليق لات حين ادكار ها وقد حني الاصلاب خيلا بتضلال 

وعداه العسكري من عيوب الازدواج وقال عنه ٠‏ هو.ان تكون قاصلة 
الجزء الأول بعيدة المشكلة. لفاصلة الجزء الثاني )١(-‏ . مثل ذلك ان سعيد بن 
حبيد كتب 1 وحمل كتابك فوصل بهما يستعيد.الخر وإن كاث قديم العرودية 
وستغرق الشكر وان كان سا لف ودك لم يرق منه ثيثا ؛ ‏ فالعرودية بعبدة مله . 
وذكر العسكري وابن سنان (؟) ان قدامة مثل لاتجميع بقول سعيد هذا » 
وى فى < نقد الشعر : هذا للثاله , 

وقال ابن رثيق ان من ابئذاء القصائد التجميع وهو « أن يكون القسم الاول 
متهي لاتصريع بقافية ما فيأني تمام اليث بقافية من خلاها » (6) كقول جديل 


٠. 4 2 


مه الى 


بايكان إنك فد ملكت فاس حي وعاي بحظك من كريم واصلر 

تهات القافية على الخاء ثم صرفها الى اللام ثم قال ابن رطيق :2 وهو 
كالاكفاء والسئاد (4) في القوافي إلا انه دونهما في الكرادية جد واذا لم بدرع 
الشاعر قصيدئه كان كالمتسور الداخل من غير باب + 

وقال ابن سئان ان قدامة سمى و ترك المناسبة في مققاطع الفصول التجدبعة(ة) 
ثم قال وومن عيوب القواقي أن تكون قاقية المصراع الأول هن البيت الاول 
على روي 10 أن تكون قاقية اخعر ارت رحسيه فبأي بخلاله »  )5(‏ 

وقال اإغدادي ان التجديم من عروب الألفائل وءثّل له بقول. سعيد بن 
حويد (لا) . وقال القر طاجني ١‏ وبككره أن يكون مطح الصراع الأول ءلى 


8114 كتاب الصرماعتين‎ )١( 

(؟) كتاب السناعتين مى 4.154 سر لفساحة من و١٠‏ ؟ 
0( المنة؛ ج ١‏ حن لاا 

(:) الاكناء لحلاف حرف الروي في تصيدة راحدة . 
(ه) سر الفساسة من 6.؟ 

(1) مر للقعباة من 8+٠‏ 

(7) كائرن البلاغة عن ٠١‏ 

3 


صيتة بوهم وضعها انها مصراع ثم لأني القافية عل لاف ذلك فيخلف طن 
النفس في القافية للك » وقد سمي هذا تجميعا ؛ )١(‏ . 
التجئيس : 

الجدس الضرب من كل شي ؛ وهو من الناس ومن الطير ومن حدود 
النحو والعروض ومن الأشياء جملة . ومنه المجانسة والتجنيس ء ويقال 
هذا يجانس هذا أي يشاكله وفلان يجانس اليهائم ولا يجانس الناس إذا لم يكن 
له تمبيز ولا عقل (5) . 

وقال الحموي « وأما اشتقاق الجناس فمتهم من يقول التجنيس هو 
تفعيل من الجنس ومنهم من يقول المجانسة المفاعلة من الجنس أيضأ إلا ان لحدي 
الكلمتين إذا تشابهت بالأخرى وقع بينهما مقاعلة الجنسية والجناس مصدر جائس 
ومنهم من يقول التجانس التفاعل من الجتس أيضاً لانهمصدر تجانس الثيثان 
إذا دشلا في جنس واحد . ولا اتقسم أقساما كثيرة وتنوع أنواعا عديدة تنزل 
منزلة الجنس. الذي يصدقٌ على كل واحد من أثئواعه فهو حيكك جتس 9 5) , 

وقال المدني 9 الجناس والتجنيس والمجانة والتجانس كلها ألناظ 
مشتقة من الجنس » فالجناس مصدر جانس والتجتيس تفعيل من الجنس 
والمجانسة مفاعلة منه ؛ لان احدى الكلمتين إذا شابهت الأخرى وقع بينهها 
مفاعلة الجنسية » والتجالس ٠صدر‏ تجانن الثيئان إذا دنجلا تحت جنسى واحد(؟) 

فالتجنيس هو التجانس وابلناس والمجانسة وكلها مشتقّة من الدنس 
وقد قال ابن الاثير الحلبي « نأعا لفظة ابكناس فيقال ان العرب لم تتكلم 
بها وائما علماء الاغة قاسوها على نظائرها وجعلوا الحتاس حال كلمسة بالنسرة 
الى أختها وكللك المجانسة وأما التجنيس فائه فعل المجنس مثل التصنيف 


(1) متهاج الللتاء س 888 
(0) اللسان ( جنس  )‏ 
(©) خزانة الادب ص ١8‏ . 
(4) أنرار قروم ج ا عن 0ه . 
01 


فعل المعسنف . وأما التجانشس فهو الكلمات في نفسها من التشابه 6 )١(‏ . وقال 
العلوري : « وهو تفديل من التجائدى ودو التمائل وانما سمى هذا النوع جتاساً 
لان الح الكامل أن تكوث اللفظظة تصلح لمعنيين مسنتلفين + فالمعنى الذي 
تدل عليه هذه الافظة هي بعيتها تدل على المعنى الآخر من غير عتالقة بينهما : 
فلما كانت اللفظة الولح دة عبالحة ميا جميعا كان جتاسا » وهو هن أهاف 
مجاري كلامو محاسن مداشله وهو من الك لام كالغرة في وجه الغرس 
فالحنس في اللغة هو الذمرب من الشيء وهو أعم من النوع والمجائسة المماثلة 
وسمي هعسلا النوع جناساً 1 فيه من الممائلة اللفظية وزعم ابن دريد ان 
الاصمحي يدذع قول العامة + هذا مجافى » لهنا » ويقول إنه عولد ه (5) . 

وللأصمعي كتاب سماه ٠‏ الأجناس » ولأبي عديد الله القاسم إن سلاام 
د كتاب الاجناس من كلاح العرب وما اشتيه تي اللفظ واختلف في المعنى ؛ (*) 
وقد أشار سيويه الى فن التجنيسى وسماه ١‏ اتفاق الافظين والمعنى عل:اف» (5) . 
وذكر المبرد مثل ذلك (ه) وله كتاب وها اذَيَ لفظه واختاف معتاه من 
القرآث المجيد »  )1(‏ وسماه ثعاب ٠‏ المطابق » وقالك « هو تككرر اللفقلة 
بمعليين محتلفين » ( 7 ) . 

والتجني.ى ثاني فن هن بديم ابن المعئز ودر « أن تجيء الكلمة تجانن 
الخرى في بيت دعر وكلام . وغالستها لها أن تذرهها ف أليف حروفها على 
السبيل الذي أاف الاصمعي كت اب الاجناس عليها وقال اللايل: 
والنى لكل ضرب هن اللاس والطير والعروض وت<وه فمئه ما تكون الكلمة 


)1١(‏ جرم الكت س 15 وينظر بتية الدهر ج ؛ مى 8غ”» 

12 الطراز ج لاس وهم 

(*) فهرعت أبن اليم ص 31 »> وينظر “كاب الصناءعتن حي م 

(4) الكتاب ج 1 ص 76 . 

(ه) التتفبج ١‏ عن 46. 

ل كهر ست اين العيم مص 50 . ويثفار كاب ما اتفق لفظه واحتافق عوثاد عن # وما بطلفا _ 
(+) 5واعد الشمر من ١ه‏ 


؟ْ 


ماف أخرى في .أليف حروفها ومعناها ويشق منها مثل قول الشاءر 
ويوم خلجت على الفليج نفوسهم ؛ , أو يكون #انسها بي أليف الحروف 
دون العنى مثل ثول الشاءر إن لوم العاذى اللوم 0 )١(‏ ومعنى ذلك ان 
الة سمية ليسث لابن المعتر واتما هي للخليل وللاصعي اومدق انتاهما 
قريب من كلامه فهو يول « على السبيل الذي أاض الأصمعي كتاب 
الاجئاس عليها» ْ 

وللتجنيس تعريفات كثيرة » وقد شرق الؤلفون فيه وغروا ونسدوه 
أقساماً كثيرة اللك قال ابن الاثير « وقد تدرف العلماه من أرباب هذه 
الصناعة فيه ففربوا وتركوا لاسيما المحلثين هنهم ء وصنف الناس فيه كترآ 
كثيرة وجعلره أبواباً متعددة واختلفوا في ذلك وأدخلوا بعفن :اث الابواب 
في بعض فماهم عبد الله بن المعتز وأبر على الخحاتمي والقاضي أبو الحسن 
الحرجاني وقدامة بن جعفر الكاتب » واما سي هذا انوع من الْمّلام #'نسا , 
لان حروف ألفاظه يكون تركيها من جددى واحد . وحقيقته أن يكون اللفظ 
واحدا والمعنى عمتلفاً وءلى هذا قانه هو الافظ المشترك وماعداه فلي ى من 
التجنيس المفيقي في شيء ألا" انه قد خرج من ذلك مايسدى »نيسار لك 
تسدية بالمشابهة لا لانها دالة عل حقيقة المسمى بعينه ه (؟) 

وكان البلاغيوذث قل ذلك قد عرقوا التجويس وتحدثو! عله وماهم قذاءة 
الذي تكلم في ياب اتئتلاف اللفظ والمعنى على المط'بق والمجاثان وقال 
وععناهما أن تكون في الشعر معان متقايرة قد اشتركت في لفظة واحدة 
وألفاظ متجانسة مشتمّة , قأما المطابق فهو ما يشترك في تفظة واحدة مثل 
قُول زياد الأعجم 

ولبتتهم يستنصرون بكاوفل 

والؤم فيهم كاهل” وسنام () 
(1) البقيمع ص دا الى () الل اتائر ج ١‏ عن 11؟ ‏ 
(5) كلعل الاولى لقبيلة والثائي للشو المتررت وهر اعل اللهر نا يلي اشن 
توم 


وأما المجاذس فان تكون المعائي اشتراكها في ألقافذ متجانية عل جهة 
الاشتقاق مثل قول أوس بن حجر 
لكن بفر تاج فا لصاه أنت بها 
فحتيل طعلى سراء مسترور )١(‏ 
ومثل قول زهير 
كأن” عيني وقد سال السليل بهم 
وجيرة ماهم لو أتهم أعم (7) 
قالمطابق عتد قدامة هو التجيس الحفيقي اما المجانس فهو شبيه به أو أحد أنواعه 
الذي سمي تجنيس الاشئقاق . 
وذكر الحاتبي قصة هذا الحلاف في المصطلح فقال : « أخبرئا أبو الفرج 
عل بن الحسين القرشي قال قلت لابى الحسن علي بن سليمان الأخفش وكان 
أعلم من شاهدئه بالشعر : أجد توما يخالفون في الطباق فطائفة تزعم - وهي 
الاكثر باته ذكر الشىء وحبده فيجمعهما اللفنظ فهما لاالمعنى وطائفة 
تخالف ذلك فتقول : : هو اشتراك الممننين في لفظ واحد كقول زياد الاعجم ؛ 
و لبلتهم يستنتصرون بكاهل 
وللؤم فيهم كاهل” وسنام 
فقرله «١‏ كاهل » للقيلة » وقوله و كاهل » للحضر علدهم هو المطابقة 
قال : فقال الأحفش : من هذا الذي يقرل هذا ؟ قلت قلامة وغيره... 
فال هنا بابني هو التجنيس ومن رَعم انه طباق فقد ادعى شخلافا على 
الحليل والأصيعي , فقبل له : أفكانا يعر فان هذا ؟ فال سبحان الله وهل 
غيرهما قي علم الشعر وتمبيز خبيثه من عليه . قلت فأنشد'ني لحسن حلباق 
للعرب . قال قول عبد الله بن الربير الأسدي : (8) . 
(1) فرتاج +ونمم . الخلصاء : ماء في البادرة وقيل مومم . ثيل + موضع 
(0) ثقد آلكعر ص هلما (١5‏ سال الملل بهم ل برق 
اسم واد . الأمم : #قصد والقرب . 


(م) فؤبير : بنتح انزاي ع رعبداته بن الزبير من شسراد الحماسة ‏ 
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رك لكان تصدرة آل تدرف 
ْ ْ عقادان سملن" اميه سسويودا 
رد فعورهن السود بيضاً 
ورد وجوههن ايفن سمودازا) 
وتحنث الحائمي عن المجانسة وذكر له قولك جرير 
كأنك لم تسر ببلاد عم 
ولم تنظر بتاظرة المي اما 
وقوله 
ومازال معقولا عقال” عن الندى 
ومازاك عدوساً من الخير حابس (9) 
وهذا مايدخل ثي التجنيس . وتكلم الآمدي على المجانى في شعر أبي مام 
فْمَال هو ما اشتق بعضه من بعض 6 () وذكر مصطاح « التجنينى 6 
فال عن -جرير والفرزدق : ١‏ وكأن” هلين الشاعرين في تجنيس ما دنساه عن 
هذه الالفاظ وحاجتهما اليه يشبه قول الذي - صلِى الله عليه وسلم - ؛ عصية 
عت الله » وغفار غََقراله لما » وأسلم سالمها الله » (4) ثم قال بعد ان 
تكلم على المعلابق « وهذا باب ل أعني المطارق ‏ لقبه أبو الفرج قدامة 
اب جعفر في نقد الشعر « المتكانىء و وسمى شمر با من المتجالى المطازق . . . وما 
علمت ان أحداً فمل هذا غير أبي الفرجفانه وان كان هذا اللقب يصع لموائقته 
معنى الملقبات » وكانت الألقاب غير محظورة فاني لج أكن أحب له أن يخالف 
من نقدمه هثل أبي العباس عبد الله بن المعتز وغيره من تكلم في هذه الأنواع 
وأّف فيها إذ قد سبقوا الى التلقيب وكنفوه الؤونة وقد رأيث قوماً من 
(1) حاية الحائسرة ج ١‏ عى ١69‏ , السمود : الفقلة عن : قشي” وتداب القلب عنه 
(0؟) سلية المساشرة ج ١‏ من |١‏ 
(م) الموازنة ج ١‏ عى 576 
(4) الموازلة ج ١‏ ص 5+0 


نان 


البغداديين يسموث هذا النوم المجائى الممائل وبلحشرن به الكلمة إذا ترددت 
ونكررت بحو قول جريسر 
زوه مثل زاد أبيك يتا 
فتعم الزاد زاد أبيك زاذا 
وبابه قليل ؛ )١(‏ 
وعفد الرماني باباً للتجانس وقال « هو بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه 
أصل واحد في الاغة ه (؟) . وقال السكري ٠‏ التجنيس أن يورد المتكلم 
كلمتين تجانس كل واحدة مئهما صاحيتها في تأليف حروفها على حسب ما 
أثلف الأصمعي كتاب الأجناس فينه ماتكون الكلمة تجانس الأخرى 
لفلا واشضماق معنى كقول الشاءر 
يوما خلجت دلى الخليج نفوستهم 
عفا راتت له نيا م 
. . . ومنه ما يجالس في تأليف لكروف دون العنى كول الشاعر 
ياصاح إن أخاك المي مهموم” 
فارئق” به إن لوم العاشى الوم (8) 
وقال الباقلني ٠‏ ومعنى ذلك أن تأي بكلمتين عتجانستين َ فمنه ها تكو 
الكلمة تجانس الأخرى في تأليف حروفها ومعناها واليه ذهب اهليل .ومنهم 
من زعم أن المجانسة أن نشترك اللفظتان على جية الاشصّاق و (4) 
ولم يعرفّه ابن رشيق التجنيس وانئما ذكر أنه رو ب كثيرة وعرّف 
كل معرب وذكر له أمثلة (ه) » وفمل مثله عبد القاهر الذي تحدث عن ميزئه 


60 للوازلة ج ١‏ سه إلالا د هيا 
(5) التكث في اعباز القرآن عى 4١‏ . 
(0) كتاب المناسن ص 281 . 

(4) اعجاز المرآن عمس ١١١‏ 

2( العمدة ج أ عمس وام 
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ومواضم الاحسان والاساءة في استعماله )١(‏ . وقال التريزي هو ان بأني 
الشاعر بلفظتين في الييت احناهما مشتفة من الأخرى : وهذا اللجندى يسمونه 
المطلق » (3) » وتقل البغداذي هذا التعريف م) 

وقال الصنعاني : ٠‏ هو اجتماع كلمتين ألفتا من حر وف متمجانسة ولأهل 
الآأدب فيه مذاهب مختلقة وأقسامه كثيرة ١‏ (5) , 

وقال السكاكي : ه هو تشابه الكلمتين ني الافظ » (ه) وأدخله في التحسين 
الفظلي ذا فعل ابن الأثير حينما تحدث عنه في الصناعة اللفظية (5) 

وقال المظفر العلري « ٠‏ هو أن يأني الشاعر بكلمتين مقثرنتين عتقاربنين 
في الوزن غير متباعدئين في النظم » غير متنافرتين عن الفهم يتمبلهما السمع 
ولاينبو عنهما الطيم ذهة 

وال ابن مالك : و ويسميه قدامة طباقا » وهو أت تأني في غير رد العجز 
على كصدر بافظتين بينها ثمائل في الخروف وتغاير ني العنى ١‏ (48) . 
وأدخله في قسم الفصاحة الفظية من علم البديع 

وقال التنوخي هر د أن يأني اللتكام في كلامه بحرف أو حرفين ثم 
بأتي بها ثانيآ في أنناء ذلك الكلام من غير أن يكون ينهما بعد بحيث ينصرف 
قيه اللهن عن الأول . ولعل ذلك أن يونا مجتمعين في بيت من الشعر و ذحوه 
من الكلام » ولابد أن يكون المتجانسان مختلفي العنى » (5) 


(1) أسرار البلا ئة من ١‏ ع دلالل الاصمارٌ س +40 
(:) الرانى س 5١6١‏ . 
(+) قاتون البلا غة عى 49 
(:) الرسالة المسجدية ص ٠؟!‏ 
400 يتتاح الملوم من 61م 
(0) الش اكائر ج راس 15؟. 
(0) نشرة الاغريض من 44 , 
زم) المبام عن 1م 
(و) الأتمى قريب عى ؟١١‏ 
وف 


وسمام القزويني2 ١‏ الحناس ؛ وأدخله في المحسناث اللففية )١(‏ 
كالسكاكي وابن مالك '» وتبعه في التسمية شراح التلخيص والحموي والسبوطي 
والدني (؟) 

وسماه ابن الاثير الحلبي و اناس «"ولكته حينيا عر فه ال : و وحدا 
التجنيس انه اثفاق الالفاظ وراختلاف المعاني » (7) + وقريب من هذا ما ذكره 
العلوي الذى عر فه بقوله : هو دو أن تتفى اللفظتان في وجه من الوجوه ويخئلف 
معناهما ؛ (15) 

ولم يهتم الادباء جميعهم بهذا الفن » فقد كان منهم هن لا يتخله مذهبا 
لما قي كثير منه من التكلق ء قال اموي :اما الخناس فاله غير مذهيبي 
وملهب من نسجت على منواله من أهل الأدب وكذلك كثرة اشتقاق الالفاظ 
فإن كلا" منهما وؤدي الاعقادة والتقيبد عن اطلاق عنان البلاغة في متسمار المعاني 
المبتكرة ؛ (د) . وكان الاوائل يستعملون هذا الفن ولكن من غير اسراف فلبا 
أقضى الكال الى المولدين في العصر العباسي شاع وظاور » ود اكثر عذه أبو 
تمامء ولذلاك قال ابن للحتر في التجنئيس وغيره من فترث البديم : أن حريب 
اين أوس الطائي من بعدهم تفلف به حتى غلب عليه وتفرع بهو أكثر عته 
فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعص وتلك عقبى الافراط وثمرة الاسراف ؛ (5) 

وأقسام التجنيس أو الحتاس كثيرة » وقد اختلف أرباب البديع فيها 
اختلافا كثيرا » وقد أفرده بالتأليف جماعة منهم الشبخ صفي الدين الخلي »؛ 


. 888 الايضاح مي 785 ء اللمخيض ص‎ )١( 

(8) شروح اتلخيس ج 4 من +١8‏ , المطول عى د 4 ء الاطول ج ؟ ص #9١‏ > شزانة 
ص ٠٠١‏ ء مشركاج ١‏ ص 4وع » الاّان ج ؟ ص 4.0 ؛ قرح حتوذ الجبان من 514 > 
أنرار الريع ج ؟ ص ؟1 . 

(0) جرهر الكتز عس 41١‏ 

24 ااطراز ج ؟ اس #820١‏ 

() خيزاتة الادب عن ٠١‏ 

(1) اليديم من ١‏ 

ره 


ألق كتباً سماه ٠‏ الدر النفيس في أجناس 'التجنيس » والذيخ صلاحالدين 
الصفدي . ألف فيه كتابه ا مسمى « ناس الجناس" 0 (9) ورأي ابن الاثير اثةسيعة 
أقسام ؛ واحد منها بدل على حقيقة التجتيس لان لفظه واحد. لايختلف , 
وستة أقسام مشبهة . القسم الاول المغبقي هو : أن تتساوى حروف ألفاظه 
في تركيبها ووزنها » (7) »> والاقسام الستة المشبهة بالتجئيس هي 
الأول أن تكون الحروف منساوية ني تركبيها عختاقة ني وزنها 
الثاني أن تكون الالفاظ متساوية في الوزن مختلفة في التركيب بحرف واحد 
لأخضر 

دالت : أن تكرن الالفاظ ممُئلفة في الوؤت والتركيب بحرف واحد . 

الراهم المعمكوس » وهو مر بان : عكدى الالفاظ وعكس الحروف . 

الخامس المجئب وهو أن يجبع مؤلف الكلام بين كلمتين احداهما 
كالتيع الأخرى والحيبة لما 

السادس ما بساوي وزنه تركيبه غير أن حرو قه تتقدم وتتآخر 

ولي كتب اللبلاغة والنقد والآدب أتواع كثيرة حي 
تجنيس الاشارة : 

قال الرازئي (١‏ ان للتجاقس قد يكوك مذكوراً حمريحا وقد يكون 
مذكررا باشارة ٠‏ (6) 

وقال العلوي : د هو ان لابذكر أحد المتجانسين في الكلام ولكن يشار 
اليه بما يدل عليه ه (4) 

كقول بعفمهم وذكره الرازي أيضاً 

عاعك طريية حوس براسفنة 

وسهرون أذا فالتا 

(1) آنوار الريم ج ١‏ عى 98؟ . سن التوسل من 6م ١‏ 
[؟) المل السائر ج ١‏ عس ٠غ‏ , 
() نهاية الايجارز س 969 » الايضاح في شرح ءةامات الحريري عن ١7‏ 


(:) الطرار ج ؟ ص 7#ع » ويعظر الترع البديي عن 445 . 
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لان كلمة « عرون » إذا فلبت كانت 3 ثوره » لكئه لم يذكره' وانما آثار 
الها أشارة بقوله : ١‏ وبهر ون إذا ماقليا » . 
وثول اندر 
وما أروى وان كرمت عصاينا 
أدنى من مورئفة حرو 
يطيف بها الرماة يهم 
بأوعال معطفة القرون 
م أروى وه الرأة » وثوله وعوقفة حروث : اشارة الى أروى الاوعال 
وأراد ان هذه المرأة التي اسدها أروى ليست بأقرب من التي ني البال لكنه 
أعرض عن ذكرها 
وسمى بعتسهم هذا النوع « تجتبسى الكناية ‏ قال الحدوي ١‏ وكل مهما 
مطابق التسدية 8 (1) . وأدخله في الخناس المعنوي وعرفه بقوله : والذمرب 
الثاني من المعنوي وهو جناس الاشارة والكناية هو غير الآول أيجنامى اللاضمار. 
وسبب ورود هذا النوخ في النظم ان الشاعر يقصد المجانسة في يته بين الركنين 
من الحنامسى فلا يوافقه الوزن على ابرازهما فيؤسر الواحد ويعدل بقوته الى 
مرادف فيه كناية ندل على الركن المضمر فان لم يتفق له مرادف الركن المضمر 
فبأي بلفظة فيها كناية لطيفة تدل عليه . وهذا لايتفق ني الكلام المنثور» (7) , 
ومثاله قول امرأة من عقيل وقد أراد قومها الرحيل عن بني ثهلان وتوجه 
مئهم جماعة بحضرون الابل 
قما مكنذا دام الحبال” عليكما 
بشهلات إلا أن تنشد الأباعر 
وأرادت أت تجانس بين الحمال والحمال قلم يساعدها الوزن ولا القاقية فعدلت 
الى مرادفة الحمال بالاباعر . ومئه ؟ول دعيل في امرأته سلمى 


(1) خزانة الأدب ص اع, (0) خزاتة ؟4 
9 


إفيى أحبك حبآ و تضئنه 
سلمى سميكك ذالك الشاهق” الراسي 

فالكناية في د سميك ء لانها أشعرت أن الركى المفير قي علمى يظهر هنه 
جئاس الاشارة دين الوكن الظاهر والمشسمر في سلمى » وسلى الذي هو الخبل . 

ولم يمخرج السيوطي والمدتي عن ذلك في بحث هذا الفن )١(‏ . 
تجنس الاشمقاق 

الحقه القزويني بالحناس وقال : هو + أن يسجمع بين اللفظين الاشتقاق ؛(7) 
كقرله تعالى « فآفم' وَجْتْهكك للدين القيم” » 0 : وقوله ه قروم" 


وريحان” » (4) 
وأنجدكم” “من بعك إتهام داركم 
فياد مع أتجدتي عل ساكني لُجِْدٍ 


وغال الحلبي والنويري «٠‏ ويسمى الاقتضاب أيضآ ومنهم عن عده 
أصلا” برأسه ومنهم من عداه أصلاة في التجنيس2 وهو أن تجيء بالفاظ 
يجمعها أصل واحد في اللغة » (ه) 

وقال السيوطي : ١‏ ويسمى المقتضب » (8) . وقد فرق اموي إينه ولين 
المطاق فال و اما ابلدناس المطاق قلشدة تشابهه بالمشةق يوهنم أحد ركنيه 
أن أصاهما ولحد وليى كذلك كتوله تعالى « وإن' بر دألهة بير فلا 
راد لفضله و ع ء وكترله تعال د ليس ينه كيف ينواري سوءة” 


(5) شرح عقود البمان عى 169 ء أثرار الريم ج ١‏ ص لا1؟ 

(5) الايضاح عن ومع ؛ اتليس مى 58 ؛ الايضاح خي شرح عقّامات الريري س ١‏ 
09 0 1 الراقدة 4ه 

(2) سن التوسل عن ١97‏ ؛ تهاية الآرب ج لاا عن هة, 

2 ممترك ج ( من 4١١‏ ه شرح حقود الجمان س 117 

(0ا) يونس ١١7‏ 
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أخيه » (1) . فهذه الأركان هنا شواهد على ابكناس المطلق ليس فنها 
ركنان يرجعات الى أصل واحد كالمشتق بل جميع ماذكر نا أسماء أجناس وهي 
مولة على عدم الاشتعاق ؛ (7) 
تجئيس الاضاقة : 

قال ابن الزملكائي ١‏ فان عرض للمنطق ان أضيف الى احدى الكلمتين 
فيل له تجئيس الاضافة كقول البمحتري 

أا قمر الثنام أعنت ظلساً 

علي ' تطاول اليل التصام 

قصار بالاضافة كالمختلفين » () . وكان القاضي الح رجائي قد سماه ١‏ المضاف») 
وذكر بيت البحئري وقال : ١‏ ومعنى النمام واحد في الامربن ولو انفرد لم 
يعد" تجنيسا ولكن أحدهما صار موصولا بالقمر والآخخر بالليل فكانا 
كالمختطلفين ١‏ (4) 
تعئيس الافمهار - 

التجتيس المعنوي نوعان : تجنيس الاشارة وقد تقدم » وتجنيس الاضمار 
قال الحموي ١‏ فالممئري المغسمر هو أن يضمر الناظم ركني التجنيس ويأئي 
في الظاهر عا يرادف الضسر للدلالة عليه » فان تعثير المرادف تُتى بلفظ فيه 
كتاية لطيفة ثدل على المضمر بالممتى ؛ (6) . ومنه قول ابن عيدوث وقد اصطبح 
خمرة ترك بعضها الى الليل فصارت خلا 

آلاءني سيل اللهو كأس” مدامبة 

5 بطعم عتهداه غير ثابت 


)١(‏ الائعة وم 

(؟) عزائة الأدب من 5؟ . 
(؟) الثحان من ما 

()) الوساطة س )ا . 

(0) خرانة س 41 

5" 


حكت إنت ببسطام بن قيس صسيحة” 
وأمست كجسم الشنفرى يعد ثابت 
فينه بسبطام .بن قيون كان اسدها الصهباء ء والشتفرى قال 
اسمنيع 1 ياسواد بن عمهرو 
ان جسمي من يعد خالي لحل 
ولحل هو الرتوق ااهزول فتاهر من كناية اللفظ جناسان ماران في صهباء 
وعسهباء » وخل وخل » وهما في صدر البيت وعجره . ومن هنا أخد الشيخ 
صفي الدين الخلي وقال 
وكل لحظ أنى اسم ابن ذي يرن 
في فتكه بالمعنى أو أببي هرم 
فاين ذي يزن اسمه سيف وأبو هرم اسمه سنان + فتظهر له جناسان متسمران 
من كتايات الالفاظ الظاهرة 
ونقل السيوطي والدني هذا الكلام » وسارا على خبطا الحموي )١(‏ 
تعجنيس الاطلاق : 
أله القزويتي بالحناس وقال هو أن تجمع اللفظين المشابهة » وهي 
مايشبه الاشتقاق ولرس به )١(‏ وقال السيرطي ؛ ومنها تجنيس الاطلاق 
بان يجتمعا في المشابهة فقط ه (5) . وقال : « ويسمى أرضاً الشابهة والمقاربة 
والمغايرة .وايهام الاشتقاق ‏ (4) . ومنه قوله تعاقى ٠‏ وجنى الكنتين ..)5(٠‏ 
وقوله د قال [إني لعملكم من المالين » (<) 


(1) شرح عقود الجمان صن 18900 » اترار الريم ١‏ عن +١؟‏ 
(١‏ الايضاح ص ١اى؟‏ ؛ التلئيص عي ب#؟وم 

َي ممتر ك ج ذ كص (»م 

(4) شرح عنود الجمان س ١:5‏ 

(ه) الرحين 4ه 

١١ افلشمراء‎ )( 


روث 


ومئه قول البحتري 
وإذا عارياح” جود ك تيمت 
فاك فول" العدول فيها مياءا 
هو تجنيس الاشتقاق + ووسمى المقتضب أيضا )١(‏ وقد تقدم 
تجئيس البعش : 
وهو مثل اناس أو التجتيس النافص » ومنه قول القطامي 
بأحسن” من جمائة” يوم ودوا 
جمال البين واحتملوا نهارا 
ف و جمانة ه و ه جمال » تجتيس البعض 
ومنه قول العجير السلرلي 
تروى من البحرين ثم تروحت 
به ألعين " يهديه لظلمباء تاقفه 
١‏ تروى هود ثروحت » مجنس البعض 5 . 
التجئيس التام 
و«و الحناس المستوفي والممائل والكامل (؟) قال السكاكي : ووهو أن 
لأبغاوت المتجانان.ني اللفظ » (4) 
وقال الخلري ١‏ المستوفىالتام ‏ وهو أت يجيه المتكلم دكلمتين متفقاين 
له لآ عتلفتين معنى لآ تفاوت ي تركيمهما ولا اختلاف في حركثيما : (5) . 


(1) سن الترسل من #.ه؟ ؛ نهاية الارب اج لااحى 6 ع معترك ج ١‏ من 105 6 شرح 
عقود الجمان مص ١6‏ 
(8) لفسرة الأغريفن س لم , 
(0) لران قبلاغة من ع سن التوسل ص ١89‏ ؛ قلطراز ج ؟ عن 80* ء معشر لكرج 

جا صس وم 
(4) متاح الطلرم مس 07.؟ . 
(ه) رسن التومل ص ١8#‏ 1لا ؛ وينظر الايضاح في 3ح مقامات الحريري مقر ١؛‏ 
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وقال القزوبني2 ١‏ والام منه أن يتممًا في انراع الحروف وأعدادها 
وهيئاتها وار ينها فا باحو موي ا تعال 
ل نمام 
اذا الخيل جابت قسطل الخرب صداعرا 
صدور العوالي في صدور الكتائب (؟) 
فو صبور العوالي و أستتها وأعاليها » و ه صدور الكتائب ؛ تحور افرادها . 
وان كانا من نوعين كاسم و فعل سمي «ستوفى كقول أبي تمام 
50 ي ابن عبد الله رج 
تجئيس التحصريف : 
قال أبن منقذ وهو أن يكون الفكل فرقاً بين الكلمتين » (5) 
كقول البحتري 
صقم دون أعنينٍ ذات سقام 
وقول الآخر 
احا نيا معااون ابر 
قتكم وبين الوث فرق 


(1) الروم مه 
(0) قتسطل الغبار السالمم في الحرب 
2.0 الأيشاح عن 749 ) تكاشيس عن هخ ع اكات ص 105 ٠‏ الطراز ج ؟ صى 40؟ » 
خزانة الأدب ص ٠‏ ع ممتر كج ١‏ صن وهل ) شر عتود السنات من ١4+‏ : ألوار الربيع 
اج ١‏ ص ١18‏ ؛ هدأكى أكمر من 44 ١‏ شررح التلخيض م 1 عن ١9‏ : : المطول صن 411١‏ ؛ 
الاطول ب ؟ عن 70 
2 البديم لي نقد الشمر س رد 5 


هه 


جازيتمونا في بعسا 
دكم بما ( لت يسو 
أقيئم العمرات فايغهوا 
ومسلكتم رركي قروا 
وعرفه المصري يمثل هذا التعريٌق » قال ٠‏ هو أن يكون الشكل فارقاً 
بين الكلمتين أو بعضهما 41١( ٠‏ كقوله تعالى ١‏ إن ربّهم بهم » (؟) 
وقوله : و ولكنا كنا مرسلين » (ط) وكقوله ب صل الله عليه وسام ‏ : 
« اللكم ظامات » . 
وعنه قول أبي مام 
هن السام فان كسرات عيافة” 
من حائمهن” فاهن حمام” ف 
وهو ثلاثة أقسام 
الاول تبدل فيه الحركة بالتركة كالايتين السابقتين وبيت أبي تمام 
الثاني تتيدل فيه التركة بالمكون ؛ كالحديث الأمريف 
الثانث يبدل فيه التحفيعل بالتشديد ميل : الجاهل إما عفر ل 
أو مفرّط ع وعرّفه مثل ذكك ابن الاثير الحلبي وابن قيم الحوزية (ه) : 
وقال الحسوي : هو مااتفق ركناه في عدد الحروفف وترتيبهاء واختلفا ني 
الحزركات سواء كانا من اسمين أو فعلين أو من اسم وفعل أو من غير ذلك ؛ 
فان القصد اختلاف الخركات 0١:‏ 


)1١(‏ تحوير التحبير ص ٠١+‏ ؛ بديع القرآن مى 9 ؟ 

(؟) الداديات ١١‏ 

ليغ القصمن ٠غ‏ . 

(4) الميانة ء التكهن بالطير ء المائت المت<ون بالامر و قيرء ‏ 
9 جزهر للكان من )و ؛ الأوائد مى ١1؟ ‏ 

(5) عزانة الادب ص #9 , 
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تجنيس التداخل : 

سسماه بعضهم 8 تجتيس الترجيع »: وس_ماه التبريزي : 5 التجيس 
الناقص »© وسماه أختروكت ١‏ تجنيس التدديل » » وهو و الذي يوجد فق احدى 
كلمتيه حرف لايوجد في الأ خرى ؛ وجميح حروف الأخرى موجود قي 
الآولى وقسم ف وسطها وقسم في آآخرها ؛ )١(‏ . مثال الاول قوله تعالمى 
٠‏ والتقت الساق” بالساق الى ريك يوعد المساق » .(؟) 

ومثال الثاني : قوك بعضهم ١‏ عن جد وجتد» 

ومثال الثالك قول أبي تمحام 

يتسدون من أبد عراص عواصر 

تتصول” بأسياف قواض قواضب 

وقد تكون الزيادة حرفين؛ فاءما أن يقعا في أو ل الكلمة ويكوثا متماربين 
كقوام : ليل دامس وطرويق طامس « . واما ان بقعا ي وسطها كقرطم : 
وما خصصتني بل عسدتي». أو آخر الكلمة ويكونا متباعدين كقواه 
9 صالب وساكب وه أو متقاربين كقولهم 5 شاحب وشافبة ومن 
القسم الني توسط فيه الحرف الواحد قوله تعالى : ١‏ ونه على ذلاك لشهيد ‏ 
وإنه لب اللير لشديد ٠‏ ) 

وال المصسري تعليقاً على قول أبي نمام علون من أبد... » 
8 وعئدي ان تسميته تجنيس التداخل لددخو لاحدى الكلمتين ف الاخخر أو جئيسى 
التضمين لتضمن احدى الكلمتين لفظ الاخرى أولى بالاشتماق ؛ إذ لا معنى 
تقوم يرجع لفل احدى الكلمتين في لفل الأخرى لان ظاهر الرجرع يؤذن 
بذهاب قبله ولا ذهاب ء أو كا قالوا : ١‏ تجنيس التادييل  »‏ (54) 


)١(‏ تحرير احير من ٠١‏ ء يديع القرآن من 0م . وينظر الوائي ص 07؟ 
(©) القيامة هع« .؟ 
() العاديات بحم . 
(4) تحرير ص مه1. 
ل" 


تحشيس التذييل 
هو تجنيس التداخل أو قجاءمى الترجيع )١(‏ 
لجئيس الترجيع : 
صماه ابن عتقل بهذا الاسم وقال و هو ان ترجع الكلمة بدّاتها » ١؟١)‏ ع 
و صحي تجنيس ااتداخل او تجتيس التذييل (*) » وصسماه التبربزي 
« النجتيس الناخقص ١‏ (4) 
تجئيس المركيب : 
ذكر ابن سنان : مجانس التركيب » وقالك « ومن المجانس فن ورد في 
شعر أبى العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان وسماه لنا يبجانس التركيب» لانه 
يركب عن الكلمتين ما يتجانس به الصيغتات »  )5(‏ 
وقال ابن منقذ 8و هو ان تكون الكلمة مركبة عن كلمتين ٠‏ (5) . 
وعئه غول أبي العلر"م 
البابلية' باب“ كل بلسيسسة 
فتوقين دصول ذاك البابهء 
وقول الآخخر 
ان ترمك الغربة في مسعشر 
تضائر وأ فبك على لغضهم 
فذار هم مادمت 7 دارهم 
وأرضهم ماداملتة في أراضهم 


(1) تخرير من ١١4‏ 

ف البديم ني تقد الشير ص 51 . 

(0) تحرير مى م١1اء‏ بديم القرآن عن ٠م‏ » وخر الكئز ص 2ه 6 شرح عقورد الجماث 
حص 1242 

(4) اوافي ؟1» (ه) بر القصاحة سن 27* 

() لبديم في نقد الشمر اس «ماء وينظظر وهر الكثز من 4107 . 
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وفال المصري +*هو ان تركب كلمة من كلمتين ايمائل بها كلمة مذردة 
ف الحجاء واللففل » )١(‏ وهو قسماك 
الارلك تتشابه الكلمتان فيه لفظاً وخطا كول القاثل 
يسامن تسدل بوجتنة 
والسشيتن سن عد٠“غدم‏ 
كفبي جسعالت لك القذا 
اللاظ عي تبك عن دمي 
وكةول أني الفتم البساي 
إذا ملك" لم يكن ذَا عبسه 
تدعله فوولتئه ذاهيه 
الثاني : يتشابهات فيه لفظآ لاطا كقول الشاعر 
كلكسم قدأخحذد الجا 
م ولا جام لنضسا 
ماالذي ضصَدر هس ِر ! 
جم لو جاب لتقا 
وأدخله القرويني في الجناس التامءقال : 8 ولاتام ايضاً ان كان أحد لغيه 
م ركبا سمي جناس التركيب 4 (7) . وكات ابن الرعاكانى قد سماه ‏ ا مركب ع 
وفال 5 وقد يسمى هذا المرفو لضملك الى القصير الحرف الفائث لتعادل 
نظيرتها » (9) . 
وسماء الخلبي كذلك وقسمه كتقسيم المصر ي(4)) وففعل مثله الخدري(ة) 


1١14 تحرير التحبير ص ه١٠ ء وينقر خخرانة الادب عن 87 . وشح عتود الجبان س‎ )1١( 
١١ (؟) الايشام سى 9نم » لشن ص ومع ء الايضاح في شرح بقامات التريري عى‎ 
. !١ لو كيان عن نا‎ 
7 حمسن الترصل ص لم4١ (ه) خؤانة عي‎ )4( 
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وقسمه المدني(١)‏ الى ئلاثة أتسام » الاول والثاني المتقدمان: والاااث مسماءالمر فو 
وهو ماكان أحد ركنيه مستقلا والآخر مرقوآ من كلمة أخرى كقول الخريري : 
ولانله عن تدذكار ذنبك وابكه 
بدمع يحاكي الزن حال” مصابه 
ومثل لعينيك الحمام ووقته 
وروعة علقاه ومطعم صابه 
تجنيس التصحيف . 
سماه ابن سنان 8 افس التصحيفل » ومثل له بقول اليحتري 
رلم يكن المنشر بالله إذ شترى 
أيعجز والعتز بالله طالمسه (؟9) 
وقال ابن منقل : د هر أن تكون التقط فرقا بين الكلمين ؛ 489 وقال 
الحموي : ١‏ هو ما تماثل ركناه عط واختافا لفظا ه (4) كقوله تعالى 
وهم يحْسبون أنَّهم يُحستون : (ه) وكقول أبي مام 
السيف أصدق' أنبثه من الكتب 
في حداهء الحد بين الحدو الآعب 
دافن معظم البلاغيين على هذه العسمية (0) ء غير ان ابن اازملكاني والظفر 
العلوي يسمياله ٠‏ تجنيس الخط ٠‏ (10) وسماه الحلبي والتويري والعلوي 
والحموي والسيوطي وللمدئى ٠‏ التجئيس المصحف ‏ (8) 


(1) اتواد الريم ج ١‏ سمه . (9) سر التصاحة عى 7186 
(9) البديع ني تقد الشير مى ١6‏ » وينتلر جور الكز م 6ه ء المتزع البديم عن هم 4 
(4) خيرانة الآدب ص دم 0( الكيف .٠١+‏ 


فق نهاية الايساز مى 4 + منتلج الملرم عبن ٠١8‏ ء التيان ص 154 © تسرير التسيير من 
٠‏ ء بديم الث آن من + البحو المحيط ج+ ص ١١7‏ » خوّائة الأدب من1م ؛ الروض 
المريع ص ١١6‏ 

69 فيان حس 10 ؛ لقسرة الاغر يفى ص ٠٠١‏ » الايضاح في شرم مقامات الخريري من ١؛‏ 
(4) مين التوسل عمسن ١9١‏ + نهاية الارب اج ١‏ سن م4 » الطراز ج ؟ من 48م » مزاتة مي 
١‏ ع ستركج ١‏ ص 4٠١‏ ع شرح عقود البيان ص ١6#‏ ؛ أنوار الرزيم ج ١‏ ص ١١١‏ 
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تجليس التصريف 
قال ابن منقذ : ٠‏ هو أن تنفر د كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف ه )١(‏ 
كقوله تعالى « ليكونن أعدى من إحدى الأأمم 9 (8) وقوله س 
صل الله عليه وسلم - : ١‏ الحيل معقود بنواصيها الجير 6 
وعنه قول الشى يف الر ضي 
لايد كر الرما” إلا حون" مخفتراب" 
له بتي الرمل أوطار” وأرعلان” 
إذا تلفت في أط_لالها ابتدرث 
لاعين والقلب أمواه” ونسيران” 
وقال المصري وهو اختلاف صيغة الكلمئين بابدال درف من حرف 
إما من مخترجه أو من قريب عنه ١‏ () 
وقال اللبي والنويري ؛ ومن أجناس التجنيس تجتيس التصريف » 
وهو ما كان كالمصحف إل" قُ اتصاد الحجارة / لأبسخلو من أن تقار مه فيه 
الحروف باعتبار المخارج أو لانتقارب ٠‏ فان نقاربت سمي مشارعا وان لم 
تتقارب سمي لالحقا ه (4) فالمضارخ كفوله تعالى : « وهم تهون عنه 
وبنأون عنه » (ه) . واللاحق كةول على ري الله عنه 2 ١‏ الدنيا 
دار مر والآخرة دار مقر 0 
وقسمه السيوطي مثل ذلك )١(‏ . وقال الحموي إن" « من التايسس من 
يسمي كل ها اختلف بحرف ؛ تجنيس التصريف » سواء كان من المخرج أو 
من غيره » )١(‏ 
(1) الديم ني فى نشد الشمر عن 98 : وياكر جوعر الكتز سن 41 
(0) لطر 49 
(©) تحرير صى ٠١+‏ ؛ إديم رآ ص 5١‏ 
(غ) من تتوسل ص ده ء ثهاية ألارب ج لاا عن 41 
(ه) الاثعام دع (5) شرح عترد الجبان ١67‏ 
(0) خزائة ص 1؟ »؛ وينظر ألروض المريم سى ١١46‏ 
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تحنيس الضاين : 
سماه التيريزي ١‏ للطلى » (1) ء وقال المعسري ٠‏ هر أن تكون أحدى 
الكلمتين اسماً و الأخرى فحلا" » (؟ع كقوله تعالى : ١‏ إني وتجهت وججهي17(6). 
رقرله : ٠‏ انا قَلَّسْم الى الارض أرّضيتم بالحباة الدنيا من الآخرة ؛ (4) 
وقوله -.- صلى الله عليه وسلم ‏ : و ععصية عَصّثك الله ورسوله ؛ وغقار 
غفر الله لما ع وأسلم سالمها الله ع 
ومنه قول جرير 
كأنك لم تس يلاد لجد 
ولم تنلر بنافرة الخجياما 
وقال المصري : « وقد فرع التبريزي من هذا القسم شيربا سماه التتجنيس 
المستوقي »وهر أن تتشارهالكليتان لنفلاً وخط] واحداهما اسم والآخرى 
فعل ؛ (ه) كقول أبي نمام 
مامات من كترم الزمان فاله 
ييا لدى يحيى بن عبد الله 
وهذا هو المناس التام الذي تقدم . 


تجنيس التسائل : 

قال المصري : ١‏ هو أن تكون الكلمتان اسمين او فعلين ؛ (5) ©» وهو 
ضربان 
الأول ثثمائل فيه الكلمتان مواء كانتا اسمين ام فعلين في اللفظ واتخط 
كقرل الشاعر 


عينه تقتل النفوس وفره 
منه حيبي عين” المهاة النشوسا 
)١(‏ قواني س 11١‏ 
(1) تحرير ص ٠١4‏ » ينيم القرآن ص لم؟ ‏ 
(0) الانمام وم () اكتوبة م1 . 
(0) تحرير التسبير صن ١١4‏ (5) تحرير ص ٠١١‏ ء يديم القرآت سن لم7 . 


نف 


الثاثي : لا تتمائل فيه اللكلمتان الا" من جهة الاشتقاق سواء أكانتا اسمين أم 
فعلين » كقوله تعالى ٠‏ روح وريحان” 6 )١(‏ ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم ‏ 
٠‏ اسلم تسلم ) 
ومنه قرل البحتري 
نسيم الروض في ريح شمال 
وصوب المسزن في راح شمول 
م قال المصري ١‏ وهذان التجنيسان اعتي التغاير والتماثل من التجئيس الذي 
أصله قدامة وابن الممثز » (7) 
التحئيس الحفيقي : 
قال ابن قيم ابكوزية «١‏ هو أن تأتي بكثلمتين كل واحدة منهما «وافقة 
للأخرى في الحروف »غايرة لما في الممنى » () 
وقال ابن الاثير الحلبي : ١‏ فاما الحفيئي فهو ما اسئوت ألفاظه في اللخط 
والوزت والت ركيب ار (4) . وهذا هو اناس الثام » وقد تقدم . 
تجئيس الخط ؛ 
هى تجنيس التصحيف أو المصحف (05) وقد تقدم وقال الوطواط 
: وبسمونه أيقآ المضارعة والمشاكلة » (5) 
تجئيس العكس - 
سماه العلوي « المعكوس ؛ (9) وسماه الخموي والمدني ١‏ المقلوب » () ع 


(1) الرلقسد هم . (9) تجرير عس ه١٠‏ 

() النوائد ص ٠6م‏ (4) جوهر الكثز مى 418 , 

(0) ايان عن لاا ؛ تضرة الأغريفى ص ١م‏ ع محثرك ج ١‏ مى ٠ع‏ » المرح ايديم 
حن كرغ 


 1٠١* حنائق السر س‎ )١( 
. الطراز ج + عن دم‎ )9( 
دزائة الادب من 4م » انوار الرييم ج ؟ عى وام‎ 6 


وال ابن متقل: ‏ هو أن تكون الكلمة عكس الأخرى )١(9‏ وهو قسمان: (؟). 

الاولك ثنقلب قيه الحروف » كقوله تعالى ؛ [نّي مّشيت أن" تقول" 
فرقم بين بتي اسرائيل” ١‏ () . وقول أبي تمام 

بيضي” الصفائح_ لا سود الصحاتئف في 

متونهن” جلا الشلك والسر ييه 

الثاني تتقلب فيه الكلمات 'كقوله ‏ على الله عليه وسلم - 
ه جار الدار أحق بدار الحار » وقول بعضهم و عادات السادات سادات 
العادات و 

وثال المصري وهو ان تكون لحدى كلمتيه عكس الأخرى بتقديم 
بعض الحروف على بعض » (4) 

وقال الحلبي والتوبري : و فان اشتملت كل كلمة على حروف الأخرى 
وكان عقن هذه قلب حروف هذه خض ياسم جتاس العكس 8 (2) كول 
عبد الله بن رواحة بمدح التي - صل الله عليه وسلم . - : 

تحمله الناشة" الأدماء معتجراً 


باليرد كالبدر جذّى نوره النذلما («) 
تجنيس القلب : 
هو ان تحختلف الكلمئان في ترتيب الحروف » وقد سمه القرويني الى 
سين 200 


60 البديع ني تقد الثمر عى ا 

(5) ينظر جوهر إلكتز صن 49 ء للطراز ج ؟ عن 819 

(7) عله 1)ى . 

())بديع الثرآن مس .م 

(ه) حمن اترمل عى 0و1 ١‏ قهاية الارب ج 7 مى باه 

() الآدم الاسر مثرنك أساء اعتجر لم عماءت 

ظش الايفاح من هن » التلخيص عى 5و » شسروح التاخيس ج ‏ سن 46 ؛ المطرل س 
1 )ء الاطرل ج ؟ من 5006 المرع الديع من مالم ه الررضن المريم سس ١5‏ 
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الأول غلب الكل كقرهمي ٠و‏ حسامه فتح لاوليائه حتف لاعدائه » 
0 وو ل د اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ؛ 
ممتعة سُتئمة رداج 
يكلف لفظلها لطر الرقوعا 
واذا وقع أحد التجانسين جناس القلب في أول البيت والآخر في آخبره 
سمي ١‏ هقلوبا مجنحا » ومشّل له السيوطي بقوله تعالى ٠‏ فرت بين بني 
اسرائيل : )١(‏ . وهذا هو تجنيس العكس 
تحنيس القوافي - 
وهو أن يأتي في القاقية كما يهم من الأمثلة التي ذكرها المقلفر العلوي (؟) 
كقول النابمة الذبياني 
نرى الراغين العاكفين بيابسه 
على كل شيزى أثثر عت بالعتراعر 
له دقناء البعثت دهماءً وه 0 
تلم أوصال ازور العتراعر () 
أتعرف اطلالا” شجوتك بالحال 
ليالي ريعان الشباب ملط 
عل بعصيا له الأمارة والفال 


(1) طد.ه 44 (؟) قشرة الاغريفن عن ؤم 
(0) المراعر - بنتم للمن الاولى ب الأسئمة ء والراعر - بفم المن الاولى الصسة 
الكيرة اعيزى عشي ملب مام مه التساخ » ويراد به هنا الماع _ دهماء شمر 
وداه لككرة أسالما . جوفة القدو التي لسودت من حخان النار . جزور 2 ١‏ يديم من 
التو ار النتم 
ىب 


واذ أنا مدن للنوي أخي الصبا 
رتلغزل المربيح ذيِ اللهو والأغال 
ليالي تكنى تستبينى لبلا 
وبالنظر النتات واللحد واتصال 
إذا سكنت ربعا رثمث ريباعها 
ويتعادني منهم رغهم دلالّه 
كا اقثاد مهرا حين يألفه االحالي١١)‏ 
ثال الاول مو ضع 01 والاني : الماضي 4 والثالت الدكية 2 والرايع الذي 
لا زوجة إه ( والخامس التمعاة السو داء م والسادس الذي الو اله متيل 6 
والسايم اللي يسوس الدواب 
هو التجنيس النام او المستوق (9؟) وقد قم 
تجئيس الكناية : 
هو تجدسى الاكارة (9) ع وقد تمدم < 
التجنيس اللاحق : 
قال الرازي ١‏ واما أن كان الاختلاف بصرفين غير متشاربين قيسمى 
التجئيس اللاحسق ؛ (غ) 
وقال السكاكي : و وهو ان بسختلنا لا مع القارب : (د) وقال مثل ذلك 
69 النوي الضال ٠‏ المر يج : من مرح رم ألز. واهب . ذو الررئة ‏ الريث الابطا» . 
المبثاء : صغة للا وغ لليئة السهلة من غير رمل 
(0) الطرازج ؟ من ذة# 
() خزانة الأدب من 1 © شرح عقود الجباث صن ١)‏ » انوار الربيم ج ١‏ من ا(؟ » 


للتزع اليايم صن 1514 ء الروضى الريم عى 1416 
6 نهاية الايجاز ص 15 0 منتاح الملوم م الم 


8 


ابن ارم ملكاني والحلي والنويري والقزويني والسيورطي )١(‏ 

وقال للدئي : ؛ هو ما ابدل من أحد ركنيه حرف بحرف من غير مترجه 
ولاقريب عته ؛ (2)1 ويكونان اما في الأول كقرله تعالى « ويل" لكل 
همرةٍ لمر : (0) وامافي الوسط كقوله تعالى « ذلكم بما كنثم 
فر حون قُِ الأرق بغير الحى وبا كنتم تسر<ون ه (4) غ وقوله 
١‏ وإنه على ذلك لشهيا . وانه لحب اتخير لكديد » (0) . واما في الا خير كقوله 
تعالى « وادذًا جاءهم أمر من الأمن ؛(08). 

وقول البحتري 

هل لما فات عن تلاق تلافم 

آم شاك من الصبابية ضاق 

وفرق الحموي بينه ويون المضارع فال : ١‏ واما اللادق فمل من فرق 
إيته ودين المضارع والمراد بالمفارع هنا المشابهد والمرق بينهما دقرى فان 
اللادى هنا ما أيدل من أحد ركنيه درف من غير ترجه ومتى كاث المرف 
الميدل من ترج المبدل منه سمي مضارعا » وان كان قريبا منه كان مضضمارعا 
أيفسا وأنا أذكر شاهد كل عتهما ذان الفرق بيتهما يدن عن كثير من الافهام 
ولم بسساعده على ظلمة شكنه غير ضياء الحين . والمضارع عو التشابه في المخرج 
كقوله تعالى » وهو الى الناية الني لاندرك ‏ زوهم هون عنه وبتآون” 
عله » (إلا) . وعنه ثوله صلى الله عليه وسلم - «اللميلمعقود في نواصيها 
الخبر الى يرم القيامة » ومئله قول بعضهم : ١‏ البرايا أهداف اليلاياة . 
ومن النظلم قول الشريف الرضي رحمه الله 


(1) قترات مى ١١‏ ححن الترسل منى ١46‏ ؛ لهاية الارب ج ب ص 44 > الايضاح عن 
لامع ء التلشيض صن 1د” ع مشرك ج ١‏ ص ٠‏ ٠غ‏ ع شرج هتود الجبان ص ١14١‏ 
(0) أثوار الريع ج ١‏ ص ١6١‏ 


وك) المزة 1. (4) غافر #,. 
(ه) العاديات بم . ز) العا كم 
(0) الانيام م 


ا 


لابتدكر الرمل” إلا" حن” مغتربة 
له الى الرمل أوطار وأوطان” 
فاللام والرا+ والنون من عتوج واحد عند قطرب والخرمي وابن دريد والفراء . 
قال يعض أمل الأدب في كتاب 1 راش سهامه بالعقوق وتوى ماله عن 
للقرى و /العين والناء من تحرج واحد . ويعجيني قرول الذيخ جمال الدين 
أبن نباثة ي هذا الباب 


ووعءدت بالسلوان واش عايكم 
فكأشا ني كلبنا نلعخاير 
فالغين واللياء من غترج واحد واللاحق قد تقدم أنه ما أبدل من أحد 


ركليه حرفا هن غير مر جه كقوله تعالى « فاما اليتيم فلا تقهر وأما 
السائل فلا تنهر 6 )١(‏ . وكتب بعضهم في واب رسالة ١‏ وصل كتابك 
فناولته بالبمين ووضعنه مكان العقد الثمين ٠‏ . ومن النظم قول البحتري وأجاد 
الى الغاية : 
عجب الناس لاعتزالي وق الأعل_ 
واف تلفى منازل الأشراف 
وقعودي عن التقلب والآر 
ض لمسلى رحيية الأاكناف 
ليس عسن قروة يلقت مداها 1 
غير اني امروٌ كفاتي كمال 
فاده كفاني و ره كفائي ه هو اللاحق الذي لابلحق ع 0(« 


١ ١.له الفس‎ )1( 


(1) خزانة الادب س 4؟ ٠ه‏ وينثلر أقوار الربيم ج ١‏ سن ١4٠‏ 
ب 


تجنيس اللنظ : 
قال المظفر .العلوي ٠‏ وربما سموه المطلق )١( ٠‏ . ومنه تقول حجرير 
ورد وبمتع إن" أراد ورودا؟) 
وقول النطامي 
صربع غوان راقهن ورققه 
لدان" شب دتى شاب صود الذوائب 
ف ه شب ة و هو شاب» تجتيس افظ 
التجنيس اللفظي : 
قال الحموين اما اللفظي فهو النوع الذي إذا تمائل ركناه وتجانسا 
خط خالف أحدهما الآخخر بابذال حرف منه فيه مثامبة لفئلية نما يككتب بالضاد 
والظاء 8 25( 
وقال السيوطي ٠‏ وبقي قسم آنعر نبهت عليه من زيادتى وعو أن يكون 
المبدل مناسباً للاخر مناسية لفظية ويسمى اللفظي كالذي يكتب بالضاد والظاء 
لسر « وجوه يوعثل ناضرة الى ربها ناظرة * (2) . والتاء و الهاء نحو 
د جبلت القلوب على معاداة المماداء ٠‏ والنون والتنوين كقول الأرجانى : 
وبيس" المند من وجدي هوال 
باحدى ايض من عليا هواز ن" 
والنون والآلف كقول أبي العفيف التلمساني 
أحسن وجه الله وجها وفما 
إن لم يكن أحق بالحسن فنمسن (0) 
)١(‏ نشيرة الاغر يشنى صن هه . 
ل( حلذء عن الا. ! طرنه ومتمه 
() غزانة الادب ص 8" > رينظر أثوار اأرمم ج 1 صن +15 . 
(4) القيامة ٠0‏ 
(ه) شرح عقرة الجباك من ١غ1‏ ء ممتر كج ١‏ عن 4+١‏ » وينظر أنوار الرايع ج ؟ مي 1١"‏ . 
الى 


التجئيس البدل : 
قال المظلقر العلوني ‏ + وهى قريب من المطمع 6 )١١‏ . وكأن كد عرف 
المطمع بقوله : ه هو أن يأني الشاعر بكلمة ثم يبدأ في اخحتها على وأق حروفها 
فبطمع في انه يجيء عثاها فييدل في آخرها حرفا بحرف * (7) 2 ومثاله 
قول البعليم المحرزي 
الي شهر ما أعترس” ساع ةا 
وأبام شهر ما أعرج دأقب 
أطمع انه يجنس ١‏ أعرس » فقال « اعرج ٠‏ فابدل اتيم من السين 
ومثال التجتيس المبدل قول الربرقان إن بشر 
قرسان” صدق في الصباح إنا 
كر الصياحم” ولج" في التفلرر 
أبدل الياء من الباء 
ومنه قول الععديل 
أنعا شقّة قدشفه دلج السرى 
بيت يروم الهم كل” مرام 
أبدل الناء من القاف 
التجنيس المتشاسه : 
وهذا التوع من النام ء قال السكاكي « واذا وقع أحد المتجانسين في 
النام مركب ولم يكن تقالقا في الفط كقوله 
إذا ملك لم يكن ذا مميه 


0-31 عر اه 8 ر" 8 
فدعه فدولته ذاهيه 


(0) نضيرة الالمريتسن عى غلا 
(0) لشيرة الاريشس س ”الا 


م 


سمي «٠‏ متشابها و زا١)‏ 
وذكر الفزويني كلام السكاكي (1) » وعده اللبي من المركب (5) ؛ 
وفعل مثله اللدتى الذي قال « ابكناس المقرون ويسمى المتشابه » وهو مااتفق 
ركناه لفظاً وخطاً » (4) . ومشل له بالبيت السابق ويأإيات أخرى 
التجنيس الجنب : 
قال ابن الاثير هو « ان يجمع مؤلف الكلام بين كلمثين احداهما 
كالتبع للأخوى واللحنيية ٠‏ (ه) كفول اللستي 
أبا العياس لاتحسب لساني 
اشيء من حل الأشعار عاري 
فلي لع كشال مين 
زلال من ذرى الاحجار جاري 
وقال « وهذا الفسم له روثق وطلاوة » 
التجنيس الحراف . 
قال القزويني : 5 وان احتلفا في هيئات الحر وف فقط صمي محرفا ؛ (5) 
والاختلاف قد يكرن ف الحركة فقطامئل «جنينّة البد جذة الود ة وقوله 
تعالى « ولقد أرّسلنا فيهم مذ رين . فانظر كيف كان عاقية المذكرين9(6). 
وقد يكون في الحركة والسكون كقوهم ١!‏ البلاعة شرك الشرك » 
وقول أبي العلاء 


(1) متام الملوم سن 7١*‏ . 

68 الايضاح عن 4م > للتلشيمن عن وخ ٠»‏ وينظر الاطرل ج ؟ ص 89598 . 
(©) حن التوبل س ما 

0 ألوار الرليع ج ١‏ عى 48. 

(ه) اأثل البائر ج ) من 505 ء الجامم سن 6؟؟ . 

(5) الايشام من 4م2 : التلشيص عن 821 


(0) 'سانات ##ا ملا . 


كم 


والحسن يظهر في ببتين رونفه 
بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
وعذا هو التجنيس الناقص عند السكاكي )١(‏ 
وقال الحموىي وهو هاتفق ركناه فى غدد الحروفف وترتيبها واختلفا 
في الحركات سواء كانا من اسمين أو فعلين او من اسم وفعل أو من غير 
ذلك ه (19) وقد سمأه و جناس التحريف ه وقد تقدم 
التجنيس اللحش ٠‏ 
قال المظفر العلوي : : ومعنى المحض الخائص وكأنه من أصل واحد في 
مسمورع حروظه م (”) 
ومنه قول أبي حية البجلي 
بعد ها للمدى فتبا ن عادية 
وكل كهل رحيب الباع صهاميم (5) 
قوله ١‏ العدى و وه عادية 6 تجايين محضن 
وقال يريد ين جدعاء 
وهم صبدوا أخرى ضراراً ورهطه 
وهم توكوا المأموم وهو آميم 
2 المأدوم © الذي بهلي من أم رأسه ؛ و3 الأمرم ) حجر يشدح به الرأس . 
التجئيس الحقيق : 
قال ابن رشيق ١‏ التجنيس المحقق ما انفقث فيه الحروض دون الوزن 
ر جم الى الاشتقاق أو ثم يرجع وروم كقرل أحد بني عيس 


(1) مفتاج للملرم من ٠١8‏ . (:) خراتة الادب عن 81 . 

(0) ثمرة الاغريس ص 1ه . 

0 السهميم حن ائر سال التجاح الذي يركب رأمه لا يعي شي" عا وزيا ريهوى . 
(5) الةج ١‏ من لاجم 


ذه 


وذلكم أن ذل اخار حالفكم 
وأن أنفكم لايعر ف الآتفا 
فاتققت ١‏ الأنف » مم د الأقفٌ ٠‏ في جميع حر وقهما درن البناء » ورجما 
الى أصل واحد » وهذا عند قدامة )١(‏ أفضل تتجنيس وقع 
ومثله في الاشتاق قول جرير - والخرجاني يسميه النجنيس الطلق (؟) 
وما زال معقولا" عمال عن الندى 
وما زال موسا عن الخير حابس 
التجئيس اتخالف : 
قال الخلبي والنويري وهو أن تشتمل كل واحدة من الكلمتين على 
حروف الأخرى دون ترتيبها و (9) كقول أبي تمام 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في 
متورنهين جلا الشلك والتريب 
وقول البحتري 
شواجر أرماح تقفطع بيقع 
شواجر أرحام ملوم قطوعها 
وقول المتنبي 
اتسين رداح” 
بكاتف” تفلها الطير الوقوعا (4) 
والبيث الأول عن دوراعد و تجنيسى العكس ٠‏ 
التجئيس الختلف : 
هذا التوح من التجنيس الناقص (ه) ء وقد قال ابن الزملكاني 
(1) نقد الثمر ص م1 (؟) الرمالمة من 4١‏ 
(م) سن الترسل ص ١140‏ ء تهايه الآرب اج م من 510 . 
(4) أي هي منمية لا يقدر عليها أعد , الرداح : ضحمه العجيرة . 


(ه) نبايه الايجاز من ١؟‏ » الطر از رج لاعن 4ه8؟ , 
ذف 


ه ثم التفص إن وقع ,تير الخركات سمي المختلف 6 )١(‏ . وذكره المفلفر 
العلوي بهذا الاسم (؟) ؛ وثال الخلبي والتريري وومنه المختلئش ويسى 
التجن.سس الناقص + (*) 

والاختلاف أما ني الحركة كقرله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ اللهم 
كا حستكت حلفي فحسن خلفي » وقول ابى العلاء 

لغيري زكاة” من جمال فان تكن 

زكاة" جتمال فاذكري ابن سيل 

أو بالحركة والسكون كنوهم « البداعة شرك الشررك ؛ 
أن والتختيف ودين ترح . ٠‏ ااهل" اما ترط اناما 1:ة 
النجيسس المأذيل : 

قال اسكاكيىي ٠‏ هو ان بختلفا بزيادة حرف » (5) . وقال الحموي 
١‏ اختلف جماعة الؤلقين في اسمه ولم يتفرر له أحسن من هذه النسمية فان 
ها مطابقة للمسمى وما ذاك إل" ان المذيل مو مازاد أحد ركنيه على الآخر 
حرفا ني آخره فصار له كالذيل ١‏ (ه) 

وذكر السيوطي أن بعضهم يسميهه المتوّج(5) وسماء الوطواط 8 التجت.ن 
الزائد ؛ وقال ويسموقه أيثما التجنين المذيل » (/ا) ‏ وسماء الحلبي والتويري 
للذيل والزائد والناقص (4) 


(1) لبان من 1١‏ »؛ ويظر الايضاح في شرح حقامات الحريري من ٠١‏ . 
(9) تضر؟ الاغريض ص 08 . 

(8) حسن التوسل ص ١8١6‏ ء ثهاية الارب ج باس 1ه 

(ه) هزات الأدبي ص م؟ ‏ 

(5) معشركج ا عن 4.٠٠‏ »؛ شرح عقود البساك سى ه4١‏ . 

(0) حدائق السر ص 5و. 

(ى) عن الترسل ص 07م( ه نهاية الارب ج #ا ص ١ى‏ 


م 


وقال العلوي : د دو أن تجيء الكلمتات متجانستي الافظ متفقتي الحخركات 
والزنة علا انه ربما وقع بينهما عمالفة ؛ (1) . ونث المخالفة على و هون 
الأول : ان يختص احدىي الكلمئين بحر ف بعثالف الاخرى من عدر ها 
كقول أبي تمام : 
بلول هن أبد عواص عواصم 
تصول باسياف قوا قواضصبٍ 
فاخخر ة عواص 4 ياء وآخخر ؛ عراصم ه ميم » وآخر ه قواض : ياء ؛ وآخر 
( قواضب 4ه باء . 
وقول البحتري 
لئن صدافت عنا فريك 595 تقدر 
صواد الى تلك التقوس العبوادفٍ 
فاخر : صواد ع الياء وعمرٌ و صوادف ) الفاء هم اتفاقهما ثيما عدا ذلاى 
الثاني ان تختلف الكلميان من أولهمما كقوله تعالى ٠‏ والتفّت الساق” 
بالساق الى ربك يومئك المساق ؛ (5) . فلم يختلف ٠‏ الساق ‏ و ١‏ المساق ) 
إلا بزيادة اميم في أول د المساق » 
ومن ذلك ماذاكره عبد ا#اهر 
وكم سبقت مله الي 0 
من تاك العوار ف رارف 
وكم غرر من بره 006 
لشكر ي على تلك اللطائى طائيف 
قال + وذاك ان زيادة ه عوارف هو على ١و‏ دارف ١‏ بحرف اعلاف 
من مبدأ الكلمة في ابكملة فانه لايبعد كل البعد عن اعتراضشس طرف عن هذا 


(0) الطرار ج ؟ ص 857 . (5) القيامة 8٠‏ , 


التخيل وان كان لايقوى تلك القوة كأنك ترى ان الافظة أعيدت عليك مدلا 
من بعض حروفها غيره أو محذوفا منها ؛ )١(‏ 
النجنيس الردد : 
هو التجتيس المردوج والمكرر (؟) ؛ قال أبن ازملكاني ؛ومتى ول 
أحد المتجاسين الآخر من غير فصل قيل له الأزدرج ٠‏ (*) . مثل 0 من 
جد" وجد ٠‏ وثال الشاعر 
يب 0 الأحال الشعييال” 
وافوى للنساس ققكال” 
فالاول جمع « إجل «١‏ بكسر الحمزة وسكون اليم وهو القطيع من بقر 
الوحش » والثاني جمع « أجلء بفتحهما » وهو مدة الشيء 
وقال الليى والتويرىي « وبقال له التجنيس المرداد والكرر أيضاً ١‏ 
وهو أن يأني ف أواخر الاسجاع وقواف الآبياث بافظتين متجانستين احداهما 
5 ار م 
ضميمة الاخرى وبعضها » (64 كقول يسني 
أبا الباس لاتحسب لشيستي 
باي من حلى الأشعار عاري (ه) 
زلال” من خرى الاحجار جارىي 
وكان ابن الاثير قد ذكر هتين البيئين شاهدا للتجنيس المجتب (4)5 وصحح 
49 أسرار البلا غةَ عن ١4‏ 
() حدالق البحر عن وم » منتاح ألملوم عمى ٠١*‏ ء هن الترسل صن ١١‏ ء فهاية الارب 
اج لاس عواء تطراز ج ؟ من 45؟ 
(©) اليان س ١١١‏ ؛ الايضاع في مرح مقامات الخريري س ١١‏ . 
(:) حمن التومل سس 4١‏ ء ثهاية الارب ج * عى 7ه 


(0) مر بيت في و التجئيس المجنب ه يصورة أخرى , 
(5) الجابع الكيير صن 828 (9) نسرة الثائتر صن لم4١‏ 


كلم 


وقال العلري و واما لعب هذا بامز دوج لما يظهر بين الكلمتين من 
الاصتواء » وهنه الازدواج وعو الاسئواء . ويقال له التجنيس المرحدء ويقال له 
المكرر ايعياً . وينقسم الى ما يكون الازدواج واردا على جهة الانفصال ني 
الكلمتين جميعا كقولك 0من جد وجد ع و دعن لج ولج » 
والل مايكون الازدواج واردأ عل جية الانفصال ي احداهما والاتصال ني 
الأخرى كقرنك : : إذا ملا الصام ” انباع ١١‏ . وكبرتي اليستي السابقين 
؟ أبا العباس . 2( 
التجنيس الرفى : 

أدخله اققزويني في النجنيس النام وقال ١‏ والتام ينبا ان كان أحد لفظيه 
مركبآ سمي جناس التركيب » ثم ان كان المركب منهما مر كبا من كلمة 
وبعض كلمة سمي عرذراً » (7) 

وقال الحلبي والتويري ٠‏ ومن أنواع المركب المرقو وهو ان تتجمع بين 
كلمتين احداهما أَمْضر هن الأخرى فتضم الى القصيرة من حروف العائي أو 
من حروف الكلمة المجاورة ها حتى يعتدل ركنا التجنيس ١‏ (5) 

وال المدئي : : مو ما كان أحد ركنيه مستقلا” رالآخر عرذوآ من كلمة 
أخسرى © (4) 

ومنه قول الحريري 

ولا تله عن تذكار نيك وابلكة 

بدمم يحاكي الوبل” حال مصابه 


() الطران ج ما س ه"” , 
() الايضام من #ه” > رينظر ايان هن ١37‏ :6 مين لأتوبل منى 19٠‏ © لهاية الارب 
ج لاص 8و ء غزانة الآدب س 59 ؛ معترك ج ١‏ ص 0غ » شرح عةود اليمان ص 
4 ه الايضاح في شرح متاءءات المزريري من ١١‏ 
(©) ححن لتمتوسل من 15١‏ > لهاية الارباج لاعس 46 
49 انرار الرنيع ج ١‏ مص 1١1١١‏ 
لبر 


ومثل لعينيك الحدمام” ووقاعّله 
وروعة ملقاه وملعم صابيه 
وكاث عبد الثاهر قد سماه كذلك ومثل له بقرل القائل 
تاظراه فيمسا جلى نابراه 
أو'دعاني أمت بما أودجاني 
التجئيس المركب ٠‏ 
هو تجتيس التركيب والتجنيس المرفو )1١(‏ وهل تقدم 
الجنيس الزدوج : 
هر التجنيس المردد أو المركب (7) 
التجئيس المستوفى : 
وبقال له النام والكامل : وهو ان تكون كل كلمة مستوفاة في الألخرى (8), 
وقال الحموي حن النام : « إن انتقلما من نوعين كاسم وفعل سمي مستوقى 4(1) 
وهذا ماذهب اليه القرويني من قبل (8) 
وعد هذا من الدجنيس لاحتلاف العثيين لان أحدهما قعل والاخخر اسم » 
ولو ائقق المعنيان لم بعد تجنيسا وانما "كان لفظة مكررة أي أنه يتبغي ان 
تكون الكامثان من نوعين ولللك قال القز ويني, وواتن كأنا من توعين 
كاسم وضعل مسي عستوفى ١‏ (5) . وهئه قول الشاعو 


1 ء ثهاية الارب ج لاص 8و ه المتراز رج‎ ١4٠ ع حستن للمتومل من‎ 5١0 النباذ من‎ )١( 
١١ ص 855 ء الايتتلم ني قرح مفابات الحريري ص‎ 

69 سائق الخر ص 8ه »> ماشاع الحلوم عن #10 4 حن التوسل س ١9١‏ > تيأية الارب 
اج لاا ص #واء شرح هةود الجبان من ١10‏ 

ف الطرار ج ”اس .وم 

(4) غعزائة الأدب ص .+ » رينظر الرساة عى 8+ وأمرار البلاغة من م » ١٠+‏ 

(5) الايشام ص 1.8ى8 , 

(5) الايضاح ص #هم+ » ويغلر الوسالة عن 8 » الوآني, ص 811+ » قاتوث اللاغة ص 
<؟: ؛ نباية الآرباي با من ٠.وء‏ الاطرزل ج ؟ من ١١7‏ 


ذم 


مامات من كرم الزمان فاته 
بحيا لدى بعحيى بن عبد الله 
وقول الآحر 
وصميته سحيى بسحيا فلم يككن' 
اللوراه أمر الله فيه سبيل” 
تجنيس المشابهة : 
وهى بما يشيه المشتق ويسميه بعقهم المغاير )١(‏ كقرله تعال 
دوجتى الحنتين دان » (؟) وقوله ( ليرريه مسوءة أخيه ٠‏ (8) 
ومنه قول لاليحتري 
واذا ما رباح جودك هْث 
صار قول” العذال فيك هياءا 
وقول أبي حية البءجلي 
يعد ها للعدى فتيان عاديية 
وكل كهل رحيب الياع صهيم 69 
قال المثلفر الملوري : : وكوله «يعدها للعدى ع تجنيس مشابه » (ه) 
التجنيس المشوش : 
قال السكاكي ؛ 5 وههنا نوع آآخر يسمى تجزساً مشوذأً وهو مثل قولك : 
و بلاغة وبراعسة » (ه) 
وال الغائمي د وكل تجنيس تجاذبه طر فان فلا يمكن اطلاق اسم 
(1) سن الكترسل عى 45! ء تهاية الاب ج لاعن هه 
(0) الرحمن 4 
(م) الائدة وم . 
(4) ا(صهميم من الرجاكل : الشبباع الذي يركب رأمه لا ينيد شي” هما يربد ريهرى , 
(6) تضرة الالخريضش صس 07 . 


7٠7 مفتاح أملرم ص‎ )١( 
14م‎ 


احدهما عليه فهو المسمى بالمثنوش . مثاله قوهم « قلان مليح البلاغة لبيق 
المراعة .)١( ٠‏ 
وكال العلوي ١‏ فاو اتفق العينات في الكلمتين وكاتتا من حرف واحد 
لكان ذلك من تجنيس التصحيف ؛ أو كان اللامان متفشين لكان ذلك من 
المضارع » فلما لم يكن كا ذكرناه بقي مذبتبا بين الآمرين ينجذب الى كل 
واحد منهما بشيه . ومنه ولمع و صّد علي مذ صد مني » فاولا تشديد 
النون لكان معدوداً من تجنيس المركب » (7) 
وقال الحموي « إن الركنين إذا تجاذيهما نوعان من التجئنيس ولم 
يلعا تواحد كأن الخئاس مشوشًا و إ) 
وءثاله قول أبي قراس 
لطيرتي في الصداغخ تالت 
وق منال الصداع مشى 
وجدت فيه اتفاق صوق 
صد عني مشف-ل ص د عسي 
قال المدني «فاولا تشديد نون 9 عتي ٠‏ لكان جتاما مركب » أو كان 
و صد عنّي ١‏ كلمة واحدة لكان جناساً محرفا ع (6) 
التجليس الصحف : 
هو تجتيس التصحيف (5) »2 وقد تقدم 


(1) الآان من مه ؛ الايفام في شرح مثامات الحريري حى ١١‏ ء ويتكر حسن لقترسل 
س ١937‏ > تهاية الارب ج ؟ مى 4ه + شرح عقود الجمان من مغ ١‏ 

)00 التراز ج امن 768 . 

(م) عزانة الآحب س 0م . 

(1) أنرار الرهم ج رس ++ 

(4) حن الترسل من ١1+‏ »؛ قفهاية الارب ع بط سن 8ه »6 الط.. ان ج «ا حص 3668" »© خحزانة 
الدب نس 5+ » الايضاح فى شرج مقانات الحريري عن ١١‏ 

اق 


التجنيس للضارع : 
تحطاث ابن رشيق عن تجئيس سماه ٠‏ المارءة و وقال انه عق ضر وب 
كثيرة منها أن تزيد الخروف وتنفص وهو الذي يسميه القاضي الحرجاني )١(‏ 
الناقص كعغول ابى عام 
يمدون من أبد عواصن عواصمٍ 
تصول يأسياف قواض قواضب 
ومئها ان نتقدم الحروف وتتأخر كقول أبي تمام : 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في 
متونهن” جلت الشنك والر يب 
ومنها التصحيف وتص الخروف كول بعضهم 
فات حلوا قليس لهم مقر 
وإن رحلوا فليس هم مقر (8) 
وقال الرازي « ان الحرفين الللين ومع الاخمتلاف فيهها اما ان يكونا 
متقاربين أو لا يكونا متقاربين » فالاول يسمى المضارع والمطرف و (*) 
وقال السكاكي : و التجتيس المشارع او المطرفه هو أن يختلفا يحرف 
أو حرفين عم تقار ب المخرج * (4) 
وقال ابن الزملكاني : « وان لم يتفمَا خطأ فان وقع التفاوت بحرف من 
الحروف المتقاربة سواء وقم أولا أو آخخراً أو حشو ألقب المضارع 0 


43 الوساملة حس 9 

(6) العدة ع ؛ صى وعم ء وينظر المتزع الديع من 4848 , 

(©) نهاية الايجاز س 14 ء وينظر أثرار الربيع ج ١‏ ص ١ ١٠١1‏ الايضاح في شرح .مثلمات 
الحريري ص ؟١‏ 

(4) منتاح الملوم من ٠5‏ ؟ 

(ه) التبياك من 1١١٠‏ 


1١ 


وفال القزويتي ثم الحرفان المختلفان ان كأنا متقارين سمي 
الجناس ممارعا و )1١(‏ وهو اما في الأول تحو : بيني وبين كتي ليل 
دامس وطريق طامس و. أو في الوسط كقوله تعالى « وهم ينهوت عنه 
وينأؤن عنه » (©) . أو في الآخر كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : 
و اليل معقود بنواصيها احير الى يوم القيامة » . 
وقال الخلبي والتويري : ٠‏ ومئه المضارخ ويسمي المطمع » وهو أن يجاء 
بالكلمة ويبدأ باختها على مثل اكثر حروفها فتطمع في أنها مثلها قتخالف 
بحرف . ويسمى الطرف أبضا وهو أن تجمع بن كلمتين متجافستين لاتفاوت 
بينهما إلا بحرف واحد من الحروف المقارية سواء وقم آتخرا أو حشواً 
كقوله ‏ صل الله عليه وملم ‏ : و الليل معقود بنواعبيها الخير 6 . وعنه 
قول الحخسطيتة 
مطاءين” في المبجا مطاعيم” ثي اللجى 00 ِ 
بنى لهم أباؤهم وبتى الحد 
وقول البحتري 
طكلت أرجم فيك الظنو 
5 اخالحية 1ت أم حاجية” 43 
ولكن المطرف عند القزويئي هو : ان يختافا بزيادة حرف واحد بي الأول 
كقوله تمالى ١‏ والكفّت الاق بالساق الى ربك يومئذ المساق + (4) 
أو في الوسط كقولهم و جلي جهلي » . أو في الآخمر كقول أبي تمام 
يمدوت من أيد عواص عواصسم 
تصول بأسياف قواقى قواضب 
() الايقاح من حنم ء التلديس عن 81خ , 
(0) الإنمام 1؟ 


(؟) حسن التوسل صن 146 »؛ تهاية الازب ج ١‏ صن 46 وياظر الررش المرييع من 116 
()) القياية 5؟ - ٠١‏ 
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وعرف المضارع يان يكون الخر فاك المختلفان متقاربين (1) . 
وقال العلوي ؛ ٠‏ هو أن يجمع بين كلمتين هما متجانستان لاتغاوت إينهما 
إلا بحرف واحد سواء وقع أولا أو آخجراً أو وسطا حشوا ؛  )7(‏ وهو وجهان: 
الآول أن يمع الاتفاق في الحروف المتقاربة كالحديث الشريف السابق . 
الثاني أن بقم في الحروف التي لانفارب فيها كقوله تعالى : ٠‏ فاذا 
جاعهم | لير من الأآمن : (©) 
وكقول البحثري 
ألما فاتك من ثلاق قلاف 
0 أم لثاك من الصيابة شاف ؟ 
ثم قال 9 وما هذا حاله يقال له التجنيس اللاحق والتجنيس الناقص» (4) . 
وأدخله السيوطى قْ تمجتيدي التص ريف ودو عنده قسمان : وها يكون 
التخالف بحرف مقار ب في المخرج وما يكون بذيره » والاول يسم المضارع 
واذاني اللاحى . وكل مهما اما في الأول أو في الرسط أو في الآخر : (هع 
والمضارج عند الحموي دو ٠‏ المثابه في المخرج ؛  )5(‏ وصسماه الماني 
: المطرف ه وقال: ور اما اتناس المطرف فهو ماز اد أحد ركه ءلى الأخر حرف 
في طرف الأول وهو حكن المذيل » ان المذيل تكون اازيادة في آشمره فهي 
كااتيل . وقد يسمى هذا الخناس المردوف والناقص وفي تسميته اختلاف كثير 
ولكن المطرف أولاها لانه مطليق للمسمى إذ الزيادة فيه كالطرف لانها في 
أوله ة وخير الاسماء ٠اطابق‏ المسمى 6 (ل/ا) 


6 الايضاح س ورم » التلخيس من ٠‏ وم 

(0) الطراز ج + س 5؟" 

(0) النباء عله . 

()) قطارج باص بوم 

(ه) شرم عقود السيان من 111 ع سترك ج ١‏ عن ٠0١‏ . 

() غرانة الآدب ص ؤ؟ , () أنوار الريم جح اص ١لا‏ . 


4 


التجحئيس القاف : 
قال القاغمي اللحررجاني ومنه التجنيس المضاف كقرل الحتري 
على طاول اليل العمام 
ومعنى الثمام واحد في الآمرين ولو اتفرد لم يعد تجتيساً ولكن أحدهما 
صار موصولا بالقمر والآخر باقيل فكانا كالمختلقين » )1١(‏ 
وقال ابن وشيق تعليقاً على هذا البيت « فهذا عندهم وماجرى عجراه 
إذا اتصل كان تجتيساً واذا اتفصل لم يكن تجنيساً . وانما كان يتمكن عا 
أراد لو أن الشاعر ذكر الليل وأضاقه ثقال : ١‏ ليل الثمام » كنا قال ؛ قمر 
التمام ٠‏ وإلوماني سمى هذا التو مزاوجا وعثاه عنده قول الجر 
حمتنى هياه الوقر منها موأردي 
فلا تتحميائي ورد ماء العتاقد (1) 
وقال المصري ٠‏ وأما القسم الذي جعلته لما ناسعا وهو الذي ذكره 
لتبريزي وسماه التجنيس المضاف وأنشد فيه قول البحتري : ١‏ أياقمر التمام....؛ 
فهر مع قطع النظر عن الاافة من #جنيس التحريف : لكن هو قسم قائم 
بذاته لاتصال المضاف بالمضاف إليه 6 (7) , وليس هذا النوع من تسمية الترريزي 
واتما من تسمية القاممي الحرجاتي (4) .: وسماه ابن الزملكاني « تجئيس 
الاضافه » (مع وكد تقدم 


التجنيس ااشابق : 
قال البغداهي : واما التجتبس فهو أن يأئي الشاعر بلفظتين في البيت 
(1) الوسايلة من +4 


(؟) العيدة ج ) صى دم” ء وينظر الواقي صى 517 ء قاترن البلا قة س لم47 
() تحرير التصبير ص .١(٠‏ 

(1) الوماطة من 4) ء وينظر الرافى مى ١17‏ ء قائرن اليلاغة ص لامم»4 
() اتييان مى ه١١‏ ْ 


1 


احداهما ممتقة من الاخرى و بسمونه المعلايق وهو أذهر او صافه وأك ر أصتافهو(1) 
فحو قول أمرىء القيدن : 
لقد طمح الطماح من بعك أر ضه 
ليابسنى من دائه ما تلبسا 
والمطارق من تسمية قدامة وقد قال : فاما المطارق فهو ما بشئرك ني لتفظة 
واحدة بعينها ٠‏ (؟) 
مئل قول زياد الاعجم 
ولبئتهم يستنعرون بكاهمل 
وللؤم فيهم كاهل وستام 
والتجنيس المطارق هو التجنيس امطاق عند التريزي الذي نقل عنه البعدادي 
تعر يغه ومئاله و لكنه وضعه للمطابق 5) 
التعجنيس اكطرف * 
هر التجئيس المبارع (غ) 2 وقد ثقدم شير ان الحموي قال عنه 
ه وأما الحتاس المطرف قهو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفا في طرفه 
الآول 6 (ه) وهذا غير تعريفه للمضارع (5) 
النجنيس المطلق : 
فال القاضي ابلتر جاني : ووأما التجنيس نقد يكون منه الطلق ودو أشهر 
أو صافه » كقول النابغة 


(1) تانر البلاغة س بال 

9 نقد الشر ص 890 ١‏ 

م( الرافي سن فق 

(4) حدااق قسسر ص 39 ؛ نياية الايجاز س 86 » متتاج البلوم من +70 + حن التزمل 
عن 8 15اء تهاية الارب ج لا صن 4ؤ : الايضاح س 045 »> اتلخيصض سن ١6ج‏ © شروج 
التتلحعسى ج 4 من 178 ع شرح عقود الجبات من 1١4٠‏ ؛ الالكول ج * ص 5 ++ ٠‏ الوار 

١ 2-2‏ حمن 1لا!ا 
(6) خزانة الادب ص ه؟ (5) خزانة سس 1١‏ 


اء 


وأتطع الفرق بالفرقاء قد جعلت | 
بعد الكلال تتشكى الاين والسأما )١(‏ 
وهذا يتصل بالاشتقاق فه تخرقٌ » وه خرقاء » بجمعهما أحسبل » وقد 
قال ابن رشيق بعد أن تكثلم على التجنيس المحقى وومثله في الاشعّاق قول 
جرير والحرجائي يسميه التجنيس المطلق ؛ 50 
وقال الدريزي + التجتيس أن يأني الشاعر بلفظتين في البيت احاداهما 
مشتقة من الأخرى وهذا انس يسمونه المطلى ٠‏ (8) نحو ول امرىء 
افيس 
لقد طمح الطماح من بعد أرضه 
السض.. صو :اسه «جاتحاءينا 
وقول جسربر 
فما زال معفولا” عقال” عن التدى 
ومازال محبوسا عن المجد حادس" 
وهذا الذي سماه اليخدادي « النجنيس المطارق و وذكر له الأمثلة نفسها  )4(‏ 
وعرفه أبن الزملكاني عثل تعريف التبريزي وذكر ديث جرير (8) » 
رسماه اللظفر العلوي ؛ تجنيس اللفظ 6 (3) ؛ وعده العلوي من الناقس 
وقال «المخلق بالأأحرق وتتفق الكلمتان في أصل واحد يجمعهما الاشتقاق 
وما هذا حاله يقال له المطلق ؛ (7) » كبيت جرير ء ثم قال ١‏ وائما سمي 


5١ للوسانة من‎ )١( 

6 السدة بن ١‏ ص 94" , 
(6) الواقي مى 80 , 
(4) قائون البلاغة ص بومع 
() ليان ص 1+5 

(1) لغسرة الاعريض. ص وه 
(9ظ الطراز ج ل الو 2 
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مطلفا لانه لا كانت حروفه مختلفة ولم يشترط فيه أمر سواه قيل له مطاق ؛ 
وسماه السكاكي ١‏ تجنيس المشابهة » أو المتثابه » )1١(‏ + وقال الحموي 
؛ أما الحناس المطلق فان للناس في القرق بيئه ودين اللشتق معارك وسماه السكا كي 
وغيره المتشابه والمتقارب لشدة مشابهته وقربه من ألشتق وكل منهما يمختلف 
في الحروف والحركات » ولكن الفرق بينهما دقيق قل” من أنى بصحته ظاهر؟ 
فات المشئق غلط فيه جماعة وعداوه تمجنيسا وليس الأمر كذلك قان معنى المشتق 
برجم الى أصل واحد والمراد من الحناس (ختلاف المعنى في ركنيه » والمطلق 
كل ركن منه يباين الآخر في المنى : () 
التسنيس المطمع : 

هو التجنيس المضارع (؟) » وقد تقدم . قال السيوطي : «وسمى تموم 
هذا النوح المطمم لانه لما ابتدا بالكلمة على وذ الحروف التي قبلها طبع لي 
أنه يجانسها بمثلها جناسا ثماثلا ؛ (5) 

ومال الظفر العلوي ٠‏ هو أن بأتي الشاعر بكلمة ثم يبدا في اختها على 
وفن حروفها فيطمع في أنه بيجيء عثلها فييدل في آخرها حرفا يحرف وهو 
حسن في التجنيس : (ه) كتقول الحطرثة 

مطاعين في الحيجا مطاءيم” ني الدجى 

بتى لهم آباؤهم وبتى افد" 
وقول أبي كبراء العجلي 


م 
35 


: 0 5 ل 
حديث الملقل مأثور حسام 


(1) مفتاح الملوم س ؟١؟‏ . 
(؟) ختزانة الدب من ٠؟‏ 
(0) حسن اترعل من ؟ و١‏ » نهاية الارب ج با صس ك3 
9 شرح عقود السمات عن ١1١0‏ , 
(6) نشسرء الاغريغي عن الا . 
ول 


التجئيس المعكوس ٠.‏ 
هو أن يقدم المتكلم امور من الكلام ويؤخر المقدم منه » قال ابن الاثير 
و وقد سماد قذامة بن جعفر الكاتب والتدبلل ؛ وثلك اسم مناسب لسماة لان 
المؤلف يأئي جما "كاك مقلما فى جزء كلاعه الاول مؤخراً بي الثاني ) وعماكان مؤشيراآً 
في الأول مقدما في الثاني » )١(‏ . وهو ضربان 
الأول عكس الالفاظ كقول بعضهم «٠‏ عادات الساداتث سادات 
العاحات » . وقول عئاس بن ورقاء 
إن" افيا للأنام متاه_ل” 
سعلوى وتكنشر دوتهبا! الأعمار 
فقصا رهن" مع ال مموم طويلة 
وطوائ هن" مع المرور قسصار 
وكقول الأضبط 
قد يجمسم امال غي ر” آكله 
ويأكل امال غير مسن" جمعه 
ويقطع القسوية غير لابسه 
ويلبدى الثوبه غير عبن تطعه 
وهنه قوله تعالى : 9 يرج التي من اميت وبرج المت من التي  )7( ١‏ 
الثاني عكس الحروف كقرله تعالى « كبل قي فلك » (#) » وقول 
بعضهم 
أهديت ذينا يقصل” لسيلا 
الميكرة القأك والمتبك 
1غ( الجليع الكبير عى 5+ : الثل السائر اج ذ ص 41" 


ف الروم 1 
(©2 الأنياء عم 


5/ 


رأيت مقلوبه يسرك 
وكقول الآخو 
كيف السرور باقبال وأخصره 
إذا تأملمه مقلرب إليال, 
قال أبن الائير : وهذا الشرب ناهر الاستعمال لانه قلما تع كلمة 
تجشيسي المعتى : 
قال المتلفر العلوي ١‏ هو أن يأثى الشاعر بألفات يدل عمناها على الكناس 
وان لم يذكره ٠‏ (1) . كقول الشاعر في مدح الهلب 
تسامّمه من عار ض يتلهب 
يذكر فعل المهلب يقطري بن القجاءة ؛ وكان قطري بلقب « أبا نمامة » 
فأراد أت يقول حدا بأبي عامة فاجفلت نعامته أي روحه ذلم يستقم له 
تقال ة بأبي أم الرثال ٠‏ وأم الرئال النعاهسة وهو جمع رالت 
ععناها دون لقظها . وسرب استعمال هذا النوع أن يمد الشاعر المجانسة 
لفظأ ولا يوافقه الوزت على الاتيان بالافظ المجانى فيعدل الى مرادفه و () 
ثم قالا: ؛ وبعضهم لا يدخل هذا في باب التجئيس وان كان في غاية الحسن 
والصعوية ١‏ 
وتحدث العلوي عن هذا النوع ي ٠‏ تجنيس الاشارة ؛ (4) : وأفرد اموي 
() الجامع الكير عى 8089 (0) نغيرة الاخريضي من 0ل 
(6) سن التوحل سن ١497‏ » تهاية الارباج “ا سن 8ه . 


()) الطرازر جع ؟ عن 080 . 
514 


توعا سماه و اناس المعنوي )١( ١‏ وهو : تجنيس العنى و » وقسمه الى تلجس 
اضمار وتجنيس اشارة وال : ٠‏ أن المعنوي طرفة من طرف الأدبب عزير 
الوجود جدا »م وتاأبعد في تلاك السيوطى والمدني ٠(؟)‏ وقسماه الى اضمار 
وآشارة »© وقد تهدم هدان التوعات . 
قال ابن منقل وهو أن تكون الكلمتان اسمأ وقعلا” » (5) . كقوله 
تعالى حكاية عن بلقيس © «٠‏ وأسْلنت مع سليمات” لله ركب العالمون ؛ (4) . 
وقوله ١‏ فاقم' وجتهدك للدين اقيم و(زه) 
وكولة اذى ارج 
كأن البرى والعاح” عيجث متونة 
على عاطير_تهتى به السبل أبتطاتح” (*) 
وقول جرير 
ولم تنظلر نكتا ظشضرة الخياما 
وقول الاخر 
رب سود عرفت في عرفات 
ممليتني د دس لهم ا حسلاني 
ورمت بالحمار جمرة لبي 
أي هاب يقوى على اللمرات 


(1) غزانة الآدب ص 11 , 
(؟) شرح عقرد الجماك س 11٠‏ ' أنوار الرييم جاص 8٠١6‏ 
(؟) البديع في لققد الشحر مى ١2‏ 


() الشل )4 ره( الروم 4ه 
(5) الررى كلالاشيل . العابج أسورة عن الملج هيت لويت العشر + خجر فاعم لين . 
نهى به الميل : بلع به اليه » الابلسم بطن الوادي 


| 


حرمت حين أحرمث سوم عيني 
واستباحت حماي باالحظات 
وأفاضت مع الحجيج قفاست 
من دموعي سوابق” العتك رات 
لم أفل من منى منى النفس لكن 
خفت بالخيف أن قكوت وذاني 
وقال المظفر العلوي : ة هو أن بأني الشاعر يكلمئين احداهما أسع والاادرى 
قمل ؛ )١(‏ ثم قال « وهدا التجنيس يستحسنه أهل البديع في الشعر وهو 
كثير جدأ ؛ 
وال الحلبي والنويري : و وما يشبه الشاق ويسميه بمضمهم المشابه و بعضهم 
المغاير قوله تعالى « وجنى الحنتين دان : (؟) وقوله تعالى ١‏ ليربه كيف 
نواري سواءة” أخيه » () وقوله تعالى « وإِن بر ادك يحبر فلا واد 
لفضله « (4؛) وقوله ثمالى 7 ألمت مع سليمان وه (ه) 


ومن النظم قول البحتري 
واذا مارياح جودك هينت 
صار قول المد ال فيها هباءا () 
وسماه ابن الاثير الخلبي ١‏ جتاس المغايرة ه وقال : و هو أن تكون احدى 
الكلمتين اسماً والأخرى فعلا » (لا) 


() نغمرة الافريغى من 11 

(0) الرحمن 4ه 

+١ الائية‎ )©( 

(4) يونس الا.٠‏ 

0 الثبل 414 

() حمن الترعل عمى ١46‏ ؛ نهاية الاريب ج “ص و4 


(0) جرعر الكترز ص 11 


وهذا النوع أقرب الى نجتيس الاشتقاق وغيره من الانوام الاخرى الني 
تعتمد على القاربة في الاشتقاق ولكنهم ادترطوا في عذا النوع أن تكون احدى 
الكلمتين اسمآ والأخرى قعل 
التجليس المفروق : 
وهو الضرب الثاتي من التجنيس المركب ؛ والمركب فديكوت من كلمة 
وبعض كلمة وهو الرئو » اما اذا اختلفا فهو الفروق )١(‏ . ومته قول البستي : 
كلكم قد أغصمذ نكا 
1 ولا جام ا بتكا 
وقال المدئي و وخص ياسم المفروق لا فتراق الركنين في الخط » (؟) 
ومن أمثلة هذا النوع قول الشاعر 
لاتعر من" على الرواة قصيدة” 
فمنى عضت الشعر غيو مهل ب 
عد وه منك وساوساً تهذي بها 
وقول أني الففل الميكالي 
لقد راعتي بدر الدجى يصدوده 
ووكثّل” أجفاني برعي كواكبه 


(1) نهاية الايجاز من ٠١‏ ء ألتيان من *«*1 ع مقتاح الملوم عن #٠.؟‏ ع سين التوسل ص 
دز ع تهاية الارب ج ؟ حس 1١‏ » الايضاح في فرح مقامات الحريري سى 16 + الايضاح 
ع 9816 ) لتلئيس سس ذنم ء شرّانة الاذدب من 88 ء الاطول ج + ص 4+ ء ألوار 
الربيع ج ١‏ ص 1١1"‏ 

(؟) الوار الرييمع ج ١‏ عن ٠١"‏ 


١١ 


فياجز عي مهلا عماه يسعود لي 
وياكبدي صرأ على ماكوالئيه 
وفول ابن جابر 
أيها العائل في حبى ها 
خل نفسي في هواها تحترق 
ما الذي ذيرك مني بعلما 
صار قلبي من هواها تحت رق 
التجنس امقارب : 
قال المظفر الملوي ( وععناه انه يقارب التجئيس وليس بتجنيس * )١(‏ 
كا قال محمد بن عبد اللك الأسدي 
رد الخليط أيائقا وجمالة 
وأراه جيرتاك النداة زيالا 
ف ورد ووه أراد و يشيه التجنيس للتقارب وئيس يتجتان 
وقال القطامي 
كأنه اننا كلهم لامر 
ولحن لعكّة عدت ارتفاء ا 
التجئيس المقنضب : 
عو نجنيس الاشتقاق وتجئيس الافتضاب )١(‏ : وقد تقلم 
النجئنيس المتلوب : 
هو تجنيس العكس (7) » وقد تقدم 


(1) نقرة الاغريض ص 49 . 
(1) حسن قتوسل عى 17( ء نهاية الارب ج لا ص ده ؛ متركج | ص (ه4 4 شرح تود 
الجبان سس ١ ٠‏ 
49 ععزائة الآدب سن 4م » أنور الربيم ج ١س‏ هوا 
٠+‏ 


التجئيس المسكرن : 

هو التجنينى المردد والتجيسس الرحوج )١(‏ * وقد تقدم 

قال الحموي هو حدالملفق ان يكوت كل من الركنين مركي من كلمتين : 
وهذا هو الفرق بينه وبين المركب وقل من أفرده عنه » وغالب المؤافين 
ما فرقوا بينهما بل عدوا كل ولحد منهما مركباً إل" الحائمي وابن رشيق 
وأمثالهما . ولعمري لو سمي الملفق مركبآ والرككب ملنما لكان أقرب 
الى اللطابقة ني التسمية ؟ لان الملفق مركب في الركنين والمركب ركن واحد 
كلمة مفردة والثاني مركب من كلمتين » وهذا هو التلفيق ٠(؟)‏ ومنه 


قرول الشاعر 
وكم لاه الراتعبين اليه من 
يجال سجودني ممالس جود 
وقول ابن عنين ْ 
خبروهابأنههاتصم دي 
تسلو عنهاولو مات صدا 


وقال السيوطيى ه هو المتركب ركناه » )٠(‏ » وذكر المدني مثل ماقال 
مولعاً نهدا ااتمط 
ات مت 3 * 537 
تلومكم في غلوة عساو 
وأبسن اذا كان الفراق معاندي 
مطائلع نا» من مطالر عتناأنو 
4 حدائى السمر ص همه ء متباح الملوم مى ١#‏ * , سممن التوسل ص ١١١‏ > نهاية الآريب ج 
#ا ص 49 » اللاراز ج 8 ص هه" 
)١(‏ شعزاة الادبي ص بع 
(©) شرح عقود العبان عى ١414‏ 
(1) أنواد الربيع ج ١‏ ص ١١١‏ 
١١‏ 


تعالى 


وقوله 
وساق غدا يسقي يكأصس وطرفه 
بجرد أسيانا لغير كفاح 
إذا جرح العشاق قالوا أقمت ني 
مدلر جر داع أم مدار جسراح 
وقوله 
بكيت على نفسي لنوع جمائم 
وحدت لما عتدي هدبة هاد 
ثوب إذا ناحت على الأبك في الدجى 
مناب رشاد قٍِ مثابر شاد 
وقوله 
وتلق سعودا ُُ أزذياد سعود 
وإن تغر س الاحصان تجن الثمار من 
مغار سعصو د ل مغدارس علود 


التجئيس المسائل : 


قال التفتازاني + سمي جناسا مائلا” جريا على أصطلاح المتكلمين من 


أن التماثل هدو الاتمحاد ىُُ الترع 437 


وقال ابن منقثل «١‏ هو أن تون الكئمتان اسمين أو فعلين » (9؟) كقوله 


وقول التي صلى الله عليه وسلم - ٠‏ الظلم ظلمات يوم القيامة  »‏ 


غا٠ المختسرج ؛ س‎ )١( 


(؟) البديع في تقد الشير س غ١1‏ 


زع) الرائعة كم (4) الرحمن +ه 


: فرح وريحان” و (م) وقوله: ؛ وجنى الحتين دان ٠‏ (4) 


رمئد قول البحثري 
بذكرنيك والذكرى ععفاة 
.شابه فيك طيبة الشكّولر 
نسيم الروض في ريح شمال 
وصوب لمن في راح شمولكر 
وقرل الآخر 
إذا أعطشتك أكف السام 
كفتك الفناعة” شبعا وريًا 
نكن رجلا رحجله ني الثرى 
وهامة هيمه بي القلدريا 
أبياً لنائل ذي ملسروة 
تراه عاق يديه حفيا 
فاك إراكة” ماءالحلياة 
دون إراقة ماالمحيا 
وعر فه المظفر العلي يمثل ذلك )١(‏ » وقال القزويني ٠‏ قات كاثامن 
نوع واحد سمي ممائلا” و (8) + وهو من المناس اتام ؛ ومثّل له بقوله 
تعالى : 9 ويوح تقوم الساحة” يفسسم” الممجرموتة ما لبثوا غير ساعة ١‏ () 
وسماه ابن الاثير الحلبى و جناس المبائلة 4 (45 ع وردد الحموي ماقاله 
القروبني وهو انه ٠‏ اذا النظم ركتاه من نوع واحد كاسمين أو فعلين سمي 
مائللا ؛ وه) 


(1) ثفرة الافريشى مى ه4؟ , 

(؟) الايشاح ص عدنىأء اتلحيس ص .لمم (ع) الروم هه 
9 وهر الكنز من 47 > وار المنزم البديم من ام 

(ه) خزاألة الادب مس +٠.‏ 


كا 


التجنيس النقصل : 
قال ابن رشيق ووقد أحدث المولدون تجانسا متفصلا” يظهر أيضاً في 
الحط كقول أبى تمام 
رفدوك في بوم الكلاب وشُمَقوا 
فيه للراد ممحفل كاللاب 
الكاف لاتشريه» واللاب جمع لابة» وهي: الرة ذات الحجارة السود ... ولي 
بتجانس صحيح على ما شرطه المتقدمون » ولكنه استظرف فادتمل في هذا 
الباب تماحا . واكثر من يستعمله الميكالي وقابرس وأبو الفتح اليستي وأصحابهم 
ثمن ذلك قوله 
عارضاه عا جنى عارضاةه 
أو دعاني أمت بما أودعاني 
فقوله « أودعاني , انما هي ه أو ؛ التي للعطف نسي بها ٠‏ دعاني ع 
وهو أمر الاثنين من ١‏ ذع » على قوله « عارضاه » التي في أول البيت , 
وقوله و أو دعاني ) الذي بي القافية فعل ماض من اثتين )١( ٠‏ . 
النجئيس الناقص : 
وهو غير التام والكامل ء وذلك أن يكون نقص ف احدى الكلمتين 
قال القاضي المرجاني « ومنه النافص كقول الااتس بن هاب 
وحاحى لواء قد تعاتاو حامسلر 
لواة متعنا والسيوف” شوارع 
فجانس ب ه حامي وحامل ه + والتروف الأصلية في كل واحد منهما تنقص 
عن الآخر غ (؟) . 
وأدخله ابن رشيق في « تتجئيس المضارعة 6 وأثار الى أن الحرجاني سماه 
() السسدة بير ١‏ عن م16» 


(+) الرسايلة من 11 , 
“يع 1١.‏ 


التجنوس الناقص )١(‏ وسماه التبريزي والبغدادي والصتعاني ناقصا () 
وقال الرلزي انه « التجنيس الذى يون الاختلاف واها ى هيئة الحروف»(*) 
وهلا ما قاله الوطواط من كبل (5) وال ذلك ذهب أسكاكى وقال 
هو أن سختلفا في الحيئة دوت الصورة » (5) وقال ابن الزملكاني ١‏ وهو 
ما عدا التام ؛ (1) . وقال القزويني : ٠‏ وان اتمتلنا في أعداد اروف سمي 
ناقصا ؛ (/) » وهو اما أن يختلفا بزيادة حرف واحد وهو المطرف + أو 
بإزيادة اكثو من حرف واحد وهو المذيل 

وسماه الخلبي والئويري ؛ المختلف ه وقالا «١‏ ومنه المختلض ويسمى 
التجنيس الناقص وهو هثل الأول في اتفاق حروف الكلمتين إلا انه يحقالفه إما 
في حيثة الحركة . . . . أو بالحركة والسكون » (4) 

وقسم العلوي التجنيس كغيره الى قسمين أساسيين : 

الارلك التجنيس التام وهو المستوفى والكامل » وذلك ان تضق الكلمتان 
قي لفظهما ووزنهما وحركاتهما ويختلفا في المعنى ‏ 

الثاني : الناقفص ٠‏ ويقال له المشيه ويأني على أنحاء مختلفة ووأئي على عشرة 
أغعرب : المختلف والمشاق وغير الشتق ‏ المفروق والمرقو ‏ والمقيل والمزدوج 
والمصسحف والمضارع والمشوش والمعكوس والاشارة (9) 


0 السدة ج اعنى ه86" ؛ وينظر المنتوع اليديم من ١مغع‏ . 

(؟) قرائى عى +0١‏ ء قانوت البلائة سن م4 » الرسالة السجدية صن ١7‏ 

(:) نهاية الايسلز من م 

(:) خبالق الجر من م4 

(5) مفتاح الطلرم من ١7‏ 

(1) التبيات صس ١١5‏ 

6 الايضاح ص و مم ؛ التلخيص حصن 114 

(خ) حمسن التوسلق ص 1425 ؛ نياية الآرب سس ما ص 5١‏ . 

4 الطراز جر ؟ من 04" . و بنظر بعترة ج ١‏ سحن ٠6‏ > شرم عقرد الجمان من ١1٠‏ ع 
الأطول ج ؟ ص 153 . الروض الريم ص !١5‏ 


١مم‎ 


وقد مرق الكلام على هذه الاثواع وغيرها من الانواع التي شعبها المتأخرون » 
وهي كلها ترجع الى التجنيس الناقص . 
التحجبيل : 

التحجيل بباض يكون في فوائم الفرس » وحجل فلان أره تحجيلا 
إذا شهره (1) وهو تلبيل أواخير اللقصول بالأديات الحكمية والاستدلالية 
لتزداد بها وحسنا ء وتقع في النفوس أحسن موقم (1) . وقال القرطاجني 
١‏ و أيضًا فانا سمينا تحلية أعقاب الفصول بالآبيات الحكدية و الاستدلاليةبالتحجيل 
ليكون اقثران صنعة رأس الفصل و صنعة عجزه فحوا من اقتر ان الغرة بالتحجيل 
ف الغرس (8) 
التصوز : 

الحرز الموضم الحصين + واحترزت من كفا وتحرزت أي 
'وقيت (4). 

وهو الاحتراس وقد تقدم : وسماه بهذا الاسم ابن سنان الذي قال 
د وأما التحرز مما يوجب الطعن فان بأني بكلام لر استمر عليه لكان فيه طعن 
فيأي بما يتحرز به من ذلك الطمن » كقول طرفة 

فسقى ديارك - غير مفسدههاأا 

موب الريع وديهة تهمي 

للو لم يقل : 1 غير مفسدعا : لظن به أنه يريد :والي المطر عليها وثي ذلاك فساد 
للديار ومحو ترسوعها و (ه) 
التصويل : 

تحول عن الثيء زال عنه الى غيره ء وحال اارجل يحول مثل تحوّل 
من موضع الى موضع () وهو القلوب او الانتقال » وقد تحدث عنه 


() السانت ( حجل ) . (؟) متهاج اليلاء مى .م 
(9) مياج اللاياء من 91 (4) التببان ( حرر ) 
(ه) مر الفماسة س 7170 (1) السان ( حول ) 


المورد وقال: دوو في ال رآنسايجيء مثله في كلام العرب من التحويل كقرثه 
٠‏ وآثيناه عن الكأنوؤ ما إن" مقاتحه” لتنو بالععصيبة ه )١(‏ وانا المصبة 
تنوه بالمفائح . ومن كلام العرب «٠‏ أن فلانة لتنوء بها عجيزتها » » وبقولون: 
١‏ ادخات القلنوة في رأسي وأدخخات الحئه في رج ٠‏ وانما يكون هذا فيما 
لابكون فيه لبى ولا اشكالولا وهم ولايجوز: ١‏ ضربت زيداً ه وأنت تريد : 
غلام زيد على حكم قوله تعالى : ٠‏ وأسال القربة ؛ ومثل قوله تعالى 9 ما إن 
مفاتحه » من كلام العرب قول الاأخطل 

أما كليبه بن” إربوع فليدى لهسم ' 

عند التفاخر ايراد ولا صداو 
مختفرت ريقضي الناس” أمرّهم 
وهم بغيب وي عمياء ماشمروا 
مكل القنافك هد اجوت ققد بلقت" 
تجران" أو بلحت سوءائهم عجر (؟) 

تخصيص السئد : 

خصه بالشيء : أقرده بهعن دون غيره ‏ وأخمص غلان بالأمر وتخصص 
له إذا انقرد (م) 

وذلك بالأضافة مثل ٠‏ زيد ضارب غلام ء أو بالوصف مثل ١‏ زيد 
رجل عالم » وذلك لتكون الفائدة أنم 04 

الت*خلص < 

هو الانقكاك من الشيء ء وخّدّص الشغيء » اذا كان قد نشب ثم نجا 

وسلم (6) 


(1) القصص ١ب‏ 

(؟) ها أثقق لفطه واخحات ممتاة صن «” نا وهم هداجون من المدج والمدباكن باشحريك 
المير السريع . يقول : أن رهط جرير كالقنانةا للشيهم في اليل السرقة رالفجور 

رع االلسان (خصص ) 

429 ملتاع الملوم ٠١١‏ الايضاج صن 9 ء التاكيمن من 5115. (ه) اللنان ( علس ) , 
١٠‏ 


وهو براءة التخلص وحسن التخلص وقد تقدم . وهمن سماء : التمخلص 4 
القزويتي وشراح تلخيصه )١(‏ . 
تخليص الالفائل والمماني : 
التخليص0 التنية من كل منشب > تقول خطلّصته هن كذا تخليصا 
أي تجينه (؟) 
قال التنوشسي : + ومن البيان 7ليمن الالفال بعضها من بعض و المعاني 
بعضها من بعض ؛ واجتئاب اختلاطها  )"( ٠‏ ومثال اخختلاط الالفاظ بالتقليم 
والتأخير قول بعقص الأعراب 
أحي” بللاد الله ما بين منعج 
الي' وسلمى أن يصوية سحابها 
لان الترتيب أن يقال : أحب بلاد الله أن يصوب سحابها الي مابين منعج وسلمى . 
ومثال اختلاط المعاني بالتقديم والتأخير قول الشاعر 
ولم أ مثل الحي يسا ممُصبلحاً 
ولا مثلنا يوم التقيتا فوارما 
أكر وأحمى لاحقيقة منهوم 
وأضربة منا بالسيوف القواسا 
معناهما لم أر مثلا" للحي أكر' منهم ولا مثلا” لنا أضر ب منا » فخلط 
المحتيين و الالفاظ الدالة عليهما وني اعرابهما اشكال وفيهما شذوذ من بناء أفعل 
التفقيل ثما أيس. عن الغر انز 
النخيم : 
خيرته بين الشيثين أي فوضضت اليه الذيار » وتخير الشيء : اختاره (4) 
)١(‏ الايضاح س ؟5؛ ٠‏ التلتيعى .س 485 ع شروس اقتلخيس ج 4 صن وه » الطرل 
من 08ا: , الاطرل ج 7 ص لام؟ 
(0) اقسان ( حلص ) . 
() الاقمى الغريب من ٠١١‏ (4) اللان ( خير ) . 
١1‏ 


وقد أشَار أير العلاء المعري الى باد تغيير القرافي وذكر قول من قال 
أتم” بصحيتي وهع جه وع 
بال" طار رق من أم” حملن 

ها ماتشتهي 0 مصمقى 

إذ!ا شاست وحوارىئ بسمبئن 

فهذات البيتان يسلحان للتغير وابدال قافيتهما » وقد فعل ابو العلاء ذلك 
فأم حصن أم حفص وام جرء وأم كر وأم صمت ء وحوارى يسمن 
بلص وبكشء وبضرب وذكمت )١(‏ . ولكن أبا العلاء أم يعركه وأم يسمه 
هذا الأمسم . 

قد صسبى المصري هذ! النوح هن الفن ١‏ الدخير: وقال انه من هبتدعاته 
وعرفه يقوله : ١‏ هو أن يأني الشاعر ببيت يسوغ ان يقفى إقواف شئى فيتخير 
مها قافية مرجحة على سائرها بالدليل تلخل بتدذيرها على حسن اختياره » (؟) 
كقول الحربري 

إن الغريب الطويل ااذيل بمتهن 

فكيف حال غريب ماله قوت 

فاته يسو غ أن يقول «دفكيض حال غريب ماله حال أي عءاله مال ؛ 
ماله نشياما له سيب ٠‏ ولكن" وما له قوت ع أدل على الفاقة وأمى بل كر الحاحعة 

ومنه قوله تعال :إن ف السماوات والارض لآيات للمؤمتين . وي 
لمكم وها يَبسْث من دابة, آبات” لوم سوقتون . واغتلاف الابل والنهار 8 
وما أ ل لله من السماء من ررنقر فأحما به الأرمن” بعد موتها وتصريف 
الرباح آبات' القوم لقوم يلون : (*) . وقد انتهت كل أية بقاصلة حددها 
ا معنى ولتلك جاءت في مكانها ولا يغني غيرها عنها , 
(1) رسالة اللفران من ١١4‏ 


(5) تحرير التجير مى اوه بهم الغرآن حن +؟؟ . 
(؟) الجائية ع ده 


11 


وأدخل المصري في التخبير نوعا آخر وهو ١‏ أن يؤتى بقطعة من الكلام أو 
بيت عن الشعر قد عطف بعض جمله على بعض باداة التخيير 6 1(6) كقوله 
تعالى : و فكفار نه إطعام” عتشرة مساكين من أوسط مانطعمون أهليكم 
و كسوتهم أو تحرير رَقبة ٠‏ (8) 
ومنه قول الشاعر 
وا التفاخر أو -: لوا اليفاع” إذا 
ما سد الئاس" أولبوا الممريخ سح (*) 
ثم قال : و ولايكون هذا الشعرب من المدناسن ححتى تكون اللحمل المعطوف 
يعضضها على بعض متضمنة صحة النقسيم كا جاء في الأية الكريمة [دْ حصر 
سبحانه وتعالى ‏ فيها أثواع الكتفارة الني لا يجزىء الموسر غير ها "كنا سجاء 
في البيت من حصر أعظم الأسباب التي تفاخر بمثلها وهي نهابة الكرم وغابة 
الشجاعة إذ لايحل بالمكان المرتفع من الارض في الجاعة ليدل على بيته إلا 
الحواد كا قال شاعر الخماسة 
له نار قشب على يا قاع 
إذا التيران أليست القناعا 
ولم بلك اكثر الفتيات مالا" 
ولكن كان أرحصسبهم ذراعا 
كا اتهلاببادر الى تلبية الصريخ عند الضحى وهر وقت الغارات إلا أشجع 
القرم ١‏ 
وقرق بيته وبين حسن النسق وغيره بقوله : « والفرق إبن التخيير به أو » 
وحسن التسى من وجهين 


(1) كمرير ص 74ج 24 يديع القرآن س ٠+‏ 


(؟) الائنة وم 
(0) اليفاع : الل الشرف أمنت الناس : اصيبوا بالسنين لي أسابهم الجدب . الصريم 
1 50 


1١11 


أحدهما ان حسن النسق يكوت بجميع حروف الحطف وفاليا مائقع 
الواو » وربما ومع منه شيء بالفاء للتعاقب أو ب : ثم ه للمهلة والتراخي 
ووقوعه بالوأو أكثر ؛ والتعخيير لايكون إلا ب ؛ أو ع التي هي التخير شخاصة . 
والثاني ان التخبير يشترط فيه صحة التقسيم ولا كذلك حسن النسق. 
والفرف بين تخيير مقطم الكلام دون كل مقطع يسد مسد ه وبين التسهيم 
ان صدر كلام التسخبير لايدل إلا" على المتطع فقط وصدر كلام التسهيم يدل 
على ما زاد على القطع الى أن يبلغ عجر البيت والفرق بين التخيير و التوشبح 
التوطتة بتقديم كفظة الثافية قي أول البيث من التوشيعم ولا كذللك التخمير:(١).‏ 
وقال السبكي عن التخيير < هو أثبات البيت أو الفقرة على روي 
بسلح لأذياء غيره فيتخير له » (7) . وذكر إيث التريري : ١‏ إن الغريب....٠‏ 
وكان الفن التسعرن عن البديع عنده ه التخبير : الذي قال عنه ١‏ هو البيثت 
'بأتي على قافية مع كونه يسرغ أن بقفى بقواف كشيرة ٠‏ () كةول ديك ابلدن : 
قولي ليفك يمنشلي 
عن مضٍْسج .عي عند النام 
قصيى أقام فقنطفي 
نار قأجج في العظام 
عدر حاتي الأقوت 
على فراش من سقام 
أماأنا فكما علهوت 
فشهسل لوصلكلك من دوام 
فانه يصلح مكان منام : رقاد هجوخ 0 هدود) وسن . ومكان عظام 


(1) قحرير عى ٠ه‏ » يديم القرآن سي بم م 
00( عروس الاتراح ج 4 من 7٠.‏ 
49 سررس الاقراح ج ع ص 488 . 


١1 


قزّاد » ضلوع ؛ كبود : بدن ومكان سقام قتاد » دموخ © وقود © 
حرن . ومكات دوام معاد » رججوع » وجود » تمن 

قال المدني ٠‏ فهده القوائي المثبتة حيال كل بيت يناسب كل منها العنى 
ولكن الأول أولى ؛ )١9‏ وهذا النوع كالسايئ الذي ذكره السبكي في الثاني 
واللخمسين ٠‏ من أنواع البديع ؛ ولكنه ‏ ها يبدو قر بينهما بان الاول 
ربما خص الروي في البيت الواحد » وربما شمل الثاني الأبيات . ولكن الفكرة 
واحدة ولللك عده المصري فنا واحدا . ومزج الحموي بين النوعين واستشهد 
ببيت الحريري وأبيات ديك الحن بعد ان عرفه بتعريف المصري نقسه (1) 
وحينما تحدث عن التورية قال : « يمال لما الايهام والتوجيه والتخبر ؛ (؟) 
رلعل في الكلمة تصحيقا أي انها و التحيير ٠‏ لان في التورية نوعا من التحير في 
ارادة المضى » أو لعله د التخييل 4 

ولم بخرج السيوطي على ماذكره السابقرن (؛) ؛ ومئاه المدني في ذلك ء 
ورد على الحموي الذي استشهد بايات من كتاب الله فمَالك 7 وذكر ابن 
ىجة في هنا النوع آية من كتاب الله تعالى وعد ها منه وهو غير صواب » 
بل هي توع من التمكين قطعاً » إذ مفهوم التخيير انه يسو م أن يوُنى ف مكان 
الفاصلة بفاصلة أخرى لولا ماحظر الشرع من ذلك وئيس كذلك » فان القرآن 
الحظيم أزل على أكمل الوجوه لفظاً ومعنى بحيث لايمكن أحد أن يغير فيه 
حرفا واحدا وان عشي على بعض الضسفاء وجه الحكمة في بعض الألفاظ 
والفواصل وتوهم انه يمكن تغييرها فهو من غباوته وجهله بمراقع الالفاظ 
والاية التي عد"ها ابن حجة من هذا النوع عد ها غيره من التمكين » (ه) 


١١١ أنوار الريع ج ؟ مى‎ )١( 
. حزالة الأدب ص م؟‎ )( 
. (م) خيراله مى ؤم"‎ 

77 مرج مقود الجنان من م١‏ 
(ه) أنوار الريع ج ؟ صن ١6‏ 


١ 


وليس الهموي هو الذي ذكر الآبة أول هرة واثما سبقه الى ذلك المصري كا 
تعدم 5 
التخييل : 

خال الشيء قله , وتخيّله : ظنه وتفرسه ويل عليه : شبله (1) 

قال عبد اقاهر و وجملة الحديث الذي أريده بالتخييل ههنا ها يثبت فيه 
الشاعر أمرا هو غير ثارت أصلا” وبدعي دعرى لاطر يق الى تحصيلها 4 ويقول 
قولا” بخدع فيه نفسه ويريها ما لاترى » (5) , 

وقال ابن الرّملكائي : وهو تصوير -حقيقة الشيء حتى يتوهم أنه ذو صورة 
ناهد وانه مما يلهر في العيان » () كتنر له تعالى ووالارض جمعا 
قبَسَضتنه يوم للقيامة والسماوات مطويات بيمينه « (4) . وقوله ١‏ طكدعها 
كأنه رؤوس الثياطين » (ه) . 

وسمى الحلبي والنويري الايوام والتورية تسنييلا (5) وربما كان ذلك قريبا 
لان الرازي إلا) ذكر مثالة للئورية وهو قوله تعالىل ١‏ والارض جميعا 
فبفست ؟ وي من التحييل 

ونحدث العلوي عنه وبعد أن ذكر تعريفي ابن أأز ملكاني والمطرزي قال 
١‏ هو اللفظ الدال بظاهره على معني والمراد غيره على جهة التعوير 9 له 5 
وقال الرركشي وهو يتحدث عن الاستعارة : وومنها جعل الثيء للشيء وليس 
له من حلر برق الادعاء والاحاطة به تافعة في آيات الصقات )4١ ١‏ . وذكر 
() اقسان ( خبل ) . 
2( أسرار الل غة عن و+؟ 
(؟) التبيان ع ملا 1 
(4) الزمر نا؟ 
زه) السالات م 
(1) حص التوسل ص 74 +1 إية الارب ج لا ص 1١‏ 
(90) نهاية الايساز ص ١١7‏ 2 وينظر الايضاح في شرح هقاءات الحريري ص 7١‏ . 
49 الطراز ج " حس ٠ه‏ 
(4) البرعان في علوم القرآن ج ؟ من )*١‏ 
ذهظ 


الآبة المابقة ثم قالك ٠‏ ويسمى التخيلل » وقأل ان الأورية تسمى ارهاما 
وتخبيلا )١(‏ أي انه ذهب الى ها ذكره الرازي والحلبي والتوبري أيضها 
وذكر الدمنهوري مثل ذلك حمئما عرف التذيبل بقوله « ويقال له الايهام » 
وهو أن يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد » (7). وهذا 
تعر يف التورية عند البلاغيين 
والتخبيل عن أهم النذون البلاغية لانه يتصل بالابداع واللاى الفني ٠‏ وقد 
أولاه عبد القاهر أهمية كبيرة عنذما تكلم على التثبيه والتمثيل في كتابه 
5 أسرار البلاغة » » وقال الزمخئري عنه : ٠‏ ولا ترى باب ني علم البران أدق 
ولا أرق ولا ألطّ من هذا الاب ولا أنفع وأدون على تعاطي "أويل المشتبهات 
من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء » فان 
اكثره وعليته تخبيلات قد زكت بها الأقدام قدا » )4 وآثار الأخرون 
الى هذا الآثر وتقلوا عبارة الزغتشئري (4) والتخيول عند السسجلماسي هو 
التشبيه والاستعارة والممائلة أو التمثيل والمجاز (5) » ولكل نوع ماده في هذا 
العجم . 
التدييج . 
الدبلج : النفش والتربين + ودبج الارصض الطر يدتجها ديجا 
روضها (5) 
وقال المدني : « التدبيج مشتق من الديباج ؛ وهو ثوب سداء وأحمته ابريسم ظ 
وهو معرب » ديبا ٠‏ بدون اليم نم كثر حتى اشتقت العرب منه فقالوا 


69 الرهان م "ا من ه64 
(؟) حلية اللب سن ١١1‏ 
() اكفاتج ) ص !١١‏ 
(:) ليان معن دلاا » الطراز ج ؟ ص ”7 » كبرعان ني علرم القران ج م ص 1 
(©) التزع اديع س 7١8‏ وما يعلها ريظر كرو المريع حسى 1١+‏ 
49 الان ( دبج  )‏ 
١1‏ 


ديج الغيث الارض دبجاً ‏ من باب غمرب - وديجها ندبيجة ‏ بالتضعيف ‏ 
إذا سقاها فأنيتت أزهارا عنتلفة ؛ لانه عندهم اسم المنقش » )١(‏ 
والتدبيج هن عيتدعات المسري : وقد قال في تعره دهو أن يذكر 
الشاعر أو الناثر ألوانا يقعسد الكناية بها أو التورية بذكرها عن أشياء من مدح 
أو وصف أو نسيب أو هجاء أو غبر ذلك من الفنوت أو لبيان فائدة الوصف 
بها ه (5) كفوله تعآلى « ومن الخال جسداد ييض” وحمر” متلق 
ألوانها وغرأبيب سرد 6 5) ء فان المراد بذللك الكناية عن الشتبه واأواضح 
من الطرق . 
ومته قول ابن سوس اللمشقي 
إن" ترد علم حاهم عن بقين 
امهم يرم نائل أو نتزال 
تلق بيض الوجوه سود مثار 
الشع خضر الاكناف حمر النصال 
وقول أبي تمام 
تردى ثيابة اموت مرا قما أتى 
31 القيل 1 لاو هي من سند سر لمكم 
وقول البحتري 
تتحسنت الدنيا بعدلك فاغفتدات 
وآقائها بيض” واكنافها خضر 
ويسأني للذم كقول بعضهم 
وأحببت من حيها الساخلين 
حتى ومقلت ابن سلم سعييدا 


(0) أنرار ار ج ١‏ ص م١؛‏ 
(5) تعرير التحيبر عن 078 ع بديع القرآن من 8) ؟ (5) خاطر 59١‏ ى 


١1١م3‎ 


إذا سل عرفا كسا و<جهه 
ثيابآ من اللؤم بيضا وس ودا 
وعرف التدبيج بال ماعرفه المصري أبن مالك والحلبي والتويري وابن 
الاثير الخلبي والعلوي والحدوي والميوطي والمدئى )١(‏ 
ولاتدبيج معنى أخخر عند البلاغيين » فد تكلم ابن سئان بعد الطباق على توع 
سماه و الخالت » وقال ؛ ١‏ فاما ال مخائف وهو الذي يقرامه من التفباد فكقول 
أني تمام 
تردى ثياب الموث حمرا فما أتى 
ها اليل إل وعى من سئس فير 
فان الحار والتكير من الخالف وبعض التاس يجعل هذا عن المطارق © (5) . 
ومنه ول عدرو بن كلثرم 
بانا نوود الرايات بيض-] 
وتُعمدرهسن" حمر قد روينا 
وتحدث القزويني عن عثل هذا في الطباق و لكنه قال بعد بيني ابن حيوس 
وابي تام « ومن الئاس من سمى نحو ما ذكرتاه تدريجا » وفسره بان 
يذكر في ععنى من المدح أو خيره ألوان بقصد الكناية أو التورية . أما تدبيج 
الكنابة فكبيت أبي مام وبيتي ابن حيوس »ء وأما تدبيج التورية فكافظ الأصغر 
ف فول الدربري 6(؟) . وقول الحويري هو ؛ و فمك ازور المحبوب الأصفر ؛ 
وأغرر العيشن الأخفير : امود روصي الأبرض ء وابيض” قودي الأسود <تى 
رثى لي العدو الأزرق فياحبتدا الوت الأحمر ه . 


)١(‏ المسباح عى 5م »© حسن الترحسل سن #١1‏ ء ثياية الازب ج ا من :ما 2 جوس الداز 
من 8]ع » الطراز ج م عن هب ء شزانة الادب صن (4) ) مشرك ج | ص 669 ؛ 
الانقان ي ؟ ص وم » أثوار الربيع ج ١‏ مص ه١1‏ 

() مو الفصاحة ص 79؟ 

م( الايفاح ص 5١١‏ » اتليس ص ٠ه"‏ . 
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وسار على ذلك شر اح التلخيص والحموي والسيوطي والمدني بعد أن ذكروا 
امش الأول أبفسا )١١‏ 
التداول والشازل ؛ 
الو لة : الانتقال من نال الى حال أو من حال الكدة الى الر خاء » وتداوتنا 
الأمر : أخاناه يالد ول » وتداولته الايدين أخذته هذه مرة وهذه مرة (7) . 
وناولت فلاتا شيئا مناوئة إذا عاطيته ©» وتناولت من يده شيئا إذا 
تعاطيته » وتاولته الشيء فتناوله ؛ وتتاول الآمر أده (9) . 
وقد عقد ابن منقذ بابآ سماء + السابق و اللاحق والنداول والتناول » وقال + 
د هو أن يأخل البيت فيتقص من لفظه أو يزيد قي معناه أو يحرره فيكون أولى 
به من قائله لكن الآول سايق والآخخر لاح ٠‏ (6) . كقول علي بن الهم 
وكم وتمة للريح دون بلادها 
وكم عقبة للطير دون ب لادي 
أخذه للعري تقال 
وسألت كم بين العقيق الى السمى 
فجرعت من بعد النوى للتطاول 
وعذرث طيفك في اللفاء لائمه 
يسري فيصيح دتوئنا تمراحلر 
وكقول الآخر 
له خلائق بيض لا يغير ها 
صرف الزمان كالا يصداً الذهب 
(1) شروح اللخيصج 4 من 5١‏ ء المطول صن 4١8‏ » الاطول ج 7 عس 144 », خخزائة صن 
ؤلاء شرم عقود الجماث صن 1١‏ » أقوار الربيع ج ١‏ ص 9ح 
(7) امات ( حول ) 


(©) اللان ر نول ) 
()2 للبديع في لد الغعر عى ؟+5 


ينل 


أنعذه الأتمر فقال 

صديي لي له تسب 

إذا نقدت حلائقه 

تبهرج عنشدة اتذهت 

الغادلي * 

الانسان بد'لى شيئاً في مهراة ويتدلى هو نفسه » ويقال ندليت فيها 
وعليهاءو لايكوت التدي" إلا من علو الى استفال » يقال ؛ ند للى عن الشجرة » 
وندلَّى غلان علينا من أرض كذا وكذا أي : أثانا (1) 

قال السيوطي «١‏ التدلي يان يلكر الأعلى م الآدنى لتكنة نحو ١‏ الرحمن 
الرحيم ١‏ فان الآول أبلغ ؛ ولو اقتضر عليه لاحتشم ان يطلب هنه البسير فكمل 
بالأتلف لذلك . وخرج عل ذلك : لاتأعذه سنة” ولا 0 (ف4 
ود ولا تقل" هما آف ولا تنهترهماه 29 وا ئن يستتكهن المسيع أن' 
يكون عبد هم ولا الملائكة” المقربون و (14) . وتكتة اليداءة بالمسبمع ان الخطاب 
مسوق للرد على التصارى ثم استطرد لارد على العرب المدعين في الملانكة ثم 
تخلصض الى حال العاد ٠ه‏ (ه) 
التذنيب : 

ذتتب ذأنيا : تبعه ء والتذنيب : التعاظل ٠‏ وذكب القب أخربع 
ذلبه من أدنى الجحر ورأسه ني داغعله (5) 

والندنيب الزيادة » وند قال قدامة هو : ١‏ أن ,أي الشاعر بالفاظ تقصر عن 
العروض فيصضطر الى الزيادة فيها » (9) كقول الكعيت 
)١(‏ المان زر حل )© (0) البقرة م١٠5‏ 


(©) الاسراء ع؟ (:) قنساء ١9‏ 
)٠(‏ شرح عقود العنان سن ه8١.‏ 2 (5) لكان ( ذنب ).2 (7) لقد ألشس ص ١5؟.‏ 
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لاكعبد المليك أو كيريد 
أو سليمانة تعد أو كهشام 
فالملك والمايك اسمان لله عرز وجل - والحليفة هو عبد الملك بن مروات ١‏ 
وقد اضطر الشاعر الى ان يجعله ٠‏ عبد اللليك » للضرووة الشعرية . 
التذبيل : 
الليل آخر كل شيءء وذيل فلان ثويه تذبيلا” أي طوله )١(‏ 
والاييل « أن يذيل الناظم أو الناثر كلاما بعد تمامه وحسن السكوت 
عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتريده توكيدأ وتجري مجرى المثل بزيادة 
التحقيق » (؟) . وهو الاطناب بالتذييل وقد تقدم » ولكن كثير] من البلاغيين 
بحثوه مستقلا (5) » وبحشه القزويني وقراح التلخيص والسيوطي ف؛ 
الاملناب 49) . 


وشب الشيء يرتتب ثبت فلم بتحرك » ووابه ترثيبا أثبته (8) 
والترئيب من استخراج شرف الدين التيفاشي وهو ااذي سعأه بهذا الاسم 
بيت وما بعده على الترتيب وبكون ترتيبها في الحلقة الطببعية ولا يدخل 


. السان ( ذيل)‎ )١( 

(5؟) شتزّانة الآدب صن ١٠١‏ 

(8) كتاب المناءتين مبام » إعباز الذرآن من هه١‏ ع مر قلفساسة صن 54 » هلا » 
الرأفي س ١ه؟‏ ؛ تثاتورن لاللذلل سس 2:١١‏ ع 4):؟ > اليم في اثقاد الشمر عن 4؟| © 
تحرير التجير عن لا * ليم ألقرآن س 6 ؟ المصبام س هة ؛ سممن أتترسل ص 
14 > نهايه الارب سي ا عس + | ؛ جوغر الكنز من 16+ » الطراز ج لا س ١١١‏ »ع 
الفوالا س ١؟١‏ ؛ ابرهان ج م س .1 ؛ خزائة ص ١١١ - 1١4‏ ع مشركج ١‏ صن مهم » 
الاتفان ج ؟ سن إ”؟ » ألوار الريع ج ؟ ص و" ع 45 »> +1 

80 الايعاح من ٠٠.٠١‏ 3 اتلخخيص سن 77م . شروح اتتلخيس ج 7 ص ه1!؟ » العطلرل 
ص 754 » الاطول ج ؟ ص م4 ؛ شرح عقود الجمان من #4 وينظر الروضن المريع من61١.‏ 

() اقسان ( رتب ) , 


١١ 


الناظم فيها وحما زائدا عما يوجبه عليه في الذهن أو في العبانة » )1١(‏ . 
وقال السيوطي * هو الترتيب والمتابعة + (؟) ومئه قول زهير 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 
ليوم الحساب أو يعجل فيتمم 
وقول مسلم بن الوليد 
هيفا في فرعها ليل" على قمر 
على قتَضيب على حةلف الا الدهس 
فان الأوصاف الاربعة على ترتيب الانسان من الأعلى الى الاسمل 
ومنه وله تعالى : دعو اللي خلفكم عن تراب ثم من ثطفة ثم من علقم 
ثم يمُخرجكم طفلاة لتبلغوا أشلد كم ثم لتكونوا ذيوخا ؛ (3) . 
التمرجي : 
الرجاء من الأمل نقيض اليأس . وجاه برجوه رجو + ورجيه وارتجاه 
وترجاه بمعتى (4) 
والترجي من أساليب الانشاء » وقد فرقوا بيته وبين التمني بانه في الممكن 
والتمتي فيه وفي المستحيل ء ويان الترجي في القريب والتمني في البعيد ؛ 
وبان الترجي في المتوقع والنمثي في غيره » وبان التمني في العشوف للنفس 
والترجي لغيره (ه) 
وحرفا الترجي ١‏ لعل و وه عسى : وقد تردان ازا لتوقم نور ويسمى 
الاشفاق » كقوله تعالى ١‏ لعل الساعة قريب :(5) . 


(1) خزاته الآدب ص 19 : الاتتان ج ؟ مس 41:١‏ ء أنولر الريع ج : مى +١١‏ 
(5) شرح عتود الجناك عن 1١51‏ 


٠9 فار‎ )( 

(:) اقان ( رجا) , 

2 البرهان في علوم القرآن ج ؟ عن +817 + ممترك ج ١‏ ص 4غ » الاتقاناج 1 ص الم 
الروغي الريع من ا (1) التررى ١‏ 


1١ 


البرجسمع - 
جع يو مع الضراف » ورجع الرجل” وترجع ردد صوته ي 
قراءة أو أذان أر غناء أو زمر أو غير ذلك ما يترقم به . و الترجيع في الأذان : 
أن بكرر قوله ١‏ أمُّهد ان لا إله إلا الله » أشهد ان عمد ؟ رسول الله ٠‏ . 
وتوجيم الصوت ترديده في الحاق : والترجيعم ترديد القراءة (1) 
ذكر العلوي فنا سماه « الترجيع في المحاورة » وقال «٠‏ الترجيع تفصيل 
من قولك رجعت الشيءء إذا رددته » ويسمى الترجيم ربجيعا وهو ما 
يرج من بطن ابن آدم لانه بتردد قيه ويقال للسماء ذات الرجع (؟) لان المطر 
يتردد في تزوله منها . وهو ني مصطلح علماء البران عيارة عن أن يحكي 
المتكلم مراجعة في القول وعاورة جرت بينه وبين غيره بأوجز عبارة وأخصر 
لفظ فينرل في البلاغة أحسن المنازل وأعجب المواقم 
وعن جيد مايورد عن أمثلتها ما قاله بعفى الشعراء (*) 
قالت ألا لانلجن' دارئنا 
إن أباقنا رجل" غاثسر 
أما رأبت اباب من دوننا 
قلت باني واقب؟ فلافور 
قالت قات اللسث عادسسة 
قلت ضرفي مهف ياتر 
قالت ليس البحمر من دوننا 
قت فاني سايح ماهر 
قالت أليس الله من فوقنا 
قلت بلىوهولناغاقر 
() .اقان (رجم ) 


(0) الآية ١‏ من سورة الطارق « رالساء كات الرجم ٠‏ . (م) الآيات لوشلم اكين . 
١"‏ 


قالت فاما كنت أعييتئنا 
فأأت اذا ما مجع السامر 
واسقط علينا كسقوط اللى 
ليلة لاناه ولا آمير 
وألطف من هذا قول أبي نواس في شعره 1 
قال لي يوماًسليما 
ن وبعض” القول أشخم 
قال صشغني وعلي] 
أيناأتقى وورمم 
قلت إني إن افتسيل عيبا 
فيكمسابالحق تجزع 
قال كلا قلث مهلا 
قال قل لىي قلت فاسمم 
قال صفه قلت يبُعطي 
قال صفني قلت تمتع 
ومن جيده مأ قاله البحتري 
بست أسقيه صغوة الراح حتى 
وضع الكأس مائلا ياتكفا 


قلت عيد العزير تفديكك نفسي 
قال لبيك قلت ليك ألفا 
هاكها قال هعاتهاقلت لها 


قال لا أستطيعها ثم أغفى 
فيذا وما شا كله من جيل مارؤثر في المحاورة وثر جيم الخطاب على جهة 
(1) فلطرار ج * عى 10١‏ ونا يملها ‏ 
ه ١"‏ 


وذكر السيوطي في بحث التكرير نوعاً نخاصا منه سماه الترجيع وقال 
٠‏ قال الطيبى هو أن يكون المعنى مهتما بشأفه فاذا شرع في فوع من الكلام ثقار الى 
ما يتسخلص اليه فاذا نمكن من ايراده كر اليه كقوله تعالى : ؛ ولا تحجبتك” 
امواتهم وأولادهم إِنّما يريد الله أن يعلابهم بها ني الدنيا وتزهئى 
أتفسهم' رهم كافروت » )1١(‏ قال الزعشري (5) في تجديد التزول له 
شأن ف تقرير ما نزل له وتأكيده وارادة أن يكون على بال من المخاطب ولا 
ينساه ولا يسهو عنه لفوته فأشبه الثيء اللي أهى صاحبه فهو يرجم اليه ثي 
أثناء حديثه ويتسخلص اليه ٠‏ (5) 
وسماه الأختروتن « المراجعة و وذكر المصري انه من مبتدعاته قال 
٠‏ هى أن يحكي المتكلم مراجمة ني القول ومحاورة في الحليث جرت بينه 
وبين غيره أو ببن اثنين غيره بأوجر عبارة وأرشق سبك وأسهل ألفاظ اما 
ف بيت واحد أو في أبياتأو جملة واحدة ؛ (4) كقول عمر بن أبي ربيعة 
مشل قتَيكّد الرمح يعدو بي الأأغر 
فالت الكبرى تسرى من ذا الفتتى 
قال تالوسطى لما : هذا عمر 
قالث الصغرى وقد تيمتها 
قيد عرفتاه وهل يشفى القمر 
وذكر أبيات أبي نواس والبحتري ٠»‏ وقوله تعالى « قال إني جاعلّك 
للناس [ مامأ قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين : (5) 


)١(‏ ققتربة دم 

222 دارة الزمخشري في الكشات ج ؟ ع + 
(0) شرح عيّتود الجمانة من #لا 

[4) تحرير التحيير صى +ده ء بديع القّرآ من 6٠٠‏ 
(ه) البقرة 174 
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وكان الرازي قد تحدث عن السؤال وابدراب )١(‏ ومثل له بقول الباخرزي: 
قل كلت هجر آني قما ل_له؟ 
صذاتٌ وتمايبلت وقالت قله 
وأشار الى ذلك المائي بقوله « وسماها جماعة منهم الامام فخر الدين 
الرازي : السؤال والحواب قال الشيخ صفي الدين الحليي في شرح 
بديعيته : وذكر ابن الاصبع أن هذا النوع من عخترعاته » وقد وجدثاه في 
كتب غيره بالاصم الكاني ؛ (9) أي : السؤال والحواب ونقل ابن مالك تعريف 
المصري وأمثلته () ؛ وقال السبعي هي -حكاية #اورة بين المتكلم وغيره 
وهو أعم من الالجاء ٠‏ (4) ومثّل له بأبيات وضاح اليمن التي ذكرها 
العلري ' ؟ قالت ألا تلجن دارنا 5 
وقال الحموي: 1 المراجعة ليس تدتها ل أمر ولو فوض.2 الي حكم لي 
البديع ما نظمتها ف أسلاك أنواعه . وذكر اين أبي الاصيع انها من اختراعاته 
وعجيته من مثله كيف قربها الى الذي استنيله من الالواع البديعية الغربية 
والتواهة وعتهم من في هذا التو أعني المراجعة السوّال والحخراب و (ه) 
ونقل السيوطي تعريف المصري وال «المراجعة ذكرها ابن مالك وعبد 
الياقي وغيرهما وهي حكابة التحاور بين المتكلم وغيره في البيت الواحد بالفاظ 


وجيزة 1 (5) 
وذكر المدتي لاترجيع والمراجعة أمثظله كثيرة ئدل على شيوع مثل هذا الاسلوب 
بين الشعراء (97) . 
عن () ألوار الرييع ج 7 من 50٠‏ . 
(؟) المسبلح ص ١؟١‏ (:) عررس الافراج ج 4 من 19١‏ . 


(ه) غزاتة الادب صن 41 . 
(1) شرح عقرد الجمان ص ١64‏ ؛ ممتركج ١‏ ص هزغ ء الاتقان ج ؟ ص .4ه 
(1) أنوار الربيع ج ؟ من ٠5خ‏ وما يعنها . 


١ 11 


التردمي .: 
الرد' ء مصدر : و رددت الثيء » ودو صرف الثىء ورجعه ؛ ورده 
عن وجهه برده ردأ صرفه » ورد د القول معنى رده والغيل للكثرة )١(‏ 
والترديد هو إعادة الشيء. 
قال الخانمي « الترديد هو تعليق الشاعر لفظظلة في البيت متعاقة ععلى 
م برددها فيه بعيلها ويعلقها ععنى آخر في البيث نفسه » (؟) 
وعد”ه أبن ركيق من المجانسة (#) » وعقسل له بابا وعرفه بقوله ؛ ٠‏ وهو أن 
بأني الشاعر يافظة متعلقة بمعنى ثم ير دها بعينها متعلقة بمعنى آثمر في البيت 
نفسه أو في قسيم منه و وهذا كلام الحائمي » وذلك كقول زهير 
من" بك" بومآ على علائه هرما 
بلق الماحة منه والندى خَمَلما 
تناع ورك وف فرني اهتيا الملل روتوك 
ومن ابه أسياب السماء ناته 
ولو رام أسباب السماء بسكم 
غرددت د أسباب ؛ . ومئه تقول أبى حية التميري 
ألا حي من أجل اليب المغازا 
ليسن البلى من ليسن الياليا 
ذا مانقاضى المرء يوماً ويلة 
تقاضاه تية لا يمل" اتقاضيا 
والترديد لي قوله : ١‏ ليسن البلى ممن لبسن الليانيا » و ٠‏ إذا ماتقاضى المرء 
يوم وليلة : ثم قال : ٠‏ تقاضاه شيء لايمل” العّاضيا ؛ 
( 1) اللسان ( رهد ) . 


() حلة الحاضرة ج ١‏ ص ١64‏ ويظر للنصسف من 3١‏ » الررمن الريع من ؟١١‏ 
رايغ العمدة ج ١‏ من #108 


١م‎ 


ومته فول أني توا 
صقراء لاتتزل الأحزان صاحتها 
لو مسها حجر مسئه سرام 

تم قال ابن رشيق : 9 وسمع أيو الطيب باستحسان هذا النوع فجعله تعيب 

عينه حتى مفانه وزهد فيه » ولو لم يكن إلا بقوله 
ففلقلت باهم" الذي قلقل الحشا 
تلاقل عيش كلهن قلاقل” 

فهذه الآلفاظ كا قال كلهن ثلاقل ع .)١(‏ 

وعرفه التبريزي والإغدادي بما يقرب من تعريعل ابن رشيق وذكرا بعض 
أمثلئه م فالا : ؛ رقد يسمى التعطف أيضاً ؛ )١(‏ . ولكن المصري ترق بينهما 
بقوله : « وقد بلتبس الترديد الذي ليس تعددأ من هذا الباب يباب التحطف ؛ 
والفرق بينهما ان هذا النوع من الترديد يكون في أحّد قسمي البيت تارة 
وفيهما معا مرة ء؛ ولاذكون احدى الكلمتين يُُ كسم والاخعرى ف آخر 
والمراد هَربهما ان بتحقق الترديد . والتعطفب وإن” كان ترديد الكلمة بعينها 
فهو لابكرت إلا” متباعداً يحيث تكرن كل كلمة ثي فسم والترديد يتكورر 
والتعطف لا بتكر ر :والتر ديد يككون بالأسماء المقردة والحمل المؤتلفة والحر وف» 
ولتعطض لايكون إلا بالحمل غالبا » (*) 

وسماه ابن منقذ و التصدير ه (4) وهو رد الاعجاز على الصدوو والفرق 
بينهما ان التصدير مخصوص بالقوافي ترد على الصدور والترديد يقع في 
أضعاك البيت وه) 


() المساة جح ١‏ عن 867 
(؟) الراني مى +م؟ » قانون اليلا ث مس 4٠8‏ 
(م6) تحرير العسير مى 6ه؟ . 
0( اليديم في تقد الشير من (. 
© العند: ج ؟ صن 7 
١ 75‏ 


وقال ابن ديت القرشي « وهو أن ترد آخر الكلام على أوله ع )1١(‏ »ع 
وهذا هو التصدير ء أورد' الاعجاز على الصدور . 

وقال ابن الاثير « وربما هل بعض الناس فادخل في التجنيس ماليس 
منه نظر؟ الى مساواة اللفظ دون اختلاف المعنى فمن ذلك تقول 'أبي تمام 

أظن” الدمع في خدي سيبقى 

رسوما من سكاني في الرسوم 

وهنا ليس من التجنيس في شيء د حد التجنيس هو اتفاق اللفظ واختلائث 
المعنى وهفا البيث المشار اليه هو انفاق اللفظ والمعنى معا » وهذا مما يتيغى 
الاممعلة تحرف وفع علدا الترات مم عمل له اسيا نمف نة. وق الت دنه 
أي ان اللفظة الواحدة رددت فيه » (؟) 

وقال ابن الرّملكاني ٠‏ هو أن تعلق لفظة بمعنى ثم تردها بعينها وتعلقها 
ععنى آآخر « (#)2 وذكر المصري مثل ذلك فقَالك 3« هو أن بعاق المتكلم 
لفظة من الكلام بمعني ثم يردها بعيتها ويعلقها عنى آدر كقوله ‏ سبحانه 
وتعالى 0 « حتى تتؤتى معسل ما أوني رسل” القد ء الله أعلم” حيث 
يجعل ر سالته ؛  )8(‏ قاخلالة الأولى مضاف ايها ء واأثانية عبتدأ بها #(8) . 
وذكر أن من الترديد نوعاً يسمى' الترديد المتعلد : وهو أن يتردد حرف 
من حروف المعاني اها مرة أو مرار] وهو الذي بتغير فيه مغهوم المسمى لتغير 
الاسم إما لتغاير الاتصال أو تغاير مايتعاق بالاسم ٠‏ (5) ومثال هذا الترع 
و له تعالى «ومن يتَولَهم منكم فانّه منهم » (/) فان اتصال « من » «تبمير 


(1) معالم الكتاية س 6+ . 
249 المثل ألائر ج ١‏ عى #ولا . 

(م) التياث سى ١81‏ 

(:) الائعام 14 . 

(5) تصرير التصير عل «#ه؟ ؛ بديع القرآن عى +ه 
(6) تحرير ص 7ه؟ 

4 المائدة ١ه‏ 


يون 


المخاطبين الغائين في الموضعين عع ما تضمنت « من » من معنى الثرط - 
أصارت الممنين كافرين عند وقوع الشرط ؛ وقد يتردد حرف اير ني الجملة 
من الكلام والويت من الشعر مراراً عدة في جمل متغايرة » ومثاله قول الشاعر 
بريك في الروع بدرا لاح في غسق 
فليث عريسة قي صسورة الرجلر 
وربما كان المتردد غير حرف الخر كحرف النداء أو غيره ومثاله قول المتنبي 
يابدريا بحر باغغساسةايا 
ليث الغرى يا حمام يا رجل” 
ومثال المتردد عن ابادمل غير التعددة قول أي نواس 
صفراء لاننزل الأحزان” ساحتها 
لو مسّها حجر مسكه مسرله 
ققوله و مسها عو وعسته و آرديك حسن . 
ومن الترديد نوخ آخر ذكره المضمري وهو ٠‏ تردياد اليك ه ويسمى إيئه 
المحيوك وهو ؛ أن تبني البيت من جمل ترد فيه كلمة من اللحملة الأولى ني الدملة 
اقابهو الحدين الثائه و الاين عوك نكر كل عاتن و امون وا لاليلنان 
الأخيرتان غير ابحملتين الاوليين في الصورة؛والحمل كلها سواء في المعني .)١(0‏ 
كقول زهير 
يطعتهم م! ارتموا حنى إذَا اطأعنوا 
ضارب حتى إذا ما ضاريوا اعتكًا 
فد ردد كلمة من الحملة الأولى في الحملة الثانية » وردد كلمة من اللحملة 
الثالثة ي الخسلة الرابعة ثنتان في كل قسم ؛ وكل جملتين «تفقتان في الصورة 
غير انهما مخخلفنان إذا نظرت الى كل قسم وجملته وان اشتر كا في العنى قان 
صورة الطعن غير صورة الضرب »ومعنى الحميع واحد وهو الحداسة في الحرب 


1٠م تسرير عي‎ )١( 
16 


وذكدر المظلفر العلري وابن مالك والتويري والاسبي واين الاثلير الخلببي 
والعلوي والسبكي والزركشي والسيوطي والمدني كلام السابقين )١(‏ وقال 
الحدوي : : أن الترديد والتكرار ليس تحتهما كير أمر ولا إينهما وبين أنواع 
البديع قرب ولا نسبة لاتحطاط قدرهما عن ذلك ولولا المعارضية ما تعرضدت 
هما في بديعيتي ولكن ذكر زكي الدين بن أبي الاصبم بيثهما قرقاً فيه 
بعض اشراق وهر ان الففظة التى تكرر في البيت ولا تفيد معنى زائداً بل 
الثائية مين الاولى عي التكرار » واللفظة التبي يرددها الناظم قي إيثه تفيد معنى 
غير معنى الاولى هي الترديد وعلى هذا التقدير صار للترديد عفن ٠زية‏ 
يتميز بها على التكر او ويتحلى بشعار ها وعلى هذا الطريق نظم أصحاب البديعيات 
هذا النوع أعني الترديد ؛ (؟) 
وذكروا نوعا من الطباق سموه و طياق الترديد » وهو 1 ان ترد آآخر 
الكلام المطابق على أوله » (") . ثم قال الحموي «وفان لم يكن الكلام مطابقاً 
فهو من رد الاعجاز على الصدور ومته قول الأعشى 
لايرقم الناس ما أوهوا وإن جهدوا 
طول" الحباة ولا بُوهون ما رئعوا 
الترشسيح : 
ارش ندى العرق على اللسد » والترشيح التربية وانهيئة انشيم ‏ 
ررشح للأمر ربي له وأسل » ووشم النيث ألنبات رباه » ورشّحت 
الأرفى البهمى ريتها وبلغت يها (8) 


)١(‏ نشرة الاغريفى س «م1 ء السباس من #5 ع سن لمثومل هن 5١4‏ © تهاية الأريب 
اج 7# ص [14 ) برهر للكنز من 828١‏ 6 لطرارٌ ج ؟ ص اهماع عرورسس الافراح يم 
» عن ٠.‏ »؛ الوهان ج م من إء © مشرك ج ١‏ من لاو شرح عقّود الجمانث س 
حب ء أنوار ألريم ج + سن دهم 

29 خزانة ألادب من 170 © ويثلر كلام المصري في تسرير التميير صن ١4‏ 

(؟) غرانة س 0*١‏ 

(:) فسان رشع ) . 

1 


قال الممري ٠‏ هو أن يؤتى يكلمة لاتصلح لضرب من المحامن <تى 
يؤ'مى بلفظة :ؤهلها لذلك و  )١(‏ وهنه قوله تعالى أذكرني عند ربك 
لأنساه الشيطات ذ كر ربّه ه )١(‏ فإن لفظة ٠‏ ربك و رشحت لفظة ٠‏ ربه » 
لان تكون تورية إذ يحتمل ات براه بها الإإله تعالى » وان براد بها االك . 
ولو وقم الاقتصار +لى قوله : ٠‏ فأنساء الشيطان” ذ كر ربله ه دون قوله 
« اذكرتي عند ربك » ثم تدل لفظة م ربه » إلا على الاله فحسب لكن ل 
تغدمت لفظة ٠‏ ربك ؛ وهي لاتحتمل الا الملك صلحت لفظة ١‏ ربه ى لامعنيين 

والترشيعح يكون للتورية وللاستعارة وللمطابقة وغيرها » وقد غرّق المصري 
نين الترشيح والاستعارة والنورية من ثلاثة أوجه 

الأول ان من التورية هالا يحناج الى ترشيح » وهي التورية المحفبة 

الثاني : أن اأترشيعح لأبخص التورية دون بقية الأبواب بل يعم الاستعارة 
والطباق وغيرهما » كفي قول المتنبي 

وخفوق قلب لسو رأيت يبه 
رشحت لفظة « ياجحي + لفظة ه جهتم : للمطابقة » ولو قال مكانها ه يامنيتي6 
لم بكن في البيت طبافى . 

الثالث : ان لفظة الترشيح في كلام المورى غير لفظه التورية + فإن التررية 
في قرل على - عليه السلام   :‏ وهذا كان أبوه ينسج الشمال باليمين » 
في لفغلة : الشمال , والترشيح ي لنظة ٠‏ اليمين ٠‏ 

وذكر الحموي والسيوطي والمدلى ها ذكره المصري (#) لانه من أوائل 
الذين حلدوا هذا الفن » ولئلك امتندوا الى ما ذكره 


(1) تحرير ص 79١‏ »© يديم القرآن من ٠١‏ 

(؟) يرسف ؟) 

(©) خزائة الادب ص ا9؟ ء شرح مقود الجمات س ١١١‏ ء ألوار اأريم ج ٠‏ ص ل! 
توك 


ومثال الترشيح #اتورية قول الثهامي 

واذا وجوت المستحيل قائما 
تبني الرجاء على شفير هار 

فذكر ٠‏ الشفير » يرشح ؛ الوجاء ؛ للتورية برجاء البئر وهو فلحيتها ولولا 
ذكره ما كان فيه تورية ولكات من رجوت على ضد اليأس فط لقوله 
أولا” ٠‏ واذا رجوت المستحيل ٠‏ وغثال الترشيح للطياق بيت المتنبي 
د( وخحغوى قلبء. ١.‏ 

ومثال الترشيح للاستتخدام قول أبي العلاء في صفة الدرع 

تلك ماذية وما لنياب ال 

صيف والسيف عندها هن تصيب, 

فاك دكر ‏ السيفئه » رشح «٠‏ الذباب ٠‏ لاستتخدامه بمعنى طرف السيفئه ع 
ولولاه لالتصمر ف معنى الطائر المعمروف 

ومثال الترشييح للاستعارة قوله تعاق « أوكك الذين اشتْروا الضلالة” 
بالمدى فما ربحت تجارتهم » )١(‏ » فاقه استعار الاشتراء للاستيدال 
والاختيار ثم رشحه يما يلائم الاش اء من الربح والتجارة فذكر الربح والتجارة 
يرشح حقوق البالغة ف النشييه . 

فالترشيح لايخص فنا بعينه ولذلك قال المدني وات الترشيح لايختص بتوع 
من اابديع فمن زعم أنه خبربه من التورية فلا معتى للعله نوعاً برأسه » 
فقا ترهم ا (؟). 

اريم 

رصع الثي عقده عغدآ مثلثاً منداخلا" ؛ وإذا أخذت ميراً فعقدت فيه 
عقداً مثلئة ندلك الترصيع . والتر صيع التركيب » يقال : تاج مر صم بالجوهر 
)١(‏ البقرة 15 
(7) أتواد أربيع اج 5 اص 158 ويظر الروض الريم اس ولاه 
غ١‏ 


وسيف مرصع أي غيلى بالر صائم وهي حاق يُحلى بها الواحدة رصيعة 
ورصع العّد بالجوهر : نظمه فيه وغسم” بعضه الى بعض )١(‏ . 

فالتر صيع «أخوذ من ترصيع العقد وذاك أن يكون في أحد جاذي العقد من 
اللآلى' مثل ما في الجائب الاخخر » ولكن ابن شيث القرشبي قال : ٠‏ الثر صيم 
وهو مأخوذ من رصيعة اللجام وهي المقدة التى تكون على صدغ الفرس من 
الجائين ولا يجوز أن تكون احدنى العدتين معتردقرالاخرى غلرلة ولا 
أن تكون احداهما حالية والأخرى عاطلة 299٠‏ . 

والترصيع من نعوت الوزن عند قدامة وقد عرفه بقوله و هو أن يتوخى 
فيه تصيير مقاطع الاجزاء في البيت على سجم أو شبيهبه أو من جنس واحد 
في التصريف 0 80) وبقوله أيه « فالترصيع أن تكون الالناظ متاوية 
البناء متفقة الانتهاء سمليمة من عيب الاشتباه وكين التعسفت والاستكراه يتوخى 
في كل جزئين هنها عتواليين أن يكوت اهما جزءان متقابلان يوافقانهما في 
الوزن ويضتان في عماطم السجع من غير استكراه ولا تعسف » (5) . 

وقال العسكرىي وهو أن يكون ذو البيت مسجوعا » (8) » وذكر 
الباثلانى نوحا منه سماد 3 التر صيع م التجنيس ؛ )١١‏ كول ابن لمر 

ألم تجزع على الربع اميل واطسلال وآثار مح_ول 

وقولد تعالى « إن الذين اتَّقَوا اذا مسهم طائف من الشيطان 
2 ره : انا جه لور ون حر نط وي اقرف الي ا 
تذكروافاذاهم _صرون.وإ[خوانهم بمد ونهم في الغي ثم لاا يقصر ون(7) 

وقال الباقلاني « ومما يقاربه الترصيم ضرب يسمى الضارعة ٠‏ (8) ؛ 


كقول المخنساء 

() السان ( رعسم ) (5) معالم الكتابة ص "١‏ 

(©) تقد الشعر عن سماء ويتظر المترع البديع عن ١ه‏ , 

© جراهر الالفائا س ب (0) اكتاب الصتاصين من ونام 
(5) امجاز ققرآن مس ه4١‏ (*) الاعراف 58١5-7-1‏ 


(4) اصماز القرآ عن ١656‏ 
ا 


حامي اللعيعنة حمود الخليقة مع دي الطلريقة » نفاع وضرار 

جوابة قاصية جزار ناصبة عقتاد ألوية ظخيل جرار” 

وقال ابن رشيق : «١‏ واذا كان تقتطيع الاجراء مسجوعا أو شبيها بالمسجوع 
فللك هر الترصيع عند قد امة » )١(‏ ثم قال «١‏ ولتقدماء من هذا النوع 
إلا اتهم لا يكثر ون منه كراهة التكلف ؛ 

وقال اين منان « وهر ان يعتمد تصيير مقاطع الاجزاء في البيت النظوم 
او الفصل من للكلام النئوو مسجوعة وكأن ذلك شبه بترصع الجوهر في 
الل و (7) . 

ولا يرج كلام التبريزي والبغدادي وابن متقذ وابن الزملكاني وابن 
مالك وابن الأثير الحليبي والحموي والسبوطي والمدني عن ذلك (7) 

وقال الرازي : وهو أن تكون الالفاظ مستوية الاوزان مضقة الاعجاز » (1) 
ونقل السكاكي وابن قيم الجوزية واخلبي والنورريهذا التعريل (8) . 

وقال ابن الاثير دهو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الاول مساوية 
لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية  )5( ٠‏ ونفى أن يكوث 
هذا الفن في كتاب الله العزيز لما فيه من زيادة في التكلف » وقال انه قليل قي 
الشعر » واذا جي به فيه لم يكن عليه عض الطلاوة الني تكون اذا جي به في 
الكلام النثور . ومن ذللك تقول بعضهم 


(1) السدة اس 06 , 

(5) عر اقفماحة ص م70 . 

(6) الوافي ص 058ا؟ » قالرث البلا فة من 445 ٠»‏ الرديم في نقد الشعر صى 111 + التبيلن 

ص ١64‏ ه المسباح صن 78 > جوهر الكثتر ص 754 ء خخزانة س 478 » ممثرك ج ١‏ عن 
و1اء أتوار الرييم ج ١‏ ص ١0+‏ 

, ويتظر الأيضاح في شرح مقامات الحريري ص 4ه‎ » #٠ لهاية الايجاز ص‎ (١ 

(0) مقتاح الملوم نس 8٠7‏ ؛ الفوائد من 584 ؛ حسن الترسل سن 7.0 » نهاية الارب ج 
عض ١١!‏ 

00 المت ج ؛ ص 6 ١؟‏ »؛ الجامع صن .؟ 


0 


فمكارم” أوليتها متبرعماا وجرائم ألفيتها متررعا 
ف« مكارم » بازاء د جرائم ١‏ و «١‏ أوليتها و بازاء د الغيتها ؛ و (همدرعا »م 
بازاء و متورعا 4 . 

ولكن السابقين كابن منفذ والرازي والسكاكي ذكروا له أمثلة من 
القرآن الكريم كقوله تعالى ٠‏ ولسدم بآخفيه إلا أن تُعمضوا فيه » )١(‏ ع 
وقوله إن الينا إيابتهم . ثم إن" علينا حسابهم : (8) » وقوله : و وآ تيناهما 
الكتاب المسترين . وهدبناهما الصراط الستقيم 4 (”) ؛ وقوله : : إن الابرار 
لفي نعيم . وات الفجار لفي جحيم ؛ (4) . وعاق ابن الاثير على الآية الأخيرة 
بقرله ؛ فأما قول من ذهب الى أن في كتاب الله منه ذيكا ومثله يقوله : أل 
الأبرار ... ؛ فايس الآمر كنا وقع له فان لفظة ٠‏ لفى + قد وردت في 
الثقرئين معا » وهذا يخالف شرط الترصيع الذي شرطناه لكنه قريب 
مله ع (ه) . 

وقال المصري ذ الترصيع كالتسجيع في كونه يجرئ البيث اما ثلاثة 
أجراء إت كان سداسيا » أو اربعة ان كان ثمانيا وسجع على ثاني العروضين 
دون الأول » واكثر ها يقع الجزءان المسجع والمهمل في الترصيع مديجين 
إلا ان اسجاع التسجيع على قافية البيت . والفرق ينه وبين التسميط المسمى 
تسميط التبعيض » ان المسجع من قسمي التمبيعا معا هي أجزاء عروضية 
والمسجم من الترصيع أجزاء غير عرو ضية وفوع السجع في بعض الأجزاء("). 

وذكر أبيات أبي صحثر التي ذكرها قدامة (/) بوهي : 


(5) البقرة 8114 

(؟) الناغية +٠‏ - »1 

(م) السافلت 019 

(4) الاننطار 5 - ع6( 

(ه) الثلج ١‏ عى 54. ؛ وينظر الطراز ج نا ص ٠ ٠7‏ تلروض المريم صن م1 
)١(‏ تحرير التحبير ص  #”0+‏ 

(9) تقد الشمر عن 49 . 


و 


وئلك هيكلة" توه مبثئلة 
ل د دنا 
عذاب مقدّلها خمدال” ملخلخلها 
كالد علص أسفلها مخضوبة القندام 
سود ذوائبها بيض” ترائيها 
محّض” ضرائبها صيغفت على الكرمر 
سمح خلاثقها دارم مرائقها 
بروى معانقها من باردر شبعمع 
كأن معنف في الدت عنلقة" 
صفرا صفق" من رابي: ذا 
شيبت لموهية من رأس مرقدة 
جرداء مهيبة في حالق شمم )١(‏ 
وسمى هذا النوع ١‏ الترصيع المدمج ٠‏ لان كل جزء مسجع من أجزاله 
هلهج في الجزء الذي قبله فرقأ ببينه ودين ما ليس "كذلك من التر صيع فان من 
الترصيع ما أجزاؤه المسجعة غير عدمجة فيما قبلهما » ومثاله قول مسلم بن 
الوليدك * 

كأنه قمر أو ضيعم عصر أوحية ذ كو أو عار م ىعتطل (؟) 
وسماه المظفر العلوي ثر صيعا وتفويقا (6) . 

)١(‏ الشرد : الم< الظلق الشابة . المبعلة : المتاء أيضا . رعبلة: ذات غلقان ء والرعيلة: لرعناء 
الشرتاء وعو القصود . المظلئل برضم النلنال . الاخص - الرمل . مخضوبة مصيوخة 
بالخصاب . الترائب : المدور . شباس لمرائبها : شالصة الاخلاق حرم مرلئقها مثوية 
سرافقها . الشبم ابارد . رتم الأناه : املا ومال ماه . يبت - خلطت . للوممة 2 غدير 
ماء صخير ‏ مهربة : يهاب فيها . الشيم : العد . 

(1) الحمر : اللي يكسر فريس . المارضن إليطل السسباب.. 
(؟) لسرة الاغريفي عن ١18‏ 


١1 


و أدخل القزويني هذا اتوت في السجع وقالك ١‏ وقيل السجع غير 
مختص بالنثر ومثاله من الشعر قول أبي نمام 
تجلى به رشدي وأثرات به بدي وفاض به مدي وأورى به ز ندي 
وأدخل في السجع التشطير أيضا وهو ان يجعل كل من شطري البيت سعجعة 
مسخالفة لاختها كقول أبي تمام 

تدير معتصم بالله مسقم الله مرتخب في الله مرتقب )١(‏ 

وقسم الحلبي والنويري الاسجاع الى اربعة أنواع الترصيع والمتوازي 
والطرف والمتوازن (؟) » وبنلك يضقان مع الفزوبني في هنا التحديد » ا 
يتفق المتأخرون معهم حينما عدوا بيت أبي تمام الاول من السجع المطوف ؛ 
والبيت الثاني من مجع التشطير وقسمه ابن ديث القرئي الى تر صيع حذو 
وثر صيع لفو وثال : ٠‏ فترصيع الحذو وأنصحه قوله تعالى : : وهم يحّدون 
انهم يحسنون صُدعا » () . ومنه قول اللي - صلوات الله عليه 
« أياكم والمشارة فانها تميت الغرة ونحيي العرة ؛ (4) ومنه قول الشاعر 

غررٌ لكنهم عرز إن مرجت الخ بالخبئر 

واما ترصيع التو (4) فهو كل كلمتين جاءنا في انثر على صورة و لحدة 
في الخط لا يفرق ينهما إلا" بالشكل والنقط إلا" انه لا يصلح أن تكون احداهما 
قيالة الأخرى قافية لاختلاف حرف الروي وهر مثل : « أعجبنى من نبل غلان 
شائعه ومن نيله سائنه » و و أنا فيما فعلته نايخ لا ثابع وعائد لا عائذ وحايس 
لا خائس 9  )5(‏ 


(1) الايفام من 55م : كلمن ص +٠٠‏ 

(؟) حئ التومل ص 7١«‏ » نهاية الآرب ج ٠١‏ عن ٠١4‏ . 
(0) الكت ٠١‏ 

(4) غرة كل شي' ما يرفم قيمثه . المرة + الميبيه . 

2 من لفاعن الطر يق و صن المراب ؛ مال هنه . 

)١(‏ ممالم الكتابة عن الا 


عل 


وهذا تتسيم جديد للترصيم وهو من صنوف الجناساء وقد عااها أبن 
رشي من جناس التصحيف )١(‏ . 

وقد يكون التر صيع مع التجنيس » قال الوطراط ١‏ وصناعة الترصميع 
ر فيعة الشأن في ذاتها و لكنها إذا افترئت بميل آخر عثل التجنيس فانها تزداد 
علو ورفعة أن » (7) . ومته ول بعضهم : و قد وطثت الدهماء أعقابهم 
رخشبت الأعداء أعقابهم » و و الكؤوس في الراحات وااتفوس في الراحات ه ؛ 
وقول الموبلي الكائب : 

لم نوّل” نحن في سداد ثنور2 واصطلام الابطالمنوسئط لام 

وانتحام الأهرال من وقت حام 2 واقام الاموال من وقت سام 
ومنه قول الوملواط 

جلالك يا خير الملوك مساعيا ‏ غلى متبر المجد المؤثئل خاطاب 

فللحظة النكراء سيبك دافع وللخطة العذراء سيفك خخاطب 

وكان الباقلاني (؟)قد ذا كر كنا تقدع - التر صيع مع التجتيس و مثل له 
بقول ابن المعتر وباية من الذكر المكيم 
النواني : 

رفي الى الثي رقياً وروا وارتقى براقي وترى : صعد » ورالى غيره 6 
وبقالك مازال فلان يترغى يه الآمر حتى بلغ غايته  )4(‏ 

قال السبكي : و هو أن يلكر معنى ثم يردف يابلغ مته كقولك : « عالم 
تحرير وشجاع ياسل و وهذا قد يدل في بعض أتسام الاطناب 6 (5) . 


(1) السدة ج ١‏ ص هؤو؟ 

(0) صائق السر صن ؟ه . 

() اعباز القرآن س ه١١‏ 

()) اللملن (َ رقا ) . 

4 عررصض الافراج رج + ع 2198 ل 


ل 


وعثل له الرركشي )١(‏ يقوله تعالى ؛ ولا تأخلاه' سنة” ولا نوم" (7) ؛ 
وقوله : ١‏ لا بغادر صغيرة ولا كبيرة” ؛ (”7) . وذكر الميوطي :عريفف 
السسكي ومثاله نقلا” عن كتاب ٠‏ التبيان ٠‏ (4) . ودُكر قرله تعالى : ٠‏ اللخالق” 
البارى؛ المصور »(ه ) أي قدر ما يوجد ثم مثله . وقوله « لن تر ضى عنك 
اليهود ولا التصارى» (1) . أي : ولا من هو أقرب مودة نكيف بالأبعد ؟ 

التزاوج . 

الزوج خلاف الفرد » والازوج الفرد الذي له قرين . وتزاوح الفوم 
وازدوجوا تزوج بعشهم يعضا . والمزاوجة والازدواج بمعنى » وازدوج 
الكلام وثراوج أَسشبه بعضه بعضا في السجع أو الوزن أو كان لاحدى القضيتين 
تعلق بالأنحرى (0) 

والتزاوج هو ان يزاوج بين معشين في الشرط وابخرّاء كقول الإعدتري 
إذا مانهى الناهي فلج' بي المسوى 

اصاححتّت الى الواثى فلج بها الحجر 
وقول 

إذا احتربث يومآ شامةت دماؤها 

تذكرنق القرئى قاضّت حمومها (م) 
وسمي التزاوج مزاوجة ء فالرعاني قسم التجانس الىمناسبة ومز اوجة وقال 
إن للراوجة تقع في الحزاء (9) كقوله تعالى : : فمن اعتدى عليكم فاعتلوا 


(1) البرهان في علوم القرآتج ؟ ص 740 . 


(؟) المرة هم؟ (©) الكهف 4١‏ 
)غ2 فرح عقود الجبان من هن“ا| 
(«) المشر )م (1) القرة ١١١‏ 


(*) اللسان ( زيج ) 
(ه) دلائل الامجاز س 74 ء سن الترسل من *م؟ ء تهاية الازنب ج لا صى 1١4‏ 
(د) التكت في اعباز القرآث ص 1١‏ . 


١6١ 


عليه » )١(‏ أي جازوه بما يستحق على طريق العدل إلا انه استعير الثانى لفظ 
الاعتداء لتأكيد للدلاثة على المساواة في المقدار فجاء على مزاوجة الكلام لحن 
البيان . ومن ذلك : ١‏ مستهزثون . الله يستهلرى بهم ؛ (؟) أي يجازيهم 
على استهزائهم . ومن « ومكروا ومكتر الله ء والله خير الماكرين ١‏ () 
جازاهم على مكرهم فاستعير للجزاء ءلى المكر اسم المكر لتحقيق الدلالة على 
أن وبال المكر راجع عليهم وعختص بهم 

وثقل الصتماني كلام الرماني وأمثلته (5) ء وتبعهما لي ذلك أبن مالك الذي 
قال عن المزاوجة هي ؛ أن تأتي في غير رد العجز على الصدر بمتماثلين ني 
أصبل المعنى والاشهاق نحصب و (ه) كقول الشاعر 

ألو سيان اسن لما 

قتجهل فرق جهل الجاهلينا 

والئزاوجة عند الرازي من أقساع النظم وذلك « أن يزاوج بين معنيين في 
الشرط والخزاء » )١(‏ » أي انها الازدواج والتراوج وهو ما ذهب !ليه عبد 
الفاهر من قبل والى ذلك ذهب السكاكي والفزوينى وشراح التلخيص » 
وأدخلوا المزاوجة قي المحستات للعتوية (7) 
التسميغ : 

يقال شيء سايغ أي كامل واف » وسيغ الشيء يسرغ سروغاً طال 
الى الاأرض و اتسم ‏ وسيغت اللمرم وكل شي»ء : طال الى الارقى فهو سابخ (). 


() اللبقرة ١١‏ () البقرة 11 
(© آل عيران ؛ه (4) الرسالة العسجدية ص ١٠١:‏ 
(ه) المسباح مى 4م . (1) نهاية الايباز سن ١١١‏ 


(0) مفتاح السلوم ص ٠8‏ »؛ الايقلم صن .وم ؛ اتلخيصن من برة» غ؛ شروح التدئيس 
اج ؛ صن 003 ع المطول ص ١#‏ ع ٠‏ الالول ج ؟ من ١18‏ + شزاتة من 6 : ممترك ج 
١‏ ص 4١١‏ » الاتان ج ؟ عنى 14 + شرح عقود الجمان عن ١١١‏ ع علة اللب ص 14 + 
أنوار الربيم ج 1 ص ١١‏ 

29 اللسان ( سبغ ) . 
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قال المصري ١‏ هذا الباب سماه الا-جدابي التسريم وصضره بان قال 
هو أن يعيد لفظ القافية في أول اليت الذي يليها » والسبيغ زيادة في الطول » 
ومنه قو مم : : مرع سابغة و إذا كانت طويلة الأذيال . وهمته اللفظة في 
اصطلاح العروضيين عبارة عن زيادة حرف ساكن على السبب الحفيف في 
آخر ابخزء ؛ وعللى هذا لاذكوت هذه التسبية لاثقة بهذا المسمى فرأيت ان 
اسمي هذا الباب تشابه الاطراف لأن" الأيات فيه تشابه أطراقها ؛ )١(‏ . 
وقال : « ولم أظفر من الكتاب العزيز في هتا الباب إلا بقوله ١‏ الله فور 
السماوات والأرض » مكل ره كفكاة ه فيها مصباح" المصباح في زجاجة » 
ل حجاجة جة كأنتها ك و كب دري" ١‏ (1) فالحظ تشابه أطراف هذه الكمل لتقدر هذا 
اللظم قدره » (") . 
ومته قول النابغة الشيباني 
تعدري وما عمري علي بهيلن لقدتطقتت بطلا علي الأقارع” 
أقارع” عوف لا أحاول غيرها 2 وجوه قرودتبتغي من تخادع' 
وقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج : 
إذَا اتزل الحجاج أرْضا مريضة" ١‏ تتَبم أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هر القناة سقاعا 
سمّاها فرواها بشرب سجالسه دماء رجال يحلبوت صراها 
وقول أني حية اانسميري 
ر متي وسثر الله بيني ونياها عشية آرام الكناس ريم" 
رميم” الني قالت لجيران برها ضمنت لكم آلا" يزال يهيم 
وذكر الحموي والسيوطي والمدتي مثل ذلك (44 ؛ ولكن تشابه الاطراف 
)١(‏ لحرير التحبر مسن 810 ؛ بليع القرآن صن 6؟؟ 


3( الثرر وم 9 يديم القرآن ص 1 
()) خزانة س ٠١‏ + شرح عقرد اسان صن ؟6١‏ » أنرار الربيع ج 7 سس 4٠‏ 


كنا فسّره القزو يني ليس كذلك فهو عنده من مراعاة النظير وذلك ١‏ ات يخنم 
الكلام بما يناسب أله في المعنى ؛ (1) 
السسجيع : 

سجع يسجع ستجليا استوى واستقامع وأشيه بعضه بحضا » والسجع 
الكلام المقفى » والجمع : أصسجاع واساجيع ؛ وكلام مسجع . وسجيم يسبع سججعا 
وسمجم تسجيعا : تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر هن غير وزك » 
وصلحبئه : سجاعة وهو من الاستواء والاستا مةوالاشتباه كنكل كلمة تشبه 
صاحبتها ‏ قال ابن جني 2 سمي سجعا لاشتباه أواخره وئناسب فواصله 
ومسجتم امام هدل على جهة واحدة ١‏ ومسَجْم الحسامة موالاة 
صوتها على طريق واحد (؟) وربط الخليل السجع بالفواصل فقالك سجم 
الرجل إذَا نطق بكلام له فواصل كقوائي الشعر من غير وزت(1) . 

السجع هو الفن المعروف في الأدب العربي » وقد سماه تسجيعاً قدامة وابن 
الزملكاني واللصري وابن مالك والعلوي والمدئي (4) : والحقه ابن الاثير 
الحلبي بالتسيط (ه) وقال ابن الاثير الجرري : ه وحده أن يقال تواطق 
الفواصل في الكلام المنغور على حرف واحد ه (5) وهو ما قاله القزويني (؟) > 
وهو معنى قول السكاكي : 9 الاسجاع وهي في النثر قا القواني في الشعر :(8) . 

والسجع من أوصاف البلاغة في موضعه وعند سماحة القرل فيه وأن يكون 
في بعض للكلام لا كله » فانه في الكلام كثل القافية في الشعر وان كانت 


(9) الاضاح صن 64 ؛ الطمئيس ص )ه” ‏ 

(0) الات (سجم ). 

(0) المن جح اص 8١6‏ . 

(4]) تقد الشمر صن 5١‏ ؛ ألتيان عمى ١8‏ : تعرير التحبير ص 7.0٠‏ © يديع المرآن من ه١٠ ٠‏ 
المسباح ص هيا ٠‏ الطراز ج ؟ من م١‏ » أثوار الربيع ج كتة ص ؛4؟ 

(0) جوهر الكنر سس 5م" 

(5) الخل البالرج ١‏ سن ١٠١+‏ 

(9) الايضاحجح س 6و ء الالتزرمن صن 89100 (2) مفتاج الملوم عن م ؟ 
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القافية غير مستغنى عاها في الشعر القديم والسجع مستغنى عنه . قال ابن وهب : 
ه قاما ان يلز مه الانسان في - : جميغ قوله ورسائله وحطبه ومناقلاته فنلك جهل 

من قاع وعي: من قاد » (1) ٠.‏ . وقال ابن جني : ١‏ ألا ترى أن المثل إذا كان 
مسجوعاً لل" أسامعه فحفظه : فاذا هر حقّظه كان جديراً باستمماله ؛ ولو لم 
يكن مسجوعاً لم تأنس النفس به ولا أنقث لمستمعه » واذا كان كذلك لم 
تحفظه » وان لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ا وضع له وجي به 
من أجله ؛ (؟) . 

وقد نمه بعضهم لان الرسول - صلل الله عليه وملم - ذم" سجم الكهات 
حيثما قال لبعضهم عنكرا عليه وقد كلمه يكلام مسجوع و أسجعاً كسجع 
الكهان ؟ : . قال الجاحد « وكان الذي كره الأسجاع بعيئها وان كانت 
دون الشعر في التكلف والتمنعة ان كهان العرب الذي كات أكثر الجاهلية 
يتحاكمون اليبهم وكانوا يدعون الكهانة وان عم كل واحد منهسم 
رئياً من الجن مثل حازي جهينة » ومثل ثنى وسطيح ودرّى سلمة وأشياههم 
وكانو! يتكهنون ويحكسون بالاسجاع )١( ٠‏ وعلل ذلك النهي بشرله : ٠‏ فوقم 
التهي في ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها قى صدور كثيو منهم : 
فلما زات العلة زال التحريم وقد كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء 
الراثدين فيككون في تلك الخطب أسجاع كثيرة فلا ينهونهم و (4) . وقال ابن 
وحب ان الرسول الكريم أتكر ذنك لان المتكلم أنى به في بعضي كلامه 
ومنطمه وكان ذلك على سجية الانسان وطبعه فهو غير فتكر ولا مكروه بل 
أنى في الحديث الشريف (8) . وئطق به صل الله عليه وسلم - في بعضص 
كلامه حتى انه غير الكلمة عن وجهها اتباعا لها باخواتها في الجمع تقال لابن 
)1١(‏ كرهان فى وجرم البيان س ١١4‏ 
(؟) التسائس ج ١‏ صن 1١؟‏ 
(0) اليانتج و عى حلمم 


()) البيان ج ١‏ سن ١ؤع‏ , 
زه) البرهان حصن ؟.؟ 


ا 


أبنته د أعيله من المامّة والسامة وكل عين لامة و ء وائما أراد و ه ملمةه 
لآن الاصل فيها من ؛ ألم فهو ملم" ؛ . ورأى ابن الاثير أن" الرسول العظيم 
لم يذم السجع كله وائما دْم' ما كان مل مسجم الكهان لا غير » وقد ورد في 
القرآن الكريم . وعلل ذم ؛ بعضهم للسجع بقوله : ٠‏ وقد ذمه يعض أصحاينا من 
أرواب هذه الصناعة : ولا أرى لذلك رجهاً سوى عجز هم أن بأتوا به > 
وإلا" فلو كان كان مذموماً لما ورد في القرآت الكريم فانه قد أتى منه بالكثير 
حتى لبؤتى بالسورة جيعها مسجوعة كسورة الرحمن وسررة القمر وغيرهما. 
وبالجملة فلم #َخثل منه سورة من السور » (1) . وقال الكلاعي ِ درالاي 
عندي في هذا ان النثر والنظم أخدوان فكما لا يقدح في النظم تكلف الوزن 
وااقافية » كذلك لا يقدح في النثر نكا ف السجع » (؟) . 

وقسم ابن الاثير التسجيع أو السجع ال ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون النصلان متساويين لا يزيد أحدهما على الآخر ؛ كقوله 
ع ١‏ قأما البتيم” فلا تقهر . و أما السائل” فلا تنه ٠‏ (") , 

اللاني أن يكون الفصل الااني أطول من الأول كثوله تعال ١‏ بل 
كذابوا بالساعة واعنْتد'نا لمن كلداب بالساعة سعير! إذا رأ هم عن مكان 
بعيد ستمعوا لها تشكظا ورقيرا ‏ واذا أأنقلوا منها مكاناً ضيقا مقرئين” 
دعوا هنالك نبوراً ؟ (؛) 

الثالكت أن يكون الفعيل الآخر أقصر من الأول » وهو عند ابن الاثير 
عيب فاحش ء وذلك أن السجم يكون قد استوفى أمده من الفصل الأول 
بحكم طوله ثم يجي الفصل الثاني قصيراً عن الأول فيكون كالدي المبترر 
فيبقى الانسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء الى غاية فيعثر حوتها 

ثم قسمه عال اختلاف أنواعه الى نوعين : 
0 الل اسارج رس مور 0000000 
() [حكام مضة الكلامع س 581 
(0) الضحى ١-6‏ (4) الفرعان ١١‏ - م١‏ 
4 


الاولك الفصير » وهو أن تون كل واحدة هن السجعتين مؤلقة من 
ألفاظ قليلة وكلما قلت الالفاظ كان أحسن لقرب الفراصل للسجومة من 
سمع السامع وهذا الغيرب أوعر السجع مذهبا وأبعده متتاولا ولا يكاد 
استعساله بجي إلا" ثادرا 

الثاني : الطريل ؛ وهو ند الأول لانه أسهل متناولا )١(‏ 

وكل واحد من هذين الضربين تاوت درجاته في عدة ألفاظ »© أما 
السجع القصير فأحسنه ها كان مؤلقا من لفظتين لفظتين كقوله تعالى 
« وللرسلات عقا فالعاصفات عَصّفاة (7) . ومنه ما يكرن مؤلفًا من 
علحئة ألفاظ رارسةاوعة وكذاك ان العشرة .وأما السجع الطويل فات 
درجاته تتفاوت أيضآ فى الطول فمنه ما يقرب من السجع الفصير وهو أن 
بكون نأليقه من احدى عشرة الى اثتي عشرة لفظة واكثره خمسس عشرة 
لففلة ؛ ومنه ما يكون تأليفه من المشرين لمغلة أو ما يزيد ءللى ذلك 

وأنذ العلوي بهذا التقسيم ونابم ابن الاثير في ان القصير أحسن وارعر 
سلكا من الطويل وأصعب مدركا وأخدف على القلب وأطيب على السيع ؛ 
لان الالفاظ اذا كانت تليلة فهي أحسن وأرق (9) 

وأضاف القزويني قسما ثانا وهو ؛ السجم المتوسط » (4) كقوله 
تعالى + اقاتربت الساعة” وانشق” القمر . وإن روا آبة" يعر نوا ويقولوا 
سحت تمر » (6) ل 

وقسمه المتأخرون الى عدة أقسام هي اللخالي والعاطل والمرصم والمشطر 
والمطرف والمتمائل والتوازن والمتوازي (4)5 ولكن نفسيم أين الاثير ا كثر 
وغسوحا وأقرب الى روح الفن؛ ولعل اهتمام المتأخرين بالتقسيم هو الذي دفعهم 


الى ذلك 

(5) الثل السائر ج ١!‏ صن ر#؟ ؛ المبامم الكبير ص "اه ؟ 

() الرملات ١1-؟.‏ (م) الطرار ج م ص 58 
(؛) الايشام عن +دم , (0 القمر 5-؟ 


(0) مالم الكتاية ص وه ع« ع الفوائد عن +881 4 خيزرائة الأدب س 4587 
1١3‏ 


والأصل في المجم الاعتدال في مقاطع الكلام » والاعتدال مطاوب في 
جميع الأشياء والنفس تميل اليه بالطع . وشرط السجع الحسن أن يصغى من 
الئثاثة وان يكوت اللفظ تابماً للمعنى » وهو كا قال عبدالماهر + لاتخد 
تجليساً مقبولا” ولا مسبجعا حسنا حتى بون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق 
نحوه وحتى تجله لا تبتفى به بدلا" ولا تجد عنه حولا » )١(‏ . وقاك ابن 
سنان ٠‏ والمذهب الصحيم ان السجع محدود إذا وتقع مهلا" متيسراً 
تلا كلفة ولا مشقة وبحيث يظهر انه لم يقصد في نفسه ولا أحضره إلا صدق 
معتاه دون موافقة لفظه ولا يكرن الكلام الي قبله انما يتخيل لأجله وورد 
ليصير وصلة اليه ٠‏ (؟) وتسجم سر ببته اين الأثير يقوله ٠‏ واعلم ان 
الس جم صر هو خلاصته اللمطلوبة فان عرّي منه خلا ستد به أصلا” ع وهذا 
شي لم ينبه عليه أحد غيري ... والذي أقوله في ذلك هو أن تكون كل واحدة 
من السجعتين المزدوجتين مشتملة على معنى غير المعنى الذي اشةملت عليه 
أختها. فان كان العنى فيهما سواء فذاك هو التطويل بعينه لان التطويل انما 
عر للدلالة عل العنى بألفاظ يمكن الدلالة عليها بدوتها » واذا وردت سجعئثان 
يدلان على معنى ولحد كانت احداهما كافية في الذلالة عليه . وجل كلام 
الناس المسجوع جار عليه : (7) . ووضع للكلام المسجوع أريع شرائط 

الأولى انخثيار مفردات الالفاظ على الوجه الصحيح » وذ لك أن تكرن 
حيدة . 

الئانية : أختار التركيب التسن . 

الثالئة : أن يكون الافظ في الكلام المسجوع تاليا للمعنى لا المعنى تابعاً الفط , 

الرابعة أن كو كل «واعندة هن الققر قي المستهعنيت دالة على متى 
غير ااذى دلت عليه انعتها , 


010 أعرار البلا مَدَ سن 1٠‏ 
(9) سر النصاحة عن 7١1‏ , 
() الثل الفائر ج ١‏ من .ه14 
لمع 1١‏ 


وتسمى الكلمة الي تختم بها الآبة الكريمة ه فاصلة » لقوله تعالى 
د كتاب فصلت آياتة م (1) ومنع بعضهم أن يسبى سجعاً وذاك لان أصل 
السجع من و سجع الطبر : فشرف الفرآن الكريم من آت يستعار لشي فيه لفظ 
هو في أصل صوت الطائر » ولاجل نشريف كتاب الله عن مشاركة غيره 
من الكلام في اسم الجم الراقع في كلام الناس + ولان الكتاب العزيز هن 
صفات الله عز وجل - فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الاذن بها وان صم 
المعنى . 

وفرقوا بين الفاصلة والسجم وقالوا إن اللفواصل تنيع لمعا ولا تكون 
مقصودة في نفسها » والسدم يقصد انفسه ثم يحيل المعنى اليه (؟1) ومن 
أشهر الذين نفوا السجع عن كتاب الله أب بكر البائلاني متابعاً في ذلك أبا 
الحسن الأشعري ؛ لان القرآن لوكان سجعا لكان غير نخارج على أساليب 
العرب في كلامهم ولو كان داحلا فيها لم يقع بذلك اعجاز (*) , 

.ولعل ما كان من أمر السجع في عصره جعله يذهب هذا المذهب ويربط 
السجع باللفظ درن العنى مع علمه بان السجع كثير في كتاب الله » وقد سماه 
بعض البلاغين سجعا » ولن يقلل من قيمثه أن نسميه ١‏ فراصل ٠‏ لافنا -حينها 
ننظر في تصريفهم لها نجد انها حروف متشاكلة في المقاطم وهي تابعة للمعاني 
ويمكن أن نجعل السجم تابعا للمعاني أبضضاً كا فعل عبدالقاهر واين الاثير ‏ 
وتقسيم المراصل الى وجهين 

أحدهما : على الحروف المتجانسة كقوله تعالى وه ما أثرَلنا عايك 
القرآن” لتشفى . إلا تذكرة لمن يخدى » . (1) . 

وثاتيهما : الحروف المتقاربة كالميم والنوث في قوله تع الى (أأرحمن 
الرحيم . مالك يوم الدين 4 (ه) - لا يدخرج السجم: منها » ولو قال الاقلاتي 


(1) فملت "م . 0 ابرهان في علرم الفرآت جّ ١‏ ص 114 
(#) اعساز الشرآن س ١م‏ (:1) لله وام 
(*) الفائجة + - ع 
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إن الاعجاز لا يؤخد من السجم كا لا يؤخذ من فنون اليديع الأخرى لكان 
أولى » وله الحن فى ذلك ما دام يذهب إلى ان “كناب الله الخالد معجز بنظمه 
وحسن تأأيفه . يضاف الى ذلك ان معنى السجع فى اللغة ئيس تصويت الحمام 
فحسب بل الأساس فيه الاستقامة والاستواء والاشتباه بان كل كلمة تيه 
صاحتها )و ليس بعد ال رآن كتاب يشمل الاستقاهة و الاستواء بكل صور هاو معانيها 

ومهما يكن من أمر فان اكثر البلاغيين يسمون هذا الفن سجعا » وهو 
قن أصيل عرف في الجاهلية وصدر الأسلام وشاع والتشر في العصر العبامي 
أيما اتشار واسرف بعضهم فيه : ولذلك نزه الأشعرية كتاب الله من هذا 
الفن البديعي اللي أصبح من المحسنات اللفظية عند المتأخرين )١(‏ » وسموا 
نهابة الآبات : فواصل + وهي تسمية دفيقة من أجل أن يكون حئاك فرق بين 
سجع البشر وآيات الله العريز , 
النسجيع الحائي : 

قسم ابن شيث القرشي السجع الى حال وعاطل » وقال عن الحالي : هو 
١‏ كل كلمتين جاءئا في الكلام المنثور على زنة واحدة تصلح أن تككون احداهما 
ثافية امام صاحبتها 'كقولك ؛ قلان لا تدرك في المجد غايث ولا نتسم من الفضل 
آبته » . ويكفي في ذلك كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعويق 
الحسن والحين - عليهما السلام ‏ : ٠‏ أعيد ما من الامة والسامة وكل عين 
لاعمة, + وكذلاك قوله م« ير عن مأزورات غير مأجورات ١‏ وبمقدار 
ما تتوازن اللفظتان ويلزم فيهما من تككرار الحروف يكون التبريز غي ذلك؛ (؟). 

وقال الكلاعي ؛ وانما سمينا هذا النرع الحالي لانه حلي ممصن العيارة 
ولطق الاشارة وبدائع التمثيل والاستعارة » وجاء هن الأسجاع والفواصل 
ما لم يأت في باب العاطل ؛ (6) . 
(1) الايضاح مى #وم# التلخيس ص +١4‏ ؛ تروح #تلنيس ب # من ه44 : المطول 

صن +40 ء الأطوك ج ؟ من 585 > شرح عقود اليماث من ٠و١‏ 

() مالم الكابة ص 14 . 9 اكلم عثعة الكلام من لاو . 
١‏ 


التتسجيع الصاطل : 

قال أبن شيث القرشي «١‏ وأما السجع العاطل فهو أت تقابل القفظة أضتها 
ولا تجمم بينهما الفاقية » وكثير من الكتاب البلغاء يقصده لخلره من التكلف 
وجريانه على سجية الكلام دون التصنع » وهو اذا كان من القادر صن واذا 
كان من العاجز قصور . وهو كقولهء ١‏ قل أهل الدبن والامانة فالى من 
يسكن وءلى من يعول ١‏ فال « يعول : قي قيالة : يسكن » فلى شاء قال 
«يظهر وسبطن ؛ أو 3غيما بسر وبعلن ة فادّاكان الكاتب متمكناً من اليلاغة 
عد ذلك مئه عزل" وطلبا للاختصار واعتناء بحصول المعنى الى للخاطب 
بالالفاظ النقية من غير النفات الى تصنيع السجع ؛ )١(‏ . 

وقال الكلاعيى ٠‏ وانما سميئا هذا النوع العاطل لقلة تحليته يالاسجاع 
والفراصل ٠‏ وهذا النوع هو الاصل ء والتجمل بكثرة السجع فرع طارئ 
عليه ١‏ (؟) . 
التسجيع التماثل : 

قال السيوطي  :‏ ان يتساويا في الوزن دون التقفية ويكون افراد الاول 
مقابلة للا في الثانية فهو بالنسبة الى المر صم كالمتوازن بالنسبة الى المتوازي »(7) . 
ومنه فوله تعالى : « وآثيناهما الكتاب المستبين , وهنيناهما الصر اط المستقيم (1) 
قالكتاب والصراط متوازنان » وكذالك ‏ المستبين » و١‏ الستقيم ه واعتلفا في 
الخرف الأخير . 
التسجيع النوازن : 

قال الرازي هو (١‏ ان ينفما في عدد الحروف ولا يتفما في الخرف 
الاخير 6 () . وبمثل ذلك عرآفه السيوطي  )5(‏ ومنه قوله تعالى « ونمارق” 
(1) سعالم الكتابة من .بأ () أمكام سنمة الكلا م عى ١و‏ 
(0) سعرك ج امن .ه (0) المانات مار رحوزة 
(ه) نهاية الأيجاز من #4 ء وينظر حدائق السمر عى 1١0‏ ء حسن #عرمل مس 7١+‏ » ثهاية 


الارب ج لا سس ٠١6‏ . 
(3) سمترك الأقرات ج ,8 سن 60 


مصفوفة” وزرابي مبئوثة » (1) . ثم قال الرازي واوهذا القسم خارج عن 
الحد المذ كور و(7) وهذا النوع سماه المتأخر ون الموازنة وأدخملوه في المحسنات 
اللفظلية » قال القروبني هوهي أن تكون الفاصلتان مساويثين في الوزن 
دون القفية ؛(5) . وذكر الايتبن السابقتين , 

التسجبع التوازي : 

وهو أن تخق اللفظة الأخيرة م نالقرينة مم نظيرتها في الوزتوالروي (؟) . 

#ول ال خا ل مرتوعة . واكر سانو ضرغ 8 

التسبجيع امرصع : 1 
وهو مقايلة كل لفظة بلفظة على وزنها ورويها(ة0) »+ كقوله تعالى 
دان الأبرارَ لفي تعيم وان" الفجار” لفغي جحيم ٠‏ (/7) ومساه الحلبي 
والتويري فالتئرصيع  )8( ٠1‏ 

الحستيع الشطر ٠‏ 
وهو أن يكون لكل نصف من البءت قافيتان هغايرتان لقافيتي النتصف 
الأخير 3 » كقول أبي تماع : 
تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب في الله مرتقبا 

التسسجيع الطرف : 
وكو أن بأنتي المتكلم في اجرّاء كلاعه أو عضا بأسجاح غير متالة بزلة 
عررضية ولا «-حصورة في عدد معين بشرط أن يكرن روي الاسجاحر وي 
() الناقة وو اع بو( (1) نهاية الايجاز مى 4م 
(؟( الاضام من ووم لتلتيسسن من 6.؛ 


(4) سدائق لسحر عى هء١؛‏ + تهاية الايجار من 1م ©» حن اترسل صل 3 ؟ : تهابة الار به 
ج باص ١64‏ ؤء اللفرائد 05؟ » ممترك ج 1 س ١ه‏ » الايضاح فى شرح مقلءات الحريري 


س ١"‏ 
(ه) العائية ١١ - ١+‏ (5) خزالة الأدب من 459 ؛ معترك ج ؛ عن ٠ه‏ 
إ+ الانتطار ردغو (م) ح# التوسل س ١*‏ ؟ ء هاية الارب ج لام ٠١)‏ 


(4) خخرزانة الادب ص + م 


١6 


القافية )١(‏ . وسماه ابن قيم الجوزية ٠‏ المتطرف موفال و هر أن تتدق الكلمتان 
الاخيرتان في الحرف الأخير دوت الوزت ؛ (؟) , ومن هفا الضرب قرله 
تعالى : ٠‏ مالكم لا تر جون لله وقارا . وقد خلقكم أطرارا 6 (28 , 

التسجيل : ' 

السّجئل : الدلو الضخمة اللملوءة مأة » والسّجئل : المبا » يقال 

سجلث اماء سمجلا إذا صبيته صباً منصلا" . وأصجل الرجل كثر خخيره ع 
وصجيل امل 2١‏ فالاسيجال الا كثار 
1 قال العلوري - د هو تطويل الكلام والمبالقة فيما سري من أجله من مدح أو 
ذم » وهو نوع من الاطنا » خلا ان الاطناب عام ني كل مقصود من الكلام 
والتسجيل خاص في لليائفة في المدح أو الذم » (ه) . وائال فيه قوله - تعالى ‏ 
في ذم عبادة الاوثان والاصنام وتهجين من" عبد سواه فانه صجل عليهم غاية 
جهة التسجيل والتتربه: ما عملوا <« ٠‏ إن الذين تتداعوت من دون الله 
لن يخلقوا 5 باب ولو اجتمعوا له وإن' بس نهم الذباب ثينا لابستتلقذوه 
مته مسف الطالب والمطلوب » (5) 

ومثاله ثي 'المدح قوله - ثغالى - في صفة الؤمتين لي صدر سورة البقرة حيث 
ذكرهم بالصفات المحمودة وأثنى عليهم بالمناقب الممهودة وبما شمرح الله 
صدور هم بالايماث بالقه تعالى وبرسوله وكته المتزلة وبما كان منهم من التصديق 
ما جاءت به من أحوال القيائة والحشر وانشر وغير ذلك . 


60 حدائن المحر عن 1٠داء‏ لهاية الآيسجاز عى وج ء حن اتومل هن 6ه.؟ ٠+‏ 
نهاية الآرب ج لا من 1١6‏ » بمثرك ج ؤ من وغ » شرح عفود الج.ان ص ٠١١١‏ » الايشام 


() الغوائد ص ؟؟7؟ , (6) نيم + ينو 
(:) اللسان ( سجل ) (ه) الطراز جح + م 119 
(5) الج مه 


١ ام‎ 


التسليم * 

سلتمت اليه الشيء فتسلمه أي أخذه » والتسليم بذل الرضى بالحتكم ؛ وأسلم 
أمره لله أي سدم ؛ وأسلم أي دغل ني السلم وهو الاستسلام )١(‏ 
والتسليم أقرب الى اسلوب البحث والمناظرة ‏ قال السبكي : ٠‏ وهذا يدخل 
ني المذهب الكلامي 6 (5) . وهو من ميتكرات المصري الذي قال : ٠‏ هو أن 
يفرض المتكلم فر ضا ممالا" إما منفيا أو مشر وطأ بحروف الامتناع ليكوت ماذكره 
ممتنع الوقوع لامتناع وقوع مشروطه ء ثم يسلم بوقوع ذلك تسليما جدايا 
ويدل على تقدير عدم الفائدة قي و قوعه على تقدير وقرعه : (*) . كقوله عالى : 
وما اتعخل من الله من ولد وما كان معه من 1 لله إ ذا نتتعتب كثل” إله بما 
لق ولعلا يَعْضهم على بعش ؛4) 

ومنه قول الطرماح 

لو كان يخفى على الرحمن خافية' 

من ختلاقيه ختقيت عله بنو أسدر 

وتقل ذلك السيوطي ولمدني (ه) 
التسهيط : 

السخط الحيط مادام فيه الحوز وإلا فهو سالك ؛ والسمط خيط 
النظم لانه يعلق ء والسمط : الحيط الواحد المنظوم . وسمط الشيء سماطاً 
علقه » وسمعلت الشيء : علقنه على السموط تسميطا » وسمطت الشيء 
ازمته )١9‏ . 

قال المدني . ؛ التسميط مأضوذ من « السمط و يكسر السين المهملة و صسكون 
الميم - وهو خيط النظم ء كأنهم جحلوا القافية كالسمط » والأجزاء للسجعة 
(1) اسان ( ملم ) . () مررس الافراح ج © سى 0٠‏ 
(©) تحرير التجبير من الم ه ؛ يديم القرآن عن ه51 


(4) الزمتون 1١‏ (ه) منرك ج ١‏ عن 447 ه عقود ألمبان صى ١89‏ > انوا الر بيع 
جاع .#١4‏ (5) سط. ( اكسان ) 
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بمنز لة حبات العفد. : أو من السمط بمعنى القلادة كأنهم جعلوا البيت بتفصيله 
بالأجزاء المسجمة كالقلادة المفصلة بالجواهر المتناسية » وهو غبارة عن 
أن يجعل الشاعر البيت من قصيدة أو كل بيت منها أربعة أقسام ع ثلاثة متها 
على سجم واحك هم هر اعاة القافية في الرابع 60 

وقال التريزي ١‏ التسميط اعتماد الشاعر تصيير مقاطم الأجزاء في البيت 
عن سيجم أو شبيه به أو .ن جنس واحد في التصريف والتمثيل . وسمي تسميطا 
تشبيها بالمسمط في نظمه ه (؟) ‏ كقول امرىه القيس 

مكر هقر عقيل مدير معاً 

كجلمود صخر حطه المي" من عل 

فأنى باللفظتين الاوليين مسجوعتين في تصريض واحد وجاء بالتاليتين شيهتين 
بهما في التعديل والتمثيل وامراد عن هذا أن تكون الأجزاء متوالية أو أن 
تكون مسجوعة 

ونقل اليغدادي هذا الكلام 0) ء وقال المصري « هو أن يحتمد الشاعر 
تصبير بعض مقاطم الأجزاء أو كلها ني البيتءلى سدم يخالف قافية الريت4(1). 
كقوله تعالى ؛ وربك” ألم بمن في السماوات والأرض ء ولد فغمرائنا 
بض النييين على بعض وآتيئا داره ربورا » (ه) ‏ ومنه قول مروات بن 
حقصة 

هلم القوم إن" قالوا أصابوا وان دعوا 

أجابوا وإن" أَعْطوا أطايوا وأجزلو! 
ويسمى هذا « تسميط التبعيض و؛ ومنه نوع آخر يسمى ٠تسميط‏ التقطع » 


. 1٠ ء وينظر الايضلح ني شرح مقامات المريري ص‎ ١5٠ أنرار الريم ج + س‎ )١( 
, الراني عى ؟؟؟ () تانون البلا غة صس 6ه‎ )5( 
٠ تسرور التسبير ص 542 ه بديم القرآتة ص‎ )4( 
هن( الاسراء مه‎ 
1١د‎ 


وهر :أن يسجع جميع أجزاء التفعيل على روي يخائف روي القافية » )١(‏ 
كقول الصري ثفسه 
وأسمر مثمر لخزشهر فقسر 
من مقمر مسفر عن منظر حسن 
والقرق بين التسميعطذ والتفوبف تسجيع بعضص أجزاء بيت التسميط وخلو كل 
أجراء بيت التفويف عن السجم (5) . والفرق بيئه وبين التسجيع "كون أجراء 
التسجيم على روي ثافية وليسن "كللك التسميط (5) . 
وتحدث المظفر العلوي عن التصضمين وقال  :‏ ويسمى التسميط و التوشيح » 
وهنا ني أشعار العوب ليل جدآ وقد استعمل المحدئون من ذلك مالاياني عليه 
الاحصاء كثرة” وعدأ واليسير هنه دليل على الكثير . قال الأخطل 
بعد الوتى لكن تضايق” مقدمي (4) 
ضسن قول علترة 
رذ يتقدون بي الأستة لم أعم' 
عنها ولكني تفبايق مقدمي (ه) 
وليس هذا هو التسميط عند الآخرين بل هو التضمين الذي عرفه ابن ريق 
بقوله ٠هو‏ قصادك الى البيث من الشعر أو القسيم فتأني به في آخير شعرك 
أو ف وسنطه كالمتمئل ؛ (5) 
وقسمهابن مالك كالمصري الى تسميط تبعيض وتسم ل التقطيع وذكر 
أمثاته جا 
)١1(‏ لرير عن 4م (؟) تحوور من #*8"4 
(0) تسرير ص 87٠+‏ ل 
(:) / يرم البيت في ديوان الأعطل ..الرئى : اتمب رالتعور 
(5) نضرة الاغريفس ص 15٠‏ يعقون بي الأسنة : يجلمرتها بينهم وربيتها لم أخم لم 


(5) السدةاج امن )م (9) المباص من ولا . 


١ 


وكال الحلببى والنويري < هو أن يجعل المتكلم مقاطيع أجواء البيت أو 
القربنة على سجع يخالف قاقية البيت أو آخجر القريئة 4 .)١(‏ ومثلا له بيت 
بروان :هم القوم . . . . » وقال': ١‏ فان أجزاء الريت مسجعة عل حلاف 
قافينه فتكون القافية بمنز لة السمط والأجزاء المسجعة بعنزلة حب العقد و . و هذا 
هو تسديط التيعيض عند المهمرئ وابن مالك 

ونقل ابن الاثير الحلبي تعريف المصري وبيت مروان (7) » وأوضح العلوي 
النرى إينه وبين التسجبع بقوله « أعلم ان من التاس من يعد دذا النوع من 
أنواع التسجيم واللدى ماقاله الخليل إن احم رحمه الله تعالى ‏ انه مالف 
لأنواع السجع ء وهو أن يؤتى بالبيت من الشعر على أربعة مقاطع فثلالة منها 
على مجع واحد مع هر اعاة القافية في الرابعة الى أن تنقضي القصيدة على هذه 
الصفة . واشتماةه عن قوهم عقد عسمط إذا روعي فيه هذه الحال 8 (0 
ومن أمئلته قول جنوب الهللية 


بس امس © صني 
5 


وحرب وردان وئغر سلادات 
فو لل 
وعلج شل ذات عليه االحمالا 
ومال حويءت وغعيل حبييت 


ويف قرينت يخاف الو كالا 
وقال ابن قيم الحوزية انه على قسمبن (4) 
الأول أن يكون في صدر الكلام أو الرسالة أو الريت أبوات مشطورة 
أو ملهو كة مقفاة ثم يجمحها قائية عائفة لازمة للقصيدة حتى تنقغبي أو رسائة 
حتى أتتهي قتصير كالسمط الذي احتوى على جراهر متشاكلة ومله قوله 
تعالى « إذا الشسمس” كدو رت واذا النجوم” انكتدارنت » (ه) الى قوله 


١ حمن اتتوبل مس +10 » ثهاية الارب ج ا ص /ا:‎ )١( 
. (؟) جرهر الكتر عن ؟5؟ (م) الطراز ج ؟ عن لاه‎ 
.م-١ النوائه صن .مم (5) اتكوير‎ ):( 
١ لأن‎ 


وعلمت نفس مالحتضرت و.وقوله ‏ فلا أققسم' باللدشسٍ التواري 
الكدس_ . والليل إذا عسعس والصبسح [ ذا تفن : )١(‏ . ورتموله 
, الرحمن” عدم القرآن” خلق1 الانسائ” . حلّمه البيانة . الشسممس” والقمر 
يحسيان . والنجم" والشجو بسجدات 2 
وقول امرىء القين 
وسظيم كشفت بالرمح ذيته 
أقمت بعضى ذي شقلاى ميله 
قجمت به ني ملتقى الحرب خخيله 
أراكت عتاق الطير يحجلن حوله 
كأن على برياتله تضح جريال 
الثاني : أن يصير كل ديت أربعة أقسام كقول جنوب الهللية : ؛ وحورب 
وردت .2 ووكقرل الحريري 
خل ادكار الاربع والمعهد اللرتم 2 والظاعن اودع 
وعد عنه ود مر 
والدب زمالا سلفا ١‏ سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكنا 
عل افق الع 
وعاد السيكي والخوي والسيوطي بهذا الفن الى قول السابعين ولاسيما كلام 
المصري وابن مالك () وأنخد الماتي بتعريف ابن قيم ابلدوزية القسم الثاني 
حينسا قال : د وهو عيارة عن أن يجعل الشاعر البيت من قصيدة أوكل بوت 
منها أربعة أقسام ثلائة منها على سجع واحد مع مراعاة القافية في الرابع » (4) ؛ 
وذكر أبيات جنوب المذلية وامرىء القيس والحريري وغيرها وفرق إينه وبين 


470 التكرير - إر !ل , 

(0) الرحسن | - ؟ 

(©) عررس الافراح ع 4 من 118 ؛ شزانة الآادب مس 98 ؛ شوح عهود الجمان ص 1٠5‏ 
(4) أنواو الريعم ج ١‏ عن ١١‏ 

١ ثرة‎ 


التسجيع وهلا هو تسميط التعيضي عند المضّري وابن مالك وأشار الي 
القسم الآخر أي تسميط التقطبع وثقل تعريف الخصري وبيت شعره ثم قال 
ومنهم من يسمي هنذا النوع الموازنة » وعد, نوعا مسممّلا ؛ (1) . 
التتتهيل: : 

السهولة : كل شيء الى اللون وقلة الحشونة » وقد سهل سهولة” وسهله 
صيره سهلا . وفي الدعاء : د سهل الله عليك الأمر ولك و أي : حمل ٠.ؤونته‏ 
عنك وخففق عليك » والتسهيل التبسير  47(‏ 

قال المدني ١‏ التسهيل أدخلها بعضهم في نوع الانسجام ع وذكرها 
التيفاشي مضافة الى باب الظرافة ومساها غرم التظريف » وذكردا ابن سئان 
الخفاجي قي كتاب ( سر الفصاحة و وثال في مجيل كلامه « هي تملو 
الافظ من التكلّف والتعقيد والتعسف في السبك » لا كا قال بعضهم 

وقبر حربه بمكان قفر وليس قرب قر حرب قيبسر 
وهذ! من أعقد الكلام وأشده تثافرا ؛ (7) 

وعقد ابن منقذ بابا باسم ؟ الظرافة والسهولة ؛ (4) » ول مثله الحموي 
الذي قال و السهولة ذكرها التيفاشي عضافة الى باب الظرافة وشركها قوم 
بالانسجام ء وذكرها ابن سئان الخفاجي في كتابه « سر الفصاحة » فقال في 
بيجمل كلافه : ؟ هو تخلوص اللفظط من التخلف والتعقيد والتعسك في الك 
وقال التبفاشي السهولة أن يأني الشاعر بألفاظ سهلة تتميز على ما سواها عند 
من له أدنى ذوق من أهل الدب » وهى تدل على رقة الحاثية و-مسن الطبع 


(1) أنوار الرييمج داص هد 
(؟) السان ( عهل ) . 
() أتوار الرييم ج ١‏ مى ١+١‏ ويضم من عيارته أنه يريد ( السهرلة ) 
(5) اليديع ني نقد الثمر عى ١76‏ 
١ 4‏ 


وسلامة الروية ؛ )١(‏ . ومنه قول الشاعر 

لست وعتداتتى ياقلبة افيى ‏ إذا هاتهستا عن ليكى .تنوب 

قها أنا: تلئب" عن حب ليى. فمالك كلما ذ كرت تنوب ؟ 
وفول أنى العتاعية : 

أنته الخلافقة” منقادة” اليه تحرو أذبالها 

نلم تك تعكلم إل له ولم يك يصلح إلا" لما 

ثم قال الحمري « ومذهبي ات اهاء رهير قائد عنان هذا التوع وفارس 
ممدأنه 8 

وسمي المدني هذا النوع ١‏ التسهيل ٠‏ وذكر كلام الحموي 6(؟) »؛ 
ومعتى ذللك ان التسهيل عنده السهولة النى ذكرها السابقون . 
النسهيم : 
لمهم البرد المخطط ع وينرد عسهم مخطط بصور على شكل 
السهام (8) 

وقال المدني : « التسهيم مأشوذ من البرد المسهتم أي المخطط » وهو الذي 
يدل أحد سهامه على الذي بليه لكون لونه يقنضي أن يليه اون ممخصوص 
بمجاورة الذي قيله أو بعده منه ؛ (4) 


والتمهيم الارصاد وقد تقدم » وسماه قدامة والمسكري ؛ التوشيح ٠ )5( ٠‏ 


 4ه4ي شزات الآدب عى‎ )١( 

(؟) أثرار ريع ج ١‏ من 20١‏ . 

(©) المان (عهم ) . 

))١(‏ أنوار الرييم ج ) سس 5مم 

(0) نقد الشسر ص 41و ء كتاب المستامين مس 8869 . 


ل 


ويقال ان الذي سماه تسهيما على بن هاروت وسماه ابن وكيع « الطمع : )١(‏ . 

وقرق صفي الدين اللي بينه وبين التوشيح وقال : و ومن المؤلقين من سماه 
التوشيح » والتوشيح غيره » والفرقٌ بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها ان التسهبي يعرف به من أول الكلام آخخره » ويعلم مقعلعه هن 
حشوه من غير أل تتقدم مسوعة النثر أو قافية الشعر » والتوشبح لا يعلم السجعة 
والقافية مئه إلا بعد تقدم معرفتها . 

والآخر ان التوشيح لا يدئك أولّه إلا على القافية فحسب » والتسهيم 
يدثلك تارة” على عجز البيت وطورا على ما دون العسجز بشرط الريادة على 
الثنافية 

والثالثن ان التسهيم يدل ثارة أوله على آخخره وطورا آخخره على أوله 
بخلاف الترشيح : (5؟) ‏ 

وكان المظفر العلوي قد تكلم على التسهيم كلاما يخطف عن كلام 
البلاغبين. الاخرين ؛ فال : ٠‏ مثل جماعة من يتعاطى علم البديع ونقد الشعر 
الصنيع عن التسهيم فما عنهم من أجاب بجواب اقفهيم ولم يحصمل من اشاراتهم 
ليه ونصوصهم عليه سوى ان المسهكّم هو الذي يسدق السامع الى قوافيه قبل أن 
يتهي اليها راويه . قلت ؛: ئيس هذا اللقب دالا" على هذا المعنى فان كان الملقب 
قمد الاغراب به ففد أبعد المرمى وزل عن النهج الأقرم ‏ وانما التسهيم 
التخطيط والبرد اللسهم المخطط . وكان الأجدر أن" يقال إن التسهيم في 
الشعر هو التحسين له والتنفيح لألفاظه ومعاتيه تشبيها بالبرد امسن بالتسهيم 


(1) ينار حلية المحاشرة ج ١‏ من +15 : العمدة ج ا ص ١س‏ » الوآضي ص إلا »© قانون 
البلاغة من «4) » البديع في لد الشمر س «؟1 » الرسالة العسجدية ص ١١6‏ »+ يات 
صن 88م | » منهاج اليلناء صس 44 » المصباح ص إلى » حسن الترسل ص 780 ء نهاية الارب 
ج لاس ١45‏ > جرهر الكنز عن 4لم؟ ؛ الفرائد من هي ء شررح التلخيص ج 4 سٍ 
م0 »ء المكول س +4 ع شزانة الآحب س و#” » الأطول ج #6 س ه١ؤ١ا‏ ؛ أثوار الرييم 
اج ؛ ص 25 » علية الب صن 174 . والموع البديع مس وهم . 

() أنوارالرهمرع ؛ ص 802 . 

5١ 


حتى يكون هذا النوع من الشعر معناه الى قليك أسرع من ألفاظه الى سمعك 
ولكنه بعد ذلك فسره ها فسره الآخرون . 
السسوم : 

السومة والسيمة والسيماء والسيمياء : العلامة ء وسوم القرس جحل عليه 
السيمة » والمسومة : المملمة (1) 

وقد نحدث القرطاجني عن ذلك وقال : « إن الحلاق من الشعراء 
المهتدين بطباعهم المسددة الى ضروب الهيئات التي يحسن بها موقم الكلام من 
استئناف الأعر بعد الأمر واستجداد الشي” بعد الشي ووجدوها تنفر من الشي 
الذي أم يتتاه في الكثرة إذا أخذ مأخذاً واحدأً ماذجا وام يتحيل فيما يستجد 
نقغاط النفس لقروله بتنويعه والافتنان في أنساء الاعتماد به وتسكن الى الذي 
وان كان متناهيا في الكثرة إذا أخل من شنى مآخذه التي من ثأنها أن يخرج 
الكلام بها في معاريس مختلفة واحتيل قيما يستجد شاط النفى وله من 
تنويعه والامتنان في أنساء الاعتماد به اعتمدرا في القصائد أن يعَسموا الكلام 
قبها الى فصول تسبي بكل فصل منها منحى من المقاصد ليكون للنغس في 
قسمة الكلام الى تللك الفصول والميل بالأقاويل فيها الى جهات ثتى من المقاصد » 
فالراحة حاصلة بها لافتتات الكلام في شتى مذاهبه الممنوية وتروب عبائيه 
النظمية واعتنوا باستفتاحاث الفصول وجهدوا في أن يهيؤوها بهيئات تحسن 
بها مواقعها من النفوس وتوقظ نشاطها لتلي ما بتبعها ويتصل بها ؛ وصدروها 
بالأقاويل الدالة على اهيئات التى من شأن النفوس أن تتهيا بها عند الاتفحالات 


١١7 تفمرة الاغريش مى‎ )١( 
, ) (؟) الآان رسوم‎ 


فد 


والتآثرات لأآمور سارّة أو فاجعة أو شاجية أو معجبة بحسبه ما يليق يردن 
الكلام من تلك وقصدوا أن تكون تلك الأقاويل ميادئ كلام من جهة 
ما نحي بها من أنحاء الوضم أو ممكوما لما بحكم المبادئ وأن وصلها بما قبلها 
واصل لكونها مستقلة بأنفسها من سجهة الوم اللي يخها فيكون اسكناف 
الكلام على داك النحو وصوغه على تلك الميئات مجددآ لنشاط التق و سنا 
لوقع الكلام منها 

ولا كان اعتماد ذلك في رؤوس القصول ووجوهها أعلاماً عليها وإعلاما 
بمغرزى الشاعر فيها » وكان لقواتح الفصول بذلك بهاء وشهرة واز ديات حتى 
كأنها يذلك ذوات غرر » ريت أن أسمي ذلك بالتسويم ء وهو أن يعلم على 
الششي وتتجعل له سيما بتميز بها . وقد كثر استعمال ذلك في الوجوه كالغرر » 
كما قال ابن الروعي : 

سما سموة” نحو السماء بعر مسومة دما بسيما سجودها 
فلذلك كان هذا اللقّب لائقآً بما وضع عليه » وايكبا فانًا سمينا تحلية أعقاب 
الفصول بالأبيات الحكمية والاستدلالية بالتحجيل ليكون اتتران صنعة رأس 
الفصل وصنعة عجره نحواً من اقئر ان الغرة بالتحجيل قي الفرس , 

فاذا اطرد للشاعر أن تكون قواتس فمبوله على هذه الصغة واستوسق له 
الابداع فى وضع مبادبها على أحسن ما يمكن من ذلك صارت القصيدة 
كأنها عقد مفصل » وتألقت لا بذلك غرر وأوضاح وكان اعتماد ذلك فيها 
أدعى الى ولوع النف.ى بها وارتسامها في الذواطر لامتياز كل فصل فتها 
بصورة تخصه : )١(‏ . 
التشابه : 

تشابه الشيئان واشتيها أيه كل واحد منهما صاحبه (7) . 

التشايه أن بتساوى الطر فان المشبه والمشبه به في جهة التشبيه قيترك 


(1) منهاج البلقاء من 40+ رما ييدها 40 الان زغبه) . 
را 


التشريه إلى التشابه ليكون كل واحدٍ من الطرفين مشبها ومشبها به ثقادياً من 
ترجيسم أحد المتساوبين (1). كقول أبي إسحاق الصابي : 

تشابة” دمعي إذ جرى ومدامجي درون قا ع 

فواللم لا أدري أيا لخر أسْبلت جقوتي أم من عبرتي كنت أشري ليه 
وكقول الصناحب بن عباه : 

رق" الزجاج وراقت الخشعر ‏ وتشابها فتشاكل آلا ماسر 

فكأننا حير ولا قداح وكأسما فَدنح ولا مسار 

و اتشابه عكد اللي والنويري هو التناستب أي ترتيب المعاني المشآخية التي 
تتلدءم ولا تئافر ٠‏ كول النابغة 

ولارئق يمن" والأناة سعادة قاستأن فير زّق تنال تجاحا 

والأمس عماغات يقب راحةة 2 ولرب مطعمة تعود ذباحا 

وقالا عن التناسب : وبسى التشابه أيضا » وقيل التشايه أن تكون 
الألفاظ غير متباينة بل متغقاربة في الجزالة والرقة والسلاسة وتكون المعاني 
متاسبة لألقاظها من غير أن يكسو اللفظ الشريف المعنى الخرف أو على الضد » 
بل يصاغان معاً صماغة تتاسب ولام (1) . 
تشايه الاطراقف - 

أطلقه المصري على اليم (6) وقد تقدم ولكن القزويني عده من 
مراعاة النظير وقال ٠‏ ومن مراعاة النظير عا يسميه بعضهم ٠‏ تشابه الأعاراف» 
وهو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى 4) . كقرله تمالى 


(1) مفتاج الملوم ص ١5‏ » الايشاح عس +8؟ » التلخيص صس 88١؟‏ : شروح اتلخيس 
ج © من 45 ء الملول سن هم ء الأنلولج 7 من 5ه 

(5) حمسن اتترسل عى 711 + لهاية الارب ج لا س ٠١١‏ > وينظر الايضاح كي شرح مقائات 
الحريريئ عن ١!‏ 

(0) تحرير التحير عى 010 ٠‏ بديم القرآن ص ؟0؟ 

4( الايقام مى 76 : التلمتيفن من ,896 . 

١7 


ولا كدر كه الأبصار وهو يدر لك الابصار ودو الاطيف” الخير ؛ (1) 
فان اللطيف يناسب ما لا يدرك بالبصر » والخيرة تناسب من يدراك شيا فان 
عن بدرلكه ثيبًا يكرن خيراً به ومن خفي هذا الضمرب ذواه تعاى 
درن" تعل بهم فانهم عبادك» وإن" منغ ر' لم فانك أنت العزيز الحكيم(1). 
فان قوله : « وان تغفر لهم » يوعم أن الاصلة ٠‏ الغفور للرحيم ؛ ولكن إذا 
انعم النقلر علم انه يجب أن تكون ما عليه التلاوة لانه لا يغفر لمن يستدق 
العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز اكيم . 

وتابع القزويني ذراح التلخيص () في ذلك » وهو ليس التسيغ الذي 
تحدث عنه الآأخرون ‏ وتحدث المدنى عن نوع سماه ٠‏ تناسب الاطراف 6 
وقال هو 3 عبارة عن ان يبتدى المتكلم كلامه بمعنى ثم تيه بما يئاسب 
ذلك المعنى الذي ابتداً به ».(4) . وهو الذي سماه القزويئي وشراح التلخيصس 
٠‏ تشابه الأطراف ه ؛ وسماه بعضهم ١‏ تشابه الاطراق المدنوي + قال المدني : 
و هر تطويل في العبارة فرأيتا نحن تسميته بتتاسب الاطراف أولى لمطابقع.ه 
لمسماه :  )6(‏ وقسمه ألى لولين ‏ 

الأول - ظاهر كقوله تعالى : الاتدركه الابصار .... و. 


الثاني خغي كقرله تعالى » إن تعلرهم ...0 

وهو ما ذكره القزويني في تثابه الاطراف . ولكن المدني عقد فصلا 
سساه ٠‏ :شايه الاطراف » وقال ( تشابه الاطراف عبارة عن أن يعيد الشاعر 
لفظة القافية في أول البيت الذي يليها فتكرن الأطراف متشابهة . وسماه فوم 
د التسريغ ,6 بالسين المهملة والغين المعجمة - والتسمية الأولى أولى : (5) . 
[) الأضام ٠١٠‏ 
(0) للائدة هرا 
و5 تررح اتلمئيصج و عن لوجع للطول من 17١‏ ؛ الأملرل ج ؟ صن ارا 
ل أنوار الرخع ج ؛ ص ١15‏ ء 
6 ألوار الرييع ج 1[ صس ١94©‏ 
(1) أنرار -كرييع ج:” ص 0 

ىأ 


وقال الحموي «١‏ هذا النوح الذي سدوه تشابه الأعاراف هر ايضا مثل 
المراجعة ليس في كل منهما كبير أمر » وتالله ما خطار لي يوما ولا حسن في الكر 
ان الحق طرفة عن تشابه الاطراف بذيل من أيبات شعري ؛ ولكن شروع 
المعارضة ملتزم ه )١(‏ . وقال و وها النوع كان اسمه التسبيغ - بسين 
مهملة وغين معجمة ‏ وانما ابن أدى الاعموم قال هذه التسمية غير لاثقة بهذا 
المسمى قسماه « تشابه الاطراف ٠‏ قان الأبيات فيه تتشابه أطراقها : (؟) ‏ 


الأول أول بيته الثاني وقافية الثاني آول الثالتوهكذا الى اثتهاء كلامه» (م) ء 
تشابه الآطراف المعلوى * 

هو تشابه الاطراف وقد نقدم ‏ قال المدتي ٠‏ وهو تطويل ني العبارة 
قرأينا نحن تسميته بتناسب الاطراف أولى لمطابقته لمسماه » (4) 
ب اللتشسبيه : 
الشيه والشغبيه الال » وأشبه الشىء مائله » وأشبهت قلانا وشابهته 
وأشتبه على" » وتشابه الشيثات واشتبها أشبه كل واحد متهما صاحبه » 
والتشبيه : التمثيل (ه) , آي ان اللغويين لم يغرقوا بين و التشبيه ؛ و ١‏ التمثيل ؛ 
والى ذئك ذهب بعض البلاغيين كالز حشري وابن الاثير » وتعى الأخير عل 
العلماه الذين فرقوا بينهما وعقاد.و ! لكل عللهما بايا مع اتهما شيء واحد ولا فرق 
ينها ني أصل الرضع اللغوي (5) . ولكن التأخرين فرقوا بينهما وتحدئوا 
20 عزائة الأدبي ص ٠6‏ 
69 خزالة الآادبي ص ١١9‏ 
() سن التومل سى 80م > ثهاية الآرباج لا ص ١4ر1‏ 


49 أثرار الربيم ج صض و 
(0) افان زشيه) . () أكتل السائر ج ١‏ ع دهم , 
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وكان القذماء قد ا كثروا من استعمال كلمة ١‏ التشريه ‏ من غير أن يعر ثوه »ع 
فبشار بن برد يقولك ٠‏ وتظرت الى مغارس الفطن ومعادن الحت'ثق ولطائعك 
التشريهات فسرت اليها بقكر جيد وغريزة قوبة فأحكمت سيرها وانقيت 
حرها ؛ )١(‏ . ويقول : ١‏ لم أزل منذ سمعت قول امرئ“ القيس في تشبيهه 
يتين بشيئين فى إيت وأحد ححيث يقرل 

كأن" تلوب الطير رطياً ويايساً لدى وكرها العد'ب والحشض اليالي 
أعمل نفسي فى تشبده شيثين بشي'ين في يبت حتى قلث 
كأن” مثاز النقع فوق رؤوسنا2 وأسيافتا ليل نهاوى كواكبه (؟) 

وقال سييويه ؛٠تقمول‏ 8مورث برجل أسد أبوه » إذا كنث :ريد أن 
تجعله شديدأو هو مررتث برجل مثل الأسد أيوه ‏ إذا كنت تشرهه : () , 

وفال أبن ملام وهر يتحدث عن امرئ القبس : ١‏ وذبه النساء بالظاء 
والبيض ء وشيّه الخيل بالتبان والعصي » وقيد الأوايد » وأجاد في التشبيه : 
وقصل بين انسيب وبين العنى ه وقال عن ذي الرمة : و كان أحسن أهل 
طبقته نشبيهاً وأحسن الاسلاميين ذو الرمة و (4) . 

وأداره الجاحظ كثير؟ في كتبه وقال فى موازنته بين قول النبي - صلى 
اله عليه وسلم ‏ ؛ الناس كلهم صواء كأستات المشط 4 » وكول الشاعر 

سواء كأسنان الحمار فلا ترى2 للي شيبة منهم على ناشىء فلا 

دوإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
و حريقيد ٠‏ عرفت فغمل عا بين الكلامين » (8) . 


(1) السلة اج ,ا سس 4 ؟ 

(؟) كاب الآغاني ج م ع وا 
(©) أكتاب عيبريه ج ؟ عن م؟ 

2( طبقات فصول الشمراء جح ١‏ من هه . 
)2( ألبياة ج + صن ١١‏ 


وترددت كلمة ٠‏ التشبيه و عنده من غير أن بحدده أو يقسمه 3 وشأنها 
في ذلك شأن المصلحات الآخرى التي ذكرها ؛ ولمل الميرد كان من أوائل الدذين 
قتحوا باب دراسة هذا الفن + قال : و واعلم ان للتشبيه حدة قالاشياء تتشابه من 
وجوه وتتباين من وجوه » وابما ينظر الى التشبيه عن حيث وقّم 5 )١١‏ . 

وقال قدامة «١‏ ان الشى لا يشبه بتفسه ولا يغيره عن كل الجهات إذ 
كان الشيثان إذا تشابها من جميع الواجوه ولم تع بينهما تغاير البعة اتحنا فصاو 
الاثنان واحداً ء غبقي أن يكون التشبيه أنما يقع بن شيتين بيتهما أشتراك في 
معان تعمهما وتوصفان يها والتراف في أشباء يترد كل واحد منهما عن 
صاحبه بصفتها . واذا كان الأمر كذلك ٠‏ تأحسن التشبيه هو ما وقم نين 
الثيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتى يدئي بهما الى 
حال الايسار » (7) , 

وقال الرماني 1 التشبيه هو العقد على أن أحد الشيثين يسد” مسد الآخر 
في حس أو عقل » ولا بخلو التشبيه من أن يكون في القول أو في النفس + (”). 

وقال العسكري التشبية الوصف بيأن أحد الموصوفين يئوب منآاب 
الآأخخر باداة التشبيه » 49) 

وثقل الاقلاني تعريف الرماني وقال : ٠‏ واما الثشبيه فهو العقد على أن أحد 
الثيثين يسد مسد الاخر في حسن أو عقل ؛ (8) .وال ابن رشيق 
جميع جهاته ؛ لانه لو ئاسيه مناسبة كلية لكان إياه ٠‏ (5) 

وقال السكاكي : « ان التشبيه مستدع طر فين مشبها و مشرهابه » واشتراكا 
)0( الخامل ج ؟ عن الى 
(؟) نقد الثمر من ١51‏ , 
(©) الكت فى امباز الترآن ص 4لا , 
(4) كتاب المنامتين س مم 
(ه) إمباز الترآن صن وه" . 
6 الغمدة ج ١‏ من هلخ؟ . 
١78‏ 


بيئهما من وجه وافتراقاً من آخر » (1) . ونقل ابن مالك هذا التعريف (7) ؛ 
ؤقال ابن الاثير : و للنشبيه.هو أن بشنت للمشبه حكماً من أحكام المشبه يه » () . 

وقال الاصري و التشبيه عبارة عن الغقد على أن أحد الشيئين يسد مسد" 
الاخر أي حال أو عقد . هكذا حد الرماني » وهذ! هو النشريه العام الذي 
يدخل نحته النشبيه البليغ وغيره . وحد التشبيه البليخ اخراج الأغمض الى الأتاهر 
بالنشبيه مع حسن التأليف »  )4(‏ 

ومّال ابن الاثير الحلبي « حد الشبيه أن تعبت للمشبه حكماً من أحكام 
الغبه به قصداً للمبالغة ٠‏ (ه) . وقال القزويني ؛ ١‏ التشبيه الدلالة على مشاركة 
أمر لآخر ني معنى ٠‏ (5) 

وقال العلوي بعد أن ذكر تعريفي المطرزي والسكاكي د التدريف الثالك 
هو المختار أن يقال هو الجمع بين الثيثين ا الاثياء معتى ها بواسطة 
الكاف ونحوها ؛ (9) . ؤقال الزركشي : ٠‏ هو الحاق شيء بذي وصف ب 
وصفه . وقيل : ان ثبت للمقبه حكما من أحكام المشبه به . وقيل : الدلالة 
على اشثراك شبتين ني وصف هو من أو صاف الشيء الراحد كالطيب ني 
المسك والضياء في الشمس والنور في القمر » وهو حكم إضافى لايرد إلا" 
بين الشيئين بخلاف الاستعارة ٠‏ (ه) . وقال السجلماسي (٠هو‏ الفول 
المخيل وجود شيء في شيء : (3) , 


0( مفتاح الملرم عن باه ١‏ 

(5) اممباع س ١ه‏ . 

() القل البائر ج ١‏ صن 8١‏ 4 المياسم الكبين مى ١‏ . 

()) تحوير قتجبير من 4هلاء يديم القرآن عن 8ه . 

(5) ججوهر الكنز عن +٠‏ 

(1) الايشاح عن 11 ؛ التلخيصض ص:8؟؟ ‏ 

(0) الطراز ج ١‏ عى 118 

(4) البرهان في علوم القرآن ج 7 من 4١6‏ 

(5) الممزع البديع صى 78١‏ المنسف عى ٠ه‏ ء قروض المريعم ص 1١١‏ 


175 


وهذه التعريفات وغررها تؤدي الى معنى واحد هو أن التشبيه ربط شيئين 
أو اكثر في صفة من الصمات أو اكثر لكن البلاغيين اعنلفوا في هذه الصفة 
أو الصفات ومقدار اتفاقها واختلافها » فذهب قدامة الى أن أحمسن التشبيه ما 
ها وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات اكثر من انفر ادهيا فيها حتى يدنى 
بهما التشييه الى حال الاتحاد » والى ذلك ذهب أبن رشيق لان الشيه لو ناسب 
المشيه يه مناسبة كلية لكان إياه وقال ادن سنان : « وائما الأحسن في التشبيه 
أن يكون أحد الثيثين يشبه الآخر قي أكثر صتقائه ومعانيه وبالقك 
حتى يكرن رديء التشبيه اقل" شبهه بالمشبه به » )١9‏ . وقاد بكون التشيه 
أحسن إذا كبرت جهات الاختلاف ليكون غال التخيل والتصور أبعد مدى 
ولككن يتبغي أن لايزدي ذلك الى الغموفس والابهام 

واخضلقوا في موفع هذا الفن من علم البيان و صلته بالمجاز » فمدرسة السكا كي 
لاتعد ه من علم الإيان وان بحثته فيه لان دلالته وقتبعية » وعداه كير من 
البلاغيين ركنا أساسيا في بحوث البيسان. وذكر بعص من دار في فلك السكاكي 
ان اللاختلاف في وضوح الدلالة وعفائها موجود في النشبيه و لذلك فهو فنمستقل 
في علم الريان قصدا وان توقف عليه بع أبوابه ؛ لان توقف يعفن الأبواب 
على يعض لاررجب كون المتوقف عليه مقدمة إلفن  )1(‏ وحاولوا أن يعطلرا 
سرب بحثه منفصلا غير انهم لم يدخلوه ني علم الإيات ع وكان عليهم أن 
يعدوه فنا مستقلا من فنون البلاغة وبذلك يريحون أنفسهم عن عناء التعليل . 

أما كونه ازا أو غير ماز فقد اختلفوا قبه وذهب بعضضهم الى أنه ليس 
ع'زا ١‏ ولعل عيد الغاهر كان من أوائل الذين عمس حوا بللك متاك : ٠‏ إن كل 
متعاط تشبيه صريح لايكون ثقل اللفظ من ذأنه ولا من مقتضى غرضيه ع 
فاذا قلت : : زيد كالأسد عر وهذا الخدر كالشمس في الشهرة 4 و وله رأي 
كالسيف في المضاء » لم يكن نقل لافظ عن مو ضوعه ولو كان الأمر على لاف 


)١(‏ سر القصاحة عى .وم 
(؟) موامي الفاح يع ١‏ ص 0155 حاشية السوقي ج 7ض ءدؤوء 
اا 


ذلك لوجب أن لايكون ني الدنيا تشبيه الا" وهو #از وهو تحال ؛ لان التشبيه 
معنى من المعاني وله حروف واسماء تدل عليه فاذا ميرح بذكر ماهر مو ضوع 
للدلالة عليه كان الك لام حفيقة كالحكم في ساثر المعائي فاعر فه » )١(‏ 
وتبعه في هذا الرأي الرازي والمطرزي والسكاكي وان اثرملكاتي والحلبي 
والنويري والفزويني وشمراج التلخيص (5) ء والى ذلك أشار ابن قيم ابلدوزية 
بقرله 2 وذهب المحققون من متأخري علماء هنه الصناعة وحذاقها الى أن 
التشبيه لس من المجاز ؟ لانه معتى من المعائي وله حروف وألفاظ تدل عليه » (*) 
ونال اترركشي «١‏ والمحققرن على أنه حقيقة . قال اأزنجاني في المعيار 
التشبيه ليس بمجاز لانه معنى من امعاني وله ألفاظ تدل عليه وضعا فلي فيه 
نقل اللفظل عن مو ضرعه وانما هو 7توطنة لمن سلك سدويل الاستعارة والتمثيل 
لانه كالاً صل هما وعبو كالفرع له . والذي يقع منه في حير المجاز عند الإيانيين 
هو الذي يجيء عل حد الاستعارة . وتوسط الشيخ عز الدين فقال إن كان 
بحرف فهو حقيقة أو بحذفه فهر از بناة على أن الحذف من باب المجاز ٠‏ (4). 
وذهب آخرون الى أنه مجاز ؛ والى ذلك أشار ابن قيم ابلحوزية بقوله 
؛ والذي عليه جمهور أهل الصناعة ان التشريه من أتواع المجاز » وتصائيفهم 
كلها تصرح بذاك وتثير اليه »  )(‏ ولعل ابن ريق أشهر من صرح بذلك 
فقال « وأما كون النشبيه داخلا” تحت المجاز فلان المتشابهين في أكثر الأذياء 
اتما يتشابهان بالمقارنة على للسامحة والاصطلاح لا الحقيقة » (") 
)١[‏ أسرار البلاغة من 11١‏ 
(؟) نهاية الايجاز عى بال ٠‏ الايشاح في شرم مقابات الحريري من ٠‏ © منتاح الملوم من 
141 » تبات س 29 » أليرهان الكائف ص ١١١‏ سممن التومل صن ١7٠‏ »> نهاية الارب 
اج #ا سن وواء الإيضاح مى 111 » التلشيص مى مخ7 ء شروح التلخيسج # عن 701 ؛ 
المطول عس ١٠م‏ » الاطرلاج 8 ص ٠ه‏ . 
(©) الترائد س 4ه , 
(4) البرهات في علرم القرآج م من ١١5‏ 


(ه) النواكة عى ٠4‏ . 
)١(‏ العمدة ب ا ص هع 


اا 


وكرر ابن الاثير أن المجاز قسسآن توسع في الكلام وئشبيه » والتشبيه 
تنربان تشريه تام وتشريه محلوف وهو الامتعارة ٠‏ ثم قال # وإن شعت 
قلت : إن المجاز ينقسم الى توصع 2 الكلام وتشبيه واستعارة » ولا يسخرج 
عن أحد هذه الأقسام الثلاثة : فأين وجد كان ازآء ثم قال «١‏ آلا ترى 
أنه إذا وجد التشريه وحده كات ذلك ازا و 41١١‏ وحسم العلوي المو ضوع 
بعد أن تحدث عن التشبيه فال « والختار عندئا كوه معدوداً في علوم 
البلاغة 1 فيه من الدقة واللطافة وللا يكتسي به اللقفل من الررنق والرشاغة 
ولاشتماله على اخراج اللفي وادنائه اليد من القربب ٠‏ غأما كوته معدودا 
في للجاز أو غير معدود فالأمر فيه قريب من قريب بعد كوته من أبلغ 
قواعد البلإغة وليس يتعلق به كبير قائدة » () . 

وللق ان التشريه جاز لانه يعتمد عل عمد الصلة بين ثيثين أو أثياء لايمكن 
أن تفسر على الحقيقة » ولو فسرت كذالك لصح كذبا » وهو الفن الكثير 
الاستعمال في كلام العرب . ويبدو أن عدم الاثقال فيه من معنى الى آخر 
نا ني الاستعارة دعاهم الى اخخراجه من المجاز الذي هو استعمال الكلمة في 
غير ماوضعت له أو اسناد أمر الى آخر على سيل التوسع 

وللنشبيه اربعة أركان' هي المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه » 
ويطاق على الشبه والمشبه به اسم ٠‏ طرفي التشبيه 4 وهما الركنات الأساسيان في 
التشريه وبنقسم باعتبارهما الى أربعة أقسام 

الأول أن يكوتا حسيين » والمراد باللمى ما يرك هو أومادئه باحدى 

المواس اللحسس الظاهرة : البصمر والسمع والشم والآوق واتلمس . ومن ذلك 
قوله تعالى : وعندهم قاصر ات الارف عمين . كأنهن بيض مكنون 6 (3) . 
وكول الشاعر 
(1) الخثل أثائر ج ١‏ عن 765 ع ويم 


(0) الطراز ج ؛ ص 6+ 
() المافات لى؛ -. وغ 


فل 


وكأن” أجرم السناء لوامعآ 
حرر نثرنة على بساط أزرق 
وقال الآخر 
كأن” المدام وصَرب الخمام 
ورييع اللمزامى وذوبة العسل 
بعل بها سرد أنيابها 
إذا التجم وسط السماء اعتدل 
وقول الاخر 
ها بشر مدل الخوير ومنطق” 
رخيسم الحواشي لاهراء” ولا رو 
الثاني أن يكونا عقلرين لايدرك واحد منهما بالحس يل بالعقل كتشبيه 
العلم بالحياة والحهل بالموت والفقر بالكفر | 
اثالث :شه المعقول بالمحبوس كقوله تعالى ( مكل" النين اتخذوا 
من دون الله أولياء ككثل العتكوت ٠‏ (1) وقوله م مكل النين كفروا 
برهم أعمااتم كر ماد اشتدات به ارح )952). | 
الرايعح تشبيه المحسوس بالمعقول ومنعه بعضهم لان العقل مستفاد من 
الحم ء قال الرازي ؛ ‏ إثه غير جائر لان العلوع العقلية مستفادة من الحراس 
ومنتهية اأيها وكذلك قيل : من" د فَقنّد حسما فقد فَعَد علماه ‏ واذا كان 
المحسوس أصلاة المعقول فتشبيهه به يكون علا لافرع أصلا وللأصل فرعا وهو 
غير جائر » و للك لو -ذاول غاول المالفة في وصف الشمس بالقاه ؤرو الماك 
بالطيب كمالك ١‏ الشمس كالحجة في الظلهور ؛ و 9 السك كأخلاق قلان 
فى الطبب »ه كان سكيفا من القول » 89) 
() الشكبرت 1١‏ 


(5) ابراهيم 1 
(؟) نهاية الايجاز س ده »؛ وينظر البرهان في علرم القر آنا + ص 45١‏ . 


تفن 


وأجازه يعضهم » ومن أمثلئه قول القاضي التتوخي 
وكأآن النجوم بين دجاها 
متن” لاح بينهن' ابعدام 
وقول أني طالب الرقي 
ولقد ذكرتك والظلام كأنه 
بوم النوى وفؤاد من لم يعشور 
وقول الآخر 
ف يل كانه أسلي نيه 
ك وقد رحلت عنك بالحرمات 
وعلل الرازي -حسن هذه التشريهات بقوله : و واعلم ان الوجه الحسن ثي هده 
التشبيهات أن يقدر المعقول محسوسا ويجعل >الأصل في ذتك المحسوس على 
طريق المبالغة وحيتئذ يصح التشبيه ه )١(‏ . 
أما أداة التشبيه فهى اثفظلة التي تدل على المعائلة والمشاركة (؟) » وهي 
ثلاثة أنواع 
الأول أسماء وهي : مثل وشِيئّه وشهبيه و«ثيل وغيرها ء ومثالنها قوله 
تعالى : و مكل" مايتشففون في هذه الحياة الدنيا كفل ريس فيها صر » () ؛ 
وقرله : مثلهم كمثل الذي استوكد نارا و (غ) ‏ 
الثاني : أفعال وهى حسب وخال وظن ويشبه وتشابه وغيرها ء ومثالها 
قوله تعالى : ٠‏ يحمسيه الظمان ماء » (ه) » وقوله 3 يختيل اليه من سحرهم 
أنها تسمى ٠‏ (1) 


+. تبهاية الايباز س‎ )١( 

(9) ينظر كبسان ني تثيهات القرآن عن ؟) ‏ 

(*) آل عمران زو (:) ابقرة م١‏ 
(ه) الور و+ (5) طه 11 


و1 


النالك : حروف وهى بسيطة كالكاف في قوله تعالى « كرماد اشتدت 
به الربح » (1) أو مركبة وهي و كأن” ٠‏ ومثلها ترله تعالمى « طاْعنها 
كأنه رؤوس” الشراطين ع (7) وأما وجه الشره فهو الوصف الشترك بين المشبه 
والشبه به تتحقيقاً أو تخيلا" فالتحقيقى كتشبيه الشعر بالليل في السواد والتخبيل 
كتدويه السيرة بالسك والاخلاق بالعدر 
ووجه الشبه قد بكون واحداً حمسيا كالنعومة في تشبيه البثشر بالخرير ؛ 
أو واحداً عملي كالدابة في قوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : د اصحابي كالتجوم 
أيهم اقتديتم اهتديتم ه . أو متعددآ كقول أبي بكر الحالدي : 
ياشريه البدار سنا 
وضياء ومنالا 
ويه الغصن ليئاً 
وقوامأاوراعتبالا 
أنت مشل الورد لوناً 
ونسيعأوملالا 
زارنا حتى إذا ما 
سرّنا بالقرب زالا 
وقد خافى العدماء ني مسائل عقلية حينما تعر ضوا توجه الغبه » وكان حديثئهم 
عنه لايمدن الخانب الآدبي نا قويا (8) 
وبقع التشبيه على وجوه منها (4) 
الأول : اخراج مالامع عليه الحاسة الى ماتقع عليه كوه تعالى ؛ ١‏ والذين 
كفروا أعمالهم كراب بقيعة يحسبه الظمان ماعا ع (قع . 
(1) أبرأعيم ١‏ () المالات 16 . 
(©) ثهاية الايساز من 186 ؛ نتتاح اليلوم من 23] ء الايضاح سن ٠‏ 8؟ . 
()) كتاب المناعهين عى 747 ع تعرير التصير هن ١1١ ) !١94‏ ؛ يليم القرآن ص ٠8‏ » 
البرهان في علوم اققرآن ج 7 سن 687 ؛ معتركج ١‏ صن ١97‏ 
(ه) النور هم 
1/5 


الثاني اخراجعما لم تجر به العادة الى ماجرت به كقوله تعالى : 5] نا 
أزسلتا عليهم ربحاً صرصراً في يوم تحر مسعمر تتترع_ الئاس" كأنهم 
أعجاز تخل متقعر » )١(‏ 
الغالث أخراج مالابعر نا بالبديهة الى مابعرف بها كقوله تعالى 
و يقل الذين اتسْذوا من دون الله أولياء كشل العنكروث اتمخلت بيتا » (5) , 
لأرابم اخخراج مالاقوة له في الضفة الى ماله قوة فيها 'كقوله تعالى 
ذوله ابلتؤاري المنشات في البحر كالأعلام ه 5) 
الحامس : إخراج الكلام مخرج الاذكار كقوله تعالى ١‏ أجعلتم سقاية 
الحاج” وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر ؟ ؛ (8) 
ومراتب التشبيه في القوة والضعف في المبالغة باحتبار ذكر أركانه كلها أو 
بعضها ثمات عي : ذكر الأركان الاربعة ء وترك المشبه ؛ وئرك أداة التشبيه 
وترك المشبه وأداة التشبيه + وئرك وجه الشبه » وئرك المشيه ووجه الشبه ؛ 
وترك أداة التشريه ووجهه ء واقراد المشبه به بالذكر . والمرتبة السايعة وعي 
حداف وجه الشبه والأداة أبلغ الجديع ٠‏ وسموا هذه المرتبة ١‏ التثبيه البليع » . 
وللتشبيه أغراضص كثيرة ذكرها البلاغيون (ه) ع ف.ما يرجم الى المشبه 
منها : بيان أنب,وجود الشبه مكن ١‏ وذلك في كل لمر غريب يمكن أن يخالف 
فيه ويلحى التناعد "كا في قول المتدي 
فان تمق الأنام وانت منهم 2 فان المسّك يقن دم الغزالر 


(1) الثمر وإدهع 

69 اليتىرت أ . 

(0] الرحمن ع ؟ 

١4 قتوبة‎ )+( 

(») الحفةج ١‏ عى 747 أسرار البلا غة من 1١١‏ : متاح العلوم من 169 ء الل الساكر ج 
أعن لاوم ؛ الأرضاح عى 456 وخيرها من الكتب ألني تمرات قتثيه ‏ 


١ك‎ 


وييان حائه كا في قول الملل : 

وإني لتعروني لذكراك عزّة 2 كا انتفض العصفور بذله القتطر 
وان مقدار حاله في القوة والفعف والزيادة كقرل الشاعر 

نصحت من ايل الغداةة كقايقن 2 على الماء خانته فروج الأصابع ‏ 
وتقر بر حاله في نفس السامع كول الشاعر 

إن" القلوب إذا تناقر ودها 2 مثل الرجاجة كسشرها لا يشمب 
وتزيينه للتوغيب كمول ابن الروس : 

تقول هدا مجاج النحل تمدحه 2 وإن تعبا قلت ؛ ذا قي4 الز ثاييرر 
واستطرافه كقول أبي تمام : 

برى أقبح الأثياء أوبة” آمل 2 كمسته يد الأمرل حلة عائب 

وأحسن من تر تفتحه الصبا بياض العطايا في صواد المطالبٍ 
وأغراض التشبيه الراجعة الى المشيه به تكون في الغالب إيهام ان المشيه به 
أنم من المشبه في وجه الشبه » ولخي الك المقالوب 'كقول محمد بن وهيب : 

وبدا الصباح كأن” عو ت»” وجه الخليفة حين مت دام 
والتشبيه أنواع كثيزة : ومن هذه الأنواع التي ذكرثها الصادر القديمة : 
تشبيه اربعة باربعة : 

هو أن تشبه اربعة أشياء باربعة أشياء كقول امري اليس 

له أيطلا ظبي وساقا نمامة2 وإرخاء سرحان وتغتريب تتفل (1) 
وكقول أبي نواس 

ثبي فتذاري الدر من ترلجس-” وتاّطم الوره بعلتاب (0) 
(1) الايللان : اتكنحان وعر ما بين آخر الشلوم الى الورك . الر سان الدّئب . الحغل 

ولد التلب , 


(9) من أتوسل عن 598١‏ ه لهاية الآوب بع ب ص 408 » تمحرير آلتصيير ممى 158 4 شرح 
عتود الجمان ص 27 . والمناب : جر حبه يشبه أكريتون راجؤده الاحمر . 


لي - 4 


١ بحرا‎ 


تشبيه الاضمان : 

قال الوطواط ١‏ تشريه الأمممار وتكون هذه الصفة بان يشبه الشاعر 
شيئاً بشي آخخر بحيث يبدو من ظاهر العبارة ان المقصود شي" آخر وليس هذا 
التشبيه بينما بقصده الشاعر في سيره هو نفس هذا التشبيه » ٠ )١(‏ كقول 
المتنبي 

ومن كنت بحرا له يا علي لم يقبل الدر إلا كيارا 
فقد بدا من ظاعر البيت أن اللقصود هو طلب الدر الثمين في حين أن مققصرد 
الشاعر تشييه الممدوح بالبحر 
ومنه قول الوحلوا ط نقفسه 

إن كان وجهاك شممعاً قما لجسس يذوب 
ظاهر البيت يوحي أنه يتعجب من ذَوبان جسده في حين أن مقصوده الذي 
يضدمره هو تشبيه وجه العشوق بالشمع . 
ومنه قوله أيضاً 

وأمرع آمالي بفيض يمينه وهل تجدب الآفاق والفيث عاطل” 
وقال الحلبي والتويري « هو أن يكون مقصوده التشيبه بشي فدل” ظاحر 
لفظه ان مقصوده غيره ؛ (7) + ومئاله ببت المتتبي #ومن كنثا... ه 
التشبيه البعيد : 

هو النشريه الذي يستاج الى تفسير ولا يقوم بنفسه + قال المإرد : ٠‏ وهو 
أخشن الكلام ؛ (*) ومئه قول الشاعر 

بل لو رأني أخجنت جيراتا إذ أنا في الدار كأني حمار 


١ )* حداثق المبحر صن‎ )1١( 
, ه١ ع نهاية الارب د + صن 4 ؛ وينظر شوح عقوة الجمان ص‎ ١14 (؟) نين الترجل صن‎ 
الكامل جح م ص +دم‎ )0( 


وف 


قال : المبرد : ٠‏ فائما أراد الصحة فهنا بعيد لان السامم انما يستدل عليه 
بغيره ٠‏ وقال الله عر وجل وهذا البين الواضح ١‏ كمثئل الحمار 
حمل" أسثفارا ؛ )١(‏ والشفر الكتاب . وقال : ٠‏ مكل الذين موا 
التوراة ثم لم يحملوها كشّل الحمار (7) في أنهم قد تعاموا عليها وأضربوا 
عن حدودها وأمرها ونهيها حتتى صاروا كالحمار القي يحمل الكتب ولا 
يعلم ما فيها » (") . 

وقال ابن طباطبا 3 ومن التشبيهات البعيدة التي ثم يلطفل أصحايها 
فيها ولم يرج كلامهم في العبارة عنها سلس قول النابغة : 

تحْدي بهم أد'م” كأن رحاها ١‏ عتلى” أريق على متون صوار (4) 
وقول النابغة الجعدي 

كأن” حجاج مقلتها قكيبة 2 من السقين بُخَلِف مُسغاها (ه) 
والحجاج لا يغور لانه العظم إلدي يبت عليه شعر الحاجب » (5) 

وقال الرازي : ١‏ وأما الغريب فهو الدي تحتاج في ادراكه الى دقة نظر 
وقوة فكر مثل تشييه الشمس بالمرآة في كف الأثل' كقوله ٠‏ والشمس 
كالرآة في كف الأشل ه . وتشريه اليرق باسبم السارق في قول "كشاجم 

أرقلتة أم نيت لقوو بارق 2 مؤتلق مثل فؤاد العاذق »7 

وقال القزويني : و والبعيد الغريب دو ها لا ينتقل فيه من اله الى المشبه 


)١(‏ الجمة ه 

(؟) الجمة ه 

(؟) الكابل ج ؟ من اهم 

(4) ثخدي : تمشي . الأدم : الابل المتاق . الصوار : ساعة يمر الوحش 

() السبجاج الشلم المعدير حول ألمي القليب الكر . الستبين على لفظ قثية سقبب 
موضم لمي ديلر بنى جبدة , يخلف : يتتى والاغلاف : الاسطاء , 

(5) عبار الثمر مى 4ه ء الموشع ص ١١4‏ 

(0) نهاية الايجاز عن 1؟ , 
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به إلا" بعد فكو لشفاء وجهه في بادى الرأي )0 . وسبب خحقاله أهران - 
الأول كونه كثير التفصيل كتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل ‏ 
الثاني دور حضور د ل و 

لكونه وهميا أو مركيا خياليا أو مركبا عقليا . متل تشبية البنفسج بنار الكبر 

في قول الشاعر 
ولا زوردية #زهو بزرقتها2 بين ااريامىعل حثراليواتيت(5) 
كألها فوق قامات ضَكْفئن” بها أزائل النار في أطراف كبزيت 

وتشبيه قصال السهام بأتياب الاغوال كفي قول امرئ القيس 
أبقنظني «الشرفي” مضاجمي2 ومستونة وق" كاناب أغوائر 
هو التشبيه الذي يحلف فيه وجه الشبه وأداة التشريه » وسبوا مثل هذا 

بليغاً ىا فيه. من اختصار من جهة وما فيه .من تصور وثخيل من جهة أخخرى ؛ 

لان وجه الشبه إذا حذف ذهب الظلن فيه كق مذهب وقتح. باب التأويل . 

وفي ذلك ما يكسب التشبيه قوة وروعة وتأثيرا . قال الصري ولط التشييه 

البليغ آخخر اج الأغمذى للى الأفاهر بالتشبيه مم حسن التأليف ؛ (*) 
وعد الفزويتي اليعيد من البليع لغرايته ولان الشي إذا نيل بعد. الظلب له 

والاشتياق اليه كات ثيله أحلى ومو قعه من النفس ألطف . ولي البعد في التشبيه 

هو التعقيد لان التعقيد سوء ترتيب الالفاظ واختلال الانتقال من المعنى الأول 

الى المعتى الثاني (5) . 
عد المدني التخيبي الذي يكون وجه الشيه فيه لا يوجد إلا على سييل 

التخبيل مثل قول القاضي التنرخي : 

(1) الايضاح عن #دع؟ , الادئيص عى #لم؟ ع شروج التشقيص ج ” ص 448 ء اطول ص 

45 ء الائول ج ١‏ مى ٠١1‏ (8) اللازرردية ؛ البنفسجسية ‏ 


(9) تحزير التجمير من وم ؛ (1) الايضام مى ذء + التشخيص ص ١م‏ ؟ 
ل 


4 ي 


وكات" التجوم بين دحاها صثن 2 07 سناع 


وفول أني طالب اترقي 
ولقد ذكرتك والظلام كأنه ١‏ يوم التوى وقؤاد من لم يدق 
وقول الآخر 


رب ليل كأنه أسلي فيا-6 لك وقد رَحْت منك بالحرماك (1) 
وهو تشبيه المحسرس بالمعقول اللي قال عنه الرازي « انه غير جائر لآن 
الملوم العقلية فستفادة عن الخواس ومتتهية اليا ولذلك فيل 1 من فقَل 
حماً نقد" فَقَد علما و واذا كان الحسوس أصلا” للمعقول. فتشبيهه به 
يكون جعلاة لافرع أصلا وللأصل فرعا وهو غير جائز ولذلك إو حاول 
اول البالغة في وصف الشمس بالظهور والمسك بالطيب تقال «الشيدن 
كالحجة في الظهرر » و ١‏ للسك كأخلاق فلان قي الطيب ؛ كان سذيقا 
من القول 9 (71) . 
تشسبيه النسوية : 
هو تعدد امشبه دون الشبه به » قال الوطواطا تشبيه التسوية » وتكوت 
هه الصئة بان يأعند الشاعر صفة من صفائه وصفة من صفات مقصوده 
ويشبه الاثنين بشي" واحد لاتهما من قبيله » (7) . ومنه قزل الوطواط نفسه : 
صداغ اليب وحالي ‏ كلامما كاليالي 
تشوره في صفاء وأدمعي كاللالي 
وقال الحلبى والتويري وهو أن بأخل صفة من صفات نفسه وصقة 
من الصفات المنصودة ويشبههما بشي واحد» ()) . وذاكر البرتين السايقين . 
)031( أنوار الربيم ج و صن ١٠٠؟‏ رما دما 
(؟) نهاية الايجاز صن ١ه‏ » وينظر للبرهان جح م عن 48١‏ 
(0) نداتق السحر من ١614‏ 
(1) من الترسل من 1197 ء ثهاية الاوب ج ؟ عى 47 ء ويتظر الايفاح من 564 © اتلشعن 
سن +709 اع شروج لتلخيص ج م من 484 »؛ المكول من لمخم ؛ الاطزل ج ؟ من ره ؛ 


شرح عقود الصيات س لالم . 
اما 


انشبيه التفضيل ٠‏ 
قال الوطواط2 «٠‏ تشبيه التفغميل » وتكون هذه الصنعة يان يشبه الشاعر 
شيئاً بشي لحر ثم يعود فيفل المشبه على المشبه به )١( ١‏ "كقول الشاعر 
حسبات جماله بدارآ مضيئاً وأين البدر من ذاك الجمال ؟ 
وقول أبي الفرج هندو : 
من قاس" جد'واك بالغمام فما تلصف في الحكم بين هينر 
أنت إذا دك باحك" أبدا وهو إذا جاد” دامع | لين 


وقال الحلبي والنويري : ٠‏ هو أن تشبه شيثاً بشي ثم ترجع فترجع المشبه 
عل المثبه به : (؟) . وذكرا الأبيات السابقة . 


تحدث أبو عبيدة عن التمثيل وهو عنده التشبيه أو تشبيه التمثيل » قال في 
تنفسير وله تعالى : «على شا جراق هادر زظلة : وخاز الآية ماز اتمثيل ؛ 
لان ما بنوه عل التقول أثبت أساساً من البناء الذي بنوه على الكقر والنقاق 
فهو على شفا جرف »؛ وهو ما يجرف من سيول الأو دية فلا يثبت الإناء عليه ؛(4) 
ولس في :هذا اتير ما يعتلى التواق الرااضح بين اللرئين :و لعل قدامة كان 
أرل من عد التمثيل مخالفا للتشبيه وهو عتده من نعرت التلاف اللفظ 
والعنى . قال وهر أن يريد الشاعر اشارة الى معنى فيضم كلاما يدل على 
معنى آخر ١‏ وذتك المعنى الآخخر والكلام متبئان عما أراد أن يشير اليه ) (8) . 
ومثال ذلك قول الرماح بن 'يادة 


(0) عالق الحر حص ما 

(9) حسن اقدرسل من ١١8‏ : نهاية الارب ج ؟ عمس )4 ١‏ ويتظر شرح عقود الات ص 4١‏ 
(0) ألترية ٠١١‏ 

(4) از الترآت ج ١‏ صن 4.؟م 

(5) نقد الغير مى ١10‏ 


كما 


ألم :تلك في يمنى يديك جعاتني فلا تجعائي بعدها في «'مالكا 

ولو أي أذثبت ما كنت هالكآ على تمّصلة من صالخاتخصاتكا 

وقال قدامة أَيِقساً : « والتهثيل أن يراد الاشارة الى مءنى فو ضم ألفاظ تدل 
على مدنى آخر وذلك المعنى وكلك الالفاظ مثال لامعنى الاي تنصى بالاثارة 
اليه والعبارة عنه كا كتب يزيد بن الوايد ألى مروات بن محمد حين تلدأ 
عن ببعته : 9 أما بعد فاني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فاذا أناك كتابي هذا 
فاعتمد على أبهما شتت والسلام ١‏ فلهذا التمثيل عن الموقع ما لين له أو 
قصد للمعنى بلفظه الخاص حتى ثو اله قال مثلا ؛ بلغتي تلكوله عن يعني 
قاذا أناك كتابي هذا فبايع أوء لا : لم يكن لهذا اللفظ من العملفي المعتى 
بالتمثل ما لما قدا مه » )١(‏ . 

وهذا ما سماه القزويني ١‏ المجاز المركب » وقال أنه د اللفظ المركب المستعمل 
فيما شبه بمعناه الاصلي تشيه التمثيل للمبالغة في التشبيه ؛ (؟) وذكر عبارة 
يزيد بن الوليد مثالا له 

وفسر اين سنان التمثيل كا قسره قدامة وذكر أمثلئه (") » وهو عنده 
من فعوت الفصاحة والبلاغة . وذيره المصري مثل هذا التفسير (5) وألدق 
به ما تخريج المتكلم عخرج المثل السائر كفرله تعالل : ٠‏ ليس ها من دون الله 
كاشفة » (0) > وقول النابخة الذبياني 

واسلت مدق أألا تلمه 

١‏ عل ثءث أي الرجال الهذابة 

والتمثيل هو الممائلة عند بعضهم كالعمكري الذي ذكر بعض أمئلة قدامة 

في التمثيل (5) ء والاقلاني الذي قال وومما يعدرته من البديع المماثلة وهو 


(1) جواهر الالفاظ ص ”؟, , (؟) الايفياج من 4 ١ 7٠‏ التلشيمن صن 11+ 
(م) سر القصاحة سس 07؟ . (:) الحرير التسمير عس ١١4‏ © بديع القرآن ص 8+ . 
َه( اليم مه (5) كتاب الستاحين صن 9ه . 


كرا 


ضِرب من الاستعءارة سماه قدامة التمثيل » (1) »© والسجلماسي الذي قال 
الممائلة وعي المدعوة ايضا التمثيل * (؟) 

والنمثيل عند ابن رشيق من روب الاستعارة وهو الممائلة (*) > وقد 
قال : و والتمئيل والامتعارة من النشبيه إلا" انهما بغير أداته وعلى غير اسلوبه » 

وكان عبد القاهر من اوائل الذين وشعوا حداً وآفيساً بين التشبيه والتمغيل 
حيلم قسلم التشبيه الى ضرإين 

أحدهما أن يكون تشببه الشىء بالشيء من جهة أمر بن لايحتاح فيه الى 
تأويل » وهذا هو التشبيه الأصبل 

انيهما أن يكون التشييه عضلا” يضرب من التأويل » وهذا هو التشبيه 
التعثيلي » أو التغيل 

ولللك فكل تشبيه يكون الوجه فيه حسيا مفرداً أو مر كيا أو كان من القرائر 
والطباع العقلية الحقيقية هو 8 تكبيه غير عثيلي 4 » وكل تشبيه كان وه الشيه 
فيه عقلياً منردا أو مركبآ غبر حقيقي وغتاجا ني تحصيله الى تأول هو ؟ تشبيه 
ثبلي » : رهذا هو الفرق بين الضربين وان كان الأول عاما والثاني خاصا ع 
ولثلاك قال : ه كل عمثيل تشبيه وليس كل تشبيه غثيلا 9 (4) 

ومن النشبيه قول الشاعر 

وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى 

كعنقود ملااحية حين قور 

ولا يحتاج هذا البيت الى تأويل لانه ظاهر ء اما التمثيل فهو عخلاف ذلك » 
ومنه قول ابن المعتز 

اصبر على فض الحسى 

م فيان صيولمف تاتله 


742 المتزع البديع من‎ )9( ١١١ إعجاز كترآن ص‎ )١( 
ص +لمر؟‎ ١ ف الحمدة ج‎ 
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فبالشارٌ تأكل” بَعْضها 
إن لم تسد سيا اتنا كلحة 
وقول صالح بن عبد القدوس 
وإن من" أدبئه في السبا 
كالود يُسقى الماء في غرسه 

حتى شسراه مووقآ ناضيراً 
وحته الأبيات تحتاج الى تأول ولايمكن أن تفهم الصلة بين الأطر اف إلا بضرب 
من التأمل . والتمئل الذي أولى أت يسمى كللك ما لايحسل إلا من جملة من 
الكلام أو جملتين أو اكثر حتى كأن التشبيه كلما أوغل في كونه عفلياً محضا 
كانت الحاجة الىالجملة أكثرء “كقزله تعالى : ١‏ إثما مكمَل اللياة الدنيا قاع أثر ناه 
من السماء فاختلط به يات الار ض مما يأكل الناس" والانعام' حتى إذا أعدت 
الارض وخرفها وازَياتّت وفلن أهلها أنهم قادروت عليها أناها أمرنا ليلا" 
أو نهار فجعلتاها هيدا كأن لم تنن بالأمسن » كذلك تفصل الآيات 
تقوم يتقكرون ؛ )١(‏ . 

والتمتيل عند السكاكي هو ماكان ورجه الشبه فيه عقلياً غير حقيقي وكات 
مرككيا »> قال د واعلم .أن" التشبيه متى كان وجهه غير حنيقي وكات مجرعا 
من عدة أمور خخص باسم التمثيل » (؟) كقول ابن المعتر :0ه اصبر على مضفى.-.» 
وقول صالح بن عبد القدوس دوان من أديته 2 

والتمثيل عند القزويني ما كان وجه الشبه فيه وصمًا منترعآ من متسدد أي 
من أعرين أو أمور سراء كان ذلك التعدد متعلقآ بأُِرَاء الشيء الواحد أم لا 1 
قال ©« التمثيل ما وجهه وصعئ سرع من متمدد أمرين أو أمور ؛ (2) . 
)1١(‏ يرلى ++ (5) ممتلح الدلوم من 151 , 


(©) الايضغام سن 14 ؟ ء التلشيص ع 1لا؟ . 
بزل 


وقال الدسوقي و التسثيل هو هيئة ٠أخوذة‏ من متعدد سواء كان الطلرفان 
مفر دين أو مركبين : أو كان أحدهما مفر دا والآخر مركيا » وسواء كان 
ذتك الوصض التترع حسيا بأن' كان مجرعا من حسي أو عقليا أو اعتباريا 
وهميا » وهذا مذهب الجمهور .)١( ١‏ ولدذلك فكل ثيل عند السكاكي 
تمثيل عند القزويني والحمهور » وليس كل تمثيل عندهم تمليلا عند السكاكي : 
بين ا مذهبون عموم وخصوص 
رمن أمثلة الدمثيل عند القزويئي وابكءهور أبيات ابن المعتر واين عبد القنوس 
وقول بشار 
كأن” مثار التم قوق رؤوسنا 
وأسيافنا ايل تهساوى كوا كبه 
ووجه الشبه في البيت حسي وان كان مر كبا 
وقد يكون التمثيل على سبيل الاستعارة » واذا كثر استعماله سمي مثل 
كقول بشار 
ذا كنث في كل الأمور معاتهآ 
صديقك لم تق" الذي لانعاتيه 
فمش' واحداً أوصل"' أخاك قانه 
1 مقارف ذائب مرة ومجاتبه 
وقول أني ثمام ْ 
واذا أزاد الله تش فضيلة 
طُويت أتاح لها لسان” حسود 
لولا اشتمال' النار فيماجاورت 
ما كان يعرف طيب عترف العوه 


() حاعية الدسوض ج * صل 1818 


حك 


ولورود الأمثال علل سيل الاستعارة لاتغيو » أي انها تسنسل. كا وردت من 
غير التفات الى المخاطب أو الموضوع 
تسسيه توليك : 
ذكر المصري لونا من التشييه فال «١‏ والنوع الآخر من التشييه هو 
الذي يسعى تشريه التوليد والتمثيل كقرل الكميث 
أحلامكم لقام اميل شافيةة" 
كا دما كم يشفى يها الكتلب' )١(‏ 
تثسيه للائة بثلافة : 
هو أن تشبه ثلاثة أشياء بثئلاثة أشياء (9) كقول المر قش 
التشر سك" والوجوهً دئا 
نير وأطراف الأكال عشم 


وقول البحتري : 
كالسيفْ في إخذامه والغيث في 


إرهامه والليث في إقدامه 
وقول بعضهم 

ليل" وبدر وغصطن” 
شََعْرٌ ووجله” وقد 

خب بسر وهر وورد” 
ديق" وشغو ونختد” 

تيه نمانية بثمانية . 
وهر تشبيه تمانية أثياء بثمانية أشياء كقول بحضهم 


١١4 كحريو التحير ص‎ )١( 
لهاية‎ © ١7. حل 48لا ء حسن التوسل ص‎ ١ السدة ج‎ » ٠٠٠١ (؟) كتاب المناسن سي‎ 


الارب ج با من 15 
بام ١‏ 


دوه وأصداع وقد ومقلة 
ار 
وثغر وأرياق ولحن ومعرب 


وورد وسومان وبان وترجس 
وكأس وجريال وجنك ومطرب )١(‏ 


تشمميه التصع ٠‏ 
هو تعدد للشبه به دون المشبه كقول البحتري 
كأنماه بيسوعن لول 


متفصمد أو سرد أو أقاحم 
وقول امرى” القبس 
كأن للدام وصوب الغمام 
بوريح الخرابى ونشر القطر 
يعمل بها برد أنتيابها 
إذا طرب الطائر المستحر (17م 
هو التشييه الخارج عن التعدي والتقصير كقول امرئ القي..:: 
إذا ما الثريا ني السباء تعر مت 
تعراض"” أثناء الوشاح المفصلٍ 
وقول الكميت 
تنشبّه في الخام آنارضخئا 
مشافر قفرحى أكلّن بريرا (5) 


(1) شرح عقرد الجيات من الم . 

(؟) الايضاح عى مع ؟ » التلتيمن سن “90# ع شروم اتلتيمن ج + من )+٠‏ : المطرل عن 
4* ؛ الاطول ج ؟ مي لله ء شرح عقود الجبان عى لام . 

() قواعد الثير عن 86 ٠‏ البرير : نبات ذر شرك 


ما 


التسمية العصسن - 
عد" ليرد من التشبيه الحسن قول جرير في عمفة البيل 
جئلن” النظر البعيد كأنما 
إرناتها ببوائن الأتذئطان )١(‏ 
ومنه قرل عتترة 
غاترن اضلة في معرك 
بجر الأسة كالمحطلب (؟) 
وعد وا عبن التشريه ابسن قول امرى اليس 
كأن” عيوث” الوحش حول تمائنا 
وأرحلنا المزع "الذي لم يشب () 
النثسيه الحسي : 
قال القزويني : ١‏ اللسي : الملرك هو أو مادئة باحدى الحواس التمسن 
اللاهرة : () كقوئه تعالى : « وعندهم قاصرات الطرف عين . كأثهن بيقن 
مكنون » (ده) وفول الشاعر 
لما يشر مشل الحرير ومنل ق” 
رعيم الحواشي لاهراة ولاترر 
هو تشبيه خخمسة أثياء بخمسة أشياء كقول الوأواء اللمشقني 


(1) يسفن ريتفونن بممثى وا أي يتطاولن ويظرن . وتوله «١‏ كاثما إرنانها ... » اراد 
شدة سهيلها كانما يصينن في آبار ولسعة تين أشطائها ‏ حياما - عن تراحيها ‏ 

(0) الكامل ج ؟ من 6وب؟ا دج 7 صن كم 

(م) إعساز القرآت صن و١٠‏ 

(4) الايضام عن 15 ؟ .. التاطيض صن 70# > شروح اتلخيض ج 7 من 718 ء المطزل من 
7 ء الاأطول ج + ص ؟*٠‏ . 

(2) اتصانفات م :ةع 


1 


قالت متى الدين دأاعذا ملت لها 
إما غداً زعمرا أو لا فيبعد غد 
فأمطرت لوْلوٌأ من نوجس وسقت 
ووداً وعفدت على العداب باليرد )١(‏ 
قال العسكري عن الببت الثاني « ولا أعرف لقا البيت ثانياً في أشعارعم 6(؟), 
له في الأعيان » () كقول الشاعر 
وكأند محم الشقيق إذا تصوّبة أو تصعل" 
أعلام” ياقورث نشرن على وماح من زبرجد (4) 
وكوك الآخر 
لدعي نيلرفر تدي 
: ماه اس 
فضاهسامن زب رجد (ه) 
وأدخلوا هاا النوع في تشبيه السي بالحسي ؛ لان أجزاءه مدزكة باحس وان 
اكانت. الصورة كلها غير موجودة (5) وفرقوا بينه وبين الوحمي قتال 


60 العمدة ج ١‏ عن 42م » تصرير التصيير صى ا ع حسن الترمل ص ١7٠‏ 0 نهاية الارب ج 
0 35 شرح عقود الجمان عى ألم 

(؟) كلب المناعحين مى ١1ه؟‏ 

(0) حسن اتتوسل عس ١١١‏ 

(4) قصوب ؛ ال الى أمفل . الزبر جد : حبر كريم ٠‏ رأثهرء الأعضر . 

(5) _التيلوفر نبات ينبت في (٠الء‏ الرا كه ويررق.ويزهر عل سطسه , اليجد : اللعب . 

(5) الايضاح عى 714 ١‏ التلخيص من 44؟ : شروح تلئس ج م من 4١؟‏ ؛ المطرل من 
» الاطولج اص ++ 


أ 


العلوي ٠‏ والتغرقة بين الامور الخيالية والأمور الموهومة هو أن الخيال أ كثر 
مايكون في الأمور المحسوسة » فاما الأمور الوهمية قانما تكون ف الممصوس 
وغير المحوس هما يكون حاصيلا في الوهم وداخلا قيه. » .)١(‏ 
تشبيه سبعة بسبعة : 
وهو أن يكون تشبيه سيعة أشباء بسبعة أشباء كقول القاضى جم الئين بن 
البإرزي 
على لق في جدن لان صاح ب ه 
كشمى ببرق قد بدا وأهلة 
لدى هالة في الأفق شتى كر | كبه(؟) 
هو تشريه سئة أكياء بستة أذياء كقول ابن جازر 
إن شعت ظبيأ أو هلالا أو دجى أو زهر غصن في الكثيب الأملدر 
فللحظلها ولوجيها ولكلعرها 2 ولخدها والقد والردفانقصد ”) 
تشبيه شيء باربعة أشياء : 
وهو أن يشبه شي واحد باربعة أثياء كقول الحلبي : 
يقتر طرسك عن سطور جادها ال فكر المليم 6 مسلك أذفر 
فكأنما هو روضة أو جتداول” أو سمط در أو تّلادة عنبر (4) 
تعميبه سييه بثلاثة أشياء : 
هو ان يشبه يّ واحد بثلاثة أ5ياء كقول البحتري 
(1) الطراز ج ١‏ مى مبم 
(؟) حمسن التوسل ص ١+١‏ » تهاية الآرب ج لا سن 1) ء شرح عقود الجمان س مالم . 


(؟) شرح عقود الجمان ص 0ه 
60 تحرير اتسير عى ١517‏ » حسن التومل ص ؤ!١‏ > كهاية الآرب ج ب صر 2 
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كأنيا يسم عن نولو مشلد أو يرد أو أفاح )١(‏ 
نيه شيء بخسة اشياء : 

هو .أن يشبه شي واحد بخمسة أشياء » كقول الحريري : 

يفتر عن اؤلؤ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن حبعب(؟) 

وهو معظم التشبيهات المعروفة ألثى يكون الربط فيها بين مشبه واحند 
وعشبه به واحد . ويأنى على وجوه منها تشبيه الشي' يالشي' صورة كقوله 
تعالى < ١‏ والقسسر قدارناة مناز ل" حتى عاد كالعرجون القديم « (1) . 

ومتها تكبيه الشيبالئي” اوتا وحسنا كفو لهتعالى : «كانهن بيضص" مكنون(4) 

ومتها تشبيهه:به ونا وسبوغا كقول امرى القيين 

ومشدودة السك" عوضونة" تضاعل” في الطي كالميود 

يفيض على المرء أزدالها كفيض الأني' على الجد' جد.(ه) 

وعنها تشريهه بها لرئآ وضورة” كقول التابغة 

تجلو يقادمتي حيامة أيكة فِردآا أسف” لثاته بالائمد (5) 

كالاقحوان غداة غبه ممافه حقت أعلليه وأسفله تمد 

ومنها ما يتضدن معتى اللون وحده كقول زهير 

زجرت علبه حرة” أرحبية وقد كاضر نايل مثل الب ركداج اح 

ومنها ها تشبيهه به حركة كفول عترة : 


42 نهاية الارب ج لاعن‎ > 1١١5 تحوير ص 158 + سمن الترسل ص‎ )1١( 
ء تهاية الارب ج نا مى هة‎ ١*٠ تحرير عن 148 يسن التوسل سس‎ )0( 


0) س 4م (غ) المانات 1١‏ , 

(ه) السلك : الدرع الشيقة الحلق . الموضونة لقدرع المسوجة أو المقارية التمج اللهدجد 
الاآرص السثرية . 

0 الأممد : سجر يكتسل به 


49 البرتدج :. جلد أسوه .أو سراد يسرم به الخفق , 
١45‏ 


عا ا اسم 


فردا يحك” ذراعه بذراعه قد المكاب <لى الزفاد الأتجللام 
ومنها تشبيهه به معنى كقول التابغة 
فاك شمس والملوك كواكب" 2 إذا طكعت لم يبد منهن كوكب 
وقوله 
فانك كالليل التي هو مداركي2 وإن لت أن المنتأى عناكواسع(١)‏ 
لشبيه شيء بشيئين : 
وهو أن يشبه شي واحد بشيثين (8) كقول أمرى القيسى 
وتعطو برخص خير شن كأنته ‏ أساريع” رَمئل أو مساويلك إسشحل () 
قال الخائمي ٍ. 9 أجمع آهل العلم بالشعر كأ بي اعمر و بن العلاء و الأأصمحي 
وغير هما بان أعمن التشبيه ما يقايل به مشبهان بمشبهين » (5) . 
وقال الحموي (هذا النوع - أعتي تشييه شيثين الثميئين ب من المحاسن 
العزيزة الوقرع بخلاف كبيرة العدد في التشبيه فان ذلك قوع أنه والنشر 
أحى به وهو في الاصطلاح أن يقابل الشاعر بين الآربعة ويلترم أن كل 
واحلك عفن ألشيه ل 6ب المشيه به وها حكي عن بشار بن برد أنه 
قال ههازلت منف سمعت قول امرئى اليس في وصف العمابه - 
كأن غلوب الطير رطبا ويايسآ لدى وكرها المّاب والحتشّف اليالي 
لا يأخقني المجوع حسدا له الى أن قلت في وصف الحرب : 


(:) كتاب الصتلمين سن 746 وما بمتفا . 
(؟) السحة بم ١‏ ص 6ه » تحرير ص 158 ء من أتومل عن ١19‏ ء لهاية الارب ج 


صن هع 
0 تمطو تتنارل الثعن ٠‏ اتطعن , أساريم : دود يكوت تى الرعل , الأ سحل : شجر له 
غصون حقاق . 


(؛) حلية الحاتيرة ج ١‏ من ١7١‏ 
5 


كأن مثار التفع فوق روٌوسنا2 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه )١(‏ 

وقال المدنىي وهلا النوح عبارة عن أن بأ ني المتكلم بشيئين ويقايلهما 
بشيثين لأجل التشييه : (؟) وهو على نوعين 

الأول أن يكون المقصود نشببه كل جزء عن جرء أحد علرفي النشبيه 
بما بقابله من الطرف الآخر ء كقول امرى القيى : و كأن قلوب الطير ... ؛ 

الثاني أن يكون المقصود تشبيه هيئة حاصلة من مجموع جزئي أحد 
الطر فين باهيثة الحاصلة من مجموع جزنى الطرف الآخر وان كات الظاهر 
فيه دشبية تثب يكين بظيثين + وهو توعان : 

أحادهسا : ما يكون بحيث يحسن أشيبه كل جزء من جزثئي أحد طر فيه بما 
يقابله من الطرف الأحر كقول الشاعر : 

وكآن” أجرام النجوم لوائعا در نثرن على بساط أَزْرَقر 

وثائيهما هالا يكون كذيك كقول لتقاضى التنوخي 

كأنما المريخ والشتري 2 قدامه في شامخ الرقعه 

منصرفك بالليل عن دءعوة 2 قل أسرجث قدامه شمعه 

وهذا لا يصح كالسايق ان ينظر اليه بائفراد وانما تشبه الديئة اللناصلة من 
المريخ حال كون المشتري أمامه بالهيئة الحاصلة من المنصرف عن الدعوة 
عمسرجأ الشمعة قدامه . وهذا هو تشبيه المركب بالمركب » قال المدني :1 وانما 
اطلق عليه البدبعيون تشبيه شيئين بشيثين باعتبار تعدد طرفيه ؛ (7) 
تشبيه صورة بصورة : 

قال ابن الأثير الحلبى أن التشبيه لا يخاو من ثلائة أحوال ‏ تشبيه معنى 


(1) خمزانة الأدب عن 145 ء وينظر الصسدة ج 1 عى +84 > تسعرير عن 18# ؛ سن التوسل 
ص ٠.؟!!١‏ نهاية الآرب ج لا ص 4ه . 


(0) ألوار الرئيم جاه ص 7١8‏ 
(9) ألوار الرييم ج ه من 05 . 
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بصورة ونشيه معنى بمعنى + وتشبيه صورة بصررة كثوله تعالىي 3 وله 
الجواري المنشآت في البحر كالأعلام » )1١(‏ فشبه صررة أسجسام الفللك في 
عغلمها بالجيال (7) 

تشبيه صورة بيعنى : 

قال ابن الاثير الحلبي « وأما تشريه صورة بمحنى كقوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم - قيما رواه عبدالله إن مسعود أنه خط نحطلا مر بع في وسطه تحط . 
الى جانبه خطوط ثم خط خطأ نمارجا وقال : « أتدرون ما هده الخطوط ؟ » 
قلنا ١‏ ال ورسوله أعلم و . فقا ه الخط المررم هو الأجل والخط الذي 
فى وسطه هو الاتسان ء والخطوط التي وله الأعراضى التي تنهشه إن تركه 
هذ! نهشه هذا . والخط ااذي هو خارج المربع هو الأمل » (7) , 

السبيه العجيب : 

عد المبر د من التشبيه العجيب قول ذي الرهة في صفة الظايم 
شخت الجزارة عثل اليت سائره من امسو داب شؤفب ختشب(4) 
وقول الشماخ 
قرت مبراة تخال” ضلوعها 2 عن الماسخيئات الفسي الموترا زه) 
تشبيه عثرة بعثرة : 

وهو تشبيه عشرة أشياء بعشرة أشياء كقول القائل 

فرع جبين ميا معطلف كفل صلغ قم وجناك ناظر ثغر 
ليل هلال صباح بانة كثب آس أقاح ديق فرجس در (8) 


(1) الرحمن ؛1 (5) جوهر الكئز من 1١0‏ , 
(؟) سعوهر الكتر عن 5١1‏ 
(4) الشنث : الديى القوالم . الهدب ؛ الفشخم . لشرقب : الطويل . اللنشب : النايظ المشن . 
ك2 الكلبل جج ؟ من لوك )ع وول ) لاو مأصكة : عل نصر الأزداء رآليهم نسبت الفسي 
اللمحَة المؤتر : المندد الرتر 
(5) شرح أعقود الجمان عى لم , 
14 


التشيية القاضك : 
عد" الميرد من التشبيه القاصد الصحيح قرول التابغة : 
وعيد' أبي قابوس في غير كنهه ١‏ أتاني ودوني راكس فالضواجم 
فبت كأني ساو رتسي ضثيلة”2 عن الرفش في أتيابها السم ناقع 
يسهد من نوم العشاء مليمها ‏ لي النساء في يديه قعام 
تناترها الراقرن من سوء سمها ‏ تطدّقه طورا وطوراً تراجع 
فهذه هي صقة الخائف المهموم )١(‏ وهو التشبيه المقارب حتد المبر د أيضاً . 
النسبيه القريب ٠:‏ 
ذكره المرد وقالك ١‏ ومن حلو التشبيه وقريبه وصريح الكلام ويليغه 
قول ذي الرهة 
ورمل كأوراك العذارى قطته وقد جلله المنللمات الحنادس (7) 
وقال الرازي : فالقريب مثل مااذا أخطرت باليال استدارة الشمسى 
واستنارتها ولعت الرآة المجلوة في قلبك وعرفت كولها شبيهة للشمس 6(؟). 
وعرفه القزوبني بقوله « والقريب البتذل هو ما ينتقل فيه من المشبه الى 
المشبه به من غور تدقرق نظر لظهور وجهه في باد الرأي ١‏ (5) . 
وسبب ظهوره أمران 
الأول : كون الشبه آمر ا جليا قات الجملة أسري أبدآ الى النقى من الخصيل. 
الثاني كونه قليل التفصيل هم غَابة حفهور أأشبه به في الذسن . 


(1) الكابل جم ؟ ص ووم , ساوركثى من الماررة وغي المواثية . والرتش جمع رقشثاء وهي 
الحية . تناقرها الراقرن أي أنلر بمضهم بمضا 

(8) الامج «من هعم 

(5©) نبايه الايجاز عن ٠‏ 

(4) الايضاح من ١67‏ : التلقيس من 08ا؟ > شروح التلصيم ج م ص 19 ؛ء الملول ص ١41ء‏ 
الأطرل ج ؟ من ٠١١‏ 
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تسبيه الكناية : 
قال الوطواط وتشيه الكناية » وتكون هذه الصنعة بأن يكتى عَنْ 
المشبه يلظ اللشبه به بغير أداة من أدوات التشبيه » (؟) . 
وقال الحلي والنويري : وهو أن تشبه شيئا بشي من غبر أداة التشبيه ١(؟)‏ 
كقول المتنني 
يدث قمر وما مت سوط بان وفاعت هرا ورتك غرال 
وقول الوأواء الامشقي 
قلنا وقد قتلث فيها اواحظها كم ذا أما لقتيل الحب من قود 
فأمطرت لؤلوآ من كرجس وسقت وردآ وعفست على السْتّابيالبرد 
وهذا هو ه التشبيه الؤكد » أي المحذوف الآداة » ومنه قوله تعالى : « وهي 
تمر" مر السحاب + (7) » وقول الجمامي 
هم البحور عطاء حين تسأهم وفي اللقاء إذا ثلقى بهم بهم 
وقول الشريف الرضي 
أرسى النسيم بواديكم ولابرحت حوامل المزن في أجدائكم تضع 
ولا يزال جئين” النبت ترضعه عل قبوركم الغواصة” المع 
النشسيه المؤكك . 
هو التشييه الذي حذفت قره الآداة (4) ©» ويسمى 1 تشبيه الكناية 6افه 
وقد تقدم . 


127 سداق السسر سن‎ )١( 

(؟) سن التومل مى +1 » تهاية الآرب بر + عن 4 

(0) امل وم . 

)4 الايشام من 487 ] التلخيص ص كلا ؛ شروح التلشيص ج + من 1:42 > المدارل مر 
044 ء الاطرل ج + سن ٠١١‏ ع مشرك ج ١‏ ص “لا؟ ء الاتقان ج ؟ صن 6*9 > شرح 
عتود الجماك ص 4١‏ 

زه) حدائق المحر من 51٠‏ : حن أترسل س ذا ١ ١‏ ء نهاية الارب ج باص 48 , 
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التشبيه التجارز : 
عد" المبرد عن التكبيه المتجاوز المفرط قول الخنسام 
وإن" صخرا للأتم” الحداة” به كأنه عَلتيم في رأسه فار )١(‏ 
ومن النشييه المنجاوز الجيد النظم قول أبي الطمحان 
أعاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الول حتى لظم الجزع ثاقيه (5) 
النشبيه اسل ٠.‏ 
هو التشبيه الخيالي والوهمىي عند الرازي الذي قال ٠‏ الموجوه بالمتخيل 
الذي لا وجود له فى الأعيان مثاله تشبيه الجبر الموقد ببحر السك هموجه 
الذعب » (س) . وقد أدخل في هذا النوع أمثلة من التشبيه الخبالي والتشبيه الوهمي ‏ 
النشبية التسد : 
تحدث عبدالقاهر عنه بعد كلا مه عل التشبيه المركب فقال © قدههت 
بيان المركب من التشبيه وههنا ما يذاكر مع الذي عرقتك انه مركبه ويقرن 
اليه في الكتب وهو على القيقة لا بستحق صفة التركيب ولا يشارك الذي مغى 
ذكره في الوصف الذي كان تشبيها مركيا وذلك أن يكون الكلام معقوداً على 
تشبيه شيثين بشيئين ضرية واحدة إلا" أن أحدهما لا يداخخل الآخخر فى الشبه . 
ومثاله قول اعرى” اليس ْ 
كأن" قلوبة الطير رطبآ ويابساً لدى وكرها الاب والمشف اليالي 
وذلك انه لم يقصد الى أت يجعل بين الشيئين اتصالا" وائما أراد إجتماعا 
في مكان فقط ٠‏ (4) فالتشبيه المركب لا تذبر أجزازه لان ذلك يؤدني الى تغبير 
الصورة » والتشبيه التعده بمكن تغيير أجراله لانه جمع للصور وليس دمجآً 
طا . وتدخل في هذا الضرب كثير عن أنواع التشبيه التي ليست بتمكيل كتطيه 


الجمع وتشبيه التسوية 
() الكامل ج ؟ عن دوب (0) للكامل ج م صن 4م , 
(0) نهاية الايساز ص 1١‏ (6) أسرار البلاغة عى +بان 


١5م‎ 


التشبيه التجمل : 

هو التشبيه الذي لم يذكر فيه وجه الشبه » ومئه ظاهر يفهمه كل أحد 
مثل : زيد أسد » أي في الشجاعة » ومته ما هو خفي لا يدركه إلا من له 
ذهن يرتفع عن طبقة غير المثقفين كقول من وصف بني المهلب #احجاج لما 
سأله عنهم ١‏ كانوا >الحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها » أي لتناسب 
أصوطم وفروعهم في الشرف يمتنع تصن بعضضهم فاضلا” وبعضهم أقفيل 
منه كنا ان الملقة المفرغة لتناسب أجزائها بمتنع تعيين بعضها طرغا وبعضها 
وسطا 

ومنه ما لم يذكر فيه وصف المشبه ولا وصف الشيه به كالتال الأرل 
ومنه ما ذكر فيه وصف المشيه به وحله كالثال الثانى » ونحوه قول زياد 
ابن الاعجم ْ 

وإنا وما تتلقي لنا إن" هجوتنا لكالبحر مهما تلق في البحر يغرق 
وقول النابفة ؛ 

فاتك شمس” ولملوك” كواكب" إذا طالعت لم يبد" منهن كوكبة 
ومئه ما ذكر قيه وصف كل وأحد منهما كقول أبي مام 

صدافت عنه ولم تصدف مواهبه عني وعاوده ظنسي فلم يخبر 

كالغيث إن” جه وافاك ريه وإن ترحا.تعنه لجر" في الطلب (1) 
تشبيه المحهسوص بالحسوس : 

هو أن يكون المثبه والشيه به حسيين أي مدركين باحدى الحواس 
١‏ حمس (؟) . وقد تقدم الكلام عليه بي طرفي التشبيه وثي التشبيه الحسي 


(1) الايقتاح صن ٠‏ 3؟ ؛ التلميسن مى 8074 © شر رح التلشيسن ج م من 484 + المطرل ص 
4م" 2 الأطول ج ؟ عى ٠١-‏ ؛ كرح عتود الجبان حن دة . 

(؟) عسن قتوسل ص ٠١9‏ » نهاية الأوب ج لا سن 4 ؛ الايشاح من 4١لا‏ ء اكلخيمن من 
4" 


44 


تشييه الكحسوس بالمقول : 
هو تشبيه ما بدرك بالحس عا لابدرك به )١(‏ » وقد تقلم الكلام عليه 
في طرفي التشبيه وي التشبيه التعحيبلي 
التشسيه المههود : 
عد المبرد من التشبيه المحمود قول الشاعر 
طليى الله لم يمنن عليسه 
أبو داود وأئن أبي 0 
ولا الحجاج عيتيي بنت ماق 
تقلبه طرفها حذر المقور 
ولاك : ؛ وهنا غاية في صفة الحيان ؛ (؟) . 


الشيه التتعر : 
قال المبرد « والعرب تختصر في التشبيه وربا أومأت به ايماة » 
قال أحد الرجاز 


بثنا بان ومعراه تقلط 
مازلت أسعى بينهم والثيسط 
حتى إذا كان الفللام يستتلط 
جاؤوا بمسلق هل رأيت اللثب قط 
بقول ني لوت الذئب واللبن إذًا جهد وخلط بالماه ضر به الى الغيرة »  )7(‏ 
الشبيه للردود : 
هو التشبيه القاصر عن ,الغرض (5) ء فتشبيه الشيء بالملك في الرائحة 
)١(‏ لهاية الايجاز س وه ء الرهان ج + ص .5+ ء سن الدرسل سس ه١٠‏ + ثهاية الارب 
ج باس 4١‏ , مزالة الأدب ص م١‏ 
(؟) للخامل ج ؟ مى #إلا , (*) كتكامل ج ؟ عى هلام . 


9 الايضام صن 756 ٠‏ التلستيصس س لم؟ 4 شروح التلخيس ج # ص 249 ء المطول ص 
فى ؛ الأطول ج لا من 9# , 


ءا 


مقرول لان المسك أعرف الأشياء ولو شبه به ف السواد لكان مردوداً لانه ليس 
معروفا من هذه الجهة عرفائه عن تللث . قال السيوطي ١‏ قال عبد الباني 
ليمني ني كعابه « اللهم إلا أن يذكر الغرض مدير حا به كقول القائل 
أشضيهك الماك وأشهس سه 
في لوته فقائمة قاصله 
لاشك" د لوتكما ولحد” 
أتنكمامن طينة واحذده 
غرضه ذكر اللون ؛ لان ححروبته سوداء ء وعلل ذلك بكونهما من طيئة 
واحدة »+ 4)١(‏ 
النفسيه الكرسل - 
هو التشبيه الني تذكر فيه أداته (9؟) كقوله تعالى : « مفكلهم كتمثل 
الذي استوقد ثاراًه (8) وقوله : «عترضها كعراض_الساء والآرض 1 (4). 
ومنه قول البحتري 
وإذا الأمدّة خالطتها خلتها 
فيها خيال كراكب ني الماء 


التضبيه الركب .: 

هو التشبيه الذي يتصد فيه ااشبه والمشبه به ويكون مركباً من شيثين أو 
اكثر . وهو غير التشبيه المتعدد الذي يكون جمما للصور التشبيهية من غبر 
تر كيب (ه) وقد تقدم الكلام على النشيه التعدد وفال السجلماسي 


)0 مرح عتود الجيان ص ع ” 

49 الاإيضلح عى 8١7‏ » أتلصيص ص 8م ؟ ٠‏ شر رج اتلرمن ب ا س 700) » المطول س 
13" ؛ الابلول ج ” مى (١6‏ ؛ معترلك بر ١‏ صى #"؟ ؛ الاتمان ج ؟ عن #) > شرج 

. ١١ البقرة‎ )0( 


عرد الجنان عن :1 
9 أسراق اللاغة عن 01( 


. 8١ الايد‎ )0( 
١ 


التشبيه المركب هو أن يقع التخبل في الول والتشبيه والتمثيل فبه لشيثين يشبئين 
وذاتين بذاتين » )١(‏ » وأدخل فيه بعض الامئلة التي أدخخلها غبره في التمثيل . 
تنثسبيه ال ركب با ركب : 
وهو أن يكون كل هن الطرخين كيغية حاصلة من مجموع أثياء قد 
تضامت وثلاحقت حنى صارت ثيثا واحدا ( ) كقول بشار 
كأن مثار التقع فوق رؤوسنا 
وأسافنا ليل" تهاوى كواكيله 
وهو تثبيه شيئين بشيثين » قال المدني ١‏ وأنما اطلق عليه البدبعيون تشبيه 
شيثين بشيثين باعتبار تعدد طرفيه ٠‏ (؟) وقل تقدم 
تشبيه اأركب بالفرد : 
وهو كقول أببي تمام : 
ياصاجي تقصيا نظريكيا 
ثريا وجوه الارض كيف تصور 
قربا نهارآ هشمساً قد زاؤف ه 


0 


0 


هر الرنى فكأعما هر قمر 
ا ا الربى ٠‏ مركب ء والمشبه به مفرد 
وهو 1 مفمر 6  )4(‏ 
التشييه المستحسيئ < 

عد” البرد من اتشبيه المعحسن تول علقمة بن عيدة 


)١(‏ المنزع البديم س ه؟ 
(:) جرهر الكتز صن ١‏ ء الطراز ج ١‏ مى 588 » شرح عقود الجبان عى هم ؛ الاطول ب 
1 سن 456* 


(؟) أنوار الريم ج ه مس 5.؟ 
()) جرهر كلكنز ص 17؟ ؛ الطراز ح ١‏ حص ه4؟ » شرح عقود الجمان ص 5م . 


لحن 


كأن" ابريقتهم ظبي على شرف 
مقدام سبا الكئانت ملشوم 
فهذا حسن جدا )١(‏ 
التشسبيه المستطرف : 
عد المرد من التشبيه المستطرف قول بشار ين برد 
كأن نؤاده كلرة تنرّى 
حذار اليين إن" تفع الحذاو 
يروعه السرار بكل أترر 
محافة أن يكون' به السرار (؟) 
النشميه الشروط : 
قال الوطواط ١‏ التشبيه المشروط ويكون بتشبيه شىء بشيء آخر بشرط 
من الشروط فيقولون لو كان هذا لكان ناك : (”7) . ومذه قرل الوطواط نُفشه 
عرّماته مثل النجموم ثواقبا! 
لو لم يكن الثاقبات أفول” 
وقال الحابي والتويري ١‏ أشبه وجه مولانا بالعيد المقبل لو كان العيد 
يقّى ميامنه وتدوم محاسئه » وكقرله : : وجه هو كالشمس لولا كسوفها والممر 
لولا خسوفه »  )4(‏ 
ومن ذلك أيغبا قول أبي تمام : 
عها الوحش إلا أن هاتا أو انس" 
قنا الخط إلا" أن" تلك ذوابيل” 


0 اللكاسل ج ؟ مم "اودلا 

() الكابل ج ١‏ من 71١‏ . الرار : آخر ليلة من الشهر . 

(0) حدائق السر صن ١١‏ 

(؛) مسن التوسل حس 113 ءثهاية الاوب ج لا ص 4# ؛ الايفاح ص 718 #تلمخيصص_ ص. 187 


؟ 


ونول الخريري : 
يكاد يحكيك صوب الغيث مسكياً 
لو كان طق المحيا يسممْطر الذهبا 
والبدر لو لم يتخب والشمس لو نطقت 
والأأ"سدا لو لم تصد والبحر لو عذيا 
عد المبرد منه قول سلامة بن جتدل : 
كأن” النعام” باض” فوق رو رسهم 
القع 
وقول دي الرمة : 


يفا في تح عغراة في تعجر 
كأنها فضة” قد مسها ذهسب 


وقول اعرى' اأفيس : 
كآن" الثريا مقت فى مصامها 
بأمراس كتان الى صم تداك )١(‏ 
التعسبيه المطرد .. 


وهسر أن يجري على الصورة المطردة ؛ وذلك بان يكو المشبه 
ال العلوي ١‏ وعلامته اله لا بد" من أن يكون تفظة و أفمل التففيل » 


(1) الكابل ج ٠‏ عن ااا ء ج « من 4) د ج 9 عن 4الم ء 01م وي ديوأن ذي 


الرمة مى » | واكسلاء لي برج ... » حعبث المسن : صارت شدينة واد مع سعتها قصاحيها 
أدصي وهي فعجاء . اليرج : سعة في بياغى العين . النعج ؛ البانض الخالص . والنمج التي تراها 


كول وان لم تكسل , 


2 


في نلك الصفة الجامعة بينهما » فان لم يكن الأمر على ماتلناه من الزيادة كان 
التشبيه ناقصا وكان معيبا ولم يكن دالا على البلاغة . وهكنا امال إذا كانا 
ححا لين على جهة الاسثواء فلا مبالغة في ذلك فاذن لابد من اعثبار الزيادة ف(١).‏ 
النشبيه الطلق : 

قال الوطواط ٠‏ التشبيه المطلق ويكون بتشبيه شي بشي آخر براسطة 
أداة التشريه وبدون شرط أو عكس أو تفضيل أو ما شابه ذلك ؛ (؟) . 

وقال الخلبي والويري ٠‏ هو أن تشبه شيئاً بشي من غير عكس 
ولا نبديل : (") . وباب النشبيهاث المطلقة واسع » وعن ذاك قوله تعالى : 
٠‏ والقتسر قدرناه متازل حتى عاد كالعرجرن القديم » (4) ع وقوله 
ه كأنهم أعجاز نَل خارية » (ه) ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسام ‏ : 
٠‏ الناس كأستان الشط » . 
ومن ذلك قول اللحتري 

كأتما درسم" عن لول 


وقول الصاحب بن عباد : 
أنتني بالأمس أواثه 
تعثل روحي برع الجان 
كبرد الشراب وبُود الشبا 
بء وظل الأمات وليل الأعاني 
وعهلد الصبا ونسيم لاصيا 
وصمر الد نان ورجم القيات. 


١7و ص 1٠م (9) ستداكق المجر صن‎ ١ الطراز ج‎ )١( 


(5) حسن ألتومل ص ١1‏ » لهاية الارب اج لا سن 8+ 
(1) يس وم (0) المحاية ب 


الناثسميه المعر”ى : 
عد" المظقر العلوي من التشبيه الُعردّى قول النابغة 
مقنوفة بلس النحض بازلمها 
له صريف" صريف القَعُو بالمسد )١(‏ 
وقال إن أهل البديع يسمونه ١‏ التشبيه المعرى » فاذا اثيهوا ما له حركة 
ورجرس ثصيوا كا قالوا 1 صريفطه صريفة + نصبآ » وإذا لم يكن كنلك 
رفعوا كما يقول القائل : ٠‏ له رأس راس" الأسد ؛ رفعا (؟) . 
تشبيه العقول بالدسوس .: 
هو اخراج ما لا نقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه الحاسة » وذلك أن 
أن يكون المشيه عقليا والشبه به حسيا (#) كقوله تعالى : ؛ مقل“ الذين الوا 
من دون اش أونياء كمثل المتكوت ؛ (6) وقد تدم فى طرفي 
العشبية 
وذاك أن يكون امشبه والمشبه به عقايين كقول الشاعر 
رب' حي ليت ليس فيس » 
أمن” برتجدى تفلم 7م 
وعظام تحت التراب وفوى ال 
أرض منها آثار حتملد وشكر (0) 
قال الحمري : «إن هذا النوع في هذا الباب ليس له مواقع المحسوسات 
وأحسن ما وجدت فيه أعني تشبيه المعقول بالمعقول قول أبي الطيلب المتنبي : 
(1) مقفوفة مرمة باكمم رميا . الدشين : الآي ادبي بن كثرته وصلابته . نستي ألقسم . 
بارا : يعني سنها التي بزلت به أي انث نابها , سريف : سرير القعو ! البكرة التي يدور 
قها امور إذا كان من الدشب , المسد ‏ اغبل من ليف . 
(9) تضرة الاغريشن ص ١١١‏ 
(*) حمسن #توسل عى حرء 1 ء ذهاية الارب ج + سن ١ 1٠‏ غزانة الآدب ص م ١‏ 
(1) السكرث )١‏ 
(د) سمن اكتوسل عنس م١٠‏ ؛ نهاية الارب ج با مس هم 


حيرا 


كأن” الحم" مشفوفاة بقلبي 
فساعة هجرها يجد ا وصالا )١(‏ 
التشمية المعكوس : 
هو التكبيه المقلوب وامتعكس ٠‏ وتلك بان يجعل فيه المشبه مشيها به 
ويجعل المشبه به مشبها » كول البحتري : 
في طلعة البدر شيا مان محاصانها 
والقضيب_ لصيب” من تثنيها 
وقول أبن المعتر 
ولام مر هلال كاد يمفسنا 
مثل القلامة إذ فصن من الظفر 
وقال الحلبي والنويري «التشبيه المعكوس وهو أن تشبه شيثين كل واحد 
منهما بالاخر » (؟) وليس في هل! التعريف بان ء وقد أحسن السابغون 
في ايفياحه » فاين جنى سماه و غلبة الفروع على الأصول : وقال د هذا 
قصل من فصول العربية تجده في معائي العرب كا تجده في معاني الاعراب 
ولاتكاد تجد ثيئآ من ذلك إلا والغرص فيه البالخة ؛ (*) . وسماه ابن الآثير 
د الطرد والمكس * وقال إن الغرض منه المالقة وهو موضع من علم اليبان 
حسن الموقم لليف المأخذ (4) وسساه الملوي ١‏ التشبيه المتعكن. » وقال 
٠‏ اعلم أن" هذا التوع من التشبيه يرد على المكن والندور وبابه واسع هو 
الاطراه وأئما لقب بالمنعكاى لما كان جاريا على تبلاف المادة والالف 
في #اري التشبيه وقد يقال له و غلبة الفروع على الاصرل »6 وكل هذه 
الالئاب دالة على خروجه عن المقياس المطرد والمهيع المستمر ٠‏ وله مو قمع 


() شزانة الآدب س ؟ال؛ 
(5) حسن التوسل صن 1١١‏ + نهاة ألارب ج لا صن ) + . 
(ع) التسائس عي ١‏ من .م 
(4) المثل السائر اج ١‏ م 48١‏ > الجاعم الكير ص باه 
١‏ 


عظيم في إفادة البلاغة . وقد ذكره اين الاثبر في كتابه ه المثل السائر » وقرره 
ابن جئي في كتاب ١‏ الخصائص » . والشرط في استعماله أن لا يرد إلا" فيما 
كان متعاوقا حتى تظهر فيه صورة الانعكاس لانه لو ورد فى غير ااتعارف 
لكان تبيسا + لان مطرد العادة في البلاقة على تشبيه الأدنى فاذا جاء على 
خلاف ذلك فهو معكوس ؛ )١(‏ 
والعلوي هنا فرر ما تعارف عليه البلاغيون من أن المشبه به ينبني أن يكون 
الأصل وهو الأتوى والأو ضح ولكن الشاعر قد يحرج على هذه القاعدة وهو 
وعور معانيه فيأتي بالتشبيهات التي لا تجري على ما قرره البلاغيون » وقي ذلك 
إثراء لهنا الفن وقد وقف عبدالقاعر عند هذا اللون وقال أته يفتح باباً الى 
١‏ دفائق وحمّاتق » وذلك يجعل ٠‏ الفرع أصلا والأصل فرعا ه (؟) : وهو 
كثبر في التشريهات الصريحة وذلك ٠‏ انهم يشبهون الي فيها بالغي في حال لم 
يعطفون على الثاني فيشبهرنه بالأول فترى الشي عشبها مرة ومشبها به أخرى » 
ومن أظهر لك قوهم ني النجوم و كأنها مصابيح » ثم قولهم في الصابيح 
د كأنها نجوم » وتشيه العيون بالنرجى ثم تشريه الترجس بالعيرن كقول أبي 
واس 
لدى ترجس غضص تتتطاف كاأته 
> «إنا ها ينان سيو مدع 
وتشيه الثخر بالأفاحي ثم تشبيهها بالثغر كنول ابن المعتر 
والاقتحرات كالشنايا الع 
تمد صقلت أنواره بالقططر 
وتشريه أنوار اأرياض بالنجوم كقول البحتري 
يكت السمائٌ بها رذاد” دموعها 
ففدت تسم عن تجدوم سماء 
)١(‏ اطرازج ١‏ من 4١.؟‏ (7) أسرار البلاغة ص ١80‏ 
رب 


لم تشبه التجوم بالذور 
قل أقذف العيس في ايل كأن” به 
وشا من الثّور أورؤضاً من العشب 
وقد يمتنع هذا القلب في طرفي انشبيه وذتك أن يكون بين الشيثئين تفاوث 
شاديد في الوصف الذي لأجله نشبه ثم قصدنا أن تلحق الناقص منهما بالزائد 
مبالغة ودلالة على أنه يفضلى أمئاله فيه وقد فسر عبدالتاهر ذلك بقوله 
١‏ بيان هذا أن ههنا أشياء هي أصول في شدة السواد كخافية القراب والقار 
وتحو ذللك » فاذا شبهت ديئا بها كان طلب العكس في فاك هكساً لما يوجبه 
الحمّل ونمضآ للعادة ؛ لان الواجب أن بشبت المشكولكه فيه بالقياس على المعررف 
لا أن يتكلف في المعروف تعريفه بقياس على المجهول » وما ليس بموجود 
عل الحقيقة فأنت إذا قلت في شي : هو كنخافية الغراب » ققسد أردت أن 
تنبت له سوادآ زائدا على ما يعهد في جنسه وان تصحح زبادة هي مجهولة له ء 
واذا لم يكن ههنا ما يزيد على خافية الغراب فى السواد فليت شعري ما الذي 
تريد من قياسه على غيره . ولذا المعنى ضمف بيت البحتري 
على باب قتسرين” والليل لاطخ 
جوائيه من ظلمسة بمسلاد 
و ذاك ان المداد ليس من الأشياء التى لا مزيد عليها قي السواد » كيف ورب 
مداد فاقد اللوت + والليل والسواد بشدته أحق وأحرى أن يكون مثلا . ألا 
ترى الى ابن الرومي حيث قال 
حبر أبي حنص تعاب ألابل 
يسيل للاحوان أي سيل 
فبالغ في وصف احير بالسواد حين شبهه بالليل ء وكأن البحتري نظر الى قول 
العامة في الشي الأسود : ٠‏ هو كالتقش ه ثم تركه للثافية الى المداد ه )1١(‏ - 


0( أسرار اللاغة من ٠٠١7‏ 
5١‏ 


ولخص قاعدة قلب التشبيه بقوله : ة وجملة القول انه متى لم يقصد ضرب 
من المبالغة في اثبات النصفة لاثي" والتصد الى ابهام في الناقص أنه كالرائد 
واقتصر على الجمع بين الشيئين في مطلق الصورة والشكل واللون أو جمع 
وصفين على وجه يوجد في الفرع ءلى حداه أو قريب منه في الأصل فان 
العكس يستقيم في التشبيه ومئى أريد ث شي من ذلك لم يستقم » (1) 

ولا بأتي القلب في التمثبل .أو التشبيه التمثيلي هله السهرثة بل يحتاج الى 
تأويل وتخيل يخرج عن الظاهر خروجاً ينا أو يبعد عنه يعد؟ ظاهر! > قهو 
يطاوع في النشيه مطاوعة ويثقاد القياس فيه القياداً لا تصف فيه ء ولا بطاوع 
تيك المطاوعة في التمثيل . ومثال قلب التمثيل قول القاضي التتوخي 

وكأن النجوم” بين دجاهسا 

لات زاهسق لاع 

وقول أبى طالب الرئي 

ولقد ذكرنك والففلام” كأنه 

يوم النوى وقؤاد” من" لم يعنشق 

وكول ابن بابك + 

وأرضر كأخلاق ال ويم قطعتها 

وقد كحل ايل" السماكة فأبصر! 

وهذه الصور تحتاج الى فضل تأمل ودقة تأول وبعد نظر »> وهي من تشبيه 
المحسوس بالمعقول لازي أذكره يعضهم وأكثر منه الشعراء في العصر العباسي 
أو هي - كا قال السجاماسي ‏ من : الجري على غير المجرئ الطبيعي» (0) 
في التشبيه . 
نشبيه للمسى باأصورة : 

هذا النوع من أحوال التشبيه عند ابن الاثير الحاءي قال و إما تشبيه معنى 
(1) أمرار البلاغة ص 804 . (0) المتزع البديم سن 87م , 
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بصورة كقوله تماق : ١‏ والذين كفروا اعمالهم كسراب بقبعة يحسبه 
الظمآت” ماع : (1) : فشبه ما لا يدرك بالحاسة وهو الأعمال بما بدرك بالخاسة 
وهو السرابه و (؟) . وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس وقد تقدم . 
تشبيه المعثى بالمعتى : 
قال ابن الأثير الخلبي «١‏ واما تشبيه معنى بمعنى ؛ كقولك 9« ويد 
أسد" ه فان الغرض تشبيه الشجاعة التي هي معنى في زيد بالشجاعة التي هي 
معنى في الأسد 9  )7(‏ 
نسبيه الفرد بالمركب - 
اوهو ان بكرن ألشبه مفردا والشبه به غير مفرد كقوله تعالى د الله" 
نور السماوات والارض مثل. نورة نشكا فيها مصباح المصيام في 
زجاجة » الرجاجة” كأنها كوكب دري 0 من شجرة مباركة. زيتونةر 
لاشرقبة ولا غربية 4 (4) . وثول أبي نراس : 
إذا امتحن الدنا لبيبء تكعفت 
له عن عدو في تياب صليوهقر 
وقول أبي تمام : 
خلذها مثقفة القراني ربّها 
سوام التعناء غير كتود 
كالدرٌ وللرجان آلف نظمه 
بالشكار في عنى ثنتاة الرود (ه) 


(:) الور هم 

(؟) جرهر الكتر من ٠١‏ 

(6) وهر الكثزر ص 3+6 

(:) التود »م ' 

(ه) جور الكنز ص 17 ء أطواز ج ١‏ سى +74 ؛ شرح عشود الجمان من ١م‏ 


تسسبه الفرد بالثرت ٠‏ 

قد يكون للشبه والمشبه به مقيدين كترهم لمن لا يحصل من سحيه على 
طائل : و هو كالراقم على الماء ؛ » فالمشبه الساعي: مفر د مقيد بان لا يحصل 
من سعيه على شى والمشبه به الراقم مقيد بكون رقمه على إلماء لان وجه الشبه 
هو التسوية بين الفعل وعدمه وهو موقوف علل اعتبار هلين القيدين . 

أو يكونان غير مقيدين كتشييه الحُد بالورد , 

أو يكونات مخطفين نحو و والشمس كالمرآة في كف الأثل » امشبه به 
وهو الوآة مقيد يكونه في كف الأمل بخلاف المشيه وهو الشمس . وعكسه 
نحو ««المرآة في كف الأذلى كالشمس » . ومنه قوله تعالى : اهن لياس" 
لكم وأنتم لياس" فن" » )١(‏ وقوله « وجتحل اليل لباسا » (9) وقول 


وإذا ١هتن"‏ للندى كان بحرا 
واذا اهتر الوغى كان تصضلا 
وأذا الأرض أظلمت كان شسلءاسا 
وإذا الارضن” امْحتت كان وليه 
وقول البحتري 
تسم وقطوب" في تدى ووغي 
كالرعد والبرق تحت العار فى الإرد (*) 
التشبيه الفرط * ْ ' 
عد" المرد من الشبيه المفرط المتجاوز قوشم للسكشي وهر كالبحراه 
والشسجاع د هر كالأسد ) (4) . 


(0) لبترة لام ١‏ () البا ٠١‏ 
(0) جرهر الكبر من 5١‏ : الطراز ج أ حل 5م؟ © شوم ممقرد المجمان سن هم » الأطرل ع 
[ من ها (1) الكلبل ج ؟ صن دم 
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النشسيه الفروق ٠‏ 
ترفااى بالمشيه والمشبه راعذ عد الاتدر كقول المرقش الا كبر 
ادر مسلك والوجوه دنا 
تير وأطر اف الا كت عكم 
وقول المتنبي 
0 
وآ ورت ذزالا (1) 


التشميه اكفصل : 
هو التشبيه الذي يذكر فيه وجه الشبه كقول أبي بكر ا لسخالدي : 
3 يا ييه اللبلار ما 


زارنتا حتى إِنا ما 
مّرنا بالقرب زالا 


وتو الجر 
وثغسره في صفاأة 
وأدمسصي كاللاي 
وخول أبي اأعلاء - 


أنت كالشمس في الضباء وإن جا 
ورت كنيوات في علو" اكات (7) 


(1) الايضام من 149 ء التلتيس ص 101 ع شروح التلخيض ج ”7 عى 278 > المطول عن 
وعم » الالمول ج ؟ مص مه 
في الايضلم ص ١ 8١‏ اللخيص ص الا > شر وح اللشيص م م ص 4 * المطول 
من 74٠‏ ء الاطول ج ؟ ص ٠١+‏ ء شرح عقرد الجمان صن له . 
واف 


2-1 5-5 نلقارت + 
عد المبرد من التشبيه المقارب والقاصد الصحيم قول التابغة : 
وعيد أبي قابوس غي غير كنهه 
أتانى ونوتى راكس” فالفواجم 
ا كأني ساورتتي ' 3 3 37 
من الرقش في أنيابها السلمث نابسح 
سهد من توم العشاء سليسها | 
لحل النساء في يديه تقعماقم 
تلطلقه” طورآ وطوراً تراجم )١(‏ 
النشسه الشول : 
وهو التشيه الوافي بافادة الغرصض كأن يكون المشبه به أعرف شي يوجه 
الشبه إذا “كان الغرقى بيان حال ااشبه من جهة وجه الشبه أو بيات المقدار ثم 
الطرفان في الثاني أن تساويا في وجه الشبه فالتشبيه كامل في القبول ٠‏ وإلا 
فكلما كان المشبه يه أسلم من الزيادة والتقصان كان أقرب الى الكمال 
أو كأت يكون الشبه به أتم' شي في وجه الغبه إذا قصد الحاق النافص بالكامل : 
3 كأن يكون للثبه به عسام الحكم معروفه عند اللخاطب في وجه الشه إذا 
كان الغرض بيان امكان الوجود  )7(‏ 
والتشبيهات الجيدة من الانو اع الأخعرى تدخعل قي تمثيل هذا الغيربهه نالتشبيه. 
النشبيه للقلوب : 


2« الكابيل.ج ” من ٠0م‏ . 

(؟) الايشام من 4 » الللكيمن عى مخ ؟ + شر رح التلخيس ج ”7 صن 1207 » الطول عن 
من 584 ء الالمول ج + ص ٠١5‏ . شرح عقرد الجمان ص 2.56 

() أسرار ابلاغة صن لالم ع حسن التوسل من 117 » نهاية الارب ج »؟ ص :+ > قطرلز 
ج ا صن وءم 
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التشميه تللفوف : 

وهو ما أثي فيه بالمشرهين ثم بالمشبه بهما » كقول امري القيس : 

كأن قلوب الطير رطباً ويايساً 

لدى وكرها العداب” والمشف البالى 

شبه الرطب واليابس من قلوب الطير بالعتاب والحشف اليالي 121١(‏ 
التشبيه المنعكس : 

وهو التشبيه المعكوس والمقلوب وغلبة الفروع على الاصول (؟) » وقد 
تقدم . 
التشميه الوهفي ٠‏ 

التشبيه الوهدي هو ما لا وجودله ولا لاجزائه كلها أو بعضها إي الخارج 
ولو وجد لكات مدركا باحدى الحواس الخمدن » وقد قال الحلبي أنه يقرب 

من ااتوع المسمى ١‏ التشبيه الذيالي م (8) ومنه قوله تعالى « إنها شبجرة 
تخرج من أصل الجحيم ‏ طلعها كأنه رؤوس الاياطين » (4) فقد امتقز 
في نفوس الناس من قبح الشياطين ما صار بمنزلة امشاهد كا استغر قي نفوسهم 
من حسن الحور العين ما صار بمنْرٌ لة المغاهد ولذلك ربط سبحانه وتعالى بين 
شجر الزقوم ورؤوس الثياطين . 

ومنه قول امري المي 


الهس ٠‏ . 
ومسملونة زوق" كانابر أغوال. 


(5) الاياح سن 120 ع التلشيس صن 66م ع شر وح التأجيمن يي * من 5 »> الملرل 
عن بإ *”# +ع الأكرلج ؟ حسلارة 6 شرج عكرد اليسان ص 06م 

() أسرار البلاغة نس ما > سين الترسل من 111 ء نهاية الارب ج 7 عن 41.ء الطراز 
اج اص ؤو.» 

(5) عمسن الترسل ص 11١7‏ 

(4) الملنات 11 - و؟ 


وأدخلوا هذا النوع في نشبيه المقلي بالعقلي لانه لا يدوك بشي من الحواس 
الخمس الظاهرة مع أنه لو أدرك لم يكن مدركا إلا بها )١(‏ . 
التشمبهات العقم : 
تحدث الخاتمى عن التشبيهات العقم وثقل عن هارو ن الرشيد انه قال عن 
بيني عشرة : 
وخلا النباب بها يغنى وده 
فرداً كقعل الكارب المترتم 
هر جا حك ذراعه بتراعه 
فعثل” الكب على الإؤتاد الأجتم 
ويا أصمعي هذا من التشريهات العقم التي لا تسج ؛ وشيهت بالربح العقيم الي 
لا نتنج ثمرة ولا نلفم شجرة ٠‏ (1) ونقل عن الاصمعي ان أبا همرو بن 
العلاء وخلفاً الاحمر ويونس أجمسعرا على ان التشبيهات العقم التي انقرد بها 
أصحابها ولم يشركهم يها غير هم تمن تقدم معدودات 
أحدها : قول عنترة في تشبيه حنك الغراب بالجلمين : 
لعن الذين فراقهم أتوقم 
وحجرى يدهم الغر ابي" الأبفع 
خرق الجناح كأن لحي رأسه 
جلمان بالاخبار هش مولع 
انيها : قرول عدي بن الرقاع في تشييه قرت الظبي : 
تزجي أغن كأن إبرة روقه 
فلم" أصاب من الدواة مداداها 


)1( الأيشاح من ١8؟‏ ء التلتيس عن 44؟ ١٠‏ شروح التلخين ج * صن 01+ » المثول 
1م ء الاطرل ج ؟ ص لم؟ 
2( حلية الحاضرة ب ١‏ اس م1 . 
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النها : قول الراغي بصف فانصا جعد الرأس دنس الثياب 
فكت فرودٌ رأسهءمن شيبعره 
رعيّت فاأتبت جانباها قلف لا 
رابعها : قول يشر بن ان ل الأسدي إِذْ حمر أصله الثور 
باظلافه بالأعنة 
بثر ويبدي عن عروق كأنها 
أعنة” عراز تخط وتبشر 
خامسها : قول الطرماح قي وصف التعام 
مجتاب” شملة برد لسراته 
دار وأسلم ما سوأها جمد (1) 
سادسها : قول ذي الرمة في تشبيه الليل : 
وليل كجلباب الحروس اد رعته 
بأربعة والشخّص” في العين واحد 
أحم” علافي وأبيض صارم” 
وأعبس مهري وأروع' مساجد 
سابعها : فول ممرس بن ربعي في صقة نعامة : 
صقراء عارية الاكارع رأسها 
مثل المدق"” وأنفيا كامبرد (7) 
وتقل ابن رشيق عا ذكره الحاتمي ثم قال : ( وفي الشعر من هذا صدر جيد ؛ 
وفي القرآن نشريه كثير  )7( ١‏ 
التشبيهات اللجممعة .. 
قال الرازي ١‏ اتما يكون كذلكإذا كان التشبيه في أمور كثيرة 


(1) ممتاب لايس . الرسيد كاء مخطط . مرأته : للهره , 
(؟) حلية المساشرة ج 1 عن د ؟ا١‏ 
(0) العمدة ج ١‏ ص 0١5‏ » وينظر نضرة الاغريض ص 154 


لا يتقيد البعض بالبعفس وحيقل يكون ذلك تشبيهات مضموما بغضها الى بعض 
لأغراض كثير ة وكل واحل متقرد ينه . 
وهذا النرع خاصيئان : 

الاأوقل أنه لا يجب فيها الترتيب : ألا ترى انك إذا قلت 8 زيد 
كالأسد بأساء والبحر جودا » والسيف مضاءء واليدر بها » لم يجب عليك 
أن تحفظ هذه النشبيهات نظاما ‏ 

الثانية  :‏ اذا اسقط البعض فائه لا متغير حال البائمي كقوام د هو بصفر 
ويكدر ويحاو ويمر ١‏ » وأو تركث ذكر الكدورة والمرارة وجدت المدى 
في تشبيهاك له بالماء في الصقاء وبالعسل في الخلاوة باقيا على حقيقته ه )١(‏ 

ومن التشبيهات المجتمعة قول امرى القين : 

كأآن قلوب الطير رطباً ويابس] 

لدى وكر ها العتاب” والحا نش البالي 

فليست 1تسامّة الرطب في القلوبه الى لياس منها هيئة يقصد ذكرها أو يعنى 
بأذرها » ولا لاجتماع الهف البالي مع العئاب . واو فرق التشبيه فقيل كأ 
الرطب في القاوب عناب وكأن اليابد حشف لم يكن أحد التشبيهين ٠وةوفا‏ ني 
الفائدة على الآخر . 1 
ونظيره في جمع التشبيهات قول التي 

بدات قمرأ ومالت حموط بان 

وفاحت درا ورلتث غ- زالا 

فهما تشبيهان كل واحد مستقل بنفسه وليسن إيتهما امتراج فيحصل منه 
شي واحد . وهفا ما ذكره عبداقاهر من قبل حينما تكلم على النشبيه المتعدد 
والفرق إينه وبين المركب(؟) + ويكاد كلام الرازي يكوك نقلا” لذلك 
وقد تقدم ذلك في ١‏ التشبيه التعدد » . 
(1) نهاية الايجار من مه () أمرار اللاغة من ١7‏ 
1" 


التشقيف : 
هو الاعنات والالترام والنفسيق وأازوم عا لا بازم  )1(‏ وقد تقدم . 
الشريم - 
بقال شرع بايا الى الطريق أتفله » وشرح الباب والدار شروعاً 
أففى الى الطريق وأشرهه البه )١(‏ . وقال المدثى : « النشريع في اللغة مصدر 
شرع »- بالتضعيس . يقال : شرع بابا للى الطريق تشريعا أي فتحه وبيتته 
كد ه أشرعه إشراعا » . وشرّع الناقة تشريعا إِذا أدخلها قي شريعة الماء - وعي 
مررد الابل على الماء ‏ والتشريع أيضا. ايراد اصصاب الابل ابلهم شريعة 
لا يحتاج معها الى الاستهاء من البئو . ومنه حديث على - عليه السلام ‏ : ١‏ ان 
أدوت السقي التشريع ؛ . ومن الممنى الاول نمل الى الاصبللاح : وهو ان 
تبنى القصيدة على وزنين من أوزان العرو ض وقافتين » فاذا أسقط من أجزاء 
الإيت جزء أو جزعات عجار ذلك الليث من ون آخر » كأن الشاعر شرع في 
بيئه بابا الى وزن آآحر ‏ ولا نمي على ابن أي الاصبع وجه متاسبة النشبيه بين 
انوي والاصطلاحي أو أستبعده سدى هذا النتوع 1 التوأم وا لطابق من 
الاسم والمسعى(#) . وقد ذكر السيوطي ان الدريري ابتد ع هذا الذرع (؛) 
وان الاجدابي سماه بهله التسمية » ويسمى أيقسا « ذا القاقرتين ٠‏ (6) 
وقال السبكي إن تسميته بالتشريع ٠‏ عبارة لا ينلسب ذكرها فان التشريع قد 
اشتهر استعماله فيما يتعلق بالشرع المطهر وكان اللاثق اجتنايها : (7) . 


)١(‏ حسن قترسل سي 55٠‏ ء تهارة الارب ج لا من 118 »ع الفوائد مى 584 4 أثرار الرييم 


2 سن () اثان زشرع ) 
(0) أنوار الرييم ج 4 ص 548 . ()) فرح عتود الجيان عى ١5٠‏ . 


(ه) المحمباح عن ذى ء الايضياح عن 841 ع #تلئيس عى قاع + عر وس الاقراح ج 4 من 
١ 05‏ للختمر ج 6 ص 4151 + المطول عى مه) + شر انة الادب ض. 1١9‏ : ممترك ج 
اج 1 ص ٠ه‏ ه الاتقان ج 5 ص ٠١4‏ » شرح عقود قسمان من ١١8‏ ء الالموله ج ؟ 
من 00؟ ء نواهب الفتلم ج 2 سن 651 © أتواد أل بيع ج 4 من 48 ؟ 

() عروس الأقراح ج 4 مى 151 > وينظر شرح عتود الجماكن عى ١١٠‏ 
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وسماه بعضهم ١‏ التوشيح ؛ » قال ابن الاثير : « وهو أن يبني الشاعر 
أبيات قصيدته عل بحر ين مختلقين فاذا وقف من البيت على القافية الآولى كان 
شعراً مستقيما من بحر على عروض وادّا أضاف الى ذتك ما بنى عليه شعره 
من القافية الأخرى كان أيضا شعراً مستقيما من بحر آآخر على عروض وصار 
ما يضاف الى القافية الاولى للبيت 'كالوشام » وكتلك يجري الآمر في 
الفقرةين من الكلام المنثور فان 'كل فقرة منهما تصاحْ من سجمتين » )١(‏ . 

وكال العلري في تسميته تشريعا : ١‏ لان ما هلا حاله من الشعر فان التعس 
تشرع الى تمام القافية وكا طا » (7) . 

وسماه المصري «١‏ التوأم ه وأراد بللك مطابقة التسمية للمسدى » قال ؛: 
١‏ انه متى اقتصر على القافية الآولى كان من هرب ذلك البحر الذي عمل الشاعر 
بينه منه ء فاذا استوفى أجزاءه وبثاه على القافية الثانية كان البيت من ضرب 
غير نلك الضرب من ذثك البحر » وغالبه أن يخطف الروبان وإن جاز 
توائقهما 70) . وقال السيوطي : ٠‏ وهي تسمية مطابقة للمسعى » (5) . 
ومن هذا الفن قول يعشهم 

واذا الرياح مع العشي تناوحّت 

هوج الرمال بكدهن شسمالا 
ألفيتنا قري الغبيط لشيفن] 
قبل القبال وتعتل الابف لا 

فانه لو اقتصر على ؛ الر مال ٠‏ و 3 القتال و لكان الشعر من مجر وء الكامل ) 

وهو : 
وإذا الرياح مع العشي تناودت جوج الرمالر 

١ أكل الائر ج ؟ ص ده” » ريئثلر الايضاح في شرح مقاماث الحريري عى‎ )١( 
ب٠. اتلرازح + ص‎ )( 


(0) لسري #تحيبر حس ”اله » يديع ألقر آن س 85١‏ 
(4:) شرح عقرد الجمان من ١١٠‏ 


1 


ألفيتنا نقري القريط لغميفنا قبل القئال 
ومنه قول الاخخو 
اسلم ودمّت على الحوادث عارسا 
ركنا ثبير أو هاب حرله 
وتسل المراد ممكناً هنهعلى 
رغم الدهور وقد بطرل يمام 
ويصيران من المجروء بقافة آتخرى : 
أسلم ودمت على الحوادث مارصا ركنا ثبير 
وثل المراد ممكناً منه على رغم الدهور 
رفي هذا القن تكلف ظاهر ولذبك لا يستعمل إلا قليلا » وعو ؟ا قال اين 
الاثير و ليس من الحسن فى شي : (1) ٠‏ ولللك لم يهش" له أص حاب 
البديعيات » وقد قال الحموي : ٠‏ ولاشك في أن هذا النوع لا يأتي إلا يتكلف 
زائد وتعسف » فانه راجم الى الصناعة ل" الى البلاغة والإراعة »و (5؟) , 
التشطي : 
الشطر صف الشي' » والجمع أشطر وشطور ) وشطرته جعلته نصفين9*). 
وهنا الفن من ابتداع العسكري (4) » وقد عرّفه بقوله : « هو أن يتوازن 
المصراعان والجزءان وتتعادل أقسامهبا مع قيام كل واحد منهما بنفسه 
واستغتائه عن صاحبه ١‏ (6) . ومثاله قول بعضهم : وهن عتب على انز مان طالت 
معنبته ومن رضي عن الزمان طابت معيشته » , ومنه قول أو بن حجر 
() الكل السالررج ؟ ص ١1م‏ 
(©) غزانة الادب عى ١+٠‏ 
(0) اكان ( شطر ) . 


(4) كتاب المناعين ع 11107 
© تتاب المماعتين من 6١1‏ 


قتحد ركم 0 البنآ وعامسر 
وترفعنا يكل اليكم وتغلبب 
وقول أبي تمام 
بمصعد من حسله وعصوب 
و من تعقه وهفوقٌ 
وقول البحتري 
نقف مُسْع دا فيهن إن" كنث عاذ را 
وعد نا عنهن إن كنت عاذ لا 
واجمعم ابن منقد التشطير والمقابلة في باب ولحد وقال «١‏ ان المقايلة 
والتشطير هو أن يقابل مصراغ بيت الأول كلمات المصراع الثاتي : )١١(‏ » 


كقول جرير 
وباسط غير فيكم بهيتسه 
وقابض شسس عنكم بشماليا 
وغول المتتبي 


أزورهم وظلام اليل يشفع في 
وأثني وضياة الصبلحر يثري بي 
استحدث للركب عن أشياعهم خبرا 
ظ أم' راجم القلب من إطرابهم طرب ؟ 
وقال المسصري 3 هو أن بقسم الشاعر بينه شطرين ؛ ثم يصرح كل شطر 
من الشطرين لكتد يأني بكل شطر مخالفا ثقافية الآخر ليتميز من أنحبه قيواةق فيه 
الاسم المسرى (7) » كقول مسلم بن الوليد 
موف عل مهاج في يوم ذي رج 
كاته أجتل” سعى الى أمل 
(1) الديع قي نقد الثهمر من ه؟١‏ , (0) ترير التسير عى م0 . 
يفش 


وقول أدي تمام : 

تدبير معقص مر الله مننقم 

لله هرتفب في الله هبر تقب 

لم قال المصري « وعندي ان بيت أبي تمام أولى من بيت مسلم بهذا 
الباب ؛ لاله عمد الى كل شطر قلاره بيتاً وصرعه تصريعا صحيحا » وإيت 
مسلم شطره الأول مصرع تصريما صحيحا وشطره الثاني ليس بمصرع 
لخالفة روي وسطه وروي آآخره في الاعراب + اللهى إلا أن يجعل الشطر 
على ضربين ضرب يصرّع فيه أحد الشطرين حون الآخر »ع وضرب 
يصر عان فيه معا ع وقال ابن مالك عن التشطير « ومن أحسن ما جاء منه 
قول أبي تمام » )١(‏ . 

وعد القزويني التشطير من السدم وقال : :دو أن يجعل كل من شطري 
البيت سجعة مخالفة لاخمتها كقول أبي ثمام ؛ (؟) ؛ وتبعه شر اح التلخيص(), 
ورجم الحلني والنويري والحموي الى تعريف المصري (4) » واقترب من 
ذلك المدني غير انه جمع رأي القزويني ورأي السابقين بتعريفه الذي قال فيه : 
وهو أن-يقسم الشاعر كلا" من صدر بيئه وعجره شطرين ثم يسجم كل 
شطر منهما لكنه يأني بالصدر مذالفا للعجز في التسجيع ؛ (2).. 

التشقيب) 2 

الشعب. الجمع والتغريق والاصلاح والافساد ند » يقال شعبه 
بشامه شكيا فانشمي وشعبه نتشسّب ودعب ارجل أمره إذا شتره 
وفراقه . وشتعب الزرع وتشعتب صار ذا شعب أي فرق » وانشعب الأهر 
وتشعُب : تفر قث منه أتهار (8) . 


. 1١؟ العياح مى برو () الأيشاح سن 5499 ء التلستهمن سس‎ )١( 

09 عر ومن الاقراح ج 4 ممن 421 ؛ الخمسر ج 4 صن 46014 ع اطول من مه: » الالول 
اج ؟ من و27 ؛ وينظر شرم عقود الممان من ١5+‏ 

0 سك التوسل عن باع ) لبأية الآرب ح با مس 147 > شزالة الآدب ص +اة 

(5) أنرار الرليع ج 1 عى 71٠١‏ . (1) اثسان (زغمب ). 


كقف 


قال ابن منتذ : ه هو أن يكون ني المصراع الثاني كلدة من المصراع 
الأول : )١(‏ . كقول أبي العلاء : 
قد أورقت عمد الخيام وأعشيت 
شعب الرجال ولون رآمي أغبو 
ولقد ملوت عن الشباب» آما سلا 
غيري ولكن للحبيب تذكر 
وقول كثير 
وما هجرتك النفس ياعر أتها 
تكنك ولا أن قل” متنك تصبيها 
ولكنهم يا أحسن” الناس اولعوا َ 
بقول إذا ماجتت ‏ هذا خيبها 
وقول الشريف الرضي : 
ولقد مررت على ديار هم : 
وطلولما بد لإلي تهسبة 
فوقفت حتى علج هن تصّب 
نضوي واج بعليل ابر كدت 
عني الديار” تلفت اهالب 
وقال اين قبم الجوزية : : هو أن يكون في صدر الكلام كلمة من عجز» 1(9) 
كقوله تعالى ٠‏ قد ترى تقلب وجهك في السماء فَوَكيتَك” قبلة" ترضاهاء 
فول وجنهتك شطر المسجد الخرام 4 () ء وكأبيات المعري وكثير عرة . 
(1) الديم قي لقد الثمر عن ١ه‏ 


(؟) قفرائد س ١1‏ , 
(0) اليمرة ١1)‏ 


تفف 


وهذا قريب من رد العجز على الصدر ومن أنواع التجنيس . 
التشكيك : 

الشلك نقيضص اليقين » يقال شككت في كذا وتشككت وسشك في 
الأمر يشلك شكا وشكلكه فيه غيره (1) . 

سماه ابن رثيق ٠ه‏ التشكك : وئال + وهو من ملح الشعر وطرف الكلام 
وله في النقفس حلاوة وحسن هوكم بحلاف مالاغلو والاغراقي وفائدته الدلالة 
على قرب الشيهين حتى لا يفرق بينهما ولا يميز احدهما من الآخر ١‏ (5) 
ومعظم الآمثلة التي ذكر ها من تجاهل العارف كقول زهير 

وما أدري وسوف إخال أدري 

أفوم آل حصن أم شاك ؟ 

ولكن المصري قال : ه هو أن يأتي المتكلم في كلامه بلفظة تشكك المخاطيه 
عل حي حشو أو أصلية لا غنى للكلام عنها مثل قوله تعالى ١‏ يا أيها الذون 
آمنوا إذا تداينتم بدين » ) فان لفظلة ؛ بدين و تشكث السامع صل 
هي نخبلة ء إذ لفظة « ندايتتم » تخي عنها + والناظر في علم البيان يعلم أنها 
أصلية لان لفظة الدين لها امل ونقول ٠‏ دابئت قلانا الموّدة يعني جازيته » 
وهته د كا تدين تدان» ‏ ومن ذلك قول رؤية 


7 


داينت أروى والديون" تقضى 
فمطلتك بعضاً وأدت عضا 
وأمئال هذا وكل هذا هو الدين المجازي النني لا يكتب ولا يُشهد عليه » 
ولا كات المراد في الابة الكريمة أبيين الدين المالي الذي يكتب ويُشهد عليه 
وفيه + وتبسين الألحكام العلقة به وما ينبغي أن يعمل فيه أوجبت البلاغة أن 


(5) السان ( شكك ) , 
(؟) الدع ؟ سس 7+ ؛ وينظر المترع البديع من ١92‏ ء الورضن المريم صن 181 
(5) للبقرة 5م٠١‏ 
1 


تقول ١‏ بدين ه معنآه يكتب ويشهد ليقول : : فاكتبوه » والله أعلم ؛ )١(‏ 
وذهب الى مثل ذلك الحلبي والنويري وابن الاثير الحلبي والسيّي (؟) . 
ومن التشكيك ضرب آتخرء وهو أن يأني المتكلم يجمل من المعاني في 
كلامه كل جملة معطوفة على الأخرى ب ١‏ أو » الى عى موضوعة للتشكيك 
لا التى للتحتبير » 'كقول البحتري 
كانما تيئسم عن لإلؤ 
ملفاار أو برد أو أقاح 
قال المصري ١‏ ومن التشكيك نوع النبس على بعتى اأؤلفين حتى أدخله في 
ياب تجاهل العارف ع وهو أن برى المتكلم ذيئا ثبيهآ بشي فيشكك نفسه 
فيه لقصد تقريب. أمشيه من المغبه به ثم يعود عن المجاز الى الحفيقة فيزيل ذلك 
التشكيلك فان لم يمد الى الحقيقة فهر تجاهل العارف » وان عاد فهو التشكيك 
الحض ؛50) » كقول سلم : 
تبدات فقلت الشيس عند طلوعها 
بجلد عن اللون من أثر ألورسر 
فلما كرت الطوف قلت لصاحبي 
عل مرية عاههنا مكللم الشمسين 
ثم قال « فانظر كيف ربجع الى التحكيى بعد التشكيك ؛ وقد خغي هذا 
الفرق عن أبن رشيق وغيره حتى أدخخلوه في باب تجاهل العارفق ٠‏ وهذا 
ختلاف قول أبي تمام 
فوالله ما أدري أأحلام” نائسم 
آلت بنا أم كات في الركب يوشع. 
(1) تحرير السمبير صن +5 ه ء يديم القرآن من بام 


(9) حست التوسل ص غ٠"‏ > ثهاية الارب ج اج لاا صن 16534 هو وهر ألكئر ص 8١1‏ : عررس 
الافرامر ج 6 عن ٠‏ باغ وقال اين الأثير انه التسامل ( ينظر كفاية الطالب ص ١0+‏ ) 


(*) تمرير اسن 54ه 


افيف 


فان سلما رجم عن التشكيك وأبو تمام لم يرجع ء فكان بيت سلم من 
النشكيك المحض وييت حبيب من تجاهل العارف » وقد خلهر الفرق بين 
الاين : . وكذلك عند المصري مبتدعا هذا الفن لان ما ذكرء ابن رشيق عن 
باب تجاهل العارف 
التشهر : 

الغهرة وضوح الأمرء وقد شهتره يتدهته شتهنراً وشهرة فاشتهر ؛ 
وشهره تشهيرا فاشئهر )١1(‏ 

والتشهير أن يأتي النائر في أثناء ثثره ببيت لتفسه » وقد أشار المصري 
الى هذا النوع عند كلامه على الاستعائة (؟) 
التصحيف : 

التصحيف الخبلأ في الصحيفة  )7(‏ والتصديف هو ١‏ ان يقرأ الي 
بخلاف ما أراد كاتبه وعلى غير ما اصطلح عليه في تسميته وأما لفظ 
التصحيف فان أصله فيما زعموا أن قوماً أخذوا العام عن الصحف من قير 
ال لقوا فيه العلماء فكان يقع قيما يروونه التغيير فيال عئدها قد صحنفوا فيه » 
أي رووه عن الصحف ومصدره التصحيف ومفعوله مُصِحّف ؛ (5) 

وقد أشار الجاحظط الى ما يقع في الكلام من النصحيف (ه) ء وقال القافي 
الجرجاني ٠‏ ومن أصناف البديع التصحيف » (1) كقول البحتري 

ولم يكن الغتر بالل إذ سري 

ليعجرز والعبو بالله طالبسه 

ثم قال القائي : وهفا بدخل فى بعض الآقسام التي ذكر ثاها في التجئيس 

ولكن ما أمكن فيه التصحيض فله باب على حياله وجانب يتميز به عن غيره 4 . 


(:) لكات ( شير ) (1) تحرير اس مم 
(©) الان ( عش ) (1) التنيه على طوث التصعيف حس ؟؟ 
(0) الميراذج ا ص ١١‏ (0) الرمالة من 4١‏ . 


يفف 


وذكر التبريري هذا النوع ولم بعرفه واكتفى بأمثلة القاضي الجررجاتي(١)‏ 
ونقل عنه ذلك ابغدادي (؟) . وقد قال اللصري عن التبريزي « ولم يذاكره 
التدريزئ في أنسام التجنيس وجعل التصديف بابأ مفردا ؛  )18(‏ 

وعقد ايموي بأبا سماه : المصحف والمحرف» ويريد به جئاس التصحيف »؛ 
قال ١‏ ومتهم من بسميه جناس الخط: وهو ما تماثل ركناه خط واختلنا 
تنظ  )4(‏ 

وال السيرطي وهذا نوع رايع اشتر عته ) وهو أن بأني في المقصود 
بكلام لتصحيقه معنى معتر فيقصد الى ذلك لتذهي: نفس السامع الى كل من 
معنبيه كا حكي عن بعضى الأذكراء اله كتب الى بعض أصحابه أن يشتري له 
من الإضائم الرائجة ء وأمر أن لا بنقط ليصلح للرائمبة والرابحة » (8) 
ااتصلير 

التصدار نصب الصدر في الجلوس . وصار كتابه : جعل له صدرأ ) 
وصداره في الجلس قتصاار ‏ والتصدير : حرام الرحل والحودج (5) . 

والتصدير هو رد العجز على الصدر أورد الاعجاز على الصدور ؛ وسماء 
اتبريزي واليغدادي :ره الكلام على صدره و () » وذكر الجاحظ اله 
جاء في الصحيفة اذندية و ويكون مع ذلك 3 اكر الما عقد عليه أول كلامهو(م) 
وتقل قول ابن المقفع وحتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه:(4) 
وقال في رسالة القيان : ١‏ ات الفروع لا غخالة راجعة الى اصوها » والاعجاز 
لاحّة بصدورها .)١٠١( ١‏ ولكن الجاحظ لم يعقد له بابا أو يمثل له ع 


69 الولفي س 8م ؟ 49 انون اللاخة ١س‏ ٠ه+‏ , 
(6) تحرير التسير عن ه١6‏ (:) و انة الآدب من 0م 
5 شرح عتود الجمان ص ١15‏ 1 97 اانان ( صدو ) , 

048 الراني حس 1 8؟ ء غاترن البلاغة ص 4824 . 

(ه) الياداج داس مره (5) اليان ع ١‏ ص ١١١‏ 


افق 


وكات ابن العتز قد عداه من قنون البديع الخمسة » وهو الباب الرابعم (1) ع 
وقسمه الى ثلاثة أقسام 
الأول : ما يوافق آآحر كلمة قيه آخر كلمة فى نصفه الأول » كقول الشاغر 
تلقى إذا ما الأمر كانة عرموماً ْ 
في جيش رأي لا بقل" عتراوم 
اللاي ها يوافق آنحر كلمة منه أول كلمة في نصفه الأول كتققول 
الشاعر 
ريع الى ابن العم يلطم خده 
وليس لى داعي الندى بسسريع 
الثالتث : مايواؤق آخر كلمة فيه بعض عا فيه كقول الشاعر : 
عنيد بثى صسليم أقصهدئته 
< سهام اموت وهي له سهام 
ولم ينسم" ابن المعتر هذه الأقسام ولكن المصري قال : « والذي يحسن 
أن نسمي القسم الأول تصدير التقفية » والثاني تصدير الطرخين + والثانث 
تصدير الحشى » )١(‏ . 
وسماء الأصمعي التصدير فقال « من حسن التصدير قول عامر بن 
الطفيل 
فكنت ساما في فزارة امككا 
وفي كل حي ذروةٌ وصس نام (7) 
وسماه الحائمي التصدير أيضا وقال ٠‏ هو أن يبدأ الشاعر بكامة في البيت 
في أوله أو في عجره أو فى النصف منه ثم يرددها في النصف الآخير 
فاذا نظم الشعر على هذه الصنعة تهيأ استخراج قوافيه وقبل أن يطرق اسماع 
() لديم من بع (0) تحرير اتير عن ١١17‏ 


(؟) نشرة الإغر يس مس ١٠١5‏ 
4 


مستمعيه ؛ ودو الشعر الجيد » )١(‏ وتيعه في التسمية ابن رثيق الذي ذ كر 
أقسام ابن الممتز وقال اله « قريب من الترديد » والفرق ينهما ات التصدير 
محخنصوص بالقوافي ترد على الصدور فلا تجد تصديرآ إلا كدّلك حيث وقم 
من كتب المرافين وان ثم بذكروا فيه فرقا والترديد يقع في أضعاف 
البيت إلا ما ناسب ول ابن العميد المقدم »(؟) » وهو : 

فان كان مسخوطاً لقل شعر كاتب 

وإن كان مر ضيا فقل شعر كاتب 

وقال : : وهو داتمل ‏ عندي - في باب الترديد إِذ كات قوله عند السخط 
و شعر كائب واتما معناه التتقصير به وبسط العلر له إذ ليس الشعر من صتاعته 
كنا حكى ابن النحاس انهم يقولون ‏ نحو كتابي ؛ إذا لم يكن يجوداً ؛ 
وقوله عند الوضى ٠‏ شعر كاتب » اقما معناه التعظيم له وبلوغ التهابة 
في الظرف والملاحة لمعرفة الكتاب باختيار الاثفاظ وطرق اليلاغات نقد ضاو؟ 
وطابق قي للمنى وان كان اللفظ تجنيساً مر ددا و (7) 

وسماه ابن منقل ‏ ترديدا » و ف تصديرا وء قال : ١‏ ياب الترديد ويسمى 
التصدير ٠‏ اعلم ان الترديد هو رد أعجاز اليوت عل حجلورها أو ترد كلمة 
من النصن الأول في النصف الثاني 9 (4), 

ومن التصدير نوع سماه عبدالكريم النهشلي المضادة كقول المرزدق 

أصد ر حمومك لا يغليك وارداها 

فكل واردة يوماً لها صلدار (ه) 

وقاله المصري عن ره الاعجاز عل الصدور ١‏ وعو الذي سماه 

المتأخرون التصدير 9 (5) » وذكر أقسام اين المعتر ووضع لا اسماء ثم ذكر 


(1) سلية الحامرة ج ١‏ ص ١١5‏ (0) الدج + ص م 
(©) السبدةج ١‏ اس مم (0) البديم في نقد الشمر عن  .»١‏ 
4 العمل ع ؟ عى 4 


(5) تحرير السمير ص 1١١5‏ + بديم القر آن مى + م 3 


خرفا 


قسما رايعاً ذهب عنه ابن المعتز وهو يأني فيما الكلام فيه مني ؛ واعتراضن فيه 
إضراب عن أوله كقول أبي العطاء السندي : 

فانك لم تيعد على عتعهسك 

بلى كل من تحت التراب بيد 

وقال إن قدامة جاء من للتصدير بنوع آخره وسماه التبديل وهو 8 أن يصير 
النكلم الآخر من كلامه أولا" وبالعك. كقولحم : اشكر أن أنعم عليك 
وانعم على شك رك : )١(‏ » ونظم له شاهداً شعرياً » فال ٠‏ ولم أقف طذا القسم 
على شاهد شعري فقلت 

اصرر على خلق عن تعاشره 

واصحب صببورآ على أذى خلقاك 

ثم قال د ولم يقرد له قدامة بابا فأذكره في أبوايه ؟ ولب ن قي تقد 
الشعر اللطروع هذا النرع » وكمل البغدادي 0 كا تقله 
المصري 

وفرق المصري بين التصدير والتوشيح فقالك ٠‏ وربما اختلط التوشيح 
بالتصدير ارد كل موك مدر كل دروت رواقرم ولبوا 003 
التصدير له لفظية ودلالة التوشيح معلوبة ) (*) . 

وقال المظقر العلوي « ويلعبه قوم رد أعسجاز الكلام على صدوره وهو 
أن ييتدى ' الشاعر بكلمة في البيت ثم يعيدها في عجزه ار تصقه ثم يردها في 
النتصف الآخير : واذا نظم الشعر على هذه الصنعة تير استتخر اج فراقيه قبل أن 
تطرق إسماع مستمعيه ؛ (4) . وقّال ابن قيم الجوزية : « رد العجز على الصدر 
ويسمى التسدير من غسروب البيان ونون اللعب باللسان » (ه) وقال 


. تسرير ص مما١ا (؟) تانون الللاغة سن 0غئ‎ )١( 
١١4 تحرير ص ١م (غ) نسرة الاغريفى سى‎ )0( 
زه الفو اد ص و؟‎ 
مرق‎ 


الحموني دهلا التوع الذي هو رد الأعجاز على الصدور سماه ال أخرون 
التصدير ؛ والتصدير هو أخف على المستمع وأليق بالمقام » )١(‏ » ولكن الماني 
قال ١‏ رد العجر على الصدر هذا النوع سماه بعضهم بالتصدير ء والاول 
أولى لانه مطابق لمسماه : وخير الأسباء ها طابق المسمى 0 (7) . وترق 
بين منهومه في النثر وفي الشعر » فقال ؛ وهو في التثر أن يجعل أحد 
اللفظين المكررين أعني المفقين في اللفظ والمنى أو المتجانسين وهما 
المتشابهان في اللفظ دون المعتى أو الملحقين بالمنجانسين وهما اللفظان الللان 
يجمعهما الاشتقاق أو شبهه في أول الفقرة واللفظ الآخر في آخرها . 
فيكون اربعة أقسام 

الأول أن يكونا مكررين كقوله تعالى « وتخثى الئاس واه" 
أحق” أن" تخشاه »  )8(‏ 


والثاني أن يكونا متجاقسين نحو قوظهم ؛ سائل الليم برجع ودمعه 


سائل 8 . 
والئالث أن يجمع اللففين الاشتقاق نحو قوله ثعالى « استغفروا 
وبكم إنه كات غفار! « (5) . 
والرابع أن يجمعهما شبه الاشتقاق نحو قوله تعالى : ٠‏ قال : إني لعملكم 
من القالين ٠‏ (2) . 


وفي النظم على اربعة أقسام وهو أن يقع أحد الافظين في آتخر 
البيت والآخر في صدر المصراع الأول او حشوه أو عجزه أو صدر المصراع 
الثأتي فهته اربعة اقسام ‏ وعلى كل تقدير فاللفظان اما مكرران ٠‏ او متجانسان : 
أر هدلحمان بهما : قنصير الأقسام اثنى عشر حاصلة من ضرب اربعة فقي 
تراه ؛ وباعثيار ان الملحقين تمان لانه اما ان بجمعهها الاشتفقاق أو شه 


(1) خرزانه الآدب ص ١١)‏ » وينظر المتزع ايديم من 4٠5‏ . 

() ألوار اريم ج ؟ صر فة. (©) الآحراب بام 
(4) لرح غا. (ه) الشراء ١١4‏ 
نضرفا 


الاشتقاقٌ تصير الأقسام ستة عشر : حاصلة من ضرب اربعة في اربعة ع 
والاقسام التي ذكرها هى 
الأول وفوع أحد اللفظين في آخخر البيت والاتعر في عمار المصرا 
الأول واللفظان مكرران كقول الشاعر 
سريع الى ابن المم بلعم وهه 
وليس الى داعي الننى بس ريع 
رقول ابن جابر الأندلسي : 
جسال هذا التزالك سحر 
ا "حجحة]: كلم المحبال” 
الثاني وقوع أحد اللفظين المكررين في آخبر البيت والثاني في حشر 
المصراخ الأول كقول الشاعر 
تمصع من شميم رار تجد 
وقول أي تمام : 
ولم يحفظ مضام المجل سي 
من الأشياء كال مال المضاع 
الثالث : وقوع أحد اللفظين المكررين قي آخر البيت والآخير قي 'المصراع 
الأول » كقول أبي تمام 
ومن كان بالبيض الكواعب ممما 
فماز لت بالبيض القواضب مغرما 
وقول البحتري 
لقد غادرث في جسمي سقاما 
1 4# 
رارف 


الرايع : وقوع أحد الافظين المكررين في آخخر البيت » والخجر في أول 
المصراع الآخر كقول ذي الرمة : 
وإن ثم يكن إلا معرج” ساعةر 
تيلا فاني افع في قيلها 
وقول كثير عرة : 
أصاب الردى من كات يبغي لا الردى 
ا 2 5 5 0 
وحن الاواق. كان عرة حمست 
الخامسن هو وتقوع أحد اللفظين فى آخر الريت والآخر في صدر 
المصراع الأول واللفظان متجانسات كقول القاضي الجرجاني 
دعائي من ملامكنا سقاعاً 
فداعي الشوق تبلكما دعاني 
وقول الآخر 
ذوائب سود كالعتاقيد أسلت 
قفن اليا مثا اقوس" 'تواتنبي 
السادس وقوع أحد الافظين المتجانسين في آخر البيت ء والآخر في 
حشو المصراع الأول كقول الثعالبي 
واذا البلابل” أنثمّتت: بلغاتها 
فائف اللابل باحتساء يلايل 
وقول الأخمر 
لا كان انسات" تيمم قاصداً 
صيد المها فاصطاده إنساتُهو) 
السايم وترع أحد اللفظين للتجانسين في آخر البيت والآخر في أخمر 
المصراع الاول كقرل اللحترى 
ذايف 


العيش في ظل داريا إذا بردا 
والراح تمزجها بلماء من بسردى 
وقرل ابن جابر الاتدلسي 
زرت الديارز من الأحبة سائلة 
وويضتت” :ذا آسّتف وَدمْع_سائل, 
وتزللت في ظلل الآراكة قائلا” 
والريع: أخرس” عن جواب القسائل 
القامن وقوع أحد اللفظين للتجانسين في آخر البيت والأخر في صدر 
المصراع كقول الأرجاني 
أمّتهم ثم تملتهم 
فلاح لي أنايس يهم فلاح 
وقول الميكالي ؛ 
إن لي في الموى اتا كتوماً 
ونؤاداً يضقني حريق” جواه 
غير أني أخحاف سعىي عليه 
ستراه يبسدي السذي ستراه 
التاسع : وفوخ أحد اللفظين في آخر البيت » والآخخر في صدر المصراع 
الأول واللفظان ملحقان بالمتجانسين جمعهما الاشماق كقول السري اثرقاء 
ويل للبحتري 
ضرائب أبدعتها قي السما 
ح فلسنا سرى لك فيها قمريأاً 
وقول اليحتري : 
ضرب الجبال بمثلها من عرّعه 
ضبان يطعن بالحمام ويضرب 
دجم 


العلذر : وقوع أحد اللفظين الملطقّين بالمتجانسين في كنعر البيت والآخر 
في حو المصراع الأول كقرل امرئ القيس : 
إذا المره لم يخزات عليه لساله 
فليس على شي سواه بخا زان 
وقول أني قراس 
يقول ل النظر زمنا ومن" لي 
بأنة الموت يتتظر انتقفاري 
الحادي عشر : وفوع أحد اللفظين الماحقين بالمتجاتسين في آخر البيت 
والأخخر ني آآخر المصراع الاول كقول الشاعر : 
فداّع الوعيد” فما وعيدك ضائري 
أطنين” أجتعة التباب يضير 
وقول أني تمام ٠‏ 
أعاذلنا ما أخشكن” الليل” مركب 
وأتمفى” منه في الملمات راكينه' 
الثائي عشر وقوع أحد اللفظين الماحفين بالمتجانسين في آمر البيث 
والأخعر في أول المصراع الثاني كمول أبي تمام : 
وى في الثرئ من كان بحيا به الررى. 
وبغمر صرف الدهر نائله الطمع 
وقد كانت البيض” النواضب في الوغى 
بواشر فهي الآن عن بعده كن 
وقول أبي فراس : 
ولكنني في ذا الزمان وأعّله 
غريبة وأفالي لديه قرائسبةه 


من 


الثالث عشر : وموع أحد اللفظين الملحقين الاقين يجمعهما شبه الاشتقاق 
في آخخر البوث والآتبر قي حيئر المصراع الأول كقول الحريري 
ولاح يلحى على جتري العنان الى 
ملهى قسحتا له من لات لاح 
وقول الكافي العماني 
ثتينا السوء عن ذَاك الغني 
وأثنيناه عسن تللك انايا 
الرابع عشر ::وقوع أحد اللفظين للذكورين في آخخر اابيث والآخر في 
حشو المصراخ الأول كقول الشاعر 
لعمر ي لقّد كان الثريا مكساته 
تراه فأضحى الأن مثراه في الثرى 
وقول أبي العلاء : 
لو اختصرتم من الاحسان زرتكم 
والعذب يهجر للافراط في الخصّرر 
الخاسس عشر وقوح أحد اللفظين المذكورين في آخمر البيت والآخر 
في آتحر المسراع الأول كقول الحريري 
ومضطلم بطلخيص المعاني 
ومطلع الى لخي عان )١(‏ 
وقول البحتري 
صما مثلما تصفو المدام لاله 
ورقتت كا رق" السيم' شمائلكله 
السادس عشر : وتوع أحد اللفظين المذكورين في آحر الريت والآخر فى 
صدر المصراع الثاني كقول الأهامي 
00 اتلايص الارل: التييين و الغرحء والأاني : التلخرص ( ينظر التكانوس المحيط - المض -) , 
ا 


13 ولم هيه ذا إلام 
وقواله _ 
يخبيدل ادرب" حين التخحيد بأسا 
وتسيل الدماءة ين تسل 
ورد الاعجاز على الصدور او التصدير عند ابن الاثير من ياب التجنيس : 
ال ١‏ ورأيت الغاتمي قد ذكر في كتابه بابا وسماه ٠‏ رد الاعجاز على 
الصدور ٠‏ خارجا عن باب التجنيس وهو مرب هله وقسم من جملة 
أقساعه و١١)‏ ووالى ذلك ذهب الخطيبي ؛ وقد قال السبحعي انه ة من أنواع 
التحسين اللنظية لا من الجتاس كا توهمه الخطيبي » (5) . 
وهذا القن عند السكاكي والقزويني وشراح التلضخص ومن تيعهم 
هن المحصتات اللفظية » وقد أفردوه عن التجئيس (*) . 
التسرقف . 
صرف الي : أع.له في وجه كأنه يصر قه عن وجه الى وجه ؛ وتصرف 
هى : وتصاريف الأمور : تتخاليفها ء ومنه تصاريف الرياح والسحاب(4) 
والتصراف عن مبتدعات المصري ؛ قال ١‏ هو أن يأتي الشاعر الى 
معنى فيررزه في عدة صور تارة بافظ الاستعارة وطورا بلفنظ الايجاز وأونة 
بلقظ الارداف وحبنا بلفظ الحقيقة « (5) . كقول أمرئ القيس 
وليل ترج البحر أرخى صدوله 
علي يأنفواع افهموم ليتلي 


زذ) الخل شائرج ؟ عن ١‏ دم ء الجامع الكيير س لمهم © كفاية الطالب عن 11١‏ 

(0) عروس الأترام ج 4 من #م؛ 

9 متاح العلوم من ادم 6 باج عن “انا » الايضاح ص دوم ع التلفيس صن ادم 1 
شروح اتلئيمن ين 4 سس 40 اطول ص 444 » الألمول ج 1 ص 712 © شرح هقود 
الجمان من ١48‏ » ممترك ج ١‏ من 48 « ويتئثر الووقن المرييم س ١17‏ 

(:) اسان ( سرف ) , (5) تحرير أتسبر عن الره 

لوف 


فقات له لما تمطى بصليسه 
وأرداف أمجاراً وناه بكلكل 
قاله أبرز هذا المعنى في لفظ الاستحارة ثم تصراف فيه فأتى به بلفظ الايجاز 
تقال 
فيلك من ليلر طويل كأته 
بكل مقار القتل شدات ونيل 
فان العدير : فيالك من ليل طويل ء فحذف الصفة لدلالة التشبيه عليها . ثم 
تصرف فيه فأخر جه بلفظ الإارداف فقال 
كأن الثريا علقت في مصامها 
بأمراس كتات الى صم جتدل 
ثم تصرف فيه ضبر عنه بلفظ الحقيقة فال : 
ألا أبنها الليل الطوبل” ألا اتجلي 
بصبح وما الاصباح عنك بأمثل. 
وهذا بدل على قوة الشاعر وقدره ٠‏ ولثلك أتت فص الفرآت الكريم في 
صور ثتى عن البلاغة ما إين الايجاز والاطناب واختلاف معائى الألفاظ 
وسمى المصري هذا الفن « الاقتدار ١‏ أيضا وقال ٠‏ هو أن يبرز المتكلم 
المعنى الواحد في عدة صور اقتدارأ منه على نظم الكلام وتركيبه وعلى صياغة 
قرالب لمعاني والأغرافى ؛ فتارة يأتى به في لفظ الاستعارة وطوراً يبرزه في 
صورة الارداف وآولة يخرجه مخرج الابجاز » وحينا يأتي به في ألفاظ 
الحميقة ه )١(‏ 
وتقل الهلي والنويري هذا الفن وأمئلته منه وسمياه التصرف (؟) 
ما صماه المصري في ١‏ تحرير التحير .٠‏ 


)١(‏ بديع القر أن من وم 
(؟) سن اتوسل مى 818 » نياية الارب ج ؟ صن لالاة » وينظر الروقي اريم من ١0+‏ 
هل 


التصريع بعد الانوام: .+ 
صرحت الخمر تصريساً انجللى زبسها نخلصت » وصرح فلان يما 
في نقسه وصارح : أبداه وأظهره . والتسريح خخلاف التمريفض )١(‏ . 
والتصربح يعد الابهام هو النفسير وكقل سبماه كللك أبن قيم الجوزبة 
تفعيل من الفسر » وهر البيان والكشف » وقيل هو مقلوب السغهر » يقال 
أسفر الصباح إذا أنماء » 4 وسماه بعضهم ؛ التببين » (4؟) وعد ه 
قدامة من أنواع امعاني وسماه ٠‏ صحة التفسير » وقال هي « ان يضح الشاعر 
معاني يريد أن يذكر أحواها فى شعره الذي يصنعه قاذا ذكرها أثى بها من غير 
أن يخالف معنى ما أتى به منه ولا يزيد أو ينقص » (0) + كقرل الفرزدق 
نقد جنت قومآ لو لجأت اليهم 
اام اوعد دل حم 
فلما كان هذا البيث محتاحا الى التفسير قال : 
وراعك شور بالوشيج الممورم (5) 
وقال العسكري : ١‏ هو أن يورد معاتي فيحتاج الى شرح أحواها فاذا شرحت 
تأني في للشرح بتلك المماني من غير عدول عنها أو زيادة تزاد فيها : (/) : 
كقوله تعالى « ومن رححمته جسل لكم ايل والنهار لتسكنو! فيه ولتبتغوا 
من غفيله » (8) قجمل السكون لليل وابتثاء الفضل للنهار » فهر في غاية 
الحسئ ونهاية التمام . 


() السأن ( صرح ) (؟) الفوالا عن ١+‏ 
(©) أنوار الريم ج و عى 188 
1( الممباح مس هة ع خز انه الأدب ص ١‏ ؛ » أثوار أأر يهم ج 1 س ؟؟١ا‏ 


(4) نقد الشعر ص 1ه١ )١(‏ الوشيج شجر الرماح ء وتستممل الر ماح . 
00 كناب ألس ناعتين حجن تع ؟ 23 التعص جلا 
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وقال البافلاني ٠‏ هو أن توضع معان تحتاج الى شرح ألحواها فاذا 
شرحث أثبتث تلك المعاني من غير عدول عنها ولا زيادة ولا نقصان: )١(‏ 

وعال ابن رشيق : :هو أن يستوفي الشاعر شرح ما ايتدأ به مجملا” وقلما 
يجي هذا إلا في أكثر من بيت واحده (7) , 

وقال ابن نان ١‏ هر أن يذكر مؤلف الكلام معنى يستاج الى تفسيره 
فيأتي به على الصحة من غير زيادة ولا تنص » (8) . 

وقال البندادي : دعي أن توضع معان تحتاج الى شرح أحسرالما فاذا 
شر سستمائي يقلك المعاني من غير عدول عنها ولا زيادةعليها ولا تقصات منهاء (4) 

وقال اين منقذ « إن التفسير هو أن تذكر جملة فلا تزيد فيها ولا 
تنقص متها ولا نخالفه بينها ؛ (8) . 

وال الصتعاتي وومن أنواح الفعباحة ها يسمونه التفسير »© والتفسير 
شرح ها يبتدئى به القائل مجملا” » (5) . 

وقال اين شبث الفرشي وهو أن يككون في صلو الكلام جملة يفسرها 
ما بعدها و(/ا) وقال ابن الاثير إن صحة الترتيب في ذلك ان يد كر 
في الكلام معان مختلفة فاذا أعيد اليها بالذكر لتفسر قدام المقدام وأخر 
المزخر وهو الأحسن » . (8) 

وقال ابن الرملكاتىي ١‏ هو أن تذكر شيا ثم تقد تخصيصه فتعيده 


مم ذلك المخصص ٠‏ (8) . 

زب أعماز القرآن ص ١47‏ (9) السدة اج لاعن و . 

(7) مر النسلة مى م١؟‏ > وينظر الايضام فى شرم نقامات المريري عى 7١‏ . 
(:) قائرن البلاغة ص 15+ . (ه) البديع في نقد الشمر سس ؟؟ 
)١(‏ للرسالة السجدية مى ١64‏ (8) معالم الكتابة سن ال . 


(ه) لال السائر ج م س ٠١‏ » الجامع الكبيى من 85+ كقاية الطالب من .م١‏ 
(4) آلشيان عن 75: : بر حان الكاشن سن ١6‏ ؟ 
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وقال المصري « هو أت يأني المتكلم في أول الكلام ؛ أو الشاعر في 
إيت هن الشعو بمعتى لا يستقل الهم بمعرفة فحواه دوت أن يفسر أما في 
ايت الآخر أو فى بقية البيت ان كان الكلام الذي يحتاج الى التفسير 
في أوله ؛ ١ , )١(‏ 

وقال التنرخي وهو أن يلكر المؤلف ناظما كان أو نائرأ أشياء مرتية 
نم يفسرها ؛ فالمحمود منه أن يكون التفسير مرثباً ترنيب المفسر » فان خالف 
بن التفسير واللفسر في الترتيب أل عليه ما لم يكن ذلك لعنى ومما يخالف 
فيه الترتيب النظم لضرورة الوزت والتافية فيعلر فاعله » وقد ييخالف 
الترئيب لمعتى غير النظم فتكون المخالفة أولى من الترتيب » (5) . ولا يخرج 
معنى التفسير عن ذلك عند الآخرين (”) . وبلاحقل ات هله التعريفات تقرب 
هذا الفن عن اللف والنشر وقد أشار بعضهم كا لبي والنويري الى ذلك ققالا 
وهو قريب منه - أي من الف والنشر ‏ وهو أن يذكر لفظأ وبتوهم انه 
بحتاج الى ديانه فيعيده مع التفسير »  )4(‏ 

والفسير على أقسام فمنه ما عو ضروري » ومنته ما هو غير ضروري 
فالضر وري مالا يتم الكلام إلا به » وغير الفروري ويسدى «٠‏ ثبرعا » 
وهو توعان قوع يتم الكلام دونه ولكن لا يكمل ممناه إلا بالتفسير » 
ونرع يتم الكلام ويكمل تقسيمه ولكن يسناج في معناه الى زيادة تككميل 
واوكيد (8) . 


ومثال الضروري قوله تعالى : ؛ والله” كلق كل" داية من ماء » فمنهم 


١) تحرير التبير عى هذا » بديع القرآن ص‎ )١( 

0( الأتمى القريب من لاة ‏ 

(0) عوجر الكثر من 4 ١‏ » الطرازر ج م س ١١4‏ ع كير هلان في علوم القرآن جح ص +1» 1 
حز أنة الأدب عن إره 8 4 معئر لك ج ١‏ من 5١١‏ » الاتفان ج ؟ من 8 4 و2 
عقر د الجمان هي 4" ١‏ » انولر الريع ج + من م١١‏ 

(2) حيسن التومل من 7 » نهأية الارب ج ٠‏ من ١١1‏ 

(ه) جرهر الكتز عن ١:8‏ 


2”2ظظ١‎ 


من يمشي على رجلين : ومنهم عن يمشي على أرْبع : )١(‏ » فاستغرق للك 
أقسام أجناس كل مادب ودرج مع حسن الترتيب وهلا تفسير ضروري 
فانه لو اقتصر على قوله ٠١‏ خلق كل دابة من ماء ه ولم يقسر هذا التفسير 
لكان الكلام غير تام » و1 فسره بهذه الاقسام الثلائة مل به المعتى ولم يبق 
#صوراع 

ومثال كة تفسير التبررع قول الشاعر 

أثن كنت عنتاجا الى الحلم [ ني 

الى الجهل في بعشن الأحايين أحوج 


فر بقوله 
ولي قرس بالحلم لاحلم منجم 
ولي فرص” بالجهل للجهل مسوج 
ثم فسره يقوله 


5 5 خم لاض 
تمن راع وبين اقاى مسوم 
ومن رام تعويجي فاني معوج 
فالثاني تفسير الأول والثالث تفسير الثاني وكلا التفسيرين من باب التبرع 
لأن البيت الأول ته" به الكلام واستوقى المعنى » قهذا هبو تفسير التبرع . 
وليس كل كلام يفتقر الى تفسير يل ما كان مه جملا ومبهما فيجب 
تفميره وتبيانه وأفصح ما كانت الكلمة وتفسيرها في بيت واحد كقول 
الشاعر 
ثلاثه شرق الدنيا يوهجهم 
وقول الآخر 
0 ومران” وأقببار وتعيسال” 


نهم" 


() التود 4٠‏ 
رذن 


وفي د.تين كول الشاعر 
ولا أبى الواشون إلا قراقفا 
وما لحم عندي وعندك من قفأ 
غزوتهم من مقلتيك وأدمعصي 
ومن نفسي بالسيفل والاء والتار 
وعد” قدامة فساد التفسير من عيرب المعاني وهر ما كان على نقيض صحة 
التفسير ء ولم بجد له مثالا" إلا" بيتين جاءه بهما أحد شعراء زمائه وهو يطلب 
أمثلة لهذا لباب وعما : 
نيا أبّها الحيران” في ظَلم الدجى 
ومن شحاف أن يلقاه بَعى من العدى 


تعال” اليه بالق من تور وجيسه 


قال قدامة و ووه اعبت فبهما أن لهنا الشاع ربلا قدام في البيت الأول 
الظلم وبغي | المدى كان الديد أن يفك هدين المعسسي ن في البيث الثاني بما 


بايق بهما فأتى بازاء الاظلام بالياء ٠‏ وكلاع 9 » وكان الواجب أن 
بأتي بازاء يفي العدى بالنصرة أو العصمة أو بالوزر أو يما جانس ذلك 
مما بحتمي به الانسان من أعدائه فلم يأث بذلك وجعل مكانه ذكر الندى » 
ولو كان ذكر الفقر أو العدم لكان ما أئى به صوابا : )١(‏ . 
التصر يبع : 

صرع الاب : جمل له مصراءين قال أبو اسحاق المصراعان بايا 
القصيدة. بمنز لة للصراعين اللذين هما يابا البيت »ع يي 
وهما نصفا النهار . قال فمن غدوة الى انتصاف التهار صرع ا 
اللنهار الى مشوط القراص صرّع قال الازهري : والمصراعان من الشعر ما 


ع١١ ع رينظر المرشم من +77 ء تاثون البلا حة ص‎ *#١ نقد الشمر اص‎ )١( 
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كان فيه ثاقيتان ني بيت ولح » وعن الأبواب ما له بابان فنصوبان ينضمان 
موا سيا ا بن ربد لمان روس ارم ال 
مصراعان » وكذلك باب مصراع . والنصريع في الشعر : ثققية مرق قود 
مأخوذ من مصراع الباب » وهما مصرعان » وائما وقم التصريع في قى الشعر 
ليدل على أن صاحبه مبتدئ إما قصة وأما قصيدة )١(‏ , 

وقد سرق الى معرفة التصريم علماء العروض كالخليسل » وقد كانوا 
يعدونه من محاسن الكلام ؛ قال أبو تعام يمتدحه 

وتعفو لي الجدورى بجدوى وائماأ 

'بروقّك بيت الشعر حين يصرع 

قال قدامة في نعت القوافي ١‏ أن تكوت عذبة الحرف سلسة المخريج » وان 
يقصد لتصيير مقطع الماع الأرل في لا مثل قافيتها 


فان المحول المجيدين يعن الشعراع ال حاء والحجلئين بتوتتوت ذلك ولا يكادون 
يعدلرن عنه » ورب ا مرو هار التصييدة بعلي البيث الأول وذللك 
يكوث عن افتدار الشاعر رسءة بسر 22ل اكيوددة كان تعمل ذلك امرز 


الفيس لمحله من الشدر »  )١(‏ فمنه قوأ 
قفانيك من ذ كرى حبيب ومئنزل 
سقط اللوى بين الدكخول_ فح ويل 
لسعاي 
أفاطم” متهئلا” بض هذ التدال, 
وإن' كنت قد أزمئت صرمي فأجبلى 
ثم أنى بأبيات بعد هذا البيت فثال 
ألا أبنها اثيل” الطويل” ألا انبجلي 
بصبح وما الاصباح منك بأمشل 
() الللن (مرع ) ؛ وينظار الممدة ج ١‏ من ١)‏ 


(0) نقد الشمر ص (م + رينظر أثوار الريم ج معن 81 
,> 


وذكر أن كثيراً من الشعراء سلك مسلك امرى القيس ومنهم أوس بن 
حجر والمرقش وحسان والشماخ وعبيد بن الابرص واتراعي وابن أحمر الباهلي 
وأمية بن حرثان ثم قال 5 وائما يذهب الشعراء الطبوعوث المجيدون الى 
ذلك لان بنية الشعر انما هو التسجيع والتقفية فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا" 
عليه كان أدتخل له في باب الشعر وأخرج له عن مذهب النثر ؛  )1(‏ 

فالتصريع في الشعر بمتزلة السجع في الفصلين من الكلاء الملور وقائدنه 
انه قبل كال ا ا ار 
السجع . وقد قال ابن رشيق « فاما التصريع فهو ما كانت عروض البيت 
فيه تايمة لضربه تقّص بنقصمه وتريد بزيادثه ٠‏ (41 وقال : < وسيبه 
التصر يع ل 
غير منلور » ولثلك دن ثي في أوك و ؛ وربما صرع الشاءر في غير 


الاتداء / وحلك اذا مكبو اليك الى فق أو من وا لاا 01 الي و صفه 
هذا حتى صرعوا في > . مرصع ناريج /يوبهو د كلى قوة الع وكثرة 
الماحة إلا انه إذا كثر لي. القمسدة دل عل الي ت إلا" من المتقدمين ١‏ 9س 


وقال ابن ستاك « واما التصريع فيجري محرى القافية » وليس الفرف 
بينهما إلا أنه في آآخر النصف الآول من الببت والقاقية في آثخر النصف الثاني 
منه . وأنما شبه مع القافية بمصراعي الباب » (؟) . 

وقال البغدادي : هو هو أن يقصد الشاعر لتصيير مقطع المصراع الأول 
في البيته الأول من القصيدة 5قطع المصراع الثاني » (2) . 

وقال ابن ال ثير « أن التصريم قي الشعر يمنزلة السجع في الفصلين 


من الكلام المنثور 0 (1) 
(1) تقد الشمر عنس ٠‏ (؟) المج ١‏ من ع١‏ 
(0) السدةج | من ١١1‏ (4) سر الفصاحة ص ١8؟‏ 


() قائرن اليلافة حمى ١ه‏ 
(9) المثل السائر اج اس 14175 ؛ السايم الكبير صن 4ه ١‏ 
اا 


وفرق المصري بين العرو نمي والبديعي فقال ٠‏ التصريع على ضربين 
عرونحي وبليى . فالعروضى عبارة عن استواء عروض البيت وصربه في 
الوزن والاعراب والثفية بشرط أن نكوت العروض قد غيرت عن أصلها لتلحق 
الضرب في زئته . والبديعى استواء آدر جره في الصدر وآخمر -جرء في العجز 
في الوزن والاعراب والشفية » ولايعتدر بعد ذلك أمر آآخر » )١(‏ . 
ومثال التصريع العرو فببى قول امرى القيس 
أ عم صياحا أيها الطلل اباي 
وهل يعمّن من كان في العصر ١‏ لخالي 
ومثال التصر يع البديعي قوله في أماء هده القصيدة 
ألا انني بال على جمل بال 
يقود بنا بالك ويتيضا بال 


ولا يسخرج الاخر 317 عن علدا الممى ١‏ يندت 0 و فك قسسة أبن الأثير 
50-5" م راتت و نابم العلو في 5 وهده اكرائب هي 

الأول : | الصريم درم - يكون كل مصراع من البيت 
مستقلة” كر الذي 0 ويسمى «التصريع 
الكامل ١‏ كقول المتنبي 


إذا كان مداح فالتسيب القدام 
الثانية أن يكون المصراع الأول مستملا” بفسه غير تاج الى الذي 
يليه فاذا جاء الذي يليه كان مرتبطا به كقول امر القيس 


)١(‏ تحرير التعيير عس هدك 
(؟) تشيرة الاغريششن من 88 ع متهاح الادباء من م" ع الأقمى الثريب س ١١١‏ ؛ الايضاح 
من 49ج ء ألطر لو جح ” من 75 ء الطول صن 451 4 خز أنة الادب ص 11" 2 أنوار 
ألرهيم ج اه صى ١!ا؟‏ 
(م) الخل المالر ج ١‏ ص 765 ؛ الطراز ج ‏ ص مم 
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ثفانباك من ذكرى ميب ومترل 
سقط اللرى ين الول فحومل 
فالمصراع الأول غبر تاج الى الثاني في فهم معناه لكن لما جاء الثاني 
صار مرتبعلاً يه . ومته قول أدبي تمام : 
ألم ين أن ثروى الظمائه الدوائم” 
وأن ينظم الشمئل البداد ناظلم” 
وقول المتتبي 
قرأي قبل شسجاعة الس-مبعان 
مي ولك وهي لحل السانسي 
الثالئة أن يكون الشاعر هخيرا في وضم كل مصراع موضع صاحبه 
ويسمى التصريتم ٠‏ الموجه » كفول بعضهم :- 
من شروط الصبوح في للهرجات 
خفة” الشرب مم خلوٌ المكان 
ان هذا ألبيت يجعل مسراعه الأول ثانيا ومعسراعه الثاني اولا 
الرابعة أن يكوث المصراع الأول غير مستقل بنفسه ولا يفهم ععناه 
إلا بالثاني ويسمى التصريع ١‏ الناقص ٠‏ وليس بمرضي ولا حسن » كول 
المتنبي : 
مغانيى الشعب طييآ في المغاني 
يمترلة الربيع من الزرمسان 
قان المصراع الآول لا يستمل بنفسه في فهم مستاه دون أن يذ كر للصراع الثاني . 
اللخامسة أن يكون التصريم فى البيت بلفظة واحدة وسطاً وقاقية وبسمى 
التصريع ‏ المكرر ٠‏ وهو قسمان : 
أحدهما أقرب حلا من الآخر ويكون بلفظة سقيقية لا مجاز فيها 
كقول عبيد بن الابرصس : 
4 


قكل ني غببسة يؤوبة 
وغاتب الموت لايؤوب 
وثانيهما : أن بكرن التصريع بلفظة مجازية يمختلف المعنى فيها ٠‏ كول 
فتى كان شرياً للعغاة ومرئعا 
قأصبم للهندية البيقى عرتما 
السادسة : أت يذكر المصراع الأول ويكون معلقاً على صفة يأنى ذكرها في 
أول المصراع الثاني ويسمى التصريع ٠‏ المعلق و كقول امرى القيى 
ألا أيها الليل” الطويل ألا انجلي 
بعبح وما الاصباح عنك بأمشلر 
فان المصراخ الأول معلىَ على قوله ه بصبح ؛ وهذا معيب جد + وعليه 
ورد قول المتنبي 
قد علّم البين” منا البين” أجفانا 
تدسى وألف في ذا القلب أح_رزانا 
فان المصراع الأول معلل على قوله : 9 تدحى ٠‏ 
السابعة أن يكون التصريع هي البيت مخالفا لقافيته ويسمى التصريع 
٠‏ اللشطور ٠‏ وهو أنرل درجات التصريع وأقبحها » ومن ذلك قول أبي واس : 
أقلتي قد ندمث على اللنوب_ 
وبالأقرار علت عن الجحسيوة 
فصرع يحرف الياء في وسط البيت ثم تفاه بحرف الدال » وهذا لابكاد 
يستعمل إلا قليلا . قال ابن الاثير عن هذه لمراتب السبم ( وذلك شي لم 
يذكره على هذا الوجه أحد قبل » (1) . وأدخل القزويني التصريم في السجع » 
وقَالِ : « ونه ما يسمى التصريع وهو ججعل العرو ص مقفاة تقفية الضرب .)1١(8‏ 
() لكل السائر ج ١‏ ص 111 ي (0) الايضام م 880 . 
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وسماه السيوطى ١‏ المصرع ٠‏ وأدخله في السجع أيفسا » وقال « المصرع وهو 
من زيادني ؛ وذكره في الابضاح + وهو توافق آتخر الصراع الأول وعجر 
المصراع اكثاني في الوزن والروي والاعراب وآليق ما يكون قي عطالم 
القصائد 6 )١(‏ ء ونقل عن صاحب ١‏ التبيان ٠‏ انه ثماتية أقسام » وهي المرانب 
السبع التي ذكرها ابن الاثير غير انه عدا المرئبة الخامسة توعين » وأقسام صاحب 
امي 
الأول : الكامل » وهو المرتبة الأولى . 
الثاني المسفل » وهو المرتبة الثانية . 
الثالث : غير المستقل » وهو المرتية الرابعة أي الناقتص . 
الرابع : المعلق » وهو المرتبة السادسة ‏ 
الخامس : ان يكون لكل منهما في التقديم معنى » وهو المرتية الثالئة أي الموجته, 
السادس : ان يكوت لفظ العجر حقيقة » وهو النوع الاول من المرتية 
الخاسة أي للكرر , 
السابم أن يكون ازا ؛ وهو النوع الثاني من المرتية الخامسة أي المكرر ‏ 
الثامن ان يتخالت لعفل العجزين وهو المرتبة الابعة أي الماعطور . 
التتصريع الكامل : 

هى ار ,4 الأولى هن التصريع وفد تقدم : 
التصريع الستقل : 

هو المرئبة الثانية من التصريع وقد تقدم 
التصريع الشطور : 

هو المرتبة السابعة من المصريع وقد تقدم . 
التصريع العلق : 

هو الرتبة السادمية من التصريع وقد تقدم 
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التسريع المكرر : 

هو المرتبة الخامسة من التصريع وقد تقدم . 
التصريع الموجه : 

هو امرتبة الثالثة من التصريع وقد تقدم , 
التصريع الناقص : 

هو المرتبة الرابعة من التصريم وقد نقدم . )١(‏ 
التصريف : 

صرف الشي' : أعمله في غير وجه كأنه يصر فه عن وجه الى وجه (8) . 

قال الر ماني ٠‏ التصريف تصريف المعنى منالعاني المختلذة كتصريقه 
كي الدلالات المختلفة وهو عقدها به عل وجه الثعاقب قتصريف العنى 
في المعاني كتصريف الأصل في الاشتّاق في المعاني المختلفة وهو عمدها به 
على جهة المعاقبة كتصريف اللك في معائي الصفات فصر ف في معنى 3 مالك ؛ 
ر د ملك ء و و ذي الملكرت و ١‏ الملياث ؛ وفي معنى ١‏ التبلِيك ه و التمالك؛ 
وهالآملاك؛ و والتملك ه و م المملوك» ثم قال دوهذا الغضرب منالتصريف 
قيه بيان عجيب يظهر فيه المعنى بما يكسفه من المعاني التي تظهره وتدل عليه , 
أما تصريف المعنى في الدلالات اللختلفة فقد جاء في القرآن فى غير قصة منها 
قصة موسى - عليه السلام - ذكرت قي سورة الأعراف وفي طه والشعراء 
وغيرها لوجوه من الحكمة منها التسرف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى 
مرتبة » ومنها نمكين العبرة والموعظة » وهنها حل الشبهة في المعجزة ؛(*) . 

وعداه الباقلاني من وجوه البلاغة ولخص ما ذكره الرماني (5) . 
التنقاذ - 

ضد الشي : خلاقه » وقد ضصاد» وهما متضاد ان ء يقال ضادني فلان 
(0) لكل المائر ج ؟ صن 757 : الطر أز ج + صن 78 ؛ قرم عقو د السيآأت من ١١9 - 181١‏ 
0) لان ( مرت ) , (*) اكتكت غي اعجاز القرآن من «؟ 
4 لعجاز القرآن س ١ ] ١١‏ وينظر المنزع البديم س 115 

ذه 


إذا خالفك ء فاردت طرلاة وأراد قصرا » وأردت ظلمة وأراد نورا » فهو 
ضدك وضد يدك (1) والتضاد أن يجمع بين المتقمادين عع مراعاة التتابل(؟). 

والتضاد هو التطريق والتكافؤ والطاق والمطابقة والمقاسمة (") : وقد 
صسماه اين المعتر « المطابقة ه وهو لفن الثالث من بديعه ؛ قال : « قال الخليل ‏ 
وكذلك قال أبو سعيد التائل لصلحجه أتيناك لتسللك بناسيل التو صع 

فأدحلتنا فى ضيق الضمان ‏ قد طابق بين السعة وااضيق في هذا الخطاب © (4) 

وقد ذكر الحاتمي في باب المطابقة ما قيل فيها فقال « أحصرنا أيو الفرج علي 

ابن الحسين القرشي قال قلت لأبى الحمن على بن سليمان الأخقش. وكان 
أعلم من شاهدته بالشعر أجد قوما يخالفرت في الطباق غ فطائفة ترحم 
وهي الاكثر - ياتنه ذكر الشي وحمده فيجمعهما اللفظ فهما لا المعنى »وطائفة 

تخالف ذلك فتقول : هو اشتراك المعنيين في لفظ واحد كقول زياد الاعجم : 

وأبنتهم يستنصوون يكاهسل 
وللؤم فيهم كاهل” وسسنام 
فر له ؛ كاهل » للقبيلة » وتوله د كاهل ؟ للعضر عندهم ( هو المطابقة , 
قال غقال الاخفش : من هذا الذي يقول هذا ؟ قلت قدامة وغيره 
فاما قداهة ققد أتشد : 
وأقطم الى وجل ستاأس؟ 
بهوجل عيرانة عتترين (ه) 
() اكان رضه ), (5) التعريفات ع +ه . 

(5) الايضاح في شوج مقامات الحريري ع ١"‏ ه حسن للتومل من ١44‏ ء لهاية الآرب 
اج لا ص د58 ؛ القواله من ه14١‏ + الطراز ج ؟ لشوفض ف الو حانه ج # هن 4ه )ع 
خرّانة الآدب مى 4؟ »؛ ممتر ك اج ١‏ ص 4١:‏ ؟ الاتفان جر ١‏ ص اشر حعمود اناك 
ص ٠١5‏ » أنوار اأر ديع ج ؟ عس 21اء اللتزع البديوس ١107م‏ 

(4) الديم مى .م 

(5) الحرجل الاولى المليئن مئ الار شن و فائية الناقة ولاءة الدير » الميراتة : الثققة السلية > 

والمتريس النليقة . 

ل 


ه هرجل ١‏ واسعة السير » فقال : هذا يا بنى هو التجتيس »© ومن زعم 
اله طباق فقد اداعى خبلافا عل الخليل والاصمعي فقيل له أقكانا يعرفان 
طيبه » . وفال الحائمي بعد ذلك : ٠‏ أخبر تنا عبيد الله بن احمد بن تريد عن 
أبي حاتم قال ؛ سألت الأصمعى عن صنعة الشعر فذكر في بعض فقوله المطابقة» 
وقال : أصلها وضضم للرجل موتبع اليد ؛ وأنشد : 

يغيل يمُطابقن_ بالدارعين” 

طباق” الكلاب يطأات المراسا(١)‏ 

وقال ا مدني : و كالوا : ولا مئاسبة بين معنى الطائقة لخة وممئاها اصطلاحا 
فانها في اللّة الموالقة » يقال طابقت بين الشيكين إذا جعلت أحدهما على 
حلو الآخخر وطايق الفرس في جريه إذا وضع رجليه مكان يديه » والجمع 
بين الفسدين ليس موافقة ؛ (؟) . ونقل عن ابن الآثير قوله : انهم سموا هذا 
الضرب من الكلام مطابفآ لغير اشتقاق ولا مناسبة ببنه وبين مسماه ع هذا 
النلاهر لتا من هذا القول إلا أن يكونوا قد علموا لنئك مناسية لطيفة لم تعلمها 
تحن 4 (7) ثم قال المدئي ووأغرب ابن أبى الحديد في قوله و الطى” 
بالتحريك في اللقة هو المشقة ؛ قال الله صبحانه : ١‏ لتركبن طيقاً عن طرق4(6) 
أي مشة بعد مشقة » فلما كان الجمع بين الفمدين على الحقيقة شاقاً بل متعنراً » 
ومن عادتهم أن تعطى الألفاظ حكم اللغائق في أنفسها تومبعاً صمواكل كلام 
جمع فيه بين الضدين مطابقة وطباقا ؛ (ه) . وقال السعد التفتازاني في شرح 
المقتاح ؛ انما سمي هذا النوع مطابقة لان في ذ كر المعشين المتخبادين معا 
ترفيقا ء وايقاع توافق بين ما هر في غابة التخالف >كل كر الإحياء مع الزماية 
(1) حلية المحامرة ج ١‏ ص ١:5‏ ه رينظر نرة الاغريفى من لاه - 4هاء ألسدة ب 

ص ١‏ , ألالرعرن : الأين ليسوا الدروع : المراس : شوك كأنه حسك ء الواحلة هرامة 
() أتوار الربيعج ؟ ص ١م‏ 
0( المثل الائر ج وس ١م؟‏ ء الجاءع الكبير ص 17؟ 
() الانشقاق ١١‏ () اللاك قدائر - اخيل السائر ي ) عن 5٠١‏ . 

اج ؟ 


والابكاء مع الضحك ونحو ذلك ع . ثم قال المدني و وكأن ابن الاثير ظهر 
له وجه المناسية فيما بعد قال في 'كفاية الطالي ذ المطابقة هى عند الجمهور 
الجمع بين المعنى وضده » ومعناها أن يأتلث في اللفظ ما يضماد المعنى وكأن” 
كل وإحد منهما واقى الكلام فسمي طباقا )١( ٠‏ . ويبلو من ذلك أله تسميته 
و مطابقة :و أو « طياقا ؛ غير مناسية » ومصطلم 1 التضاد » اكثر دلالة 
على هذا الفن » لان التضاد يدل على الخلاف .. 

وسماء قدامة ١‏ التكافؤ ٠‏ وفالك «٠‏ ومن نعوت المعائي التكائق وهو أن 
يصف الشاعر ثيثاً أو يدمه أو يتكلم فيه بمعنى ما » أي معنى كان فيأتي 
بمحئيين متكافئين ‏ والذي أريد يقوني « متكاقتين ه قي هذا اللوضوع 
متناو مان ١‏ إما من جهة المضادة أو السلب والايجاب أو غير هما من أقسام 
التقابل » (5 . أما + المطابق م عند قدامة فهو التجنيس )”٠‏ » وهو ما ذكره 
علب -حيث سمّى الجناس + المطابق » (4) ء وان كانت بعشن الأمثلة التي 
ذكرها تحتمل المطابقة أيضا . وقال الامدي عن المطايقة : د هو مقابلة المرف 
بده أو ما يقارب الثيد ؛ واتما قبل مطائق لمساواة أحد الفسمين صاحه وأن 
تضادا او اعتلفا في المعنى » (ه) . وقال : ٠‏ انما هو مقابلة العي بمثل الذي 
هو على قدره فسموا المتفسادين إذا تقابلا متطابقين » (5) » ثم قال : ذ وهذا 
بابه أعني المطابقة لقبه أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب في كتابه المولف في 
و نقد الشعر » التكافى » وسمى ضربا من المنجانس اللمطابق » وهو أن 
تأتي بالكلمة مثل الكلمة سواء في تأليفها واتفاق حروفها ويكون معناهما 
مختلفا 2 وما علمت أن أحدةً فعل هذا غير أبي القرج قانه وان كات هذا 


00 أنولر الرئيم ج + صس 1م 8م ١‏ وينظر كفاية الطالب م7١‏ 
(؟) تقد الشير عن ١٠١+‏ 

١‏ نقد الشمر عسى ورا 

(؛) ثدامة الس عس *ه 

(ه) المولزنة ج اص (ب#م 

(5) الموازلة ج أا ص ١١8‏ 

نف 


اللغب ريصح لموافقته معنى الملقبات وكانت الألقاب غير »حظورة ء» فاني لم 
كن أحي أن بحالف عن قا مه مثل أبى العباس عبذالله ين المعترٌ وخيره 
من تكلى في هذه الأنواع وألف فيها إذ قد سبقوا الى التلقيب وكقوه المؤونة . 
وقد وأيت قوما من البغداديين بسمون هذا النوع المجانسالمائل ٠‏ وياحقوت 
به الكلمة إذا ترددت وتكررت » (1) . 
وقال التبريزي « فالطباق أن يأتى الشاعر بالمعتى وضيده أو ما يقوم 
عقام الفيد » (؟) ‏ 
وفال ابن الاثير « وهذا النوخ يسمى البديع أيغاً » وهو في المعاني 
ضد التجتيس في اللقظ » ( ”#) ء ورأى أن الالبق من حيث المعنى ان 
يموي ١‏ للقابلة م وكان ابن ستان قد آكر تسميته ١‏ المطابق » (4) 
وقال المصري إن المطايقة ضربان ضرب يأتي بالفاظ للقيقة » وضرب 
يأني بألفاظ المجاز . فما كان منه بافظ الحقيقة سمى طباتا » وما كان بلفظ 
١‏ 3- م 
المجاز صمي تكافؤاً » ومثاله . 
2 . 
حلو الشمائل وهوهر باسل 
يحمي اللمار صسيحة الأرهائقر 
نفقرله « حل ه ومر» يجري عممرى الاستعارة إذ ليس في الاقسان ولا 
في شمائله ها بذاق بحاسة الذوق » (0) . 
وأدغل السكامي والقزرينى وشراح التلخيص المطايقة في المحسئات 
المعنوية (5) واصبحت من فنرث البديع 
(1) الموازنة سج اس 4لام ممم 
(0) الواي من هع ء قانون اللاغة عن 476 
(0) ال المائر بج + عن 04لا ء المايم الكير مس ١١؟‏ 
ل( و النماحة حسن 018+ 
(ه) تحوير التحيير ص |١١.‏ ؛ بديم آأقرآن سن "١‏ 
)١(‏ يفتاج ألملوم صن 7٠١١‏ .؛ المصباح من نامهاء الايقاج صن 794 ؛ التلخيسن من 541 » 
شروح اثلشيس ج ؛؟ من 586 ء المطرل من !41 ؛ الاطول ج *؟ ممى 9لم؟ 
ه؟ 


والجمع بين المتضادين يكون باسمين أو فعلين أو حرفين ٠‏ أي لا يصح 
أن يضم الاسم الى الفعل أو الفعل الى الاسم )١(‏ . والجمع بين الاسمين 
كقوله تعالى : و وتدسب تحسبهم' أيقاظاً وهم رقود ه (1) » ومنه قول الفرزدق : 
والشيب بنهفى" قي الشباب كأنه 
ليل" بصيح يعيانيه نهار 
والجمع بين الفعلين كقوله تعاى « وني اناك" من" تشاء وتتزع 
امك من نشاك وتعر من" تشاء ودذ ل” من" تشاء ؛ (0) + وكوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم - 8 الكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمح ٠»‏ » 
وقول أبي صخر الملل 
أما والذي أبكى وأضحك والسدي 
أمات وآأحيا والذي أمره” الأ ” 
والجمع بين الخرفين كقوله تعالى : 9 لها ما كسَبت وعليها ما اكتسبت؛(4) 
وقول الشاعر 
على أنني راض بان أحمل الرى 
وأختلص منه لا علي" ولا ليسا 
وللطياق نوعان ا ذكر المصري 
الاول الطباق المغيقى وهو ما كان بالفاظ اللقيقة سواء كان عن 
اسمين أو فعلين أو حرفين كقوله تعالى : د وتعصبهم أيقاظا وهم رقودهزه) : 
وتوله «٠‏ وما يستوبي الأعدى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا الخررر: (0) ٠‏ وقوله ٠‏ وأنه هو أضحله وأبحى ' وأنه هو أمات" 


وأحيا » (9) . 

)١(‏ الثرالاه س ١١4+‏ () الثهيف دما 
(©) آل عمران 11 . (6) البثرة “لر؟ 
(ه) الكينث م١‏ (1) قاطر وم 
(0) النجم ع4 - 44 


كع" 


الثاني الطباق المجازري وهو ها كان بألفاظ المجاز ؛ ويرى المدني 
أن يشترط فيه أن يكون المعنيان المجازيان متقابلين أيضا وإلا دخخل فيه إيهام 
العلياق )1١(‏ ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ أومن كان ميتاً فأحييناء » (؟) 
أي شالا فهديناه » فالموت والاحياء متقابل معناعما المجازبان » وهما 
الفلال والمدنى ومنه قول النهامي 

لقد أحيا المكارم بعد موت 

ا بتاتعا بعد اتهدام 

وها هو الطباق اللفظى ٠‏ اما الطباق المعنوي فهر مقابلة الشي بضده في 
المملى لا في اللفظ كقوله تعالى : ١ن"‏ أثنم إلا تكد بون قالوا ربنا يعلم 
إنا اليكم مرسلون و (8) ممناه ؛ ربنا يعلم انا لصادةون . ومنه قول هداية 


ابن الحخشرم 
فان تقتلوني هي الحديد غانتي 
قلت أخاكم مطلقاً لم يقد 


فان معناه فان تقتلوني مقيدآ وهو خبد المطاق ١‏ فطايق بينهما بالمعنى . 
وقول المقنع الكندي 

لحم جل عالي إن تتابع لي غنى 

وإن تمل مالي لا أكلفهم رقدا 

فقوله : ان تتابع و في قوة قوله : وان كثر ؛ والكثرة خبد القلة » فهو طباق 
بالمعنى لا بالافظ (4) 

والطباق الذي بأني بألفاظ الحقيقة ثلائة أقسام 

الأول طباق الابجاب » وهو الجمع بين الشي وضيده © كالأمثلة 


الساقة . 
(1) أتوار الريم ج + من لام (0) الانمام ١+‏ 
(5) بس ه١ؤ‏ - ؟١‏ () أئرار الريع ع * من مث 


بان ؟ 


الثاني طاق السلب ء وهو الجمم ين فعلٍ مصدر واحد مثبت ومنفي 
أر أمر ونهي كقوله تعالى « ولكن أكثر الناس لا يعلءون . يعل.ون ظاهراً 
من الخراة الدنيا و )١١‏ » وقول للشاعر : 
ونتكر إن“ شئنا على الناس قوه م 
ولا ينكرون القول ححين تقول 
وقول البحتري 
بقيض' في من حيث لا أعلم النوى 
يري الي" الوق من حيث أعللم 
الثالث : طباق الترديد » وهو أن يرد آتحر الكلام المطارق على أوله فان ام 
يكن الكلام مطابقا فهر رد الاعجاز على الصدور ومثاله قول الأعثى : 
لا يرقم الناى ما أو هرا وإن' جهدوا 
طول الخياة ولا يوهونت ما رتعوا 
ومن التلباق نوع بسمى الطباق الخفي والملدق بالطياق : ودو الجدع بين 
معنبين بتعاق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعأق مثل السررية والازوم كقوله 
تعالى ٠‏ أشداه على الكقار رحماءٌ بينهم : (1) ء فان الرحمة وان لم تكن 
مقاولة لاشدة لكنها مسببة عن الإين الذي هو مد الشدة ومته قول التهامي 
واذءون في ظل الموينى كسامن” 
وجلالة الأخعطار في الاخطار 
قانَ جلالة الأخطار وان لم تكن مقابلة الهو ن لكنها لازمة للعز المقابل للهرتز). 
ولا بكفي إن يؤنى بالتضاد أو الطايقة بعيدة عن آي هدف » مجردة عن 
أي ل » وائما ينبني أن 'أني مرش.حة بنوع من البديع لكي تكتسب عمال 


١و الروم 1 - با (؟) الح‎ )١( 

(0) تحرير اشير س 114 ؛ بديم القرآت'ص +# » الايضام عس 778 ء التلئيس ص 
#40 ء خزانة الأدب من 7١‏ > مرك ج ١‏ صن 4١4‏ ع شرح عتود اللبان ص ٠١8‏ + 
الأطرل ج ؟ من “ارا 

فا 


قال الحمري ٠‏ والذي أقوله ات المطابقة الى يأني بها التاظم مجردة ليدى 
تحتها كبير أمر 2 وتهاية ذلك أن يطايق الفيد بالضد وهو شي سهل ٠‏ الهم 
إلا ان تترشح بنوع من أنراع البديع وتشاركه في البهجة ولارونق » كقوله 
تعالى ٠تو‏ لج اليل في النهار وتولج النهار في الليل » وتسخرج التي من 
المبت وتخرج اميت من الحي وترزق من تشاء بتير حساب 9 )١(‏ »2 ففي 
العطف بقوله تعالى ٠‏ وترزق من أشاء بغير حساب هو دلالة على أن من قدر 
على الاقعال العظيمة قدر غل أن يرزق بغير حساب عن شاء من عباده . وهذه 
مبالغة التكميل المشدونة بقدرة الرب سبحانه وتعالى فانظر الى عظم كلام 
الخالق هنا فقّد اجتمع فيه الطابقة الحقيئية والعكس اللي لا يدرك لوجازته 
وبلاغته وميالفة التكميل التي لا ثلرق بغير قدرثه ‏ ومثل ذلك قول امرئ القيس 
كر عفر عقيل مدير هنا 
كجلمود صخر حطله السيل عن عل 
فالمطابقة في الاقبال والادبار » ولكنه لما قال د معا ع زادها تكميلا في غابة 
الكمال » قات للراد بها قرب الحركة في حالتىي الاقيال والادباو وحالتي 
الكر والفر . فاو ترك المطابةة من هذا التكميل ها حصل ما هذه البهجة ولا هذا 
الموقع » ثم أنه إستطرد يعد ثمام المطايقة و كال التكميل الى التشبيه على سبيل 
الاستطراد البديعي ..... وقد اشتمل بيت امرئأ الفيس على المطابقة والتكميل 
والاستطراد ؛ (؟) 
ومن الطايقة ألتي اكتست بالتررية قول للتنىي 
برغم شبيب قارق السيف كفه 
وكانا على العلآأت يتصطحب .اق 
كآن رقاب الناس قالت سيغه 
رفيقكك قيسي وأنت يمساني 


(1) آل عيرات ١9؟‏ (0) عزانة الادب س وب 
5ه؟ 


ومن المطايقة التي اكتست بالجناس قول أبي تمام : 
بض ” الصفائح لاسودا الصسحائف في 
متوتهسن جلا الدنّك" والريتب_ 
وليس معنى ذلك ان التضاد أو المطابقة حينما نأنى من غبر ترشيح تفقد قيستها بل 
ان التضاد هو الذي يكسمها قيمة لاله يؤدىي الى ايفباح المنى وتقريب الصورة 
وهي 5 تال الشاعر 
قداث لا اسكف) حك 
و الشف" باهر اك ان 
ولآحية المطابقة قال القاضي الجرجاني « وأما المطابقة فلها شعب غضية ‏ 
وفيها مكامن تغمض ؛ وربجما البسث بها أياء لا نتميز إلا النقاو الناقب والذهن 
الاطرف ؛ )١(‏ وقال الصنعائى: ٠‏ وهي من أكثرها دلالة على النصاحة في 
الكلام وأدخل في المنظوم والمثرر » (9) 
ضمن الشي» الشيخ أودعه إياه كا تودع الوعاء المتاع” ‏ وقد اضملنه 
هوء والمضمن من الشعر ما ثسمنته بيتا (") . 
التضمين في العروى هو أن يبنى بيت على كلام يكون معناه في 
بدت يتلوه من بعده مقتضيا له (4) ء أو هو ٠‏ أن يكون الفصل الأول مقتقراً 
الى الفصل الثاني وللإيت الاول منناجآ الى الأخير » (0) أو هو : أن تثماق 
القافية أو لفظة ما قبلها بما بمدها ؛ (3) ء كقول الشاعر 


(1) الرماطة ص 4) (0) الرمالة السجدية ص بم١‏ 

(0) اللمان (فسمن ) 

(4) الموشم حى +7 . الواني عن *94؟ا ع مقتاج العلرم عن 58# ؛ الاقعى التريب 
حمن *15 ع وهر الكتز حجن 651 

(0) كتاب السئاضين ص ١م‏ 

(6) السدة بع 1 ص إالا١‏ 
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كأن" القلبة ثيلة قيل يتدى 

بليل العامرية أو يرام 
قطاة” عزاها شركة” يات 

تجاذ به وقد علق الجناح” )2032 

وقول النابغة الذيباي 

وهم وردوا الجفار عل تميم 

رهم أصحاب يوم عكساظ إفني 
شهدات لهم عراطن” صالحات 

ونفت. كم لسن لطن امي 


قال ابن رشيق « وكلما كانت الافظة المتعلفة بالييت الثاني بعيدة من 
القافية كان أمسهل عبيا من التفسين ٠‏ (؟) , والتضمين من العيوب عند 
القدماء لان ١‏ شير الشعر عا قام بنفسه و كل معناه في بيته وقامت أجزاء قسمته 
بانفسها واستغتي ببعضها لو سكت عن بعض ١‏ (") ؛ غير ان ابن الاثير 
لا يعده عبيا (4) . 

والتضمين أبغأً ١‏ حصول معنى فيه من غير ذكر له ياسم أو صفة 


(1) عزها - بالمين المهسة والزاي ثيرها وغليها . 
(؟) العمدة ج ١‏ اس ١١١‏ 
(؟) المسوك عى »* 
(:) اليل السائر ج 5 عمى 47" » الماسم الأكبير سس 7م 


955 


هي عيارة عنه » )١(‏ ؛ وهو على وجهين ءا كان يدل عليه الكلام دلالة 
الاخيار . وما يدل عليه دلالة القياس » أي : ان العيارة تتضضمن المعنى من غير 
إشارة صريحة اليه ؛ وهو نضمين توجيه البنية مثل ؛ معلوم ؛ يوجب اله 
لابد" من ١‏ عالم : » وتضمين يوجبه معتى العبارة من حيث لا يصح إلا به 
كالصفة بضارب يدل على ١‏ مضروب » 
والتفمين عند اللاغين هو ٠‏ استعارتك الاقصاف والأنيات من غير لك 
وادخالك إباه في أثناء أببات قصيدتك »: (5) . كقول الشاعر 
إذادله عزم على الحزرم لم يقل 
وغدا غدها إن لم تعقنها العواتق , 
ولكنه ماض على عسزم يومه 
فيقعل ماورضاه ختلق” وعصسالق” 
والشطر اثاني من البيت الاول مضمّن 
ومنه خول جمحظة 
أصبحث نين معاشر هجروا الندى 
وتقبلوا الاعملاق عن أسلافهم 
قوم أحاول لهم فكأنما 
حاولت نتف الشعر هن آلسافهسم 
هات اسقنيها بالكيير وغتتي 
« ذهب اللين يعاش في أكنافهم » 
والشطر الأخير مضمن 
وللتضعين معنى آخخر ء قال الرركشي « هو إعطاء الغي معنى الذي 
(1) الكت في إعجاذ القرآن س 54 ء وإعباز اققرآن مى ؟١1‏ » للتْرّع اللدير ص 5١#‏ 


(4) كتاب المتاعتين سن 5م © ويظر تسوير التسيير عن ١5.‏ + يديم القرآن عن ٠8‏ » 
الايضاح ى شرح مقابات الحريري عن ١١‏ 


57 


وتارة يكون في الاسماء وفي الافعال وفي الخروف فاما في الاسماء ذهو أن 

تضمن اسماً معنى اسم لافادة معنى الاسمين جميعا كقوله تعالى 8 حقرق” 

على أن" لا أقول على الله إلا اطن” » )١(‏ ء ضمن 8 حديق ٠‏ معنى جريمن 

ليقيد انه قوق بقول الحق وحريص عليه وأما الاقعال فان تضون 
فلعلا معتى فمل آخر وركوق فيه معنى المعلين جميعا وذلاع دان بكو ن الفعل يتعدى 
يحرف فيأنى متعديا حرف آخخر ليس من عاذةه التعدي به فيستاج اما ال أو يله 
أو 'أوبل الفعل نيصح تمدايه به » (17) وهذا هو التضدين االتوي ٠‏ أما 

التضدين البلاغي فهر استعارة كلام الاخير وادخاله في الكلام الجليد » 

وقد بدأ يتتضمح في الكتب البلاغية منل عهد مبكر كا في 'كتاب الصناءتين() » 

آخر شعرك أو في وسطه كالت.ئل » (4) ء وهذا ما تردد في 'كتب البلاغة 

 )©( الأخرى‎ 

وسماه المظفر العلوي تضديناً وتسميظاً و:وذيحا » ولحفين القنين معنيان 
مختلفان عن التضمين » ولكنه .ماهما كذلك ء قال : و باب التضوين ويسدمى 
التسهرط والتوشبح 3 وهذا في أشعار العرب كليل 11-7 وقل اسرتع هلل المحدثول 
من ذلك ها لا يأئي عليه الاحصاء كثرة وعد واليسير منه دليل «لى الكثير 
قال الاتحطل 

ولد سما للخرمي فلم يقعللى 

بعد الونى لكن تضايق” مقدمي(") 

١٠١٠١ الأعرائ.‎ )1( 

(5) البرهان في حلوم اقرآن ج "م عن بربوم 

(6) كتاب الصتناحن ص ١م‏ 

(4) العمدة ج ؟ ص الم , 

0 اتوت أبلائة عن “مع 6 البديع في نفد الشمر حصن 4ه8” ) متهاج البلماء من 8م ع اكيزم هس 
“7# الأتسى التمريب ص ٠٠١*‏ ع جوهر الكتز عى ٠١١9‏ كناية الطالب عى +٠11‏ 
الرو فى المريم جين 184 ناهد الجنسيس جَ + عس #ه١!ا‏ 

(3) نسرة الأعريتس مس 0٠د]‏ 
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وهذا تضمين اعيارة ٠‏ تكن تضايق مقلعي ؛ ولس تسميطا أو توشيحا ‏ 
إلا" اذا قظر الى ان العبارة الضمنة وشحث وسمطت الكلام , 

وتحدث الفزويني عن الاعتباس في خاتمة كابيه ٠‏ الابضاح » و 
: النلخيص ؛ تقال ١اما‏ الاقتباس فهو أن يضمن الكلام ديئا من الفرآت أو 
الحديث لا على أنه مله و )١(‏ : وقال وواما التضمين فهر أن يقمعن الشعر 
شيثاً عن شعر الغير مع التتبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء ٠‏ (7) ظ 
أي انه فرق بين الاقتياس واتضمين » فالأول يخص القرآت والحديث على 
اك لا يلمج قوله تعالى أو كلامه صل الله عايه وسلم بكلام الآخرين ع 
والثاني يخص الشعر . وتبعه في ذلك شراح التلخيص  )2*(‏ 

ولخص السيوطي معاي التضمين ققال إنه يطاى على أشياء  )1(‏ 

الأول : ايقاع تفل موقم غيره لتقسمئه معناه » وهو نوع من السجاز . 

الثاني -حصول معنى فيه من غير ذكر له بأسم هو عيارة عنه » وهذ! 
ترع من الايجاز 

الثالث : تعلق ما بعد الفاصلة بها 

الرابع احراج كلام الغير في أثناء الكلام لقعبد تأكيد المعتى أو ثريب 
النظم ء وهذا هو الترع البديعي 
تغضمين اكزدوج : 

قال الوطواط ١‏ ويكون بان يورد الشاعر أو الكائب في عياراته أو 
أباته لفظين أو أكثر مزدوجينء وذلكبمراعاته لحدود الاسجاع والقواقي» (5). 


)١(‏ الايضاح س )١١‏ ؛ التلخيمن مس ؟1) 

(0) الايضاح من 415 ء اتلترس عن 14؛4 

(8) عررس الافرلم ج 6 عي 6ذهة ء المختمر ج 4 من 4١ء‏ : المطول حجن 409 » الاتلرل 
اج ؟ عس زوكه؟ » مراهب النتلم بج + ص 14اه 

()) ممترك ج ١‏ صن ة؟الامتان ج ؟ ص ٠١‏ 506+ . ١.4وءشرح‏ عقرد الحماتث هه . 

(0) حدائق السحر صى ١؟١‏ 
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وقال الرازي :هو أن يكون للتكلم بعد رعايته الاسجاع يجمع في 
أثتاء الفرائن بين تفطنين متشابهتي الوزت والروي ٠‏ (1) كقوله تعالى 
وجنتك” من سسبأ بنبأ عظيم » (1) » وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
المومون هينون لينون 9 
وقال ابن الرماتكاني وهو أت يمع في أثناء قرائن اانثر أو النظم لفظان 
مسجعان مع مراعاة حدود الاسجاع الأصلية و(”) . وذكر ابن قيم ال+وزية(4) 
مثل هذا التعريف وذكر الآية نفسها وقول الشاعر : 
رت الوتيد واتية ني الال 
وهذات وكته اللطف والعنف دابه 
ففي الللئ أرزاق العياد هباته 
وفي العف أعمار العداة أهسابه 
وذكر المدئى ات هذا النوع من مستخرجات صاحب العيار (8) وذكر الأمثلة 
السابعقة وقول البحتري 
إن الظياء غداة مسقم محر 
هيس شن حر جرى وفرط تل كر 
من كل ساجي الطر ف أغيد أجيدر 
ومهنيف الكشحين أحوى أحور 
وقول الآخخر يرئي الصاحب بن عباد : 
مضى الصاحب الكافي ولم يرق يعده 


جنر اعسات 


كريم يروي الارض فيض غمامه 


)١(‏ نهاية الايجاز س 96 ٠‏ الايناح في شرح مقاياث الحريري ص م1 
(0) الل مم (؟) الثبيان حى ١١+‏ 
()) للنرائه حى ١؟؟‏ . )6( أنوار الرهيم ج ١‏ ص .8١5‏ 


بف 


قتدناه 1 تم" واعتم بالعفى 
كذاك خسوف البدر عند تمامه 


الفيرق نقيض السعة ؛ ويقال : ضيى عايه الموضع  )١(‏ 
في الاعنات . ولكن معظم ابلاغين بسمونه و لزوم ها لايازم ؛ 9) غير 
هو أن يفم اللفظ عن المعني لكون المعنى أكثر من اللفظ و  )7(‏ 

كقول امرى القيسش. : 

على صابح يعطيك قل سؤاله ' 

أفانين جريا غير كز ولا واني 

فان قوله : 1 أفانين جراى ع اختعمار معان كثيرة وكذلاك « غير كز 0 يحتمل 
معاني كثيرة : وكذاك ولا واني ه . وهذا غير الاعنات أو لزوع مالا يلزم 
الذي ذكره الأخرون ‏ 

وقال السيوطى2 «٠‏ هفا النوع اخترعته ومسسيته بالنضييق بان يلازم في 
الروي أمرأ لا بازع : وانما لم يذكروه لظنهم آن الروي يلزم أن يكوت على 
حرف واحد فلا يع فيها الترام ما لا يازم 5(9) . 

ممق 2 

الطبقى غطاءه كل شىئ ع وقد طابقه مطابقة وطباقاً وتطابق الثيئات 
تساويا ء والمطابقة المرافقة ء والتطارقي الاتفاقت وطبتق السحاب الجو 
() اللان زميق ) 
(0) حسئ الترسل عى "+٠‏ ء نهاية الارب ج + عى ١١‏ ء الفرائد صى غ+*« ع شررانة الآدب 

من 4+1 ع شرح عقود الحمات صن ١٠١4‏ : أنوار الربيع ج ١‏ سن "اه 


(©) الليديم ي تقد الثمر مى :ه؟ 
(4) شرح عترد اسان عى ٠١+‏ 


ذف 


غشاه 2 وطسق الماع وجها الارض غطاد والتطبيق أي البللاة جعل 
اليدين بين الفخذين في الركوع )١(‏ 
والتطبيق هو التغساد وقد تقدم » والتكافوٌ والطبان و المطابقة والمقاسمة(؟) , 
ولا علاقة لمعنى الاطبيق البلاغي بمعناء اللغوي » ر قد أشار الى ذلاك البلاغيون(؟). 
| عد | كَ َ 
الطرز الِْر واليئة » والطراز ما ينسج من الثياب للسلطان ء والطرق 
والطواز : الجيد من كل عي » ويقال : طر ز الوب فهو طرز  )1(‏ 
والتطريز من مبتدعات العسكرئى (ه) » وغد قال في تعريفه ٠ه‏ 
أن يقع في أبيات مئوالية عن القصيدة كلمات منساوية غي الوزن فيكون فيها 
كالطراز في الثرب » وهف النوع قليل فى الشعر 4 (5) . ومنه قول احمد بن 
إذا أبو قاسم جادت انأ يده 
لم وتم ل الاجودان : لحر والمطر 
وإن” أضاءت لا أثوار غرته 
تضاءل الأتوران الشمس والتمر 
. ر م 
رإت مغى رأيه أو حد عزمته 
تأخر اللماضياتن ‏ السيفئ” والمدرٌ 
من لم يكن حذ راً من حد” صولته 
لم دار ما اللزعجات : الخوف والخشر 
() اسان ( طبق ) 
() أسرلر البلاغة سس 7١‏ » البديع ني نقد الشمر ص 70 الابسام كي شرح مقاماث السريري 
سن 15 ؛ التهد ان ص ٠0.‏ ء الطراز ج ؟ صن الام ؛ الفوائد سى م18١‏ شزانة 
الادب من 14 © شرح عقود أللمان من ه١٠‏ » أنوار الوبيع ج ؟ من ١م‏ 
(©) المثل المائر ج ؟ من 24٠‏ : لاللبع الخير من +70 ء أفوار الربيع ج ؟ا ص ١م‏ 
() امات ( طرز ) 
(ه) كتاب اكسناعتين مى 8+1 [(>) كتاب الستاعتين من 6*غ 
خض 


وقول أبى تمام : 
أعوام” وصل كاد يلنسي طولمًا 
ذكرٌ النوى فكاتها أيام 
ثم اثبرت أيام همير أردقت 
تبوى لسى فكأئها أعندوام' 
ثم انقضت نلك السنون” وأهلها 
فكأنهيم وكآنها أحسلام 
وذكر ابن منقل تعريف العسكري وأمثلته وأضاف اليها  )١(‏ 
والنطريز عند الصري غير هذا ء قال وهو أن يبتدئ المتكلم او الشاءر 
بذكر جمل عن الذوات غير مفصلة ثم يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات 
مكررة بحسب العدد الذي قداره في تلك الجملة الأولى فتكون الذوات في كل 
جملة متعددة تقديراً والجما عتعددة لفلا والصفة الواحدة المخبر بها عن تلك 
الذرات متعددة لفغلاً وعدد الجمل التي وصفث بها اللوات لا عند التوات 
عدد تكرار واتحاد لا تعداد تغاير » (7) كقول ابن الرومي 
أموركم بني خاتان عدي 
علجاب” في عجاب في عجاب 
فرون” في دؤروس في وإجوم 
صلاب في صلاب في صلابر 
وغول الاخر 
فثوبي والدام” ولون” خخحدي 
شقيق في شقرق في شتياق 
وهدا النوع من هيتدعات المصري : اما ررد الذي ذكره العسكري 
فهو التوذيع عنده (7) » وآبعه أبن عالك فقال وهو انل يشتمل الصدر على 
(1) البديع في تقد الشعر صع6١,‏ (؟) تحرير التحبير ص11 (#) تصرير س8(8. 
للف 


ثلاثة اسماء مخبو عته ويتعاق به ويشتمل العجز على الخبر عقيداً بمثله عرتين9(١)‏ 
وتبعه كلك الخابي والتوري والحلوري والسبحي والجهري والسيومطي (7). 
وعاد ابن قم الجوزية الى المعنى الأول للتطريز فال : ١‏ هو أن تأتي قبل 
القافية بسجعات متتالية فيبقى في الأبيات أواخخر الكلام كالطراز في الثرب6()ء 
ومثل له بعول الشاعر 
أسي وأصبح من هجراتكم دانفاً 
يرثي لي الشفقان الأهل والولد 
قل لحل 5" النعم خلي هن لذ ذر كم 
وهداتي المفئيان : الوق" والكمد 
كأتما مهجتي ا بمس.حيمة 
بنتابها الضاريان 2 النثيه والأسد” 
لم بق غير خفي الروح منجسدي 
ندى لك القايان الروح والجسد 
إني لأحسد في العشاق مصطرراً ' 
وحسبّك القائلان : الجميا واللسك 
ثم قال ابن قيم الجوزية ٠‏ هذا النوع استخرجه التأخترون وأبى في شهر 
اأقلماء شي مئله ولا فى كلامهم »6 وقلك أستهر رجه سن الكداب العرار وادعار 
المولدين فوجدته على ثلاثة أقسام 
الأول ماله علمان : علم من أوله وعلم من آخره . 
الثاني مي له علم من أو له 5 


4 المسياح صن إم 

(؟) حسن التوسل صن 8*1* ء هاية الآرب ج “ا من ١48‏ ؛ الطراز ج + صن 4١‏ + هروص 
ال تراج ج + نس 4# > خخرّائة الاد يب ص «/ا! ١‏ شرح مقرد لثمات عن ١)9‏ 

(م) الغوائد س ؟م؟ 
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والثالئث ماله علم عن اآخره : 
قأما الذي له علمان فكمّ له تعالى : ومن كياته أن" تلتق لكم من أنقكم 
الا0 اليها وجعل” يكم مودة ورحمة” 8 في ذلك لابات 
لقوم , كرون ومن آياته مملق” السماوات والارض واختلاف ألستكم 
وألوانكى إت فى ذتك لآبات للعالمين ومن اياته منامكم بائليل والتهار 
وابتخاؤكم من فتملله إن ' في ذلك لآياتر فرع سود ومن أائه رك 
البراق” خموافا واطمعاً ويشز ل" من السمام ماة فَيِحِْي به الارض" يعد هونها 
إن في دك لآياتي لقوم يَعلقلون (1). 
ومنه قول بعضهم 
والممعدان عليها الصبرً والجلكككد” 
أفتاهما الخاذلان : الو جل والكدمد” 
والعاذلات عليها رد عنمهما 
1 في حبها العاقران الحسن” والجيتد” 
والباقيانكت هواها والغرام 
فداهما الذاهان الروح والجسكد" 
وأما الذي ارارم فك زول نوه فى أقر أن 5 ؛ فمن ذلك قوله تعالى 
ودر الله الذي لا إله” إل هو عاسم الغيب والأهادة عو | رمحم الرحيم . 
هو الله الذي لا إله إل هر املك" ادوس" الملام المؤمن المهيمن 
العزيز السجبان المتكيرة سبحان” الله عما يذتركون ‏ هو الله الخائق” اليارى” 
امصوار له الاسماثم المستى 0 له ما في السماوات والأرض وهو 
العرير الحكيم )0 
رمنه قول البحتري 


54 - 5١ الروم‎ )١( 
فم‎ ١١ المشثر‎ )0( 
١142 


تعلو الوفود ثلاثة في أرضه 
إقغاله وجداه والافقام 
وئلاتة تغشاك مهما ؤرْته 
إرقاده والمي والاكرام 
وثلاثة" قد اتيت أخلاقه 
قولك البتذا ورور" والاثام 
وثلاثة' فى الغر من أفعماله 
تدبير» والتقفين والابرام 
وأما الذي علمه من آخره ففي القرآن منه كثير » فمن ذلك قوله تعالى 
و خاق الانبان من مسال كالتخار ونحاق الجان” من ماوجج من 
نار . فيأي آلاه ربكما تكدبان رب المشرقين ورب المغربين . فبأي آلاء 
ربكما تكذبات » )١(‏ الل آخر السورة . 
وجمع الماني بين رأي المتقدمين والمتأخرين لانه ذكر للتطريز معنيين : (؟) 
الأول أن يوتى في الكلام بمواضع متقابلة كأنها طراز كأبيات أي 
تمام التي ذكرها العكري : 9 أعوام وصل ... .٠‏ 
الثاني ان يبتدئ المتكلى عن ذوات غير هتفصلة ثم يخبر عنها بصقة 
واحدة من الصفات مكررة بحسب العدد الذي قدره في تلك الجمل الآول 
فتكون الذوات في كل جملة متعددة تقديرا والجمل متعددة لفظأ وعدد الجمل 
التي وصفت دها الأرات لا عدد الذوات عدد تكرار وائحاد لا تعداد 
تغاير ء كريتي ابن الروعي : ؛ أموركم بي خاقان ... و . وهذا كلام المصري 
ومثاله . وقد قال المدني «٠‏ هكذا ثرره الذيخ صفي الدين الملي في شرح 
بليعيته ١‏ (5) 
(1) الرحمن 14- غ١‏ (0) أنوار الربيع ج ه ص 65م 
(0) أنوار الرديم ج ه عنى- .74 وبنظر كفاية الطالب عس )وا 
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التطريكف ؛ 
طرف فلان إذا قاتل حول العسكر لانه بحمل على طرف منهم فورد هم 
الى الجمهور ٠‏ والنطريف : أن يرد الوجل عن أخدريات أصحابه » وطراف كل 
شي ؛ منتهاه )١(‏ 
قال اين منقذ وهو أن تكون الكلمة مجانسة لا قبلها أو لا يعدها أو 
متعلقة بها يسبب هن الأسباب » (لا) ء كقول أبي تمام 
السيف أصدق أنبا من الكتب 
في حلده الحد بين الجد" والذّعب 
التطوبل ؛ 
الول لقيض القصر » وطوّل أطال ء يقال طسول لقرمك 
يا فلان » أي أرخ له حيله فى عرعاه و (9) . 
قال أبن سنان « التطويل هو أن يعبر عن المعاني بألفاظ كثيرة كل 
واحد منها يقوم مقام الاخر . نأي لفظ شقت من تلك الالفاظ حدفته وكان 
المعنى على حاله > ولي هو لقظاً متميزاً مخصو صا 15 كان الحشو لفظاً متميزآ 
مخصوهياً » (1) 
وقال ابن الاثير : ٠‏ هو أن يدل على المعتى يافظ يكقيلك بعضه في الدلالة 
عليه 1 (ه) » كقول العجير السلولي 
طلوع" الثنايا بالمطابا ومسايق” 
الى غاية عن بعد وها يقتندام 


فصدر هذا البيث فيه تطويل لا حاجة اليه وعجزه من حاسن الكلام . 


(1) لان ( طرف ) 

() الديم في تقد العمر عنس *؟١‏ 

(:) المان ( طول ) 

() سر الفماحة من باه؟ 

(ه) الكل الائر ج »ا ص إلا » وتظر ص ١٠١5 6 ١١١‏ 


يفف 


وقال القزويني « هو أن لا يتعبن الرائد في الكلام كقولهء ٠‏ وألفى 
فوا كذ بآأومينا ه فان الكلب والمين واحد : )١(‏ 

وعد بعضهم التطويل عيا ء قال الرماني ؛ فآما النطويل فعيب وعي ؛ 
لانه تكلف فيه الكثير فيما يكفي منه القليل فكان كالسالك طريقا يعيدا 
جهلا منه بالطريق القريب . وأما الاطناب فليس كذلك لانه كن ملك طريقا 
بعيدا للا فيه من النزهة والفوائد العظيمة فبحصل في الطريق الى غرضه من 
الفائدة على نحو ما يحصل له بالغرض المطلرب + (15) وتقل ذلك 
الصنعاني وقال ٠‏ وهذا الاطناب وهو بلاغة وليسى بالتطويل الذي هو عي 
لانه يتكلف فيه التكثير فيما يكفي فيه القليل فكاتن كالسالك طريمًا بعيدا جهلا” 
منه بالطريق القريب » والاطئاب ليس كذلك لانه كا قال الرمانيى يكون كن 
سلك طريفا بعيدا ا فيه من التره الكثيرة والفرائد العظيمة فيحصل له في 
الطريق الى غر به من الفائدة على نحو ما يحصل له بالغرض المطلوب » (7» 
وذكر ابن الاثير مثل ذلك ققال « فان مثال الابجاز والاطئاب واتطويل مثال 
مقصد يسلك اليه في ثلاثة طرق ٠‏ فالايجاز هو أقرب الطرق الثلائة اليه ) 
والاطناب والتطويل هما الطريقان المتماوبان في البعد اليد » إلا" ان طريق 
الاطناب تشتمل على منز ه من النازه لا يوججد في طريق التطوبل ١‏ (5) . 


النطريف : 
الفثرف اليراعة وغيل حسن العبارة والحتى بالشئ : وقد طوف 
يظرف وهم الغلرفاء ورجل ظريف (8) 
والتظريف هو السهيل (”) » وقد تقدم . 


60 الاينام سن 07؛ ء اتليس سن ١١؟‏ » وتنظر شروح التلئيس ج ” عن 19# > 

اللطركاص1هن؟ :الأطول ج ؟ س 54 ()) التكتفي إعجاز الترآن س 9ب - م؟. 
(؟) الرسالة الب جدية ص ده . (4) الل الائر ج ؟ ص 15١ريتكر‏ الروض لالريعوس»ام. 
(ه) أقان ( طرف ) (5) أنوار الريم ج 1 عى ١ب*؟‏ 


رنف 


تعائل الأقسام : 

ذكره المرزوقي )١(‏ وأراد به صحة التقسيى ئم مقابلة كل قسم من المعاني 
المتحدث عنها نفسبه 
تمادل الأوزان : 

ذكره المرزوتي (؟) وأراد به تساوي سموط الاسجاع وهي القرائن 
الي تتزل سس الكلام المسجرم مله المصار يم للاشعر فتعادطًا بأن تكو نمتساوية 
اللقداو في النطق ع معتدلة فيه » وذلك أعبل السجع . 
التعبير عن الستقيل بلفظ المافي .' 

وهو من الالتفات وذلك بان يعدل ثيه الى لفظ الماضي تقريراً وتحقيقا 
لوتوعه كقوله تعالى ؛ ويوم يشخ في الصور فقترع هّن" قي السماوات 
وهن” 5 الارص ل من" شاء الله" ؛ وكلة اوه داخمرين ٠‏ (فره 3 
وقوله « ونفخ في الصرر قتصّعقى مَن' في السماوات ومن” في الارض 
إلا" مان شاء الدب ء ثم نفس فيد أخرى فاذا هم قيام' ينظرون »  )5(‏ 

وقد يعير عن المستقبل بالماضي مرادا به المستقبل فهو مجاز لفغي كقوله 
تعالى ووإذ قال الل ياعيمى ؛ (مع ؛ أي : يقول ؛ ء عكيه لان اللضارع 
يراد به الايمرعة والاستمرار  )5(‏ 
التعجب * 

المجب والعتجتب الكار ما يرد عليك لقلة اعتياده » وقد عجية 
منه عجنب عجباً وتعجتب وامتعجب . والاستعجاب : شدة التعجب) ‏ 


(1) شرح ديران الحمامة ج ١‏ مص 5 

هق شرح ديوان المماة ج 1 من ١‏ 

0) العمل لام (؛)) الزعر هد 
(5) المائله ١١‏ 

(1) البرهات ف علوم القرآت ج م من 8م 

(0) اللمان (عجب ) 
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قال أبن فارس 5 وأما التعجب فتغصصيل شخص من الاششخاص أو غيره على 
أضرابه بو صف كقولك وها أحْسن زيدأ ه وفي كتاب الله جل" تناه 
«قتل الانسات” ماأكفره » )1١(‏ : وهر أحد أبواب الكلام العشرة التى ذكرها() 
وقد أدخله الرازي في أقسام النظم وقال (*) إنه كقول. الشاعر : 

أيا شمماً يضئ) بلا اتطفاء 

ويا تدارا يلوح بلا تحار 

تأنت ادر ما معنسى التقاصي 
وهذا ها د كره الوطلواط تقال ع« تكون هله الصنعة بان يظهر الشاعر 
في أحد أبياته تعجبه وحيرثه من شي من الأشياء » (4) » وذلك كقول أدبب 
ترك ٠‏ أيا شمعا يضي .... 0 
المعديد : 

هو الأعداد » وقد تقدم » ويسمى سياقة الاعداد وسياقة العدد أيضاً () د 
التصيل : 

عذال الموازين والمكابيل : سواها ء وعدال الثى : وازنه (90) , 

قال ابن شيث الفرشى ؛: هو أن تكرن اللفظة التي هى السسيعة الثانية 
مركية عن كلمتين حتى تساوي أختيا » (لا) ‏ وءثاله وشكر الله تفضله 
ولازالت خحتوم المحامد تفش له » » وقول الشاعر 


)١(‏ عبس ا( (5) الملحي عن هارا 

(0) نهايية الايجاز مى 115 ()) حداكق الحر ص ١84‏ ويظر الروض المريم ص م١١‏ 

(0) نهاية الأيجاز عى ١١+‏ » الابماح بي شرح حقاءات الحريري من [؟ » التبان من لالا١‏ > 
حسن التوسل ص 540 » تهاية الآرب به لا صن +15 ع ونينة الدهر ج ١‏ عن ١‏ * » 
جنائق البحر من ١)١‏ ء الفواتد س 154 ء البرهاك ج + عن ولا؛ © خيرّائة الادب 
ض (١6‏ > سترك ج 1 من لاولء الاثمان ع + من ٠وء‏ كرح عقود أبلبان من +١45‏ 
حلية الب ص ١٠١١‏ ع انوار الرييم ج 5 صل لم؟١‏ 

(5) تان (صل )ع (0) معالح الكتابة من م 


يفا 


وان أقرّ على رَقة أنفامله 
1 أَقَر بالرق كتاب الانام له 
وهذا نوع من التجنيسى ء وقد ذكره ابن رثيق وذكر البيث في بحث 
التجئيس » وقال ١‏ وقد أحنث الموللون تجاتسا منفصلا” يظهر أيقاً في 
الخط : )١(‏ » وذكر له أيضاً قول أدي نمام : 
رفدوك هي يوم الكلاب وشققرا 
قيه المزاد بجضفل كاللاب(؟) 
وقول التي 
عار صا فييا جثى عسار ماه 
أو دعاني اكه ينحنا أو دساني 
التعريس : 
عرض لفلان وبه إذا قال فيه قولا” وهو بعبه ء يقال عرض 
تغريضص! اذا لم ببين والتعريشن خخلاف التصريح » والمعاريس 
التووية بالشي عن الشي (”) 
وال العلوي ٠‏ التعريض سخلاف التمريح » يقال : عراضت لقلان أو 
يفلان إذا قلت قولا" وانت ت#مليه » ومنه المعاريض قي الكلام . وفي أمثالهم : 
١‏ إن في المعاريذى لمندوحة عن الكذب ٠‏ ارادوا أن المعاريض فيها سعة عن 
قعبد الكلب وتعمده . واشتقاقه من قرام عرض له كذا إذا عن : لان 
الواحد منا قد يعرض له امر خخلاف التمريح فيؤثره ويقصده ) (1) , 
التعريضس من الأساليب العربية العريقة ء ود استعمله الشعراء قال كعب 
ابن [هير : 
)١(‏ العيدة جر ١‏ عن م0" 


() للب جسم لابة » وهى المرة ذات الحبارة الود . 
(0) لات ز حرص ) ()) اللطراز ج ١‏ ص ممم 


مف 


يمشون مشي الجمال ار مر يعصيهم 
ضرب إذا عرد السود” التتابيل” زا) 
بعرض بالاتصار لغلظتهم عليه فاتكرت قريش عا قال » وقالوا لم تمدحنا 
إذ هجوتهم » ولم يقباوا ذاك حتى قال : 
من سره كرم الحياة قلايزل 
في مغقنب من صاللني الانصار (؟) 
الباذلين فوسهم لببيهم 
يوم الفياج وسطرة الجبار )١‏ 
وقد ذكره المتقدمون كالفراء ولم يسمه » ولكن تعليقه على قوله تعالى 
د وإنا أو اياكم لعل هددى ١‏ (4) يدل على أنه عرفه وذهمه (9) » وذكره 
ابن قتيية وتحدث عنه (5) » وعتد له وللكنابة بايا وال « ومن هذاالياب 
التعريضص وللعرب تستعمله في كلامها كثيرا قتبلغ ارادتها بوجه هو ألطض 
وأحسن من الكشف والتصريح ٠‏ ويعيبوت الرجل إذا كان يكاشف في كل 
شى ويقولونك ولا بحسن التعريقى إلا ثلبا ٠‏ وقل جعله الله في خططبة 
النساء خي عدئهن جاتر فال ١‏ ولا جناح عايكم فيما عَرّضْتُم به هن 
خطبة النساء أو أكتتتم ني أتفسكم » () ولم يجز التصريح . والتعريض 
في الخطبة أن يقول الرجل للمرأة : وات اك لجميلة » ولعل الله ان يرزقاك 
بعلا" صاحا » وان النساء لمن حاجتي ‏ » وهذا وأثياهه من الكلام ؛  )8(‏ 


)١(‏ كرهر : البيمن ‏ عرد تم اقتثاببل سمع تتبال ‏ بكر أرله - وهر المصرر 
0غ( المقنبي ألن وأقل رقفل هم الخماعة من الفوارس تحو الثلاثين 
(+) طبقات تحول الشبراء ج ١‏ من ٠١‏ 
(0) عبأ »)5 . 
)0 سماني القرآنا ج + صن الام 
() عون الاخبار ج ١‏ سن (42) ؛ ج "7 صى لاوا 
(0) الكرة ه8؟ , 
() تأهيل مشكل القرآن عن 1٠6‏ 
بايا 


وعد تعلب من لطافة العنى الدلالة بالتعريض على التصربح وقال 
د ومن لطفل المعنى كل عا يدل على الايحاء اللي يقوم عقام التصريح لمن يحسن 
فهمه واستتباطه و (1) . وعد ابن المحتر من محاسن الكالام و التعريض والكنابة؛(؟) 
ولم يعرقهما او يفصل ديئهدا وعبماه ابن وهب ١‏ اللحن + وقالك : وأما 
اللحن قهو التعريضص بالشيّ من قير تصريح أو الكناية عنه بغيره » () 
وذكره ابن جى ولم يعرفه (4) » وأدخله ابن رشيق في باب الاشارة وذ كر 
بيت كعب بن زهير الذي عرض فيه بالانصار وبعض الأمثلة الاخرى(ه) 
وتحدث عنه عبدالقاهر مع الكنابة (5) » وفعل مثله التبريزي والبعدادي (7) 

وكان اين الاثير ممن عيزوا بين الكناية والتعريض وقال «٠‏ واما التعريضش 
فهو اللفظ الى ال” على الشى من طريق المفهوم لا بالو ضع الحقيفي ولا المجازي 
الكت إن لتر عبانة وتسروقة أخين اطلى والله أنى حنا تاج ولبس في 
يدي مي وأنا عريات والبرد قد آذاني و فان هذا واه تعريض بالطلس 
وليس هذا اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقية ولا مجازآء انما دل" 
عليه مز, طريق المقهوم 4 (4) . وفعل مثله التنوخي وقال : 5 ومن البيات الكناية 
والتعريشى رهما معان 0 جدا وريما التبسن على كثير من الفضلاء 
أمرهها قمثل أحدهما بما يستحيّ أن يكون مثالا" للاخر وربما كان ذللثك لكون 
الأفظ صاناً للكناية من وجه والتعريض من وجه والفرق بينهما أن الكناية 
وضع لفظ يراد به معنى يعرف من لظ آخر هو أحق به لكن يعدل عنه 
لقيحه في العادة أو لعظمه أو لستره أر لا فاسب ذلك من الأغراض . والتعريض 
أن يذكر شي يفهم مته غير ما وضع اله لمناسبة ما بين العنيين : (8) . 


٠ قوامد الثمر ص14 (؟) الديم عن‎ )١( 
؟٠١ الخمائص اج ذعى‎ )4( ١١+ فلبرعان في وجرء ايان عنس‎ )©( 
عن م.م () دلائل الأصاز عس 6م‎ ١ البيلة يي‎ )( 


() هرا من 0# ء قانون الللافة من 60] 
(ه) كل الاثر ج + من إروذ + اللابم الكير من ١١0‏ 
(1) الأقمسى للقريب صى ب 


8 


ومن التعريض قول الشميلدر الحارئي 
ني عمنا لا تذكروا الشعر بعلها 
دفنتم يصحراءع التشّمير القرافيا 

فقوله : ٠‏ دفنئم القوافيا ه بعني ان ما جرى لكم في ذلك اليوم من قهرنا لكم 
لا يصلح بعده ذكر الثشعر » غلم يذكر القهر والخلية ؛ وعرضن عنه بدفن 
الفواقي 

وفال أبن الاثير الخليي إن الالغاز والتعمية اذا قاربت الظهور ميت كناية 
أو تعريضا ؛ وأما إذا أوغل في عضائه سمي لغزا أو رمرا » وذكر تعريف 
ابن الاثير وال « وقانوا إن عذا الحد" خاسد لا نه ليى لنا قسم ثالث في 
استعمال اللفظ ليدل على العنى ارجا عن الحمَبئَة والمجاز » (1) وفرق 
العلري كاين الاثير بين الفتين (؟4 » وعورفة الحلبي والنويري التعريض 
بعد تعريف الكنابة وقالا ؛ وأما التعريض فهو :ضمين الكلام دلالة ليس 
فا ذ كر كمولك دما أفيح البخل إ» تعر ضن يانه بخيل ٠١‏ (1) 

وكات السكاكي قد كال هن قبل إن الكناية تتنوع الى تعريضى وتلوبح 
ورمز وايماء واشارة » وقال : ١‏ عتى كانت الكناية عر ضية كان اطلاق اسم 
التعر يض عليها مناسيا » (غ) » وتبعه ابن مالك والقزويني والسبكى (8) » غير 
ان الآخيو بسئه في البديم وقال «١‏ التعريض وهو الدلالة بالمفهوم بقصد 
التكلم » (5) : ونهج منهج السكاكي أيضا التفتازاني والمغربي (7) . 


٠١5 غ وتلظر ص‎ 1١١ جوعر الكلز صن‎ )١( 

(0) الطراز ج ١‏ صن ١مم‏ 

(6) حمن التوسل مسن 148 ع ذهاية الآارب ج لا حمسن 2 » 

(2) متعلم الملوم من ١54‏ , 

)2( المسباح ص ملا م الايضماح من #87 واء اللشيمن حمى 1#" ؛ مروس الافراع ج 3 
حص 5١80‏ ى, 

(5) عروس الأفراح سج 4 ص 11 

2 المفول عس ١7‏ ) ؛ المختصر ج 4 من ه8؟ . مواعب لام ج : من 859 . 


وعقد الزركشي للكناية والتعريض فصل غير اله قال «١‏ وأما التعريض 
فقيل انه الدلالة على المعنى من طريق المفهوم ء وسمي تعريضا لان المعنى 
باعتباره يفهم هن عرض الافظ أي من جانيه ويسبى التلويح ؛ لان المتكلم 
يلوح منه للسامع ما يريده 6 (1) كقوكه تعالي :بل فعلله كبيراهم هذا 
فأسألرهم إن" كانوا يتُطقرن 6؟) ؛ لان غرضه بقوله + فاسألوهم ؛ على 
مسبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم بنا عرض لحم يه من عجز كبير الاصنام 
عن الفعل مسندلة على ذلك يعدم اجابتهم إِذَا سئلوا ولم يرد بقوله ٠‏ بل 
فعله كييرهم هذا » نسبة الفعل الصادر عنه الى الصتم فدلالة هذ الكلام عجز 
كبير الاعيئام عن الفعل بطروق الحثيقة و . وكلام الزركشي قريب من كلام 
ابن الاثير والسيكي ذالتعريض عنده و دلالة على المعمى من طريق المأنهوم ه ‏ 

وعقد له الحموئ فصلا مستقلا” وقال وهو عبارة ءن ان يكني المتكلم 
بشي عن آخمر لا يصرح به ليأخذه السامع لنفسه ويعلم الخصود منه :(*) . 
وفعل مه المدئي الذي قال عنه « التعريفس هو الائيان بكلام مشار به الى 
جانب هو مطلوبه وابهام ان الغرض جائب أخر ‏ وسمي ثعريفما ا فيه من 
اميل عن اللمطلرب إلى عرض أي جاتب ه (1) 

وعد السيوطى الوجه الخامس والعشرين من وجوه اعجاز القرآن الكريم 
ذ وتموع الكتاية والتعريض © وذكر الفرق بينهما ونقل بعض أقوال السابقين 
ومالك « وأما التعريضس فهو لظ استعمل في معناه للتلويح بغيره  )4(6‏ 
وال السجلماسي وهو اقتضاب الدلالة على الثي يضصده ونقيضه من قبل 
ان في ظاهر اثبات الحكم لني نفيه عن خبده وتقيضه  )5(6‏ 
(1) ابرهان في علوم القرآن ج ؟ من ”(١‏ . 
(0) الانيام ؟ 
(0) خزانة الادب ص 15١‏ . 
() آنوار ألربيم ج ١‏ سى ٠١‏ 


© محترك بج ١‏ حمصس 90]؟ »> الإتنان ج ؟ عسل كرك شرح عورد الميان عن ١١+‏ 
() للترع البديم من 726 للروفى المريع من ١١8‏ 


كا 


ريني التعريض لأغراض سسختافة ذكر مدني منها . (1) . 

الأول لتنويه جانب الموصوف كا يقال ؛ أمر المجلى السامي تقل 
والمتر الرفيع تاد لكذا و تعرينا باك المعبر عنه ارفع قدرا وشآنا من أن يسم 
الذاكر له التصريم باصمه ورك تعظيمه بالسكينة . ومن ذَلِك قوله تعالى ١‏ :تلك 
اسل قضانا بعضهم على بعض منهم من" كلم الله ورقم بَعْضهم 

درجات » (9) أراد يه محمداً ‏ صبى الله عليه وسلم - فلم يصرّح يذكره 

بل عرض اعلا لقدره 

الثاني : لملاطنة » كما يقول الخاطب ان يريد تخطبتها « اناك لجميلة 
صالحة وعسى الله أن بيسر لي امرأة صا لة ؛ . 

الثالثكه للاستعطاف والاستباحة كا يفول المحتاج 2 «٠‏ جنتك لأسلم 
عليك ولانظر الى وجههك الكريم 6 » قال الشاعر 

أروح لتسليم عليك واغت.دي 

وحتبك” مني بالسلام تقاضيا 

لرابع للدلامة والتوبيخ كقوله تعالى ١‏ واذا الموؤدة سكلت بأي 
ذنب قاطت ؟ 9 ج) والذنب للوائد دون الموؤدة ولكن جعل السوال طا 
احانة للوائك وتو بيجا على ما ارتكبه ؛ ومنه قوله تعالى لعيسى - عليه السلام -- 
و أأنت قلت للناس اتخلوني وأمي إفين من دوت الله ؟ ع (4) ولا ذنب لعيسي 
وانما هو تعريض بمن عبدهما » لكنه عدل من خخطابهم إهانة لهم وتوبيا , 

الخامس للاستدراج كقوله تعالى ١‏ لا تتُسألون عما أجترمنا ولا 
نتسأل عما تعملون ؛ (0) لم يقل : ٠‏ عما نجرمرث ه احترازا عن التصريح 
بنسبة الحرم البهم وأكتفاء بالتعريض في قوله ١‏ عما أجرمتا » 


(1) أنوار الربهم جم + عن 5.١‏ - ب#» 


(0) ابقرة مهم (0) التكوير لم -4 
(2) المات ١١١‏ 6 مسبأوم 


رك 


السادس للاحتراز عن المخاثتة والمفاحشة كا تقول معر نبا بمن به ذي 
الملمين : ١‏ المسلم من سلم المسثمون من لساته ريده ٠‏ 

وال المدني بعد أن ذكر هذه الاغراض 2 «٠‏ وأجمع العلياء على ان 
التعريض ارجم من التصريح توجوه أحدها ان الشسن الفاض_لة 
يلها الى استنباط الممائي تميل الى التعريض سُنكاً باستخراب معناه بالفكر ‏ 

ثأنيها : ان التعريض لا بنتهك معه سجف اللي ولا يرتفع به ستر الحشمة. 

ثالنها انه ليس للتصريح إلا وجه واحد » وللتعريض وجوه وطرق 
عديدة 

رابعها ان النهى صريحا يدعو الى الاغراء سلاف التعريض قا يشهد 
به الوجدان 020٠‏ 
التعريف والتنكم : 

المعرقة ما دل" على شي بعينه » والذكرة ما دل على شي لا بعينه. وأقسام 
المعرقة الممسرء والعلم » واسم الاشارة » والاسم الموصول ء والمعرف بالالف 
واللام » والمضاف الى واحد منها اضافة معنوية . وتتفاوت التكرات أيفباً في 
مراتب التتكير وكلما ازدادت النكرة عموماً زادت ابهاماً في الوضم (6) 

ويدخل التعويف عل المند اليه لان الاصل فيه أن يكوت معرفة لانه 
المحكوم عليه » والدكم على المجهول لا يفيد » ولذلك فاه يعرف لتكون 
الفائدة أنم ء لان احتمال تحقق اللدكم متى كان أبعد كانث الفائدة في 
الاعلام به أقوى + وعتى كان أقرب كانت أضعف . 

والتعر يف مختلف ؛ وبكون بوسائل عي 

الاول : الاضمار ‏ و تلك إذا كان المقام مقام التكلم كقول بشار 


60 انوار الر بي اج 1 حس لا» 
(6) البرخاد الكاقت. س 18+ نيان عن 4ه + الأوكز اج + ضش ذه 


م 


أنا المرعّت لا أخحفى على أحصلد 
نرت بي الشسنى للقاصي وللداني2١)‏ 
أو كان المقام مقام الخطاب كقول الدماسية أمامة مخاطبة ابن الدميتة 
وأنتَ الذي أحلائد ما وعدتني 


لي 
واشمث أي من كان فيك يل.وم 
أو كان المقام الغية كموله تعالى «٠‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى ©7(6غ أي 


العدل وول الشاعر 
هو البحدر من أي النواحسسي اعني 
الثاني العلمية ذلك لا حتهاره يعينه فى ذهن السامم ابتداء باصم 
مختص كقّوله تعالى : د قل هو الله أحد و () + وقول الشاعر : 
أبر عالك مكاصر بره 
عل لفسة وميم غعناة 
أو لتعظيمه أو اهانته كما في الكنى والالقاب المحمودة والمذمومة . 
أو لكناية حيث الاسم صالح خا » كقوله تعالى : « تبت يدا أبي لهب »(4) 
أي جهنمي 
او لا يهام استلذاذه كقول الشاعر 
بالله يا ظبييات الام كلن ثنا 
يلدي منكن” أم ليل من تقار 
لو البرك به مثل ١‏ الله الحادي ومحمد هو الشفيع ٠‏ 
او التفاؤل مكل و سعد فى دارك + . 
)١(‏ للرعث اللي لس قرمنة وهي القرط ‏ رت طلمت 
(0) لائدة م 
(9)» الاخلامن من ١‏ ز:) المد ١‏ 
م 


أو التطبر مثل : 8 السفاح في دار صديقك ١‏ 

الثالث الموصولية ويكون ذلك لاسباب منها عدم علم المخاطب 
بالادوال المختصة يه سوى الملة مثل «١‏ اللي كان معنا أمدى رجل عالم » . 

أو لاستهجان التصريح بالاسم » أو زيادة التفرير كقوله تعالى : + وراود نه 


التي هو في بيتها ءن قفسه 8  )1(‏ 
أو التفخيم كقوله تعال « فخشيهم' من اليم" ما غتشيهام' » (5) 
أو تنبيه المخاطب على غلطة كقول الشاعر 


ل الفون تروتهم إخوانكم 
يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 
أو للايعاء الى وجه بتاء الخبر كقوله تعالى 9 إن الذين يستكيروت عن 
عيادتي سيد خلون جهنم" داخرين و  0*(‏ 
وريما جعل ذريعة الى التعريض بالتعظبم لشأن الخبر كقول الشاعر 
إن الذي سمك السماء بنى لنا 
بيتآ دغائمه أعر وأطسول” 
أر لشأن غير الخبر كقوله تعالى ١‏ اللين كذابوا شعيباً كانوا عم 
الخاسرين » (4) 
الرابع الاشارة ء ويئثى بالمسند اليه اسم اشارة لأحد أمور وذلك أن 
بقصد تمميز ه لاحضاره في ذعن السامع حا كقول الشاعر : 
أولتك توم 1ن" بئوا أحسنوا الينا 
وان عاهدوا أوقرا وإن” عقدوا شنداوا 
أو لقعصاد أن السامع خي لا يميز الكنى' عنده إلا باحس كقول الفرزدق 


)١(‏ يرسفا ممم (2)1 لمه هب 
(م) غائر ٠١‏ (:) الأعراف عه 
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اولتلك أبائي فجئني بمئثلهم 
إذا جدعتنا يا جدريسر الجامع 
أو للنتبيه إذا ذكر قبل ااسند اليه مدذكور وعقب بارصاف على أن ما يرد بعد 
اسم الاشارة لحر ار كما من أجل تلك الاوصاف كقوله تعالى 
د اوائك على هدى من ربهم واوثثتك هم المفلحون » )١(‏ 
الخامس التعريف بالالف واللام وتكون لأحد أمور أن يشار به الى 
معهود بيئك وبين مخاطبك كا اذا قال لك 5ائل : ٠‏ جاءنى رجل من بلدة 
كذاء فقول «١‏ ماغعل الرجل؟ه وعله وله تعالى ٠‏ وليسى الذكر 
كالاننىي » (1) 
أو يراد به نقدى الحقيقة مغل : ؛ الماء مبادآ كل حي > 
الساحس التعريف بالاضاقة ويكون لامسباب مها : أن لا كون لاحضار 
المسئد اليه فى الذعن طريق أخنصر هن الاضبافة كقول الشاعر 
هواي” مع الركب اليمالين مصعد" 
جنيب وجثماني يمكة موثق (7) 
أو أن تغني أضافته عن التفصيل المتعذر أو المرجوح لجهة كقول الشاعر : 
قوعي قتلوا ا اللتيسي 
فاذا رميت لصصيني سهدي 
أو لتضمنها تعظيما لشأن المضاف اليه او المضاف أو غيرهما » فتعظيم ذأن 
المضاف كقرله تعالى : 6ت عبادي ليس لك عليهم سلطا" » (4) . ومن تعظيم 
ذأ المضاف اليه قولك : 1 كتابي من أجل الكتب » . 


)١(‏ البقرة ه 

() آل عمرات ودع 

(؟) مصعد ذاهب هينه في الأرض . جنيب > ملبمى مبعد أو حقلم يثيمه غيره . 
(1) الامراء ه* 


1 


أو لتضمئها تحقير شأن لشاف أو المضات اليه أو غيرهما مثل ١‏ أيو 
السارق جاء , و و أخخو محمد سارق » . 

أو لتضمتها الاسستهزاء كقوله تعالى على لمان فرعون 3 إن" رسولكم 
الذي أرسل” بكم لمجنون )١(6‏ 

أما تعريف لاسند فلافادة السامع اما حكماً على أمر معلوم له بطريق عن 
طرق التعريف بأهر آخر معلوم له كذلك » واما لازم حكم بين أمرين كذلك» 
وقد أوضح عبدالقادر الجرجاني ذلك (5) 

وللنتكير دلالة غير ما نراه في التعريف قال ابن الوّمملكاني ١8‏ وقد 
بظن ظان ان المعرفة أجلى قهي من النكوة أولى » وبحفى عليه ان الابهام في 
مواطن خليق وان سلوك الابضاح ليدى بسلوك الطريق خصوصا في *وارد 
الوعد والوعيد والمدح والذم اللذين من شأنهما التشبيد , وعلة ذلك ان مطامح 
الفكر متعددة المصادر تعدد الموارد + والكرة متكثرة الاشخاص يتقاذف 
الذهن من مطااعها الى مغاربها وينظرها بالسصيرة عن متسمها الى غاربها 
فيحصل في النفس طا فخامة وتكتسى هنها يمدامة وهلا فيما لين لمفرده 
مقدار محصور بحلاف المعرفة ذانه لواحد بعينه يثبت الذهن عنده ويسكن 
اليه 4 (3) . فالتيكير يأني لفائدة » وبئكر المسند اليه لاغراض متها الافراد 
كقوله تعالى و وجاء وجل من أقصى المدبئة يسعى 9 49) . 

والنوعية كقوله تعالى ٠‏ وعلل أبصار هم غشاوة” ؛ (ه) 

والتعظيم كقوله تعاق و ولكم في القصاص حياة (5) . 

والتحمير كقول الشاعر 


)١(‏ الثحراء يم 

(؟) دلائل الامساز س +17 :6 الايبضاح ص لا؟ )ع شروح التلخيس ج ؟ عصس و » وينظر 
مقتلع العلوم من ويم ومابمدها 

(؟) ابرهان الكاشت سن ١م١‏ (4) القصص ٠.‏ 

(ه) البقرة ا (5) ابكرة وبا 


اف 


له حاجيه عن كل شي يشينه 
ولين له عن طالب العرفر حاجب 
والتكثير كقّوله تمالى 3 غالوا دن" لنا لأجراً » )١1(‏ . 
والتقايل كقوله تعالى «ورضوان من الله أكير 506 . 
ويتكر المسند لاغراضى منها إرادة افادة عدم الحصر والعهد مثل : 
«زيد كائب وعدرو شاعر + 
وارادة التضخيم والتعظيم كقرله تعالى : د هدكى للمتين : () 
وارادة التحقير مثل : : الحاصل لي عن هذا المال شي » أي : حقير (5): 
اتنعطف * 
عطن الثى يعطفه عطقا وعطرقاً فانمطف » وعطقفه قتعطتف 
حناه وأماله (ه) , 1 
قال السكري هر ١‏ أن تذكر اللفظ ثم تكرره والمنى مخطف . قالوا : 
وآول من ابتدأه امرٌ الفيس ني قوله : 
ألااثتي بالك على جمل بائر 
سوق بنا يالك ويتبعنا بالر 
ويس هذا من التعطف هلل الأصل اللي أصلوه : وذلك ان الالفاظ 
المكررة في هذا البيت على ععنى ولحد يجممها اللى فلا اختلاف بيتها وائما 
صار كل واحدة منها مفة لغشي فاختلفت لمذه الجهة لا من جهة اخحلافها في 
معانيها ... وانما التعطف كقول الشماح 
كادت تساقطني والرحل إذْ نطقت 
<مامة” قد دعت ماقا على ساق 


(0) الأعراف ١١‏ () التربة ؟؟* (0) قلبئرة ٠‏ 
(4) متاح الملرم عى 41 : ٠٠١‏ » الايضام سن د4 » 14١‏ + ثشروح اكلشيصس جح و سس 
ل 4 ف 02 لل (ه) اكان ( عطف ). 


با 


أي دعت حيامة » وهو ذكر القماري ويسمى الساق عندهم - على 
ساق شحرة 6 )١9‏ . وهذا قريب من التجتس اللي سماه قدامة ١‏ المطايفة و ء 
قال المسكري : : وأهل الصنعة يسموت النوع الذي سماه المطابقة 5 التعدلف 6(؟) 

وسمى بعفهم التعطف ترديدآ » قال الرريرى : وهو دان يعلق الشاعر 
لفظة في البيت يمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر : (1) . ولكنه 
غير الذي ذكره العسكري لان متال التر ديد قول زهير 

من يدق" يومآ على علاانه هبر ما 

بق السماحة منه والتدى حدقا 

وقرل أبي واس 

صفراء لا تترل الأحران” ساحتها 

لونّها حجر منسته سراء 

وفرق المصري بيثهما بشوله : وقد باتيس الترديد الذي ليس تعادداً من هذا 
الباب يباب التعطف ٠‏ والفرق بينهما ان هق النوع من الترديد يكون في أحد 
قسمي الريت تارة وفيهما مع مرة ولاتكون أحدى الكلمتين في قسم والاخرى 
في آخر » والمراد بقربهما ان يتحقق الترديد , والتعطث وإن كان ثرديد الكلمة 
بعيئها فهو لايكون إلا متباعد؟ بحيث تكون كل كلمة في قسم » والترديد يتكرر 
والعطف لا يتكرر » والترديد يكون بالاسماء المفردة والحمل المؤثافة والحروف 
والتعطف لا يكون إلا بالحسل غالبا ؛ (5) 

وعقد التعطدن بايا مستقلا” وقال «٠‏ وعد سماه قوم المشاكلة وقد تقدم 
أن التعيطف كالتر ديد في إعادة الافظة بعيتها تي البيث وان الفرق بينهما بموضيعهما 
وباحتلاف التردد » وثيت ان التمطف لابد ان تكون إحدس كلمتيه في مصراع 
والاخرى في المصراع الآخخر ليشبه مصراعا البيث في انعطاف أحدهما على الأخر 


() كتلب المنامتين عن 11٠١‏ (5) كناب الصنامتين ص +٠09‏ 
49 الرلقي صس هخ" » ويتكر تانوت اللاعة ص 1 )4( كدرير التحبير ص 1ه؟ 


كنا 


بالعطقين في كل عطف متهما يميل الى الحاتب الذي يميل اليه الآخر .)١( ٠‏ 
وذكر له بوث زهير ١.‏ من ياق يوما . . . » وقوله تعالى : « قل" هل تربصون” 
بنا إلا إحدى المسنيين وحن تتريّص” بكم أن بتمسيكلم اقدا يعلداب من 
عنده أو بأيدينا نتربصوا إنا معكم مثربصون : (1) وقوله ؛ وهم عن 
الأخمرة هم غافلون ٠‏ *) 
وال ابن مالك : : التعطيف ان تعلق الكلمة في موتبع من الصدر معنى 
م تعلقها فيما سوى الضرب من العجز يمعنى آتخر » (4) + كقول الشاعر 
إذا مانهى الناهي نلج" بي المسوى 
أصاخ الى الواشي فلج" بي الجر 
كأن الكلمتين على عطفي البيت » وهته من للزاوجة . ومنه قول المنتبي 
فساق الى العرفا غير مكدر 
وسقت اليه للدح غير ملمو 
وتحدث عنه ابن الاثير الحلبي ف باب الترديد وال ٠‏ فاما التعطق فهو أن 
تكون احدى الكلمتين في المصراع الأول والأخرى ني المصراع الثاني ) 
وكتلك المشاكلة . وحاصل الأمرآن هذه الانواع كلها مادة واحدة ود واهدها 
متقاربة وهي باب واحد ) (ه) . وذكر بيت أبي نواس : و صفراء لاتتول...9 
وقول الشاعر 
سريع” إلى ابن العم يشتم عر قبه 
وليس لى داعي النندى بسريع 
وهذا من رد العجز على الصدر 
وقال السيكي انه و كالترديد إلا أن الكلمة مذكورة في مصراعين 
وهو أعم من المزاوجة من وجه ء فان تلك يشترط فيها الشرط والحزاء ولا يرط 
() التوبة ؟» (م) الروم ١‏ 
(4) امساح من مم . (ه) سوهر الكتر صس +81 
144 


فيها التكرر في مصراعين أو فمّرتين » وهذا يشترط فيه الدكرر ف مصبراعين 
ولايشترط أن يكون في الكلام شرط وجزاء وينفصمل هذا والذي غبله عن رد 
العجر عل الصدر بان ذلك يكون العجز فيه آخر الذفمرب أو آتدر الفقرة وهدان 
يكون إعادة الكلمة فيهما فيما وراء القافية ) (1) 

وقال المموي يعد أن أشار الى الصلة بينه وبين الترديد والفرق بينهنا ان 
اتعطف من الاتواع النى ١‏ ليس تحتها كبير أمر » وان رتبة البديع أعلى من 
دله الأتراع الساقلة : (؟) 

وتحدث اليوط عنه في علم المعاني وقال « ثم تهت من زيادتي أيضاً 
على أنواع خاصة من التكرير أحدها يسمى الترديد ‏ ثانيها التعطف , 
وهو مثل الترديد إلا انه يشترط في إعادة اإلفظ أن يكون ي فقرة أخدرى أو 
مصراع آآحر » (1) . وذكر المدني ماذكره السابقون وفرق بين الترديد والتعطف 
من وجهين 

الأول : ان الترديد لايشترط فيه إعادة اللفظة في المصراح الثاني بل لو اعيدت 
في المصراع الأول صح ء يخلاف التعطفف . 

والثانفي ان الترديد يشترط فيه إعادة الافظة بصيغتها » والتعطفف لايشترط 
فيه ذلك » بل يجوز أن تعاد اللفظة بصيغتها وعما يتصرف منها (4) . 
تعفقيب الكلام ٠‏ 

عقسيا كل شيء : آآخره » وعقّب فلان في الصلاة تعقيياً : إذا صلى 

فأقام في مرضع ينتظر صلاة أخرى وعقي هذا هذ إذا جاء بعده وقد 
بقي من الآول شيء , وتعقئب الخبر تتبعه ؛ وبقال : تعقتبت الآمر اذا 


تذبرته (ه) 
(1) عروس الاترام ب 4 مى 41 (؟) خعزانة الأدب مسى 4١»‏ 
(0) فرح عقرد الحنان من م*؟ (4) أنوار الرييع ج 5 س ١١4‏ 


(ه) الان ( عقب ) 
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فال التنوحي « وعن البيات تعقيب الكلام بمصدر معظلم يمن أضيد اليه 
توكيداً لا ني ذلك الكلام من المكم والعاني وغير ذلك نما يعظم في بابه حيرا 
أو شرا ه )١(‏ . ومنه قوله تعالى وترى الحبال” تتحسبها جامدة وهي تمر 
مر السحاف مانم ” الله الذي اثفن كل" شيع إنّه خبير' بما تفعلون « (؟) . 
لما كانت الحبال ترى جامدة وعي مر مر السحاب لسرعة حركتها وهي لاترى 
كان ذلك أمرآ عظيما تحار فيه العقول » وكّد بقوله تعالى « صم الله ع 
م وصل نفسه بانه المتقن لكل شيء . 

ومن ذلك قول الشاعو 

يسركب كل عماقر جسهور 

محافة وزآعل المحبور 
والمهول من تهو ك1 اشيورٍ 

يجوز أن يكون « مخافة ؛ وما عطف عليه منتصبا على المصدر أو مفعولة له » 
وهو مصدر أيضاً فوكّد به سوء فعله قي كوثه راكب الءاقر وهو ما لم ينبت 
من الرملمع انه جمهور وهو مائرااكمم الرمل أيفآ؛ وترك السهل خوفاً وسرعة 
لكونه متنعمآ بعسر عليه تحمل الثقاء أو هؤلة وتهولاة من للواضع الطمئة 
للجبن » وكل ذلك ركوب السهل خير منه فوكد بتلك المصادر شبعف ,أيه مع 
ان المصدر حيث وقم يكون مؤّكدا لفعله أو مبيناً لنوعه أو لعدده 

وذكر ابن رشيق في ياب القسيم ان منه ما يسمى جمع الأوصاف كقول 
اعرى" القيس 

نه أيطلا ظبي وساقا نعاهة 

وارخمام سرحان وتقريب تتفل 

ويسميه بعض اللحذاق من أهل الصناعة : التعقيب! وهو عندهم مستتحسن؛ أما 
التقعيب وهو مثل التقعير فمكروه في الكلام » (5) 
(5) الاقمى القريب ص ٠م‏ (؟) الثمل هه (6) العمدة يي ؟ عى ٠٠‏ 
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التعفيد : 
العقد تقيض الحل » عقده يعقده عقدا وتعقاداً وعقده »2 وقد 
اتعقد وتعقد )١(‏ . والحعيد من الأساليب غير المستحسنة ؛ وقد قال بشثر بن 
المعتمر ١‏ واياك والترعر فان الترعر يسلملك الى النحقيد والتقيد هر الذي 
يستهلك معاتيك ويشين ألفاظك » (7) 
وذكر المبرد ان من أقبح الضرورة وأعجن الالفاظ وأبعد المعاني قول الفرزدق 
في مدح ابراهيم بن هشام 
وعامئله يي الناس إلا متسشتح؟ 
أبو أمه نف" أبوه تقار به 
وكان يكوث إذا ومع الكلام في موقبعه أن يقول وما مئلّه في الناس حي 
يقاربه إلا" ملك أبر أم هذا المملك أبو هذا الممدوح فدل على أنه خاله بهذا 
اللقظ البعيد . وهجنه با أوقع فيه من التقدم والتأخير حتى كأن هذا الشعر لم 
يجتهم أي صلير رجل واحد مع قوله حيث يقول 
تصوم علي ود بكر بن واتسسل 
وها كاد مني وداعم يمقصوم 
توارصس تأتيني ويحتقروتها 
وند يسلا القتلرٌ الاناء” فيفعي” 
ركأنه لم يمع ذتك الكلام لمن يقول 
والشيب ينهض في السواد كأننه 
ليل" يصسح” بجائديه نهارن 
فهذنا أوضح ممتى وأعرب لفظ وأقرب مأخد » (5) . 
وكان جعفر بن يحبى بطاب أن يكون الكلام برياً من التعقيدء وقال السكري: 
؛ التعقيد والاغلاق والتتعير سواه » وهو استعمال الوحشي وشّدة تعليق الكلام 
(1) اللساث ( حقد ) . (0) البيان ج داعس ١81‏ () الكامل جح ١‏ سن بمرى. 
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بعضه ببعضن حتى يستبهم المعنى 2)4١( ٠‏ وقد وقع المتنبي في استكراه األفظ 
وتعقيد المعنى » قال التعالبي : (وهو أحد عراكبه الحشة الني ينسخها ويأخل 
عليها في الطرق الوعرة فيفل و بقل وبتعب ويثعب ولا ينجح 6 (؟) 

واعتم ابن جني بهذه المسآلة وذكر أمثلة كثيرة للتعقيد » وبين أثله من آثار 
الاخلال بقراعد النسحو وأصوله » وانه متعمد لاظهار قوة الطبع ) » وقال 
عبد القاهر ان ذلك لسبب فساد النظم وسوء التأايف 25 

وأدحل السكاكي التعقيد في بحث الفصاحة وقال انها قسمانك قسم راجع 
الى المعنى وهو خلوصص الكلام عن التعقيد » وفسره بقوله + واخراد بتعقيد 
الكلام عو أن يعثر صاحبه فكرك ني منصر مه ويشيك طريقاك الى المعنى ويوعر 
مذدهك نحوه حتى يقسم فكرك ويشعب ظنك الى أن لاتدري من أين ثتوصل 
وبأي طريق ععناه يتحصل كقول الفرزدق : 

وما مله في الناس إلا" ملكا 

أبو أهه ع أبوه بقسار سه 

وكقول أبي تمام : 

ائيو في كنيد السماء وام يكن 

كائنين ثئان إذهما في الغار 

وير الحقد هو أن يفتتم صاحبه لفكرتك الطريق المشوي ويمهده وان كان 
في هعاطق نصب عليه المثار وأوقد الأقوار سدتى تسلكه سلوك المثبين أوجهته 
وقطعه قطع الوائق بالنجيم في طيته 4 (0) . وتبعه في فلاك القزويني الاي عرف 
التعقيد بقوله « هو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به » (5) . 


وله سبيان : 

١14 من‎ ١ كتاب الستامتين من ه4 . (؟) فتيية الدهر‎ )١( 

(0) المسالعن ١‏ من 04م »)ج * من اه 8‏ (4) دلائثل الأحجاز من 5+ 

© مفتاح العلوم عمى ١45‏ 6 الأيشاح ص ه ع اقتاشخض صس لا * 


برلا 


أحدهما : ما يرجع إلى الافظ وهو ان يختل النظم ولا يدري السامع كيت 
يتوصل هنه الى معناه كقول الفرزدق والكلام الخالي من التعقيد اللفظى ما 
سلم نظمه عن الخلل فلم يكن فيه ما يخالف الأصل من تقديم أو تأخمر او 
اضمار أو غير ذلك إلا وقد قامت عليه قرينة لقثلية أو معنوية . 

والثائي ما برجع الى المعنى وهو أن لا يكرث التقال الذهن من امعنى 
الأول الى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به ظاهرآ كقول العباس بن 
الأحنف : 

سأطلب يمد الدار عنكم لتقربوا 

وتسكب عبناي الدموع لتجمدا 

كنى يسكب الدموع عما بوجبه الفراق من الحزن وأصاب » لان من شأن 
البكاء أن يكون كناية عنه كقولهم « أبكاني وأضحكني » أي ساءني 
وصرني ء كا قال الحماسي 

أبكاني الدهر ويا ريما 

أضحكتى الدمر بما رضي 

ثم طرد ذلك نقيضه فاراد أن يكني عما يوجبه دوام التلافي من السرور 
بالجمود لظنه أن" الجمود خلو العين من البكاء مطلقاً من غير اعتباو شي آخر » 
وأخطأ ؛ لان الجمود خلى العين من البكاء في حال إرادة البكاء مئها فلابكون 
كناية عن المسرة وانما يكون كتاية عن البخل . فالكلام الخال من التحقيد ما 
كان الاتتمال من معناه الأول الى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهراً حتى 
يسخيل الى السامم انه فهمه من حاق االفظ , 

وسار المتأخوون على مذهب الكاكىي والقزويني ٠‏ وحرموا التعقيد في 
مبحث الفصاحة الذي صّد روا به دراساتهم البلاغية )١(‏ . 


220 شر وح التلخيص ج ١‏ عن18 ء آقطول من +١٠٠اء‏ الآأطول ج ١‏ ص 5 وما ينها , 
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ادمه لي 9 
علق بائئي علقا وعكقه نشب قيه » والتعليق من على » يقال 
عالق بها تعليما أي ارتيط بها أر أحبها )١(‏ 
وقد عمد ابن منقدذ يابا باسم ١‏ التعليق والادماج ‏ وقال دهعو أن تعاق 
مدحاً بمدح وهجواً يهجو ومعنى بمعنى 9 (9) كما قال المتنبي 
الى كم ترد الرسل فيما أتوا به 
كأنهى يما وهيتت ملام 
أدمج ١‏ الرسل غ برد اللوم > فكلاعما مديح 1 
وقول الاجر 
مغرى يقذىف المحصئنا 
ت وليس من انسائهسن 
وقال ابن شيث القرثي : ١‏ التعليق هر أن يعلق معنى بمعنى فيعاق المددم بالمدج 
والحمجر بالحجر : 59) وهلا تعريف ابن منقذ » وقا. ذكر له البيت السابق 
وغول القائل : : وأنت أبدأ ئرد على توي حتى كأني ألومك فيما طيعث عليه 
من النوال أو أسوملك أن تكون وأنت من مادات الكرام من البخال , 
وعلامة هفا الباب أن يكون أحد العنيين تلوبحاً والاخخر #صريحاً » ومنه 
أن بتحيل الكانب في يلاغته أن يقصد شيئا ويل معه غيره . وهذا ما بجئه 
العمكري في باب ٠‏ اللضاعفة ؛ وقالك « هو أن يتتمن الكلام معتيين مصر م 
به ومعنى كامشار اليه ة (4) . وهو قريب هما سماه السكاكي « الاستجياع #وقال: 
« هر المدح بشي على وجه بسحرم مدحا آحر و (هع . وأكار الى ذلك المدني 
وهو يتحدث عن الاستتياع فقالك «٠‏ هلا النوع سماه العسكري المضاعف 
وابن أبي الاصيع وءن بعده التعارق وسماه الزنجاتي الموجه » والسكاكي 
(ذ) الان ؤعلىّ). () البديع في نقد الشعو سر, مه . 
(©) معالم الكتعاية عى يم ()) تتاب المتاعتين صن 407 
() متتاح الملرم من 8٠8‏ 
؟ 


الاستتباع » وام يغير أحد منهم من الكواعد ودو عبارة عن الوصف بشي 
يستتيع وصفا آخخر من جنس الوصف الأول مدحا كان او ذم أو غير ذلك1(6) 
وعاد المصري الى مصطلح ابن هنقّد وقال  :‏ التعليق هو أن يأتي المتكلم بمعنى 
في غرقس من أغراض الثعر ثم بعلق به معنى آخر من ذلك الغرض يقتضي 
رياد معنى من معاني ذلك الفن كن يروم مدا لانسان بالكرم فيعلق بالكرم 
شيئا يدل على الشجاعة بحيث لو أراد أن يخلص ذكر الشجاعة من الكرم 
ها قدر )7(٠‏ ومن ذلك قرله تعالى ٠‏ أذلّة على المؤمنين أعيزة على 
الكافرين ؟ (*) فاله ‏ سبحانه ‏ لى اقتصر على وصفهم باللل على المؤمتين 
لا حتمل أن يتوهم ضعيف الفهم ان ذلهم عن عجز وضعف فنغى ذلك عنهم 
وكتل المدح طم بلكر عزهم على الكافرين ايعلم ان ذهم للمؤمنين عن توراضع 
لله - سبسائه .- لا عن ضعف ولا عجز ء بلفظ امنضت البلاغة الاتيان ده 
ليتمم يديع اللفظ ا تم الدح » فحصل قفي هذه الالفاظ الاحتر اس مدمجاً 
في المطايقة وذلك تبع للتعايق الذي هو مطاوب من الكلام . 

ومته قول أحدهم في بعض الفضاة وقد شهد عنده برؤية «لال الفطر 
فلم يجز الشهادة 

أترى القساضي أعمسي 

أم قسراه يتعامصى 
صوق العيسية كأت الع 
يمد أمسوال” الييامى 

فعلق خبيانة القاضي في أموال اليتامي بما قدامه من خيانته أمر العيد برابطة 
التشبيه وفصل لأصري الادماج عن التعليق وعقد له يابا مسضلا” وال 
د هو أن يدمج المتكلم غرضًا له في تمن معنى وقد نحتّاه من جملة المعاني 


(5) أنرار الرييم ج د س م)١ ‏ 
(9) تحوير التجيير سن 441 ء يديم ألقر أن عن ١لا‏ 
() المالدة وه 


حلفا 


ليوهم السامم اله لم يقصله وائما عرض فى كلام لتتمة معناه الذي قصد 
اليه و )١(‏ , 
وقسم ابن مالك التعليق الى قسمين 
الأول : أت نأني في شي من الفنون بمعنى تام فيه توطنة لا نذّكره بعد من 
معنى آخر + اما في ذلك ال كقول أبي ثواس 
لحم في بيتهم تنبا 
0000005 ل 
فد روا عج-_وزهم 
ولو زنيتها غضيوا 
فعلق هجودم بالسخف والحماقة يهجوم بقجور. امهم ودناءة أيهم حيث 
لم يرضوه وادعوا غيره . واما من فن آخر كقول الثندي في صفة الآيل ؛ 
أقلب فيه أجفاني كمأني 
أعد بها على الدهر اللنويا 
فعلق في عتاب الرمان يفن الغزل اللازم من الو صف . 
الثاني ان يتضمن التعليق بالشرط وراء اتلازم للدلالة على زيادة المبالغة 
كقول أبي تمام 
فان أنا لم يمدحك عني صاغراً 
عدرك فاعلم أثتي مين حامد 
فاله كنى يتعلين عدم حمفه لممدوحه على عدم حمد عدوه صاغراً عن 
الميالغة وعلو همته واتتدار ممدوحه على كثرة العطاء (؟) . 
وذكر العلوي هذين القسمين وأمئلتهما بعد أن عراف العليق بقوله 
٠‏ وهو في لسات علماء البياث مقول على حمل الشي علل غيره لملازعة دينهما؛(). 
(1) تحرير ص 144 ؛ بديم القرآن ص +1 (؟) المسيام عن 17 


(0) الطراز ج ع من ٠١4‏ 
وك 


وعاد ابن قبم الجوزية الى مذهب أبن منقد فمقد للتعليق والادماج فصلا 
واحداً وعرفه بمثل تعريقه  )١(‏ 
التعليل .: 

عائله بطعام وحديث ونسوهما : شغله بهما » يقال قلان يعلل نقسه 
بنعلة وتعثل به أي تلهى به (5) . 

التعليل هو حسن التعليل » وقد ذكر ابن مسناث الاستدلال بالتعليل ولم 
يعرفه (1) وتحدث عبدالقاهر عن التدتبيل » ويفهم من كلامه أنه يريد به 
حسن التعليل ققد قال : و وجملة الحديث الذي أريد بالتخييل ههنا ما يثبت 
فيه الشاعر أمراً هو غير ثابت أصلا” ويدعي دعوة لا طريق الى تحصيلها 
ويقول قولا يخدع فيه نفسه ؛ (4) . وسماه الرازي : حسن التعليل » وقال : 
٠‏ هو أن يقاكر و صفان أحدهما لعلة الآخر ويكون الغرض ذكر هما -جميعا)(ه) : 
كققرل القائل 

فان غادر الندران في صحن وجنتي 

فلا هرو منه لم يرل" وابلا” يهمي 

وقال الحلبي والنوبيريي « هو ان يدعى لوصص علة مناسبة له باعتيار 
لطيف وهو أربعة أضرب ؛ لان الصفة إما ثابتة قصد بان علنها أو غير ثابتة 
أريد ائباتها » (5) , 

قالاولى إن لا يتلهر طا قي العادة علة كقول المتنبي 

لم يحّك فائلكك السحاب وانما 

نت به فصبييها الرحتهام 

أو تظهر لا علة كقول التتبي : 
(1) الشرائد من ١١؟‏ (؟) اكات (ملل) ‏ 
(9) سو لفماعة ص 70م (1) اسرار البلاغة صن م5؟ 


(ه) تهاية الايجاز ص 1١١6‏ . 
() عن التومل من 70# , نهاية الاريج + عن .١١6‏ 
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ما به فقتل أعاديه ولكن' 
بتي إخلانة ما ترجو الذئاب 
فان قتل الاعداء في العادة لدفم مضرتهم لا لما ذكره , 
الثانية اما ممكنة كقول مسلم بن الوايد : 
نااواشيا حستكت فينا اعسات 
نجى حتارك إنساني من الغرقٍ 
فات استحسان اساءة الواشي ممكن لكن لا شالف الناس فيه عقبه يما ذ كر 
أو غير ممكنة كقول الشاعو 
لولم تكن قبة” الجوزاء خدعته 
والحق به ما يني على الشك كقول أدي تعام 
ربا شفعت ريم إأصبا ارياتها 
الى الزن حتى جادها وهو عامم 
كأن الحاب الغرّ عمين تحتها 
حببياً فما ترقى هن ملأصعم 
ونعب الى ذلك القزويني في التعريف والتقسبم والحاق ما بتي على الشك 
به )١(‏ » وتبعه شراح تلخيصه والسبوطي والمدني (5) . 
وعقد بعض البلاغيين فصلا باسم ٠‏ التمليل » ء وقد قال المصري 
وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع او متوقع فيقدم قبل ذكره علة وقوعه 
لكرن رتبة العلة أن تقدم على المعلول » (*) ء كقوله تعالى : و لولا كاب هن 


(1) الايفاج من 2510 الالشعن من هاا 

(5) غروح الطئيس ج ؛ سن 07 ء المطول س 5م41 ؛ الاطرل ج ؟ سس 3٠١١‏ ء شرح 
عتود الجمان ص ه7١‏ ء أنواو اربيم ج ١‏ من 185 . 

(9) تسرير التسبير عن +0 » بديع القرآلك ص ٠١4‏ 


فضا 


الله سبق لمسكم فيما أحذتم عناب عظيم 6 (1)ء فسبق الكتاب من الله علة 
في التجاة من العذاب . وهنه فول البحتري 
ولو لم تكن ساحخطاً كم أكن 
أَدْمُ الزمانت وأشكر الخطوبا 
قوجود سحخط الممدوح هو الملة في شكوى الشاعر |ازمان . 
وتقل ابن الاثير الحلبي تعريف المصري والآية الكريمة 5) ء وقال ابن 
مالك « التعليل ان تقصد الى حكم تراه مستهدا لكوته قريياً او عديباً أو 
لطيفاً أو نحو ذلك فت أتي على سبيل التطرف بصفة متاسبة للتعليل فتدعي كونه! 
علة للحكم لتوهم تحقيقه » فان اليات الحكم بذكر علته أروج في العقل 
هن أثباته بمجر د دعو أه ١‏ (") . 
وذكر العلوي تعريق ابن ملك وقسمه الى نوعين (4) 
الأول أن بأني التعلبل صريحط إما باللام كقول ابن رشِيْق يعلل قوله 
عليه السالام ‏ ة جملت لي الارض مسجداً وطهورا » قال في معنى 
ذلك : 
سألت الأرّض لم' بعلت مصِلّى 
ولمع" كافت لنا طيثراً وطييا 
فقالت غير فاطقة لأني 
حويت لكل إنسان حيبا 
وتقد أحسن في الاستخراج وألطف في التعليل ؛ فلاجل ما قاله كان ذلك 
علة في كونها طهوراً ومسجدا 
الثاني : أن لا يكوث التعليل مسريسا في اللفظ واتما يؤخذ من جهة السياق 
والنظم وللعنى كقول بعفى الشعراء » ولعله مسلم بن الوليد 
(1) الانقال .18 (0) جوهر الكتر س 7+4 
(*) المباح من 1١١‏ (:) قطراز جح ؟ عس مم | 
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يأواشياً حستت هنا اساءته 
نجى حذار ك إنسانيى من الخرق 

فلقد أبدع فيما قاله وأراد ان الراشي ملموع لا محالة لما يقعله من القبيح 
لكن العلة في حسن إساءته وهو أنه يخااف عل محبوبته من وشايته قامتشع دمع 
عبنه من أجل انلحوف فَسَلم انسان عينه من ان يغرق يدموعه لما كان خائقاً 
مذعوراً من الوشابة » ثلا وجه تُتمليل حسن الوشاة إلا هذا 

وقال الرركشي ان ذكر الشيء معللا أبلغ من ذكره بلا علة لوجهين 

أحدهما ان العلة المنصوصة قاتبية بعموم المعلول . 

الثاني ان النقوس تنبعث الى تقل الاحكام المسللة بخلاف غيرها 

وغَالب التعليل ثي القرآت الكريم هو ءلى تقدير جواب سؤال اقتضته الحملة 
الاولل وهو سؤال عن العلة )١١‏ 

وتختلف نظرة الزركشي عن الانحرين في التعليل فهو يريد النعليل الحقيقي 
ولدذقك تحدث عن الطرق الدالة على الملة كالتصربح بلفظ الحكم او الإئيات 
ب ٠‏ كي « أو ذكر الفعول له » أو الإتيان ب « أن 4 وغير ذلك ويريد 
البلاغيوت به حسن التعليل الذي لا يقوم على علة حتيقية في أغلب الأسمران 
ويبدى ان اتجاه الزركشي لم يؤثر ف البلاغيين كثيرا » فالخدوي عاد الى 
مافاله المصري وابن مالك (9) ٠‏ غير أن السيوطي أوجز ماقاله الرركشي ايجازاً 
لايوضح المسألة (8)» ولعل سبب عودته الى ذلك اتصال مو ضوعه بالمرآنْ الكريم. 
التعمية : 

عمي عليه الأمر النبمى ؛ والتعمية أن تعمئ ءلى الانسان شيئاً فتلبسسه 

عليه الريسا ء والتعدية الاخقاء » ويقالك عديت معتى اليت تعمية  )#(‏ 

تحدث ابن رثيق عن التعمية في باب الاشارة وقال : « ومنها التعمية : 


(1) البرحان ني علوم القرآن ج م ص 4١‏ () خزانة الادب ص 416 
(0) معترك ج 1 من 08م ء الاتتاناج ؟ من هل (:) السان مي ) . 


وهذا مئل للطير وماشاكله » كقول أبي نواس ١‏ واسم عليه خبن تلصفا و 
وما أشبهه : )١(‏ 
وتحدث عنها الحموي في ياب ١‏ الالغاز ؛ وقال : ١‏ هذا النوع اعني الالغاز 
يسمى المحاجاة والتعمية وهى أعم اسمائه + وهو أن يأتى المتكلم بعدة ألفاقل 
مشتركة عن غير ذكر الموصوف وبأني بعبارات يدل ظاهرها على غيره وباطنها 
عليه ؛ (؟) كول ابي العلا في ابرة 
سعت ذات صم" في قميص فغاهرت 
به أثر؟ والله شاف من السْم 
كسمت قبصرأ تقوب الحمال وتيعاً 
وكسرى وعادتت وهي عارية اسم 
وأدخلها السجلمامي في انواع الاشارة () , 
المشاس < 
تغير الثيء عن حاله : تحول » وغيكره حوله وبدآله كانه جعله غير 
ما كان . وغير عليه الأمر : حوله . وتغايرت الاشياء اختلقت (4) 
ال ابن وشيق : ١‏ عو أن يتضاد المذهبان في المعنى حتى يثقاوما لم يصحا 
جميعا وذلك من افتنان الشعراء وئصر فهم وغوص أفكارهم : زه) ؛ ومن 
ذلك قول بعضهم يذكر قوما بانهم لا يأععذوت إلا" القوّد (1) دون الدية 
لا يشربون دماءعم بأكفهم 
إن" الدماء الشافبات تكال” 
وقال آخر وقد أخط بثأره إلا انه فيما زعم قثل دون من قتل له : 


)١(‏ العندة ج ٠‏ عن د١."م‏ () غزانة الدب س بوم 
(؟) المتزع اليديم عى م" ؟ . (؛؟) لمان [ غير ) . 
ل( العمطاة جر ؟ صىا٠.!‏ 0( القوده : القصساصس ‏ 


لق 


فيقئل خير بامرىيء لم يكن لله 
بوه ولكن لاتكايل بالدم 
ومن هذا الياب قول أبي تمام في التكرع يفضله على الكرم اللطبوح 
قد بلوتا أبا سعيد ححديتئا 
وبلونا ابا سعيد قديما 
وورد ناه سائحاً وقليباً 
ورعيئاه بارضا وجميما )١(‏ 
فعلمتنا أن ليس إلا بشى ال 
نكس هار الكريم يداعى كريا 
وقال المتنبي في خلافه 
لو كفرالعلموذ نعسته 
لاعدات نفسه سجاياها 
كالشمس لاتيتغهي بما صنعت 
حورو عندهم ولاجاها 
ومن ملبح التغاير فقول أني الشيص : 
أجد الملامة في هواك لتينة 
جا لذكرك قبلمتي اللوام 
وقول التنبى في عكس. هذا 
أأحيه وأحب فيهملامة” 
إن الملامةفيه من أعداكه 
وهذا عند القاضى اللخرجاني من لعليف السرق وقد جاء على وجه القلب 


وقصد به التقض (؟) 
(1) يريد بالسائم النهر القلبب بعر البارغني أول ما ينبت من ثبت الارمى 
الجميم , ابت الكثير , (؟) الرساطة مى 5٠١1‏ 


ا 


وكال الممسري د التغابر هو تضاد المذهبين اما ف العنى الواحد وحعيث 
بملح انسان ثيئاً ويذمه أو يدم ما مدحه غيره أو يفضل لايئأ على شي" م يعود 
فيجعل الفضول فاضلا أو بفعل ذلك مع غيره فيجعل المفضول عند غيره 
فاضلا وبالمكس » (1) 

وقال الحلبي والتويري :هو أن يغاير المتكلم الناس فيما عادتهم أن 
بمدحرة قيلمه أو يذموته قيمدحه 6 (7) وعرفه يمتل ذلك السبكى وأضاف 
أن التغاير اها من كلام شخصين كفوله تعالى ١‏ قائرا إنَا بما أرصل به 
مؤمئرن . قال الذين استكبروا إنَا بالذي آمنتم به كافرون » () . واما أن 
يتغاير كلام الشخص الواحد في وقتين كقول قريش عن القرآن الكريم 
ماسمعنا بهذا في آبائنا الاولين » (4؟) فانه اعتراف بالعجز ثم الوا في 
وقت آخر ٠‏ لو نشاء لمانا مثل” هذا ؛ (ه) . وكان الأصل أن لايعد” هذا 
محسناً بلى عيبا لكنه لوقوعه في و كتين #تلفين في غير هذا المثال عد من المحاسن(5). 

وسماه العسكري التلطق وهو من رباداته إل) » وال «١‏ هو أن تتططف 
المعى الحسن حثى تهجته والمعنى الحدين حثى تحسلته » (م) 
وقال الحموي عن التغاير ٠و‏ سمماء قوم التلطف وهو ان يتلطف الشاعر 
بتوحمله الى مدح ما كان قد دّمه هو أو غيره ؛ (9) ٠‏ وال السيوطي عثل 
ذلك »٠١(‏ . وسماه آخرون ه المغايرة: » قال المدني : ٠‏ المنايرة والتغاير ويسميه 
قوم التلطف » )١١(‏ 


)00 تحزرير التحبير ص لاإلاا ع بديع قر أن من 0 
(؟) حسمن تومل عمس 564 ء تهاية الارباج لاعس ١)‏ 


(0) الأمرات وب - «بن (») الؤسون ٠4‏ 

زه) الاتفال ١م‏ 0 عروص الافراح نج 4 صن 408 
(؟0) كتابب الستلسين سس 8510 (م) كتلب الستلتين ص 4+9 
(5) غعوانة الادب ص )٠١( ٠١١‏ شرح عقود آلجمان س ؟١ 1‏ 


٠١1 2 ٠١0 اثوار لريعج ؟ عن الا » وينظر غزانة الدب ص‎ )0١( 
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التغليب * 
غلبه قهره ء وغلّب على صاحبه حك له عليه بالفّبة » وتغاب 
على بلد كذا استولى عليه فهرا » وعَلْبته أنا عليه تغليبا )١(‏ 
ْ قال القرطاجني هر ؛ ان يغلب الأرجح من جهة الفصاحة او البلاغة لفظاً 
او معنى 8 (؟) 
وتال القزويني : ١‏ التغليب باب واسع بجري في ذنون كيثيرة »(9) 
كقوله تعالى «٠‏ نر جنك باشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
لتعودنة ني ملتنا ٠‏ (4) أدحمل شعيب - عليه السلام - في ٠‏ لتعودن في 
ملثنا » يحكم التغليب إِذ لم يكن شعيب في ملتهم أصلا وقد يسحى 
و ترجيح أحد المعلومين على الاخمر » (5) » ويكثر التغليب بالتتنية من ذلك 
١‏ أبوان » للأب والأم ء و ء الحافقات + للمشرق والمغرب و ١‏ العمران : لأبي 
بكر وعمر 
وعر فه الزركشي بقوله ؛ ٠‏ وحقيقنه إعطاء الى 'حكم غيره » وقيل ترجيح 
أحد المغلويين عل الآخر او اطلاق لفظه عليهما اجراء المسختافين نجرى 
المتفقين » (5) . وهو أنواع فمنه تغليب المذكر ؛ وتغليب التكلم ملل 
المخاطب ٠»‏ والمخاطب على الغائب © وتغليب العاقل عل غيره» وتغليب 
المتصف بالشي” على مالم يتصف به ء وتغليب الأكثر على الآقل ء وتغليب 
المشنى الكثير الافراد على فرد هن غير هذ! الخنس مغموز قيما بينهم بان 
بطلق اسم الحنس على الجميع ؛ وتغليب الموجود على مالم يوجد > وتخليب 
الاسلام » وتغليب ما وقم بغير هذا الوجه » وتغليب الأشهر . وقد قالوا ان 
جميع باب التغليب من المجاز ء قال الزركشي ولان اللفظ لم يستعمل فيما 
(:) اقان ( غلب ) (0) منهاج البلقاء من © ؛ 
(9) الايشام من 5ه , التلشيصض سن ؟ ١١‏ ه تروح اتلثيمن ج ؟ عن زه »ج 4 صم 
تاياغ ع المطول ص + ١١‏ الاطول ج ١‏ مى ١/41‏ 
(:) الاعراف هم , (ه) عروس الافراح ج 4 ص 107 
() البرهان ني ملوم الترآنج ؟ س 8507 
دثي 


و ضع له ألا ترئ ان القانتيرن موضوع للاكور الموصوقين بهذا الوصسف ١‏ 
فاطلاقه على الذكور والاناث على غير ماوضعم له )1١( ١‏ . 
التقبي : 
تخي الث * عن حاله تحوّل ء وغيتره حوله وبداله كأنه جعله غبر 
ما كات , وغشر عله الأمر حواله  )5(‏ 
قال قدامة و عو أن ييل الشاعر الاسم عن حاله وصورته الى صورة 
اخترى إذا اضطرته العروضن الى ذلك 0 () ٠,‏ كا قال بعضهم يذاكر سليمات 
- عليه السلام - 
وكل صموت ثثلة #بعية 
وتسج سيم كل قنضاء ذائل (4) 
وما وال الآخر 
ودعاعمحكمة أمين ينا 
0 من تسج داود أبي لام 


التفشي : 
ف2يه وتفخمه أجله وعظمه »> واللفخيم التعظيم 6 وفخم 
الكلام عظمه (مع 


ود تحدث ابن ريق عنه تي باب الاشارة وقال  :‏ ومن أنواع الاشارة 
الضخيم والايماء » فاما التنخيم فكقول الله تعالى - ٠‏ القارعة” ما القارعة” »(ت) 


(1) البرهانج * ص ؟١ع ٠‏ ويظر سمترك بج ١‏ ص 857 ؛ الانتاتج ؟ م +١‏ 


(5) اقمان زه ) 6041 لكين طن ماد 

(2) الموت برح للنفية _ ألنطة الراسعة . القضاء + الدرع ألحشة ‏ الأائل طريلة 
الأيل 

(ه) انان (لش.) . () التارعة ؛ 


الملا 


أختي ما أحي لافاحش” علد بيه 
ولاورّع” عند اللقاء هيوب )١(‏ 

وذكره السجلماسي ف الابهام وهو من جنس الاغشارة (؟) 

التغريل : 

أقرط عليه في القول يفرط : أسرف وتقدام . وفرط في الآمر يفرط 
فرطأ أي قصر فيه وصيعه حتى لات . وكذلاث الطررط وهو الهمير 
والتغييم  )*‏ 

قال ابن منقذ ٠هو‏ اك يقدم الشاعر على شي" فيأني بدونه فيكون تفريطاً 
منه إذ لم يكمل الافظ أو يبالغ في العنى » (4) ء كقول سان بن ثابت 

لنا ابلهئات الغ بلمعن بالضحى 

وأصيافنا من شدة تقطر الدما 

فَرّط في قوله « الخننات ه لانها دون العثيرة وهو بقدر أن يقول 
د لدينا الحفان » لان العدد الأقل لايفتخر به . 

وكال ابن الاثير ( واما الشر يفل ذهو المقصير و التضييع » وخذا قال الله 
تعالى و ما قطنا في الكتاب من شي' « (ه) أي : ما أهملنا ولا ضيعنا . 
وأما الافراط فهو الامراف رتجاوز الحد ء يقال أفرط في الشي » اذا 
أسرف وتجاوز الحد . والتفريط والافراط هما الطرفان البعيدان » والاقتصاد 
هو الوسط المعتدل ء وقد نقلت هذه المعاني الثلاثة الى هذا النوع من علم البيان . 
اما الاقتصاد فهو : أن يكوت المعنى المضمر في العبارة على حصب مايقتضيه المعبر 
عنه في منزئته أما التقريط والافراط فهما ضدان - أحدهما أن يكون المحنى 
المضمر في العبارة حون ماتثنعضيه منزاة المعبر عنه » والاخعر أن يكون المعنى 
فوق منزلته والضربط في المعاني الخطابية قبح لابجوز استعماله بوجه من 


(1) الممدة ج ١‏ اص 6" (؟) الموع ايديم عى /419؟ 
(ع) اسان ( فرط ) (4) اللديع ني نقد الغعر س ١١‏ (ه) الاننام مم 


لفان 


الوجوه ؛ والافراط .يجوز استعماله . فمته الحسن ومئه دون ذلك . قمما جاء 
هن النقريط قول الأعشى 
وما سزيد من خليج القرا 
ت جون” غواريّه تلتطلم' )١(‏ 
بأجصود منه ما عوته 
إذاماسماز هكم لم تضم 

فانه مدح ملكأ بالحود عاعونه ء والماعرن كل ما يستمار من قدوم أو 
قصعة أو قدر أو ها أشبه ذلكء وليس للملوك في يذله مدح ولا لأوساط 
الناس أيضاً » وني مدح السوقة به ولان : ومدح الملوك بد عيب وذم فاحش » 
وهذا من أقبح التفريط و (؟) 

وقال الننوخي : ١‏ والنفريط أن يكون اللفظ قاصرا عما تضمنه من المعنى7(6), 

وقال أبن الاثير الحلبي : وأا التغريط والافراط فهو أن يون المعنى 
اللضدن ف العبارة بخلاقل ما :قتضيه الءلاغة أما أن بكون انحطاطاً دوتها ذهو 
تفر رط راما ما تجاوز عتها فهو الافراط . ولذا قال عليه السلام ١‏ ابلتاهل 
ما مفرط أو مفرط » يعنى اما مقصبّر فيما يجب عليه أو متجاوز الحد فيما 
أمر به ؛ (4) 1 

وعر ذه العلوي عثل هذا التعري» أي ان التفريط هو التقصير والاضييع زه) ١‏ 
وعد الاقتصاد والتفريط والافراط قصلا” واحدآ سماه « الامتحان » . وتقّل 
ابن الجوزية كلام ابن الاثير وبعض أمثلته )١(‏ 

لقد تحدث البلاغيون عن التفريط وأوضدرا معناه » والغريب أن السيوطي 


0 المزيد : الموج . الجيرن : الأسود . النوارب سمح غارب 2 وغلرب كل شي" : أخلاء . 
(5) لكل الساتر اج ؟ من 01 » الجليع اكيبير 0؟»؟ 

() الانسى القريب ص ٠١٠١‏ (:) سوم الكز من 4و 

(0) الطرازاج 7 عن للدم )١(‏ الفرائه صن م١"‏ 


1١ه‎ 


قال ٠‏ وذيهث من زيادتي أيضها على نوع يسمن التفريط ذكره عبد البائي 
ليسي في كتابه ولم أره لغيره كال وهو نيد البالغة » أن بوتي بالوصف 
ناقصاً عما يقتضيه حال المعمر عنه )١(‏ وذكر بيتي الأعشى السابقين . وهذا 
غريب من السيوطي » و لعله بريد انه لم ير أحد أدخل التفربط في المحسنات 
العنوية من البديع 
التفريع : 

فرع : فرق » وفرع كل شي أعلاه » وتفرّعت أغصان الشجرة أي 
كثرت (؟) . والتفريع عصدر قرلك ٠‏ فرعت من هذا الأصل فروعا » 
إذا استخرجها (”) . قال ابن رشيق « وهو من الاستطراد كالتدريج في 
التقسيم ء وذلك أت يقصد الشاعر و صفا ها ثم يفرح منه وصفا آآخر يزيد 
المرصوف توكيدا ه (4) » كقول الكميت 

أحلامكم لاقام الجهل شافية” 

كا ساؤكم يثفى بها الكلاب 

قرصف كيئاً ثم فرع شيئا آخخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذا 
وقول ابن المثر : 

كلامه أخخدام من للحظه 

ووَعده أكلذب من طليفه 

فبينا هر يصف خدع كلاه فرع منه خدع لله » ويصف كذب وعده 
فرع كذب طيقهء وقال اللفدادي ٠هو‏ أن يأخحل الشاعر في وصف من 
الارصاف فيقول ما كذ ء فينست يا من الاشياء نعتاً حسنا ثم يقول بأفعل عن 
كذا و (ه) + كاكال الأعشى : 
(1) شرح حقود الجنان ص ١١١‏ (6 الان رفع ) . 
(؟) أنولر الريم ج ١‏ صن ١١١‏ 


()) للعنيةس » عن 44 »> ويتظر المرّع الدير عن 40١‏ . 
(0) تانون للبلاغة عس هه ١‏ وينظر الوافي ص +41١‏ 


ها روضة” من رياض اران مخشية” 
خحضراء جاد عيها 0 دطلل 
يضاحك الشمس منها كوكب شوق" 
مور بعميم انبت كتهلا 
بومآ بأطيب منها شر رائحة 
ولا بأحسن” عنها إذ دنا الأأصثل” 
وقال القرطاجني ؛ هو أن بصف الشاعر ثيئاً بوصف ما ثم يلتفت الى شي 
آتخر بو ص بصفة ممائلة أو مشابهة أو مخالقة لما وصف به الآول فيستادرج من 
أحدهما الى الأنر ويستطرد به اليه عل جهة تشبيه او مناضلة أو التقات أو 
غيرذلك مما يناسب به بين يعض المعاني وبعض فيكون ذكر الثاني كالفرع عن 
ذكر الأول و لاع . وهذا قريب ثمااذهب اليه اين رشيق ء بل الأمثلة واحدة . 
والتفريع عند المصري نوعان 
أحدهما أن يبدأ الشاعر بلفظة هي اما اسم واما صغة لم يكررها في 
البيت مضالة الى اسماء و صفات يتفرع من جملتها أنواع من المعاني في المدح 
وغيره كتقول المتنني : 
أنا ابن" الأقاء أنا ابن السماء 
أنا ابن الض راب أنا اين الطعاك 
أنا اين" الفيافي أنا ابن القرافي 
انااين السروج أنا ابن الرعاث 
طويل” التجاد طويل العناد 
ْ ا الغناة طويل السستان 
حديد” اللحاظ حكبك الحقاظ 
حفرد” الحسام حديد الجنان 


(1) متهاج البلتاء صى وه و بنئظر للروغن المريع ص 5١8‏ ع كفاية الطالب ص ةا 
اقل 


وهذا النرع لم يسبت الى استتراجه ؛ وهو تفريع الجميع لان كل بيت ينطوي 
على فروع عن للعائي كتى من المدح تفرعت من أصل واحد ‏ 

والنوع الثاني يتغرع منه معنى واحد من أصل واحد اما في يبت او 
أبيات ؛ واما في جملة من الكلام او جمل » وهو أن يصدر الشاعر او التكام 
كلامه باسم منفي باه مان خخاصة ثم يصف الاسم المفمي بمعظم أو صافه اللائقة 
به اما في الحسن او القبح ثم يجمله أعملا يفرع منه معتى قي جملة من جار 
ومجرور متعلقة به تعلق مدح او هجاء أو فخر او تسيب أو غير ذلك يقهم من 
ذلك مساواة المذكور بالاسم لانفي الموصوف وعته أبيات الأعشى السابقة 
وقد سمى ابن متقذ هذا النوع النفي(١) ‏ 

ومن التفريم نوع ثالث وهو تفريع معنى من معثى من غير تدم ثقي 
ولا جحود كقول ابن المعتز 

كلامه” أختدع من لفقل + 

ووعلده أكذب هن طيفه 

وهر منختص بمعاني النفس دون معائي البديع (7) . 

وقال القزويني : م هو أن يثبت لمتعاق أمر كم بعد الفياته لمتعلق له آثجر»(7) 
ومئه قول الكميت » وتبعه شراح التلخيص (؟) , 

وذكر السبوطي فنا سماه ٠‏ التأسيس والتفريع و وقال : ؟ هذا نوع تيف 
اخثر عته لكثرة استعماله في الكلام النبوي » ولم أرّ في الانواع التقدمة ما 
يناسيه فسميته بالتأسيس والنفريم - وذلك ان يمهد قاعدة كلية لما بقصده ثم يرتب 


(1) البديم قي نقد الشبر س ١١‏ 

(9) تصرير التحبير عن 07م ولام ع ويتظر الممباح من م١1‏ ه حملن التوسل من 941؟ » 
فهاية الارب ج لا من 518 ء اللرار ج م س ١+7‏ ء شزائد الادب من 41١4‏ ) شرح 
مقود الجمان من 116 ء أنوقر الربيع ج 7 سن ١١١‏ 

(*) الايقام صن 791 اتلشيص ص 4م 

(4) شورج التلخيس ‏ 4 من جم" ء المطول من 401 ء الاطرل ج 7 مس 7١؟‏ 


ا 


عليها اللقصود كقوله ‏ صل الله عليه وسلم 2 ١‏ لكل دين تلق » وعخلق 
هذا الدين الحياء . وقد استعمل - صل الله عليه وسلم - مثل هذا في تقريراته 
كثيراً »  )1١(‏ 
فالتفريع لله معنيان عتد علماء البلاغة » الاول ها ذكره التطيب 
الفزويني ودراح التلخيص » والثاني ٠١‏ ذكره البديعبون والرّنجاني في معيار 
النظار . والى ذلك أشار الدني ؛ وال إن الترع الثاني ١‏ سماه بعضهم اللفي 
والصحود و )١(‏ . 
التغريق : 
الفذرق : خلاف الجمع » فرقة يفرقه قرفا وذرقه ء وفبل : فرق للصلاح 
ذرقاً » وذرق للافساد تفريقا () . وقال الماني 3 التمريق في اللخة ضد 
الجمع لا الاجتماع 5ا وهم ابن حجة » وضد الاجتماع انما هو الافتراق 
لا اتفريى ٠‏ (؟) 
وسماه الحلي والويري « التغريق المفرد ؛ (ه) وقال السكاكي ‏ ٠هو‏ 
أن نقصد الى شيثين من نوع ختوقع بينهما تبايتا ؛ () + كقول الوطواط : 
ما توال/ الغسام وق ريع 
كتوال الأير وقّثت مشاه 
فتوال” الأمبر بدرة 00 
0 الغمام قطرة ماء 


(1) شرج هقود الجمان من ١1+‏ 

(0) أقوار الرنيمج دص ؟١١‏ . 

(م) اقسان ( فرق ) 

42 أنرار الريم م ؛ ص 0غ ؛ شزانه الأدب ص ١9لا١‏ 
(ه) حسن التوسل من 72١‏ ؛ لهاية الأدب ج ؟ من مه ١‏ 
(1) مقتاح الملوم مى 7١٠‏ ) حفائق السمير من ,د لا؛ 


فض 


وعرفه بمئل ذلك ابن مالك والزويني والعلوي والجموي والسيوطي واللمدني 
وشراح التلخخيص  )١(‏ 
التفريق والجمع : 

ابتدع المصري فنا سماه ؛ التفريق وللجمع 6 وقال : م هو أن يفرق المتكلم 
بين كلامين مر تبطين متلاحمين بكلام يتلو به الأول من كلامه بوهم الساءح 
انه غير مرتبط ليفيد بنثك معنى ١١‏ يفيده الكلام لو جاء على مقتضى وضع 
النظم ونرئيبه ثم يعود فيجمع ما نفرق من الكلام يما كان يجب أن يقدام 
لتأعيله تتفم الارل وملاعمته له وارتباطه به وكونه في الأثاهر لا يصلح أن 
بجاوره غيرء و(؟) كقوله تعالى <: ولقد أرسلنا الى مم من 0 
فأخحاناهم بالبأساء والفمسراه تعلهم بتشضرعون . فل ولا إذ' جاءهم بأسنا 
تضرعوا ولكن" تست قلوبهم ورين" لهم الشيطان ما كانوا يعملوث . قلما 
سوا ما ذككروا به 8(6) . ومقتضى حسن الجواب في النظم أن يقول ههنا 
أخطناهم بغتة فلم يقل ذلك وقسال: « فتحتا عليهم أبواب كل شيم ؛ 
و وحتى إذا قر حرا بما اوتوا أخذئاهم بغنة * فأوهم ظاهر النثام أن قوله 
« فتحنا عليهم أبواب كل شي ١‏ يعد وله : 9 قلما نسوا ما ذكروا به + غير 
ملائم وان الأليي أن يقال و أخذناهم بغتة » » ولوجاء النظم على توهم 
السامع الحصل الاخلال بما أقاده الفصل من المعاني لان الاخبار يفتتح أبراب 
كل شي عقيب معاملتهم بدا ييطل أعذارهم ويتبئهم بأمر معاصيهم ويسلكهم 
في ير الكتب المنزلة من الله المتضمتة الوعيد بأخذهم من وسط ما استدرجهم 
به من التعم لتكون المحبة أشد وألم الخد أعظم والعذاب أدُىَ ٠‏ ثم قال يعد 


(1) المسبام سن 115 ء الايماج من 209 . التلئيس عن +79 ١‏ الطرال ب لا من 111 ع 
عزانة الادب من ١9٠+‏ + شرح عقود الجمان عن ١١4‏ 6 سلية أالب ص ١*«‏ : أنوار 
اريم _ج + صرراوه؟ ٠‏ شروم التلئس ج 4 ص دث8" + المطرل سن 171 ؛ الاعلول ج 0 
صن ال ه* 2 

(؟) بدهم القرآن عن م8١7‏ م) الأنام ؟يحيع 


ا 


الاعصار يفت نس أبواب النعم العميمة ة الدنامم ؛ فاجتمع ما تفرق من الكلام 
واننظم ما انفصم من ذلك النظام » وهذا سر من اسار البلاغة 


النفسي .: 
التفسير هو اليان والكشف » وقيل هو مقلوب «٠‏ السفره يقال أسفر 


الماح : إذا أضاء )١(‏ 
والتفسير هو التصريس بعد الايهام وقد تقدم » وسماه ابن مالك وآتترون 
١‏ التببين 8 (؟) . وقد تقدم أيضا . وأدغطه السجلماسي في جنسس التوضييح( )7‏ 
تفسير الإجمال والتفصبل 
ذكره القفرطلجني وذكر له بعص قوم : 
أذكى وأخمد للعداوة والقرى 
ارين : قار وغى ونار زغناد(؛) 
تغسم الايضاح .: 
ذكره القرطاجتي وقال ٠‏ هو ارداف معنى فيد انهاه ما بمعنى مماثئل له 
إلا انه أوصح منه »(ه) ٠‏ كقول المحشي : 
ذكي تظنيه طليعة عينه 
بر لبه في يومه ماترى غسذا 
اللفسير بعد الابهام 
قال ابن الاثير ١‏ ان هقا التوح لا يعمد الى استعماله إلا لضرب من 
المبالغة فاذا جي به في كلام فانما يفعل ذَلِك تتضخيم أمر المبهم واعظامه 
لانه هو الذي يطرق السمع أولا” فيذهب بالسامع كل مذهب » (8) . كقوله 
تعالى : « وقضينا اليه ذلك الأمر أن" دابتر هؤلاء مقطوع” مُصبحين 7(6) ففسر 


(1) أنوار للريم ج ١‏ اس م ؟! (6) أنوار الريم ج دس ١7‏ 
(:) المتزع الدع مى ولا ء رينظر الروض المريم س 6909؛؟ > كماية الطالب ص ؟م ١‏ 
(4) متهاج البلناء من .ده (2) متهاج الإلثاء مى لام 

(3) المثل السائر ج + من :؟ (7) اللسمر + 


نض 


الأمر بقوله + أن دابر هؤلاء مقطوع ه وف ابهامه أولا" وتفسيره بعد ذلك 
تفخيم للأأهر وتعظيم لثأنه 
ومن بديع التقسير بهذ الابهام قول الشاعر في و صف الخخمر 
فد مضى ما مضى من عقال شار_ببها 
وفي الرجاجة باق يطلب الباقفي 
وقول الآخر 
مضى ما مضى نحتى علا الشيب رأسه 
فلما علاه قال لاطل ايعد 
وقول الاخر 
سأغسل عني العارٌ بالسيف جايِآ 
عل قضاء الله ما كاث جاليا )١(‏ 
تفسم التبرع : 
قال ابن الأثير الحلبي : « وأما تفسير التبرع فمثل قول الشاعر 
لفن كاتت محتاجا آلى اخلم [نني 
الى الجهل في بعض الأحابين أحوج 
ثم فسره بموله - 
ولي فرسن” بالحلم لأحلم عاجم' 
ولي فرس” بالجهل الجهل مسري 
ثم فسره بقوله 
ويرام ريسي ال مسوم 


الل هر # همف 


ومن رام #مويجي فاني معبوج 


(1) سوحر الكنر صن «16 ؛ الغرائد من ١4١‏ 


للق 


فالثاني تفسبر الأول والثالث تفسير الثاني ركلا اتضسيرين من باب الدرع ؛ 
لات البيث الاول : تم به الكلام واستونى اللعنى قهلا هو تفسير التبرع 9 )١(‏ . 
وقل عدم في السرء” بعل الابهام . 

تفسير العفمن 
خبره لالماء واسأله بحيته» 
تخبر" وتسأل" أعا فهم وافهام (؟) 
تفسم التعطليل © 
ذكره القرطاجنى ومثل له بقول أبي الحسن ههيار بن مر ويه : 
بكيت على الوادي فحرمت ماءة 
ركيف يحل ألماء أكثره دما ضع 


ذكره القرطاجني ومثل له بقول الشاعر : 
يرججى ويتقى 
و و 
يرجى الحيا منه وتخثى الصواعق (4) 


ذكره ابن الاثير الحلبي ومثّل له بقول ذي الرمّة : 
وليل كجلباب العروس 07 
1 بأربعة_والشخص” في العين واحد” 
أحم” علاني وأبيغر” صارم 
وأعيس” مهدي وأروع” مساج 2( 


(1) جوعر الكثر ص ١٠٠١‏ |( متهاج اللقاء دس بوه 

(م) متهاج اليلغاء من باه (4) متهاج البلتاء صن لاه 

تي 6 أدرفته : ليسته أحم : أمود يمني الرحل . الأبيشس : الميث 
الأعيس المهري : منسوب ألى مهرة من عرب اليمن . 
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تفسس الفاية : 
ذكره الرطاجني ولم يآدكر له مثالا )١(‏ . 
التقصيل ,: 
الفتصل بون عا بين الثيئين » وفصلت الوشاح إذا كان تظمه مفصلا" 
بان يجعل بين كل لؤلؤتين مرجانة أو شذرة أو جوهرة تفصل بين كل اثنتين 
من لون واحا ء والتفصيل : التبيين  )1(‏ وقال المدني 
: التفصيل بساد مهملة في اللغة مصار و فصلت الشي 
تفصيلا ؛ إذا جعلته فصولا مشسايزة و (”) . 
قال قلامة ١‏ هو أن لا يننظم للشاعر نسى الكلام على ما يشبغي لمكان 
العروةنى غيقدم ويؤخر » (4) 
كا قال دريد بن الصمة 
وبل تميرا إن" عملت ابن عامر 
نأي أن فى النائيات وطالب 
ففرق بين 8 نمير بن عامر » بقوله : « إن عرضت » 
وذ كر ابن رثيق انه من تسميات قداعة وقال إنه نوع من الحشر (ذ) ) 
وكان قد ذكر ان عبدالكريم بطلق التفصيل على التقطيع وهو بعض أنواع 
اسيم (5) ء وأنشد في ذلك : 
تأسو باموالنا آثارَ أيديتا 
والعفصيل عند المدمري الشرح والتفسير » وقد قسمه الى متصل ومتفصل © 
- 4# 1 
والمتصل منه كل كلام وقع فيه ٠‏ أما و أمًا ع كقوله تعالى ؛ بوم ثيغي وجوه 


. ) مهاج اللثاء سس باه (0) لقان ( صل‎ )١( 


(0) أثوار الربيع ج 4 ص 111 (4) نقه الشمر مس 1ه؛ ء الرشم عى ١١+‏ 
(5) الممدة ج ؟ عن إلا (5) المسه: ج 7 صن +؟ 


يلض 


وتسود وجره" » فأما الذين اسوّدات وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب بما كتتم تكفروت وأما اللين أيضتت وجوههم ففي رحمة اق 
هم يها خالدوت » )١(‏ 

والمنفصل هو ما يأتي يجمله فيسورة ومفصله في أخترى أو في مكانين مفترقين 
من سورة واحدة ٠‏ كقوله تعالى « قد أفلح المؤمنون » (9) ألى قوله 
م والذين هم لمرو جهم حافظون ٠‏ (*") الى قولهء « قمن ابتنى وراء ذلك 
فاولتك هم العامون » (4) ٠‏ فان” قوله « وراء ذلك + اجمال المحرمات 
جاءت مغسرة في قوله تعالى : ٠‏ ولاتتتكصوا ما نكح آباؤ كم من التساء ؛ (د) 
الى قوله تعالى ٠‏ وأحل” لكم ماوراع ذلكم » (5) فان هذه الآية أكتملت 
عل خمسة عشر رما عن أصناف النساء ذوات الارحام ثلالة عشر صِششا , 
ومن الأجانب ستفات (07) 

وقال الحموي «التقصيل - بصاد مهملة ‏ نوع رخيص بالتمة الى فن 
البديع والمغالاة في نظمه 22 والتفصيل هو أن يأني الشاعر يشطر ديت له متقدم 
صدر أكان أو عجزا تيفصل به كلامه بعد حئن التد.ريت في التوطثة الملائمة (8). 

وقال السيوطي ف ثم تهت عن زيادتي على نوع يشبه التقسمين وهو 
التفصيل - بصاد مهملة ‏ وهو أن يضمن شعره مصراعا من نظم له ساب 
وحسته الت هيد له والتوطئة وصر فه عن ذلك المعتى الذي و ضع له أولا ولق . 
وذكر ذلك المدني فقال « وفي الاصطلاح عبارة عن أن يآأتي المتكثم بشطر 
بيت من شعر له متقدم في نثره أو نظمه صدراً كان أو عجر يفصل به كلامه 


)١(‏ آل حمران .رو ».لو (0) المومنون ؛ 
و4 المؤمتون 5 غ0 المرتون ب 
(0) اللنساء ؟؛ (9) الساء عم 
9( دديم القرآن خن 4و١‏ (ه) عزانة الادب عن 177 


(4) شرح عتود الجمان س ١٠+١0‏ وينظر الروقى المريع محمن ١00‏ 


ما؟ 


بعد أن يوطىء له توطئة ملائمة » (1) . وذكر المدني أيضا ما ذكره قدامة 
هال : ه وقد يطلق التفصيل على معنى آخخر في الاصطالاح وعو أن يقدم الشاعر 
ما حقه اتأخير ويؤخر ما حقه التقديم : أو يفصل فيما حقه الاتصال » 
وهو من العيوب العامة للذهر » . ورأى اذ المعقود بالتفصيل هو المعنى الأول » 
وفرق بينه وبين الايداع فقال ؛ ه ولا فرق بينه وبين الايداع سوى ان الايداع 
ايراد الشاعر شطر بيت لغيرء ؛ والتفصيل ايراده ذطر إيته لنقسه » ولبس 
تحته كير أمر ه 
الفضيل : 
قضله : مرّاه . ويقال : فضل فلان على غيره إذا غلبه بالفضل عليهم » 

وقوله تعالى ٠‏ وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا » (؟) قيل : تأويله ان 
الله قضلهم بالتمييز (7) 

وال السيرطي : + هر من زيادي ذا كرد الصمغي واتشاعه وجعله الاند نسي 
قسماً من التفريم وكذا قمل صاحب التاخيس أولا” ثم رب عله مخطه كا 
رأبته قي ضخه ومشى عليه في الايضاح . وهو أن ينفى ب وما ؛ أو د لا ١‏ 
حون غيرهما من أدوات اللفي عن ذي وصف أفعل تفضيل ماسب اذك 
الرصف معددى ب و عن و الى ما يراد مدص أو ذمه فتحصل الساواة بين الاسم 
اللجرور ب ه من ؛ وبين الاسم الداحلة عليه دما : النافة » لانها نفت الأفتملة 
فتبقى المساواة كتوله 
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غيلان أبهى ربى من ريمها,الخر ب 
ولا الخدود وإن” أدمين من حجل 
أبهى ١‏ الى ناظري من خداها الكرب 

(1) أنوار الرييم ع > عن ١11‏ 


(0) الاسراء ١؟‏ () الات ( نهل  )‏ 
حكن 


ومثاله من الحديث «هائئيان ضاريان ارسلا قي غنم بأفسد لها من حرص 
المرء علىالمال والشرف للينه؛ ومتهم من سدى هذا التوع النفي والجحد )١(‏ . 
ومنهم من داه دالتفريع ١‏ وقد تقدم 
التنقر : ' 
قال ابن للظفر ان التفقير فى رجل الدواب براض مخالط للأسؤق الى 
الركب » وقال الازهري : عذا عندي تصحيف والصواب يهذا المعتى التقفيز 
بائزاي والقاف قبل الفاء (؟) ولا علاقة لهذا المعنى بالفن الذي ذكره أبن 
الجوزية وعرفه بفوله : ؛ هو أن يأني في البيت ذكر نكتة أو بيت او رسالة أو 
خطبة أو غير ذلك فيومئ اليها الشاعر أو النائر و (”) . 
كمرله تعالى ٠افهن‏ قاصرانته العأرف + (4) > كان امرآ ميدن 
أومأ البه بقوله 
من القاصرات الطرف لودب ول 
من الذرٌ قوق الأنف منه لأثرا 
ومنه قول الآخو 
ألوم زياد من ركاكة رأيه 
وني توله أي اترجال الهذاب 
وهل يحين التهذيب منك غراحئمًا 
أرق من الاء الرلال وإطيب 
وسمى ابن منقد هذا التوع د الثقفية غ+خ (ه) » ولا يدرى أي المصطلحين 
أصم ؛ وهل فيهما تحريف . 
اتتفويف : 
اشتقاق التفويف من الوب الذي فيه خنطوط بيض ء وأصل الفوف 
البباض الذي في أطفار الأحداث والحبة البيقباء في النواة وهي التي تنبت منها 


)١(‏ شرح عقرد الجان ص ١84‏ (0) الآشان ( نقر) 
(©) للشوائد مسن 11 ؟ (4) الرحسن .م 


© البايم قي نقد الثمر عن غ7 
فق 


الدخلة . والقوفة القشرة البيضشاء الئي تكون على النواة » والفوف الثي » والفوف 
قطع القطن ؛ وبرد مفوف أي رقيق ذكأن المتكلم خالف بين جمل المعاني 
فى التقفية كخالفة البياض لسائر الألوان ؛ لان بعده من سا ثر الأاوان أأسد 
من بعد بعضها عن يعض )١(‏ 
قال التيريزي «والغويف المشيه بِالبرد المفوف » وهو الذي يخلط في 
وشيه شي من بياص 1799) كقول جرير 
هم الأخيار منسكة وهليآ 
وفي الحيجا كأتهسم صقور 
بهم حدب الكرام على المعالي 
وليهم من مساءتهسم وار 
يوم اكبيسير تمسام فيها الصغير 
عن النكراء كثهم عب 
وبالمعروف كلهم يصيدر 
وقال اليغدادي : ؛ وهذا النتوع هن الشعر هو أن يسهل له ممخارج الخروف 
ويرف منه رونق الفصاحة مم الخلر من البشاعة ؛» وأن يكون ظاهر العنى 
لا يحتاج الى اعمال الفكر في استنباط معانيه وان كان خاليا من جميع الأو صاف 
التي تقدمث وتأخرت عنها  )( ٠‏ وذكر أمثلة التبريزي ‏ وقال ابن الرملكاني : 
د الغويف شبه بالبرد المفوف الذي يخالط وشيه شي عن بياض ٠»‏ وفي 
الاصطلاح عبارة عن أن يصن المذكور ما بدخل دلى ملسه من صفات الكرم 
مثلا ثم بما يدل على ثمه لكن تقرن ذلك اللم ما يرشد بافه مديح » (4) ؛ 
(1) تحرير التحير صن 716 > ويظر لمان ( فوفم)؟» عزةاتول؟س 7+0 + زالةالآدب 


س! !1 > أنوار الربيم ج ا عنلم 2١‏ ()) الرافيعن وى ء رينظر كناية الطاليص.نه ١‏ . 
(5) قالرن البلا فة عى 40 . (4) التبيات ص لاذا 


قيض 


وذكر أبيات جرير وثال للصري «١‏ والمفويط في الصناعة عبارة عن أتيان 
المتكلم بمعان شتى من المدح أو الفزل أو غير ذلك عن المنون والأغراض كل 
فن قي جماة من الكلام منقصلة من أختها بالتجميع غالبا مع تساوي الجمل 
الركبة في الوزنية 6 )١(‏ ويكون بالجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة ) 
فمثال ما جاء مئه بالجمل الطريلة قول النابغة الذبياني : 
فلله عينا من رأى أهل قي 
أضِر لمن عادى وأكثر تاقعا 
وأعظم أسلاما وأكبر سيدا 
وأففل” مشفوع؟ اليه وشائم!ا 
ومثال ما جاء عنه فى الجمل المتوسطة قول ابن زيدوت 
ته احتمل واحتكم اصبر وعز أهن 
ودل اخضع وقل اسيع وهر أطم 
وهئال ما جاء مه بالجمل القصيرة قول المتنيي 
أقل أثل اقطع احمل عل سل اعد 
زد هش بشى تفضل ادن سر صل 
وق جاء من التفويف المركب من الجمل الطويلة في الكتاب العزيز قوله تعالى 
٠‏ الذي خلئتي فهر هديفي 5 والذي هر يطعمني ويسقيئي . واذا مر قيلت 
قهو يك افيتي والذي يُمبتني ثم يحيني . والذي أطمم أن" يغفر لي خطرتتي 
يوم الاين ٠‏ (47 وفي الجمل المتوسطة قوئه سبحائه 9 تولج اليل 
في الاهار وتواجج النهار في الليل وتخرج المي من الت و تحرج الميمه 
من الي 06) . 


(1) تحرير التحبير ص ١ 50١‏ بليم القرآن س, ١ة‏ 


(*) آل حيران لا؟ . 


نفس 


قال المصري : ة ولم بأت من الجمل القصيرة دي في فصيح الكلام ؛(١)‏ . 
وال المظفر العلوي إن الترصيع يسعى ٠‏ الويف © (؟) + ولكن تعريفه 
للئر صيح والأمثلة التي ذكر ها لا صلة لحا بالتفويض وأمئلته . 
وقال ابن مالك : ؛ التفويف أن نأي بمعان متلائمة في جمل مستوية القدار 
أو متقاربة من قوشم ثوب منوف : لاذي على اون وفيه خطوط بيض 7(6) > 
وهو جربان : 
الأول : ما جمله على القاطع كقرل الشاعر بصف سيا : 
يسربل وشا من خروز تطروت 
مطار فنها طرزا من الإرق كالشيري 
فوشي بلا رقم وتقلس” بلا تار 
ودمعم اللاعين وضحك بلا ثثر 
الثاني : مما جمله مدمجة وهو ثلاثة أقسام » لان جمله اما طوال قا في قول 
علترة 
إن يلحقوا اكرر وإن" ستلحمرا 
أشنداه' وإن" نزلوا بتك أتزرلر 
واما مدتوسطة كا قي قول ابن زيدوت : + نه احتمل ... » . 
واما قصار 5 في قول ديك الجن 
احل وامرر وضر وائفم ولس-ن 
واخمشن ورش وابر والتدب للمعاني 
وهذا ما ذكره الخلبي والنويري والعلري (8) » وتكن القزويني قال 


» اص )4ا“”‎ ١ ء ريظر ممترك ج‎ ٠٠١ اتحرير التسبير ص 755 ء يديع الترآن سن‎ )١( 
سى وم‎ ١ الاثقان ج‎ 
المصباح صن الم‎ )©( 1١8 (؟) نضرة الاعريشى من‎ 
. 1 حمسن التوصل من 818 ء تهلية الارياج # من 161 > الطرارج.؟ صن‎ )1( 
وففر‎ 


رامعا عا سميه بعضن الناس التفو يف ... فيعضه هن مر اعاة الأظير وبحضه من 
المطابقة ؛ )١(‏ 

وذ كر ابن قيم الجدوزية فيه قولين (؟) : 

الأول أن تكون ألفاظه سهلة المخارج عليه؟ روثق الفصاحة وبهجة 
الطلاوة وعنوبة الخلارة عم اأخلو من البشاعة ملطفة عند الطاب والسؤال 
مةخمة عند الفخار والتزال . وينبفي أن يكون الشعر سهل العروص وقوافيه 
علية المخارج سهلة اروف ومعانيه مواجية لاغرض المطلوب ظاهرة منه 
حيث لاتسسعاج الى إعمال الفكر في استنياط معانيه . وهذا ما ذكره البقدادي(؟) 

الثاني : المفوف من الكلام والششمرهو الذي يكون فيه الترامات لا تازم تكنب 
بأصباغ مخثافة حتى يفطن للالترامات التي جعلت عليه 

وقال ابن قيم الجوزية بعد ذلك «وعلى كلا القرلين فالقرآن العزيز 
كله كذلاى فان كان التضويف باصباغ ملختامة الالوان فتفويف القرات العظليم 
مقتاطع آراته وتدزيبه وتعشيره وارياعه وأشماسه وأسباعه فان العلماء -. رضي 
الل عنهم - رخصوا بأن يكرن ذلك بالحمرة أو الخضرة او الصغرة او بألوان 
مخالفة للون الخبر والمداد حتى يعلم انها ليست من نفس القرآت فاستحبوا 
ذلك » قاذا صار على هذه الصفة أطبه البرد المفوف بل أجل وأسن وأنبهى 
وألطث وان كان الغريف الاول قالقرآن الكريم كله كذللك أيضا فا عرف 
ذلك 0 (2) ., 

ولد.ن هذا ما أراده البلاغيوث المتأخروث من النفويف ؛ وقد قال الحموي : 
٠‏ اغوي 'أماته فو جدته توعا لم يفد غير ارشاد ناظمه الى طرق العقادةٌ 
والشاعر إذا كان معنويا وتجشم مشاقه تقصر يده عن التطاول الى اختراع 
معلى من المعائي الغريبة وتجفوه حصان الألفاظ ولم يعطض عليه برقة و'أنف 


(1) الايضاح عن ه1؟ (0) الفرائد من مم؟ 
(9) قالون اللا غد نس ده؛ (4) الفوائد ص ومع 


لفل 


كل قرينة صالحة أن تسكن ل إيئا ولكئن شروع المعارضة ملرم يه ه )١(‏ 
ثم قال ١‏ والتغريضن في الصناعة عبارة عن اتيان التكلم بسعان شتى من المدجح 
والخزل وغير ذُبك من الفنون والاغرافى كل فن في جملة من الكلام متغصاة 
عن أختها مع تساوي الجملة في الوزنية ويكوك بالسجملة الطويلة أو المتوسطة 
او القصيرة وأسنها وأبلنها وأصحبها ملكا التمصار ؛ (5) وهنا كلام 
المصري نفسه ء وذكر المدني مثل ذلك وأضاف أمثلة أخرى (#) 
التقديم والتاخر : 

التقدبم من ١‏ قدام و أي وضعه أمام غيره + والتأخير نفيض ذلك (1) 
قال الزركشي عن التقديم والتأخخير وهو أحد أساليب البلاغة ء فائهم أنوا 
به دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم خي الكلام واتقياده لهم » وله في 
القلرب أحسن موقم وأعلب مذاق » (ه) 

واختلفوا في عداه من المجاز ؛ فبتهم من عده منه لان تقديم ما رابته 
التأخيو كالممعول وتأخبر ما رنبته التقديم كالفاعل نقل كل واحد منهما عن 
رتنته وحقه ء قال الزركشي ٠‏ والصحيح أنه لين منه » فان المجاز تقل ما 
مأ وضم له الى ما لم يوتضع ؛(5) . 

والمعاني لها في التقديم خمس أحوال 7) 

الأولى : نقدم الملة على معلولها . 

الثانية : التقدم بالدات كشدم الواحد على الاثنين . 

الثالئة : التقدم بالشرف . 

الرابعة : التقدم بالمكان , 


. 115 غزانة الادب ص‎ )0( ١١١ ععزائة الادب عن‎ )١( 
. ) اسان ( تلم ) ر ( آخر‎ (١ . 7١4 أثوار الريم ج ؟ من‎ ١ 
65 الرعاك قي علوم القران ج عدص‎ )0( 
. البرهان في علوم أثقرآن ج + من 7؟ ؛ الفراثه س 8م‎ )5( 
١٠4 ص 5 ء وينظر سعرك الاقران ج 1 ص‎ ١ الطراز ج‎ )( 
كفن‎ 


الخامسة التقدم باأزعاك . 
ونقديم الشي على وجهين : تفديم على نية التأخير كتقديم الخبر اذا قدام 
عل المتدأ » وتقديم لا على تبة التأخبير ولكنعلى انيشل الثي عن حكم المحكمء 
وذلك كأن يعمد الى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتداً ويكرن 
الآخر ندرا له فيقدم ئارة على ذاك واحرى عل ذاك مثل ٠‏ زيد المنطاق ع 
وه التطلق زيد ٠»‏ » فالتقديم والتأخير يؤثران في معنى الجملة لان ما يقدم 
هو الميتدأ أر المسئد اليه ومايؤخر هو الخبر أوالمسند )١(‏ , وياب اللشديم والتأخير 
واسع لانه يشمل كثيرأ من أجزاء الكلام » فالممند اليه يقدم لأغراض بلاغية 
منها انه الاصل ولا مقتضى للحدول عنه كتقديم الفاعل ءلى المفمول » 
والمتدأ على الخبر » وصاحبي الخال عليها 
وان يتمكن الخبر في ذهن السامع لان في المتدأ تشويقاً اليه كقول أبي 
العلاء 
والذي حارّت البريمة” فيه 
ش تا موعناة 
وان يقصد تعجيل المسرة مثل: « سعد في دارك ه او الاساءة مثل,: 3 السفاح 
في دار صديتك » 
وايهام أن" المسند اليه لا يزول عن الخاطر مثل 3 الله رربي  »‏ 
وايهام الثلذذ يذكره كقول الشاعر 
بالله يا ظبيات انقتاع فلن لنا 
ليلاي منكن” أم ليل من البشر 
وتخصرص للسند اليه بالْخبر الفعلي إن ولي حرف النفي 'كقول التنني 
وما أنا أستمت حسمي الله 
ولا أنا أضرمئت في القلب نارا 


)١(‏ يتظر دلائل الامجاز من *#م 
عرفا 


وتفرية الحكم وتقريره كقوله تعالى : ه والذين هم بربهم لا بنشر كون ؛(١).‏ 
وافادة العموم مثل و كل انسان لم يقم : (5؟) 
ويقدم المسند لأغراض متها تخصيص المسند بالمسئد اليه كقوله 
تعالى : و ولله ملك السماوات والْأرفن ؛ (”) . 
والتنبيه عن أول الأمر علل أنه خبر لا نعمت كقول حساك يمدسم النبي - صلى 
الله عليه وصلم ‏ : 
له حسم لامتتهى لكبارها 
رهمثه الصغرى أجل" من الدعر 
له راحة” لو أن معشارٌ جودها 
ْ على البررّ كات ابر أثدى من البحر 
والئفاؤل بضديم ما بسر مثل : ف عليه من ال حمن ما يستحقه ٠‏ 
والتشويق الى ذكر المسند إليد كقول محمد بن وهيب 
ثلاثة شرق" الدنيا ببهجتها 
ْ شمس الضحى وأبو اسحاق وااقمر(؛) 
ومن التقديم تقدبم تعلقات الفعل عليه كالمفعول والجار والمجرور والحال 
ويكون ذلك لأغراض عئها الاختصاص كقوله تعالى ١‏ إياك نعبد واياك 


نتعين 6 (6) 

والاهتمام بالمتقدم كقرله تعالى دقل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل 
شي 1 (") 
)00( المؤهرت قم 


(؟) مفتاح الملوم س 18 » الايضاح من ؟ه > شررح اتلخيس ج ١‏ ص م8 
(©) آل صراد ؤم 

(:) مفتام الملرم من ٠١١‏ ؛ الايضاح من 1١١‏ 5 شروح اتلخيضس بج ؟ من ١١+‏ 
(ه) الفائحة ه (1) الانمام ١١6‏ 


يفذر 


والتدرك مثل : قراناً قرأت ؛ . 

وصرورة الشعر » وهو كثير لا يحد ولا يحصر . 

ورعاية الفاصلة كقوله تعالى و فاها اليتيم” فلا تنفهر . واما السائل” فلا 
تتهر .)١(6‏ 

وهناك أنواع اخري لا ترجع الى المستد اليه أو للسند او متعلقات الفعل » 
وائما ترجع الى أمور كثيرة » وقد بحثها الزركشي (©). في أنواع التقديم 
وال خير » وما ذكرء السبق كقوله تعالى ؛ ومن نوح وابراهيم ومومى 
وعيسى ١‏ (5) 

والذات كقوله تعالى وعايكون من لجوى ثلاثة إلا" هو رابّعهم ) 
ولا خممسة إلا" هو ساد سهم » (4) . والملة والسببية كقوله تعالى : 8 إبالهة 
نعيد و أياك نستمين 6 (8) لان العبادة سبب حصول الاعالة . 

واللرتية كقوله تعال « غقور رحيم ؛ (5) لات المنفرة صلامة والرحمة 
غنيمة والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة . 

والتعظيم كقوله تعالى : 9 ومن ينطع الله والرسرل ٠‏ (/) 

والنلبة والكثرة كقوله تعالى ٠‏ قمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقخصد 
ومنهم مابق” بالخيرات ياذآن الله ه (م) 
والاهتمام عند اللخاطب كقوله تعالى : « فحيوا بحسن منها أو ودوها و(ة). 
ومراعاة الافراد كقوله تعالى ٠‏ الال والينون )١٠١(6‏ ء فان المفرد سابق عل 


() الشمى و - 120 . 

(؟) البرهات في علوم الفرآن ج ا مي هما ٠»‏ رينظر محترك ج ١‏ من 4با؛ 
(0) الاحراب بو (4) المجادلة » 

0 النائحعة ه 

(5) الكرة م٠ ٠‏ وهناك آيات “كيرة فيا وغخغرر رحيم ه 

(؟) الساء وى () لاطر 0م 

(ة) النساء 1م )٠١0(‏ الكهفتا 15 


م 


الجمع . ومن ذلك قصد الترتبب وخغة اللفظ ووعابة الفاصاة ‏ وهمذه الاتواع 
التي ذكرها الزر كشي لم يبدثها البلاغيون إلا عن خلال اللخنملة » ولنتك 
كانت دراستهى ا قاصر ة » اما اللين عنوا باسلرب القرآك الكري فقد تجاوزوا 
ذلك ونظروا الى التغديم والتأخير نظرة أوسم واكثر عمقا فجاءت مادتهم 
أغزر وبحوثهم أخصب ء ولا يكاد يستنتى من ذلك إلا عبد القاهر الذي 
أبدع في تحليل الأساليب البلاغية وتقل النحو من أحوال الاعراب والبناء الى 
المعاني التي ترخر بها العيارات + وكانت نظريته في النظم من أحسن ما عرف 
النتقد القديم والبلاغة العربية 

التقسيم : 

قم : جرً! » والتقسيم هو النجرئة والتفريق )١(‏ . 

سماه الحبي والنويري ‏ التقسيم المفرد » (؟7) » والتقسيم من الآساليب 
العريقة ف اللغة العربية ‏ مل سمع عدر بن الحطابه ‏ رمي الله عنه ‏ قول 
زهير وكان لشعره عقدمآ 

وات" الحق” متلىفه :لاث” 

يمين أو نفار أو جلت 

ققال كالمعجبه : ١‏ من عالمه بالحقوق وتنصيله بينها واقامته أقسامها ؟ » (©) 
وذكر الحاحظ اعجاب عمر - رضي الله عنه ‏ بقول عبدة بن الطبيب أيضا : 

وامرء ساع لأصر ليس يدركه 

والعيش شح" واشفاق” وتأميل” 

وقال وكات عمر بن الخطاب - رخي الم:عنه -- بردد هذا النصن الآخر 
ويعجب من جودة النتسيم » (4) 


(1) لان (عسم ) 
(؟) حمن آتوسل عس إلم” ؛ نهاية ألارب جج 8 عن دا 
(©) ايان ج ١‏ عى ١12‏ (1) الميرات ج # عس 4١‏ ء 


ضقن 


وكان ذلك أساس قن التقسيم تي البلاغة العربية » وقد قال القاضمي الخرجائي 
عن قول زعير 

يطعتهم ماارتمواحتى إذا اطعنوا 

غارب حتى إذا مسا ضاريرا اعتنما 

١‏ فقسم الببت على أحوال الحرب ومراتب اللقاء » ثم ألحق بكل قسم مايليه 
في المعنى الي قصده من تفضيل المملوع فصار موصولاة به مقرونا اليه ه )١(‏ . 

وتحدث قدامة عن نمام الأقسام فغال « هو أن يؤتى بالاتهسام مستوفاة 
لم يسخل يشي" منها وعخلصة لم يدئحل بعضها في بعض ؛ (7) . كقوال بعتهم : 
وقانك لم تحخل فيما بدآتني من مجد أثلته » وشكر تعجلته » وأجر ادخرته ٠‏ 
وتحدث عن صحة التقسيم وقال ٠‏ وصح التقسيم ان :وتميع معان يحتاج 
الى تبين أحوالمها فاذا شرحت أتي بتلك المعاني من غبر عدول عنها ولا زيادة 
عليها ولا نقصان منها » (8) . كقول بعضهم :انا واثق بمسالستلت في سبال 
بمثل ما أعلم من مشلرستك في أخرى لانك إذا عتطفت وجدث لدنا , 
وإذا دزت ألفيث شثنا  »‏ وهذا غير التقسيم المعروف وانما هو نوع عن 
اللف والنشر 

ونال العسكري ٠‏ التفسيم الصحبح ان تقسم الكلام على جميع أنواعه 
ولايخرج منها جنس من أجتاسه » (1) 

وقال اللغاجي ١‏ أن تكون الأفسام الملكورة لم يخل” بشي” منها ولا 
تكررت ولا دخل بعضها تحت عفن ٠‏ (ه) 

وقال ابن رشيق إك لفضهم برى ان التقسيم و استقصاء الشاعر جميع 
أقدام ماابتدأ به ؛ () » وعد من التقسيم التقطيع » ومن الشطيع الترصيع 


)١(‏ الوساعلة من 40 (1) جراه الالناظ ص هم 
(0) بولممر الالقان صن » ()) كناب المنامتين من ١4م‏ 
<5) مر الفصامة عن نايب 69 السدة ‏ ؟ محن 5٠٠١‏ 


ا 


وعد عبد القاهر التفسيم من النظم اليد ولا سيما اذا تلاه جمع كقول حسان 
ابن ثابت 
قوم إذا حاربوا شيروا عدوهم 
أو حاولوا التفع في أشياعهم نفموا 
سجية تاك منهم غير ة 
إن الحلاائق” فاعلم شرها المع" (1) 
وقال ابن منقذ - ٠‏ عو أن بقسم المعنى بأقسام تستكمله فلا تتقص عنه ولا 
تربد عليه ه (؟) 
وقال الصنعاني « هو ان يستقصي الشاعر تفصيل ها ابتدأ به ويستوفيه 
قلا بخاحر قسمآ يقتضيه العتى إلا أورده » 5) 
وقال ابن الاثبر + نريد بالتقسيم ههنا ما يقتضيه المعنى مما يمكن وجوده 
من غير أن يترك منها نسم واحد » واذًا ذكرت قام كل نسم منها بنفسه ولم 
يشارك غيره » (4) 
وقال ابن الائير الحليي : ٠‏ وحد هذا الباب ان يستوفي المتكلم جميع أقسام 
الكلمة التى يمكن وجودها غير تارك منها قسماً واحدا » () . 
وأدخخل السسكاكي التفسيم في المسنات المعنوبة وقال « هو أن تذكر 
شيئاً ذا جزأين أو أكثر ثم تفييش الى كل واحد من أجزائه ماهو له عندك و(5). 


كقول بعضهم 
أديبان في بلخ لاياكلان 
ذا ممحبالمرءغير الكبد 
(4 دلائل الاعماز س ١)‏ () اليديع في ثقه الشمر عن »١‏ 


() الرمالة المجدية عن ١٠6+‏ 
(:) المثل ظائر ج + من 704 ء المامع الكبير من هم١؟‏ 
(ه) جزمر الكتز من 41! 
(0) مقتام العلرم من ٠١١‏ ؛ ويتظر جدائق البجر سس إلا! 
فس 


فهذا مويل كظلل القناة 
وهذا قصير" كعظل الوتد” 

وعلق القزويني على تعريف السكاكي بقوله : : وهلا ,قتي أن يكون التقسيم 
أعم من اللف والنشر ؛ (1) . وعرف التقسيم بقوله ٠١‏ هو ذكر متعدد ثم 
اضاذة ما لكل اليه على التعيين 4 (؟) » وتبعه شراح التلخيص (5) . 

وذكر القرطاجتي عدة أقسام لمذا الفن وقال إن من ذلك تعاد أشياء ينقسم 
إلبها شي" لا يمكن اتفسامه الى اكتر منها » ومنها : تعديد أشياء تكون لاز هةعن 
شي ء على سبيل الاجتماع أو التعاقب » ومنها تعديد أثياء تتقاسدها الايساء 
لايصلح ان ينسب منها شي“ إلا الى مانسب اليه من الاثياء المتقاسمة » ومنها 
تحديد أجزاء من شي" تتقاس .ها أشياء أو أجزاء من شي" وذكون الأجزاء المعدودة 
اما جملة أجزاء الشي' أو أشهر أجزائه وألبقها بترض الكلام » ويكون كل 
جزء منها لايصاح أن ينسب الى غير ما نسب اليه بالنظر الى صحة الى : ومنها 
تعليد أثياء محمودة أو ملمومة من شي" متفقة في الشهرة والتناسب (غ) 

والكمال في المعاني باستيفاء أقساءعها واستقصاء متمماتها » ومن المعاني 
التى وردت القسمة فيها تامة صحيحة قول تصيب 

فقال قريئ الوم لا ؛ وقريقهم 

نعم ء وفريق قال ويحالكماندري 

ومن المعاني التي وقع التقسيم فيها تاما صحيحا قول الشماخ 

منى ما تقع أرساغة” مطمئشة 

على حجر يرفض أو يتدحرج 

ومن المعاني الني قسمت أنم تقسيم على جهة من التدربج والترتيب قول زهير 


)0 الايضاح س دهم 

2 الايضاح س مدعاء التاليس ص 4إو*>*خ 

(©) شررج اتلكيمن ج 4 ممن 788 ء المطول من 41٠‏ © الأطول ع + من ءءه9 
4 منهاج الرلشاء م 6ه 


فون 


يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعثوا 
ضارب حتى اناما ضاربوا اعتنا 
ومن المعاني التي وقعمت غسمتها ناقصة قول ججرير 
صارت حيفة أثلائاً نثانهم 
من العبيد وثلث من مواليها 
فهذه قسمة ناقصة » لاله أخل” بالقسم الثانث 
ومما نقصت قسمته من العاتي بتداخعل قسم على قسوقول أبي نمام : 
قسم الرمانه ربوعتها بين الصببا 
وقبرلها ودبور ها أثلاثا )١(‏ 
ولا يخر ج كلام الأخترين عما نقدم ني التحديد والتقسيم والامئلة (؟) 
وذكر ابن قيم الحوزية واازركئي أن ارباب علم الإيان لا يريدوت يالتقسيم 
القسمة المقلية الي يتكلم علبها المكلم لانها تقتضي أكياء مستحيلة كقولهم : 
الجراهر لا تخلو إما أن تكون مجتمعة أو مقثرقة » أو لا مفترقة ولا مجتمعة ) 
أو مجتمعة ومفترقة مما : أو بعضها عتمم وبعضها مغترق » فان ع ذه القسمة 
صحيحة عقلا” نَدَنِ بعضها يستحيل وجوده » واتما اللفصود ؛ استيفاء المتكلم 
أقسام الثى' يحيث لايغادر ديئا وهو آلة الحصر ومذلئة للاحاطة بالشي' ؛ 5) 
كقوله تعالى : فمنهم ظالم' لتفسه ومنهم منتصد" ومنهم صابق” بالحيرات 
باذث الله (4) فانه لا يخلو العالم جميعاً من هذه الأقسام الثلائة : اما ظالم 


(5) متهاج الللثاء مى ١54‏ - نم1 ع ويتظر المتزع البايم عمى مهم 

(:) نشرة الاغريض عن 1١7‏ »ع المسباح من 4١‏ ء الاقصى القريب صن 43 » سن الترسل 
ص امع », نياية الارب ع لا ص و١‏ © خزاتة عن 5698 ع مشرك ج ١‏ عن 1ة“ ؛ 
الانقان ج + عن فم ١‏ مرح عقود الحماف ص ١١54‏ : سلة الب عن “م١‏ ؛ أنرار 
الر يم ج ه صضص 2038 النسف سىه * ٠‏ كناية الثائب مى 74١؛‏ الروض المريم صس «؟ ١‏ 

0( الفرائه عن ٠١‏ ؛ البرهان في علوم القرآن ج ؟ صن 1/١‏ 

(4) ناطر +9" 

فار 


نفسه واما سايق ميادر الى الحخيرات واما مقتصد فيها » وهذا من أوضح 
التقسمات وأكملها 
وكان قدامة قد قال عن صحة التسيم ١‏ هي ان يبتدى" الشاعر فيضم أقساما 
فستوفيها ولا يغادر قسمأ متها 6 (1) وفساد اللتقسيم يكون اما بان يكرر الشاعر 
الأقسام أو يأني بقسمين أحدهما داخل تحت الاخر (245 وقال المصري 
١‏ وصحة الاقسام عبارة عن استيفاء التكلم أقسام العتى اللي هو فيه يحيث 
لايغادر منه شيئاً ه (*) 
التتصم 
المصر الحبدى » وقصر قيد بعيره عُصرا : اذا ضيقه وقصر غلان 
صلائه رقصرها تصر] ف السفر وقصسر نقص ورخص ء ضد (4) 
قال ابن منقدل ١هر‏ أن يتقعى السارق من كلامه ماهو من عامه » (2) 
كا قال عنترة 
وإذا سكرت فاتقي مهلك" 
مالي وعسر هي واقر لع ككلم 
واذا صحوت فما أقصر عن ندى 
وكا علمست شمائل وتكرمي 
أخذهما .حسان فنقص منهما ذكر الصحو فقال 
فتشربها قنتركنا مل وكآً 
وأسندا؟ ما يتهنهنا اللمَاكُ 
وكقول أبي فراس 
إذا حصلت دون اللهاة من الفتى 
دعاعيهمن صدره برحيل_ 
)١(‏ نقد الثشر مى ١4+‏ 
(0) تقد الشمر عن 58١8‏ + للوثح عى 154 © قانون البلاغة من 4١1‏ 
(5) تحريو التحيير سس +لا! » يديم القرآنت ص 51٠6‏ 


(4) اكساث ( قمر ) م () البديع في فتد الشمر ص 06 
لضن 


أخلة ابن المعمّ فشّص منه فترال 
إذا سكنث صدار الفتى زال همه 
نطايت له ذنياة وانسما الفينك” 
ومعنى ذلك أن هذا النوع «اخمل ف باب السرقات غير المحمردة ء لان اللاحق 
قصر عن السايق 
قطم قسمء والتقطيم التقسيم .)١(‏ 
وقد ذكر ابن رشيق من أنواع التقسيم نوعا سماه و النقطيع و » وهو كقول 
النابفة الذبياني 
واله عينا من رأى أهل قية 
أضر لمن عادى واكشر” نافعا 
وأعظم احلاماً وأكبر سيدا 
وأفضل” مشفوعا اليسه وشافما 
وسماه قوم منهم عبد الكريم ؛ التفصيل : وأنشد في ذلك : 
يض مفارقنا تفلي مار اج انا 
نأسو بأموالنا آثار أيدينا 
وقال البحتري : 
قفم مشوئا أو مسعداً أو حزين] 
أو معيئآ أو عاذرا أو نولا 


شطع رفصل 


وقال المتبى 
فواشوق ما أبقى ويالي من النوى 
ويادمع' ما أجرى وباقلب ما أصبتى 
(0 الان زر قم ) 


ففصل وجاء به على تقطيع الوزن كل لفظتين ريع بيث 
وقال 
للسبي مانكحوا والقهل ما ولدوا 
والذّهئب ما جمعوا والنار ما زّرعوا 
واذا كان تقطيع الاجراء مسجوعا أو شبيهاً بالمسجوع فذيك هو الترصيع )١(.‏ 
النقفية : 
قفاه واقتفاه ونقفاهو تبعهدع وتفيت على أ: ه بفلان أي أتبعته زياه (7) , 
ذ كر ابن متمد بابا باسم ٠‏ النمفية ه وال : عو أن يأتي ذكر نكتة أو خبر 
أو غير تلك يوه" اليه الشاعر أو الناثر » () كقوله تعالى : 3 فيهن قاصرات 
الطرف عين » (4) قانه يوهى' الى قول امرى” اليس 
من القاصرات الطراف لودب عمل 
من الذر فوقٌ الآأنب عه لا را 
ومنه قول الرفاء 
مد فض ؤهير" عنه قاظره 
ونائل” يتوارى عنده هرم 
لاستعيير لمه المداح متقبة” 
ولا يقولون فيه غير ما علمرا 
وقد ذكر اللنوع نفسه ابن قيم الحوزية باسم ١‏ التفقير » (4) © وذكر له 
الآية وبيت امرئ' القيس وغير ذلك مما ذكره ابن منقذ » ولعل الاصح 
تسمية ابن هنقذ + وليس يعيدآ أن يكون مصطلح ابن اللموزية عرفا » لان 
معنى التفقير الاغوي لا علاقة له بالأمثلة ‏ 


(1) السنذةت ج ؟ هن ه؟ ( فلت ( تنا ) 
6) النيع ي تند الشمر س 6م؟ 
(1) الرحبن ٠‏ (ه) الفرائد من ١ا١؟‏ 


قر 


تقثيل اللفظ وك تعليله : 
ذكره السكاكي في المحسنات المنوية وقال « ومنه تقليل اللَظ ولا 
تقليله مثل يا ء وهيا ء وغاض » وغيض » إذا صادفا الوقم . ويتفرع 

عليهما الايجاز في الكلام والاطناب فيه » )١(‏ 

اكتكافغ : 
التكافو الاستواء » وق حدبث الى صل الله عليه وسلم - 
: المسلموت تتكافاً دماؤهم »  )9(‏ 
التكافؤ هو ااتضضاد والتطبيىق والطباق وللطابقة » وقد سماه كذلك قدامة 
والنحاس (#) ع وقال المصري ان الطباق حينشا يأئي بافظ اللجاز يسعى 
تكاقؤاً ع وذكر الحمري مثل ذلك (4) وقال اين الاثير الحليي ف انما 
التكافؤ فهو كالطباق ني أنه ذكر الشي' وضده لكن يشترط في التكافؤق أن 

يكون أحد الفدين حقيقة والآخر عجارا » فبهذا يحصل الفرق بتهما ؛ (0) » 

كتول دعبل 
لاتعسجبي باملم من رجلر 

02 ااأشيب برأصه فبحى 

ف «١‏ ضحك المشيب © يجاز و و بكاء الرجل ١و‏ حقيفة . 

وقول بشار 
إذا أشظلتك حروب” العدى 

فته لما عيرا ثم تسم 
(1) مفتاح الملوم ص 5.15 (0) اقلن ( كفا ) . 

(0) نقد الشير سن +15 ء جولهر الالفائا عن ياء إضجاز القرآن سن ١45‏ » العمدة رج ؟ 
من هع الرائي من 05؟ ؛ ثانون اللاغة ص ؟١:‏ © 440 2 الطراز ج ؟ سن 9" ؛ 
النرائد مي ه: ١‏ » ألوار الريع ج ؟ س 8*١‏ 

(0) تسرير التسير ص ١(١‏ » خزانة الادب سى 49* 

(0) جوهر الكنز ص وبما ء وينظو الروص المريع مى ٠١١‏ 

ورم 


فايقاظ الحروب عاز وقوم الشخص حفيقة 

وذكر مثل ذلك السبوطي الذي قسم" المطابقة او الطباق الى حقيقي وع'زئ 
وقال إن المجازي هو التكافؤ  )١(‏ 

وقد تقدم الكلام على ذلك في التضاد 
الكرار : 

هو الاطتاب بالتكرار » وقد تقدم 
التكرير : 

كرر أشي“ أعاده مرة بعد أخرى » وكررث عليه الحديث اذا 
رددته عليه (؟) 

قال ابن الاثير عن الاطناب و واللي يحداه أن يقال هو زيادة اللذظ 
عن العنى لفائدة » فهذا حده (اذي مميزه عن التطويل » إذ التطويل هو 
زيادة اللفظ عن العنى لغر فائدة » وأما التكرير فائه دلالة اللفظ على المعنى 
مرددا كنولك لمن تستدعيه : « أسسر ع أسرع وفان المعنى مرحد واللفظ واحد .... 
واذا كان التكرير هر ايراد المعنى مردداً فمنه ما يأتى لفائدة ومنه ها يأني 
لغير فائدة ء فاما الذي بأني لفائدة فاه جزء من الاطتاب وهو أخص منه 
فيقال حينتل : إن كل تكربر يأني لفائدة فهر اطتاب وليس كل اطناب تكريراً 
يأني لفالدة وأما الذي يأني من التكرير لغير فائدة فائه جوء من التعلويل 
وهو أخص منه فيقال يتئل إن كل تكرير يأني لغير فائدة تطوبل وليس 
كل تطويل تكريراً بأني لغير فائدة » (*) 

وقسم ابن الاثير الحلبي التكرير قسمين (4) 

الاول يرجد ي االفظ وللعنى مثل واصرع اسرع ». 


(1) ممترك ج ١‏ من ١4‏ ء الاتقان ج 8 عن 40 © شرح عقود الحمان ص 1١‏ . 

(5) للسان ( كرر ) 

(0) المثل الأئر ج ؟ ص 8؟1 2 وينظر أكغاية الطااب ص ١8‏ ؟ ؛ التزح الينيمع من 06م ه 
الروض الريع ص هه 


(:) جوهر الكتر اص /اه/, 
كران 


الثاني يوجد في المنى درت اللفظ مثئل « أطعني ولا تعصني 8 فان 
الأمر بالطاعة هو النهي عن الممعبية 

وكل قسم من هذين الفسدين ينقسم الى مقيد وغير مفيد + فالمفيد الذي 
يأتي ني الكلام تو كيدا له وئسديداً من أمره وائعاراً بعظم ثأنه » وهو يأني 
ني الثفظ والمعنى » كقوله : قال تعالى: ٠‏ كل' إني أمر'ت أن" اعبد الله مسخلصاً 
له الدين وأمرت أن" اكون أوّل الملمين . قل" إني أغاف إن" عصيت 
ربي علاب يوم عظيم : )١(‏ ثم قال بعد ذلك كل الله أعيدث مشطصاً 
والمعنى والمراد به غرض واحد فكقوله تعالى ‏ الله لذي يرصل” الرياح” 
فير سحاياً قيب 1 ف سطة ف السباء كيف يشام وس ا : كسنا فترى الود ق” 
يخراج عن خلاله فاذا أصاب” به من يّشاء من عباده اذا هم يستشرون 
وإن' كانوا من فقيل أن يتَرل” عليهم من قتبّله لبلسين » (1) 

وأما القسم الذي هو غير مفيد فهو الذي يأتي في الكلام نوكيدا له كقول 
امعان 
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دلم أر مثل جيراني ومشلي 

وقال ابن شيث القرشي ١‏ التكرير هرأن يأتى بئلاث أو أريم كلمات 
موزونات ثم يختم بأخري تككون اافية اما على وزنهن أو خارجة عنهن ) 
مثل أن يقال « لازال عالي المنار حامي الذمار عزير ابكار هامي العم وافي 
المجد نامي الحمد جديد الحد وافر القسم ؛ . أو تتكرر اللفظة الواحدة مثل أن 


() لزر ١وذ-"مجر‏ 
(0) الروم لل - 4+ 
(م) سالم الكناية من لال . 


5م 


كآن” المدام وسَوب الغمام 
وتشر الشرزانى وريح لطر )١(‏ 
وهنا توع هن التقطيع الذي وورث تكريرا . 
التكقف * 
تكلفت العي* تجشعته على مشقة وعل شلاف عادتك ء ويقال 
حملت الثي” تكلفة إذا لم تطقه إلا" تكلفا )١(‏ 
وقد عقد ابن منقذ بابآً سماه د التكلف والتحسف ه وقال : و وهو الكثير 
من البليع كالتطبرق والتجنيى ني القصد لانه يدل على تكلض الشاعر لنلك 
وقصده اليه ؛ واذا كان قليلا نسب الى أنه طبع في الشاعر ؛ ولهذا عابوا على 
أبي مام لانه 'كثر في شعره ء ثم إنهم استحسنوه في شعر غيره لقلته وقائرا : 
أله بمنزلة اللئغة تسنحسن اذا 'كثرت صار رسا ء والشية تستحسن فى الغرس 
فاذًا كثرت صار بلقا » وابليودة تستحسن ف الشعر فاذا كثررت صار قلططاً (*) ١‏ 
ولمهذا غَالوا غير الأمور أومحلها + والحسنة بين الشيثين والفضلة 
ببن الرذيلتين ؛ (1) 
التكمبل : 
هو الاطناب بالتكميل ود تقدم . وقد عرفه المائي بقوله ١‏ التكميل 
عبارة عن أن بأ: ي المتكلم ععنى 0 فيرى الانتصار عليه 
ناتصاً فيكمله عنى آخر ف غير ذلك الفصل الذي أتى به أو ٠‏ كن مد 
انسانا بالحلم فيرى الاقتصار عليسه بدون مدسه بالبأس ناقصا فيكمله 


بذذكره ٠‏ (2) . 
التلدؤم : 
تلام اأعوم والتأموا اجثمعوا واثففوا 41١‏ 
(1) معالم الكتابة ص٠7‏ , (؟) اسان ركاف). 05 القططا : أالعد 
(4) الديم فينتدالشمرص”+؟. (ه) أنوار اريم ج دمن دن ذء و ينظر اررغناأر مض 16. 
رم السان لام ) 


بلعل 


قال الرماني : « للثلاؤم تقيض التنافر » والتلاوم تعديل الحروف في التألين ؛ 
والأليف على ثلاثة أوجه متتافر ومتلاتم ثي الطبقة الوسطى ومثلالم في 
الطبقة العليا ؛ )١(‏ والفائدة في التلاؤع حسن الكلام في السمع وسهولته في 
اللفظ وتقبل المعنى له في النقس لا برد عليها هن -صن الصورة وطريق 


الدلالة (م) 
وكل تقدم الكلام عليه قْ الالتتام 2 
التلطف : 


لتطفه بلطف : اذا رفق » والتلطف ثلامر الثرفق له (م) 
التلنطف من ابتداع الصسكري (5) » وقد قال ف تعريغه دهو ان تتلطئه 
المعنى الحسن حتى تهجنه والمعنى الحجين حتى تحسنه 8 (6ه) وهنه قرل 
الحطيثة في قوم كانوا يلقبون بأنئه الناقة فيأنفون فقال فيهم 
قوم” هسم” الآقف والاذناب غيرهم 
ومن يسوي بأتف الناقة الذنيا 
فكانوا بعد ذلك يتبجحون بهذا البيت 
وعد حابن الرومي البسخل وعدذر البخيل فقا 
لانكم لمره على بخله 
وم ياصا على بذدله 
لاعجب بالبخل عن ذي حجني 
بكرم مايكرمعن أجله 
وقال اين منفد ٠‏ هو أن يلفق كلاما من كلام آخر فيولد من الكلامين 
كلاماً ثالنا » (3) ؛ كما روي عن مصعب بن الزيير انه وشم على خيله (عدة ) 
)1١(‏ النكت في اعجاز الغرآن ص لالم , 
(؟) الشكت في إعباز القرآن س يم »6 الرسالة العسسدية من 105 ودنظر الروضي المويع ص 1١1١‏ . 
(*) الدان ( نمل  )‏ ()) كاب الستاعتين مم 851 
() كاب المتاضين من 488 (5) النيع في نقد اكثير عن إلر؟ 
"١‏ 


كلما أخحذها الحجاج 'كتب عليها ( للقرار ) ء ومن ذلك قوله لسعيد ها اسمك ؟ 
قال سعيد » فقال على الأعداء 

وقال الحموي والمدني ان بعضهم سمى التغاير تلطفا )١(‏ » ولكن التغاير 
وقد تقدم - أوسع من ذلك وان كان لابخرج عنه كثيرا 

التلفيف : 

لف الغي' يله لنآ جمعه ع وقد التف ز9) . 

قال اللصري : ٠‏ هو ان يقصد المتكلم التعبير عن معنى خخطر له أى ستل عنه 
قيلف معه معتى آخر يلازم كلمة اللمعنى الذي سئل عته و (7) ع كقوله تحالى 
مرا عن مرسى عليه السلام وقد قال مبحانه له ٠‏ وما تلك بيميئاك ياموسى ؟ 
قال : هي عصاتي أت كأ عليها وأهّش "بها على غتمي ولي فيها مارب أخرى 4(6) 
وكقول الرسول ‏ صل الله عليه وصلم - وقد سئل عن اليحر في حديث أوله 
هو الطهور ماه » الحّل ميتته : 

وعرفه الصري تعريفا آتحر قال : ١‏ التلقيف وهو عبارة عن اتخراج الكلام 
مخرجالتعليم بحكم أو أديلم بردالتكلم ذكره وائما قصد ذكر حكم خاص 
داخل في عموم الحكم المذكرر الني صرح بتعليمه وببان هذا التعريف 
أن يسأل السائل عن حكم هو نوع من أنواع جنى تدعو الحاجة الى بيانها 
كلها أو أكثرها فيعدل المسؤول عن اللحواب الخاص عما سثل عته من تبيين 
ذلك النوع » ويجيب بجواب عام يتضمن الإ بانة عن الحكم المسؤول عنه وعن 
غيره بدعاء الحاجة الى بيائه » (ه) 

وهذا هر التعريئ الذي ذكره السبعكي للتلفيف بعد ذلك ققال  ١‏ هو 
اختراج الكلام مخوج التعليم وهو ان يقع السؤال عن نوع من الانواع تدحو 
الحاجة ليان جميعها فيجاب بجواب عام عن المسؤول عنه وعن غيره ليبى 
على عمومه ما بعده من الصفات المقصودة 5(6) وليس في كتب اللاغة 
(:) خزانة الادب ص ٠١8‏ » أنوار الريع ج ؟ ع ذلام 
(0) اقان ز لفف ) (*) تحرزير التجيير عن 17م (أ)ا لط موس هو, 
(ه) بديم القركن ص ١‏ (5) عررس الافراح ج 4 من 455 
31> 


الاخرى اشارة الى هلا الفن ء فالمصري لم يذاكر السابقين وام يتبعه في 
الفنون التي ابتدعها » ولكن السبعي الك « وقد يقال ان هنا يرجم الى 
الاستطراد ؛ 9؟)., 
التلفيق : 
لفقنت لمهت الثوب ألفقه لفة] الور دم ل الى أخرى غتحدياها 
ولق الثقثين يلفتهما لفقا ولَهَمَهما : ضو" إحداهما الى الأخرىئ قخاطهما 
والتافيق أعم » وهما مادامنا ملفوفتين لفاق وثلفاق وكلتاهما لفقان مادامتا 
مضمومتين فاذا تبايحا يعد التلفيق قيل اننتق تق لفقهما (؟) 
والتلفرق من السرقات وهو أت يلق الشاعر بيته من عدة أبيات لغيره 
مثل كول ابن الطكربة 
إذا مار آني مقئُلا غض” طراته 
كأن"' شماح الشمى دورني يقابله 
لأوله من قول جمبل 
إذا ها رأوني طالماً ٠‏ ثية 
يقولون : من هذا وقد عرفت وني 
ووسطه من قول جرير 
نفض” الطرف انك من ثمير 
قلا كعباً بلغت ولا كلابا 
وعجزه من قول عتئرة الطائي 
كأن" الشمس" من حولي دور () 
والتلفيق هو الالقاط وقد تقدم 


(1) عروس الأفراججج )اص ؤ1ة 
(؟) اللمان ( لننّ ) . 
(©) حلية المحاضرة ج 7 ص ٠ه‏ 5 العملة ج ؟ ص 85؟. 


التتميح : 
لح اليه يمح الحا وألمى اتلس النظر » وقال بعضهم كم 
نظر )١(‏ 
قال التغنازاني «واماالتلميم : صح بتغديم اللام على اميم عن له إذا 
أبصره ونظر اليه وكثيرا ما تسممهم بقولون في تفسير الآبيات في هذا البيت 
تلمبح الى قول فلان ء وقد لمح هذا البيت فلان الى غير ذلك عن العبارات » (؟) . 
وقال الرازي ٠هر‏ أن يشار في فحوى الكلام الى مثل سائر أو شعر 
نادر او قصة مشهورة من غير أن يذكره ؛ (7) + أكقول الشاعر 
الممتغيث بعمرو عتلد كربته 
1 كااستنيت من الرمّضاء بالتار 
وتحداث القزوبني عن التلميح في باب السرقات وقال : ١‏ واما التلمبح فهو 
أن يشار الى قصة أو شعر من غير ذكره 6 (4) . 
والاول كقول اين المعتر 
أترى الجيرة الأينئى تداعرا 
عند صير الحبيب وكتة الزوالك 
مر أنتي مقيم" وقلبسي 
راحل' فبهم أمام الجعمال 
هئل صاع _ العزريز في أرحل القو 
م ولا يعلمسون ما في ال حال 
وفيه إشارة الى ها جاء في سررة يوسف - عليه اأسلام - من صواع صاحب 
مصر أيام يوسش 
() املك رلم ). 
(1) الحلول ص 470 ؛ المختسر ج ؛ ص 485 . وينظر أنرار ريم ج 4 عن 6+ 
(0) تهاية الايجاز عى 1١١‏ » وينظر الايضاع في شرح سقامات الحريري ص 89+ 


(4) الايضاح مى 455 ٠‏ التلحيمن عن +٠0‏ 
ءء 


وقول أبي تمام 
لحقنا بأعراعمم وقد حوّم الموى 
قلوياً عهدنا طبرها وهي وكيم 
فردت عليئا الشمس والقيل راغم” 
بشمس طم من جانب الخدر تطلع 
نضا صَِوؤها صبغ الجتة واتطوى 
لبهجتها ثوب السماء المجزّع 
قوالله ما أدري أأحلام نام 
ألت بنا أم كان في الركب يوشم 
وفيه أشارة الى قصة يوشع فتى موسىعليهما السلام - واستيقاقه الشمس : 
والثاني كقول الحربري : ٠‏ بت ليلة نابغية » أَوّمآ الى قول النابغة اللجياتي : 
5 كأني ساورتني ضئيلة 
من الررقاش في أنيابها السم ناقم 
وقول غيره * 
لسرو مع الرمضاء والنار ثلاظي 
أرق" وآحفى منك في ساعة الكتربٍ 
أثار الى البيت المشهرر : 
للستجير تعمدرو عند كربته 
كالممتجير من الرهمضاء بالثار 
ومن التلمبح ضرب يثبه اللغز كا روني ان تميمياً قال لشريك النميري 
وما في الجوارح أحب الي" من البازي و فقال ١‏ إذَا كان يعصيد القطا » » 
أشار التميمي الى كول جرير 
نا اليازي المطل” على تير 
أتبح من السماء لحا اتصبايسا 
211 


واشار دُريك الى فول الطرماح 

تميم بطرق اللؤم أعدى من القطا 

ولو سلكت طرق المكارم فلت 

ونيع القزوينى في هذا الفن شراح التلثي ص(١)‏ » ولا يخرج كلام الآخرين 
عن هذا المعنى (؟) ٠‏ وان كان المدثي فصل القول فيه وصنفه اربعة فصول 

الأول فيما وقم التلميح فيه الى آية من القرآن . 

الااني : فيما وقع التلمبح قيه ألى حديتُ مشهور . 

اثالث : فيما وقّع التلميح فيه الى شعر مشهور . 

الوابع : قيما وقم التلمبح قيه الى مثل . 

ولا يخرج ما ذكره عما تقدم » وان كان بحئه مرتباً » وأمثلته كثيرة 
لانه 5ا قال : وياب لا ينتهي حتى ينعهى عنه » (م) 

وقد عد ه الخلبي والتوبري من التصمين فقالا : وهو من التضمين وائما 
بعضهم أفرده وهو أن يشير في فحوى الكلام الى مثل سائر أو بت عذهور أو 
قضبة معروفة من غير أن يذكره 6ا4) 
النتويح : 

ألاح بالسيف رلوح لم به وحركه ء وألاح يثوبه واوّح به أحذ 
طرفه بيده من مكان بعيد ثم اداره ولمع بد ليريه من يحب أن يراه (ه) ‏ 

الوحي باللفظ ودلالة الاشارة والتلويح من أسائيب العرب القديمة » 
وقد أثار الجاظ البها )١(‏ » وذكر ابن جني ٠‏ التاوبح + هم التعريضس 


)١1(‏ شروح التلخيص ج 4 ص 01ه » الملول من هلماع ٠‏ الأطرل ج ١‏ عى #ه؟ 

(0) الطراز ج #* ص ١18٠.‏ » الفوائد س ١5١‏ ء خزانة الادب عن ١44‏ + شرح عقود 
الحمات عن ٠ ١8١6‏ أنوار الربيم ج ) س 4 

(*) أنولر الوبيع ج ؛ مس “.م 2 ()) من التوسل 841 » لهاية الآرب اب لاص .١189‏ 

(0) اكساك ( لوح ) (3) البيات ج ١‏ ممن 44 
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والابماء (1) ء وأدخله ابن رشيق في باب الاشارة وقالك + وعن أنواءها 
قول المجئون فيس بن معاذ العامري 

فلو كنت أعلو حب ليل فلم يرل" 

بي القفى” والابرام حتى علانيا 

فلوح بالصحة والكتمان ثم بالسقم والاشتهار تلويصا عجييا »(؟) . 

وتحدث السكاكي عن التلويح قي الكناية فقال « متى كانت الكناية 
عر ضية على عا عرت كان إطلاق اسم التعريض عليها مناسيا » واذا لم نكن 
كذلك نغلر خان كانت ذات ممافة بينها وبين المكني عنها متباءدة لتوسط 
نوازم كما في و كثير الرماد » وأشباهه كان إطلاق اسم التلويس عليها مناسرآ 
لان التاويح هو أن تشير الى غيرك عن بعد » (5) 

وذكر القزويني وشراح التلخيص ذلك (2)4 ولم يخرجوا على ها ذكره 
السكاكي ؛ وقال السجلماسي و هو اقتضاب الدلالة على الشى بنظيره واقامته 
مقامه و إه) 
التمام .: 
معه فيه ]لا أتى به 6() . 


م١6 صى‎ ١ عن ١٠0؟ (0) الست ج‎ ١ الخسائسن جر‎ )١( 

() متتاح اللرم ص ١44‏ 

(4) الايفاح من 5179 ء اتلميمن صن 8414© + شروم الالئيمس ج + عن 14؟ : المطرل 
سس “117 ع الآحرل ج ” مس ١١6‏ 4 ه مرح مقود المماك من ٠67‏ : لطلية ألمب س 
11 

(ه) للترع اللديم عن 511 

69 حلية المماضرة ج ١‏ صس 17 ؛ السدة نج باص ٠6‏ هماع تسرير اتسمير ص ١90‏ ع بدي 
القران سن 5+ > سن التوسل ص 787 ٠‏ نهاية الارب ج لا ص م١١‏ ء غنزأنة ى181>» 
أنوار الرييع اج ؟ ص 2ه 


انض 


وهو الاعتراض عند ابن المعتز )١(‏ » وقد نقدم . 
تمام الاقسام : 
تحدث قدامة عن توفير الاقسام فقال : « هو أن يوني بالاقسام مستوفاة لم 
يخل بشي منها ومخلصة لم يدل بعضها في بعض:(5) عثل ١‏ فاتك لم 
تخل فيما بدأنني من محمد أثله وشكر تعجلته وأجر أدخرته 6 وهو عنده 
غير التقسيم المتقدم ء لانه تحدث عنه متفر دا باسم ١‏ صحة التقسيم 6 (8) , 
التامثيل : 
التمثيل في اللنة هو التشبيه » وقد تحدث عنه أبو عبيدة وهو عثله التشببه 
أو تشبيه التمثيل (4) + وأقرد له قدامة بحثا وال وهو أن يريد الشاعر 
اشارة إلى معنى فيتع كلام] يدل على معنى آخر ء وذلك المعنى الآخر والكلام 
عنيئان عما أراد أن بشير اليه ©إه) » وفسره المصري مثل هذا التفسير(5) , 
والنمثيل عند السكري والباقلاني وابن رشيق الممائلة » وهو ضرب من 
الاستعارة (/) . و التمثيل عند عبدالقاغر والسكاكي والقز ويني وشر اح التلخيص 
وغيرهم (8) هو ١‏ التشبيه التبثيلي » وقد تقدم . 
الددرس : 


مزج الشي بمزجه” مزجا فامتزج : خلطةرة) ‏ 


69 لبايم ص ٠3‏ 

0( جراهر الالفاطل من 6 

() سواهر الالفاط ص, 4 

(4) بجاز القرآن ج ١‏ عن ودم 

(ه) نقد الشعر ص 9له١ا‏ 

(0) تخرير التجير عن 868 » بديع الترآن ص دم 

() كتلب العناعتين من 56م ع إهجاز القرآت ص ١١5‏ ء للسيلة ج 1 من ٠همم‏ 

ل( أسرار البلاغة من 4 ء دلائل الاعجلز ص 4ه ؛ متتاح العلوم من 4ع الاأيفلح عن 
لحف 

6 اسان ( مرج  )‏ 


ان 


والتمزيج عن مبتدعات للصري » وقد قال (هو ان بمزج المدكلم 
معاني البديع بفنون الكلام أعنى أغراضه ومقاصده بعضها ببعض بشرط أن 
تجمح معاني الباديع والفنرث في الجملة أو الجمل من التثر والبيت أو البيوت 
من الشعر 1(8) “كقول بكر بن النطاح 
بذلت ها ما قد أراداث من المنسى 
لترمى فقالك كم" فجي يكركب 
فلت الا هنذا التعقت كله 
كن يتشهى لحم عتقاء مظرب 
00 لو أصبمحت في عو ماللك 
وقدرته أعيا بما رمت مطليسى 
فتى شقيت أمواله بعفاته 
كا شقيت بكر بأرماح تقلاب_ 
فا التمزيج وقع في الثلائة المنوائيائ من هذا الشعر بعد الأول » فأما الأولمن 

الثلاثة فانه مز جّفي صدره العتاببالذز ل بالمر اجعة حيث قال : وفققلت لما هذا التعنت 
كله و لارتباط هذا السدر بما قيله سسب للر اجعة التى فيهما إذ قال : ١‏ ثقالت 
وأتى في عجز البيت بالتذييل ليتحقق العتاب ويستدل على صعحة ما ادعاه من 
التعدت فمزج المتهب الكلامي بالنذبيل في العجز “للا مزج العتاب والخزل في 
الصدر مع الارثياط بما قبله وحوّق ذتك بالمراجعة الحاصلة فيهما غوكم التمزيج 
في البيت المذكور من الفنون فى العتاب والقزل ء ومن المعاني في المراجعة 
بسبب الارتباط والتذيل والمذهب الكلامي » ثم مزج المبالنة بالقسم في 
البيت الثاني من الثلاثة » والمدح بالغزل بواسطة الاستطراد » وأنى بالطامة الكبرى 
في البيت الثالث من اكلاثة إذ درج غيه الارداف بالتشريه والشجاعة بالكرم ‏ 
ومدح قبيلة الممدوح بمدحه وذم أعداءها » و الابغال بالتشبيه . 


81+56 تمرير أتحبير عمى #81داء بديع ألقرآن عن‎ )١( 


والتمزيج بلئيس باربعة أبواب من البديعم هي التكميل والافتنان والتعليق 
والادماج ‏ وقد فرق المصري بينها فقالك : ال التكميل لا يكون إلا في معاني 
النفوس وأغراضها معآ في البديع » ولا يكون أحد الأمرينفيه قد اتتحد بالاخر 
بحيث لا يظهر من الكلام إلا" صورة أحد الأمرين دون الادر وائما يؤخذ 
المعنى الأخعر عن الكلام بطريق القوة لشدة امتراج المعتبين او الفنين أو أحدهما 
بالأخر » وهله -ال التمزييج بمعاني النفوس ومعائي اليديم والفرفٌ بين 
التمزيج والافتنان ان الافتنان لا يكون إلا بالجمع بين فنين من أغراض المتكلم 
كالغرل وللدح والعتاب والحجاء والتهنة والتءزية » واكزيج بسنلاف ذلك إذ 
هو يجمع الفئرن والمعاني ويكون الأعران فيه متداخخلين » والفناث فيه ظاهران . 
والفرق بن التدزيج والتعليق ان التعليق كالافئنان في اختسصاصه بالفتون دون 
المعاني وظهور الفنين فيه مع !"لا ان أحدهما متعلق باللحر والافتنان لا يكون 
إلا بالجمع بين فتبن من أغرامى المتكلم كالذزل والمدح والعتاب والمجاء 
والتهدئة والتعزية » والتمزيج يخلاف ذلك إذ هو يجمع الفنون والمعاني ١‏ 
ويكون الأعران فيه متداخلين أي أحد الفئين فيه متعلقاً بالذحر ولا بد » 
وكلاهما يقارق الامتراج فى ظهور صور الأشياء المي تكرن فيه قإنها لمترج في 
الامتز اج بححيث لا يظهر متها لكل ذبثين إلا" صورتواحدة. والفرق بين التدزيج 
والادماج إن الادماج ؟التعليق لا يكوث إلا" بالفنون دون المعاني بسخلاف التمزيج 
وان اشتبه التمزيج قي ايجاد الصور ء لا يكون إلا" بالمعاني البديعي ة دون 
المعاني النفسية وحون الفنون والفرق بين التعلرق والتكميل دقيق وقد جاء 
في الكتاب العزير من التمزيج قوله تعالى « رب احكثم" بالدّق:(١)‏ فانها 
اعتزج فبها فنا الأدب وافجاء بمعنى الإرداف والتتميم وتولد من ذلك ما 
استسترجنه منها من بقية المحاسن » فكان ذلك اربعة عشر نوعا يضيق هذا 
المكان عن ذكرها منصّاة ؛ وقد ذكرتها عفصلة في « بديع القرآن » العزيز7(6), 

وقد ذكر ابن لاثثير الخلبى فنا سماه « التعريج » وقال «١‏ هذا الاب 
)١(‏ الأنيا 1 
(5) تحرير التحبير مى هاه - جب#» ء وينظر هاب الترليد في يديم ا#قرآن ص +00؟-11م 
م 


يسمي بحسن الارتباط ويسعى حسمن الترئييه ويسمى حسن السيق ٠‏ وحقيفته 
أثتلاف الكلام بعضه بيمض حدى كأنه أفرخ في قالب واد . واكثر ما يوجد 
هذا النوع مستعملا في كتاب الله تعالى الدال” على الاعجاز . وسمي الارتباط 
لانه اذا جاءت الأية وعلم تأويل الارتباط بين الابثين وامترج معناهما علم 
حصن الترئيب فسمي حسن الارتباط لذلك وكذلك تسميته بالتمزيج وحسن 
الس وحسن الترتيبه : )١(‏ . وليس هذا تعريجا وانما هو ؛ التمزيج ‏ الذي 
ذكره الصري لان تعريفه قريب من ذلك ولان ابن الاثير الحابي ردد كلمة 
ذ التمزيج 8 عدة مرات في هذا التعريف » وفي الكتاب خطأ وقع في العنوان 
الذي كتب صرسيسا في مسارد الكتاب ء يضاف الى ذلك أل التعريج ليس من 
الفنون اللمذكورة في كتب البلاغة المعروفة . 
مكن مكانه فهر مكين » وتمكن مثل مككن . و تمكن بالمكان وتمكنه 
أي ثبت فيه » وتمكن من الثي' واستمكن ظفر (؟) 
والتكين هو واكلاف القافية » وقد تنقدم . وكان اسمه و ائتلاف اقهافة ه 
عند قدامة ولكن الذين جاعوا بعده سموه 8 التمكين 5 9) , 
اتمليط - 
ملظ الحائط ملطأ وملطه طلاه » والملاط الطين الذي يجع_ل 
بين ساقي البناء ويملطه في النائط واللاطان جانبا السنام مما يل مقدعه » 
والللاطان : الحنبان , سميا بذلك لانهما قد ملط االحم عنهما ملطا أي تزع » 
والملاطان الكان ء ولملاطان العضدان (4)4 وقال ابن رميق 
د واشتقاق التمليط من أحد ديثين 
(1) جوهر الكنز عس 4م٠١‏ () اكان ( مكن ) 
(؟) تقد للشمر ١س 14١‏ + تحرير التحبير مي 570 © يليم القرآث من وم + المصياح ص 
0 ه سوهر الكنز سن ٠١١‏ ؛ خزاتة من #9 ؛ حمثرك جج ١‏ حم 88 © شرح عظود 
الحمان من 8ه!١ ٠»‏ أنوار الر بيع ج ودةص ١٠١١‏ 
(2) المان ( ملط ) 


وم 


أولما أن يكوت من الملاطين ؛ وهما جانبا السنام في مرد الكتفين 1 
قال جرير 

لان حوائلي در أسماء وانتحى 

باسماهة مسوار الملاطين أروح” 

فكأن كل قسيم ملاط ؛ أي جائب من البيت + وعما عند اين السكيت العضدان. 
والآخر : وهو الأجود ؛ أن يكون اشتقاقه من املاط وهر الطين يدسخل في 
اليناء علط به. الجائط ملطاً ٠‏ أي يدحل بين لبن حتى نعين تيكتا 
ولحدا . وآما الملط وهو الذي لابالي ماصئع والاملط الذي لاشعر عليه 
ف جسله قليس لاأشطاقه منهما وجه » )١(‏ 

وقد تحدث ابن رشيق عله في باب ١‏ التضمين والاجازة » وقال : ومن 
هذا الباب نوع يسعى التمليط : وهو أن يتساجل الشاعران فيصتع هذا قسيما 
وهدا قسيما لينظر أبهما يتقطع قبل صاحبه ٠‏ (1) 

وني الحكاية ان امرأ القيس قال لاتوآم ايشكري إن كنث شاعر؟ كا 
تقرل فملط أنصاف ما أقول تأجزها قال نعم. 
قال امرو القيس أحار ترئ بريفاً هب وهنا 


ففال التوأم كثار مجوس” تسثعر استعارا 
فقال امروٌ الفيس أرقت له ونام أبى شربح 
قال التوام إذا عائلت قد هدأ استطارا 


وربما مدّط الآيات شعراء جماعة ا يحكى أن آيا واس والعباس بن الاحنف 
والحسين بن الضسحاك الخليع ومسلم بن الوليد الصريم نترجوا في متزه لهم 
ومعهم يحبى بن المعلى خقام يصلي بهم نسي الحمد وقرأ : كل هو أله أحد ه 
فارج عليه في نصفها فقال أبو نواس أجيزوا 


4١ السمد ج ؟ سس‎ )١( 
العملة ج ؟ من 1ه‎ )( 


افر 


أكثر يحيى غقلطا 
في د قل هر اله أحسد ؛ 
فقال العباس 
قام طويلا ساهيا 
حني إذا أعياسجد 
ققال مسلم 
يزحريهحرابه 
زحمير على برلد 
كأمنا لسانه 
وكان الخطابي قد تحدث عن الاجازة وذكر طرفا مما ذكره ابن رشيق )1١(‏ 
الدمني : 
منى الشي': أراده » والتمني : تشهني حصول الأمر المرغوب فيه (5) , 
ولايخرج معنى التمني عند البلاغيين عن هذا المعنى قهو توكع أمر روب 
في المستقبل ؛ والفرق بيئه وبين الترجي انه بدخل ني المستحيلات » والترجي 
لا بكرن إلا" في الممكنات 460 ولكن البلاغيين - مع ذلك - يفرةون بين 
نوعين من التمني 
الأول توقع الآمر المحبوب الذي لايرجى حصوله لكونه مستحيلا كفوله 
تعالى « باليثني كنت معهم فأفوز فوزأ عظيما » (4) » وقول الشاعر 
ألاليت الغبابة يعود يبوما 
قأخيره بما فعل الشيبه 
)١(‏ بيان إعجاز القرآن ص 6ه » وينظر السمدة ج ١‏ من 7٠١8‏ ء جا عن 48-91 


(0) اللان ( عي ) 
(*) البرهان في علوم الترآن ج ٠+‏ ص #م+ . (1) قماء مما . 


نان 


الثائي توقع الأمر المحيوب الذي لابرجى حصوله لكو نه مكنا غير مطموع 
في نيله كقوله تعالى : ٠‏ ,اليت لنا مثل ما أوتي قاروت ؛ )١(‏ 

والأداة الموضوعة للتمني ١‏ ليت » وقد نستعمل ثلاثة أحرف للدلالة عليه 
أحدها دهل » كقوله تعالى : ١‏ قهل لنا من سفماء فيشفعوا لتا و (1) 

الثاني لوو سواءكانت هع وود كقوله تعالى : 8وكوا أو تتدا'هن” 
فيد'هنون ٠‏ () . أو لم تكن , كقوله تعالى : ه لو أن" لي بكم قرة” :(4) ؛ 
وقوله : ١‏ لو أن" نا كرة فعيراً مهم » (5) . 

الثالث : ١‏ لعل و 'كقوله تعالى : ولعلي أبلغ' الأسياب . أصياب السمارات 
فاطلع الى إله دوسى و (56) ومنه قول الشاعر 

أسريا القطا هل من عير جتاحه 

لعل الى من قد هسوبت" أطي (ا) 

تمهبك الدثيل : 

هندات لنفسي ومهدات أي بعلت لها مكانا وطيثا سهلا » ويمهدون؛ 
يوطثون ٠‏ وتمهيد الأمور تتسويتها واصلاحها » وتمهيد العذر قوله 
ربسطه (م) 

تحدث السيوطي في المحسنات المعنوية عن تمهيد الدليل » وقال « هذا 
زوع ثالث اخترعته وسميته ؛هيد الدليل » وهو أن يقد الحكم بشي" في رتب 
له أدلة تقتفبي سليمه قطعاً بان يبدأ بالمقمود ويخير حنه بجملة سلّمة ء 


(1) التصس وب () الأعراف *ه 
(0) نه (4) هرد 0م 
زه) البعرة 0 () غائر  ”«+‏ بن" .ى 


(9) مفتاح الوم عى 4 الايضاح من 171 ع التلغيمن صن 1١١‏ ء الطراز بع ؟ من ؤوء 
شروج التلشرمن ج + من ج58 + المطرل من 8*8 »ء الاطول بج ١‏ ص 7+8 ء الرهان 
ج ا عى اا#اء معترك ج ١اص‏ 4غ+ : الاتقانذج ؟ صى +لم : كرح عتقود اسان 
ص م4 ء لية الب مى 49 < الررضن المرييص بلا 

(«) السان ( .هدع 


لياق 


ثم يخبر عن تلك اللمملة باخرى مسلمة فيلوم ثبوت الحكم للأول بان يحذف 
الوسط وعتبر بالأخير عن الأول وهذا شكل من أشكال المناطقة » ونحن 
أعل السنة لانتبعهم أصلا . وهم مصر دون بانه في طبع أهل الآوق والذكاء » 
وألقرآن والسئة طافحات باستعماله م ثارة يكون الوسط جملة واحدة وتارة 
يكون أكثر فمن الأول قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -- ١‏ لاتدخطو! الحنة 
حتى تؤمنوا ء ولا تؤمنوا حنى تحابوا ٠‏ لانه يصح أن يحذف الوسط فيقال : 
و لاتلخطوا الحنة حتى تحابوا » لم يؤمن بالله من لم يؤمن بي © ولم يؤمن بي 
من لا يبحب الانصار » )١١‏ 

النتاسب : 

ناسبهء شركه في نسبه »ء الناسبة المشاكلة ‏ (7) وتناسبا تمائلا 

وتشاكلا ؛ والتناسب من تئاسب 

تحدث بشر بن المعتمر في صحيفته عن التناسب بين الالفاظ والمعالني 
فقال : و ومن أراغ معنى كربا فلبلتيس له لفلا كريما » فان حق المعتى الاسريف. 
الفقفظ الشريف »م #) 

وقال الحاحظ عن تناسب الالفاظ والمعاني « إلا اني أزعم أن سخيف 
الالفاظ مشاكل لسخيط المعانئي » (4) . وقال : ٠‏ ومتى شاكل -. أبقاك الله س 
ذلك اللفظ معئاه وأعرب عن فحواه ء وكان لتلك الخالة وقْقَا ولدتك القدر 
لفقا ورج من سماجة الاستكراه وسلم من فساد التكلف كاث قميناً بصن 
الموقم وبالتضاع المستمم وأجدر ان يمنع جانبه من ثتاول الطاعنين ويحمي 
عر ضه من اعتراض العائبين ٠»‏ وألا" تزال القلوب به معمورة والصدور 
مأهولة ه (©) . وقال : ؛ ولكل عرب من الحديث ضرب من اللفغظ ولكل 
نوع من المعاني نوع من الاسماء » فالسشيف للسخيف واللشيف للخفيف 


.) شرح مقرد المنان من ؟16 (9) اسان ( نب‎ )١( 
.١490 4ش اليا م احص‎ ١٠86 اليانه جم ! سمى‎ 4 


هه( اليبات ب ؟ محق لاه 
وه 


واازل لا جزل والافصاح في مو ضع الاقصاح والكنابة يعو ضع الكناية و الاسئ رسال 
في موضم الاسترسال © )1١(‏ . 
وتحدث قدامة عن نعت اثتلاف اللفظ والمعنى وهو المساواة والاشارة 
والإارداف والتمثيل والطابق والمجادى (؟) » وقال التنوخي و ومن البيات 
التناسب » وهو في الالفاظ وفي المعاثى » واكثر ما يحتاج اليه في الالفاظ 
لان المعاني التى تطلب لايلزم فيها :رتيب ولاهناسية » فان المتكلم قد يقتهر 
الى ذكر الاشياء المتناقضة والمتضادة والتغايرة والمتتافرة وحيث لايفتقر الى 
شي من ذلك فهو التناسب فكأنه مضطر الى ما يأني به إذا كان هرادا » (9) 
وكال اللي والنويري ؛ ؟ والئئناسب *وتكرتيب المعاثي المخاخعية الي تتلاءم 
ولا تتنائر ه (4) . ويسمى التشايه أيضا : وقيل إن التشابه أن تكون الالفاظ 
غرر عتبابنة بل «تاربة ني الحزالة واارقدُ والسلاسة وتكون المعالى مئاسبة 
لالفاناها من غير أن يكسو اللفظ الشريف المعنى السخيف أو عل القيد ظ 
بل يصاغان معا صراغة تتناسب وتتلاعم . 
وهن التناسب قول الابغة 
الرقق يسمئن” والأناة” مسعادة” 
ذاسامان في رق تنال” نداحا 
واليأس” عما فات عرب راي" 000 
1 ولرب مطعمة تحود عاضيا 
ونفل ابن قيم اللتوزية ذلاك (ه) ع وسدى الوطواط والةزويني وثمراح 


)١(‏ الميوان ج م عن وم 

(؟) نقد الشمر عن 9/1اؤ وما بمدما 

(0) الاتفى التريب ص 7ه 

() حمن الترسل صس 1 > نهاية الارب ج لا عن ٠١‏ » ريظر الايضاح ف شرح متلمات 
أطريري خس 11 

(6) القرائة عضن مم - هم . 


انم 


التلخيص والحموي واسيوطي والمدنى » مراعاة النظير 3 تناسبا ٠‏ أيضا )1١(‏ 
تنفسب الابياته . 
وهو أن تكوتالأبيات أوأشطرها متناسبة » وقد قالآبن طباطبا العلوي ١‏ ويضبخي 
للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياقه ويقف على حسن تجاورها 
أو قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيها ولا بجعل إين ما 
ابتداً وصفه أو دين امه فصلا من حشر ليس هن جتن هاهو فيه © فينتدى 
السامع المعنى الذي بسوق القول اليه كا انه يحترز من ذلك في كل بيث 
قلا يباعد كلمة عن اختها ولا يحدز بينها وبين عاهها يدر يشيئها ويتفقل 
كل مصراع هل يشاكل ما قبله ؟ فربما اثقى الشاعر ببتان يضع متبراع آل 
واحد منهما في موضع الآخر فلا يتنبه على ذلك الا" من دق" نظره واطف 
فهمه . وربما وقع الخلل في الشعر من جهة الرواة والناقلين له قيسمعون اأشعر 
على جهة ويؤدونه على غيرها سهوأً ولا بتذكرون حفيقة ما سمعوه منه 5ول 
امرى" القيس : 
كأني لم أركبة جواداً لللة 
ولم اتبطن” كاعآ ذات خلخالر 
ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل' 
لحيل كرأي كدرة بعد إجفسال 
هكذا الرواية وهما برتات جسئان ولو وضع ممبراع كل واحد منهما في *و تصع 
الاخر كان أشكل وأدخل في استواء اسيم فكان يروى 
كأني لم أركب جواداً ولم أقل' 
لحيل كرى كرة” بعد إجفالر 


(5) كال السسر ص ١+١‏ ء الايماح ص 7ج : اتلكيمن م 64وج © شروح اللمتيمي 
اج 4 عن اء” : الملول مى +41 » الاطول ج 7 صن 1484 ء خرّاثة الادب سن ١51‏ ء 
شرح عقود المنان صن ه١٠‏ ء ألوار الريع ج م ص 5ؤ١ء‏ الروضي المريم ص ,١17:118‏ 


اوم 


ولم أسبا الزّق الروي للسسلة 
ولم أتبطن كاعياً ذاتة خلخال )١(‏ 
ومن ذلك قول المتنبي 
ونفُت وما في الموت شلك" لواتف 
كأنك في جتن الردى وهو نائئم” 
تمر يك الابطال كلمى دزرعة 
ووجهك وضام” وثغرك باسم 
وحكي أن سيض الدولة اللحمداتي قال لمتنني قد انتقدتهما عليك كا انتمّد 
على امريىا" الفيس قوله ٠‏ كأني لم أركب 2 © فبيتاك لم يلتم شطراهما 
كا لم يلثم شطرا بيتي امرى' القيس وكان ينبغي لك أن تقول : 
وقفت وما في الموت شك" لواقف 
ووجهلك وضاح” وثغرك باسم” 
تمر بلك الابطال كلمى هريمة 
كأنك ي جقن الردى وهو ائم 
نقال المتنني ١‏ إن" صمح" ان" الذي استدرك على اعرى” القيس هذا هو أعلم 
بالشعر منه فقند أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا » ومرلاثا يعلم إن الثوب لايعليه 
البزاز كا يعلمه الحائك لأن البزاز يعرف مجملته والحائك يعرف تفاصيله 
واأما قرن امرؤ القيسى النساء يلذة الر كوب للصيد وقرت السماحة بسباء اللحمر 
للاضياف بالشجاعة ني متازلة الأعداء » وكذلك لما ذكرت الموت في صاسر 
البيث الأول اتبعنه بدكر الردى في آخره ليكون أحسن تلاؤما » وما كان 
وجه المتهزم الخربح عبوسا وعينه باكبة قلت ٠‏ ووجههلك وضاح وتخرك 
باسم » لأجمع بين الأضداد ٠‏ (7) 


(1) عيار الشمر من 144 
(0) الث السائر ج + من س.# - 7.4 », الملمم الكير عس 810 


ره 7 


فتتاسب الابوات والأشطار والارئياط بينها من أهم ما ينبغي لاشاعر العناية 

به للا يحدث خالل أو تسختل الصورة الشعرية إذا وم تنافر بين الهبارات 
تناسب الاطراف * 

قال المدني : ١‏ تنلسب الاطراف عبارة عن أن ببتدى»امتكلم كلامه بمعنى 
ثم يختمه يما بناسب ذلك العتى الذي ابتدأ به وهذا النوع جعله الخطرب 
في التلخيص والا يقباح من مراعاة النظير )١(‏ . قال ومن مراعاة النتلير ما 
يسميه بعضهم تشابه الاطراف وهو أن يختم الكلاع بما يناسب أوله في المعثى » 
وقد علمت ان الشيخ زكي الدين بن أبي الاصبع نقل هذا الاسم وهو + تشابه 
الاطراف ‏ الى توع التسبيخ الذي هو عبارة عن أن يعيد الشاعر لفظة القافية 
في أول البيت الذي يليها فتكون الاطراق متشابهة وهي نسمية مطابقة للمسدى, 
وسمى لعضهم هذا النوع « تشابه الاطراف المعنوي ٠‏ وهر تطويل في العيارة 
فرأينا نحن تسميئته بتناسب الاطراف اولى لطابقته لمسماه » (15) وهو 
وعان ظاهر وخفي ء فالاول كقوله تعالى ١‏ لا تتدركه الابصمار وهو 
يدرك الابصارٌ وهو اللطيف الخبيرة (1) فاتن ١‏ اللطرى يناسب ؟ونه غير 
مدرك بالابصارء والخبير يناس بكو نمدركا للاشياءلانالمدر ل للشي يكونخريرا . 

والثاني كقوله تعالى ١‏ [ اث" تعليْهم قانهم عبادك وان تغفر طم فانك 
أنت العزيز الحكيم » (5) . فان قوله ‏ سبحانه ‏ : و وان تغفر لم 4 بوهم 
أن" الفاصلة ؛ الغفور الرحيم ؛ ولكن اذا امعن والعم الننار علم انه يجب أن 
تكوت على ها عليه التلاوة لانه لا ينفر لمن يستددى العقاب إلا دن لين فوقه 
أحد يرد عليه حكمه فهو ؛ العزيز الحكيم » 
التئاسب بين المماني : 

عقد ابن الاثير بابآ في الصناعة المعنوية سماه د التناسب بين المعاني 8(8) : 

(1) الايضلم سن 41+ ء التلخيصس صن 4+هم <١‏ (0) أتوار الربيعم ج :1 سمس م4١‏ 


لو الالحام ١٠١‏ (4) المائدة موا 
(5) المثل الماثر ج ؟ من 4ن ؟ ونا يمنعا . اللخامع الكيير صن 7١١‏ ومابمدها 
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وهو عنده ثلاثئة أقسام المطابقة وصحة التقسيم وفساده وتر:بب التفسير وما 
بصح من ذلك وها يفسد . وكل قسم من هذه الأقسام نوع في هذا المعجم 
تنقسب الفصول والوصول : 

"ذكر ذلك المرزوقى في شرحه لديوان الماسة )١(‏ ولم يمسره ؛ ولعلة 
يريد به معرفة الفصل من الوصل وصحة استعمالهما لاهميتهما في الكلام ؛ 
وقد عدوهما من أصعب المواضع ‏ 
التنافر : 

التفئر اللفرق » تقر القوم يتّفرون تفراً وتقيرا » ونفر غر 
ونتافروا : ذهروا » وتفرقوا (7) 

فال الجاحظط ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وان كانت هجموعة 
في بيت شعر لم يستطع المنشد انشاحها إلا" ببعض الاستكراه فمن ذلك قول 
الشاعر 

وقر حرب بمكان قفر 

ويس كرب قبر حرببا قير 

ولما رأى من لا علم له ان أحدا لا يستطيع أن ينشدها هذا الييت ثلاث 
مرات في نسق واحد فلا يتعتح ولا يتلجلج وقيل 1م أن ذلك اثما اعتراه 1د 
كات من أشعار الجن ء» سد قرا بللك  )#(6‏ ومن ذلك قول ابن يسير في 
أحمد بن يوسفي ححين استيطأه * 

لم يغثرها والحمد لله شي 

واناتت” نحو عرف تفن ذهول 

فال الجاحظ : ٠‏ فَحَآفَقند” التصف الأخير من هذا البيت قانك ستجد يعض 

ألفاظه يتبرأ من بعض ١‏ (6)4 وتحدث القزويتي عن تناقر الحروف وقال 


(0) شرح ديولن الحماة ج ١‏ عس + (؟) اللان ( ثقر ) 
() البيان جع ١‏ من ه* (*) البيلن ج ١‏ عى 1؟ 


8 


د التنافر منه ما تكون الكلمة بسبيه متناهية في الثقل على الاسان وعسر النطق 
بها ها روي أن اعرابيا سئل عن نائنة فقال ١‏ تركتها ترعى المعذم ٠‏ 
ومئه ما هو دون ذلك كلفظ و مستشزر ه في قول امرى اليس 
غدائره مستشزراتة الى العلى 
تغسل العقاص في ملقنى ومرسل )١(‏ 
وتحدث عن تنافر الكلمات وقال : والتثافر منه ما تكوت الككلمات بسيبه 
متناهية في الثقل على اللسان وعسر النمأق بها ء مجابعة كا في البيت الذي أنشده 
الجاحظ 
وقر حرب بمكان قفر 
ويس قرب قر حرب قر 
ومنه ما دون لاك كما في قول أبي تمام 
1 1 متى أمداحه أمْدحه والورى 
معي وإذا ما المثه له وحدي 
قان" في قرله : ٠‏ أمدحّه' و ثقلا مالما بين الحاء والهاء من تنافر : (؟) 
وسار شراح التلمخيص على حصطا الفزويني في ببحث التنافر 55 
التناقض .: 
القض إفاد ها أبرهت هن عقد أو بناء ء وناقضه في الشي مناقضة 
ونقافساً خالفه » والمناقضة في القول ان يتكلم بما يتناقض معناء (4) . وقال 
الشريف الجرجاني ١‏ النناقفض هو اختلاف القضيتين بالايجاب والسلب 
بحيث يقتضي لذاته صدق احداهما وكذب الأخرى »6 (ه) 


(1) الايضاح من + > لسن من 54 
(؟) الايضاح عن 78 ؛ الطخيص مى 88 
(0) شروح اكلخيمن ج ١‏ ع لانا ؛ 4 »6 الطمول ص 1١١‏ اداع الأول ج ١‏ ص 
را )؛ #؟ 
() اللسان ( نقمي ) (ه) التسريفات مى ٠.‏ 
1 


تحدث قداءة عن التناتض وقال ؤان مناقضة الشاعر نفسه في قصيدئين 
أو كلمتين بان يصض شيا وصفآ حسنا ثم يدمه بعد ذلك ذما حستا أيقا غير 
منكر عليه ولا معبب من فعله إذا أحسن المدح واللم بل ذلك عندي يدل على 
أاقوة الشاعر في صناعته واتتداره عليها ف(1) . وتدلث فى صيوب المعاني عن 
الاستحالة والتنافض وهما و أنه يذاكر فى الشعر شي قبجمع بيئه وبين المقابل له 
من جهة واحدة والاشياء تتقابل على اربع جهات اما على طريق المضاف 
ومعنى المضاف هو الشي الذي يقال بالقياس الى غيره مثل الضعف الى خصغه 
والمول الى عبده والاب الى ابئه واما على طريق التففاد مثل الشرير للخير 
والخار للبارد والابيض للاسود . واما غلى طريق العدم والقنية (؟) مغل الاعدى 
والبصير والاصلم وذي اللحية . واما على طريق التفي والاثبات مثل ان يقال 
5 زيد جالس ه : 3 زيد لين يجالن ١‏ 

فاذا أنى في الشعر جمع بين متقابلين من هذه المتثابلاات وكان الجدع من 
جهة واحدة قهو غيب فاحش غير مخصوص بالمعاني الشعرية بل هو لاحق 
بجميع الماني ١‏ (5) . 

قمما جاء في الشعر من اتناقض عل طريق الضاف قول عبداارحمن بن 
عبد الله ادس 

قائي إذا ما الموت حل بننسها 

يراك بنفسي قبل ذاك نأهقِير 

فقد جمع بين « قبل ١‏ و ١‏ بعد ١‏ وعما من المضاف لانه لا قبل إلا ليعد ولا 
بعد إلا لقبل » حيث قال : ء انه اذا وقع الموت بها ؛ وهذا القول كأنه شرط 
وضعه ليكون له جواب يأتي يه » وجوابه هو قوله ٠‏ يزال بنقسي قبل 


. نثد العمر سس لم1‎ )١( 

() ققية | الشىء + أو ما أكتسب. 

(0) نقد الثمر عن +788 ' وينظر مر الفماحة حى ١ج؟‏ » تاتون البلاقة من *41 ء اليم 
ف نقد اشير عى 0ا| ء متهاج اللثاء صن 8+( 


لض 


ذاك »وهنا ثبيه بغول قائل توغال «إذاالكسر الكوز انكسرتث الجرة 
قبله ه 
وما جاء على جهة التضاد قول أبىي نواس يصف الخمرة 
كأن بقايا ما عفا من حبابها 
نفاريق” شيب في سواد عكار 
فشبه حياب الكأس بالشيب وذلك قول جائز ؛ لان الحباب بشبه الشيب في 
البياض وحده لا في شي آخر غيره » ثم قال 
تردتا مه ثم اتفرى عن أديمها 
تفري لبل من بياض نهار 
فالحباب للذي عله في هذا البيت الثاني كالليل هو الذي كان في البيت الاول 
أبيغى كالشيب » والخمر التي كانت في البيت الاول كسواد العذار هي التي 
عارك في الجن الاي خراص اهار ونس كفي كنا النانةن تضرف الى 
جهة من جهات العنر لان الابيقى والاسود طر نان متصادان . 
وما جاء من التناقض على طريقة القتية والعدم قول يحبى بن وقل : 
لاأعلاح تمالبي كه وم شيخ 
كع المن ذي بعر ضري 
قاقظة و سرير » انما تستعمل في الاكثر للذي لا بصر له وقول هذا الششاعر 
في هذا الشيخ أنه ذو بصر وانه شضرير تناقض من جهة الْمَئية والعدم » وذللك 
انه كأته يقول : « إن له بصر ولا بصر له ء فهو بصير أعدى ٠‏ . 
وما جاء على طريّق الايجاب والسلب قول عبدالرحمن بن عبداله الس 
أرى هجرها والقئل عثلين فاقصروا 
ملامكم فالقئل أعفى وأيتر 
فأوجب هذا الشاعر الحجر والقتل انهما «ثلان ثم سلبهما ذلك بقوله 
وان القتل أعفى وأيسر و فكأته فال : و ان القل مثل الحجر وليس هو عثله » , 
لض 


اتبيه : 
نبهه وأنبهه من النوم فتنيئه والتيه ء واثتبه من نومه استيقظ ١‏ والتنيه 
مثله وتبهه من الغفلة فاته وتنبتهء أيقظه » وتنبه على الآمر شعر به 
وفبهته على الي وتافته علبه فنتبه هو عليه )١(‏ , 
قال التبريزي وهو أن يقول الشاعر ديعأ يرسله ارسال غير عتحرز 
من التتقد عليه نم يتنبه على ذلك فيستدرك موضع الطعن عليه بما يصلحه 
وريما كان ذلك فى الشطر الاول من الث قيتلاقاه في الشطر الثاني وربما 
كان في بيت فيتلافاه في الثاني (؟1) ٠‏ كقول بعضهم : 
هو الذئب أو للذئب أوفى أمانة” 
07 ال ل 2 م 
كأنه لما قال وأو لللئب أوفى أمانة" » تتيه على ان قائلا” يقول له وأية 
أمانة في الذثي ؟ فقال مسندركا لخطئه ١‏ وعا منهما إلا” أزل” خؤون” ‏ 
فسلم له البيت . 
ومن ذللك 
إذا ما ظمثتتث الى ربقباأا 
سيلة: المكلافية مله 
وأسن للدامة من ريقها 
ولكن أعلل” قبا علا 
فتبه بقوله و واين اللدامة من ريقها ؛ على قول القائق : وهل تكون المدامة 
بدلا" عن ريقها » فاستدرك عند ذلك بقوله : ه ولكن أعلل” قلبا عليلا » . 
وبعد أن ذكر العلوي ما ذكره التبريزي وابن الرملكاني ثال ووبما هو 
منسحب في أذيال التنيه التتميم » وهو أن تأخذ في إيان معنى فيقعم في نفك 
)١(‏ اللمان (ند ) 
() الواي عن م6ة؟ ؛ وينظر ايان مى 189اء رينظر الروضي المريم عن لاما > كم 
لفن 


ان السامع لم يتصوره على حد” حقيقته وايضياح معناه لتعود اليه مؤكدة له 
فيندرج نسحت مأ د كرئاه من خخاصة التنيه ؛ )١(‏ . وهذا كقول ابن الروعي 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم 
في الحادثات إذا دون نجر م 
منها معالم” الهمدى ومصايع 
تجلو الدحجى والآخريات رجو 1 
فقوله « نجوم : ورد غير هشرو ح لانه بيفهم منه ما ذكره من التفصيل 
في الليت الأنعر فلهذا كان مبهما فلما شرح نقاسيم النجوم في الديث الثاني 
جاء متمماً له ومكملا لمناه . كال العلوي ١‏ فلا جرم كان معنى التتديم فيه 
حاصلا وكان فيه التنبيه على ها ذكر ناه فلهذا اوردناء على أثر التتبيه لما كان 
قرييا مته وملتصعًا بد فكان أحق" بالابراد على أثْره ؛ (5) , 
اعثدير - 
نامر ألشي يندر ندورأ : سقط ء وقيل سقط وشدذ ء وفواهر الكلام 
تندر وهى ما شل وخخريع من الجمهور (7) . 
التندير من مبتدعات المصري ء وقد قال في تعريفه + هو أن يأني 
المتكلم بنادرة حلوة أو مجنة مستطرفة » وهو يقع قي الجد والازل و (4) . دمن 
اه دعر دا فاذا جاء الخوفة رأرتهم 
ينظرون اليك تدور أعيتهّم كالذي يعتذى عليه من اللوتو(ه) وأما ما جاء 
ف ل فكقول أي نمام فيمن سرق لد شعر؟ وهو مد بن يزيد الرقي 
م فو بحدل من أبن الميابر 
تن ينو عقن غداة” الكلاب 


- 


)١(‏ الطراز ج + ص مهم (0) الطراز ج م صن فلم (©) اقان ( نس) 
()) تحرير التحير صن إلاه »© بديع القرآن سن م8 
() الآحزراب ١١‏ 


مير 


من طفيل هن عامر أم م نالخ 
رت أم من عتيبة بن عسهاب 
انما الفيغم” المصور أبسو الآث 
بال هتاك” كل خيان وغاب 
من عتدنت خيله على سرح شعري 
وهو للحين راتم” يي كتابر 
با عذارى الكلام صرتن” من بع 
دي سبايا تعن" في الأغراب 
لو ترى منطقي أسير لأصبح 
١‏ تت أشحهر أ ذا عبرة واكتساب 
ضال رغييي اليك مما أقاسي 
ه ورهيي با رب فاحفسقلٍ ثيابي 
وثال المصري في الفرق بيئه وبين التهكم وافزل الذى يراد به الجد 
دزت للتندير ظاهر تفظه جد وباطتشه” دزل بخلاف البابين , (1) 
وقال الحليي واتويري ٠‏ هو أن يأني المتكلم بنادرة حلوة أو لكنة 
مستظرفة يعرضص ليها بمن يريد تمه بأمر » وغالبآً ما يقع في الأزل : (5) + 
وذكرا أبيات أبي تمام أيضا 
اتننزيل : 
أنرله غيره واستترله بمعنى ٠‏ ولؤّله تتربلا » والنتريل أيهآ» الترتيب 
والتنزيل : النزول في مهلة 059 
والتتريل هو ترتيب الأشياء من الاعل الى الادلى : وقد ذكره الدمتهرري 
فقال « الانتقال من الادنى الى الأعلى في الوجوه المرادة نحو ولا أبالي 


10 تحرير صنى الاج 5 يديم الغرآن س 6م11 
(0) سممن التوسل عى باء”# ه ذهاية الآرب ج لاا صل ١77‏ (0) اسان ( نزل ). 
افص 


بالوزير ولا بالسلطان » والتتريل عكس انتوقي نحو ٠‏ هذا الأمر لا يعجز 
السلطان ولا الوزير  )١(‏ . وقد ورد هذا النوع في قول عبدالرحمن الخضري : 
تريض أو الفاق ارتضاك 
تتريمل أو تأئيس لو ايحاةه 
التنسيق : 
النسق من كل شي ماكان عل طريقة نظام واحد . وقد نسقته 
تسيقاً » والتتسبق الترتيب (؟) 
تحدث الوطواط عن و تنسيق الصففات » وقال + وتكون هذه الصمة 
بان بكر الكاتب أو الشاعر شيئآ ببجملة أسماء أو جملة صفات هتوالية 1 (”) 
كقوله تعالى و هو الله الذي لا إله إلا" هو المكلك القدوس” السلام المزمن 
المهيمن العزير الحبار” المتكبر” سبحان الله عما يشر كون © (4) . ومنه 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ٠‏ ألا أخبركم لأحبكم لي" وأقربكم مني 
مجالس” بوم القيامة ء أحاستكم أخلاقا » الموطؤون أكتاقا ء الدين يألفون 
ويؤلقون , ألا أخوركم بأبفضكم الي وأبعد كم مني الس يوم القيامة أسوؤ كم 
أخلاقا الثرئارون المفيهةون ٠‏ ومته قول العباس بن عبد المطلب في مدح 
المصطفى عليه السلام 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمال اليثامى عصية للآراملٍ 
وقول حصان 
بيض" الوجوه كريمة” أحسابتهسع 
0 الانرف من الطراز الأول 
وذكر الرازي تنسيق الصفات ومثل له بالآية السايقة (ه) : وقال اخليي 
)١(‏ لرة الب مى ١١‏ (0) الآان ني ) 
(©) حداتق أكبر ص ده [4) الخثر م" (ه) نهايةٌ الايجاز سى 1١7‏ 
باجم 


والتويري عن تنسرن الصفات2 ٠‏ هو أن يذكر الشي” يصفات متوالية؛(1) 
وسماء أللصري ؛ حسن النسى » وقال وهو أن تأي الكلبات من الكر 
والانيات من الشعر متاليات مبلاحمات تلاحما سليما مستحستا لامستهجتاً 
والمستحسن عنذلك أن يكون كل بيت إذا افرد قام بنقسه واستقل معناه بلفغله 
وان ردفه مجاوره صار بمتزلة الييت الواحد بحيث يعتقد السام ع انهما اذا 
اتفصلا تجزأ حسنهما ونفص الاهما وتقسم معتاهما وهمسا ليس كتكك بل 
حالهما في كال الحسن وتمام العنى مم الاتقراد والافتر اق كحاهما مع الالتنام 
والاجتماع : (0) ومن ذلك قوله تعالى «٠‏ وقيل باأرمن” ابلعي ماءك ع 
وياسماء أتللعي » وغيض” الام » وقضي الأموء واستوت على الحودي » 
وقيل بعندا للفوم الظللين » (*) ع وقد جاءت الحمل في هذه الآية الكريمة 
معطوفاً بعفبها على بعض بواو النسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة 
ومن الشعر قول زهبو 

ومن يعنص أطراف الوجاج اله 

بطيم المر الي ركيكت كل نام (4) 

فائه سق على هنذا اليت عدة أبيات » كل بيث معطوف على ماقبله بالواو 
عطفل لاحم وه ذا من شواهد عطف بيت على بيه وقد يكون حسن 
النسق ي جمل البوت الواحد كقول ابن شرف القيرواني 

جاور علياً ولا تحفل" بحادثة 

إذا اه رَعلت فلا تتسلآل” عن الل (ه) 
سل عنه وانعاق به وانظر اليه تجد 


ملء المسامع والآفواء واالقسل 
(1) سن التوسل سن لم4؟ © نهاية الارب ج با عن ١ع!‏ 
(1) تحرير التحبير حم 658 + بليع القرآن ص +*؟ (7) هود 4+ 
(0) الرجاج جمم رجء رازج دالحديدة التي في أسفل الرمح الهنم الماضي في شريه, 
(ه) الأآمل الرماج 


ان 


وسماه ابن الاثير الحابي التمزيج وحسن الارتباط وحسن الترتيب وحسن 
التسق وعرفه بما يقرب من تعريف المصري )١(‏ وتحدث عنه في باب آآخر 
يأسم 3 تسن التسق والاتس.جام و ونقل تعريضف المصري ونقل بعض أمثلنه (؟) . 
وتيعهما ابن قيم اللوزبة وعرف هذا النوع بتعريف المصري أيضا (6) 
وقال الحموي : ؛ هذا النوع أعني حسن النسق ويسحى التنسيق من محاصن الكلام 
وهو أن بأني المتكلم بالكلمات من النثر والابيات من الشعر «تتالبات متلاحمات 
تلاحماً سليما مستحينا مستيهجاً وئكون جملها ومغرداتها متسقة متوالية اذا 
اقرد منها البيث قام بنفسه واستقل معناه بافظه ه (5) 

وذكر السيرطي قولين ي هنا الفن 

الآول ما ذكره الرازي والحلبي والنويري وهو ؛ ان يذ كر الي" يصغات 
متوالية » 

الاي قول أصحاب البديعيات وهو ما ذكره المصري والحموي (8) . 
ولكنه ذكر الرأي الثاني في ١‏ الاتقات » وحده وعرف حسن النسق يتعريطه 
اليلاغيين السابقين ولا سيما تعر ييف للصري ومتاله القرآني (5) . 

وذكر المدني الرأبين أيضا ء وثلقل التعريفين المعروفين لكل رأي (7) . 


تسبق الصفات + 
هو التنسيق المتققدم »؛ وئد سماه كذلك الوطواط والرازي والحلبي 
والريري  )8(‏ 
اتننظمر < 
النظر : تأمل الشي” بالعين وتقول العرب نظرت الى كذا وكا » 
(1) جوع الكر عن ١96‏ (0) جوعر الكتز ص 8110 
(م) الفواتهد ١١‏ (:) غعيزاتة الادب ص 4١8‏ 
(ه) فرح عترد الخيلا ص ١44‏ () الاتقان ج ؟ سس 15 . 


(0) أنرار الريم ج 5 عى ١85‏ 
(() حداتق المر من ٠8١‏ © نهايهٌ الايبارز من ١١+‏ © حسن التوسل ص 48 © ثهاية 
الارب ج * عى ١م|‏ 
م 


من نظر العين ونظر القلب ‏ واذا قيل نظرت في الامر كان تفكراً وتدبرا 
بالقلب )١(‏ 
قال المصري2 ١‏ هو ان بنظر الانسان بين كلامين اما متقتي العاني أو 
مخطفي المعاني ليظهر الافضل منهما » (1) . مثال الآأول قول يزيد بن اللتكم 
التقفى من شعراء الخماسة 
يا بار والأشال يه 
رابها لذي الب الحسكيم 
دام" الخليل ببوده 
ماخيو ودرا لايدوم 
واعثر ف لحارك حقه 
والحسق يعرف ه الكريما 
واعلم بأن الضيف يو 
مآسوف يحمّد أو يلوم 
فنظر بين هذه الوصايا وبين قوله تعالى : ويذي القرنى وايتاعي والمسا كين 
وامار ذي المربى رابثار بحتب والصاحب بالجتب وابن السبيل وما 
ملكت أمانكم 49 
ومثال الثاني ما اقتصه الأعثى من قصة السموأل في وفاله بأدراع امرى” 
القرس التي أودعه أياها عند دخوله بلاد الروم + وقصيدة الأعشى مطاعها 
6 كالسموأل إِذ طاف الممام” يه 
في جحفل كسواد اليل جرار 
قال المصري «٠‏ هذه القصيدة أجمع العلساء الرصراء بنقد الكلا م على تقديءها 
في هذا الباب على جميع الاثعان التى اققتصت فيها القصص وتضمئت الأخبار, 


)١(‏ الان رز نر ) (9) يديم الآرآت عن مم؟ (0) أناء جوع 


كن 


واذا تعلرث بينها وبين قوله تعالى في سورة يوسف ٠‏ ورقفع ابويه ءلى 
العرش ...2 (١)رأيت‏ #فاوت ما بين الكلاءين وأحركث الفرق نين البلاغتين » (7) . 
والتنظبر من مبتدعات المصمري + وهو قريب مما ذكره التقاد في 
باب للوازنة بين الكلام 
اتنكيت : 
التتكيت مصير نكلت إذا أنى بتكنة وأصله من التكّت ع وهو أن 
تضرب في الارض بقضيب ونحوه فتؤثر فيها لان المتكلم إذا أتى في كلامه 
يدقيقة احتاج السامع في استخراجها الى فضل تأعل و:فكر بتكت معد الارض 
كاهو شأن التأمل (") 
قال ابن متقذ «١‏ التنكيت هو ان تقصد شيتا دون أشياء لمعنى من المعاني 
ولولا ذلك لكان خمأ من الكلام وفساداً في التقد » (4) قد سثل آبن عباس 
عن قوله تعالى «وائه هى ربا الشعرى » (ه) لم" لم' يقل «الثريا» 
نقال كان قد ظهر ني العرب رجل بقال له ابن أبي كبشة عبد الشعرى 
لانها أكبر نجم في السماء فتصدها الله تعالى دون النجوم لانها عبدت ولم 


تعيد الثريا 
وصكل الاصمعي عن قول الخساء 
يذكرني طلوع” الشمس صخرا 


وأذكره لكل غروب شسس 
لم حصت طلوع الشمس وغروبها دون أثثاء النهار ؟ فقال لان وقت 
الطلوع وقت الركوب الى الغارات ء ووقت الغروب وقت قرى الضيفان » 
فذكرته في هتين الوقتين مدحا له بانه كان يغير على اعدائه ويقري أغميافه . 


؟4١ يديم القرآن عن‎ )1( ٠١٠١ يرسفا‎ )١( 
أتواز الر يع ج مس ”روخ (1) الديم في نقد الثحر سش 5ه‎ 9 
(ه) النجم وغ‎ 


مان 


وأتلذ المصري وابن الاثير الحلي والحموي والسوملي والمدني يتعريف ابن 
منقل وأمثلته )١(‏ وقال الحموي «١‏ هذا النوخ أعني التنكيت يستصق لغرابته 
أن يعدمع الممائلة والموازنة ومم التطريز والترصيع 9(؟) » وقد عد ه السيوطي 
مختصا بالفصاحة دون اليلاغة . مثله ثي ذلك مثل الفرائد (*) 
السنكي . 
الدكرة انكارك الشي”" وهو نقيض المعرفة والتكرة حلاف العرفة » 
والتذكير خلاف التعريف (1) . وقد تقدم الكلام عليه في 0 التعريف والنتكير ؛ . 
التوجين - 
الحجنة من الكلام ما بعييبك ٠‏ والتهجين التقبيح © 
قال ابن منقل « هو أن يصحب اللفثل والمعنى لفظ آخعر ومحنى آخر 
يزري به ولا يقوم حسن أحدهما بقباحة الآخر » (5) فيكوت كمدح بعضهم 
لعيد الله البجل حيث تال 
بمال عبد الله من يجيله 
لحم القحى وبتست القبيله 
فقال عبد الله مامدح من عمجي تومه 
ومن ذلك قول النايغة 
نظرت اليك بحاجة لم تقضها 
تَظدر العليل الى وجوه العود 
مجن البيت بذكر الملة 1 


(1) تحرير التحبير صن 444 » بديع للترآن من +( ء جرهر الكتز من #15 ع شؤانة 
الاذدب ع ه30 ؛ .متر كج اا ص 745 ء الاتقان ج * صى دواء شرح عقود المنان ص 
١5‏ :أنوار الرنيم ج د من 82# . 

(9) خرائة الادب من هبام (0) شرح عقةود اللمان مى 16٠١‏ . 

(:) الات ( نكر) (5) الماك ( عجن ) . 

1( الرديع في نقد الشير صن 0:ه؟ 


فض 


ومنه قول بعض العربه 
ألا إنما ليل عصا خيزرانة 
إذا هومن القن قلسن" 
ذكر ابن كتيبة انه لما أنشده بشارا قال له : هدنت شمرك بقولك ه عصا )» ولو 
قلث - ٠‏ عصا مخ » أو ١‏ زيد ه لوترل الهجنة . 
وأحسن من هذا ثولي 
وحوراء المداميع من معدا 
كأن حديبثها تسر الجنان 
أذا قامت لطيتها تنلات 0040 
كأن" عظائها من خيزران 
ومنه قول أبي تمام : 
تسعون ألفا كاساد اأشرى تتجت 
جاوداعم قبل تفج التين والعتب 
فيل : اله هجين ؛ لانه لا فائدة في استباصه بالتين والعتب دون التمر . 
التهذايب .: 
التهولبب كالتنقية » هذاب الشىء يهذبه هديا وهلدبه تاه 
وأخطصه )١(‏ . عمد ابن متقذ باباً عسماه ٠‏ التهليب والترتيب و وقال و ومن 
التهذيب أن يسخلص المعنى قيل السبك نافظ والقواقي قبل الأبيات » (؟) . وأبع 
الباب بجملة وصايا تتصل ينظم الشعر وجودة الكلام وحسن سبكه ورتيبه . 
وعمّد المعبربي بابا هذا الفن وقالك ١‏ التهذيب عبارة عن ترداد النظر في 
الكلام بعد عمله لينقح ويّنبه مته لا مر علل الثائر أو الشاعر حين يكون 
مستغرق النكر في للعمل قيغير هته ما يجب تغييره ويحذف ما ينبغي حذفه 
ويصلح ما يتعين اصلاحه ويكشف عما يشكل عليه من غر يبه واعر ابه ويجرر 
() لمان ( حاب ) 


(0) البديم في نقد الشمر مى ١١١‏ 
باس 


ها لم يتحرر من معائيه وألفاظه حتى تتكامل صحته وتروق بهته و (1) 
وذكر عض ما يتصل بتنقيح الشعر ووصبة أبي تمام للبحتري فى صناعة المنظاوم » 
وقال إن التهتمب ثلاثة أقسام 

الاولك قسم يكون بعد الفراغ من تقلم الكلام باعادة النظر فيه لينقحه 
ويحرره » وهذا القسم لا بقع في الكتاب العزيز 

الثاني : قسم هو حمسن النرنيب في النظم اما في الارتقاء من الأآدنى الى 
الأعلى ار بتقديم ما يجب نقاديمه وتأخير ما يجب "أخيره . 

الثالث : قسم يعضد المعنى أو يقل التركيب او سوء الجوار . اما في حروف 
مفردات الككلمة فيتجنب وقت الأليف تلك اللففلة التي وقم فيها ذلك من 
المواضم الأول او سوء الجوار في مجاورة الكلام بعضه لبعض إذا “كانت بهذه 
الثابة (؟) . 

وقال اللصري ايضا ١‏ إن التهذيب لا شاهد له يخصه لأنه وصف بحم 
كل كلام منقح عحرر » إلا انا نلخص فيه ما يعرف به وهو أن تقول كل 
كلام قيل فيه لو كان موضع هذه الكلمة غيرها او لو تقدم هذا اللتأخر ١و‏ 
تأخر هذا المتقدم او لو تم" هذا التقص او تكمل هذا الوصف او لو حذفت 
مله اللففلة بتة او لو طرح هذا البيت جملة او لو ونبمم هذا المنصد او تسهل 
هذا المطلب لكان الكلام أحسن والعتى أبين ١‏ فهو خال من التهذيب ء عار 
من المنقيح والتأديب ؛ (") ١‏ ْ 

ومن أمثلة ذلك قرل سين الدولة يخاطب أخاه ناصر الدولة 

وها كان لي عنها كول وانما 

تجاوزات عن حقي ليغدو للك الحق” 


401 تحرير ألتحجير مي‎ )١( 
١ث يميم القرآن س‎ )9( 
4١0١© تحرير عن‎ )0( 


ماق 


فان سيف الدولة ‏ ها قيل - كان قد عمل أولا" و وما كان عنها لي 
نكول » ثم فطن الى أن هذا السبك - يسطقل لقرب الحروف المتقاربة الممخارج ٠‏ 
واذا قد م هلي ٠‏ على لفظة ه عنها ه سهل التركيب وحصل التهلجب , 

ولم يخرج البلاغيون كاين الاثير الحلبي وابن الجوزية والحموى والمدني 
عما ذكره ابن مل والمصرى )١(‏ . 
التهكم : 

تهككم على الأمر وتهكلم بنا : زرى علينا وعبث بنا (5) . وقال المدني 
٠‏ التهكم التهدم في اليثر ونحوها » والاستهزاء والطعن المتدارك والتبخسر 
والغضب الشديد والتندم على الآمر الفائت والطر الكتير الذي لا يطاق 
والنغني والمقصود هنا المعنى الثاني وهو الاستهزاء » وفي كونه مثقولا 
من التهدم - كا قال بعضهم - أو القضب ‏ كا قال آخروت ‏ نظر ٠‏ لانه 
قد ورد التهكم بمعنى الاستهزاء في الغة فاي داع الى كوفه منشولا” من ععنى 
آخر ؟ نعم دو في الاصطلاح أخخحص هنه في اللغة لانه قي الاغة بمعنىالاستهزاء 
مطلقاً . وفي الاصطلاح هر الخطاب بلفظ الاجلال في موتمم التحقير » 
والبشارة في موضع التحلير » والوعد فى مكان الوعيد : والعذر في موضم 
اللوم ؛ والمدح في معرضص السخرية » ونصو ذلك ه (”) 

وذكر الز مخشري التهكم في تفسيره تقوله تعالى: و له مُعتقبات" من 
بين يليه ومن" خللفه يحفظوته من أمْر الله »(4)» وقال ١‏ يحفظونه في 
توهمه وتقديره من أمر الله أي من قشاباه ونوازله أو على التهكم به » (ه). 

وفال الصري ان هذا الفن هن مبتدعاته وذكر الآبة السابقة واثار الى 
الرمخشري ء وكلامه حدق إذا اريد به اثه اول من عقد لالتهكم بابا ع لان 


(1) جرهر الكثز ص 8 و؟؛الفوائد عن (١4‏ ؛غعزائة ص همع :إنوار الرييم ج م عس 1144 


(0) اكان ( هكم ) 
(0) الوار الرييم ج + عى همذ ء وبظر خرّائة الادب عن مو . 
(4) الرعد ١١‏ () للكثاف ج + عن #+1 


يفا 


البلاغيرن السابقين لم يذكروه 4١(‏ قال في تعريفه ١‏ هو في الاستعمال 
عبارة عن الاثئيان بافظ البشارة في موضع الاتذار والرعد في مكاث الوعيد 
والمدح في معرض الاستهزاء 6(؟) ومثال البشارة قوله تعلق « بشر المنافقين 
بان" لهم عذاباً ألما 6(*) + ومئال الاستهزاء قوله ١‏ ذاق' [نك” انت العريرً 
الكريم )4(١‏ . ومثال المدح في مو ضع الاستهزاء قول ابن الذ ورى في ابن 
أبي حصبتة هن أبيات 
لا نظن حتد'بة الظهر عيباً 
هي 7 الحسن عن صفات اغلالر 
وكتاك الفبى محلودبات 
رهي ألكى مسن الظبا والموالي 
وإذاءاعلا استام فيه 
قروم الجمال أي جمالر 
وذتانى القطاة وهصي كاتم 
لم كانت هوصوقة بالجلال 
وأرى الانحناء في مزسر اليا 
زي لم يعد مخلب الرئيال 
كون” الل حدابة” نيك إن شك 
نه هن الفضل أو من الافضال 
فأنت ربوة” على طود حلم 
طال أو موجة بحر قوالك 
ما رأتها لاه إلا ثمنث 
لو غدات حلية لكل الرجالر 


(1) ينظر عيراتة ص 4ه ء أنرار الرييع ج ؟ عس ون - ؟4؟! 

43 تحر هر التحبير ص راج » بدفم المر أن ص #'بر؟ 

(؟) الشماء مم م١‏ ()) السعان. ؟) 
ف 


وكقول ابن الرومي 

فيا له عن عمسيل صمالح 

يرفعه الله إلى أسمئل فل 

والفرق بين التهكم وافزل الذي يراد به الجد ان التهكم ظاهره جد وباطنه 
عزل وهو ند الأول ؛ لان الزل الذي يراد به الجد يكون ذلاهره هلا وباطنه 
جدأ 

ولا يخرج كلام الآخرين كابن مالك والحلبى والنويري والعلوي والسبكّي 
والدموي والسيوطي والمدتي عما ذكره للصري في تعريف التهكم و أمثل»ه(١)‏ . 
التوام - 

التوأم من ججميع الحميوان المواود مع غيره في بطن من الاثتين الى مازاد : 
وقد يسئعار في جميع المردوجات . وذهب بعفى أهل اللغة الى ان توأم «فوعل » 
من الوثام وهو الموافقة والمشاكلة . يقال ؛ هو يوائمني أي يرافقني (1) . 

والوأع هو التشريع وقد ندم » واللي سماه بهذا الاسم المصري وقال : 
و وهذا الباب أيضا سماه الاجدابي ١‏ التشريع ؛ وفسره يان قال هو أن 
يبني الشاعر' البيت أو الناثر على قاقيتين إذا اقتصر على احداهما كان ليت 
له وزن وان قله على القافية الاخرى كان له وزن آخر وتكون القالميغن 
عتمائلتين وتكونان مختلفتين ‏ وهله التسمية وان كانت مطابقة هذا المسمى 
فهي غير معلومة عند الكافة قسميته ٠‏ الترأم و وعر أن بكون للييت - كا ذكر 
قافيتان ه (”) 


(1) المسبلم من 1١5١‏ ه حن التوسل عن برؤع 4 لهاية الارب ج لا صن ١94‏ ء #طراز 
اج ؟ من 151 > مروس الأفرام ج 6 من 4907 > ختزرائة صن مه » شرح عقود الات 
مى ١+.‏ / أثرار الرييم ج ؟ ص “مرا 

(:) المان ( تم ) . 

(0) تحرير قتحبير عى 088 »> بعيع القرآت عى 71 > شزأتة سن 1١6‏ ء ممترك ج ! عن 
5 ء الاتقاك ج ؟ ص ١١4‏ ؛ شرح عمقود الحمان صن مه١‏ 


يفف 


التوارد : 
ورد للان ورودآ تقير » وورد الماء وردآ ووروداً وورد عليه 
أكرف عليه . وارده : ورد معه ء وتورّدت الخيل البلدة : اذا دخلتها قايلا” 
قليلا قطعة قطعة (1) وتوارد الوم الما وردواً معا ٠‏ والشاعران اتغْقا على 
معني واحد يوردافه جميعا بلفظ واحد من غير أخذ ولا سماع .ذكر القاضي 
الجرجاني هذا التوع بمغتى توارد الخواطر والافكار(؟) ء وقال ابن منقدذ : 
وهو أن يقول الشاعر بيتاً فيقوله آخر من غير أن يسمعه و() + كا قال 
امرق اليس 
وتوفاً بها صحبي علي مطيتهسم 
يقرلون لاتهلك أسى وتجختل 
وال طرفة: 
وقوفاً بها صحبي علي مطيتهم 
يفول ون لا تيلك” أسي وتجلدر 
وكا كال كثمر خحزة 
سل كرنيها كل ربح مريضة 
ها بالتلاع القاريات تسيم(4) 
وعَال جرير 
يسدكرنيها كل ريح مريضة 
ما بالتلاع الماوييسات اقرف 
وقال المظفر العلري ١‏ وائما سموه تواردأً أنفة من ذكر السرقة وكير عن 
السبة بها ؛ (8) . وعرفه السبكي تعريفا يختلف عن السابقين فقال : ٠‏ التوارد 


() اآان ( ورد ) (0) الرمالة من 8ه 
(*) الديع في لقد الشمر عن »١١‏ (:) للقاويات اللخاليات 
(5) نضرة الاغزيقن.اض بم + 


رضنا 


ويسمى الإغراب والطرقة وهو أن يل كر الغي المشهور على وجه غريب بريادة أو 
تيبر يصيره غريبا » وقد تقدم هذا في أنواع النشبيه وهو أن يكون وجه الشيه 
مشهوراً مبتقلا” ولكن يلحق به ما يصيره غريبا خاصاه )١(‏ . 
اتوافق : 

التواقق 2 الاثفاق والنظاهر وقد واتققه موافقة” وو فاقا واتقق معد 
وتوائقار؟) 

ذكر القرشى التوافق وبريد به موافثة اللفظ للفظ ولكن بلغة أخرى . قال 
موقل يتارت الزفكا الافظ أو يوافقه وأحدهما والعربية والاخر بالفارسية »2 . 
وليس هذا من البلاغة وانما ذ كر للتنبية 
التوجيه ن 

توجه ايه ذهب ؛ ووجهته في حابجة ووبتهت وحهي لله وتوجهت 
نحوك واليكءز؛) , وقال الحوي ١‏ التوجيه مصدر توجه الى ناحيه كذا إذا 
استقبلها وسعى نسوهاءإه) ‏ قال المدني ٠‏ وهو غَلط واضح دل على عدم 
معر فته بالاخة والصرف وانه كان فيهما راجلا جدا ء إذ لا يخفى علل أصغر 
الطلاب أن : التوجيه ؛ مصدر وجهه الى كذا توجيها + كا يقال + وجهت 
وجهي لله سبحاته . وقد يقال وجهت اليك بمعنى :وجهثت لازما ؛ واما 
توجه فمصدره التوجه » وهسذنا امر قياسي ولا يحتاج فيه الى سماخ 5(1). 

والتوججيه ابراد الكلام عتملا” لوجهين مختلفين بان يكون أحدهما 
مدحا والآخر ذما ؛ وقد التقت المراء الى هذا الاسلوب - واك لم يسمه 
عند تفسير قوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا نقولوا راعنا وقولوا اناه (/ام 


(1) عروس آلافرآح بم 4 صن 19١٠‏ . (0) اناد ( رقق ). 

(9) جمهرة أشماى لسرب عمس ٠١‏ (:) الماك ( وجه  )‏ 

(ه) خرانة الادي اس نم١‏ (1) أنوار الريم ج ”© مى ١١+‏ 
(9) البقرة ١١1‏ 


شار 


فبغهم منوا الذم الذي اراده اليهود والمدح الذي قصده المسلمون حين رغيوا 
في أن يرعاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم   )١(‏ 

وأدخل السكاكى هذا النوح قي المحسناث المعتوية وقال « هو ايراد 
الكلام محتملا” لوجهين مسختافين كفول من قال للاعور 2 « ليت عينيه 
سواء ه . وللمتشايهات من القرآن مدخحل في هذا النوع باعتبار (17) وعرفه 
القرويني بمثل نتك9) وأ ضاف الى كلام السكاكي تفسير قوله تعالى 
١‏ واسمع” غير مسلمعر وراعسنا 4(6) ثقلا” عن الزمخشري الذي سماه 
و ذا الوجهين ٠‏ (ت) لانه يحتمل الذم أي اسمع منا مدعوا عليك بلا سمعت » 
والمدح أي اسمع غير مسيع مكروها. ونقله الوطواط من الرمخشري وسماه 
« المحتمل للضدين 6 وقال فيه « ويسموته أيثا بذي الوجهين ويكون بان 
يقول الششاعر بيت من الشعر يحثمل معنيين أحدهما للمدسم والأشخر للهجاء 1(9) . 

وسار عل خطا القرويني شراح التلخيص(9) ء غير أن السبكي قال 
« كذا أطلقه المصنف ويجب :قله بالاحتمالين المتساودين ء فانه إن كان 
أحدهما ظاهراً والثانى خفياً والمراد هو الخفي كان تورية ٠‏ (8) . 

وسمى المصري التورية توجيها (4) » وليس الآمر كذلك لان التورية 
فبها هعنيان كرسا وبعيد؛ واكاني غو المقصرد ع وأما التوجيه فلا يرجح 
فيه أحد الوجهين + وهما كا قال أبن الاثير الحلبي: ٠‏ حك" التورية أن تكون 
الكلمة تحتمل معليين فيستعمل المتكلم أحد احثماليهدا ويهمل الآخدر ومراده 
ما أهمله لا ما استعمله . وحد التوجيه انه اللفظ المحتمل وجهين يمل المتكلم 


مراده ع أيهما شاء  )٠١(‏ . 

؟٠١7 (؟) مقتلج الملوم من‎ >١٠ عن‎ ١ بعاني القرآن جح‎ )١( 
الساء ؟)‎ )4١( الايفاس ص «بابا© ع لتلخيعس 4م‎ )7( 

(0) الكثاف ج ١‏ ص ..؛ () عاتن لسر عن 9ا*١.‏ 


(9) شروح التلهيس ج ؛ عى ٠.٠.‏ الجلول من 48+ ء الاطول ج ؟ عمس 8١4‏ 

(م) عررس الاثراح ججح 4 ص )٠٠‏ . 

(9) تحرير قتسبيير صن 51+84 يديع الترآك صن7١1. )٠0(‏ جور الكثر صس 111 
ممم 


ولكن المصري عقد بايا للترجيه وسماء ؟ الإبهام ؛ وقال وهو أن بشول 
المتكلع كلاما يحتمل معنبين متشمادين لا يتميز ألحدهما َل الأتخر ولا يي 
في كلامه بما يحصل به التمبيز فيما بعد ذلك بل يتصد به ابهام الأمر فيهما 
قصدأ )1١(»‏ وهذا هو النوجيه عتد السكاكي والقزوينى وشراح التلخيص 
وقد فضل الحسوي :سمية المصري فقال « فتسمية النوع هنا بالابهام ألبق 
من تسميته بالتوجيه وهطابقة النسمية فيه لا تخفى على أهل الذوق الصحيح »؛ 
روهذا هذهب ابن أبي الاصبع فانه هو الذي تخبر الابهام © (؟) + وذلك 
اسماء متلائمة اصطلاحا من أسماء الأعلام ار قواعد علوم أو غير ذلك مما 
يتشعب له من الفنون توجيها مطابما للعتى اللفظ الثاني من غير اشتراك حقيقي 
بخلاف التورية » وهذا هو مذعب الشبخ صفي الدين 9 (”) 

وعرافه العلويبمثل ما عرفه السكاكي (5) ع غير أنه أدخل فيه الماح 
ا بشيه الم ومدح الغى ' بحيث يقتضي الملدم بشي آخخر 4 وذكر قي 
الذائمة امكل المشهور : ٠‏ ليت عينيه سواء 4 وقالك « يحتثمل ان تكوت العوراء 
مثل الصحيحة في الرؤية ويحتمل عكس ذلك ؛ 

وعرفه الزركشي بمثل تعريف السكاكي والقزويني (5) ء لكنه قال ي 
مل ما عر قها البلاغيون » وني ذلك خلط بين الفنين اللذين فرق دينهما السابقون . 
ومن التوجيد باسماء الاعلام قول ابن القيب يهجو 


6 تحرير سم 5411 4 بديم القراك عمى .م 

(0) غزانة الادب عى 1م١٠‏ ع وينظر غرح عقود الجمان عى +15 : أنوار الريم ج ؟ 
ص ه > ج + ص 14# ع سلية أأب من ١110‏ 

(©) غزانة الادب من 158 ء اثواو الربيع ج " صن ١44‏ 

(4) الطراز ج م سن 1*5 

زه) البرعان ج ؟ من 54م (0) البرهان ج * من 4 ؛ 


١4م١‎ 


أرح” ناظري من عايس_الوجه يابنٍ 
و وت 6 صمب ووجله مقطب 
أقورل له إذ كيستتي صفائته 
وان قبل إني, قي اللطامع دسق 
متى بظفر الاني اليك سؤله 
ويتجح من مسعاه قمند” ومطلب 
ولوك سيار وشيرك ياسر 
ووجهك عبئّاس” وخلفك مصعب 
وقول بي الدين بن عبد الظاهر يصف نهراً 
إذا فاخرمه الريعم ولت عليلة 
باذيال كثبان الرببى تتعشر 
بهالفضل يدو والريم وكم غدا 
3 به الروض يحيى وعو لاشلك' جعفر 
ومن التويه باسماء الكتب كول بعضهم 
وظي معانيه معات بديمعةة” 
له حار" فكري إذ حوى كل معاجزر 
قرأت مقامات الحريري كلها 
بعارضة مشروحة للمشرزي 
ومن للنوجيه باسماء سور القرآن قول السراج الوراق ١‏ 
كل قلب علي" كالصهر ملة 
ن وعيهات أن تلين الصعفور 
مغلق الباب مائلا سورة الفتح ١‏ وقاف من دوئه_ا والطور 
وني كتاب ه أنوار الربيع » كنير من الوان التوجيه )١(‏ 
(21 أنرار الريع ج م سن 144 وما يمدها . 
ام 


التورية : 
وريته الحمر جعلته وراتي وسترته » ووريت عنه سترته وأظاهرت 
غيره » والتووية الستر )١(‏ 
التورية تسمى الايهام والتوجيه والتثيل والمنائطة (7) » ويرى الحموي 
أن التورية أوى بالنسمية لقريها من مطابقة المسمى لانها مصدر وزبت تورية 
إذا سترته وأظهرت غيره » كأن المتكلم يجمله وراءه بحبث لايظهر () ء 
وذهب الى مثل ذلك الماني قال ١‏ التورية أقرب اسم سمي به هذا النوع 
لطايفته المسمى ء لانه مصدر وريت الحديث »٠‏ إذا أخفيته وأظهرت غيره ؛ (5) 
والتورية أن يذكر المتكلم لفظاً مفردا له معنيان حقيقيات أو حقيعّة ويجاز 2 
أحدهما قريب ودلالة |الفظ عليه ملاهرة ء والآخر بعيد ودلالة الفظ عليه 
خضية > قيريد المتكلم المعنى البعيد ويوري عنه بالمعتى القريب قيتوهم الساهع 
مع أول وهلة انه يريد القريب ولبس. كذلك ء ولقلك سمي هذا الفن إيهاما 
ولم يكن التقدمون يعنون بهذا النوع كثيرا ولكن التأخرين شغقوا به 
حباً واكثروا منه وأصرح سمة في أشعارهم » وقد أشار الحموي الى ذلك 
بقوله «دلان هذا النوع ‏ أعني الثورية ‏ ما تنيه لمحاسنه لا من تأخسر عن 
حذ اق الشعراء وأعيان الكتاب ٠‏ ولعمرئي انهم بذلوا الطاقة في حسن ساوء 
الآدب الى أن دنطوا اليه من باب » فات التورية عن أعلى ثنون الدب وأعلاها 
رتبة وسحرها ينفت في القلوب ويفتح ١‏ أبواب عطفل وعحبة »2 وما أبرز 
شمسها من غيوم النقد إلا" كل ضامر مهزول + ولا أحرز قصبات سبانها من 
الأخرين غير الفحول 4 ز(ه) وذكر أن" المتنبي أول من كشف غطاءها وجلا 
ظلمة أككاها بقوله 
(1) اكان (درى ) 
() الخل قائر ج «ا س وإلاء ؤللا » تحرير قتصير صن 558 : بديم ألقرآن ص ٠١8‏ ) 
المصباح سن 5١١94‏ 4 حسن التوسل من 144 ؛ ثهاية الأرباج “ا صن ١١١‏ ؛ مفتاج العلوم 
س ١1‏ * الايتلم مى #ه؟ م اكلخيمي من وه" »ع الطراز ج 8 ص *+* »+ الرهان 
اج # سن ه14 ء خزائة من 84؟ : الروهمي المر يم من 158 ») الاتقان ج لا من علم + 
شرح عرد الجمان صن ؟١1‏ + علية اللب مس١١١‏ 
زع) عزالة الادب عى:+؟. (4)) أنوار الرديم ج ٠‏ عىه. (ه) تمزالة صن 4"؟ ‏ 
نس 


الا مسنيكه 


برغم شبيب فارق السِفف كفه 
وكانا على الملا ت ت يصطهجانٍ 
كان رقابة الناس قالت لسيقه 
رفيقتك قيسي وأنث يساني 
فهر يقول : إن كف شبيس وصيفه متناقران لايجتمعان » لان شبيبا كان فيسياً 
والسيف يقال له يماتي + فوري به عن الرجل المنسوب الى اليمن ؛ ومعلوم 
ها بين الفيسين واليماثيين من التنافر 
ولكن المتقدمين أشاروا البها وان لم يعنوا بها كالجاحظ اللي أراد بها 
التغطية واستعمال الحيلة )١(‏ وتحدث نهنا ابن رشيق قي باب الآشارة 
وال ان من أنواعها الترربة (؟) كقول علية بنت المهدي في طل الخحادم 
أيا مترحة البستات طال تشضوق 
تهل لي الى ظل اليك سيل 
متى يكتفي من ليس يرججى خروجه” ' 
وليس لمن يهوى اليه دحول 
فورت ب : ظل »؛ عن ١‏ علل  »‏ والتوربة عند ابن رشيق مثل الكناية وذلك 
ان الشي' لابذكر باسمه وانما يُكنى عنه بشجرة أو شاة أو بيضة أو مهرة ‏ 
كقول المسيب بن علس 
دعا شجر الارض دافيهسم 
اينصره السدر والأئاب ") 
فكتى بالشجر عن الناس . 


69 اغيوات جح وص 12٠١ : ٠80‏ 

(5) السبة اج ا عن ١1م‏ 

() السدر شبر أنبق . الآثأب + شبر ينبت قي بطرن الأودية بالادية ٠‏ وهو على شرب 
اقتبن بيت ناعما كأنه على شاطى” دهر وهو بعيد من المله , 
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ولعل تعريف ابن متقذ أقرب الى المعنى الاصطلاحي فقد قال : ١‏ هي أن 
تكون الكلمة بممنيين فتريد أحدهما فتوري عنه بالآخر » )1١(‏ . وأقرب من 
ذللك تعريف المصري وهو ١‏ أن تكون الكلمة تحتمل معنيين فيستعمل المتكلم 
أحد لحتماليها ويهمل الآخر ء ومراده ما أهمله لا ما استحمله ؛ () < 

رقال السكاكي ثي الايهام ٠١‏ هو أن يكون لافظ استعمالان قريب وبعيد 
فيذكر لإيهام القريب في الحال الى أن يظهر ان الراد به للبعيد : (7) » وهذا 
هو تعريف التورية . وقد مثّل له بقوله تعالى: ؛ الرحمن” على العرش استوى4(1) 
ولكن الزغشري قال تي تفسيرها و انها كناية عن املك "كا في قرله 
ا يدفلان ميسوطة ويدقلان مغلولة عمنى انه جواد أو بخيل « (ه)4 وبقوله 
تعالى «١‏ والارْض جميعا قبْضَته يوم القيامة والسماوات” مطويات 
بيمينه 6 (5) . وهي من التخيل عند الحلبي والنويري (7) » وذلك أحسن من 
ان يطلق على هاي كتاب الله من روعة وتخييل لفظ الايهام . 

وففمل القزويني مصطلح , التورية ه وذكر انها تسمى إبهاماً » وال 
و هي أن يطلق لفظ له معثيان قريب ويعيد ويراد بها اليعيد » (4) . وتبعه في 
ذلك شراح التلخيص (4) : 

وال العلوري و ان هنا الاسم عبارة عن كل مايفهم منه معني لايدل 
عليه ظاهر لفظه ويكو نسفهرما عند اللقَغل به و .)9١(‏ وأدخعل فيها الكتايةوالتعريفس 


)0( البحيم في نقد الشعر ص 5٠‏ 
(؟) تحرير التحبير عن 788 » بديع القرآث من 1١7‏ ه ريئظر الممباح من 114 ؛ جرهر 


الكز سن ١١١‏ 
(©) متاح الملوم عى ٠١١‏ (4) طلهه 
() الكثائ ج ”ا ص 5ه . (9) الزمر ذ ء 


(9) حسن تترعل عى 15٠‏ ؛ نهاية الارب ج لا عى 179 . 

© الايشاح س 8ه* ء التلخيص سن وه 

(9) شروح اتليس جح ) سن 768 > المملزل صن 4890 > الاطول ج ؟ من 116 . 
606 الطراز ع © عصس "١5‏ 


هم 


والمغالطة والاحاجي والالغاز وقالك «٠‏ فقوتم الأمور كلها مشتركة في كوئها 
دالة على أمور بظاعرها ويفهم عند ذكرها أمور أخر غير ماتمطيه بظواهرها 6 . 
وقال ابن قيم الوزية ؛ « هو أن بعلت المتكلم لفلة من الكلام بمعنى ثم يردها 
بعينهه ويعلقها بمعنى آخدر و  )1(‏ وأدخلها السجلماسي تي اتواع التعمية (؟) 
ولانتخرج تعريقات البلاغيين الاخدربن عن هذا المعنى »+ وقك ذكر المدتي 
تنبيهين هما (5). 
الاول المرى بين اللفظط الذي تتهياً . به التورية واللفظ الذي تترشح به 
واللفظ الذي تتبن به ء ان الاول لو لم يذ كرا لما تهيأت التورية أصملا » والثاني 
وكثالث انما هما مقويان اتورية » ولو لم يذكر لكانت التورية موجودة » 
غير ان الثاني من لوازع المعنى القريب المورى به » والثالث يكون من لوازم 
المعلى البعيد المورى عنه 
الثاني ليس كل لفظ مشترك يتصور فيه التورية » يل لابد من اشتهار 
معانيه وتداولها على الألسئة بخلاف اللخات الغريبة » إلا ان مختص قوم ياشتهار 
له غريبة بينهم فرئبغي اعتبار حال المخاطب بها 
والتررية أربعة أنواع : التورية المبينة » والتووية المجردة » والتورية المرذعحة: 
والتورية المهيأة 
التورية المبيتة : 
وهي ما ذكر فيها لازم اللورى عته قبل .لفظ الاورية أو بعله » وغى 
قسبان 
الأول هو ما ذكر لازمه من قبل »> كقول البحتري 
ووراء تسدية الوش اح ماية 
بالممسن تملح في القلوب وتحذب 
)١(‏ الفرالةا عن 5م () التزع الديم ص ودلا 
(0) أقرار الرييم ه س ؛؛ 
قم 


ف و تملح » تحتمل أن تكون عن الملوحة وهو المعني القريب المورى به » 
وتحتمل أن تكون من الملاحة وهو المحنى البعيد المررى عنه » رقد تقدم عن 
أوازهه على ججهة التببين ١‏ علية يالحسن ١‏ 

الثاني هو الذي يذكر غبه لازم الورى عنه بعد لففذ التورية كقول ابن 
سناء الملل + 

آما والله لول حوف سخطك 
لمان عل" ما ألقى برهقطك 
وليس هما سوى قلبي وقرطك 

يحتمل ١‏ الخافقين ٠‏ ان بريد ملك المشرق والمغرب وهو المعنى القربب المورى 
به ويحتمل أن يريد قلبه وقرط عبوبته وهو المعنى البعيد المورى عته وو 
المواد فان الشاعر صرح بعد ٠‏ الخافقين ٠‏ يذكر القلب والقرط )١(‏ . 

لاتورية المجردة : 

وعي التى لم يذكر فيها لازم ءن لوازم المورى به وهو اللمعنى القريب 

ولا من لوازم المورى عنه وهو المعنى البعيد . ومثاله قوله تعالى : و الرحمن على 
العرش استوى ‏ (1) ولم يذاكر من لوازم ذلك شي فالتورية مجردة ومتها 
قوله ‏ صبى الله عليه وسلم ‏ حين سئل في مبيثه عند خروجه الى يدر فقيل له : 
مم أنتم ؟ فلم برد ان بعلم السائل فقال : ؛ من ماء؛ أراد انا مخلوقون من 
ماء ء فورى عنه بقبيلة يقال لما « ماء » . ومنها قول أي بكر الصديق رضي 
الله عنه ‏ في الهجرة وقد سئل عن النبي ‏ صل اللّه عليه وسلم - من هذا ؟ 
ققال ه هاد يهديني » . أراد هادياً يهديني الى الاسلام » فورى عنه بهادي 
الطر يق ع وهو الدليل الى السفر(”) . 
4 شزاتة الادب عى «و” ؛ أنوار الرليم ج م من ٠١‏ (9) طهاه 
() المبام س وؤدء الايضك عن ممم ع التلخصي صن 864.0 © مروح الطبئيس ع ؛ 

صن 7+8 » المطول من 458 ء الأطول اج + من دواع كيزالة س ومع » أنوار آلر يبع 
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يدنكلا 


التورية المرشحة .: 
وهي الني يذدكر فيها لازم المررى به وسميث بذلك لتقويتها بذ كر لاذم 
المورّى به » ثم نارة يذكر اللازم قبل لفظ التورية وثارة بعده + فهي بها 
الاعتيار قسمان : ١‏ 
الأرل هو عا ذكر لازمه قبل لفظ النورية كقوله تعالى : 9 والسماء 
بنيناها بأد ؛ (9) فان قوله : بأيد ‏ يحتمل الجارحة وهو العتى القريب المورى 
به وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشبح « البنياك: » ويحتمل القُوة وعظمة 
الخالق » وهنا المعنى البعيد المورى عنه وهو المراد » فان الله تعالى متره عن 
المشى الأول , 
ومنها قول الحماسي 
فلما نأت عنا المشيرة” كلها 3 
أتحنا قحائلفنا السبوف علق الك هر 
فما أسلمئنا عند يوم كربهة ' 
ولا نحن أغضينا الجفرن على و كر (؟) 
فان : الاغضاء » بما يلاثم جفن العين لا جفن السيف وان كان المراد به 
اغماد السيوف ؛ لان السيئ إذا اغمد الطرى المجفن عليه واذا جرد اتفئح . 
الثاني : هو ما ذكر لازمه بعد لفظ التورية كقول الشاعر 
مذهمّت من وجدي في خالا 
ولم أصل” منته الى العم 
قالت ققوا واستمعوا عا جرى 
خحالي قد هام بيه عمي 
فالخال يحتمل أن بكرن خال النسب وهو المعتى القريب المورى به وقد ذكر 
لازمه بعد لفط التورية على جهة الترشح وهو العم (1) 
07 عارت يي 0000000000 ( رض كل 
(م) الايضاح من 708 ؛ التلخيض مى 7*٠‏ 4 شررج التلتيمن ج 4 مي 587 ؛ المطول من 


6د الاطولي ؟ سن ١45‏ » عر انة الدب س هم ؛ أنواد الرلهم رج ه عن 4 
ار 


النورية المهياة : 
وهي التي لا نقع فيها التورية ولا نتهيأ إلا بالافظ الذي قباها او باللفظ 
الذي بعدها أو تكون التررية في لفظين نولا كل منهما كا تهيآت التورية في 
الآخر فهي بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام 
الاول : وهو الذي تنهيأ فيه التورية من قيل كول : ابن سناء المللك 
وسيلرك فبنا سيرة علمربية 
قرولحت عن قلب و أفر حت عن كرير 
وأظهرت فينا مسن سميك ملت" 
فأظهرت ذاك الفرض من كلك التدبر 
يحتمل ١‏ الفرض ١‏ و « الندب » أن يكونا من الأحكام الشرعية » وهذا هو 
المعنى القريب للورى به » ويحتمل أت يكون ؛ الفرض : بمعنى العطاء 
وذالندب : صِمة الرجل السربع في فضاء الحوائج اللاضي في الأعمور وهذا 
هو المعنى البعيد المورى عنه » واولا ذكر السنة ا تهبآت التورية فيهدا ولا نهم 
ذ الفرض : و و التدب » الدكمان الشرعيان اللذان صحت بهما التورية . 
الثاني : هو الذي تنهيأ فيه التورية بلفظة من بعد » كقول الشاعر 
لولا التطير بالخلاف وإتثهم 
قالوا مريض” لا بعوه مريضا 
لأكون ممدوباً قضى مفروضا 
فالمندوب يحتمل أن يكون أحد الأحكام الشرعية وهو المعءى القريب 
المورى به » ويحتمل الميث الذي يبكى عليه وهو المعنى البعيد المورى عنه ‏ 
الثالث هو اللي تقع التورية فيه في لفظين نولا كل هنهما لما تهيآات 
التورية في الاخخر 'كقول عمر بن أي ربيعة : 
أنها اللنكح الثربا سُهنيا_لاة 
عمرك الله كييدفٌ يلتقيانك 
أ 


هي شامية إذا ما استملت 
وسيل" إذا اسضل” يعاني 
يحتمل ان تكون ١‏ الثريا ‏ ثريا السماءت وو سهيل و النجم المعروف يسهبل ) 
وهو المعنى القريب المورى به » ويحتمل أن تكون الثريا بنت على بن عبدالله 
ابن الحارث بن أمية الأصغر : وسهيل بن عبدالرحمن بن عورف + وهو 
المعنى البعيد المورى عنه )1١(‏ 
التوزيع : ١‏ 
التوزيع : القسمة والطريق + ووزع الشي ؛: قسمه وقرقه (9) 
هذا النوع من مستخرجات صقي الدين الحلٍ في بديعيته وشرحها » وهو 
أن يوزع المتكلم حرفا من حروف الهجاء في كل لقغلة من كلامه تلم كان 
أو لنوآ بشرط عدم التكلف 4 (6) وعنه قوله تعالى : ؛ كي نسيتحلك” كثيرآ 
وندكرك كثيرا إنك كنث بنا بسيرا + (5) ٠‏ فالكاف ملزوم في جميم 
الكليات سوى القاصلة . 
ومنه قول سليم الموى النبلي من قصيدة ازم في كلماتها الثقاف 
رشقت غلبي أحداق الرشاق 
فسقامي اسنقام بالحداقر 
وقول الحظوري وفي كل كلمة همزة 
بأبي أغيد أذاب فبؤادي 
(ذ تناءى وأظهر الإعراضًا 
التوسع * 
اأسعة ضد القيق » والتوسع من توسع » قيل : توسعوا في المجالس 
اي تفسحوا (2) . 
)0( خزانة الادب عى > » أترار الرييمج ه من ١١‏ 


(؟) السان ( رتع ) . (©) أنوار الريم جح + من مه 
(4) طلسم دوم (ه) اقان ( وسم ) 


4+ 


ذكره الجاحظ ويريد له ان يئوسع المتكلم في كلامه 'كأن بجعل القروج 
فرخاً : ويجوز فى الشعر مالا يجوز في غَيْره (1) . وقد قال « والعرب تتوسع 
قي كلامها وبأي ثي نفاهم الئاس قهو بيان إلا ان بعضه أحسن من يمقن1(6) . 

ولائوسع غير هذا المعنبى فقد ذكر الرركثي ات من التوسع الاستدلال 
بالنظر في الملكوث 'كقوله تعالى : ؛ ان في ات (لسماوات والارفن واختلافث 
اليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينغع الناس وما أنول الله عن 
الجنا مو عاد قاجازه الأزة نس عوقو ويف جهاندق "كل اله وتصريف 
الرباح والسحاب امسر بين الماء والارقى لآياث أقوم بعقلون : (*) 

ومنه التوسع قي ترائف الصفات كقوله تعالى وأو كظلمات في بحر 
لج بغشاه موج من فوقد موج من قوقه سحاب » ظلمات بعضها فوق يعقن 
إذا أحرج يده لم يكد يراها ؛ (؟) . فانه لو اريد اختصاره تكان : أو كظلمات 
في بحر لجي 

ومنه التوسع هي الذم كقوله تعالى : ٠‏ ولا تطم كل حلاف مهين ههاز 
مشاء بتميم ٠‏ (ه) » الى قوله : م على الحرطوم 6 (5) . 

وسمآه الببكي ١‏ التوسيع » وال : : وقد فسروه بأن يأني في آنخحر الكلام 
بشي مقسر بمعطرف ومعطوف عليه مثل قوله 

إذا أبو قاسم جادت لنا يسله 

لم يحمد اللجودان : البحر والطر 

وهذا في اللقيقة أحد نوعي الف والتشر 4 (لا» . 


النوسل : [' 
الوسيلة الدرجة والقربة » وتوسل اليه يوسيلة إذا تقرب اليه يعمل » 
والتوسيل والنوسل واحد (م) 
(1) الحيوات ج ١‏ ض ؟ذى. () الميران ج م عى لالم؟ 
(0) البقرة ١١+‏ (1) نور 4٠‏ 
(ه) القلى (1-١١‏ (5) اقلم 1 
(90) عروس الالرأح ج ؛ عمس 4١‏ () الاك روسل ) 


لدان 


والتوسل هو الخروج والتخلص »؛ قال ابن رشيق : ١‏ ومن الناس من بسحي 
الخروج تخلعسا وتوسلا » )١(‏ . وقد تقدم التخلص وبراعة التخلص . 
الكتوضيح : 

الوشاح ححلى النساء من نولو وجوهر تتوشح المرأة به ومنه اشتق 
نوشح الرجل بثوبه » ووشحتها :وشيحاآ فتوشحث هي أي : لبه (17) 

والتوشيح هو الارصاد والتسهيم عند معظم البلاغيين (9) » غير أن ابن 
منهذ قال عته : وهو أن تريد الشي' فتعبر عنه عيارة حسنة وان كانت أطول 
منه »(4) + كقول أبن المعتر 

آثريون أتاك قي طبقه 

كالسك فيريحه وفي عبقه 

قل نفض الماشقون ما صنع ال يحجر يالوانهم عملى وزقه 
فمدار البيثت موضوع عل أنه أصفر 

وال اين الاثير : هو أن يبتى الشاعر أبيات قصيدته على بحوين مختلفين 
فاذا وق من البيب عل اثقافة الاولى كات شعرا مستقيما هن بحر على عر وض 
واذا آضاف الى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الاترى كان أيضا شعراً 
مستقيما من بحر آخحر عن عروض وهار ما يضاف الى العاقية الآولى للبيت 
كالوشاحء وكتللك يجري الآمر في الفقرتين من الكلام المنثرر » (5) . والى 
ذلل ذهب ابنثيم الجوزية أيضا ققال :رو التوشييع أن تكون ذيول الآبيات ذات 


(1) المدةج ١‏ من 5م . (0) السان زرح  )‏ 

(6) نقد الشر س 141 ء "كاب السسناعتين عى #م0م ء اعجاز القرآن مى ٠ ١+١‏ الصف ج 
لاس 8١‏ + 88 ع سر القصلسة مى ١#‏ غ الراقي من 87١‏ ؛ الرسالة العسجدية ص *19 » 
تحرير التحبير ص 78 ء» 26؟ » بديع القرآن عى ١ه‏ ه متهاج اللتاء صن 8ه » المصياح 
عن 41 الاقسى للشريب عن ١١١‏ 6 حسن الترومل صني 54؟ ٠‏ نهاية الآرب بر + من /ا18 ) 
وهر الكثز بس 817 » الطراز ج م عس ١‏ ”ا ؛ عروس الافراح ج 4 عى و« » الرهاث 
ج امن وك خزانة سن ٠٠١‏ ؛ سترلةج ١‏ عن 4؛ » أترار الريمج 7 صن +م 

(4) الديع في نقد الشمر عىةه. 2 (ه) للعل لامر ج + من وهم؛الجامم الكبير من؟4؟. 


ذا 


قافيئين على بحرين أو شسربين من بحر واحدفعكى أيالقافيتين وقفتكان شرا 
مستقيماً )١( ٠‏ ء وهذا هو ؛ التشريم : وقد يسمى ١‏ ذا القاقيتين ا(؟1) © وقد 
لي االو 
وسمى العلوي ة التضمينة تسميطاً وتوشيحا( )عل خلاف ما تعارف عليه 
البلاغيرت . 
التوشيع ٠.‏ 
وشع القلطن وغيرمووشّمد لفله ء والتوشيع : دخول الشي' في الث (5) . 
والتوشيع هو الاطناب بالتوشيع (0) وقد تفدم » وهو التطريز أيضا (3) 
التوفيق : 
الوقاق الموافقة » والثواققن الاتفاق والنتلاهر » ويقال وفقه الله 
سيحاله - للخير ألهمه وهو من التوقيق (9) . 
والتوفيق هو الازتلاف والتناسب والؤاحاة ومراعاة النظير(4) » وقد 
تعدم الأيتلافٌ والتناسي + 


التوقيف : 
وقف الحديث : بيّنه » وقفت للحديث توقيفاً وبينته تبيئاً » ويقال 
وقفته على الكلمة توقيفا ؛ والتوقيف 9 البياض مع السواد » والتوقيف عضا 


(1) القواله صن 75 ؛ الايفاج في شرح مقانات السريري من 10٠‏ (؟) الطرل سن 488 . 
(6) نضرة الافريمى صى ١4٠‏ (4) السان ( وشم ) 
(©) تحرير ص #056 اء للمباح مس هلم ؛ حسمن قترسل عس +79 ع لهاية الارببِ جج ١‏ 

عى 4 1ااء وهر الكنز عن 789 » الايتساح عى 146 ء اتلشيمن عن *8؟ ٠‏ الطراز 
اج ” من وم اء شر وح التاسئيسن ج 7 صن ؤء ؛ الملرل من 734 » الاطول ج ١‏ صن 1) ) 
شزانة س 1١1‏ ؛ شرح عقود الجمان عى إل ٠‏ أنواو الريم ج ه ص 1١‏ 

() كلب الستاعتين عى 170 » الديم في نقد شمر ص ١14‏ 

69 اسان ( وق ) . 

(ى) الايضاح ص ++ ؛ التلخيض من 704 » شر وح التلخيصض جح ؛ من ٠0‏ © المطرل مص 
»؛ الاطولاج ؟ ص م1 > شير انقص ١١‏ » شرح عقود السان عى م١‏ ؟ » أنوار الربيم 

اج #ا ص ١١5١‏ 


|] 


يلوى عل القرس رطبا ينا حتى بصير كالحلفة » مشتى من الوتكض الذي دو 
السوار من العاج )١(‏ 

قال السبكي وهو اثبات المتكلم معائي من المدح والو صف والتثبيه 
وغررها من الفئون التي يفجم بها الكلام فى جملة منفعملة عن أختها بالسيم 
خا مع تساوي الجدل في اأز . أو بالكل الطويلة و (؟) كقوله.تعبال : 
« يولج اليل في النهار وبولج النهار في الليل (؟) . 
التوكيت : 

أكد العهد والعمد لغة في ركده » والتأكيد لغة في التوكيد » وقد أ'كدت 
الي ووكدته (4) 

والتوكيد هو التأكيد (ه) » وقد تقدم 
توكيد الصضم : 

قال أبن الاثير الحلي في باب الأطناب و ومن هلا التو الذي هو 
الاطناب ضربانت أحدهما ما يسمى توكيد التسمير المتصل بالمتفصل والآخر 
يسمى التكرير ‏ فأما توكيد الضمير المتصل بلمتفصل فكّقوله تعالى : د قاأوا يا 
موسى إما أن" تلقي وإما أن" نكؤث” تحن الملقين “(5) . وهم 2 ٠‏ نحن 
الملقين » ولم يقولوا 8 وإما ان نلقي »ذلك لرغبتهم في أن يلقوا قبله :قدما 
عليه فلولا أتى الفممير المتصل مؤكداً بالمتفصل ؛ (7) 
توكيب الضهممين . 

قال ابن الاثير : إِذا كات المعنتى المقصود معلوما ثابئاً في النفوس فأنت 
بالخيار في توكيد احد الضميرين فيه بالآعدر واذا كان غير معلوم وهر مما 
يشلك فيه فالأولى حيتئد أن يؤكد أحد التسميرين بالآخر في الدلالة عليه لتقرره 


() المسات زروتشف ) (0) عروس الافراح ج 1 صن لم؟) 

(©) فلار ١‏ (:) اسان ( أكد ) , 

(ه) الاقمى القريب ص 4ه » التيات ص ١1٠١‏ ؛ الرهان الكاشن عن أعجاز القرآث صن 78«7. 
(5) الأعرات ١١١‏ (0) سرهر الكتز مس 27 ؟ 
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وثثبته » (1) . وهذا ما تحدث عله ابن الاثير الحلبي في :وكيد الضمير 
اللتصل بالمنفصل » ولكن ابن الاثير الجزري اوضم هله المسألة قبله » ومن 
ذلك قوله نعالى : ١‏ قالوا با موسى إما أن" تلقى وإما أن نكون” تحن 
الملقين « (9) وقد أتى الفسمير المتصل مؤكدا للمتفصل - 

ومن أمثلة' تو كيد المتصل بالمتصل قوله تعالى : ٠‏ قائطلتا ستى اذا لقيا غلاما 
نقئله قال فتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جنت شيئا نكثرا ‏ قال : 
ألم أقل' نك إنك لن تستطيع” معي صبرا 6 (*) 

ومن أمثلة توكيد المتصل بالمتفصل قوله آمالى ١‏ فأوجدن في نفسه خيفة” 
مرسى ؛ قلنا لاتحئ إنك أنت الأعل » (4) 
ومن توكيد المتفصل بالمنفصل قول أبي نمام 

لاآنت أنت ولا الديار ديال 

خسف الجسوى وتوت الأوطار 

وهنه قول المتني 

قبيل' أنث أنت وأنت مب 

> بكر الملك اهمام 
النوليد : 
ولد الرجل غنمه توليدا كنا يقال نج إيله (ه) » وقال المدني : ( التوئيد 

في اللغة مصدر : «١‏ ولّدت الفابلة المرأة » إذا تولت ولادتها » وولدات الني" 
عن غيره أنشأته عنه » وهو المتقول عنه الى الاصطلاح 5(.6) 

تحدث البلاغيون والنقاد عن التوليد عند كلامهم على السرقة » وكان هدف 
بعضهم نفيها عنه , فمال ابن رشيق 2 ٠‏ هو أن يستخرج الشاعر معنى من 


١و5‎ - ١١ ويلظر الرر من المريم س‎ ١ للل الائر ج ؟ سس وا ء الجامع الكيير ص‎ )١( 

(0) الأعراف ١١٠‏ 2) الكيث 4« - وم (4) له لاو. 

(ه) السان ( وله  )‏ (5) انراز لرييم ج ه ص “ررم 
م 


معنى شاعر آخر تقدمه أو يزيد فيه زيادة فلذلك يسمى التوليد ولي. باختراع 
لما فيه من الاقتداء بغيره ولا يقال له أيضا سرقة » اذا كان ليس آخذاً على 
وجهه + )١(‏ ومنه قول امرى اليس 
سموث أليها يمدما نام أعلها 
سمو حاب الماء حال على حال 
فقال عمر بن أبي ردبعة وقيل وضماح اليمن 
فاسقط علينا كسقوط الندى 
ليلة لاناه ولا زالج سم 
قود منه معنى مليسما اقتدى فيه بمعنى امرى” الفيس من غير أن يشركه 
في شي" من لفظه أو ينحو منحاه إلا في اللحصول وهو لطف الوصول الى 
حاجته في خضية . وأما الذي فيه زيادة فكقول جرير يصف الحيل 
يخرجمن من مستطير النقم دامية 
كأت” آذانها أطراف أقلام 
قال عدي بن الرقاع يصف قرن العزال 
'زجسي أغن" كأد أبرة روقفه 
قلم أصاب من الدواة مدادها (؟) 
فرلد بعد ذكر القلم ال ا 
والتوليد عند المصري ضيربان (#)4 من الالفاظ والمعاني ء فالذي من 
الألفاظ على ضعربين أيضا توليد التكلم من لفظه ولفظ غيره وتوليده من 
لفظ نفسه . وإلأول ل د 
فيتولد بيتهما كلام بناقض غرض صاحب الكلمة الأجتبية وذلك في الالفاظ 
المفردة دوت الحمل المؤنلقة . مثاله ما حكي ان مصعب بن اارإير وسم تيه 


(1) الممدة يع ١‏ مى ؟؟ (©) الروقت تقرن . 
(0) كحرير التصبير ص 484 » يليم القر آن صن 7١0‏ » وينظر المنصل عن 19 - م1 


0 


بلفظة ٠‏ عدة ١‏ فلما قتل وصار الى العراق رآها الحجاج قوسم بعد لفظة 
د عدة ه لفظة ء الفرار : فتولد بين اللفظئين غير ما أراده مصعب وهذا 
ما سماه ابن منقذ التلطف وحرفه بقولهة ١‏ هو ان يلف كلاما هم كلام آخر 
فيولد من الكلامين كلام ثالث ع (1) وذكر المثال نفسه 
ومن لطيف النوليد قول بعض العجم » وهو توليد المتكلم ما بويد من لفط 
نكسا 
كأن عذاره في اللد لام 
و فيسمك الشهسي العذاب ماد 
وطرة شعورة ليل بهيم 
فلالاعجب إدَا سرق الرقاد 
ذان هذا الشاعر ولدمن تشبيه العذار باللام وتشبيه القم بالماد لففلة لمى؛ وولد 
من معتاها ومعئى تشبيه الطرة بالليل ذكر سسرقة التوم قحصل ف البيت ترايد 
واغراب وادماج قال المصري « وههقا من أغرب ماسسعت في تلك » 
وهو النوع الثاني من التوليد اللفظي ١‏ (5) 
ومن :وليد الالفاظ توليد المعنى من :ويج الكمل المفيدة » ومثاله ما 
حكي أن أبا نمام أنشد أبا دلف 
على مثلها من أديجعر وصلاعب 
أذيات مصولات اللسوع السواكاب 
فال : ٠ه‏ من أراد نكنة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » فولد دين 
الكلامين 'كلاما بنافي غرض أني مام من وجهين : 
أحدهما خروج الكلام من النسبب الى الحجاء بسببه ما انقيم اليه 
هن الدعاء 


(1) الديع في نقد الشمر عن 44م 
(؟) الحرير التسبير عن 449 . 


م 


الثاني : ختروج الكلام من أن يكوت بيت من ذهر الى أن صار قطعة من نثر 
وهذا هو الشضرب الاول من التوايد وهو ما تولد من اللفظ ٠‏ وأما الغرب 
الثاني منه وهو ما تولد من المعاني فكقول الفطابي 
قد بنراه المنأني بض اجا عه 
وقد يسكون”مع الستسجل الرك” 
وقال عن بعذهة 
عليكِ بالقصد قيما أنت فاعله 
إن" الالخلق بأتي دونه املق" 
فمعنى صلر هذا البيت معتى ببث القطامي بكماله ومعنى عجر الليت مولد 
وتحدث ابن الاثير الحلبي عن التوليد يما يشبه كلام المصري وتقسيمه (1) » 
وقال السبعكي وهو أن المتكلم يدرج غيربآ من اليديع ينوع آآخر فيتولد منهما 
توع ثالث ه (؟) 
وقال الحموي « هنذا التؤع أعني التوليد ليس تحنه كبير أمر وهو على 
ضربين من الالفال والمعانفي فالذي من الالفاظ تركه أولى من استعماله 
انه سرقة ظلاهرة وماذاك إلا ان الناتلم يستعرب لفظة من شعر غيره قيقتضبها 
ويضينها غير ممناها الأول في شعره كقول امرى" القيس في وصف الفرس : 
وقد أغتدي والطير ني وكناتها 
بمنجرة قيد الأوابا. فيكتلل 
فاستعذب أبو تام د قيد الارابد » فنقلها الى الخزل فال 
لها منظشر قيد الأوابد كم يزل 
يروح ويغدو ثي خغارته السب 
والتوليد من المعائى هو الأجمل والاستر ء» وهو الغرضص هنا . وذلك ات الشاعر 
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ينظر الي منعتى من معاني من نقدمه ويكون عتاجا للى استعماله ي بت من قصيدة 
له فيورده وبولد منه معنى اندر كقول القاطامي 
قل يليراءً المتأني بعض' حاجته 
وقد يكون مم المستعجل الزكل 
وقال من بعده ونقص الالفاظ وزاد تمثيلا” وتوكيدا وتذييلا 
عليك بالصير فيما أنت شالبه 
لجن التخلق يأني ذوته الى" 
قمعنى صدر هذا البيت معنى بيت القطامى يكماله ومعنى عجزه أوع عن 
النذييل )1١( ٠‏ 
النوهيم - 
نوهم الشي” تخيله وتمثله » ووهيت الى الغي" اذا ذهب قلباك 
لبه وأنت تريد غيره » وتوهمت أي ظننت ء وأوهمت غيري ايهاما » 
والتوهيم عثله . ووهم - بكمر الىاء ‏ غلط وسها (؟) 
قال ابن متقذ ؛ هو أن تجي” لكلمة توهم أخرى ؛ (5) كتقو له تعالى 
يومد يوقيههم” اانه" ديلهم الحن ع (4) لان قوله ‏ سبححانه  -‏ يوكيهم . 
بوهم من لا يحفظ دياهم - بالنتيح - ومنه قول المتنبي 
فان الفتام الذي حوله 
لتحبيد أرجلها الأروّمن 
قوله ه الأرؤس ء يوهم انها القيام ‏ بالقاف ‏ وانما هو الفتام  :‏ يالفاء ‏ 
وعم الجماعات 
وقال المصري : « هو أن يأي المتكلم في كلامه يكلمة بوهم عا بعدها من 
الكلام ان المتكلم أزاد تصحيفها وعراده على خلاف ما يتوهم السادم فيها » (2) . 
(1) خزانة الادب عن مدع » وينظر أنوار الركيع ج ٠‏ مى 7م 
(0) اللمان زرحم ) (0) البديع في نقد التعمر عى ١م‏ (4) اقترر م؟ 
(ه) تسرير التحبير ص 44" :. بدي القر أن عش |1١‏ 
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ورأى الحموي ان يلمج التوهم والترشيح في التورية فيل كر التوهيم هع 
ابهامها والترشيح مع المرشحة )١(‏ . وقال السروطي : ١‏ الترشيح والتوهيم ولحما 
مناسبة بالاورية ٠‏ (؟) ٠‏ ولكن المدئي فرق بين التورية والتوهيم وقال ان 
الفرق بينهما من ثلاثة أوجه (*) 

الاول ان التورية نوهم وجهين صحيحين قريبا ويعيدآ » والمراد البعيد 
مئهما » والتوهيم بوهم صحبحا وقاسداً والمراد الصحيح منهما 
النانن : أن التورية لا تكون إلا" بالافظة الشتركة + والتوهيم بها وبغيرها: 

الثالث ان ايهام التورية مما يتعسده الناظم ء والتوهيم مما يتوهمه المارى' 
أو الصامع 

ويأني التوهيم على وجوه ميختلفة(4) ء من ذلك التصحيف كقوله تعالل : 
٠‏ أصيب به ممّن” أشاء 6(ه) فان اصابة العذاب اوهمت السامع ان لقظة 
؛ أشاء و بالسين المهملة من الامماءة . ومنه قول التنىي : ١‏ وان الفيام ...2 , 

ومنه أختلاف الاعراب كقوله تعالى ١‏ إن يقاتلوكم يولوكم الاديار 
ثم لا ينصرون ١‏ (8)فان القياس ١‏ ثم لا بنصر واع عطفاً على ما قبله » لكن لا كان 
الغرض الاخبار بانهم لا ينص رون أبدا ألنى السطئف وأبقى صيغة الفعل على حاها 
لندل على الخال والاسقبال ومنه اختلاف الممنى كقوله تعالى « ومن 
يكثر مهن فان الله من بعد ( كراههن غقورٌ رحيم 6 () فائه بوهم السامم 
انه غفور المكره » وائما عوهنت” 

ومنه الاشتراك كقوله تعالى ٠‏ الشملس” والفمرٌ بحسيان . والنجو” 


ام ص ه ك8 


رالشجر يسْجدان » (م) : . فان ذ كر الشمس والفحهر بوهم السامع ان النجم 


() ععرائة الادب ص ؟وم (؟) شرح عقود الجمات من ه١١‏ 

(؟) اتوار الرييم ج ١‏ مس م؟ . 

()) تمسرير عس 45” ع بديم القرآن عن +*1 + عروس الافراح ج +4 سس 84+ > أتثرار 
الر يوم ج 5 حمى جه" 

(ه) الاعرلت .1٠١‏ (5) كل عمرأت 51١‏ (/) لقترر «خ#,. (ذ) ألرحسن ه-5. 
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أحد النجوم السماوية وائما المراد به النيث الذي لا ساق له وبالشجر الذي له 
ساق 
ومن ذلك قول صفي الدين اللي : 
وساق من بني الاتراك طفئل 
ثيه به على جمع الرفاق 
أملكه نيادي وهو رمي 
وأفديه بعينى وهسو ساتي 
قال ذكر العين يرهم انه اراد بفوله : ساقي ٠‏ العفو المعروف الذي هو ها بين 
الركبة والقدم » وانما اراد الساقي . قال المدئي بعد هنين البيتين : 9 وتوهم 
ابن حجة انه قصد بذلك التورية فأورد البيتين في باب التورية وال : لاشلك 
ان مراده بالمعتى الواحد من التورية ساقي الركح ؛ وهو ظاهر صحيح 2 
و بالمعنى الثاني أن يكون هذا الساقي سائاً لشي صفي اللين وهو غير 
ممكن 4)1١(‏ وهلا عمى بصيرة من ابن حجة عن القصود »؛ ولم يقصد 
الشيخ صفي الاين التورية واثما قصد التوهيم 0 2232 


[1) ينظر خيرألة الآدب من غم 
(؟) اتولر الر بيع ج 5 حمن 74 
6١‏ 


الجيم 


جمع الشي عن تفرقة يجمعه جمعا » وأمر جامع بيجم الناس (1) . 
أي هو الذي جوع بون كل شيئين من الجملتين . وهو ثلاثة أقسام 

الاول : الجامع العقلي + دوعو +891 بين بين الشرتين في القوة المفكرة 
جمعاً يكرن مسندآ الى العقل بان يكون أمراً حقيقياً أي راقعاً في تفس الأمر 
من حوث هوهو . قال القزويني هو ه أن يكوث بيئهما اتحاد قي التصور أو 
تمائل » فان العفل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع ااتعدد . أو 
نضايض كا بين العلة والمعلول والسبس والمسرب والسفل والعلو والأقل والاكثر 
نان العمل يأبى أن لا يجنمعا في الذهن »(7) 

الثاني : الجامع الوهمي هو أن تجمعهما نلك الصلة في القرة المفكرة جمعاً 
يكون من جهة الوهم بان لا يكون أمرا حقيقيا بل اعتباريا ويكون أمراً غير 
سوس ياحدى اللتواس الخمس الظاهرة فان الوهم باصطلاح القوم ما بحكم 
بالمعاني الجرئية غير المحسوسة . قال القزويتي ٠‏ هو أن يكون بين تصوريهما 
ثبه تمائل كلون بياض ولون صفرة فان ااوهم .برزهما في معرض الثلين » 
ولنلك حسن الجمم بين الثلاثة الئي في قوله : 

ثلاثة" تشرق” الدنيا ببهجتها 

شمن" اأضحى وأبو اسحاق والقم 


الجامع : 


0 الثسان ( جنم ) ُ 
(؟) الايضاح عى +11 » وينظر التلخيص سس 147 + متداح الملوم عن ١+)‏ + شروح التلخيس 
اج ؟ مس إلاء الطول من 518 ع الآلولك ج اس ها 
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أو تضاد كالسواد والبياض والهممس والجهارة والطيب والنئن والخلاوة 
والحموضة والملاسة والخشوئة وكالتحرك والسكون والقيام والعود والذماب 
والمجي والاقرار والانكار والايمان والكفر وكلمتصفات بذلك "الأسود 
والابيض والإمن والكافر أو شُبه تضاد كالسماء والارض والسهل والجبل 
والأول والثاني > فال الوهم سل النضادين والشبيهين بهما منزلة التضايقين 
فيجمع ببنهما ني الذهن و لذلك تمد الضد أقرب خسُطوراً بالبال مع الفدو(١).‏ 
الثالث الجامع الخال » وهو أن يكوث بينهما علائة تتجمعهما في القوة 
المفكرة جمعا اعتبارياً ند لاحدى الحواس الخمس قال القزويني هر 
أن يكون بين تصوريهما تقارت في الخيال سابق2 وأسبابه مختلقة رلذلك 
اختلغت الصور الثابئة قي اللتيالات ترتبا ووضرحا ) فكم صور تتعائق في 
خيال وهي في آخر لاتتراءى + وكم صورة لا تكاد تلوح في خيال وهي في 
غيره ثار على علم »(1) 
وللجامع أعمية عند البلاغيين في درامة علم المعاني و للك قال التزو يني 
؛ ولصاحب عام المعاتي فضل احتياج الى التنبه لآنر اع الجامع لاسيما الخيالي 
فان جمعه على مجرى الإلق والعادة بصب ما تنعّد الأسياب في ذلك كالجمع 
بين الابل والسماء والجبال والارض في وله تعالى ا 
كيف علقت . وال السماء كيف رُفعّت . والى الجبال كيف تُصِيّت 
وال الارض كيف طحت و(م) بالسبة الى أهل الوير قات جل الناد يم في 
معاشهم من الابل فتكون عنايتهم مصروفة اليها واتتقاعهم 0 
بان ترعى وتشر ب وذلك بتزول المطر فيكثر تقلب وجوههم فيالسماء . ثم لابد 
لهم من مأوى يؤويهم وحصن بتحصنون به » ولاشي لحم في ذلك كالجبال » ثم 
لا غنى لمم لتعذر طول مكتهم في منزل عن التنقل من ارض الى سواها : 
قاذا فتشى البدوي في خياله وجد صور هذه الأشياءه حاضرة فيه على الترئيب 


(1) المسادر الابقة (؟)الممادر السابقة الناشية الآياث از ٠٠‏ 
و00 


المذكور يشلاف الحضري فاذا تلا قبل الوقوف على ما ذكرنا ظلن" النسى 


لجهله معيبا 1 )١(‏ . 
الجحد : 
الجحد والجحود نقيض الاقرار كالانكار والمعرفة » -صحده جحداً 
وجحوداً )17١‏ 


قال ابن شيث القرشى ١!‏ الجحد وهو أن ننكر شيئاً لا تتحثق فيه الانكار 
بل هو على حكم المبالغة . مثالد ٠‏ وقلبي قلق لا باخني عن تأملك ولا والله 
مالي بقلبي ماد بلغني ذلك عهد ‏ وعندي من الألم مالا استطيع التصبر عله ؛ 
ولا والله ما أعرف الألم بعدم الالحساس بالحال التي أنحدثها عتدي الوجد ؛. وفي 
الشعر 

يفولون لو سليت قلبك لارءعوى 

فقلت وهل العاشقبن قلرب" ) 

وهو الافراط في الصفة عند ابن المعتر(؛) ء أي اند مبالغة كنا قرر ابن 
مي نقسه . 
اتجرالة : 

الجؤزل : الطب الياببى وقيل الغليظ ء ووجل جل الوأى وامرأة جزلة 
بيننه الجزالة : جيدة الرأي . والافظ الجزل : خلاف الركيك(ة) . 

قال ابن شيث القرشي عن الجز الة والسهولة ١‏ وهذان النوهان من تعاسن 
الكتابة فان الكاتئب الكيس يطلب أحدهما فان وجد فيه المقصود وكان الكلام 
له فيه منقادآ والا" طلب الاخمر ‏ واكثر المطبوعين يميلوث الى النوع الثاني وهو 
لعمرمي خارتى بامبل اليه لبعده من التكلف 

فالاول وإت شئت لقانا فالقنا في الفنا » فآن أسيافنا تشرئب الى شرب 
(0) الايشام ص ١١4‏ ء التليص ص 1١61‏ (0) اللمات ( حجحد ) 
(6) ممائم الكتاية ص هلم (:) الديم عن ه .1‏ (ه) اقان ( جزل ). 
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الدماء كنا تشرثبي الى الماء خواطر النقوس الظماء وثحب أن تحب بنا الجماد 
في الميجاء كا يخب لسان الملجلح في المجاء . فالغمرة الحمرة » والعجاجة 
الزجاجة وتحن شربها و ندمانها وغيرنا قتيلها وسكرائها ؛( )1‏ 
والثاني : ه أنت يا أخي وفقك الله أود” الى قلبي من الماء الزلال عند العطشس 
وأحب الى ناظري من السفور عند الغبش ولو اونيت مطالبي لم أفارقك 
طرقة عين ولم أطالب الأنام من بعلك يثار ولا من قربلك بدين » وقابلك سُهيد 
دعواي وضميرك سمير فجواي » فما أحدثك من محنتي إلا" بما أنت به عليم 
ولا أحدث بك من الشغفل إلا ما هو عندك قديم . فصموتي إعراب واعراضفي 
إقبال على الثقة لا اضراب 6 
وكثيراً مايمع الناس في هلين النرءين من اللحهامة ويحسبونها من التوع 
الأوله ٠‏ وق الركاكة ويحسبونها من النوع الثاني قالأول في الشعر كثير 
لايحصى ومنه قرول حبيب 
حذي عبرات عيننك من زماعي 
وصوني ماأزلت من القناع 
أقل قد أضاق بكاك ذرعي 
وما ضاقت بنازلة فراعي 
أآكفة النحيب كم اقتراق 
أطل فكنت دامية لجتماع 
والثاني قليل ف الاشعار إلا عند المحسنين الكبار وهو 
م وحيم مر 
فما بعد العشية من عرار (؟) 


)١(‏ لقانا : ممهر لقي » فالقنا فل أمر » القنا : جسع قناة وعي الرمح أشرآب 
رقم رأسه شرب . تخب تسرب نوح من اذشى . الدسرة : الكدد , 
(©) معالم الكتابة س 0-١14‏ ؟. العزار : وابدها عرارةءرهى زهر اصفو نلعم طيب الرائحة ‏ 
ددع 


الجمم * 
جمم الثي' عن تفرقة بجمعه جمعاً : وجمعت الشي” إذا جنت به 
من شهنا وههتا  )١(‏ 
قال خلف الأحمر 9 لم أن أجمع من بيت لامر" القيس » وهو قوله 
أفاد وحاد وسسماه وزافة 
وقضاد وذادة وعاد وأففمصل 
ولا أجمح من قوله 
له أبطلا ظبي وساقا تعامة 
وإر خا سرحان وتقريب تتفل (7) 
وأدخل السكاكي الحمح في المحسنات المعئوية وقال « هو أن تلسحل شيئين 
قصاعداً في نوع واحد و رم كتموله تعالى : « امال" والبنون زيتة” اللياة 
الدنيا ٠‏ (4) وقول الشاعر 
إن القراغ والغبابة والحده 
مفسدةلمرءأىمفسله 
وتبعه ابن مالك في التعريف والأمئلة والبلاغيوت الآخرون كالقزويني وشراح 
التلحخيس والعلوي والحموي والسيوطي والدني زه) 
جمع الاأوصاف , 
عد'ه القاضي أبدر جاني من أصناف البديم وقال بعد كلامه على الكسيم 
« وما يقارب هذا جمع الأوصاف : (5) 
(1 كسان ز حسم ) . () الميران ج + س ؟ه 
(5) مفتاح اكلوم عن 1٠١‏ , (4) الكتيف 14 
(ه) المصياح حعى 1١9‏ » الاضضاح من لاه" »© التلخيس ص 5# »© شروح التلخيص ج ؛ 
عق 776 ء للطول من ه4# » الاطول ج ؟ سن 14 » الطراز ج ” ممن 115 > شزانة 
الاجب من 55م » بمترك ج ١‏ عن +٠0«*‏ »© الاتقاك ج + من *ه + شرح عمود الجسان 


من 318 ء أترار الربيع ج # ص #١‏ 
(1) الوساطة س 47 


2*5 


وقال ابن رشق بعد باب التقسيم « هنذا وما قبله يسمى جمع الأوصاف 
وسماه بعص الحذاق من أغل الصناعة التعقيب : )١(‏ . ومثاله قول أبي دواد 
بعيد مدى الطرف عاظي البشميع 
+ تتا فووري الحعب 
وقول النابغة 
حديد الطترف واكتك 
١‏ 5 والعرقوب والآلب 
وقد بعد فيه التقفية والترصيم مثل قول الشاعر 
فالعين” قادحة" والرجل” ضارحة” 
واليد” ساببحة والون" غربيب 
وااشد” يور والاء مكتسم” 
والقتصطب مغيطمروالمئن” ملحوب (1) 
جمع الؤتلف والخعلف : 
قال السكري ٠‏ هو أن يجدم في كلام قصير أثياء كثيرة مختلفة 
أر متفقة ه () ء كقوله تعالى : ٠‏ فأرسانا عليهم العشوفان” وابكواد والقلمل” 
والضفادع ” والدم آيات ممقصلات ؛ (4) . ومته قول امرى' القين 
سماحة ذا وير ذا روقاء ذا 
ونائل ذا إذا صحا وإذا سكر 
وترل أبي مام 
غدا الشيب مختطا يفردي طة” 
سبيل الردى منها الى النفس مهيع 


(1) المدة ج ؟ سن "١‏ () تصرح اخصا ‏ تيه وتبمدء . بابحة تير بلطف . 
عر ديب أسود , الشد 0 البدو والجري » الدميب لاى . 
(؟) كاب الستاختييص 401 (4) الأآمراف ١‏ 
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هو الزور يجقى والمعاشر يجثشوى 
وذو الالف يقلى والحديد يرقع” 
وسماه النبريزي : جمع المؤزلفة والمختلفة : ولم يعرفه )١(‏ واكتفي ببيت 
امرى القيس مثالا . ونعل مثله البغدادي وقال : ١‏ ويقال انه لم يجمع وأحيد 
في بيت واحد جماعة أثياء قبله  )95 ٠‏ 
وسماه المصري ٠‏ جمع املخلفة والمؤتلفة » ء وقالك و والدذي أقول قِ 
هذه النسمية انها عبارة عن أن يريد الشاعر التسوية بين ممدوحين فيأني ععانٍ 
مؤنلفة في مدحهما وبروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة فصل 
لايتقص بها مدح الاخحر نيأتي لأجل الترجيح بمعاث تدخالف معاني التسوبة»م) 
ومنه قوله تعالى دوداود وسليمان” إذ يحكيان في الحرث إذ تتفت 
فيه غنم قوم وَكما لحكلمهم شاهدين . انا سليمات” وكثلة” آنينا 
حكما وعلما » (5) 
ومنه قول اللخنساء قي أخيها وقد أرادت مساواته بأييها مع مراعاة حق الوالد 
بريادة قفضل لا ينقص بها حق الولد 
جارى أياه فأقبلاً وهمساً 
يتعاوران عسلاءة الملغر 
وهما وقد ببرزا كأتهما 
صقران قد طاانل و كر 
حتى إذا فزت القلوب' وفد 
نوت هناك العلار بالدستر 
وعلا هتاف الناس أيّهما 
قال المجيبا هناك لا أحري 


(1) الوافي عى 8+ (؟) تافوث البلا غة عن 404 . 
(0) تحرير التحيير حس 44" » بديع القركن س *«10 2 ()) الاثبياد هب - 6و0 . 


وي 


برقت صحيفة” وجه والده 
ومقبى على غلروائه يجري 
أول فأول أن" يساروته 
لولا جلال” السن” والكيسر )١(‏ 
قال المصري - ؛وأول من فتح باب ه1| المعنى فيما أظن ز هير حيث قال 
هر الحواد فان يلحت يشأوهما 
أو بسيقاه ء_لى ما كات من مهمل 
فمئل ما قلآما مسن صالح ميقا 
لكن لشعر اللضشاء من الفضل ف هذا المعنى ما ليس لغيره وتداول التاس هل( 
المعنى بعدها وابتذئه الشعراء ؛ (7) 
ومن جمم المختلفة والمؤتلفة رب بأتي الشاعر فيه بأسماء مؤتلفة م يصفها 
بصفات غتلفة كقول الشاعر 
لله إيلتنا إذ صاحياي بهسا 
8 وبلئو عالق وأر ضمي 
إث الموى والمواء الطلى معثدلة” 
هلا وهذ!ا ريعي طبيعي 
بتنا جميعاً وكل في السماع ولي 
شرب المدام حجازي عراق 
أسفى وأسقى نديما خاب ثالئنا 
ْ فالدور هنا بميني شمالي” 
ومن جمع الاختلفة والؤتلفة قول العياس بن الاحاف 
(ؤ؛ الحضر الارتتاع ني مدو . الطر مع عذار , مسيفة ١‏ بشرة جلده . الثلواه : النلوفي 
الجري والمرعة يه (0) كبرير مم ه84 
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وصالكم صِرم وحبكم قل 1 00 
وعطفكم صد وسلمكم صرب 
فان الوصل والحب والعطف والسلم من المؤتلفة ٠‏ والصرعم والقلى والصد 
والحرب من المختلفة 
وسماه السيكي بتسمية المصري وئقل تعريفه )١(‏ © ورجم الحسوي الى 
مصطلح العسكري وقال «وهذا النوع ‏ أعني جمع المؤتلف والمختلش 
ذكر المؤلفون فيه أقوالا" كثيرة غير سديدة ومثلوه بأمثلة غير مطابقة ٠‏ ولم 
يحرره وبطابقه بالامثلة اللائقة غير الفيخ زكي الدين بن اس الأصبع: 2 
وذكر تعريفه وأمثلته 
وفعل مثله السيوطي (*) » وقال المدني : ١‏ هذا النوع اختلفت قيه أقوال 
المؤلفين وعبروا عنه بعبارات غير سديدة ومثلوا له بأمئلة غير مطابقة ؛ (؛) ثم 
ذكر تعريف المصري وأمئلته كا فعل الخموي 
الجمع مع التقريق < 
أدخله السكاكي في المحسنات المعنوية وقالك وهو أن تدخحل شيثين في 
معتى واحد وثقرق جهتي الادخال 4ه (2) » كقوله 
قداسود كالسك مدغا 
وقد طاب كالمك حم لما 
فانه شيه المسداخ والماق بالمسك ثم فرق بين وجهي للشابهة 
وذكر ابزمالك نثلذلك» (58) وذكر الحلبي والنوبري بيتاً غير السابق وعوئرل 
الوطواط 
مرسطك اكاوى عونييا 
وقللي كالتار في حسرها ك) 
(1) فروس الافراح ج ؛ حن 86) (0) خوانة الآدب ص .ع) 
(0) ممترلاج ١‏ ص ٠غ‏ ) الأضاذج ١‏ ص +4 ء شرح حقود الجمآن مى ١84‏ 
() أنوار الرييح ج ١‏ عىة؟. ‏ (ه) متاح الملوم م٠2.8‏ (5) المصباح سن .١١#‏ 
(9) حصن الترسل ص ال ؟ ء كهاية الاوب ج *؟ سن ه؛ 
5٠‏ 


وقال القزويني : شبه وجه الحبيب وثلب تفه بالثار » وفرقٌ بين وجي 
المشابهه ؛ ز9) + وذكر قوله تعالى 
و وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا آبةة اليل وجعلنا آية النهار مبمصرّة”  )5(9‏ 
وتبع القزويني شراح"” التلمخيص والسيوطي والمدني  )(‏ 
ومن أمثلة هذا النوع قول مرواث بن أي حغصة 
تشابه يوماه علينا نأشكلا 
قما نحن ندري أي يوميه أفضل 
أبوم ئداه الخمر أم يسوم بأسه ' ٍ 
فانه أدخل يوميه في التشايه والاشكال ثم فرق بينهما فجعل أحدهما لبذل 
والسماحة ٠‏ والثاني النجدة والشجاعة . 
وقول الحتري 
ونا العط واللقًا مورعد لنا 
تعجسب رائي الدار حس] ولاقطه 
فمن لوْلْوٌ تجلوه عند ابئسامها 
ومن ْوَلَو عند الحديث تساقطه 
لجمع المرئي عن الدر والملقرط منه ني كونهما متعجيا مهما » ثم فرق 
بينهما قجعل الآول يملوآ عند الابتسام وهو تغره » وجعل الثانى مسقط عند 
الحادئة وهو جد ره 
الجمع مع التفردق والتقسيم : 
ذكر الرازي المع والتفريق والتقسيم في وجه واحد وقال : « وأما الجمع 
مع التغفريق و 3 التقسيم فكقول الحاتمي : 
(1) الايساح عن ده ء التلشيصن ص  #”94‏ (0) الاسراء 17 
(©) روح التلخيض ج + سن 88+ ء المطول من 414 » الالطكول ب >؛ عن 7٠١١‏ > ممترك ج 
١‏ سن 408 ؛ الافقان سن ] حم +4 ء. شرح عقود البساثك س ٠ ١١4‏ آنوار الوييم _ج 0 


عس 4ر5 ١‏ 
دنه 


ومنل فيد المعود تيد عبده 
وذلك باد وهو ماف على القلب 
فقيدك تي أبر وقيدي ني الأسى 
وذاك على أجل وهذا على قلب (1) 
وأدخله السكاكي ني المحسنات المعنوية (1) وقال ٠‏ كا إذا قلت 
فكالدار ضوع وكالثار حرأ 
يسا حبسي وحرقة يالي 
قتذلك من ضوئه في اتيال 
وهذا لحرتته فى الال 
ولك ان تلحق بهذا لقبيل قوله -- عز ساطافه - ٠‏ بوم يأتي لاتكلم” 
سي "بيه ياذنه فونهم عقي وسعيد فاما الذين شفوا ففي التار م فبها 
زقيرٌ وشهرق خالدين” فيها مادامّت السماوات والأرض” إل" ماشاء ربك 
إث ريك فعال” لا يتريد . وأما لين عدوا فقي ابلنة الدين: فيها مادام ت 
السماوات” والأرفى” إلا" ما شاء ربك عطاءغير مجلوذ 6( 
وعلق الفزويني على كلامه تعالى بقوله : و اما الجمع فضي قوله : :يوم يأني 
لا تكلم نفس إلا باذقه و فان قوله « تفي ه متحدد معنى لان الذكرة في سياق النفي 
تعلم”: وأما التقريق ففي قوله ١‏ فسنهم شقي'وسيد ١!‏ ؛ واما التقسيم 
ففي قوله + فاما اللين شقوا ع الى آخحر الآية الثانية ؛ (؟) . 
وذكر قول ابن شرف القيرواتي 
لختلفي الماجات جمْم” بيايه 
قهذا له فن" وهلا له قسن 


8+1 (؟) مقتاج الملوم من‎ ١11 نهايد الايجاز عي‎ )١( 
11 التلسيصي سى1‎ ©» 19١ ف هرد و١ - إارء١ زه( الايشاح حص‎ 


اا 


لللخامل العييسا وللعسلم التى 
والمذئى العتبى وللخائف الأمن” 
وتبعه قي ذلك شمراح التلخيص والسيوطى والماني )١(‏ 
والجمع نين هذه الاشياء الثلاية صالب) ولذلك قال الوملواط جوم هله 
الأشياء الثلاثة مع بعضها مشكل للغابة : (؟) 
الجمع مع التقسيم : 
أدخله السكاكي في المحمنات المعنوية وقالك : هو أن تجمع أهرراً 
كثيرة تحت حكم ثم تفسم أو تقسم ثم تجمع مئال الاول قو ل المتنبي 
الدهر” معتذر والسيف عنتظر 
ارق افوا ا 1 
للسبي عا نكحوا والفتل ها ولذوا 
والبهب ملجمعوا والنار مازرعوا 
فائه جمع في البيت الأول أرضن العدو وما فيها ف كولها خالصة للممدوح 
دنسم في الثاني 
لتو إن اربوا عادر 
أو حاولوا التقع في أطياءهم تفعوا 
سجية” تلك مهم غير احدكة 
إن" الخلائق فا علم شرها البددع” 
قائه قسم في البيت الأول حيث ذكر ذمرهم للاعداء وتقعهم للاولياء ثم 
جمم في الثاني فقال (سجية تلك ؛ 35) . 
)١(‏ شروح التلخيسسن ج 4 عي 21 ع الملول من :4# © الاطول ب م ص 7٠١‏ 4 مسترك 
اج ١‏ عن 4١غ‏ ء الاتقانج + عن 49 ء شرح عقود الجمان ص ١8٠‏ » أنوار الريم ج » 
سن ١95‏ 


(؟) حدائق السجر صن ٠ها‏ (م) متاح الملوم صن 1٠١‏ 
د 


وذكر ذلك ابن مالكشوالحلبي والنويري والفزويني وشمراح التلخيص والحموي 
والسبوطى والمدني )١(‏ 
الجشاس .: 
هو التجافس والتجنيس والمجانسة (؟) 2 وقد تقدم في ٠‏ التجنيس »6 
والنين سموه جناساً ذكروا أقسامه بهذا الاسم وهي 
حئاس الاشارة - 
هو تجنيس الاشارة (؟) 
جناس الاشتتاق : 
هو تجنيس الاشتقاق ويسمى المقتضب أيقاً (4) 
حئاس الاضهان : 
هو تجنيس الاضمار (ه) 
حناس الأطلاق : 
هو تينيس الاطلاق (5) 
الجلاس التام : 
هو التجنيس التام (7) 


1( المميلم س م١١ ٠‏ -صئ التوسل سن م١ ٠‏ نهاية الارب جح با ص 1٠١6‏ ء الايفاح ص 
فوع + التلخيس عس 785 ء شررح التلخيصض ج 1 ص 285 ء المطول سن 5+ + الأطول 
ج * صن 08, ء شزانة الادب عن ٠هجم‏ ؛ معترك ب ١‏ صن 4٠4‏ » الائقان ج '؟ صن +؟ » 
شرح حقود الجنان عن ٠ 51١‏ أنوار الربيع ج هاس «با؛ 

() الايفام سى ؟+ى” ء التأخيس ص مد؟اء جوهر الكنز من 4١‏ »> شروح التلخيس ب 
صض +1: » الملول عن ه44 الأطوال رج عن (59 ء ممعترك ج 1 ص 44" ؛ الاثقان 
اج ؟ صن 1١‏ ؛ شرج عقو د الجناك صن 14 » اتوار الريع ج ١‏ سس لاه 


(0) أنوار الرييم ج ١‏ س لازم (4) ممتركج و ع اء4 

ره أنوار الربيع ج ١‏ ع 4. ؛ 40 متركاج ١‏ ص ودع 

6 حرا ج ١‏ هصن 44 »؛ ظرح عتود الببان من, ١4‏ 4 شمرانة الانب ص .” . أنوار 
الر بيم ج ١‏ ص ه1١‏ 


1 


جناس التعريف : 
هو تجنيس التحريف ؛: أو الخناس المحرف )١(‏ 


جناس المرجيع ٠‏ 

عر تجليس الترجيع (؟1) 
جناس المركيب : 

هو تجنيس التركيب (؟) . 
جناس التصدف - 

هو تجنيس اأنصحيف (4) 
جناس التصريف : 


هو تجديس التصريف (*) 
جئاس التلوبن ١‏ 
قال السبكي ورهو اما مقصرر نحو شَجّى وشجن أو منتقرص مثل 
مدلاعن ومطاع ي قافية نولية » (5) . 
الجناس الحعيقي : 
هو التجنيس الحقيقي (7) 
جناس الختل : 
هو التجئيس المصحف (8) 
جئاس الفكس . 
هو التجنيس المعكوس والمقلوب (5) 


(1) جور الكتو سس 44 ٠‏ أنوار الرييم بوامى»ه. (7) جوعر الكثر من 16 
(م) جوهر الككئز اس لاو » شرح عقود الجياث مى»:١.‏ (:) جوهر الكثر من 44 
(ه) جرهر الكنر عى 41 6 أكواد الر ييم ج أعصس ١146‏ 
() عررس الافراج ج 6 صن 4807 


(9) عرهر الكتز ص 8ه . (0) مرك م ١‏ سن .4٠٠‏ 
(1) جوعر الكتز من 41 ء الطراز ج ؟ ص ام : خؤانة صي 4م » أنوار الربهم ‏ ج ١‏ 
سنس م4! 
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جام العلت : 
هو تجنيس القلب )١(‏ 


الجثاس اللاحق : 

دو التجنيس اللاحق (ا) 
الجناس اللفظى : 

هو التجنيس اللفقلي (؟) 
الجناس المنسابه - 

هو التجنيس المتشابه (4) 
الجناس اللتوازن : 


هو ان تضق الكلمتان ني الوزن وتختلغا فيما عداه (ه) 
الجناس الشوج : 

قال الميوطي وهو يتحدث عن الحناس الذي بيقع فيه الاختلاف با كثر 
من حرف و سماه في التاخيص (3) مذيلا” وهو مخصوص بما كانت الزيادة 
في الاخر فان كانت في الأول فسماه بعضهم متوجا 2 وسماهتي كير البلاضة 
(9) ترجيعا لات الكلمة رجعت بذأتها برَبادة و (8) ومله قوله تعالى 
إن ربهم لهم ١ا(8)‏ ع وقوله ع من آمن بائله و )١١(‏ »2 وحعحديتث 
الشيخين : في الحبة السوداء الشفاء من كل داء ه » و حديث الديلمي 3 قصع 
بصرك موضع سجودك » وقول اليسني : 


(1) مصركاج اص 1+٠‏ , 

9 خؤانة صس 8؟ ء ممترك ج ١‏ عن 1٠٠١‏ + أنرار الريم ج اعس *)!ا 

() خرانة مى مم ء مترك جع ١‏ ص +٠٠‏ ء شرح عقود الجمان عي ١ 1١45‏ أنوار الربيم 
جح ١‏ سس “؟ا 

(4) الاطول جح * ص :78 (ه) شرح الفوائد التياثية من ؟ه؟ 

(5) التلصيس عن 5ب ء الايضاح من ومع (90) جوهر الكنز عى 58. 

(م) شرح عقود الجمبان ص ١48‏ 

(4) العاميات )٠( ١١‏ القرة ؟+* 


د 


أبا العياس لاتحسبً باني 
بتي “بن حّنىى الأشعار عاري 
فلي ليلع" كمال متعين, ' 
زلالك من ذررى الأحجار جاري 
الجئاس للجئب : 
هو النجنيس المجتب )١(‏ 
الجناس الجنح : 
قال السيوطي :هو أن يقع أحد المقلوبين أول البيث والاخر آخره ؛(؟) 
كقول الشاعر 
لاح أنوارٌ االدى 
من كفقوفي كل حال 


الجناس الدرف : 

هو النجتيس المحرف (؟) 
الجناس المذيل : 

هو التجنيس المذيل (1) 
الجناص المردوف؛ ٠‏ 


قال السيوطي وهو يتحدث عن اتناس الناقص - دووهو قسمان : أحدهما 
أن يقع الاختلاف بحرف واحد اما في الأول أو الوسط أو الطوف ويكون 
في توع أو توعين » قالأول سميته أنا بالمردوف لان حرف الزيادة مردوف 


1 المثل الساثر ج ١‏ عن 8؟ السام الكبير عن ١م‏ 
(؟) غرم عمود اسان من ١0‏ 
0) خعزانة عى 5م » مستوك اج اس للوع شرح عقرد الجيان من 014 )ع الاعلرل ج ؟ 
ص +؟ : أنوار اريم ج ١‏ ص ١٠‏ 
(4) خزانة عن م؟ »2 ممترك ج ١‏ ص ٠٠١‏ © شرح صتود الجمانت س5 ع ١‏ » الأطول ج ؟ س 
ء أنوار الربيع ج ١‏ من ١+:‏ 
اع 


بما وتم فبه اقجاندى » )١(‏ )2 كقوله تعالى «١‏ والتفت الساق” بالساق 
الى رياث يومئذ المافق و ١؟)‏ ) وحديث الصحيحين « الأيماك يمأن 4 » 
وحديث الطبراني ١‏ ترله الوصية عار في الديا ونار وشنار بي الاخرة ٠‏ . 


الجناس المرقو : 

هو التجئيس المرفو  )17(‏ 
الجناس المركب د 

هو تجنيس التركيب (4) 
الجناس الردوج : 

هو التجئيس المرهوج (ه) ‏ 
الجناس الستوفى : 

هر التجنيس الستر أي رم 
الجناس الشتق .: 


لم يعداه اين حجة عن الئاس لان معنى المشتق يرجم الى أصل واحد ؛ 
والراد من الحناس اختلاف العتى في ركنيه (ا) . ومثال المشتق قوله تعالى : 
١‏ ياأيها الكافروت” لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عايدرن ما أعبد ولا أنا 
عابا ما عيدتم 6 (8) : والجميع راجع الى العيادة والمعنى في الاتتقاق راجع الى 
أصل واحد ومنه قوله تمالى « ومن شي حاسد إِدّا حسد ه (8) وفته 
قوله - صل الله عليه وسلم - : + الظلم ظكّمات يوم" القيامة » . 
ومنه قول عمرو بن كلثوم 


(1) شرح عقرد الجانٌ عى ١46‏ (1) القياة ؟ ءلم , 

(5) ممترك ج ١‏ سس 4201 ء شرح عقرد جما صن غ16 ء أنوار الرنيع ج ١‏ سس ١١١‏ 

()) خزاتة الاذب سس 5٠١‏ ء ألوار الربيع ج ١‏ من مه 

١# شرح عقود الحمانث مى‎ (١ 

() فرج عقود ابلناث من ١64‏ ؛ اطول ج * سن 58# ء أنوار الرييم ج ١‏ سم هذا. 
(9) خزانه الادب مس ٠؟‏ (ه) الكاقررت 1١‏ - و, (4) الفلي 


ضماة 


آلا لا يسجهان' أحد علينا 
فتجهل” نوق جهل الخاملنا 
ومن لطيف ذلك قول كشاجم في حادم أسود مشهور بالظلم 
يامشبهاً ني عله لونفّه 
لم تحط ما أوجبت القسمه 
نلك من لونك مستخرج 
والظلدم” مشتق“ من الظامه 
الجناس اللمشوش : 
هو التنجنيس الاوش )١(‏ . 
الجتاس الصحف : 
هو التجئيس المصحف (7) » وقال السيوطى و ويسمى جناس الخط؛() 
الجناس الشضارع : 
هر التجنيس المضارع (1) . 
الجناس الضاف : 
وهو ما سماه الرهاني المزاوجة (ه) © كقول البحتري 
أنا قمر القدام أعلت نذتما 
علي تطاول الإسل السام 
قال القاضي الخرجاني «٠‏ ومننى اكلمام واحد في الامرين ولو انقرد لم يعد 
تجنيساً ولكن أحدهما صار موصولا بالقمر والآخر بالليل فكانا كالمختلفين » 
وقد يكون من هذا الحئس ما تجانى به الفرد باكضاف وقد تكون الاضافة 
)١(‏ شرح مقرد الحيلن عن م١‏ » أترار اتربيم ج ١‏ -س 581 
(0) محزانة ص © ع قرح صمود المنان من ١14‏ > أنوار الريع ج 1 من .م١‏ 
(؟) مخرك ج ١ا‏ ص .٠غ‏ 
(4) غزالة الآذب صن وم ع2 مرك ج ١‏ من 0٠غ‏ 
(0) النكت في إعجاز القرآت صن 4١‏ »© للعيلة ج ١‏ عن .م9 
.1 


اسماً ظاهرا ومكتياً وقد تكون لسيا ومن أملح ماسبعت فيه قول أبي الفتح 
ابن العميد 
فان كان مسخوط ا شل' شعو كانئب 
وان كات مرضياً ققل شعر كاتب )١(‏ 


العدناس الطرق : 
هو التجنيس المطرف (1) . 
الحناس المطلق : 
هو التجنيس المطلق (”) 
الجناس الالمسع ؛ 
هو التجنيس المطمع ف 
الجناس العتل ٠‏ 
قال السكي : و وهو ما تقايل في لفظيه حرفا مدلواين متغايرين أصايان 
أو زائدان مثل فار ونور وشمال وسمول * (5) . 


الجناس المعكوس * 

هو التجنيس المعكرس (0) 
الجناس العنوي : 

هو تجنيس المعثى او المعنوي (ل/ا) 
حتناس المغاترة : 

هو التجنيس المغاير (4) 


(1) الوسللة س 27 

(0) خرّاتة س :؛ ترح عقود الحمانت ص ه.1| »6 الاشرل يج ؟ مس 789 »6 أثرار 
الربيم ج ١‏ سن الا! 

(0) خواتة سن ٠٠‏ ؛ أتوار كربيع ج ١‏ عصس)١١‏ 

(0) مرح عقود الحيان مى ١41‏ (») عررس الافراح ج ) صصص 495 . 

<) الثل الاثر رج ١‏ عس 1+؟ 

(9) غعوانة صى 4١‏ + ثرح عقود الحسان عن «14 : أنرار الريم ج ١‏ سس 5١4‏ 

() جوهر الكنئز سى 4١‏ 

د 


الجناس الفروف : 
هو التجنيى المفروق )١(‏ 
الجناس للقرون : 
وهو الخناس المتشابه وهو ه عا اتغق ركناه لفظاً وخطا » (؟) » كقول 
أبي الفتح اليستبي 
إذا مللف لم يكن ذا هبمه 
فدءحه فدوته ذاهبه 
الجناس المقصور : 
قال السبكي « ومنها التجنيس المقصور تعدو سنا وسناء ومثل جنا 
وجتاح 9 (5) . 
الجناس للقلوب + 
هو تجنيس القلب وجناس العكس (4) 
الحناس الكتئف : 
قال السيوطي وهو يتحدث عن أنوام الجناس الناقص «١‏ والثاني سميته 
أنا بالمكتنسٌ لان حرف الزيادة فيه مكتنق أي متوسط إين ها اكتنغاه » (ه) » 
كترلحمي وجدي جهدي و وحدرث احمد:( الشيطان ذلب الانسان كلتب 
الغتم يأتحذ الغاة الشاذة »» وحديث مسلم وما أنزل الله داء إلا" أتزلله دواءا 6, 
الجناس الكرر * 
هو التجئيس المكرر والمزدوج (0) 
الجناس املف : 
هو التجنيس الملفق (') 


(0) الأطول ج 1 عن 3774ء ألوار الربيع ج ١‏ عس 1١#‏ 


(0) آترار الربيع ج ١‏ ص م4. (*) عروس الامراح ج : صن ومر) 
(4) خزانة الادب صن م” > أنوار الربيم ج 1١‏ عن هوا 
)2( شرح عشود المماث صس ١1٠‏ . إل شرح عتود الحباف عن ١4“‏ 


(9) غزانة ص باماء ثرح عقود الاك من ١4)‏ ء أنوار الربيع ج ١‏ ص .١15‏ 
اد 


الجناس اكلفوف : 
أدحله السيوطي في جناس التركيب وقال2 ٠‏ هو ما تركب من كلمتين 
تامتين أو ثلات كلمات » .)١(‏ ويكون متشابها وذلك بان يتفمًا تي لط 
كقول اليستي 
إذا ملك لمي يكنذاهبه 
فدعه فدوته ذاهبيه 
وقال الآخرو 
عفسا الدعرً تابه 
ْ ليت ها حل ينابسه 
أو مغروقا ء وذلك يان يختافا فيه كقول البستي 
كلكنم قد أخذ ابحسا 
م ولاجسام لئسا 
ماالتني ضر مدير ال 
جام لوجاملنا؟ 
ونوله 
وإت آفْر عل رق أشسامله 
أفسربالرق كتابالأتامله 
الجناس المائل ٠.‏ 
هو التجنيس الممائل (7) » وقال التفتازاني و سمي جتاسا ممائلا” جريآ 
على اصطلاح المتكلمين من أن التمائل حو الانحاد ني الترع » (5) 


40 27 عقرد اسان عى ١1)‏ 
(؟) جوهر الكنز مص 1# 4 شرح عقود ألسان من ١1‏ » الأول ج١‏ س 597 +١‏ آتوار 


الر بيع ج ١‏ ص لم)١‏ 
(0) للخمر ب 4 عن 1١١‏ 


زفه 


التجئاس الناقص : 

هو النجنيس الناقص )١(‏ 

قال صُبيب بن ثسية 3 الناس مو كلون بتفضيل حردة الابثئداء ودح 
صاحيه ؛ وأنا حو كل بتفضيل جودة القطع وبمدح صاحبه ٠:‏ (؟) 

وجودة القطم هو الاكهاء ودراعة المقملع وحسن القطم وحسن القاتمسة 
وحسن الحتام » وقد تقدم ٠‏ الانتهاء » و د براعة المقطم  »‏ 


(1) مرك ج 1١‏ ص ٠٠١‏ > تمرح عقرد الجناكث صن :15 ء الآطول ج ؟ صن ه؟؟ 
(؟) البيانث ع 5 ص 111 


الحاء 
الصالي : 
حليت اللرأة حليا يا وهي حال وحالية استفادت حلياً أو لبسته )١(‏ 
واخال عر اكلام انين بألوات البديع . قال الكلاعي «٠‏ وائما سمينا 
هذا النوع الحالي لانه حلي بحسن العبارة ولطف الاشارة و بدائع التمثيل والاستعارة 
وجاء فيه من الاسجاع والفواصل ما لم يأت في باب العاطل ٠‏ (1) 
وذكر ابن شيث القرثي نوعا من السجع سماه الخالي وقال ٠‏ فالسجم 
الخالي كل كلمئين جاءتا في الكلام الماثور على زنة واحدة تنصلح أن تكون 
لحداهما قافية اعام صاحبتها 4 (8) مثل « قلان لاتشرك في المجد غايته ولا 
ننسخ من الفضل آيتد » » وقوله عله الصلاة والسلام ‏ في تعويذ الحسن 
والحسين ١3‏ أعيذكما من اطاءعة السامة ومن كل عين لامة ه (4) + وقوله 
ويرجمن مأزورات غير مأجورات و. 
الحث والتحقياى : 
الحث: الاعجال في اتصال » وقيل هو الاستعجال ما كانء حثه عثه 
حداً واستحته واحينه . 
والحفش ضرب من الحث في السير وكل شيءء حضه يحضه حصا 
وحضضه وهم يتحاضون زة) , 
والحث والتحضيض 7الأمر (5) : ومنه وله تعالى : و أن اثنت القوم 
القلللين . قوم فرعون آلا يتقون ه فذ) > أي : اثتهم ومرهم بالاتماء هم 
() اقان ( حلا ) (9) إحكام صععة الكلام من ناه 


() سالم الكتابة ص 44 (1) المحامة د راحدة الحوام . اللائة لمن المصيبةى 
(») اثان (حك) و (عضض). (4) المابي صلاه١.‏ (0) الشيراء ١11-1اه‏ 


2*+”5 


وربما كان تأويلها التني كقوله تعالى ‏ اولا يأتوت عليهم بسلطان مبين : )١(‏ 
أي : اتخنوا من دونه أكة لايأترن عليهم بسلطان بين . 


الحلف : 
حدف الشي' بحل فه حلاف قطعها من طرقه » وحلاف الشي' 
إسقناطه (؟) 


وذكر ابن رشيق في باب ١‏ الاشارة ؛ () نوعا من الحذف ومثل له بقول 
نعيم بن أوس يخاطب امراته 
إن" شكت أشرفنا جميعا قّداعا 
ْ الله كل" جهلاه فأسبعما 
باللير خبراً وان" شرا فآ 
ولا أزيد الثر إل" أن نآ 
كذا رواه أبوزيد الاتصاري وساعده من المتأخرين علي بن سليمان الأخفش 
وقال : لان الرجز يدل عليه ء إلا أن روابة التحويين « وإت" شرآنا » و إلا أن 
ماع قالوا يريد د وإن ثيراً فشر ٠‏ وإلا أت نشاتي + وانشنوا 
م تسشادوا بعد تاك القوضا 
منهم بهات وهل ويايا 
نادى مناد مسنسهم ألىخ1َا 
قالوا جميعا كلهم بى فا 
وأنشد الفراء « قلت لماقومي قمالت قاف ويريد : قمتا. 
وإللحلف دلالثات : 
الاورلى ماذكره الرلاغيون في باب الابجاز بالحذف وقد نقدم . 
الثانبة ماذكره علماء البديع المتأخرون » قال الوطواط «٠‏ وتكون هذه 
الصنعة بان يطرح الشاعر أو الكاتب حرفا أو اكثر من حروف المعجم من ثثره 
)١(‏ الكهف .١6‏ () الساذ ( حلت ). (9) السدة ج ١‏ عى ١١؟.‏ 
210 


أو نظمه )١( ٠‏ ومثاله مايروونه من أن واصل بن عطاء كان يلخ بالراء فقيل 
له كيف تقول : : اطرم رمحك واركب فرسلك و فقال : ألق قنانك واعل” 
جوادك » . وهذا ما أشار اليه الناحظ هن اطراح واصل خرف لاراء (؟) 
ومن أمثلة الحذف قول الحريري في مقدمة الخطبة التي أوردها ف مقاماته 
وقد حدذف منها كل الخروف اللمنقوطة : ٠‏ الحمد لله المندوح الاسماء » المحمود 
الآلاء » الواسم العطاء , المدعو لحسم اللأواء » وحلف الحريري 
جميم الخروف المتقوطة من الأبيات 
أعد لسادك عد البلاح 
واورد الأمسل ورد السماح 
وضارم اللفو روصل اللمها 
واعمل الكوم وصملو الرماح 
واسّع لادراك مل سا 
عساده لا لاداراع المسراح 
والله ما الس_ودد عسو الطلا 
ولامرلة الحسد رود رداح 
قال العلري عن هذا اللرت من الحذف : هوي مصطلح علم البيان عيارة عن 
التجئب تبعض حروك المعجم عن أيراده في الكلام ؛: (*) . 
وقال الحموي «هلا النوع ‏ أعني الحذفئه ‏ عبارة عن أن يحاف 
المتكلم من كلامه حرفا من -حروف المجاء أو جميم الحروف المهملة بشرط 
عدم التكلف والتعسف.. وهذاهر الغاية ها فعل الخويري فيالقامة السمرقندية 
بالحطبة المهملة التي أجمسع الناس عل أنها نسح وحدها وواسطة العقد  )4(6‏ 
وقال السيوطي2 هو ان يحذف المتكلم من كلامه حروفا من حروف 
(1) عداثق السحر من +14 : وينظر الايشام في شرح عقامات أخريري س *؟ 
(؟) اليان حوس (-ة1. (م) الطراز عاص ه؟١1.‏ (6) عوالة الادبس174, 
عل 


المجاء يلا تكلف ولا تعسف بان يحلف كل حرف موصول ويأئي باللجميع 
مقطوعة أو عكسه أو يحدف كل حرف منقوط ويأثي بالجميع مهملة أو عكسه : 
وحرف مهمل أو كلمة كل حروفها معجمة ء وكلمة كل -دروفها مهملة 
وهكذا ٠‏ أو يلترم حنف حرف واحد كالألف نيه على ذلك الرازي في 
نهاية الإيجاز )١(‏ وللحريري من ذللك أشياء في المقامات » (9) 
وذكر الدني ان هذا النوع من مستخر جات الامام أب العالي عر الدين عيد 
الوهاب بن ابراعيم الزنجاني صاحب معيار النظار (7) 
ومن أمثلة هذا النوع البديعي قصيدة الصاحب اسماعيل بن عباد في عدج 
أهل ايت - عليهم السلام ‏ وهي في سبعين بيت وقد عراها من حروف 
الألف ومطلعيا 
قد ظل يسصرح صلريي 
من ليس بعلوه فكري 
وقصيدة ابي الحسن علي بن السين الهمذاني التي أحلاها من الواو ومطاعها 
برق ذكرت به الحمبائب 
لمايدافال دمع ساكب 
وللحريري 
دحي كدي الححسيبي 1 
بتفقن يفخن لغب تجني 
غنج بمَ؟ة تفض : فنة 
وف البيتين حذفت الحروف المهملة» وجاء الحريري بالحروف متصلة 
)١(‏ ينار نهاية الايجاز مني؟؟ 
69 شرح حعود الحمان من 161 وينظر الرومى المريع ص ل ف الا : تال 


(م) ألوار الرييع ج ؟ ص ١لاة‏ 
71+ 


الحلو : 
يقال حذا حذوه أي فعل فعله . والخحلو من أجزاء القائية حركة 
الحرف الذي قبل الردف ء يجوز ضمته مع كسرته ولا يجوز مع الفتح غيره 
نحو ضمة قول عع كسرةقيل وفتحة قل مع فتحة فيل (1) 
رقال ابن متقذ عن اذو والاتباع 5 هو أن يكون البيتعنى صناعة البيت 
الأثخر 1 (7) 2 كا قال سحيم 
قمابيضة بات الظليم يحفها 
ويرقم عنها جَوْجِؤ] متجاقيا 
بأحسن” منها حين قالت أرائح” 
مم للركب أم ثاو لديتا لياليا 
تبعه على هذا الحذو وم كثير منهم من قال 
وما قطرة من هاو من تقاذنت 
1 به جانب الحودي والليل” دامس” 
بأعذب من فيها وقد ذفت طعصمه 
ولكتني فيما ترى العين” فاررس” 
ومن ذلك لكشر 
وساروضة بالحرّت طيبة' الثرى 
ا اللدى جنجالها وعرارها 
بأطيبه من أرّدان عرّة مهتا 
إذا اوقدت بالمندل الرطب نارها 


ومن ذلك قول بعضهم 
ولم أرَ كالممروف أننا مقاقيه 
فحلورأئاوجهة” فجميز 5 
(1) السان ( حذا ) ريظر ااوشم من ؟ (5) البديم في نقد للشمر مى ١+‏ 


م1 


يدان الأآحر فقَال 
ومالي مال غير دع حصيينة 
وأعقر من ماهو الخنيد صقيل" 
والحذو في هذه الامثلة لايريد بد الاتباع في المعاني والالقاظ وانما الأخل 
باسلرب السارى . ولكن الأمثلة الاخرى النى ذكرها ابن منقذ تظهر الحذو ني للعاني 
والالفاظ الى جانب الاسلوب » من ذلك قول كقير 
واي وتهيامي بعزة بع يما 
توأى شبابي وارجتحن شبابها 
لكالمرتجي ماء بقفراء سسب 
0 وي 


به من حيث عن سرابسها 
وقوله يحذو نفسه أيضا 
وإني وتهياعي بعرّة يعدلما 
تخليت مما بيننا وتخلست 
لكالرتجي ظل العمامة كلما 
تبوأ منها للشقيل اضمحلات 
وأخله جميل بن معمر فقال : ١‏ واني وتطلاني بثيلة بعدما ه . 
الحررف العاطفة والجارة : 
أدخل ابن الاثير هذا الموضوع في الصناعة المعنوية وقال « إن اكثر 
الناس يفضعون هذه الحروف في غير مواضعها فيجعاون عا ينبغى أن يجرب 
وعلى » بوي دفي حروف اللحر ء وفي هله الأعياء دقائق أذكر ها لك ه )١(‏ . 
(1) المثل اتائر ج ؟ من ١ه‏ ع الحاس الكبير من 01+ 
1 


اما حروف العطف فنصو توله تعالى «٠‏ والذي هو يطعمني ويسقيني 
واذامر_ هد تقهو يتشفينيوالذي يميتنى م يتحيبني»(1) »فالاو لعطفه بالوام التي 
هي للجمع وتقدبم الاطعام على الاسيقاء و الاسقاء على الاطعام جالز ولا مراعاة حسن 
النغلم ء ثم عطف الثاني بالفاء لان الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهما 
ثم عطف اثالث ب ثم » لان الاحياء يكون بعد الموت برعان وهلا جي” في 
عطفه ب 5 ثم » النى هي للتراخي . ولو غير ندق الكلمات لصح المعتى إلا اله 
لايكوت كمعنى الآبة إذ كل شي" منها قد عطف بما يناسبه ويقع موةم السداد 
هشه 

وأما حروف الحر فان الصواب يشدّ عن وضعها في مواضعها » وتما 
ورد منه قوله تعالل « قل" من يرزقكم من السماوات والارض كل الله 
وإنا أو إباكم على حدى لو ني لال مبين : (؟) ٠‏ قال ابن الاثير : ٠‏ الاثرى 
الى بداعة هذا المعنى المقصرد لأخالفة حرق لير ههنا : انه اتما خرلف 
دينهما في الدخول عل الحق والباطل لان صاحب الحق كأنه مستعل عق فرس 
جواد يركضي به حيث شاء » وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام منسخفض 
فيه لايدري أبن بتوجه . وهذا ععنى دقيق قلما براعى مثله في الكلام : وكثيراً 
ما سمعث اذا كان الرجل يلوم أناه أو يعاتب صديقه على أمر من الامور 
فيذول له أنت عل ضلالك القدرم كا أعهدك فيأتي ب : على » في موضم 
وني ووان كان هذا جائزا إلا ان استعمال : في ١‏ ههنا أولى لا أشرنا اليه() 
حسن الاننجاء : 

هر الابتداء : وقد تقدم . وهذه تسمية ابن المعتز فد ذكر فى معماسن 

الكلام ه حسن الابتداءات » () وقال انه كقول التابغة 

كليني لهم يما أميمة ناصِب 

وليل أقاسيه بطيء الكواكبء 

. 5) الشمراء ولا- ام (0) سيأ‎ )١( 


() الخل آلسائر ج ؟ عى 7هه المانم الكيير من" .1١‏ 04 البديم سس ولا 
4٠‏ 


حسن الاساع . 
وها النوع من الأنحد أو السرقات الجيدة : قال المدمري وهو أن 
يأني المتكلم الى معنى اخترعه غيره فيحسن اتباعه فيه بحيث يستحق بوجه من 
وجوه الزيادات التي وجب للمتأخر استحقاق معنى المتقدم اما باختصار نفظه 
أو قصر وزنه أو علودة قافيته وتمكنها أو تتميم نقصه أو تكميل لتمامه أو 
تحليته بحلية عن البديع يحسن عثلها النلم ويوجب الاسشكاق  )١( ٠‏ 
وتمّل اخللي والتويري والحدوي والمدني كلام المصري (؟) © ولم يبعد 
ابن الاثير الحلبي عنه كثيرا (*) . 
ومن ذلك قول عمترة 
إني امرق من خير عبس منصباً 
ورام شستمي سآ 
سكت عن نصاف توه 
ومن هذا الباب قول أبن الرومي 
قبالء العدا عتى فكهم تصالها 
وقد كنث أرجو متكم خير اضر 
على -حين خدلان السمين شماها 
فان أنتم لم تحفظرا لمودتي 
ذماماً فكوتوا لأعليها ولا لها 
(1) تحرير قتسبير عن ه400 2 إديع القرآن عن ١1‏ 
(؟) حسئ التوسل صن +01 ء تهاية الارب م لاعس ١58‏ > شزالة الادب من ٠غ‏ ع أنرار 
الربيع اج 1١‏ ص ٠‏ 
(0) جرعر الكئر س 1٠١‏ 
2١‏ 


قفوا وشّفة المعذور عني ععرل 
وخلوا نبالي للعدأا وتيالما 
فاتبعه ابن سنان اللحفاجي الخلبي قال 
أعددتكم لدفاع كل" سلملة 
عونا فكنتم عون كل ملمة 
وتخذتكم لي جمنة فكأما 
نظر العدو مقائل من تي 
فلؤنفَضَن بدي بأساآ منكم 
نفض الأقامل من تراب الت 
ومن مليح الاتباعخ ما وقم بين ابن الرومي وأنٍ حية النميري فيما قاله ؛ 
في زينب أحت اجاج حيث قال 
تضوع مسكاً بطن' تعمان إذ مشت 
به زيئب في فسوة عطرات 
بتخمرن أطراف الات من التفى 
يبرن شطر اليل معتجرات 
فهن اللواتي إن بررت نتاننى 
وإن غبن” قتطعن” المشا حسر ابت 
وقد تدم ابن الرومي أبا حية في البيت الأخير فقال 
ويلاه إن" ارا والااعي ار 
وقلع السهسام ونع هك أليم 
تسن الاضل .. 
يتصل هذا النوع بالسرفات + وهي عسألة لابد منها لان اللاحى يتاثر 
بالسابق ؛ قال السكري وليس لأحد من أصناف القائلين غَنى عن تناول 
المعاني ممن تقدمهم والسبا عل قوالب من سيقهم ولكن عليهم إذا أخلوها 
بفة 


أن يكسوها ألفاظاً من عن دهم وبدرزوها ني معارفن #أليف ويوردوها 
في غير حليتها الأولى ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها رمال حليتها 
ومعرضهاء فاذا فعلوا ذلك فهم أحق بها من سبق اليها. ولولا أن القائل يؤدي 
ما صمع 1 "كان في طاقته أن يقول و انا بن الطفل بعد استماعه من البالغين ,)١()‏ 
ثم فاك « وقد أطرق التقدمون والتأخرون على تداول امعاني بينهم فليس على 
أحد فيه عيب إلا" اذا أندته بلقظله كله أو أخله فأفسده وقمسر فيه عمن 
تقدعه ؛ (9؟) وهذا قريب من ١‏ حسن الاتباع » بل هو نفسه لان ها اشثرطه 
العسكري ينطيق على التوعين وقد استحمل محصطلح و -حمن الاتباخ ؛ () 
وهو يتحدث عن ١‏ حسن الأخذ ٠,‏ فكأنه يريد بهما معنى وإحدا ومن ذثك 
قول وهب بن الحارث بن زهرة 
بدو كو اكبه والشيس لالصة” 
تجري عل الكاس منه الصاب وا مقر 
أخعذه النابغة همال 
تبدو كواكيه والشمس طالعة” 
لا انور تور ولا الإظلام إظلهم 
واخذ قول رجل من كندة قي عمرو بن هند 
هو الشمس وافت يوم دجن فأفضلت 


على كل ضوو والملوك كواكب” 
فقال 
بانك شمّس” والللوك كواكيا 
إذا طعت لم يبد منهن كو كب 
وكال بشار 


(5) كتاب المناعين*ص 4و١‏ 
() كتاب المستاعتين مرع 119 
(0) كتاب المتلمتين ص 1014م , 
مع 


من راقب الناس لم يقر بحاجته 
وفان بالطيبات الفاتك” الهسج' 
تبعه ميلم الخاسر كال 
من زاقب الناس مات غماً 
وفاز بالأذة الجتسور 
حسن الارتباط : 
هو النمريج أو حسن الترتيب أو .حسن النسق )١(‏ وقد تقدم الدلام على 
المزيج 
سن الالانتام + 
هو حمسن الابتداءات وقد :هدم وهذه تسمية ابن قيم الجوزية ١؟5)‏ 
دسن الانتهماء : 
هر الانتهاء (9) ع وقد :قدم 
<سن البيان : 
قال الباقلاني ١‏ فالبيان على أربعة أقسام كلام وحال واشارة وعلامة 
وبقع التفاضل في البيان 4 (5) ولم بعرفه » غير أن المدمري تال 
و حسن الببان عبارة عن الابافة عما في النفس بألفاظ سهلة بليغة بعيدة 
عن اللبس » (ه) ‏ وقال ٠‏ وحقيقة حمن البيان اخراج المعنى في أحسن الصور 
الموضحة له وايماله الى فهم المخاطب بأقرب الطرق وأسهاها قانه عين 
البلاغة ؛ () وقد تأني العيارة عنه من طريق الايجاز وقد نأني من طريق 
الأطناب بحسب ما تقتضيه الخال . وفرق بيته وبين الاثارة والارضاح فال 


() جرهر الكز عن 141, (5) ألفرائه س ١09‏ 

(9) الايشاح من 081 »> اتليس من 8*4؛ 6 شروح للتلخيص جح 14 مى +46 > العلول ص 
ذخا ع الاطى!؛ ج 1 ص 4ه؟ 4 شرح عقرد المنات سن ه17 

(1) إعجاز القرآث عىه1). (0) تحرير #تحجير صسهه4. )١(‏ بنيع ألترآث ص)١8.‏ 
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: ان الاشارة لاتكون بلفظ الحقيقة وحسن البياذ يكون بلفظ اللقيقة ويغيره . 
والابضاح يكوت بالعبارة الفاضلة والعبارةٌ النازلة وحسن ليان لابكوت آلا بالعبارة 
الفاضلة و (1) وثقال الماءني : و صن البيان هو الممان الفصبح ال معرب ما 
في الضمير »> وانا سمي هذا النوع بحسن البيان لاثه عبارة عن الاقهام عما 
في النفس بالفافظا سهلة بليغة بعيدة عن الليس من غير حو مستغنى عنه يكاد 
يستر وجه حسن البيان ويغطي واضم التبيان ه() . وسماه العلوي د كال 
البيان » (؟) 

وقسموه الى حسن ومئوسط وقبيح ٠‏ فالقبيح كيان باكل وقد سال عن عن 
ظبي كان معه لأراد أن يقول ٠‏ أحد عشر + فادركه العي قفرق اصابم 
يديه وأدلع نسانه فأفلت الظبي . وهذا على .ذهب المصري من الايضاح وليس 
من حسن اليران. والمتوسط كنا لو قال حمسة وسئة أو عشرة وواحد : والحسن 
لو قالك « أحد عشر : وهذا كالسابق ارضاح وليس حسن بان » وانما هر 
الكلام البليغ الذي يفصح عن العنى2 وهو معظم ١‏ أنتجه الشعراء الفحول 
وكبار الكتاب 

حسن التاقيف : 

قال العسكري ٠‏ حسن التأليف يزيد العنى وضوحاً وشيرحاً ومع مروع 

التأليف ورداءة اأرصف والتركبيب ذعة من التعمية » فاذا كان المعني سبي 
ورصف الكلام ردي لم يوجد له فبول ولم :ظهر عليه طلاوة . واذا كان العنى 
وسطاً ورصئ الكلام جيدآ كان أحسن موقعا وأطيب مستمعا فهو بمنزلة العقد 
اذا جدّعل كل خرزة منه الى مايليق بها كان رائعا في المرأى وإن لم يكن مرتفعا 
جليلاء وإن اخصل” تقظلمه فشكت الرة منه إلى ما لابليق بها اقنحمته العين وان 
كان ذائقاً نينا ٠‏ (4) 

وقال ابن الاثير ٠‏ حسن التأليرض أن توضع الالفاظ في مواضعها وتجعل 


)١(‏ تحرير حس 49 ةءبديم القرأن مهم (0) أترار الربيع ج 5 عن .و؟ 
م اطراز ج لا عن 44 01 كاب الستاعتين من ١٠١١‏ 
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5 أماكنها )١١)4‏ ؟ ومعظم كلام ايلغاء متصى بنك 
وخلاف ذلك وهو سوء األيف تول أي نمام : 
ميت هذا الأنام من خرقاك 
وقول المرزدق 
وما مثله قي الئاس إلا مم2ك؟ 
سق أمه حي أبره يقار به زفة 
و قال الامدىي ؛ وحسن التأليف وبراعة !الفظ يزيد المعنى المكشوف بهاع 
وحسنا وروقآ حتى كأنه أحدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد ؛ (9) . 
< سن التخلص - 
حسن الترقييه ؛ 
هو التمريج او سن الارتباط او حصن النسق (هغ » وقد تقدم الكلام عليه 
في التمزيج 
حاسن التشبيه : 
ال سييويه 1 تقول هررت برجل أصد أبوه 4 إذا كنت تريد أن تجمله 
شديداً » و و هررت برجل مثل الأسد أبوه » إذا كتت تشبهه ه (0ع ‏ أي أنه 
فرق بين أصاوتين > فالاول فيه ححفاء التشبيه وهو بدل على حسنه أي أنه اروع 


(:) المليم الكبير عن م> (؟) ينظر متهاج البلناء مى ؟*١‏ 

40 الواز 4ه رج ١‏ ص 5١79‏ , 

(:) الوساطة من 44 ؛ المسبامٌ ص 60؟"! > الإيام من «1 © اللشيصن 
ص **4 © شروح التلخيض ج 4 ص د+ه الملول ء. حس 98+ ء الاطولاج ؟ 
من لادم :ع جرهر الكنز عن لا١!‏ 4 الطراز ٍ ؟ ص دع" ء ه شزانة الآدب من ١61‏ ع 
شرح مود اطنيان صن ##لا١‏ ع ألوار الربيعم ج او ردي 

(ه) سوعر الكثز ص 6م6٠‏ (5) الكتاب جح ” عن و 


في 


وحس” التشبيه التوع الحادي عشر من محراسن الكلام عند ابن المعثر )١(‏ » 
ولكنه لم يعرفه واكتفى ببعض الأمثلة من غير ايضاح 2 من ذلك قول أمرئا 
القيس : 
كأن قلرب الطير رطب وياببساً 

لدى وكرها العتّاب والحشف البالي 
وقول عثتره : 
عيادت عليه كل بكر جبيرة 
فتركن” كل تقرارة كال رهم 
وقول يشار 
كأن” فؤاد م 5 كه 1 درن 
حذار الببن لو تمضم الحدار 

1 تبلاي الصيح مهن حجابه 
وقول البحتري 

تحفي الزجاجة” نورّها فكاتها 

في الكف قائية' بغير إتاء 
كأآن” انتضاء البدر من تحثغيمه 
نج من البأساء بعد وقوم 
وهذه الآدات من التشبيهات الحنة عند ابن المعنز 
حسن التصرف : 
قال الصنعاني 4 ومن أتواع النصاحة بل خو معظمها وكبير ها حسن التصرف 
22 البديم صس 8 
ف 


وهذا النوع لا يحصل بالتعمل ولا ينقاد المتكلف يل لاب له من العلوم الغمرورية 
المحرر عنها بالطبع » وليس ذلك يحصل من كثرة تعلم ولا مارسة علوم ولا درس. 
وبهذا تفاضل الخطباء والشعراء وأصحاب الرسائل فاذا تأملت تصرف 
القرآن قي المعاني المقصودة عرفت انه زائد فى الحسن على جميع أقسام الكلام 
وأنواعه » ويشهد اك عقلك انه ليس من "كلام البشر لمجاوزته قي الحسن جميح 
كلامهم لانك تجد عامة الئاس إذا أنحدو| في الاقتصاص والتصرف في المعاني 
الختلفة والاغراضن المشايئة والمقاصد التغايرة تضعف قواآه ويهي نسجه وتزول 
بهجنه وبظهر عليه الاعتلال وحال القرآن بخلاف ذلك 1(9) ومن بديم 
التحطير من الاغترار بالامهال قوله تعالى : كم تركوا من جنات وعيون 
وزروع ومقام كريم 9 (5) ومن جميل الوعيد قوله تعالى ٠‏ إن يوم 
تعمل عيقاتهم أجمعين 6 () . ومن بليغ الحجاج قوله تعالى « وضرب لنا 
مثلا" ونسي خالقته ء قال من يحي العظام” وهي رميم قل ببحبيها الذي 
أنشأما أول مْرّة وهو بكل خخلق عليم ؛ (4) 
حسن التضمىن : 

حسن التضمين النوع الثامن من تناسن البديع عند ابن المعتز(ه) ؛ وهذا 
الفن عو التضين الذي تقدم » ولكن السابقين نوعوه فشمل العر وى واللغة 
واللاغة . وحسن التضمين عند المصرى :؛ هو أن يضمن المنكلم كلامه كلمة 
من بر تأو من آبة أومعنى مجردا من كلام أو مثلا” سائرا أوجملة مفيدة أوفقرة من 
كلمة:(5). وقد سموا تصمين كلاءاللهواقتباسان وفرقوا بين التضمينو الاكتيا س(/). 


حسن التعليل : 
هو التعليل (8) 2 وقد تقدم . 
(5) الرسالة المسجدية عى؟15. () الدعان م+-؟وك, (*) الدغان 4٠‏ 
(1) يس هلبا - وين 2 البيم ص )4 


(1) تحرير التسسير حس 18٠‏ ؛ إديم القرآن ص ٠#‏ 
() مين التومل ص 8م ؛ نياية الارب بج ها عن 180 ء الايشاح ص ٠١ 2 1١‏ 
069 أمرار البلاغة صن *#ه” ؛ تهابة الايجاز ص »2١١‏ حن الترمل صن +؟9*: ثهاية س 
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حسن التقسيم : 

هو التقسيم وقد تقدم. 
حمسن (اتتنقل : 

هو براعة التخلص او التخلص١(١)‏ أو حمن التخلمى ٠‏ وقد تقدم التخاص . 
حسن الجمع : 

هو الجمعم » وقد تقدم . 
حسن الخاتمة : 

هو الانتهاء : وقد تقدم . وذكر المعيري انه من مستخر جاته ولكن القافبي 
الجرجاني سماه ٠‏ حسن الخائمة 9 () » وأشار الى ذللك الحموي والمدتي(؟) 
حسن السام : 

هو الانتهاء » وقد تقدم ‏ 
سن الخروج * 

هو التخلص أو معسن التخلص او براعة التخلمى : وقد أشار اللجاحظ الى 
ذلك وسماء كللك تُعلب وتلميذه ابن المعتر (4) . وسماه السجلمامي « التوجيه »» 
قال : و وهو الخروج » (ه) 
حسن اتلرصف : 

قال العسكري ٠‏ حسن الرصف أن ثوضم الالفاظ في مواضعها وتمكن 
في أماكنها ولا يستعمل فيها التقديم والأخير والحذف واازيادة إلا حففآ 


_ الارب ج لاا سس 14[ الايضاح خى بإقلااء اتلشس مس ويام © روج العلنيس رج 
من "#الا© :6 المتول من 7ع ؛ الالمول ج 7 مى ١٠؟‏ : شرح عقرد اسان ص والء 
أنوار الربوع بج ظآاص ١١16‏ 

(1) أعسان الثرآن سن ١ه‏ . (؟) الربالة مى م4 

(6) خزائة ص 485 » اتوار الرييم ج ١‏ ص 64م 

(4) اليانت ج م عن >ذم » تواعد الدير من ٠ه‏ ؛ البديع من +٠.‏ 

(ه) امترع الديم من 49795 » الصف من 9م , 


اخ 


لا يفسد الكلام ولا يعمى المعنى وئضم كل تفظة منها الى شكلها وتضاف الى 
لفقها » (1) ثم قال « ومن تمام سن الرصف أن يحرج الكلام مخرجا له 
طلاوة وماء وريما كان الكلام مستقيم الالفاظ صحيبح المعاني ولايكون له 
رونق ولا رواء ولذلك قال الاصمعي لشعر لبيد ٠‏ كأئه طيلسان طبراتي 5 أي 
هو محكم الأصل ولا رونق له (9) وقال « والكلام اذا خوج في غير 
تكلف وكد وشدة وتفكر وتعمل كان سلسأ سهلا وكان له ماء ورواء ورقراق » 
وعليه فر فد (*) لا يكون على غيره مما عسر بروزه واستكره شخروجه  )4(6‏ 
وذلك مثل قول الحطيئة 
هم القوم” الذين إذا أآاتَسَت 
من الأيام مظلمة”" أضاعوا 
وكوله : 
حم في بثي الحاجات أيدر كأتها 
تساقط عا المرن حي البلد امقر 
وكقول أشسجع السلمي 
قصر عليه تحية” وسلام 
نشرتت عليه جماحًا الأيام 
واذا سيوفّك صافحت هام العلا 
طارتت" لحن" عن الفراخ السام 
برقت سماؤك العدو لأمطرت 
هاماً لها ظل” السيوف غمام' 
رأي الامام وصزمة وحسامنه 
عد ورا المسلمين قيام 


(5) هاب اأمتاءتين سس ١١١‏ () كتاب الستاعتين من ١٠0٠‏ 
(©) القرند رشي ليف (:) كتاب السناهتين عن إلا1 . 
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وكمول التمر 
خاط' بنفسك كي تصيب غتيمة 
إن" الجلوس مع العيالك فيح 
فالال” فيه تجلّة ومهاب_ 
والفقرٌ فيه هذلة” وقبوح 
وكتقول الآخر 
نامت جدودهم وأسقط نجيهم 
والنجم” يسقطة والجدودة تنام 
وكقول الآخر 
لعن الاله تعلة بسن مسافر 
تن 0 عليه من قكدام 
ثم قال العسكري د في هنه الأبيات مع جودتها رونق ليس في غيرها نما 
يجري مجراعا في صحة المعتى وصواب الافظ » . 
وفاك عن سوء الرصف : ؟ وصوء الرصف تقديم ما يبي #أخيره منها ع 
وصرفها عن وحجبوهها » وتغير صيتتها » ومخالفة الاستعمال في نظمها 
قال العتابيىي الألفاظ أجساد وامعاني ارواح وائما تراها بعيوت القلوب » قاذا 
قدامت هنها مؤشرا أو أخرت منها مقدماً أفسدت الصورة وغيئرتالمنى كما لو 
حول رأس الى موضع يد أو يد الى موضع رجل لتحولت الخلقة وتغيرت 
الححلية . وقد أحسن في هذا النمثيل وأعلم به على أن الذي يتبغي في صيغة الكلام 
وضع كل شي منه في موضعه ليخرج بذلك من سوء النظم )١( ٠‏ . 
حسن الطالع والبلدي : 
هو براعة الاستهلال أو براعة المطلع أو حسن الابتداء أو حسن الافتتاح (5) 2 


() كتلب المنامتين من ١٠١1‏ (5) الفرائد من ام 


مقسن الكطلب ,؛ 

قال السروطي بعد أن تكلم على التخلص والفرق بينه وبين الاستطراد 
ه ويقرب ممه من المطلب » قال الرتجاني والطيي وهو أن يخرج الى 
الخرض بعد تقدمة الوسيلة كقولاك «٠‏ إباك فعبد واياك قستعين 4)1(4 قال 
الطيبي وجما اجتمع فيه حصن التخلص والمطلب معا قوله تعالى حكاية عن 
ابراغيي ‏ فاتهم عدو لي إلا رب العللين . الذي لقني :(7) الى قوله 
ورب هب لي حكما وأللقني بالصالحين  )"(6‏ 
حسئ القطع : 

هر الانتهاء وبراعة المقعلم وحصن الخاتمة » وقد سماه كذلك الثعالبي 
والوطواط وابن قيى الجوزءة والتيفاشى(4) وكات العسكري قد تحدث عن ذلك 
فتثال ه وقلما رأينا بليغا إلا وهو يقطع كلامه على معتى بديع او لف حسن 
رثيق :(8) وقالك ١‏ فينبغي أن يكون آنمر بيت قصيدئك أجود بيت فيها 
وأدخل في المعنى اللي تمصدت له في تظمها » . 

وتحدث العسكري أيضاً عن صن المقطع وفال « ومن <سن المقطم 
جودة الفاصلة وحسن موقعها وتمكتها في موضعها (1) ه . وهو ثلاثة أضرب : 

الأول أن يضوقعلالشاعر موضم القافية فيأتي بلفظ قصير قليل الحروف 
فيتمم به البيت » كقول و هير 

وأعلم ما في اليوم والأمسن قبله 

واكك رز هلم عا في هد . عسي 

وقول التابنة 

كالاقحوان غداةٌ ضغب سماته 

7 بك أغاله. بو أله اتني 


(1) آلفاتسة + (0) اكثسراء لامها (©) سترك ج ١‏ صن 097 

(؛) يتيمة الذفر ج ١‏ مض *58 + بدائل الجر ص 9؟؛ » الفرائد سن مم1 ء أتوان الربيم 
اج 1 حسمن 556 

() كتاب الساعتين من 44# (5) كتاب السئاعتين حى ه44 
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الثاني أن يفضيق به المكان أيضا ويعجز عن ايراد 'كلمة سالمة تحتاج الى 
إعراب ليتم بها البيت فأني بكلءة معتلة لا تحتاج الى الاعراب فيتمه بها . 
كقول اعرى القيس 
بعثنا ريا قبل ذاك مخمسلة 
كذئب الغضا يمشي لأضراء ويتقي 
ونول زهير 
صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا بسلو 
وأقفر من صلدى التعازى" فالفقل” 
وقول الحطيئة : 
دع المكارم” لا ترحل” لبغيتها 
واتعد” فاتك أنت الطاعم” الكاسي 
الثالك ان تكون الفاصلة لاثمّة بما تقدمها من ألفاظ المجزعء من الر سالة 
أو البيت من الشعر وتكون مسثقرة في قرارها ومتمكنة في موضعها حتى 
لايسدا مسد"ها غيرها ران لم تكن قصيرة َللة المروف + كقوله تعالى : 9 وأنه 
هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وآحيا. وآته خلق الروجين الل كر 
والانثى «(1) فابكى مع أضحك وأا مع أماتث والانئي مع الذكر 
وقرله تعالى « وللاخرة” خيرٌ للك من الأولى . ولسوف يُعطيك ربك 
فترخى ٠‏ (؟) ء فالآأولى مع الآشرة والرضا مع الحطية في نهاية الجودة وغابة 
حسن الموفع 
ومن الشعر قول اأحطيئة : 
هم القوم الذين إذا ألت 
من الأيام مظلمة أنمماعوا 


)١(‏ الجم 9 - وج (5) العحى ٠‏ اه 
ا 


وقول أبي نواس 
إذا أمتحن الدنيا بيب تكشفت 
له عن عدو في ثاب صديى 


وهذا معنى واسع فسن المقطع ء لان حصن الانتهاء أو الخائمة تخصى الرسالة 
او اللخطية او التصيدة ء ولكن العسكري في هذا القسم يدل نهاية أي كلام 
سواء أكان عبارة أم بيت شعر » ويضم الفاصلة والقافية الى هذا النوع ‏ 
حسن النسق :2 
هو التنسيق او تميق الصفات او التمزيج )١(‏ 
الحسو : 
حشا ملا » وامسم ذلك الشي” الحشو على لفظ المصدر » وقد سمي 
القطن « الحشو ع لاته يحشى به الفرش وغيرها (؟) 
سماه قوم و الاتكاء ٠‏ () : وقد تقدم ء قال قدامة و هو أن يحشى 
الت بلفظ لايحتاج اليه لاقامة الوزن » (4) »2 كقول أبى عدي القرشي 
نحن الرؤوس وما الرؤوس إذا مم 
فقوله « للاقوام » حشو . 
وهل المرزباني اكسلام قدامة ومثاله (99) ع وقال الحاتمي ة وعدا باب 
لطبئف جد لابتيقظ له إلا من كان متوقد الريحة متباصر الآلة » طب عجاري 
الكلام عارفا بأسرار الشعر ء متتصرفا في معرفة أفاتين » (5) 
(5) حدائى السصر ص ١١١‏ » ثهاية الايجاز حص ١١7‏ » تحوير التمبير هن 415 © بديم 
القر آن من 156ءسرفر الكننز من 4هإءنا؟؟ © الفوائد من إفذاء شرزّانة الادب 
ض 1١9‏ > الاتعان ج " ص 48 > اترار الريع ج ؟ من 8م! 
(؟) الآسان ( حشنا ) (©) آلمياة ج 7 مى ++ 
(1) فقد الغمى عن م»؟ (©) الموشع ص 5٠م‏ 
(9) حلية المحاشرة ج ١‏ ص .هذا 


رذ كر العسكري ثلاثة أغمر ب للحثو : اثنان متها مذمومات وواحد غمود 
فأحد المذمومين أن يدخل في الكلام لفظ لو سمط لكان الكلام تاما مثل كرل 
الشاعر 
أئمى فتى لم تدر الشمس طالعة” 
يومآ من الدهر إلا ضير أو نمعا 
فقوله :يوما من الذهر » حشو لايحتاج اليه لان الشمس لا تطلم ليلا. 
والفمرب الثاني : العبارة عن المعنى بكلام طويل لافائدة في طرله ويمكن أن 
يعير عنه بآقصر مئه كقول التابغة 
تبيئتت بات لما خرفتهاا 
ْ لستة أعوام وذا العام مابسع 
كان ينبغي أن يقول : لسبعة أعوام : ويتم البيت بكلام آخر يكون فيه فائدة ؛ 
فعجرٌ عن ذلك فحدًا ايت با لأوجه له , 
وأما اضرب المحدود فكقول كثير عوة 
لو ان الباخلين وأنت فيهم 
رأوك تعلموا منك المطالا 
فقول « والت فيهم و حدو إلا" أنه مابح » ويسبي أهل الصتعة هذا 
ادس « اعتراض كلام لي كلام » (1) وهذّه تسدية ابن المعتز » فمد قال 
عن الفن الثاني من المحاسن: 8 ومن امن الكلام ايضاً والشعر اعتراض 
كلام في كلام لم يتم معناه كم يعود اليه فيتممه في بيت واحد 7(4) وذكر 
بيت كثير : 3 أو ان الباخلين .... ٠‏ . فان كان ذَاكَ بي الغافية سمي استدعاء (5) 
وقسمه الوطواط الى ثلاثة أقمام (4) 
الارل الحشو التبيح وذلك بأن يكون الافظ الزائد لاعمل له بحيث يفسد 


(9)كتاب الستاعتين ص 46 48 البديسج ص وه (©) العماة ج ؟ س 11 
(:) ضائى البحر من ١هو‏ .ها 
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البيث بوجوده ؛ كقول القائل و أورثني تكلمه صداع الرأس والقلا ‏ فان 
لفظ ١‏ الرأس » زيادة مستكرمة لان الصداع لايكون إلا في الرأس . 
الثائي الحشو التوسط وذلك بان يتساوى ذكر الانظة الزائدة وعدم ذكرها 
فلاتكون مستقححة غاية البح ولا مستحسنة غاية الاستحسان ء كقول الوطواط 
لفمة 
وأنت لعمر المجد أشرف عن حوي 
على رغم آقاف العداقتصب امعد 
قعبارة ه لعمر المجد » حشو «توسط ٠‏ وكذلك عبارة ه على رغم آثاف المدام 
اثالث الحشو المليمح » وبهذا النوع من الحذو يزدان البيت فيحسن الكلام 
ويزداد رولقه . ومن أجل ذلأك يسميه النأس بحشو االوزيئج »> ومئثاله غول 
ني المنهال عوف بن عملم اللتراعي 
إن الاين ويلئتها 
ْ 1 قد أحوجنت سمعي الى ترجمان 
وعئه قول كثير +« لى ان الباخخلين ه وقول النابغة ابلقعدي 
آلا زعست بنو سعدا بأني 
ققد كذيوا ‏ كير الدن فاتر 
وقال ابن سنان ؛ وأصل الحشو أن يكون المقصد بها اصلاح الوزن أو ناسب 
التوافي وحرف الروي ان كان الكلام منظوما وقصد السجدم و:آليف الفصول 
إن كان متثورا من غير ععنى تفيده اكثر من ذلك » )١(‏ 
وقال عبد القاهر «٠‏ وأما الحشو فاتما كره وذم وأذكر ورد" لاله خلا من 
الفائدة ولم يحل منه بعائدة » ولو أفاد لم يكن حشواً ولم داع تفقوا 
وقد تراه مع اطلاق هذا الاسم عليه واقعاً من القرول أحسن موقم ومدركا من 
الرضى أجر ل حظ ذاله لافادته إياك على مجيئه مي * ما لامسول في الاقادة عليه 


(1) سر القماسة ص 1٠7٠١‏ 


لحل 


ولا طائل للسامع لديه فيكون مثله مثل الحسنة نأنيك من حيث لم ترتقبها والنافعة 
أنتلك ولم تحتسرها ٠‏ وربما رزق الطفيلى ظرفا يحفلى به حتى يحل محل الاتبياف 
الذين وقع الاحتشاد خم والأحباب الذين وثق بالاقس منهم وبهم ؛ )١(‏ . 

وقال ابن متقذ : د الحو أن تأتي ني الكلام بألفاظ زائدة ليسى فيها فائدة ؛(؟) 
وا كشو عند ابن الآثير م الاعتر أض © قال ه و بعضهم يسييه الحو ؛ وحداه 
كل كلام أدخل فيه لفظ عفرد أو مركب لو اسقط ليقي الأولءلى حاله ؛ ز") . 
وقالك ٠‏ واعلم أحدهما : لايأني في الكلام زلا" لفائدة وهو جار بجرى التوكيد . 
والآخر أن يأتي في الكلام لغير فائدة » فاما أن يكون دخوله فيد كمتروجه 
منه ء واما أن يؤثر ف تأليفه نقصا وي معناه فسادا ؛ ()) 

وتابعه العلوي في التسدية والتقسيم والآءثلة (ه) » ولم يعرفه المظفر العلوي 
وانما ذكر أمثلة فى باب و الحشو السديد في المعنى المفيد » (5) . 

وقسمه القزويني الى نوعين 

الجدعيا ها يفسد المعنى كقول المتثبي 

ولا ففل قيه للشجاءة والندئ 

ورصبر الفتى لولالقاء شعوبه 
والاني 2 لابقسد المعنى كقول أبي العيال الحشاجي 
ذكرت أخبى فهاودني 
مداع الرأس والوصب 7) 

وتابعه في ذلك شر اح التلخيص (م) 
ز) أسرار ابلاغة ص و١‏ (؟) الديع ني نقد الشير صن ؟ ١4‏ 
(©) امثل أقائر ج 2 عس 8م١1‏ » الجايم الكبير سن م١١‏ 
(2) اليل السائر جح + ؟ مى 4هرز > الجامم الكير صن م١1١‏ 
(ه) الطرار ج لا س ١١‏ (1) نضرة الاغريقن عى ١م١.‏ 
(*) الايتساج مى لخن ١‏ ؛ التلخيمى صن (١‏ ؟. الوصب : المرضى و الوجم الداكم م نسول الجسم ؛ والتعب. 


(4) روح اتلخيسج ” س لاا » المطول مى ههء ٠‏ الاطولج 7 اص 4" » ويظلر التصش 
مس »ع” » "كفاية الطاب من 7١#‏ > الررس اأريم س ممم ) م158 
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الخعر : 
<صره يحصره حرا فبيق عليه وأحاط به » والخصر الاحاطة 

والتضييق )1١(‏ والحصر هو القصر : ومعناه تخصيص شي" بشي" يطريق 
خصوص (7) كتخصيصر المبندا بالخبر بطورق النفي في قوله تعالى : و وها الحباة” 
الدنيا إلا متاع” الغكرور هو (8) » وتخصيص الخبر بللبتداً مثئل + ما شاعر 
إلا الي » 

وللعصر علر فان 

الاول المقصور . وهو الشي' المخصص 

الثاني المقصور عليه » وهو الشي” المخصس بد 
تفي تقوله تعالى « وها الحيساة" الدنيا إلا متاع الشرور » خصص الغرور 
بمناع الدخيا ء فالحياة الدنيا مقصور عليه » والخرور مقتصور 

ويقع القصر بين البعناً والحبر كقوله تعالى :و وما محمد إل" رسول قد 
ختلت من قبئله الرسل : (4) 
والفعل والفاعل مثل «١‏ لاينجح إلا عمد ؛ 
والفاعل والمنعول مثل وعاشاهد محمد إلا الحديقة و . 
والمفعرلين مثل ١«ها‏ أعطيث تحمدا إل كتابا و في عصر المفعول الأول على 
الثاني ء أما قصر المفعول الثاني على الأول فمثل ؛ + ما أعطيت كتابا إلا محمداً  »‏ 

والحال وصاحها مثل : ٠‏ هاجاء راكتبا إلا" محيد : تي قصر الحال عل 
صاحها ء أما قصر صاحب الال عليها فمثل ؛ماجاء محمد إلا راكضاً » . 

وعثل ذلك متعلقات الفعل فَان الققصر يجري فيها ما عدا اثنين 

الأول : المصدر الؤكد فلا بقع القفصر ببنه وبين الفحل ولذلك لايجوز أن 
تقول وها ضريت إلا ضصربا »ء وأما قوله تعالى : 1 إن" تَفدن” إلا" ما و(ه) 
فتقديره ظنا ضعيفا 


(1) اسان ( سر ) . (0) سثرك ع ١‏ ص الما 
(6) المديد ٠١‏ . (؛؟ آل ممران ١:4‏ (5) الجائية واب 


اك 


الثاني المفعول معه فانه لايجي بعد ه إلا » واذلك لايقالك ؟ ماسرت 
إلا والفائط و 

وينقسم الفصر بحمسب الحقيمة والاشمافة الى قسمين 

الاوك قصر حقيقفي ء وهو أن يختص المقصور بالمقصور عايه بحسب 
الحقيقة لا بتعداه الى غيره أصلا” كقوله تعالى < و [تما يتذكر أولو الألباب » (1) 
فالتذكر صفة لا تتجاوز الى غيرهم هن ساثر الئاس في الحقيقة رالواقم . 

الثاني : قصر إضافي » وهو غير حقيقي وذلك بان يكون القصر فيه بالاضافة 
الى شي" مخصوص لا الى ما عدا المفصرر عليه » ومنه قوله تعالى « وما محمد” 
إلا" رسول 999) ف وعمد : مقٌّصور على الرسالة بالاضافة الى شي آخر 2 
وليس القصود ان الرسالة غختصة به وحده . 

وبنقسم القصر باعتبار طرفيه - المقصور والمقصور عليه الى قسمين 

الأرل : قصر مرصوف على صِمّة كتوله تعالى وها تعبد"هم إلا" ليقربونا 
الى الله فى ١‏ ”) فقد قصرت العرادة على القريب قصر موصوف على صفة 

الثاني : قمر صفة على موصوف هثل : : ما في الدار إلا" محمد ه فقد قصر 
الوجود ي الدار عل ١‏ محمد 4 قصر صنة على موصوف 

والمراد بِالصِمٌ في أسلوب القصر الصفة المعنوية لا النمت للذي يذكره النجاة » 
لآن الاستثناء لايفع بين الصقة وللوصوف 

وبنقسم القصر بحسب المقيقة والادعاء الى أربعة أقسام 

الأول القصر الليقى على سبيل الحقيقة 

الثاني قصر إضافي على صبيل الحميقة 

وهذان النوعات هما الانان يقصد ان عند اطلاق القصمر الحقيقي والقصر الاائي 


كما سق 5 
الاك قصر حقيقى عل صبيل الادعاء والمالغة ء ومثال تضير الصفة على 
(1) الوعك ١4‏ (0) آل عمران 6و١‏ (©) الرمر + 
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اللوصوف ٠‏ لاشاعر إلا المتتبي » على صديل المبالغة وإضفاء الشاعرية على المتنبي . 

ومثال قصر الموصوف على الصفة « ما حاتم إلا" جوادا و أي اته لايتتصف 
بغير الخود من الصفات مبالفة في كمال الحود فيه . 

الرابع قصر إضافق على سبيل الادعاء والبالغة » ومثال قصر الصفة على 
الموصوتء وها عال إلا" محمد » وذلاك اذا أريد قصر العلم على « محمد ؛ 
بالنسية الى تحر اذا كان عانا أيضا 

ومثال قصر الوصوف عل الصفة «ها محمد زلا" كائب » إذا قصر 3 محمد 1 
على الكتابة بالنسبة الى صقة الشعر أو الرسم ٠‏ ويراد بذلك اتتفاء صفة الشعر 
أو الرسم مله . 

وبنقسم القعبر الااني بحسب حال المخاطب الى ثلاثة اقسام 

الارل : تعر إفراد » وذلك إذا اعتقد المخاطب الشركة في الحكم بين المقصور 


عليه وغيره 

الثاني قصر قلب »ء وذلك إذا اعتقد المخاطب عكسي الحكم الذي يثبث 
بالقصر . 

الثالث : قصر تعيين ء و ذلك إذا كان المخاطب متردداً في الحكم بين المقصور 
عليه رغيره . 


فاذا قبل ني قصر الصفة على الموصوف (الأديبٍ محمد لاتخالد ه وكان 
المخاطب يعتقد اشتراكهما في صفة الأدب كان القصر : قدر إفراد ,» 

واذا كان المخاطب يعصّد غير ذلك كان القصر ؛ قصر قلب » 

واذا كان المناطب مترددا لا يسري أي الصفتين هي صعّة محمد كان 
اققصر ١‏ قصر تعيين » . ولا يجري هذا التقسيم في القبر الحقيقي ؛ لان القصر 
في ذلك النوع قهر بالتسبة الى ها عدا المقصور عليه على الاطلاق فلا يمكن ان 
بتصور في الشركة أو العكس لو التردد على ما في اتفصر الإضافي الذي يجري 
فيه القصر بالتسية الى شي محدود . 
٠وع‏ 


وأهم طرق القصر اربعة 
الاول : النفى والاسئئناء ؛ كقوله تعالى  :‏ وما محمد" إلا" وسول” قد حلت 
من قله الرسل” )١(‏ ء وقوله ٠‏ وما أنرّل” الرحمن” من شي إن أنتم 
إلا تكن بون » (9) 
اثاني : ه إنم! ؛ . ويكون المقصور عليه مؤخرآ وجوبا كقوله تعالى 
# أئما يسخكى الله من عباده العلماء 4(/ . ومنه تقول عميد أله بن قد قبس الرقيات 
إنما والموكم مصعحب شهاب من الذس 
له تجلت عن وجهه الظلماء 
النالث المعلق ب ولا » أو و لكن ٠‏ او : بل » عكل «٠‏ محمد شاعر 
لا كاتب وو هها عمد قائمأ بل زيد » . 
الرابم : تقديم ماق الأأخير «كل : « شاعر هو 6 و « أنا كفيتك مهسلشن. 
رهناك طرق اخرى للقصر غير ان البلاغيين لم يتققوا عليها كل الاتفاق ع 
ولللك تغلل الوجوه الاربعة عمدةٌ هذا الاسارب (5) 
حصر الجزني والحاقه بالكلي : 
هذا القن من مستخرجات المصري وقد فال في تعريقه « هو أن يأتي 
المتكلم الى نوع ما فيجعله بالتعظيم له جناً بعد حصر أتسام الأنواع فيه 
والأجناس ٠‏ (ه) كقوله تعالى : ١‏ وعنده ات لهب لأ عليها !ا ع يكم 
ما في البر والبحر  )1(6‏ فانه مسيسماته تمداح باله يعلم ما في فى البر والبحر من 
أصناف الحيوان والنباث والجماد ححاصر؟ لجزئيات 0 »؛ ورأى ان 
الاقتصار على ذلك لا يكمل به التمدح فقال لكمال التمدح ١‏ وما تتَسْقط من 
ورقة إلا" يَعْلمها ووعلم ان عكم ذلكيشاركدفيه من مخلوقاته كل ذي امراك 
)١(‏ أل عمرات ١4)‏ (9) ين ٠١‏ (©) لاطر ى؟ 
(6) مشتاح لأعلوم ص 178 ؛ الايماح عن م١١‏ ع التلخص صى لام١‏ © شررح #تلخيس 
ج 1 س ١١١‏ . المطول ص ٠ ٠8‏ » الاطول سج امس 91# : ممتركج ١‏ ص إخم١‏ 
(ه) تحوير التصبير ص ٠٠١‏ » بديع لمث رآ س #16 . (5) الانعام هه . 
الى 


ققال ١‏ ولا حرة في ظلمات الارضص ١‏ ثم ألحق هذه الجرئيات بعد حصرها 
بالكئيات حيث قال : وولاراب ولايابس هثم قال : و إلا في كتاب مين ». 
ومنه قول الشاعر 
اليك اوري الم جد 
قصارى المطابا أن" يلوح بها الشنصر 
وكنت وعزمي فى الظلام وصصبارمي 
ثلاثة ‏ أشباار كا اجتمم التسو 
فيشرت آمالي بيلك هو الورى 
ودار هي الديا ويوم هو الدحر 
فقد فصد الشاعر في البيت الأخيو تعظيم المدوح وتفتم أمر داره التي 
قصده فيها ومدح يومه الذي ليه فيه فجعل الملدلوح جميم ارك انار 
لقيه فيها الدنيا » وكئيوم اللي رأه فيه الدهعر » فجعل ار كايا بعد حدر 
أقسام الب دزئي © أما جعله الجرئي كلياً فلن الممدلوح جرء عن الورجو الدار 
جره دن الدنيا واليوم جزء عن الدهر » وأما حصر أقسام الجزئي فاون العالم 
أجسام وظروف زعات وظروف مكان » وقد حصر ذلك وثال ابن الأثير 
الخلبي ٠‏ هو ان يعظم المتكلم جنسا من أفراع الكلام ويحصر فيه الأنراع 
الممتغرقة لنوع ذلك الجنس حتى بالغ فيه ؛  )١(‏ 
ول الحدوي تعريف اللصري وأمثاته (7) » وقال السيوطي و وهو توع 
عَريب صعب المسلك أخترعه أبن أبي الاصيع المصري وهو عُبيه بالمبالخة ذكرته 
عقبها » رذلك أن يأي المتكلم الى نوع فيجعله جشاً تعظيما له ويجعل المبزئيات 
كلها صر 0 . كقول الصقي 
فراد هو العزا ع الكلي” في 5- رق 
ونفسُه” الجوهر الفدسي 9 العقلم 


(1) جوهر الكش سن.8؟. () خزالة الأدب عن .8«*١‏ (6) أنرار الرييع ده عى)14 
1 


ومن الحديئ ١‏ الدعاء هو العادة ؛ 

ونقل المدني كلام المصري وأمثلته وآضاف اليها بع الأمثلة )١(‏ . 
الحفيقة : 

حى” الأعر يحق : صار حفا وثبت ء وحق” علبه القول وأحققته أنا , 
وحمّه وحقفه . صبد قه . وحمّق الرجل اذا قال هذا الذي هو الاق (. 

واللقيقة ٠‏ فعيلة ؛ بمدنى ف مفعولة » ء واشتاقها من ٠‏ حقق الشي إذا أثبته » 
ولذلك فهي دلالة الافظ على للعنى اللوضوع له في أصل اللغة » وقد أمار 
الجاظ البها بقوله « ويذكرون ارا أخرى وضي على طريق المثل لاا على 
طريق التقيقة ؛ (0) . 

وتقرن الحقيقة في البحث بالمجاز ؛ وقد قال ابن :يمية إن تقسيم الكلام الرهما 
د اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الاولى لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا 
التابعين نهم باحسان ولا أحد من الاثمة المشهررين في العلم ... وأول من عرف 
انه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معدر بن الحنى في كتايه : ولكن الم يعن بالمجاز 
ما هو قسيم اللدقيقة وانما عتى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآبة 4(6) ء ثم قال : 
ذ فان تفسيم الالفاظ الى حقيقة وعاز انما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت اوائله 
في الأائة الثاللة وما علمته موجوداً في الماثة الثانية الهم إلا أن يكوت في 
اواخخرها ؛ (ه) . ولعله يريد بذلك ان البحث في الحقيمة والمجاز لم يبدأ إلا في 
ذلك العهد الذي حداده : اما الفرق بينهما في التعرير أو في البحث فهو أصرق 
من ذلك »© كما يتضح من الاخبار ؛ وما يتبلى من كلام أبي عبيدة والجاحظ 
وغيرهما من المتقدمين ‏ 

وعد بدأ البحثت في المحقيقة يظهر من القرن الثانث ولكن الذين جاعوا 
بعده كائرا أكثر عدقا في التحديد © فابن جني يقول !«الحفيقة ما أقر في 
الاستعمال على أصل وتبعه في اللغة و(1) 
)١(‏ أترار الريم جه عس14١.‏ (ع) اللسان (سمَق) (م) الحيوات ج م من «+: 4١١ا.‏ 
() الايمات عن 4م .2 (ه) الاييان عى مهم () التسالس ج ؟ س +447 

“م 


وقال ابن فارص ٠‏ فالحقيقة الكلام الموضوع موفيعه الذي ليس باستعارة 
ولا تمثيل ولا تقديم ولا تأخير ة  )١(‏ 

وقال عبداشاهر ١‏ كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضم واضع ع 
وان ا شت قلت في مواضعة وقوعا لا تسنند فيه الى غيره فهي حقيقة وهذّه 
العبارة تنتظم الوضع الاول وما تأخر عته "كلغة تحدث فى قبيلة من العربه او 
في جميع العرب أو في جميم الناس ملا" أو تحدث اليوم ويدتخل فيها 
الأعلام متقولة كانت كريد وعمرو او مرتجلة كغطفان » وكل كلمة استؤنفت 
لها على الجملة مواضعة او ادعي الاستئناف فيها : (؟) . وهذا تعريفها في المفرد ) 
أما حداما في الجملة فهي ١‏ كل جملة وضعتها على أن اللكم الفاد بها على 
ما هو عليه في العّل وواقع منه فهي حقيقة » ولن تكون كللك حتى تعرئى هن 
التأول » ولا فصل بن أن تكون ميا فيما أفدت به من الحكم او منخطثاً 
وصادقا او غير صادق «() . وتابعه ابن قيم الجوزية في هذا التعريف وتفل 
كلامه (54) . 

وقال ابن الاثير : ١‏ فأما الحقيقة فهي اللفظ الدال على مو ضوعه الاصلي 5(8) 

وقال اكاك وفالقية هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له 
عن حبر تأويل ني اأوضم كاستعمال الأسد ني اليكل المخصوعى قلفظ 
؛ الأسد » موضوع له انين ولا تأويل فيه و . ثم قال « ولك أن تقول 
الحقيقة هي الكلمة المتعملة فيما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة كاستعمال الأسد في 
اليكل للخصوءن ؛ (5) . 

وقال المرزويني ذ الحقيقة : الكلمة المستعملة قيما وضعت له في اصطلاح 
به التخاطب ١‏ () » وتيعه في ذلك شراح التلخيص (ه) ء وذكر العلوي 


(1) الماجبي سن 117 (؟) آسرار البلاغة عن 6)؟م 

(©) أمولر اللاغة ص دهم . (4) الغوائد ص ٠١‏ 

() الثل الساترج ؟ له ؛ الجاءم الكبير صن م ؟ 

[) ملظم الوم سن 145 - .10 0 (ه) الايضاح م 0+؟ + التاخيص ص 51 


2 شررح الطخيس ج ) عن 4 4 الللرل م <4* + الاطول ج سن 1 وينظر الرر فض الكرسع 
سس '"'ض )» 5١١95‏ ع٠‏ «8١5!إ‏ 
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أن أجمع تعريش في ببائها ما ذكره أبو الحسين البصري فانه قال دعا أفاد 
معنى مصطاحاً عليه في الوضع الذي وقع فيه التسخاطب »  )1(‏ 


ولا يخرج تعريل الآخرين عما صيقٌ (؟7) 

والحقيقة ثلاثة أقسام هى الشرعية والعرقية واللغوية . 
الحقيقة الشرعية : 

هي اللفظة الي يستفاد من جهة الشرع وضعها اعنى غير ما كاتت تدل عليه 
في أصل وضمعها اللغري (”) . 

روعي قسمان : 


الأول أسماء شرعية : وهي التى لا تفيد مدحا أو نمآ قحو « الصلاة » 
و الزكاة :و : الحج » وسائر الاسماء الشرعية . 

الثائيى : أسماء دينية » وهي التي تفيد مدحا أو دَمآ نحو ؛ مسلم : و ؟ مؤمن » 
وء كافر هو ءفاس ». 
الحقيقة العرفية : 

هي التي نقلت من مسماها الافوي الى غيره بعرف الاستعمال + وذلك 
الاستعمال قد يكون عاما » وقد يكون خخاصاً ()) 

وتنحصر الحشعة العرفية في صورتين 

الاول : ان بشتهر استعمال المجاز يحيث يكون استعمال الحدْيئة مستنكراً 
كحذف المضاف واقامة الضاف اليه مقامه مثل ٠‏ حزمت الخمر » والتحريم 


لس- سمه 


)47 مس‎ ١ الطراز جم‎ )١( 
(؟) نهاية الايجاز ١س 45 ؛ البرعاك الكاشف ص له ء لشرة الافريض ص م7 » منهاج‎ 
نهاية الارب ج ؟ سن لام » جوهر الكمر خرن‎ » ٠١4 البلثاء مى ره . 16 ع سن قتوبل صن‎ 
. 4١ 1ه . الانقان ج + عى 83 + شرح عقود الجمان من‎ 
ص وه ء سوعر الكنز‎ ١ آليرهان الكاشف صن 45 ؛ الطرار ج‎ » ١٠١ ملتاح الملوم ص‎ )0( 
التلخيس من +8+ ء شروح التلشيسن م 4 ص 7 ؛ للمنكول‎ . 7١5 عى ١ه + الايضاح عى‎ 
11١ م ابرغ الالحرلس ؟ سن‎ 
. السلدر السذبقة‎ ):( 


هه 


مشاف إلى الخمر » وهو في الكيقة مضاث الى الشرب » وقد صار هنا المجاز 
أعرف من اللحقيقة وأسبق الى الفهم » ومنه تسمية الشي' باصم ها يشابهه كتسديتهم 
حكاية كلام المتكلم بانه كلامه كا يقال لمن أنشد قصيدة لامرئى القيس باته 
كلام امري القيدى » لان كلامه في القيقة هو ما نطق به وأما م 
1 لكنه قد صار حقيقة لسبقه الى الافهام بخلاف المقيقة؛ وكصميتهم أشي 
ما يتعلق به كتسميتهم قفياء الخاجة بالغائط وهو المكات المطمئن من 

0 الى الفهم مته يجازه وهو قفياء الحاجة حون حقيقته 
وهو المكان اللمئن . فصارت هذه الاموو المجازية حمائق بالتعارف من جهة 
أهل اللغة تسبق الى الافهام معانيها حون حقاتقها الوضعية اللغوبة . 

الثانية تقصر الاسم على بعض عسمياته وتخصيصه به نحر لظ ؛ الداية ) 
فانها جارية في وضعها اللنوي على كل ما بدب من الحيوانات من الدودة الى 
الفيل ثم انها اختصمت ببعقض البهائم ومنه لفظة ؛ الجن 4 فائها موضوعة لكل 
ما استثر ثم اختصت ببعصس من يستتر عن العيون ؛ و 3 القارورة ») فانها مو ضوعة 
فر المائعات ثم اخخصت يبعضى الاثية حون غيرها ثما يستقر فيه . 

والحقيقة العرفية الخاصة هي الني وضبعها أهل عرف خاص وجرت على 
السئة العلماء من الاطلاحاتالتي تخص كل علمءفانها في استعمالها حقائقوان 
خالفت الأوضاع الاغوية نحوما بجربه النحربوثفي كتبهم من الرفع والنصب والجر 
والجزم؛ وما يجريه أهل الحرف والصناعات والعلوم فيما ينهموقه بيتهم. 
الحفيقة اللغوبمة ٠‏ 

هي ما وضعها واضم اللغة ود ذت على معان مصطلح عليها في تلك الو اتعه 
كألفاظ اقلم والكتاب والشمس والقمر » فاذا استعملت في معناها الأصلى فانها 
تكون حقيقة حقيقة » واذا استعمات فى غيره فانها تكون مجازآ )١(#‏ . والفيقة 
اللغوبة هي أساس الاغة » اما اللقيقة الشرعية والحقيقة العرفية فهما ثقل ها الى 
معان جديدة يصطلح عليها الئاس . 
)١(‏ للمادو السابقة 
كن 


الحل . 

حل العقدة يحالها حلا فتحها ونقضها فاتحلك ؛ واليل" حل 
العمدة )١(‏ 

الحل من أماليب الكتابة المعروفة منذ اقنديم » وقد أشار العتابي اليها : 
سثل يوعا ؛ بساذا قدرت على ابلافة ؟ » فقال « يحل معقرد الكلام + 
فالشعر رسائل معقودة والرسائل شعر مخلول 9(؟) . 

وبحث ابن متقذ ؛ الحل والعقد و فى باب واحد وقال وان اخخل والعقد 
هو ما يتفاضل فيه الشعراء والكتاب + وهو أن يأخذ لفظ منشوراً فينظمه لو 
شعراً فيثره ويطارحه العلماء فيما بينهم ٠‏ (7) 

وفمل مثله ابن الاثير الخلي وابن قيم الجوزية إِدْ جمعا الحل والعقد في 
باب واحد (4) ؛ وتحدث السكري عنه في ١‏ حسن الأذ و وقال (إن 
المحلول من الشعر على اربعة اضرب فضرب منها يكرن بادخال لفظة يبن 
ألفاظه » وضرب ينحل بتأخير لفظة منه وتقديم أخدرى فيحسن محلوله ويستقيم 
وضرب منه ينحل” عل هذا الوجه ولا يبحمن ولا يستقيم » وضرب تكسو 
ما نحله من المعائي ألفاقلاً من عندك » وهذا ارذع حرجاتك  )8(6‏ 

فاماالخسرب الاول فكتول ليب العتزلى لبعض لماوك يستعطلفه على وجل 
من أهله « جعلني الله فدامك ء وليس هو البوم كا كان ء انه وحياتك أفلت 
بطالته أي والله وراجمه حلمه وأعقيه ‏ ولك _الموي نما » أنحى الدهر 
والله ‏ عليه بكلكله قهو اليوم إذا رأى أشعا ثقة عضن بصرةر مد ج” كلامه ه 
وكان قد سمم أبيانا العبي فحلها بهذه العبارات ٠‏ وأبيات العتي هي : 

أنت بدطاتكئه وراجع.ه 

حلم وأعقيه الحوى شمسا 


59 الان ( لل ). 29 ضار الثعر من .هلا 2 للبديع في نقد الشمر من 053 1., 
()) جرعر الكنر من 1468 » النرائد من 8؟+. (4) "كاب الستاعتين عن 15؟ - 570 
3259 


وأعاره الإقتسار والعدما 
قاذا ألم ب هأخولقة 
غض" الجف ون وجب الكلما(١)‏ 
وأما الضرب الثانى فمثاله ما ذكره بسض الكتاب من قول البحتري 
نطلب الاكثر في الدنيا وقد 
١‏ بلغ الحاجة فيها بالأقل” 
ثم قال «فاذا نثرت ذلك ولم تزد في ألفاظه كيثا قلت : نطلب هي الانيا 
الاكثر وقد نبلغ منها الحاجة بالآقل » . 
راما الفرب الثالت فهو أن توضم ألفاظ البيت في عواشضع ولا يحسن 
ونصعها في غبرها فيختل إذا تثر بتأخير لفظ وتقديم آتر فتحتاج في ثثره الى 
ااتقصان مئه والزيادة قيه »ع كقرل البحئري ؛ 
بسر يعمران لللببار مفزل 
وعلمرانها مستا قفا من خرابها 
ولم ارتضى الدنيا أوان مجيتها 
فكيفه ارتضائيها أوان” ذهابها 
فاذا تثر على الوجه قيل « دسسر مضلل بعمراك الدثيا ومن خخرابها عمرانها 
مستأنق ولم أرنض أوان مجيتها الدنيا فكيف أوان” ذهابها ارتضائيها ؛ 
فهذا نثر فاسد » فاذا غررت بعض ألفاظه حسن وهو أن تقول : + يسر المضلل 
بعمران الديار واتما تمتأنق عمرانها من شخرابها + وما ارتضيت الدئيا أوان 
متها فكيف أرتضبها أوان ذهابها ؟ 4 . 
واالغربارابع أن يكسىما يحل من النظوم ألفاظا » وهذا أرقع الدرجات . 
وتحدث ابن الأثير عن الحل في باب ٠‏ الطريق الى تعلم الكتابة » وقال 


 هقورح مسمج الكتاب  لم ين‎ )١( 
1 


ذ ولقد مارت الكتابة بماومية كشفت لي عن أسرارها وأظفرتتي بكئوز جواهرها 
إذ لم يظفر غيري باحجارها قما وجدت أعون الآشياء عليها الا" حل" آيات 
القرآن الكريم والاخبار النبوية وحل الأبيات الشعرية » )١(‏ » ثم تكلم على حل 
الآبات والحديث والشعر 

وأفرد المصري « الحل' ‏ تي باب وقال + هو أن يعمد الكائب الى شعر 
ليحل منه عقد الوزن قبصيره متثورا : (؟) . وقال الخلبى والتويري «وأما 
الخل فهر باب يتسع على المجيد ماله وتتصرفك في كلام العارف به رويته 
وارتجاله وملاك أمر المتصدي له أن يكون ككثبر الغظ للأحاديث الدوية 
والأثار والامثال والاشعار لينفق منها وقت الاحتياج اليها وكيفية الحل أن 
تتوخى هدم آلبيت المنظوم وحل" فرائده من سلكه ثم يرتب تلك الفرائد وما 
شابهها ترتيب متمككن لم يحصره الور وييرزها في أحسن سلك وأجمل قالب 
وأصح سيك ويكملها بما يناسبها من أنواع البديع أن أمكن ذلك من غير كلفة 
وبتحثير لها الغرائن » واذا تم معه المعنى المحلول في قرينة واحدة يغرع له من 
حاصل فكره أو من ذخيرة حفظه ما يناسبه © وله أن ينقل للمعنى إذا لم يفسده 
الى ما شاء : قات كان نسبباً وثأتى له أن مجعله مديحاً فليفعل ٠‏ وكذلك غيرء 
من الأنراع ‏ واذا أراد الحل” بالمعنى فلتكن ألفاظه مناسبة لألقاظ البيت المحلول 
غير قاصرة عنها فما قفصرت عنها ولر بلقظة واحدة فسد ذلك الل وعملة 
معييا » واذا حل بالفظ فلا يتصرف بعقديم ولا تأخير ولا تبديل إلا" مع 
مراعاة نظام الفصاحة في ذلك واجتناب ما ينقص المعنى ويصط رتبته : (3) . 

وقال القزويني : ١‏ وأما الحل فهو أن ينثر نظم ؛ (54) وتحدث عنه » وقد 
تبعه شراح التلخيص وغيرهم  )8(‏ 

() الل الاثر ج ١‏ عن ا . (؟) محرير التحير 154 
(0) حى التوسل ص 7*0 ؛ نهاية الارب ج با ص ها 
(6) الايفاح مى ه؟؛ ١‏ التلخيض ص 81١‏ 


)0 روح العلخيص ج 4 من 8ه ء الملول عن هلا >4 الأأطول ج ؟ ص اهلا + شرم عشرد 
الجبات س 1+1 


مع 


والحل ثلائة أنواج 15 ذكر اين الاثير وهي حل الآيات وحل الأحاديث 
وسيل الشحر 
حل الآبات * 
قال ابن الاثبر ١‏ وأما حل آبات القرآن العريز فليس كشر المعانى 
الشعرية لان ألقاظه ينبغي أن يحافظ عليها لمكان قصاحتها إلا أنه لاينبغي أن 
يؤخل لفظ الآبة يجملته فان ذلك من باب التضمين وانما يؤخذ بعضه فأما أن 
يجعل أولا” لكلام أو آخرا على حسب ما يةئفيه موضعه وكذلك تفعل بالاخبار 
الندوبة , على أنه قد يؤحعذ معنى الآية وانلدر فيكسى لفظأ غير لفظه وليءى ذلك 
عن الحسن هاالقسم الأول » )١(‏ 
وذكر ابن الاثير الحلبي مثل ذلك وأشار الى احتلاف علماء الأدب ني 
حل القرآن العزيز وادراجه ني مطاوي الكلام (؟) 
حل الاحاديثك : 
قال ابن الاثير : «وأما الاخيار النبوية فكالفرآن العزيز في حل معانيها :(7) 
وقال ابن الاثير الخلبي ؛ وأماحل الآياث من الفرآن المزيز ركللك الأحاديث 
الدوية فينبغي للمتشى” أن لايأخذ عند حل" آلأية والحديث جملة الافظ فان 
ذلاك من باب التضمين ولا بأخد المعنى جردا عن الافظ بكماله إلا إن أراد 
بذللك الاستشهاد » بل إذا وقع له معتى وكائت آبة من الآيات الكريمة أو 
حديث من الأحاديث الدوية يتدن ذلك المعنى فليجمل الأبة والحديث في 
سياق كلامه للناسب المعنى فيطرز كلامه بالآبة أر الحديث : (4) 


حل الاشعار * 
تكلم الشكري على حل الشعر وقسمه الى أربعة أغرب (0) ؛ وقد 
(1) للثل السالر ج اس 4اا (0) جوهر الكتزر صس 1١5‏ 
(م) المفل ظاتر ب ١‏ عن 1١00‏ 
()) جوهر الكنز ص >١6‏ 


(ه) كتاب الصناعتين من 811 
تج 


ل 
تقدمت لي و الحل 4 ء» وتحدث عنه ابن الاثير (9) » وقسمه الى ثلاثة أقسام 

الاول وهو أدناها مرتبة أن يأخبل النائر بيتآ هن الشعر فينثره بلمُظه من 
غير زيادة » وهلا عيب فاحش 

الثاني وهو وصط بين الاول والثالث في المرثبة » وهو أن يثر المعنى 
المنظوم يبعض ألفاظه ويعزف عن بعضها بألفاظ آخر 

الثالثن وهو أعلى الاقمام الثلاثة » وذلك أن يوحت المعنى فيصاغ بالفاظ 
غير ألفانله 

وذكر هذه الأقام الثلاثة ابن الاثير الحلبى (؛) 

واشترط القزويني لكي يكون ثر النظم قبولاة شيئون 

الارل أن يكون سبكه مختارآ لابتقامسر عن ملك أصيله 

الفاني : أن بكون حسنالموقع مستقراً في مله غير قاق (8) . وذلك كقول بعض 
المخارية و فاته لما جعت فعلاته وحنظلت ننذلائه لم بزل سوء الظن" يفتاده 
ويصدق توهمه الذي يعتاده ه حل قرل المتتبي 

إذا ساء فمل المرء ساءت ظالوته 
وصداق ما يعتاده من تومم 
وكقول بعضهم في وصف اليف « أورله عذق الرقاب تحولا فبكى والدهم 
مطر تزيد به الحدود محولا » حل قول المتنبي 
في اعد إن" عسرم الخليط رحيلا 
مَعلْر نزيد به اللحدوه محولا 

وتهج المتأخرون نهج القزوبني في حل المنظوم (4) 
(1) لليل الائر ج ١‏ عن بولا 
(0) جوهر أأكنز اس 9» 
(5) الايشار س ه5) » اتلخصس ص 5؟ 41‏ 


(4) شروح التلسيس ج 4 من 8ه » الملول عى ولا؛ ع الاطول ج 5 من 701 + شرج 
مفقود الجميلن ص ١1‏ 


للف 


الحمل على المعني ٠‏ 
قال ابن قيم الحرزية « وذفك كتآنيث المذكر وتفكير المونث وتصور 
معنى الواحد للجماعة واللبماعة للواحد » وحمل الثاني على لفظ الأول أصلا 
كات ذلك اللفظ أو فرعا أو غير ذلك؛ (إ١),‏ ومن ذلك قوله تعالى : قياايها الئاس 
القوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ؛ (5؟) والمراد به آدم عليه السلام » 
وأنّث ره الى النفس 
ومته قول الشاعر 
أبرك خليفة ولدته أخحرى 
وأنت خليفة” ناك الكبمسال” 
وقول الآخر 
البها الراكبة الزجي ميته 
سائل بني أسدر ماهذكه الصوت 
فانه ذهب بالصوت الى الاستغائة كما ذهب الآخر ,موف الى المخافة لي قوله: 
أتهجمر بيتا بالحجاز تلمعنت 
به الحوف والأعداء من كل ججبانب 
حمل اللفظ على اللقتل : 
عداه أبن مبنان من التناسب وقال « ومن الثناسب أيضا حمل اللفظط 
على االفظ ني الترئيب ليكون مايرجع الى المقدع مقدما والى المؤخر مؤخحرا ؛ (7) . 
ومنه قول الشريف الر ضمي 
قلبي وطرقي منك هذا في حمى 
قِظ وهلافي رياض ربيم ‏ 
فانه لما قدم و قلبي + وجب ان يقدم وصفه باله في حمى قيظ فلو كان قال 


. ؟*٠ الفوائد عس ؟١٠ (؟) الناء 1 (0) بر اللقماسة من‎ )1١( 


د 


و طري وقلبي نلك ٠‏ لم يحسن في الترتيب أن وخر قوله ذ في ريا ريع ١‏ 
والطرف مقدم وهذا هو اللف والنشر . 

الحيدة والانتقال : 

اليك : حرف شاخص بخرج من الخبل » والحيد ما شخص من ايغبل 

واعوج . وحاد عن الشى” يحيد : مال عنه وعدل . والهيدة : العفدة في قرن 
الوعل والنقل تحويل الشي' من موضم الى مومع ء ثقله يله تقل 
فانشل )١(‏ 

وهذا النوع هن مستخرجات المصري » تقال ٠‏ هو أن يجيب المسؤول 
مجواب لايصالم أن يكرن جوابا عما سئل عنه أو يتتقل المستدل الى استدلال غير 
الذي كان آتحذا فيه واتما يكون هذا بلاغة إذا أتى به المستدل بعد معارضة بما 
يدل على أن المعترض لم بفهم استدلاك فيتتقل عته الى استدلال يقطم به الخيصم 
عند قهمه 6 (؟) 

ومنه قوله تعالى حكاية عن الخليل ابراعيم - عليه السلام - في قوله للجبار 
٠‏ رني الذي يحبي ويميت ١‏ (5) ففال الحبار أفا أحبي وأميت » ثم دعا 
بانسان فتنله ودعا بمن وجب عليه القئل لأعتقه » فلما علم اللطيل انه ثم يفهم 
معنى الاماتة والاحياء الأذبن أرادهما انتقل الى استدلال آغخعر فال 1 قان” 
الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ؛ (5) فأتاه باستدلال لايجد 
لاسمه اسما مكتركا معه فتعاق بظاهره على طريق المفالعلة + أو لانه لم يفهم 
إل ذلك الوجه الذي تعاق به ء فلا جرع ان الحبار انقطع وأخير الله سبحانه عته 
ذلك حيث قال تعالى : ٠‏ فَبَهِت الذي كفر » (5) وفيه توح يحيد المسؤول 
عن خصوص الخواب الى عدومه لتفيد تلك الحيلة زيادة نيان لاتحصل مخصوص 
الممواب . 
)١(‏ اسان ( حيد ) مو ( تمل  )‏ 


() تحرير التصسبير سى هذه ؛ يديم القرآن من ١م"‏ 
(ع) البفرة رهم 2 ابفرة دمءه؟ © البقرة مه ؟ 


لذ 


الخاء 
الخير .: 
خبرت بالأمر أي علمته : وخورث الأهر أحبيره إذا عرفته على حقيقته : 
واتكبر ‏ بالتحريك ‏ واحد الأخبار ٠‏ والهبر : ها أناك من نبأ عمن تستخبر » 
والخرر النبأ ء وخبره بكذا وأخبره نأه )١(‏ 
ذكر سيبويه الخور مقابل الاستفهام (©) » وفمل مئله الفراء (*) ٠‏ وبدأ 
هذا النوع يدغطل الدراسات البلاغية ويأخذ صورة محدودة » وقد قال اللمبرد 
عنه : ١‏ الخبر ها جاز على قائله التصديق والتكذيب و (4) وقسم تعلب قواعد 
الشعر الى أربعة : أمر ونهي وغمر واستخيار (ه):وقال أن الخبر كغول القطامي - 
من يتقين ولا مكنونه بادي 
فهن بنبذن من قول يصبن به 
مواضع الماء من ذي الغَلّة الصادي 
وقال ابن وهب «والخبر كل قول أفدت به مستمعه ما لي يكن عندك 
كقرلك : د قام زبد و فقد أفدته العلم بقيامه ٠‏ (5) 
وقال ابن فارس: : أما أهل اللغة فلا يقولون في الور أكثر من أنه إعلام» 
تقول : أخبرته أخبره » والكحبر هو العام . وأعل النظر يقواون ادر ها جاز 
تصديق قائله أو تكذييه وهو افادة المخاطب أمر أ ني ماضص من رمان أو مستقبل 
أو دائم » (7) . 1 
(01) اللا ( عبر ) )١(‏ الكتابج زا عن ؤرذء 4ولازء ١!‏ 
(؟) ساني القرآت ج زا ص م”"؛ ج + صن 6م - هلم 2 14هلا . 
(؛) اللتضب ج ” ص 6م : ويظر جز عن ١+‏ +496 للررشى الريم صن :17+٠‏ 


+15 : ع( ع لامو عدا (ه) قراط الشبر ص 5؟ 
() الرهان ني رجوء ليان م18١‏ (0) الماحيي س ذلا 


ك5 


ولكن البلاغيين المتأخرين عادوا ف بحثه الى منهج المتكلمين وأدخلوا غيه 
المباحث الفلسفية والعقائدية فال الرازي» ؛ القول المقنضي إعصريحه نسبة معلوم 
الى معلوم بالتفى أو بالاثبات . ومن حداه : المحتمل التصديق والتكدّيسٍالحدودين 
بالصدق والكلب » واقع في الدور عرتين 9 )١1(‏ 
وذكر السكاكي أقوال السابقين في تعريف الخبر وناقشها وذهب الى أن 
الور والطلب مستغتيان عن التعريف الحدي (1) أما القزويني فقد ذكر آراء 
السابقين كالنظام والحاحظ : ولكنه أخذ برأي الجمهور ركال ني أول يحثه 
لاخبر « اختلق الئاس في اتحصار الخدر في الصادق والكاذب ٠»‏ ذهب 
الجمهور الى انه متحمى فيهما م اختافوا فقال الأكثر منهم صصدقه مطابقة 
حكمه للواقعم وكليه عدم مطابقّة حكمه » وهذ! هر المشهور وعليه التعويل » (9) . 
والى ذلك ذهب شراح التلخيص ومعظم التأخرين (4) 
والحبر ثلائة أضرب 
الآول : الابتدائى ١‏ وهو الخير الذي يكوت غاليا من الل كدات لان المخاطب 
خالي الذمن من الدكم الذي نضماه . ومن ذلاق قوله تعالى : 5 قال بل فعله 
كبيرهم هذا ه (ه) 
ومنه قول المثئبي 


أنا الني نظر الأعمى الى أدبي 


(1) نهاية الايجاز مص ا؟ (9) متاح التلرم عي بو 

(م) الايماح من م١‏ > التلخيس من لم 

(4) شروح التلشيعى ج ١‏ من 10# ء الخلرل حى © »© الاطول ج ١‏ حس 44 » الطراق ج ١‏ 
مي 81 » البرهان خي هلوم القرآتج ؟ من 517 : ممترك ج 1 سن 87 © الاتقاناج "اس 
من هلا » فرج ممرد الجنان عن 4 . 

(ه) الاليياء + 


7 


الثاني الطليي ؛ وهو الخير الذي بتردد المشاطب فيه ولا يعرف مدق 
صحته ؛ أو هو كما قال السكاكي ١‏ وإذا ألقاها الى طالب لما متحير طر قاها 
عنده دون الاستناد فهو منه بين بين اينقّذه من ورطة الخيرة استحسن ثقوبة 
المتقذ بادسعال اللام في الجملة أو ه ان: )12‏ ومته قوله تعالى: 9 وجاء رجل 
من أقصى المديئة يسعى» قال: ياموسى إن" اللا يأتمرون بلك ليقتلوك قاخترج 
إفئ لك من الناصحين » (9) وقوله تعالى : : إِدَ قالوا ليوسف وآأخره 
أحب الى أبينا منا » (#) . 
ومنه قول جرير 
إن العيون اي في طرفها حور 
قتلننا لم لم يحبين قتلانا 
وقول البحتري 
هل يجلين” الي عطافتك موقفه 
ثبت لديك أقفول فيه وتسم 
الثالثك الاتكاري ء وهو االخبر الذي يتكره المخاطب اتكاراً يحتاج 
الى ان يؤكد بأكثر من مؤكد كقوله تعالى « وار ب طم مثلا أصحابة 
الفرية إذ جاءها المرسلون" إذ أرسلنا اليهم المنين فكدبوهما فعرزنا هالت 
فقائوا نا الذكم مير سلرن . قالوا ما أنتم إلا" بَشَر مثلنا وما أثزل” الرحمن 
من شي إن" أنتم إلا كك بون . قالوا : ربنا يغلم ذا الببكم لمرمتاون 4(6) 
ومنه قول الحماسي 
إنا لتصتبح عن مجاهسل قومنا 
و نقيم سالقة العدو الأااصيد (ه) 


(1) مفتاح الملوم سس له . () التمس .م 
(©) بوسف هه , (غ4) يس ١٠0١-18‏ 


(ه) السالفة : صفحة المت الأسيد - اكير 


د 


ومتى تسببد يوما قسسمادة عشي 
تلح وإن' تر صالح] لا تسر 

وللخير مؤكدات كثيرة منها إن ؛ وأن » وكأن , ولكن ؛ ولام الابتداء ع 
والفصل »؛ واما ؛ وقد : والسين + والقسم ؛ وئونا التوكيد » ولن » والحروف 
الرائدة ٠‏ وحروف الآتنييه , 

ولاخير غر ضان أصليان هما : 

الاولك فاكدة الخبر » ومعناه افادة الخاطب الحكم الذي تضمتته الجملة 
أو الكلام وهذا هو الاصل في كل خبر لان فائدته تقديم المعرفة او العلم الى 
الآخرين ‏ 

الثاني لازم الفائدة وهنا الغرض لا يقدم جديداً للمخاطب والما يفيد 
أن المتكلم عالم بالحكم 

ولكن الخبر كيرا ما يخرج على حلاف مقتضى الظاهر خيترل غير السائل 
منزلة السائل ويترل غير المنكر منزلة الملكر ؛ ويتزل المنكر منزلة غير المنكر » 
وله معان جدازية كثيرة تحدث عنها البلاغيون ودارصو علوم القرآن ؛ وسيأتي 
الكلام عليها في المراد القادمة , 
الخبر الابتدائي : 

هو الخبر الني يكون خاليا من المؤكدات لان المخاطب غالي الذهن من 
الحكم الذي تضمته )١(‏ وقد تقدم في « الخير م 
الخبر الانسكاري : 

هو الخبر الذي يتكره الحخاطب انكاراً يحتاج الى أن يؤكد بأكثر من مؤكد(؟) 
وقد تغدم في + الخير , 
(1) مقتاح الملرم صن 5ه ؛ الايضام عن 988 ء التلخيض صن +ع + شروح الللشيس ج ١‏ من 


بال ء الملول سس 4غ الاطرل ج1١‏ ص 17 
(0) للمادر الابقة 


الخر الطلبي : 
هو ااسخبر الذي يتردد المخاطب فيه ولا يعرف همدى صحته 4١(‏ وقد 
تقدم في الخير , 
انخبو للاسترحام : 
هن قول أبراهيم بن المهدي م.خاطبا المأمون 
وأنتعة للشفو أمئلن 
: 2 : م رماس 4 
ؤان. قشت ففددل” 
وتمول الاخجر 
قما لي حيلة" إلا رجاني 
لعثرك إن" عقوت وحسّن” ظني 
الخر لاظهار اله : 
منه كول أعر ابي برثي ولدم 
ولا دعوت السب عدا والأسى 
أجاب الأسى طوعاً ولم يجب الصبر 
وقول المتنبي 


أقمت بارض ممْر فلا ورائي 
.الله و 
تحب لي الر كاب ولا أماءي 
وتموله فى الرثاء : 
الحر'ن” ل ولت 71 يودع 


هذا يجي بها وهذا يرجيام 


(؟) المسائحر السارتة 
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الخبر لاظهاى اله لضهف : 
عنه قوله تعالى ٠‏ قال رب إني ون العَظم” مني واشتعل الرأس 
شيباً و )1١9‏ . 
وقول الشاعر 
إن" الثمانين 55 وبلفتها _- 
قل احرعيية سمعي الى ثر جمات 
وقول أبي نواس 
دب في السسقام” سلئئلا” وعكٌوا 
وآراني أموث عضوا تعض وا 


منه قوله تعالى والمطلقات” ربمن » (؟) وكوله و والوالدات 
بُرْضِمْن” ٠‏ فان السياق يدل على ان الله تعالى ‏ أمر بذلك لا أنه أخبر ‏ 
الخبر للانكار : 

منه قوله تعالى : ؛ ذاق' فك أنت العزيز الكريم ٠‏ 7) » وهذا لاتبكيت ٠‏ 
أما الانكار من غير ذلك قمثل «ماله علي حق 0 . 


منه قوله ‏ صل الله عليه وسلم - : ؛ أبنضي الخلال عند الله الطلاق ؛ 
انخير نتحريك الهمة : 

منه قوله تعال : ؛ للذين أُحْسنوا الحسنى وزياحة” 8(6) . 
الخير للتعظيم .: 


مله 2 و ضيحاأن الله » 
منه : و وددتك عنلئا و 
(1) عريم ) (9) اليقرة بم؟؟ 
(؟) الدعاك دع (1) بوكس "١‏ 
18 


لكين لكوي : 
من ذلك قولنا لثارك الصلاة « الصلاة ركن من أركان الاسلام » . 
الخبر للتود .: 
كفوله تعالى : أولى لك فأولى 1 )١(‏ 
الخبر للنعاء : 
قال الممرد «١‏ تمول * غفر الله تزيد و واللفمل لفظ الاخبار ٠‏ والمعي 
معني الدعاء 7(0) . ومئه قوله ثعال ١‏ إياك تعب واياك نستعين 9) : أي 
أعنا على عباد تلك . 
الخبر للفخر + 
منه فول عمرو بن كلثوم : 
إذا بلغ الفطام” لنا صبي 
تخرً له الجباير"ً ساجدينا 
وفول أبي فراس الحمداني 
إنا إذا اشتد الرّما 
ن وناب حطسب وادالهام” 
ألفيءتة حول بيوتنا 
عدد” الشجاعة والكسرم” 
لقنا العدا بيض” ألسبو 
ف ولد جحت" العم 
هذا وهذا دأاينا 
ينُودى دم ويراق دم 
وقول الشربفك الري 
)١(‏ القيامة هع . ينظر مماز القرآن ج ؟ ص ملا 8‏ 
() المقعضب ج <« صن 705 اج و صن ولا1ة (+) الفائة ه 
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لغير العلى مني الل والتجتية 
ونولا العلى ما كتت في العيشن أرغب 
ونور فلا الالحان تأسر عزمتي 
ولا تمكر اله ام !يي حين أذرب 
ولا أعرف الفحشاء إلا" بوصفها 
ولا أنطن العوراة والقاب مهب 
الخبر المدح : 
منه قول الابغة الذيياني 
فانك شمس” والملوك كواكب 
إذا ملعت لم بلدا منهن ك و كبة 
الخبر للنقي - 
مئة : ولا بأس مليك ؛ . 
الخبر بالنفي والائبات : 
نحو قوم ما هو إلا كذداب وو وإن' هو إلا كد "اب » > ويستع.ل 
في الآمر الدي ينكره المخاطب أو ما يترل هله المنزلة + قال الرازي2 « فلا 
يصع استعمال هذه العبارة في الأمر الظاهر فلا تقول لارجل الذي ترققه على 
أخيه وتنهه للأني يجب عليه من صلة الرحم ١‏ ما هو إلا أخوك ؛ )١(‏ . 


الخبر للنهي : 00 لماع 
منه قوله تعالى : : لا يمسه إلا الطهروت ‏ 09 . 
الخر للوعد ‏ / 0 
منه قوله نعالى : ٠‏ ستربهم آياتتا في الأفاق ؛ (7) . 
الخين لوعي + 2 1 و[ 
مته قوله تعالى : « ومَيعرلُم الذين ظلموا أي مبّثقلتب يثققليون» ©) . 
(1) نياية الايجار ص ١١1‏ (؟) الراقضة يه 
(م) فصلت عم ()) الشمراء ؟؟؟ 
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خدلان االشاطب : 

خذله يخذله دلا وحذلانا ترك نصرته وعوله ولخذلان الله 
العبد” : أن لا بمصمه من الشبه فيفع فيها » تعوذ يلطت اله من خلك (1)  .‏ ' 

قال اين الأثير « هو الأمر بعكس الراد ذلك على الاسرتهانة بالمأمور وقلة 
للبالاة بأمره » أى أنى عقابلك على فعلك ومجازيك بصنه و (؟) . ومن ذلك 
فوله تعالى ؛ واذا مس الانسان” فسن دعا ربّه نيب اليه نم إذا خوله نعمقة” 
عنه نسى ما كان يدعو اليه عن قبل" وجعل لله أندادا يقل عن مديله » قل 
تمتّم' بكفر ك قليلا" | تك من أصحاب النار ؛ () , قفوله ؛ « قل تمتع بكفرك » 
من باب الخذلان أنه قال له : إذ قد أبيت ها أمرت يه من الايمان والطاعة فمن 
حقك ان لا تؤثر به ذلك ونأمرك بتركه . وهذا مبالغة في حذلانه » لان المبالغة في 
الخذلان أشد من أن يبعث على غبد ما أمر به . 

ومن هذا الباب قوله تعالى ‏ « قل الله أعبد” مختلصآ له ديني 
قاعبدوا ما شتتم من دونه و(4) فان المراد بهذ | لامر الوارد على وجه التمييز 
المالخة هي الخذلان ‏ 

وهذا ما تتحدث عنه ابن قبم الجوزية ء ونقله عن اين الاثير (2) . 
العخروج .* 

الخروج تقيض الدخول + مرج يخرج معروجاً (3) - 

قال أبر دواد بن حريز : ؛ والشروج ما بني عليه أول الكلام إسهاب 7(6ا) + 
وذكر ذاك العسكري أيضا (م) . 

وقال ابن ريق ١‏ وأما الخروج فهو عندهم شبيه بالاستطراد وئيس به 
لان الخروج انما هو أن تخرج من نسيب الى مدح أو غيره بلطف تحيل ثم 
تتمادى فيما خ رجت اله  )8( ١‏ 


. اسان ( خذل ) . (0) الجايم الكير س ةا () الرس لم‎ )١( 
. ) اللمان ( حرج‎ )١( 9114 الرمر +1رساه1 (ه) الترائد عن‎ )4( 
ص 64 .0 (هم) كتاب اكصتاححين صن م. (1) العمدة ج١1 س4؟؟.‎ ١ البيان ج‎ )0( 
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00 
صب القراق عليئا صب عن كثب 
عليه أسحاق يورم الروع منشا 
بك الامام الذي سمته شيك 4 
لا تحرام أهل الارض مخترما 
ثم تمادى في المدح الى آخر القصيدة ‏ 
وقرق ابن رشيق بين هذا النوع والتخلص وقال ؛ ومن الناس من يسمي 
الخروج تتخلص؟ وتوسلا وينشدون أبياتا منها : 
إذا ما أتقى الله الفتى وأطامسه 
فليس به ياس" ولو كان من جرم 
ولو أن' جما أطعسوا شحم جفرة. 
لباتوا بطاناً يمترطون من الشحم 
وآرلى الشعر بأن ينُسمى تخلصآ ما تخلص فيه الشاعر من معنى الى معنى ثم عاد 
الى الأول وأخخذ في غيره ثم رجم الى ما كان فيه )١(“‏ . وليس الخروج مثل 
ذلك لانه لا بشترط هيه الرجوع الى ما كان عليه الشاعر 
الخروج على مفتضى الظاهر * 
الاصل في الكلام أن يكون على مقتض الظلاعر » ولكئه قد يخرج على خلافه 
لنكتة أو سبب من الأسباب . ولمدقا الخروج أماليب مخطفة منها وضع 
اللضمر مو ضع الظهر ) ووضع المطهر مر ضع المضمر ء والقلب »؛ والاساوب 
الحكيم : والتخليب » والالتقات » وغيرها (؟) . ولكل واحد منها موضع في 
هذا المعجم ‏ 
خروع النقط مخرع العالب + 
قال الزركشي «١‏ كقوله تعالى : « وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
(0) العمدة ج ١‏ ص 4*؟ 
(8) ينظر شرح عقود الجمان س ؟7؟ ء حلية الب صن ٠‏ * 


فسايكم » )١(‏ قاث الحجر ليس بقّيد عند العلماء » لكن فائدة التقييد نا كيد 
الحكم في عله الصورة مع ثبوته عند عدمها : ولهذا قال بعده : فان لم 
تكونوا دخلتم بهن" قلا ناح" عليكم ٠‏ ولم يقل : د فان لم تكونوا مخلدم 
بهن » ولم يكن في حجوركم ؛ فدل على أن الجر خترج مخرج العادة ؛ (؟) 
الخروج من معنى الى معنى : 
هو أحد محاسن الكلام عند ابن الممتز (") : وهو الاستطراد وقد ذكره 

الحاتمي (4) وقال الخلبى والنويري عنه ؛ ذكر الحاتمي في حطلية المحاضرة 
اله نقل هذه التسمية عن البحتري تقلها عن أي تمام وسماه ابن المعترّ « الحروج 
من معنى الى معنى + (ه) وقد تقدم ٠‏ الاستطراد ع 

الخطلاب : 
المحطاب والمخاطية : مراجعة الكلام » وقد خاطبه بالكلام » وقد خاطبه 
مخاطبة وخخطابا » وهما يتخاطبان (") 

وقد تحديث الزركشي عن وجوه المخاطبات واللطاب في القوآن الكريم وقال 
انها نأي على نحو من أربعين وجها ذكر منها (7) 

الأول خطاب العام المراد يه العموم » كقوله تعالى « إن” الل بكل شي" 
عليم » (م) 

الثاني : خطاب الخاص وامراد به الخصوص كقوله تعال «( أكفرتم بعد 
إعاتكم » (و) 

النالنث غطاب اللخاص والمراد به العمرم كفوله تعالى « ياأيها الثبسي 
إذا طلفتم التناء و )٠١(‏ :5 


, التساء م8 , (؟) البرهان ني علوم القرآن ج ؟ ص لم7‎ )١( 
١16 صن‎ ١ حلية المحاضرةج‎ )4( +٠١ البديم عن‎ )5( 

(ه) حسن الترسل سن +7787 ء نهاية الارب ج ؟ا حى و١١‏ (0) اكات (ز غطب ) . 
(*) اليرهان ج ؟ عن 11١‏ وما يمدها . (ه) المجادلة ,ا (4) أل عمران ٠١١‏ 
0ن الطلدق ١‏ 
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الرابيع .خطام العام والراد به 3 الخصوص كقوله تعالى ؛ الذين قال لحم 
الناس" 1ن" الناس” قد جمعوا لكم » )١(‏ 

اللامس خطاب المشى كقوله تعالى : « ياأيها الناس ٠‏ 9) . 

السادس خصطاب النوع كقوثه تعالى ١‏ يابني اسرائيل ٠‏ (5) 

السابع خطاب العين كقوله تعالى «١‏ يا آدم اسكن' أنت وزوجتك 
الحنة” ٠‏ (4) 

الاين خطاب المدع كقوله تعالي ٠‏ ياأيها الذبين آمنوا ؛ (8) . 

الناسع خطاب الذم كقرله تعالى ه باأيها اللين كفروا لاتعتذ روا 
اليوم ١‏ (5) 
العاشر خعطابب الكرامة كقوله تعالى 1 اد خلوها بسلام آمئين ٠‏ () . 
الحادى عذر تطاب الاعانة كقوله تعالى « قانت رحيم . وات عليك 


اللعئة ١‏ زم)» 
الثاني عشر خطاب النهكم كقرله تعالى « ذا إنك أنت العزير 
الكريم » (4) 


الثالث عشر خخطاب الجمع بلففل الولحد كقرله تعالى « ياأيها الانسان 
انك كادح” > )٠١(‏ 

الرابع عشر خطاب الولحد بلقظ الحمع كقوله تعلق ويا أيها الرسّل 
كلو! من الطيبات واعملوا صالها ؛ )١١(‏ 

المامس عشر خطاب الواحد وابخمم بلفظ الاثثين كقوله تعالى ٠‏ القيا 
في جهتم » 1) 


(0) آل عيرات «لاز. () القرة 11 ١‏ 114 2 وهو كثير في القرآن الكريم , 


(0) البقرة ٠‏ () البقرة 56. (ه) وردت كتيرا في الترآت الكريم. 
(1) اتحريم + 0) المبر 11 . (م) السر ؛+- 86 . 

(ه) الدغان .٠ه )1١(‏ الاثمال +. )١١(‏ للزيترت ١ه‏ 416ه. 

(10) قؤلء 
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السادس عشر نطاب الاثثين يلفظ الواحد كتوله تعالى : « فحن ربيكما 
بأموسى )١( ١‏ 

السابع عشر خطاب الجمع بعد الواحد كقوله تعالى - « وما تدون في شأن. 
وما وين من تانر ولاتعملون” مز عيبل 501 عليكم ذهودا إذ تفيضون” 
فيه وما يعزبه عن ربك من عثقالر نر في الارض ولا في السماء ولا 
أصكر من ذقك ولا اكبر إلا في كتاب عبين ١‏ (7). 

اللامن عشر خطاب عين والمراد غيره كقوله تعالى ٠‏ يا أيها النبي انق 
الله ولا شطع الكافرين والمافقين : () 

التاسع عشر محطاب الاعتبار كقوله تعالى ١‏ ختولى عنهم وقال يانوم 
لند أبلغتكم رسالة ري ونتصّحت: لكم ولكن لاتحبون الناصحين » (4) 

المنمرون: خطاب الشخص ثم العدول الى غيره كتوله تعالى و قان لم 
يسستجييوا لكم 6 (62). 

الحادي والعشرون : خطاب الطوين كقونه تعالى « يا أيها النبي أذا طلقتم 
النساء ١‏ (5) 

الثاني والعشرون شطاب الحمادات عطاب من يعقّل كقوله تعالى « فقال 
ها وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالنا أثينا طائعين 9 () 

الثالث والعشرون : خطاب النهسييج كدواه تمالى : و وعلى الله فتركلوا إن كم 
مؤمنين 8 (8) . 

الرلبع والعشرون : خطابالاغضاب كقوله تعالى؛ ؟ اعا ينها كم الله عن الذين 
قائلو كم في الدب وأخوجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن بشوكهم فأولنك هم الظاللون ؛ (9) 


20 30 : (0) يون 5١‏ () الاسراب ىر 
(10) لأعراف 4عا (©) هود ١:4‏ (1) المللا ل ١‏ 
(0) مملت ١١‏ (ح) الائدة مم (1) المتحة ١‏ 


اع 


امام والعثرون خصطاب النشجيم والتحريض كفوله تعالى « إن الله 

يحب الذين يقائلون في سبيله عقا كائهم نيان" مرصودن : )١(‏ 

السادس والمشرون : خطاب النفير كقوله تعالل 7 ولا يغتب فيكم 

بها ع سحب" أحدكم أن" يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهت ومو انَقوا الله 

إن الله تراب رحيم » (5) 

السابع والعشرون : خطاب التحنن .والاستعطاف كثوله تعالى 2 قل باعبادىي 

الذين أسرفوا على أنفسهم لاتشتطوا من ركحمة الله » (#) 

الثامن والعشرون ؛: خطاب التحبيب كقوله تعالى : ويا أبَت لم ف 

اسم ولا يبتّصر ؟ » (4) . 

التاسع والعشرون : خطاب التعجيز 'كقوله تعالى - : خأنوا بسورة من مله #(ه) 

اللائون التحصير والآتلهف 'كقوله تعالى ؛ قل موتو! بغيظكم ؛ (8) 

الحادي والثلاثون التكذيب كقوله تعالى « كل فاتوا بالتوراة فاشلوها إن" 

كحم صادقين ٠‏ () 

الثاني والثلاثون : عخطاب التشريف وهو كل ما ثي القرآن العزيز مخاطبه ب وقلى؛ 

كشرله : و ثل أمنا ؛ (م) . 

الثالث والثلاثون خخطاب المعدوم '"كقوله تعالى و يابني أدم ٠‏ (4) 
وذكر السيوطي هذه الوجوه )٠١(‏ ؛ وكان الامام الشائعئ قد تحدث عن 

بعض هذه الوجوه فعقد أرواباً لما تزل من الكتاب المزير عاما يراد به العام 

ويدخخله اللخصوض : وما تزل عام الظاهر وهو يجمم العام واللتصوص » 

ومانزرل عام الظاجر يراد به كله اللخصودن ()ء ولكنه - وضي الله عنه ‏ 

لم يفصل جميع وجوه اللتطاب 


)١(‏ المف 4 (؟) الحجرات ؟١1‏ (0) الزمر *ه 

(1) نريم ؟ع (0) البقرة #»؟ () آل عمران و١١‏ 
(0) آل عمرات *4 . (م) آل حمران 6ه . (4؛ الأعراتف ؟؟ 
)٠(‏ مرك الإقران ج ١‏ مس ه؟؟ )١١(‏ الرسالة ص ,.٠#‏ 


فيفك 


الخطاب بالجملة الأسمية : 
تحدث ابن الاثير والعلوي )١(‏ عن الحطاب باللحملة الاسمية غ ويؤني 
بها لغرض حاص ء ال العلري « ومهتى كان وارداآ على جهة الاسمية فانه 
يدح فيه معنيان » (؟) 
الأول ان للفاعل قد فعل الفعل على جهة الاختصاص به حوث غيره » 
كقرله تعالى + وأته هو أضحك وأبكى وأنّه هو أمات وآأحيا : (”) 
فصدار الحملة بالفسمير دلالة على اتختصباصه بالاماةة والاحياء والاضحاك والابكاء. 
الثاني : التحقى وتمكين ذلك المعنى في نفس السامع بحيث لايذالخه فيه ريب » 
كفوله تعالى ‏ واذا لوا الذين امنرا قالو! آمنا واذا خلوا الى شياطينهم 
قالوا إنا معكم إتما نحن مُسّتهتررثون » (6) » فخاطبوا المومتين بالحملة 
الفعلية وشياطينهم بالحملة الاسمبة المحققة ب « إن « المشددة . 
رمن ذلك قول يعقيهم 
والغيب إن بظهر فان وراعه 
عمراً يكون خخلاله متتفسن” 
لم ينتقص مني الشييه تلامة ظ 
ولما بتي عني أ" وأكيسن 
فلما كان المشيب يذم في ذكثر أحواله أتى باللام لل كدة في قوله « ولما بقي » 
وجعل اللحملة الاسمية عوضا من الفعلية في ذلك وتأكيدا 
الخطابه بالجولة الفملية : 
تحدث اين الاثير والعلوي عن الحطاب بالجملة الفعلية (ه) » وقال 
ابن الاثير ١‏ وانا يعدل عن أحد الخطابين الى الآخر لضر ب عن التأكيد 
والميالقة فمن ذلك قولتا : دقام زيد » و و إن زيداً قالم » قتولئا : ١‏ قام زيك » 


(0) للراز ج ؟ س هم (5) النجم *+ - غ4 (4) البثرة ١2‏ 
2ن الل اكائر ج ؟ عى 4م 6 الطراز ج ؟ من ٠.‏ 
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معناه الاخبار عن زيد بالقيام : وقولنا « إن زيداً قاثم ؛ معناه الاخبار عن 
زيد بالغيام أيضا : إلا ان في الثاني زبادة ليمت في الأول وهي تركيده ب عإنا » 
المشددة النى من شأنها الاثبات لا يأتي بعدها » واذا زيد في خيرها اللام فقيل 
: إن زيدآ لقائم و كان ذلك اكثر توكيداً ف الاخبار شيامه » (1) 
فالغرفس من الحملة الاسمية الإوت والحهدف من الخحملة الفعلية التجدد » وقد 
قال الرازي : ١‏ إن كان الغرض من الاحبار الاثبات الطأق غير المشعر بر مان 
وجب أن يكون الاخبار بالاسم كقوله تعالى ٠‏ وكلبهم باصط ذراعيه 
بالصيد : (5) لانه ليس الغرض إلا اثيات اليسط للكلب ٠»‏ قأماتعريف زمان 
ذَلِك فليس بمقصود واما اذا كان الغرض فى الاخبار الادعار بزمان ذلك 
اللبوت الصالح له الفمل كقوله تعالى « هل هن خالق غير الله يرزقكم من 
السّماء »ر) ء فان المقصود بتمامه لا يحصل بمجرد كوه معطياً للرزق بل 
بكونه معطياً للرق في كل حين وأوان » (4) . ولخعص القزويني ذلك بقوله 
وفعليتها لافادة التجدد راسيتها لافادة اللإرت فان من أن الفعلية أن تدل على 
التجدد » ومن ثأن الامسمية أن تدل عل الثبوت ؛ (8) . 
اللخطاب المام : 

ذكره السركي وقال « المقصود منه أن يخاطب به غير معين ايذاناً بان 
الأمر لعظمته حشيق بان لا يخاطب به أحد دون أحد ٠‏ (5) . كقوله تعاى 
ولو ترى إذ وقفوا على الثار» (9) ؛ وقوله ب صل الله عليه وسلم - 
بشر المشاتين في الظلم و . وربما يخاطب واحد بالتثئية كقول : 

خليل مرا" بي على أم جد_داب 

ثقضي بانات الفؤاد المعلاب 

)١(‏ للثل السائر ص ؟ عن 4د (0) الكهف م١‏ (0) قاطر م 
(4) نهاية الايجاز س 6١‏ 


(ه) الايشاح مى 41 » وينظر دلائل الاعجاز ص ؟١‏ 
(5) عروس الاتراح ج 4 ص *0ا) () الالمام ؟؟ 


ذلاع 


ثم قال البكي ١‏ قال الطببي والمراد به عموم استغراق الجدى في 
الفرد فيو كالآلف واللام الداخلة على اسم الجدى قال وتسييته خطابا عاما 
مأخوذ من قول صاحب الكشاف : : ما أصابك يا اثسان و د خطاب عام : , 
اليف : 

خميص البعير والانساث والمرس وغيره ديكا وهو أخيف إن الخيفٍ 
والانثى خيفاء إذا كاقث احدى عينيه سوداء كحلاء والأخرى زرقاء  )١(‏ 

قال العلوي < هو غن من فنون البلاغة -حسن النأ ليف والانتظام مشتمل 
على ما يجوز فيه الكلم الاعمال والأعجام ء وهو أن يكون الكلام من المنشور 
والمنظوم معقوداً من جرعءين [حدى كلمتي العقد متقوطة كلها والأخري مهملة 
كاها . واستعارة هذا اللقب من وام و غرس أخيف : إذا كان احدى عيتيه 
سرداء والأخرى زرقاء » (98/ 

ومثاله قول الخويري 

اسح فبث السماحم زَيئني” 

وله تكبا آمل تت 2 تضرف 

فقرله « اسمح » لا ينقط شي من -حروفه ع وقوله م فبث » ملقوطة كلها ء 
وهكذا القول في سائر كلمات ألبِيث . 

ومن النثر قول الخريري أبضا 2 « الكرم ثبت الله جيش سعودك يزين 6 
واللؤم غض" الدهر جفن” صودك يشين » والأروع يثيب والمعور يخيب ؛ 
والتلاحل ييف والماحل ينتيق ه 

وكان الوطواط قد سماء « الخيفاء » وقال ؛ ٠‏ اليف في اللغة هو أت تكون 
عينا الجواد احداهما سوداء والاخرى زرقاء » وتكون هذه الصتعة بان يجعل 
الكاتب في نثره أو الشاعر في شعره كلمة من عبارته متقولة وكلمة أتحرى عاطلة 


() أكان ( ضيف ) 
(0) الطرازج ؟ عن بوا؟ . 
وك 


غير متقرطة : )١(‏ ء وذكر ما ذكره العلوي فيما بعد من أمثلة ولكنه لم يكنف 
بالبيت: الاول من قول الكريري واتما كر له بيت آخر وهو 
ولا تحجر رد ذي سستؤال 
0 أم في الساؤال حت 
وسماه الرازي الخيفاء أيضا وقال ٠‏ هي الكلام الذي جملة حر وف احدى 
كليئيه متقرطة وجملة دروف الدّلمة الادرى غير منقوطة » (؟) 
وسماه المطرزي « الخيفاء ؛ ايضا وقال « الخيفاء عند البلغاء هي الرسالة 
او القصيدة يكون حروف احدى كلمتيها منقوطة باجمعها وحروف الاخرى 
غير «نقوطة بأمرها من الفرس الخيفاء وهي الى بها خيف وهو أن تكونا حدى 
عينيها سوداء والأخرى زرفاء ؛ مع 
الخيماء : 


هو السقيف (24) ٠‏ وقد تقدم . 


(1) عذائق الحر من لما 

(9) نهاتا الايماز من ؟؟ 

2( الايضاح في شرح طامات الشريري من ١‏ ؟ 

(؛) سدائق السحر من 112 » لهاية الأيجاز صى م9 > الايفاح في شرح مقامات المريري 
عن +77 » اللرازج ٠‏ عن «ابا! 


آم 


موضوعات ١‏ لجزء الثاني 


النماء 

اننا كيد ١‏ لجنيس 
تأكيد الذم يما يشبه المدح 4 نجنيس الاشارة 
تأكيد المدح بما يشيه الذم ٠١‏ تجنيس الاشتقان 
التأليف 11 تجنيس الإ تصافة 
اللأنيس 5 تجنيس الااضمار 
التبليخ 5 تجتيس الاقتضاب 
البسد ١‏ نجتيسس البعضص 
0 اللجنيس النا 
بتابع الأضافات ءِ؟ تيس 7 

2 ه: 
ْ 1 تجتيس التحر بعطه 
5 5 
5 1 تجتيس التداخخل 
نف ٍ 

تجتيس التلييل 

البيع 7 ا 
العشقيل والتخفييف 4* 9 : التركيس 
! 3 و 5 3 01 7 
تمجاهل العارف أ تجئيس التصريف 
النجاوز 4 دس النغاو 
االتجريد 1 تجنوس التماثل 
الترر اله 32 التجنيسى اللشيقي 
التجزي 2 تجنيس المخط 


التجئيس المضارع 
التجئيس المضاف 
التجنيس المطارق 
التجنيس المطرق 
التعجنمس المطلق 
التجنيس المطمع 
التجتيس العكوصس 
تجئيس المعنى 
التجنيس. المخابر 
التجنيس المفروق 
النجئيس المقارب 
التجنيس المنتضب 
اتجنيس المقلوب 
التجتيس الكرر 
النجنيس اللفق 
التجنيسى الممائل 
التجتيس المنفصل 
الجئيس الناقص 
التحجيل 

انحر ز 

التحويل 
تسخصيص المسند 
التخلص 


14 
|ا٠٠‎ 
0 
١ 
١٠١ 
١ 
1+ 
١4 
١١2 
يدل‎ 
/ا1‎ 
للا‎ 
٠ 
١١4 
1١11 
1١4 


تخليص الالفاظ والمعافي ١١١‏ 


التخيير 


١1١ 


الل 


التخيل 
التدييج 
التدلي 


التسجيع المتوازي 
اقرع الرمح 
العسجيم الشطر 
التسجيع المطرفف 


خم 


0 
التسهيل 

التمهيم 

التتسو د يم 

التشابه 

تشايه الاعلر اف 

تشابه الاطر اف المعنوي 
التشيه 

تشبيه ار بعة بار بعة 

تشبيه الاضمار 

التشبيه البعي. 

التعبيه البليغ 

التشبيه ااتحخييلي 

تشريه التسوية 


بيه دمسة وعخمسة ما 
التشبيه الخيالي 14 
آشبيه صبعة لسبعة 155 
تطبيه ستة ستة 131 
تهبيه شي باريعة أشياء ١4١‏ 
تشبيه شي بثلائة أشياء 2 ١11١‏ 
تشبيه شي بخمسة أطياء ١51‏ 
تشبيه شي بشي 111 
تشبيه شي بشيئين 19 
شبيه طياين بشيثين 13 
نشبيه صورة بصورة 0 ١54‏ 
تشبيه صورة ععنيى 4ك 
التشبيه العجيب 16 
تكبيه عكرة بعشرة 0200 486!إ 
التشبيه |إماصد 55 
التشبيه القريب 145 
تشبية الكناية 1 
التشبيه الو كد ا 
التشميه المتجاوز ١8‏ 
التشبيه المتخيل م5١‏ 
التشبيه اأتمدد 154 
التشبيه المجمل ىد 
تطبيهالمجسوس بالمحسوس 144 


تشبيه المحسرس بالمعقول 8٠١‏ 


التشبيه الملحمود 
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التشييه الممختصر ١‏ 
التشبيه لمر دود م 
التشيية المرسل 1 
التشبيه ألر كب 0 
تشبيه المركب بالمر كب ؟١؟‏ 
تشبيه المركب بالفرد 9١م‏ 
التشبيه ال مستحسن 6 
التشبيه المستطرف ون 
التشبيه المشروط ودف 
التتشبيه المصمه 05" 
التشبيه اللطرد م" 
التشبيه المطلق نلق 
التشبيه المعرى 1 
تشييه الممقول بالمحسوس ١١5‏ 
تشييه المعقول بالممقول 5١6‏ 
النشنية المحكر من لو 
تشبيه المنى بالصورة "١٠١‏ 
تشبيه المعتى بالمعنى 2 5١١‏ 
تخبية المفرد بال مركب "١١‏ 
تشبيه القرد بالفره ١١؟‏ 
النشبيه المفر وط ا؟ 
التشبيه المفروق ول 
التشبيه المفصل 0 
التغبيه المقارب ١‏ 
التنبيه ال مقيول لل 
التشبيه المقلوي لقا 
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التشبيه اللمتعسكس 58 تضمين الردوج كف 
التشبيه الوعمي 1" التضبيق 2 
التشبيهات العفع 013" التطبيق الى 
التشبيهات الجتمعة ‏ لإؤ" التطريز كف 
التشديد خف التطريف يفف 
التشر يع ف التطويل فق 
التشطير 1 التظريف لبا 
التشعيب زفف تعادل الاقسام قف 
التشكيك ا تعادل الاوزان 4ف 
التشهير يفف التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي 4لام 
التصحيف ينف التعجب ف 
التصدير 5 التعديد وباب 
التصرف م التعديل وام 
التصسر بح بعد الابهام  542٠‏ التعر يض ف 
التصر يم 01 التعريف والتتكير 1 
التصر يع الكامل 0 التعمطف ا 
التصريم المستغل 7 تعقيب الكلام 8 
التصريع المشطور 16 التعقيد 1ب 
التصريع الأعلق 6" التعليق 1 
التصريع المكور 36١‏ التعليل يلف 
التصريع الموجه ١م؟‏ التعمية دس 
التصريع الناقس 2-2 التخاير 76 
التصرييف أه؟ التغايب ع 
التصاد ١ه؟‏ التغيير 5 


كرغ 


التفخيم لمك 
التغر يط م 
التفريع م 
التغريق 61 
التغريق وابتمع نض 
التفسور 1م 
تفسير الاجمال والتفصيل "١4‏ 
تفسير الايضاح 4 
التفسير بعد الا رهام 1 
تفسير التبرع مض 
تفسير التضونن ا 
تفسير التعليل لضن 
تفسير السبب وض 
تقسير العدد حض 
تفسير الغاية ينض 
التفصيل ينض 
التفقبيل ون 
التققير نض 
التفويعف ا 
التقديم والتأخير عضن 
التمّسيم فى 
التقصير ع مم 
التقطيم ا 
القفية قرا 


التنامسب 

تناسب الابياتث 
ننامسب الاطر اف 
التناسب بون المعافي 


التثاخر 


ار 1 


التهجين 
التهذيب 
التهكم 
النوأم 
التو ارد 
التوافن 
التوجيه 
التورية 


التورية المبينة 
الؤورة التردة 


التوشيع م 
التوفيق تزع 
التوقيف ع هامر 
لو كيد 0 
تو كيد الضمير الف 
تو كيد الضممرين جوم 
التوليد وم 
التوهيم م 
اليم 
الجامع 1 
الححد 5 
الحزالة 10 
االجمع 3ه 
جمع الاو صاف 1-5 
جمع المؤتلف والختلف لا٠ء‏ 
الجمع مع التفريق ١‏ 
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الحدف 34 حسن المقطع 147 


الحنو و5 سن التدمق 14 
الحر وف العاطفة والجارة 4؟4 امشو 145 
حسن الابتداء 4 الخصر 5 
حمسن الاتباع 4١‏ حصر اللنزئي وإخحاقه بالكل ١6ع‏ 
حرس الأتخل 4 الحقيقة بود 
حسئ الارتباط 1 الحقيقة الشرعية 6ظ 
حمسن الاافتتاج 235 الحقيقة العر فية يلف 
خسيد الأنتياء ارق الحقيقة االشرية 51 
حسن الييان 3 الحل به؟ 
حسن التأليف 4 حل الآياث 2 
حسن ااتخلص 2+ حؤ الأعاديث 15 
حسن الترتيب ١‏ حلب الأشعار 1 
حسن التشبية د ْ لماعلا ,153 
حسن التصر فه 4 حمل الافظ على اللنظ 6719 
بن التضصيين ا الحيدة والاتغال 2 ##”) 
حسن التعليل 4 تهاء 

00 التقسيم 1 

حسن التنقل 1 ابو 0 
حدن الجمع 0 لخبي الانداي 0 
حمسن الللائمة رق الخبر الاذكاري ينك 
حسن انام 546 ابر الطليبي د 
حسن الكروج 1 احبر للاسترحام 43دغ 
حمسن الر صعف م ادر لاظهار التحسر 618 
حسن المطالع والبادي  44١‏ الور لاظهار الضعف ‏ 854 
عن الك 33 الخبر للإتكار 45 


الخير للتحذير 15 


اكير تتحر بك الحمة 4 


الخمر للتعظيم س1 
الخبر للتمني 5ع 
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الحمبر للنفي 3 
احبر بالنفي والائيات 4/١‏ 
اير ألو عد ١0آ2‏ 


الخير للوعيد 38 
خذلان المشاطب 34 
الخروح يفف 


الحروج على مقتضى الظاهر #/1) 
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الحطاب 34 
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| حلفا ألمءع 


141 


1 558 
1 0 31 له زن لد 


1 1 


اد 3 1 يه 
0 
ل واؤسو ا حي عار 


1 5 ك0 يلد 


-. 
رو 507جية 


ل 11 ا 
١:‏ 10 1 
7 4 
6 - 0 1 8 0 
06 
أي 


35 


2 
« 
- 


1 
ل" 
0 


17 الل 
3 


بو 


1 7 م 
م 0 0 1 
ال 


/ 
هن 


7د 
21 
5 


لد في 1 د الدعك 
01 2 0 


0 


4 7 : 

0 
ْ 41-7 
7 و4 .4 


0 


14 


1 كد 


ا 
2 720 


المقتور أحمد مطلوب 
الهزه الثالث 


الموشوفات 
الدار الغربية 


#طتصكدم 
المصطلمات البلاغية وتطورها 


معجم 
المصططهات ا لعدة في و تطو ر ها 


| تأليف 
د. احمد مطلوب 


الجزء الثالث 


ددو 


الدار العربية للموسوعات 


التلئصة الخواات 
6ه | عه آم 


177 الدار العربية للموسوعات 


م الحازيبة ص .ب: 01١‏ مائف: 441294/ 11716 .تاكس المؤؤه1/ 11و1١‏ 

مالف لماك “ار 11د .01111 بيسرت البممان 
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البربا الإلكستسررنئي: 8.6017 هلام م هطة :م © ماما 


مؤسسها ومديرقا الهار؛ خالج الهائي 


الدال 

الدلالة 

دل يدل" #ذاهدي دوو 0 يدت لي ساءده أليه 8 
دشى آندر والشي” الاول هوالدالو 5-47 المدأو 3 وكيقية دلائة اانفظ !0 المعى 
باصطلاح علماء اللاصول محصورة قي عبارة النص واشارة النص و دلالة النتنص 
واقتضاء النص. ووجه ضبطه ان الحكم المستفاد من النظم اماان يكو نثابتا يتفيس 
النظم اوءلا والاول ان كان النظم مسوقاً اليه فهى العبارة والا فالاشارة ؛ والناني 
ان كان الحكم منهؤفآ من[ اللنظ لنة فهر الدلالة أو شرعاً فهو الاقتضاء . 


3 
1 


د افتوله: «لغة أي يعر فه 
كل من يعرف 5 للسان بسجر د سماع” اليد عن غير تأمل كالنهي عن الأيف 
في وله تعالى «فلا قل لها أنه ؛ (؟) إوقف به على حدرمة الضرب وغيره 
ما فيه نوع من الاذى بدون الكعوات, (5) . 

وتسحدث الجاحظل عن اصناف الدلالات ققال: :و جميع اصئاف الدلالاات 
على المعانيى من افظ و غير لففل خمسة أثياء لاتنقص ولا تزيد : او لها الدظ 
ثم الإشارة » ثم العقد » ثم السخط ؛ ثم الحال التي قسمى نصبة » والنصبة هي 
الحال الدالة التي تقوم مقام الاصمناف ولا #قصر عن تلاك الدلالات. ولكل واحد 
من هذه الخمسة صورة باللة من صررة صاحبتها وحلية مخالفة لحلية اختها و هي 


(1) اقسات ( دلل ) 
() الاسراء 9؟, 
(9) التعرينات سى "»؟ 


التي تكشف لاك يمن اعيان المعاني ني ال الجملة ّ عن حمائقهاني التفسير وع نأحجنامها 
واقدارها وعن خاصها وعامها وءن طبقائها ئي السار والضار وعما يكون منها 
لغوا هرجا وساقطاً مطل رحا ؛ )201 

وتحدث ابن وهب عن وجوه البيات ولم يخرج على دلالات الجاحظ ع 
قال : : البيان على أربعة أوجه فمنه بيان الاشياء بذواتها وان لم تبن بلنائها 
ومئه البياث الذي يحصل قي القلب عند إعمال الفكر واللب ومنه البيان باللمان 
ومنه البيان بالكتاب وهو الذي يبلغ من يد أو غاب و (5) . وهذا الكلام 
قربب من كلام الجاحظ فإن النسبة عنده هي بان الاعتبار ويدخل فيها إيان 
الاعتقاد ايضا لإنه ثمرة بان الاعتار و نتيدته في القلب ءو دلالة الافظ عند الجاحظط 
هي البيات الثالث » و دلالة السخط هي البيان الرايع 

وبدآ مبححث الدلالة يدئحل في البلاغة و يقسم علم البيان بمقتضاء » ومن 
أقدم البلاغيين اللدين اهتموا بذلاك الرازي ؛ فقد عقد فصولا" للكلام على دلالة 
اللفظ على المعنى ؛ وقسم الدلالة الى و ضحية وعقّلية () . وقرر السكاكي أن" 
ه صاحب علم البيان له فضل احتياج الى التعرض لانواع دلالات الكلم » (4) 
وشرح ذلاك الاحتياج وتحدث عن أنواع الدلالات . وأخرج التشبية من علم 
البيان لان دلالنه ورضعية . 

وتبعه في ذلاث ابن عالاك والقزويني وشر اح التلخيص والعلوي (ه)واتخذوا 
الدلالات منهج في هراسة فنون البيان 


. بيات ج أ ص إلا‎ )١( 

(0 اليرهات في رجوه ايان صن ٠ه‏ 

(0) نهاية الايجاز ص لم وما جعدمة 

(4) مفتاج العلوم من ١١+‏ 

(ه) الصاح من ٠١‏ ه الايضاح ص ؟١؟‏ ؛ التلخيص صن 785 ٠‏ شررح التلخيص مم + 
صن 78216 + التلرل عمن 1١‏ مم الاطمول ج ؟ ص :ه ء الطراز ج ١‏ عن 4 
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والدلاللات الي تحدث عنها العدماء ذي َ رلالة الاشارة ( ودلالة الالتوام 2 
ودلالة التضمن ع ودلالة الخط و دلالة العقد 0 والدلالة العماية 4 ودلالة اللفظط 4 
ودلالة المطارمة 0( ودلالة النيضية 9 والدلالة الو ضعية 


دلانة الاشاو هْ 


هي من دلالات انمائي الخمس التي ذكرعا الجاحظ وقسال انها باليد 
وبالرأس ورالعين والحاجب والمتكب ١١|‏ نياعد الشسخصان وبالثوب وبالسبف » 
وقد يتودد رافم السيف والسوط فيكو ذلاك زاجراً ومانعاً وادعما ويكون 
وعيدا ونحذيرا . والاشارة واللفظ شريكان ونعم المون هي له ونعم الترجسان 
هي عنه » وما أكثر ما تلوب عن الانمظ وما تغني عن اللخط (1) وقد قال 
الشاعر في دلالات الاشارة 
أشارت بطرف العين خسيفة أعله_ا 
إشارة ملعرر ولم كلسم 
تأبقنت أن العذرف قد قال مرحيآ 
وأعلا” وسهلا” بالحبيب التيم 
والقلبف عللى القألس سنسه 
ليل" خبكة بلشسساهة 
وف الناس من الس سما 
شن تايس وأقيجه دسا 
وف العمين فضي السصسسر 
وأن تطيقع اتتمتجواة 


(1) البيان اج ١‏ عس ارا 


وقال ابنأ رملكانى دوه بالاشارة قوله تعالى : + فأشارت اليه : (١)؛‏ ومنه : 
د قال رب اجمللي آية » فال آبتك أن" لاتكلم الناسثلائة” أيام الأ رما » (8) 
دلالة الالعزام : 
اجمع البلاغيون على ان الدلالة الوضعية لايقع فيها نفاوت لان 5 معرفتها 
التوتيف » (”) ؛ واثلما يقع التفاوت تي الدلالة الالعزامية أو دلالة 
الالترام . وقال ابن الزملكاني , ٠‏ اللفظ اما يعتبر بالنسبة الى تمام مسماه 
وهر المطابقة او الى جزثه من حيث هو كذلك وهو الالازام و(غ) والاوق 
وقيعية :لخر يان عقليتان» لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسدى 
الي اللازم (5) » ومثال دلالة الااتزام دلالة لفظ الانسان والفرس ءلى كونها 
متدهر كة وشاغلة الجهة وغير ذلك من الامور اللازمة . 
دللالة التشضمن * 
هي اعتبار اللفظل الى جزئه من حيث هو كذلك ء وذلك نحو دلالة الفرس 
والانسات و الاسد على معانيها التي هي متضمنة لها كاأحيوائية والانسانية, 
فإن هذه اللءاني كاها تدل عليها هذه الالفاظ عند اللإطلاق لانها متضمنة لها من 
حيث أن هذه الحقائق متضمنة لها , فدلالتها عليها من جهة تضمئها إياها (0) 
دلالة الخسط : 
هي احدى الدلالاات الخمس التي ذكرها الجاحظ » وقد قالوا* د القلم 


+164 مرويم‎ )١( 

(؟) آل عبراك 41 البرحان الكاقشف عس بم 

(9) نهاية الايجاز ص ؛ ١‏ 

9 اليرهان الكائقي س م4 

(د) مفتاح العلوم س ١65‏ ء الايضاح صن ١١‏ » التلخيس صن 7860 ٠‏ شروح التلشيون ج 
# من 5516 : الطول س #.م ٠‏ الأعاولك ج ؟ ص 1ه »6 الطراز ج ١‏ ص مخ » المزع 
ابيع عى 1١“‏ 

(1) ممتاح العلوم ص 5ه © ابرهان الكاشف صن بره الاإيضاح س ؟١5‏ »> التلطيمن س 
3 2 روح اتلخيصس ج *« عى 51١‏ ؛ الطول سس ا ع الاعاول جج ؟ ص 4ه : الطراز 
ج ١‏ من لا" , للتزع اليديم صن م1#م 
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أبقى أثرأ » وقالوا : : القلم مطلق ني الشاهد والغائب وهو للغابر الحائن )١(‏ 
مثله تلقائم الراعن : (؟) ١‏ 
دلالة العقكد ٠‏ 
هي احدى الدلالات الخمس التي ذكرها الجاحظ ؛ قال : وواما الول 
في العقد وهو اللحساب دون الانمل والخط ذالدليل على فضيلته وعم تدر الانتفاع 
به قول الله عز وجل: «فالق الاصباح_ وجعل الليل سكن والشيس والقُمر 
اا ذلك تقدير" العزيز العليم 9 () . والحساب يشتمل على معان كثيرة 
ومتافع جليلة ولولا معرفة العباد بمعنىالحساب في الدئيا لما فهموا عن الله عر يجل 
معنى أخساب في الأخرة » وفى عدم اللفخل وفساد الخط والجهل بالعمل فساد 
جل النعم وفقّدان جمهور المنافع واختلال كل ما جعله الله عز وجل لتنا 
قواماً و.صلحة” ونظاماً » (4) 
الدلانة العقلية : 
قال الرازي (١‏ واما العقلية فاما ءلى مايكون داخلا في مفهرم اللنغذ كدلائة 
لفقل البيت على السقض الذي هو جزء مفهوم البيت ولا شك في كونها عقلية 
لامتناع ونيم اللفظ ازاء حقيقة مر كية ولا يكون متنارلا لاجمزائها وآماءئى 
مايكون نحا رجا عنه لدلالة لفظ السقف على الحائط فانه لما امتنع انفكالكه ارقف 
عن الحائط عادة كان اللفظ المفيد لحتيقة السقف مغيد] للحائط بواسطة دلالسة 
الاول فتكون هذه الدلالة عقاية » (ه) 


(1) السالن الهالك 

(0) “لان ج ١‏ عن 4ل ء الرهاك الكائنه مص "م . 

(*) الاتعام 1» 

(:) البان ج ١‏ سن ١م‏ ؛ الرهان الكاف سن #لم . 

(ه) نباية الايجاز س م » مفتاح الملوم ص ١58‏ » البرهان الكاشف من 44 : الاينساح ص 
»ع اتلخيص 0م؟ + شروح التلئيص جح م س 755 ء المطول سن *,م » الاملول 
ج؟ محمن 04 . 


دلالة الادشيمظ 
هي أعلى الدلالات الحمءى التي ذكرها الجاحظ متر ل » واالفظ حو الذي 
يتبارى فيه الادباء ويجواون في ميادينه (1) 
دلالة الطابقة 
هي ان يعتبر اللفظ بالنسبة الى تماع مسماه و ذلاك نسحو دلالة الانسان والفقرس 
والأسد على هذه الحقائق المخصوصة فانها مرشدة بالوضع عند اطلاقها ء.لى 
معائيها الممقولة . وتخةتص دلالة المطابقة باحكام كثيرة منها ثلاثة احكاام هي 
الحكم الاول منها ليس يازم في كل معنى 5-7 أن يكمون له لفظ 
يدل عليه بلى لاببعد أن يكون ذلك مستحيلا ؛ لان المعاتي الي يمكن ان يعقل كل 
واد منها غير متتاهية , 
الحكم الثاني الحقيقة في وضع الالفاظ انما هو للدلالة على المعاني اللهنية 
دوك الموجودات الحارجية , 
الحكم اانالث : الألفاظ المشهورة من جهة اللغة المنداولة بين الخاصة والعامة 
لايجوز ان تكون موضرءة بمعنى خدفي لابعرنه إلا الخاص ولا يصلح ان يكون 
موضوعة بازاء المعاني الدقيقة التي لابفهمها إآلا الأذكياء (7) 
دلالة النصبة : 
هي احدى الدلالات الخمس التى ذكرها الجباحظ وقال ١واما‏ النصبة 
قهى الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد و ذلك ظاهر في خحاق الس.اوات 
والارض وني كل صامت وناطي وجامد ونام ومقيم وظاعن وزائد وناقص . 
فالدلالة النني في الموات الجامد كالدلالة التى في الحيوان الناطق » فالصامت 
ناطق من جية الدلالة والعجماء معر بة من جهة البر هان  )"< ٠‏ 
)١(‏ البيانت ج ١‏ ص 84 ء الرهان الكاشف ص ىم 
(؟) الطراز ج ١‏ عن ه” » وينظر منتاح البلوم صس ١و1‏ + اليرهان الكاشت ص مه ؛ الايضاح س 
؟؛ التلئيس من 808؟ ع شروح اتليس ج * ص 83؟ 4 الطول من «.م © الأطرل 


ج ا عن 641 
(©) البيان ج ١‏ ص ؤم » البرهان الكاقف ص 8م 


وه 


الدلالة الرضعية 
وهي دلالة المطابقة )١(‏ + وعد تقدمث 
الدنئيبل : 
قال قدامة 1 البلاغة ثلاثة مذاهب : 
المساواة : وهو مطابقة الافظ المعنى لا زائداً ولا ناقصاً 
والاشارة : وهو ان يكون اللفظ كاللمحة الدالة . 
والدليل: وهو اعادة الالفاظ المت رادفة على المعنى الواحد ليظهر أن لم يفمهمه » 
ويتا كل عند من فهمه . 
قال بعض الشعراء 
بحفي ليل كلامه و كليسسسره 
بيت" إذا طال النفسال مصيب 15) 


و 


)١(‏ نهاية الايجاز من م ؛ مفتاح اللرم من +15 ؛ الرهان الكاذف صى ذه ؛ الايفام سس 
؛ التلخيص ص 0” ء شروج التلخيض ج ‏ صن 553 ؛ المطول عس 6#" » الاعاوال 
اج ؟ ص 4وء الطراز ير ١‏ ص لم 
(9) نهاية الآرب ج 7 مس م . ولم يذاكر قدامة ذلك في نقد الكير أو جواهر الالقائل 
1١‏ 


الذال 
الذكر 

الل كثر - الحفظ للشي” تذكره » والذ كر أيضاً : ااغى' يجري على الاسساث 
يقال ذ كره يق كثركه زكرا وذ كرا )1١١‏ 

وهرت البلاغ ود الذكر بالدزف وو لقمطميه وقد تقدم ودذثر المسلد 
اليه , والمسند وغيرهسا بي العبارة لسرب من الاسبابه ء ومن أغراض ذكر 
لإسعل ارد * 

أنه الاصل ولا مقتفى لاددف » ذاذا ذف ذهب العنى , 

وضعف العويل على اأقرينة : وذلك إذا ذكر المسند اليه بي الكتلام وطال 
عهد السامع به » أو ذكر معه كلام ف ذأن غيره ا يوقم في اللبى أن لم يذ كر . 

والدشية عل غياوة السامخ حاى ألد لايفهم إلا بالتصريح 7 

وزيادة الايضاح والنقرير كتّواه تعالى ٠‏ أو ثتاث عل هلدى من ربه-م 
وأولتك فم المفاحسون ع [ف© : فني تكراير امم الاتمارة زيادة ايضاح وتشُرير 
لنيز هم على غيرهم 

واظهار التعظيم بالذكر مثل « القهار يصون عباده هو لعظم هذا الاسم , 
أو اظهار الاهانة مكل : 3 اللعرن ايلين + 


والابرك باسوه مل : و محمد رسول الله ضير العذاق و. 


() الما ( ذكر ) 
زع البغرة هم 
؟ ١‏ 


والاستلذاذ بذكره مثل ' ١‏ الله خخائق كل شي ورازق كل حي ا 
و بسط الكلام حيث بشصد الاأصغاء كقوله تعالى حكاية عرن موسي - عليه 
السلام 3 هي عصصاي و١1)‏ > وإدلك زاد على الحجواب بذوله - وآبركاً علمها 1 . 
وذكر السكاكي : أن" المسند اليه يذكر لكون المخيرعام النسبة الى كل مسند اليه (7) 
كقول الشاعر 
2 أنجح ماطايت ينتب»ه 
واب" خير” حقية الرلٍ 
وقول 9 ذقيب الهللي 
والتفس” راف إذا رغيسها 
ونا أن تاج اليه" 
ولكن العمزوينى قال: «وقيه نظر ؛ لانه إن قامت قرينة تدل عليه ان ذف 
عدوم الكير واراذة الخصيمية عدين وده |الأتفياة ذكرووالا يكدون 
ذكره واجبا 0 (8) 
اما ذكر السند فالاسباب الني تقدمت في المسند اليه كزيادة الاقرير والتعريض 
بغياوة السامع و الاستلذاذ والتعظيم والاهانة وسط الككلام : أو ليتهين كونه 
اسما فيستفاد منه الغبرت او كونه نعلا" فيستفاد منه التجدد » أو كوته ظرفاً 
فوورث احتمال الثروت والتجدد (4) . 
ذكر الخاص بعد العام 
هو الاطناب بذكر الخاص بعد العام (0) © وقد 7قدم . 


(؟) له م١‏ 

(؟) معتاج العلوم من الم 

(©) الايضاح عن © ع وينظر شروح التلخيص ج ١‏ من 6م؟ 

249 مفتاح الملوم ص 9 الابضام ص ١8م ١‏ التلخيرصص :١٠١5‏ شررح اتليس جا س 1١4‏ 

(5) الابشام مر, 149 ؛ التلخيمن مى م87 ؛ شروم اللذيمن بج ا ص 5١؟‏ » الطرل سن 
؟هل ء الاغرل ج 7 عن "4 ٠‏ اإرهان في علرم القرآن ج ؟ عى 4*4 »2 شرح عمّرد 
الجماته هس 'الا 


و 


ذكر المام بعد الخساص 
قال الررككي ووهذا أنكر بعض الناس وجوده وليس بصحيح « )١(‏ . 
ومنه قوله تعالى : :إن" صلاتي ودّسكي » (99) ؛ والنسك العبادة » فهو أعم من 
الصلاة . وقوله :الم بعلموا أن الله بعلم ماهم وتجواهم وأن اله 
عام اأشيوا ب فرع 
الذم في معرض املاح 
قال الحلبي والتويري ؛ 8 دوات يقصد المتكلم ذم انسان (يأني بانفاظ موجهة 
ظاهر ها اللدح وباطئهأ القدح فبوتح أنه بسدحه وعو يهنجوه + (1) , ومنه قرول 
بعضهم في الشريف ابن الشجري 
بأسيدي والذي يييذك مسن 
نظم قريسض يصدا به الفسكر 
ما ذياك من جمد لك النبسي سيواى 
أتك لابنيفي لك الشعييد” 
ذو القافبتين 
هذه تسميةَ الوطراط وقد قال عنه ٠‏ وتكون هله الصنعة بان بقول الشاعر 
قصيدة او مقطوعة وبجعل لها قافيتين هتجاو رين ؛ (5) . ومشاله قول سعسود 


ليلاء قارسة الدجغة 


)١(‏ البرعان ج ” حس الا 

(؟) الأنمام ؟١١‏ 

(0) العربة مب 

4 حس تومل ص ٠٠1‏ © تهاية الارب ب لا عن لالا١‏ 
9 حداتى حرس لاه1 


١ 


يي 
فت أققاسها تكاززل تت 
و 


: 1 س 508 ا 
فقى هذه الاببات نجد ان القنافية الا ولى هىالخلمات و قارية مو :و نخدارية» 


2 000 ع - 
خحدارية للاعنه 


و 3 تهارية > اما القافية الثانية فهى 1 و الاجنة وو و الأعئة غ و والاسنة » وسماه 
التفتازاني « ذا القافيتين ؛ ايض )١(‏ + وهو التشريع أو التوشيح وتك تقدما . 


)0( الحلول من مه > المطتسر سن + عن ١61١‏ 


الراء 
رجحان السايق على المسوق : 
رجح الشي بيده وزنه ونظر ماثمله + وأرجح الميؤان أي أثقله حتى مال » 
ورجح الثي* يتراجعم” ويتو'جمح وير اجاح واجوحا وراجتحانا » ورجح أن 
مجلسه بر "جح ثقل فلم يخف )١(‏ 
ورجتحان السابق على المسروق فوح من الأخد » ولكنه يكون أقل رتبة 
ودرجة من المأخوذ مته أي ان السابق برجم على المسوق ‏ وقد ذكره ابن منغلل 
ولم يعرفه وقال له كقول مساح بن ال وليك 
قاذهب فانت طليق عرضات انه 
ع ر'ض” عزز'ت به وأنت ذليل 
أخده أبو نواس فتعيّر منه الوزن وأطال المعنى كقال 
بماأهجمل سورك لا أدري 
ساني فيك لا يجسسريي 
إذا فكرت قى هجبليورو 
ك أذفقت على شعسري 
وقال عدي بن زيد : 
لى بغير الاء حلقي شترق” 
كنت القفصان بالماء اءتصاري 
أخذه ابو نواس فصر عنه يقوله : ١‏ 
غقتصصت عنك عا لايدفع الماء” ' / 
وصح هجرك حتى مابه ماء (1) 


(0) السان ( رجم ) 
(0) البديم في نقد الثمر سن م.م 
5 


الرجع 

رجّع راجعاً وراجوعاً ورجعى ورجعانا ومراجعاً ومتراجعة انصرف 
وني التنزيل ٠‏ ان إلى ربك الراجعى : )١(‏ أي الرجوع والمرجع (؟) 

تحدث أبنشيث القرشي عن الر جم وقال : الرجم أيضآ وهو الرد تقول 
0 رجعت خكلانا عن كذا و كذ!» اذا رددته , ومنه : « والسلماء ذات_ الر جع » 
(7) . وهو ابغاً نوعان هجتمع ومثرق . 

فالمجتمع كل كلمئين جاهتنا ثي الكلام المنثور على صيغة واحدة في اللفظ 
والمشخط لاتسخائف احداهما الا رى الا بأول الحروف ثم بعود ماني كل واحدة 
من الكلمتين ني الاخوى بغير زبادة ولا نفص كقوله تعانى : 4 ويل" لكل" 
همزة لمراة 0 (4) ؛ وقوله ٠‏ ذلكم بما كنتم تتفئر حون في الارض بغير 
الحق ويما كنتم تسم ر'حونه (5) . ومنه قول على صاوات الله عليه : ٠‏ الدنيا 
دار همر والاخخرة دار عر ع فخذوا من تمركم مقر كم ولا نهتكوا أسئار كم عند 
من يعلم أسرار كم ؛ ومنه قول أبي عبادة - 

لانت معاطفه فخل أنه 

الخيزران مناسب بعظامه 
إذ' كنت تتنكر ما أقول فجاره 000 
أو باره أو سامه أو هامه (5) 

والرجع المفرق : هو كل كلمتين جاءتا ثي الكلام المنثور تضمن احداهما من الحروف 
ما تضضمنته الأخرى بغير زبادة ولا تقعمان إلا انه على غيريئية ولا تريب كلما كان 
في الرجع المجتمع ولكن قد ينقدم بعض الحر وف على بعض وهو من ألحسن او ضاع 


(1) الملى م 
(0) اللسان ( رسم) 
(0) الشارق ١١‏ 
() الهسرزة ١‏ 
(0) غائر و“ 
(-) الأمر من يارآه وساءاه رهاباء للمذالية بالمباراة والسبو ر اليس . 
١‏ 


ااكتابة كقولك:: قلان أرقع القوم عماداً وافرعهم معاد و أصدقهم ميعاداً » . 
ومنه قرله الشاعر 

*واجر أرماح نقطلع نهم 

شواجر” أرحام. ملوم قطوعها )١(‏ 

وهذا هو الجئاس . فالرجع المجشمع عند ابن الاثير ني القسم الثاني من الشبه 
بالتجوس وهو + ان تكون الالفاظ متساوية في الوزن مختافة في التركيب يحرف 
واحد لاغير وأن زاد على ذلك خرج من باب التجنيس ؛ (؟) 
والرجع المفرق عند ابن رشيق من جنا سالمضارعةوهو ١‏ ان تتقدم الحررف 
وتتآخر » () كقول أبي مام : 

بيغ" العفائم لاسود” المحائف في 

متولهن" جلاء” الشك والريبر 

وكول البحتري : شواجر أرماح. . . ؛ . 
الرجوع 

الرجرع هو الانصراف والعودة » وقد ذكر الباتلاني ان أبا عبيدة كان 
بقول عن امرى القيس قي ليه : 

وان شفائي عيئرة مهراق-ةة” 

فهل عند راسم دارس من معولر 

انه رجع فاكدب نفسه كا قال زهير 

قفا بالتبار لني ل يفا لقيدم ‏ إ 0 

بلى وغيرها الأرواس” والنسيم” (6) 


6 مالم الكتابة ص ديهز م ويا الشواسر جيع شاجر وشاجرة ببعنيى القاطم , 
(؟) ااغل السائر ج أ سمس )ه” > الجامع الكيير صل ٠.؟‏ 

49 العمدٌ رج ١‏ عن و”0نن 

(4) إعجاز القراث صن ه4١‏ 

1 


وقال الباقلاني قبل ذلك ان منهم من لابعد الاعتراض والرجوع منالبديع 
وذكر البيتين )١(‏ 
والر جوع دو الفن الثالك من محاسئ الكلام عند اين المعترء وهو ٠‏ ان يقول شيئاً 
ويرجع عنه » (؟5) كقول بشار 

عند الأمير وهل عليك أمير 9 
وقول يزيد بن الطثرية 

أليس قليلا" نظرة إن' نظرتهيا 

اليك وكلا ليس منلك قليل 
وعرافه العسكري بمثل كلام ابن العتر (8)ء وقرنه ابن منقذ بالاستثناء وقال 
و إن الرجوع والاسطناء هو ان تذكر ذيثاً نم ترجع عنه» (4)؛ وذكر بيت ابن 
الطئرية » وقال الحلبي والنويري :8 هو ان يعود المتكلم إلى كلامه السابق 
بالنقضى لنكتة ٠‏ (ه) وقد قال السيوطي دن هذه النكئة تعليقاً على بيث زهير : 
دقن بالديار + ١والنكتة‏ في انه ببين برجوعه دهش عفله عند رواية ديار 


أحبته فلم يعرف ما بقول وتوهم مالس بصحمح غلماراجعه عقله رجع بالنعضص 
عَنَ الكلام الارل 2 


والرجوع من المحستات عند المتأخرين » وقد عرفه القزويني بمثل تعريف 


(1) اعجاز القرآن من +ه١‏ 
(6) الايم ص ٠١‏ © وينظر الايضاح في مرح عقابات الحريري من ١8‏ . 
() “خاب السنامءتين ص 60١7م‏ 
()) البديم في نقد الشير ص ١١.١‏ 
(5) حكن التوسل ص 54؟ » نهاية الارب اج لا ص ١)‏ 
(0) شرح عقود الجبان ص ١١١‏ > رينظر خيزائة الآدب ص 0وم 
(0) الايشام من #50 »؛ اكلشيمس من 9٠م‏ 
() شروح التلشسس جح 4 من 281 ؛ المطول ص 54+ ؛ الألول ج * مس ١١6‏ » ديظر 
حلية اللب س ١1‏ 
1 


وعقد ابن قيم الجوزية فصلا لارجوع والاستدراك وقال هو على قسمين ؛ 
الأول أن تذكر شيا وترجع عنه كفو لهم : ( وائله مادحه من العقل شي 
إل بمقدار مايوجب الحجة عليه و وقول زهير :: قف بالديار 0 » 
الناتي من الاستدراك وهو ان يبتدى كلامه بدا يوهم اسامع اله هجو ثم 
بستدرك ويأحذ في المدح كقوله أبي مقاتل الضرير 

لانقل بتشرى ولكن بشريسان 

غرة الداعي ويرم المهرجسائر 

وهذآا الترع غير مستحسنل عند السحل اق فان السامع رئما يتطير عن ول الكلام 
فيتأذى ولا يلتك بما بعده )١(‏ , 

وقال الحمري و وسماه بعضهم استدر كا واعةراضاً وليس بصحيح ؛(١)‏ 
كم قال : ٠‏ والذيأقوله ان هذا الرجوع لافرق ببنه وإين الساب والايجاب وقد تقدم 
قول ابي هلال العسكري ان السلب والايجاب هو الذي يبني المتكلم كلامه على 
نفي شي" من -جهة واثبا:ه من جهة أخرى . وقال القاضي جلال الدين : الرجورع 
هو الحود على الكلام السابى بالفض وكل من التقريرين لاق بالنوعين » 
وذهب الى مثل ذلك المدني وقال: : وليس المراد ان المتكلم غلط ثم عاد لان ذلك 
يكون غلطا لابديع' فيه ؛ بل المراد أله أوهم الغلط وان كان تاله عن عمد اشارة الى 
تأكد الاخبار بالثاني لان الشي” المرجوع اليه بكون تححققه أشد و (") 
رد العجز غلى الصاءر 

الرد صرف الشي” ورجعه » والحراه مصدر رددت الشي” (؟) 
ورد العجرز على الصدر «و والتصدير » وقد تقدم) وسماه ابن المعتز 0 رد اعجاز 


١5م المراكد ص‎ )١( 

(0) خرالة الادب صن لاوم 

ف أترار الريمع ج 1 سس 559 
69 لان ( ردد ) 


١“ ٠ 


الكلام على ماتقدمها ؛ )١(‏ رابعه في ذلك معظم البلاغيين )١(‏ . وسماه التبريزي 
والبغدادي « رد الكلام على صدرهد ؛ (”) . 
الرذائة : 


الرذ ل والرذيلوالارذل : النون منالناس » وقيل: هو الردي من كل شى” 

وفل 5 فلات بر ةل راذالة ورذولة لهو راذال ود ذال 60 

عمّد ابن منقذ باباً أرذالة والجهامة وقال «إن الرذالة هو ان يكون الممنى لأبراد 

ولا يُستفاد » (ه) مثل قول بعض العرب 
زياد بن عيئ عينه تحت حاجنه 

وقرل أبي المتاهية 
مات الخليئة أنها التقلان 

2 :7 م الكل 2 5 
ومنه قول الأآخر 
إن جسن شق" فسن عيش عرض 
وفرادي لجوى الحزن فرض 
دخل الفأر عليه فالغ رض 

01( البديع ص 117 6 ويخلر المنتسثف ص 6 

(0) كتاب المساعتين عى 986 . اعصاز القران ه. ١4١‏ + ههاية الايجاز ص ”٠‏ ء الايفاح 
في شرح مقاءات الجريري من ١ ١4‏ نفتاح للقلوم من ٠ ١*‏ ء المثل للسائر ج 1 سن 551 ؛ 
الجامع الكبير عس ١7*04‏ تحرير البر سن 1١5‏ يديم القرآن س 83 » الثيهان ص 
وباؤذاء ذغرة الاغريض ص ٠١4‏ ٠ه‏ المسباح عي لالا ؛ حسن التوسل ص 8١4‏ ) تهاية 
الارب ج 7 ص ١١4‏ ء الايقياجح من 5ع أكلشيعن ص 25098 4 شروح التلكيعن ج 
؛ عن 40# : اللول من 44: , الاطول ج ؟ ص للم؟؟ ؛ الطراز ج ؟ ص #6١‏ » 
الفوائد من 4"م؟ ؛ البرهان ج ؟ ص 5غ © خزانة عن 1١4‏ + شرح عقود الجمان ص 
:1 »> أترار الريم ج م من غ)دء الروض اكريم عن ٠١١‏ 

(0) الراتي ص «6+ 4 قاتون البلافة حن 41 

(4) اللسئن ( رذل ) 

(6) انديم ي نقد الغير مص ١64‏ 

42 


الرشاقة : 
الر'شق والرشيق من الغلمان والجواري : الخفيف الحدن القد الاطيفه » 
وقد رشق راشاقة" يقال للخلام والجارية إذا كانا في اعتدال رشيق ورشيقة 
وقد رَشَْمَا رشافة” )١9‏ . 
عقد اين منقذ بابآ للرشاقة واللجهامة وةال ١‏ اما الجهامة فهي الكلمات القبيحة 
كي السمح واما الرشاقة فهي حلاوة الالفاظ وعذوبتها و 079 كقول الشنفرى 
لتق ر عن علي السن مسن تسدام 
إذا تلكرت مني يعض أخلاقي 
الرفو : 
رقوت الثوب أرفوه رقو () أي أصلح مابه من عيب وأعاد الالتحام بين 
أجزاته والرغو نوم هن التفسمين وذلك ان يغسمن الصراع شما دور له قال السيوطي : 
ووالصراع فا دوله يسعى رفوا وابداعا لانه رفا شعره لمعيس الغير وأو دعيه أبادع 439 
الرفعلاء 8 
الى قظة. شيو أ يكتويها نفك يزاقن أن عافن طوبه لقف سمو اع لوقل ا 
ارقطاطا وارقاط" أرقيطاطا وخنو أرقط والانمى راقطاء رز 
كان المطرزي . «وامأ الر قطاء عذدهم فهي التي أحد ححر وف كلمة ملهامتقورط 
والاخو غير منقوط من الشاة الرقطاء وهي ألتى بها نقعل سود وبيض ما لذلك 
من النثر قول الحريري : ؛ أخلاق سيدنا تحب وبعقوته_تلب 3(6) 
وقد ذ كره العلوي وهو يتحدث عن 9 الخيف ؛ وقال ؛ وممايجي عل أثره 


(١)اللسان‏ ( رشق ) 

(1) البديم في تقد الفمر سن ١5١‏ 

() السائ ( رفا ) 

(4) شرح عتود الحبإن ص ١+٠‏ 

() الات ( رقط ) 

() الايضاح في شرح امات الحريري ص #م 
0 


ويسبك من خلاصة جوهره نوع آخر من هذه الرصائل يلقب بالرقطاء وهي معخالشة 
لما ذكره ثي الخيف اكنها تختص بها نوعاً من الاخنصاص » وهى أن تكو زالكلمة 
الواحدة ألحد حروفها منقوط والاخر مهمل لا نقط فيه ء واشتقاقه من ةولهم : 
« شاة رقطاء ؛ وهى التى في جلدها تقل من سواد وبياض ء وليس وراء هذا 
شي" » خلا ما ذكرناه من الاحكام ني البلاغة وعلو مراتب الفصاحة وسلاطة 
اللسان وجودة القريحة وصفاء الذهن الى غير ذلك من الواد التي يجعلها الله في 
بعض الاشخاص دون بعفى ؛ )1١(‏ » ومثاله قول الحروري : « أخلاق سيدتا تحبم 
فالو.زة مهملة وااخاء منقوطة واللام مهملة والقاف منقوطة » ومئاله من الشعر 


قول الحريري 
يدك قلب مبوكق | 
فطن" مغر ب" عزوف" عيوف" 
الرمزر 


والحاجبين وااغفتين » والرهز كل ما اشرت اليه جما يبان بافظ بأي شي” اثدرت 
اليه بيد إو بعين (19) » 

قال ابن وهب : « وأما الرمز فهر ماأخغي من الكلام . . . وائما يستعمل المتكام 
الرمز في كلامه فيما يريد طبنه عن كافة الناس و الافضاء به الى بعقسهم فييجعل للكلمة 
المعجم ويطلع على ذلك الموضع من يريد افهامه رمزه فيكونذلك قولا مفووياً 
ليئهماأ 4 مرموزاً عن غير همأ . وفك اني في كتب المتقدمين والحكماء والمتفلسفين 
من الرموز شي" كثير وكان اشدهئ استعالا” ارهز اقلاطون 1 0؛) 


(0) الطراز ج + ص م١‏ 
(0) اللسان ( دمر ) 
(م) الرهات فى وجرءه البياث صن ١١9‏ 
ب" 


وعند أبن رشيق الرمز من أنواع الاشارة وقال « ومن أنراعها ال رمز كقول 
أحد القدماء يصن امرأة قئل زوجها وسبيت ؛ 
علقت لها من زوجها غدد الحصى 
مع الصبح أو مع جئح كل أصيل 
بريد : اني لم أعطها عقلا ولاقو دا يزوجها إلا الهم الذي يدعوها الى عد الحصى . 
ومن مليح الرهز قول أبى نواس يصف 'كؤوسا #زوجة فيها صور منقوشة 
قرارتها كسرى وي جشباتهسسا 
مها تناريها بالقسي الفواررس” 
فللخمر مازارات” عليه جيربهما 
وللماء مادارت عليه القلا تسن" 
يقول إن حد” الخمر من صور الفوارس التي لي الكؤوس الى التراقي والنتحور. وزبد 
الماه فيها مزاجا فانتهى الشراب الى قوىٌ رؤوسها ويجوز ان يكرن التهاء الحباب 
الى ذلك الموضع لا مرجت فأزبدت . والاول أملح » وفائدته معرقة حداها 
صرفاً من معرفة حداها ممروجة 0 (1) 
ونابم البلاغيون أبن رشيق في عد الرمر من الاشارة والكئاية فقال عبد 
القاهر « و كذلك اثياناك الصفة لاشي” تثبتها له اذا لم تلقه الى السامع صريحاً 
وحمت اليه من جانب النعريض والكنابة والرمز والاشارة كان له من الفضل والمزية 
ومن الحسن والرونق مالا يقل فليلشه ولا يجهل موضع الفضيلة فيه » (؟) 
وتتفاوت الككناية عند السكاكي الى تعريض وتلويح ورمرٌ وايماء واشمارة 
قال 5 وإن كانت ذات مسافة غريبة مم نوع من الخفاء كنحو ؛ عريض القناء 
و ه عريض الوسادة » كان اطلاق اسم الرمز عليها مناسياً » لان الرمز هو ان 
تشير أنى قريب منك على سبيل اللخفية » (7) 


)00 العيدة ج ١‏ هس 5١م‏ 
(؟) دلائل الاعجاز عن 5*0 
(5) منتاح العلوم مس ١١4+‏ 
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وذكر مثل ذلك القزوبني وشراح التلخيص )١(‏ وتابعهى اين الاشير 
الحلبي كمال وو يتححادت 0 فأن كثرت الارداف والوسائط فأنه 
بكون فيا جد كالإلغازو التعمية التي راض بهما الاذهان فما وقع من هذا الباب 
لقصد سمي كناية أو تعريضا اذا قارب الظهور وأما اذا أوغل في خفالئه 
سمي لغرا أو رهزا ؛ (؟) 
وتححمدث المصري عن الرمز والإيماء وقال أنه من مبتدعاته هع أن ابن رشبى 
وغيره تكلموا عل الرمز قال :؟ فحواه ان يريد المتاكلم اخخفاء أمر ما في كلامه 
مع أراد:ه إفهام المخاطب ما أخفاه فيرمز له قي ضمنه رمزاً ييتدى به الى طريق 
استتخر اج ما أختقاه من كلامه والفرق بيئه وبين الوحي والاشارة ان المتكام في 
باب الوحي والاشارة لا يودع كلامه شيئاً يستدل مئه على ما أخضاه لابطريق الرعز 
ولا عمرت بل يوحي مرآدم وحياً خحنياً لايكاد بعر فه الا أحذق الئاس ؤيحماء 
الوحي والاشارة أنحفى من خفاء الرمز والإيماء والفرق بينه وبين الالغاز ان 
الالغاز لايد فيه ها يدل على المعمى فيه بذ كر يعض أو حبافه المشتر كه بيته وبين غير ه 
واسمائه فهو أظهر من باب الرمز ؛ (1) . ومثال الرمز تقول الثايغة الذبياتي 
فاحكم كحكم فتاة الحي اذ تظرت" 
الى حمام شراع واره اليد 
5 : 1 1 
يحفه جانبا نيئ وييسه 
مثل" الز-جاجة لم تكتحل' من الر مدر 
قالت :الا ليتما هذا الحمام لنا 
الى حمامتنا أو نصلتله ققلد 


)١(‏ الايشاح سن 7807 ه التلئيمن من مع" ء شروح التلشيس ج 6 ض 7+554ء المطرل عن 
+45 : الالرل ج ؟ صن ١بأؤ‏ ) شرم عقود البسلن من ٠١‏ 
(؟) جوهر الكترز عن ٠١1‏ 
(م) يديع القرآن صن ١8؟‏ 
ه" 


فكملت مائة فيها حماتها 

وأسترعّت” _حسبة” في ذلك العدد )١(‏ 
فانه رمز عدّة الحمام التي رأئها الزرقاء ‏ وعدته ممت وستون حمامة ‏ فأخفى 
هذه العد“ة ولم يدل عليها بصريح الدلالة » وومز الدلالة على عدتها بهذا الطريق . 
ومن امثلة هذا الباب قوله تعالى ؛وأقم الصلاة” طرني التهار وز لَفآ من اللبل 
إن الحسنات يدهن السيئات و (؟) » فان صدر هذه الاية دل على ان الصلوات 
خمس »ء لانه - عز وجل - أشار الى صلاتي النهار بقوله ٠‏ طرثي النهار » 
ودل" على صلوات الليل بقوله تعالى : ور لقا من الليل ؛ . 
وعده السجلماسي من التعمية وحي من جنس الاشارة وقال انه من الافاريل 
اللغرية (*) 


6 مناه الحى : زدقاء اليسامة _ شواع : مجتممة , العد : اماء العليل . الثيق : الجبل . لد * -عميي 


اللسة ٠:‏ الحسابه 
(0) خود ١١4‏ 
(0) المتزم اللبديم س و4؟ 


>35 


الزاى 

الريادة 

الزيادة انحو ء والزيادة خلاف النقصان ؛ زاد الثي” يزيد ريد 
وز يدأ وز يادة ومزيداً و مزادا . اي أزداد )١١‏ 

تحدث النحاة الاوائل عن الريادة وفضلها ثي الكلام » وقد اشار الخليل الى 
موضعها وبلاغتها وقال سيبويه في مثل ١‏ مررث برحل حسبلك به من وجل ؟ 
١‏ وزعم الخليل ا رحهه الله ان زبه و ههنا بسررّلة وهو و ولكن' هله الباء دلت 
ههنا :و كيدا و قال : « كفي الشيب رالاسلام , و ٠‏ كغى بالشيبف والاسلام 0 
(”) فالزيادة تفيد الكلام تو كيدا ونقوية والى ذلك ذهب أبو عبيدة وذكر أن 
الحروف تراد لتأكد وللتنبيه () 

وتحدداث الاتبريزي عن الزيادة الي يتم بها المعنى كول طرفة 

فنيقى ديار لك ل غير منسدهصا 

صنوب الربيع وديمة" تهمي 

فقوله 8 غير عفسدها » زيادة جعات المعنى ني غاية الحسن (4) . 

وذكر المصري ان هذا الفن من مستخرجائه ولكن الخليل ومنيويه وأبا 
عبيدة قد اثاروا الى بلاغة الزيادة : وأمثلة التبريزي تجعله من النتميم او الاحتواس 
ولكن ففسل المعمري انه فصلل القول فيه (ه) 
(1) اللان ( نيد ) 
(9) الكتاب ج ”ا ص +؟ 
(*) مباز العرآن ج ١‏ حن 88؟ 
(6) الوافي عن 45؟ 


)( بديم القرآن سس هوم 
لف 


ولصح الظفر العاوي الشاعر ان يتجنب الزيادة ها يتجنب الاخلال ع 
تقول الشاعر 

فما نطفة من عاء تهض عذبية 

تمئعم من إيدي الرماة يروئها 
بأطيب” من فيها لو أنك ذ كته 
اذا ليل" أسجت وغارت نجومها 

فوله ٠‏ لر انك ذقتدوزيادة أفسد بها المعنى لانه أوهدم اناك أذَا لم تذقه لم يكن طيباً 
واو قال : ٠‏ بأطيب من فيها وأتي لصادق + لكان أوكد في الاخبار وأصح ف 
الأنتقاد 19) . وقال ابن قيم الجوزية عن اأزيادة في البناء: : هوان يقصد المتكلم 
معنى يعبر عنه لفلتان إحداهما أزيد بناة من الاخري فيذكر الكلمة الي “ريد 
حروفها عن الاخرى قصد منه الى الزيادة قي ذلك العنى الذي عبر عنه ولهذا 
فأن ٠‏ اعشو دب ؛ و 5 امشوئن : في الأمنى اكثر وايلغ هن ١‏ خخشن » و 0 أعذب ه 
ولهذا ونعت الزيادة بالتشديد أيضيا 

قان د سثار ؛ ابلغ عن و ساتر ؛ ود عفار ٠‏ أبلغ من : غاقر 6 . ولهذا قال 
سبحانه وتعالى (١‏ استغهروا ربكم إنه كان غفار! » (؟) » ومنه قوله تعالى 
١‏ و كان الل على كل شي" متلتد راع (") عدل عن وقادر : الى « ٠قتدر‏ ؟ لشعر 
بالزيادة على زيادة قدرة الله تعالى واللهات عن عظم شأنه . ومن هذا المعنى قرول 
ابي نواس 

فعفرت عنى عفو مقتستسسدر 

أحكة" له نعم تألذاطها 

والعربه عادتها أن توؤيد ف بتاء الاسم ليشعر بريادة الممنى الدال عليه » (5) . 


)١(‏ شرة الاغريض من 2؟) 
(0) توح ٠١‏ 

(ع) الكين ٠ع‏ 

(5) القوائد ص ٠١5‏ 

8 


وكان ابن الاثير قا. تحدث عن مثل هذا ف باب ) قوة اللفظ لفرة ا معنى 0 
وذكر الأميلة نفسها )١(‏ وتحدث مثل ذلك الزركشي وقال 

ذ إن اللفظ اذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل الى وزت آخخر أعلى منه 
فلابد” ان يتضمن من المعنى أكثر مما تفمنه أولا” » لان الالفاظ أدأة على المعائي 
فاذا زيدتئي الالفاظ وجباز بادةالمعنى ضر ورة ؛(؟)و عمد لازيادة المطلقة قسماً ايضاً 
ومالك « والاكثرون ينكترون اطلاق هذه العيارة في كتاب الله ويسموفهالتاً كيد 
ومنهم من يسميه بالصلة » وهنهم عن يسميه المحم : (8) ثم تحدث عن الزيادة 
في الحروف والافعال » ومئ الاول قوله تعالى : ١‏ فيما تقضهمميثافهم ١‏ 62 
وقوله « فبما رحمة من الله و (ه) . ومن الثاني زبادةة كان 4 ني قوله تعالى : 
؛ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبِيا » »)١(‏ ومكل قولهم ؛ه اصبح 
الحسل” حلوا ؛ 


(2)1 المثل كسائر ج + من ٠6‏ ., الجابم الكبير من ١١#‏ 
(0) البرهان في علوم اثقرآن ج * ص 4م 
(©) تلبرعان ب م من .لا » رينظر الررمن الريم من ١٠١“‏ 
(0) الائد: م٠١‏ 
هم آل عمر أن 4ل 
69 مرجم 59 
1 


السين 
السؤال والحواب 


ذكره الوطواط وقال ٠‏ تكرن هذه الصنمة بان يرد في البيت أو الءتين 
سؤال وحوابه ؛ )١(‏ ومنه قول الباخرزي 
قذاقلتة ليا متكوةق نا العاببيه © 
صدات وتمايلت" وقالت قل له 
وقالك « والمفرس يقدرون حبنعة السؤال والجواب حق" قدرها ويستعملونها 
في القصيدة من مطلعها الى نهايتها على دق وأحل و. 
لها 8 (5) ومثل له الحليي والنويري (") ول أبي نواس 
لك بسسى تملسه 
دمي ألم الجعلالعشسشسششسشسهةه 
قاك إن كنت مالآ 
فلي الأسبير 6 عبيتحتحكةة: 
وقال أبن يم المبوزية وهو ان يحكي كلاما ب ٠‏ قال» ثم يجيبه ب « قال 
ايفاً » (4) » وهو في القرآن الكريم كثير منه قوله تعالى (وَإِذ" قال مرسى 
لقومه إن الله يأمر كم أن" تنبحوا بقرة » قالوا : أتتخذنا هرأوا ؟ قال : أعوذ 
الله أن' اكون من الجاهلين قالوا اداع لنا ريك بين" لنا ماهي ؟ 
6 حاتي السحرمن *#ه! 
(0) تهاية الايجاز مس ١١+‏ 
(5) ححسن التوسل عن هده؟ غء لياية الارب ج * صن 75 
4( الهو اند صس ١|598‏ 
م 


قال إلله يقرل” إنها بقرة" لافارض” ولابكثر عسّوان” بين ذلك فائعلوا ما 
2 س - 5 3 3 اام ّ 5 8 
تؤمروان” قالوا : ادع" لنا ربك يبين' لنا مالوثها ؟ قال إنّه يقول إِنَها 
يئر" صفرفء فاقع” اونها تسر الناطرين . قال أدع لنا ربك يبين” لناما 
هي ان العكر” تشابه” علينا وإنّا ان" شاء الله لمهتدون قال إنه بقول” إتها 
بشرة" لا ذكول” تثير" الار'ضى ولا سقي الحراث” مساّمة" لا شيةة قيها ؛ 
قالوا : الآن جقت بالحق" فذيحوها وما كادوا يمعلرن » )١(‏ 
وهمد قول أمرى” الفيين 

ويوم دخلت” الخدار خدار عيزة 

قات لك الوبلات إنك مرجلي 
ملت لهأ سير ير واأرخي فامحنة 
ولا تمنعينا هئ جناك الملل 

وقال الحموي أنه المراجعة وهي ؛أن بحكي المتكلم مراجعة في القرل ومحاورة 
في الحديث بينه ورين غيره بأوجز عبارة وارثق سبك وألطف معنى واسهل لفظ 
أما في بيت أو في ابيات ؛ (؟) 
وقال المدنى عن المراجعة « وسماهاجماءعة مئهم الامام فخر اادونالرازي: السؤال 
والجواب... وقال الشبخ في الدينالدليي شرح بديعيئه:وذكرابنأبي الاصبع 
أن هذا النوع منمشترماته وقد وجدثاه في كتب غير وبالاسمالثاني ؛ (*) 
السابق واللاحق - 

السابق واللاحق م نالأخذوالسرقات ٠‏ وقد عفداين منْمل بابك باسم + السابق 
واللاحق والتاءاول والتناول ةوقال 1 هو أن بأد اإليرث فيتقص عن أفظه 
0 يزيد ف همعان أو بخررهة فيكون أولى به من وَائله لكن الاول سادق والاخخر 
لااحق ؛ (4) . ومنه قول على بن الجهم 
(1) البقرة 4# - الا 
(؟) عزانة الادب عن ؟ه 
4 أنوار الريو, ج ١‏ من ءمق8» 


(:) البديم ي تقد الشعر صن 1؟] 
فى 


وكم وقفة للريح دون بلاده ا 
وكم عقبة للطير دون بلادي 
اخذه ابو العلاء ققال: 
وسأللت” كم بين العقيق الى الى 
فجزعت” من يمد التوى المنطاول, 
وعذرت” طيفك في الجقفاء لانسه 
بسري فيصبح دوتا بمراحل 
وكمول الأآخر 
له خلائق' بيض لايغيئرهاسا 
صارف” الزمان كا لايصداً الل متب" 
أخذه الاتخر فقال 


صديقي لى له ندل 3 
ٍِ 5 
إذأ نفدت ىح لائكثمه_ هه 


تبهرج علله الت شهبحصت 
وهنه قول الأفوه الأودي 
وثرى الطير على اتارهس سا 
رأي” عين ثقة أن' ستمسيارا 
أحذه النابغة مال 
إذا ما عْرًا بالجيش حلّق فرقهم 
عصائب طير تهتدي بمصائي 
جوانح قد أيقن” أن' فقيل سه 
إذا ما التقى الجمعان أول غالبه 
أعحذه الحطئة فال 
م 


ترى عافيات الطير قد وئقت لها 
بشبع من اليل العثاق منازله 
أخذه حميد بن ثور فقال 
إذاعافز | يوسا انيع بتكي 
من الطير ينظرن الني هو صائع 
أخذه مسلم فقال 
قد عواد الطير> عادات واثقئن” بها 
فين يتبعنه في كل مرتحل 
موف على مهج في يسوم ذي رهج 
كأنه أمل بشي الى أجل 


وال أبو واس 
واذا مج القنا عتتقساً 
وتسراءى المسوت في صلورره 
داع ف تفليتي) طافعه 
2 كك ال 7 
يتأبا الطير هدورتدعه 
ثفة بالشبع من جرزكره )١‏ 
لم آخله أبو تمام فقال 
وقد لللت أعتساب رانه فحى 
بأقدام عير في النماء تواهلٍ 
أقامت هع الرايات حتى كأنها 
عع الجيش إلا انها لم تقامل 
لم اخذه المتنبي فال 


)١(‏ الشاضة الدرع الواسمة . يتأيا الطير بتحرى وبترقب الجزد 


هيابع 6 اللحم 
و 


له عسكرا شيل وطير اذا رمى 
بها عسكراً لم تبق ألا جماجمه 
وقال 
بناج ولا الرحئس الثار سالم 
تمر عليه الشمسى وهي ضعيفة 
تطالعه من بين ريشن القشاعر 
فاوماً الى المعنى ايماءا 
السئر 0 التجرية . وسبر الشى” مسرا . حزرهوخبره. والسبثر: استخراج 
كنه الأمر (1) وتال الشريف الجرجاني + السبر والتقسيم كلاهما واحد 
وذو اراد أوص'ئف الأصل اي امقيس عليه وابعلال بعضها ليتعين الباقي للعلية كا 
يقال علة الحدوث في البيت امه التأليف او الامكان ؛ والناني باطل بالتخلف 
لان صؤات الواجب )كه دالذات: وليسء.ث حادثة فتعين الأول و(١؟)2‏ وقال 
6 السبر والنهديم شو تير اللاو صافى 1 الاصل والغاء بعص لمتعين الباقي 
لعلية ا يقال علة حرمة الخور اما الامكار أو كونه ماء العنب أو المجدوع 
وغير اللاء وغير الاسكار لايكون علة بالطريق الذي يفيك ابطال علة الوصف 
نتعين الاسكار للعلة و  )”(‏ 
وتحدث السيوطي عه وقال «امن الانواع المصطاح عليها في علم الجادل السبر 
والتقسيم * (4) ومن أمئلته ني الفرآن الكربم قوله تعالى « ثمائية أزواج 
من الضأنٍ اثنين ومن المدز أثاين » قل ألذ كرين حر 0 أم الانئيين أما اشثمات 


(5) اللان ( سبر ) 

(؟) العريقات سن ١٠١١‏ 

(*) التعريفات صن ٠١7‏ ؛ وينظر اتروهن ألكمريم من ١٠١٠١‏ 
() سترك جج ١‏ عن ٠50ء‏ 

04 


عليه أردام الاين أم كنم شهداء أذ و صاكم الله بهذا 
من أظلم يمن افترى على الله كذ با ليض_لى" الاس بغيو 
ملم إن الله لابهدي القوم اللالمين )١( ٠‏ ثان الكفار لما حرموا 
ذكور الانعام ثارة واثائها أخرى رد تعالى ذلك عليهم بطريق السبر والتقسيم 
فقال ان الخلى لله خلق من كل زوج مما ذكر ذكرآ وانثى فمم جاء ريم 
ماذ كرتم ؟ وما علثه ؟ رلايخلو إما ان يككون من جهة الذاكىورة أو الانوئة 
او اشتمال الرحم الشامل لهما أو لايتدرى له علة وعو التعبدي بان أخذ ذلك عن 
الله » والأحذ عن الله إما بوحي او إرسال رسول أو سماع كلامه ومشاهادة 
تلقي ذلك عنه » وهو في معنى قوله ١أم‏ كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؛ . 
فهذه وجوه التحريم لاتعذرج عن وجه منها والاول بلزم عليه ان تكو جميع 
الل كور حراما » والثاني بلزع عليه ان نكون جميع الاناث حراما ء والثالث 
يلزم عليه تحريم الصنفين هما » فبطل ما فعاوه من تحريم بعض في حالة وبع 
في حالة » لان العلة على ماذكر :قتي اطلاق التحريم والأنعذعن الله بلاواسطة 
باطل ولم يداعوه ٠‏ وبواسطة رسول كذلك لاله لم يأت اليهم رسول قبل النبي 
صلى الله عليه وسلم - وادا بطلل جنيع ذلك ثبت المدعى وهو أن ماقالوه 
افتراء عل الله وضلال 
السبك : 

مبّك الأذهب والقفضة ونحوه من الذائب يسبكه ويسبكيه مسبكاً 
كه . حوره رات هين كانت 1لا 1ن شورق البرك دن ال عي والقفنة 
بذاب ويفرم في مسبكة من حديد كأنها _ثى قصبة والجمع السبانك (؟) 

تحدت ابن منقذ عن الفك والسبك في باب واحد وقال: واما الفنلك قهوان 
ينفصل المصراع الاول من المصراع الثاني ولا يتعلق بشي" من معناه 4 مثل قول زهير : 


(1) الآئمام ١+‏ - »ها 
(؟) الكسان ( سيك ). 


حي الديار التي لم يلها القدام ' ' 
بلى وغير ها الارواحج والديهييم 
دواما السبك فهو ان يتعاق كلمات الببت بعضها ببعض من أوله إلى آخرهة (1) 
كقرل زهير 
يطعنهم ما ارتموا حى إذا اطعنترا 
ضارب حتى إذا أما اربوا اعتنقا 
بعت 
السجع هو التسجيع )١(‏ » وقد تقدم الكلام عليه وهو أنواع 


السجع الحالي : 


هو التسجيم الحاني (1) ؛ وقد تقددم . 


السجع الطريل : 
هر التسجيع الطوبل (4) » وقد تقدم في الكلام على أنواع السجيع . 


السجمع العاضل 
هو التسجيع العاطل (8) ع وقد تقدم 

١١# - ١5+ البديم ي نقد الشعر عصس‎ )١( 

4 البيان رج ١‏ حصن 41151١‏ ماء البرهات تي وسبوءه البيان عن برء؟ » كتاب المتاعتين حجن 
5ع الخسائص ج ١‏ حصن 5أ" ٠»‏ اعجاز الترآن صى كم )2 على القصاحة ص أ-؟ 
ع اسرار البلائة من 1٠١‏ ) احكام صنئعة الكلام سن ه +7 ؛ انهاية الايحاز حمن 14م »© 
مقناح العلوم من م ع المثل السائر ج ١‏ ص "و١‏ ( الجامم الكبير من 881 ) 
الاقصى القربيب صصس ١٠١‏ ؛ حسن الترسل ص 5١١6‏ ع لهاية الارب ج ٠"‏ سن م.! 
» الايفاح عن 84# التلخيص ص 4١4‏ : الفوائد ص *”0+ » شروع التلنيس ج ؛ عى 
ج ) ؛ المتذول عن 77+ : الاطرل رج + صن ؟#+2 خزانة ص 419 > مقدية في صناعة 
التظلم و الثثر ص يا )+ الائقاث ج عاص ؤ )6 شر عمرد الجبان عن دو١‏ 

0( ممالم الكعابة ص 84 

(4) الثل الساثر اج | سضى -ع)* 

0 معالم الكتابذ ص 14 

0 


السجع القصير 

هو التسجيع القُصير )١(‏ » وقد تغدم في الكلام على انواع التسجيم 
السجع المتطرضف : 

هو التسجيع الطرف (؟) » وقد ثقدم . 
السجسع المتمائل 

هو التسجيع المتمائل (7) ء وقد تقدم 5 
السجع المتوازث : 
السيجع المتوازي 
فت يت 

عو التسجيع ا مر صع 0 1 وقد تقدم 
السجع المشطر 

هو التسجيع المشطر (/) 2 وقد تقدم 


هو التسجيع المدلر ف او التحارف (م) 2 وقد تقدم . 


(ذ) الثل قسمائر ج 1 ص 71٠١‏ 

؟١؟١ الغرائه ص‎ )١( 

(0) هرك ج ١‏ ص ١ه‏ 

(4) فهابة الايجاز من 6« ع مرك بج ١‏ ص 

9 ثهابه الايساز مس 4 6 الف و الدس؟ 9 .ممتر لاج ١‏ ص١‏ ه) شرح عقود الجمان عن ١١١‏ 

(5) خرانة الادب ص *9) »2 سترك ج ا ص وه 

(0) خرانة عم 411 

() نباية الايجازصي:مءضزانةص م48 ءمترك ج ١ص‏ وعءشرح عقرد الجمان س١ ١٠١‏ 
با 


السجع الموازي 
لم بذ كره احد بهذا الاسم غير غير الحموي )١(‏ ولعل فيه "صحيفاً لان التعر يف 
الاي ذكره لهذا النوع هو ما ذكره الاخروث للمتوازي (١؟7)‏ ؛ وقد تخدم , 
السرفة 
سرق الشي يسرقه سوق وسرقاً والاسم السرق والسرةة > والسرقة 
الاخذ بخفية » وبقال سوق العي” سرك في .  )8(‏ 
فطن العرب منذ عبهد هبكر الى التجديد والتقليد وفرعوا بين الابتداع والإتباع 
ووصضعوا لذلك قواعد واصولا . والسرقات قديمة في الأدب العربي وقد وجدت 
بين شعراه الجاهلية » وفطن التقاد والشعراء اليها ولحظوا مظاهرها بين امرى 
القيس وطرفة بن العبد ؛ وبين الاعشى والنابغة الذبياني » وبين أوس بن حجر 
و زهير بن ابي سلمى وكان حسان بن ثابث يعتر بكلامه ويئقي عن معانيه 
الأحين والاغارة ع قال 
لااسرق الشعراء مسا نطقسوا 
بل لايوافسى شعر هم محتري 
وكانت السرقة من موضوع الملاحاة بين جرير والفرزدق ع وكل ادعى ان 
صاحبه يأخعذ منه » وعن ذلك قول الفرزدق بخاطب جريرا 
إن تذكروا كرمي بلؤم أبيسكخم 
واوابدي تتتحلوا الاشعارا 
وغضب على البعيث المجاشعي ا أخدل أحد معائيه فقال فيه 
ذا ها قلث فافية شل رولرا 
تاها ان" سوام المتفسناة 
وكان الجاحظ قد أشار الى السرقات ومهند الباحثين السييل ع قال : ١‏ لايعام ف 
الارضناعر قليم في نشبيه مصيب ثام وفي معنى غريب عجيب او في معنى 
(1) خزانة من 5غ 
2( نهاية الايجاز ص 4مءاللوائد س 8١‏ ,معترك جاص ٠ه‏ »شرح قود ألجمان عن ١١1‏ 
(0) أقسان ( سرك ) 
4 


شريف كريم أو فٍِ لي مخترع ألا وكل من جاء من الشعراء هن بعده أو 
معه ان هو ألم يعمد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره قازه لايدع أن يستعين 
بالمعنى ويجعل نفسسه ذريكاأ فيه كالمنى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم 
وأعاريض أشعارهم ولا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه ء او 
لعله ان يجحد انه سمع بدلك المعنى قط وقال وانه خخطر على بالي من غير 
سماع قا خبطر ءَلى بال الأول : )١(‏ 
وعالج النقاد والبلاغيون موضوع السرقة ء وقال ابن طباطبا ان الشعراء السابقين 
غلبوا على المعاني الشعرية فضاق السيل امام المحدثين وام يكن من الأخذ بد . 
وقال انه ينغي علي الشاعر ان يديم النظر في دعر السابقين لتعلق معاييها بقهمه 
و:رسخ اصولها ف قلبه واذا ما نظم الشعر وجدها امام ناظريه ولكن لاينغي له 
ان بغير على معاني الأخرين فيو دعها ذهره لان هذا لايسثر سرقته (؟) 

ورأى الأمدي ان لإسرقة تي الالناظ لانها مباحة غير مححظورة واتما السرقة 
تتحمق ىق المعاني البديعة المخترعةٌ التى يختص بها شاعر لا ى المعاني المشتركة بين 
الناس الجارية في عاداتهم والمستعملة في امثالهم ومحاوراتهم مما ترتفع الظْنَةَ فيه عن 
الذي بورده أن يقال أده من غيره » قال : 3 وإنما السرق يكون في البديع الذي 
ليس للناس فيه اشتزاك ‏ (*) وال ان السرقة ليست هن ١‏ كبير مساوى” 
الشعراء وخاصة المتأخرين إذ كان هذا باب ها تعرى منه «تقدم ولامتأخر 0 (4) 

وعني العسكري بهذا النوع وتحدث عن حسن المأخذ وفبحه » ويريل بحسن 
الأخذ ان يؤخذ العنى ويكسى لفظاً جديدا أجود من لفظه الاول » ويريد بالفييح 
ان يعمد الى المعتى ويؤخذ لفظه كله او اكثره او يسخرج يي معرض مستهجن (8) 
)١(‏ السيران جٍ ا س ١(ام‏ 
(؟) عيار الشعر ص ٠١‏ 
(©) الموازنة ج 1[ ص 5ه وتنظر عى ١0م‏ 
(4) ااوازنة ج ١‏ ص ١4"؟‏ 
(ن) كعاب الستلعتين ص 5١١‏ 

ف 


وتحدث أتقياضى الج رجاني عنها وذ كر أن المعاني المشتركة والتداولة 
لاتعد” سرقة قال «تقبتى نظرت قر أبت أن بيه الدسن بالشمسى والبدر 
والجواد بالغيث والبحر والبليد البطي” بالحجر والحمار » والشجاع الماضي 
بالسسمٌ والتار والصب المستهاء باللمخيو ل فى كير جه والسليم ف سصهرة © والستنيم 
في ائينه وتأمله امور متقورة في النفوس منصورة للعقول يشذوك فيها الناماق والأبكم 
والفصيح والاعجم والشاعر والمفحم حكمءت باك السرقة عنها منتفية والأخد 
لشاعو أو كاتب بعننة ‏ 

وتحدث ابن رشيق عنها وقال : : هذا باب متسع جد لايقدر ا-حد من الشعراء 
ان يدعي السلاهة منه وفيه اثياء غامضة إلا عن البصير الحاذق بالصناعة » وأخخر 
قفاضحة لاتخفى على الجاهل المغفل ؛ (؟١4)1‏ وحصر السرقات في الانراع البدبعية 
فقال «السرقة الما تقع في البديم النادر والخارج عن العادة وذللك في العبارات 
التي هي الالفاظ ؛(”) . 

وحرس عبد القاهر السرقات » وقال أن المعاني العقلية يتفق فيها العقلاء » 
مجر د لفطل و معن وائما الأمر صاعة واحصولر ب وهلآ يرجع الى ابيانه 
بالنظم اللي هو توشي معاني النحو 

وعقد ابن منقل فصولا مختلفة عن السرقة (5) ء وكان اين الاثير قد وقف 
طويلا"” عندها وتحدث عن أتسامها كالنسيم والساخ واخذ المعنى مع الريادة عليه 
وعكس العنى ألى ضده (/9) . 
(1) الوساطة صى “م١‏ 
(0) السدة جح ؟ ص .١لم»؟‏ 
(؟) قراضة الذهب ص ١6‏ 
(0)) أسرار البلاغة ص «دم >2 ممم ورم 
(ه) دلائل الاعجاز من #ام » دارم 
(1) الديع في لئد الشمر اس 754 نس برم؟ 


() الثل السائر ج 1 صن 55م رما ينها . اليايم الكبير عى 748 وما يدها 
م 


6ه 


ودخخلت السرتات في كتب البلاغة -حينما وسع القزويني كتابيه : التلخيص » 
و و الايضاح » فبعد أن انتهى من بحث فنون البديع ذكر ان لهذا العلم ملحقات 
لاشغي اهماأها وهي السرقات الشعرية والابتداء والتخلص والانتهاء )١١‏ . 
وهدذا اتجاه جديد في دراسة هذا الموضرع فقد تكلم عليها السابقون مم فنون 
البلاغة والنقد الاخرى وام يجعلوها من البديع أو يلحقوها به . وقد أثارت هذه 
المسألة بعضهم فتساءل العلوي قائلا : هل تعد السركة الشعرية من علم البديع 
أو لا ؟ ؛ واجاب ان للمسألة وجهين 

أحدهما انها تكون معدودة فيه لان كل واحد من السابق واللاحق اثما 
يتصرف في تأليف الكلام ونظمه وترديده بين الفصييم والأخصح والامبح والأحسن » 
وهله هي فائدة علم البديع وخلاصة جوهره . 

وثاتيهما انها غير معدودة ثي علم البديع؛ لان معنى السرقة هو الأخحذ 
ومجرد الاخل لايكون عتعلقاً باحوال الكلام ولا بشي” من صفاته فلأجل هذا 
لم تكن معدودة في علم البديع (؟) 

واخعتار العلوي الأول وهو عداها من جماة اصناف البديع وأكد هذا بقوله 
« والبرعان القاطم على ماذكرناه هو ان علم البديع امر عارض لتأليف الالفاظ 
و صوغها وتنزيلها على هيئة تعجب الناظر وتشوق القاب والخاطر ؛ وهذا موجود 
ف السرقات الشعرية ؛ فان الشاعرين المفلقين يأخذ كل واحد منهما معنى صاحيه 
ويصوغه على خلافا تلك الصياغة ويقليه على قالب آآخر ؛ فاما زاد عليه واما 
نقص عنه وكل ذلك انما هو وض في تأليف الكلام ونظمه وإذن الأخلق 
عد ها مئه لما ذ كر ناه بل هي أنعلق بذلك ء لانا اذا عددنا الطباق والتجنيس واثتر صيع 
والتصريع من علوم البديع مع انها انما اختصت يما اختصت به من التأليث 
وتنزيلها على تلك الهيئات من لان واحد فكيف حالها اذا كانت مختصة يما 
ذكرناه عن لسانين على هيثتين »عمختلفتين ١‏ () . 
(1) الايضاح ص +٠١‏ 4 اللخيسش ص 4٠84‏ 
(0) الطراز ج م ص هما 


(0) الطراز ج م عن وما د ١4.‏ 
١‏ 


وقد تحدث الفزويني عن انواع السرقات وتبعه في ذلك شرام التلخيص )١(‏ 
والسرقات أنواع كثيرة منها الانتحال والنسخ والمسغ والاغارة والالمام والساخ 
والنقل والفلب وغيرها ء وفي هذا المعجم كثير من هذه الأنواع وقد اشير الى 
انها من الاخخذ او السرقة (؟) 

ولم يق ضٍالنزويني عند هذه الالو انواذما تحدث عا يتصل بالسرقة من الاقتباس 
والتضمين والعقد والحل والتلميح () ء وأهذه الانواع حديث ف هذا المعجم ارشا . 

سلاصية الابتداع 

السلام والسلامة -البراءة + وتسلم مله تبر والسلامة العافية (4) 
قال ابن الاثير الحلبي2 «حقيقة هذا الباب ان يبتدع الشاعر معنى أم بسرق اليه 
ولم يتم فيه ؛ (ه) . مثال ذلك قوله تعاللى «ووات الذين تتدعون من دونالله 
لن يكوا ذابابا ولو اجتمعوا له وان" يَسْليهم الذباب” شبئا لارتستتقذره 
منهاء ضسعض الطالب” والمطلوب” » (5) . فقد ذكر ضعف الذباب الذي هر 
أقل الممخلوقات سليا لها يسلبهوعجز جميع الخلق عن الهدرة على شخاق مثله 

ومن هذا الباب قول عنترة 

وخصلا الذباب” به فليس بارع 

غرذا كقعل الشاربه اللركم 
هرجا يحك” جناشه بجناسه 


قدم المكبار على الزناد الأجدم 

60 روح اتلخيص ج 1 حجن 1لا :6 المطول ص د 2 الاطرل ج ؟ا ص 17”؟ 

(5) فسولة الشعراء ص لمم “© الصيرآن ير “ا من #١1‏ ء الكامل ج حاص ٠٠١‏ + اموارئة جج ١‏ 
ض ؟2 ؛ الوسطة من ١247‏ » العمهء ج ا ص عملا اراق البلاغة س »24١‏ دلائل الإعجال 
سن 7408 , الاسدتراك من 05 © نشيرةٌ الاتريفى عن 8٠0+‏ ؛ الأتسى القريب صن ١٠١١#‏ 
منهاج ابلناء من ١١1‏ » 145 ء الطراز ج 7 ص لم1 ؛شرح عقود الجمان ص ١١*‏ 

(؟) الايشاح عن )١5‏ ع التلهيس ص 40 

(:) اللسات ( سلم ) 

(ه) جوفر الكاز صن ١٠١١‏ 

(5) الج ؟؟* 

5 


فعنترة ابتدع معنى لم سق اليه ولم يشبهه احد فيه 
وسماه المصري ١‏ سلامة الاختراع من الائيام + وقال ذهو أن يخترع الاول 
معنى لم يسدق اليه ولم يتبع فيه 0 (1) ء وهاءا ما نقله ابن الاثير الحلبي وان غير 
التسمية فقالك ١‏ سلامة الابتداع من الاتباع 68 وتبع المصري ف التسمية الحلبي 
والنويري والسبكي والحموي والسيوطي والمدني 2307١‏ 
سلامة الاختراع 
0 ببب 000000 
والحموي والسيوطي والمدثي (”) 
السلب والايجاب : 
سيليه الي" يسلمبه سلبا شف انض ا 
وجب الشي' يجب وجوباً لزمء وأوجبه الله واستوجيه اي : استحقه » 
واوجب ايجاباً (5) . 
قال العسكري وهو ان تبني الكلام على ثفي الشي" عن جهة واثبانه من جهة 
أخرى أو الامربه فيجهة والنهيعنه ني جهة وما يجريمجرى ذلك :(0). كقوله 
تعالى « ولا تقل لهما اق ولا تنهره.ما وقل' لهما قولا كرب! » )١(‏ ء وقول 


السموآل 
وننكر إن شنا على الناس كو لهم 
ولا ينكرون القرلة حين نقول” 
وقول البحتري 


(1) تحرير التصبير عس !49 ؛ لاجم القرآن مس ٠٠؟‏ 

(١؟)‏ حسن التوسل ص 766 ؛ نهاية الارب ج ؟ مى 54( + هروس الاقراج ج ؛ ممى 474 » 
خرانة صى +٠14‏ ء شرح «قود الجمان مى ١18‏ ؛ أنوار الر بيع ج ١‏ من ٠١14‏ 

(م) المصاهر الابقة 

() اللأن ( سب ) م ( رجب ) 

(و) "كناب العناعتين سحن 4.0 

(5) الأسراء "م 


نابق” مر 'الزمان حتى سودي 
شكثر” إحسانك الذي لا يسؤدى 
وقول أبي ثيام 
الى سالم الاخلاق مسن كل عائب 
وليس له مال” على الجود سالم 
ولم يعرقه الباقلاني واتما اكتفى بذكر بيت المسهوآل )١(‏ ء وسياه اللخفاجي : 
الايجاب والسلب ومثل له ببيث السموأل وقول البحتري 
قيض" لي من حيث لا أعلم النوى 
وبسري الي الشوق” من حيث اعلم' 
ِي دلا اعلم *ر , أعلم 8 هن السلب والايجاب (؟) 
والايجاب والسلب هو احد انواع التقابل الى تحدث عنها قدامة وقال 
ورمما جاء في الشعر من التناقض على طريق الايجاب والسلب قول عيد الرحمن 
أبن عبد الله القس 
أوى هجرهأا والقتل مثليين فاقصروا 
ملامكم فالقتل أعفى وأبسر (") 
وقال التبريزي عن السلب والايجاب : : هو ان يوقم الكلام على نفي شي" وإثبانه 
في بيت واحد ؛ (4) ولفل هذا التعريف البشدادي والحلبي والتريري وابن قيم 
الجوزية (ه) . وادعى المصري ان هذا النوع هن مبتدعاته ولكنه استدرك على 
نفسه بحائية في اصل كتابه 1 تتحرير التحبير 8 وقال : ؛ وقد عثرت على ان هذا 
الباب من تقد منى من جبهة تسميته لا من جهة دراهده ؛  )5(‏ وقالك « هو أن 


(1) اعجان القرآك ص م4١‏ 

(0) سر القماحة ص ٠)؟‏ 

(؟) نقد الغعر س 014؟ 

(1) الوافي مس 70؟ 

2 عائوت ابلاغة حسن 47 + حسن التوسلس “ام ماع لهايه الارب ‏ لا ص ه٠١‏ > المرائد 411١‏ 
٠‏ كفاية الطاب عمس 1١94“‏ 

(5) تسرير التجير عامثى ص “ؤم 
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يقد المادح أن يغمرد ممدوحيه إبصفة عدم لا يشر كه فيها غيره فينفيها ف أول 
كلامه عن جميع الداس ويئيتها لممدرحه بعد ذلك » (1) كقول الذنساء بي 
اخحيها 
وما انلقن كف اقرف اللي 
من المجد إلا والذي نلأت” أطلوال” 
وما بلغ المهدون للناس مداحة 
وزت أطنبوا إلا الذي فيك أدفلن 
ققصد أبو نواس أذ معنى الأني من البيتين فلم يتهيألهأخذه (ألا في بينين وقصر 
عند بعد ذلك تقصيراً كبيراً وذالك انه قال 
إذا نحن اثنينا عليك بصاالح 
نأنت كما نشي وفوق الذي نشي 
وإث" جرات الالفاظ روما بمدحمة 
لغبرك إنساناً فأنت الذي نسي 
ومن هذا الباب ما يقم في النشيه والأخبار وتفسيرها بحيث يكون للمشبه أو 
المخبر عنه صفاث فينغي بعضها لينبت بعضها وينفيى واحدة ليوجب اختها اد 
يسلبها ويوجب غيرها كقوله ‏ صلى الله عايه وسلم - ؛ ؛ أما ثرضى ان 'لكون 
مني بمئزلة هارون من موسى ]لا انه لإ 0 يعدي و فساب النبوة ليوجب لقية 
المنازل التي كانت لهارون من موسى - عليهما السلام ‏ 
ومن ذااك قول الشاعر 
فصرت كأني يوسف بين أخخوتسي 
ولكن اعد تلني البوة” والحسكن 
فسلب نفسه هائين الصفتين من صفات يوسف عليه السلام ‏ ليثبت ماعداهما 
نما أمتحن به ووسف من اوه 


)١(‏ تحرير التحعير ص ؟وه 
8 


ولكن المصري حيئما الف كتاب ؛ بديع القرأن 4 لم ينسب ‏ السلب والابجاب ٠١‏ 
الى نفسه » وفد عرفه بقواه : ٠‏ عو بناء الكلام على نفي الشي من جهة وايجايه 
من جهة اخرئ أو امر د جهة ونهى عنه من غير نلك الجهة « )١(‏ 
وهذا كتعريف العسكري وذكر له قواه تعالى ؛ فلا تقل لهما أف 1 
شاهدا ا فعل السارى ايضماً » وبذاك نفى من نفسه تهمة الكذب التي اشار 
البها بعضهى كالمائي الذي قال : :هذا النوع زعم ابن أبي الاصبع اله من مستخرجاته 
وهو هوجود في كتب القدماء الذين ثقل عنهم ككناب الصناعتين لاني هلال 
وذاكره عر الدين اأرْ نجاني قِ معيار اتظار 8 40 وسذو ان المدني لم يطلم 
على ٠‏ بديع القرآن 0 أو على ذنسخة ٠‏ تحرير التحبير ؛ التي استد_ ارك في احد هوامش 
صفحاتها ما ذكره 

وارجع السبكى السلب والايجاب الى الطباق بعد ان عرفه كتعريف المصري 
في ١‏ بديع القران » (*6 وأم يعخرس الحدوي والسيوطي والمدني عما ذكره 
السابقون (1) 
السلخ : 

السلخ كشط الإهاب + ساتخ يسلخ سائخا.. والسّلئخ ماسلخ 
عة زه 
والسلخ أحد أنواع السرقات وقد قال ابن الاثير هو ١‏ أل بعض اللمعتى مأخحوذاً 
من سلخ الجلد الذي هو بعض الجسم المسلوخ ؛ (5) والسليخ عند القزويثي 
(1) بيع القرآن سس ١١١‏ 
(5) أنوار الربيع ج ه مى ١م78‏ ؛ وينظر خزائة الآدب من ١3م‏ 
5) عروس الافراح جم 5 ص 459 ؛ وينظر التزع البايع عى 4 جب 
(1) خرانة عى 09م ه شرح عقود الجمان عن 1١+‏ ء أنوار الربيم ج ٠‏ صن 78١‏ 
() اللسات ( سلخ ) 
(5) المثل السائر ج + صن 90م » الجامم الكبير عن م76 
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الالمام أيضاً » قال ٠‏ وان كان المأخوذ المعنى وحده سعي الام وساضاً + (9) 
وهى ثلاثة أقسام 
الأرلك كول البحثري 
نصد” حيا: أن تراك بأوجه 
أنى” الذتب عاصيها فليم" مطليعها 
رفول المتنبي 
وجرم جره ار 
5 0 بقن معاورسة التحذات” 
الثاني كقول بع الأعراب 
وريحها أطيب من طيبهسا 
والطليف افيف السك والحجير 
وقول بشار 
وإذا أدنيت منها بَصّلاة 
غلب المسك” ها على ريح التصل 
القانثك كفول الأعرابي 
ولم يك أكثر الفتيان مال 
ولكن كان أَس 0 ذراعا 
وقول جع 
ليس بأوسعهم في الى 
يف شما 
ولم يبين الفزويني هذه الأقسام الثلاثة وأكتفى بالأمثلة » ولكن العلوي قال 


عن الوجه الاول : أن تكون السرفقة مقصررة على المءنى لاغير » من غير 


(1) الايضاح عس م١‏ : ح التلخيص صن 4١4‏ »© ويظار شروح التلطيةن ج ) من 115 : 
المطرل ص 455 » الألمول ج ؟ صن ١25‏ 
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ابراد انظ ما سرق منه وهدا أدق السرقات مسلكا وأحسنها صورة وأعجبها 
مساق ه وعثاله قرل بعض أهل الجماسة 
لفد زادني جا لتفسي أ 
بغيض الى كل امرىء غير طائل 
نقد أذ المتنبي هذا المعنى واستخرج منه ما يشبهه من جهة معناه ولم يورد 
ذيئاً من ألفاظه ولكته عول فيه على المعنى وقصره عليه + قال 
وإذا أنتك مذمتي من ناقص 
نهي الفهادة” لي بأني كامل” 
وفال العلوي عن الوجه الثاني ١٠‏ أن تكون السرقة بأخذ المعنى وشيء سير 
من اللفظ ٠‏ كقول حسان بن ثابت يصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وبمدحه 
ما إن مدحثه محمد بمقالتسي 
أخذه أبو تمام فآ كلى معناه واسترق شيثاً من لفظه على القلة » فمَال 
ولم أمدحك تفحيساً شعسري 
و لكني فد ين بالك المسذبها 
وقال عن الوجه الثالثك و أن يؤخذ بعض العنى ٠‏ كقول بعض الشعراء 
عطاؤك زين لامريه إن حبوته 
بيبذل وما كسل العطاء ورين 
وليس بشيئن لامرىو بذل وجهه 
ّْ اليك فا بعض الس ؤال يشين 
أخذه أبو تمام ونقص هن معناه بمضض النقصان نقال : 
تتدعى عطاياه ورا وهي إن شهيرات 
كانتت قخاراً لمن يعفوه مؤتنفا 


3م 


مازلت منتظرا أعجربة زهنا 
حتى رأيت سؤالاة يجتني شّرفا (1) 
الهولة : 
السهئل تقيض الحترن » والهرلة ضد الحزونة » وهل كل شيء لى 
اللين وقلة الخثونة يقال ستهل مهولة وهل صيره سهلا (؟) 
أدخل التأخرون السهولة في بديعياتهم وقال الحموي ؛السهولة ذكرها 
اللبفاشي مضسافة الى باب الظرافة وشركها قرم بالانسجام وذكرها ابن سنان 
او لي ا د هو خلوص 
من التكلف والثعقيد والتعسهل في السبك ؛ . وقال التيفائي : « السهولة 
وا 0 
الأدب » وهي 25 على رقة اخاشية وحسن اللبع وسلامة الروية » (8) 
وسماها المدنى و التسهيل » (5)» وذكر مثل ما قاله الحموي عن « السهولة و 
وقد تقدآم التسهيل , 
ومن أحسن أمئلة هذا النوع قول بعضهم 
الست علس نا فال 1 
5 0 ما تبت عن ليل تتسوبة 
آفها أنا تائب هين حب ليلل 
فمالك كلما ذكرت تتوب ؟ 
وقول أبي فراس الحمداني 
أساء فزادته الاساءة” حظوةة 
حبيب على عا كان مئه سيب 


)١(‏ الطراز ج + ص 1١9‏ و مابعدها 
() اللسان ( مهل ) 
29 ععزانة الآدب ص 4ه+ 
(4) أنوار الرييم ج 4 عي 50٠١‏ 
ٌ 


بعد على الواشيان ذد-وربه 
وهس أين إلوجمه المليح ذنوب 5 
سهولة المترج ان يتحدث الانسان بطلاقة بحيث لا يتكلف أو يتونف 
وقد ذكرها الجاحظ قتال ٠‏ وهذه الصفات التى ذكرها ثمامة بن أشرس 
وفرصف بها جعثر بن محى ) كان ثمامة بن أشرس قد اننظمها لنفسه وامتوى 
كات بلغ من حسن الافهام مع قلة عدد الخروف ولا من سهولة المخرج مع 
السلامة من التكلف ما كان بلغه وكان لفظه في وزن إشارته ١‏ ومعتاه في 
طقة لفظه ء ولم يكن لفظه الى سمعلك بأسرع من معناه الي كلك 5 )١١‏ . 
لو ع الأنباع 
سمه الاتباع من باب السشرر قات وكد قال ابن رسيق | وسوس الاتباع 
أن يعمل الشاعر معنى رديا رلفظاً ردياً مستهجنا لم يأني من بعده فيتبعه فيه على 
ردافه ((؟"غع كقرل أبي تمام : 
باك داك أسبابة القنى بسدائح 
مربت بأبواب المللوك طبولا 
إذا كان بعض” الئاس سيفاً لدولة 
ل و 
ففي الئاس بوقات لما وطبول 
سوء الر صف ٠:‏ 
قال التسكري 8« وسوء الر صف تقديم ما ينبغي تأخيره منها وصر فها عن 
رجوهها وتثيير صيغتها رمتتالفة الاستعمال في نظمها » (7) وهو سوء النذلم » 
)١(‏ آليان جج ١‏ ص !١١‏ 
(م) للعمدة ج 8 ص اهم 


(©) كلب المناعتتين صى (٠١١‏ 
:9 


تعال” ان عاهدتنى لا تخوننى 
كن مكل من 
ققد تراكبت الكلمات في الشطر الثاني . ومثله قوله أيضا الوئيد بن عباداالك 


يا ذثبه بصطحيان 


أبسوه ولا كانت كليبا تصاهره 
وقوله يمدح هشام بن اسماعيل 
وما مله في الناس إل ممدذكآ ظ 
دي أفحية حي أبود يقار لسسه 
سوق المعاوم مساق غيرة : 
هو تجادل العارف وقد تغدم 4 واللي سماه سو ق المعلوم مساق غير ه ‏ 
سكا كي > قال 6 ولا أحب تسميته بالتجاهل 0 60 
سيافة الأعداد : 
هذا الفن هو الأعداد وسياقة العدد أو اتتعديد (1) وقد تقدم . 
سيافة العدد : 
هو الأعداد وصياقة الأعداد ء والثعديد (“) ؛ وكد تغقدم : 


(1) ملتاح العلوم من ٠١+‏ ء ويئظر الايقام سن نن؟ ‏ اتلئيمن من 6ن ع شروح التلخيعن 
2 4 صن «اء؛ ؛ الطول ص *44 ؛ الإاعلرل بج ؟ عس 14؟ » خنزانة صن 8؟1 + أنوار 
ألرييم ج د هر ١١145‏ 

49 حدائق الحرص ١45‏ : لهاية الايجار حن 1١«*‏ سن النوسل ص 4؟ > نهاية الآرب 
ج ناض -1# > الفوائد من +11 ٠‏ أثوار الربع ج ١‏ مس //؟! 

(5) المئدر السابقة 

لف 


1 
3-6 


شبه كمال الاتصال 

شبه كمال الاتصال من مسائل الفصل والوصل ؛ وهو أن تكون الجملة 
الثانية فى الفصل بمنز لة المتصلة بالأولى لكوتها جوابا عن سؤال اقتفيته الاولى 
فتتزل متزلته قنتفصل الثائية عنها كا بفصل الجواب عن السؤال. قال السكاكي : 
: فتنزل ذلك مترلة الواقم ويطلب بهذا الثاني وقوعه جوابا له فيقطع مدن 
الكلام السابري لذلك وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقم لابصار اليه إلا 
لجهات لطيفة ؛ اما لتشبيه السامع على موقعه أو لاغنائه أن يسأل ء أو لثلا 
بسمع منه شيء » أو لثلا يتقطع كلامك دكلامه » أو للقصد الى تكثير المعنى 
بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك الماطئف أو غير ذلك مما ينسخرط في 
هذا السلك . ويسمى النوع الأول قطعا و الثاني اسئثنافاً » )١(‏ , 

والاستعناف ثلاثة أضرب لان السؤال الذي تضمنئته الجملة الاولى 
اها عن سيب الحكم فيها مطلقاً كقول الشاعر 

قال لي كين أنت ؟ قلت عليل” 

سهر دائم” وحن طويل” 

أي ها بالك عليلا وما سبب علثئك ؟ 

واما عن سبب خخاص كقوله تعالى : « وما أَبرّىء نفسي » إن" التفنس 
لأمارة” بالسوء ه (؟) كأنه قيل هلى النفس أمكارة بالسوء ؟ فقيل إن 
النفسى لأمارة بالسوء 


وعم 0 ايل عايب سس ل السعتسصسمّّصب0ا0بسصمب ٠٠س‏ يري الس 


(١)نفتاح‏ اعلرم ص ١؟١‏ 


2 وساب م 
5 


واما عن غير هما كثوله تعالىي « قالوا| سلاما . قال صلام و )١(‏ 
كأنه قيل فماذا قال أبراهيم عليه السلام ؟ فقيل قال : ملام . 
ومنه اول الشاعر 
زعم العواذل أتسي مسي غمرة 
كذبوا: ولكن” غمرتي ء لا تنجلٍ 
فائه لما أبدى الشكاية من جماعات العذ"ال كان ذلك مما يحرك ال.امع ليسأل : 
أصدثرا في ذلك أم كذبرا ؟ فأخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له ء 
ففصل 
ومله قول المتنى : 
ومسا عتفّت الوياح لهم محلا 
عفاه من حدا بهي وساقا 
فاله 1ا لفى الفعل الموجود عن الرراح كان مظنة أن يسأل عن الفاغل 
وقد بحذف صدر الاسئتناف لقيام قريئة كقوله تعالى « يسيم له فيها 
بالغدو والآصال » رجال : (؟) فيمن قرأ 6 يسبّم ؛ مينياً للمفعول 
وقد يحذف الاستثئاف كله ويقام ما بدل عليه مقامه كقول اللحماسي : 
زعمتم أن أخوتكم تريش 
لهم إكف وئيس لكمإلاف ) 
حقف الجواب الذي هو ؛ كذبتم في زعمكم ٠»‏ وأقام قرله + لهم إلفه 
وليس لكم إلاف مامه لدلالته عليه , 
وبجوز أن يقدر قوله وهم إِلّف وليس لككم إلاف : جواباً لؤال 
اقتضاه الجواب المحذوف ٠»‏ كأنه لما قال المتكلم ٠‏ كذيدم » قالوا :لم 
كذينا ؟ + فقَال الهم إلف ولبس لكم إلاف » فيكون في البيت اسثئافان 
)١(‏ هرد ١٠1‏ 
(؟) الور نم 
(م) الالش رالايلاث المهد 
0 


وقد داف ولا يقام شيم هقامه كموله تعالى ٠‏ نعم العَبلد ؛ (1) 
أي : أيوب أو عو » لدلالة ما قبل الآبة وها بعدها عليه . ونحوه قواه تعالى 
ونتعم للأعدون 0 (9) أي نحن (#) 
شه ال الانقطاع 

وهر أن تكون الجملة الثانية في الفصل بمنزثة المنقطمة عن الاولى 
لان عطفها عليها عودم لعطفها على غيرها ويسمى الفصل لذلك قطعاً. ومتاله 
قرول الشاعر 


لم يعطض ١‏ أراها » على 8 تظن ٠‏ لثلا يتوه السامم انه معطوف على 
؛ أبغي ١‏ تقر به منه مع أنه لين بمراد » ويحتمل الاسطئناف 
92 السكاكي القطم الى قسمين (؟5) 3 

الأول القطع للاحتياط وهو ما لم يكن لانم من العطف كنا في البيت 
ذوتكان سلمى ... ١‏ ' 

الثاني القطع للوجوب . وهو ما كان لانع كقوله تعالى ١‏ الله 
يستهزى بهم ؛ (ه) لاله لو علطن لعطن اما على جملة ٠‏ قالوا » وما على 
جملة 0 انا معكم » وكلاهما لا يصح وكذا قوله تعالى ٠‏ ألا إنهم هم 
المفتسدون و (0) 


وللقرويني في ذلك نظر لجواز أن يكون المقطوع في المواضم الثلاثة 


(1) سورة ص ء# 440 
الذاويات م1 

0 لل الأعساز من ١18١‏ » الايضاج من ه5١‏ » اتلخيمن سن ١56‏ © شروح التلتيحن 
اج صن ؟ه ؛ المطول صن هه» © الأطرل ج ؟ من 4 ١‏ 

0 مفتاج الناوم سس ١*١‏ 

ع البغرة ه١١‏ 

١١ البقرة‎ )1( 


2 


معطوفا على الجدلة اللصدارة بالظرف > وهذا القسم لم يبين” امتتاعه )١(‏ 
شجاعة الحرية : 
#مجم شجاءة" : أشتد عند البأس ٠١‏ والشجاعة شدة القلب فى الإأس(؟) 
شجاعة العربية هو الالتقات وقد :تدم وكأن ابن جني (") قل ممماه 
كذلك وتبعه ابن الاثير وابن الاثير الحليي (4) » غير انهما عدا الالتقات 
لحك انراعه » ومئ ذلك ابغياً كس الظاهر » ا الذكر ع وثذ كير 
المؤتث وتصور ميعنى الواحد للجماعة 4 ومعى الجماعه إأو لحد ( و تفادم 
المفعول على القعل » وتتمديم الظروف على المظروف » ونقديم الخبر على المبتدأ » 
ونوع الاستفهام » ونفديم الظلمات على النور ٠‏ والتقديم بالذات ؛ وتقديم 
السيبية » ونقديم الرئبة » ونقديم الشرف ؛ وتغديم الأكثر على الاقل ولكن 
هذه الموضوعات ‏ ما عدا . الالمات ادخعلها البلاغيون في ابواب أخرئى 
تتصل بها كالتقديم والتأخير والتغليب والاستفهام 
وغد ذكر ابن الاثير ان هذا الفن سبى م شجاعة العربة » لان « الشسجاعة 
هي الاقدام وذاك أن الرجل الشجاع ير كب مالايستطيعه غيره ويتورّد مالا 
بنورده سواه وكذلك هذا الالضياثه ف الكلام قان الاعة العر بيه تختمن به 
دوب غير ها من اللغات 7 )2( ؛ ودذكر العلوي مل ذلك عيد كلامه على 
الالغات 0 
شجاعة اللمصصاحة : 
قال « هو عبارة" عن حذف شي“ عن لوازم الكلام وئوقا بمعرفة انسامم 
(1) الايشباح عى ٠6‏ ء التلخيص ص و١‏ » وير دلائل الاعجارٌ من ١08‏ > تررح التلخيس 
جج من دداء الطول من «اهع ء الأطول ج ؟ ص ١١‏ 
(0) السان ( شجم ) ؛ 
422 الخمائس ‏ ج 1 عمس ١1لا‏ 
0( المثل السائر ج ؟ س ) ة الجامم الخبير عن 4.6 ء ججرهر الكثزر ص ١١8‏ 
(ه) الال السائر جج + عن 4 ء الججامم الكيبر ص نهو 


(5) الطران ج 7 ص ١١‏ 
65 


به )١(‏ وقال الشريف الرخي « وكان شيخنا ابو الفتح رحمه الله يسمي 
هذا الجنس ١‏ شجاعة النصاحة ٠‏ لان الفصيح لايكاد يستعمله الا وفصاحته 
جرية العئان ء» غزيرة المواد و 9(؟) © ومئثاله قوله تعالى 0٠‏ حتى توارتث 
بالحجاب » 7 أي الشمس ء ولم يجثر لها ذكر : وقوله « وأمو دخات 
عليهم من اقطارها ؛ (4) أي المدينة » ولم يجر لها ذكر » وقوله «واذا 
بلغت التراقي » (هع أي الروح ولم بجر لها ذكر 

ومنه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم 2 «أرجو ان لابطلع عليئا تقابها ‏ (5) 
يريد نقاب المديئة ولم يسجر لها ذكر لكنه أقام علم المخاطبين بها مقام تصريحه 

ومن ذلك قول حاتم 

لعسر كك ما يغتي الثراء” عن الفتى 

إذا حش رجت" يوم وضاق بها الصدار 

أي . النفس : ولم يجر لها ذكر 
فال اللدني « واكتر الامثلة المذكورة عند علماء ااعاني من وضم المضمر 
مرضع المظهر إما لا شتهاره ووضبوح أمره أو لان الذهن لا يلتفت الى غيره 
ام لغير ذلك من الاعتبارات. وليس من الحذف في شي" كا لايخفى لكن ابن 
جني مشل لهذا انوع بالحديث السابق فكأنه لاحظ ان المتكلم حدذف من الكلام 
مرجع القمير لعلم السامع به ؛ (7) 
الشماشة : 

الشماتة : فرح العدو ء وقيل الفرح باية العدوء وقيل الفرح بابة 


(15) أنوار الرجيم ج و ص ؟4١‏ 

(0) المسازات التبوبة ص 6م 

(0) سورة مى '” 

(:) الاحزاب ؟!١‏ 

(5) القيامة .م 

(5) التناب جيم ليه ؛ وهو الطريق في الجيل 
(0) أنوار الرميع ب ه ص 4#؛ 

0 


ع #8 


تتزل بمن تماديه » والفعل مهما شعمتت به يلمت" شمانة” وتحاتا 
واشمته الله به )1١‏ ْ 
وهذا النوع من مستخرجات الصري قال + هو اظهار المسرة بمن نالته 
محنة و اصابته نكبة وام استمع 7 ذلك مثل غول ابن الررمي 
لازال يوحمك عبرة لغخلغ د له 
و بشجو عين” ذي حسدك 
فلن بكيت لطال ما تُكبت” 
بك همة” لجأت إلى متدك 
لوتعة لاه «استتحدت” ْ 
إل ليوم فت في عهيلتددك 
يانعمة" ولت غضار تسيا 
ما كان أتبح حستها يدك 
فلقد غدت بر'دا عيلق كبدي 
غدت ناراً على كبدكه 
ورأيت تع الله زالقبدة” 
لا استيبان” النقمى” في عدداء 
لم يبق لي نما برى جسسدي 
إلا يقابا الروح في سنك (؟) 
وقال المصري :: ولم أظفر منه في الكتاب المزيز بشيء الافوله تعالى لفرعرن 
وقد قال فرعون: وآمنت” أنه لا اله الا الذي آمنت“ به بنو اسرائيل » (”) 
الى فوله تعالى : 0 الآن وقد عتصيلتة قبل وكنت من المفسدين ؛ الى قوله 
تعالى : ذوأما الذين فَسقسوا فس أواهم الثار كلما أرادوا أن يخر جسوامنها أعيدوا 


(0) الشاث ( شمت ) . 
(؟) تحرير التحبير سن !1ت 
07) يرن +٠و- 4١‏ 
باه 


1 و اح 5 03 
فيها وقيل لهم : ذوقوا عا مجر 
ش 4 ! 31 ور 3 22 ل ٠‏ 
كفوله سيحانه : دهذا ما كثر تم لانفسكم 0 0 0 
وهو ندم تك 
كندم تكررون» 


(؟) ومن ضع هذه العاز 


(5) اميد 4 
(5) التربذ وم 
(9) بديع القر أن 
0 يع القرآن مى 7م؟ 


الصاد 


صحة الأقسام 
هو «استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هوآعل فيه بحيث لايفاهر منه شيك (1) 
وو النفسيع © وكل تقدم : 
صحة الأوصاف 
قال ابن سنان: ذهو أن يمدح الانسان بما يليق به ولا ينفر عنه ؛ (؟) » 
ولذلك عيب البحتري في مديحه الخليفة 
لا العتذال” يرد عله ولا الى 
علنيف عن كترم تصداة 
ويل : هن هو الذي يجسر على عذل المخليغة وتعنيفه ؟ 
وعيب عبدالرحمن الفس في فوله 
استلام ليت لسالاً تنطقين به 
قبل الذي نالئي من صونه تطعا 
وقبل : هذا غاية الغلظ والجفاء والمخالفة لعآدة أهل الحوى . 
وعيب على كثير قوله 
أريد” لأسى ذ كرها فكأنما 
تنكل لي ليل يكل سيل 
وقبل لم أراد أن بنسى ذكرها حتى تتمثل له ؟ 
(1) كتعرير التحبير مس 178 » بهيم القرآن سن 48 © سن التوسل من 851 ؛ ثهاية الارب 
جلا 186 . 
(9) صر النماحسة حن ١0م‏ 
بك 


ضصححة التميسه ؛ 

قال ابن سنان و هو أن يقال أحد الشرئين مثل الأندر في بعض المعاني 
والصفات وان يجوز أن يكون أحد الغيثين مثل الآخر من جميع أأرجوه 
حتى لا يعقل لينهما تغاير البئة لان هذا أو جاز لكان أحد الشيئين هو الاخر 
بعينه وذلك عمال وانما الأحسن في التشبيه أن يكون أحد الشيثين يشبه الأخار 
في اكثر صفاته ومعانيه وبالفد -<تى يكوت رديء التقبيه ما قل شبهه بالمشيسه 
به 8 )١(‏ 

ومن التشيبيات الرائعة قوله تعالى ؟ والذين كفروا عماسم كتستراب 
دقيعة يتحْسبه الظمآن ماة حنى إذا جاده لم يسجنْده” شيثا ٠‏ (7) . 

ومن يديم التشبيه قول النابغة الذبياني 

فاذلكق "كا الم 

ليل 8 هو مدرتي ع 2 ر 
وان خلتث أن المنتأى عنك وأسم 

صحة التفسير 

صحة النفسير من أنواع المعاني عند قدامة وقد كال « هي أن يضع 
الشاعر معاني يريد أن يذكر أحوالحا في شعره الذي يصنعه فاذا ذكرها أنى 
بها من غير أن يخالف معنى ماأتى به عنها ولا يزيد أو ينقص 6 (*) . 
صحة التقسيم ا 

هو صحة الأقسام والنقسبم (4) وقد تقدما . 
)١(‏ سر قفصاحة ص ٠+4ه؟‏ 
(؟) النرر 4لا 
(0) نقد الشير عن 194 ؛ ديتظر كتاب الصمناعتين ص ه84 » أمجاز الرآن مى ١4‏ .سر 

الفصاحة ص ٠ 0١8‏ قانون البلاغة مس 4١6‏ » تحرير ص ه1١‏ © بديم القرآن سس 4*؟ . 
(؛) اليان ير ؤ ص ١4٠‏ » تقد الشعر ص +14 ء جواهر الالقاظ من + » كتاب تالستاعتين من 

41 » إعساز الغرآت مى ١41‏ ) سر القساسة صن لالا؟ ؛ ظوافي من 80# »© غائون 

اللاعة ص ١‏ : ه 4غ ء الثل قسائرج » من 6 :”8 4 الجاعم الكبير ض 5١8‏ 2 ببوغر 

الكز س 144 , الروضى المريم ص 8؟١‏ 
5 


صحة القابلة 
عداها قدامة من أنواع المعانى وأجناسها وقاك : هي أن يصنع الشاعر 
معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض أو المخالفة فيأني في الموافق بما يوافق 
رفي الخااف بما يخالف ءلى الصحة أو بشرط شروطا ويعدد أحوالاة في أحد 
المعنيين فيجب أن بأني بما يواققه بمثل الذي شرطه وعدده وقيما يخالف 
5 ذلك و 00 7 ا" 


وني" ومطري” على الفل فادر ؟ 

فقل أ ى بازاء كل ما وصفه من نف_ه بما يضاده على الحقيقة نمن عاتيه حيث قال 
بارّاء ا تأصح 0 : د مطوي ءلى الغل و وبازاء : وفي ؛ : وغادر ة 

وقال ابن سنان:+ هو أن يضم مؤاف الكلام معاني يريد التوفيق بين بعضها 
وبعض وااخالفة فيأنى فى الموافى بما يواقق وفى المخالئ بما يخاافه ملق 
الصحدٌ » )١١‏ وقال البغدادي : : هو أن وى دعاق تراد التوفيق ببنها وبين 
معان أخرى ومضضسادة فيؤتى في الموافق بسوافقه دعي المضاد بمضاده ؛ () , 

ولا يخرج كلام المصري عما ذكره قدامة والتقدمون (4) » وسيكون 
التفصيل في : المطابقة » والفرف بينها وبين الطباق . 
صحة اللسق : 

قال ابن سنان عن صحة النسق والنظم ٠‏ هو أن يستمر قي المعنى (أواحد 
واذا أراه أن يستأنف معنى آخر أحن التخلّص اليه حتى يكون متعلقاً بالاول 
وغير منقطم عنه ١‏ (ه) 


(1) نقد الخمر حعى ها 
(؟) سر اللماحة سن ١1؟‏ 
(م) تاتون البلاغة صن )١١‏ 
()) تحرير التحبير ص هلا١‏ © يديم الترآن من مب 
(ء) سر القصاحة ص 5١م‏ 
3١‏ 


ومعنى ذاك انه -حسن الخروج ند الأندرين ء وقد أوضح أبن ستان ذلك 
فال ٠‏ ومن هذا اباب يخروج الشعراء من الشنيب الى المدم ء نان المحدثين 
أجادوا التخلص حتى صار كلامهم في النسيب متعلقآ بكلامهم في المدح لابقطم 
عنه » فأما العرب المتقدمون فلم يكواو! يسلكون هذه الطريقة وانما كان أكثر 
خر وجتهام عن الاسيب أما منقطعاً وإما مبني على وص الابل التي ساروا الى 
الممدوح عليها ؛ . 
العرف : 

هر الالتفات والانصراف )١(‏ » وقد سهاه كلك اين وهب الذي قال 
5 واما الصرف فائه يصرفون القول هن المخاطب الى الغائب ومن الواحد الى 
الجماعة ؛ (؟) . وقد تقدم الكلام عليه في الالفات وأنثير البه في الاتصراف 


42 الرديم لي نقد اللشحر عن 76٠١‏ 0 معالم الكتابة ص ان 
(5) البريهان في وجوه البيان من ٠١#‏ 
4 


الضاد 


ضعف التأليف * 

الفحلف وتنك لوه القؤة برقل الم بالضم - في 
الجسد ‏ والمنَئْى بالفتهم في الرأي والعقل » يقال : ضعلف يضف ضما 
وضمفا» (1). 

وضعض التأنيف أن يركب الكلام تركيباً خارجآ على الاسلوب الألوف 
مثل + ضرب غلامه زيداً » فان رجوع الضدير للى الفعول المتأخر ممتئع عند 
الجمهور لثلا يازم رجوءعه الى ما در متأخر لنظأ ورتبة وقيل بجوز تقول 
الشاعر 

جزى كه عني عدي بان" حاتم 

جزاة الكلاب العاويات وق قعل" 
وأجيب عئه بان الضيير لمصدر « جزى + أي رب الجراء ٠»‏ كما في قوله 

تعالى : » اعد أرا هو أقرب للتقوى ؛ (3) أي : العدل . 

وضعف التأليف من الموضوعات التي تحدث عنها البلاغيون في قصاحة 
الكلام وقد قال الفزوبنى وواما فصاحة الْحْلام فهي خلوصه من ضعف 
أ[ أأيف ؛ وتنافر الكلسات والتمقرك مع فادها ٠‏ ر") , 


) اللان ( ضمش‎ )١( 
(؟) انائاة مر‎ 
© +١ سى 0ه » المطول س‎ ١ ؛ تررح التلخرمن ج‎ 1١ الايضاح ص 4 > التشكيمى من‎ )0( 
حصن ؟7»‎ ١ الاطرل جج‎ 
5 


الطاء 


الطاعة والعميان + 

طاع يسّطاع وأطاعم لان وائقادء وأطاعه إطاعة وانطاع له كذاك . وقد 
طاع له يلوع إِذا انقاد له » فاذا مضى لأمره فتد أطاعدء فاذا راققه فقد طاوعه 
والطاعة : اسى من أطاعه طاعة ٠‏ (1) والعصيان حلاش الطاعة . 

قال ابن منقذ ٠‏ اعلم أن هذا الباب بمتحن به العالم والناقد وتعراف به 
فضيلة الكاتب والشاعر وهو ان بريد البيت عل ما نقتضيه صناعة القّد فلا يوافقه 
الوزن بأتي بما لا يخرج عن الصناعة ذكر الشييخ أبر العلاء احمد بن صليمان 
المعري في كتابه المعروف باللامع العزيزي في ديوان شعر المتنبي في كوله 

بره يندأ عن ثويها وهو قادر 

ويعصي الطموى في طيقها وهو راقدا 

قال أوجبت عليه الصناعة أن يقول يرد يدأ عن ثوبها وهو مستيقظ فلم 
بطاوعه الوزن كلم يخرج عن الصنعة قوة وثدرة فال «تأدر ووهو عكس 
راقد » في الصورة والمعنى . اما في الصورة فهو منجناس المكس وأمًا في 
المعنى فان الراقد عاجر ودو ضصد القامر فتم له الطباق صورة ومعنى وهذا من 
الافراد الأفذاذ » 7) 

وأذار اللاغيون الى أن أبا العلاء استنبط هذا الفن عند نظره في شعر 


(1) السان ( طوع ) 
(؟) البديع في لتد الشعر من ه؟٠‏ 


المتني )١(‏ »2 وتنقلوا تعريفه ومثاله » ولللك قال المصري «هذا كلام المعري 
على هذا البيته » وهذا المعنى من البديع ولم يأت بشاهد غيره وتبعه الثاس بعد 
فأئيتو ا هذا الاب وتكلموا فيه بمثل هذا الكلام وامستشهدوا بهذا البيت ولم 
بأث أحد منهم بغيره وأضريوا جميعهم عن النظر فيه إما لحسن ظنهم بالمحري 
و مر ضعة من الدب واعتقادهمفيه الحصمة ملدلا والسهو فيه وآما أن يكونوا 
قد مر عليهم ما هر عايدفي هذا البيتء )١(‏ , وأبدى المصري و أيه في البرت فال : 
والذي ذهب عليهم ان الريت ليس فيه شيع أطاع الشاعر ولائيء عصاه ؛ ودليل 
ذلك أن قول المعري إن المنبى أراد ستيقظا ليحصل منها ومن لفظة ٠‏ راقد 0 
طباق قمصته لفظة مستيقظ لامتناعها من الدخول في هذا الوزن فيحكم على 
المتنبى لانه لو أراد أن يكون في بيته طباق فحسب كان له أن يول يرد يدا من 
ثويها وهو ساهر أو ساهد » وبحصل له غرضه من التلباق بالجمع بين « ساهر ؛ 
و ١‏ راقد » ولا يكون عصاه شيء وأطاعه غيره ؛ والما المتنبي قصد أن يكون في 
بيته طباق وجلاس فمدل عن لفْغلة وساهر » و ؛ ساهد ؛ الى لفظلة : عادر » لآت 
القادر ساهر وزيادة ؛ [خ ليس كل ماهر قادرا والقاهر لايد" أن يكون ساهرا 
ليحصل بين : قاهر ‏ و 0 راقد ٠‏ طباق محنوي وجناس عكس : . ثم قال : ٠‏ فتقد 
تبين من هذا البحث أل بيت المتنبي هذا لا يصلح أن بكون شاهداً على هذا الباب 
لانه لم يعصه فيه شيء ولم يطعه غير ه 9 ولائّد إذ قد أثبت هذا الاب لرشاقة 
تسمية من الائيان بشاهد يليق به والذي بلق به من الشواهد كول عوف بن ملم 
البعدي 

إن الثمانيسن - وبلغتهسا ب 

فلى أحوجت سمعي الى :رجمان 

لانا نعلم ان أول ما يقصده التكلم اخراج معناه في لفظ هساو له إذ هر 
(:) تحرير التسيير ص ٠4؟‏ » يديع القرآن س ٠١١‏ ء حسن التوسل ص 501 » نهاية الارب 
ج لا سس 115 ه سوغر الكنز بس ٠ 7٠١‏ خرأنة الأدب عن داع + شرح عنرد الجمان 


ص ؟ها أنوار الربيم ج ١ص‏ هوا 
(؟) تحرير التحيير ص 848٠‏ 


خير ضروب البلاغة لكونه وسطها وخخير الأهور أوساطها فاذا اضطر 
الوزت الى الزيادة على اللفظ او النتقص منه اضطراراً فقد عصته المساواة وأطاعه 


غيرها 1 
العاياق : 
هو التضاد والتطبيق والتكافؤ والمطابقة والمقاسمة ٠ )١(‏ وقد تدم في 
التياد ‏ 


طبافق الايجاب : 
هو الجمع ين الث بيء و ضده 5)ء وقد تقدم في التضاد . 
طباق الترديد : 
هو أن يرد آخر الكلام المطابق على أوله فان لم يكن الكلام مطابقاً فهو 
رد الأعجازر على الصدور  )(‏ وقد #قدم في التضاد . 


الطباق الجقرة 
هو ما كان بألفائطل الحقيقة سواء كان من اسمين أد فعلين أو حر فين (4) . وقد 
اد تضرف 


التاباق الحفي 2 
هو الجمع بين معنبين يتعاق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعاق مثل السببية 
والئزوم (5) . وقد تقدم في التضاد 


69 الموازئة ج ١‏ ص اياج ع العمذة ج © ص ف ء الوائي ص ؤم د ١‏ اوسن 
تحرير مص ١١١‏ » بديم القرآن س #١‏ »© نشرة الافريض ص لاه ع حمن الترمل 
65 2غ تلهارة الارب ج ب من دع ابرهان ج م خض هعه1 اه حوهر الكثز 0 5 
الطراز مم ؟ صى بالا ٠‏ الفوائه سى ٠ ١4٠‏ شزانة س و٠‏ ؛ مشثرك سر 1 سن 1غ 
شرج عتود الجبان من ١١اء‏ الوار ج 7 ممق 278١‏ الروشن للريع من ١١١‏ ؛ المصمه 
صن 5م ع بوم 

(90) تحرير عس ١1١+‏ © بديم القرآت ص م » الايضام عن ؟#” » التلخيصس عن 44+ + 
الاطرل ج ١‏ عن ١8#‏ 4 بعترك ج ١‏ صن +١4‏ © أتوار الربيم ج ؟ سن 41 

42 سيا ؛ بديع القرآن سن “ام ع خزانة س إلا 

(4) أنرار تربيع ج ؟ ص ”م 

(0) أثوار الرييم ج ؟ سن 40 


طياق الساب : 
هو الجمع بين فعلي مصدر واحد مثيت ومتفي أو أمر دلقي )١(‏ وقد 
وم ا 
الطباق المجاري 
هو ما كأن بأتفاظ المجاز (1) » وقد تقدم في التساد . 
الطباق المعنوي : 
هو مقنابلة الشيء بده في ال معني لا في اللفظ 5) » وقد تقدم في التضاد ‏ 
العارد والعكس 
الطرد الابعاد» والطرد القمّل" ؛ وطردت الرجل : اذا نحيته »واطرد 
ألغيء تبح بعضه بعضا وجرى » واطرد الأمسر استقام » واطرد الكلام 
اذا تتايع 
وعكسن الشيء بملككسه عكما وانعكار : ره آثره على أوله (4) 
قال ابن الاثير : هو أن يسعل المثبه يد مشبها والمشبه مشبها به » ويعضهم 
يسميه غابة الفروع على الأصول ه زه) , 
وهو التشبيه المدكوس والقلوب والمنعكدى » وقد تقدم في الشبيه» ولكن 
السيوطي عرفد تعريما آخر كقال « قال الليبي هو أن يأتي بكلامين يقرر الأول 
بمتطوقه مفهوم الثاني وبالعكس » (5) كقوله تعاقى « ليستأذنكم اللين ملكت 
أيماتكم والذين لم ببلغوا الحم نكم ثلاث مرات > إلى قوله »: ليس 


(1) تترير مسن 111 ؛ بديم الترآن ص »م ؛ الايضاح ص 85+ » الالخيص سس ٠ه”#‏ » 
الاطرل ج ؟ من *ذ١‏ ؛ معترك ج 1١‏ اس 414 ؛ انوار الربيم ج ؟ من )١‏ 
(؟) انوار الريع ج + من ٠م‏ 
لو أنوار الرديم ج ؟ ص 4م 
(4) اللان ( طرد ) ى ز عكس ) 
0( اكبل الساثر مم اص .1!]١‏ 
(1) ممترك ج ١‏ عى را ء شرح عتود لجان ص 14 ء الانئان ج ١‏ ص 4 
03 


عليكم ولا عليهم جتاح بعدهن طوافون عليكم » (1) فمتطوق الأمر 
بالاستئذان في نلك الاوقات خاصة مقرر لمفهوم رفع الجناح قيما عداها وبالبكس. 
ومنه قوله تعالى ‏ ؛ لايعلصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ؤمرون» 9؟) لم 
قال ااسيوطي : وعد التو يقابله في الابجاز نوع الاحتباك ؛ 
طر فا التشبيه : 

الطتراف : الناحبة من النواحى والطائفة من الشيء » والجمم أطراف (8) 
يعالق على المابه والمغبه به اسم ٠‏ طرفي الشبيه + وهما الركنان الاساسيان في 
التشريه وبتقسم باعتبارهما الى اربعة أقسام : 

الأول أن يكوئا صبين » والراد بالحسي ما يدرك هو أو مادته باحدى 
اخواس المخمس الظاهرة - البصر والسمع والشم والثوقٌ واللمس - ومن ذلك 
قوله تعالى ٠‏ وعندهم قاصرات” الطرض عمين” كأنهن” بيض" مكنون ؛ (4) 

ومله قول الشاعر 

وكأن أجرام” السماء (وامسصاً 

درر” نشر'ن” على يساطر أزرقر 

وقول اللأخخر 

لها شر مثل الحرير ومنطق” 

رختيم” الحواشي لا هراء” ولا تزار” 

الثاني ان يكونا عقليين لابدرك وإحد منهما بالحسٌ بل بالعقل كتشبيه العلم 
بالحياة » والجهل بالموث » والفقر بالكفر . 
الثالثك تشبيه المعقول بالمحسوس كقوله تعالى همل اللين اتخذوا من دون 
ار أولياء كشال النكبوت *» (ه) » وقوله 9 كام الذين 
(1) التو ,ره 
(؟) التحريم ٠‏ 
(0) اللان ( طرف ) 
()) الصلفات م م و4 
() المتكيوت 4١‏ 
> 


كفروا بربهم أعمالهم كرماد شهدت * به الربي” م 
الر ابع تشبيه المحسوس بالمعقول ؛ ومنعه بعضهم لان العقل مستفاد من الحس 
قال الرازي : إنه غير جائز لان العلوع العتاية مستفادة عن الحواس ومنتهية 
اليها ولذاك قيل :من فقاحاً نقد عقلاهو واذا كان المحسوس أصلا” 
للمعتول تشبيهه به نكون جعلا” للفرع أصلا” وللأصل قرعا وهو غير جائز ؛ 
ولذلك لو حاول محاول المالغة في وصف القشسس بالظهور والمسك بالطيب 
فقال « التسسسى كالححة ف التلهور » و « المسك كأخلاق فلاث في 
الطبب © كان مسشيفا من القول 6 (؟) ٠‏ 
وأجازه بعضهم ؛ ومن أمثاته قول الفاضي الكنوخي 
وكأن” النجمورم بيسن #يافتا ‏ مدا" 2 0 ابشداع" 
وقول أبي طالب الرني 
واقد ذكرتك والظلام كاه 
بنوام” الندى وفؤاد من لم شير 
وقول الاخخر 
5 ليل كات أسْلتي قيب لما 
له وقد رواحت عنك بالحرمات 
وعلل الرازي حسن هذه التشبيهات بقوله : واعلم أن الوجه الحسن في هذه 
التشبيهات أن يقر المعقول محسوسا ويجعل كالاصل في ذلك المحسوس على 
طريق البالغة وحينئل يصح الشبيه » (7) . ولم بستطم الوازي ان يتجاوز ذلك 
بعد ان رأى لثل هذا اللون امثلته في كلام العرب (4) 
الطلب : 
الطليب محاولة وجدان الشي وأخذه وطلب الي" طلباً رغب » 
(1) ابراعيم م١‏ 
(؟) نهابة الايجاز س 04 + رينظر اليرهان ف علوم القرآن ج ؟ من ٠؟)‏ 
5) نهاية الايجاز س ٠ه؟‏ 
(4) الايشاح من 59١‏ ء خزانة الادب ص ١١"‏ »ع البرهان ج "ا من 41١‏ 
14 


يقال طلب الي" فأطلبكه أي أسعفته با طلب . (1) 
والعالب من مباحث علم المعاني فقد قسموا الانشاء الى قسمين 
الآرل الانشاء الطلبي : وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب » 
وهو خمسة الواع لأمن» والنؤي 4 والاستهام ؛ والتمني ؛ والنداء ولكل 
واحد هنها كلام بي هذا المعجم 
الثاني الائشاء غير الطلبي وهو ما لا يستدعي مطلوبا وله اساليب مختلفة منها 
عن الح والغ عرويها د يسم 3 بكسن كوله تعالى إن 
توا الصدقات فنعا هي وإن مكدوها وتردوها الفغراء فق حير الكم ودكفر 
عدكم بن ادوم والله بما تعملون خبير : (5) ) وقوله و ولدار الأخيرة حير 
ولتعم دار امنقين 0 (9) وثوله : ١‏ يدعو للن ضسراه' أقرب” من تتفلعه لبنس 
الموبى ولبقس العشير" » (4) . 
ومنه قول زهير في مدح عرم بن سنا 
د 1 عر ل اقبي 
ألا وكان لمرتاع لها وزرا 
ومثها ؟ حيذا »و ولا حبذا هو مول جرير 
ياحيذا جبل' الربان مسن جيل 
وحيذا 0 الريّات سن كائا 
وحبذا نفسات” مدن يمايسة 
تأتيك 7 من قبل الريان أحيائسا 
ونتها الاقالالبجوالة لاتقل :وبنغل قوله عاق ١‏ كتترتك” كلمة صخري 
من أفواعهم » (ه) والتعجب وله صيشتان قياسيتانث هما : ه ما أفُعله» كقوله 
(0) القرة ١1م‏ 
(8) الحل .م 
(0) الم م١‏ 
(ه) الكهث ٠‏ 
0 


0 0 الانسان ما أ كفره ؛ :4١(‏ وقوله : ؛ أفما أصبسرهسم' على النار؛ (1) 
فما أعثر الاخوان” حمسن تعدهم 
ولكنهم في الائيات قيل” 
وقول الأخر 
بسي ثلك الأرغى ما اطيب الربى 
وها اسن 0 7 اللصسطاف” والمتربّعما 
وا هأتعل به ؛ كقوله تعالى «١‏ أمسْمع بهم وأبلمر يوم بأوننا » صم 
ويأتي سماعيا كقرلهم وك كر معنا : 
والعسم ويكون بالواو والتاء زالباء كقرله تعالى : والضحى والليل [غا 
سمجا ؛ (4) وقوله : ٠‏ تالله لقد آثرك الله علينا ه (ه) » ومثل قولنا د أقسم” 
بالله إلي بري” ؛ 
6 : م عر 6٠‏ اه ه ل 
إنهم لغي سكرتهم يعمهون 0(6) 
وقول الشاعر 
لعمرك ما أدري وإني لأواججل 
على أينا تحدو المدة أول” 
والرجاء ؛ ودو طلب حصول أمر محروب قريب الوقوع » والحرف الموض وع 
له « لعل" ٠‏ كقوله تعالى ذ فلملك تارك" بعس ما بوحى اليك وخمائق” به 
صدرك أن يقولوا لولا أنزل” عليه كتنر" أوجاء معه ملك" » إِنما أنت نذير"” 
(1) عبس ١0‏ 
(؟) البقَرمة هلاه 
(9) مريمم؟ 
)غ0 السحى ١‏ - 8 
(ه) يوسف إ|ه 
(0) الحببى “0و 
م7 


والله على كل شيء وكيل ؛ (1) . 
وقول ذي الرمة 
0 ام 8 :5 3 
من الواجد او يشفي نجي البلابل (؟) 
اما الاقعال الي تستعمل في «ذا الأسلوب فهي ه عسى 6 كقوله تعالى 
١‏ فعسى الله أن يأئي بالفتتح أو امن من عتله + 150) » وقول الشاعر 
على الكر'ب” الذي أمسيت فيه 
يكون وراءه فرج" 000 
وا حرى 0 مثل : : حرى محمد أن يقوم 4 . 
و ة أختولق + مثل : ؛ اخلولقت السماء ان تملر » 
وتسمى هذه الثلاثة د أفعال الرجاء » . 
وصميخ العقود : مثل 1 بعت » و : اشتريت »و 0 وهبت ١‏ و اقبلت» . وهذه 
أساليب ححيرية لكنها لايراد بها الاخبار لانها لانحسمل الصدق والكدب ولذلك 
لم توضم مع الخبر . 
ولا يهتم البلاغيون بهذه الاساليب الانقائية لقلة الاغراض المتعلقة بها ؛ 
ولان معظمها أخبار نقلت من معائيها الاصلية » واما الانشاء الذي يعنون به 
فهو الطلبي لا فيه من تفئن في الفول ولسروجه عن أغراضه الحقيقية الى أغراض 
مجازية (4) 
الطلي والدشر : 
الي ؛ نقيض النشر » طويته طيآ وطية” (ه) 
)1١(‏ عود ١١‏ 
(5) اللابل يمم بلبال » وهر الهم . 
02 المالاة *م 
(4) البرحان في وحره ايان ص ١١‏ »> مفتاح الملوم س ولا »ه141 الايضاح عنس ١٠١‏ 
العلئيس ص 56١‏ ء شروح التاسييض ج ؟ ص 4 8؟ » المطول عن 774 ع الالول م 
١‏ حمي #81 الروشى المريع ص لالا »+ ١9٠‏ 
(ه) السان ( اللي ) م ( الثقر ) 
نف 


اللي والنشر هو اللف والنشر » وقد سماه بذلك الحدوي )١(‏ ؛ ولكن معظم 
ابلاغيين يسدوئه: ٠‏ الل واللنشر» , و كان المبرد من اوائل الذين التفتوا الى هذا 
النوخ وقال « والعرب تلف العثيرين المختلفين ثم ترهي رتغسيرهيا جملة ثمة 
بان السامم يرد إلى كل خبره » (؟) كوه تعالى ومن رحدته جعل لكم 
اليل" واأنهار [تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ؛ 0*) + وكرر الاستشهاد بهذه 
الآبة » وقال معلقاً عايها «علما بان المخاطين بعرفون وقت السكون ووقت 
الاكتساب 8 (4) وقال معلقا على بيت امريى الفيس 

كأن قالوب" الطير رطبا ويابساً 

لدى وكرها العناب رالحشتف الباني 

؛قهذا مفهوم المعنى فان اعترض معترض ققال : فهلا" غصل فقال: كأنه رطباً 
العناب وكأته بابسا الحشف ؟ فيل له العربي الفصيمم الفطن القن يرمي بالقول 
منهوماً ويرى ما بعد ذلك هن التكرير عيا « (8) . 

.وسماه ابن جني ١‏ المجدل اللي يفصله العلم به ٠:‏ وذكر الاية السابقة 
و ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار » وبيت امرى اليس «٠‏ كأن قلوب 
الطير ؛ وعلق عليهما بمثل تعارق المرد : ثم قال ووهذاتي المرآن 
والشعر كثير اذا تفطنت له وجدته ؛ (5) . وتحدث ابن سنان عنه ي التناسب 
وال : ه ومن التناسب أيضا حمل اللفظ على اللفظ في الترتيب ليون مايرجع 
الى المقدم مقدماً والى المؤخر مؤخرا : (0) كقوله الشريف إلرضي 

قلبي وطرفي منك هذا في حمسسى 

قيظ وهلا في رياضس ريم 

(1) كيزاتة الادبه 8 7 
(؟) الكامل ج ١‏ عصس ١١8‏ 
(©) القسص "أ 
(1) الكامل ج ١‏ صن ١4لا‏ 
(ه) الكامل اج اص ١4١‏ 


() النمف ج م ص لاوا 


فانه للا قدام ‏ قابي» وجب أن يقد م وصفه بانه في حمى كيظء فلو كان قال : 
ه طرفي وقلبي متك ه لم يحسن في الآرتيب ان يوخر قوله 3 في رياض الربيع ؛ 
والطرف مددم 

وقال الزمخشري تعليقاً على قواه تعالى : 8 ولتكسارا العداة ولتكبروا الله 
على ما هذاكم ولعلكم تشكرون ؛ )١(‏ شرع ذلك يعني جملة ما ذكر من 
أمر الشاهد بصوم الشهر وامر المرخص له يمراعاة عدة ماأفطر فيه ومن الترخخيس 
في اباحة الفطر فقوله ١‏ لتكدلوا ؛ علة الأمر بمراعاة العدة ١‏ ولتكبروا م 
علة ما علم من كيفية القؤساء والحُروج عن عهدة الفطر ؛ ؛ ولعلكم تشكرون ؛ 
علة الترخيص والتيسير وهذا نوع من الل لطيف المسلك لايكاد يهتدي الى 
نبيند الا النغاب المحدث من علماء اليان ٠‏ (7) 

وقال عن قوله تعالى 7 ومن رحنه جعل لكم الليل والئهار 2 
« زاوج بين الليل والتهار لاغراض ثلاثة لنسكنوا في احدهما وهو اليل » 
ولتبتغوا من خضل الله في الآخر وهو الهار » ولارادة شكر كم ؛ )4 رقال 
عن الآبة الثي يدها ١‏ وبوم يشادبهم فيقول أين شر كائي اين كنتم 
تزعمون؟ 4(9) «٠‏ وقد سلكت بهذه الآبة الني بعدها اللف في تكرير التودي 
باتخاذ الشر كاء » إبذان بان لاشي” أجلب لغضب الله من الاشراك به » كا 
لاشي أدخل في مر ضاته من توحيده ؟ (0). فالزهمخشري يسمى هذا النوع لف 5 
وهو المصطلح الذي تعارف عليه البلاغيون ولكنهم اضافوا اليه النشر ٠‏ قال 
الرازي ؛ اللف والنشر هو أن قلف شيئين ثم ترمي بتفسيرهما جملة ثقد بان 

السامع يرد الى كل واحد مهما ماله ؛ (5) . 


)١(‏ البقرة هلما 

(؟) الكشاف ج ١‏ عس لاا 

(0) الكثان جم 7 ص ص 80م 

()) التعص إبا . 

9 الكشاف بم 0 اررض 5 

٠١ ء رينظر الايضاح ي شرح مقامات الصريري ص‎ ١١١ نهاية الأيجاز ص‎ )١( 
"7 


وأدخله السكاكي ني المصنات الممنرية وقالك « اللف والنشر » وهي أن 
تلف بين ذيثين في الذكر ثم تتبعهما كلاما مثثملا على متعلق بواحل وبآآخر من 
غير تحبين ثقة بان السامع يرد كلا منهما الى ماهر له : )١(‏ , 
وتبعه ي ذلك ابن ماللث والحلبى والنويري (؟) » والقزوينى الذي قال : 
اهو ذكر متعلد على سجهة التفصيل 0 الاجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير 
تعيين ثقة بان السامع يرده اليه؛ (*) » ثم قال : فالأول ضربان ء لان النشر إما 
عل ترتيب اللف كقوله تعالى «٠‏ ومن رلحمته جعل لكم الليل واإنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ؛ (4) » وقول ابن حيرس 
فخل المدام ولوشهسب! ومذاقها 
في مقلتيه ووجتتيه وريقه 
وقول ابن الرومي 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفقكم 
في الحادثات إذا دجون" نجوما 
فيها معالمء للهدى ومصايسح 
تجلو اللجى والأخوبات” جوم 
واما على غير ترتيبه كقول أبن حيوس: 
كيف أسلو وانث حقلش” وغصلن' 
وغزال” لحظاً وقد"1 وردقفا 
وقول الفرؤدق 
قد حت قوماً لولجأت اليهسم 
طريد دم أو خاملاً تقل مقرم 


60 مفتاج الولوم صسض 8١١‏ 
(0) السيام من ١1‏ 2 حسن الترسل عمس ه74 + نهاية الارب ج لا س 8»! 
(0) الايضاح عن ودج . التلخيصض ص ١.م‏ 
(غ) التسس ”#”» 
ها 


له فبهم معطيا أو مطاعناً 

وراءك شررا بالوثيج اللشوامر 05 
والثاني كقرله تعالى : :وقالوا لن يدخل الجنة إلآ مّن” كان هود أو نصارى:(؟) 
فان الضمير فى ؛ قالوا »م لأهل الكتاب من اليهود والنصارى » والمعنى وقالت 
اليهود : أن يدخل الجنة إل من كان عنوطا ؛ والتصارى أن يدخل الجنة الا 
من كان نصارى » قلف بين القولين ثقة بان السامم يرد آلى كل فريق قوله 
وأمناً من الالتباس ء لما علم من التعادي بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما 
لصراحيه . 
وسار شراح التلخيص على هدي القزوينيئ () + وام يسخرج الاغدرون على ما 
ذكره أو «الأشار اليه المتقدمرن (4) 


)١(‏ الام الثار على سيل المجاز المفرم ؛ مايازم أدازه من الماك الموشج١‏ شجر الرماس 
الملقوم الثدف المدل 

(؟) البقرة !1١‏ 

9) شروح التشدخيص ب ؛ س 7301 : المطول ص 51؟] ؛ الاطول بح ؟ ص ١*1‏ 

(:) الثبيان ص /لا| 6 السرهان الكاشف ص 997 6 الطراز ج ؟ ص 5.5 6 
خرانة الادب ص 55 »6 معترك ج ١‏ ص لر.) » الاتقان ج كد اص ”»* شرمع 
عمود الجمان ص 8! ١‏ ؛ أنوار الربيع ج ١‏ ص ١1؟‏ 

ف 


الظاء 


الظطرافة والسهرلة : 
الظرف . المراعة وذكاء القلب ء والظرئه -صىن العيارة » والحدق 
بالئي' » وظراف بظراف” 
والسهل نقيض الحتر'ن » والسهولة : ضد الحزوئة : يقالك قد سهل 
الموضع ؛ وسهلل سهولة (؟) 
عد ابن منفذ بابآ الظرافة والسهولة ولم يعرفهما بل قال «اعاتم” أن 
اشعار العربه والمحدثين د ورد فيهما الظريف السهل 8 (؟) كقول بعضهم 
هوى صاحبي ريح اأشمال اذا جرت 
وأثهى لقلبي أن تهب" جتوب 
يقولون لو عزيت” قلبك لارعوى 
فقلت وهل العائقين تلوب 9 
وقول الآخخر 
اذا ما ظمئت إلى رشق اها 
جعاث المدامة ممه بداياه" 
واين المدامة من ويقهسسا 
ولكن أعلل قلبا عطليلال"ا 
وسماها الحدوي «السهولة» وقال: وذكرها التبفاشي مخضافة الى باب الظرافةة(5) 
وسماها المدنى : التسهيل» ونقل ما ذكره الدموي (4) . وقد تقدم التسهول و السهولة 
(1) اكسان ( ظرث ) , ( بهل ) 
(؟) البديم في نقد الشعر س ١4"‏ 
(م) عزانة الادب سس 1ه 


)2( ألرار الرييم ج . * بك برض 
بايا 


العين 


الماطالى : 
عتطتت الرأة تعتطل عطلة وعطولا وتعطلت إذا لم يكن عليها 
حتثي” ولم تلبس الزينة وتحلا جيدها من القلائد وامرأة عاطل )١(‏ 
والعاطل من الكلام هو الذي لابكون كثير التحاية بالأسجاع والفواصل » 
قال الكلاسض ووإئه! سمينا هلا انوع العاطل لفل #حليته بالاسجاح والنواصل 3 
وهذا النوع هو الاصل والاجمل بكئرة السجم فرع طارىي” عليه ) () 
وذكر ابن شيث المري نوعاً هن السجم سماأة العاطل وقال 1 وامأ السجم 
العاطل فهو أن نايل الافظة اختها ولا تجمع بينهما القافية »(") . وقد تقدم في 
العام واتخاص 
هو استعمال العام ف النعى والخاص 8 الاثيات 2 ع وقد تقدم 5 
العسسمثكه : 
عبث به عدبا لعب فهو عابث لاعب بها لايعنيه وليس من باله . والعبث ) 
أن يف بالشي" (ه) 


() السان ( عطل ) 
)١(‏ أحكام صتحة الكلام من 50و 

(0) مالم الكماية ص 4+ 

(؛) الثل المائر ج ؟ ص ؟"م » الجاع الكبير صن 5 2 جوهر الكنز عس ١941"‏ . 
() ايمان ( عبث ) 

الم 


قال ابن منقّف وهو ان يقصد الشاعر شيئاً من بين اذياء من غير فائدة في 
خلك » )١(‏ 
كمول النابفة الذبيانى 
فانك كالليل الذي هر مدركي 
وان خلدت أن المنتأى عنك واسم 
عاب النقاد اختصاصه الليل دوت النهار. وكالوا!: إن الال واتهاراقي عدا سوام 
قال ابن هتشّل : وولغد غلط النقاد الذون عابوا ذلك » وذلك ان الأآمر اذا 
كان تملا لمعنيين اختص احدهما الذي هو أشبه والأرجح. ومعلوم ان هذ! 
الذعر في حال الدوف وليل بحال الخوف أول لاله يشبه الاستتار والاختفاء 
فزال الاعتراس عن هذا اثبيت » وصار مثل كول النزري 
وبتنا نذود” الوحئش عنا كأتنا 
قتيلان لم يعلم لكا انان مقس 
أجافي عن الأثور بينى وبينها 
وتدني علي" السابريئ المضلعا(؟) 
إذا أخذتها هرّة الرواع أنسكتن 2 
بكب مقدام على الروع_ أررَعا 
للا احتمل المأثور أن يكون الحيديث والسيف كان حمله على السيف أرلى : 
لان امال حال ندوف بدليل قوله - وهزة الروع : ولانه أراد العفة عنها بو عه 
السيف بينهما ‏ (5) . 
عتاب اأرء نفسيه ؛ 
عتب عليه يعتب ؛ وبعلسبه عتبآ وعتابا وجد عليه ء وعاتبه عتابا 
ومعائبة لآمه (4) 1 
6 اديع فق لقد الشعر سص ب9*؟؛ 
(؟) السابري ‏ حوبا رميق يد 


(0) البديع في تقد الثمر س ١‏ 
(:) اسان ( عتب ) 


ذكر المصري ان «٠‏ عتاب المرع نفسه 4 من إفراه ابن المعتزر )١(‏ وتابعه 
في ذلك الحاببي والتريري وصفى الدين الي في بديعيته والحهوي والمدني (؟) 
وليسس الأمر كذلك لان ابن المعتر لم يذكر هذا الفن في بديعه واتما تحدث في 
اسن الكلام عن ١‏ اعنات الشاعر نفسه في القرائي وتكافه من ذلك مالبس 
له 0 9أ) ؛ وذكر له أمثلة كققول الشاعر 
بقواون في البستان العين ل1ة” 
وفي الخمر والماء الذي غير اسن 
فان شعت أن تلقى المحاسن” كلها 
ففي وجه من تهوى جسيسع المحاسنٍ 
وقول الآخر 
عصاني قوهي والرشفاد” الذي به 
أُمرت ومن يمعصٍر المجرب يتدام 
فصبراً بني بكر على الموت إنتي 
أ ى عارضا ينهل” بالموت والدم_ 
وهذا هو لزوم مالايلزم لاعتاب المرء لفسهء وكان البيتان الاخيران 
مار جدل البلاغبين مع ان ابن المعتر ذكرهما في اعنات الشاعر نفسه في 
القوافي 4 أي لزوم ما لا يازم قال المري « وماارى في هذين البيئين 
من عئاب اللمرء ننسه إلا ما يتحدل به أعناهما فيقدر أن هذا الشاعر لما أمر 
بالرشد وبذل النصح وثم يسطع ندم على بدل النصبحة لغير أهلها ومدزوم ذلك 
عتابه أئفسه فيكون دلالة البيتين على عتابه خفسه دلالة التزام لا دلالة مطابقة 
ولا نضمين , ومئل هآدين الب.تين قول دريد بن الصمة : 


(1) تحرير التحبيو ص ١5‏ ع بديم القرآن ص ١‏ 

(؟) حى التوسل ص ٠ ٠616‏ ثهاية الارب ج لاص ١+4‏ )2 خزانة ص ١646‏ ) أتوار الر يم 
اج ” صن 5١7‏ 

(5) البديم مى 04 , 

دم 


ورهط بني السوداء والقوم شهدي 
وقلت الحم ظنوا بألفي ديج 
00 سراتهم في الفارسي التيدرة 
قلما عصوني كت هنهم وكد أرى 
غوايشهم وأنني فيسر مهتسسد 
رما أنا إلا من غزرية إن غنوت 
غويئت وان ترشد' غريّة أرشد 
فلم يستبيئوأ النتصح إلا ضحى الغد 
ولا يصلح أن يكون شاهد هذا البيت إلا قول شاعر النماسة 
أفول لننسي في ١‏ لخسالاء ألومها 
لك الويل ما هلا التجلد والصبر 
وكقول ابن السليمانى من شعراء الحماسة 
لعمرك ني بوم سلع الام 8 م 
لنفسي ولكن هايرد التلوم 
ألهفى على ما فسات أو كنث أعلم 
ها فَرّطيْت في سنب الله ؛ (5) والله أعلم ٠‏ (؟) . 


022 الزمر ؟مه 
(؟) تمحرير من 15١‏ 
(0) حمن التوسل من م7 » ثهاية الارب ج # ص ١85‏ + خرانة ص ١641‏ » أنرار انربيع 
جَ + صس "”#ا١؟)‏ 
ام 


السيوطي الى مثل ها أشاروا ولم يعرف هذا النوع وانما قال )١(‏ أن منه 
قرله تعالل ؛ ويوع يعض" الظالم على بديه يفول ياليتتي اتخذت' مع الرسول 
سبيلا . با ويلتا ليتنى لم اتسحذ فلانا خليلا لقّد أضلني عن الذكر بعد إذ" جماءني 
وكات الشيطان” للانسان خذولا ه (5) وقوله تعالى ٠‏ أن تتمول نفس" 
باحسرنا على ما فرطت في تشب الله » () 
ولم يعجب هذا النوع بعضهم خقال صفي الدين في شرح بديعيته وهذا 

الترع أدخله ابن المعتز في البديع وليى في شيء منه بل هو حكاية حال واقعة 
ولم يمكني أن أخل بذكره ؛ (4) وقال الحدموي ٠‏ هذا النوع ‏ أعني 
عتاب المرء نفسه ‏ لم أجد العتب مرتبا إلا على من أدضله في البديع وعده 
من أنواعه ٠‏ وليس بونهما نسبة والذوق السليم أعدل شاهد على ذلك ولولا أن 
الشروع في المعارضة ملزم ما نظمت حصاه مع جراهر هذه العقود ونهابة 
أمره انه عصفة الحال واقعة ليس تحتها كيير أمر 8 (8) . 
العرض والتحقيض 

عرض الشيء عليه يعر_ضه عراقا أراه إياه 

وحض” يحضله حضاآ حله على فعل شيء » وحضضت القوم على 
القتال : حرضئهم (5) قال ابن قارس ؛ العرض والتحضيض متقاربان 
زلا ان العرض أرفق والتحفيض أعزم وذلك قولك في العرض : ١‏ ألاتنزل ؟ 
ألا نكل ؟ »ه 7) . 


60 سمعرك رج ار ص ه0١‏ »4 الاتمقان ج !ا من اه 
(5؛ الفرقان «م - هم 

(5) الزمر +ه 

م صزائة الأآدب ص ١54‏ 

(5) اللسان ( عرض ) و ( حقضى ) 

9ش الصساحبي عى لاارآ 

]ام 


العسف : 
الس السير بغير هداية والأخذ على غير الطريق ء وىذاك التعسف 
والاعتراف والعسفي ركوب المقازة وقطعها بخير قصد ولا هداية ولا 
توخي صوب ولا طريق مساوك ء وعسف المفازة قطمها والعسف 
ركوس لطر ولا دور ولا ورور سار عي ناته ومع فز 
فلانا : ظلمه )١١‏ . ْ 
قال ابن منقذ ٠‏ وقد جاء في أشعاو العرب التقدمين وقل في أشعار 
للتأخسرين » (7) ومن ذلك 
أحب بلاد الله ما بين هنعسجج 
اليه وسلمى أن يصوب” سحابيا 
تقديره : أحب بلاد الله الي ما بين منعبح وسلمى . 
ومثله قول الفرزدق 
وما مثله في الناس إلا م#دكس]؟ 
أبو أمسد حي أبوه يقاربسه 
أي وما مثله في الناس حي يقاربه ]لا تملككا أبو أمه أبود . 
وهذا من التعقيد الذي تحدث عنه البلاغيون في مباحث الفصاحة , 
غطف الاوائل غلى الاواخر 
ذكر المرزوقي هذا المصطلح (1) » ولعله يريد به رد العجز على الصدر . 
عطف المظهر على ضميره : 
قال ابن الاثير 3 وهذا انما يعمد اليه لفائدة وهي تعظيم كأن الأمر 
الذي أظهر عنده الاسم المضير أولاة + (14) كقرله تعالى 9 أولم يروا 
(؟) البديم في تقد العمر عن *ه١‏ 
خرع حيراة اللطشاع لمن 


(1) السان ( عقد ) 
آله 


كيف بلبُددى الله" الحلقى” ثم يسعيده ان ذلك على الله يسير. قل سيروا 
في الأرْض قانظروا كيض بدأ اللختللق” ثم الله ينشىء الدشنأة الآخرة» (1). 
فقل صرح بأسمه تعالى في قوله ثم الله ينشى ء التدأ: الأخدرة » مع ايقاعه 
مبئداً فى قوله ٠‏ كيف يبد الله الخلق : وكان القياس أن يتولك 1 كيف 
ببدىء الله الخلق نم ينقىء النئأة الآخرة ٠‏ والفائدة في ذلك انه لماكانت 
الأعادة عندعم من الامور العظيمة وكان صدر الكلام واقعا معهم في الابداء 
زكر ركم ان 5 من الله احتح عليهم باك الاعادة إنشاء مثل الابداء 0 كان 
أن 0 بعجزه شيء هو الذي لا يعجزه الابداء » فوجب أن لا تعجزه 
الاعادة فللدلالة و 938 على عظظم هذا الأمر الذي هو الاعادة ابرز اسمه 
تعالى وأوقعه مبتداً ثاليا 
العقاد 

الحقد نقيفس الل , عقيده يلعقده عمّداً وتعقاداً رعمده (9) , 

تحدث الحائمي عن ٠‏ نظم المنثور » وقال ١‏ ومن الشعراء المطبوعين 
طائفة #خفى السرق وتلبسه اعتماد؟ على منثور الكلام دون منظومه واستراقا 
للألفاظ الموجزة والفقر الشريغة والمواعظ الواقعة والخطب البارعة » إ*) 
وكان ابو العتاعية ومحمود الرراق شديدي اللهج يذلك » وقد تقدم أمثاطها 
الاخطل : عمد الى قول بعض اليوئائيين ١‏ العشق شغل قلبه فارغ » فنظمه 
فقال 

وكسم فلت أروى بلادية لما 

تروف القراغ الرجال قتول” 

ويروى ان الى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال « اليد العليا خير من اليد 
السفل ١‏ فتظم أبو العتاهية بعض هذا الافظ وأخل” ببعفه » كقال 
)١(‏ المكيرت ١١‏ - .م 
(0) اللسان ( عمد ) 
(0) حلة امسامرة ج ؟ سان 41 
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افرح يما تأيه من طيسب 
إن" بد للمطلى هي العايا 
وتكثم عليه ابن منقذ في باب ٠‏ الحل والعقد » وقال « اعلم ان الحل 
والعقّد هو ها يتمافمل فيه الشعراء والكتاب وهو أن يأحق لفلا منثورا فينتلمه 
أو شعراً فينثره وبطارحه العلماء فيما بينهم )1١( ٠‏ 
وقال المصري دهر شل الحل ؛ لانه عقد الشر شعراً . ومن شر اقطه أن 
يوتف التثور بجملة لفظه أو بمعظمه فيزيد فيه أو ينقص منه أو يحرف بعض 
كلمائه ليدخل به في ون هن أوزان الشعر ومتى أعسد معنى المنثور دون 
لفظه كان ذلك نوعاً من أنواع السرقات بحسب الاخل الذي يوجب استحقاق 
الأخذ للمأخوذ ولا يسمى عد إلا اذا أذ المنثرر برهته وان غير عنه 
بطريق من الطرق التي قكمناها كان المبقى منه أكثر من المغير بحيث يعرف 
من الفية صورة الجميع ة (؟) 
وقال القزوينى « وأما العند فهر أن ينظم نثر لا على طريى الاقتباس ؛ (5) 
وتبعه البلاغيون في ذلك (4) . 
والعقد من القرآن الكريم كقول أبي نواس : 
بنفسي غزال” صار لاناس قبل" 
وقد زرت في بعض الليالي مصلاه 
ويقرأ في المحراب والتاس خلفه 
؛ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ؛ 
فقات تأمل ها تقول قانها 
لحاظك يامدئ" تفتل الناس” عيناه 


60 بدي في تقد الشعر من هوا 
0( تحر ير التصيير من 11١‏ 
() الايبفلم ص 480 ء اللتلخيص ص 16) 
(6) شروح التلئيس ج + ص ١عء‏ ,ء الماول س إلا , الالطرل ج 8 من 858 ء أثوار 
الربيع ج 5 ص ١4م‏ 
6م 


وفول الأخمر 
أنلتى بالذي استقرضت خخطاً 
0 وأدهد معشراً قد شاهلكوه 
فان الله خلاق البرايبا 
مدت لجلال حيثه الوجوه 
يقمول ٠‏ إذاأ تدايتتم بدين 
آله أجل .مستت “فاكوجوة 
والعقد من الحديث الشريف كقول الامام الشافعي 
عسدة الخير عندئنا كلسسسسسات 
أرسع قالون يئر البرينه 
اق المشبهات وازهد ودع ما 
لمن متلق اسان ”هسه 
عقد قوله ‏ عايه السلام - « الحلا بين والحرام بين وبينهما ابو 
مشتبهات 0 وقوله ١‏ ازهد ف الذفيا ب<بك الله ١‏ وقوله ومن حسن 
إسلام المرء ترك ما لابعئيه و وقوله « ائما الاعمال بالنيات ه ‏ 
والعقد من كلام الحكماء 'كموله المتنبي 
والظللم من شيم النفوس فان تجدا 
ذا عفةٍ فلعلة لا يلم 
عقّد فيه فول بعض الحكماء :؛ الظلم من طبع التفوسوائما بصدها عن ذلك احدى 
علتين » اها علة دينية كخوف المعاد + أو علة سياسية كخوف القتل : 
وفرق الدئي بين الاقتباس والعقد فقال ان الاقتباس ليس الغرضص 
منه نظم معنى أي" من أكلام الله أو رسوله بل تضمين شي" من ذلك على انه 
ليس منه بسخلاف العقد 5 عرفته في حد كل منهما ؛: )١(‏ واكاك قمد 
عرف الاقتباس بقرله «٠‏ هو تشمين النظم أو النثر بعض القرآن لا على انه 
)١(‏ أنوار الربيم ج ١‏ ص 5٠05‏ . 
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منه ؛ بات لابقال قال الله » أو نحوه قان ذللك ينكل لابكون اقتباسا )1١( ٠‏ 
وعرف العمّد بقوله ٠‏ هلا النوع عبارة عن ان يعمد الشاعير الي سى هن 
كلام الله أو كلام رسوله أو السلئ الصالح من الصحابة ومن بسدهم , أو 
كلام الحكماء المشهورين فينظمه بلفغله ومعناه أو معظام اللفظ فيزيد فيه ويتقص 
منه ليد حل في ورّن الذعر » قان نظم المعنى دون اللفظ لم يكن عقدا بل ثرعا 
من السرقة خلافا أن أدخله في العقّد ه (؟) 
العكس : 

عكس الثي” يعكسه عكساً فالعكس -. ره آخره على أواله (") . 
والعكس ان يقدم في الكلام جزء ثم بؤخر (54)غ ويسمى التبديل وقد تقدم . 
والعكس معنى آخر وهو ان يأتي الشاعر الى معنى لنقسه أو لغيره فيعكسهء قال 
ابن ثيث الغرشي وهو أن بؤني بالكلام وعكمه . وكلاهما مقيد 
كقوله تعالى ١‏ «يخرج الي من اميت ويخرج اليث” عن الي (2) , 

ومن الشخر ف فر س 

ولثئن أهنت النفس في اكرامها 

فيها لي الأكرام رهي تنهان (5) 

وليس هذا اللمعتى تيغيذ عن معاد الاآخر 


(1) ألوار الربيم ج 1ص 519 - 

(1) أثوار الربيع سي ١‏ ص 84 

(0) اسان ( عكس ) 

()) كعاب المتاعتين ص ١0م‏ 6 العياة ‏ ؟ ص ) ع الرع 6 الواني صن ه؟ + قانون اللامه 
ص إقدع + لالاغ ع البديع ي تقد الغير مى 45 ؛ التبيان من ١هما‏ ء لصرير مس 148مم ) 
بديع القرآن صن 111 ء حسن أآلدوسل ص 708 : فهاية الارب ج لا صن ١46‏ غ سوهر 
الكز ص هم؟ »> الايضامح عن اد" ء أكلخيصس ص م 0”» شر رج اتلشيصج 4 ص6١‏ ؟ 1 
المعاول سن 474 » الأول ج ؟ ص 148 ؛ البرهان ج ”ا ص /اوع »© شزانة مى ؟1١‏ 
معترك ج ١‏ من .1 + الاتتان ج ؟ ص 47 ء شرح عقرد الجمان من ١١١‏ »> مله الب 
ص :"1 » أأوار الربيم ج # من «خ” » كناية الطالب س 147 » الروضى المريع مس ١“‏ 

(ه) الروع ١4‏ 

69 بعالم الكتابة من ملم - 1م 

ابايث 


عكس الظاهر 

قال ابن الاثبير «هو لني الثي' باثباته : وهو من مستطوفات علم البيان 
وذلك انك تذكر كلاماً يدل ظاهره” انه نفي لصفة مرصوف وهي نفي المرصوف 
أصلا )١( ٠‏ 

وأدعله ابن الاثير الحلبي في ٠‏ شجاعة العربية ‏ وقال : ٠‏ وحقيقته أن تذكر 
كلامآ يدل ظاهره على معنى ويراد به معنى آتعر عكسه: (5) كقوله تعالى : 
ومن بسداع ” مم الله الها آخخر لا برهان له به فائما حسابه عند ريه( . فهذا 
بدل ظاهره على أن هناك من يدعو مع الله الها آخر وله به برهاث؛ وما المراد ذلك 
بل المراد أن كل من يدعو مع الله الهأ آخر لابرهان له به . 

ومن أمثلته ما قاله علي بن ابي طالب مرضي الله عنه ‏ في وصف مجلس 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ) لا تنثى فلتاته ٠‏ أي ؛ لا تذاع مبقطاته ‏ 
فظاهر هذا اللفظ انه كان ثم فلتات غير انها لاتذاع وليس الراد ذلكبلالراد 
اله لم يكن ثم فلتات فتنثى 

وهذا الاسلرب من اغرب ماتوسعت فيه اللغة العربية وأمثلته الشعرية قابلة 
ولذلك قال ابن الاثير وولقد مكشت زمتاً أطوف على أقوال الشعراء قصدا 
للظفر بأمثلة هن الشعر جارية هذا المجرى فلم اجد الا بيئأ لامرى” القيس وهو 

عل لحب لايهتدى عازه 

/ إذا ساف الود الدياق' جرجسرا (8) 

فقوله :0 لايهتدى لناره: أي :أن" له مناراً الا انه لارهتدى به وليس المراد ذلك 
بل الراد أنه لامنار له يهتدى به » (ه) 


(0) أكل الشائر ج ؟ صن ده : الجابم الكبير صن ه١٠١‏ 

(0) جوير الكتزر ص ”؟١‏ 

؛١ا اللمؤيتون‎ )*١( 

(4) اللاسب الطريق الواضم . ماله ؛ شه ؛ المرد البعير الهرم . الدياقىي الوب الى ديائه 
بالشام حرجر ع ردد عرته 

(5) المثل كسائر ج ١‏ عى ١ه‏ 

ذخام 


وذكر بيئأ من نظمه وهو 
أدئين” جلباب" الحباء فلن سرى 
لذيولين على التالريق جار 
وظاهر هذا الكلام ان هولاء الساء يمشين ونا لحيائهن خلا بظهر لذبولهن 
غبار على الطريق وليس المراد ذلك بل المراد انهن لا يمشين على الطريق أصلا 
أي انهن مخيثات لا يرجن من ببوتهن فلا يكون إذن لذيولين على الطريق 
غبار ؛ وهو أظهر من بيت ابن أحمر 
لاتفرع” الأرنب أدوالها 
ولا تسرى الفسب” بها يتجحر 
فان ظاهر المعتى ائه كان هناك ضسية ولكنه غرر منجحر »وئيس كذلك بل المعنى 
اله لم يكن هناك ضصب أصلا” . وهذا الفن من التعبير عسر لانه لايظهر المعنى فيه 
عكس اللفظ ؛ 
قال قدامة و اله مثل ؛ اشكر من انعم عليك وأنعم على من شكرك ) 
ومثل2 ٠‏ إن من خحوافك لتأمن ير ممن أمنك حتى نلقى الخوف ه. و كقول 
عمرو بن عبيد ١اللهم‏ أغنني بالفقر اليك ولا تفقر ني بالاستغناء عنكه )١(‏ 
عكس العنى : 
وهو التوخ الرابع من السرقات عند العلوي » فقد تقسمها الى النسيع والسلخ 
والمسخ وعكس لمعنى وازيادة عليه معنى آخمر. قال عن عدكس العنى: لاوما 
هذا حاله فهو بالغ في المجد كل مبلغ ء ومن لطافته ورشاقته يكاد يخرجه عن 
حد السرقة : (؟) ومن ذلك ماثاله أبو الشيص 
ا الملامة في هراك لاذيلة” 
حي بذكرك هليشتي الأسوام 
فأعمذه المتنبي وعكس ما قاله عكسآ لاثما قال فيه : 


)0 سراعر الالنال ص اهم 
() الطراز م + عن مو١‏ 
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الحبله وأحب فيه ملامة” ١‏ إت الملامة فيه من أعدائه 

قال العلوي و وما هذا داله فاله من السركات الغنفية ا اشرثا اليه وقد قال 
ى الحذاق إن ما هذا حاله بان يسمى اتداعا أحق من أن يسمى سركة * , 

ومن هذا ما قالد بعض الشعراء ؛ ف صفة الكرام ومدحهم 

اولا الكرام وما اسدتوه من كرم 2 لميدار قائل شعر كيف يمتدح 
وقد سبقه بهذا المحنى أبى تمام خلا أن ابا تمام جعله ني الكرم وهذا جعلهي المدح 
قال أبو تمام ثي ذلك فأجاد كل الاجادة 

ولولا خلال" ستها الشعر” ما درى 

1 بُغاة” التدى من أبن #وتى المكارء' 
العتوان : 

عنث الكتاب وأعئنته لكذا أي عرضته له وصرفته اليه » وعت” الكتاب” 
أ بعته عئاً وعثنه كعنونه ومنونته بمعنى واحد مشتق من العنى قام اللحراني : 
1 الكتاب تعنيلاآ وعترعة تعئيئنآ اذا عنوئته إبدلوا من احدى النونات 
ياه وسمي عذوانا لانه يعن" الكتاب عن ناحيته وأصله عدثان فلما كثرت 
النونات قلبت احداها واوا » ومن قال عثلتوان الكتاى جعل النون لاما ؛ 
أنه أخف” وأظهر من النوث ء وبقال للرجل الذي إبعر“ض ولا ص”م 
قد جعل كذا وكذا عتثوانا لحاجته ٠‏ قال اين برئي والعثنوان : الأثر : 
وقال الليث العتلوان لغة في المنوان غير جيدة والمكنوان ب بالضشم هى 
اللمة الفصيحة7؟١)‏ 

والعنوان من مبتدعات المصري قال : وهو أن يأنعذ امتكلم في غرض له 
من وصف أو فخر أو مدح او هجاء او عتاب أو غير ذلك ثم يأئي لقصد 
تكميله بألفاط تكون عنواناً لاخبار متقدمة وقصص سالفة : (9) . 


(1) الأماث ( عنن ) 
(5) تحرير التسبير عض لاوج ؛ بديم القر آن من لاه ؟ 
| 


ومنه تقول ابي تراس 
باهائم بن خديج لوس فر كم 
بدعل صبهر رول ألله امهل 3 
أدرجتم في إهاب العير ج:سه 
لبنس ها قدامت أيديكم لغد 
إن تقتلوا ابن أبي بكر ققد قتلست 
حجرآ بدارة ملحوب بتو أسد 
ويوم قلتم لعمرو وهو يقتلكم 
فثل الكلاب لقد أبرحت بالولد 
ورب كندية الت لجارتهسسا 
2 2 
والدمع ينهل عن مثتى ومن وحدر 
ألهى امرأ القيس 1 يهأ لي متك 
عن ا وعفاك” التؤي والوتد 69 
فقد أتى أبو نواس بي هله الأبيات بعدة عنوائات منها قصة فتل محمد بن 
هجاء قبيلته ومالو كهم 
ومقل ذلك فول أبى تمام ف استعطافه عالك بن طو ف على قومه 
رفدوك ف يوم الكلاب وشئتفرما 
فيه المزاد بجحفل اكسلاب 
وهم بعين أباغ راشوا العم دي 
سهميك عئد الحارث الحخر اب 
وليائي الثرثار والحشاك قد 
جلبوا الجياد لواحمق الاقراب 


(1) أبرحت أهلكت هن بهنى ومن وحد ؛ يريد من صيتين اثنئين وعين واحدة . النوي 


السجارة توضع حرل الشيمة أو الخباء لتمنع السيل 
ا 


فمضت كهو لهم ودبسر أمر هسم 
أحدائهم تدبير غيسر صوابر 
ورأوا بلاد الله قد لفظتهم 
أكنافها رجعوا الى جرابٍ 
فأنوا كريم الخيم مثلك صافحا 
عن ذكر أحفاد وذكدسر ضرا ب(2١)‏ 
فقد أنى أبو نمام فى هذه الأيام من السيرة النبرية وأيام العرب كيوم 
الكلاب وأخبار بنى جعفر ين كلاب مع ابن عمهم واب . 
وفي القرآن الككثير عن عنوانات العلرع » من ذلك قرله تعالى 0 5لم آر 
أن الله يرجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتترى الوّدق بخرج 
من خخلاله و يبرل من السماء من جبال فيها من برد قيصيب به من يشاء وبصرفه 
عمن بشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ‏ (؟) فان فيها عنوان العلم 
المعروف بالاثار العلوية . ومن ذلك قوله تعالى «انطلقوا الى ظل ذي ثلاث 
86 د ظايل ولا يغنى ه ن اللهب © (*) مهدا عتوان العلم المنسوب 
الى اقليدس لآن الات الشكل أول أشكاله وهو أصل الأشذكال » وهو 
شكل إذا نصب فى الشسسى لا يوجد له ظل لتحديد رؤوس زواياهء وأخد 
البلاغيون هذا النوع من المصري كالحلبي والنويري وابن الاثير الحلبي والحموي 
والسيوطي والماني (1) . وهذا الفن قريب من التلمبح الذي تقدم ولكنه أوسع 
من التلمبيح وأبعد مدى ٠‏ وقد تتحدث العلري عن الاشارة الى القصص 
والاتخيار في غن ا التلمبيح 6 


(1) الخيم المجية . الغباب : الاحقاد . 

(؟) النور باغ 

(؟) الرسلات .م ١م‏ 

(:) حسن التوسل ص "٠*9‏ » ذهاية الارب ج لا صن ١55‏ + جوهر الكنز من «9؟ ٠‏ غتزانة 
الآادب عن ابس 4 معترك ج ١‏ نس لاه 4 ساعد الشسيس ج غ عحى م١‏ 

ذه) اللراز ج م ص هلا 

1 


الغين 


الغراية : 
غرب بعد ء والغريب الغامض من الكلام » وكلمة غريبة وقد 
عربت زاع. قال ابن قيم الجوزية «الغرابة : هي ان يون المعنى ما لم 
يسرى اليه على جهة الاستحدان فيقال ظربل وغريب إذا كان عديم المثال 
أو قايله والقرآن المظرم كله سهل #تنم ألفاظه سهلة ومعائيه ثادرة وأسلوبه 
غريب قد مارّجت القاوب عذويته وحلث فى العيون طلاوته وراف في الاسماع 
سماعه واستقر في الطباع اتطباعه فلهذا لم يسأم على ترداده ولم تمله التفوس 
على دوام ابراده فكل آبة هئه حسنة المسداق وكل كلمة منه عذبة المذاق وكل 
معنى مله دق ورق” 4» (9) وتال ‏ ومن هذا النرع في أشعار العرب 
والمخضرمين والمأدرين كثير لا يحصى » فسن ذلك قول العرب : 
هوى صاحبى ربح الشمال إذا جرت 
0 وأشفى لقابي أن نيب جنوب 
يقواون لو عزيت قالباك لا رعوئ 
قات وهل للعاذفين قلروبح” 
والغرابة عند ابن قبم الجوزية غير ما ذهب اليه الأخروث لهي عنده الندرة 
والروعة وقد قرتها بالظرافة والسهولة ٠‏ اما عند الاخمرين فهي مما لا يحسن 
في فصيح الكلام ؛ وقد اشترطوا لسمتساحة المفرد ذروطأ هي خاو صه من 
تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللفوي والكراهة في السمع 
)١‏ الان ( غرب ) 


(5) الثوائد س ١‏ 
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وبريدون بالغرابة « أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معذاها ذيحتاج في معر فته 
الى ان يثقّر عنها ني كتب اللغة المبسوطة »  )١(‏ ومن ذلك شول عيسى بن عمر 
وقد سقط .عن حماره واجدمع عليه الناس : ١‏ مال م تكأكأ نم علي كتكأ كزكم 
على ذي جذثة افرتقعوا عني ١‏ أي ادمعتم » تنحدوا 

5 ها وءجه بعيد ؟ا في قول العجاج « وقاحياو هرسنا همسرجا ه 
فاله لم يعرف ما أراد بقوله :٠هسرسا»‏ حتى اختلف في تخريجه فقيل هو 
من قوم للسيوفك و سريجية » منسوبة الى قين يقال له ه سريج + يريد أنه 
في الاستواء والدقة كالسيف السريعجي 6 وقيل, هن السراج » يريد انه في 
البرق كالسراج : وهذا يقرب من قوهم ؛ سرج وجهه »6 أي حسن © 
وه سرج الله وجهه ٠‏ أي : يهجه و-صينه 

وكان اد سئان قدتال عن فصاحة اللفظة الفردة ١‏ أن تكون الكلمة ‏ 
كا قال أبو عشدان الجاحظ ه غير عتوعرة وحشية ؛ (؟) وذكر عبارة عيسى 
ابن عمر أو أبي علقمة النحوي وبعقى الأشعار » كقول أبي تمام : 

نقد طلعتث في وجه مصر بوجهه 

بار ا سعد ولا طائر كهل 

فان ه كهلا » هنا من غريب اللئة وقد روي ان الاصسعي لم يعرف همده 
الكلمة وليمست موجودة إلا" في دعر بعض المذليين وهو قوله 

فلو كان سلمى جارة أو أجاره 

رياح بن استعلد رداه طائر كهل 
وقد قيل : إن الكهل الفخم » وكهل لفظة ليست بقبيحة التأليف لكنها 


وحشلية غريبة . 


(1) الايشاح ص * ء التلخيس عن ه؟ ٠ه‏ شروح التلخيض ج ١‏ صن #هم ؛ المطول من مما 
الأطول ج ١‏ ص 15 للروض المريم ص 84 

(؟) مر الفصاحة س 44 

1 


القصب : 
الغتصّب أعد الشيم ظلمآ » غتَصُب الثي* يفلصبله غتعاياً واغتصبه 
فهر غاصب »© وغصبه على اليء : قهره وغصبه منهء والاغتصاب مثله(١).‏ 
الغصب أحد أنواع السرقات وذلك ان يغتصب شاعر أبيات شاعر اجر 
أو قوله » وهو مثل صنبع الفرزدق بالشمردل البربوعي وقد أنشد في 
فل 
الما نين 


_- 


من ألم يفط سمعاً وطاعة 
وبين ”ميم غير حزا الحلاقام 
قال الفرزدق ‏ والله لتدعنه أو لتدعن عر ضنك ‏ فتَذل ‏ خخله لا يارك 
الك لاك قه » 
وتّال ذو الرمة بحضرته 7 لقد قلت أبياتآ ان لما لعروضا وان ما لمراداً 
ومعنى بعيدا * قال وماقلت ؟» فقال : قلت : 
أحين أعاذت بي تميم” نسساءها 
وجرد'ات تجريدا اليماني من الغمّدر 
وهات بضيعي الرباب ومالاك 
وعمرو وسألت عن ورائي ينيو سعد 
ومن أل يربوع زهاء كأنه 
دجى الليل محمود التكابة رالرهد 
فقال له الفرردق «١‏ إباك واباها لا تعودن اليها وأنا أدى بها منك » 
قال و والله لا أدود فيها ولا ألشدها أبدا إلا" للك » (5) . 
غابة الفروع عل الأول 
غلبه يغلبه لبا و غلبا : وهي أفصح (5) 


(1) لان ( غصب ) 
0( السدة ج اص وم؟ ء الرسصالة اإسجدية س 4ه 
(0) اسان ( غلب ) 
44 


وغَابة الفروع على الاصول هو التشبيه الممكوس او المقاوب او المنعكس 
وقد :قدم . والذي سماد كذلك ابن جني )١(‏ 
الغلط 
الغلاآط أن تعيذ بالتيء فلا تعرف وجه الصواب فيه » وقد غلط في 
الآمر يلط دملا » وأغلطه غيره (؟) . 
قال أبن منقذ ١‏ الغلط هو أن يُغلط في اللفظ وما يغاط في المعلى 1 (8) 
مثل قول رهير 
تج لكم غلمان” أذأم كلهم 
كأحمر عاد ثم ترضم فتفطم (4) 
أراد أحمر ثمود وهو عاقر الثاقة . وقد احتج له بعض العلماء فقال 
؛ أراد عاداً الأخرى لانهما عادان و كا َال الله تعالل « وأنه أعلك” 
عادا الأولى و(ه) فدل” على أن ثمود عاد الاخرى 
وكثول بعض العرب في الحماسة 
ودضاء هن فسحح ابن داود نثرة 
تحير ها يسوم اللقاء الملابسا 
وانما الدرع من نسج داود لا سليمان 
وكان العسكري قد تحدث عن الغلط في المعائي (5) وذكر أمثلة كثيرة 
ما وقم فيه الشعراءءو:حدث القاضي الجر جاني عن أفاليط الشعراه وذكر 


٠٠١٠١ من‎ ١ الخقائصي ج‎ )1١( 

(©) اآان ( غلك ) 

9 الإديع في نقد الشعر عن 1١]‏ 

0 أشام مشاروم احير عاد : المراد به عاقر تائة بود . يريد ان يقول تلك السرب تطول 
عليكم فلا يسرع ي الخشانها . 

(0) التجم 60 

(:) كتاب السناعين ص 54 ربا يفدها 
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بيت زهير وغيره .)١(‏ وعقد ابن ركدوق بابا في أغاليط الشعراء والرواة (؟) 
وذكر ماخحذ الاصسعي على زهير والشماخ ومآخحدذ الأمدي على البحتري وغْير 
ذلك 
الغلو 

غلا في الدين والآمر يغلو غلوا: جاوز حداه وأفرط » وفي الحديث : 
وإياكم والغلر في الدين » أي التشدد فيه ومجاوزة الجد. والغلو الإعداء ) 
وغلا بالسهم بغلو عدوا وغلراً وغالى به غلا رفع بده يريد به أقصى الغاية 
وهو التجاوز وغلا السهم نفسه ارافع في ذهابه وجاوز المدى. والغلوة قدر 
رمية بسهم وقد تستعمل الغدلوة نيسباق الخيل : والغلوة: الغاية مقدار رمية () 
قال ابن رشيق 3 واشتفاق الغلر من المغالأة ٠‏ رمن غاوة السهم وهي مدى 
رعيته ء يقال «١‏ غالبت فلالا مثالاة وغلات ‏ إذا اختبر'ما أبكما أبعد غارة 
سهم » ومته قول النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ : جري الملكيات غلاء #(4) 
وقد جاء في حديث داحسى ١‏ غلاء » و + غلاب « بالباء أيفبأ واذا قلت 
دغلا السعر غلاءه فالما تريد انه ارمفع وزاد على ما كان » وكذلك غلت القدر 
غاياً ار غلياناً » انما هو أن بجيش ماؤها وبرتمع © (28) , 

والغلو أحد انواع البالغة وقد سماه ابنطباطبا ه التشبيهات البعيدة الي لم 
يلطف أصحابها فيها ولم يرج كلامهم فيالعيارة عنها سلس عذباً ؛ )١(‏ كقول 
عضاف بن ندية 

أبقى لبا التعداة من عتتدائيا 

ومتوتها كخيرطة الكتان (9) 


)١(‏ الوساملة سن ٠١‏ رما بمدها 
49 السدة مم » ص ح** وما تدضنا 
(0) الما زر غلا ) 
(4) المذكية من الخيل التي قد اتي عليها بيد قروسها سنة أر معات ١‏ 
ره( المسدة ج "' ع م؟ 
(؟) عيار القمر ص م . 
() انمعدات التوائم ‏ مترلها غ: ضلوعيا 
3 


ر كان قدامة من أوائل الذين أشاروا الى هذا الفن وعمصطلحه وقال مإن الغلو 
منادي أجود المذهبين وهوها ذعب اليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماء وقد 
باغني عن بعضهم انه قال ٠‏ أحسن الشمر أكذبه: وكذا يرى غلاسفة اليوثانيين 
الشعر على «ذهب لفتهم 6 )١(‏ 

وقال المسكري « الثلو” تجاوز حد المعنى والارتفاع فيه الى غاية 
لإيكاد يبلغها 2906 + 

كقوله تعالى ‏ « وبلغت القلوب الحناجر » (") وكقوله ولايد لون 
الجئة حتى بلج الجمل في عمسم البخياط » (4)854 وقول الجعدي 

بلئنا الماع محدنا وسناؤنا ‏ والئا لنرجو فوق ذلك مظهرا! 
وقول البحتري 

فلو أن" عشتافاً تكلف” غير ها في وسئعه لسعى اليك المثبر 
وعد" الباقلالي من البديع والغلو والافراط » (ه) » وتحدت ابن رذيق في 
المبالغة عن هذا النو ع عوقال : : قأما الغلو الذي ينكره من يتكر البالغة من سائر 
انواءها ويقع فيه الاختلاف لا هاسواه : ولو بطلت المبالئة كلهيا وعيبت يطل 
التثريه وعيبت الاستعارة الى كثير من محاسن الكلام ه (5) وعقد للمبالغة 
بايا وقال : دومن اسمائه يغبا الاغراق والافراط ومن الناس من يرى أن فضيلة 
الذاأعر انما حي ف معرفته بوجوه الاغراق والغلو ولا ارى ذلك إلا محال 
الخالفته الحقيقة وخخروجه عن الواجب والمتعارف :/7) » ثمقال ٠واصح‏ 
الكلام عندي ما قام عايه الدليل وثبت كبه الشاهد من كتاب الله تعالى 


(1) تقد الشير من ه٠؟‏ 6 وجثلر شرم ديرات المماسة إجج | سس !ا 
(؟) كثاب المناعتين من لام” . 

(م) الأسزاب ١٠١‏ 

+٠ الأعراف‎ ):( 

(ه) إعجان انغرآن ص ١١١‏ 

5( الحمدة رج #ا صض 268 

ب الحمدة رج ؟عس ىك 

م4 


ونحن نجده قد قرد الغلى فيه بالخروج عن الحق فقال جل من قائل: ‏ ياأعل 
الكتاب لا تتملوا بي دينكم غير الحق )١( ٠‏ . 

ومنهم من يرى (7) أن احمن الغلر عا نطى فيه ب : كاد ع و ١‏ كأن» 
و ءالولا » كقول زهير 

لو كان يعد فوق الشمس من شسر5ف 

قوم يأحسابهم أو جد هم فعلوا 

رفوك أبي صخر الهذلي 

تكاه بدي تندي اذا مالمستهسا 

وينبت" في أطرائها الواواق الحتفمر 

وقوله تعاق ؛ ١‏ يكاد البرك يسخطف ' أبصار م م 0 ه إذا أخرج 
يده لم يكد يراها ؛ (4) + وقول 3 زيعها يضي ولولع تسمنسسه 
ار و (6), 

وفرق اللصري بين الغلو والاغواق لان منهم ؛ من يجعله هو والأغراق 
شيثاً راحنداً , (5) وقال ه وقد رأيت من لا يفرق بين الغلر والاغراق وبجعل 
التسميتين لباب واحد وهي عندي ان معنى اليابين مطتلف كاختلاف أسميهما 
الا أن الاغراق أصله في التزع وأصل الغلو بعد الرمية وذلك أن الرامي ينصب 
غر فيا يقصد اصابته فبجعل بيته وبينه مدى يمكن معه تحقيق ذلك الفرض فاذا 
لم بقصد غرضاً معينا ورمي الهم الى. غاية ها ينهي اله بيك لابج نانع 
يمنعه من استيفساء السهم قوته في اليعد سميث هذه الرمية غَلوةٌ فالغلو 

منها . وما كان الخروج عن الحق الى الباطل يشبه خروج هذه الرمية عن 


(5) المائدة مو 
(؟) الواني س م١3‏ ء تانون اليلاقة صن 45+ 4 الريالة السجدية ص ١5+‏ 
(©) البترة ٠٠١‏ 
0( الور 4 
49 النور هم 
(9) عسن التومل صن 901؟ » تهاية الارب ج ب عن 144 ؛ الروضي المريع من ٠١‏ 
49 


حد الغرض المثاد الى غير حد سمي غلوا قال الله سبحانه وتعالى دقل" 
١‏ أهل" الكتاب لا تَعْدلُوا تي دبنكم غير" الحق » )١(‏ وهو لا يعد" من المحاسن 
إلا اذا اقترث ده ما يقر به من الح '5 د قد » للااحتمال و : لوه و ولولا» للامتناع 
و د كاده لامقارية واداة التشبيه وأرة التشكيلك واشياه ذللك عن القرائن اللفظية (؟) 
وفرق ابن الاثير الحلبي بين الاغراقٌ والغلو والبالغة فقال ٠‏ الاغراقق 
والقلو والمبالغة هي ثلات :سميات متقاربة وردت ي باب واحد لقرب بعضها 
من بعض وسنذاكر التمييز يبن كل نوع منها . قاما الاغراق قهو الرَيادةٌ قي 
المبالغة حتى يمرجها سن حدها وأما الغلو فهى الزيادة في الخروج عن 
الصملك واءا المبالفة فهي مشتقة من « بلغ المنزل وادياً » : جاءه ولحل ها 
بلوغ القصد من غير تجاوز الحد ١‏ (؟) 
والغلو عند ابن مالك نمرباتن (1) . : مقبول ومردود ء فاللقبول ان لايتقسمن 
دعوى كون الرصف على مقدار غير بمكن الوصف بما هو خخارج عن طباق 
الموصوف . وهر قسمان: أولاهما بالقبول ما اقترن به ما يمّريه عن الحى كفول 
ألشاعر بصف فرسآ 
ويكاد يحخرج سرعة عن ظله 
لو كان بيرغب في فراق رفيقر 
والقسم الاندر ما كان غير مقترنك »> كقول الشاعر 
اليس عجبياً بان ابيرهة 
شديد الجدال دفيق الكلم 
بوث وما حلمنُ تتسسمسيه 
سوى علمميه اله فا علسم 


)١(‏ المائدة بوب 

(؟) تهرير اللتسميير عن مام 
(0) جوهر الكترز عن ١8‏ 
(4) المصباح من ١١‏ 

١) 


واما الفلو المردود فان يتضمن دعوى كون الوصضض غير ممكن الوصف بما 
هو خارج عن طباع الموصوف » كقسول أبي نواس 
وأعفلت” أهل الشراك حتى أنه 
ْ لخافئك التطئ التى. لم تللق 
وتحدث القزويني عن الغلر ثي المبالغة التى هي أحد ابواب المحسئات المعنوية 
وقال 2 وتخصر في التبليم والاغراق والغلو“ » لأن المدعى للوصف 
من الشدة او الضعف | ما أن يكون ممكنا في نفسه أو' لا » الثاني الغلو » 
والاول اما أن يكون ممكنا في المادة أيقآ أو" لا » الاول التنيع والثاني 
الاغراق > (١؟‏ » والمشول .من الثلو اصناف : أحدها ؛ ما أدخل عليه ما بقربه 
الى الصمحة نحو لفظة ؛ يكاد» ني قوله تعالى ٠‏ يكلد زتها يضيء ولو 
لم تمسسه نا "8 79) وقول الشاعر بصفن فرماً : ويكاد يبخرج سرعة . .. ) . 
الثاني ما تضيمن نرعاً حسنا من التدحخيل كقول المتنبي 
عتدث سنابكها عليها عثيسرا 
لو تبتني عتقماً عليه لأمكنا (*) 
والاالث : ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة كقول بعضهم 
أسكر بالأمس ان عزمت على الك 
رب غدأ إن ذا من المعجسب 
وتبع القزويني ني هذا الممنى شراح” الناخيص (5) : وعد العلوي الذلو الضرب 


(1) الايضاح س #68 ؛ اتليس من ١٠م‏ 
(5) الترى ٠ه"‏ . 

(م) ستابكيا أطرالها » حوائرها واحدء ميك عثيرآ خبارا . عنقا سيرا مريعاً , 
(4) شروح التلخيمض ب 4 عن 51 » المطول عى 4+4 . الأطلولج ؟ ص م١7‏ ء شرم عقود 
الجمان مى ١7‏ ء سلة الب من ؟؟١‏ ؛ وينظر النصف صن ث8+* » كفاية الطاب ص ٠١٠‏ 

٠ 


الناليث من البالتة وقال «ما كان بمتنعاً وقوعه وهو الغلو ويكاد المفلقون في 
الشعر يستعماونه في مدحهم وهجوهم : )١(‏ 

وسار المدئي على خطا التأرين وقال « الغلو هو ان تدعي لشي" وصقاً 
بالخآً حد الاستحالة عقّلا وعادة » قتبين بهذا ان المبالغة دون الاغراق والاغراق 
دوت الغلو لما مر من ان المدعى في البالغة ممكن عقلا وعادة وف الاغراق مكحن 
عتلا لاعادة » ولي الغلو مستحيل عقلا وعادة والغلو ان أقضى الى الكفر 
كان قبيحاً مردوداً والا كان مقبولا والمقبول يتقاوت فى المصين وأحسنه 
مادخل عليه ما يقربه الى الصحة ك ١‏ كاد ه و لو »و : ثولا؛ وحرف التشبيه (؟) 


(:) الطراز ج ؟ س ه١١‏ ه ديظر المتزع الديم مس مام 
(5) ألوار الريهم ج 4 صن و؟؟ 
ا 


الفاء 


الفائدة ها أفاد الله تعالى العبد من غخير يستقيده وستحدثه » والفائدة 

ما استفدءت من علم أومال » أفدث الال أي اعطيته غيري وأفدنه : استفلته .(1) 
قائدة الخبر هو الغرض الاساسي من القاء اسلوب الخبر وذلك ان 
قصد المخير بخبره افادة المخاطب نفس الحكم مثل ٠:‏ زيد قائم ه أن لايعلم 
اله قائم . وهذا هو الأصل ف الخرر الا إذا اريد به لازم الفائدة أو ترج 
الى غرض مجازي (؟) 
الغراثد 

الفرد : الذي لا نير له ؛ والجمع أكراد : والفريد والفرائد الشذر الاي 
يفصل بين اللؤاؤ والذهب واحدته فريدة » والفريد الدر إذا نظم وفصل 
بغيره ؛ وقيل : الريد : الجوهرة النميسة تأنها مفردة في نوعها » وفرائد الدر 
كبارها (”) 

الفرائد من مبتدعات المصري ؛ وهذا التوع سختص بالفصاحة دون البلاغة 
لان 0 مفهومه إتيان المتكلم يلفظة تنترل من 'كلامه متزلة الفريدة من حب العقد 
ندل على عظم فصاحته وقوة عارضته و دة ربيته <تى ان هذه اللفظة لو سقطثت 


() الأن ( كيد ) 
3( مقتاح العلوم ص ؟لم الايفاح ص ؟١١ ١‏ التلهمى عس ١‏ ع تررح التلخيس ج 1 عي 
وذ ١‏ الطرل ص 14 » الاطول جم ١‏ من 1ه » شرح عتود الج.ان ص ١٠١‏ 
(م) اللسان ( فرد ) 
“اء ١‏ 


من الكلام لعر على الفصحاء غرامتها : (1) كثوله تعالى « الآن حتصحخص 
الحق” » (*) وقوله 3 قلما اسستيأسُوا منه خخالصنوا نتجِينا و() . 
ومئه قول أبي نواس ؛ 
وكأن” سعدى إذ تووداعنا 
وقد اشرب الدمي.ع أن يكقا 
فلنظة : اشر أب » من القرائد ولا يقع مثلها في الندور . . 
وكقوله : 
حثى إذا هاا غلا ماك الشباب لها 
وأفعمت ف مام الجسم والعصدب 
فاستعارة القليان لماء الشباب من الفر اثك البديعة 
وكقول أبي تمام 
وقدمآا كنت معسسول الأءاني 
وعأدوم الفسواقىي بالس_داد 
فاخطة ١‏ مأدوم دهن الفرائد . 
وتبع المصري المتأخرون في هذا النوع (4) »وقد سبق أن تحدث البلاغيون 
كاين ممنان وابن الاثير عن الكلمة وتأثيرها وقيمتها ولكنهم لم يسموا ذلك 
ذ الفرائد 6 وائما ادخلوه في بحث فصاحة الكلمة المفردة » ولذلك قال السيوطي 
ان هذا اوح مختص بالفصاحة دون البلاغة (0) . وذكر المدني مثل ذلك وقال 
«هدذا (ائرح يسختص بالفصاحة دون البلاغةلانه عبارة عن الائيان بلفظة فصيحة 
تنزل متزلة الفريدة من الفصيدة وهى الجوهرة التي لا نظير ها تدل على عظم 


586 تحربر التحبير مس ١الاه ؛ بديع القرآن ص‎ )١( 

69 يوسن ات 

(؟) يوست هم 

(4) شرأتة الآدب ص «7م > دعتو لك بج كا ص 4١#‏ ء الاتقان ج « ص “اه ء. شرح عدود 
الجمان ع 166 ء أثوار الربيم ج م ضحن 5510 

ز( شرح حقوث الميان صر. ١5٠.‏ 

١٠١ ؟‎ 


فصاحة المتكام وقرة عارضته وجزالة عربيته بحيث لو اسقعات من الكلام عري 
من الفصاحة ؛ )١(‏ 

فرط الاسقصاء : 

الفراط كل شيء جاوز قدره + وأفرط عليه مله فوق ما بطيق (؟) 
فرط الاستقعباء هو الدقة و الافراط في التشبيه او الصورة ؛ وقد تحدث عيد القاهر 
عن فرط الاستقصاء فى التشبيه وفضل العنابة بتأكيد ما بدىء يه ©» ومثل 
له بقول أبي فواس في صفة البازي 

كأن غينيه إذا ما أثأرا 

فصان قيضا مسن عقيق احمرا 
في عامة غلياء تهدي مسرا ْ 
كنطفة الجيام بيكداف أعسدرا 

قال عبدالفاهر « أراد أن يشبه المقار بالجيم + والجيم خطان الأول الذي 
هو هدوه وهو الأعلى واللانى وهو الذي ينهب الى اليسار » واذا لم 
توصل فلها تعريق كا لا يشفى » والمعّار انما يشبه الخط الأعبى فقط . قلما كان 
كللك كان ٠‏ كعطفة الجبم ؛ ولم يقل ؟الجيم ثم دتق بان جعاها يكف أعسر 
لان جيم الأعسرقالوا أثبه بالمتقار من جيم الايمن » ثم اله أراد أن يؤكد ان اأشبه 
مقصور على الخط الاعلى من شكل الجبم فقال 

يقول من يها بمقل فكوا 

لو زادهما عيئا الى قاو ورا 
فائصات بالجيم صارث جمفرأ 

تأراك عيانا انه عمد في التشبيه الى الخط الأول من الجيم درن تعريقها ودرن 
الخط الاسفل : () , 
0١(‏ أثوار الرييع بع ه من 109« 


) لان (خرطاط‎ (١ 
(م) أمرار اللافة ص م»!‎ 


الفساد + 
الفساد .تقيض الصلاح ؛ فَسّد يفْسد وفتسد قساداً (9) . 
ممقد ابن متقذ باب للفساد وقال :»أعلم أن النساد هو فساد المجاورة والتشبيه أو 
غير ذلك يعمد الشاعر « (؟؟) مئل قول امرىء القيس ؛ 
اناي لم أركب جواداً للذة 
ولم اتبطن كاعبا ذاتة خلغال 
ولم أسبا الزق" الروي ولم أقل”' 
لخيل كري كرة بعد إجفال (") 


وحقه أن يقول 
كني لم أركب جواداً ولم أقل' 


لخيلٍ كري كرة بعد إجفال 


ولم أسبا الزق الروي للذة 


ولم انبطن كاعيا ذات خلال 
ومن ذللك قول المتنبي 


وتفت وعا في الوت شلك" لواقكف 
كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الابطال كلبى هزيمةة 


ووجهيك وضاح وثمرك باسم (4) 
وحمه ان يقول : 


قفنت ومافي الموت شك لواقف 


ووجهك وضاح وثغفرك يام 


) الكمان ( شه‎ )1١( 

(*) البديم في ثتد الشمو سس ١40‏ . 

(6) تكن اتمذعا بلانة لي . سبأ الخمر يسؤها اشتراها القت رعاء الخمر الرري 
المملرء لكر الرجوع عل الاعداء الإجفالك الاتهزام . 


()) كلم جرحى هريمة بهزومة . الوضاح الواضج + الجميل 
0 


تحر بك الابال كلمى هزيمة 
كأنك في جفن الردى وهو نائم 
ومن ذللك قول بعض العرب 
فانك ان تهجو تميماً وأو لشي 
سراببل قيس أوسحرق العمائم, (1) 
تهريق ماء في الفلا وغره 
سراب أذاعتة رياح المسسمائم 
وقول الاخر 
فاني وتركي لدى الاكرمين 
وقدحي بكفي زداً شساحا 
كتاركة بيشها بالعراء 
وملبسة بيض اعصرى جتاءدسا 
وحقه ان يكون 
وني دتركي ندى الاكرمين 
وقدلحي بكني رَنئُداً شحاحا 
شهريق ماء بالغسلاة وغدره 
سراب أذاعته ر ياحم السما ثم 


و(تك إذ تهجو ييا وأرانك يي 
كتاركة بيضها بالعس رام 
وملبسة بيض أتحرى جناحا 
كان ابن طباطيا قد تحدث عن مثل ذلك في باب تأليف الشعر وها 
من مشا كلة بين بيت وبيت او مصراع ومصراع (7) . 
(1) السحوق 2 البالي 
(؟) عبار الشعر حص ١١84‏ 


- 


وتحدث ابن منقل في هذا الباب عن فساد التفسير وفساد التجنيس وفساد 
العسمة وضناد المقابلة وفساد المجاورة وفساد التشبيه شمن ساد التفسير 
ول بعضهم 
فيا أيها الحبران في ظلمة اللجى 
ومن خاف أن يلقاأه بغي من الانى 
نعال اليه تلق من لور وجهه 
ديلا ومن كفيه بحرا من الندى 
ومن فساد التجنيس قول اب يتمام : 
ذهيت بمذهيه الماحة ثالعقعوت 
فيه الظنون أمل'همب أم مذاهسب 
ومن فساد الفسمة او التفسيم قول جرير 
فنا و سو أثلاثا لهم 
مدن العبيد وثلث من مواليها 
ومن نساد المقابلة قول الأخطل : 
إذا التتفت الأبطمال أبصرت لوئه 
مضيئاً وألوان" الكماة خضوعا 
ومن فساد الجاورة قول أبي الشيص 
والهرى جرس ينفي الرقاد به 
فكلما ركات توما حرّك. الجزسا 
ومن فساد التشبيه قول جميل : 
لو كان في قلبي كقدر قلاماة 
حبآ وصلتك أو أنتنك رسسائسلي 
فساد العفسير 
التفسير هو أن يستوفي الشاعر شرح ما ابتدأ به عملا" » وصحة التفسير 
هو أن رضم معاني بريد أن يلكر أحوالها في شعره الذي يصنعه فاذا ذكرها 
م١١‏ 


أنى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به منها ولا يزيد أو ينقص . وفساد التفسير 
خلاف دلك ١(‏ ) وقد :ندم في التفسير . ومثاله آول بعضهم 
فيا ايها الحيرانك في ظلم الدجى 
ومن خناف ان يلقاه بغي من العسدى 
تتعال اليه تلق من نور وجهه 
ضياة ومن كفيه بحرأ من الندى 
فساد التتقسيم 
فساد إلنقسيم من عيوب المعاني وذاك يكون بتكرار العنى أو أن يؤتى منها 
ما يكاون يعقيه داخخلا” حت بعض أو بان يكل بما يفتضي المتكلم فيه استيغاؤه(؟) 
وقد تدم في القسيم . ومثاله ولك جرير 
صارت حيفة أثلات' فاليم 
من العبيد وثدث من مواليها 
وعد بعضهم هذا من الاكتفاء ؛ لان البائي منُهوم وهو ان ثلثهم صر حاء() » 
وهذا من البلاغة 
فياد المقاي/لات 
فساد المقايلات من عيوب المعاني » قال قدامة : و هو أن يضع الشاعر معنى 
بريد أن يقابله بآخدر اما على جهة الموافقة أو المخالفة فيكون أعلد المعنيين لا يسخاااف 
الأخمر ولا ووافقه ؛ (4) . مثاله قول أبي عدي الفرشي : 
وا ابن غير الأخيار هن عيد شمس 
أنت رن" الدنيا وعَيث الجنود 


1( عد الثمر ص 42 الموشح لاض »> 'نالوث الرلاف ص ©ه١)‏ . 
(5) لد الشمر عن ١؟»7‏ ) الموشم ص 4 ؟ل > تاتون اللاهة من 112+ ٠‏ 
(0) المترع البايم ص ١١١‏ 
(1) تقد الشعر عى 5+6 ؛ الموشم عن ١556‏ » قاثوتن اللاغة من 56) 4 منهاج اللناء سن 1610 
ل 


فلس قوله « وغيث الجنود ٠»‏ مواقا لقوله «زين الدنياة ولا مادا » وذلك 
عيب + ومته قوله أيضها : 

رحماة ب.ذي الصلاح وضرا 

عدون كدانا] لنناعة المتتيحق 

فليدى للصنديد فيما :قدم ضد ولا مثل » ولعله لو كان مكان قوله : ١‏ الصنديد ؛: 
؛ الشرير » كان ذلك جيداً اقوله 3 ذي التصلاح ٠‏ 
القضباحة ع 

أفصح اللين ذهب البأعنه : قتصح اللبن : إذا أخذت عنه اارغوة ؛ أفصح 
الصبح : بدا ووه واستبان وكل عا وضمح تقد أفصح. القصاحة: الببان ء يقال : 
قصع الرجل قصاحة غهر تييح وكلام فصب بلخم » واسان قصيح 
طلق وقصح الاعجمي قصاحة تكلم بالعربية وفهم عنه وقيل جادت 
لخته حتى لا يلحن )١(‏ 

وقد وردت الفصاحة وما يتصل بها في القرآن الكريم فقال سيبحائه وتعالى 
حكاية عن نبيه موسى - عليه السلام ‏ : ه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا 1 (7) 
وجاء ت ي ول الغبي صملي الله عليه وسلم ‏ : رآ صمح اأيرب يد أي 
من ريشن 4 

ولفغظة الفصاحة في كتاب الله وحديث الرسول العظيم لا تسخرج عن معناها 
اللخوي وهو الفلهور والبيانك ؛ وحينما دخلت هذه اللفظة قي الدراسات البلاغية 
والنقدية ارتبطت بلفظة البلاغة + واصبح البلاغيون لا يفرقون بينهما في الرحلة 
الاولى من التأليف » فالسياحظ لم يضع حداً واضحاً هما واتما اجراهما ببعني 
واحد في مراضيع كثيرة من كتابه ٠‏ اليبان والتبيين ه فقال في تعريض البلاغة : 
١‏ قال بعضهم وهو أحسن ما اجتبيناه ودوتاه - لابكون الْكلامٍ يستحق اسم 


() اقان ( فسم ) 
0( التقصص 4" 
1 


البلاغة حئّى يساق معتاه أفظله ولفظه معناه ‏ فلا بكون تلفظه الى سمفلئل أسبي 
1 ععناة الى وليك 0 21 ري هذا العريهفث الثمماء الفصاحة بالبلاغة والاشارة 
الى انهما دي" واحد وقد تحدث عن الحروف وسلامتها وآلنها ونكلم على 
تنافرها وغرابئها ووحثيتها » وهذا ما أدخله المتأخرون في شروط قصاة 
الكلمة المةسردة وفصاحة الكلام المركب 

وتحدث ابن قذيبة عن الالماظط غناء كلامه على الشعر و“مسيمه الى اربعة 
اقسام ضرب حمسن لفظه وجاد معناهء وضرب حمن لفظه وحلا فإذا أنت 
فتشته لم تعجد هناك فائدة ي المدني : وضرب حاد معئثاه و قصرث الفاظه )وضرب 
تآخر معناه وتأخر لفظه (5) ولم يحدد شروط اللفظ الفصيح او البذيع . 
رفمل مثل ذاك الممرد وثعاب وابن المعتدرز (5)ء رذكر كدابمة ست اللفطد 
الحسن » وهو م! كان سحا » وسهل ممتارج الحروف عايه رونق الفصاحة 
محم السدلو من اليثاعة وحدد عموب اللفظل وهى ان يكون متحونا وجاريا 
على غير سبيل الاعراب والاعة . وان بير كب الشاعر منه ما ليس بمستعمل الا 
في الفرط » ولا يتكلم به الا ث اذأ وذلاك هو الوحثي الذي مدسم عمر بن الخطاب 
- رضي اللهعنمز هير أبمجانيتهله وتتكبهدايامفقال : دلابتيع حوشي الكلام: (؟) 

وذكر ابن وعب بعض ما يتصلى باللفظ (8) » وكات العسكري من اوائل 
اللي وفوا طريلا عند الفعباحة وفرق بينها وبين ابلاغة . وقد ذكر رأين 
في الفصاحة الاول أن الفصاحة والبلاغة :رجعان الى معنى واحد وان اختلف 
أصلاهما لان كل واحدة منهما هي الابالة عن المعنى والاظهار له الثاني 
انهما دن لفتان وذناك ان النصاحة نمام الة البيان فهي هتقصورة على اتلفظ لان الآلة 
تعلق باللفظ دون المعنى » والبلاغة إنما حي انهاء ااحنى الل القلب فكأنها منصورة 
4 اأبياه ج ١‏ س ه١١‏ 
(0) الثمر والشيراء بم ١‏ ص 1ه «ا؟ 
(9) الكابل بج ١‏ من 4# . قواعد الشمر من 4م 


(1) نقد اشير من 56 
(6) البرهات ي وجوه اليان م لالا١‏ » لاه؟ . 


على المعى قال ٠ه‏ وقال بعشنى علمائنا الفصاحة تمام آله 
البيان فلهذ! لايجوز أن يسمى الله تعالى فصيحاً اذ كانت الفصاحة تتفمن 
الآلة ولا بجوز على الله تعالى - الوص بالآلة ويوصصّ كلامه بالفضصاحة 
لما يتضمن من تمام البيان . والدئيل علىذالك ان الالثغ والتمتام لا يسميان فصيححين 
لنقصان آلتهما عن اقامة الحروف ٠‏ وقيل زياد الاعجى لتقصان آلة نطقه عن 
أ قامة الحروقف » وكان عكر عن ا لحمار بالهمار ‏ فهى أعجم وشعره فصرييح 
لتمام بيانه ع(1)» 

واوضصح السألة بقوله : رمن الدليل على ان الفصاحة تتضضمن الاقسظ 
والبلاغة تتثاول المعنى ان البيف_اء يسمى فصيحا ولا يسءى بليغا » اذ هو 
مفقيع الحروف وليس له قصد الى الممعنى الذي يؤديه وقد يجوز مم هذا ان 
يسعى الكلام الواحد فصيساً بليغآً آذّا كان واضم المعنى سهل الافظ جيد السبك 
غير مستكره مج ولا «تكلف ونخحم ولا يمئعه من أحد الاسدين ذي” لما فيه 
من إيضاح المعنى وتقويم الحروف 6 (؟)2 وحقّد فصلا في تمبيز الكلام 
تنحدث فيه عن صفمات الالفاظ الحة واتهى الى ان الكسلام اذا جمع 
العذوبة والجزالة والمهوثة والرصانة مع الملاسسة والنصاعة واشتمل على الرونق 
والطلاوة وسلم من الحيف في التأليت وبعدعنسماجة التر كيب وورد على الفهم 
الثامّب - قبله ولم يرده وعلى السمع اليب استوعيه” ولم يسجد : والتقين 
تقبل اللطيف وتنبو عن الفليظ (5) 

وعقد ابن سنان في كتابه م سر الفصاحة » فصولا صافية تحدث فيها عن 
صفات الحر وف وسخارجها وفصاحة اللفظة المفردة والالفاظ المؤلفة . والنصاحة 
عنده ؟ الظهور والبيان ه (2) والفرق بينها وبين البلاغة 0 أن الفصاحة مقصورة 
)١(‏ كتاب الصناعتين من ا - لم 
(؟) كتاب السناعتين ص لم 
(0) كتابي الستاعيين عن لاه 
(4) سر النساحة سى ٠4‏ 
ل 


على وصف الالفاظ والبلاغة لاتكورن الأوصفا للالفاظ مم الماني . ولا يقال 
في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مذلها بلينة وان قبل فيها نصيحة 
وكل كلام بليغ فعسيح وليس كل فعسيح بلي ؛ )١(‏ ولكي تكرن اللفظة 
الواحدة فصيحة ينغي ان تتوفر بها ثمانية أشياء 

الاول : ان يكون تأليف ناك الافظة من حروف متباعدة المخارج » ومثال 
الأليفه من الحروف المتباعدة كثير وجل" كلام العرب عليه » اما تأليف 
الحروف المتقاربة فمثل ؛ اليعخع : 

الثاني أن يكون لتأليف اللفظة في السمع حسمن ومزية على غيرها وان 
تساويا في التأليف من الحروف المتباعدة كا نجد لبعض النغم والالوان حسنا 
يتصور ف النقس ويدرك بالبصر والسمع درن غيره ثما هى من ججسه . ومثاله 
في الحروف وع ذباة فان السامع لمولهم 9 العاذيب + ب اسم موضع - 
و 5 عليبة و د أسم امرأة ‏ و و عذاب وو وعذاب 4 وم عمذب هوه 
عذابات ه هالايجده فيما يقارب هله الاافاظ في اللألبف وليس سبب ذلك 
بعد الحروف في المخارج فقط ولكنه تأليف مخصرص مع البعد ولو قدامت 
الذال او الباء لم تجد الحممن عل الصفمة الاولى في تقديم العبن على الذال أرب 
من التأليف في النغم يفسده التقديم والتأخير 

الثالث - ان تكون الكلمة غير متوعرة وحشية كقول أبي تنام 

نقد طلست في وجه مصر بوجهه 

بلا طائر سعد ولا طائر كهسملر 

فان و كهلا” و ههنا من غريب اللغة » وقد روي ان الاصمعي لي يعرف هله 
الكلمة وليست موجودة إلا في شعر بعض الهذليين وهو قوله : 

قلو أن سلمى جاره أو أجمساره 

رياح بن سعد رده طائر كتهتسل” 


00 ل االغتصامية سل ا 
١١7‏ 


وقد قيل إن الكهل الضخم » و ه كهل ٠‏ افظة ليست بقبيصة التأليف 
لكنها وحشية غرببة . 
الرابع : أن تككون الكلمة غير ساقطة عامية » ومثل الكلمة العامية د تفرعن 4 
في توك أب تام( ل 
جليت والوثتة ميد حر صفحته 
0 وقد تفرعّن” في أفصاله الأجتلى” 
الخامس أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحمح غير شاذة 
ويدخل في هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة ويرده علماء النحو من التصرف 
الفاسد في الكلمة . 
السادس أن لا تكون الكلية قد عير بها عن أمر أخمر بكره ذكره قاذا 
رردت وهي غير مقصود بها ذلك المعتى قيحت وان كلت فيها المفات كقول 
الذريف الرضي 
عرق على بأن اراك وقد خبات 
من جائبيك مقاعد العسسوام 
ايراد « مقاعد » في هلا البيت صحيبح إلا انه موافق ١‏ يكره ذكره في 
مثل هذا الثأن لاسيما وقد أضاقه الى من يحتمل اضافته اليهم وهم : العواد ؛ 
ولو انفرد لكان الآمر فيه سهلا” فاما اضاقته إلى ماذكره قفيه قبم للا خحفاء يه 
السابم أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف قانها متى زادث على 
الأمثلة اعتادة المعررفة قبحت وشخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة : 
ومن هذا النوع قول أبي :مام 
فلائربيحانة” اختيال” يعننما 
يت وليهنا على استسماجهسا 
ما حوذا من نضرة وجمالر 
فكلمتا د اذربييجان و ؛ استسماجها ؛ رديئتان لكثرة حروقهما 
114 


الثامن أن تككوت الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيء لطيف أو 
خعفي أو قليل أو ما بجري مجرى ذلك فانها تحسن به كقول ابن أبي رببعة : 

وغاب قمير' كنت أوجو طلوع»ه 

وروم رعيان ونوم موسر 

وهذا تصغير مختار في موضعه 

ومعظم هذه الشروط تدشل في فصاحة الالفاظ اللمؤلفة والاخلال بها قد 
بؤدي الى زيادة الفح والتنافر في الكلام ؛ لانه حبن تكون الالفاظ عجتعة 
تحتاج الى دقة في التركيب واختيار اللطيف منها , 

وكاتت الفصاحة والبراعة والبلاغة والبيان ألفاظا مترادقة عتد عبسدالقاهر 
لانها يعر بها عن « فضل بعض القاثلين على بعض من حيث نطموا وتكلموا 
وأخخبروا السامعين عن الاغراضس والمقاصد وراهوا أن بعلموهم ما في تفوسهم 
ويكشفرا لهم عن ضسمائر قلوبهم  )١(‏ . 

والفصماحة عنده تكون في العنى » وليس الكلمة الفردة كبير أهمية ‏ 
وكثيراً ما تستحمل النلفظة في موضع ذ:كوت حلوة الجرس عذبة ونستعمل في 
موضع آحر قتفقد تلك المزية » واثما كان ذلك : لان المزية النى من أجلها نصف 
اللفغذ في *أننا هذا بانه فصيح مزية تحدث بعد أن لا تكون وتظيهر قي العلم من 
بعد أن يدخعلها النظم وهذا شيء إن أنت طلبته فيها وقد جنث بها أفراداً لم 
تترم” قيها نظمأً ولم تحدث ها :اليفسا طلبث ممالا » واذا كان كذلك وجب آن 
تعلم قطعا ان :للك المزية في العبى دوت النفظ : (71) . 

وعرف الرازي الفصاحة بانها « خلوص الكلام من التعقيد : (9؟) وأطنئب 
ابن الاثيو في الكلام على النصاحة وناقش ابن سنان (4) ؛ وعندما قسمم السكا كي 


)0 دلاثل الامجاز إن 
(0) دلائل الاعباز من 00م امام 
(؟) نهاية الايجاز س ه 
(8) الشل السائرج ١‏ صن 54 ء ريا يعدهااء الجاع ألكبير ص 6ل وء! بمدما . 
١‏ 


لبلاغة لم يعقد فصلا مستقلا" الفصاحة وانما تكلم عليها بعد ان انتهى هن علم 
البيان » وال انها قسمان : قسم راجع الى المعنى وهو خلوص الكلام من التعقيد ؛ 
وقسم راجع الى اللفظ وهو أن تكون الكلمة عربية أصيلة » وعلامة ذلك أن تكون 
كثدرة الدوران على ألسنة الموثوق بعربيتهم واستعمالها أكثرء لاما أحدئه المولدون 
أو ألحطأت فيه العامة : وان تكوت أجرى على قواتين اللغة » سليمة من التنافر 
والراد بتعقيد الكلام ان يعثر صاحبه الفكر في عتصرقه ويشياث الطريق الى 
المعننى )١(‏ . 

واختصر ابن مالك القسم الثالك من ١‏ مفتاح العلوم 1 وتكلم على الفصاحة 
وأطلق عليها اسم البديع وقال ١‏ هر معرفة توابم الفصاحة 6 وقال إن الفساحة 
١‏ صوع الكلام عبل وجه له توفية بتمام الافهام معناه وتبين المراد عنه و إ١؟)‏ »+ 
وقسمها الى معنوية ولفظية وذكر ها قي و مفتاح العلوم » عن صفات المعنوية 
واللفظية » ثم قسم المعنوية الى مسختصة بالافهام والتبيين والى مختصة بالتزيين 
والتحسين . 

وتحدث القزويني عن فصاحة الافظة المقردة وفصلحة الكلام وقال إن" 
الفصاحة تفع صقة لامفرد فيقال ١‏ كلمة فصيحة 4 ولا يقال ه كلمة بليغة » وو ضم 
الفظة المفردة شروطاً هي خلوصها من تافر الخروف » والغرابة » ومخالفة 
القباس اللغري . وتتحدث عن فصاحة الكلام وه تعلوصه من ضعف الأاليف 
وئنافر الكلمات » والتعقيد مع خصاحتها . 

ولم يخرج شراح التلخيص عما وضع القزويني من شروط للفظة الفصيحة 
والكلام الفصبيح (8) ؛ وغى شروط ذكرها السابقون غير أن المتأخرين وضعوها 
في قراعد ثابتة وقسموها هذا التفسيم الذي اوئف دراسة الالفاظ وجرسها 
وأبحائها عند مرحلة لم تنجاوزها طوال القرون السابقة . 


. الممام ص ول*‎ )١( 
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فمل الخطاب : 
الفصل : بون ما بين الشيئين » وفصل الخطاب : الببئة على المداعي واليمين 
على الل عى عليه » وقيل : هو ان يفصل بين الحق والباطلٍ )١(‏ . 
يسمى التوع الذي ينهل فيه الشاعر من الفن الذي شبب الكلام به الى مايلائمه 
اقنضايا » ولكن بعض ذلك الاقتضاب يقرب من الدتخلص وسمى حيتئذ 3 قصل 
الخطاب 0 (9؟ا) كقوله تعالى د هذا » وإن للطاغين لشرمآب و م أي 
الأمر هذا » أو هذا ثا مر . ومن تمول الحكاتب : و هذا باب #أوة هذ! فصل 6 
أو د أما بعد ... و وهو ما ذكره ابن الاثير الذي قال : ١‏ فمن ذلك ما يفرب من 
التخلص وهو قصل الخطاب والذي أجيع عليه المحمّقرن من علماء البيات انه 
أما بعد ... » لان المتكلم يفسح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر لله وتحميده ؛ 
فاذا أراد أن يخرج الى الغرض السوق اليه فصل بيته وبين ذكر الله تعالى بقوله * 
« أما بعد (٠‏ . وذكر أنه بأني في الشسر قايلاء من ذلك قرول الشاعر 
المحروف بالتخباز البلدي في قصيدة عنها 
هذا وكم لي بالجنيئة سكرة 
أنا مئ بقايا شربها مخمور 
باكرئها وغصوتها مخروزة 
1 2 
والماء بين مروزها هودعور 
الفصل والوصل : 
الفصل بوك ما بين الشيكين ء والفصل من الجسد : موضمع المفصل » ونين 
كل فصلتين وصل . والفصل الخاجز بين الشيثين » فتمثل بينهما يفميل فَعَبّلا 
فاتفصل ودّصّلت الشيء فاتنصل أي قطعته فانقطم . 
() اثان ( فسل ) 
ف29 الايقام مى )٠غ‏ > التلقيص ص 1514 » شروح التلخيس ج ) ص ٠ه‏ الملول ص 4-١‏ 1 
الاطول ج ؟ ص 504 
(9) سورة ص ءه 


(,) الخل الاترب ؟ عن ولاء : وينظر الماول سن 48١‏ - 
١ ١1‏ 


والوصل خلاف الفصل ٠‏ وصل الثيء بالشيء بتصله صلا وصلةا 
وصلة” . واتصل ااشيء بالشيء لم يتقطع )١(‏ . 

والفصل في البلاغة او الكلام ترك عطن بعض الجمل على بعض » والوصل 
عطف بعضها على بعضص. » وكان الجاحظ من اواثل الذين تكلموا عليه في 
كتبهم (1) ؛ ووقف عنده العسكري وتفة طويلة وذكر أقوالا” كثيرة تدل 
عل أهمية هذا الاسلوب » وبحت ها يتصل بفصول القصيدة ومقاطعها (") 
وها مالم يتطرق إليه لأخر ون في الفصل والوصل » ولعلعبد القاهر من أشهر 
الذين بحنو بحا مفصلا يقوم عل التقسيم والتحديد» وربطوه بياب العطف. 
وقد أجمل مواضم الفصل والوصل بقوله : ان الجمل على ثلاثة أضرب 
جملة حالها مع التى قبلها حال الصفة مم الموصوف والتا كيد مع الموكد فلايكون 
فيها العط البتة لشبه المطف فيها ‏ لو عطفث س بعطف الشي” على نفسه . 
وجملة حالها مع الني قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله الا افه يشاركه 
في حكم ويلشل معه في معنى مثل أن يكون كلد الاسمين فاعلا أومفعولا 
او عضاناً إليه فيكون حقها العطف وجملة ليست في شي" من الحالين » بل 
سبيلها مع التي قبلها سييل الاسم مم الاسم لابكون هنه ف شي” فلا يكرت اياه 
ولا مشاركا له في معنى بل عواشي” ان ذكر لم يذكر الا بأمر ينقرد 
ويكون ذكر الذي قبله ورك الذاكر سواء في حاله لعدم التملق بينه وبينه رأساً 
» وحق هذا ثراك العطف أليتة 

فترك العطن يكوث اما للاتصال الى الغاية ء أو الانفصال الى الغاية ) 
والعطف لا هو واسطة بين الامرين »+ وكان له حال بين حالين » غاعر فه 4(6) 


(1) الماك رز نمل ) و ( وصل ) 
(9) اليان ج ١‏ من مم 

() كاب المناشين ص له"4# , 
(,) دلائلالامجاز ص مم١‏ 
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وعلى هذا الاساس وم عبدالقاهر أصول بحث الفصل والوصل وقوائينه 
وذكر الامثلة الكثيرة وحللها تحليلا علمياً واديا وجاء علماء اليلاغة فاختصروا 
بحوثه وبربوها وكان تحديدهم أدق صبطأ وتراعدهم اكثر تييدا وكان 
السكاكي من اشهر الذين أتبعوه ولكنه لم يوضح الموضوع او يبحلفه 
بحثاً مناسياً ؛ وانصرف إلى الكلام على الجامع وانراعه )١(‏ » واستفاد 
القزويني وشواح التلخيص من عبد الفاهر والسكاكي وجمعوأ بين تحديد 
الفاعدة والشرح والتحليل (؟) . 

وقد اتفى البلاغيون على إن الفصل يجب في خمسة مواضع 

الاولك ان يكون بين الجملتين اتحاد تام وهو و كال الاتصال » وذلاك 
ان تكون الجملة الثانية مأ كيدا للاولى والمقتضي للتأكيد دفع :وهم التجوز 
والنلط وهو قسمات 

أحدهما : أن تنزل الثائية من الاولى مئزلة التأكيد المعنوي من متبوعه 
في إقادة التقرير مع الاختلاف في المعنى كقرله تعالى «الم ذلك الكتاب 
لاريب فيه » () فات وزان «١‏ لآريب قيه ه وزان ٠‏ نفسه + ف مثل : «وجاءني 
ممحمل لقسه 6 

وثانبهما ان تنزل الثانية من الاولى منرلة التأكيد اللفظى من متبوعه 
في اتتحاد المعنى 'كقرله تعالى - : ذلك الكتاب” لاريب فيه هدى للمتقين » (4) »2 
ذان 2 هدى للمتقين » معناه أله تي الهداية بالغ درجة لايدرك كنهها 
حتى كأنه حداية محفبة . 

ومن أمثلة كون الجملة الثانية ن وكيد للاولى قول المتلبي 


(1) مقعاح العلوم عى ١*١‏ 
(0) الايشاح ص ١40‏ ؛ التلطيعن من 185 © شروح الثلخيسن ج م صن + : المتلولك من /ا41؟ © 
الاطرل ج ٠‏ سن ؟ 
() اليقرة ١‏ - م 
(:) البقّرة ؟ 
١13‏ 


وما الدهر ال" من روأة قصاكقدي 
إذا قلت" شعرآ أصيم الدهر مما 
فالجملة : اذا قلت . . » توكيد للاولى ؛ لان معتى الجملتين واحد م 
أو ان تكوت الجملة الثاية بدلا من الاولى ء وهو ضربان 
أحدهما ان تنزل الثاة من الاولى متزئة بدل البعض )١(‏ من متبوعه 
كقوله تعالى :1 امد كم بما تعلمون . امد كم بانعام وبنين وجنات وعيوك 6 
(1) ء فانه مسوق للتنيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين » وقوله 
5 امدكم بأنعام وبتين وجنات وعيون : أوفي بتأديته مما قيله لدلالته عليهاً 
بالتفصيل من غير إحالة على علمهم مع كونهم معائدين»والامداد بما ذكر 
من الاتعام وغيرها بعض الامداد بما يعلمرن ويستمل الاستثناف, 
رثانييما ان تتزل الثانية من الاوأى متزلة بدل الاشتمال (") من متبوعه 
كقوله تعالى : ١‏ اتبعوا المرسلين , اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون ؛ (4) 
فان للرادبه حمل المخاطين على اتباع الرسل » وقوله ٠‏ اتيعوا من لايسألكم 
أجرأ وهم مهتدوك ؛ أوفى بتأدية ذلك » لان معناه ‏ لا تخسرون سعهم 
شيئآً من دنياكم وتربحون صحة ديتكم فينظم لكم خير الدنيا وخير الاخخرة . 
ومنه قول الشاعر 
أقول له ار'حمل»لا تقيمن"' عندنا 
وإلا فكن في السر والجهر مسلا 
وقد فصل « لانقيمن” + عن ٠‏ ارحل : لقسد البدل ؛ لان المقصود من كلام 
هذا كال اظهار الكراهة لاقامته بسبب نخلاف سره العلن . وقوله ١‏ لاتقيمن” 
)1١‏ بدك البضى هو بدل الجزء من كله قليلا كات ذلك الجزء او مساوياً نمف أو اكتر ننه » 
مشل و ساء الطلاب ربعمهم أو لمقهم أو ثلئاه, و 
(؟) الغمراء ؟”؟ بل 4م 


(*) بدل الاشعمال : هو بدل ألثي” ما يشتمل عليه حل شرط ان لايكون جزه منه مثل : ٠‏ تفعني 
العلم عليه م و و أحبيث خالداً شباعته ٠‏ 


.4. #8#| - ١١٠١ بى‎ (0 
5*٠ 


عثدنا ٠‏ أوق لتأدية هذا المقصود من قوله ١‏ ارحل 4 لدلالته عليه بالمطابقة 
مع التأ كيد 

أو أن تكون الثائية بيانً للأولى وذلك بأن تنول منها منزلة عطث البيان من 
متبوعة قى إ فادة الأرشاح اح والمقمضي للتبيبن ان يكون في الاولى تع خحماء 
مع أقتشهاء المقام ازالته كقوله تعالى 0 0 اليه اتشيطان” وال 
ياآدم هلل أدلك” عل سُعدَرة الخلد وماك لا يَبلى ؛ )١(‏ ع فصل جملة 
؛ قال ؛ عما قبلها لكونها تفسيراً له وتبيينا ‏ 
ومتد قول ص العلاء 

الناس” للناس من يّدو ومن حتضتر 

تعفن لبعض وان آم دكمووا عدم” 

فالجملة الثانية 8 بعض لبعض ؛ ايضاح للأولى ١‏ الناس لأثاس : وهي 


بيان لها 
الثاني ان يكون بين الجملتين كال الانقطاع وذلك أن تختلف خبراً 
وإنشاء لفظاً ومعنى كقوله الشاعر 


وكال رائدهم ارسوا نزاملها 
نكل حتنض امرمميع يجري بمقدار 

فالجملة الاولى : ارسوا 4 انشاء لفظاً ومعنى : تزاولها ٠‏ خبر لفقا ومعنى 

او معنى لا لظا مثل ومات فلان رحمه الله ؛ فالجملة الاولى خيرية 
لفظاً ومعنى والثانية انشائية معنى لا لفشا : لان لفظ الفعل خخبر لا أمر 

أو ان لايكون بين الجملئين جامع او مناسبة بل تكون كل جملة مستقلة 
بشسها مثل : الليل رهيب . أقبل محمد + ولا صلة بين الجملتين وكذلك 
ثرك العطف بينهما لكمال الانقطاع 

الثالث2 ان نكون الجملة ألثانية جوابآ عن سؤال يفهم من الجملة الاولى 


(1) له ١١٠‏ 
ى]ى 


فتنزل مترلته وسمى هذا هو شبه كال الاتصال ؛ او الاستئناف + . والاستئئاف 
ثلائة أضرب لان السؤال الذي :ضمنته الجملة الاولى أما عن سبب الحكم فيها 
مطلقاً كقول الشاعر: 
قال لي كيث انت قلات عايل” 
سهترا دائم” وحلزانة طويل” 
أي مابائك عليلا ؟ أو ما صبب علتك ؟ 
وقول الآخبر 
وقد غرضت من الدنيا فهل زمني 
معط حيائي لغر بعدما غترضا )١(‏ 
حجر نت د هري وأمليه فمائر كت 
لي التجارب في ود امرى” غرضا 
أي لم تقول هذا ؟ وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة الى هذا الحد ؟ 
أي تعرضى عنها 
أو عن منبب نخاص له كقوله تعالى + وما أبركى” نفسي » إن النفس 
لآمارة' بالسوء ؛ (9) كأنه قبل : هل النفس أمارة بالسيء ؟ فقيل ؛ ٠‏ أن النقس 
لأمارة يالسوء ٠‏ . 
أو عن غيرهذين النوعين كقوله تعالى « قالوا : سلاماً » قال ملام 
كأنه قيل فماذا قال ابراهيم عليه اللام ؟ فقيل : ١‏ قال : سلام : . 
رمنه قول الشباعر 
زاعم العواذل ألني في غتمسسرة 
صدقرا ولكن غمرتي لا تنجلي (4) 


1 وعم سين ررد الى اد تر 
(0) يوسف لان 

(2) هود 9ك ., 

ك0( التمرة الشدة 

فى 


لا حكى عن المواذل انهم قالوا هو ني غُمرة يي ا اه 
لان يسأل فيقول فما كولك في ذلك وما جواباك عنه ؟ أتخرج الكلام مسخرجه 
اذا كان ذلك قد قبل له وصار كأنه قال أقوله: صلقراء أنا كا قالوا ولكن 
لا مطمع هم قُِ فلاحي. وأو قال: و زعم العواذل انئي في غمرة وصلةوا 1 
لكان يكون لم يصح في نفسه انه مسؤول وان كلامه كلام مجيب )١(‏ 

وقد يحذف صدر الاستنناف لقيام قرينة كقوله تعالى: « يسبح” له فيها 
بالغدو والاصال . رجال لا" تلهيهم تجارة رلا يع عن ذكر 1 فيد 
قرأ ه سبح » مبنيا للمقمرل كأنه قبل وي !لفل 

وقد يحذف الاسثناف كله ويقام مايدل عليه مامه 0 ل 0 

زعمتم اذ" إخوتكم قريبش 

لهم الك "ليس لكم الاف” لم 

حلف الجراب الذي هو ١‏ كذبنم في زعمكم ٠‏ وأفام و لهم الف وليس 
لكم الاف » مقامه لدلالته عليه . ويجوز أن يقدر قوله « لهم الف جواباً 
لسؤال اقنضاه الجواب المحذوف كأنه كا قال المتكلمة كذيئوه قالوا 
ولم كذبنا ؟ة فقّال : ٠‏ لهم ال وليس لكم الاف»فيكون في البيت استكنافان . 

وقد يحذف ولا يقام مقامه شي" كقوله تعالى : ٠‏ تعلم الععبد » (4) أي 
أيوب » أو : هر لدلالة ما قبل الأية وما بعدها عليه . 

الرابع ان يكون بين الجملتين ٠‏ شبه كال الانقطاع 6 وذلك بان تكون 
الجملة الثانية يمتزلة النقطعة عن الاولى ويتبغي هنا الفصل لان عطفها عليها 
موهم لعطفها على غيرعاء ويسمى هذا الفصل ٠‏ قطعا » ء ومنه قول الشاعر 


١م؟ ينطر دلائل الاسباز من‎ )١١( 
العور 5م سد بام ى‎ 49 
. (م) الالف والايلاثف آلمهه‎ 
7ش( سورة ص 1 ه‎ 
يفف‎ 


بتدلة أرنها في الضلال تهيم 

لم يعطن : أراها » على : تظن » لثلابتوهم السامع انه معطوف على ٠‏ أبغي ٠»‏ 
لغربه مئه مع انه ليس يمراد » ويحتمل الاستثناف 

الخامس » ان تكون الجملتان متوسطتين بين قال الاتصال و ثمال الانقطاع 
مع قيام المانع من الوصل كأن يكون للأول حكم لم يقصد اعطازه للثانية كقوله 
تعالى « واذا نحلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم انما نحن مستهزئون » 
الله يستهرى' بهم : )١(‏ . فجملة ؛ الله يستهزى بهم ٠‏ لا يصح عطفها على جملة 
٠‏ قالوا . ؛ ثلا يلزم من ذلك اختصاص استهزاء الله بهم غير ميد إرفت من 
الأوقات ( ولا يصمح ان تعطن جملة ٠‏ الله يستوزئ بهم ٠‏ على جملة 0 إنا بعكم 0 
لتلا يلزم أن تكون من مقول المنافقين مع انها من «قول الله ثعالى 

ويجب الوصل في ثلاثة عواضع 

الارل ات يكرن بين الجملتين كال الانقطاع هم الارهام وذنلك بان تكون 
احداهما خبرية والاخرى انشائية ولو فصلت لأوهم الفصل خلاف المقصود 
ومنه قول البلغاء : و لا ء وابدك الله 6 . 

الثاني ان تكون الجملتان متققتبن خبراً وانشاد لفظأ ومعنى كقوله تعالى 
رن الأبرار لني نعيم ع وان المتحاة لفي جحيم "ا ؛ وقوله 
(«يشخرج الحي” من الميت وبخرج ايّت” من الحي»27 وقوله «يخادعون 
أل وشو خادعهم س0 وكوله « وكلوا واشريوا ولا تشكر فوا ج290 ٠‏ 

أو ان تكونا مستفقتين تحبر وانخاء معنى لا لفخلاً كتوله تعالى :د وإذ' أخمذنا 


١٠١ - 14 البكرة‎ )١( 
١) - ١8 الانتطار‎ 0+ 
١9 الروم‎ )©( 

(:) الناء 164 

(ه) الاعراف "١‏ 

١*5 


ميذاى بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وباأوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى 
والمساكين وقواوا ناناس خسنا » (1) » عطفن قوله ٠‏ قولواه على قوله 
ولا تعبدون 0 لانه بمعنى : لا تعبدوا . 

النالث + ان يكون إلجملة الارلى محل هن الاعراب والاضلك تراك 
الجملة الثانية لها في الحكم الاعرابي » وهذا كعطن المفرد على الفرد لان 
الجملة لا يدون لها محل عن الاعراب حتى تكون واقعة مركم المفرد . ويشبغي 
هنا ان تكون مناسبة بون الجملتين كقرئه تعالى « يعلم ما يلج” في الارض 

فاه 7 1 7 د 11 7 م 
وما يعخرج منئها وما ينز ل من السماء وما يعر ج قيها وهو الرحيم 
الغفور + (؟) ء وقوله: د والله بَقبض وَسِصِط واليه أل جعونه (0) 

لا والذي هو عالم أن اتنوى 

صبر" وأن” أبا الحسين كرييم 

اذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ‏ محمد بن الهيثم ‏ وهرارة النوى ولا 
تعاق لأحدهما بالآخر 

ومن أشراك الجملة الثائية بالاولى في اللحكم قول المنتبي 

والسر' مني موضع” لا يتالسسه 

ديم" ولا يفضي اليه شسراب” 

فجملة ١‏ لايناله ثديم » صفة ! ١‏ موضفيع : ولذلك جاز ان يعطن عايها جملة 
« ولا يفضي اليه شراب ٠‏ 

وذكر عيد القاهر لونا من الوصل(5) وهو أن يؤى بالجملة فلا تمطف 
عل ما يليها ولكن تمطئ على جملة بينها وبين هذه التى تعطض جملة او حملتات 
مثال ذللك قول المتنبي 
)١(‏ البقرة #م 
(0) سا ؟ 
(0) البكرة +4 


(؛) دلائل الاعبياز عن لما 
١"‏ 


ولواسكة ذكان ‏ مسجييهيا 
تهيبى ففاجأئي اعت بالا 
فكان مسير عيلهم ذميلا” 
وسار المع إثرهم الهمسسالا 
قوله: م فكان مسير عيسهم ؛ معطرؤل على تولوا بغتة 8 دون ما يليه من قوله: 
0 على هذا الذي يليه افسدئا المحنى من حيث اله يدخخل 
ب معنى د كأن » وذلك يدي الي ان لا يكون + أمسيرعيسهم 0 حقيقة ويكون 
متوهما ا كان تهيب البين كذلك ء وهذا أصل كبير 
وينصل بالقسل والوصل اقتران الجملة الحالبة بالواو وعدم اقترائها » 
وقد ألحقه البلاغيرن بهذا المببحث وعقد له عبد القاهر والرازي والسكاكي 
والقزويني )١(‏ فصولا وألحقوه بياث الفصل والوصل . 
ولم يتعرض اليلاغيون الا الجمل حيئما ترتبط او تنفصل » وان كان 
عبد القاهر تد اتمذلء من عط المفردات سبيلا” للحديث عن عطف الجمل (؟). 
ولعل السبعي كان من امسن الذين تعرضوا لهذا المبحث 0”) ؛ وان كان 
هذا المبحث اكثر التصاقاً بالنحو 
فض السابق على المسبوق : 
عمد ابن منقدذ لهذا النوع بابآً (4) وقال انه كقول حسان بن ثابت 
ترك الأحبة أن" يقاتل دوئهم 
ونجا برأس طمرة ولوسام 
أمحذه ابو تمام كمال 


(1) دلائل الاعجاز ص ٠١١‏ 4ه تهابية الايساز س م١‏ ع مشتاح الحأوم ص ١١‏ »© الايقياح 
سس دت>*١آا‏ 

(؟) دلائل الاعجاز ص ١9١١‏ وما بمدها 

44 عر وس الانراح ج * صن 1١#‏ وما ببذها 

(4) البديع في ثقد الشعر صن +0 
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ترك الأحرنة نأسيا لا سالا 
0 السي” خلاف عذار السالبي 
وقال -حساتن 
لا بسألون” عن السواد الُقبلٍ 
وقال أبو نواس 
الى بيت نحان لا تهر” كلاب ه 
علي ولا ينكرن طول ثرائي 
وهدا من باب الأشذ والسرقات 
الفلك والسبك 
ذككت الذي" فائفاك بمنزلة الكتاب المذتوم تفك خبائمه ٠‏ وفككت الشي" 
خلصته » وفك الشي“ يفكنه' فكا فانفك فصله 
سبك الذهب والفية وفحره من الذائب يسبكه ويسبكه سبكا وسبكة” 
به وافرغه في قالب والسبك تسيك السبيكة من الذهب والنضة يداب 
ويفرح في مسيكة من حديد )١(‏ 
عقد ابن منقذ افك والسبلك باباً وقال « اما ألفك فهو أن ينفصل المبراع 
الارل من المصراع الثاني ولا بتعلق بغي عن معناه » (؟) مثل قول زهير 
' الديار التى لم يعفمها القلامة 
يي ل لني لم 9 - 2 5 ر 2 
بأى وغيرها الارواح والديم 
و واما السبلك فهو ات بتعاق كنسات البيت بعضصها ببعض من اوله الى آآخخره 6 (*) 
كقول زهير 
يطعئهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا 
مارب حتى اذا ما قاريوا اعتسًا 
(1) ثللان ( ذكك ) , ( مبك ) 
(؟) البايع ي نند شير صى ١١‏ 


09 ايديم في نند الثهر ص ١١17‏ 
١ /‏ 


ولذلك قيل : ؛ غير الكلام الكحبرك المسبوك الذي يأل بعضه برئاب بع ؛ 
الفراصلل ؛ 
الفصل ٠‏ بون ما بين الثيتين » والفصل من العتسد موضع المفصل وبين 
كل فصلين وصل . والفاصلة : الخرزة أي تمصل بين اللخرزتين في النظام؛ 
وقد فصل انم » وعقسد مفصل أي جعسل لين كل لؤلؤتين خرزة )١(‏ 
انتبه إلى الفواصل الادباء والمفسرون منذ عهد مبكر وقد ربط الخليل دينها 
وبين السجم ققال ؛: وسعجم الرجل اذا نطى بكلام له فواصل كقنوائي الشعر 
من غير وزن ١‏ (5) »2 وقرئها سيويه بالقوافي كمال ١‏ وجسيع مالا يحذف 
ف الكلام وما يمختار فيه ان لا يحذف » يحلف في الفراصل والقواني 2 «*) » 
وذكرها الغراء باسمها فقال عن :وله تعالى د ولمن خاف مقام ربه سجتان» (4) 
د وانما ثناها هنا لاجل الفاصلة » رعاية لائى قبلها والني بعدها على هذا الوزن . 
والقوافي تحتمل في الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلا م ٠‏ (8) . 
وسماه ايضاً رؤوس الايات وقالك ودو يتتحدث عن قوله تعالى 1 أإذا 
كنا عظاماً نَخحْرة ؛ (9) ان عمر بن الخطاب سدع وهو يقرأها ١‏ إذا 
كنا عظاما ناخرة ه وهي أجود الرجهين في القراءة لان الايات بالألف 
ألاريأن (ناتعرة)مع (الحافرة)و(الساهرة)أشبهبمجي التنزيلو(الناخحرة) و(النخرة) 
سواء ي المءنى بمنزلة(الطامع )(والطمع )() . وقال عن وله تععالى : هو اللدل ] ذا يسره(8) 
و وقد قرأ اتمراء ‏ يسري باثبات الياء وة بسر ؛ بمحذفها » وحذفيا الكت" 


(0 الات ( نسل ) 

020 ابرهان ج ١‏ ص همع 

(0) كتاب العين رج ١‏ حس 815 
(1) العتاب ج ع عنس *ها ع وما 
(5) الرسن 6 

١ النازعات‎ 0 

(0) ماني القرائج * ص ١م‏ 
() الفجر + 
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لي لشاكلتها رؤوس الآيات ولان العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ما 
قبلها منها : )١(‏ . وقال ف قوله تعالى ؛ وها ودّعلك ريلك وما قلى » (؟) 

ه يريد ؛ وما قلاك ٠‏ فألفيت الكاف كا يقول قد اعطبتك وأحسنت » ومعتأه 
احسنت اليك ء فتكتفي بالكاف الاولى من الأخرى إ مادة لان رؤوس الآيات 
بالياء فاجتمع ذلك فيه ؛ (1) . رمعنى ذلك ان فواصل الآبات شغلت القدمام 
وبدأت تحمل دراستها في كتب الاعجاز والبلاغةحينما يتطرقون للسجم لكي 
بنشوا هذا النوع عن كتاب الله الخالد قال الرماني ٠‏ الفواصل حروف 
متشا كلة في المقاطم :وجب حسن إفهاء المعاني ٠‏ والفواصل بلاغة والاسجاع 
عيب » وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني واما الاسجاع فال معاني 7ابعة لها؛ (4) . 
وتفل الباقلاتي هذا التعريف (8) ونفى السجع عن القرآن الكريم وقال ان ما ييخعص 
به هو ١‏ الفواصل «١‏ ولا شركة ينه وبين سالر الكلام ولا تناسسب (0) 

وسميت كدلك ليتجنبوا الاسجاع لان اصله من سجحم الطير فشرف القرآن 
ان يستعار لشي" فيه لفظ هو أصل في صوت الطائر ورد ابن سئان كلام 
الرعاني وقال : ٠‏ راما الفواصل (اأنى في الترآن فائهم سموها فواصل ولم يسموها 
اسجاعاً وفرقوا فقالوا ان السجع هو الذي يقصد في نفسه لم يبحمل المعنى 
عليه والمواصل التي تتيع المعاني ولا تكون مقصودة في انفسها وقال علي بن 
عيى الرماتي أن الفواصل بلاغة والسجم عبب وعلل ذلك يما ذكرناه من 
اث السجع تتبعه المعائي والفواصل تتبع المعاني » وهذا غير صصح والذي يجب 
ان يحسرر في ذلك أن يقال ان الأسجاع دروف متداثلة في مقساطع 


؟1١ معاني القرآت ج ” عن‎ )١( 

(0) الفحى 7 . 

(0) سماتي أله رآثاج ؟ عن 80# . 
(4) النكت في اعجاز الثر آن ص هم 
() إعجاز القرآن صس ٠غ‏ 

)١(‏ اعساز الفرآن مى ١غ‏ وما بمدما 
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النصول على ما ذكرناه والفواصل ءلى تسربين ضرب يكون سجعا وهو 
ما تماللت حروفه في القاطع وضرب لا يكون سجعاً وهو ما تقابلت )١(‏ 
حروفه ني للقاطع ولم 'تمائل ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين - 
أعني النمائل والمنقارب - من أن يكون يأني طوعا سهلا” وتايعا للسعاني » 
وبالضيد من ذلك حتى يكون متكلقاً بتبعه المع فات كان من القسم الارل فهو 
الملحود الدال على القصاحة وحن البيان ء» وان كان من الثاني فهو مدهوم 
مرفوض" فأما القرآن فلم يرد فيه الأ ما هو من القسم المح ود تُعلوه في القعصاحة 
وتقسيم المواصل الى حروف متمائلة وحروف متقارية من عمل الرماني (5) ؛ 
وهنا القسيم يؤدي الى ان تكون الفواصل أثمل منالسجع أي انها تضم هذا 
اللوت وغيره ثما سمي الموازنة » وبدلك تكون الفواصل خاصة بكتاب الله ويبقى 
جزء منها او ضرب واحد مرتيطأ بالسجع الذي يخ >ذلام العرب . 
وقَال المصري ان مقاطع آي الكئاب العزيز لا تسخلو من أن تكرن أحد هه 
الأقمام الاربعة التمكين والتصدير والتوشذبح والابغال ء ثم قال « وهنا 
تسمى مقاطعه قواصل لا صسجعا ولا قوافي لاختصاص القوافي بالشعر والسجع 
بامنافر © عن معنى الكلام مأخدوذ من معدم الطاتر )5١‏ 
وحينما تحدث البلاغيرن عن السجع خصوا الفواصل بالتفاتة واضحة فعال 
السكاكي عن السجع ٠‏ ومن جهاته الفراصل القرآئية » (ه) وقال القزويني 
وقبل أته لا يقال في القران اسجاع وائما يشال فواصل 6 »)١(‏ وتبعه في, ذلاك 
شراح التلخيص 7 , 
)١(‏ في عاءش الكتاب « الصسواب - ماتماربث ه 
(؟) سر الشماحة مى م١٠‏ 
(*) التكت في اعجاز القرآلن ص َم 
(4) يديع الثراتن من 5ع وينظر ممترك ج ١‏ عن هه؟ 
(6) مفتلج العلوم من 7 .؟ 
)١(‏ الايتشاح ص ووم ع اللخيصس عن ..غ؛ 
() شروح التلئيمن ج 6 من 58خ ع المطول مي ٠وهغ)‏ ء الأاطول ج ؟ ص 1+4 . 
سا١‏ 


وعقد الزركشي فصلا في ؛ معرقة الفواصل ورؤوس الاي : وقال «اوهي 
كلمة آخمر الاية كقافية الشعر وقريتة السجع > )١(‏ وفي هذا التحر يف فصل 
بين السجع والفواصل وفرق الامام أبر عمرو الداثي بين الفواصل ورؤؤوس 
الآي وكال ١‏ اما الفاصلة قهي الكلام المتفصل مما بعده . والكلام المتفصيل قد يكون 
رأس آية وغير رأس »؛ وكدلك الفواصل يكن رؤوس آي وغيرها . وكل رأس 
آية فاصلة » ولوس كل فاصلة رأس آبة ؛ فالفاصلة تعم النوعين وتجمع الضربين » 
ولأجل كون معنى الفاصلة عذا ذكر سيبويه في تعثيل القوافي « يوم يأث ؛ 
و وما كنانبغ_ و٠‏ وهما غير رأس آيتين بلجماع - مع إِذا يسْر 9 (5) ومو 
رأس آية بانفاق :  )50‏ 

ثم كال الرركشي : وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين 
الكلام بها وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام . وتسمى فواصل لانه 
ينفصل عندها الكلامان وذلك ان آخر الآية فصل بينها وبين عأ بعدها ولم يسموها 
أسجاعا » (4) 

ولكن الجعبري لم يوافق على ما ذكر الداني وقال : ٠‏ وهو خلاف المصطلح 
ولا دليل له في تمثيل سيبويه ب ه يوم بأت ؛ و ٠‏ كنانبغ » وليس رأس آية لان 
مراده الُواصل اللغوية لا الصناعية » (ه) . 

رفصل السيوطي في الفواصل ولخص ما ذكره شمس الدين بن الصائخ 
الحنفي مع مراعاة المناسية في كتابه د إحكام الراي في أحكام الآأي ؛  20(‏ 
المتفاربة أو الونف 
() البرهان جح ١‏ ص #ه . 
(0) الآياث الفلمث هي : هره ٠١٠‏ والكهف 54 والقجر ) 
(؟) ابرهان ج ١‏ ص مه 
3 البرهان ج ١‏ مس لاه 
)٠(‏ الاثقاث ‏ م ص فر الايتلذسا ؛ هود ٠١١‏ والكيف )* 
(1) ممترك ج ١‏ ص +" وما بدها » وير دلائل الامجار ص 4"8؟ . 

١١ 


القاف 


قبح الأآخذ : 
قال السكري : 0 قبح الآخل أن تعمد الى المعنى فتتناوله بلفظله كله او اكثره 
أو تخرسده في معرض مستهجن . والمعنى انما بحسن بالكسوة أخبرتا بعض 
أصحابنا قال : قيل الشعبى إنا إذا سمعنا الحديث منلك تُسمعه بخلافٌ ما تسمعه 
من غير له . فقال : اني أجده عاربا فأكسوه من غير أن أزيد فيه حرفا أي من غير 
أن أزبد في معناه شيئا » )١(‏ . 
فما أخل بلفظه ومعناه واداعى اذه أو ادعي له آنه لم يأخذه ولكن 
وقع له 5ا وقع للأول قرول طرفة 
وقوفآً بها صحبي علي مطيهم 
شولوة: لا نيلك اأعدي وي ين 
وقول امرىء اشيس ١‏ 
وقوفاً بها لسكب علي مطيهم 
يقولون لا تهلك أسى وتجمتمل 
وقول البعيث 
أترجو كليب أن يجيء حديئها 
بخير وقد أعيا كليباً تقديمها 
وقول الفرزدق * 
أترجو ربيع أن نجيء صغارما 
بخير وقد أعياربيعآ كبارّها 


)0 كتاب. المناعتين مص ++ 
1 


قال المسكري 3 والأسذ اذا كان كذللك كان معيبا وان اداعي أن 
الآخر لم يسمع قول الأول بل وقم هذا كا وقع لذاك فان صححة ذلك لا يعلمها 
إلا" الله عز وجل - والعيب لازم للآآخر » . 
ومن الأخل المستهجن أن يأخل المدنى فيفسده أو يعواصه أو يحرجه غي 
معرض قبيح وكسوة مسترذلة » ومن ذلك قول أبي كريمة : 
قفاه وجه ثم وجه الذي 
قفاه وجسه يشسبه الررا 
أخحذه من قول أبي نواس 
أي أنت من مليح بديم 
بدا حسن” الوج وه حسن قماكا 
وأحسن ابن الروعى ثيه فقال : 
ما ساءني إعراقه 
علي ولكسن سني 
سالفتاه عوضس” 
دن ككل كيد جسن 
وسمع بعضهم قول محمود الوراق : 
إذا كان شكري نعمة لله لعمةة 
على له في مثلها يجب الشكسر 
فكيف بارغ الشكر إلا يفض له 
وإن طالت الأيسام” واتصل العسملر 
إذا مس" بالسراء عم" مسرورها 
وإت مس" بالضراء أعقبها الأجثر 
وما منهما إلا لله فيه نعمة 
تضيق بهسا الأوهام والبر والبحر 
١‏ 


فُعَال وأساء 
الحمد شَّ إن" الله ذو تعسام 
لم يَحيّصها عددا بالشكر مسن حمدا 
شكري له عمل فيه علي له 
شكر يكورن شك قيله هددا 
ومن ذلك قول الامام علي -- رضي الله عنه قيمة كل أمرىء ما يعصله » 
ذه ابن طباطبا بلفظه وأخرجه بغيضاً متكلفا بقوله : 
قيال حي دصني أغفالر لقيمتى 
فقيمة كل الناس ما بحسنونه 
القيض : 
القبلفى خلاف البسط » قبّضه يقيضبه قيضا والقيفى جمم الكنف 
على الشيء » وقبفت التيء ونه أحت . والقبضى في الشعر حدف الخرف 
العشامن الساكن من الجرء نحو النون من 5 فعولن )١١:‏ . 
قال ابن فارس « ومن سين العرب القبقى محاذاة للبسط الذي ذكرناه » 
وهو النقسان من عدد الخررف ٠‏ (؟) ء كقول القائل « غرثى الوشاحين 
صموت الخدخل :6 أي ؛ الخلخكال 
وسماد السيولي 3 الاقتطاع ؛ وذكره الماني في و الاكتفاء » (؟) وقد 


تقدما , 
التفرات : 

رتت الشىء بانلشىيء وصلته » والقران : حبل يقلد البعير و قاد 
به (؟) 


) اللسان ( تبغى‎ )١( 

ين الساحبي ص 8" 

(0) الاتمان ج ؟ عس 5١١‏ » أتوار الرييم ج ‏ مس *م م 4مء 
() السان ( قرن ) 

١4 


والران هو الربط ببن أبيات القصيدة ليقع التشايه والانسجام » وقد 
ذكره الجاحظ وهو يتحدث عن نلاحم أبيات الشعر وتوافقها » قال أبو 
نوفل بن سالم لرؤية بن العجاج : يا أبا الجحاف مت إذا شعت قال 
وكيف ذاك ؟ قال رأيت عقبة بن رؤية ينشد رجرأ أعجبني » إنه يقول 
« لوكان لقوله قرا : قال الشاعر 
عهاذبة” مناجبة" قراك” 
نادبة” كائهم الأسود(؟) 
وأنشد ابن الأعرابي 
وبات يدرس شعراً لا قران” به 
"تبس كان اقت. كاي فياك نواد 
أراد بتوله ٠‏ قران : التشابه والمواققة وكا يطلب أن يوضم البيت الى 
جنبه ها يشيهه ويوائقه (8) . 
فالجاحظ نقل هذا المصطلح وأراد به أن يكون الكلام متلاحماً » قال 
و واذا كانت الكلمة ليس موقعها الى جنب أختها مرضيا موائقا كان على اللسان 
عند انشاد ذلك الشعر عؤوئة . وأجود الشعر ما رأيته متلاخم الاجزاء »+ سهل 
المخارج فتعلم بذك اله قد افرغ افراغاً واحدا وسبك سبكا راحداً فهو يجري 
على اللسان قا يجري الدهان » (") . 
وطلب الجاحظ أن يكترن اقتران بين الحروف لتترج الالفاظ جميلة 
الجرس بلبعة الابقاع » قال «٠‏ فهلا لي اقتران الألفاظ فاما في اقتران 
الحروف قأن الجيم لا تتمارن الظاء ولا القاف ولا التلاء ولا الغين بتقديم ولا 
تأخير وائزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بعديم ولا 


(1) مهاذية :سراعء مناجية : جيع متجاب وهو الذي يلد التسباء _منادية : الذين يتتدبون عند الساية. 
(م) البيان جح ١‏ عنس زه ءوء؟ - 5١5‏ الم 
(©) الِلد ج ١‏ ض 07 

١و‎ 


تأخير » )١(‏ . وهذا ما تعحدث عنه اللغويون منل عهد المخليل بن احمد الفر أهيدي 
وبئوا عليه كثيراً من الاحكام اللغوية واستفادرا منه قي معر فة الالفاظ الديلة 
قرب المأمد : 

قال السكري «٠‏ وأما قربه الأخل فهو أن تأشحل عفر الحّاطر وتتناول 
صقو الماجس ولا تكد فكرك ولا تتعب نفسلك وهذه صفة اللطبوع 4 (؟) 
روي ان الرشيد أو غيره قال لندمائه وقد طلعت الثريا: + أماتروت الثريا؟ ؛ 
ثقال بعضهم ٠‏ كأنها عقد ريا ه. وقال بعضهم لأبي العتاهية « عنب 
الماء قطابا و فقال أبر العتاهية + حيذا إالماء شرابا ه وهذا يدل على سرعة 
اليديهة وعلى ان المتمكن من نفسه يشبع لسانه حبث يريد . 
القسم : 

اسم اليمين » والجمع أقسام » وأقسمست حلفت وأصله من 
القسامة » والقتسامة الذين يحلفون على حقهم ويأخذون (") . 

والقسم هو الافتساع (غ) وقد تقدم . 
قصد الحسد بالهزل : 

هو ان يراد الجد في غالب الحرك (ه) ء كقول الشاعر 

إذا عا تميمي أناك مفاحرا 

تقل عد" عن ذا كيف أكلك لامب 

القصر 

القصر الحبس ؛: وفي الراك الكريم : ه حور مقصورات في 


(1) الان ب ١‏ عى ذو 

(9) ككتاب الستامتين ص 4ع 

(0) التسان ( تمم ) 

لق الطراز ج * عس ه٠١‏ ع ويتغار كهاية الملائب عى همل ١‏ 
(د) حلية آلب ص لا؛؛ 


خرن 


من أن طم به قرت الطمع (7). 
والقصر هر تمخصيص شي شيء بطريق مخصوص وذلك كتخصيص 
المبعدأ بالخير بطريق النفي في قرله تحالى « وما الحياق الدتيا إلا" متا 
الغرور + (*") و تمقتصيصس ا يالمئدأ مئل : ؟ ما شاعر إلا المثنيي 13. 
والقصر هو الحصر (4) وقد تقدم . 
القطع 
القتطعم إيانة بعفى أجزاء الجرم من بعض فصلا ؛ قطعه يقلطعه 
قطعاً د ) 8 و القطع أن تكون العيارة اأثائية متقطعه ع ٠١‏ ن الأولى 4 ولذااع يجمه 
الفصل . واقطع قد يكرت للاحتياط كقول الشاعر 
بدلة ء أراها في الضلال تهيي” 
وقد يكون الوجوب كفوله تعالى ١‏ وإذا اشوا الى شواطيتهم قالوا إنا 
معكم انما نحن مستهزئثون . الله يستهرئ بهم 0(1) . 
وقد تقدم القطع في شيه كمال الانتطاع والفصل والوصل (ل9) 


القطليع للاستياط 
)١(‏ الرحمن 7ب 
() اللاكث ( قسر ) 
(<) السديه ١م‏ 


(؛) دلائل الاعساز صن 508 ٠‏ منتام المثرم صى و١‏ » الايفاح صن ١١8‏ ؛اكلئيس صس 
١ ١+9‏ شروعر التلخيص ج امن 15١5‏ ؛ المطرل ص 14١؟‏ > الاطرل ج ١‏ ض 71١8‏ ء 
«مثرك ج ١‏ عن الما » الروض أمريع صن ال 

(0) النان ( قلع ) 

١41 البترة‎ )( 

2 مفتاح العلرم عس ١ 8١‏ . الايقاح س ١١1‏ ؛ التتلشصض ص كل » شروح التلخيس ج * 
ص ٠0‏ ء المطرل ص «او؟ ؛ الاطول ج ؟ صن ١#‏ 

(4) مقفتاح الملوم س +؟٠١‏ 

١م‎ 


اققطع الوجرب : 
تقدع في شبه كال الانقطاع والقطم والفصل والوصل )١(‏ 
قطع النظدر عن النظير 
ذكره احماء بن الثير الامكندري عند كلامه على آوله تعالى « إن لاث 
ألا تجوع فيها ولا تَعرى وأنتك لا تظمأ فيها ولا تتضححتى ؛ (5؟) »2 وقال 
؛ وفي الآية سر بديع من البلاغة يسمي قطع اانظير ء ن النظير » وذلك انه 
قطع الما عن الججوع والضحو عن الكسوة مع ما يينهما من التناسب . والخرةن 
من ذلك تعحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها ٠‏ ولوقرن كلا بشأنه لتوهم المعدودات 
نعمة وإحدة . وقد رمق أهل الللاغة سماء هذا المعتى قديما وحديثا تقال الكزدي 
الأول 
كأني لم أركب دواد ال ذة 
ولم ائيطن كاعباً ذات لختال 
ولم أرشف الزق" الروي” ولم أقل 
لخبلي كرأي كتراة” بعد إجفال 
تقطع ركوب الجواد عن قوله : « لخيلي كري كرة غ وقطم #بطن الأكاعبي 
عن ترشف الكأس مع التثاسب ؛ وغرضه ان يمدد ملاذه ومفاخره ويكثرها 
وتبعه الكندي الاختر ققال 
وقضت” وما في الموت ضشاك*” اواقث 
كأنك في جفن الردى وهو نائما 
تمر بلك الابطال كلمي هويمسة” 
ووجيك رضاح" وثغر َك باصم" 
فاعترضه سيف الدولة بانه ليس فيه قطع لشي عن نظيره ولكنه على فطنته 
قصر فهمه عما طالتث اليه بد أبي المليب عن هذا المعنى الطائل البديع 


(1) مقتاح الملوم ص ١50‏ 
)١(‏ عله ما - هلا 


١) طن‎ 


على ان في هذه الآبة سر لذلك زائدا على ما ذكر» وهو ان قصد 7ناسب 
الفواصل ولو قرن الثلمأ بالجوع ففيل ١‏ ان لك الاتجوع ولا تظمأء 
لا نتثر .سلك رؤوس الاي » واحسن به متتظماً ٠‏ (1) 

وكان المتقدمون قد أشار وا الى هذا الاسلوب وان لم يسدره بمثل هذه 
التسمية ومنهم ابن طباطبا الذي تحدث عن اراباط أجزاء القصيدة وذكر 
بتي امرى القيس وغيرهما (7) . رتكاي عليه المدني في باب ٠‏ ائتلاف المعنى 
للسعنى 4ه وذكر الأبيات نفسها (*) » وقد تقدم 
القطع والعطف : 

تحدث عنه ابن وهب فقال: «فمما قلع الكلام فيه وأخد في كن آآخر ثم 
عطف بتمام القول الاول عأيه قوله - عرز وجل - ١‏ ح رامت عليكم أمهاتكم 
رجانكم واعرابك ودام , ؛ (4) الى أخخر الاية , ومثله وعر بك عدم 
الممجة" والدم ولحم "الخترير وما أعل لغير الله به والمنكئقة” والموقوذة والترد ية” 
والتليحةثوما أكتل” السب |الاماذكيعم وما ذابح على التصب وآنا تستفسارا 
بالأزلام ذلكم فسق» اليوم” يثمى الذين “كفروا من ديتكم قلا تخشرهم 
واخدشتون» لل تلق ارال ماري ان لكم دينكم وأنممت” 
عل سي وراضيت لك م الإسلام دينا» ظ م دج الى , الكلام الأول فال : 
ف نمن اضطر ل مسخه م 6 متجائف لاثم قان الله غفور رحيم ؛ (0). 

وفل طالةها حكاة عن لقان لوعي لاك اذ قال .له وياب لاخر ك 
بالله إن" الشر"ك” لظلم" حفليم » () تم قطع وأخذ في فن آخر فقال 


)١(‏ الانتمساف - هاش الكناف ج “ا مى “الا 
(؟) عيار الشعر هن 4؟١‏ 
(9) أنوار الريح ج ؛ ص ١9,‏ رينظر يتيمة الاهر ج ١‏ ص +" » المصباح صن ١١١‏ + اتلراز 
ج م عن 1409 اء شزانة الدب من ١7١‏ 
(8) التساء ؟؟ 
(ه) اكاثدة م" 
(0) لتمان ١+‏ 
خرن 


: ووصيتا الانسان ” بوالديه حملته أمه واهنا على و عن » الى قوله «فانيككم 
بما كنتم تعملوث + )1١(‏ ثم رجم إلى تمام القول الأول في وصية لمان 
نقال: ديا بني إنها إن" تك مثقال” حبة من خردل فتكن في صخرة 
او في السماوات او في الارفى بأت بها الله : إن الله لطبف” خبير: (7). 
الى آشر الآبات : ظع) ١‏ 

وهذا قريب من الفصل والوصلء»ولكته أوسع مثه لآنه لا بخص ربط 
جملة بجملة او فصل واحدة ع نأخرى وائما ربط المعانى أوفصلها أي : قماعها . 
القلب : 

القتللب” : تحويل الشي” عن وجهه » قتلبه بتقللبه قلثباً ؛) 
القلب من الخروج على منتضى الظاهر وذلك بان يجعل احد أجزاء الكلام 
مكان الاخخر 1 والاآخر كانه على وجحه يثبست حكم كل منهما للآخر (ه) 

وقد عقد ابن متقل بابا القلب ولكنه غير ماأراده الأخرون فهو و أن يتعبد 
شيئاً ويكون المقتضى بضد ذلك الثي” + (5) كا قال امرؤ القيس 

اذا قامتا تضوع” المسك” متهما 

نسيم الصيا جاءعت بريا القر تفل 

عابوا عليه تشبيه المسلك بالمرتفل وقالوا انما يشبه القرنفل بالمسك لانه أجل" 
منه . وقد حراج النقّاد نه وجها غير ذلك فقالوا إنه أراد قوله تضواع ٠١‏ أي 
مغل الملك كنا قال أبشماً 

ألم نريائي كلا جثشت طارقا 

وتجدات” بها طييا وان لم تطيتب 

١١ -114 لغمان‎ )١( 
١٠5١ (؟) ثتمان‎ 
البرهات في رسوء اليان من 5م - لاوا‎ )( 
) اكاث ( قلب‎ )1( 
446 ص‎ ١ شررح اتلخيس ج‎ )( 


(7) البديع ي نقد الشعر عن ها 
14 


أي مثل الطيب . وهذا من التشييه المقاوب او المعكوس أو المتعكن 

وعقد الرازي القلب فصلا وقال : ؤ هو اما في الكلمة الواحدة أو في الكلمات 
فان كان في الكلمة الواحدة فاما ان يتقدم كل واحد من حروفها على ماكان 
متآخرأ عنه ويصير بعض الحروف كذاك دون بعضء فالاول يسمى «قلوب 
الكل مثل : « الفتح ه و 3 الحتين ٠‏ ف قوله 

حساءلك فئه للاحيابب تنسم 

ووفضلة نه الثعةاء حتييق” 

ثم ان وقع مثل هاتين الكلمتين على طرفي البيت سمي مقاوبا مجنساً كقوله: 

ساق هنا الشاعر الح 


ع علينا جبمل را نر 
وان كان التقديم والتأمير في بعض حروف الكلمة سمي مقلوب البعض كقوله 
- صلى اللّه عليه وسلم - 1 استر عوراةنا ومن روعاتئا و وأماان كان الملب 
في «جموع كلمات بحيث يككرن قرابتها من أولهاالى آخرها عين قرابتها من 
آترها الى اولها فذلك مقلوب مستو مثل قول الحريري 

أن ارملا إذا سس يرئى 
وارع اذا الرء أسا )١(‏ 
وهذا ما ذكره الرطراط (؟) من قبل وذكره السكاكي في المحسنات اللفظية (7) 


وتبعه في ذالك ابن مالك والقرويتي وشوام التأمخرص وآلدرون (4) 


(0) نهايه الايجاز عن مام 
(؟) حدائقالحر مس لم١٠١‏ 
() مشتاح الملوم صن م#.؟ 
(4) المصبام عن 1١‏ » الايقاح عن ووع ؛ التلتيصص صن 4 +١‏ > شروح التلخيمن بي + صل 
0 ؛ المطول صن لاه الاطوك ‏ ؟ ص ببأ0 ؛ ععسن التوسل عس 7٠0‏ » نهاية الارب 
اج لاض إلا١‏ ء الطرار ب " عي 14 ؛ الفرائتك ص 782 » ممترك ج ١‏ ص 1١١‏ 
١] 1‏ 


وذكر القزوبنى وشراح التاخيص نوعاً آخر من القلب في بحث السرقات 
وضو 1 أن يَكُونَ معتى الثاني نفيض معنى الأول سمي بذللك لقلب اأنى 
الى نقيضه 8 4١(‏ ء ومنه قول أبي الشيس 

أجد اللامة في حواك لذيذة” 

حا لذاكراك فليلمني اللنوم” 

وقول المتلبي ' 

أألحيه وأحبه فيه ملامة” 

إن اللامة فيه من أعدائه 

وتحدث الرركشي عن أقسام القلب وهي 

الأول: قلب الاسناد وهو ان يشمل الاسناد الى شي” والمراد غيره كقوله 
تعالى «ما إن مفاتحة لتنوئ بالخصبةه (؟)2 ومعتاه ان العصبة تتوء بالمقائيم 
لتفلها تأسئد ٠‏ لتثوء : الى المفاتسح ع والمراد استاده الى الحصبة 

الثاني قلب المعطرف ودو. جعل المعطوف عليه معطونا والمعطوفمعطوفاً 
عليد كقوله تعالى :0 فألقه اليهم ثم تول” عنهم فانظر ماذا يرجعوث 06*) 
حقيقته : فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم ونه قوله تءالى :8 ثم دنا قندلى )4(١‏ 
أي تدلى قدا 

الثالث : العكس وهو أمر افئلي كقوله تعالى : : ماعليك من حسابهم من 
شيو وما هن حسابك علبهم من شي ء ١‏ (8) 

الرابم : المستوي وهو ان الكلمة او الكلمات :قرأ من أولخا إلى آخرها ومن 
آثمرها الى أوطا لا يختلف لفظها ولامعتاها كقوله تعالى : و ريك فكير 3(9) 5 
)١(‏ الا يضاح سس 41 »؛ التاخيص عن 419 6شروح لتلشيس ب غ ص 506 عالمطول 

ص 448 » الأطول م 7 عى رم 
(؟) القسيمن 5لا 
(©) الثشل هم؟ 
(4) التجم م 
() الاتمام ١ه‏ 
(5) الدثر م 
1 


الخامس : مقلوب البعض وهر أن تكون الكلمة الثانية مركبة من تروف 
الكلمدٌ الاولى مع بفاء يعض سروف الكلمة الاولى كقوله تعالى : «فرقت بين 
بني أسرائيل 8 (1) ف ديثي ٠‏ مركب من حروف وبين» وهو هفرق إلا ان 
الباقي بعضها في الكلمئين وهو أوفا (7) 

فالعقاب أنواع مختلنة ولكن الاهتمام بما يخرج على مقتضى الظاهر كان 
أعظم ؛ وقد ثارت مناقشاتفي هذه المسألة فأنكر بعضهم القالب» وقبله بعضهم 
مطلقاء وقبله بعضهم إذا تضمن اعتبارا لطيفا » وهذا ما ذهب اليه القتزويني 
يقوله 2 : والحق اله إذا نفون اعتبارا لطيغا قبل وإلا رد ؛ (") . 
اللقفوة : 

القوّة: تقيض المتَعف والجمع تتوى وقبوى» وقد قوي الرجل والضعيف 
يقرى قرة فهر قري (4) 

عقد ابن هنقل بابا للقوة والركاكة وقال: «دهو أن بكون المعنى متناولا” 
واللفظ متداولا"” كالكلمات المستعملة والالفاظ المهمفة قيكون الشعرركيكا 
والنسج ضعيفاً ٠‏ (ه) كقرل امرىء القيس : 

آله انني بال على جبل بال 

يقود بلا بال ويتيعنا بالر 

قال ابن منقذ «٠‏ ومن العجب ان صاحب الصناعتين جعله من محماسني 
الشعر ولقبه بالتحطف » ولا خطف بين العالم والجاهل في ركاكته : )١(‏ 
وفال « ومن الشعر الخلق 


() موي 6ه 

() البرهان في علوم القرآن ج“ صىاره؟ وما بسدها 

شه الأيضاح مس لاب 

(0) السان ( توي ) 

(0) البديع في نقد الشعر صن 1١4‏ 

((6 الببيم قي تعد الشسر ص ١18‏ » ويطر - كتاب الممناعتين سس 41١‏ 


ولو أرسلمت مان حبك 
مبهسوتا من الصبين 
لوافيتئك قبل ابس 
أو ت#قلل لصصصمتلين 0 

فوة اللفظ لقرة اللمعنى : 

قال أبن الاثبر  ٠‏ اعلع ان اللفظ إذا كان على وزن من الاورزات كم 
نقل الى وزن آخر اكثر منه فلابد من أن يتضمن من المعنى اكثر نما تضمنه 
أولا” ؛ لان الالفاخل أدلة على المعاني وأمثلة للابانة عنها فاذا زيد في الالفاظ 
أوجبث القسمة زيادة المع وهذا لانزاع فيه لبيانه » وهذا النوع لا يستعمل 
إلا في مقام المبالغة ؛ )١(‏ . ومن ذلك و حشن وو و اخشوشن » قمعتى الاولى دون 
معنى الثانية لا فيها من تكرير العين وزبادة الواو ومن ذلك قوله تعالى 
د تأخذناهم أخنل عزيز مفتس ؛ (5) » ود استعمل ع مقتدر » لانه أقرى 
وأبلغ من « ادر ». 

ومن ذلك قول أبي نواس 

قعفوت عني عقو مقكلور 

ع له نقم فألفاها 

الات في الات ادن كامر هذا الاختلاف ؛ ولذلك ينتمّل المتكلم عن 

لفظة الى أخرى حينما يريد أن يقوي المعنى أو يعطيه نوعاً من الميالغة والتوكيد 

وتحدث العاوي عن هذا النوع بمثل ها تكلم عليه ابن الاثير وقال انْ 
ذلك يقع قي الاسماء كقوله نعالى : ه الحي القيرم 6 (7) فاته أبلغ من ه قاثم » ء 
١ 0‏ فكبكيرا قيها؛ (4) » فانه مأخوة من دالكب» 


(1) المفل الائير ج ؟ من 5١‏ » الخلمم الكبير ص 7و١‏ 
(0) القمر 4 

(0) اليترة +28؟ 

(؛) الشعراء وه , 

١ 


وهو القلب لكنه كرر الباء للمبالنة فيء وفي الحروف - وهو قليل الاستعمال 
مثل : مأفعل ؛ وه سوف أتعل ٠‏ فان زمان ه سوف ؛ أوسم من زماث 
السين وما ذاك إلا" لأجل امتداد حرونها )١١‏ . 
وهذا النوع ما تحدث عنه اللغويون والنحاة كابن ني ولكنهم لم 
يجلوه كا جلاه ابن الاثير و لذلك #الك و هذا النوع قد ذكره أبو اللفتح في 
كتاب ٠‏ الخصائص : إلا انه ثم يورده كا أوردته أنا ولا نه على ما نيهت 
عليه من الذكت التى تضمنته ٠‏ (7) وكرر العلوي هذا الكلام في كتابه 
الطراز (”) 
القول بال موجب 
هذا اأنوع من مبتدعات المسري ٠‏ قال « هو أن يخاطب المتكلم فييني 
عليها من لفقله ما يوجب خكدى معنى المتكلم وذلك عين القول بالموجب لان 
حتيفنه رد الخصم كلام خصمه من فحوى لظه ؛ (1) , كقول ابن حجاج 
قلت ثقّلت إذ أتيت همرارآ 
قال ثقلت كاهل بالايادي 
قلث طرّلت قال لي بل تطول 
تُ و حيسيل ودادي 
وقال ابن الدويدة المغربي في رجل أودع بعض القضاة مالا" فاد عى ضياعه 
إن كال تكد اعت فيصدق انها 
ضاعت ولكن منك يعني لو عي 
أو قال قد وقعت فيصدق انها 
وقءدت ولكن منه أأحْسن مرقمع 


) روما يملها رامل المرد أله كرر ( الكاف‎ 1١5 الطراز ج ؟ ص‎ )١( 
1٠ المثل السائر ج , من‎ )( 
١٠١؟ العلراز ج + ص‎ )( 
"١6 يديع الترآن عي‎ >» ٠44 تحرير التمبير ص‎ )1( 
ه51‎ 


ومنه قوله تعالى2 «بقولوت لثن رجعنا الى المدينة ليخرسجن” الأأعر منها 
الأذل” ؛ )١(‏ وموجب هذا القول اخخراج الرسول ‏ صلى الله عئيهوسلم - 
النافقين منها لانه الأعر وهم الاذلون وقد كان ذلك ألاترى ان المسبحانه 
وتعالى ‏ قال على اثر ذلك : دولل العزة ولرسوله وللمؤمتين ولكن المنانقين 
لابعلمرت ءْ 

وقرق المصري بين القول با لوجب والتعطف هن وجهين 

الاول: ان اللفظة التي تزيد في التعطف لاتكون معاختها في قسم واحد 
وائما تكون كل لفلة في شطر 

الثاني : ان الثائية من كلمتي التعطّض لاتكون عكس معنى الكلام وهده 
تمكدى معئاه وذكر الحموي والتويري (7) ان القول بالموجب صربان 

الاول : بقعم عسفة لي كلام مداع شيئاً يعنى به نفسه فبت تلك الصفة 
لغيره من غير تصر يمح بثبوتها له ولا نفيها عنه كلاية السابقة , 

الثاني : حمل كلام المتكلم مع تعريره على خلاف مراده بما يحتمله بذ كر 
متعلمّه كبيتى ابن حجاج » وقول الارجانى 

غالطتني إذْ كست حسمي سن 

كسوة أعرت من الجلد العظامبا 
ثم قالت أنت عندي هي المسوى 
مكل عيني صدقت لكن سقاما 

وأدخخله التزويني في المحسنات المعنوية وقسمه كتقسيم الحابي والنويري 
وابعه 2 ذالك شرح التلخيص ") . 

وقال الحموي: ان القول بالموجب هو أسلوب الحكيم (1)؛ وليس الآمر 
(0) حسمن التومل صس ه٠8‏ : تهاية الارب ب لا عن ١.‏ 
(6) الايتساح صن ١ل‏ ؛ التلمئيص ص 86" + شروح التلئيس جح 1 سن 1١56‏ ع 

المطول من 444 ء الأطول سر « سن + ؟م 


69 عراتة الأادب مى ١١١‏ 
١5‏ 


كذلك بل هما يشتلفان في الغاية وان اتفقا فى ان 'كليهما اخراج الكلام لا على 
مشتضى الظاهر قنابة الول بالموجب رد اكلام المتكلم وعكس معناه وغاية 
اسلوب الحكيم تلقى المخاطب بغير مأ يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده 
تنبيهاً على أنه الأولى بالقصدء او السائق بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة 
غيره تنبيها على انه الاولى بحاله او المهم له )١(‏ . 

وقال السيوطي (؟) « ولم أر من أورد له مثالا" من الفرآث : وقد 
ظمرت بآبة منه وهي قوله تعال ١‏ ومنهم الذين بوذ ون النبي ويقولون” هو 
أذن" . قل أذن” خير لكم ؛ () . 

وقال أيضا ٠‏ وحلاق اليديع شرطوا خلوه من لفظة ؛ لكن » لآنهم 
خحصصوا بها نوع الاستدراك : (4)4 ولكن المدنئ قال أن الطيبي سبقه الي 
ذاك في 7 التبيان ٠‏ (ه) 


(1) أنرار أربيم ج ؟ من و.؟ 
49 مستركه ب ٠س‏ 588) 
(0) العوية 41 
() شرح عترد المالن ص ١!‏ 
(ه) أنراد الرييم ج 8 من 6٠٠١‏ 
/ا ١‏ 


الكاف 


اذئرة التكرار 


ذكره القرويئي وشراح التلاخيص في شروط فصاحة الكلام » ويريدون 
به ذكر الشيء مرة بعد مرة » وكثرته يكون فوق الواحد أي اذا أعيد هرة ثائية 
كان تكرارا واذا أعيد ثالئة فاكثركان دكثرة التكرار: ويدخل في هذا تتابع 
الاضافات (1) رمن ذلك قول التنبى 
وتسعدني في غمئرة بعد غمرة 
سبوح ها منها عليها شواهد (؟) 
الكشف * 
الكتشكف » رفعك الشي' عما يواريه وينطيه ٠‏ كثفه يكشفه كشناء 
وكشف الامر أظهره لع . 
تحدحث الحائمي عن “كف المعئى وابرازه إزيادة منه تزبد نعباعة وبراعة(4) 
مثال ذلك أن امرأ القيس تال ٠‏ 
كبكر المقائاة البيساض بصفرة 
غذاها تمر الاء غير الحتكّل (ه) 


(1) الأبضاح عن لا ء التلشيسى مى +١‏ + شروح التلخيصض ج ١‏ ص ؟١١‏ »؛ 
المطرل ضن ؟؟ : الاطرل ج ١‏ من ب؟ 

يي تسعد لي تعينشي الشسرة الثلة 2 ومف كفرس ادا كان سن المري 

(؟) الان ( كفف ) 

(1) حلة المسامرة جم “اس 0ه 

(ه) البكر آلييقة الارلى من بيفن العام , المقاناة ؛ الخاللة . غير المسلل 
أي لاينزل عليه لانه ملم لايتقاى يه 

١ 


أخخذ هذا المعنى ذو الرمة فكشفه وأبرزه وزاد قيه زيادة لطيفة قال 
كحلاة في بترج صفراة في تج 
كأنها نضة قد مَنها ذهب )١(‏ 
وذهب الى هذا المنى ابن رشيق (1) » ولكن ابن منمذ قال : وهو ان يكذف 
المتبع معنى المبتدع اذا كان فيه شي" من الخفاءن (؟) 2 وذكر بوتي امرى الفيس 
وذي الرمة » وقول جرير 
إن الدين غَسبوا بلبك غادروا 
وشلا" بعيئلك لا ييزال معينا 
فقد كشقه ذو الرمة بقوله : 
ولا ثلاقينا جرت من عيونئا 
ل تا 
جنى النحل ممزوجا بماء الوقائم. 
وقال العتابي 
مضت عل عهكه اليلي 
وأحدئت بعسله أمونق 
واعتفست باليأس عدسه فيشرا 
واعتدل الحزث” والسرولر” 
كشغه بعضهم بقوله 
وليف الخو وايك استسسئي 
ما أحدثئت بعله الدهصور 


(1) البرج سسة في بياضض أثمين . انيج اللبياض الحالس . 
9ك السملة ج 17 عصس 149؟ 
(؟) البديع يي نقد الشمر ع ١14‏ 
6 


قليجها. اده حر 5 مسماء 


ىًٍ 


فحسا عيى هله يصيسير 
وبدخل هذا النوع في الأخذ والسرقات 
كشف المعتنى : 
وهو كشف الشاني معنى الاول وإبرازه اذا كان فيه دي" من الحقاء )١(‏ 
وهو و الكشف ٠‏ وقد تعدم 


الكلام الجامع 

جمع الشي' عن تفرقة ينَجْمعه جمعآ » وجمعت الشي إذا جشت به 
من ههنا وههنا (7) 

قال الحلبي والتويري : هو ان يكون البيث كله جاويا مجرى مثل واحد» (*) 
كقول زعير 


ومن يلك ذا فضل كيبخل بفضله 
على قومه يُسَدظن” عله ويذامم 

ومن لايصائم في أمورٍ كيسرة 
يراس" بأنياب ويوطأ بمسلم 

ومهما تكن عند امرى من عليقة 

و إن" غالها تخفى على الناس تعلم 

وقال السيكي : دهو ان يجي" المتكلم مثلا" في كلامه بشي" من الحكمة والموعظة 
أو شكاية الزمان او الاحوال ؛ (1) 


)١(‏ حلية المحاشر: جم 7 صض ٠٠١‏ : العمنة ج ؟ ص ©7160 ؛ البديم ي نعّد الشعر 
ص #١+‏ 

(5) اللسان ( سسمع ) 

(؟) حسن اتترسل ص 48#؟ » لهاية الارب جّ لا ص ١١8+‏ »© وينظر حداتق 
البير من 5م1١‏ 

(1) عروس الافراج ج 4 من مانا 

وم ؟ 


وقال الحموري «٠‏ هو ان بأني الشاعر بيت مشتمل على حكمة ار وعظ 
او غير ذلك من الحقائق التي تجري مجرى الامثال ويتمثل الناظم بحكمها أو 
وعقلها أو بحالة تمتضي اجراء المثل؛. )١(‏ وعرفه السيوطي بمثل هذا التعريف (؟) 
وقال المدني: «الكلام الجامع هو عبارة عن أن يأتي الشادر ببيت يكوت جملة 
حكمة او موعظة أو نحو ذلك من الحقائق الجارية مجرى الامثال . هكذا 
قال غير ولحد من البديعبين» وقال الطليبي في الثببان: دهو ان يدلي المتكلم 
كلامه بشي” من الحكمة والموعظة وشكاية الزمان والاخوان » وهنا أعم 
هن الاول » (“) . ومن ذلك قول أبي تمام 
واذا أراد الله دشر نفيالة 
ا أتاح لها لسان” حسسسوة 
لولا اشتعال” التار نيما جماورت" 
ما كان ييعثر تف" طب عتراف العود 
وقول الآخر 
حاول جسيبات الامور ولا تقل 
إن" المحامدة والعلى أرزاق” 
فارغب” بنفسلك ان تكمون” مقصراً 
في غابة فيهسا الطلاب' سباق 
وقرل العنابي يخاطب محبولته 
تسحيين” أني ثلت ما نالك جعقر 
من المذاك أو ما نال يعي 7" خالدر 
فقاات ١‏ نعم ٠‏ قال 
(1) خزائة الآأدب ص "١١م‏ 


(0) شرح عقود الممان عن ١84‏ 
() أنرار الربيع ج ؟ ص م!؟ 


ليما بالمرهشات البوار د 
نشالت * لاغ فمال ؛ 
د عيني تجثنيى ميتتي مطمكتة” 1 
ولم أتجشم هوك تلك الموارد 
قان جسيياتة الامسورٍ ا 
بمستو دعاتٍ شٍِ طون الأساود 
ومن ذلك قول ابن درياد : 
من لم يتعذله الدهر 0 مه 
اح به الواعظ يوم) أو غغسدا 
من لم تفده حبر 0 
الكلام اموجه 
وجنه اليه كلا أرسلهء ووجهت في حاجة ووجهت وجبهي لله ونوجهت 
نحوك واليك » وكساء موجه ذو وجهين )١(‏ 
قال ابن الاثير م الموجه أي له وجهان وهو عما يدل على براعة الشاعر 
وححسن تأيه رى . والكلام أ موجه هو النسم الثاني ا تأود يل المعنى 3 
00 ال يهم ملك التيء 
ال 
لاتكرن ضدا ‏ والأول يقّع عليه أكثر الأشعار : والثاني قليل الوقوع جدا . 
والثالث اكثر وقوعا هنه وهى واسطة بين اللرفين . 
ومن ذلاك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم- « من كلام النبوة الآولى إذا 
لم تمشح فاصنم ها شكت شكت » . وهذ! بشتمل على معتيين صدين 
() الما ( وجهع 


20 المفل السائر ج ١‏ عس هو"ما 
١7‏ 


أحدهما : ان المراد به إذا لم تفعل فعله” تستحي منه فافعل ماشقت 
والآخمر أن المراد به إذا لم يكن للك حياء يزنك (١غ‏ عن قعل ما 
بسح منه فافعل ماشئت . 
ودذان معنيان ضدان » أحدهما مدح والآخر ذء” 
ومن ذلك قول الثنبي يخاطب كافورا 
عدرك مذموم يكل لسان 
واو كان من أعدائك القمسسرات 
وله سر في عسلاك رتسا 
كلام” العدى ضركت هن امُدَيانٍ 
لم قال 
فمالك تعنى بالأسمّة والقنا 
ويل له طئاتن بغير سسناث 
فان هذا باللم أشبه منه بالمدح ؛ لانه يقول : لم تبلغ ما بلغته بسعيك واهتماماك 
بل بدجد وسعادة وهذا لا فششل فيه »؛ لان السعادة ثنال الخامل والجاهد ومن 
لا يسئقها » وأكثر ما كان المتنبي يسنع. ل هذا القسم في قصائده الكافوريات ٠‏ 
قال الاتصال 
هو ان تكون الجملة الثائية متصلة اتصالا” ناما بالجملة الاولى (17) وقد 
تقدم في الفصل والوصل 
كال الإشقطاع 
وهو من المواضم التي يجب فيها الفصل ويكون لأمر يرجمع الى الاسناد 
أو إل طرفيه (*) ؛ وقد نقدم في الانقطاع والفصل والوصل . 
(1) يزعك يعنك ويزجرك ويتهاك 
(؟) الايضاح صن 141 ء التلخيعن عن ١4١‏ ء شروح التلخيص ع * ص 8٠‏ 6 
المطرل صن ؟*0: ٠‏ الالمول ج ؟ ص ”م 
(5) مفتاح الملرم عى 155 ء الأيضام ص ١١٠١‏ > اتليس عن 4لاؤا © 


شر وح التأخيص جح ؟ عى ٠١‏ للطول عى 86١‏ ) الاطول ج ؟ صن لا 
١‏ 


كمال ايسان * 
قال العلوي : : أن لهذا النف من المكالة البلاغية موقعاً عظيماً » وحاصله 
في لسان أهل البلاغة اله كشف المعنى وايفياحه حتى يصل الى النفوس على 
أحسن شيء وأسهله 0 )١(‏ . وهو حسن البيان وقد تقدم . 
كال المعنى : 
قال ابن سنان: ١‏ وأما قال المعنى فهو أن تستوفي الاحوال الني تتم بها 
صحته وتكمل جودته ؛ (7) . وذلك مثل قول نافع بن خليفة الغئري 
رجال” إذا لم يقل الحق منهم 
فتسم المعنى بقوله ٠‏ ويعطوه هلاثه الى اقتصر على قوله + إذا لم يقل 
الحق منهم عاذوا بالسيوف » كان المعنى قاقصا , 
الكنابة : 
الكدابة أن تتكلم بشيء وتريد غيره » وكانى عن الأمر يغيره يكني 
من أقدم الذين عرضوا للكناية أبى عبيدة وهي عنده ما فهم من الكلام ومن 
السياق من غير ان يذكر اسمه صريحاً في العبارة فهي تستعمل قريية من المعنى 
البلاغي "كا في قوله تعالى : و نساؤكم حَِرث لكم و (4) فهو كناية وتشبيه (ه) + 
وفي قوله تعالى 9 أو لامتسم النساء و (17) كناية عن الشثيان (/ح 
(1) الطراز سج ؟ سى وه 
(؟) سر القماعة من ووم 
(0) الاث ( كني ) 
(1) البغرة #؟م 
من حاز القر أن ج 17 صل بويا 
(1) الناء #؛ »ء الائدة ٠‏ ,. 
49 محاز القرآن ج ١‏ اس هوه١‏ 
١‏ 


وقد تأثي الكناية بمعنى الضمير وهو ما ذكره سيويه وكرره أبو عبيدة في 
٠‏ مماز القرآت : والقراء في ؛ معاني الفرآ ن ه . واشار الجاحظ الى الكناية والتعريس 
وذكر انهما لا يعملان في العقول عمل الافصاح والكشف )١(‏ » وربطها بالوحي 
باللحذ ودلالة الاشارة (؟) وقل عن شريح انه قال : د الحدة كناية عن 
الجهل ‏ ونقّل عن أبي عبيدة انه قال «٠‏ العارضة كناية عن البذاء » قال 
و واذا كالوا فلان مغتصد فتلك كتاية عن البخل » واذا قيل للعامل مستقص 
فذلك كتاية عن الجور ؛ (*) . وهذا هو العنى الي وقث عنده البلاغيرن 
والقاد . 
وذكر ابن المعتر فنا عن محاسن الكلام هوهالتعريضض والكناية » (1) ولكنه 
لم يعر فهما وأدخل فيهبا ما سمي لثزاً وذكر قول بعضهم 
أبوك أب" عازال الناس ه وجعآ 
لاعناقاهم تقر كا بتقر المتقكر 
إذا عوج الكناب يوما سطورهم 
فليس بلعوج له أيدا سطلر 
وتقع الكناية عند المبر د عل ثلاثة أضر ب : 
أحدها : التعمية والتشطية كقول النابغة الجعدي : 
أكني بغير اسمها وقد علم الله خفيات كل مكتهم 
وقال نذو الرمة استراحة الى التصريح هن الكتاية 
أحب المكان القفر من أجل أنني 
به اتفنى باسسمها غير مسجم 


(1) البيان ج ١‏ ص 1١4‏ ولكن الحالحظ تال ايضا بي رسالة لفي الثغيبه 
( الرسائل ج ١‏ مى ٠0٠‏ 4 ودوبما كات الكناية أبلغ في التسظيم وأدعى 
الى اتتقدم من الاقصاح والشرح ٠‏ 
(0) البيان ج ١‏ عن 4ع 
(5) اليان ج ١‏ ص م4؟ 
(4) البديم عى 04 
ده 


وثائيها الرغبة عن اللنظ الهجيى المفنحش الى ما يدل على معناه من 
غيره كقوله تعالى في المسيح وأمه ٠‏ كنا بأكلان الطعام : )١(‏ وهو كناية 
عن خضاء الحاجة , 

وثالقها التفسخيم والتعظيم ومنه اشتقت الكنية وهو ان يعظظلم الرجل ان 
يدعى باسمه ٠‏ وقد وقعت في الكلام على ضربين : في الصبي على جهة التناؤل 
بان يكون له ولد ويدضى بولدءه كناية عن اسمه » وق الكبير ان ينادى باسم 
ولده صياتهة لاسمة )١7(9‏ 

وذكر قدامة فنا سماه الاشارة ؛ وهو ان يكون اللفظ القليل مشتملا” على 
معان كشرة بايماء اليها او لحدٌ تدل عليها كا قال بعضهم وقد وصفاللاغة 

هي لمحة دالة : م وذكرني باب اثنلاف اللفظ والمعثى فنا سماه «الاردافه 
وهو أن بريد الساعر دلالة على معتى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال ع ذلك 
المعنى بل بلفظ يدل" على معنى هو ردافه وتابع لد فإدَا دل” على التانع أبان عن 
التبوخ + كقول عمر بن ابي ربيعة : 

بعيدة مهرى القراط إما لنوقفل 

أبوها 0 لما عبد شمس وهاشم 

وانما اراد أنيصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص بل أتى بمعتى هى 
تابع لطول الجيد وهو يعلد مهوى القراط (4) 

وتحدث ابن مئان عن -حسن الكناية عبا يجب أن يكنى عنه في المواضع 
التي لا بحسن التصريح فيها » وعده أصلا" من اصول الفصاحة وشرطاً من 
شروط اللاعة (هم) 


40 المائدة وب 

(؟) الكابل ج » من غ0ا> 
(9) نقد الشعر ص ١١4‏ 
(8) نقد الشسر سن لمب؟؛ 
© سر افساسة س ١”‏ 
الم 


وتحدث عن الإردافا وكّال «٠‏ ومن نعوت البلاغة والفصاحة ان تراد 
الدلالة على المعني فلا يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة بل يوى بلفظ 
يتبع نلك المعئى ضرورة فيكون في ذكر التابع دلالة على التو ع ؛ وهذا يسدى 
الارداف والتيمع لأنه يؤتى فيه بلفظ هو رداف الافظ الممخصوص بذلك الممنى 
وتابعه )١( ١‏ 

واختلط مصطلحا : الكناية + و ه الثعريض ٠‏ عند العسكري وقال 
هو أن يكتنى عن الشي " وبعرص زه ول يصرح على سا 5 عملوا باللحن 
والتوربة عن الي" ل 8 و“عودثُ عن الأردااف والتوابع ركال 1 ان يريد 
المتكلم الدلالة على معنى فيترك (الفظ الدال عليه الخاص به ويأني بلفظ هو ردفه 
وتابم له فيجعله عبارة م ال معنى الذي أراده : وذلك مثل ول الله تعالى 
«فيهن” قاصرات الطرف ٠‏ (*) . وقكه.ور الطرف في الاصل موضوعة لعفاف 
على جهة الاوابع والارداف : وذلك أن المرأة اذا عفث قصرت طرغها على 
زوجها فكان ٠‏ قصور الطرف ردنا لعفاف » والعقاف ر داف وتابع لقصور 
الطرف ٠‏ (4) 2 و'كلم على الممائلة وهى 3 ان يريك المتكلم العيارة عن 
معدى فيأني بلقظة تكدون مو وعة اعنى آثخر الا اله ينبى" اذا أورده عن 
الممنى الذي اراده كقولهم : ه فلان نقي الثوبىب 4 يريدون اله لاعيب فيه 

وادخل ابن رشيق الكناية في باب الالثارة وهي عنده من غرائب الشعر 
وملحه : وبلاغته عجيبة تدل على بعمد المرمى وفرط امقدرة وليس يأني بها 
الا الشاعر المبرز والحاذق الماهر » وعي لي كل نوع من الكلام لممحة دالة واختتصار 


80١ مي الفصاحة سس‎ )١( 
#54 (؟) كتتاب الصناعتين صل‎ 
ه١ الرحمن‎ )0( 
كتلبه الصتاعتيئ من هوم‎ )4( 
"داس المتاععين ص ”انم‎ 2 
١ 107 


وتلوبح يعرف مجملا” ؛ ومعناه بعيد من ظاهر لفظه ومن انواعها الفخيم 
والابماء والتعريض والتلويح والكناية والتمثيل والرمز واللمحة واللغز واللحن 
والتعسية والحدّف والتورية و التتبيع وقال عن الكناية: ١‏ والعرب #لجعل المهاة 
شاة لانها عندهم خبائنة الظباء » ولذلاك يسمونها نحجة وعلى هذا المتعاروف 
في الكناية جاء قول الله عز وجل في اخباره عن خصم داود سعليه السلام - 

إن هذا أخي له لسع وتسعون نعجة ولي نعبة” واحدة” ؛ .)١(‏ كتاية 
بالتعجة عن لمر آة وقال امروٌ الْعَيس 

وبيضة در لاشرام خباؤهسا 

تستعلت” من لهوبها غير معلل 

كناية بالييضة عن المرأة 6 (؟) . وقال ان من الكناية اأتقاق الكنية لاك تكني 
عن الرجل بالابوة » وذكر الأضرب الثلاثة التى ذكرها الميرد 

وبدأ فن الكناية يأخذ طابعه العلمي بعد ذلك فقال عبد القاهر ٠‏ الكتاية 
ان يريد المتكلم ائبات معنى عن الأماني فلا يذكره باللفظ الموضوع له ف اللغة 
ولكن بجي الى معنى دو :اليه وردفه ني |أوجود فيومى” به اليه ويجعله دليلا 
عليه » () 

وقال الرازي » اصلم أن اللفظة اذا ؛طلقت وكان الغرض الاصلي غير 
معناها فلا يخلو إما أن يكون معناها مقصرداً أيضاً ليكون دالا على ذلك الغرض 
الاصلى » واما ان لايكون فالأول الكناية » والثاني المجاز ٠‏ (4) 

وقال ابن الزملكاتي «١‏ هي أن تريد اثبات معتى فتترك اللفظ الموضوع 
له وتأني بتاليه وجودا لتومي' به اليه ونجعله شاهداً له ودليلا عليه ؛ (ه) 


(1) سور هى #» 

(0) مده اج را ص 6ام 

(7) دلائل الاعماز ص 07 + وييخلر الايضاح في شرح مقامات المريري ص ؟ ٠»‏ 
الررنمن المريع صن ١١15‏ 

(4) نهاية الايجاز مى ٠١7‏ 

(5) البرهان الكافت من ٠١٠‏ ء التبيان ص +؟ 

١ لله‎ 


وقال السكاكي ٠‏ هي ترك التصربح يذكر الشي” الى ذكر ما هو مازومه 
لينتقل من المذ كور الى المتروك * )١(‏ . 

وذكر ابن الأثير عدة تعريفاتث ورجح ١‏ انها كل لفظة دلت على محنى 
يجوز حمله على جائبي الحقيقة والجاز برصف جامم بين الحقيقة والمجاز : (:) 

وقال الفزويئي ٠‏ الكتاية لفظ أربد به لازم معناه مع جواز أرادة معناه 
حيتئل ؛ (؟) 


وقال المصري دهي ان يعبر المتكلم عن المعنى المببح بالافظ الحسنوحن 
الفاحش بالطاهر + (1) 

وذكر العلوي عد ة تعريقات م قال و فالمختار غندئا في بيان ما هي 
الكنثية ان يقال هى اللفظ الدال على معشين مكثافين -قيقة وعجازاً من فير 

وكال الزر كشي م الكنابة عن الي اإدلالة ليه من غير تقصر بسح 
باسمهء وعي عند أهل البيان ان يريد المتكلم اثيات معنى من المعاني فلا يذاكره 
باللفظ الموضوع له من اللغة ولكن بجي" الى معنى هو ثاليه ورديفه ف اأوجود 
ويجعله دليلا” عليه فيدل على المراد من طريق اولى 4 (1) 

وفر ق الحموي بين الكناية والارداف ثقال عنها ١‏ الكناية هي الارداف 
بعينه عند علماء الييان ؛ وانما عذماء البديع افردوا الارداف عنها » والكناية 


٠١م6 مفتاح النلوم ص‎ )١( 
١58 المثل الساكر ج ؟ عن 145 ع الابع الكبير ص‎ )0( 
الأيضاح من 718 ء اللخيس ص لابمثم ع شر ورج التلخيص ج 4 ص لاما ع‎ 9 
١71١ العلول عن لا٠ 4 الاطول ج ؟ من‎ 
بديع القرآن س ؟‎ » ١4" تصرير اعحبير ص‎ ):( 
"0# حن‎ ١ الطرار بج‎ )5( 
(؟) البرهان في علوم القرآن ج * ص 1.؟‎ 
١4 


االغة ولكن يجي" الى معنى هو ردفه في الوجود فيومئ اليه ويجعله دليلا عليه ؛ (1) 
وقال في الارداف « نوع الارداف قالوا انه هو والكناية شي واحد . قلت 
واذا كان الامر كذلاك كان الواجبا اخختصارهما واتبا ائمة البديع كقدامة 
امتكلم معنى فلا يعبرعنه بلقظه الموضوع له بل يعبر عن بافظهى رديقه وتابعه:(7) 
وقال للدي ٠0‏ هي ترك التصريح بذكر الشي” الى ذكر لازمه المساوي 
لينتةل اللدن منه الى اللزوم المعاري ذكره » (7) » وقال السجلماسن :هي 
اقتضاب الدلالة على ذات المعنى يما له اليه نسبة ؛ (4) 
ولا يخرج كلام الاخرين على الكئاية عما تقدم (ه) 
واختلف البلاغيون في الكناية » هل هي حقيقة أو جاز ؟ وقد انكر الرازي 
أن تكون ازا (5) وقعل مثله عز الدين بن عبدالسلام الذي قال : ١‏ الظاهر أن 
الكناية أيست من المجاز لانك استعملت اللفظ فيما رضم له وآأردت به الدلالة على 
غيره وم تمخر جه عل أن بكرن مستعدللا” فيما وضع له هو (/ا) , وذهيت جماعة 
لل انها مجاز كالعلوي الذي قال: « وهكذا اسم المجاز فانه شامل لانواعه من 
الاستعاوة والكنابة والتمثيل ؛ 22 وكال السكاتي انها نازله من الملجاز منزلة 
المركب من المقرد: (4) ولذلك أخر بحفها عن المجاز . وعد ابن الاثير الكناية 
من الاستعارة وقال إن كل كناية استعارة وليست "كل اسثعارة كناية )1١(‏ ., 
)١(‏ خيزانة الادب ٠س‏ وهم 
(؟) خزانة ص ويام 
20 أترار الربيع ج هم ص هوء", 
(:) المزع البديع من 0م 
(0) المسباح عى ٠7١‏ ء الأئسى القريب عن 78 © جرهر الكنز من 1١١‏ 
الفواتد ص 156 ء وغيرها من كتب البلاغة 
09 نهايه الايجاز سي اه1 
() الأشارة الى الايجاز مى هم ؛ وينظر قير هات في علوم الشرآن ب ؟ من 1.م 
(ه) الطراز ج ١‏ من 7ه] 
(5) مقحاح الملرمع من 1١0‏ 
)٠١(‏ أئشل الائر اج ١‏ عن بها 
باللدلا 


وذهب القزويني الى أنها واسطة بين الحقبقة والمجاز )١(‏ وعلل الاسرقي ذلاك 
بقوله : الكتاية اخراجها بنا على الها واسطة لا حقيقة ولا از » اما انها لست 
حقيقة فلانها ‏ كنا سي - اللفظ المستعمل فيا وضع له والكناية ليست كذلك 
واما إنها ليست كداز فلاله اشترط فيها القرينة المائعة عن ارادة الحقيقة: والكناية 
ليست كذلك وهلا أخرجها من تعريف المجاز : (5) 


ولخصى السيوطي المذاهب المختلقة في الكناية وحصرها في أربعة 

الاول أنها حقيقة قاله ابن عبدالسلام وهو الفلاهر لانها استعملت فيما 
وضعت له وأريد بها الدلالات على غيره . 

الثاني انها از 

الزالث : انها لا حقيقة ولا از واليه ذعب صاحب التلخيص لنعه في المجاز 
أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذالك فيها 

الرابع رهو اخثار الشيخ :قي ادبن السبحي انها تقسم الى حقيقة وعجاز » 
فان استعمل الافظ في معناه مراداً من لازم المعنى أيضا فهو حغيقة وان لم يرد 
المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم خهر عار لاستعداله فيما وضع له (7) 

ولم يكن للكتابة في مراحل الأليِف الاولى نقسيم واضح » ولكنء ابن 
الاثير قسمها في كتابه ٠‏ الجامع الكبير» الى اربعة أقسام هي ؛ التمثيل والارداف 
والمجاورة والكناية الى ليست تمثيلا” ولا اردافا ولا مجاورة (4). وفي كتابه 
دالمثل السائر » قال ان هذا التقسيم غير دقبق: وقساها الى لونين ها يحسئن 
استعماله وهالايحسن استعماله وهو عيب في الكلام فاحش  )65(‏ وقسمها 


(1) الايضاح ض 94م 4. اتلهعن ص #م*م 
() حاشية السرني ج 4 سى ١1‏ 
(0) الاتقان ج + صن ١؛‏ 
(8) الماع الكبير سى ١٠١١‏ و لا يعدها 
(0) اتثل السائر ج ؟ سن مم8 
65١‏ 


الكاكي ومن سار على نهجه كالقزويني وشراح التلخيص )١(‏ الى ثلاثة 
أقسام 
الاول الكتاية المطلوب بها تنذى الموصوفف ؛ وعي قريبة وبعيدة ؛ 
ومكال القريبة قول الشاعر كنابة عن الفلب 
الفاربيان يكال أنيض محدام 
والطاعنين #امع الأضغات )١(‏ 
وه دامع الأضغان 6 كناية عن الثلوب 
وقرلك أبي العلا ء 
سليل النار دق ورق حتى 
ا 010 تشفط . 
و ساليل النار 6 كناية عن السيف 
وقول الأخخر 
ودب لحافي مرطن الحلم عله 
ا كالصلال الرقاش ش ردب 
و موطن الحلم ٠‏ كناية عن الصدور 
والكناية البعيدة ان يتكلف المتكلم اختصاصها بان يصم الى لازم لازماً 
آخر واتخر حتى لفق ممووعاً وصفيا مانعا من دخمول كل ماعد! مقصوده » 
كأن يقال في الكناية عن الافسات : ٠‏ سي مستوي القامة عريض الأظفار » , 
الثاني الكنساية المطلوب بها نفس الصفة » وعي قريبة وبعيدة : 
فالقريبة كقول طر فة 
أنا الرجل الضربه الذي تعر فونه 
خشاش” كرأس الحية النوقئلدك 


69 مفتاج العلوم صصص وأا ) الايضام سن 715 ٠‏ التلخص ص لاع شرلرم 
التلشيس ج 4 من ل0ا11" ١‏ الملرل س و١ءغ‏ 4 الاطرل جٍ “ عى ١|!‏ 

(0) الابيس آليتا المنذم التاظم 

١51/ 


وقد كنى عن صلابة جسمه وخفة لحمه ومضى رأبه ونوقد ذعنه وذ كائه 
وقول الآخر 
ولسنا على الأعمّاب تدمى كلومنا 
ولكن عل أقدامنا تقطر السبما 
وهلا كتاية عن ااشجاعة 
والكناية اأنعيدة شي الانتقال الى المطلوب من لازم يعيد برماطة لوازم 
متسلسلة كقول نصيب 
لعبدالعزيز على تومه 
وغيرهم تن ظاهره 
فاتك أسهل” أبوابهم 
وداراهة مأهولة عأمسر» 
وكلبك آفان” بالزائسريسن 
من الأم بابتها السؤائره 
فانه ائتقل من و صف كليه بما ذكير أن الزائرين معارف عشده » ومن ذلك 
الى اتصال مشاهدتهم ليلا ونهارآ ه ومنها الى لزومهم بابه ؛ ومتها إلى وقور 
إحسازه وهو الملقصود 
وشعك قرل المتنيي 
تشتكي ها اشتكيت من ألسم اله ْ 
ف اليها والشؤق حيث التحول” 
الثالث الكتاية التى بطلب بها تخصيص الصفة بالموصو ف وهي الكئاية 
عن لسبة ويرادبها اثبات أمر لأمر أو نفيه عنه أو كا فال ابن الزملكاني 
؛ أن بأتوا بالمراد منسوبا الى أمر يشتمل عليه من هي له حقيقة 8 )١(‏ ومن 


4 كبر هات الكاشف عن ٠١‏ 6 أكيانه ص برم 
١5‏ 


ل" الستاحة” :والسيووءة” <والتعدف 
5 3 دم كل ٠ ٠‏ عه 
في قبة ضر بت على ابن لوشرج 
وقول الشمرى 
يبيت بمنجاة عن اللوم بيتهسب! 
إذا ها بيرت بالملامة حلت 
وقول حسان بن ثايت 
لتى اليد يتأ فأستمر تاد : 
علينا فأعيا اناس أن يتحولا 


والمجسكد” يحشي لي ركاييه 
وقول أي نوأس 
فما جازه جود" ولا حل" دوته 
ولكدن يعيير الجدود حيست يصير 
وقول المتنبي 
إن في وباك الذي المجد عنه 
لضيا يزري بكل فيسساه 
وقال السكاكي بعد هذه الاقسام إنه قد يظن بعضهم أن هناك قسماأ رابعاً وليس 
الآمر كذلك قال « وقد يظن ان ههنا قسما رابعا وهو أن بكو المطلوس بالكناية 
الوصف والتخصيص معا مثل ما يقال : ٠‏ يكثر الرماد في ساحة عمرو ؛ قي الكناية 
عن أن ء مرا مضياف فليس بذاك إذ ليس ما ذكر بكناية واحدة بل هما كنابتان 
وانتقال من لازمين الى ملزومين ع ألحد اللازمين كثرة الرماد والثاني تقبيدها 
وهو تقرلك : في ساحة عمرو : )١(‏ 


() مفتاح العلرم عن ١‏ 
ىك 


رهله الاقسام الثلاثة هي بما ذكره عبدالقاهر )١(‏ ؛ غير انه لم يحددها 
تحدبدا دقيقا أو يفصل الأمثلة فصلا تاما » وكان السكاكي ومن سار على ملعيه 
قد أوقفوا هذا القن عند هله الحلود . 


() دلائل الاعجار من +88 وعا بمدها . 
هو ١‏ 


اللام 


لازم فائدة الخير 
لازم فائدة العخبر هو الغرض الثاني من أغراض الخبر الأصلية » وذلك ان 
يكون المخبر عاما بالحكو كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك 
+ زيد عندك » )١(‏ 
اللحن : 
اللح. بع الأضوات الصوغة الموضوعة :وتعنعة لحان :و لحرن ود" 
في قرأءته إذا غرأد وطرب فيها بألحان : واللحن ترك الصواب في القراءة 
والتشيد » يقال لحن ملحن لحن ولحنا ين قالله قولا ينهمه 
عنه ويسخفى على غيره لاله يميله بالتورية عن الواح المفهرم وقول مالك 
ابن إسماء بن خخارجة الفزاري 
وحديث ألذه فين نشبا 
بنعت اللاعفون يُوزن ولنسا 
منطق رائع وتلد سن أحيا 
قنا رع اديت نينا كان كنا 
يريد أنها تكلم بشيء وهي تريد غيره وتعرقس في حديئها فتزيله عن جهته 
من فطنتها كا قال عزوجل 2 : وكتعر نهم في لحن الل ٠‏ (5)» 
أي في فحواد ومعناه () 


(0) مفتاح الملوم سس ؟لم » الايشاجح ص ١١‏ ؛ التلصيمص ص 41١‏ 4 شروح 
ايمس إج ١‏ عس ؟[] ء المنكول س 1)) > الاطرل ج ١‏ ص ده 

(؟) بحمد .م 

(م) السان ( لحن ) 

1535 


ركان الجاحظ قد ظن أن اللحن هو العلا والخروج على الاعراب (1) : 
وقد روى الخطيبي البغدادي عن يحبى إن علي انه قال حد لني 5 قال 
قات للجاسفل إني قرأت قي فصل من كتابك المسمى كتاب الييان والتبيين ان 
جما يستتحسن من النساء اللحن في الكلام واستشهدت ببيني مالك بن اسماء 
يعن قود 

وحديث الحمل : هو نما 
يت الاعصوة ران ورتسا 
متطدق صائب وتلهن” أحيا 
نا ديب ما كان طينا 
قال : هو كذاكه فلت : أفما سمعت بخبر هند ينت اسماء بن خارجة مم 
الحجاج حين منت في كلامها قعاب ذلك عليها قاحتجت ببيت أخيها فقال لا : 
إن أخخاك أراد المرأة فطتة » فهي تلحن بالكلام الى غير للعنى في الظاهر لتستر 
معناه وتوري عنه وتفهمه دن أرادت بالتعريض 5.ا قال الله تعالى : ١‏ ولتعر هسم 
في لحن القول ؛ ولم يرد الخطأ في الكلام » والخطأ لا يستصن من أحد 
فوجم الجاحظ ساعة ثم تال لو سقط الي" هذا الخبر لا قل ها تقدم . فقات 
له : فأصلحه » فقال : الآن وقد سار الكتاب في الافاق , هذا لا يصلح (5) . 
أي أن اللحن في قول مالك بن اسماء هو النعريشى عن قطة > والى ذلك 
ذهب ابن وهب حين قال 0 
أو الكناية عنه بغيره 4 (*) 0 أوقات 
ومواطن قمن ذلك ها استعملوه ه للتعظيم أ و للتخفيى او للاستصياء أو للبقيا او 
للاتصاف او للاحتراس . قاما مايسعمل من التعريض للاعظام فهو أن يريد مريد 
تعريط ما فوقه قريسا ان فمله فيعرض له يذلك من فعل غيره قبح لهها ظهر 


١40 مس‎ ١ البياد ي‎ )١( 
5.6 ؛ متجم الادياء ج 5 عن‎ 5١4 سن‎ ١١ تأر يخ بتذاد ج‎ (0 
١١ البرهان في وجره البيان ص‎ )0( 
اا‎ 


منه فيككون قا قبسم له ما أتاه من غير ان يواجهد به ء وفي ذلك يول الشاعر 
ألا رب هن أطنبت في ذم غيره 
لديه على فعل أتاه على عملد 
ليعلم عند الفكر في ذاك أنيا 
06 فيما خمطبت به قصلي 
وأما التعريض للتعنفيف فهو ان يكون لك الى رجل حاجة فتجيئه مسلسا ولاتذكر 
حاجتك فيكون ذلك اقتضا له وتعريضا بمرادله منه ؛ وفي ذلك يقول الشاعر 
أروح بتمليم عليك وأغغمدي 
سبك بالتسليم مني ثقاضيا 
وأما التعريفى للاستحياء فالكناية عن الخاجة بالتجو والعذيرة 
واما التعريض للبقيا نمثل تعريض الله # عووجل - بأوصاف المنافقين 
وامساكه عن تسميتهم ابفا عليهم و'ألفآ هم ومثل تعريض_الشعراء بالدبار 
وامياه والجبال والاشجار بقيا على ألافهم وصيانة لأسر ارهم وكتمانا تذكر هم. 
وأما التعريض للانصاف فكقوله تعائى ٠‏ وإ نا أو إياكم لعلى هدى 
أو ني ضتلال مبين )١( ٠‏ وأما التعريض للاحتراس فهو ترك مواجهة السفهاء 
والانذالك بما يكرهون وان كانوا لذاك مستحقين خوفا من بوادرهم وتسرعهم 
وادخال ذلك عليهم بالتعريض والكلام اللين 
وأدخل ابن رشيق اللحن في باب الاشاوة وقال : ومن الاشارات اللمحن 
وهر كلام يعرفه المخاطب يفحواه وان كان على غير وجهه : (7) وقال 
؛ ويسميه النأس ثي وقتنا هذا ١‏ المحاجاة لدلالة الحجبا عليه 4 وذلك نحو قول 
الشاعر يحذر قومه 
خلوا عل النائة الحمراء أر'م 
والبازل الأصهب المعقول فاصطتعوا 


0( سأ ع؟» 
في" أ 


إن الاثاب قد إخمضرت برائتها 
واناس كلهم بكر اذا شيعرا 

اراد بالناقة الحمراء: الدهناء ؛ وبالجمل الأصهب : الصء_ان > وبالدئاب : 
الاعداء فيقول هقد احضرت اقدامهم من المشي في الكلاً والخصب والناس 
كلهم اذا ذيعرا طابر الغزو فصاروا عدوا لكم ما ان بكر بن وائل عدر كم ؛ )١(‏ 
وغعل مثله السجلمانى الذي عد" اللحن من التعمبة وهر من جنس الاشارة (7) 

لزوم هالابدرم : 

هو الاعنات او الالترام أو التضسيق او التشديد » وقد سماه كذلك معظم 

البلاغيين : (م ؛ وسماه المدني الالترام واشار الى الاسماء الأخرى (4) 


لطافة المعنى : 

لحلّن به وله يَلْطّى ملفا » اذا رذئ به » ولطف ره لطفا ولعلافة 
وألطفه وألطقته اتحفته ع وألطفه بكذا أي: بر"ه به » واللطيض من الكلام : 
ما غمض معناه وخني ١ه‏ 

قال علب + لطافة المعنى هو الدلالة بالتعريض على التصريح » (5) كول 
افرف” التبدن 


(9) الممدء ج ١‏ عن ه0١"‏ 
(م) المتزع اليبيم من 864 » وينطر الأغانى ج لاو ص 754 ؛ أمالي المرتفوج ١‏ سصسه١‏ 
؛ شرج ما يتمع نيه التصحيف واتتسريف ج ( ا ص ١١8‏ 
(*) الوائي ص هدهع »ء الايضام في شرم مقاماث الحريري ع ١5‏ ؛ المال السائر 
ح إاصض 950 »2 الخامم الكبرر ص 7 ؛ التبان س ٠ ١7“‏ الاتسى 
القريب مس ١11‏ * الايشضاسم ص 844 + التلخس صن 1.5 ؛ ثررج 
التلخيض ج 4 صن 487 ؛ المملول ص مه؛ »ء الاللول ج * من #م+ ٠‏ الطراز ج 
؟ ص لاوء ) الفرائد مى :8+ ؛ ممترك ج ١‏ ص ١ه‏ ء الانقان ج ؟ ص 
٠68‏ > شرح عقود الحسان عن و0١‏ 
() أنوار الرييم جم 5 ص «ه 
() الات ( لطن ) 
(5) قراعد اكغير ص *1 
١55‏ 


6 وال 1 غير قوق | 0 
مرخ خيامهسة ام عشد سر 
أي هل هم مقيءون كعود المرخ أو قد حطوا للرحلة كانسطاح العشراو قد 
ارتحلوا قالقلب في أثرهم منحدر . 
وقال #علسبي « ومن لط اللعرى كل ما يدل على الايماء اأذتي 
يعوم مقام التصريحم لق مر فهمه واستتاطه و 0( كول امرى” الس 
وخايل قد أكاركقم_سساه 


ثم لا أبكي على أ 
وقول مهلهل بن ابي ربيعة 


ل علينا ولا تبي على سد 
لنحن أغلاظ” أكباداً من الابل 


رة 


وقول -جرير 
واني لا ستحيي أني أن أرى له 
علي من الفسل الذي لا يرى لا 
وال عووة رن ريو 
أقسى جسى فى جسسوم كتيسيرة 
قد اق ل 7 الماء والماء بأردا 
وقيل نصيب في سليماكن بن عبد الماك 
فعاجوا نموا بالذي أنث أهله 
ولو سكتوا ألنت عليه الحقائب” 
اللغز 
الغز الكلام والغز فيه عمى مراده وأضمره على خلاف ما أظهره 
واللغ : ما ألغز من كلام فشيّه معناه ء واللغر : الكلام اليس (7) - 
(1) للرخ ؛ الزئد العشر الزئدة + فالزند قائم والزتدة ساوحة عل الارشن 
(؟) تواعد الشير ص 64 


(*) الآسان ( لثر ) , 
أو 


وقد عمد الجاحظ بابي ؛ اللغز في الجواب ٠‏ (1) وذكر عدة أخبار منها 
وقالوا : كان الحطيئة يرعى عنما له وق يده عصا فمر به رجل فال باراعي 
الفتم ما عندك ؟ قال عجراء عن سكم دعنى, عصاه قال اني ضيف ؛ 
فال الحطيئة ٠‏ لاضيفان أعددتها 1 

وذكر بعض أأْعار الاغز من ذلك اكل أولاد العقرب بطن امهم كا في 
تول لعضهم 

وحاملة لا يكمل الدهر حيلها 

وقال ابن وهب ؛ فواما الاثر فانه من أُلغز اليربوع ولغ اذا حفر لنفسه 
مستقب؟ ثم أخذ يمنة” ويسرة ليخي بذلك على طالبه , وهو قرل استعمل فيه 
اللفظ المتشابه طلباً للمعاياة والمحاجة. والقائدة في ذلك في الملوم الدنيوية رياضة 
الفكر في تصحيم المعاني واخراجها من المناقضة والفساد إلى معنى الصواب 
والحق وقد الفطنة في ذلك واستنجاد الرأي فى استطراجها ؛ (؟) وذلك 
عثل قول الشاعر 

واب" ثور وأيت ني جحر أل 

وهار قُُ ليل لس سعلااة 

فائثورر ههنا القطعة من الأقط » والتهار فرخ السصارى ٠‏ قاذا امتمخرج هذا 
صح المعنى واذا حمل عبى ظاهر لفظه كان مسالا 

وادخمإل فيه الاسماء المشتركة همثل المجئون الذي به الخبل والمجنرك 
الذي جنة الليل » والنبيذ الذي يشرب والنبرك الصبي النبوذ ‏ والعلي ا مر تفع 
والملي الفرس الشديد والجرح اللصدر من الجراح والجرح الكسب 
ومثسل ذلك كثير وقد جمعه أهل االغة » وثمن جوازه وجمع اكثره أبن دريد 
في كثاب و الملاحن و ء وكّد ذكر عيد القاهر بعضن تلك الملاحن (65 . 
)١(‏ البيان ج ؟ ص 119 .: 
(1) البرهان في وجوه البياتث ص ١4٠‏ 


١ 


وادخل ابن رثيق اللغز فى باب الأشارة وقالك < ومن أخفى الاشارات 
وابعدها اللغر وهو أن يكون للكلام ظاهر عجيب لايمكن وباطن بمكن عجيب؟ (1) 
كقول أببي المقدام 

وغلام رأته صار كبا 

ثم هن يعد ذاك ضار غس زرالا 

فقوله و صار ٠‏ بمعئى عطف وما أشبهه» ومستقيله يتصوو + وقد جاء 
الراك اأكرب تزلاتهان. :وخ اريية بن لطر كم نو ليله 0م 
وقال الصفدي ١‏ اللغز هو ان تذكر شبئاً بصفات يشاركه فيها غيره فيرجع 
الذهن في ذلك الى حيرة لا يدري معبر فها الى أي متصف عنهدا بتاك الصفات 
لكونها نصدق من جهة وتكذب من أخرى . واشتقساقه من ١‏ اللغيزى ») 
وهي حفر يحفرها اليربوع تحت الارض ويجعلها متشعبة يمنة ويسرة لييخفي 
امره على من يقصده قاذا طابه تي واحد منها خرج من آخخر ؛ (7) 
وقال السبحي ؛ اللغز ويسمى الأحجية والمعمى وهو قريب هن التورية وأمثلته 
لاتكاد تنحصر » وفيه مصنفات للناس »© (4) 

وقال للدي : « الالغاز مصدر ألغز الكلام وفيه أتبت به مشتبها » قال ابن 
فارس الغز هبلك بالغي” عن وجهه وني الاصطلاح : ان يأتي المتكلم 
بكلام يعمي به المقصود بحيث يخفى على السامع فلا يدركه الا بفضل تأمل 
ومزيد نظر » (8) 


)22 السدة ج ١‏ ص م.م 

(5) البقرة ٠6م‏ 

(9) نسرة الالر ص 740 ١‏ وينظر المثل السائر ج + عن 4؟؟ 

(4) عروسي الافراح ج 4 ص +47 ء وينظر الايضاح في شرح مقلمات الحريري 
من 85 ؛ الروضي أالكريم ص ١١+‏ 

(ه) أنوار الريم ج و ص ٠؛‏ 

١ 


الله والنشمر 


هو اللي والنثر )١(‏ + وقد تقدم 


اللمحة : 

لمح اليه كلمح لحا وألمح اختلس النظر » وقال يعضهم لح 
نظر ١‏ واللمسحة النظرة العسحلة (؟1/ 

وقد ذكر البلاغيون المتقدمون ان ابلاغة هى اللمحة الذالة () + وعد 
ابن وشيق االمحة من باب الاثكارة ء قال ل الاشارات اللمحة كقرل 


أبي نواس يعض يوماً معليراً 


باكلى 3 


وكيسة: لخر 5 متسحند دا ره 
أي لها يْ سمائها 00 
فقرله : هحرة» يدل على ما اراد ي باقى البيت. اذ كان من شأن الحرة الْحَفر والحياء 
ولذلك جعلها مخدرة وكذلك فول حسان ويكون ايضاً تثبيعا 
أولاد جفئة حول قبر أبيهم 
تعر إن طازاطة «الكريي: الففحكن 
بريد أنهم ملوك ذوو حاضرة ومستقو عر ) ليسوا أصحاب رحسلة وانتجاع 4(9) 


(00) الككامل ج ١‏ عى ؟١)‏ دوج ؟ عن .74 - ١ 741١‏ المنصثاج ؟ سن !١7‏ ء 
مر النماحة من 06؟ ١‏ ثهاية الايجاز س ١١‏ ء الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص 27١‏ مقتاج البلوم عن ٠‏ د8 . المصياع من 1١7‏ 6 حمسن 
التوسل صى ١4٠‏ ؛ نهاية الارب ج با سس 8؟1 ؛ الايفاج عن 8ع » 
اللشينس ص 15١‏ + ترلدم التليص ج ؛ ص الح تت المكرل ص 157+ »6 
الاطول بي ع ص 341 ء الطراز ج + من :90)اء نشرك ج ١‏ عن لمه2 ) 
الاتغان ج » من دع ترح عدود الحماث ص ٠ ١١8‏ أنوار الرييم م ١‏ 
سس #4١‏ ايان من نابا١‏ ؛ ألرهان الكاشتب من *١ا”‏ + الروضص 
ا لمريع سس ١٠١‏ 

(:) الات ( كح ) 

(0) تعد الشير س 4؟٠١‏ 

()) العسدةى ١‏ ص وءه» 

وفث 


الميم 


المؤاخساة 

آخى الو جل مؤاضاة وإخاّ » وفى الحديث ان النبيى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
آخى بين المهاجرين والانصارء أي : أللف بينهم بأخوة الاسلام والايمان 
وقال الليث : الاخحاء : المؤاخاة والتأخي » والأخوة : قرابة الأخ و التأخدمي 
اتخاذ الأخدوان )١١‏ 

الواحاة هي الاثتلاف أو التلفيق أو التناسب أو مراعاة النظير » وه مراعاة 
النظير هو آن يجمع الناظم أو النائر أمر؟ وما يناسيه لا مع ذكر التضاد لتخرج 
المطايقة » وسواء كانت المناسبة تفظ لمعنى أو لفظا فلفظ او معنى لمحنى ؛ 31 القصد 
جمع شيء إلى ما يتاسبه من نوعه أو ما يلاثثمه من احد الرجوه » (5) وقال 
المدنى بعد تعريف مراعاة التظير : و ولا يحغى ات هذا التفسير يدتمل فيه ائتلاف 
اللفظ مع المعنى » واثتلاف اللفظ مع اللفظ » وائتلاف المعنى مم المنى ء وكل 
من هذه الاقسام عداه أرباب البديعيات توعاً برأسه ونظموا له شاهدا مستقلا” 
وجعلوه مغايرا لهذا الترع 8*(4) وممماه أبن قيم الجوزية ٠‏ المؤاخاة وقال 
؛ وهي على قسمين : 

الاول : المؤاخاة في المعاني ‏ 

والثاني المزاخاة في الالفاظ 


(1) اللسأن ( آأضا ) 

() غزائة الادب من ١١‏ 

(0) أنوار الريم ع م من 1١4‏ 
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ويككرن للكلام بها رونق لان التفس يعرض لا عند الشعور شيء يطلع 
الي ء مع مباينه في المعنى المذكور : )١(‏ وقال اأسبحي رعو أخص من 
الائئلااف » وهو أن تكون معائي الالفاظ متناسبة » (؟) كقول ذي الرمة 
شام في شفنيها رم لحان 
وفي الثنايا وفي أنيابها شنب (#) 
احثر ازا عن من ثول الكميت 
وقد رات بها حودا يله وني 
بيغا تكامل” فيها الدل والشقتب: 
قذكر و الشنب » مع « الدل ه غير مناسب . 
وفبح قول أبي تمام 
مثقفات سلين العرب سماراها 
والروم زرقتها والعائق القصفا 
وكات يتبنى أن يقول ؛ والعشاق قصغها م لكن منعه الوزن والقافية ‏ 
المؤاخاة اللفظية : 
قسموا المؤاخاة الى مؤاحاة في الالفاظ ومؤاححاة في المعائي وطلبوا أت يحسن 
مر اعناة اا ل |الفظيه كال فراد والتذنية والجمع و ير ذلك من الاحكام اللفظية . 
فاذا 'كان الارل مفر دأ استحب في مقابله أن يكون مقرداً مثله » وهكذا إذا “نان 
مجموعا ؛ ومن ثم عيب على أر بي تمام قوله في وص || رماح : 
مشثقنات هرس لبن العدربه صسمرته أ 
والروم زرقتها والعاشدى القصفا 


(0) الفوائد عى مه 
(5) عررس الانراج ج ) عس 40١‏ 
(0) اللسى المرة في ألعئة تفرب آلى المشرة الموة حمرة في الشغة 
تشرب الى السواد الشتب ؛ برودة وعتوبة في المم ررقة في الاسئان 
1/8 


وعيب على أبي نواس قوله في وصف الخمر 

صغراه مدهلا مرازيها جلت عن الظراء والشل 
لانه جمدم ثم أفرد فى محنى ء وكان الأحسن ان يقول ه والامئال 6 ليطابق 
١‏ النظراء « ؛ او ه النظير ؛ ليطابق : المثل )١(١‏ 

ومن ميل اللؤاخاة اللفظية قوله تعالى ١‏ طبم الله على قلوبهم وستاعهم 
وأبصار هم 1(0) » وقوله : «شتهد عليهم سسَمْسُهم وأبصارهم وجلود هم (5) 
وقوله ١‏ تم الله على قلويهم وعلى سمه وعلى أبصارهم غشاوة 2(4) 
المؤاخهاة المضرية : 

تأني المؤاخاة المعنوبة مطابقة على ما سبق من الكلام » ومنها كثير في فواصل 
القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى « ألم تر أن الله أتزل” من السماء ماء 
فتصبم الارض” مخضرة” إن الله لطيف خمير » (ه) قصل الآبة بقوله 
م لطين خصير » خا فيه هن المطابمَة لمعتاها لانه ضمنها ذكر الرحمة للخلق باترال 
الغيث لما فيه من المعاش, م ولاتساديع بفكان دنا ريم لخر ا لتدائين عصا كيم 
وهنه وله تعالى : ٠‏ له ماي السماوات وما في الارض وإن” الله هو العتي الحميد :(") 
وقد قصلها بقوله « الغنىالحميد ؛ ليابق ما أودعه فيها لأنه لما ذكر أنه ماللك 
لا في السماوات والارضض لا لحاجة قابله إقوله ٠و‏ طو الغني ؛ أي : عن كل 
شيء » لان كل غنى لا يكرن نافعا بختاه إلا" إذ ! كان جواداً به منعما على غيره 
فانه يحمده المنعم عليه فذكر والغني» ليدل به على كونه غير مفتقر اليها وذكر 
: الحميد و لما كان جوادا على خلمّه فلا جرع استدق الحمد من جهتهم . 


)١(‏ الطراز ج + عن خم ء الفوائد صن 7ه 
() السل م١1‏ 

(ع) فسلت ٠".‏ 

(:) البترة * 

١ الج‎ © 

() المج 4؟ 
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ومن المؤاخخاة المعنوبة قول ذي الرمة : 
0 ا فكرها دوه الع" 
وفي الإثايا وفسي أذابها شنب )1١‏ 
فقد ناسب لين ١‏ في شفتيها دوة و ه في الثنايا ُنبه 0 
ومكال هالائئاسب فيه قول الكميتث 
وقد وا بها خوداً ل 
بيغا تكامل فيها الدل' والشتب 
ولا نتاسب بين ؛ الدل ووء الغشه و(؟), 
المؤتلفة والمختلفة 
قال الحلبي والنويري : هو ان بريد الشاعر التسوبة بين ممدوحين فيأتي 
معان مؤلدة في هادحهماً ويروم بعد ذلك “رجيح أحدهما على الآحر بزيادة 
لاينقص بها مدسم الآحر فيأتي لأجل الرجيح بعان تخالض, التسوية عر") 
ومنه قول العذنساء فى أخيها صدذر وقد أرادت ساواته بأبيه مع مراعاة حق 
الوالد بزيادة فضل لا ينقص بها ندر ااوالد 
جارى أيباه قفأقبلا وهنا 
ا#تتاوران :متنيااية: 'الممتمور 
وغفعات]: ركان نوز كدانينا 
صقر ان قد حيطا الى ذكر 
حمى إذا ثرت القلسوب وقد 
ْ ناف شاك تان «الشياقن 
وعسلا سات أناس أهما 
تال المجيب هناك لا أدري 


)١(‏ تقدم شرم الفردات في الصفسة قسابقة 
(5) الطراز ج لا ص +1 ؛ القزائد من #؛ 
(©) سن اتوسل س 88٠١‏ © تهاية الآإرب ج با ص ١5١‏ 
يفن 


برقت صححصفة وجطلبه وإالده 
ومضى على غتدوائه ي رقي 
أولى فأولى أن بساويه 
لولا جدلال” السان والكير )١(‏ 
وأول عن سبق الى هذا المعتى زهير بقوله : 
هو جراد فان يلحق بشأرهما 
مل تكاليقه ننه لخحشس.! 
أو يسبقاه على ما كان “من مول 
فمثل ما قدما من صالم سيبةا 
ء هذا النوع سماه المصري باب جمع الاختلفة والمؤتلفة ه (؟): وقد نقدم 
هالايستحيل بالانعكاس : 
هذا النوع هرالذي سماه السكا كي ومقلوب الكل:10) وسماه غيره ؛ الذلوب 
المستوىة وسماه الحريرى « مالا يستحيل بالاتعكاس © وقال: «عو أن يكون 
الكلام دحرث [5! كلبته أى أت لكأت بك من عخر ذه الاأخير الى حدر فد الأول 
كان أياه » وهو يقع في التثر وقد يقع في النظم ه . وتقل امدني هذم التسمية 
والتعريف (14).. 
ومنه قوله تعالى  :‏ كل" في فلك + (ه) وقوله : « ربك فكب ٠‏ (5) 
وتمرل الارجاني 
فردية قفاللق 1 لكسل سول 
وهال كل مودته تكوم 


)١(‏ الملاءمة النوب الرليق . ااشهير الارتقاخ في العدو . العآذر جيع عدار 
صحيفة "وسه | بثرة سللم 

(؟) تحرير اتحبير عى 44 2 يديم القرآن عن ١10‏ 

(0) مفتاح العلوم س ١7‏ ؟ 

(:) أتوار اكرييم ص ه عن دم؟ 

(2) الانبياء مم 

(9) الدثر ع 

١ كا‎ 


عج تللم قويلك دعمد آبنسسا 
اننا دعد كرف منتجبع 


وارع اذا افرء أسسناأا 
ما يقرأ من اهتين 
أفرد له ابن قيمالجوزية قسماآ ومئل له بفوله نعالى ٠:‏ كل" فيفاك: )١(‏ وقوله: 
د ربك فكير «(؟) »2 وهذا من انواع القلب وقد سماه السكاكي « مقلوب 
الكل ؛ (1) وسماه الحريري والدني؛ ٠١‏ لايسحيل بالالعكاس ‏ (5) وقد تقدم 
قال ابن الجوزية «٠‏ وأرباب علم البيان يسمون هذا النوع العكس والتقليب » 
وهو اربعة أنواع قلب البعض . ومقئوب الكل ١‏ والمجنح ؛ والستري و (5) . 
مايوهم فسادآ وليس بفساد : 
فال ابنقيم الجوزية: و هو ان بقون الناخلم او الناثر كلاما يما ليس يئاسبه 
او يقدم النشبيه على ذكر المثبه ومله ل القرآن كثير » وكذلك في اشعار 
العرب و )١(‏ ومنه فوله تعالى « حاففلوا على الصلوات والصلاة الرسطى 6 


(1) الاثبياء مم 
(6 لامر م 
(9) متاح البلوم حن «١؟‏ 
(؛) الرار الرييم ا + عن 86هم؟ 
زه القوائك من ,ر+؟ 
() اثثرائه ص هولا! 
فيا 


(1) قرنها بقوله : ٠‏ وإن" طلقتموهين” من فل أن تتسموهين” » (1) واتبعها 
بقوله : والذين سشوفون نكم وبنارون” ازواجاً وصية” 0 5) فلس 
قيلها وبعدها ما يئاسبها ومنه قوله تعالى إن" لك أن لا تجوح فيها ولا 
تعرئ وأتك لا تظمأ فيها ولا تفتحى و (!) الذي يقتضيمه الممنى المداسب 
ظاهراً ان يقول ان لك أن لاتجوع فيها ولا تظماً وانك لا تعرى فيها ولا تفححى . 
وادخل ابن قبم الجوزية في هذا اللوع ما سماه ابن تقل و فساداًه (5) 
وذاكر امثلته وقد تهدم 
المبادي والمطالع 
وهذا النرج هى ماسمي و حمسن الابتداء 6 3 3 حسن الأفتتاح : » وكان 
البلاغون والقاد قل اوصو! ان تكون الابتداءات حسنة دالة على ها يؤثى به 
وهرتبطة يه ؛ وقد تقدم ذلك 
وقد سماها ٠‏ اليادي 5 العدكري وابن منقذ والقرطاجى (5) : وسماها 
العلوي ١‏ المبادي والافتتاحات ٠‏ (/ا) ١‏ 
المبالفسة : 
بالغ فلان في اعري اذا لم يقصر فيه (4) . 
وقد تحدث ابن المعتز في بديعه عن ١‏ الافراط بي الصفة » وهو احكد محاسن 
الكلام والشعر (4) ء وكان أبن قتيبة قد نحدث قبله عن المبالغة في الاستعارة 


)١(‏ البعرة ممم 

(0) البترة 9؟ 

(59) البقرة ٠14؟‏ 

(:) طه م١‏ - هواؤ 

(ه) البديع في نقد الشعر ص ١40‏ 

(5) كناب السناعتين ص ١‏ © البديم في نقد ألشعر ص 5846اء منهاج 
البلثاء عن ذه؟ 

(0) الطراز ج * صن 8١55‏ 

(0) لان ( بلغ ) 

(5) البايم ص ه> 

مم1 


وقال بعد قوله تعالى ذما بككمت عليهم” السماة والارضص“ وما كانوا متنظرين :(1) 
« تشول العرب اذا ارادت تعظيم مهلك رجل عظيم الشأن رفيع المكان عام 
النفم كثير الصنائم أظلمت الشسن له وكسئ القمر لفقده وبكته الريح 
والبرق والسماء والارض . ير؛دوث المبااغة في وصف الصيبة به وانها قد شبات 
وعست وايس ذاك يكلب لانهم جميعاً متواطئون عليه والسامع له يعرف 
مذهب القائل فيه » وهكذ! يفعلون في كل ها ارادوا ان يعظموه ويستقصوا 
صنعته ونيتهم في قولهم أظلمت الشمس أي كادت :ظلم » وكسف القمر 
اأي: كاد يكف » ومعنى :1 كاد م ان بفعل ولم يفمل : (؟) وقال: 
٠‏ و كأن بعض اهل الاغة رأخذ على الشعر اء اشياء من هذا الفن وينسبها الى الاقراط 
وتجاو: المقدار وما ارى ذلك االاجائزاً حسنا ؛ (*) وقال بعد ان ذكر أمثلة 
و وهذا كله على البالغة في الوصض وينووث في جميعه : « يكاد يفعل ٠‏ و كلهم 
بعلم المراد به » (4) 

وأدخل قدامة هذا الترع ني فعوث المعاني وقال «٠‏ هي أن يذكر الشاعر 
حالا” من الاحوال ني شعر لو وقف عليها لأجرأه ذلك الغرض الذي قصده 
فلا يقف حتى يزيد ني معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصد 
له : (ه) . وقد ذ كر المصري والحموي (7) ان قدامة هو الذي سماعا ‏ المالغة ه 
وسار الّاد والبلاغيون على تسميته لآنها اخسف واعرف من مصطاح ابن المعتر 
ولكن هذا ئيس دقيقا لان ابن قتية سر الى معمعللحى ١‏ البالغة ه و «الافر اط 
5 ْ 


() النمهان وم 
(؟) تاويل مشكل القرآن من ١١«‏ 
() تأوين معكل القرآن س ١"١‏ 
1( تأوين مشكل القرآنت س 1م٠١‏ 
() نقد الشعر ص 15.0 © جراهر الالفاظ س »ه 
(5) تعرير امسيير ص 1207 + شرزانة الادب مس +7٠‏ 
م١‏ 


وسمى الحلبي والنويريهذا التو : البالغة والتبليغ والافراط ف الصفة(١١)‏ 
وقال ابن وهب : :وأما المبالغة فان من شأن الحرب ان تبالغ في الوصف والدذم 
كا من ثأنها أن تختصر ونوجز وذاك لتوسعها في الكلام واقتداوها عايه؛ 
ولكل من ذلك موضع يستعمل فيه : (؟) وقسمها الى مبالغة في اللفظ رهي 
التي تجري مجرى التأكيد مثل «هذا هو الحق بعينه» » وقول الحطيئة 

ألا حبذا هند وأرض” بها هندا 

وهال أن من كونها النأي الك 
وميالنة ني المعنى : وهي اخخراح الشي” على أبلغ غايات معانيه كقوله عز وجل 
«وقالت النهوة” 3 أبله مغلولة 9(*) فبالخ الله قي تقبيح قولهم واخخراجه 
على غاية الذم 
ومنه قرل زهير 
وفيهن ملهى للطيف ومتظدر 
أنيق” لعين الناظر التوسسم 
وقال الرماني ١‏ المجالغة هي الدلالة على كبر المعنى على -حهة التغيير عن 
أصل اللخة لتلك الابانة ؛ (4) وهي على وجوه منها البالئة في الصفة الممدولة 
الجارية بمعتى الميالغة وذلك عل أبنية كثيرة منها « فعّلان وو د فمال » 
و دفعرل وو« مفمل وو : مفمعال « وذلك مثل » 1 رحمات 4 و(غفار» 
وو شكور 6و زمطين و وامتعار :. 

والميالغة بالصيغة العامة في مواضع الخاصة كموله تعالى ؛ «خالق” "كل" 

شيع ؛ (ه) 


١١+ حمن التوسل ص 8*4 »> تهاية الآرب ب » ص‎ )1١( 
١ث” فك البرهان ف وسبوه البيان عى‎ 

لو المازدز )+ 

(4) الكت ي إعجاز القرآه ص + 

(ه) الانعام ٠١١‏ 

ما 


وأخراج الكلام مخرج الاخبار عن الاعظم الأكبر المبالغة كقوله 
تعالى :وجاء ربك واكك صنا صا و .)١(‏ 
واختراج المكن الى الممتثم للمبالغة كقوله تعالى « لايدخّلون الجنقة 
حتى يلج الجمل في سم اللخياط : (؟) 
واخخراج الكلام مخرج الشك للدبائغة في العدل والمظاهرة في الحجاج 
كقوله تعالى : وإثاأواياكم لعلى هدى أو في ضصلال مبين ؛ () , 
وحذف الاجوبة للمبالفة كقوله تعالى دولر ثرى إذ" وقغوا على 
الثار : (4) . 
وتقل الباقلاني تعريف الرماني والوجوه السابقة (5) » ولكنه قرنها قبل 
ذلك بالخلو وقال « والبالغة تأكبد معاني القول ؛ (4)5 وقال السجلماسي 
: المبالغة هي تأكيد معاتي القرل ) (8) . 
وللبلاغيين والنقاد ثلاثة مذأاهب فى المبالشة 8 
الأول : انها غير معدودة من محاسن الكلام ولا من جملة فائله ؛ وحجتهم 
على هذا هي : أن خير الكلام ما تحرج معثرج اللق من غير افراط ولا تفر يط ” 
وانما الشعرً عقفل المرء يعرضه 
على الأنام فان كيساً وإن' حمقا 
وان أشعر بيت أنت قائله 
بِنً يقال إذا أتشلته صدها 


؟١ الفجر‎ )١( 
1٠ الأعران‎ )( 
+4 ف سب‎ 
الأتيام بم‎ ):( 
11١4 إعجاز الشرآت عن‎ ):( 
إعجاز القرآن ص ام[‎ )( 
١١١ المعرع البديم ص‎ )8( 
ارا‎ 


قال الحموي ؛ « وعند أهل هقا الأذهب ان الجالغة لم تسفر عن غير التهويل 
على السامع وام يئر الناظم الى التعذبيم عايها إلا لعجره وقصور همته عن 
اختراع المعاني المبتكرة لالها في صلاعة الشعر كالاستراحة من الشاعر إذا 
أعياه ابر اد المعاني الغريبة فيشغل الاسماغ بدا هر محال وتهويل 8 )١(‏ 

الثاني انها من أجل المقاصد في الفصاحة وأعظمها في البراعة 
وحجتهم علل ذلك ١‏ ان خبر الشعر أ كذبه وو « أفضل الكلام ما بواخ فيه 0 

الثالث : انها فن من فنون الكلام ونوع من مخاسنه ومتى كانت جارية على 
جهة الغلو والاغراق فهي مذمومة قال ابن رشيق ١‏ لأما الغلو فهو الذي 
بنكر البالغة من سائر أنواعها ويقع فيه الاختلاف لا ما سواه » ولو بطلت 
المبالقة كلها وعيبت لبطل التشبيه وعيبت الاستعارة الى كثير من محاسن الكللام:(7) 
وقال ابن ماك ١‏ ور كانت معيرة لا أتت في القرآن الكريم على وجوه 
شتى ولبطلت الاستعارة والتشبيه وكثير من غماسن الكلام ٠‏ (6) , وقال العلوي 
؛ أما من عاب المبالنة فقد أخمعلأ ذان المبالذة فضيلة عظيمة لايمكن دفعها وانكارها ) 
ولولا انها في أعلى مراتب علم البيان للا جاء القرآن ملاحظا ها في أكثر 
أحو اله » وجاءت فيه على وجوه مسختافة لا يمكن حصرها فقد أخطأ من عابها 
على الاطلاق وأما من استجادها على الاطلاق غير مصيب على الاطلاق 
أيضا لان منها ما يخرج عن الحد فيعظم فيه الخلو والاغراق فيكون مذموها كا 
سيحكى عن أقرام أغرقوا فيها وتجاوزوا الحد بحيث لا يمكن تصور ما قالوه 
على حال قرب ولابعد لكن خير الأءور اوساطها فما كان من الكلام جاريا 
على حد الاستقامة من غير الفراط ولا تفريط فهو الحسن لاهراء فيه فيكرن 
فيه توع من البالغة من غير خروج ولا تجاوز ححد ؛ (5) . 


62 خشزانة عمى هم 

48 العيلة سم ؟ صى 5ه © قرامة الذهب صن »٠‏ 
(ع) اكصباح صن ٠١١‏ 

() الطراز ج * سن ١١9‏ 

#خرا 


وسار على هذا الذهب معظم البلاغبين والتقاد » فمّال الحموي في تعريفها 
انها ؛ أقراط وصف الثيء بالمسكن القريب وقوعه عادة : )١(‏ 

ويتصل بالبالنة الاغراق والخلو وقد تقدما »: وعد ابن رشيق الايغال 
ضرياً من لمبالغة (؟) إلا انه في العوافى ختاصة وهذا الفن مما فرعه قدامة 
الذي بدحث الغلر منفصلا عنها () وفعل مثله التبريزي والبغدادي وابن 
مالك والصئعاني (4) وذكرها ابن الأثير الحلبي في باب واحد غير انه شرح 
كل كسم وقال 6 هى تسمرات متفاربة وردث في باب واحد لقرب 
بعضها من بعض * (8) وقال ابن متمد ٠‏ ان المعنى اذا زاد عن التمام 
سمي مبالغة » وقد اتاشت ألفاظه في كتبهم فسماه قوع الافراط والغلو 
والايغال وبعضضه ارفع من بعض ؛ (5) 

ولا يخرج تقسيم التأخرين كالمر وبي وشراح التاخيص عما تقدم نهي 
قبليغ واغراق وغلو » ولكن أصحاب ابديعيات عدوا كل لون هن هلهم 
الالوان الثلائة فنا قائما بذاته قال الحموي « وهذا النوع ‏ أعنيى البالغة ‏ 
شركه قوم مع الاغراق والغلو لعدم معرفة الفرق وهر مثل الصبح ظاهر 7(6) . 
ولو رجعنا الى التعريقات لوجدئاها متغاربة » ولذلك جمعها القزويئي ني 
فصل واحد ؟ا فعل ابن الاثير الحلبي وابن قهم الجوزية (4) 


(1) خزانلة ص ه١٠‏ 
(5) العملة سي + من لات 
(©) تعد الشير حس 5١‏ 
60 الىافي س مو ؟ :> قاتون اللائة من 4١‏ » المسباح ص ٠هد؟‏ »2 للرسائة 

المسجدية صن "ه1١‏ 
(0) جوهر الكتر ص وه"١‏ 
(1) لبديم في كمد الشحر حس ٠١4‏ 
(0) خحزانة مى ه؟؟ 
09 الايضاح س 5968” > اللخيضس ص ٠لا‏ 

١2 


ولاحبالغة طرق وأنواع ذكرها البلاغيوث )١(‏ ولكنها لا تخرج كثيراً على 
ما ذكره الرماني ومن جاء بعده 

المدأ 

هو الابتداء أو حن الابتداء أو حن الافعاح (؟) ؛ وقد تقدم , 

البسوط 

البسمْط نقيض القبضء بسطه يّسطه بسطا فائبسط وبسله 
فتبسط (8) , 

المبسوط هو الكلام المطرل : وقد قال الجاحظ بعد قول الشاءر 

يرمون بالخعئب الطوال وثارة” 

وحى الملاحظ خيفة الرقباه 

ة فذكر المبسوط في موتيعه والمحذوف في موضعه والوجدز والكنابة 
والوحي باللحظ ودلالة الاشارة 1 (1) . ويؤتى بالمبسوط إذا اقتغماه العام . 
التأبعة : 

5 تنيع الشيء تنيعا ونا فى نيال وتبعت الشيء تتوعا. ود 
في - وتايع بن الأفور متابعة وتباعا واترووالى ء وتابمته على كذا 
متابعة وتباعا » وتتابعت الأشياع” تع بعضها بعضا (0) , 

فال المظفر العلري ٠‏ للمتابعة في الكلام الممثور والشعر المنظوم أن يأتي 
المتكلم بلمعائي التي لا يجوز تقديم بعضها على بعض لان المعائي فيها متتالية 


)1١[‏ لحرير التصبير عى ١١٠‏ ء الطرأل ج م من ١١3 ١8١‏ » البرهان 
ماهد التتسيمن ج * من 84 الروتس المريم ص ياك 4م ١١‏ © ”له غ ١١#‏ 
كناية الطلب صن لإا؟و١ا‏ 

(9) السدة ج ( عن لا؟؟ 

(*) اللسات ( بط ) 

(:) أليانه ج ١‏ حصن 464 

() اكسان ( تبح ) 

كذا 


الأول يتلوه الثاني » والثاني يعقبه الثالث الى ان يننهي المتكلم الى غاية مراده , 
ولا يجوز نتقديم الثاني على الأو ل رلا الثااث على الشانى : )١(‏ . كقوله تعالى 
٠‏ هر الذي خلقكم من :تراب ١م‏ من ذطفة ثم من عتلقة ثم يلخرجكم 
طغئلا لتبلغوا أشد كم ثم لتكونوا شيوخا ٠‏ (5) 
ومنه قول زغير 
بؤخدر فيدوضع في كتاب فيدخخر 
ليرم حساب أو يعكال” فيهم 
وقال السبكي « هي اثبات الاوص اف فى اللفظ على شرئيب وقوعها : (؟) 
وقال السيوطي « التركيب وااتابية » وهو من مستخرجات التيفاشي وهو 
أن رتب أوصاف الموصوف على ترتببها في الخلقة الطبيعية ولايدخل فيها 
وعسفا زائدا و(4؛) . 
المتجانس 
رهو الجئاس والمجالسة وما يتصل بها (ه) 
المتحرى : 
حرى الشيء بحري حرباً نقص ء والحري اللنقصان بعد الزيادة ع 
والحرى الخليق » وما أحراه : مثل ما أحجاء ء وأخر به : مثل أحّج به ع 
ومن أحثر_ به اشتق التححري في الاشياء ونحدوها وهو طاب ماهر أحرى بالاستعمال 
في غالب الظن وذفلان يتحرى الآمر بتوشاه ويقصده » واتحري كمد 
الأول والأدق مأخموذ من الحرى وهو الخليق . والتحري القصد والاجتهاد 
في الطلب والعزع على تخصيص الشيء بالفعل والقوك  )5(‏ 
(؟) غافر ١0‏ 
(0) عروس الافراج ج 1 من 207 
(4) شرح عقود اللماث صن 4؟١‏ 
() قانون البلاغة ص 40 
(3) اللان ( حري ) 
اا 


كال السيرطي : هذا النوع اخمترعته وسميئه الماتحل والمنتفل والمتحرى ؛: 
ا الات لا بعاب عليه تحريا وقد رأيت في ذلاك 
0 ن الاقدمين وهماأ 

ن شاع مع | معان قد غصصلت بها 
يجار كل حد لم يئل وطرا 
وكيا يسطاع أن دحفيى نواضلها 
تدك القراد” فهنا” تدع ور 
فووطرا:تصير و٠وطغا‏ ووه ورا١»‏ تصير دوغاور١).‏ 
المترلرل 

الزازلة والزازال : تحربك الشيء » وقد زازله زكزلة وزازالا” وفال 
بعضهم 
الزلزلة مأعبوذة من الزلل في الرأي فاذا قبل زازل القوم فمعناه صرفوا عن 
الاستقامة وأوقع في قلويهم السذوف والحذر (؟) 

قال الوطواد ( وتكون هذه الصنعة بان يذكر الكاتي او الشاعر لفظاً 
في كلامه بحيث إذا غير حركة من حركات حروفه تحول الكلام من المدح 
الى الهجو ؛ (") . ومثاله ؛ 1 الله معدب الكفار ور قهم في النار» ذَادًا حركت 
الذال بالكسر في كلمة « معذب + وكذلك الراء قى كلمة : محرق ٠‏ كات ذلك 
عين الاسلام والدين الحسق »ء أما اذا فتحث الذال واثراء وقرأت الكليات 
بالمتم كان ذلك ممض الكفر . 

ومنه قول الوطواط ئفسه ؛ 
رسول الله كدذفه الأعادي 
فويل” ثم ويل اللسكداذب 


١و شرح عتود الحسان ص‎ )١( 
) (؟) السات ( زلن‎ 

(ع) سدائق التحرصس م١‏ 

١ 4م‎ 


فاذا نعلق الذال في كلمة : امكذ ب ه بالكسر كان البيث مدحا الرسول 
صلل الله عليه ومملم ‏ واذات قرئت بالفتح انقلب المعنى الى الكفر 
وقال الرازي وهو ان تدرج في الكلام لفظة لو غير إعرابتها لانتقل 
المعنى الى ضدهاء(١).‏ مشل ه ولد الله عيسى من العذراء البتول» - 
بالتشديد ‏ وهو د في الاصلام ولو ذكر بالتتخفيف صار كفرا , 
وسماه ابن قيم الجوزية د الزازل ووقال : هوأن يكون في الكلام لفظة 
لو ير وضعها أو إعرابها تغيئر اللعنى » (؟) ومن ذلك كوله تعالى : ٠‏ أنعمت 
عليهم ؛ () لو ضمت الام لاخثل العنى . وقوله : دو بل يو مشذ المكذ بين؟ (1) 
لو فتحت الذال لتغير المعنى. وكوله 6 وإذ ابتلى ابراهيم ربه ؛ (4) لو فتحت 
الباء في وريه و لصار كفرا وتّوله : :انما يختى الله هن عباده العلماء :(5) 
لو غير اعرابه و العلماء م لاخملة المحنى ‏ 
المتشابه * 
هو التجنيس المتشابه وسماه المدني و الجناس المفرون ؛ (7) وقد تقدم 
في التجنيدى المتشابه 
متعار ف الأوساط : 
هو ما يتفتى عليه من حد يكون مقياسأ تلكلام وقد قال السكاكي وهو 
يتحلنث عن الايجاز والاطناب « اما الايجاز والاطناب فلكونهما تسبيين 
لا يتبسر الكلام فيهما إلا" يئرك النحقرى والبناء على شيء عر في في مثل جعل كلام 
الارساط على مجرى متعارفهم في النأدية لامعاني فيمابينهم ولابد من الاعتراف 


١١ نبايه الايجاز مى‎ )١( 
١.٠١ النوائد س‎ )2( 
(؟) الفاتسة ؟‎ 
٠١ المطففين‎ )1( 
١١) البقرة‎ )0( 
قاطي مم‎ )( 
. ص ذم؟‎ .١ أنوار الريع ج‎ )0 
١84 


بذاك مقيس؟ عليه ولتسمه متعارف الاوساط وأنه في باب البلاغة لا يحمد منهم 
ولا يذم )1١( ٠‏ وبذلك يكون الايجاز هو اداء المقصود من الكلام بأل من 
عياراتت متعارقف الاوساط 4 والاطنابت هو أداوّه با كثر سن عباراتهم 
ولكن المز ويني كال ا البناء على متعار قا الأوساط واليسط الذي بكود 
اللقصود جديراً به رد الى جهالة » فكيف يصاح للتعريف ؟ ٠‏ (5) وحدد 
الكلام بقوله «القرول عن طريق التعبير عن المعنى هو تأدية أصل المراد بافظ 
مساوله او ناقص عنه او واف أو ؤزاتد عليه لفائدة ». والاول دو المساواة 
والثاي عو الايجاز 8 والثالت كو الاطتاب 
المتكافيء ُ 
هو التطيق أو الطباق » قال الأمدى : و وهذا باب أعنى المطابق ‏ ثقبه 
أبو الفرج قدامة بن جعهر الكاتتب ي كتابه اللؤاف في نقد الشعر ٠‏ المتكانى ١‏ 
وسمى ضربا من المتجاذى المطابق و ("). وكان قدامة قد ذكر التكافؤ وقال 
عنه + وعن لعوت العاني التكافؤوهو ان بصف الداعر ثيئا او يمه أو يتكلم 
فيه بمعنى ما ايمعنى كان فيأتي دمعنيين م كافترن . واانتي ارود بر لي + متكافثين 6 
ف هذا الموضع : متقاومان . أما من حجههة المضاذة أو السلب أو الابجاب أو 
حيلو الشمائل رهو 0 لبساسل 
يحمي الذمار صبيحة الاره_أق 
نقوله ون جلو وو وهر تكافؤع (4). 
المنوازت 
)١(‏ مفتاح املوم صن 17 ْ 
6 © الطول من ؟8؟ »؛ الاطول ي 7 ص #8 
(ع) الموازتة ع ا صن 714+ 
2 لعكد الثمر عن ١١‏ 
١‏ 


من الفريئتين مع اختلاض الحرف الاخير منهما  )١(‏ وقد تقدم 
التوازي 
هو أنحد أنوا خ التسجيع او السجع » وهو أن يراعى في الكلمتين الاخيرتين 
من الفر ينترن الوزن مع اتفاق الحرف الأخير منهما (1) و قد تقدم . 
الال 
المثل من اول المصطلحات الني لهرت في الدراسات القرائية والبلاغية » 
وقد اشمار البه القراء وهو يتحدث عن قرله تعالى : 3 ذلك مدلهم في الانجيل » (*) 
قال « وني الانجيل ايضأ كلهم ني الترآن ويقال ذلك مثلهم في التوراة هو 
مثلهم في الاتجيل كزرع أخرج 5نانأه . وهو مال ضريه الله عز وجل 
لبي - صلى الله عليه وسلم - اذ خخرج وسده ثم قوآه باصحابه 1 (4) 
وقال ابو عبيدة وهو يتحدث عن قرله :الى : دفأتى الله بنيائهم من النراعد0(0) : 
ه مجازه مجاز المثئل والتغبيه ٠‏ (5) . وقال عن قوله تعالى « ولا تجعل 
تدك مسغاولة” إلى عنقاك » (97) « لاتمسك عما بنبغي لك ان تبقل من 
الح » وهو مثل وتشيه ؛ (8) 
ويتقبم في كلام الفراء وأبي عبيدة ان المثل قد يراد به المثل بمعناد العام 
أو يراد به التشبيه وما يتصل به من تمشيل » وقد استعمل الجاحظل « المثل » بمعنى 
الاستعارة فقال ودو بتحدث عن كول الشاعر 
عم صاعد” الدهر الذي بتفي تبسسة 
وما غير كف لانلوك ساعد 


(1) عن التوسل ص ٠ 5١4‏ اهايه الارب يّ #” مس وه1 
(1) حمسن اكتوسل ص و١7‏ ء لهاية الارب اج لا عض 1٠١4‏ 
(0) الفتم 5؟ 

(4) ساني القرآن ج ل ص 14+ 

(ه) التسل ١م‏ 

() عجان دراك ج اس فوم (بن) الاسراء ه؟ 

() مجاز القرآن ج ١‏ صن ه»#م 


وقرله :و شم ساعد الدهر : اما هو مثل : وهذا الذي تسميه الرواة البديع )١( ٠‏ 
و ه ساعل الدهر » ف البيت استعارة او تشبيه بليم ؛ ومعنى ذلك ان الجاحل 
اقترب في هذا المصطلح من السابقين وقد يقرن احياناً بين المفل والاشتقاقٌ 
والتشبيه(؟) أي أن < المثل » ل" مرتبطا بالتشبيه وما تصل به من استعارة 
او تمشل ٠‏ وقال المرد بعد قول الشاعر 

تقول وصكث صدثوها بيمينها ‏ أبعلي هذا بالرحى المتاعس 
قوله «٠‏ المتقاع.ىي ٠‏ الما هي الذي يخرج صدرة ويد خل ظهره ويقال 
و عَرَةْ سعساء و وانما هذا مثل ؛ اي لانضع ظهرها على الارض : ("). وهذا 
تريب هن كلام السابمين 

وربط الرازي الئل بالتشبيه وقال «٠‏ المثل تشبيه سائر وتفسير السائر ان 
يكثر استعماله على معنى أن الثانى بمنزلة الأول والأمئال لا تغير لان ذكرها 
على فقدير أن" بفال في الوائعة المعينة انها بسنزلة من قيل له هذا القول قالأمثال 
كلها حكاياات لاغير 4(.0) وامثل عند القزويني وذ راح التلخيص هو التمثيل 
على سبيل الاستعارة وقد يسبى التمثيل مطلقاً قال : , ومتى فشا استعماله كذلك 
سمي مثلا” ولذلك لا تغير" الأمثال + (ه) 
المثل السائر : 

قال ابن وشيق «١‏ الثل السائر في كلام العرب كثير نظمآ ونثر؟ » وأفضاه 
أوجزه وأحكمه أصدقه : (1) . وقد تقدم في ٠‏ إرسال المثل * و ؛ إرسال 
المثلين ٠‏ كثير من الامثال السائرة 


4 البييان رج ص ده 

(1) الميرات ج ه ص «ا؟ وما يدها 

ع الكامل م ذا ص هه" 

(4) نهاية الايجاز سس ١ه‏ ع وينظر الايضماح لي شرح مغاماث الحريري ص هم 

(©) الارماح من لاء." 4 التلمخيص ص 6048 ) شروح اتليس مع 4 من 
١+ +‏ > المطول ص عله” , الاطول بح “ا ص ١45‏ 

(5) العمدة جٍ 1 ص ١٠4؟‏ » ويتظر المنصف ص 4: ٠‏ كفاية الطالبي ص ١١+‏ 
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مجاراة االحصم : 

مجاراة الخصم من المصطلحات الي عرفت في علم الجدل ؛ وقد قال 
السيوطي « وملها محجاراة الخصم ليعثر بان يسام بعضر, مقدمائه حرث يراد 
تبكيته والزامه 6 )1١(‏ كقوله تنا وإن أنتم ال بشر مثلنا تسريدون” 
أن' تصدونا عما كان يعبد أيازنا فاتونا بسلطان مرين . قالت لهم رسلهم إن" 
تحن إلا بشر" متذكم رلكن الله يدن على من يشاء من عباده وما كان 
لنا أن تأتيكم بسلطان الا باذ'ن الله وعلى الله فليتوتثل ال.نون » (61 فقوله 
؛ إن نحن إلا بشر مثلكم ٠‏ فيه اعثراف الرسول بكونهم مصورين على البشرية 
فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم » وليس مرادا بل هو مجاراة الخصم ليعثر » 
فكأنه قالوا ما ادءيثم من كوننا بشرأ حق لا ننكره ولكن هذا لا يثافي 
أن يمن الله علينا بالرسالة 

المجاز 

حزث الطريق وجال المو نم جار وجان..به:وجاوزه وأجازه غيره 
وجازه وجاوزه وأجازه وأجاز غيره ء وَجَازة” "سار فيه وسلكه » وجاوزت 
الوضم جوازاً بمعنى جزته والمجاز والمجازة الموضم (") . 

الجاز اسم للمكان الذي يجاز فيه كالمعاج والمزار وأشباهمها » وحقيقته 
هي الانتقال من مكان الى آنحر ؛ وأخد هذا المعنى واستعمل؛ للدلالة علي تقل 
الالفاظ عن معنى الى آتحر . وقد تحدث البلاغيون والنقاد عن هذا الفن في كتبهم 
وسمى انو عبيدة احد كثبه ؛ مجان المرآن وعالج فيه 'كيفية التوصل الى لهم 
المعاني القرانية باحتذاء اساليب العرب في كلامهم وسننهم ي وسائل الابافة 
عن المعاني . ولم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقبقة وانما عي بمجاز الاية ها يعبر به 
عن الآبة؛ وأشار ابن تيميئة الى ذلك وهو يتحدث عن الحقيقة وللجاز وقال 


46# مشرلكه يم 1 من‎ )١( 
١١ ٠١ (؟) ابراهيم‎ 
. ) (؟) المان ( جوز‎ 
١3 


١‏ إن الحقيقةُ والمجاز من عرارفى الالفاظ ربكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلائة لم يتكلم به أحد من الصحسابة ولا التأبعين 
لهم باحسان ولا أحد من الائمة المشهورين في العلم كالك وال#-وري 
والاوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به 5 اللغة والنحو كالخليل 
ل ا ا واول من عرف انه تكلم بلفظ المجاز 
ابو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة 
ل ل ا الآبة ؛ (1) ثم قال قن اسيم 
الالفاظ الى حقيفة ومجاز انما اششتهر لي اماثة الرابعة وظهرات اوائله ف الاثة 
الثالثة » وما علمته موجوداً في الخائة الثانية نية اللهم” إلا أن يكون في او اخرها»(7) 
ولكن اسلوب الحقيقة والمجاز كان معروفاً ومستعملا” في كلام العرب قبل ذلك 
اا ع الرضعٍ 2 ا بير الى ذلك 


م 56 ) نقال بحب قولهوتعالل6 وف 09 7 سيا 0 (85) «اشول 
قد خلقعلى اله #قى موع منالخير : ويقول المائل فكي قال 8 فسنيسره 
لاعسرى 4 فهل في « المسرى: يسير ؟ فيال في هذا في إجاز:ه بمنزلة قول الله 


تيار ك الله وثعال ل لين ىسقا 0_1 ٠‏ والبشارة في 
الاصل على المفرح والسار » فاذا جمعت في كلامين: هذا نخير» وهذا شر » جاز 
التيسير فيهما جميعا ) (5) , 

وتعرض الجاحظ للمجاز وهو عنتده صوره المختلفة » ومن لطيف كلامه 
تعليقه على ولد تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليعامى ظلماً نما يأكلون في 


. الابمات عن 4م‎ )١( 

(؟) الايمان مى هلم 

(0) الكتاب ج ١‏ عن باه 

٠١ اقول‎ )*( 

(ه) احتوبة م 

69 سماني الفرآن ج م من هلا؟ (لا؟ 
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بطونهم نار وسبتصلون سميرا )1١( ٠‏ وقوله انها من ياب المجاز والتثبيه 
على شاكلة قوله نعالى: ٠‏ أكتالونة السّحت » (5) وقد يفال لمم ذلاك وان 
شربوا بتلك الأموال الأنذة ولبسوا الحلل وركيوا اللواب ولم بنفقوا منها 
درهما واحداً في سبيل الأكل وقال الأمعر وجل -في تمام الآبة ١‏ الما 
بأكلون في بطونهم نارا » وهلا مماز آختر وفرن بالآبة بعش آيات أخمر من 
التتريل الحكيم ويعقن أذعار العراب التي #جرى مجر اهما في الاستعارة م قب 
بشوله 1 فهذا كله مكتلش : وهو كله مماز و (") وقال عن المجاز : « وهذا 
اباب هو مشدخر العرب في لختهم وبه وباشباهه انبعت ؛ (4 ) . 

الدلحلك بقع ينه عل الوب النجان. ويجقد مضطلخة يكل نا خالا 
الحقيقة » وهذه خطوة كبيرة في ميدان البحث البلاغي في القرن النالث للهجرة . 

وخطا ابن قتيبة خطوة واسعة فى دراسة المجاز وعمّد له باب كيرا () 


وانتهي بمد الكلام جلية و- وفقم أمثلنه الى الول بان الطاعنين على الشر أن 
بالمجاز لانه “كذب ١‏ قوم اسانأ كال ج77 وتهنايخ أشنم جهالاتهم وأدلها 


الحيوان باطلا”" >كآن اكثر كلامنا فاسداً لانا تقول « تبث البقل » و « طالت 
الشجرة ؛ و ؛ أينعت الثمرة » و ١‏ أقام الجبل و و ه ورخخص السعر ؛ (5) 
واستعمل المبرد المجاز بما يقرب من استحمال أبي عبيدة ٠‏ أي التفسير وما يعبر 
به عن معنى الآبة (9) . 


٠١٠١ الساء‎ )١( 
(؟) للائة ؟)‎ 
م( الحيوان ج قش ص ه585 قا‎ 
)15 الحيران م وا ص‎ )1( 
تأويل مشكل الثرأن من ب‎ )0( 
تأويل تشكل الثرآن س 1ه‎ )( 
مس‎ ١ المقعضب ج ؟ سن 101 عاج “مض 90 6 اهم 5 8668 ؛ الكاملج‎ )0( 

9ه مج * ص انوا 2؛ 4ه1]أا 

لا 


وتعرض للمجاز ابن جني وقال رهو يعرف الحقيقة بانها « ما أكر في 
الاستعمال على أصلى وضضعه في اللغة »والمجاز ما كان بضبد ذلك ؛ .)١(‏ وقال 
ابن فارس : ه واما المجاز فمأخوذ من جا يجوز ذا استن ماضيا 2 أني 
ان الكلام الحقيقي يمضي لسننه لا يعتسرص عليه . وقد يون غيره يجوز 
جوازه لقربه منه إلا ان فيه من تشبيه واستعارة وكف ما ليس في الأول » (3) . 

وفال ابن رشيق : العرب كثيراً ما تستعمل المجاز وتهده من مفاخر 
كلامها فائه دليل النصاحة ورأس البلاغة وبه بانت لغتها عن سائر اللغات 0(”) 
وذكر بعض ما قاله إبن قنيبة في ٠‏ تأوبل مشكل القرآن ‏ . 

رقال عبدالتاهر « لمجاز .لمعل هن جاز الشيء يجوزه إذ! تعنّداه ؛ 
واذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصفه بائه مجاز على معنى انهم جازوا 
به مرضعه الاصل او جاز هو مكانه الذي وضم فيه أولا » (4) . وقال «وأما 


المجاز فكل كلمة اريد بها غين هآ فوقعت له في و تسم واضعها لملاحظة بين الثاني 
والأرل قهي مجاز . ال هقفت قل 3 :2 سّ يما وقعمت له في وضع 
الواضع الى ما لم توث سَتَانْف عا لملاحظة بين ما تجوز 


وح ا ا . رتال 
؛ وأما المجاز فقد عرل الناس في حده على حديث النقل » وان كل نفظ نقل 
عن موضوعه فهو مجاز 6 (5) . 

وقال الرازي ١‏ ولمجاز مقعل من جاز الثيء يجوزه إذا تعداه » واذا 
عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللفة وصف بانه مجاز على معتى انهم جازوا به 


41٠ الخسائس ج ؟ اس‎ )١( 

(؟) السابي س دوا 

02 السدة اج ١‏ من ©»؟عم 
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(ه) أسرار الللافة من 06م » ويتظر الايضاح في شرم مقامات السريري ص م 
(9) دلائل الاعجارٌ صن ”م 
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مو ضعه الأصلى أو جاز هو مكاله الذي وضع فيه أرلا م (1) وهذًا تعريف 
عبدالتاعر الأول » ويدو انه اختاره من التعريفات الثلاثة لانه اوضح واكثر 
تفصيلكه 

وقال السكاكي : : المجاز هو الكلمة المستعملة في غيرما هي هموضوءة له 
بالتحقيق امتعمالاا" في الغبر بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مائعة عن أرادة 
ممناه في ذلك النوع ‏ (؟) . وقال : 1 ولك ان تقول : المجاز هو الكلمة المستعماة 
في غير ها تدل عليه ينفسها دلالة ظاعرة استعمالا في الغير بالنسبة الى نرع 
حقيقتها هم قرينة مائعة عن ارادة ما تدل عليه بنفسها في ذلك النوع. ولاك أن 
تقول المجاز هو الكلمة المستعملة ني معنى معناها بالتحقيق استعمالا في ذلك 
بالنسبة الى نوع ححقيةتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع » . 

وقال ابن الاثير  :‏ وأما المجاز فهو عا أريد به غير المعنى الموضوح له 
في أصل اللنة » (6) 

وقال العلوي : المجاز : مفعل 6 واشتقاقه اما من اللجواز الذي هو التعدي 
في قوهم : ١‏ جزت موضع كذا » إذا تعديته . أو من الجواز الأي هو تقيض 
الوجوب والاءتناع . وهو في التحقيق واجع الى الأول ؛ لان الذي لا يكون 
واجبا ولا متنعا يكون متردداً بين الوجود والعدع فكأنه يتتقل من الوجود ال 
العدم أو من العدم الى الرجود . فالافظ المستعمل في غير موضوعه الاصلي بيه 
بالمنقّل فلا جرم سمي #ازاه  )4(‏ ثم قال «وأحسن ما قيل فيه ما أفاد 
معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب لملاقة بين الأول 
والثاني 6 . وهذا عنده أحسن تعريف للمجاز لان ما قاله ابن جني وعبدالقاهر 
وابن الاثير فامد 


45 ثهاية الايجاز صن‎ )١( 
١7١ (؟) مفتاح العلوم عى‎ 
ص مه ع الجامم الكبير عن «؟‎ ١ الممل السائر ج‎ )0( 
> عى‎ ١ (؛) الطراز ج‎ 
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وهذه تعريفات أصحاب المعانى والبيان ولا تخرج أقوال البلاغيين الآخرين 
عما قاله ا|تقدمون (1) اما البديعيون فمالوا في :عريفه المجاز عبارة عن 
تجوز الحقيقة بحيث بأني المتطلع الى اسم موضوع لعنى فيخصه اعا ان يجعله 
مفر دأ وعد أن كان مركبا او غير ذلك من وجوه الاختصاص ؛ (5) 

ولم بقسم الاوائل المجاز الى انواعه المعروفة : وعندها ألف عبدالماهر كتابيه 
و دلائل الأعجاز » و و أسرار البلاغة : أخذ المجاز منزلته واستقرت قراعده 
واصوله وفسيه الى از لغري وماز -قلى وفرى بينهما () : وسار البلاغيون 
على ختطاه » وقسم الرازي اللجاز الى تهاز قي الاثبات وعاز في المثبت وهما العقلي 
والغوى (4) . وقسمه السكاكي الى لغوي وهو المجاز في المفرد والعقلٍ وهو 
المجاز في الجملة . ثم قدم مباحث المجاز الى خمسة هي المجاز اللغوي 
الراجع الى معلى الكلمة غير المميد . والمجاز اللغوي الراجع الى المعنى اليد 
الخالي عن البالغة في التشبيه » والاستمارة : والمجاز اللغوي الراجع الى حكم 
الكلمة في الكلام » والمجاز العقلي (5) . وهذا تقسيم السابقين ولم يقره السكاكي 
ورأى ان المجاز ينبغي أن يكون لغويا كله » وهو مفيد وغير مفيد » والمفيد 
استعارة وغير استعارة ‏ 


وقسم الفزويني المجاز الى مفرد وهر لغوي وشرعي وعرفي »© ومركب 


62 البر هان الكائف ص وفء ؟؟ البيان ص ١٠١6‏ + تحرير التصير عس لاةم > 
بديم الترآن ص ملا١‏ » لضرة الاغريفسر ص *؟ ء الاشارة الى الايجاز ص ه؟ ه 
المصباح س ود » حن الكتوسل ص ٠١4‏ ء تهاية الارب ج لاا سن ام 4 
جوهر الكنز ص ذه ا الايفام سى #68 ؛) التلخيص من 947؟ ؛ شررح 
التلسخيس ج 1 ص ؟١‏ » المطول عي +2 » الاطول ع ١؛‏ ص ١١9‏ + الفوائد 
سى ١ ١١‏ الاتقان ج ؟ عن 87 4 معترك جٍ ١‏ حمن 45؟ ء شرح قود السياث 
س ١ه‏ » ملية اقب ص 115 : ائرار الرييم ج * ص ٠١1‏ 

(؟) خراثة الادحبي ص * لاع 

(م) أمرار اللاغة مى +4 م ه بام 

(4) لهاية الايجاز من مغ 

له( متاح البلوعم ص ”لا١‏ 
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وهو التمثيل على سبيل الاستعارة ثم سمه الى مرسل واستعارة: وتبعه” في ذلك 
شراح التلخيص )١(‏ 
وأقسام المجاز التي ذكرها المتقدمون هي 
المجاز الاسنادي : 
هوالمجاز الذي يكون في الاسناد أو التركيب وقد سمي كذلك لانه متلقى 
هن جهة الاسناد وهوالمجاز العقل (؟4)9 وهنا النوع من المجاز تستعمل يه 
الالفاظ المقردة في موضيعها الاصلى ويكون المجاز عن طريئ الاسناد 
واذا ما ذهبئا نستقصي بحث هذا اللون هن المجاز عند الاوائل لانجدمم 
يشبرون الى اسمه هذا أوالى اسمه الآخر ٠‏ المجاز العقل » وان كانت في كتاب 
سيبريه بعنس أمثلته كقول الخْتساء 
توعى إِذا نسيث حتى اذا اد كرت 
قاننا هي إقبال وإدبار 
وكقوهم ؛: نهارك صائم ٠‏ و د ليلك قائم ٠‏ (8) وهذا الكلام محمرل عئده 
عل السعة والحذف . 
وي كتاب ٠‏ الكامل » للمبرد امثلة هن هذا اللون كقول جرير 
نقد نا با م غميلان لي الس حرق 
ونسث وما لبل” الطي” بنائسم 
وقول رؤية بن العجاج 
حارث قد فر جست” عني غسي 


هام ليلي وتجلى همي (4) 


)١(‏ الايضاح صن 8م5٠‏ © 01“ + التلئيس عنس #و؟ ؛ شروح اتلئيص ج )4 ص 

٠٠‏ ؛ للطول مرمغء ؛ الأطول ج ؟ سى ١١١‏ كفاية الطالب من ١١5‏ م 

الروض أكريم سس ١١١‏ 
2 العيات عى ٠١١‏ ؛ الاتفان ج ؟ عن هلا 
زم) الكتاباج ١‏ عن 4اآزاء رتنظر اس ١ل‏ 1 كلم )مها 4 ١٠١‏ 
(:) الكابل  ١‏ ص اا ا هه ءاج "# ص 1١020‏ ه ويظر بمهرة أثبار 

المرب من ١١‏ 
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والمرد يذهب في ذاك مذهب سييويه ويري أن هذا الاسلوب عبالفة ألى جانب 
السعة والحزف 

وترددت هذه الأمثلة فى تاب الأملي (1) وكتاب ابن فارس النني 
سماد 3 اضافة الفعل الى ما ليس بفاعل في الحقيقة « (5) ولكن هؤلاء لم 
يسموه باسمه ويرجح الفضل, في فصله عن المواز اللغوي الى عبد القاهر الذي 
اولاه عناية كبيرة وقال في تعريفه : : وحداه أن كل" كلمة اخترجت الحكم 
المغساه بها عن موضوعه في الفعل لضرب من التأول فهو مجاز ؛ (*) 
وسماه مجازا عقلياً ومجاز حكمياً ومجازا في الاثبات وإسناداً مجازيا  )8(‏ 
وسيمأة السكاكي مجازاً عقلياً وتابعه ابن مالك والقزويني وشر اح التلخيص (3) 
وعثل المتأخرون هذه التسميات المشتلفة فقال ابن يعقوب المغربي دومن الاسناد 
مطلقاً مجاز عقّلي لان -صوله بالتصرف العقلي + وسمى مجارا حكميا 
لوقوعه في الحكم بالمسند اليه ويسمى ايضاً مجازاً بي الاثبات لحصوله في اثبات 
أحد الطرفبن للآخر والسلب -حقيقنه ومجازه نابع لا يحقق في الاثبات 
ويسمى أيضياً اسناداً مجازياً نسبة الى لجاز بمعنىالممدر لان الاسناد جاوز به 
المتكلم حقيقته واصله الى غير ذلك : (3) . وسماه السيوطي «المجاز في التركيب: (7؟) 
ايف . ورأى السبعي ان يسمى « مجاز الملابسة » ولا يقال 3 مجاز اسناد ؛ 
أقلة استعمال الاستاد بين الفعل وفاعله او ما قام مقامه (8) , ولعل الذي دعاه 
الى ذلك انه وجد علاقته الملابسة كا يفهم من كلام التزويني وانه لا بدا منها 


() الوازتة جح را ص +15١ +1١6‏ 5ل؟ 

0( الماحيبي ص ءاب 

() أسرام قيلادة ص 01 » الأيضاح في شرح مقامات السريري عى » 

(4) دلائل الاعجاز عن 750 ء 559 + أسراد البلائمة ص رمم 

(ه) مقتاح المارم من 2 م1 ع الصباح عن هد ٠‏ الايضاح سس 5؟ ؛ التلخيس صس. ه4 
شررح اتلخيس ج ذ ضن ا*؟ > المطول صن *دء الاطول ج ١‏ سس *؟ 

(5) مواهيه الفعاح ج ١‏ عن ١#م؟‏ 

() الاتمان جم ؛ صى هم 

لم عررصضس الافراح ج ١‏ صض 9585 وما بيفنها 

م 1 


في كل مجاز من هذا النوع 

إن عبد القاحر فتتح السبيل البلاغيين بدراسته العميقة لهذا النوع من الحجاز ) 
وقد نبه العلوي الى هذه الحقيقة فقال : واعلم ان ما ذكرناه ني المجاز الاسنادي 
العثلي هو ما قرره الشيخ النحرير عيد القاهر الجرجاني واستكرجه يفكرانه 
الصافية ونابعه عل ذلك اللجهابذة من أهل هذه الصناعة كالزمخشري وابن الخطيب 
الرازي وغيرهما ؛ ز١)‏ 

لقد تحدث عبد القاهر عن المجاز العقلي في ؛ دلائل الاعجاز + و 1 أسرار 
البلاغة ع وخلاصة ما قاله أن في الكلام مجازاً يكون التجرز ني حكم يجري 
على الكلمة وتكرن الكلمة متروكة على ظاهرها ويكون معناها مقصورداً في 
نفسه ومراداً من غير تورية وتعريض كقواهم ١‏ نهارك صائم ؛ و ١‏ ليلك 
قائم » و ١‏ نام لبلي وتجلى همي ٠‏ وقوله تعالى : :هما ربحَت نجارتهم 6(؟) 
وقول الفرزدق 

سقاها خروق في المسامع لم تكن 

علاطا ولا مخبوطة في اللاغفم (#) 

قال عبد القاهر ٠‏ انت ترى هجازاً في هذا كله ولكن لا ف نوات الكلم 
وأنفس الالفاظ ولكن في أحكام أجرءت عليها . أفلا ترى انك لم تجوز في 
قولك : ؛ نهارك صائم » و «ليلك قائم ٠‏ في نفس و صائم »و قائم » ولكن ني 
ان أجريتهما خبرين على النهسار واللبل ؛ وكذلك ئيس المجاز في الآبة 
في ٠‏ ربحث ٠‏ ولكن في اسنادها الى التجارة وهكذا الحكم في ١‏ ستّاها 
خروق * ليس التجوز في «سقاها» ولكن في أن أسندها الى الخروق . أفلا 


)١(‏ الطرار ج * ص باه؟ 

(؟) الغرة ١5‏ 

() علط النافة رسمها بالعلاط وح صفحة الى أو حبل يجمل في عن البعير 
الم الهم 


ترى انك لاثرى شيثا منها ال" وقد أريد به معناه الذي وضع له على وجهه 
وحقيقته فلم برد د و صائم » غير الصوم ولا 4 ه غائمة غير القيام ولا + ربحت , 
غير الربح ولا : سةت + غور السقي قا اريد ثي قرله م وسالت باعناق 
المطي الاباطح ٠‏ غير السيل ؛ )١(‏ . 

وليس بواجب في المجاز الاسنادي او العقلي أن يكوت للفعل فاعل في 
التقدير اذا نحن ثقلنا الفعل اليه عدئا به الى الحشيقة مثل ان نقول في: »ربحت 
تجأرئهم » ربحوا في تجارتهم + وي و حمي ننساءنا ضرب 0 لحعي 
نساءئا بضرب ء نان ذلك لا يتأى في كل شي 
ونحن لا نستطيع ان نثبت للفعل ١‏ اقدمني ؛ في ١‏ اقدمني بلدك حدق لي على 
اثسان و فاعلا” سوى « الحق ه وكذلك لا نستطيع في قول الشاعر 

رصيرني هواك وبي 
لحينسي يصرب الفسل 

وقوله 

يزيدلك وجهه حالما 

إذا ما زديه تُظلماً 

أن نرعم ان ل و صبرئي »© فاعلا” قد نفل عنه الفعل فجعل للهوى كما هي 
و ربحت تجارتهم © و و يحمي ناءنا صرب وء ولا نستطيعم كالك أن 
تقر ل ١‏ يزيد ؛ في ٠‏ يزيدك وجهه ٠‏ فاعلا” غير الوجه . 

وأخل الرمخشري آراء عبدالقاهر وطبقها في تفسيره الكشاف (5؟) ) 
وسار الرازي على خطاه وان خالفه أحياناً () » وحيئما وضع السكاكي 
علوم البلاغة وضعها الاخير قال عن المجاز العقل ؛ و هيو الكلام المفاد به خلاف 
ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرببه من التأويل إفادة الخلاف لا بوساطة 


(1) دلائل الامجاز هى ١18‏ 

2 الكثاف ج ١‏ صن مه ء ريظر الطرل عن مه 
(6) لهأية الإبباز عس 0+ رما بعدها 

٠١ ؟‎ 


وضع )١( ٠‏ ثم رأى بعد ذلك نظمه في سلك الاستعارة بالكناية » والى ذلك 
ذهب العلوني الذي قال ان امثلة الجاز العقلي مجازات لغوية استعملت في غير 
مواضعها الاعملية » وعدما ذهب اليه الرازي من انها عقلية فاسدا (؟) ثم 
قال «١‏ والمختار عندنا ان المجاز لا مدخل له في الاحكام العقلية ولا وجه لتسمية 
المجاز بكونه عقلياً » لان ما هذا حاله ائما بتعلق بالاوضاع اللغوبة دون الاحكام 
العظلية » (") 

وعداه القزويني ازا بالاسئاد وأخرجه من علم لبيان وأدخله في عام 
المعاثي وقال ١‏ اثنا لم ررد الكلام في الحعيمة والمجاز العقليين في علم البيان ما 
فعل السكاكي ومن تبعه لدشعوله في تعريف علم المعاني حون تعريف علم البيان:(4) 
وابعه في ذلك شراح التلخيص (8) . 

والجار العمل ثلاثة أقسام 

الارل ماطرفاه حقيقيان مثل : ١‏ أنبت الربيع البقل” و وقوله تعالى : ٠‏ واذا 
تليت عليهم آيائله زادنهم إيمانا ) (5) وقره ووأخرجت الارض أثقالتهاء 7 

الثاني ماطرقاه مجازيان كقوله تعالى (١‏ فما ربحت تجارتهم ١‏ (4) 
وقوهم : ١‏ أنيا الارض" شباب الرمان > 

الكالث ماطرفاه منتلفان أي ما كان أنحد طرفيه - المسئد أو المسئد اليه 
از] دون الآخر » كقوله تعالى « تموتي أكثللها كل" حين باذان ريها ؛ () 


)١(‏ مقعاح الملرم ص #يم! 
(0) الطرارز  ١‏ صن ولاب وب 
2 الطراز م ١‏ من ٠ه‏ 
4 الايضاج عن ٠ "١‏ التلخيصس صن 12 
(0) شروح التلخيس ج ١‏ عن 7*١‏ ؛ المطول من باه ع الاطول ج ١‏ صن ؟*؟ 
( الاخغال م 
() الزلزلة ؟ 
(4) البقَرة ١٠١‏ 
(4) ابراهي ٠٠‏ 
١‏ 


توم ١‏ أحبا الارض” الربيع ؛ و أثبت البقل” شياب الزمان ه و ٠‏ أحيئني 
رؤيتك » أي : انستنى وسرتني . ومنه قول المتنبي 
وتحبي له امال" الصوارم” والقنا 
ويقتل ما نحيي التبسم والجسدا 
ولابد” له من قرينة اما لفظية كقول أبي النجم : 
قد أصبحت 16 الخيار تدا عي 
علي ذثبآا كله لم أصبم” 
من أن رأت رأسي كراس الاصلم 
موز عنه قنتزعا عن قنرّع )١(‏ 
جناب اللياني : أبطي أو أسرعي 
وهذا مجاز بدليل قوله : 
أفناه فيل الله الشمس اطلعي 
حتى إذا واقاك أفق فارجعي 
أو غير لفظية كاستحالة صدور الستد من المسئد اليه أو قيامه به عقلا” مثل 
د محبتك جاءت بي اليك » وكصدور الكلام من الموسدد في مثل قول الشاعر : 
أشاية الصغير وأقنى الكبيسر 
كر الفداة ومسي العقلى 
ولابد” هذا النوع من المجاز أن تكوث له علاقة » وأشهر علاقاته المفعولية 
فيما بني للفاعل واسند الى المفعول به التقيقي كقوله تعالى: ١‏ عيشة راضية: (؟) 
وهي مرضية . والفاعلبة فيما ببني للمقعول واسئد الى الفاعل الحقيقي مكل : «سيل” 
معنم » والسيل هو الذي يفعي لا ينفعتم 
والمصدرية فيما بني للفاعل واسند الى المصدر مل ١‏ شعر شاعر © وقول 
أبي فراس 


(1) القترع كشمرحوائي الرأس . 
2( الثارعة و 
1 


سوذ كرني لومي إذا جد جل هم 
رفي الليلة الظلماء يفتقسد البدار 

والزماقية فيما بني للفاعل واسند الى الزمان مثل: ١‏ نهاره صائم ؛ و ١‏ ليله قاه ' 
وفوله تعالى  :‏ والضحى . والليل إذا مسجا ؛ )١(‏ . 

والمكائية فيما بني للفاعل وأسند الى المكات 'كقوله تعالى : و وجعانا الانهار 
تجري من تحتهم ) (1) ؛ والنهر لا يجري لاقه مكان جري الماء . 
والسيبية فيما بني للفاعل وأسند الى السبب كقول الشاعر 

إنيى لمن ععشر أفنى أوائلمهم 

قبل الكماة ألا أين المحامونا ؟ 

والقيل لم يفن + وانما الذي أغنى هو الشمبحان . 
المجاز الافرائي 

هر إحد انواع المجاز الاغوي ء وهو المجان المرسل الذي تكون عادقته بين 
ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير الاشبيه . وقد سماء ابن الز ملكاني والزركثي 
« المجاز الاف رادي ٠‏ (9) وممماه السيوطي ١‏ المجال في المفرد ه وقال : « ويسى 
المجاز اللغوي ؛ (؟) . 

يكون المجاز الاغري فى نقل الالفاظ من حقائقها اللغوية الى معان أرى 
بينها صلة ومناسبة وقد يسمى الجاز المفرد وقد قسسه القزويني الى مرسل 
واستمارة لان العلاقة المصححة إن كاقت تشيبه معناه بما هى مرضوع له فهو 
استعارة والا فهو عاز مرسل وعرف المرسل بقوله وهو ما كانت العلاقة 
بين ما استعدلى فيه وما وضع له ملابسة غير الثثبيه )2(١‏ وسمي هذا النوع 


() الشحى 1١‏ ”» 
(0) الانمام > 
(م) البرهان الكاشئ عن ٠١+‏ ء البرهان في علوم القرآن ج ؟ عن لله؟ 
(1) محرك ج ١‏ ص م4؟ 
4 الايضاح ص 5»٠‏ ؛ التليصس ص ههوم 
8 


مرملا” ؛ لان الارسال في الانة الاطلاى ؛ والمجاز الاستعاري مقيد بادعاء ان 
المغيه من -جنس المشبه به والمرسل مطلق من هذا القيد . وقيل انما سمي هرسلا 
لأرساله عن التييد بعلاقة مخص.وصة بل رذاد بين علامات بخلاف المجاز 
الإاستعاري فائه بعلاقة واحدة وهى المشابهة )١(‏ 

ولم تجد أسحداً أطلق أسم ( المجاز المرسل » على هذا النرع قبلى السكا كي (7) 
وكان القدماء قد ذكروا أنواعه ولم يسموه ء ومنهم الفتراء اللي قال هي قوله 
تعالى : و فليدع نادبه » (*) : و والعرب تقول: النادي يشهدون عليك والمجلس » 
يجعلون النادي وللجلس والمشهد والشاهد - القرم فوم الرجل ؛ (1) وأشار 
الأمدي الى السببية والمجاورة وهي من علاقات المرسل كقوو للمطر 3 سماءة 
وقوهم «عا زلنا نطأ السماء حتى أنبناكم » . فال الشاعر 

إذا مقط السماة بأرض قوم 

رعيناه وإن كاتوا غضاب! 

أراد : إذا سقط المطر رعيتاه أي رعينا النبت الذي يكون عته : ولهذا سمي 
النبت ندى لانه عن الندى يكوت . وقالوا  :‏ ما به طرق ه أي ما به قوة » والطرفق: 
الشحم : قوضعوه موضع القوة ‏ لان عند تكون وفودم للمزادة 
: راوبة » وائما الراوية البعير الذي يُسقى عليه الداء فسمى الوعاء الذي يحياه 
بأسمه. ومن ذلك بالحفض؛ متاح اميت قسبىي البعير الذي يحمله حفضا(ة ) , 
وهذه أنواع المجاز المرسل الذي تتحدث عنه المتأخرون . 
وقال ابن جني عن البيث : 

ذِر الاكلين الماء ظلماً فما أرى 

بعالون شيراً بعد أكلهم الماءا 


ل( سماشية اللاسوةي اج ) هن 114 

0 معتاح الملرم ص ©»54ا1 ه ١55‏ 

(؟) الملق با1 , 

(1) مماني القرآن ج # صن 6١؟‏ © وينظر جمهرة أثعار العمرب سن م١‏ 
(0) للوانة ج ١‏ سن غم 

لض 


د فكأنه من باب الاكتفاء بالسبب عن المسبب ؛ يريد قوما كاثوا يبيعوت الماء 
فيشترون بثمنه ما يأكلرله فاكتثى بذكر الماء الذي هو سيب المأكول من ذكر 
الأكول » )١١(‏ 
وقسم الامام الذزالي المجاز الى اربعة عظر نوعاً ومعقلمها يدخل في المجاز 
المرسل وذكر ابن الاثير انها ترجع الى التوسم رالتشبيه والاستعارة (؟) 
وتكلم عبدالقاهر على هذا النوع ولم يسمه مرسلا” وانما هو عداز لخوي يقرن 
بالاستعارة ران كانت علائته غير المشابهة . وفي قوله ١‏ واما لصلة وملايسة 
بين ما نقلها اليه وها تقلها عله : (9) تمييز للمجاز المرسل عن الاستعارة . وكان 
السكاكي - فيما تعلم . أول من أطلق التسمية وتابعه بدر الدين بن مالك والنزويغي 
وشراح التلخيص (4) + ؤوسع ابن الجوزية والعلوي واازركشي في بحث هذا 
الترع وجبعوا له علاقات كثيرة (ه) ومن أشهرها : الجزثية وهي نسمية ألشيء 
باسم جبرئه كالعين في الرقيب وكنوله تعالى « تلم اليل إلا قلبلا» (5) أي: 
صل" وقوله ‏ قتحرير ركبة مؤمنة» (ل) أي تحرير عبد مؤهل . ومنه 
قول الشاعر 
وكم عامته تلام اتقوافي : 
نلا قال فانية هجاني 
أي الشعر 
والكلية فيما إذا ذكر الكل وأريد الجزء كقوله تعالى : 9 يجعلون أصابعهم 


اد8١ س‎ ١ الخسائصض ج‎ )١( 
صى #18 رما يمدها‎ ١ المثل الماثر بج‎ )1( 
87+ أمرار الرلاغة صن‎ )( 
؟؛ اتلتيسرس 518 :شررح التلنيس ج 1 مص ؟؟ ه‎ 0١ الصبام عى 6ه ء الايضاحس‎ )1( 
الملول سى 4ه" ؛ الاطرل ج ؟ صن اا‎ 
من 4؛ »ء البرهان ني علوم القرآن‎ ١ وما ببدها » الطراز ج‎ ١٠١ (ه) القوائه ص‎ 
08م‎ - ١0 ص :5س 519 أ ) ويئظر المتزع اليديم عن‎ ١ ج‎ 
6 المزمل‎ )5( 
الضاء ؟ه‎ )0 
بض‎ 


في آذائهم 9 )1١(‏ أي أثاملهم » وقوله :ومن لم يطعماه ؛ (5) أي لم 
بذقه 

والسببية بان يطلق لفظ السبب ويراد الممبب كقوله تعالى « يد الله فوق 
أيديهم ؛ (1) أي ؛ قدرته فان البد سببها . وكقول الشاءر 

له أياد على” سابغف” 

060 امن نتيا وله اي دعسا 

أي نعم" ؛ لان الايادي سبب فيها 

والمسبية فيما اذا ذكر لظ المسبب واريد السبب كقوله تماللى : 
وبتزرل لكم من السماه رذقاً » (؛) أي : مطرآ هو سيب الرزقق 

والسبق وهى اعتبار ما “كان أي تسمية الشيء باسم ها كان عليه كقوله 
تعالى : «وآأنوا اليتامى أموالهم 4ا(له) أي الذدين كانوا يتاهمى 

والاستعداده وهي اعتبار ما يكون أي اطلاق اسم الشيء على ها ييؤول اليه 
كقوله تعالى 3 إني أرائي أعلصر رآ : (5) » وقوله « إثلك هيا وإنهم 
ميتو : (/) . 

والمحلية فيما إذا دكر لنظ المحل وأريد به الحال فيه كقوله تعالى: وف ليدع 
ناديه » (ه) أي المجتمعين في النادي وقوله « يقولون بأفواههم ماليس 
في تلوبهم » (5) أي : بألستهم لان القول عادة لا يكون إلا بها . 


١5 البقرة‎ )١( 
»4184 البمرة‎ )©( 
٠١ الفتم‎ )0( 

٠١ قاتر‎ )4( 

زه الناء - 

(5) يرمف 5م 
(0) الزسر ٠م‏ 

(4) الملق ؟١‏ 

(د) أل عمران ؟! 
سن 


والخازية وهى عكى السابقة فيما اذا ذكر لفظ الخال وأريد يه المحل 
كقوله تعالى ؛ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها الدون1(6) 
أي في جنته التي تحل فيها اارحمة وقوله 1 نخلوا زينتكم عند كل 
مسجد 0 (؟) أي لباسكم لخحلول الزيئة فيه . والالية فيما اذا ذكر اسم الآلة 
وأربد الاثر الذي ينتج عنه كقوله تعالى 8 واجعل لي لسان” صد'ق في 
الاخرين ٠‏ ث*) أي ذكراً سنا غ واللسان أداة الذكر 

والممجاورة تحو و حلت الراوية ٠‏ أي السقّاء ٠‏ والراوية في الاصل للبعير 
الحامل ا وسويت باسمة لكونه حاملا اياها أو جاورا لما عند الحمل . 

ومئها اقامة صيغة مقام اخرى كاقامة فاعل بمعنى مفمول في قوله تعالى 
9 لا عاصي اليوم هن أدر الله » (4) أي : لامعصوم : ومفعول مشام فاعل كقوله 
تعالى 4 أنه كان 77 هأئياً : ل أي تيا 4 وفيل بحمدى مفعسول 
كقرله :عالى « وكان الكافر" على ربه ظهيرا > (3) أي مظهوراً عليه 
ومنها مجي” المصدرءلى فعول كقوله تعالى : : لالريد منكم جزاء ولا شكورا :() 
أي شكراً واقامة الفاعل مقام المصدر كقوله تعالى: «أيس لوقعتها كاذبة: (8) 
أي : تكذيب . وأقامة المفعول مقام اللصدر كثرله تعالى : ٠‏ بأيكم المفنون » (4) 
أي الفتنة . روصف الثي” بالمصدر كقراه تعالى : ١‏ فانهم عدو لي » )٠١(‏ 
أي قانهم عداوة 8 
(1) آل عمران لم١١‏ 
(0) الاعراه إل 
(؟) الشمراه 1م 
(0)) حرد م! 
(ه) عريم 1ه 
(5) الفركقات هه 
(0) الاتسانت 4 
زم الو ائعة ,1 
() القلم ١‏ 


)٠١(‏ الشمراء باب 
44" 
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ومنها مجي المصدر بمعنى المقعرل كقوله تعالى «١‏ ذلك مبلغهم من 
السلم ؛ )١(‏ أي العلوم » وقوله صثم الله ه () أي مصنوعه . 

وي كتاب الله كثير من الجاز المرسل وقد ذكرت بعتسه كتب علوم 
القرآن خخاصة 'ككتاب و البرعان في علوم القرآن ٠‏ للزركشي و ١‏ الائقان في 
علوم القرآك » و ١‏ معترك الاقران » للسيوطي . 
بجاز التركيب 

هو المجاز الاسنادي او المجاز العقلي (7) ؛ وقد تقدم 
مجاز التغبيه 

هو التشبيه المحذوف الأداة » وقد اوضمح عز الدين بن عبد السلام ذلك 
بشوله : 8 اإعر ب اذا شبهوا جرماً بجرم او مءنى بومكاى أو عي" بجر م فان أتوا 
باداة التشبيه كان ذلك تشسيها حميتياً وان اسقطرا اداة التثبيه كان ذلك تشبيهاً 
مجازياآً ؛ (4) ومن ذلك قوله تعالمى « وأزواجه امهاتهم » (5) اي 
متل امهائهم في الحرمة ونحريم الدكاح . وئوله ١أو‏ نكحذه رلدا و (5) 
أي مثل ولد . وئيس هذا من المجاز عند الا رين 
مجاز التضمين 

قال ابن عبد السلام : وهو أن تضمن اسما معنى اسم لافادة معنى الاصسمين 
فتعاديه تعدينه في بعض المواطن ٠‏ (9) كقوله تعالى ولا تُشثْر لك بالله» (م) 
ضمن و الا تشرك ١‏ معنى لا تعدل والعدل العسرية أي لا تسووا بالله ذيثاً 


6 الهم ل 

(؟) العمل ,م 

(م) الاتقان ج ؟ مى .م 

(0) الاثارة الى الايجاز س وه 
29 اللاسز انيه 31 

(5) يوسف 81 , 

() الاشارة ألى الايجار س ؛* 
(0) لقمان ١٠‏ 
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ف العيادة وقرله وروأختوا الى ربهم » )١(‏ ضمن و واخبتوا» معنى أنابوا 
لافادة الإخيات والاناية جميعاآً 

فان تكن الأيام أحُسن مرة الي فقد عادت لهن ذنرب” 
نقد ضمن ١‏ عادث ؛ ممعنى ٠‏ صارت ٠‏ ولس هذا من المجاز عند الأخرين ‏ 
يجاز اللحدف : 

هو المجاز بالتقسان » ركان الاوائل كسيبويه والفراء قد ذكروه وؤالوا 
اله على انساع الكلام) مثاله ان المضاف اليه يكتسب | عراب المضاف في 
قي الاصل هو الجر » والنصب فيها مجارّ ٠‏ 

ومنه قوله تعالى ١‏ واختار موسى تومه سبعين رجلا (4) اي انحتار 
من فومه ؛ ثان الحكم الذي يجب ١ ١‏ قومه و هو الجر » والنصب فيه مجاز 

ولا يسعى كل حذف مجازأ وقد اورضح عبد القاهر ذلك بقرله 
٠‏ ولا ينيغي ان يقال ان وجه المجاز نيهذا الحذف فان الحذئف اذا تجرد عن 
تغبير ححكم من إحكام ما بقي بعد الدذف لم يسم مجازاً ع الا ترى اذك 
اجل ذلك بأنه مجاز ؛ وذلك لانه لم يؤد ألى تغيير حكم خيما بقي من الكلام 
ويزيده تغريرا ان المجاز اذا كان معناه ان تجسوز بالشي” موضعه واصله 
قالمحذىف بمجر ده لا يستحق الوصف به لان “رك الذ كر وأسقاط الكلمة عن الكلام 
لايكون ثقلا لها عناصلها انما يتصور اقل فيما دحل نحت التطق . واذا امتنع 
ا يوصف المحذوف بالمجاز بعي القول ذيما لم يحذف . وما لم يحدف ودخخل 
)١(‏ هود 58 . 
(0) الكعاب يي 1 صن *1؟ .بي " سن 77 ء ممائي القرأآن ج ١‏ ص #+” 6ؤة»"؟ 
(0) يرسف 8م . 
0( الأعرات 186 
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تحث الذكر لا يزول عن أصله ومكاله حتى يغير د 0 من أحكامه او يغير 
عن هعائيه ) قاما وهو عل حاله والمحذوقفق عمل كور فتوهم ذلك فيه هن ابعد 
المحال فاعر قه 6 (1) ونقل الرازي هذا اللام وسمي هذا اللون من المجاز ‏ المجاز 
بالنقصان 0 (7) في حين سياه الأحرون ١‏ مجاز الحلف ؛ . وذكر القزويني 
وذ راح التلخيص وغيرهم كلام عبد القاهر الذي بالغ في التكير على من أطلق 
القول بوصض الكلمة بالمجاز بالحدف او الزيادة () 
المجاز الحكسي 1 

هو المجاز العقلي وقد قدم في المجاز الاسنادي » وسمي حكميا ؛ لآن 
المجاز ليس في ذوات الكلم وأنفدى الالفاظ ولكن في احكام اجريت عليها (8) . 
مماز الريادة ؟: 

وهو المجاز الذي يون بزيادة » وحكمه كحكم مجاز الحذف أي 
ليست كل زيادة تعدا مجازا . وقد اوضم عبد القادر ذلك بقوله « واذا 
صصح امتنا ان يكون مجر د الحذف مجازا او تحق” صفة باقي الكلام بالمجاز 
من اجل حذف كان على الاطلاق دون أن يحدث هناك يسبب ذلك الحكم 
غير حكم على وجه من الوجوه ء علمت منه ال الزيادة في هذه القضية كالحذف 
فلا محوز ان يال ان زادة «ما» فى نحو : (قبما رحمة»(ه) محاز ؛ أو آن 
جملة الكلام تصير مجازاً من أجل زبادته فيه ء وذلك أن حقيقة الزيادة في 
الكلمة ان تعرى من معناها وتذكر ولا فافدة لها سوى الصلة ومكون 
سقولها وثرتها سواء ء ومحال ان يكون ذلك مجاز؟ لان الملحصاز 
)١(‏ أعرار البلافة عى #ير“م م 4يربم 
(؟) تهاية الايجاز ص 1م 
زم) الأيفاح صن 808 . التلخيص ع 780 » شروح التلخيس ج #4 صن ١1م؟‏ . 

المماول من و,؛ » الاطول اج ؟ صن ١١55‏ ء الاثثان ج ”ا ص 59م ٠١‏ ماع 

شرح عود السان ص ٠٠١‏ ء هية اللب ص ه١١‏ 


(؛) دلائل الاعباز س 8507 » مفتاح الملوم ص ؟م١‏ 
9 اله عمران 9و١‏ 
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شي" ليس من لأنها كابهامك بظاهر النصب في القرية (١ع‏ أن السؤال واتع 
عليهاء والزائد الذي سقوطه كبوته لا ينصور فيه ذلك. فاما غير الزائد من اجزاء 
الكلام الذي زيد فيه فيجب ان ينظر فيه » فان حدث هناله بسبب ذلك الزائد 
حكم ترول به الكلمة عن اصلها جاز حيتئذ ان يرصف ذلك الحكم او ما 
وأم فيه بانه مجاز كقولك ف قرله نءالى وليس كمثله شي : (53) إن 
الجر في ٠‏ المثل ١‏ مبجاز لان أصله التصب » والجر حكم عرض من أجل 
زبادة الكاقف ولو كانوا اذ جعلما الكاف مزيدة لم يعملوها ا 
كان لحديث المجاز سبيل على هذا الكلام . ويزيده وضواً ان الزيادة على الاطلاق 
أو كانت تستحق الوصف بانها مجاز لكان يتبغي أن يكرن كل ماليسى بمريد 
من الكّلم مستصقاً الوصف بانه حقيقة حتى يون الأسد في قولك « رأيت 
أسداً » وأنث تريل رجلا حقيقة » (") . 
ولقل الرازي هذا الكلام (؟) وتبعهما في ذلك البلاغيون (ه) 
اللجاز العقلي : 
هر اللجاز الاسنادي ومجاز الثر كيب واللجاز الحكمي(7) ؛ وقد اقلم 
المجاز ف الالبات 
هر المجاز الاسنادي ومجاز التركيب والمجاز الحكمي والمجاز العقلي 
(9) وقد تقدم 


(1) أشار الى وله تعالى ج و رسأل القرية و ( يرسف 9ه ) . 

١١ الشورى‎ ):( 

(0) أمرار البلاغة عى 4مم 

(4) نهاية الايياز ص 5ه 

(») الايضام عن 06م » اتلقيصض سن 080 > شروح التلخيس ج ؛ سن 8١‏ © 
المطول عن وغ » الإطول ج ؟ من 1١0‏ » الاتقان ج ١‏ عن ١٠4لا‏ ء شرج 
عقردالجبات ص 1٠٠١‏ ء سلية الب ص 4؟١‏ 

() دلاتل الاصماز من 99م + 88١‏ غ أسرار البلافة س 55م » الطراز ج ا 

من الاأاة؟ 
(9) المصادر السابقة ونهاية الايجارز سن ام ؛ مفتاح العلوم مس ١8١‏ 
1" 


المجاز ف انيت * 

هو المجاز فى المفرد » ويسمى المجاز اللغري )١(‏ - وهو قسمان الاستمارة 
والمجاز المرسل » وقد تقدم , 
مجاز الازوم 

ذكر عر الدين بن عبد السلام نوعاً من المجاز سماه د مجاز اللزوم ؛ (؟) 
وقال انه أنواع 

أحدها التعبير بالاذن عن المشيءة لان الغالب ان الاذن في الثي' لابقع 
ألا بمشيئة الآذن واختياره » والملازمة الخائبة مصححة المجاز » ومن ذلك 
قوله تعالىي 0 وما كاث لنفس ان تمويت” الا باذ ن الله » ”) أي بمشيئة 
الله ء ويجوز ف هدا أن يراد بالاذن أمر التكوين > والمعئى ٠‏ وما كان لتفدن 
ان تموت الا يقول الله موئي ؛ 

اللاني التعبير بالإذن عن التيسير والسهيل في مثل قوله تعالى إوالل 
يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ه (غ) أي لتسهياهة وآيسيره . 

الثالث نسمية ابن السببل في قوله تعالى موابن السريل ١‏ (ه) للازمته 
الطريق . 

الرابم في الثى لانغاء ثمرته وقائد:ه للزومهما عنه غالباً في مثل قواه 
تعالى» ٠‏ كيف يكون للمشركين عهكد و (ه) أي وفاء عهد او ثمام عهد ء 
غنفى اميد لانتفاء ثمرئه وهو الوفاء والاتمام 


+» )6 نهاية الايجاز س‎ )١( 
(؟) الاهارة الى الايجاز عن وب‎ 
14٠ (؟) آل عمران‎ 

(:) المقَرة 1؟؟ 

١+ البقرة‎ )»( 

(0) العوية + 

م 


الخامس : التجوز بلفظ اثريب دن الشلك لملازمة اأثلك القلق والايطراب 
فان حقيقة الريب قلي النفس » ومن ذلك قوله تعالى : 2 لاريب” فيه 6 )١(‏ أي 
لائك ف انزاله او في هدايته , 

السادس التعبير بالمسافحة عن اازنا لان السفيم صب الى" وهو ملازم 
لنجماع غالبا لكنه خص بالزنا اذ لاغرض فيه سوى صب المنيى بخلاف التكاسم 
فان متٌعصوده الولد والتعاضد والتناصر بالاختان والاصهار والاولاد والاحقاد 
ومثاله قوله تعالى: وحصنين غير مسافحين: (9) أي غير مزانين 

السابع التعبير بالمحل عن الحال لا إينهما من اللازمة النالبة كالتعبير 
بالبد عن القارة والاستيلاء و العين عن الادراك و الصدر عن القلب 
وبالفلب عن العقل وبالافواه عن الالسن وبالألسن عن اللغات وبالقرية عن 
قاحلنيها وبالساحة عن نازليها وبالنادي والتدي عن أعلهما . وقد ورد كل" ذلك 
في القرأن الكريم . 

الثامن التعبير بالارادة عن المقاربة لان من أراد شيئاً قريث مراقعته 
اباه غالباً » ومن ذلك قوله تعالى ؟٠‏ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقص لأقامه و(؟) 

التاسع التجوز بترك الكلام عنالغفب لأن الهجران وترك الكلام بلازمان 
الغغضب غالياً ومنه قوله تعالى : وولا يكلبهم الله يوم القيامة ولا يزكنيهم ؛ (4) . 

العائر التجوز بنفي النظر عن الاذلال والاحتثار كقوله تعالىي 0 
ولا ينظو اليهم يوم القيامة » (3) . 

الحادي عشر النجرز باليأس عن العلم لان اليأس من نقيض العلوم 


(1) البترة ؟ 
4 العام م ٠‏ المائلة ه» 
(ع) الكيف بان 
(6)) البقرة ١4‏ 
ل( آل صران باب 
254 


ملازم للعلم غير منفك عنه » كفوله تعالى « أفلم ييأس الذين آمنوا أن* 
لو بشاء الله لهدى الناس جميعاً » )١(‏ . 

الثاني عشر التعبير بالدخول عن الوطء لان الغالب هن الرجل اذا 
دخل بامر أنه انه يطأها في ليلة عرسها ومنه قوله تعالى 3 وربائيكم اللاتي 
في حُجو ركم من نسائكم الللاتي دخلتم بهن” فا لم تكونوا دخلتم بهن" 
فلا جمناح عليكم » (1) . 

الثالث عشر : وصف الرمان بصفة ما بشتمل عليه ويقع فيه كقوله تعالى 
فذلك بومئد يوم عسير : (”) 

الرابعم عشر وصفل المكان بصفة ما يشتمل عليه وبقع فيه » كقوله 
تعالى : و رب اجعل هذا البلد آمنا ه (4) 

الخامس عشر وصف الاعراض بصفة من قامت به 2 كقوله تمالى 
: فاذا عنرام الأمر ؛ (ه). والعزم مفة لذوي الامر؛ وقوله تعاللى « فما 
ربحت تجارتهم : (") وصض التجارة بالربح وهو صفة للتاجر 

السادس عشر : الكنابات كقول طرقة 

ولست يحلا ل اقلاع متا فييك" 

ولكن متى يسشرفد القوم” أرافد 

وقال بعد هذا النوم : ؛ والظاهر أن الكتابة لبست من المجاز لانك استسلث 
االفظ فيما وضع له واردث به الدلالة على غيره ولم ترجه عن أن يكون 
مستعملا فيما وبع له ؛ (9) 


(1) الرعد وج 

(0) كما بهم 

() الدثر 4 

|49 آبر أهيم ؟ 

(ه) محيد ١م‏ 

١5 البترة‎ )1( 

(0) الاثارة إلى الايماز س 4و(« هلم 
1م 


تمجاز اللزوم ليس مجاز؟ خام؟ ذا علاقة او ملابسة معينة وال هر 
المجازر بانواعه اللمختلفة » وقد ذكر فيه عر الذي بن ميك السلام المجاز 
الموسل والمجاز العمّلي وأدخل فيه الكنايات وان نفى كونها من المجاز 


المحاز الاغوي 
هو المجاز ف النبت او في المفرد :)١(‏ وهو توحان: الامتعارة والمجاز 
المرسل وقد تقّدما 
يجاز المجاز 
قال عنز الدين بن عبد السلام:3 هو ان يجعل المجاز المأخوذ عن المدقيقة 
بمثابة الحقيقة بالنسبة الى مسجاز آخحر فتجوز بالمجاز الآول عن الثاني لعلاقة 
بينه وبين الثاني » (5) كمّوله تعالى » ولكن لا توا عدوهن سرأ» 
(0) فانه مجاز عن مجاز فان الوط" يتجوز عنه بالسر لاله لابقع عَالياً [ لا 
في السر غلما لازم السر في الغالب سمي سر » ويتجور بالسر عن العقد لانه 
مبب فيه فالمصحح للمجاز الاول اللازمة » والمصحح للمجاز الثاني التعبير 
باسم المسبب الذي هو السر عن العقد الذي هو سبب ؛ كما سمي عقد النكاح 
تكاحا لكوثه سبباً في النكلم وكذلك سمي العقد سراٌ لانه سيب في السر الذي 
هو التككاح ؛ فهذا مجاز عن مجازا مع اختلاف المصحح »؛ ثمعنى قوله. 
تعالى «١‏ ولا تواعدوهن سر أ لا تواعدوهئ عقد نكاح 


4 أسرار البلاخة ص ع نهاية الاييياز صن م4 ؛ ممتاح الملوم مى 6م(‎ )1١( 
» ٠١ شر رح التلشيس ج ! صن‎ ٠» الاإيساح سى 8١؟ ؛ التلئيس مى4ة؟‎ 
سمثرك ج 1 عن لم54 » الاتقان‎ » ١١0 للطرل مى هم ؛ الاطول ج لا عس‎ 
اج كا سس و؟‎ 

(0) الاشارة الى الايجاز من ه؛١؛‏ 

(0) البقرة ه"؟ 


ومنه قوله تعالى ؛ ومن يكفر بالايمان فقد هبط عتمله » )١(‏ قان 
تول ١لا‏ اله إلا الله »+ مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا الانظ والعلاقة 
السببية لان توحيد اللمان مسبب عن :و حيل الجئان والتعبير 4 5 لا اله إلا الله 
عن الوحدانية من مجاق التعبير بالقول عن المقول فيه 
ونمل السيو على ذلك وقال * ٠‏ وجءل منه ابن السيد قوله انزلنا عليكم 
لباساً » (؟) فان المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس بل الماء المنبت للزوع المتخف 
منه الذزل المنسوج منه اللباس » () وال الزر كشي: و قلت وهدًا “سمية 
ابن اللسيد هجاز لمراتب © (4) ج 
مجاز اأرائب : 
قال الرركتي وهو يتحدث عن مجاز المجاز « قلت وهلا تسمية ابن 
البيد مجاز المراتب 8ه (هع) ولم إبو ضيح صلة هذا النوع بمجاز الجار واعله 
راحد وكان السيوطي قد ذكر ذلك من غيران يسميه و عجاز الرائب ه 
عند كلامه على مجاز المجاز (5) 
الجاز المرسل 
هو المجاز الافرادي » وهو أحد أنواع المجاز اللغري (/ا) وقد تقدام 
المجاز المرشح : 
هو الاستعارة الترئيحية كققوله تعالى : اولئلك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى فما ربحت تجار تم وها كائوا مهندين ؛ (8) » ود سياها كذلك 


6 المالدة ه 

(؟) الاعراف ١6م‏ 

69 ممثر كك ج اص ه0١‏ 4 الانقان مم ؟ ص 4١‏ 

(4) البو هأن في هارم المرآن بج »ا صن 4ه 

(ه) البرهاث ج ؟ عن 0551 2 سدمر كج ١‏ سن م988 ء الائةان ج ؟ ص ١؛‏ 
69 معدرك ج ١‏ صل0"8؟ ء الائقان ج + من 4١‏ 

(ا) ممترك ج ١‏ عن ١48‏ 

(غ2) المترة ١‏ 

"14 


ابن الز ملكاني » ثال و ومن ترشيح الاستعارة » وتسمى المجاز المرشح + (1) 
الجاز المركب 

قال القزويني « هو اللفظ المر كب المستعمل فيما شبه بمعناه الاصلي 
تشبيه التمثيل للمبالغة في النشبيه اي نشبيه احدى صورئين متتزعتين من امرين 
او أسور بالا سرى ثم تدخمل المشبهة في سجنس المشبه بها مبالغة في التشريه 
فنذ كر بلفغلها من غبر تغبير بوجه من الوجوه 6 (7) . كا كتب الوليد بن يزيد 
لما بويم الى مروان بن محمد وقد بلفه اله متوقط ثي البيعة له ١‏ اها بعك قاني 
اراك ققدم رجلا و:ؤفخر أخرى » هاذا أتاله كتابي هذا فاءتمد على أمهما 
شت والسلام 4. شه صورة تردده في البايعة بصررة تردد من قام ليذهب 
ف أمر فتارة يريد الاهاب فيقدم رجلا وتارة لا يريد فيؤخر أخرى , 
ومنه قوله تعالى ياايها الذين آمنوا لا تقداموا بين يدي الله ورسوله ؛(") فانه 
ا كان التقدم بين بدي الرجل خارجاً عن صفة المتابع له صار النهي عن التقدم 
متعلقاً باليدين مفلا للنهي عن ترك الاتباع 
ومنه قول ابن ميادة : 

الم تلك يشي يلبك جسلتسيي 

فلا تجملتى بعدها في شمالكسا 

أي كنت مكرما عندك فلا تجعلني مهانا » و كنت فى المكات الشريف مثلك 
ثلا نحطني في الثرل الوضيم 

وهذا يسمى التمثيل وقد تقدم أو التمثيل على سبيل الاستعارة : 
ومتى فثا: استعماله كذلك مسمي دئلا” » ولذلك لاتغير الآمثال . 


3 


151 العيمان ص‎ »" ٠١١ ابر هان الكاشف عبن‎ )١( 

0( الارضشاح 3 1 من 7١4‏ » ااتلسرصس صض 8059© ؛ شروجح العليس ج 1 عرف 
(2١‏ »#المطرل عمى «الاب »6 الالطرل ج ؟ ص 1ع البرهان يج ؟ عصس 5604 
دا طرح عتود الجمان ص «ه 2 سلة الاب سلم؟١‏ 

(؟) الحجرات ١‏ 

14 


المجاز اقفرم : 
قال المَزويني وهو الكلمة المستعملة قي غير ها وضعءت له قي اصطلاح 
به التخاطب على وجه يصح مم فريته عدم أرادته » )١(‏ وهر ثلاثة انواع : 
الاول لغوي مثل لفظ ١‏ الاسد ؛ اذا استعمله المخاطب يعرف الاقة في 


الرجل اجاح 
الثاني شرعي مثل لدنا صلاة * إذ!1 استحماه المخاطب بعر فسا الشررع 
9 الدعام ‏ 


الثالث : عرفي » وهو عرفي خاص مثل لفظ : فعل ؛ اذا استعمله المخاطب 
يعرف التحو في الحديث . وعرفي عام مثل لفظ ١‏ دابة 4ه اذا استعمله المخاطب 
بالعرف العام في الانسان 
يجاز النقصان : 
هو مجار الحدف (؟): وقد تقدم 
المجسانس 
الجتس : الغضمربه من كل تيء » يقال : هذا يجانس هذا أي يشاكله () 
أدخل قدامة المجاتس في باب ائدلاف الافظ والمءنى وقال ؛ واإما المجالس 
فان تكو المعاني اشتراكها في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق »؛ (4) 
كقول حيان بن ربيعة العلائي 
لقد علم القبائال ان تومي ا لخم حد إذا لبس الحديد” 


(1) الابضاح مى م858 > اعلخيص من 654 4 طشررح االاعاخيصض بي + سن 5٠١‏ » 
المطول ص 8.8 ؛ الأطول ع ١‏ ص !١7‏ ع الاتقان ج ” عن 1م 

22 الكتاب م ١‏ سمس ٠» ”(ؤ١# ) ”"١9”‏ معاني الذر أن ج أ ص م" + 55 
أسرار البلاغة صن *+مم ع الايفم اج س 14" )» اتلشيس مهن 1+" »> شردع 
ااتلغيمن ج 4 صن 7+١‏ ؛ اإطاول من هء؛ ؛ الاطول يم ؟ ص 1١5‏ ء 
ألاتةان ج ؟ من علا ع ١.4ءشرح‏ عةود اليسمانصض٠١.ؤء‏ سيلية الب صل؟؟ .١‏ 

() أقان ( جس ) 

()) تقد الشمر عى لم١‏ 

عقف 


وقول الفرزدق 

حفاف أخف الله منسه سس حابة وأرسعه من كل ساف وحاصب )١(‏ 
وكال اللأمدي ماقا على تسمية قدامة : و وهذًا باب أعنى المطابق لقه 
أبو الفرج غدامة بن جعفر الكاتب في كتابه المؤلف في : نقد الشعر > المتكافىم 
وسبى ضرباً من المتجانس المطابق » وهو أن :أني بالكلمة مثل الكلمة سواء 
في تأليقها وا ماق حروفها كر شاف يد قول الأ"قوه الأودي 

وأقطسع الموجل مسأنسآ بهوجل عيرالة عنتريس (5) 
والموجل الأول الارض البعيدة » والموجل الثاني الثاقة اليظيمة الخلق 
الموثقة » ) ثم قال «وها علمت أن أحدآ فعل هذا غير أبي الفرج فانه 
ى الملقبات وكانت الالقاب غير 
حظورة فاني لم أكن أحب له أن يخالف من تقدمه مثل أبي العباس عبدالله 
ابن العتر وغيره من تكلى في هذه الأنواع وألف فيها إذ قد سبقوا الى التلقيب 
وكثره المؤولة » (؟) . ولكن 5لأمة فصل ؛ بين المطابي والمجانس وان لم ,أخذ 
بمسطلحات ابن المعتز مما أثار عليه مثل هذا النقد . 

وفال الأمدي ؛ وقد رأيت قرما من الغداديين يسمون هذا النوع 
المجاندى الممائل : ويلحقون به الكلمة إذا نرددت وتكررت نحو قول ججرير 

تزود مثل زاد هسك فينا قتعم الزاه زاد أبيك زادا 
وبابه قليل » (ه) / 

وقال ابن سئان ١‏ ومن التناسب بين الالفاظ المجالس » وهو أن يكون 
بعض الالفاظ مشتقاً من بعص إنَ كان معناهما واحدة , أو يمنزلة المشتق إِن 


وان كان في هذا اللقب يصح لوافقته مى 


(1) ماف : عذر تسفيه تأروهء إساميه آلريم العديدة تثير الحسياء 
أي السسى 
(؟*) العور 111 الئاقة السلمبة المئتروس آلتاثة الثليظة . 
(*) الموازنة بم ١‏ سى 4+4*#؟ 
()) الموازرنة ج | ممن و*؟ 
(5) الموارفة ج ١‏ سس .؟؟ 
فقن 


كان معناهما مسْتافاً » أو تتوافق صيفتا اإلنظتين مع اختلاف المعنى وهذا 
انما يبحسن في عض المواضع إذ1 كان قليلا غير متكلف ولا مقصود في 
نفسه » )١(‏ . وهن مانس أبي تمام قوله 
بعدون من أبدٍ عراص عواصمع أت ول بأسياف قواض قواضب 
وهذا هو التجئيس. إو الجناس > ثم قال ابن سنان ٠‏ وبعض البغداديين 
يسمي 5..اوي االفظتين 8 اأصنفة مم اختلاف الموى : الممائل.... ويسمي 
المجانس ما توافقت فيه اللفظئان بعض الاتفاق » ثم قال بعد ان ذكر اعتراض 
الآمدي + وانصواب ما قاله أبو القاسم و (7) وسمى السجلماسي المجانسة 
والتتجانس غباذاة () 
المجانس الممائل 
هو المجانس (1) ؛ وقد ثقدم . 
مجاوبة المخاطب بقير مايترقب ١‏ 
هو حمل الكلام على خلاف القصد تديها على انه اولى بالقصد (5) , وقد 
مسسأه عبدالقاهر ١‏ المخالطة » وسماه السكاكي ٠‏ الاسلوب الحكيم 1(9) 
ود اتقدم 
المجساور ق 
الجبوار المجاورة ٠»‏ والجار الذي يجاورك . وجاور الرجل ش#اورة 
وجواراً : ساكنه /) 


)١(‏ سر اللماساة من 75؟ 

(؟) سر القصاسة من م0م د ورم 

لو ا مزع الوديم عبن 48» ردعئار الممامه مس مج 

()) المواز:ة ج ١‏ ص هو" 

0 شرح ععور د الحماب مي 174 

(1) ملتاس المذر م من موا ' الابقام عن وج ؛ ااتلتيسن صى لاود شر وح ا كلشيدمى 
م ١‏ حص 4لاع + أأعار ل من ه"ا! »© الاطرل ب ١‏ >ن خوأ, 

(0) اسان (ز جور ) 

حا 


المجاورة من مبندعات العسكري )١(‏ » وقد قال في تعريفها : المجاورة 
تردد لفظتين في الريت ووفر ع كل واحدة منهما لحدنسا الأخترى أو ريسا 
منها من غير 0 الكون احداهما لفو لايحتاج اليها ٠‏ (؟)4 وذلك كقول 
ومطدم الغنم يوم الغنم مطعمه ألَى وجه والمحروم مخروم 
فقرله ١‏ الغنم يوم الغنم ؛ مجاورة ١‏ و : المحروم جمروم : مثله . 
وقول أدي تمام 
وها ضبق أقطار البلاد أضاقي 
ايك ولكن مذهبي فيك ملهبي 
وقوله 
دت'ب عبني البكاه والحزن دأبي 
فائ ركيني وفيت ماببي لسابي 


أيام للاإسسام فياك نفسارة 
والذاهر ك وفيك غير ملوم 

والجاورة عند ابن الاثير الترع الثالث من الكناية وذلك و ان يريد الولف ذكر 
شيء فيترك ذ كوه جالا الى ما جاوره فيقتصر عليه ا كتفات بدلالته على المعنى 
الممقصود١‏ (8) 
كقول عنترة 

وشككت بالريح الآمسم' ثيابته ليس الكريم على القنا بسحرم. 
أراد بالثإاب ههنا نفسه لانه وصف المشكوك بالكرم ولا توصف الثباب به 
فشت حيسف انه أراد ما تشتمل عليه الثراب 


811797 أكتاب السماعتين س‎ )١( 
4١+ (؟) كتاب المناءعين ص‎ 
١54 الجامع الكبير س‎ 0 
عقف‎ 


وقول 
بزجاجة صفراء ذات أسرة 
فرنت بأزهمر في الشمال مقسدام 
الصفراء ههنا الخمر والذكر الزجاءة حبث هي مجاورة لما ومشتماة عليها 
وذهب بعض المفسرين في قوله تعالى و وثيابك فطهر : )١(‏ الى ان 
المراد بالثياب الغاب واللجسد 
تجاورة الأضذاد : 
وهي العطلباى عند علب ؛ قال ١‏ وهو ذكر الشىيء مع ما يعدع وجوده»(؟) 
كقوله تعالى : و لايموت فيها ولا يحيا ٠‏ (6) ء وقول زهير في الفزاريين 
ديا لهم السيدان وجدتما 
على كل حال من سحيل ومبرم 
وفال 
ظفل نصيراً على قومه 
وظدل عل الناس يومآ طويسلا 
وقال حميد بن ثور يصع ذثبا : 
ينام باحدى مفلتيه ويتقفي ا 
باخمرى الاعادي فهو يقظان ثائم 
المجدورة : 
الجد الحظ والرزق ء يقال ذلان ذو جد في كنذا أي ذو حا » 
ورجل جد بضم الجيم ‏ أي جدود عظيم الجد (1) , 


(1) الاثر ؛ 

(؟) تواعد الشمر سس “اه 
(©) عله إل 

(:) اللان ( جدد ) 
؟آ259 


قال الاتىي «الجدود اشتهار الأخل بالعنى حون الأخوذ مته وهذا 
الشعر يسمى الشعر المجدود لاشتهاره دون الاصل ؛ (1) هن ذلك قول 
ميليل ٠‏ يوم اللقاء على اقنا بحرام « فأخذه عجرة فأحسن واذنهر بيته 
لبراعته 
فشككت بالرمم الطوب لى امابه 
ليس الكريم على القنا بمحرم 
ومن ذلك قوال أمرى. اليس 
وشمائق ما قالى علمت ومسا 
بحت كلاباك طارقا مثلٍ 
فأخذه عنترة فأحسن فا2تهر ببته فقال : 
فاذا صّحّوت فما أقصر عن تلى 
وكا علمتثه شائل كر 
وذكر ابن وذيق ذلك وقال عن ببت عنترة ١‏ ررق جد واشتهارا »(7) . 
الأجنس التمم : 
قال الظفر العلوي : ؛ هو أن بأني الشاعر بكلمة ثم يأتي بأختها إلا انه يتممها 
بحرف أو حرفين من غير حروفهما » (ا) كقول حسان : 
تصل” حافتيه بالقنا والقنابلٍ 
وقول المخنساء 
إن اليكاء هو الشفا 
١‏ # هن الجوى بين الجسوانح 


69 ملية المعاضرةٌ ج ؟ ص 9< 
6 المسدهٌ ج ؟ عض 0 ؟و؟ 
(6) نضرة الاغريضض ص 16م 
ضف 


الملجنس المختلف 

هو التجنيس المختلث ء وقد سسماه كذلك المفلفر العلوي )١(‏ ؛ ومثاله 
قولب الشاعر 

بك-روم ويبدور وقئا ‏ اتتضنى فوق كبان التقا 
فء كناو م شاع مجندى مختلف . 
المجدس المظطميع : 

هو التجئيس ليخ رقد سماه كذنك المظفر العلوي وقال : 5 هو أن يأني 

الشاعر يكلءة ثم يبدا في اختها علي وفق حروفها فيطمع + فى انه يعجيء بمثلها 
فييدكل في آخرها حرفا بحرف وهو حسن في التجئيس ؛ (10) ومله ثول 
الحطيتة 

مطاعين” في الميجا مطاعيم" فى الدجى 

بنى ذم أباؤهم وبنى السدا 

وقول أبي كدراء العجل 

نهضت الى ليد مشر قير 

حديث ٠‏ الصقتل ء تون حسام 

المحاجاة 

كلمة محجية : مخالغة المعنى للفنظ وهي الأحجية والأأحبجوة : وقد حاجيته 
غاعاة” وحيكاء قاطئته فحدوته . وحاجيته فحجوته إذا ألقيت عليه كلمة 
خبدية خاانة العنى الفظ . والالحجية اسم المحاجاة (5) 

والمحاجاة هي الالغاز والتحدية وقد تقدمت ء وذلاك أن يريد المتكلم 
شيأ فيءبر عنة بعبارات يدل ظاهر ها على غير ه وباطتها عليه (2) . 


(1) نشرة الاغريض صن هلا 

(0) لشرة الاغريمن من #لا 

(') اكات ( سجا ) 

(4) نحرور التحبير ص إلاه ء غزآتة الأدب صن 4#» »6 وينظر الروض المريم 
ص *؟*|ا 

الف 


المحاذاة 

شال حاذيت موضعا : إذا صرت بحذائه » وحاذى الشيء وازاه(١)‏ 
قال ابن فارس ٠‏ ععنى المحاذاة أن يجعل كلام بحذاء كلام فيؤتى به على 
وزاه لفظآ وان كانا مختلفين فيقفولون «١‏ الغدايا والعشايا ؛ ققالوا 
ه الغدايا » لانفمامها الى + العشايا ه . ومثله قوم : ٠‏ أعوذ من السامة واللامة ؛ 
فالسامة من قرللك و سمث ‏ إذا خصث 0 و ألث ؛ لكن ا 
قرنث بالسامة جعلت في وزتها 

وذكر بعض أهل العلم أن من هذا الباب كتاية المصحف » كتبوا « وااليل 
إذا سجى « (؟) بالياء وهو من ذرات الواو ا فرن بغيره مما يكتب بالياء ‏ 
قالوا ومن هذا الباب فى كتاب الله جل ثناوه ‏ و ولو شاء الله تسلطهم 
عليكم ؛ (9) » فاللام التي في 1 لسلطهم » جواب ١‏ لو ه ثم قال 
وناك ونيد ديت جلك الدع .وز فا ممنى : لسلطهم عليكم فمانلركم 
ومثله : و لأعدل ابت عداباً شديدا أر لأآذأبحنه» (4) فهما لاما قسم ثم قال : 
أو ليأتيني » : فليه ن ذا موضضع قسم لانه عدار الهدهد فلم يكن ليعسم دَلَى 
المدهد أن بأتي يعذر لكنه لما جاء به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه ممراه » 

ومن الاب : وزانته فاترتن هو : كلتم لاكتال » أي استوقاة كيلة 
ووزنا » ومنه قوله جل لذاه -: ؛ فما لكم عليهن من عدة تمتدةونها » (ه) 
نستوفونها لانها حت للازواج على النساء 

ومن هذا الباب الجراء عن الفعل بمثل لفظه نحو : ٠‏ انما نحن مستهزثون 
الله يتسْتهزى” بهم ٠‏ (0) أي بجازيهم جزاء الاستهزاء و ه ومكروا ومكر 


/ الأسان ( حذر‎ )١( 
الشحى ؟‎ )1( 
4٠+ (ع) النساه‎ 
م٠١ (4؛) التمل‎ 
الاحزراب 4؛‎ )6( 
١٠ه‎ - ١) البدّرة‎ )0( 
وفنا‎ 


الله )١(‏ وه يسخرون منهم سرخر الله منهم 6ا؟) و ١‏ نسوا الله فنسيهم»؛ (*) 
و« جزاء سيئة سيئة مثلها ه (4) ومثل هذا في شعر العرب قول القائل 
فتجهل فرق جهل الجامليتا (م) 

وتقل الرركشي هذا الكلام (5) . 
المحتمل أضدبن 

قال الرازي « هو ان يلون الكلام مستملا” للمد ح والدذم احتمالة 
متسياويآ ة إل كقول بشار أرجل أعور 

حاط لي عرو قبا أء 


واء 
وفال ابن قيم الجوزية : : وهوات يكون الكلام محدملا للشي وضده » (م) 
كقرله تعالى : وكان ورائهم ملك يأخذ كلسفينة غهبأ ؛ (4) يحتمل ان 
يكون اراد ب: وراءهم ه ؛ امامهم » ويحتمل أن يكون وراءهم ) وهو 
يطلبهم . وينمخرط هي هذا السالك قوله تعالى ٠:‏ اناك لأنت الحليم الرشيد: )١١(‏ 
اذا جعل هذا من باب التهكم به والإزدراء عليه كان ذما . ومنه قوله ‏ على 


)١(‏ آل صمرأن وه 

(؟) العوربة ول 

(؟) التوية وو 

6٠ الشورى‎ )4( 

(5) الصاحبي من .+؟ - 589 
(7) البرهان في علوم الفرآن ج + من ١5م‏ 
)٠(‏ نهاية الايجارز من ١١#‏ 
(8) الفرائد ص ١١١٠‏ 

(5) الكهوتف 4م 

)٠١(‏ عرد الى 

5 


الله عليه وسلم ومن جمل قاضيا ذبح بغير سكين ه فان أريد به الذم يحون 
التتهدير : هن جعل قاضيا نقد قنل بغير سكين لاله ليس في قدرته اقامة الدق 
على وحديه واجراء الاحكام على الكانون امستقيم شكرن قد كلئ مالا طاقة 
له به ومن كلف مالا طاقة له به فهر في ألم شديد يشبه الم من ذبح بغير سكين 
ومن اراد المدح قال انه لشدة تحرزه ف احكامه واحتهاده في نقضه وابرامه 
وانعامه النظر فيما يحدث من الوقائع ويتجدد من خفابا الاحكام والنظر قي 
مقدار ألم من ذبح بغير سكين إلى أشد ؛ لان من ذبح بغير سكين بقاسي الألم 
في حال ذبحه ثم يستريح » والحاكم بها.ه الامور مستمر التعب دائم النكد 
مشتفل القلب منقسم الفكر داثم النظر 
المخالف : 

اللخلاف الضادةٌ وقل شالف مبذاائة وخحلافا 4 
قال ابن سنان وهر بتحدثٌ» عن المصارق | وسمى اصحاب صئاغة الشعر 
ما كان قريياً من النضاد المخالف وقسم بعضهم النصاد فسبى ما كان 
فيهما لفظتان معناهما ضدان كالسواد والرياض المطابق؛: وسمى تقابل المعاني 
والتوفيق بين بعضها وبعض حتنى “أني في الموافق بما بوافق ولي اللخالف 
دما يخائف على الصحة المقابلةة . (ا). ثم كال «٠‏ فأما ااخالن وهو الذي 
بقريه من النضياد ؛ ") فكقول ابي تمام : 

روفاك اوت حي ا عماا ان 


0# عار الى > و 
لها اليل ألا وهي من سداس خمضر 


(1) اسان ( خلف ) 
(؟) سر الفصاحة صن ١*4‏ 
(؟) مر الفماحة من ومع 
اضى 


فأان و الحمر دو ة الحّضر ٠‏ من المخالف » وبعفن الناس يجعل هذ! من المطابق 
راكذلك قول عسرو إن كاثوم 
انا نوره الرايات يغضسآا 
وتصد راهن حمراً قد رويئا 
وقول البحتري 
والا لقيثت الموتت أحمر دونه 
كما كان يلقى الذهر أغخر دوني 
ومن قبيح المخالف قول أبى تجام 
يد 
ساطظرا مكييرة .رابيةة. مخليهنا 
لانه لما اراد ان يخالف بين + قصيح ووه جلاب ١‏ وهو الذي قد جلب في السبي 
فلم يفصح بالكلام جعل : المكر ٠‏ جليبا وذلاك من و الاستعارات المستحياة 
والاغراض الفاسدة » )١(‏ . 
المخالفة : 
قال ابن منقذت (الخالمة حي الخروج عن مذهب الشعراء وترك الاقتفاء 
لاثارهم » (؟”) كول تصيب 
طر قتلك ممائدة القلوب وليسسى ذا 
وكنّت الزيارة فارجعي بسلام 
وليس المعهوه رد المحصوب على عقبه اذا اراد زيارة محبه . 
ومن ذلك قول كثير 
ألا ليتنا يا عز من غير ريسةر 


> 8 ع 1 


بعيران ترعى ف الخلاة وتعوؤابت 


0 سير الفمداحة حسشن ١؟؟]‏ 
63 البذيم يُ لقّد الشسر ص ه؟١‏ 
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يطل ردنا الرءيان من كل تلع 
فلا عيثسنا بصفسر ولا المو بقسرب” 
فقيل إن عزة ا سمعت هدًا ثالث تمنبست لك الشمّاء الطويل 
ومنه تمول حمر بن ابي ربيعة 
اذا التعدعى التيمييييةا 
انني ليك بموهون فقير 
وهذا ضد ما فطر عليه طباع المحرين عن احتمال الحيوبين والسكوت وانقطاع 
الكلام عند رؤيتهن . 
ومن ذلك قول جميل 
أريد لأنسى ذكرهمما فكألمسسسا 
شل لن للئ يكل ممحجولن 
وهذا خلاف مذاهب الشعراء لانهم بحر صود على دوام ذ كرهم وطول محبتهم . 
لأساليب الشعر وقوانين النظلم والتثر التي يستعملها النائمون والنائرون » )١(‏ . 
وسدى قدامة ذلك ن مخالثة العركا + وهو من ععيربه المعاني وذلك ان يوأى 
بما ليسى ف العادة والطبع ف 
والمخالفة في نصاحة اللفظة عي مخالقة القباس كقول أبي النجم العجلي 
٠‏ الحمد لله العلي الأجنال ‏ نان القيامى ٠‏ الأجل” ع بالادغام (”) . 
مخائفة ظاهر اللفءظ معناة : 
وهو أنواع كثيرة وقد تحدث ابن تتربة (4) عنها ومن ذلك الدعاء على 


(1) القوائد هن 14م؟ 
(؟) نقد الشمر ص ١44‏ :؛ وياظر الموشم سس 85م 
(+) الايضاح صى "« » التلشيمى ص ه١‏ + شروح التلخيصض ج ١‏ ص مهمه 
الطلول صن ١59‏ ؛ الإطول ج ا من (٠‏ 
0) تأويل مشكل القرآن عى م#١» ‏ ومم 
يرف 


جهة ااذم لا يراد به الوقوح كقوله تعالى : قتل الخرّاصون )١(:‏ وقوله 
قعل الانسان ما أ كفتره و (7) . وقد يراد بهذا ايضا التعجب مناصابة الرجل 
في منملقه أو في شعره او ريه فيةال ه قائله الله ها أُحسن مآ قال وو ١‏ أخراه 
الله ما أشعره » و 9 لله دره ما أحسن ما اجتمع به » . ومن ذلك الجزاء عن الفعل 
يستهزىء بهم لم أي يجازيهم جزاء الاستهرزاء. 
وآأنت فكت للئاس اتخلوني وأمي إفين من دون الله (4) . 

ومنه أن بأتي على مذهب الاسغهام وهو تعجب كقوله تعالى ‏ اعم 
يتساءلون عن انبأ العظيم » (هع . كأفه قال عم يتساءلون يا محمد ؟ ثم قال 
عن التبأ العظيم يتساءلوت . 

ومنه أن بأتي على مذهب الاستغه'م وهو :وبيخ كقرله تعالى ١‏ أتأئرن 
الل كثران من العالمين ؛ (5) . 

ومنه أن يأني الكلام على لفظ الأمر وهو تهدديد كقوله تعالى . « اعملوا 
عا شثتم ‏ (/9) . وأن بأتي على لفظ الآمر وهو تأديب كو له تعالى واء-يدوا 
ذري عدال متكم » (8) . وعلى لفظ الأعر وهو إباحة كقوله تعالى ؛ فكاتبرعم 
إن علمتم فيهم خيرا ٠‏ (4) وعلى لفظ الأمر وهو فرض كقوله سبصانه 
ف واتهواانك و(١١ا).‏ 
)١(‏ الذاريات ١١‏ 
(6؟) عبن نو 
2 البذرة ١4 - ١١‏ 
(4) الماكدة ١١١٠‏ 
(«) آلنبا ١‏ 
03 الشعر اء ك١‏ 
69 فسلت 4 
(+) الطلاق ؟ 
(ه) الثور ممم 
(1) المقرة 5ه" 
غرف 


ومئه عام يراد به :حاص كقوله سبحانه حكاية عن |١‏ نبي - صلى الله عليه 
وسلم -.-. ١‏ ءأنا أوّل المسلمين » )١(‏ » وام برد كل المسلمين . 
ومنه جمع يراد به واحد واثنان كقوله عزوجل: : وليشهد عذابهها 
طائفة' من المؤمنين : (؟) ومنه واحد يراد به جميم كقوله تعالي « هؤلاء 
ضغي فلا :نضدون + (3) . والعرب نقول : و فلان كثير الدرهم والديئار ة 
بريدون الدراهم والدتائير , وقال الشاعر 
هم لمولى وان جنفوا عليئنا 
وإذبا مان لهائْهسسم السكرزور 
ومنه أن تصف الجميم صفة الواح دكقوله تعالى ٠:‏ و الملائكة بعد ذلك ظهيرة (4) 
ويقال عر ارم عدار اوناك زمر 
متى يشتجر قوم يقل سرواتتهم 
هم" بينتا فهلم رضاً وهم عتدال (ه) 
ومنه أن يوصف الواحد بالجمع كقوطم : داوب أهدام وأسمال ٠‏ ء وقول 
الشاعر : 
جاء الغناء وقميصي إحلاق 
شراذم يضحك مني التواق 
ومنه انث يججتمع ثيئان ولأحدهما فعل فيجمل الفعل لمما كقوله سيحاشه 
واسابل 2 1 ببئهما نسيا حو'سهما ؛ (5) 
ومنه ان يجتمع ذيئان فيجمل الفعل لأحدهما او ننسبه الى أحدفا وهر لا 


(1) الادراف ١٠١‏ 
(5) الور م 
(90) الحجر لله 
99>ظ التحر يم 
(ه) يشتسر بن المشاجرة رهى الخمرمة وسرراتهم أثرائهم 
2 الكوف ١١‏ 
ارابك 


كقوله عالى ء واذارأوا نجارة” او لوآ انفغيُوا الها ه (9) وقول الشاعر 

تحن ما عندنا وأنت يمسا عت 

57 راض والرأي ملسف 

ومنه أن تسخاطب الشاهد بشيء ثم #تجعل الخطاب له على افظ الخائب كقو له 
عزوجل دحتى إذا كنتم في الفثاك وجرين بهم بريح طيبة وقرحوا 
بها ه (؟) . وهذا هو الالتفات , 

ومنه أن يخاطب الرجل بشيء ثم يجمل الخطاب لغيره كقوله ( كان 
لم يستجيبوا لكم : الخطاب لاني صل الله عليه وسلم - ثم قال الكفار 
٠‏ فاعلموا أُنْما أَخثْر ل” بعلم الله ون" لا إله إلا هو » » يدل على ذلك قرله 
١‏ فهل أثئم مسلممون 0 (") . 

ومته أن :أمر الواحد والاثنين والثلاثة ذما فوق أمرك الاثنين كقوله تعالى 
« وألقيا قي جهنم كل كتفار عنيد ؛ (5) , 
ومنه ان يخاطب الواحد بلفظ الجيم كقوله سبحاله « قال رب 
ارجعون » (ه) 

ومئه أن بتصل الكلام بما قبله حتى يكون كأنه قول واحد وهو قولان 
كقوله سبدائه و إن الملوك إذا دخبلوا قرية” أفسدوها وسعلوا أعرّة أملها 
أذلة » ثم قال ٠‏ وكذلك يفعلوت : (7) ولبس هذا من توا وانقطم الكلام 
عند قوله * : أذلة ه ثم قال الله تعالى ٠١‏ وكذلك يقعلون » 

ومنه أن يأني الفعل على بية الماضي وهو دائم او مستقبل كقوله تعالى 


(1) الجمعة ١١‏ 
(0) إرنس 8؟ 
09 عود 1١6‏ 
(؟) تك 4ن 

(ه) المزدئون 4ه 
)١(‏ قعل 4م 
ع 


كننم مير أمنّة أخثرجِنت اناس » )١(‏ أي : أنتم خبر أمة . 

أومئه أن يجيء المفعول به على لفظ الفاعل كقوله سبحاته « لاعاصم اليوم 
من أهر الله إلا من رحم ١ه‏ 9 أي لا معصوم من أمره . وأن يأني : فعيل : 
لمعنى د مفتعل » كقوله تعالى ؛ بديم السماوات والارض » (1) أي 
مبدعها و « فعيل ٠‏ بمعى ؛ فاعل » مثل ١‏ حفيظ در وكُدير :, 

ومئه أن بيأتى الفاعل على لفظ المفعول بد ودو قليل كقوله تعالى ١‏ وانه 
كات وَعنْداه متأتيئا » (4) أي آنا وممظم هذه الانواع يدخخل في الجاز 
ولاسيما امرسل © وفي الالنفات أو روج الحبر والانشاء عن الاغراض 
الاصلية وقد أدخل الزركشي معظم هذه الالوان في المجاز الافرادي أو 
المرسل (6) . 
محالقة العرث 

أدخله قدامة فى عيوب المعانى وقال : ١‏ ومن عيوب المعائى مخالفة العرف 
والائياث بما لون ف العادة والطبع 6 (1) وهو اللخالفة الني تحدث عنها 
ابن منقذ وابن قَيم الجوزية وقد تقدمت . 
الخترع 
اخترع فلان الباطل إذا أخخترقه . واششرع الثيء اقتطعه واختزله , 
والاختراع الاستهلاك ء واخترع الشيء ارتجله » وقيل اخترعه 
اانقه » ويقال إنشأه وابتدأه )/١‏ 


(1) المقرة ١١١‏ 
)١(‏ عود 4# 
() البقرة 5١١*‏ »2 الاثمءام ١٠١١‏ 
(4) هريم 41 
(ه) البرهان 'ي علوم القرآث ج ؟ عن هء؟ وما يعدها 
(1) نقد الشمر صص. ١46‏ وينظر المرشح عس 8م 
(«) الاسان ( شرع ) 
حاوف 


“حدث البلاغيون والتقاد عن الاخترع في باب الممائي قال العسكري : )١(‏ 
انها على ضر بين ضرب إبتدعه صاحب الهناعة من غير أن يكون له امام 
يقتدي به فبه أو وسوم قائمة في أمثلة يعمل عليها وهذا الضرب ريما بقع 
عليه عئد الحخطوب النادئة وبتنبه له عند الأمور التازلة الطارئة , 

والأخخر ؛ ما يحتذبه على مثال نقدم ورسم فرط أي سبق , 

وعقد ابن رشيق بابا له وقال « المخترع من الشعر هو ما لم يُسابسق” اليه 
قائله » ولا عمل أحد من الشعراء تبله نظيره أو ما يمرب فته ؛ (7) كقول 
امرىء القيس : 

سنوت اليها بعدما نام أهلها سمر حتباب الماء حالاة على حال 
انه أول من طرق علا المعنى وابتكره وسام الشعراء اليه فلم ينازعه أحد إباه 
وفرف ابن رشيق بين الاختراع والابداع فقالك «٠‏ والفرق بين الاختراع 
والابداع وان كان معناهما في العربية واحدا ؛: ان الاختراع : خلق المعاني 
التي لم يسبق اليها والاثيان بما لم يكن منها قط » والابداع إتيان الشاعر 
«العنى المستظرف وااذي لم تجر العادة بمئله ثم لزمته هذه السمية حتى 
قيل له بديع وان كثر وتكرر . فصار الاختراع للمعنى والابداع للفظ ء 
ذاذا انم ناشاعر أن يأني بمعنى مخترع في لفظ يديع نقد استولى على الأمد ء 
وحاز قصب السبى . واثتقاق الاختراع من التليين يقال : + بيت خخرع » إذا 
كان لينا » والخروع : فعرل + منه فكأن الشاعر سهل طريقّة هذا المعنى 
ولينه حتى أبرزه وأما البديع فهو الجديد وأصله في الحبال » وذاك ان يفتل 
الخبل جديدا ليس من قوى حبل نقضت ثم فتاث فتلا آخخر 0 () 

وذكر ابن الاثير مثل ما ذكر العسكري وقال أن المانيى على ضر بين(4) : 


(1) كتحاب السداوحين مس 4+ 
(؟) العمدة ج ١‏ من 505 
() العيدة جج ١‏ عس 88؟ 
()) الل السائر م ١‏ سس 8ا 
1 


الأول يبتدعه مؤلف الكلام من غير أن يقتدي فيه بمن سبقه ٠‏ وهذا 
الغمرب ربما بعثر عليه عند الحوادث المتجددة » ويتنه له عند الامور الطارئة 
ومن ذلك ما ورد في ثهر أبي تمام فى وصف مصسلبين : 
بكروا وأسْرًوا ني متون ضوامر 
قدت ع و3 مربط لجار 
لاببرحطدون ومن ر أهم لالم 
نمدا على سقتر من الاسفار 
ومن ذلك ما جاء في شعر المنبي في وصفه الحنى 
رزائرئي كدان تيا خحيا: 
لين ترور إلا في الظسلام 
بذلت لها المطارف والحشايا 
فعافتها وياتت في عظامي 
كأن الصبم يطردها فتجري 
مدامعها بأربعسة جام 
أراقب وقتها هن غير شق 
براقبة الوق المستهام 
والثاني يحتذي فيه على مثاله سارق ومنهج مطروق ء وهو جل ما 
يست له أر باب مسئاءة الكلام : 
وقد سمى أبن رشيق الآول المخترخ » والثاني التوليد ؛ وكان هذا التقسيم 
من اسباب البحث في السرقات ومتابعة الشعراء والكتاب فيما ابتدعوه وأخذرء 
وافصيل أنواع الأخل 
المختلق والموتلف 
هو ان يريد المتكلم التسوية بين الممدوحين قبأتي بمعنى مؤتلف في مدحهما 
لم يروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخمر بزيادة فصل لا ينقص به مد 
نرف 


الاخر فيأي بمعنى يضالض معنى التسوية )١(‏ . 

وهو جمع المختافة والمؤتلفة والمؤتلفة و١‏ مختلفة و قد تقدما 5 
المخلص : 

لص الثيء بسخلّص خلوصآ وخلاصا إذا كان قد نشب ثم نجا وسلم 
والخليص التنجية من كل منشب تقول خلّصته من كذا نخليسا أي 
نجيئه تنجية فتتخلص » وتتخلصه تخلصا كا تخلص الأزل إذا التبس (7) 

والمخلس هو التخلص أو حسن التخلص وقد هر . وفرق الحموي بين 
الاستطرات والخلص ققال : ؟ الاستطراد يشترط فيه الر جوع الى الكلام الأول 
وقطع الكلام بعد المستطرد والأمران معدومان في المخلص قانه لا يرجم الى 
الاول ولا يقطع الكلام بل يستمر الى ما بخلص اليه ٠‏ (5) 
المخلص المايح 

عقد المظفر العاوي بابآ سماه ‏ المخلص المليح الى الهجاء والمديح 4(6) 
وهو التخخص أو حسن التمخاص وقد تقدم 
المدح يُ معر ضض الم , 

هو تأكيد المدح بما يشبه الذم : وهر من تحاسن الكلام التي ذكرها ابن 
المءتز (ه) ء وسماه المظفر العلوي ١‏ الاستئناء © (3) وسبماه يعضهم 3 النفي 
والجحود » (لا) . وقد تقدم . 
المدرج 


ىا اي الم صصح ا |» 


د ا . شنا ضعمًا , إله 
رح يارج درجا) متى مشيا ضعيفًا ودبء © ودراجت الثوب 


(1) جوهر للكنز ص ١47‏ 

(0) الات ( خلس ) 

(ع) خزانة الآدب ص 41 

(:) نضرة الاغريشن حص لما 
(0) البديم ص 8ه 

(5) تفار ؟ الأغريصن عن ه1١‏ 
(9) أنوامو الربيعم ج 56 عس ١١‏ 
ل 


طويته والادراج لف الشيء في الشيء (1). والمد'رّجٍ من الحديث أن تراد 
لفظة في ءتن اللحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفرعة في 
الحديث فيروبها كذاك (7) قال الرركشي د هذا النوع سميته بهذه التسمية 
بنظلير المدارَجٍ من الحديث ». وحفيقته في أسلوب القرآن أن تجيء الكاءة 
الى جنب أخرى عكأنها في الظاهر ممها وحي في اللحقيقة غير متعاقة بها (6) 
كقوله تعالى ذاكرآ عن بلقيس وإن الملوك إذا دخاوا قرية أفنسدوها وجحلوا 
أعرةة أهلها أذلة” وكذلك بفعلونٌ : (4) هر من قول الله لا من قول المرأة 
ومنه قوله تعالى والآن” حصحد.ن" الدى آنا راود':له عن تفسه وإنّه أن 
الصادقين » (ه) اتتهى قرل الرأة ثم قال يوسف عليه السلام < ذلك ليعام 
أني لم أخنه بالغيب : (5) معناه ليعلم الملك آني لم أخنه . 

ومنه 2 6 با وبانا فخت بن مرك ا زيل مد جلدم تالت 
الملائكة : ذ هذا ما وعد الرحمن وصداق المرسلُون و . وقوله تعالى حكاية 
عن ملأ فرعون ١‏ يريد أن" يخرجكم من أرضكم » (4) هذا قول اللا 
تى قال فرعون «قباذا نأمرونه. 

وكان ابن قتيبة قد حدث دعن هذا التوع تي باب ١‏ مكخالقة ظاهر اللفظ 
معناه ه وكال « ومله أن يتصل الكلام بما قبله حتى يكرن كأته قول واحد 
وهو تمولان و 49 وذكر الأياث السابقة 


) الأسان زر درج‎ )١( 
(؟) الباءعث الد؛اميث سس م7‎ 
5١1+ البرعان ي علوم ألقرآن ج + ص‎ )0( 
(غ) الثمل وم‎ 
إوسف‎ )٠*( 
7! فورسفطه‎ 6 
بسن «اه‎ )١( 
١٠١ (ه) الأعرافت‎ 
6؟١ (؟) تأريل مشكل القرآن ص‎ 
وف‎ 


الملهب الكلاعي 

هو الاحتجاج النظري أو الجام الخصم بالحجة (1) وقد تقدم . ولكن 
الذي شاع ني كت البلاغة هو مصطلح ه اذهب الكلامي 0 الذي نسبه ابن 
امعتز الى الجاحظ (؟ ) 
المراجعة : 

رحع يرجم انصرف وراجمع الغ + ددحم اليه ؛) ورجع 
رداد صوته فى قراءة أو أذان أو غتاء او زمر » وراجعها مراجعة رجعها 
الى نفسه : وراجعه الكلام مسر اسعة ” ور جاع حاوره إياه (*) . 

قال المصري انه من مستخرجاته وعرفه بقوله ١‏ هو أن يحكي المتكلم 
مر اجعة في القول وعحاورة في الحديث جرت بينه وبين غير» أو بين اثنين غيره 
بأوجر عيارة واوقق سبلك وأسهل الفاظ أها لي نبب وأححد أو ني أبيات أو 
جملة وأحدة ؛١(4)‏ 


وكان الوطراط قد تحدث عن السؤال والدواب (ه) + وفعل مثله 


(1) الفوائد عن 175 اء البرهان ج + م. 458 ء شرح عقورد الجماث سن ٠6+‏ 
حلة الاب صن ١44‏ ؛ اليشر السيط ب # صن هدم ماج نه سن ٠2ة»‏ 

[5) للبديع صن ثاه؟ كتاب السناعتين من ١٠4ء‏ لاحددثة بج ؟ ص م*ا » الوالحمي 
صن خه7 ه تانر البلاغة من 2 ه؛ در ير التدبير صن 1١1١9‏ :6 دلد 
الترآن عن بخ ؛ المصباح عن 4ه ء حسن الترسل سن #8١‏ : بهاية الاربه 
اج لا عنس 11١14‏ : المصياح عس4؟ : جوهر الكيز سن 7.م ؛ الايغامر ص 
اتلذيعى ص 4لا" © شروج التليس ج 4 عن غم8ة+» > المعاول صن 
د » الااول رج ؟ ص 8١#‏ » شرح صءود الجمان ممن ١١7‏ حلية اب 
صن ١4‏ > كقّاية الطاابي من ١1‏ 

(0) المانث ( رجم ) 

(؛) تدرير التحجير د ع وه القر أن صن د. "اه 

© حداثق السحر حصن هه[ 

5 


الرازي (1) » وهذا النوع دو المراجمة الى !دعى المصري انها من مبتدعاته (؟) 


مراعاة الحررف 

قال التتوختي ٠‏ ومن البران مراعاة اروف ومعائيها ومواقع اللبس فيها 
واشتباه بعضها ببعص وهذا مما ياج الى الطباع السايمة والتدرب في معائي 
الشعر والخطب وما جاء من كلام العرب في مكااباتهم الى غير ذلك مما 
استعملوه : (8#ع# رمن ذلك قرله تعالل م كلاه ا تقض ما أممره 
فالينظر الانسان الى طعامه أنا صَببنا اماه صب ثم 05 الاأرض 
عا فأنبتنا فيها حبأ . وعتبا وقضل! وزينولاً ونخلا وحداكق غانًا 
وفاكهة” وأا متاعا لكم ولانعامكم فاذًا جاءت الصاخحة يوم يقر 
المر4 من أيه رأمّه وأبيه وصاحيته وبنيه » (4) قال التتوخي لما 
زجر ب « كلا ه وأخبر ان المرء لم يعض ما أمر به عقب الرجر بالأمر فأنى 
بالفاء مستأئفا الجيلة الاخرى وتعقبباً ال حر بالأآمر وتنبيها على أن غفلة الانسات 
ما ضغي له سبب لان يوعل غاافاء هنا داث على الاستتناف والتعتبب 
والتدبب . وعطت شق الارض على صب الاء ب ه ثم > إذ لايد بينهما من 
مهلة وقال + فائبتنا د إذ انشعاق الارضى بالنيات فلا مهلة بينهما » ثم عطلف 
النبات بعضد على بعض بالواو لأن فيه ماينبت بعضه مع بعض وما يبت بعضه 
عقيب بحص وها يتقدم بعضه على بعص ويتأخر من غبر تعقيب . والواو تدشعهسل 
في هذه المواتسع كلها إذ عي لمجرد الاشتراك . ثم قال ٠‏ قاذا جاءت الصانحة 


116 لهاية الايجان من‎ )١( 

(؟) عروس الاذراح ب 4+ ص 40 ) شمدرّانزة الآادب مص وؤؤاء بعر كم 1[ من 
هزه ء الاتتان سي 5 ص ١ ١١‏ شرح عقود الجمان عمس 4+؟١‏ 4 أنوار الر بيع 
اج ” حمسا١6٠؟‏ 

(9) الاقصى التريب حمن ذم 

(؛)) عسن ع؟ - وي 


ولس وقت يجرئها عقيب ما قبلها فهي تعيب الوعظ بعضه ببعض إذ هو من 
توابع الجر وليس في هذا العطف تعرض لتوالي الاوقات ثم قال + يوم 
يشر الرء من أيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » فعطث بالواو لاله يغر من 
المفرور منه إذا لقيه ولقاؤه لم قد , ون في وقت واحد وقد يكون في أوفات 
مختلفة » والوار هي الجامعة لذلك كله وقدام الخ على الأم » والأم على 
الأب » والاب على الصاحبة والصاحبة على الابناء انتقالاً” من كل واحد الى 
من هو أعز عنه وأشد حفاوة ء والآب وان كان كالم أو مرجوحا من جهة 
البر فاله ير جحي نصره أكثر هن الأم والملحانظة على لجال أشد منها على النساء 
وأخر الصاحبة عنه وان كانت لا يرجى نصرها لزيادة الانئى والمودة التي 
جعل الله بينهما » وأخر البنين عنها لانهم الغاية والننيجة وزيادة حبهم بالطيم 
على كل أحد ع . ومثل ذلك حروف الجر قال: التنوخي « وانظر الى حروف 
الجر في مثل قوله تعالى : و وانا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين )١(4‏ 
استعمل ؛ على : بالنسية الى 5 الهدى » و : في 4 بالنسبة الى الضلال مع أن كل 
واحد منهما يجوز أن بقال فيه «على؛ و : في» لان الهدى من الله والله الحادي 
والدال ءلى طريق المدى » فكل من 3 هددى : و ٠‏ دل » ذهو على الحدى ؛ 
ولا بوصف أحد بانه فيه | لا لقربه وعلو مرتبته » وهذا لا يكون ١‏ لا لاأحاد 
مين نشاء الله فامتعملت «تعلى» لشمولها واما الشلال قيوصف به من ضل 
عن الهدى ٠‏ ومن لي يهتد بعد وهو مما ينسب الى الانسان على سبيل الأدب 
مع الله فالضلال محيط بالضال بالطبم حتى بهديه الله ة 2 في 6 هنا استممات 
لانها آبلغ من « على 4 ء وأيضآ كان الترديد ههنا في الظاهر واما في قس 
الأمر فالمثئر كون هم في الضلال منغمسون غاية الانغماس فتكون ٠‏ في ٠‏ أنسب 
وكان ابن الاثبي قد تحدث عن ذلك في < الحروف الماطففة والجارة »6 وكال : 
١‏ ان اكثر الناس بضعون هذه الحروق في غيي مواضعها فيحءلون ما يلبغي 
أن هجر ب « على »© ب « ف » ف حروق الجر » وف هذه الاشيا, دقائق 
أذكرها لك ج592 ,و 

(0) مبا 4؟ (0؟) القل اسائر ج + سى .0ه »> الجامع الكبير سن ١0؟‏ 
4" 


أولى الحاحظ هذه المسألة اهتماما كيرا ونقل بعض الاقوال التي تذهب 
الى ان مراعاة مقتضى الحال من آأهم ما ينيفي ان يشسسك به الشساعر 
أر العلب ف ااقاف ف وقة ساعن عداللة. اإستعر ةله حددا'ث 
الناس ما مامحو لم باإبصارهم وأذنوا لك بامسماعهم 4 واذا رأت منهم قمراة 
فامساك ٠‏ ؟ ونقل الحاظ قول الزيادي 
يرمون بالخطب الطوال وتارة” 
و ع حتى الملا حظر خفة” الرقباءر 

وكال : لقح كلانترق لان مرعهها والحدقم رمه ا ٠‏ 

وذكر الجاحظ ان الله ثبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخخرج 
الكلام مخراج الاشارة والرحي والحذف 4 واذا خاطب نعي إسراثيل أو 
حك - جعله 0 فى 00 : 5 0 0 اللخاء + إذا 
ل ل ا مو فيع ال ال 
ذلك من عجز : (8) وانتهى المباحظ الى ان اأذي قال ١‏ لكل مام عقالعز5) 
قد اصاب في القرل . 
مراعاة النظير 

هو الاثثلاف والتافيق والتناسب والتوفيق والمؤاخاة » ولكن معظم البلاغيين 
يسمونه : مراعاة النظير ٠‏ وأدخخله الرازي في أقسام النظم وقال :: مراعاة النظير 
وعو عبارة عن جمع الامور المنناسبة : (4)5 وأدشله السكاكي والقزويني 
)١(‏ سيان ج ١‏ عمس ٠١5‏ 
(:) البيان ج ١‏ حس 4م هوا 
ف السريوآت رج ١‏ ص 1ه 
42( المدوو أن ج ا حمس 1و )١-‏ 


(ه) الصيوان ج م ص 4# ؛ رينظر البيان ج ١‏ ص ١١5‏ 
6 نهاية الايجاز مني 1 : وونظر سدائن الدر مص ١١٠‏ 


وشراح التلخيص في المحستات المعئوية )١1(‏ 
المراقفدة + 
ال فد العطاء والصلة > رقده يرفده أعطاه وأرقده أخاله ؛ 
والمرفد المعولة » والمرائدة المعاولة (7) 
وق ذكر الحاتمي المراقدة وقال بيتما كان جرير واقفاً بالمريد وقد 
ركبه الناس وعمر بن لجأ هوائفه أنشد جرير قرأه 
باتيمتيم عدي لاأبالكم 0 
لا يلقينكم في سوكة فبجر 
أحيان صرت مناما يا بني لجأ 
وخساطرت بي عن أحسابها مضر 
ثقال عمر جواب هذا 
لقد كذبت وشر القسول أكلن 
تيت بك عن أصابها مسر 
البسشت نراوة ختوار على أمة 
ليست الخلسان البخل والخور 
وكان الفرزدق قد رفده بهذين الببتين فى هنه القصيدة فقال جرير ا 
سمعها ١‏ قبحأ يا ابن قنب وفي رواية اخرى يا ابن قين ‏ كذبت والله 
ولؤمت هذا شعر حنظل » هذا شعر العزيز يعني الفرزدق + رفدك به » (*) . 


20 


20 مفتاح الماوم عن 5٠٠‏ : الايضاح عى *74 ؛ التليمن صن 4ه »+ شروح 
التلخيس ج : عى +١١‏ ء المطول ص +١‏ » الاطول ج + صن لالم١اء‏ خدزانة 
الادب عن ١١‏ :6 شرم عقرود للجمان من لرء١‏ © أنرار الريبهم ج 5 سمل 
١14‏ 

(0) الأمان ( رفد ) 

(0) ساية المساغرة بج ”» من ١ه‏ 
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وقال ابن ريق ؛ وأما المرافدة فان يعين الشاعر صاحبه بالأبيات يهبها 
له ه )١(‏ ثم قال ؛ والشاعر يستوهب البيت والبيتين والثلاثة واكثر من ذلك 
إذا كانت شبيهة بطربقئه ولا يعد" ذلك عيبا » لانه يقدر على حولى مثلها » 
ولا بجوز ذاك إلا للحاذق المبرز 1. 


المرصع : 

١‏ الترصيع التركبب ؛ يقال تاج مرصم بالعجوهر وسيف مرصم أي 
محلى بالر صائم » وهي حلق يحتلى يها ؛ الراحدة رصيعة.ررصم المقد 
بالجوهر : نظمه فيه وضصم بعضه الى بعض (7) 

قال الكلاعي : وصمينا هل١‏ النوع لمر صح لاله رصع بالاخبار والامثال 
والاشعار وروايات الفرآن وأحاديث النبي - عليه السلام -- الى غير ذلك من 
النحو والعروض وحل أببات الفريض »  )*(‏ 

والمرصم أحد أنواع السجم عند السيوطي (4) ؛ قال « وهو أحسن عن 
قول الترصيع كما قال الشيخ بهاء الدين لموافمّة قولنا ٠‏ مطرلك »و وهتواز »؛ 
وهر ما كان في الاولى مقابلا للا في الثائية وزنا وتغفية كقوله تعالى « 1ن 
البنا ايابهم . ثى [ نا علينا حسابهم ؛ (ه) . وفد تقدم في السجم المرصع . 
الزاوجة : 

ازدوج الكلام وتراوع أثبه بعضه بعضا في السجع أو الوزن أو كان 
لاحدى القّضيتين تعلق بالاترى . والمزاوجة والازدواج بمعنى (5) . 


000( العمةة ج ؟ من "م؟ 

: ) الاسانا ري دمع‎ )١( 

(ع) احكام صننمة الكلام ص ٠م٠١‏ 
2 شرح مقود الجمان مس ١0١‏ 
(ه) الغاشية ه* عه *»؟ 

ل اسان ١‏ ددج ( 


والزاوجة هي التراوج )١(‏ » وقد تقدمث . 
مزج الشك باليقين ٠‏ 

هو اخراج ما يعرف صحته مخرج مايشك فيه ليزيد بذلك :أكيدا (؟) : 
وهو #مجاهل العارف وقد تقدم 
المزدوج ٠:‏ 

ذكر الجاحظ أمئلة مزدوج الكلام () كقوله عليه السلام - في 
معاوية ؛ اللهم علّمه الكتاب وساب وكيه العذاب 9 © أشار الى الكلام 
المزدوج وغير المزدوج (1) » ولم يوضحهما أو يفرق بينهما ٠‏ ولكن الآمثلة 
التي ذكرها تشير الى معنى الازدواج والتعادل بين الجمل والعبارات 

وللمزدوج معنى آخر في الشعر وهو :عا أَتتى على قافيتين الى آخر 
القصيدة ء واكثر ما يأنى على وزن الرحجز » 29) . وليس هذا ما يريده البلاغيون 
وانما المزدوج عندهم الكلام المنعادل من سجع أو من غير سجع . 


الرلزل : 
قال ابن قيم الجوزية * اازلزل هو أن يكون في الكلام لفظة لو غير 

وضعها أو اعرابها تغير المعنى 6١1‏ وهوالمتزازل » وقد تقدم , 

20 الشكثت يي إعجاز القر آن تس (ه الر سالة الحسددية عن ##؟ا ه٠4‏ المصباح 
س 4ه > ذهاية الايساز صن ١١١‏ . مفتاس العلوم من ٠٠١‏ ؛ الايضاج من .وم 
اتلخيس. صن #08 ء شروج 'تأخيصض ج ؛ من #15 الطرول ص 658 
الاطول ج م ص ٠5وا‏ *+ خخزائة الادب عس 478 » معثر ل اج داس ١١41ا»)‏ 
الاتقان ع ؟ ص 4و ٠‏ شرح عمّود لاسمان عش ١١1‏ »2 حلة الاب عن 1+4 
أثوان الر بيع ج 5 من ١٠١١‏ التزع البديح ص راء؛ 

(؟) كتاب المتامئن س ١و"‏ 

(؟) اثبمان ج © ص ١١١‏ 

69 البمانث ج م صس ١»‏ 

)0 ابر هان يَ وجيره الييان صن ١١‏ 

(>) القوائه صن ١١١‏ 

57 


٠ المسساواة‎ 

صواء الذيء مثله يفال ساويت بينهما وسويت وساويت الشيء 
ساويت به )١(‏ 

عرفى الجاحظ المساواة وقال م حن امنى ان يكون الاسم له طبقا 
وتلك ال حال لما وفقاً » ويكون الاسم له لا فاضلا” ولا مفضولا : (؟) . وذكرها 
المبرد فقال مملقاً على بض الأبيات وفهذا كلام ليس قيه فضل عن معناه»(*؟) 
وأدخعلها قدامة في عت اثتلاف اللفظ والمعنى وقال ١‏ المساراة وهو أن يكون 
اللفظ مساويا المعنى <تى لا يزيد عليه ولا بقص عنه » وهله هي البلاغة 
التي وصف بها بعض الكتاب رجلا فقال 3 كانت ألفاظه تقوالب لمعانيه : 
أي هي مساوية طا لا يفضل أحدهما عن الآخر ؛ (1) . 

وذكر الرماني ذوعا من الابجاز وهو ٠‏ مطابقة الافظ للمعنى ٠‏ وقال ابن 
رشيق عنه ه فهم يسموله المساواة » (ه) وكان قدامة من قبل قد أطلق 
على قولحم ١‏ أن يكون انظ مساريا للمعنى + اسم المساواة » وهو ما أخله 
البلاغيون وأدار وه في مباحثهم التي تعرضت للايجاز والاطناب 

وعرف الكلاعي هذا الارع تعريما بديعا فقال انها وما حيط ثوب لفظه 
على جسد معناه 6 (5) وقال العسكري : 0 هو أن تكون المعاني بقدر الالفاظ 
والالفاظ بقدر المعاني لا يزيد بعضها على بعض ء وهو المذعب المتوسط بين 
الأيجاز والاطناب , (لاع 


(1) الآسانث ( سوى ) 
() البيان ج ١‏ عن “4# 
(*) للكاءل ج ١‏ من 17 
(:) ثقد الشعر عن ١١‏ 
(0) العمدة سس ١‏ عمس 5١8٠١‏ 
(؟) أاحكام م:مة الكلام ص وم 
(90) كتاب الصناءةون ص ١*9‏ 
يدف 


ونقل الباقلاني :عريف قدامة وقال عن المساواة ٠‏ وذلك يعد من 
اللاغة : )١(‏ : وثقله ابن سنان والششريزي والبغدادي وابن الر ملكاني واللصرىي 
والنوبري وابن قيم الجوزية والحمري(7): وقد أغرب الاخير حمنما عد المساواة 
في قسمي الابجاز والاطناب وءقل لا لاعتبارها في قسم الاطناب بقوله 
تعالى ١‏ أل الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ؛: (*) وقد قال 
المدني أن كلامه هذا غريب والاستشهاد بهذه الآبة أغرب (4) 

وأدخل السكاكي الماواة في عام المعاني » وجعلها غير مممودة ولا 
مذهومة لاله فسمرها بالمتعارف من كلام أوساط الناس » قال « أما الايجاز 
والاطئاب فلكوتهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والناء 
عل شيء عر في مثل جعل كلام الاوساط على مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني 
فيما بينهم » ولابد من الاعتر ا ف بذلك عمّيساً عليه و لنسمه متعارف الاوساط » 
وانه في باب البلاغة لا يحمد منهم ولا يذم ٠‏ (ه) وليس الأمر كذلك لان 
المساواة اسلوب له أغراضه وقد رد القزويني كلام السكاكي وأوضح معنى 
المساواة بقوله «المراد بالمساوا!ة أن يكون الافظ بمقدار أصل المراد لا ذاقصاً 
عنه بحذف أو غيره ولا زائدآ عليه ه )١(‏ 

وال العلوي عي في مصطلح فرسان البيان عبارة عن :أدية المنصود 
بمتدار معناه من غير زيادة فيه ولا نقصان عنه » () » وقسمها الى نوعين 


١م أهساز القر أن ممن‎ )١( 

(5) سر الفصاسة صن *4؟ » الوافي صى +١؟‏ » قاتون البلاغة صن 14٠00 41١١‏ ؛ 
النبياث صمى٠ ١١‏ 2 تسرير التحبير. من /ا١١‏ ؛ بدوم القرآن سس و9 ء تهاية 
الارب اج با ص لم ١‏ الفروائد دن هلا١‏ » شزآلة ألادب صن 4ه 

إفرة النمل 46 

(*) أنوار أأربيع ج ١‏ صن 71م 

5 مفتاح دلوم على “و1 

(5) الايفاح صن 1 ع ااتلخيصض عن #١؟‏ + شروح التلخيض ج م عن 
4 ء الطرن من 6ل ؟ ؛الاطول ج؟ صن 85 ؛ وينظر ممترك ج٠١‏ من 04# ع 
الاتغان ج ؟ عس “اه ؛ شرح عمّود العمان عن 1100 ©» حلية الاب ص وه 

(9) الطراز سي م مى +؟؟ 

ا 


الاوك أن تكون مساواة مم الاختصار وهنا نحو أن يتحرى اللخ 
في تأدية معنى كلامه أوجز ما يكون من الالفاظ القلياة الأحرف الكثيرة المعاني 
التي يتعسر تحصياها على عن دونه في البلاغة ؛ ومن هذا قوله تعالى : ١‏ هل جزاءٌ 
الأحسان إلا الاحسانه (1) :وقوله تعالى ٠‏ وهل تنجازي إلا الكفورة (؟) 
فهذه أحرف قليله تحتها فوائد غزيرة ونكت كشيرة 

الثاني أن يكو ن المقصود المساواة من غير تحر ولا طالب اختتصار ويسعى 
١‏ المتعارف ٠+‏ 

قال العلوي « والوجهاآن محسودان في البلاغة جميعا خلا ان الأول ادل 
على البلاغة واقوى على تحصل المراد + 45 وقال السجلماسي 3 هي 
مساوقة القول و بالجملة اللفظ للمعنى المدلول عليه به ومطابقته » (14) 

ويتضح من كلام البلاغيين اتعجاهان 

الأول ان المساواة واسطة بين الايجاز والاطنئاب » والى ذلك ذهبي 
السكااكي والتيفاشي والزويني وشراح النلخيص . 

الثاني ان المساواة داخلة في قسم الابجاز » والى ذلك ذهب ابن الاثير 
والطيبى الذي سماها « ايجاز قصر » وتّال + هو أن تقصر اللفظ على 
المعنى » (0) 

قال المدني « فالقزوبني والتيفاشي وار نجاني وجميم أصحاب البديعيات 
على انها محمودة بل معدودة من البلاغة التي وصف فيها بعض الوصاف أحد 
البلغاء ١‏ كانت ألفاظه قواب لعائيه » » وهذا قول من أدخلها فى قسم 


٠ آلر عون‎ )١( 
١١ مما‎ )0( 
م الطراز ج " صنى ؟0م‎ 
١85 المازع البديم من‎ )*( 
8١4 انان الربيم ج 5 ص‎ 0 
الما‎ 


الابجاز أبضا . وأما السكاكي واتباعه فعلى الثاني لانهم فسروها بالمتعارف من 
كلام أوساط الناس اللدين ليسوا في رتبة البلاغة ؟ )١(‏ 

وورد مصطلح المساواة بمعنى آخر ٠‏ فقد عفد ابن مثقذ بابا للمساواة 
رقالك :هو مساواة الاتحل منه للاتخذ عته . والأول أحى به لانه ابتدع » 
الثاني اتبع ؛ فالاول سابق والثاني لأحى ؟ (7) من ذلك ما قاله اليحتري في 


بركة 
إذا علتها العا أبدت لها حبك هثل الجواشن مصقولا حواثيها 
أنحذه الصولي فقال 


إذا ما الريح هيت قلت دراع” 2 وإن' سكت فمرآة” صتقيل 
ولكن أبن منقذ جمع المساواة مع التفسيى والتوسيع هي باب واحد وقال 
وإن التقاد قالوا أن بكرن اللفظ على قدر المعنى ولا يكون أطول منه ولا 
أقصر » ولذلك ثالوا : خير الكلام ما كانت ألفاظه قوالب لحانيه » (6) . 
وعقد ابن الاثير الخلبي بابا لمساواة الثفظ للمعنى واثتلافه وقسمه الى عدة 
أقسام : وكانت مساواة الالفاظ للمعاني من غير زيادة ولا نقص أحد تلك 
الأقسام (4). 
ااستجلب . 
انجلب الثيء واستجلب الشيء : طلب أن يجلب اليه (ه) . 
عن السجم / م ككرت الصناعة وتشادٌ فيها الثالة فاستجليوا فيها السجع 
ألفائق واللمظ الرائق فلم يأئرا ب ه غفور ؛ مع و بصير 6 ولا وقفوا عند 
4 أثوار الى بيع إج 5١‏ صن ١١‏ 
(؟) الوديم لي نقد الشدر من ١٠4:‏ 
(؟) اليديم في نقد الشهر مس ١14‏ 
(1) جوعر الكرز صن ا٠ه+‏ 4 ورونظطر كماية الملااب صن 9لا) 4 إروضن المرويم 
مس لالم 4 لالم 4 ١4‏ 
(ه) اللمان (جلب) 
٠‏ 


اتبانهم ب ٠‏ غفور « مع ٠‏ شكور ٠‏ وب ه خبير ٠‏ مع ه يصير ه بل جاءوا ب 
١‏ غفور 6 مع و كفور © ففسوا الغاء وحرف ال واللين والراء وجاعوا 
يدتبير جم ( بير 6 ر #4 عبير لاو صبير 0 وجاءوا بميد هع 0« غيد ( 
وه جيد» »ء وجاعوا بريد مع ؛ قيد ه و : أَيدّد و وجاعوا بغمر مع لازهره 
ولم يأتوا بد مع «ثمرة وجاعوا يقمر مم «ثمدره فرإعوا شكل الترف المفمن 
ولتزموا من ذلك ما لا بلزم واستجلبوا منه ماريما لم يأت في سياق الكلام 
وكذنك لا يأتون بمّمر مع ه عمر + في حال الخفض وبجمءو ن ينهما في 
حالي الرفم والنصب » فاذا أدخاوا على : قمر ٠‏ الالف واللام واققوا التنوين . 

وكات أبو العلاء ياتزم في اسجاعه مالا يازم كثيراً ولكئه كان لا يراعي 
الاعراب ولاتفاق الاعراب في السجم تأثير عظيم ويجمب للكاتب إذا تخالئف 
اعراب السجع ان يملم عليه علامة :دل القارىء على الرقوف عليه فيحسن 
حينكك في النطق ويلدفي السمع » )١(‏ 
الستحيل : 

أحلت الكلام أحيله إدالة اذا أفدئه : والكلام الستحيل المحال » 
وهو ما عدل به عن وجهه )١١(‏ تحدتث قدامة عى الاستحالة والتناقضى وقال 
« هما ان لكر في الشعر ثيء فيجمع لينه وبين المابل له من جهة واحدة ا) 
وقد تقدم الكلام على الاستحالة , 

وفرق البلاغيون بين الستحصل والمتنم فقّال ابن سئان «١‏ ان المسعحيل 
دو الذي لايمكن وجودهدولاتصوره في الوهم مثل كون الثيء أسرد أبيض 
وطالعا نازلا فان هذا لا يمكن وجوده ولا نصوره في الوهم والممتنع هو 
الذي يمكن نصوره في الوهم وان كان لا يمن وجوده » (4) , 


6 احكام عه الكلام ص 27؛ 
(0) نقد الشمر من +؟؛ 
(ع) سر الفصاءة ح لالم 
الكل 


ااستعار : 
هو اللفظ المنقول في الاستءارة ؛ ثفي قوله ”الى : وائتعل الرا'س 
شيبا ه )١(‏ المستعار هو الاشتعال والمستعار من المصطلحات القّديمة (؟) ؛ 
وقل تشم في الاستعارة 
المستعار له: 
هو الذي يستعار له المعلى وهوها يقابل المشبه في التشبيه ظ فقي قوله 
تعالى : و واشتعل الر أ سس شسيباة() المستعار له هو الشيب وقد نقدم في الاستعارة ‏ 
المستمار مله : 
وحو الذي تستعار منه صفة من الصفات » وهو ما بقابل المشبه به في التشبيه 
ففي قوله تعالى : ١‏ واشتعل الرأس' شسَينْيا ه (4) المستعار منه الثار وقد تقدم في 
الاستعارة . 
السخ : 
الل سو سيي ةوج لسارو عدي 
مَسنا (ه) والمسخ أحد أنواع السرقات ء قال ابن الاثير : واما اأسخ 
فهو إحالة المعنى الى مادوثه مأغموذا ذلك من مسخ الآدميين قردة 4 (5) وقال 
إن" المسخ عيب في الكلام فاحش فما جاء منه قول الشريف الرضي 
أحن” الى ما شمر الحمثر والحل 
وأصلداف عباقي مان المازر 
وقال المتنبى 
إثي على شتفي بماني خثرها 0 
لأعف عما في سراويلاتها 


4 *ريم‎ )١( 

(؟) الكامل ج 1 عمس هلما 

0( عر وم 1 

لل مسريم 4 

(ه) الأسات ( مخ 4 

8: المثل البالر ي 7 من +0 الجامم الككبير سى‎ )١( 


نف 


: أليا ترى الى هذا المسيخ ما أقبحه ولك لو تأخر زهان المتنبي عن زهان الشريف 
اأرضي ؛ وبمثل ذلك بعرف النفاضل إين الششاعرين وبين الكلامين » تقول 
الشريف على مائراه من الاطافة والحسن وقول أبي الطيب على ماتراه من الرذاءة 
والفبح )2 , 
وثال العاوي ه هو إحالة المعنى الى ما هو دونه واشتقافه من قولهم 
مسحت هذه الصورة الآدهية الى صورة المردة والخنازيرفتارة تكون صورة 
الشعر -حسنة فتنقل الى صورة قربحة : وهذا هو الاصل في المسح » وتارة تكون 
الصورة قبيحة فتنقل الى صورة -دسسة فهذان وجهان ذذكر ها يتوجه منهما/(؟). 
الوجه الاول أن بتقمل الأحسن عن الشعر الى صورة فبيسة + ومذاله قول 
ديلك الجن 
بحق تعزي ا لك ومئاك المُس.لى 
مسش ةرج والصبدر مهلل 
تقول ,العة_لى وآبست السدّي 
تتأو الاسنة: وحم #قمسل 
إذا عضا عتلك وأودى يبنا الل 
هر قلاك المحسن” المجمل 
أخمله المتتبي الى داش حكن صور:ه وقب أعلاه أسفله 
إن يكن صر ذي الرزيئة ففس«ا” 
تكن الأففل" الأمدر الأج_لا 
أنت يا فوق أن تمرى عن الآ 
حّباب فوق الذي يعزيك عقئلا 
وبالفاظك اهتدى فاذا عدزا 
ك قال الذي قلت قيسلا 


(1) الجاءم الكبير ص لم)؟ 
(0) الذرار جِ # ص 1456 
عب 


قالبيت الأخير هو الذي وقع فيه المسخ . 
الوجه الثاني عكى هذا » وهو ان ينقل عن صورة فبيحة الى صورة حدمنة 
وهو معدود في السرقات ٠‏ كقول المتليي 
لو كان ما يعطبهم من قبل أن' 
وفك أخحاءه ادن اد السعد.ي فأجاد أنه فقَال 
لم ببق جوداك لي ذيئاً أزمله 
تركتني أصضحب الدنيا بلا أمسلى 
وسمى الَزويني السح إغارة وقال:اوان كان مم تغبير أنظمه أو كان االأخوذ 
بعض انلنظ سمي إغارة ومسخًا ؛ )١(‏ وتبعه قى ذلك شراح التشخيص (29) - 
السند : 
سند الى الشيء سند سئودا » واستند وتدائد وأسند وأسئد غيره وعا 
مكة الدرسي مسيد] وميا رقم 
المسند هو المحكوم به او المخبر به ففي قوله تعالى د إن الله يسسحبا 
الاين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بزان” مر صوص » (4) أسندنا المحرة الى 
أله تعالى فهى عند ولفظ الجلالة مسند اليه 
ومواضع المسند هي الفعل التام كتولد تعالى « قد أفللح المؤمنوث5(ه) 
ف 1 أقلح » فعل نام وهو مسد و ؛ المؤمئون 4 مسند اليه . 
إذا ساءٌ فل" المره ساد ظنونه 
تل ف ما يعتاده من ترهم 


١١ الايقاح عن و٠4 ء تلديم من‎ )١( 

6 در دح التلخيص إج ) من ممع ) المحاول ص +1 الأول م ؟ حمىن 811 
(9) الامان ( سنه ) 

(:) السف 4 

١ اخؤبئرن‎ )»( 

5 


ف و سا جه قعل تام وهو مسنا. و ؟ فعل ٠‏ مسئد اليه , 

وأسم الفعل مثل امه بمعنى !كف ودهيهات؟ بمعنى بعد ومته قيل امانبي : 

هيهات عاق عن العراه تواضب 

كثر الفتيل بهسا وقل) العاني 

وخير البتدأ كقوله تعالى « الال" والبنون ع الحياة الدئيا ؛ )١(‏ ف 
١‏ زينة 4 خبر وهي مسلد . 

والمبتداً المكتفي بمرفرعه وهو كل وصئ اعتمد على استقهام أو نفي 
ورفع فاعلا ظاهراً أو ضميرا منصلا وتم الكلام به . مثل : « أقائم الرجلان؟: 
ف وقائمة هبتك وهو مسئد لان + الرجلان ه قاعل له عد مسد الخبر ومئد 
قوله تعالى ٠‏ أراغب آنت عن آلفني يا ابراهيم » (؟) ف « راغب » مبتداً 
وهو المسند والضدير و أنت ع قاعل مبد مسد العخبر 

وما أصاد خمر المبتدأ وهو خخبر كان واخخوائها كقوله تعالى 1 وكان 
الله حليما حكيما ١‏ (*) 

ونحبر ه إن 4 واأخوائها كقرله تمالى 8« وإن الله ربي وريكم قاءبدوه 
هذا صراط مستقيم : (4) والمفعول الثاني ل ١‏ ظن » واخراتها كقوله تعالى : 
9 وما أظن الساعة” قائمة' و (ه) والمقعول الثالث ل 3 أرى ٠‏ واخحواتها مثل 
د أريتك العلم” فافعا 6 . والمصدر النائب عن فعل الأمر كفو له تعالى  :‏ و بالوالدين 
إحسانا 9 (5) 

وقول قطري دن الفمجاءة 


415 اتكهف‎ )١( 
41 مريم‎ )5( 
(؟) الناء ؟و‎ 
مريم وهم‎ )14( 

(0) الكهف .م 
() البقرة 1م 


نصيراً في #_ال الموت صبا_رآ 
قبا تل الخلود بمستطاعر 

السنه اليه : 

هو المحكوم علية او المخبر عنه ء فقي قوله تعالل « وك الله اللثافقين 
والمتائقات والكفار فار جهنم خالدين فيها هي حتسيهم ولعتهم الله وهم 
عذاب هفيم ؛ (4)1 أسند الوعد الى الله سبحانه وتعالى ء خلفظ الجلالة مساد 
اليه » والوعد مسند ومواضع المسند اليه هي الال للفعل التام وشبهه . 
ومن الاول قوله تعالى «٠‏ أتى أمثر الله فلا تستعجلوه سبحائه وتعالى عما 
يشر كون ؛ (5)ق : أمر : مسلد اليه لانه فادل . 

وشبه الفعل هو مشتقاته كاسم الفاعل والصفة المشبهة كقول عمر بن أبي 
زابعة 

وكم مالى» عيئيه هن شيء فر سساره 

إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى 

ففي « مالىء » ضسمير عستتر فاعل ودو المسند اليه 

وعنه أمثلة الصفة المشهة « أذتٌ القوي جسمه ٠‏ فكلمة 8 جسمه » فاعل 
للصفة « الشوي » وهي مسند اليه 

ونائب الفاءل كقوله تعالى « وجسمع الشمس' والقمر : (*) + فالشمس 
نائب فاعل وحي همسند اليه . 

والمبتدأ الذي له حبر كقوله تعالى « وللاخمرة سير للك من الأولى »(4): 
ه الأخعرة » مسند اليه لانها مبتداً 


(1) الترية (ى؟ 
(*) التصل ١‏ 
(©) القيانة 4 
(4) الفحى 4 

كق ؟ 


وما أصله المبتدأ ودو أسم كان واختواتها كقوله تعالى:: ها كان محمد" 
أب أحدر من رجالككم ؛ ولكن” رسول الله وخاتم التبيين » وكان الله بكل 
ثيه عليما » )١(‏ ف 0 محمد ١‏ في الآية اسم كان وهو مسئد آليه لأنه في 
الاعسل مبتدا 

راسم أن واخواتها كقوله نعالى «٠‏ إن الذي يمون الملحصتات 
الناقلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وم عذاب عظيم » (5) وعي 
ميئدأ فى الاصل والفعول الاول ل هو ظن ه وأخواتها كقوله تعالى « وما 
أظن الساعة” قاقة” ولئن ره د'ت إلى ربي لأتجدثة خيراً منها لاوم » 
ف و الساعة » مسئد اليه لانها مبتدأ في الاصل . 

واللفعرل الثاني ل : أرى و واخعوانها مثل « أريتك العلم ثاقعا » ف «العلم» 
مسند اليه وهو المنعول الاول ل ؤ أرى » وآصله مبتداً لان الجملة و العلم ناقم 6. 

الشاركة .: 

شاركت فلانا صرت شريكه (؟) 

المشاركة ان يأتي الشاعر بلفظة مشتركة بين معنيين اشتراكاأ أصليا وعرقيا 
فيسبق ذهن السامع الى المعنى الدي لم يقصده الشاعر فيأثي بعده بما يبيز, 
قصده (5) . وهي الاشتراك وقد نقدم . 

الشاكلة .: 

الشكل أشيه والثل ؛ وقد تشاكل الشيئان وشاكل كل واحد منها 

صاحصه (5) ا 


(1) الاعزاب 

(0) العرر مم 

(ع) الكيوف 5م 

(:) الآان ( شرك ) 

(0) تحرير #تسوير من ولام ء +زالة الاذدب صن 58 , ألوار الربيع ج 5ه سن 
.مم ء ار رمن ا مر يم ص 1١7‏ 


) االسان ( فكل‎ ١ 


6١4‏ ؟ 


وكات الفراء قد تتحدث عن هذا التوع ولكنه لم يسمهء وقال المتأأخر ون 
دهي أن تذكر الغيء بلفظ غيره اوقوعه في صحبئه 4 )1١(‏ تحقيقاً أو تقديراً , 
وقال الفراء في قوله تعالى « فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » (؟) 
: فان قال قائل أرأيت قوله « قلا عدوان إلا على الظالين » أعدوان هو 
وقد أباحه الله لحم ؟ قلنا : ليس بعدوان في المعنى انما هو لفظ على مثل ما سبق 
قبله )ع ألا ترى انه كال 8 قمن اعتدى علبكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 
عليكم ٠‏ قالعدوات من المشركين في اللفظ ظلم في المعنى والعدوان الذي أباحه 
الله وأمر به اأسلمين أئيا هو قصاص فلا يكون القصاص ظلماً وان كان 
لفظه واحدا و(غ) . وهذا أحد أنواع المشاكلة وهو و تححقيقا » واما تقديرا ففي 
ثوله تمالى ٠‏ صبلفة الله ومن أحْسّن” من الله صبلعة" » (5) ف 0 صبغة ؛ 
ههنا الختانة وقد أمر محمد صلى الله عليه وسلم - بذلك أسوة باخعتنان ابراهيم 
ع. عليه السلام ‏ وهى في مقابل صبذة النصارى اولا دهم بفنسهم في الماء. 
فلفظ الصبغة لم يتقدم في المحقيقة وانما تقدم معناه وهو الحالة المعروفة في 
النصارى عند الولادة (5) 

وقد سمى المبرد هذا النوع ‏ المزج : (9) ولعل أبا علي القارسي كان أول 
من أطلق عليه اسم ٠‏ اللشاكلة ه  )8(‏ ولا نعرف قصد الرهاني بالمشاكلة » 
وقد أشار الى ذلاك اين رشين وهو يتحدث عن الجناس الضارع أو تجنيس 
المضارعة وقال : و وهذا النوع يسميه الرماني المشا كل وهي عنده ضروب 


(1) منعاح الماوم مى 8٠٠‏ . 

(؟) البثرة ١47‏ . 

9) أي قرله أن ذف لايسب المستدين 
(4) معافي القرآن ج ١‏ سى ١١١‏ 

(0) البقرة وما 

(1) معاني الشرآن جح ١‏ عن آلم 

() مااتفق لغطه صص ١‏ ؛ ١"‏ 

09 الحية أج ١‏ ص ١75‏ 


جره ؟ 


هذا أحدها وهي المشاكلة في الافظ خاصة واما المشاكلة في العنى فثئيه عليها في 
أماكنها : )١(‏ , 

ونظر التبريزي الى المشاكلة نظرة أخرى فقال : والمشاكلة ان بجمع 
الشاعر في البيت كلمنين متجاور:ين أو غير متجاورتين شكلهما واحد ومعنياهما 
مختلفان ه (؟) كقول أبي سعيد المخز ومي 

حكاق الال حمسيال" وااموى لحي ققال” 
:وهذا هو الجئاس ولكن السكاكي, نظر الييا كنظرة الفراء وذكر أمثلته الف آئية 
والبيت المعروف 1 

قالوا اقترح شيئاً تعد لك طبخ 

قلت اطبخوا في جبة” وقميما (8) 

وتبعه في ذلك ابن مالك والزويني وشراح التلخيص وغيرهم (5) . 

وذكر المصري كلام اتبريزي وآمثائه ولكنه قال و وعندي ان ما أنقده 
التبريزي في هذا الياب داخل قي أحد قسمي التتجنيس الممائل والذي ينبغي أن 
تفسر به المشاكلة قولنا ان الشاعر يأتي بمعنى مشاكل لمعنى في حر غبر ذلك 
الشعر أو في شعر غيره بحيث يكون كل واحد منهما وصفا أو نسب أو غير 
ذلك من الفيون غير أن كل صورة أبرز المعنى فيها غير الصورة الاخرى. 
فالمشا كلة بينهما من -جية الغرض الجاع ما والتفرقة بينهما من جهة صورتيهما 


57156 الممدة ج ا ص‎ )١( 

99 الرافي الأحلى 

(©) مفتاح العارم ص ٠٠١‏ 

(4) المعباح ص ؤم : الايقماح ص )ع ١»‏ التاخيص ص 5ه#وشر وم التلخيص جٍ ) 
ص وءخ ؛ اللطول سس 7+ ؛ الاطرل ج ؟ ص ١41‏ > خرزانة الادب عمس 5ه”*, 
معدو له ج أ حم +١١‏ ) الاثقان ي هص 584 ؛ شرح عتود الحمان س ه١١‏ 6 
حلية الاب من ١*4‏ اءوار آبربيع بم ه صن 584 ؛ رمالة في تحقبق المبائلة 
( دسائلى ابن كال باشا ) ج ١‏ ص 15 - دلا ء أأر رسن المريم ص ١١١‏ 

ذه ؟ 


اللفنظية و و١2‏ . وقد انفرد الصري بهذا اللون هذا الاب ء ومثال مشا كلة 
الشاعر ئفسه قول آمرئء القيسن ني وصف المرس 
وقد أغتدي والطير في وكناتها ‏ بمئجرد تيد الأوابد ميكل 
وفوله فى صفة الفرسن أيضا 
إذا ما جرى شوطين وابثل" عطلفه 
تفول هزير الريح مرت بأثآاب 0 
فامرؤ القيس في هاين الءيتين قاصد و صف الفرس بشدة العدو غير انه ابرز 
المعنى الاول في صورة الإرداف حيث قال ٠‏ تيد الأوابد ؛ فجعله يدرك 
الوحش إدراك اللطلق للمقيد » وأبرز الثاني في صورتي وصف وتشبيه بغير 
أداة إذ شبنّه عدوه بعد جريه شوطين وعرةه بهزيز الربح تمر بهذا الشجر الذي 
يسيع لاريممح فيه هزبز 'كحفيف الفرس اتاد إذ! خرق الريح بشدة عدوه 
فكل معنى من هذين المعئبين مشاكل لصساحبه إذ الجامع يينهما وصف الفرس 
بشدة العدو غير ان قادرة الشساعر تلاعبت به فأبرزنه فى ص ور ميختلفة 
فهذا ما شا كل الشاعر فيد نقسه . 
وأما ما شاكل فيه غيره فكقول جرير 
إن العيون التي في طرفها حور 
قتلنسا ئم لم يحليين قتسلانا 
يَصرعن ذا السب حتى لا حر الك به 
وهن” أضعف خحلق أله إنسانا 
وقول عدي بن الرقاع 
وكأنها بين النساء أعارها 
عيئيه أحور من جاذرر جاسم 


(1/ا تحرير ااتحبير من )وم 
(؛) الآثأب و نوع ين الشببر 
> 


ومصئنات أقصده النعاس فرتقث 
في عينه اسثة وليس بنسائم 
فالمشاكلة بين الرجلين عن جهة ان كلا منهما وصفه العيون بالمرض والقتور 
تأبرز معناه في صورة غير الصورة الاخرى بحسب قوة عارضته في السبك 
وحسن اختباره اللففل وجودة ذهته فى الريادة والنقص فى التفضيل بين هذين 
الشاعرين بحيث لا يسعه هذا المكان ,. ْ 

ود كر الزمخشري المشاكلة وقال : ٠‏ شهد رجل عند شريح فقال و اثك 
لسبط الشهادة ه كقال الرجل إنها لم تجعدعني ٠‏ فقال : لله بلادك و 
وقبل شهادئه فالذي سوغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هو هراعاة المشا كلة 
ولولا بناء الدار لم يصح بناء الجار وسبوطة الشهادة لا متئع تجعيدها )١(‏ 
مشاكقة اللقظل اللفظف * 

و نيان : المشاكلة بالثاني للاول كثوله تعالى : ة وأمسحوا برؤوسكم 
7 رجلكم 1١‏ 0 على مذهب الجمهور وان الجر للجوار © رقوله تعال 
؛ والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ٠‏ () 

والمشاكلة بالاول للثاني 7 في قراءة ابراهيم بن أبِي عبيلة ٠»‏ الحمد 
لله ه (4) بكسر الدال  )0(‏ 

مشاكلة اللفظ للمعنى من أبواب عبود الشعر التي حددها القدماء قال 
الرزوقي : 1 وعيار مشاكلة الافظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية طول الدربة 
ودوام المدارسة .(") 


)١(‏ الكثاف سج ١‏ ص هل ء دتاظر رسالة في :حرق المشاكلة ( رسائل ابن كالى 
باشا ) بن ١‏ من مين 

() المائدة ؟ 
(9) الرحمن م - م 
29 التائحة ؟ 
(ه) البرحان في علرم القرآن بج * عن بالام 

)0( شراح ديو أن الحماسة ج ١‏ عمى ١ا‏ 

ع 


وفال الزركشي : وهتى كان اللفظ بجرلا كان المعنى كذلك ؛ (١غ‏ '؛ 
ومنه قوله تعالل ١‏ إن" مكل" عيسى عند الله كمككل آدم ختاقه من 
تراب » (5؟) . ولم يقل من ١‏ طين ٠‏ ها أخبر به سبحاته فى غير مرضع 
١‏ إنى خخالق بشراً من طين : (*) » انما خدل عن الطين الذي هو مجموع الماء 
واثراب الى ذكر مجرد التثراب لعنى لطيف : وذلك اله ادنى المنصرين 
وأكتفهما للا كان المقصود «قاباة من اداعى في المسيح الالهية أنى بما يصغر أمر 
خلقه عند من ادعى ذلك فلهذا كان الاتيان بافظ التراب أمس' في المعنى عن 
غيره من العناصر ونا أراد سبحانه الامئنات على بني اصرائيل أخبرهم أن يمخلق 
طم من الطين كهيثة العلير تعظيماً لأمر ما يخلقه باذنه إذ كان المطلوب الاعتداد 
عليهم بخلقه ليعظوا قدر النعمة به . 

ومنه قوله تعالى : ذوالله خلق” كل دابة من هاء ه (4) انه سبدحاته 
انما اقتصر على ذكر الماء دون بقية العناصر لانه أتى بصيغة الاستغراق . 
وليس في العناصر الاربع ما يعم جميع المخلوثات إلا الماء ليئخخل الحيوان 
البري فيها 

والمشاكلة بين اللفظ وامعنى ضرورية في التعبير » لان لكل معنى لفظاً يدل 
عليه في صورة من الصرر التي يريد الشاعر أو الكائب ان يعبر عنها 

الكشبه بالتجئيس : 

المشبه بالتجنيس هو الجناس الناقص » وقد سماه كللك ابن الاثير الحليي 
وفال ٠‏ واما الشبه بالتجنيس فهر الوع المسمى بالجناس التاقص * (0) . 
وقسمه الى ثمانية أقسام جنتاس المغايرة وجناص الممائلة » وجناس 


(1) البرهان ج ب عي 08ا»م 
ري ال عمرأن هه 

(9) ص ١ب؟‏ 

(؛) قترر ه4 

(5) جوهر الكنز صن 8ه 


ينين 


وجئاس العكس © وجتناس الثر كيشا 

وقسم أبن قيم الجوزية الجناس الى حقيقي وهشبه بالتجنيس )١(‏ ويريد 
دأ 3 الجناس العام 3 وبالنانى الممائل والغار والتصحيىف والتحريف 
والتشكبل والدكس والتركيب والتصريف والترجيع . وقد تقدمت . 
4 

اشتقاق الشي ٠‏ بنانه من المرتجل + واشتقاق الكلام الأخذ فيه يمينا 
وقمالا » واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه والمشتق هو اللأخوذ من 
مادة أخرى » اشتق يشتق (؟) 

المغحى من ابتداع السكري » فمّد قال بعد ان فرغ هن شرح أبراب 
البديع ١‏ وقد عرض لي بعد نظم هذه الآنواع نوع آخر لم يذكره أحد 
وصميته المشثق وهو على وجهين فوجه منهما أن يشتق اللفظ من اللنظ » 
والآخر ان يشتق المعنى من اللفظ : (#)» فاشتقاق الافظ عن اللفظ مثل قول 
الشاعر في رجل يقال له ينخاب و وكيف ينجم من تصف أسمه ابا » وقول 
العسكري نفسه في الياتياس : 

7 البائياس إذا أوطئت ساحتيا 

حوف وحيف” واقلال” وإقلاس” 
وكيف يطمع في من وي دعة 
من حل" في بلد نصلفا اسمه ياس” 

واشتقاق المعنى من الأفظ مثل قول أبي العتاهية : 

حاقت لحية موسى باسمه وبيهاروك إذا ها قلبا 
وقول ابن دريد 


؟41٠ النوائد ص‎ )١( 
. ) (؟) اللسان ( شقي‎ 
!؟١ وينظر الروقن المريم من‎ 4 48٠ كتاب المناءحين صى 118 -ه‎ )0( 
سس‎ 


لو أوحي التنحو الى تفطويسه 
ما ات هذا النحو يقرا عليه 


وصيئر البساقى صرائحاً عايسه 

اللشكل : 1 

أشكل الأمر ؛ التبس )١9‏ . 

المشكل نوع عن السجع »> قال الكالاعي 9 وسميا هذا التوع من السيجع 
المدذكل لانه يأني متفق اللففل مختلف المعنى غربما أشكل وكان المجيد (؟) 
قد عنى بهذا النوع وشغف بهذا الفن فمن ذلك خطبة أخبرني الوزير 
الففيه 5 أنه قال الحمد لله مودع الأشياء بين الكاف والنون المسبحة له 
البحار ار اخرة والنون (4) الواحد الذي لا تجد له ضريبا والمئزل من خلال 
المزن ضريياً (ه) الذي كشن ال:طرب الكامنة وأبان وأرضح لأوليائء 
طريق المداية وأبان و (5) . 
المصالتة : 

أل السيض : جرده من غمدهة (إلا) 

المصالئة عن أنراع العو والسرقات غَال المطرزئيع «اامصالثة هي أخول 
البيت بأسره غصبا من غير تغيير شيء منه ولا على سبيل رفوأ ولام أو إشمام:(م) 
وقال الصنعاني ‏ وهي قبيحة جد من كل وجه عند النقدة ٠‏ (4) كما فعل 


) الآسان ( مكل‎ )١( 

(؟) هر المجيد المقلاتي 

(0) هو أآبو بكر بن الأشبيلي 

(4) الوذ الصوث 

(ه) الفر يِب التلج 

(1) احكام متمه الكلام عن 715 

(,) المان ( صات ) 

(ه) الايفاح ى شرح عقامات السريري سن ه4١‏ 
)5 الر سالة اتمسمصل نه ص ده 


الف 


الصاحب بن عباد ببيت المتنبي 

لبس الو شي يا متجملات ولكن كي كن به الجمالا 
صالته فُمال 

بسن برود الوشي لا اتجمل 2 ولكن لصون الحمن بين برو 
وكا فعل المتنبي ببيت العياس بن الأحنف 

والنجم في كبد السماء كآنه أعمى تحير عا لديه قاد 
ثقال 

ما بال هذي النجوم حائرة2 كلها الحم مالحا قاتسد 
وهذه مصالتة لا سرقة وهي مذمومة عند التقدة 
الصراع : 

المصرع أحد انواع السجع » وهو توافق آآخر المصراع الاول وعجز 
المصراع الثاني في الوزت والروي والاعراب )1١(‏ وقد سمى اللبلاغيرت هذا 
اللون النصريم » وقد تقدم . 
المصنوع : 

صئعه يصنعه صنعاً فهو مصنوع وصِدّْع : عمله (9) . 

المصنرع هو الكلام المنمق والموشعم بأنواخ اليديع » قال الكلاعي 
د وسميتا هذا النوع المصنوع لاله ئدى بالتصليع ووشم بانواع البديم يحلي 
بكثرة الفواصل والاسجاع ؛ واستجلب له منها ما يلذ في القلوب. ويحسن في 
الاسماخ ب إفرة 
المإسادة : 

الفبد كل شيء ضاد شيعا ليثليه » وفد ضادآه وهما متضاداتن (4) 


١١١ شرم عةود الجمات صن‎ )١( 
ُ االان ُ ممع‎ 620 
11 (ع) احكام سععة الكلام عس‎ 
) اآان ( غدد‎ ):( 


لون 


الصادة نوع من التصدير أورد” العجز ءلى الصدر » وهذا النوع من :سمية 
عبدالكريم (1) » وأنشد لافرزدق 
اصدر همومك لارنلبك وارد ها قكل” واردة يومالا صدار 


الضار ع المُشسبه ء والضارّعة الشابهة » والمضارعة للشيء أن 
يضارعه كأزه مثله أو شبهه (؟) 


المضارع أحد أقواع السجم قال الكلاعى وهذا التوع سميناه 
المضارع لانه تتشابه -مروفه ولا بتفق آشرها فهو لا يخلص لباب السجع التقاد 
ولا السجم المستجلبي فهو كالفعل المضارع الذي لم بخلص لاحال ولا 
للاستقبال ؛ (7) وهو كنولهم دصر ور و صل ء وقرهم ؛ طابة 
و وطار : وقرخم : ٠‏ النصر ٠‏ و « التصل ؛ . 
الضاعف : 

أضعض الثيء وضعفه وضاعفه زاد على أصل الشيء وجعله مثليه 
أو أكثر (:) سمى العسكري هذا النوع المضاعش (ه) . وسماه المصري 
التعايق وسماه الزئجاني الموجه وسماه السكاكي الاستتياع » وهو الرصف 
بشي يستتيع وصفاً آخدر من جنس الوصف الاول مدحا كان أو ذما أو غير 
ذلك (5) وقد نقدم الاستتباح 
المساعنة : 

هو المضاعف او الاستتياع وقد عرفه العسكري بقوله « هو أن يتفمن 
الكلام معتبين معنى مصرح به ومعنى كالمشار اليه : (/) , وقد تقدم 


6 العمكة ج +1 عس 4ء. 

(0) لان ( ضرع ( 

م( سكام صنعة ألكلام من 942 

(4) اللدان ( ضمف ) 

60 كعاب المعاوحين من لاذلا + 459 

() أتوكر ألر بيع ج ٠‏ عى ممر)١‏ 

(ب) كدابب السناءةين ص 817 © وتتظر من 59 


فين 


اماف : 

المضاف نوع من الجناس وذللك كقول البحتري 

أبا قر الاسام جنيت ظلما علي تط.اول اليل النسسام 
فجانس بقمر التمام والليل التمام » ومعنى النمام واحد في الآمرين وأو انفرد 
لم بعد تجنيسا لان أحدهما صار موصولا” بالقمر والآخر بالليل فكانا 
كالختلفين 4)١(‏ وقد تقدم في التجئيس والجئاس 
المطارق ؛: 

طابق فلات فلانا اذا واممه (؟) 

المطابق هو التجنيس عند ثعلب ٠‏ وقد قال في تعريفه وهو تكرير 
اللفظة بمعنبين مختلفين » (8) كقوله تعالى « ورأئيه الموث” من كل مكان 
وماهر بمييت »(5) وفوله : 1 وترى الئاس" مسكارى وما هم بسكارى:(5) 
وقول طرفة 

كريم” يروي نفسه بحياتسه ستعلم إن' متناصدكى أيننا الصدري (5) 
وقول الاخخر 

سلام الله يا مطور عليها وليس عليك يا مطر السلام” (97) 
ولكن الابتين تحتملان المطابقة أي فيهما طباق سلب في ٠‏ أأوت : و وما 
هو بميت ١‏ رفني وسكارى وو وعاهم يسكارى ٠‏ » أما البيتان ففيهما جناس 
أي مطابق . وتابعه قدامة فقال « فأما المطابق فهو ها بشثرك فى لفظة واحدة 
بعينها ه (8) كقول زياد الاعجم 


(1) الوساطة مى 4 » الودالة العجدية عن ١١9‏ 
(0) الاسان ( طبق ) 
() تراهد الشعر حس »١‏ . 
(4) ابراهيم ١١‏ 
(5) المج 
(5) الصدى ‏ الياءة المدي ‏ المطشن 
() عطر2 من الغوث مار اسم رسبل 
(ه) نقد ا'شس عمس مم١‏ 
ف 


ولبتتهم يستنصرون بكاهل)2 وللوم فيهم كاهل وسنام (1) 
المطابقة 

المطابقة هي التضاد والتطبيق والتكافؤ والطياق (8) » وقد تقدعت 
مطابقة الكلام )تضى الخال : 

عرف العرب مطابقة الكلام لمَتضى الحال » وأثار الخطيئة في قوله لعمر 
ابن الخطاب كرفي الله عند .. الى أن لكل عقام ممالا" فقال 

تحن“ على هداك ميلك فان" لكل مقام مقالا (") 
وانته الى ذلك النحاة واللغوبون ء فالخليل يومىء الى ما يفيد ذلك وينشل 
سيبويه عنه في باس ٠‏ عدة ما يون عليه الكلم ه ويفول « وأما هد قد : 
فجواب لقوله و لما يفعل ؛ فتقول قد فعل وزعم الخليل ان هذا الكلام 
لقوم ينتظرون الخبر » (44 ودعا الجاحظ الى مطابقة الكلام لمقتضى الخال 
وكرر ذلك في كتبه ولقل قوشم ٠‏ ومن علم <ق المعتى أن يكون الاسم له 
طبقا وتلك الال له وفًا ومدار الامر على افهام كل قوم بمقدار طاقتهم 
والحمل عليهم على أقدار منازلهم ؛ (ه) وتقل عن صحيفة يثر بن المعتمر 


(1) كاعل سند و محمد . كاعل أعلى الظهر مما يلي المثقى 
(؟) قواعد الشدر ضه ه ء البديم ص 5 » نقد الشعر من ه46 ؤ ء الوداطة ص 4) » 
كتابب المدئاعتين سن 9.07 > المتصمّه صض هه اعدان القرآن سن ١++‏ 
الممدة ج ؟ عن 4ه ؛ سر الفصاحة عس 884 » الرمالة |إحجدية صن لا١‏ » 
نهاية الايجازٌ من ١١١‏ » متاح العلوم عى ٠» ٠١٠.‏ الئل السائر جج ؟ ص 0؟ 6 
البامع الكيير ص 11* : المسباج حصى الى © منهاج البام.اء من م4 4 إتسرة 
الاغريئى صص باه ء حن الترسل صن ١١‏ » نهاية الارب ج لا صن مه 
الايضاح عن :”م ع اتلخيصض ص 548 » الذوائد س ١5468‏ »> شروح التلحيضن 
ع 4غ سن 2846 ء المطول من 5١0‏ » الاطرل بج ؟ صن ١8+‏ 2 خمزاتة عمس إلا © 
مفتر ك ج ١‏ هن 4١2‏ ؛ الاتقان بج ؟ عن 5ه . عةرد الجمان صن 1٠١8‏ ه 
أتوار ج + ص ١م‏ ؛ كناية الطالب مى م5١‏ ء للروضن المريم ص #*! 
(0) عجار ألثر أن ج ؟ من ؟ الكامل ج 5 عس 4ه 
(؛) الكعاب ج ) من م 
(5) اليان ج ١‏ ص "اهو 
رك ؟ 


قوله ؛ ينبني للمتكلم ان بعرف أقدار المعاني وبوازن بينها وبين أقثار 
المستمعين وبين أقدار المالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من 
ذلاك مقاماً حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاثي ويقسم أقدار المعاني على 
أقدار المثامات وأقدار المستمعين عل أقدار تلك الحالات )1١( ٠‏ وقال 
« ولكل مقام مقال ولكل صناعة شكل : (؟) . وأقرب أقراله إلى هذا الياب 
قوله « لكل ضرب من الدديث صرب من اللفظ ولكل نوع من المعاني نرع 
الافصاح 3 والكنابة في مو ضم الكماية » والاستر سال في مر ضع الاستر سال 
واذا كان موضم الحديث على أنه مفحلك وله ودائجل في باب الماح والطيب 
فاستعدات فيه الاعراب انقلب عن جيته وان كان فى لنظه سخف وابدلت 
السخافة بالجزالة صار الحديث الذي رمع على أن يسر النفوس يكربها 
وبأخذ باكظامها ه (*)» وقالك ٠‏ رقد أصاب كل الصواب من قال 
/ لكل عقام مقال » 65 
وذكر المسكري وغيره عبارة ؛ لكل مقام مقال : زه) ء وراط البلاغيوت 
حمسن الكلام وقبحه بانطباقه على مقتضى الال وغيره تقال السكاكىي وان 
مدار ححسن الكّلام وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى الال وعلى لاانطباقه(*). 
وعرقو ١‏ البلاغة بانها ١‏ مطابعة الحلام لقتضى الخال مع مفصاحته 6  )1(‏ 
ومقتفى الال مختلف فتن مقامات الكلام متماوتة » فمقام التنكير 
يباين مقام التعريف » وعقام الاطلاق يباين مقام النشيد » ومهام التقديم بباين 
(1) البيان ج ١‏ سن مم١‏ 
(0) الحيوان ج « ص 4وم 
(م) الحيوان ج ” عن ويم اللكظلمى ‏ مشرج ةن أخذ بكظلمه كربه وغمه 
(ه) كتاب الصرئاءتين عحس 5١‏ ©» *؟ 
(5) متجاح اللرم من 6ه 


(0) الايضشاح ص ١‏ ؛ التلخيص سن *#* ؛ شروح التلخيصس ج ١‏ من 4؟1 
المطول صى هع الاطرل ع ١‏ صى.”7 ء ماشرة الدسوتي جج ( سه" ١١5 © ١‏ 


5ك 


ام التأخير » وهقام الذكر يباين «قام الحذف ١‏ ومقام القصمر يباين مقام 
خلاقه : وعقام الفصل يباين مقام الوصل » ومقام الايجاز اين عقام الاطناب 
والمساواة » وكذ!ا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي وانتهى القزوينى الى 
أن" ١‏ ارتفاع 5أن الكلام فى الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب: » 
وانحطاطه بعدم مطابقته له فمقتضى الخال هو الاعتبار المناسب ء وهذا 
أعني تطبيق الكلام على مقتضى الخال هو الذي بسميه الشيخ عبدالقاهر بالنظم؛ )١(‏ 
الأطثر"ف ؛ 

طراف الرجل حول السكر وحول القوم » يقال طرّف قلان إذا قاتل 
حول العسكو لاله يحمل على طرف منهم فيردهم » والمطرف من الخيل هو 
الايض الرأس والذنب وسائره يخالف ذلك (؟) . 

المطرف أحد أنواع السجعم ويراعى فيه الحرف الاخير في كلمئي 
قرينتيه من غير مراعاة الوزن ٠‏ (*) كقوله تبالى و هالكم لا ترجون 
اله وقارا وقد خلقكم أطوارا 4 (1) وقد :تدم في التجنيس والجئاس . 
المطلق : 

أطاى الناقة من عقالها وطلفها فطقت وئاتة طكق” وطلاق 2 لاعقال 
عليها ٠‏ وأطلقه فهو ممق وطلق (ه) والمطلق ها يدل على واحد غير 
معين (1) 

المطلق نوع من الجناس » قال الصئعاني ٠‏ أنه كثير لا يعتبر فيه الثمام 
ولا التقصات » (لاغ) كمرل جرير 

ومازال معفولا” عفال عن الندى22 وعازال محبوسا عن اسخير حابسى” 


(1) الايضاح ص و ٠‏ وينظر التلخيصضن عن م سوم 
(؟) اللسان ( طرف ) 

(©) حمن ألعر سل من 06+ + نهاية الارب ج لا صن ه١٠‏ 
(:) توح ”*) - ١:‏ 

(ه) اللسان ( طلق ) 

(9) العريفات من ١14‏ 

(0) الوسالة المسجدية من 179 


يا ؟ 


وقوله تعالى «٠‏ يا أسفا على بوسئا 4 )١(‏ وقوله حكاية عن صاحبة 
دليان هيت مع سليماتن لله رب العالمين ١‏ (؟) 2 وثوله : د ولاذين 
أحْسنوا الحسنى » () , وقد تقدم في التجنيسى والجناس 
اطهم ,. 
الطمم ضد اليأس ؛ شال طتع فيه وبه طمعاًء والطم : ماطمع 
فيه (4) المطمع هو الارصاد والنسهيم ؛ وسداه قدامة والعسكري النوشيح » 
وقيل ان الذي سماه تسهيما دو على بن ابر اهيم » والمطمع تسمية أبن وكيع (0)) 
وقد قال ابن رشرق ١‏ فاءا تسميته المطمع غذلك لا فيه من سهولة الثلاهر وقلة 
ايكلف لاذا حوول امتنم وبول در اذة 01 
المعارضة ٠.‏ 
عارض الغيء بالثيه معارضة قابله » وعارقت كتابي بكتابه أي 
قابلته » وفلان يعارضني أي يباريني (9) . 
قال ابن وهب ٠‏ المعارغية في الكلام المتابلة بين الكلامين المتساويين في 
اللفظ 2 وأصله في معارغة السلعة بالساحة في القيمة والجبايعة . وانما تستعمل 
المعارضة في التقية وفي مخاطبة من خيف ذره فير نى بظاهر القول ورتخاص 
في معناه من الكذ ب الصراح ؛ (8) ومن المعارضة قرله تعالى على لساب 
مؤدن بوسك .- عليه السلام 2 ٠‏ أيتها العير ! نكم لسارتون ؛ (5) وهم 
لم يسرقوا الصواع وائما عنى سركتهم إباه من أبيه . 


)١(‏ يرسف إلر 
(؟) الصلى )4 
() يونس ©86 
(4) الاسان ( طلمم ) 
)2( الممدة ج * ححسل ١؟‏ 
(5) العملة ج ؟ عمنى ا“ ٠‏ وينظر المنصف عن 114 
(«) الآسان ( عرمن ) 
(4) البر هان ي وسره الياتن ص م١١‏ 
(4) يرسف ٠١‏ 
0868 


وللمعارضة بعتى آخر ودو أن يعارض أحدهم صاحبه في خطبة أو 
شعر فيجاريه فى لفظه ويباريه فى معناه » وقد عرفت المعارفية منذ الجاهلية4(١).‏ 

وتحدث الصنعاني عن المارضة في فصل الاستعانة وقال 2 ١و‏ اعلم ان 
المعاوضة ابيست من هذا النمط بشيء ولا تعتبر في المعارضة بالمعائي والما 
العبرة باللفظ في الفصاحة والبلاغة بانواعها » فلو كان المعارض يأخد معنى 
ما بعارض فيه ويكسوه ألفاظاً من عنده ويستعين ببعص ألفاظه لكان هذا احتذاة 
وسرقة ولم يكن معارضة » ولكان يظهر للناس سقوط المعارض وخبلدلانة 
وافتضساحه »  )7(‏ ومن ذللث ١١‏ كاله امروٌ القيس 

خليل مرا بي على أم جندب <20‏ لضي حاجات النؤاد المعذابر 
وما قاله علقّمة في معار ضته 

ذهبت من الهجرأن في كل مذ دب 

ولم ينك" حقآ كل هذا اللتعجنب 

فتباين معناهما لانه وصف الحجران الي هو نقيض ااوصال ٠.‏ وعد مم 
ذلك معارضا لانه لما "كان ما أتى يه معلا لا أنى به أمركٌ القيس في الفصاحة 

ومن ذللك نقائض جرير والفرزدق وهي معروفة مشهورة » وقصائدهم في 
المعار ضات كثيرة 

والمعارضة والمناقضة عند ابن منقذ : : ان يناقض الشاعر كلامه أو يعارض 
بعفيه بعضا » 9) . كا قال ناف 

إذا انتتكث الدخيل” ألفيته صيور الجنان رزيناًً خفيفا 
قيل انه أراد رزينا من جهة العقل وخفيفا » ويقال اله اراد رزيناً في 
نفسه 


)١(‏ ديان اعجاز تقرآن من م 
(؟) الر سالة المسجدية عن *؟ 

49 المديم قي نقد الشعر عض ”وا 
اب ؟ 


وتال أبو تواس 

أسا بعذا تعلى الصدود لنا 

أرسلت كلب الوصل في طبه 
نجاء يعى بسه معلقه 
وقد لوى رأسه الى ذنيِه 

اكساطلة : 

عاظل معاظلة : از مبعقه بعضاء وتحاظلت الجراده إذا ثداخلت .6 
ويقال ثعاظلت السباع وتشابكت » وعاظل الشساعر في القافية عظالا” 
ضمّن وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ انه قال لقوم من 
العرب:أذعر شعراتكم منلم يعاظل الكلامولميتنيم حوشيه » أي لم 
حمل بعضه على بعض ولم يتكلم بالرجيع من القول ولم يكرر اللفظ والمعنى(١)‏ 

المعاظلة من عيوب اللفظ عند قدامة وهي التى وصف عمر بن الخطاب 
رقي الله نه زهيراً بمجانيته ذا تقال : د كان لا يماظل بين الكلام » . 
ولا يريد عمر مداخلة بعض الكلام فيما بشبهه من بعض أو قيما كان عن 
جنسه وانما أذكر أن يددخل بعضه فيما ليس ءن جنسه وما هو غير لائق به . 
قال قدامة و وما أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة ؛ (7) كقول أوس بن 
ا 

وذات هدم عار نواشرها تمت بالماء تولب جتداعا (") 
فسمى الصبي توليا وهو ولد الحمار . 
ومنه قول جبيهاء الإأسدي : 

وما رقد الولد ان حتى رأبته على البكر يمريه بساق وحاقر(؛) 


() افان ( عظل ) , 
(0) تقد الشمر سس 7١١‏ . 
() ذات هدم يعني مر أء شعيفة . للهدم انكاء التراشر عروق وعضب 
في باان الذراع ؛ اتولب ولد الحبار الصدع للعغير ء إلسيى” الغذاء 
(4) البكر الفتى من الابل » يمرهه يعشرج عا عنده من اأجري 
نانفا 


فسمى رجل الانسان حاقرأ 
وقد تمحدث عبدالقاهر عن هذا التوع في الامتعارة غير المفيدة؛وقال 
ان الاستهارة لبست من جالب اللفظ ولكنها من جهة المعنى الذي يغيد فائدة 
خاصة )١(‏ 
وكال الآأمدي :ذوقد فسر أهل العلم هذا من قول عمر وذكروا معنى 
المعاظلة وهي مداخلة الكلام بعضه غي بعض وركوب بعضه لبعض ١‏ (؟) 
ورد كلام قدامة وثال اذ الامثلة النى ذكرها ليست من المعاظلة (©) » 
وذكر بعض أنواع المعاظلة في شعر أببي تمام من ذلك قوله 
تحان الصفاء أنم ” خان اازمان” أنما 
عنه فلم بتخون جسامه الكمدا 
وقوله 
يايوم شترد يوم لوي لوه 7 
بصبايئي وأذلء عز تجلدي 
وتوله 
يوم أفاض جوى أغاض تعزياً 
خاض الحوى بحري حجب اه المزبك 
وقال العسكري إن المعاظلة 9 من سوء النظم » (5) ورد كلام قدامة بقوله 
ه وهذا غلط من قدامة كبير ؛ لات المعاظلة في أصل الكلام اننا هي ركرب 
الشيء بعضه بعضا وسمي الكلام به إذا لم ينضد نضداً مستويا وأركب بعض 
ألفائه رقاب بعض وتداخلت أجزاؤه تشبيها بتعاظل الكلاب والجراد : 


١1 أسرار اابلاغة صن‎ )١( 

69 المراز نة ج ١‏ من كلم 

(0) للوازنة ع ١‏ سن 0لا؟ 2 رياظر سر الفصاحة صن 1١64‏ ااثل الائر ج ١!‏ 
ض 847 ؛ الجامع الكبير صن 9٠‏ الأقسى الآريب صن ١٠١١‏ 

6 كعاب العمناءدين هن * ٠١‏ 


نيف 


وذكر أبن رشيق لاسحاظالة عدة معان فالعظال في القواني التضمين ني 
رأي الخليل ا وااعاظلة سورع الاستعارة ف رأي قذامة ع والمعاظلة دلاخل 
الخروف وترا كبها ؛ والمعاظاة تركيب الشيء في غير موضعه (7) . 

وتسم ابن الاثير المعاظطلة الى نوعين (7) 

الأول المعاظلة اللفظية » و هى خمسة أقسام ؛ قسم يختص بادرات الكلام 
نحو ٠‏ من »؛ و م الى 4 و عن ؛ و ه على و كان ما يسهل النطى به إذا ورد مم 
أخموانه » ومنها ما لا يسهل بل يرد ثفيلا على اللسان » ومن ذلك قول أبي تمام : 

الى تعالد راحت بنا ارحبية” 2 عرافقها من عن" كراكرها لكنب(4) 
وقسم يختص بتكرير الحروف ؛ ومن ذلك قولحم : 

وقبر حربه يمان قفر وأيس قرب قبر ربا قبر 
وقول اللتريري 
وقسم أن ترد ألفاظ على صيغة النعل بتع بعضها بعضا 1 كقول بعضهم 

بالتسار فرقفت الحواددثا بيننا 

2 ل ل 
وبها رثك أعود أقئل رو ضمي 
وقسم يضمن مثسافات كثيرة كتتولهم 
حمامة” جرعا حومة الجتدل | 
كد حجر عا تحريه الجدل سحي 
فأنث بمر أى من سعساد و ممع 

وقسم ترد صفات متعددة على نحو واحد كقول المتتبي 


١١ كاب الصناعتين من‎ )١( 

(0) الممدة ج ا عس 884 

(©) المقل البائر ج ١‏ عن 94 2 بج ؟ سن 4غ © وينلر الطراز ج « ص 

01 الأرصهية ثأقة منسوية الى أرحب الكراكر : سيم كركرة وهي رعى صدرها. 
لشب جاع نك5ياء فى في اخائلة , 


وب" 


داك تعد اغب ةر 0 
عو حلو” ممر 0 شر _س 1 

الثاني لمعاظلة المعنوية وهي أن يقدم ما الأولى به التأخير لان المعنى يختل 
بذلك ويضطرب المعاظلة المعنوية كتقديم الصمة او ما يتعلق بها على 
الموصوف » وتقديم اللة ءلى الموصول وغير ذللك ومن ذلك قول الشاعر 

فَقَدا والشك بين لي عناخ 2 بوشك فراقهم صرد” يصيح 
وقول الأخر 

فأصبحت بعد خط بهجتها 2 لكأن" قفرا رسومها قلما 
ومن ذلك قول الفرزدق 

الى مابلثر ما أمه من مارب 

و لا كانت كليبْ تصاهره 

وقوله 

وما هثله في الناس إلا" متملكا 2 أبو أمه سحي أبوه يقار بله (9) 
اللعاني : 

معني كل شيء2 محنته وحاله التي يصير ايها أمره > والمعنى والتفسير 
والتأويل واحد » وعنيت بالقرل كذا أردت ومعئى كل كلام ومعناته 
مقصذده (1) . 

علم العاني من المصطلحات التي أطلتها البلاغيرون على مباحث بلاغية 
مو بيه ب جا لها م اليم ينين + آم كر وات ع أو 
تعريف وتتكثير ٠‏ أو قصر وخلافه » أو فصل ووصل »ء او ايجاز واطئاب 


ومسأواة 


(0) البهج الترح . الشردى : العامب . بنظر المثل السائر ج ١‏ مس 5431 - 4١م‏ 
(0) الال اكالر ج ؟ من 44 . 
(م) الآلان رما ) 


كبا؟ 


وليس في كتب البلاغة الاولى اثارة الى هذا العلم » ولا عرف أحدآ 
استعمله قبل السكا كي بمعناه المعروف وكان الاوائل يستعاون ممطلح 
المعافي » في دراساتهم الفرأنية والشعرية فيمّولون ٠‏ معاني القرآن » أو و معانى 
الشعر ه ويتخذون من ذلك أسماء لكتبهم ولعل عبارة ؛ معاني الحو ؛ التى 
وردث في المثاظرة الني جرت بين الحسن بن عبد اللمينالمرزبان المعروف بابي سعيد 
السيرافي وأبي بشر مثى بن يونس في مجلس الوزير أبي الفتح بن جعفر بن 
الفرات » كانت أندم الاشارات الى هذا المصطلح بمعناه القريب من البلاغة(1). 

وعمّد ابن فارس في كتابه د الصاحبي 6 بايا سماه ؛ ماني الكلام 0(؟) 
وهي عند أهل العلم عذرة خبر واستخبار » وأهر ونهي » ودعاء وطلب ؛ 
وعرض وتحضيشي » وتمن وتعجب وبذلك يكون ابن كارس اول هن 
أطلق م معاني الكلام » على مباحث العخبر والانشاء النى أصبحت أهم أبواب 
علم المعاني ‏ 

وكان لنظرية النظم آثر كبير في ظهور هذا اللون من الدراسات ؛ ولاتحاة 
العرب بد طولى في دراسة الككلام وتحئيله والوقوف عند الجملة وما يطرأ عايها 
من نتمديم وتأخير أو ذم وحدف . ولعل سيبويه كان من أقدم الذين وفوا 
عند هذه الجوانب ودرمها بعمق في فصول كتابه الشهير ولكن سيبويه 
كلامها او انشائها واذا اردئا ان نامس فكرة النظم فيتبغي ان نتلمسها في 
كتب أخرى © وأقدم اثارة عثرنا عليها عبارة أبن القفم الئى أشار فيها الى 
صباغة الكلام ١‏ قال ٠‏ فأذا ترج الئاس من أن يكون لم عمل وان يقواوا 
أولا” بديعا فليعلم الواصفون المخررون ان احذهم وان أحسن وأباخ لبن زائدا 
على أن يكون كصاحب فصوص وجد باقوةا وزبرجداً ومرجالاً فنظظلمه فلائد 
وسموطا وأكاليل ووضع كل قفص مدوضسعه وجمع الى كل لوك شيهه ما يزيده 
)١(‏ الامتاع والمؤزالة ج ١‏ عس ١؟|‏ 
69 الساحبي ص 4لا! 

يفن 


بدلك -حمنا فسمي بذلك صائغا رقيقا » وكصاغة الذهب والفضة صتعوا فيها 
ها يعجب الناس من الحل والاثية وكالتنحل وجدت ثمرات أخر ها الله 
طلية وتلكك سلة ليا اه ذللة” غبار بذلع كاقاء وظفاما واغ ناز متتبونا 
اليها مذكورة به أمرها وصنعتها فمن جرى على لسائه كلام يستحسنه أو 
يستحسن هنه فلايعجبن به إعجاب المخترع المبتدع ٠‏ فاته انما اجتباه ا 
وصقنا 1 )١١‏ 

وأحذ البلاغيون معنى هذا الكلام واداروه في كتاباتهم من غير أن يشيروا 
لى ابن المفقع » نكال اللجاحظا «فاتما الشعر صضاعة و يرب من النسجج وجنس., 
من التصوير » (؟) وتحدث عن النظم في كتبه وسمى أحدها 0 نظمالقرآنة. 
وكان لسألة إعجاز الفرآن الكربم أثر في بلورة فكرة |انظم » فقد ذهب قوم 
من المتكلمين الى ان وجه الاعجاز هو ما اشتمل عليه 'كتاب الله العزيز من النظم 
الغريب المخائف لنظم العاب ونثرهم في مطالعة ومقاطفه وقواصله ومن 
تحدثوا عن النظم أبر عبدالله محمد بن يزيد الواسطي وأبو سليمان حمد بن 
محمد بن ابراعيم المخطابي وأبو الحمن على بن عيسى الرماني وأبو بكر محمد 
ابن الطيب البائلاني «القاضي عبدالجبار الأصد آبادي وكان لكلامهم أثر 
خي هذه الدراسة التي بلغت نضجها على يدي عبد القاهر الذي أطال الكلام 
عليها وسدى موضيعاث علم العاني ١‏ معماني التحو : أو النظم ء وهو 
عنده تعليق الكلام بعضه ببعض وجعل بعضه بسبب من بعض () © أو هو 
0 افحي معاني النحو م وتعد دراسته لموضوعات النظمع 5 كتابه هد دلائل 
الاعجاز ؛ من أنضج النراسات الاسلوبية . و-منما قسم السكاكي البلاغة الى 
علومها المعروفة اطلق مصطلح : ءلم المعاني ؛ على الموضريات التي سماها 
عبدالقاطر نظما » وهو مصطلح لين جدبداً من حيث الاسم ولكنه جديد 


60 ادبي العبمير اقان ابن المشفع حصن ٠.٠ #١9١‏ رسائل اليلناء ص دن ح- *« 
(0) السيراة ج م عن مما 
(؟) دلائل الامجاز من رص ) 

زية؟ 


من حيث الدلالة وكان الوزمخشري والرازي والمطرزي كد رددرا هذا 
المصطلح )١١‏ »2 ولكنهم لم يحددوه أو يضيعوا نه منهجا واضحا + وبذلك 
كان السكاكي أول من امتتخدم هذا المصاح لادلالة على بعض موموعات 
البلاغة وأخط البلاغيون بهذا المنهج وعراف القزويني علم المداني بانه « علم 
يعر ف به أحرال الافظ العربي التى بها يطابق مقتضى البال ٠‏ (؟) وحصر علم 
المعاني في ثمانية أبواب 

الاول أحوال الاسناد اللخبري 

الثائي أأحوال المسئد اليه 

القالنث أحوال المسئد 

الرابع أحوال متعلقات الفعل 

الخامس القصر 

السادس الانشاء . 

السايم الفصل والوصل 

النامن الايجاز والاطناب 

ووجه الحصر ان الكلام اما خر أو انشاء ؛ لانه اما أن يكون لنسبته ارج 
تطارقه او لا تطابقه » اولا يكون لا خارج ٠‏ الأول الخبر والثاني الانشاء 
ثم الخبر لايد له من اسناد ومسئد اليه ومسئد + وأحوال هه النلائة هي 
الابواب الثلائة الاول ‏ ثم المساد قد بكرن له متعلقات إذا كان فعلاا” أو 
متصلا به او في معناه كاسم الفاعل ونحوه ١‏ وهنا هو الباب الرابيع ثم 
الاسناد والتعلق كل واحد منهما يكون أما بقصر او بغير قصر ؛ وهذا هو 
الباب الخامس والانشاء هو اباب السادس ثم الجملة إذا قرنت باخرى 
فتكون الثائية اما معطوفة على الاولى أو غير معطوفة » وهذ! هو الباب السابع 


الحر ير ي صن 50 
(0) الاإشام سن ١١‏ ء اتلئيس من بام 


ريا 


ولففذ الكلام البليغ اما زائد على أصل المراد لفائدة او غير زائد عليه » وهذا 
هر الباب اكامن 

وسيطر هذا المنهج عل البلاغيين وثلات كتبهم تفسع علم المعازي هذا 
العقد ٠١‏ 

العقد نقيض الحل ؛ عقده يتعتقله عقدا : وعقدة االسان ماغاظ 
ينه © وعقّد كلامه - أعر صه وعماه َ وكلام معكند أي مفمض 2( 

المعقد هو الكلام الذي يحتامم الى جهد في تقويب المعنى ؛ وقد وصف 
البدتري بائه يعي المعاني الدقيقة تسهيلا” وتقريباً ويره الغريب الى المألوف 
القر يب 

وقد علل عبدالقاهر دم المعقا هوآه 6 والمعقد من الشعر والكلام لم يام 
لانه بما تع -حاجة فيه الى الفكر على الجملة بل لان صاحبه يعثر فكرلك في 
متصر فه ويشيك طريقك الى المعنى وبوعر هذهبك نحوه بل ريما قسم فكراه 
وشعب ظناك حتى لا دري من أن ثتو صل وكيف تطلب 0 9) . وقد تقدم 
الكلام على التعقيد . 

العمى : 

عمي عليه الأمر التيس » والتعمية” أن تتعمي على الانسان شيئاً فتليسه 
عليه تلبيسا » وعمتيت معنى البيت تعدية ومئه المعمّى من الشعر (4) . 

العمى هو الأحبية راللغز » قال السبكي عن اللغز 5 ويسمى الاحجية 
والمعمى وهو كريب هن التووية وأمثلته لا كاد :نحصر ع وفيه مصنفات 
للناس » (05) 
(1) شروح العلخيمنى مم ١‏ ص 1١١١‏ الماول صن م" ؛ الاطرل ججؤ صن م9. 
69 اللساث زُ عد ) 
(©) أسرار اايلافة عن ٠*١اء‏ 
68 اللمان ١‏ عمسي ) 
(ه) عروس الاثراح ج ؛ صى 10# 
وم ؟ 


ممثي المعنى : 
فرق عبدالماهر بين المنى ومعنى المعنى أي المعنى الأول والمعنى الثاني 
وقال ١‏ تعني بالمعنى المفهوع من ظاهر اللفظ والذي :صل اليه يغير واسطة : 
وبمعتى المعنى أن تمقل من اللفظ معنى ثم يفضي بلك ذلك المعنى الى معتى 
آخر ؛ )١(‏ 
ولا يتوصل الى معنى المعنى إلاءن طريق صور البان ولذئك قال عيدالتاهر : 
: وضرب آخبر أنت لا تصل منه الى الغرض يدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك 
اللفظ ءلى معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية 
تصل بها الى الغرض ؛ (9؟) . ومدار هذا الأمر على الكتاية والاستعارة والتمثيل. 
في المعائي الأول وانما في المداني الشواني او في « معنى المعنى 4 وهذا 
أساس الابداع 
الغالطة : 
الغلط كل شيء يعيا الانسان عن جهة صوابه من غير تعمد ؛ وقد غااطه 
مذالعلة , والمخلطة والآأغلوطة ّّ الكلام الذي تغلط فه4 ويغالط به (*) 
المغالطة من :سمية عبدالقاهر وسماها الكاكي « الاسلوب الحكيم , 
وذكرها السيوطى باسم مجاوبة المخاطب بغير ما يرقب ء وهو من لاف 
وعد ابن الاثير بادا في المغالطات المعنوية وقال « وهلا النوع من أحللى 
ما استعمل من الكلام وألطفه لا ثيه من التورية وحقيقته أن يذكر معنى 
من المعاني لد مثل في شيء آخر ونقيض » والنقيض أحسن موقعا وألطث 
)١(‏ دلاثل الامعجاز من ٠١7‏ > وينظر ذهاية الايجان عن لم 
(0) دلائل الاعجال ص ٠١8‏ 
(*) نهاية الايجار عن ه ؛ متهاج البلغاء سن ؛١‏ ©؛ +5 + 5/5 غ2 
(4) السان ( خلط ) . 
(ه) شرح عةود الجمان ص 74 
ألمي 


مأخذا » )١(‏ . وقال ١‏ اث لمغالطة هي التي تطلق ويراد بها شيثان أحدهما 
دلالة الأفظ على معنيين بالاشترالك الوصفي والأخر دلالة الافظ على المعنى 
ونقيضه ١‏ (؟) . 

وقال ابن قيم الجوزبة : المغالطة ذكر الشيء وما يتوهم مقابلا له وابس 
كذلك 0 (") ؛ وسه ى الزردشي التورية مذالملة قال ٠‏ واسمى الايهام 
والتخبيل وااغالطة والتوجيه ؛ وهي ان يتكلم المتكلم بلفظ مشترك بين معنيين 
قريب وبعيد ويريد العنى العيد ويوهم السامع انه اراد الفريب 6 (5) وليست 
هذه امنالطة واثما هي التورية » ولكن العلري ادخيلها في التورية وعدها 
المغالطة المعنوية وهي الضرب الاول ء أما الضيرب الثاني فهو الالناز والاحجية(2) 
وقد تقدم الاالغاز والاحجية 
الغالطة المعنوية ؛ 

قال العلوي : اعلم أن" المالطة المعنوية هي أن تكون اللفظة (اواحدة 
دالة عل معنين على جهة الاذتراك فيكونان مرادين باللية دون االفظ » وذلك 
لان الوضع في اللفظة المشتركة أن تكرن دالة على معنيين فصاعدأ على جهة البدلية 
هذا هو الاصل في وضم اللفظ المشترك ٠»‏ فاذا كات المعنوان مرادين عند 
اطلاقها غائما هر بالقصد دون اللفظ والتفرقة بين المغالطة والإلغاز هو ان 
المغالطة كا ذكرةا انما تكون بالالفاظ المشتركة وهي دالة على احدهما ءلى 
جهة البدلية وضعا » وكد يسرادات. جميعا بالقتصد والنية بخلاف الالقاز فانه 
لح ل على معتيين بطرري الاشثر الك ولكنه دال على معنى من جهة لنظه 
وعلى المنى الآخر من جهة الحدس لا بطررق اللقظ فافترقا بما ذكرناه 8 (1) . 


(1) المعل الائر جح ”» من 5١8‏ 

(0) الل الاثر جح » عمس 04م 

(؟) القرائد عصس 1١“‏ . 

()) اثبرهان في علوم القرآن جج + صن ه44 

09 ألطر از رج عاص ١7‏ ع رويظر الرو قن المر وم من الم . 
)١(‏ الطرازر ج “م عس > 


كار 


ومئانًا قول المتنبي 
بشلهم بكل أب نهد 
لفارسه على الخيدل الشيار 
وكللى أصم يعسل جائياه 
على الكعيين عئه دم مييان 
يغادر كل غاتفت اليسه 
أوابعه لثعلباه وجار )١(‏ 
فالتعلب هر الحيوان المعروف » والتعلب هو طرف سنان الرمح ما يلي الصعدءة 
قلما انفق الاسمان صن لا ععالة ذكر الرجار . ولا كان الو جار يصلح هما 
جميعا فالابة وجار تعلب السنان وهو بمتزلة جحر الثعلب أيضا . 
وهذا ما ذكره ابن الاثير في ؛ المغالطاات المعنوبة ٠‏ (5) النى عقد لما 
بابا وللاحاجي بادا انث : وهو ما ذكره العلوي في باب التورية . 


المفايرة . 
هى التغارر والتلعلن ) » وقد تقدما 
ام 2 2 


غصن العلقوه” وأغصن كبر حدبه شيئاأ 7 والفصن ما أشعما عن 
ساق الشجرة دقاقها وغاا ظها » والغصنة الشعبة الصغيرة منه (4) , 


الملغصن نوع من السججع » قال الكلاعي « وسيينا هذا التوع المغصن 
لانه ذو فروع وأغصان وقلما سستعمله إلا المحدئون من أهل عصرنا : 


5 العالي المر ثم : الأمدم‎ ٠ يثلهم يطر دهم . الآتب [نغامر البطن , للنهد‎ )١( 
الغديد الذي لين بأجوف يعدلى «مطر ب الكوبانت الذان في عامل الرعح.‎ 
الممار السائل الجاري الثقب الديواث المعروف. الوجار بيت الشعلب‎ 

(؟) ااهل السائر ج ١‏ عن 1١6‏ وها يمدها 
6 كعاب المداءعين من ١*7“‏ »4 لاع) » شرزائة الادب ص ٠١9‏ ع ١١4‏ 6 
اتوار الربيم ج ” صن ابام 
(0) اقسان ( غسن ) 
رب 


وهو نحو قولي : ؛ وقد يكون من التعم والاحسان وما يصدر من الىم واللسان 
ومن التعماء والمعروف عا بسر بالاسماء والحروك » , ققابلت سحعتين بسجعتين 
كل سجحة موافقة لصاحبتها )١( ٠‏ وقد يابل في هذا الفصل ثلاث بثلاث 
واراع باررم وخمس بخمس ومست بسمتا وسبع يسبع 
المفاضلة : 

قال السجلماسى هو ما فضل فيه العنى على الافظ + 9ع وأدخل 
فيه الاختزرال والتفيدة 
الفصلل : 

فصلت الوشاح إذا كان نظمه مفصلا بان بجعل بين كل لؤلؤتين 
مسرجانة أو شذرة أو جوهرة تفصل بين كل ائنتين عن لون واحد (3) . 

قال الكلاعي ٠‏ وسميئا هذا التوع عن البيان المفصل لائه فصل فيه 
النظرع بالمنثرو فجاء كالوشاح المفصل » (5) ونظير ذلك قول أبي محمد 
المهلبي : رأيته فصيح الاشارة لطي الصارة » 

إذا اختصر المعنى فشرية حائم وان رام إسنهابا أى الفيض بالمد” 
د قد نظرته فر أبته جسما معتدلاً وفهما مشتعلة” ة 

ونفاً نفيض كفيض الغمام22 وظرفا يناسب صف المدام 


القابلة + 
قابل الغيء بااشيء مقابلة وتبالا"- حارضه ؛ والمقابلة : المواجهة والتقابل 
مكله (هة) _ 


قال ألو الفرج الا صفهائي عي بن “اللعسين الترشي 1 عالت جعقر بن 

قدامة الكانب وكانمن جهابذة الشعر عن القابلة فقال : سألت أبي عنها فقال : 
وهو أن يشيع الشاعر معاني يعتمد التوفيق بين بعضها وبعض او المخالفة فيأئي بالموافق 
)1١(‏ اأحكام عدئمة اكلام عن ١11١.‏ 7 

69 المنزع البديم ض #م١ا‏ »© وكلتظطر من ولم١‏ وها بعد 

(5) اللماث زر تصل ) 

() اللان ( بل ) 
ا 


مع ما يوافقه وفي المخالف بما يخالفه على الصحة او يشترط ذروط ويعداد 
أحوالة في أحد المعنبين فيجب أن يأني بما يوافقه بمثل الذي شرط فيما يخالفه 
بأضداد ذلك قال فقلت له فانشدني أحسن ما قبل نيه فقال لا أعرفث 
أحسن من قول الأول 

أيا عجب كيف انفقد_| فناصح وفي ومطوي على الغل” غادر 

فجعل بازاء : ناصح ٠‏ مطريا على الغل » وبازاء هوفي » غادرا»(١)‏ 

وتكلم عليها قدامة وهي عنده من أنواع المعاني » قال « ومن ألواع 
المعانى وأجناسها أيقها صحة المقابلات وهي أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق 
بين بعضها وبعضى او المخالفة فيأتى فى الموافق بما يرافق وفى المخالف يها 
يخالف على الصحة او يشرط شروطً ويعده احوالا” في أحد المثيين فيجب 
أن يأني هيما يرافقه بمثل الذي شرطه وعداده وفيما يخالشف بأضداد ذاك 
ا قال بعضهم 

فواعجباً كيف اشقنا فناص" وفي وعطوي عل الغل غادر” 
فقد أنى بازاء كل ماوصغه من نفسه بما يضاده على الحقيقة من عانيه .حيث 
قال بازاء « ناصح + : مطوي على القل ١‏ وبازاء ٠‏ وفي : غادر »(؟). 

وقال قدامة عن تصححح المقابلة انها د ان يؤئى بمعان © يراد التوفيق بينها 
وبين معان أخرى في المضادة فيؤتى في الموافقة بالموافقة وفي المشضادة 
بالمتسادة » (9) 

وقال العسكري ١‏ امقابلة ايراد الكلام ثم مقابائه بمثله في المعنى واللفشل 
على ججهة الموافقة او امخالفة 9 (1) , 

وقال الباقلاني ؛ القابلة عي ان يوفق بين معان ونظائرها والمضاد 


(1) عيلة المساميرة ١‏ سس إد! »2 نفارة الاغر يقن من ١98‏ 
(؟) نقد الشمر عبن ١٠١8‏ 
(0) جرواهر الالقاظ عن ه 
(4) كعاب السمئاعتون ص لام؟ 
6 


بضده : )١1(‏ وعقد طا ابن رشق بابآ غير باب المطابقة وقال « وأصلها 
ترتيب الكلام على ما يجب فيععلى اول الكلام ما بليق به اولا” وآتحره ما بلق 
به آخرا ويأني في الموافق بمسا يوافقه وني المخالف بما بخالفه : واكثر ما 
نجي ء* المقابلة يُ الاضداد فاذا جاوز الطيان ضدين كان مهابلة 9 ١؟)‏ 

وقال الشريزي ٠‏ المقابلة أن يأبي الثاعر في الموافق بما يوافق وفي 
لاخالف بما بخالن و (”") 

وقال البخدادي 2 ؛ وأما المقابلة فهى أن يضع الشاعر معاني يريد التوفرق 
بهنها ذأتي فى المواقق بما يواقق وفي المخالض بما يمخاليف على الصحة او يشترط 
شروطا في أحد المعنيين فيأتي بما يوافقه بمثل الذي شرطه وفيما يخالفه بأضداد 
ذلك : (5) . وال الرازي « المقابلة هي ان تجمع بين شيثين متوافقين وبين 
ضديهما ثم اذا شر طنهما بشرط وجب أن تشرط ضدبهما بضد ذلك الشرط ؛(ه) 

ونقل السكاكي تعريف الرازي (5) وادخيلها في المحسنات المعنوية بعل 
أن فصلها عن المطايقة ووضعيها الصنحانى 'ين التقّسيم والمطابقة وقالك ٠‏ وأصلها 
كرتيب الكبلام على ما يجب وأن 07 الموافق 1 يوافقه وفي الممدالف بها 
بالفه . واكثر ما تكون المقابلة فى الاضداد فاذا جاوزت المطابقة ضدين كانت 
مقايلة + «9). ١‏ 

وقال ابن شيث القرشي ‏ المقابلة هي ان يتساوى اللفظان في الكلام 
المضبوط بالسجعتين وركون الثاني ضد الأول مع التكافو في اللفظ : (8) . 


١١٠ إعجاز الفرآن عى‎ )١( 

(؟) العثكة اج ؟ صن 

(*) الوأني عس ١١٠4‏ 

(#) #انون البلاف من 481١‏ 

(د) [آهاية الايجاز سى ١١١‏ 4وينظر الايضاح في شرح عقاءات الدريري عس ١١‏ 
)١(‏ مقفعاح الماوم ىن +.٠.‏ 

(10) الرسالة #امسجدية من ١١“‏ 

ن معالم الكتارة عن ؟م 


لحرن 


وأدخحلها جماعة في المطابقة كابن الاثير الذي قال ٠‏ اعلم ان الأليق 
من ححيث المعني أن يسمى هذا النوم المقابله » (؟١)‏ والفزوبني الذي قال 
« ودخل في المطابقة ما بخص باسم المقابلة وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين 
أو معان هتوافقة ثم بما يقابلهما أو بقابلها على الثرتيب ؛ (5) . وجمع ابن 
الاثير الخابي ين المطابقة والمقابلة فى باب واحد وان عرف كلا منهما تعريفا 
مستقلاً » قال م وحد الطباقي ذكر الكىء وده وقيل : هو اشتراله 
ال معنبين في لفظ واحد ؛ وفيل هو مساوأة المقدار من غير زيادة ولا تقص » 
والكل قريب من قريب : (#)4 وقالك « فَأما حد المتابلة فهر أن تكون 
اللنظة مقاباة لاختها ومعناها مأتلف 6 (5) 

وقال الهابي والثويري ٠‏ والمطلايقة ان تجمع بين ضدين مشتلفين 
كالاير اد والاصدار ا( والليل والتهسمان 3 والسواد واليياض » (مع » وقالا عن 
المقابلة ( وهي اعم من الطباق وذكر بعضهم انها أخص وذاك أن بيع 
معاتي تريد الموافقة بينها وبين غيرها او المخالفة فتأني في الموافق بما وافق » 
وفي المخالف بما خاليف ء أو تشرط شروطا وتد احرالا كي احد المءنبين 
فيجب أن تأي في الثاني بمثل ما شرطت وعددت : (5) . 

وقال الحموي رادآ كلام من ذهب إلى ان الفنين لون واحد ٠‏ وهر 
غير صحيح فان المقارلة أخم من المطايقة © برهي التنظير بين شيئين فأكثر 
وبين ها #>خالف وما يواقق . فبقوئنا 5 وما يوافق 4 صارت المقابلة أعم من 
من المطارقة فا التنظير بين ما بوافق ليس بمطايقة و للا) . 
21 الجادم الكيور من 17م 
20( الامفام صن 71١‏ التلحيعس ص 44 2 ريتظر شروح التتلخيس ج + مس 

55+ > اللمطول ص 1١4‏ ؛) 
(م) جودر الكنرّ عصس 1م 
(4) جوهر الكنز من وم 
(ه) حمسن التومل ص وا > زهاية الار باح 9 عن 1م 
0 عن التوسل ص 7١#"‏ > تهاية الارب ج با صن ١١١‏ 
2 خزانة الادب ص ب#ا4واء وينظر المتزع للبدوم من 784 

اي 


وفرق البلاغيون بين اللونين من وجهين 

الأول :ان الطباق لا يكون إلا" ضدين ذالباً كقوله تعالى: دوعو الذي أحياكم 
ثم لميشكم ثم سحيبكم] (1) و امقابلة تكون غالبا بالجمع من اربعة أضداد : 
ضدين في أصل الكلام وضدين في عجره وتبلغ الى الجمع من عشرةٌ أضداد 


تعمسة فى الصدر ونحمسة في العجز 
الثاني : لا يكون الطباق إلا" بالاضداد » والمقابلة تكرن بالاضداد وغيرها(؟) 
وتأتى ا 


الأول هقابلة اثنين بائنين كقوله تعالى «٠‏ فليضحكوا قليلا وليبكوا 
كثيرا » (6) وقول يدك الله عليه وسلم -- ١‏ إن الوفق لا يكون في 
شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شائه ؛ وقول النابغة الجعمدي 

فتى تم" فبه ما يس صديقت + على أن فيه ما بسو الأعاديا 

الثاني : مقابلة ثلائة بدلائة كقوله تعالى : ويح ل لمم الطيبات ويحرم” 
عليهم الخبائث » (4) وقول أبي دلا 

ما أحسن” الدين” والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والافلاس بالرجلر 
ثيك المتنيي 

فلا الجود , يفني يفني أمال والعد مغبل 
ولا البخل” يبي الال والحد عدار 
انالك مقابلة اربعة باربعة كقونه تعالى « فأما من أعطى وانقى 


سر سمل س س ني 


وصداق بالحسلى فسنيسره اليسُرى وأما من بتخْل” واستغنى 


(1) الج 11 

(؟) الأقمسى التروب عن 4لا١‏ © تعرير صى 4لا » يديم الترآن ص +١‏ ؛ 
الفوائد عن ١84‏ » البرهان ج + عن هع ٠‏ خحزانة من لاه © ممترك ج( 
ض 417 ؛ أثوار الريمع ج ١‏ من »١46‏ 

() العربة عر 

لك الاعرائ لاه!ا 

حدر ؟ 


وكل"ب بالحستى . أسئيسره للعتسرى )١( ٠‏ > وقول الشاغغر 
ياأمة كات قبع الجور يسسخطهسا 
دهرا تأصبح حي المدال يرضيها 
الرابع : مثايلة محمسسة بخمسة كقول الشاعر 
بواطىمء فوش حل الصبح مشتهر 
وطائر تحت ذيل اليل مكسم 
وقول المثنبي 


أزورهسم وصوا" اللبل يشفع لي 
وأتني ويياض” الصيح بغري بي 

ولم يدخل القزويني هذا البيت في هذا النوع لان اللام والباء فيهما صلتا 
الفعلين فهما من تمامهما (؟) . 

الخامسي مقايلةٌ ستة بستة مثل قول الشاعر 

على رأس عيد تاج عر يزينه 2 وفي رجل حر قيد ذل يشينه 

قال الصفدي و هذا أبلغ ما يمكن أن ينظم في هذا المعتى فان اكثر 
ما عد الناس في ياب القابلة بيت أبي الطيب لاشنه قابل فيه بين خمسة وهذا 
قابل فيه بين سنة » (7) . 

هده أقسام المقابلة المعروفة » وقسمها المسكري الى «قابلة في الى وهو 
مقابلة الفعل بالفعل كقوله تعالى 3 فتلك بوهم خاوية" بما ظلموا » (1) 
فخواء بيرتهم ونخرابها بالعذاب مقابلة لظلمهم »ممقابلة بالالفاظ كقول عدي 
ابن اارقاع : 

ولقد ثنيت بد الفتاة وسادة” لي جاعلا" احدى بدي وسادها 


() اليل ماع .و 
00 الايفاح ص 7618 
() ائرار الربيم ج ١‏ ص غء”؟ 
() التمل مه 
قر؟ 


وقول عمرو بن كلثوم 
ورثادن عن آباه صدق ونورثها إذا هتنا بنييا 
وقد تأتى المقابلة باللفظ والمعنى كا في قول الشاعر 
ومن ل أراه صادين!ا لسقيته 
ومن او رآئى صاديا لسّائني 
ومن لو أواه عائيبا لغديته 
ومن لو رآني عانب! لفداني )١(‏ 
وذكر ابن رديق نرعا من المقابلة سماها 0 مقابلة الاستحقاق ٠‏ وقال 
و لكن قدامة لم يبال بالتقديم والتأخير في هذا الباب وأتشد الطرماح 
أسر تأهم 557 عليهم 
وأسفينسا دمساءهم الترابا 
يها عسروا لأين عشنيكيك: حدر 
ولا أدوا لمسئ يد ثٌموابا 
فقدم ذكر الانعام على الأسورين وأخر ذكر القتل في البيت الأول وأنى 
في البيت الثاني بعكس الترتيب » و ذلك انه قدام ذكر الصبر عند بأس الحرب 
وأخدر ذكر الثواب على حسن اليد » اللهم إلا ان يريد بقوله » فما صبروا 
لبأس عند حرب ١‏ القوم الأسورين إذ لم يقاتلوا حتى يقتلوا دون الآسر 
راعطاء البد ء قان اللمقابلة حينئذ نصح وتترتب على ما شرطنا وهذه عندهم 
نسمى « مقنابلة الاستحقاق » وبقرب منها فقول أبي الطيب : 
رجلاه في الركض ر جل" واليدان يد" 
وفعله ها “تن بده الكف و الققايام 
لان الكف هن اليد بمئرلة القدم من الرجل فبيئهما مناسبة وليست مضادة 
ولو طلبت امضادة لكان الرأس أو الناصية أولى » (؟) 


00 كتاب المناءئين من #باس 
(90) العمدة ج + صى 15 


و 


وقسمها ابن قيم الجوزية الى مقابلة لففظية ومعنوية )١(‏ وقسمها الزركثي 
الى ثلائة أقسام نظيري وتقيضي وخلافي (؟) » ومثال عقابلة النظيرين 
مقابلة المنة والنوم في قوله تعالى دلا تأشقاه سنة" ولا نوم" » (م) لانهما 
جميعا من باب الرقاد المقابل باليقظة ومثال مقابلة التقيضين قوله تعالى 
٠‏ وتحسبهم أبقاظاً وهم رقرد ه (5) » ومثال مقابلة الحلافين قوله تعالى 
ووآنا لا ندري أشر أريد بمن في الارض أم أراه بهم ربهم رشدا ؛ (ه) . 
قال المدني ووهذا تقسيم غريب قل من ذكره » ولعل قائله تفرد به 0(") 
وقسم بعضهم المقابلة الى اربعة أتواع (0) 

الاوك أن يأتي بكل راحد من المقدمات مع قرينه من الثواني كقوله 
تعالى ٠‏ وجعلنا الايل لباسا وجعلنا النهار معاشا » (8) . 

الثاني أن بأني بجميع الثواني مرتبة من أوطا كقرله تعالى ١‏ ومين 
رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » (4) . 

اثالث أن يأتي بجمع المقدمات ثم بجمع الثراني برام ادره 
وبسسي رد العجر على الصدر كقوله تعالى « يوم تبيض” وجوه وتسوءا 
وجوه فأما اللين اسودات وجوههم أكفرام بعد إيمانكم فذوقوا المذابه بما 
كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون هو )٠١(١‏ 


(5) الفواتد سس ١4‏ 

458 البر مان في علوم القرآن ج "ا ص‎ )١( 
البقرة هدم‎ )0( 

(1) العيف مذ 

٠١ الجن‎ )( 

(5) آأنوار الربيم ج ( مس "٠١‏ 

(0) البرهان في علوم القران ج ؟ صى 11٠١‏ 
(0) البأ ١١ - ٠٠١‏ 

(51) التقفس *#ن 

)١‏ آل صمران حيو - هما 


لت 


الرابع أن يأني بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مختلطة غير هرئية 
وبسمى اللّّف كقوله تعاكل ؛ وزالزلوا حتى يقول” الرسول” والذين آمنوا 
معه متي نص الله ألا إن" تصن الله قريب )١( ٠‏ فنسبة قوله : متى فصر 
الله ه الى قوله « والذين آمنوا و كنسبة قوله ١‏ يقول الرسول ؛ الى : إن 
تعسر الله قريب * لان القولين المتبايني ,صدران عن متبايئين . 

والمقايلة اذا استعملت فى مر قسعها كانت بديعة كا ظهر في الامثلة السابقة ؛ 
وهي والمطابقة تزيد المعنى وعوعنًا » |أماااذا انتعياك ف غير فيه كانت 
فاسدة نابية وقد اثار قدامة الى ذلك وتكلم على نساد القابلات وثال 
د ومن عيوب امعاتي فساد المقابلات وهو أن يصع الشاعر معنى يريد أن يقابله 
بتر اما على جهة الموافقة أو المخالفة فيكون أحد المعنيين لا يمخالف الآخر 
رلا يوائقه » مثل ذلك قول أبى عدي الة-رشي 

يا ابن خير الاخميار من عبد شمئّس أنت زين” الدئيا وغوث الجنود 
الست قرلة- لوقي المشرود ين فوانقا اولض عن زاون الننيان وله بقارا + 
رذلك عيب » (7م وقال العسكري ؛ واد المقابلة أن تذكر معنى نقتضي 
الخال ذكرها بموائقة او مخالفة فيؤتى بما لا يوافق ولا بخالف مثل أن يقال 
١‏ فلان شديد البأس تقى الثغر 6 أو ٠‏ جواد الكف أبيض الثورب : او تقول 
زعا ماحد 2 )ولا نايتا وو ؤةهاجاءتي أحمر ولا أسمر ة ووجه الكلام 
أن تقرل ١هاجاءني‏ احمر ولا أسود وو : ها صاحيت غبراً ولا شريرا » 
و د فلان شديد البأس عظيم النكاية وجواد الكف كثير العرف » وما يجري 
مع ذلك لان السمرة لا تسخال السواد غاية المخالفة » وثقاء الثفر لا يخالف 
شدة اللأس ولا يوافقه و 9") . 

وفال القرطاجئي « وائما تكون المفابلة في الكلام بالتوفوق بين المعاني 


»١) آبفرة‎ )١( 
(؟) لقد الشير من 989؟89.‎ 
كعاب السناعتين س و7 + رينظر كقاية الطالب ٠ص 144 ء المنست عى لاه‎ )9( 


ا 


التي بطابق بعضها بعتا والجيع بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقئضي 
لاحدهما أن يذكر مع الأخمر من جهة ما ببنهما من آباين او تارب على صففة 
من الوضصع ثلائم بها عبارة أحد المحنبين عبارة الآخر “ا لاءم كلا الممنيين في 
ذلك صاحبه ؛ )١(‏ . 
المقارلة : 

قارت الشية الشي2 مقارنة وقرانا أقترث به وصاحيه » وافتئرت الشديء 
بغيره وعارثته قر انا جمراسحينة ؛ وقرنت الشيء بالشيء : وصلته (7) 
بالتشبيه او البالغة او غير ذَلِك من العاني في كلامه بوصل يخفى أثره ويدق 
موضعه إلا" عن الحادق المدمن النظر في هذء الصناعة » (”) . وفرق بين هذا 
النوع والابداع نقال : المقارنة وهو ان يقترن بدبعان في كلمة من الكلام 
والفرق بين هذا الباب وباب الابداع ؛ ان الابداع عبارة عن الاأيان ببديعين 
قصاعداً في الكلمة اللفردة من غير اقتران؛ (64). ومن المقارئة قوله تعالى : وهم 
يحملوت اوزارّهم على ظهو رهم ألا ساء ما ير رون : (ه) فان هذه الآبة الكريمة 
اقترك فيها التنكيت بتجنيس التغاير » اما التذكيت ففي قوله تعالى وعلى ظهورهمن 
والدكنة في ترجيح الحمل على الفلهور دون الرؤوس كون الظهور أقوى للحمل 
فأشار سبحانه الى ثقل الأوزار » والتجنيس بين : أوزارهم ؛ و ( ير رون : 
لان الاولى اسم والثانية فعل وأكثر ما بقع ذلك بالجمل الشرطية كقول 
ادريس بن اليمان من شعراء الغرب 

وكئتة إذا استترلتة من جانب الرضى 

ترلت تزول” الفبث في البلد امكل 

١١ال نتهاج البلغاء من 5ه ء وينظر الر وى المريع ن‎ )١( 
) السان ( ثرن‎ 6.9 
؟٠‎ 9 #حرير التحبير ص‎ )( 


(4) بايم القرآنت س ١١م‏ 
©6 الانعام ى 


51 


وإن هبج الأعداة مك حفيظسة” 
وقعلت وقوع النار في الحطب الجزّل 
فان هذا الشاعر لاءم بين الاستعارة فى صدر الريت الاول والتشبيه في عجز 
البيبت ومن المقارئة ما يقرنه الشاعر من مُعر غيره بشعره وهر عكس الابداع 
والاستعانة ء لان الشاعر فى عذين البابين يود م شعر نفسه على شعر غيره و في 
المقارئة يقدم شعر غيره على نفسه » كما قال الرشيد هارون للمجاز يوها أجر 
) الملك لله وحدام ٠‏ قال المجاز وللمثايفة بعنده و ع م وللمحب إذا 
ما حبيبه ياث عنده )1١(6‏ 
ومن المقارنة ما يقرنه الشاعر من شعر نفسه فيكون في فن فاذا قرن 
البيت باخر صار من فن خيره » ومن ذلك قول بعضهم 
له حق'وئيس عليه تق" 
ومهيا” تال فالحسى” اليسل 
وقد كان الرسول” برى حتقوق.ا 
عليه لغيره وهو الرسول 
فان البيت الاول مددح محفى » فلما اقترن بالثاني صار هجوا بحتا 
ونقل الخطبي والنويري تعريف المصري للمقارنة وأنثته (؟) . 
القاسمة : 
تفسموا الشى ء واقتسموه وتقاسموه قسموه بينهم » وقاسمته المال 
أخحلت منه قسمك وأخلذ قسمه 8) 
والمفاسمة هي التضاد والتطبيق والتكافق والمطابقة والسيوطي هو الذي 
ذكر هذا المصطلح فقال عن الطباق «٠‏ ويقال هذا النوع أيضا التضاد والمقاسمة 
والتكانز » (4؛) 


(؟) هذا شمر ولكن كنب هكدا| لينسجم مع كتابة الوواية 
(5) عمسن التوسل صن *١؟‏ » نهاية الارب ج لا عن ١96‏ 
(8) القات رسع )1 . 


)4( شرج دفرد العدات من ه١١‏ 
أ 


القاطع و1إطالع : 

0 كل شيء ومشقطعه : آخره حيث ينقطم لع كقاطع الرمال والأودية 

وا الور اهيا . ومقاطيع الأردية امعان رمك كيه اعد 
ينتبي اليه طرفه , 

اللطلع : الطلوع ؛ يقال طلعت الشمس #7طام طلوعاً ومطلعا وَمطلعاً(١)‏ 

قال ابن رشيق : ١‏ أختلف أعل المعرفة في المقاطم والمطالع » فقال بعضهم : 

هي الفصول والوصول بعيئها » فالمقاطع آتخر الفصول » وامطالم ارائل 
0 وهذا الفول هو الظاهر من فحوى الكلام . والفصل آئخر جزء من 
الفسيم الأول وهي العروض أيضا » والوصل أول جزء بليه من القسيم الثاني . 

وقال غير هم : المقاطم «نقطع الابيات وهي القواقي » والمطالع أوائل 
الأبرات وقال قدامة بن جعفر في بعض تالينه وقد ذكر الترصيعم 2 : هر 
ان يثوختى تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع او شبيه به أو من جدس 
واحد في التصريف » فاشار بهذه العبارة الى أن القاطع اوائخر اجزاء البيت 
كاترى ... 

ومن الناس من يزعم أن المطلع والمقطع اول القصيدة وآتخرها ؛ وليس 
ذلك بشيء لافا نجد في كلام جهابذة اللقاد إذَا وصفوا قصيدة قالوا ‏ حسنة 
المفاطع جيدة المطالع ١‏ ولا يقولون المقطم والمطلع . وفي هذا يه 
لان القصيدة انما لها اول واحد وآآخر واحد ولا يككون لا اوالل وأواخير . 

وسالك الس | أب عباقة عمد بن ابراهيم بن السمين عن هذا فقال. 

٠‏ للقاطع أواخر الأبيات والمطالع أوائلها ه قال : ومعنى قوهم : ه حسن المقاطع 
جيد المطالع » أن يكون مقطع البيث - وهو القاقية - متمكتا غير اق ولا 
متعلق بغيره ؛ فهذا هو حسئه » واأطلع وهو اول البيثت جودته أن يكون دالا 
على ما بعده كالتصدير وما شا كله . 


0ن الأسان ( تام ) و ( طام ) 


وروى الجاحظ )١(‏ ان كبيب بن شيبة كان يقول « الناس م وكلرث 
بعفضيل جودة الايتداء وبمدح صاحبه ؛ وأنا مركل بتفضيل جودة المقتلع 
وبمدح صاحبه ء» ورحظ جودة القافية - وان كانت كلمة واحدة ‏ ارفم من 
حظط سائر البيت او القصيدة 

ودكاية الجاحظ هذه ندل على ان المقطع آخر البيت او القصيدة وهو 
بالبيت أليق لذكر حظ القائية 

وحكى ايضا عن صديق له انه قال للحتابي (9) عا البلاغة ؟ فقال 
كل كلام أفهمك صاحه حاجته عن غير اعادة ولا حبسة ولا استعانة 
فهو بليغ قال كلت قد عرفت الاعادة والحبسة وما الاستعائة ؟ قال : 
أما ترأه إِذا تحدث قال عند مقاطم كلامه ياهناه » اسمع مني ؛ واستمم 
الي » وافهم » وألت تفهم ؟ هذا كله عي وفساد , 

وهذا القول من العتابي يدل على أن المقاطع اواخمر الفصول ومثاه 
مالحكاه الجاحظ أيضا عن اللأمون انه قال لسعيد بن أسلم و والل ائلك 
لتصني ديثي وتقف عند مقاطم كلامي »2 

واذا جعل المقطع واللطلم مصدرين بمعتى القعلم والطلوع كانت الطاء 
واللام معتوحتين © واذا اريد موضع القطم والطلوحج كسرث اللام خاصة 
وهو مسموع على غير قياس ١‏ 19) 


مقتضى الحال : 
وهو أن بكون الكلام مطابمًا للحالة الى يتحدث عنها ومناسبا الموقف 


الذي يتحدت فيه . وقد اهتم العرب بذللك منذ القديم ٠‏ قال المخطيئة 
تحن" علي" هداك الليسك" ‏ ان لكل مقام مقالا (4) 


١١١ عى‎ ١ البيان ج‎ )١( 

() البيات اج ذاعس 7١؟‏ 

فيه الفمداة 33 ١‏ حس ه٠١‏ 

(4) «جاز القرآن جم ١‏ ص » ؛ اتكابل ج ؟؛ سس وعه 


بد" 


وتحدث عته النحاة والبلاغيون وقالوا أن خير الكلام 1١‏ كان مطابقاً 
لمقتضى الخال : وقائوا ان لكل مقام ممالا )١(‏ » الى غير ذللك من الاقوال 
التي تقدمت في ١‏ مطابقة الكلام لمقتضى الال » 
مقحضي الظاهر : 

وهو أن يكون الكلام مطابقا للواقم او أن تؤدي الجمل والعبارات المعنى 
الذي نحمله الالفاظ أي ليس فيها تأويل وتوجيه غبر ماتدل عليه الكلمات 
او الكلام في الظاهر )١7(‏ وقد يخرج الكلام على ذلك فيال اله خرج على 
مفتقى الظاهر » ومن ذلك الالتفات والقلب والاملوب المدكيم وغبرها 2 
وها في هذا المعجم مواد 
التصر . 

قصر الشيء يقصر فصر خلاف طال . قميرته تقصيراً : اذا صيرته 
قصير أ ؛ وقصر عن الأمر يقصرً فصوراً وأقصر و قصر وتقاصر (”) 

المقصر هو الكلام الذي لا يتينك بمعناه عند سماعك اياه ريحوجك الى 
شرح (1) ء كقرل الخارث بن حلزة 

والعيش خيسر في قلا ل النوك من رام قدا 

أراد والعيش الناعم خير في ظلال النوك من العبش الشاق في ظلال 
العقل ء ١‏ وليس يدل لحن كلامه على هذا فهو من الابجاز المقصر ١‏ (8) 
المعلوب .: 

القلبى تحويل الشيء عن وجهه » قََاْبه بقلب قلبا(5) . 


6 ياظر اكصيو أن ب ١‏ س 5٠١١‏ ء كتاب المناءتين عن 1؟ 1 5ه 
)2( شرح ععود الجبأن عن 7" 

(+) المسان ( مسر ) 

(6) كتاب السناهتين ص 0١؟‏ 

(ه) كاب الصنامتين من م؛ 


(1) الاسان ز قلب ) 
راي 


ع ود ل ا لو 1 
أن يوصف الشيء بضد صنته التطير والتفاؤل كقوهم للاديغ و سا يم 0 تطيراً 
من السققم وتماؤل” باللامة » وللعطشان «لاهل» أي سينهل ١‏ والمالفة 
في الوصف كفقوم للشميى جولة لشدة ضولها . وللاستهزاء كقوله 
تعالى على لسان قوم شعيب : انك لآنت الحليم الرشيد + (؟١) ‏ ومن ذلك 
ل يدي شاد بام ولع بلاطل ,اجا يناك لسرن اشتريع ايل 
ه صريم ١‏ كال تعالى و فأصبحت كالصريم : (5) أي سوداء كالبل ) 
لان انليل ينصرم عن النهار والنهار ينصرم عن اليل ويقال الظلمة : سدافة» 
والضوء و سدافة » وأصل السدفة : السترة ذكأن الظلام إذا أقبل ستر لاضوء ؛ 
والضوء إذا أقبل شو للظلام 

ومن المقلوب أن بقدم مايوضحه التأخير ويؤخر مارو ضحه التقديم كقوله 
تعالى و فلا تحن الله متكلت وعده رسلله » (4) أي 
مخلش رسله وعده » لان الاخلاف قد يقع بالوعد ما يقع بالرسل فتقول 
أخلفت الوعد وأخلةت الرسل 

ومن المقلوب ما قلب على الغلط كقول عديد الله بن قيس الرقيات 

أستكمته ني دماق لا أسلمت وحشية وهقا (همع 
أراد ؟! أسلم ودشية” وهق” » فقّلب على القاط 

وأجاز المبرد القلب إذا لم يدل الكحّلام لبس » قال ١‏ رقعت لتاري 4 
من المقاوب انما أراد : ٠‏ رفمت له ثاري » والكلام إذا لم يدنعله لبس جاز 


000 تأو يل مشكل المّر أن ص ١47‏ : وينظر أدب الكاتب مححمن ه* 
(؟) هعرد لانم 

(؟) القام +٠١‏ 

(#) آير اغيم م1 

(») الوءئثى عبل في عارفه انشوطاة يطرح في عنق الدابة حعى تند 
يه 


القلب للاختصار ؛ )١(‏ ؛ ولم يجوزه الآمدي دائما قال و وائما كان يصدر 
عن العرب على سبيل السهو ولايسوغه متآخر » ومنه ما هو حسن وقد جاء 
مثله في القرآن + (؟) 

وأذار قدامة الى نوع من المقاوب في عيوب الثلاف المعنى والوزت قال 
ه ومنها المقلوب وهو أن يضسطر الرزن الشعري الى إحالة المعنى فيقليه الشاعر 
الى حلاف ها قصد « (8) كقول عروة بن الورد 

فلو أنى شهدت أبا سماد ' 

غداة غدا مهجته يفوق 
نديت بنفسه نه ومانٍ 
0 525 آقدولكة إلا ما أطيق” 

أراد أن يقول2 « قديت نفسه بتفسي > فقلب المعنى 

ولاغلي معان أخحرى تقدمث في مادة و القلب » 
مقلوب البعض . 

هو أن يكون في الكلام كلمتان او أكثر يكون فيهما تتديم أو تأخير في 
بعض الحروف بحيث لايشمل ذلك الاختلاف الخروف كلها مثل : 9 رقيب ه 
و:قريب ةو ١‏ شاعر ووه شارع ؛ ومنه كول أَنِي فراصس 

فشعنسدي خصسصب روات وعنلذدي ري وراد )04 

مقلوب الكل : 

سماه بعضهم القلوب المستوى وعرفه الحريري ني مقامانه بما لابستحيل 
بالانعكاس وهو أن يكون الكلام بحيث إذا قليته أي ابئدأت به من حر فه 


(1) للكامل اج ١‏ من ,ليم 
32 الموازنة ج ١‏ سس "ماه 
0( نقد الشعر سن 8ه © م ينظر ال مرجم م 2/؟١‏ 
لغ حدادن السحر مس لمر١|‏ »© منشاح العلرم صض ثاء” 6 الايضاح في رح قّامات 
البحر ير ييه صضص 5١‏ 
ة؟ 


الاول كان اياه كموله تعالى : و كلف فلك 6 (19) وقوله ذ رسا فكبر:(؟) 
وقول الارجاني 

موود 4 تدوم لكل مول وهل كل جؤدقه تدوم (”) 
القلوب المجتح : 

المفلوب المجنح هر عقاوب الكل ولكنهم يحتفظوت بالكلستين اللتين تمع 
فيهما هائان الصنحتان فيقبعون واحدة منها فى أول البيت والاخرى في لهابته ‏ 
زمسعى الختاناج التارف اللحلللك انوا ل 

ساق هذا الشاعر الجبب 2 تن الىمن ثقلبسه قاس 

سمار حبى القسوم فاك سهم عليئا جبل راس (1) 
المقتوب المستوي : 

هو ان يقع قلب الكل في كلمتين أو اكثر » أي إذا تلبت الجملة او 
الصراع او البيت كان كل واحد من هذه الثلاثة عضق الاصل مع هقلويه 
مثل قرله تعالى : كل في فلك » (ه) وقوله « ربك فكبر 8 (58). وقد 
تقدم في مقلرب الكل (لا) 
الملاءمة . 

تلاءم الوم والتأموا اجتمعوا واتفتقوا وتلاءم الشيئان إذا اجتمعا 


4٠١ مس‎ )١( 

(0) المدئر م 

(©) الايفاح في شرح دقاءات الصريري مى 81 » مفتاج العلوم من 8٠#‏ ع 
خزائنة الادب ص 588 ؛ أثوار الربيم ج ) ص خم" 

()) حدالق الحر ص ٠١١‏ » ملتاح الملوم صس 7٠١‏ »© وينظر الايفاج في شرج 

مفامات الحريرىي عس +١‏ 

(0) باء؛ 

(9) الدثئر م 

(0) الاوسام في شرج ءقامات الحريري حمى 5١‏ », مفتاح الملرم صن 8٠#‏ »© 
خزانة الادب صس 8530 ؛معترك ج١‏ صحى 42١6‏ ءعشرح عقود السمات ص «16#. 
أنوار الربوع رج ه ص لمم؟ 

+ 


واتصلا . ولاءمت بين الفربقين إذا أصلحت بينهما » ولاعمت بين الوم ملاعمة : 
أذ أصلحت وجمعت واذا انق الشرئان فقد النأما ولاءمني الآمر : وافقني(1). 

قال الحلبي واللويري « فالملاءمة تأليف الالفاظ الموافية بعضها لبعض 
على ضرب من الاعتدال + (5) كقول لبيد 

وما ائرء إلا كالشهاب وضووه 

يعود رماداً بعسد إذ هو ساطع 
وما المال” والاهلون إل ودائم' 
ولابان” يوما أن تر الودائم 
ثم تالا ؛: وبعضهم بعد التافيق من باب الملاءمة » وهو أن يضم الى ذ كر 
الشيء ما يلق به ويجري جراه أي يجمع الآمور المنساسبة ويةال له ٠‏ مراعاة 
التظير 0 
اللخص ٠‏ 

لخصت الشيىء اذا استقصيت في إيانه وشرحه وتحبيره » يقال 
لخص لي خرك أي بيه لي شيئا بعد شيء . ولخصت القول 2 اقتصرت 
فيه و اختصرت نه ما يحئاج الله إ") . 

الملخص من الشعر والكلام هو اللي يكون واضحا نينا » وهر خلا 
المعقد قال عبدالقاهر و وأما الملخص فيفتح لفكرتك الطريق المستوي ويمهده 
وان كان فيه تعاطف أقام عليه المثار وأوقد فيه الآتوار حنى تسلكه سلوك 
المتدين لوجهته و:قطعه قط الولثق بالدجح في طيته فترد الشريعة زرقاء والروضة 
غناء فتنال الري واقطف الزهر الجني . وهل شيء أحلى من الفكرة إدَا استمرت 


(1) لقان (لام ) 
(؟) حمسن قوسل من 3١١‏ > نهاية الارب يي ب هى ٠» ١٠١+‏ وينظر الايفاج 
في شرح عقامات الحريري مى ١4‏ 
(0) اللمان ( تخسن ) 
م 


وصادقت تهجا مستقيما وملهبا قويما وطريقة تنقاد » وآبينت لا الغاية فيما 
ترئاتة ؛ )١(‏ 
املكة - 
الك هاملكت انيد من مال وول » والملكة مكلك 8) 
الملكة هي صفة راسخة في النفى » وتحقيقه انه تحصل للنفس هيئة بسبب 
فعل من الافعال ويقال تلك الهيئة كيفية تفسافية وتسمى حالة مادامت 
سربعة الزوال ؛ فاذا تكررت وماوستها النفس حتى رسخت اللك الكيفية فيها 
وصارت يطيئة اأزوال فنصير ملكة ؛ و بالقياس الى ذللك الفعل عادة وتدلقا(6). 
قال القزويني عن نصاحة المتكلم انها و ملكة يقتدر بها عل التعبير عن 
القصود بافظ فصيح : (4) . وشرحها بقرله : فالملكة قسم من مقولة الكيف 
التي هي هيئة قارة لا تقنضي قسمة ولا نسية وهو مختص بلوات الائفس 
راسخ في مرضوعه . وقيل « ملكة ؛ حابي لا يكون العبر عن معقصوده 
بلفظ فصيح قصيسا إلا إذا كانت الصفة التي اكتدر بها على التعبير عن القتصود 
بافظ فصيح رأسخة فيه وقيل © يتتدربها ه ولم يقل : 3 يعبر بها » ليشمل 
حالتى النطاق وعدمه . وقيل : بلففل فصيح » ليعم المفرد والمركب ؛ 
ولم يخرج البلاغيرن عما رسمه القزوينى وكلها قعلره هو شرح عباراته(ه) 
المهائئة : 
الممائتة المباعدة فى الغاية » وسيو مماتن بعيد » وسار سير؟ ممائناً» 
أي بعيدا . ويقال فاون فلان فلانا إذا غار ص شي جدل أو خخصيو هد 3 


(1) أسرار قبلافة ص ه”؟ 

(؟) اللسات ( ملك ) 

[لو6ا التدر ينات ص هه*؟ 

(#) الايضاح من 4 ء التلديمس سن +*”» 

زه شر رخ التلخيمي ج ١‏ ص “#ا!١!‏ ؛ المطول ص ّع؟ ع الأطرل ج ١‏ سمل م 
() ااسات ( يعن ) 

المنوا 


قال المظفر العارعي ماما المماتنة فهي نازع الشاعرين بينهما بيتأ يقول أحدعما 
صدره والآخر عجزه ؛ )١(‏ 
المعائل : 
هو المجالس الممائل ء قال الأمدي :: وقد رأرت توما من اليغداديين يدون 
هذا النوع المجانس الممائل وياحقون يه الكلمة إذا ترددت وتكررت نحو 
ققول جرير 
ترود مثل زاء أبيك فيستا هتدعم الزاد زاد أبيك زادا 
وبابه قليل ١‏ (؟) 
وال ابن سنان ٠‏ وبعض البخداديين يسمي تساوي اللفظتين في الصفة 
مع اتختلاف المعنى » المماثل > () 
وقد سمى قداءة هذا النوع المطابق وقال « فاما اللطارق فهر ما يشترك 
فى لفظة واحدة بعينها » (4) ؛ وسماه ابن رئيى المماثلة (ه) » وفعل مثله 
لمتأخر ون وربطوا هذا الفن بالجئاس أو الموازنة (5) 
الممائله : 
مثشل كلمة تسوية يقال هنا مثله ومثله ؛ والفرق بين الممائلة 
والمماواة ان اأساواة تكون بين اللختلفين في الجنس والمفقين لان التساوي 
هو التكافؤ في المقدار لارزيد ولا ينقص ء واما الممائلة فلا تكون إلا في 


١و4 نضرة الاغريش من‎ )١( 

(5) الموازلة ج ١‏ صى هبز 

(ع) سر الفصاحة ص ١ر؟”‏ 

(4) نقد الشير هعس ولم١‏ 

)0( اأعمماة ج ١‏ ص |7 

(1) تسرير العحيور من 5419 ء: يديم القر آن ممنى 7 ٠١‏ »> المصسباح ممى 8١‏ ء الاوقناج 
من وم > لتلخيص ص 10١4‏ 2 شروئىح ااتنخيس ج : من 7ن4 ؛ المطول 
ص 0ام) » الاطول ج + صن 5*م » شزانة الادب 70+ ؛ شرح مقرد 
الجمان ص ١١+‏ ؛ انوار الر بهم ع ه من لاا 


ا 


المنفقين )١(‏ 
سمى قدامة الممائلة تمثيلاً” وهو من نعوت اتتلاف اللفظ وامعنى ء قال 
هو أن يريد الشاعر اشارة الى معنى فيغسع كلاما يدل على معنى آخر » وذلك 
العنى والكللاء منبتان عما أراد أن يشير اليه » (؟) + كقول الرماسم بن هيادة 

ألم تنك في يمنى يديك جعاتني 
فلاتجعلني بعدها في شمالكيا 
ولو أنتي أذنت مسا كنت هالكا 
على ختصلة من صالحات خصالكا 
وسماها أدو احمد العسكري «٠‏ الممائلة ٠ ٠‏ قال عبدالقاهر وهو يتحدث عن 
قو لمم + انك تقدم رجلا" وؤخر أخرى ٠‏ «وذكر أبو احمد السكري 
ان هذا التحو من الكلام يسمي المائلة : وهذه اكسمية توهم انه شيء غير 
المراد بالمثل والتمثيل وليسى الأمر كذلك و (*") . 
وأخذ أبو هلال السكري من اله هذه السمية وقالك ١‏ المائلة أن 
يريد ااتكلم العبارة عن معنى فيأتي بلفظة #كون موضوعة لمعنى آخر إلا انه 
بنبىء إذا اورده عن العنى المراد؛ (4) : وذكر عي ابن هيادة وألمتك ...نا 
وقول ب صلى الله عليه وسلم ...3 اياكم ونمضراء اللعن ؛ وقوطهم وفلان” 
تقر القوون ؛ ويتنضصح ان الماثلة عنده المثل أو ما يقرب هن الكناية » وقد مال 
الباقلاني انها و ضرس من الاستعارة سمأة قداعة التمثيل وهو عا لى العكس من 
الارداف مبني على الاسهاب والبسط وهو مبني على الايجاز والجمع » 
وذلك أن بقصد الاشارة الى معنى فيضبع ألفائلاً تدل عليه وذُلك المعتى بألفاظه 


() اللسات ( ميل ) 

(؟) نقد الشمر صن ١م٠١‏ 

69 أمرار البلاغة ص ١٠٠١‏ 
(:) كناب السناءتين عن «#وم 


0040 


مال المعنى الذي قصد الاشارة اليه ه )١(‏ 2 ومثل له بقوهم ١‏ اراك تقدم 
رجلا وتؤشمر أخخرى ١‏ وقوله تعالى ؛ وثيابك نطهكر » (؟) » وقول 
الحارثي 

بني عمتسا لا تذكروا الشعر بعدما 

دفهم بصحرام الغمير القوافيا 

والآبة الكريمة والبيث من شواهد الكناية لا الاستعارة , 

وتابع التبريزي البافلاني وقال ‏ المائلة معرب من الاستعارة 6(؟) 
ونقل البغدادي تعريفه (4) . 

وأدخلها ابن رشيق في التجنيس وقال « التجئيس ضروب كثيرة متها 
المماثلة وهي أن تكون اللفظلة واحدة باختلاف المعنى 0  )5(‏ وهذا ما ذكره 
الامدي وابن سئان () وفسرها المصري تفسيراً تحر فقال : + هو ان تتمائل 
ألفاظ الكلام أو بعضها في الزنة دون التغنية ؛ (97) كقوله تعالى : ؟ وما أدراك 
ها الطارق” . النجم' الثاقب . 1 ن* كل" تمس لا عليها حافظ ؛ (4) . فالطارق 
والثاقب وحافظ متبائلات في الزئة دون التقفية . 

وقد تأني بعض ألفاظ الماثئة مقؤاة من غير قصد ؛ لان القفية في هذا 
الباب غير لأزمة كقول امرىء القيس 


(1) اعجاز المرآن عس و١١‏ 

(0) المدثر ؛ 

() الوأني مس 4؟؟ 

(4) قائوث البلاغة عن ه44 

(5) العمدة ج ١ااص 51١‏ 

9 المرازنة ج ١‏ صن 7٠*60‏ غ2 سو القصياحفة عن .7 
(9) تحرير التسبير عن 8410 » بديم القران سن ٠١‏ 
(0) الطارق ؟ - غ 


كأن المدام وصوب الخيام ٍ 0 
وربح الخرامى وتشر القطر 
وم شك 
عل بها برد أنيابها 
إذا غرد الطائر المستحر(١)‏ 
وتابعه ابن مالاث فال « الماثلة أن يتعدد او يوجد في البيت أو نحوه ممائلة 
في الوزت والتقفية أو في الوزن فقط إين كلمتين متلازيئين أو عتوازيتين»(؟) » 
ومثل له بقوله تعالى د ووبك أعلم” بمئ في السماوات والار رض ولقد 
فهلنا تعفن الليين علي يعن واثينا داود 0 » وقول الشاغعر 
معتقة عصنقة غفارٌ | شآميةإذا مصزجت سروح 
مها الرحش إلا أن" هاتا أواتس”"2 ثنا الخط إلا أن" تلك ذ وابل” 
وقال البحتري 
فأحجم” لا لم يجند فيك مطمعا 2 وأقدام لا لم يجد عنك مهريا 
وأدخلها القزويني في الموازئة وقال ١‏ فان كان ما في احدى القريتين 
من الالفاظ أو اكثر ما فيها مثل ما يقابله من الأخترى في الوزن خص باسم 
الممائلة » () كقوله تعالى : + وآتيئاهما الكتاب الستيين . وهديناهما الصراط 
المستقيم » (/ا) , ومثل قول أبي ”مام : ١‏ مها الوحش ... : وبيبت البحتري : 


(0 تفعر 7بعم , الغروب سمدة الاسنانث خصير ؛ هارد. القطر ((مود الذي 
تشر به المجتسر للمسيووت داللسهر . 

2 الممباح 0 

(+) الأاسراء مه 

ل( عارّاثة الادب ص .لام 

6 انوار الر بيم ج ه عض كربا١ا‏ 

»٠4 الأايضاح ص م86 »© التاخيس سن‎ )١( 

١١مل‎ - ١١١+ الصانات‎ )( 


ميال 


١‏ فأحجم ... 0 . ونابعه في ذلك مراح التلخيص وغيرهم )١(‏ . وقال المدني 
د والفرق بين المائلة والناسبة اللفظية ترا الألفاظ المترنة في الممائلة دون 
المناسبة ولا يخفى أن هذا النوع ‏ أعني المائلة ‏ ليس تحته كبير أمر » 
لكنه ا كان أمراً زائداً على عا خلا عنه من الكلام عد" من البليم : (7) 
والممائلة عند ال.جلماسي هي النمثيل قال «١‏ المماللة وهى المدعوة ايضا التمثيل 
... وحقيقتها التخبيل والتمثيل للثيء بشيء له اليه نسبة دوفية هنه إشأرة وشيهة . 
تر » ذلك المعنى بالفاظه مثال للمعنى الذي قصد الدلائة عليه » (") . 
المتنع .: 

المنع ان تتحول بن الرجل وبين الشيء الذي يريده ٠‏ يقال مدعه 
ل هشير م 0 8 
لمنعة. متها ومتية فامتئح وتملع (4) 

قال ابن سئان ؛ المتنع هو الذي يمكن تصرره في الوهم وإك كأن 
لا بسكن وجوده مثل ان يتصور تركيب بعض أءضهاء الحيوان من نوح في 
نوع آحر منه “كا يتصور بد أمد في جسم انسان » فان هذا وأن كان لا يمكن 
رجوده فان تصوره في الوهه مان وفك يرصح ان بقع الممتنم في النظم 
والنثر على جهة البالغة ولا يجوز ان يقع المستحيل البئة ؛  )8(‏ 
امئاسية : 

ناسبه : شاركه في نسبه » وفلان يناسب فلانا فهو نسيبه أي قريبه (5) . 

المتاسبة عند الرمانى النوع الثاني عن النجانس » قال ؛ وهي تدور في 


(1) شر وح التلخيص ج ؛ مص لاه المطول من 09م) + الاطول ج ] ص 85؟؟ © 
شرح عقود الجداإن من ؟١١‏ 
(؟) آنوار الربيع ج ه عن 11/4 وينظر تهرير التسبير سس 48؟ 
(7) المترع البديع من 764 
(:) اللمان ز مام 
(ه) سر القصاحة صن 8.69 
(5) اسان ( تب ) 


فنون المعاني التي ترجع الى أصل واحد )١( ١‏ كقوله تعالى ٠‏ ثم انصرفوا 
سرض الله قلوبتهم 0 (9) فجونس بالانصراف عن الذكر ثم صرف القاب 
عن العثير ٠‏ والاصل فيه واحد وهو الذهاب عن الشيء » أما هم قذهيوا عن 
الذكر وأما قلربهم ذهب بها الخير ونقل الصنعاني كلام الرهاني وأمثلته(؟) , 

والمناسبة عند المصري نوعان (2)4 مناسبة فى المعانى ومناسية في الالفاظ 
وا معنوية ان بتدى» المتكلم بمعني ثم يشمم كلامه لجارصاية معنى دول 0 
كموله تعالى ٠‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الاعليف 
الخبير » (ه) قانه سبحانه للا قدام نفي إدرالكه الابصار له عطف على ذلك 
ثوله ١‏ وهو اللطيف ٠‏ خخطاباً للدامع يما يفهم إذ معترف العادة أن" كل 
لليف لا تدركه الأبصار ٠‏ ألا تري ات حاسة البصر لا تدرك إلا" اللرن من 
كل متلون ؛ والكون من كل متكون فادراكهما الما هو للمركبات دون الافراد 
ولذلك لا قال : وهو يدرك الابصار ؛ عطى على ذللك واه و العشير : تتخصيصاً 
لذاته سبحانه بصفات الكمال ؛ لان كل من أدرك شيئاً كان خبير] يذلك 
الي ء 

ومن ذللك فول المنتري 

على سابح موج المنايا بنحره 2 غداة” كأن التبئل” في صدره وَبل” 
فإن بين لفظة السباحة ولفظة الموج ولفظة الوبل تتاسبا معنويا صار البيت به 
متلاحما شديد ملاعمة الالفاظ , 

وأما المناسبة اللفنظية فهي “وي الاتيان بكلمات منزنات وهي +لى ربين : 
تامة وغير امة فالتامة ان تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة واخخرى ليست 


(1) الندّت في اعجاز القرآن ص ٠>‏ 

١ العوية‎ )0( 

(9) الرسالة السجدية هن .م١‏ 

629 أحدراير اأخددمير حى 54#" »6 بديم ال ر آنه حص 20 4+! 
ك6 الانعام ١٠‏ 


حوس 


بمقفاة 2 فالتقمية غير لازمة للمناسبة ومن شواهد المناسية الالستايياة 
ان العزير فوله تعالى ٠ق‏ والقرآن المجيد بل عجيوا أن جاءهم 
مدر منهم فقال الكافرون هذا شيء عيب © )١(‏ ومن شواهد الامة 
وله - صل الله عليه وسلم ‏ بما كان يرقى به الحسنين ‏ عايهما السلام ‏ : 
٠‏ أعيذ كا بكلمات الله النامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » ع 
فقال النبي الكريم و لامة و وثم يقل : ملمة ؛ وهي القياس احان الماسبة 
اللشظية للتامة , ومثله قوله عليه السلام ‏ : ذ ارجعن مأزواث غير عأجورات0 
وامستعهل 9 موزورات ؛ لانه من 3 ااوزر 5 غير مهموز واما ما جاء من 
السئّة من أمثلة المناسبة الناقصة فكفوله ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ إن" احيكم 
الي وأقربكم منى #الس بوم القبامة أحاسدكم أخلاقا الموطثرن أكنافا » (9) 
فناسب - عليه السلام ‏ بين « أخلاق : و اكناف و مناسبة اثزان لا تقفية 

ومن أمثلة المناسبتين الناقصة والتامة قول أبي ثمام 

مها الوححيش إلا أن" هانا أوانس” قنا اللنعد إلا" أن” تلك ذوايل” 
قئاسب بين 3 مها »و ١‏ تنا ؛ مئاسبة ثامة وين 9 الوحش : و الخط و و«أوانس» 
و ١‏ خوابل : مناسبة غير ثامة 

ولشخص اللي والنويري واين الاثير الخلبي والحموي )1١(‏ كلام المصري 
وأخذوا بعض أمثلته ولم بخرج المدني كثيرا على سابقيه غير أنه قال 
9 المناسبة على مر ين : معنوية وافظية والعنوية هي التناسب في المعاني ويتدرج 
فيها مراعاة النظير والتوشيح وتناسب الاطراف واتتلاف المعنى مع المعني 
وتوهم ابن حجة إن الناسبة المعتوية أمر غير ذلك وعرفها بتعريف تناسب 


8-1١ 3 1( 

)١(‏ الموطا الاكناف الرسلى الدمث الاخلاث السهل الكردم 

(+) حسن تعوسل عن مم ماء ثهاية الآرب ج لاا س هله جرهر الكثز من 8١041١‏ © 
غانة الادب من ١١١‏ 


8 بن 


الاطراف الذي سماه بعشهم بتغابه الاطراف العتوي ومقل لا بامثلة مر اعاة 
النظير وخخلط بين النوعين ٠:‏ (1) ولم يتحدث عن المعتوية وانما تكلم على 
اللفظبة لانها ه هي المقصودة بالك كر ٠‏ + وتقل تعريف المصري 

وفرقوا ببن المماثلة والمناسية ققالوا الفرق بين المماثلة والمناسبة توالٍ 
الكلمات المستويات في الممائلة وتفارقها في المتأسبة ٠‏ (7) 

وللمناسية معئي عر ذكره السيوطي وهو الترابط بين الآيات الكريمة 
وغيرها + قال ؛ ٠‏ المتاسية في الاغة المشاكلة والمقارية ومرجعها بي الابات ونحوها 
الى مسى رابط بيئهما عام أو خخناص عقلي أو حي أو خيالي أو غير ذَاك من 
انوا علاقات التلازم الذهنى كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين 
والضدين ونحره وفاثدنه جعل أجرّاء الكلام بعقسها آنعذا باعناق بعقس فيقوى 
بذلك الارتباط ويصير التأليف حالئته حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء : (1) 
المثافرة بين الالفاظ 2 

التفْ التفرى » ونافرت الرجل منافرة إذا قاضيئه © والمتافرة 
المفاخرة والمحاكمة » ولي حديث أبِي ذر ١‏ نافر أخبي ألس فلانا الشاعر » 
أراد إنهما تفائدرا أيهما أجود (4) 

قال ابن الاثير « وححقيقة هذا النوع الذي هو المثافرة + أن يذكر لفظ 
أو ألفاظ يكون غيرها مما هو في معناها أولى بالذكر » (ه) ‏ وقال 
و وعلى هذا فان الفرى بينه وبين المعاظلهة ان المعاظلة هي التراكب والتداخل 


(1) أنوار الرييع ج ؟ ص 784 ؛ رينظر التزع البديع صن 0ه الروقس المريع 
صن 2م8٠١٠[‏ 

( تحرير التسير ص 061 اء خزانة الادب صى-١9؟‏ » انوان الربيم ج ه 
ض 109 

(؟) معترك اج ١‏ صن ١اهءالالقان‏ ج وعىه١1١ءوينظر‏ النزع البديعم سى 4.7 

(4) اللسان ( نشي ) 

(ه) الال السائر ج كا ص يعءم 

خض 


اما في الالفاظ أو في المعاني : وهذا النوع لاتراكب فيه وانها هو إيراد الفاظ 
غير لانشة بموضيعها الذي :رد فيه ١‏ 

والمنافرة نوعان 

الاول : يوجد ف اللفظة الواحدة » واذا ورد هذا النوع في الكلام أمكن 
تبدبله بقيره ما هر في معناه سواء كان ذلك الكلام نثرآ أو نظمآً 

الثاني يوحد في الالفاظ المتعددة ؛ ولا يمكن تبديله بغيره في الشعر بل 
بمكن ذلك في الثر لاله بعسر في الشعر من أجل الوزن . 

ومن القسم الاول قول المتسي 

قلا يبرم الأمر الذي هو حائل”22 ولا يحلل الأمشر الذي هو يبثرم' 
فلفظة ٠‏ حالل ه ذافرة عن موضيعها » وكانث له مثدوحة عنها لانه لو استعمل 
عوصضًا عنها لفظة ؛ اقض : بلحاءت قارّة ني مكانها غير قلمّة ولا زافرة ‏ 

وما جاء من القسم الثاني قول المتنبي 

لاخلق أكرم منك إلا" عارفه بك داء نفسك لم يقل اك هاتها 
قان عجز هذا البيت ذافر عن مراضعه 

وذكر العلوي مثل ذلك ونقل كلام ابن الاثير وأمثلته )١(‏ 
المناقضة : 

النقض خلاف الابرام » والتقض اسم البناء المنقوض إذا هدم » وفي 
حديث صوم التطوع2 «٠‏ فتاقضني وناقضته ٠‏ عي مفاعلة من نقض البناء 
وهو هدمه أي ينقض قوف وأنقض وله . وناقضه في الشيء مناقضية ونقاضا 
خالفه .والمناقضة في القرلك ان يتكلم يما يتناقض معناء (؟) 

ذكر المصبري ان اانائضة من مبتدعاته وكال « هو تعليى الشرط على 
نقيضين ممكن ومستحيل : ومراد التكلم المستحيل دون الممكن ليؤثر التعليق 
)١(‏ اطراز بم + منى رد 
(0) اكاك ( نقض ) 


الخ 


عدم وقرع الشروط قكأنالمتكلم ناقض نفسه في الظاهر إذْ شرط وتوع أمر 
بوقوع نقينسين : )١(‏ كقول التابغة الدبيالي 

وانلك سوف تحلم أر تناهى2 إذاها شيت أو شاب الغراب 
فان تعليقه وقوع حلم المخاطب على يبه من وعلى شيب القراب مستحيل . 
ومراده الثاتي لا الأول ؛ لان مقصوده أن يقرل انك لا تحلم أبدا 

والفرق بين هذا النوع وني الشىء بايجابه أن المناقضة ليدى فيها نفي ولا 
ايجاب » ونني الشيء بايجابه ليس فيه شرط ولا معناه . 

ومن المناقضة نوع آخعر يرجم أصله الى الاول ١‏ وهو أن يأتي في انظ 
الوعد ما يدل على الوعيد فبسر المخاطب ويسوؤه في وقت واحد فيتوجه على ذلك 
اللشظ إشكال يوضحه بعدم » (؟) كقوله تعالى ١‏ إنا كاشفو العذايه 
قلبلا” إنكم عائدون » () ففوله ‏ سبحائه 0 « إن كاشفر العذاب , 
وعلد” ء ووصفا كشف العذابه بالقلة وعيد ٠»‏ فهو يسر ويسوء في حالة 
واحدة ؛ والما وصف بالقلة المنافية للكرم من أجل انه علق كشف العذاب 
بشرط عدم العود الى موجب العداب فاقتضت البلاغة أن يقول « قليلا » ليدميج 
في دلائل النبرة الاحبار بالغيب وهو وقوع العود فيرشح بذكر لفظة «قليلا؛ 
للابضاح والاخبار بوقوع العود الذي اقتفى أن يكون كشف العذاب قايلاة” 
من أجله والشرط الأخوذ من قوة الكلام هر الذي يرد هلا النوع الى النوع 
الأول . 

ومن المناقضة نوع آخخر وهر منافضة المتكلم غيره في معنى ما كناقضة 
أبي القاسم ين واسانة نصيباً أو عيد بني الحمسحاس في قوله 

فمازال بردي طيبآ من ثيابهسا الى الحوّل حتى أنهج البرد بايا 


)١(‏ تحرير التسبير عس 806 » يديم القرآن ص "وم 
(؟) تحرير التسيير هى م١5‏ غ ديم القرآت بن 4 مم 
48 الدغانلق ١١‏ 


فض 


قال الواساني 

فصاك في طيبه وص.اك به هني صنان في حدداة البصل 
فأخمل معنى بيت المعرى في صدر إيته وناقضه 5 بقبته لكنه قصر عنه , 

رمن هذا النوع قوله تعالى ٠‏ فمن اعتدى عليكى قاعئدوا عليه بمثل ما 
اعتلى عليكم 6 )١(‏ . فشرط سبحاته المكلية في المجازأة أمراً بالعدل فناقض في 
ذلك الجاعلية فيما كانوا عليه من مدح الظلم كقول عدرو بن كلثوم : 

ألا لا بجهلن" أحد علينسا1 فنجهل فوق جهل الجاهايت(؟) 

وقد تكلم قدامة من قبل على التناقضص وقال ٠‏ ومما يجب تتمنيمه ايضا 
ان منافضة الشاءر نفسه في قصيدئين او كثمتين بان يصفض شيثا وصفا حسنا 
ثم يذعه بعد ذلك ذما حسنا أيضاً غير منكر عليه ولا معيب من فعله إذا أحسن 
المدسم والذم بل ذلك عندي بدل على قرة الشاعر في صبناعته واقتداره عليها 0(). 
كنا عابوا تناقضص امرىء القيس في قوله 

فلو أن ما اسعى لأدنى معيشة 

كفاني - ولم أطلب ‏ قليل من الال 
ولكنما أسعى لمجد مؤثئل 
وقد يسرك المجد المؤئل” أمثاني 

ل ل بسنب 

فنملاً بيتنا قط وسمنا وحسبيدك من غنى شيع وري 
وليس هذا ما ذهب اليه الصري 

وال أبن منقدل «العارئة والمتاقضة هو ان بناقشش الشاعر كلامه أو 
بعارض بعضيه » (4) ا قال خفاف 


(5) البقرة غ46١‏ 
(0) سم القَرآن ص ++" - مم 
(©) لمّد الشمر ص مم١‏ 
كك( اليدبع في نقد الشعر ص ١4”‏ 
سن وني 


إذا انتكث الخيل ألفيته- صرور الجنان رزيناً ضفيفا 

وقيل اله اراد رزينا من جهة العقل وخغيفا ٠‏ وقيل انه اراد رزي'ا في 
نفسه . وقسسد تقدم ذلك في المعارضة » وليس هذا عا اراده المصري وإنما 
أراد تعليق الشرط على تفيضين ممكن ومستحيل وهراد التكلم المستحيل دون 
الممكن 

ونقل الحموي والسيوطلي كلام المصري وأمثلته )١(‏ ء وعرفها السيوطي 
تعريفا تحر فقال «هي تعليق أمر على مستحيل إشارة الى استحالة وقوعه؛!(7) 
كقوله تعالى : ولا يدخخلون الجنة بحتى يلج الجدل في سم" الخراط 98(.6). 

ورجع المدني الى كلام اللصري وأمثاته ()) » وبذلك ظل رأيه عمدة 
التأخرين في هذا الفن . 
االنتحل : 

امتحل قلان دعر فلان او قول قلان إذَا اداعاه أنه قائله ٠‏ وتتحله 
ادعأه بهو لغيره؛و انتحل فلان كذا وكذا معناه قد ألزمه تنسه يجعله كالم كك ه(ه) 

المنتحل هو المتحرى والنتقى ٠»‏ قال السيوطى « هو أن يختار لفظ إذا 
قرأه الالخ لا يعاب عليه تحريا » (5) . وقد تقدم في المتحرى . 
النتفى ؛ 

اتقاوة أنضل ها انتفيت من الشيء » تقي الشيء فى ٠»‏ وتنقاء : 
اختاره . ونقوة الشيء ؛ خياره » والتنقي النخير (9) . 

المنتقى در المتحرى والممتتحل » قال السيرطي : : هو أن يختار لفظ إذا 


)١(‏ خراتة الادبي م 0 >2 شرج عود السان من *##؟ 
(0) سرك جح ١‏ من 09؛ 
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(:) أنرار الرييم ج +١‏ ص ب«#جمء 

و( أللسا 0 1 ( 

3( شرح عدود الجمانث س «ات!ا 

(9) اللسان ( نشي 


لسن 


قرأه الالئغ لابعاب عليه تححريا » )١(‏ . وقد تتقدم في المتحرى والمتتحل . 
النزع : 

بغال للانسان إذا هوي ذيئا ونازعته نفسه اليه:هو يرع اليه ازاعاً » 
والمتزعة ما برجم اله الرجل من أمره ورأيه وتندبيره (؟) 

قال القرطاجني ١‏ أن المتازح هى الهيئات الحاصلة عن كيفيات «انحذ 
الشعراء في أغراضهم وأنحاء اعتماداتهم فيها وما يمياون بالكلام نحوه أبداً 
ويذهرون به اليه حتى بحصل بذلك للكلام صورة تقبلها الفس أو تمتنم من 
قبولا والذي تقبله النفس من ذلك ها كانت المآحذ فيه تطيفة والمقصد فيه 
مستطرفا » وكان للكلام به حسن موقم عن النفس . والمعين على ذلك أن يتزع 
بالكلام الى الجهة الملائمة هرى النفس عن حيث تسرها أو تعجيها او تشجوها 
حيث يكون الغرض مينيآ عل ذلك نحر منزع عبدالله بن المعتز في -حمرياته 
والبحتري في طيفياته » فآن من عيها فيما ذهبا اليه من الأغراض منزع عحجيب»() 

نم قال + وقل يعنى بالمتزح أيضا كيفية مأخذ الشاعر في بنية نظمه 
وصينة عباراته وما يتخذه أبدآ كالقانرن في ذلك تأخذ أبي الطيب في توطئة 
صدرر النصول للحكم التي يوتعها في نهاياتها فان ذلك كله منرع أخقص 
به واختص بالا كثار منه و الاعتناء به . وقد يعنى بالمتزع غبر ذلك ] لا انه راجع 
الى معنى ما تقدم » فائه أبدا لطف مأسحذ في عياراث او معان _ أو نظم او 
اسلوب ١‏ (4) 
المنصف : 

قال السكاكي وهو ينحدث عن الجزاء والشرط : ١‏ ومن هذا الاسلرب 


() شرح عرد الجمان ص لاه١‏ 
(5) الآسان ( ثزع ) 

رم( منهماج البلثامء ص مو« 

()) مئياج اابلثاء من 45م 


وك 


قوله تعالى دقل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسأل عما تعملون 9 )١(‏ والا 
فحق النسى عن -حيث الظاهر قبل ٠‏ لا تسألون هوعما عملنا ولا فأل عما تجرمون 
وكذا ما قبله 3 وانا أو اياكم لعلي هدى أو في ضلال مبين4(؟)2 وهذا 
التوع من الكلام يسمى المنصف + (”) ولم يعرفه أو يحدد أقسامه 
واهدافه , 
المنماد : 

المنقاد نوع من السبجع ؛ قال الكلاعي ٠‏ وسمينا هذا النوع من السجع 
المنقاد لأنه ينقاد طوعآ دبي قبل ان 5 ويستجلب واكثر ها يأتي 
في قصل العامل ٠‏ (4) فمنه ما يأتي متفقا في الوزن والسجم مثل : خمير ؛ 
و« بصير » وربما خالفوا يحرف المد واللين قجاعوا ب هم خبير ‏ مع ( غفورم 
وربما جاه متفقآً في السجع دوث الوزن ك و زييد 4 و ١‏ أبد » و ١‏ عمر + 
« قمر وربما أتوا بحرو متقاربة كالسين والصادمن حروف الهمس 
والطاء والظاء من حروف الاطباق وكثيرأ عا يقم السجم هي هذا الباب 
بالكنايات فيسترزون بها دون تكرار الحرف الذي قبلها فيقولرن لنا وبنا 
ويعتقد ونها فصلا وسجعا 
الكوارية : 

المواربة : المداهاة والمخاتلة » وهي مأخوذة من الإرب وهو الدهاء فحوّلت 
الممزة واوا . ويقال : ورب العرق يورب أي نسد (ه) . 

وقال المصري © المواربة براء مهملة وهي هن ورب العرق بفتح الواو 
والراء إذا قسد فهو ور ب بكسر الراء ‏ فكآن المتكلم أفسد مفهوم ظاهر 


() عب مم 

(0) سيا 4؟ 

(+) مقتاج الملوم من م1( 

(4) أحكام ملا الكلام من 0غ؟ 
(ه) السان ( ورب ) 
اضرا 


اأكلام بما أبداه من تأويل باطنه )١(‏ , 

قال التبريزري ١‏ المواربة أن يمول الشاعر في مديح أوهجاء او ويف 
قان ألكر عليه المديح” بعض" أعداء الممدوح ممن يخافه أو عثر عليه المهجو 
غير المعنى بلفظه الى ما بتخلص به أو زاد او تقص . وأصله من ٠‏ الإرب 6 
وهو الكر والمذدبعة يقال أربت بكذا وكذا ؛ 7) 

وثال المصري «١‏ وحقيقتها ان يقول المتكلم قولا” يتضمن ما ينكر عليه 
يسببه لبعدما بتخلص به منه هذا إن فطن له وقت العمل وإلا ارتجل حين 
يبه به ما يخلصه منه من جواب حاضر او حاجة بالغة أو تصحيف كلمة أو 
تحريفها او زيادة ني الكلام او تفص او نادرة معجبة او ظرفة مضحكة «(") 
وقد جاء في الكتاب الءزيز من ذلك قوله تعالى حكاية عن اكبر ولد يعقوب 
عليه السلام « ارجعرا الى أبيكم نقوارا يا أبانا إن" ابنك سَرّق 9 (4) 
فان بعضن العلماء قرأ هذا الحرف دان ابنك سرقووولم يراق يفعل ما لم 
م فاعله توضياً للصدق فان وسف ‏ عليه السلام 0 ولم وسرق »© 
قأنى بالكلام على الصمءدة بابدال الغمة من فتحة وشديدفي الراء وكسرتهاء (5). 

وثما وقم من المواربة بالتحريف قرل عتبان الحروري : 

فان يك" منكم كان مروان” واينه 

وعمرو ومتكم هاشم' وحبي ميه 
فمنا حتصين” والبطين وفعسبا 
وعنا شر الأنن شعني 

فانه لا بلغ الشمر هشاما وظر به قال له أنث القائل اذهنا آمير الزمنيق 


)١(‏ تحرير الجمبير عى 4»44 وينظر شيزالة الادب صن ١١+‏ : أَنُوارٍ الوبيم 
اج ”اص ١؟١]!‏ 
(0) الوافي من ٠.م‏ 
() تحرزير الشسيير حم 415] ؛ بديم الفرآن ص 1 
(+) يوست 1م 
زء) بديع القر آن ص هه 
يدض 


شبيب ٠‏ فقالك لم أقل كذا رانما قلت « ومثا أمير المؤمنين شبيب »؛ 
فتخلص بفنحعة 'لراء بعد ضمها 
فهذا وأياهه يحثمل ان يكون الدخل وقع فيه إإشاعر وكّت العمل ويحتمل 
آلا يكون وقع له وارتجل التخلص عند سماعه » والذي لا يحتمل أن يكون 
فطن له حتى قيل له قول الأخطل 
تقد أوقم الجتحافا بالبشر وقّعة” 
الى الله منها المشتكى والمعسوّل 
فزلا تغيرهصا قرياش بملكبهسا 
بكن” عن تريش مستماذ ومزاحل 
فققال له عبدالملك بن مروان : الى أبن با ابئ الاخناء ؟ فقالك الى التار . قضحكُ 
منه وسكت عنه ) فتخلص بهذه الناحرة . 
وقد تكون الموارية عن غير ذلك كموله ‏ عليه السلام - للعباس بن 
مرداس حين أتنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتجعل تهبي وتهب العيي 
ب بيسن عيينة” والاقفيجم 
وما كان حصن ولا حايس 
يقوقان مرداسن قسي مجمعم 
ا حون امرىء متهما 
ومان تضم اليوم لاي رفع 
نقال رسول الله صل الله عليه وسلم - يا علي" اقطع انه عني ؛ فقبض 
علي عليه السلام ‏ على بده وخرج به فقال : أقاطع أنت لساتي يا أبا الحسن ؟ 
فقال إن امشى فيك ما أمر فهذه أحسن مواربة سمعث في كلام العسرب. 
مفى به الى أبل الصدقة فقال سحذ ها أحببث . 


يفن 


ومن المراربة متصل ومنفصل » فالمنصل ما كان تخلصه في نفس الكلام . 
والمتفصل ١١‏ كان التخلصس فيه من كلام حر 'كالذي تقدم لعلى ‏ عليه السلام ‏ 
والأخطل وتقل ابن الاثير الحلبي والمبكتى والحموي والسيرطي كلام 
المصري )١(‏ ء وقد اتضح ان التبريزي نقلها من الإرب وهو اللكر والخديعة 
ونقلها المصري عن ورب العرق إذا فسد » وقد قال اندي ٠‏ وظاهر انه 
لا بتعين نقاها الى الاصطلاح من الورب بمعنى الفساد بل يجوز ان يون من 
المداهنات والمخائلة قا قال فى المامرس ؛ بل ذو أنسب بالمعنى الاصطلاحي 
كا لا يذفى 0 (8) 

وألفرق بين الواربة والاحتراس ٠‏ ان الاحتراس يؤتى به وقت العمل 
عندما يتفطن المتكلم لموضع الدخل ٠‏ والمواربة يؤتى بها وقت العمل وبعد 
صيرورة الكلام وآلواربة -. بالراء المهمئة - تكون بالتصحيف والتحريف 
واهتدام الكلمة والزيادة والنقص : و الاحتراس بزيادة الجمل الفباة المتضمنة 
معنى الانفصال عما يحتمله الكلام من الدخل ولموارية تكون في نفس 
الكلام وتكون منفصلة عنه والاحتراس لا يون إلا في نفس الكلام :(9) 
والفرق بين المواربة والانفصال « ان المواربة تون كا تقدم ‏ في كلمة من 
الكلام او في كلام منفصل عنه » والانفصال لا يكون إلا ببيثت مستقل او 
جملة منفردة عن سراق الكلام متحلقة به دآخلة فيه  )4( ٠‏ 

المواردة : 

ورد الماء وغيره أشورف عليه » دضله او لم يدخله » بقال ؛ رجل رارد ١‏ 

وكل من أتى مكانا منهلا أو غيره فقد وردّه إ) . 


١١١ جوهر الكززر ص ء*؟ ؛ هروس الافراح ج : مص *0ا4 » شرانة من‎ )١1( 
الاتقانج 8 من 45 ع شرج عقود الجماث من م؟ا‎ ١ 4١ال عن‎ ١ محعرك ج‎ 
؟١8 أدواد ألو بيم ج ؟ مص‎ (0 
تحرير العدبير مس ه4!؟‎ )0( 
؟4١ تسرير التجبير عن‎ )4( 
) الآسان ( ورد‎ © 
لضن‎ 


قال التبريزي ١‏ المواردة ان بتفق الكث_اعران اذا كانا فى عصر واحداو 
أأخر احدهبااءن الأكتر عل ف واحد ووارداثه عنما :بلنظل وزاخيد. ننه لخر 
أخذ أحدهما عن الاجر . وهي مأخوةة من ورود الحمين الماء من غير اماد ؛ )١(‏ 
وذلك تحوما ذكره تثعلب عن محمد بن زياد الأعرابي قال قال لابن ميادة 
حين قال 

بمستأسد القريان حو تلاعه فنواره ميل الى الشمس ثلاهره 
أبن يذهب بك » ه.ل! للسطيعة قال أكذلك ؟ قال نعم قال الان 
علمت اني شاءر ها سمعت بهذا ! لا الساعة ؛ إني لشاعر حين وانقته وواردت 
على قوله (؟) 
| وقال الداتبي ٠‏ أخبرنا أبو عمر عن ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي 
قال قلت لابي عدرو بن العلاء : ٠‏ أرأيت الشاعر ين يتفقان في المعتى ويتوار دان 
في اللفظ ؟ لم يلق أحد منهما صاحبه ولا سمع بشعره ؟ فال لي تللك عقول 
رجال تواقت على السنتهاو(م).وأدخل ابن ردق المواردة في باب السرقات 
وأشاق الى بيك امر ىع القيين 

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم 2 يمولون لا تهلك أسى وتجمل 
وييت طرفة 

وقوفاً بها صحبي علي" مطبهم 2 يقولون لا تهلك أسى وتجلد 

ورفض أن تكون هذه هواردة » وقال أن امرأ القيس أسيق في تول هذا 
الحنى لان طرفة فى زمان عمرو بن هند شاب حول العشرين وكات امرؤ الفيس 
في ز مان المنذر الاكبر كهلا وثعره أشهر من الشمس فكيف يكون عواردة؟(4) 


010( الواني ص 49" 2 ريظر الايضاح في عقامات السريري من و١‏ 
(:) الوأنى من 544 ه وينظر تسدرير العحبير ص 4.٠‏ 

9 حلية المحاضر:ة ب ؟ ص 4 

(4) الميدة بج ؟ عى وم" 


و ب 


ولم يدخخل العلوي هذا النوع في السرقة لان ١‏ ذلك انما يكون فيمن علم 
حاله بالسبق لذلاك الكلام ثم يأخذه غيره مع علممه بأنه نه كسرقة المتاع يأخله 
السارى وهو -دق لغيره على جهة الخفية ٠‏ (1) 

وقال المصري «١‏ حي ”وارد الشاعرين المتعاصرين اللذين تجمعهما طبة 
واحدة على معنى واحد اما مجرداً او ببعض ألفاظه او باكثرها او كلها 
فان كان أحدهما أقدم او طبفته ارفم حكم له على صاحبه بالسبق . وقد ريت 
من يجعل اذاق الشاعرين هن طبدئين مختلفئين في عصرين متباينين إذا تقارب 
ما ببينهما بعض التتارب في الأمرين او في القوة والقدرة تواردا ؛ (؟) 
ومثال الأول بيتا امرىء القيس وطرفة ؛ ومثال ما جاء هن القسم الثاني هما جرى 
لابن ميادة وبيت الحطيثية وسنى ابن هتقذ هذا الباب ١‏ الترارد + (#) » 
وقد تقدم . 
أكوارئة : 

وازته عاد له وقابله » وهو ونه وزنته ووزانه وبوزانه أي كبات(4) 
ذكر الباقلاني الموازنة ولم يعرفها (ه) » وأدخلها ابن رشيق في المقابلة وقال 
ومن المقابلة ما ليس مالفا ولا موافقا آنا شرطوا [لا في الوزن والازدواج 
فقط فيسس حينتك موازئة » (5) . ومئه قول ذي الرمة : 
استحدث الركب عن أشياعهم ختبر ‏ أم راجتم القذب من اطر ابه طريبه 
لانت قوله ١‏ استحدث الركب » موازن لقولهء «ام راجع القلب ؛ وقوله 
عن اشواعهم خبرا ؛ مرازن لموله ه من اطرابه طرب » وكدذلك ( الركب» 


() الطراز يي # من ١9٠‏ 

(؟) تسرير التحيير س 

( البديم في ثقد الشمر عى 7ا١»‏ 

(:) السان ( ورت ) 

() أمجاز القرآت ص ١4‏ . 

63 أنعماة ج ؟ من #8 !| + رينظطر الازع البديع مس 4ه 


ارس 


موازن ١‏ هالقلب» ووعن» موازن ومئ؛ وداشياعهم؟ موازن لواطرابه» ووخصراً: 
موازن ل وطربه) . 

وذكر أبن رشيق هذا النوع في السرقات أيضا ومثل ها بقول كثير 

غرل مرفنا فيا ععدانا وكيف يعود هريقى"' مريضا 
وازن في القسم الآخر قول نابغة بي تغلب 

بخلسا لبخلك قد تعلمين ‏ وكيف يعيب بخيل” بخيلا )١(‏ 

وقال التبريزي ٠‏ الوازنة أن تكوت الالفاظ متعادلة الاوزان متوالية 
الاجراء : (7) , وقال ابن ديث الفرذي والوازنة وهو إن :توازن الالفاظ 
وكوك السجعة رابعة » (ل) وأدخلها ابن الاثير في الصناعة اللفظية وفال 
دحي ان تكو ألفاظ النواصل من الكلام المنثرر متساوية في الوزن وأن يكون 
صدر البوت الشعري وعجزه متساوي الالفاظ وزنا » (4) وقال ان هذا 
التو أخو السجع قي المعادلة دون المائلة ؛ لان فى السجع اعتدالا” 
وزيادة على الاعتدال وهي تمائل أجزاء الفواصل لورودها «لى حرف واحاء 
واما الموازئة ففبها الاعتدال الموجود في السجم ولا تماثل في فواصلها » فيقال 
كل سجمع موازنة وليس كل موازتة مسجعا ء وعلى هذا فالسجع أخص 
من الموازنة (0) . 

وقال المصري ٠عو‏ أن تأني الجملة من الكلام او البيت من الشعر عتزن 
الكلماتك متعادل اللقظاث ني التسجيع والتجزئة معآ في الغالب » (5) 
والفرق ببن الموازتة. والممائلة التراع التسعيع ني الموازنة وخلو الممائلة عنه ؛ 


(1) السندة ج 7 عن لم ؟ 

(؟) ألوافي ص ه١١‏ 

(©) سمالم الكدابة عس الم 

(4) الثل السائر ج ١‏ من م50 الجامم الكبير عن ١”.‏ , 
(ه) التل السائر ج ١‏ عن 74؟ + وينثر الطرال ج ”م ص نمم 
() تعرير التحيير ص 6لمم 


تففب 


والفرٌ ببلها وبين التسزئة مخالفة تسجيع أجزاء التجزلة ومشابهة تسجيع 
أجزاء الموازنة 01 

وذكر الصري محنى آخمر لاموازنة فقال « هي مقارثة العانى بالمعائي 
ليعرف الراجح في النظم عن المرجوح » (5) وهلا ما سماه الآمدي الموازنة 
وذكره التقاد ني كتبهم (*) : ولا يراد به الموازئة بمعتاها البديعي . 

وقال المظفر العلوري 0١‏ وذنك أن يأتى الشاعر ببيت يكون عدد كلمات 
النصف الأول منه كعدد كلمات النصى الأخير » وتكون الأجزاه متماوية 
وعتى تغير شىء من أجراته إذا #قنطع او زاد فيها او نقص لم تحصل الموازئة 
وكذلك اذا استوت الاجزاء وتغيرت الكلمات بزيادة او نقيصة . وهد! لايكاد 
يحصل للشاعر إلا بعد معرفة العروض؛ واما ان يمع اتفافاً من غير قصد له 
فير معد بوقرعه وقد افق وكوع ذلك في أشعار العرب من غير قصد 
له كثيراً : (4) 

وقال التنوخي ٠‏ هي أن تكون الكلمة النى هي خاتمة الفاصلة الاولى على 
زلة الكامة التي هي خائمة التفاصلة الثانية كانت ءلى رويها أو لم تكن ؛ (0) 

وأدحلها القزويني فى المحنات اللفظة كما ادخلها ابن الاثير في الصناءة 
اللفظية وقال « هي أن نكون الفاصلان متساويتين في الوزن دون التقفية؛ (") 
كقوله الى * ولمارق مصفرفة” وزرابي ميثرثة" , (9) ثم قال الفزويني 
, فان كان ما فى احدى القرينتين من الالفاظ او اكثر ما فيها مثل ما يقابله 
من الأخترى في الوزن خص" باسم الممائلة » كله تعالى ١‏ وآنيتاهما الكتاب 


)١(‏ تسرير التحبير صن 7848 © وينظر جوهر الكئز صنم)؟ 
)١(‏ بديم الغرآث ص هه 

0( ينظر دلائل الاعجال من #9 م مايعدها 

(4) نضرة الالحريشن صل م) 

(5) الاقسى القآريب عس لم١١‏ 

() الارضشاجح صن 844 ١‏ التلشيضن. مى *٠.غ)‏ 

15 ٠. الخاشية‎ 69 


يام 


المسستبين . وهديناهما الصراط المستقيم )١( ٠‏ . وقول أبي نمام 
مها الوحش إلة أن" هاتا اوانس” 2 غنا الخط إلا أن تلك ذوابل (؟) 
وقول البحتري 
تأحجم لها لم بجل' فيك مطمعا21 «أقدام ا يجد عنك مهربا 
وتابع القرويني في ذلك شراح التنخيص «") . 
الموافقة ؛ 
الوئاق الموافقة ء والنوافق الأتفاق والتظاهر وقد وافقه موافقة” 
ود فاقاً واتفق معةه ونوافتا 69 ٠.‏ 
الموافهة هى النتاسب والتوافن ره و قل هلها 
اللوجنه : 
وجنهت اربح الحصى توجيها إذا ساقته » والوجه هو الذي يكون له 
صووثان » والأحدب الموجه هو الذي له حديتان (5) 
سماه الرازي واخلبي والنويري وابن قيم الجوزية بهذا الاسم () » 
وسماه التعالبي ١‏ المدح الموجه : (إم) وسماه الوطواط كذلك وقال و يقصد 
بالموجه في الفارسية ما يحتمل ان يون على وجهين ء وتكون هذه الصئعة يان 
بمدح الشاعر #نوحه بصغة من الدفات الحميدة بحيث يقرن بها صفة حميدة 


(1) الصافات لازو - لمؤا 

(0) أوائس : جوم آنسا قنا واأسده تناة رهرالرمح ذوابل غير نضرات 

(45 شروح التاخيص ب ) من دوع الماول من 421 ؛ الالاول ج 8 ص 585 

وينظر الروئس ااريع صن ؤ؟ا 

(4) الآسات ( دنق ) 

(ه) حلية الب عن 4»*!ا 

(5) اللسان ( رجه ) 

(/ا) لباية الايجاز ص ١١4‏ © سن التومسل ص ”١!4‏ ع لهاية الأر ب س ا حس 
ها ء الغوائه ص ه١١‏ 

(ه) يتيمة الاجر ج ١‏ عى ..؟ 

4 


خرى من صفائه فيحصل بذلك مدح الممدوح على وجهين » )١(‏ وقال 
المدني ذن ااز نجاني مسماه 5 الموجه ؛ أيضاً (؟) وسماه العسكري المضاعف(*) 
وسماه السكا كي و الاستتياع ؛ (4) رسماه غيرهم التعليق وقد تقدم في 
الاستتياع < 
اللورى : 
وربت الخبر جعلته ورائي وسترته ؛ ووريته وأوريه نورية إذا مسترته 
وأظهرت غيره » ووربت عنه أردله وأظهرت غيره (ت) . 
المورى هو التورية » كال الكلاعي ؛ وسمينا هذا النوع هن الكلام 
المورى ؛ لان باطنه على غير ظاهره 6 (5) . وقد تقدمت التورية . 
الموصمل 
الوصل خلاف الفصل ٠‏ ووصل الشيء بالشيء يصله ولا" وصلة” , 
ووصله : لأمه وأئهاه البه وابلغه اياه . واتصل الشيث بالشيء : لم بنشطم (لا) 
نال المطرزي « هو ان يجيء في النظم والثر يكلمات ليس فيها كلمة 
إلا" وحروفها يتصل بعضها يبعض في الخط 9 (8) . كقول الحريري 
فثلنني | فجلتي | تجني | إتجن | وفتن غيب تجن 
والقدلعة مبنة على هذا 


181 حدائق السحر ص‎ )١( 

(9) أثوار الربيع جم ١‏ ص 48! 

(#) كتاب الصباعدين مى 1519 

41 مفعاخ الوم صو 721 

(ه) السان ( ررى ) 

(1) احكام صتبة الكلام عن مها 

602 اآصسات ) و. ميل ( 

67 الايفاح 1 شوح مقامات الصريري من ”*؟ 


النوتن 


النادر واشارد : 
ندر الشيء يَنْدارٌ ندوراً سقط ؛ وقيل سقط وشذ ء وتوادر 
اكلام تنس وحي مأ شف ومخرج من الجمهرر )١(‏ 
عقد ابن منمّذ بابأ النادر والبارد وقال « ان الشعر التادى هو الذي يستفز 
القلب وبحمي المزاج في استعصافه » والبارد بضد ذلك ؛ (7) . مثل قول أببي 
المتاهية 
مات والله سعييد بن وهب رح الله سعيد بن وهب 
يا أبا عثمان أبكيت عينى 0 يا أبا عثئمان أوجعت قلبي 
رهذا من البارد » أما النادر فهر كثير والمرآن ه مشحون به فان اكثر الفاظه 
ناحرة الوجود ومعائيه مستوفية للمقصود كل كلمة عنه جامعة لمعان شتى وكل 
آية تحتوي عل معان لغير المتكلم به لا تتأنى وكل سورة إمحكام أحكامها لا بنحصر 
وايجاز إعجاز ها قد أَعجِرٌ البشر » (7) . 
النداء : 
التداء والتّداء الصوت ميل الدأعاء والرغاء وقد تاداه وثادى به 
وثاداه مناداة ونداء أي : صاح به (4) 
النداء التصويت بالمنادى ليقبل » أو عو طلب اقبال المدعو الى الداعي . 
وقد أدخله البلاغيون المتأخر ون (5) في أنواع الانشاء الطلبي 


) الآان رز ندر‎ )١( 
١٠5١ (؟) اليديم في نقد الشعر صن‎ 
١ايه الغرايه من‎ )*( 
) السانث ( تدس‎ ):( 
#تلشصى من 8( © شروحم‎ © ١15 مفتاح الماوم من 104 »ع الايضام من‎ © 
ص 8009 »ء الر و شن‎ ١ التلشيس جح ؟ من #م” . المطول سن 72 ». الأطرل ج‎ 
٠؟؟ المريع هن‎ 
فى‎ 


وللنداء عدة أدوات هي الحمزة و 1» وأيا ء وأي ء وآي + وهيا ؛ 
و:واءويا وبعض هذه الأدوات القريب وبعضها لبعيد » وقد أثار سيبويه 
الى ذلك )١(‏ . 

وقد يخرج النداء إلى أغراض مختلفة منها الاغراء كقول المتنبى 

با أعدل الناس إلا في معالاني 

فيك الخصام وأنت الخصم والحكتم 
والاستنائة كقول المحنبي 

واحر كلباه يمن قلبه شيم 

ومن بجسمي وخالي عنده سقم 
والتعجب كقوله تعالى ويا حسرة على العباد » (9) : 
و الاختصاص مثل : ؛ علي" - أيها الرجل - يعتمد ١‏ . 
والتنبيه كقوله تعالى : « ياليتني عست قبل هذا ٠‏ () . 
والتحسر كقول ابن الرومي 
با شبابي واين مني شيابي 
آذتتنى حبياله باتقصاب 
لهم نفسي على تعيمي وفري 
تحت أفنانه اللدان الر طاب 
وقول الآخو 
أبا قر معن كيف واربت جوده 
/ وقد كات منة البرّ والبحر مشرعا 


69 الكتاب ج ١‏ حس *٠؟”‏ 
(9) يس .م 
(0) مريم ؟؟ 


التزامة : 

نَره نزاهة وئزاهية » وأرض ذرهة وذرهة لعيدة عآدبة ‏ ويتئزه 
عن الشيء تعد عنه ع وفلان يتشرّه عن الأقذار و مره نفسه عنها أي 
يباعد نفسه عنها ورجل نَم الخاق عفيف )١(‏ 

التراهة من عبتدعات المصري وان كات المٌّدماء يدعون اليها » وقد قال 
أبو حمرو بن العلاء : و خير الطجاء ماقتشاه العذراء فى نحدرها فلا يقبح بمثلهاه. 
ولكن المصري أدخل التراهة في فنون البلاغة وقال2 « وهو يختص غالبا 
بفن الحجاء وان وقم نادراً في غيره ء فاله عبارة عن نزاهة ألفاظ الحجاء 
وغيره من الفحش ١‏ (؟) وذكر عبارة أبي عمرو بن العلاء ومن ذلك قول 
جمرير 

ففض الطرفة انلك من ثمير ‏ غلا كعباً بلغت ولا كلايبا 
وقد وق من النرادة في الفرآن الكريم توه تعالى ه وإذا داعوا الى الله 
ورصوله ليحكم” لينهم ذا و منهم محر ضون رإت ل لم لمق" 
يأنوا اليه ملعتي أفي تلربهم مركى” ام ارنابوا ام يخافون أن يحيضة الله 
عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون ؛ (6) 

وقال الحموري « النزاهة ها نظمها ألحد في بديعيته إلا صمي الدين الحلي + 
وهو نوع غريب تجول سوابق الذوق, السليم في حلبة ميداله وتسةرد” سواجع 
اطدشمة على بديع أفنانه لانه هجر في الاصل ولكنه عبارة عن الانيان بألفاظ 
فيها معنى الجر إذا سمعته المذراء في نخدرها لم نتفر منه »  )5(‏ 

وقال السيوطي ٠‏ هو خطلودى ألفاظ الحجاء من الفحش ؛ (0) . وذهب 


(1) اللسات ( نز 2 

في تحرهر التحبير مى 6ه © بديع القر أن حن 58ؤ؟ 

(9) النرر مله جح .و 

()) ععزائة الادب ممن برب 

(ه) سرك جح ااص ما * الاتّان ج ؟ حس وو ؛ شرع عود الجسانت ص ١+ ٠‏ 


مكعم 


الى ذلك المدني أيضاً )1١(‏ 
الذرول : 
عقد ابن الز ماكاني قصلا” للافراط والتزول وثم يعرفهما وانما قال 
5 ان هذا الغرض لا يوصف قاصده بالكذب إدّ كان غرضه معلوما وكان 
متجوزا في مقاله غير قاصد الى الت به والقطع بمقتضاه كا لم يقض على 
عل من قال : ةزيد أسدم بالكذب وذانه بحر متلاطم الامواج؛(؟), وبثال الافراط 
قوله تعالى ؛ وما أمئر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب + ()4 ومثال 
التزول قوله ثعالى « مشّل نوره كنشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة:(4) 
ل ا دفني انار فن ولد غير سين وانهار' من لبن الم 
يتغير' طعمه” وأنهار من حمر لل للشاربين وأنهار من عتسل مصسفى 9(1). 
نسبة التديية + 
نسبة الشىء الى ما نيس منه من عيوب المعاني ١‏ قال قدامة : ه عو أن ينسب 
الشىء الي ماليس منه :(5) كول خالد بن صفوانث 
فان' صورة راقتك ناخير فربما 2 أمر مداق المود والمود أخضر 
فهذا الشاعر بقوله ٠‏ ل ار 0 
ممبيل العود الأخضر في الاكثر أن يكون عذبا أو غير مر وليس هذا يواجب 
لانه ليس العود الأخضر بطمم من الطعوم أولى منه بالآخر , 
التسخ .. 
نسخ الشيء يتنسّخه نسخا والتسخه واستنسخه : اكتنبه عن معارخجه (1) . 


6 أنواو الربيم ج ؟ عس وا 
(؟) آبرهان الكاشف ص ١٠1؟‏ 
() التحل باب 

(:) الثور ه؟» 

5 سبد 16 

5 زقد الشعر سن 5109 

0) السان ( فسخ ) 


النسخ أخد أتواع اللمعرئات » قال أبن الاثير و هو أخل الأفظ والمعنى 
برمته من غير زيادة عليه مأندوذآ ذلك من تسخ الكتاب ؛ )1١(‏ . 

بسماه القزوينى تسحخا وانتحالا وقال : دقان كان الأعوذ كله عن غير تغبير 
لنظمه فهو مذمرم مرقوة) انه سرئة خمضة؛(7وبعه في ذلك شراح التلخيص (5). 

وقال العلوري إن النسخ على وجهين (5) 

الاول أن يأتحذ لفظ الاول ومعتاه ولا يخالفه إلا" بروي القصيدة كقول 


امرى القيدن 
وقوفآ بها صحبيى على" مطيّهم 20 يقولون لا نهلك أسى وتجمل 
وقول طرفة 


الثاني هو الذي يؤخق فيه المعنى واكثر اللفظ : ومن ذلك ما قاله يمضهم 
ع عدا ماعب الامو تر فياه جلي قر من اوم بالهناء 
أجاد طلويس "و السر يجي لعسسده وها قصبات السبق إلا لعيبد 


ثم قيل بعد ذلك 
معان ” أوضاف امقس عةة ” :ونا تضبات السق إلا اميه 
النقثر والملاحطة . 


النظر واللاحغلة من الرقات » قال الجاعممي ؛وهذه ضروب دقيقة قلما 
ترد المدارك من الأاشارة الى اعنى واخفاء الى : (48 . ومثل له بِعَوْل اوس 
ابن حجر 
سأجريك أو يجزيك عني ثوؤب22 وحسبك أن يُثنى عليك وتحمدي 
وقول الحذيئة : 


(0) المثل السائر ج 7 عبى 55٠‏ » السجامم الذير 47+ 

(؟) الايقاحج من 4٠7‏ ء التلخيض من ودع 

(#) شروح التلخيض ج 4 صن 1م ء الطول صن "45 ؛ الاطول سم ؟ صن ؟47؟ 
)0 الطراز ج ؟ ص .وا 

(») حلة المصاضرة ج ا ص "لم 


و دم 


لآ اس م # 


من يفعل احير لايعندام جوازبه<الايذهب المرف بين الله والناس, 

فقوله ٠‏ لايذهب العرف ين الله والئاس ه هو كول اوس بن حجر 
8 سأجريك أو بجزيك عني مشوب ؛ لان الوب هى الله عرز وجل 

ولم يحخرج ابن رثيق على ذلك وفال : ان الالمام ضر ب من النظر ه )١(‏ . 
النظم 

الشظكم اليف ء نظمه يمْظمه نظي ونظاماً » ونظمت اللؤلؤ أي 
جمعته في الساك (؟) 

بدأت فكرة النظم منذ أن أذ العترلة يبحثرن في إعجاز المرآن الكريم 
نقد ذهب بعضهم الى ان القرآن ععجز بنظمه العجيب وكان ابن المقفع قد 
أشار الى نظم الكلام ران الناظم كصاحب الفصوص وجد ياقوتا وزيرجداً 
ومرجانا فنظمه قلائد وسموطاً وأكاليل ووضم كل فص موضعه وجمم الى 
كل لون شبهه مما يزيده بذلك حسنا فسمي بذلك صائغا رقيقا (9) 

وتحدث اللماحظ عن النظم وسمىي أحد كتبه « لثلم القرآن ه وذهب الى 
ان كتاس الله معجر بنظمه البديع والذي لايقار على مثله المباد » (4) . وتطورت 
الفقكرة عند أبي سعيد السير افي الذي قال : معاني النحو منقسمة بين حركات 
كله هل وسكنائه وبين وضع الحروف ف مواضعيها امتفضية لما وبين :أليف الكلام 
بالتقديم والتأحير وتوخصي الصواب في ذلك وتجتب الحطأ في ذلك وان زاغ 
0 عن النعت فانه لاببخلو ان يكون سائفا بالاستعمال الثادر والتأويل البعيد 
أو مردود؟ مروجه عن عادة القوم الجارية على فطرئهم ١‏ (2) 

وأطال علماء الاعجاز في هذه المسألة وقال الباقلانى ٠‏ فكأما شأو نظم 


)١(‏ المبدة ج ؟ صن #إم؟ 

69 الات ) مام ( 7 

(م) الادب السخرر - آثار )بن المقغم س وا“ ؛ رمال اايلناء ص 5-٠‏ 
(4) الحيوان ج »؛ س ا ؤة. 

(5) الإمتاع والمؤانسة ج ! ص ٠١١‏ 


القرآت فليس له مثال يحتذى عليه ولا إمام يفتدى به ولا يصح وقوع مثله انماما 
كنا يتفق للشاعر البيت الثادر والكلمة التماردة والمعنى الفذ الغريب والشي القايل 
العجيب » )١(‏ . وقال ١‏ ليس الاعجاز ي نفس الحروف وانما هو في نظمها 
واحكام رصفها وكونها على وزل ما أتى به الي - صل الله عليهوسلم س- وليبس 
نظمها اكثر من وجودها متقدمة ومتأشرة ومترتبة ني الوجود . وليس ذا نظم 
سراها ٠‏ (؟) 

وكان القاضى عبد الخبار ١كثر‏ وضوساً حينما رأى ان الفصاحة والبلاغة 
تقودات على ضم الكلمات وتقارتها (؟) . وتلفف عبد القاهر ما كان من مسائل 
النظم وخخطا خطوة واسعة ووضع أصول نظرية النقلم التي جمدت بعد ذلك 
في مباحث علم المعاني عند السكاكي والقزويني وشراح التلخيص . 

وليس النظم عند عبدالقاهر سوى تعدق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها 
سبب من بعض (4) وليسى النظم سوى حكم من النحو تتوناه » أي انه 
معاني النحو قال : واعلم ان ليس النظع إلا ان تضم كلامك الوضع الذي 
بقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه واصوله وتعرف مناهجه التي نهجت 
فلا تريغ عنها وتحفظ الرسوم التى رسمت فلا اعخل بشيء منها وذلك انا 
لا نعلم شيثا يبئغيه الناظم بنظمه غير ان ينظر في وجوه كل باب وفروقه)اد) . 

والفرق بين الأساليب ليس فرقاً في الحركات وما يطرأ على الكلمات 
وائما في معائي العبارات الى يحدثها ذلك الوضع والتظم الدقيق ؛ ولذاك 
فليست العمدة في معرفة قواعد النحو وحدها ولكن فيما نؤدي اليه هذه القواعد 
والاصول » أي ان للهدف منها الدلالة على اللمعنى . وقد كان النحو عند عبدالقاهر 


١04 اعجاز ااقرآن عى‎ )١( 

(؟) كتاب التمهيد ص ٠6١١‏ 

(-) المنتي ج ١١‏ ص وا . وما بعدها 
(:) دلائل الاعجاز عس ( صن ) 

(«) دلاثل الاعجاز ص 44 


فد 


واسعآ أخذ به البلاغيون وبنوا عليه علم المعائي » وفرق كبير بين :ولخي معائي 
النحو والخروج عليها فالفرزدق أفسد عبارته حيئما قال ؛ 
وما مئله في الناس إلا تملك أبو أمه حي أبوه يقاريه 
والبحئري جاء بنظم بديع حينما قال 
بلونا ضرائب من قد ترق 
فسا إن" رأينا لفح ضرييا 
هو امرك أبدت (ه الحادثا 
9 عزهاآ وذيكا وواحآ صليبا 


بحا مرجى وبأساً مهيبا 
فكالسيف إن" جيه صارخاآ 
وكالبحر إن" جنته مستشييا 
ولم نحسن هذه الأبياث إلا لان الشاعر عرف كيف يصوغ الكلمات في 
عبارات جميلة ويضم كل كاءة الى لفقها ويربط بين الالفاظ ربطا بديما 
وليس كذلك الفرؤدق الذي قدام وأخر فأفسد الممنى ودقد التركيب 
ومن النظم ما يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع وذلك أن بتحد أجراء 
الكلام ويدخل بعضها في بحض ويشتد ارثباط ثان بأول ٠‏ وان يحناج في 
الجملة الى أن توضم في النشمس وضعا واحدا وان يكون الحال فيها حال 
البالي بشع إيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره هناك ومنه مالا يحتاج الى 
فكر دروية لكي ينتظم بل سبيله في ضدم بدضه إلى بعض سبيل من عمد إلى 
لال فخرطها في سلك لا يبغي اكثر من أن يسنعها التفرق وكن نضد أشياء 
بعضها الى سقس لا بريد في نفيده ذلك ان تجيء له منه هيثة او صورة بل 
ليس 1لا ان :كون مجدوءة في رأي العرن » وذلك إذًا كان المعنى لا يحتاج 
أن ينصنع فيه شيء غير عطف لفظ على مثله . ولابد" ان يتغير المعلى إذا تغير 
النظم وفي ذلك #ال رحب يدول فيه المنشتوت . 
ممميمب 


لقد وضح عبدالقاهر أصول : علم المعاني 4 في كتابه , دلائل الاعجاز» 
وسماء 8 النظم ‏ أو ٠‏ معاني الندو ؛ وليست معاني النحو ؛ لا علم المعاني الذي 
عرفه السكاكي بقوله ٠‏ هو تتبع خخواصى تراكيب الكلام في الافادة وما يتصل 
بها من الامتحسان وغيره ليحترز بالوتوف عليها عن المذطأ في تطبيق الكلام 
على ما يقتضي الحال دكره » (1) ولكن السكاكي ومن جاء بعده لم يستطع 
أن يحلق كما حنق عبدالقاهر في شرح نظرية النظم وابرازها مع ان الموضوعات 
الئى عولجت في الفنين واحدة وهي ما يتصل بالجملة او الجملاين من أسالب 
الخبر والانشاء » والتقديم والأخير » والحذف والذكر » والمقصر وخدلافه »: 
والفصل والوصل ؛ والايجاز والاطناب والمساواة ‏ وقد تدم الكلام على ذلك 
في 8 المعاني 5 

النغي ؛ 

تحدث ابن منقذ عن النغى وقال «١‏ ان التفي قد كثر خي أشعار العرب 
المحدثين ٠‏ (5) كقول عدي 

وما مخادر ورد يرشح شيله 

بخان قد أحنى جمييع الموارة 
كآن دساء المحاكذيات بنحره 
صبيبا ملاءات خفيب مجياسد 
بأمنم مله موئلة” ين تلقه 
إذا الحرب أبدانتة عن مخدام الخرائد(*) 
ومن ذلك قول الشاعر 


)١(‏ مفتاح العارم عن لا 

(؟) البديع ي نقد الشمر ص #؟١‏ + وينطر كفغاية الطالب عن ١84‏ 

(5) المخدر الأسد الورد السجري”* خفانت سأمدة قرب الكرفة الهادياءت 
من الابل أول رعيل يطفح متها وب مجسد مصبولحم بالزعقران دام 
مع خدعة رهي الختحال 


الى 


وها هداج هذا الشوق, الا حماءة" 
دعت ساق حمر ترحة” وترنما 
مطو وه خطباء تصيدح كلما 
دنا اليف وانجاب الر بيعم فأنجما 
عجبت لا ألّى يكون عَنازؤه! 
فنصيحاً رلم تمئر بملطقها فما 
فلم أر مثل شاقه صرت متلهسا 
ولا عربياً شاقه صرت أعجما )١(‏ 
وقول الاخخر 
وها رؤاضة” بالحتران لطليبسة” الثرى 
بمج التندى جنجاثها وعرارها 
فا أرّج بين البلاد كأنبا 
القى بها عطارها وتجارهع!) 
بأطبب من فيها إذا جئت طارقا ا 
وقد أوقدت بالمندل الرطب تاها (9) 
نفي الشسيء بايجايه : 
ويسمى و نفي الشيء بنفي لازمه ٠‏ قال ابن رثيق ١‏ وهنا الباب هن 
المبالفة وليس بها محتص! الا انه من محاسن الكلام فاذا تأملئه وجدت باطنه 
نفيا وظاهره ابجاباً : (6) ظ 
وقال الملصري :هو أن يثبت المتكلى ذيئآ في ظاهر كلامه وبنفي ما هو 
دن سببه مجازاً » والمنفي في باطن الكلام حقيئة هو الاي أثينه » (4) وتقل 


4 سال حر ذكر الآماري . الضاية م بالقم - لون كدر مشرب حسرة في ممرة 
(؟) الجشباث ريحانة طيبة الرهم برية العرأر توع من التبات البري له ر اتحة 
طيبة المندل العود > أو أجوده 
١‏ العمدة بج ” من ١م‏ 
(4) تحرير التصبير مى با لاس » إديعالقر آئ ص ”ه١اءويظر‏ كماية 'لطالب صى ١١48‏ 
نورس 


الحلي والتويري وكوي هذا التعريض )١(‏ وقال السيوطي «١‏ هذا النوع 
يورده المتطقيون في كتبهم ويعبرون عنه بعبارة على أصطلااحهم ويمثلون له 
بقويهم د ما في الدار زيد 9 ويقعسدون عدم وجود زيد في الدئيا أصلة 
فاذا وتع لارباب الحديث والسنة مثل هذا فانهم يتحاثون عن التعبير عنه 
باصطلاح المتاطقة وقد وصم الله هم هي العبارة فليوردوه على اصطلاح أهل 
البديم ٠‏ (17) 

فللبلاغيين في تفسير هذا النوع عبارتان 

الاولى هاغسره به ابن رشيق في العمدة وهو أن يون الكلام ظاهره 
ايجاب الثيء وباطته لفيه 

القانية ما فسره به غيره وهو ان يثفى الشيء عقيدا والمراد نفيه مطلعاً 
مبألغة في النفي وتأكيد؟ له (") 

ومن أمثلة ابن رذيق دول امرىء اليس 

على لا حب لا يسهتدى بمسأره 

1 إذا سافة المواو” التباطي جرجرا (14) 

فموله ولا يهتدى بمناره » لم يرد ان له منارا لا يهتدى به ولككن أراد أنه 
لامنار له فيهتدى بذللك المثار . 

ومن أمثلة الصرىي قوله تعالى ٠‏ لا يسألون الناااس إخافا ه (ه) فان 
ظاهره نفي الالحاف في المسألة لا نغى المسألة » والباطن نفي المسألة بتانا . ومنه 
بيت امرىء الفيسن :على لاحب ... ؛. 


() حسمن أل_سل صل 84+ »© ثهاية ألارب اج با عن +15 2 خزانة الادب من مم 
(؟) شرح عقّره الجمان من ١+4‏ الاتقّان ج « عن باب 
(0) أنوار ألر بيم ج 5 مم 44م 
(4) اذا ماته السرد اذا عمه المسن من الابل صدرت ورفا الباطىي «توب الى 
التبطً . سر سر : موث 
(ه) البقرة +:؟#؟ 
دن 


وقال المصري2 ٠‏ ومن هذا الباب قسم يوجب فيه التكلم انه شئا 
وبنفيه بعينه عن غيره او ينغي عن موصوف ما صفة' يوجيها لموصوف 
آخر ؛ )١(‏ كقول السموأل 
ونتكر إن ششنا على الناس توهسم 
ولا ينكرون القول” حيسن نقرل” 
وقول الآخر 
هضيم الحشا لايملا الكف تبصرها 
وميا هويا كل حجل ودملج 
في العام : 
قال التنوخي د ومن البيان ان في العام يستلزم نفي الخاص واثيات 
الخاص يستل زم ائبات العام قل كر المنتلزم وهو أن يؤنى في النفى بالأعم دني 
الاثبات بالأنعص » (17) ومن ذلك قوله تعانى في تخصة نوم - عليه السلام ‏ 
: قال الملا من قومه إنا لثراك في ضلال هبين قال يا قوم ليس هي من 
ضلالة ١‏ (9) . ولم يقل ه ليس بي ضلال : لان نفي الضلالة يستازم نفي 
الضلال وهو أبلغ فق ضكزنة : ولا برد علية دمض ضلالة إذ بعش السلالة 
بش مثلكم يوحى الي الما الحكم اله" واحد فمن كان برجو لقال ربه 
فلبعمل عملا" صالحا ولا بشر ك ببادة ربه أحدا و (إغئ/ أمر بالعمل 
العام بعد النهى + والآمر اثبات والنهي نفي . 
نفي الموفصسوع : 
قال السبوطي « هذا النوع أيضا من مخترعاني وسميته تفي الموضوع 
(1) تحرين التسبير عسل لاا 
() الأفمى القريب سس 0م 
(2) الأعراف 4١-١٠٠١‏ 
(4) الكهف ١١١‏ 
هد 


وهو كثير فى الحديث وكلام البلغاء بان يكون اللفظ مو ضصوعا لمعنى فيصرح 
بنفيه عنه ويثبته لغيره مبالغة في اذعاء ذلك الحكم 8 )1١(‏ كقوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم س و ليس الشديد بالصرعة ائما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغغفسب 4 ؛ وقوله ١‏ ليمى الغنى عن كثرة امال ولكن الغنى غنى النفس © . 
وقول الشاعر 
ليسى من مات فاستر اسح بيست 
انعا الليت مسنت الألهاعء 


الئفي والجحود . 
التفي والجسحود هو تأكيد المدح يما يشبه الذم او المدح في معرض الم » 
وقد تقدم قال المدني و هذا النرع من مستعخرجات ابن المدتز وسماه قوم 
تأكيد المدح بما بشبه الذم وآخرون النفي والجتحود » (8) وأطله بعضهم على 
أسودى قسمي التفريع وهو ان يتفرع من الكلام معنى واحد من أصل وأحد 
اما في بيت أو ابيات واما في جملة من الكلام إو جمل » وهو ان يصدر الشاعو 
أو المتكلم كلامه باسم منفي ب « ما + خخاصة ثم يصف الاسم المنفي بمعظم 
أو صافة اللاتقة به اما في الحسن او اإقبح ثم يجعله أصلا يفرع هنه معني في 
جملة من جار ومجرور متعلقة به تعلق مدح اوهجاء أو قخر أو نسيب أو غير 
ذلك يفهم هن مساراة المذكور بالاسي المنفي الموصوف 96) . كقول الأعشى 
وما روضة” من رياض الحران معشية"” 
غناء جاد عليها مُسبل مطل" 
يضاحك” الشس منها كوكب شرق" 
مِوْرّرٌ بعميم النبت مكتهسل” 


١+1 شرح عقرد العمان عن‎ )١( 
من لام‎ ١ أنوار ألر بيع ج‎ )0( 
7حرور التسيير ص الام مدا يام‎ )8( 


ام 


بوه ا بأطيبة منها طيب رائحسة 
ولا بأحدن” منها إذ دنا الأأصل(1) 
قالك المصري2 ٠‏ وقد سمى بعص المتأخرين هذا القسم من التفريع النفي 
و الجحود لتفدم حرف النقي على جماته وأكثر ما بقع الأصل في بيت والتفريم 
منه في بيت آآخر إما قريباً هنه وإما بعيداً عزه وقل يمع منه ما يكون الاصل 
والفرخ معأ ني بيت واحد ؛ (؟) كقول أبي تمام 
ما ريم مية” معمورا بطياف به 
غبلان” أبهى ربى من ربعها الخرب 
ولا الخدود وإن' أدمين من خجل 
أشهى الى ناظري من حمدها الذربر 
والنفي والجحصود بهذا المى تكلم عايه ابن منقذ في باب « النفي © وقد :تدم . 
اللقل : 
القل تحوبل الشيء من موضع الى موضع » تله به تقلا فاتقل :00 . 
تحدث الحخاتمي عن تقلى المعنى الى غيره وقال : دهذا باب ينقل فيه اللمنى عن 
وجهه الذي وجنّه له : والافظ عن طريشه الذي سلك به فيها الى غيره وذلك 
صئعة راضة الكلام وصاغة العاني رحذاق السراق إخقاة للسرق بالاحتذاء 
وتورية عن الات,اعم والاقتفاء ١‏ وأكثر مذ بطوع ألتقل في المعائي خاصة 
للمحدثين لانهم فتحوا من نوادر الكلام ما كان هامداً وأبقظوا من عيوته ما 
كان راقداً وأجروا من معينه ما كان راكداً وأضحكوا من مباسعه ها كان 
قاطبا وحلوا من أجراده ما كان عاطلا ٠‏ (4) 


)١(‏ العميم من ألنبت اتام منه المكتهل مل الثبت ااتنافى . الاصل : جمم أصيل 
رعو قت ما قيل ألثرر نهه 

70# تحرير التحبير عنس‎ )١( 

(م) السان ( اقل ) 

(:) حلية المباضرة ج ١‏ ص الم 


م 


ومن ذلك قول امرىء القيس في صفة الثقة بالفرس 
إذا ما ركينا قال لدان أهلنا 2 تعالرا الى ان يأني الصيد” تَخطلُب 
تقل ابن مقبل هذا المعنى الى صفة القدم فقال 
إذا استخبرته مان معّد عصابة” 
رك ره قبل المفيضين يتدام 
وقال ابن منقذ وهو ان ينقل الشاعر معنى الى معنى غيره 4 وهو كما 
قال أبو العلاء في تفسير شعر المتنببي 
ولخطله فى كل قلب. شهوة” ‏ حتى كأن مداده الأهوائ 
هذا بسميه أهل التقد ؛ النقل ؛ لأنه تقله من قول البحثري في اللخير 
أفرغت في الزجاج من كل قلبر 
فهي محبوبة' الى كل لف 
ومنه قول البحتري أيضا 
ولو ان مشتاقا تكلفف غير هما 
في وسلعه لثى اليك المتبسر 
منقول من قول الأخدر 
يفن بالبيت العتيق لبانة” 
والبيت يعسرفهن لو يتكلم 
لو كان حيا قبلكين ظعائنا 
حيا الحطيم” وجوههن” وزمزم 
لكنه نقله من التسميب الى المدح )١(‏ 
وأدخطله التزوينى في الأخد الخفي وقال « ومنه النقل وهو ان ينقل 
معتى الأول الى غير تله » (9) . 


620 الوليم يي لغد الشمر ص ه0.* 
(؟) الايضشاح عن )١8‏ »© التلخيس صن ه١غ‏ ء شروح التلخيص ج ا ص 445 © 
المطر ل عس 41508 62 الأطول ج ”سس 495+ > ويلار ألر وغنى المريع ص وبل 


+ 


نقل العبول الى الجزل : 
هو ان يقل الشاعر أو النائر المعنى الجزل الى جزل مثله » كقول أببي 
نواس 
فح ربوا" الال مما 
ملك يدهو ويصيح 
كد لكر 
فرق يديسه أم تصييم 
أده مسلم بن الوليد فتمله الى بئاء أحسن منه فقال 
تظلى المال والأعداكه من يده 
لازال للمسال والأعذداء ظظللاما 
وقول أبي العتاهية : ْ 
كأئنها صن دنا در 
أخرجها الموج الى الساحل 
أده بشار فراد وأحسن ذقال 
كأئما أفرغت في جوف لؤلؤة. 
فكل” ناحيسة مسن وجهها تتم )١(‏ 
نقل الحصؤل الى الرلل : 
هو ان يتنقل الشاعر المعنى الجزل الى أقل منه جر الة وبناءا » كقول أمرىء 
اليس : 
ألم ترياني كلما جنث طارقاً 
وجدت بها طيبا ون لم تطيلب 
أخله كثير فقال ٠‏ 
فما روئبة” بالحدرن طببة اللسرى 
احج التدى جسجانُها وعرارها 


١هلا« البديع أل نم الشمى من‎ )١( 
4١ 


00 2101 
وقد أوقدت بالمثدل الرطب نارّها )1١(‏ 
قطول في اللفظ وقصر في المعنى (؟) 
نقل الرذل الى الجزل : 
هر نقل المعنى الرذل الى بناء جبد جزل كقول بشار 
باطفلة السن ياصغيرتها اصيحت أحدى المصائب الكبر 


أخحذه غيره تقال 
ا 1 ا 
وصغيرة علشتهسسا كانت من الفتن الكار 


كالبدر إلا انها تبقى على توم النهان () 
نقل الطويل الى القصر : 

غال أبن هتقذ « وهله السرقات المحمودة والملمومة ٠»‏ قال ابن وكيم 
التنسي السرقات المحمودة عشر أوها اسئيفاء اللشظ الطويل في المعنى 
التصير ١‏ (4) كفول بشار 

من رأقنَب الناس” لم بظفر بحاجئه وفاز بالطيبات الفانك الهج 

اختصره سلم الخاسر فقال 

من راققبه الناس عات عَم وفاز باللذة اللحتسسور 

ولأبي عمام في صغة قصيدة 

يود ودادا أن" اعضاء جسمه إذا أفُشدت شا اليها مسامم 

قصره كشاجم رلقله الى أبيات في صفة قينة فقال 


غدل قواء: كدانيةه سيسق 


)١(‏ البحباث والعرار توءان عن ألنبت ليب الر السة المتدلك العود الطوب 
آلو اكيجة أو أجو ده 

0( البديع في نقد الششهر حس 4م١‏ + ويئظر المتمرف حس م؟ 

(؟) اللبديم في تقد الشمر عن ااا ء ويتظل الكنساف صن ١١‏ 

(4) البديم ي لقد الشعر مى ١7‏ 


بحاي 


غم 


حتى إذا ما استقر عيلسيتتا 
رصار في حجرهالماوثن” 


نقل الانصير آلى الطويل : 
قال ابن منفذ - ٠‏ ومنه نقل الانظ اليسير الى الكثير ؛ )١(‏ كقول مسلم بن 
الوليد 


أقبان في راد الفسى زمر يسلثرن وجنه الشمس بالشدئسٍ 
أحذه الآخر فطوله وقال 
وإذا الغزالة” في السماه تعرّفت 

وبدا النهسار لوتبه يترجل 
أبدت لوجه الشمس شما عئله 

بلقى السماء بمثل ما يستقيل 
وقال أبي نواس 
لاتسُْدين الي عارفك” 

حتى أقوم شكر ما سلفا 
أخذه دعبل الخزاعي نال 


60 البديم في نقد شمر ص هم) ) وينظر المنصهف ص ا" 
ونم 


تركتك لم اتركك من كفر نعمسة 
--3 6ق 5 1 
وهل يرتجى نيل الزيادة بالكفر 
لمارأيتك راغباً 
وأسرفت في بري عجوت عن الفكر 


ولجدي 
النبي : 

اانهي خلاف الأمر نهاه تتَهنيآ فاتهى وتناهى كفا )١(‏ الي 
طلب الكف هن الفعل على وجه الاستعلاء والالزام » وهو أحد أقسام الانشاء 
الطلبي . ويتفق مع الامر في ان كل واحد منهما لابد فيه من اعتبار الاستعلاء؛ 
وانهما يتعلمان بالشر فلا بمكن ان يكون الافسان آمراً لنفسه أو ناهيا لما 
وانهما لابد” من اعتبار حال قاعلهما في كونه مريداً لهما 

ويختلقان في ان كل واحد منهما منص بصيغة نخالف الآخر ء وات الأمر 
دال على الطاب » والتهي دال على المنم وان الأمر لابد فيه هن إرادة مأمو رع 
وان النهي لابد” فيه من كراهية منهيله (؟) 

واللهي صيغة واحدة هي المفبارع المقرون ب لا ع الناهية الجازعة كقوله 
تعالى ٠‏ ولا تجسسوا ولا يغتتب” بعضسكم باه (م) . 

وقد تسخرج هذه الصيغة الى معان ج#ازية كثيرة منها الدعاء ويكون 
صادرا من الآدنى الى الأعلى كقوله تعالى على لمان من يريد الدعاء ٠‏ ربنا 
لا تؤاخحك نا إن سينا او أخخحطأنا ؛ ربنا ولا تحمل" علينا إصرا » (54) وقول 
اكعب بن زهير 

لاتأخذني باقوال الوشاة ولم 

أذانب ولر كيرت في الأقاويل” 


) السان ( نهى‎ )١( 

)١(‏ الطراز بج م صن مبر» 
(©) الحجرات ١١‏ 

"8١ الشرة‎ )4( 


ين 


والالتماس » ويئون صادرة سن أخ لل أنه او صديق الى صديق كققوله 
تعالى على لان هارون حاطب أنحاه موسى ,: « قال يا ابن آم" لا تأعمذ" بلحيني 
ولا برأسي 6 )١(‏ وقول أبي العلاء 
لا نطوء سا السو غنى دسوم نائبة 
فا ذلك ذتب غير مشفسير 
والتمني ويكون النهي موجها الى مالا يعقل كقول الختساء : 
أعينئي جردا ولاتجمدا ألاتيكيان لصفر الندى 
والنتصح كقوله تعالى و ولا يأب كائب أن يكتبة ا عللمه الله (9) » 
وقول الشاعر 
لا نحلفن' على صداق ولا كلب 
نما بنيدك إلا الأثم الكذب 
والتوبيخ كمول الشاعر : 
له عن خلق وتأتى فشانسة 
000 عارٌ عايك إذا فعلتَ عظيها" 
والتحقير كقول الحطيئة 
دم المكارم لا ترحل لبغيتها 
واقعّد فانك أل الطاعم الكاسي 
والتبئيس كقوله تعالى : ١‏ لا تمتذروا قل كفرتم بعد إيمانكم ؛ (*) وقول 
النبي في مدح سيف الدولة 
لا تطلين” كريماً بعد رؤيسه 
إن الكرام” بأسخاهم بدأ ختيوا 


(1) طه 1ه 
)١(‏ اليرة ؟م؟ 
(0) العربة 51 
4م 


وبيان العاقية كقوله تعالى ٠‏ ولا تتحسبن الله غافلا » )١(‏ أي عائبة الظلم 
المذاب لا الغفلة 25١‏ .. 
النوادر : 

4 مرج ل 0 78 

ندر الشيء تدر ندورآ سمّعل م وقيل : سقط وشد ؛ ونوادر الكلام 
تدر وهي ماشف وخخرج من الجمهور وذلك لفلهرره (”7) 
ودو أن بأثي الشاعر بممنى غربب لقلته في كلام الناس (4) . وقد تقدم في 
الامتخر أب * 


48 ابراهيم‎ )١( 
؛شر رح اكلخيس‎ ١7٠ :ءالتلشرمن صن‎ ٠40 (؟) مقعاح العلومع سن :16 ء الايضاح حصن‎ 
عن 4غ؟ » رينظر الروضن‎ ١ الاطول ج‎ » +8١ اج ؟ صن ولا المطرلى من‎ 

المريع ص يال 

2« الآسان ( ندر ) 

(؟) تحرير التصيير ص 5.ه »؛ (ديع الغر آنّ ص +74 » جرعر الكئز عى 89 »+ 
خوانة الادب ص 88 غ ألرار الربع ج ه ص مم7 . 

]سم 


الهاء 


الهسجاء في معرض المدج : 
هذا ألفن من مبتدعات المصري ء قال ٠‏ در أن يقصد المتكلم الى هجاء 
انسان فيآني بالقاظ مرجهة ظاهرها المدح وباطنها القددع فيوهم انه يمدحه وهو 
يهجره )١( ٠‏ + كرا هر يض الاخرات 
عطق ولد عليه عند" 
ومهما قال فالحسّن الجميل” 
وقد كان الرسول يرى عموقاً 
عليه لغيره وهو الرسول 
فالبيت الاول لا بصلح إلا للمدح ومثله البيت الثاني لا بهم منه مدح ولا 
هجاء ء ولكنه لما اقئرت بالاول أهل نفسه وأخاه للهجاء وعدل بالفاظلهما عن 
الثتاء وسحصل من اجتماعهما ما ئيس لكل منهما على انقراده . 
ومن ذلك قول عبدالصمد بن المعذل او ابي العديثل في أبي تمام وقد كانت 
في لسائه حديمة 
الى" اسه لي الدلك. ,بويا عمق ب عريينا 
أنت من أشعر خائيق الله ملسا لم تكلم 
فان خال هلين السيتين حال البيتين السابقين » إذ الاول منهما اذا انفره كان 
مدحا عشاً واذا اجتمعا صارا هجوا بحنا » غير أن ثائي الآخخرين ممخالف 
اثاني الاولين . 
ونقل السبكي تعريف المصري ولم يمثل هذا الفن )٠(‏ ونقله الحمري 


ه5٠ تحرير اأتحبير من‎ )١( 
40" عروس الافراح ع ؛ عمس‎ )0( 
وديا‎ 


وأشار الى انه من مستخرحات المصري )١(‏ وفعل مثله السيرطي (5) والمدني 
الذي سماه و الحجر في معرض المج ؛ (5) . 
الهدم . 
المدم تقيض البناء + همه يهد مد لاما وهدامه فانهدم (4) 
الهدم من السرقات وذلك أن بأتي الشاعر بمعنى يعكسه الآخر ء ولم يعر فه 
ابن منمذ (0) 
وقال ابن الجوزية ١‏ هو أن يأتي غيرك بكلام تضّمن معنى فتأتي أنت 
بضده فكأنه هدم ما بناه المتكلم و (45 ونقل الزوكشي هذا التعريف (9) . 
ومن هدّأ التوخ قول البلاذري 
قد برقم المرم الايكي ححجانه 
9 7 ضعَة” ودون المراف منه حجاب 
عكسه الاخير فقال 
ملك" أفير عيب ممروفه لا يجب 
وفال ابو تمام 
وان تحل” بيِثما الحجاب فلن 
يحجبة عنا معروفه الحجب 
وقال حسان 
بيض” الوجوه كريمة” أحسابهم 
شم الاتوف من الطراز الأول 


١١07 خزاتة الادب سصس‎ )١( 

(؟) شرح عقورد اليمات من ١٠‏ 

(©) أنوار الربيم ج ” عن 6٠‏ 

(4) الات ( هدم ). 

2( البدوم في نقد الشعر هن 16٠‏ 

(1) الفوائد عن ١١‏ 

(0) اكير هان في علرم القرآن ج ‏ سس 417 


داق 


لا يسألون عن السراد المقيدل 
هدمه الآخر فقال 
ذاهمب الزمان يرهط حسان الثلى 
كانوا ملاذاً في الزمان الجاثئر 
00000 م 3 0 ١‏ 3 
وبقبت في خاتف يحل ضيوفهم 
00 منهسم بمتزلة الثيم القادر 
سود الورجبوه لترتة احسابهم 


قطن الاثوف من الطراز الآخر 


الهلى والتيعيد ٠‏ 


وهر هن عيوب اشتراك اتلفظ ء قال الغدادي :وومن عيوب هذا الاجنس 
الحذر بالتبعيد عند الحاجة الى الايجار والتقردب »و هذا هر زبادة الالفاظ على 
المعاني هن غير سيب يدعو اأيها أو حاجة تبعثٌ عليها » والمثالاات في ذلك 


موجحودة كثيرة من كلام ااعامة و النخئلاء 25 المصناعة و )١(‏ . 
الهزل اراد به الحمد .. 


كان الجاحظ يذكر بعض الفصرل من الأز ل استنشاطاً للقارىء (؟) »؛ 
وقد قال عن ابراهيم بن هانيء ؛ ووكان ما جنا ختايعا وكثير العبث متمحرر ( 
ولولا أن” كلامه هذا الذي أراد به المزل يحل في باب الجد لا جعلته صلة 


الكلام الماضي » (3) . 


وذكر ابن المعئر فى. محاسن الكلام فنا سماه < الل يراد يه الجده (4) 


6 قانون البلاغة مى ٠‏ 9ع 
69 الدير ان ج # صن خم 

(0) البيانت ج ١‏ صصص 8ه 

()) اديع ص "؟ 


ان 


أرقيك أرقيك باسم الله أرنيكا 
من بخلى نفس لعل الله يشفيكما 
ها سلم نفسك إل" هن يتاركها 
ومسا عدورك إلا" من' يرجيكا 
وذكر هذا الفن البغدادي وابن الزملكانى (١اع)‏ وقال المصري ‏ م هر ان 
يقصد المتكلى مدح انان او ذَمهِ 58 ذلك المقصود منخرج الحزل المعجب 
والمجون المطرب ؛ (؟) , ونقل الحليي والنويري تعريفه (؟) 
وال أبن الاثير الحليي « هذا الياب من نعوت الألفاظ ١‏ () وعرفه 
بمثل تعريض المصري . وأددله الفزويني في المحسنات المعنوبة ولم يعرفة وأنما 
قال لا قتر جمته #غني عن لفسيره 4 (4) وذ كر قول امرىء القيس 
وقد عليث سلمى وان كات بعلها 
بأن" الفتي يهدي وليس يفال 
وتبعه في ذلك شراح التاخيصس (ه) واألحقه العلوي بتجاعل العارف وقال 
1 وما بلح باذيال هذا الصنف ويجيء على أثره اذزل الذي يراد به الجد :(5) 
ونقل الحموي تعريف المصري (لاح وقال الدني ٠‏ آأرى انه لا يختص 
بالمدح والذم بل كل مقصد أغترجه المتكلم هذا المخرج عد من هذا النوع 
سواء كان مدا او ذما او غزلا او شكوى أو اعتذارا أو سوال أو غير ذلك»(م) 
ومن امثلة المدني فول اللحام في أبي طلحة قسورة بن محمد 


5 


(1) تانوث البلاغة ص ودهءه: » البيان ص 4ه ٠ ١‏ ويتظر 'كفاية الطالب سس ولم١ا‏ 
(؟) تحرير التحبير ص ربا 

(©) سوهر الكدز من 5١١‏ 

(4) الايضاص من هلا" »2 التلشيم.ن س ولمع 

(60) شر رح #اتلدّيس ج 4 صن ؟ءغ ء المطول صن "51 »© الاطول ج ؟ مص »١1‏ 
6 الطرارز جح «ا سس 5م ل 

6 عزائة الادب ص وه 

(ه) أتواد الربيم ج » صن ١٠١١‏ 


ياإناقا 


ويك أنا طامد.تة ه..ا تستحى 
لعب سسمن ولسسم متكت ] 
وقول ابن أغبارية 
بقول أبو سعيد إذ راي 
عفيفاً عنلد عام نا" فرعت 
تقلت على يد الافلاس تبنت 
وفي معناه البهاء زَ هير 
قالوا فلان” قد غلدا تا 
والب وم قد صلى مع لاص 
قلست متى كان وأنى له 
وكبفه نشسىئى النذة الكاسٍ 
سكر ان ين الورد والاس 
ورحت عن توبته سرائله” 
وجسكتها توبة إقلاس 


أوع 


وجكه النسه .: 
وقد يسمى 3 وجه التشبيه 0 وهو للمعنى الذي يشترك فيه المشبه والمشبه 
به تحقيقآ لو تخيلا (1). فالتحقيقي ككتشيه الشعر بالليل في السراد والدخيلى” 
كتشبيه السيرة بالمسلك والاضسلاق بالعنبر 
ووجه الشبه قد يكون واحدا -صميا كالنعومة في تشبيه البشر بالخرير ‏ 
أو واحدآ عقليا كلحداية في قرله ‏ صلى الله عليه وسلم «١‏ أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتديتم 4 . او متعدداً كول أبي بكر الخالدي 
ناا شيه ابعش .مها 
و خب 
وشليه الغص هن ليآ 
وق د راما واعتمه_ نالا 
أنك مفسيل النورة الموقت) 
وتوت يحعند ا ' وتحتتححجنالا 
زارئسا حتسىئ إذا ما 
ماحجرتننا بالقرب زلا 
ويلقسم التشبيه باعتبار وجهه الى قسمين : 
الاول : مجمل » وهو التشبيه اللي لم يذكر وجهه كقول النابغة الذبياتي : 
فاك شمس” والملوك كواكب إذا طلعستا لم يبد منهن كو كبة 


2 والتيس ججح ١]‏ 


)١(‏ مماني الم رآن ج ص 1١9‏ ء النقائش ج ١‏ ص #” ؛ 40 4ه ٠.8‏ ,الحيوانج ؟ 
ص .1١‏ عورن الاخبادرج 5 ص 1835 ؛ الكامل ج ؟ عن ١9/4‏ 511لا ء نهاية الايداز 
من + ٠‏ متاح العثرم ص لا ه١1‏ - 54ل ء الايمفاسح سى 7+٠‏ » التلشيس 
ضن 648+ الطرارٌ ج ١‏ صن 6م*» شر وح التلشيمنى جب عن 11م:؛المطولصغ الا ١‏ 
الاطزل ج ؟ عن ٠ب‏ » شرح عتود الجمان س هوا؟ا 


هنس 


الثاتي متمصل ؛ وهو التثبيه الذي يذكر فيه وجهه كأبيات أي بكر 

الخالدي : ياشبيه البدر و وقول الآخر 
وتغسره في صفماء | و أدمءسي كاللالي 

وقول أبي العلاء 

أنث كالشمس فى الضياء وإن" حا 

١‏ وان كيوان في علو لكام 

ويتكسم ايقصا باعتبار وجهه الى تشبيه غبر تمثيل ؛ وتشبيه تمشل وهو ما اتصف 
ببعض الشروط اللي وضعها البلاغيون حيئما فرقوا بين النوعين » وقد تقدم 
ذلك في التشبيه والتمثيل 
الوحي : 

الوحي الاشارة والكثابة والرسالة والالهام والكلام الخفى وكل ها 
ألقيعه الى غيرك )١(‏ 

قال ابن وهب ١!‏ واما الوححى فانه الابانة عما في النفس بغير المشافهة 
عل أي معنى وقحت من ايماء واشارة ورمالة وكتابة » ولذلك قال الله 
عر وجل : ووها كان لبر أن يكلمه الله إلا وحياء (؟) . وهو على 
وجوه كثيرة: 9). نمله الاشارة 007 تعالى : وفخرج عل قومه من المحراب 
فاوحى اليهم ان سسبحوا بكرة وعشيًا » (4) 

ومنه الوحي المسموع من الملك كقوله تعالل و إن" هو إلا وحني يموحى . 
علّمه شديد” القوى » (إه) 

ومنه الوسحي قي الام وهر الرؤيا الصحيحة كا قال الله تعال « وأوحينا 


(1) السأن ( وحى) , 

(0) الشررى ١ه‏ 

2( البرهان بي وجوه البيان من 4؟1 
ل عروم ١١‏ 

زه النجم 1 - هي 


وم 


الى آم" موسى أن" أرضميه : )١(‏ . 
ومئة الالحام كا قال الله تعالى 8 وأوحى وك الى التحل أن اتسوذي 
من الخبال بيوتا ومن الشجو أي ألهميا 
ومئنه الكتاب ويقال مئه : وحيت الكتاب و إِذا كتبته 6 فال الشاعر 
ما هبج" الشوق من أطلال دارمة أضحت تفار كوحي خطه الواحي 
ومن الوحي الاشارة باليد والغمز بالداجب والايياض بالعين كما قال الشاعر 
واموحي اليه باللحاظ سلامها ممافة واش حاضر ورقيبا 
وقال آخر 
أثارت بطرف العيخ خحيفة” أعلها 
إشارة محزون ولم لتكلم 
وأبقنت أن" الطرف قد قال سرحبآ 
71 أمله 1 سهلة” بالممسب السكلم 
الوصل : 
وصل الشي” بالشي” يصِلّه وضلا وصلّة" اي ربطه مع 
والوصل في اليلاغة هو الربط بين الحمل أو علف بعض اللحمل على بعض (4): 
وكد تقدم في الفصلى والرصل 
و شضممسع جصع الفلته من بسع الخرة ْ 
الحمل بقعم بعضها موقع بعض لاشتراكها ني مطلق الجمع زه) ١‏ وفي 
القرآن الكريم أمثلة من ذلك قوله تعالى ه وهم ني الشرفات آمنون ٠‏ (0) 
)١(‏ العسهن به 
(؟) التسميل مه 
6 اللان 0 وهل ) 
(:) دلال الاعجارز ص ١١‏ »؛ الايفاح من ١19‏ 6 التلشيص س 1062 © شروح 
التلخيرص اج ؟ عي ”7 : المطول ص 17:؟ ٠ء‏ الاطول ج ؟ عصس «# 4 شرح عمَود 
الجمان سن , خره ليه اللن من وه » الروغن المريم س 1١١6‏ 
ل( 00 4 علرم الم رن ج عى ويه 
(1) مس 
ع6 


نات الملجمومخ بالآالف والتاء للعلك للقلة وغرفه الحنة لاتحمى : وقوله ١‏ والله 
1 فى تين , 1) 
. وأياق سقطيرن مه من نجداة دما 

وذللك أن 00 الافين د 32 كقوله تعالى : ورالوالدات بس ضعان” 
ل ومنه كوله تعالمى فلا رّفث ولا 
فسوق ١‏ (4) أي لاتر فثوا ولا تفسقوا ‏ وقد تقدم ذلك في الحبر 
وضع الطلب هو ضع الخير 

أي ان ينكل الاسلوب الطابي الى الخير () وقد تدم ذلك فى الأمر 
والنهي وغيرهما من أساليب الانشاء الطابى 
وفسيع الخلاصس موضمع الصضهر ٠‏ 

قال الزركشي : «والعجب أن البوننيين لم يذكروه في أقسام الإطناب»(ه) 
وان السيوطي2 ٠‏ ورأيت فيه تأليفآ مقرداً لاين الصائغ ‏ (ل) . 

ولهذا النوع فوائد متها زيادة التقرير .والتمكين كقرله تعالى + قل هو 
الله أحد الله الصميد » إلم) والاصل 0 اهعمد وقوله تعالمى 
؛ وبالحق أنزلناه وبالحق تَوّل » (4) . 
(1) الزرمسر 4# 
(؟) تبرهان في علوم القرآن ج م ص ؟0)+ 
زم البقرة 8 
(4) البقرة 1و1 
(ه) ابر مان في علوم ألقر آن ج + عن .هم 
69 اليو هغان 5" عارم القر أن جم ؟ صر ل 
(7) الائقات ب 5 مي ؟؟ 
() الأخلاص -١‏ ؟ 
0 الأسراء ١١‏ 

ناوا 


وقصد التعظيم كقوله تعالى < اتقوا الله ويعلمكم الله" واس" بكل 
شيم عليم )69 

وقصد الإهائة والتحقير كفوله تحالى واولئك حرس الشيطان؛ ألا إن" 
حوب الشيطان هم الخاسررن ؛ )١(‏ 

والاستلذاذ بذكره كقرله تعالى « من كان يريد العرّة فلله العرة” 
جميعا 1 (5) 

وزبادة التقدير كقوله تعالم : ٠‏ ويقولون هو من عند الله وما هو 

من عند الله » إ؟1) 

وإزالة اللبس حيث يكوت الفسمير بوهم انه غير المراد 'كقرله تعالى 
د قل اللهم مالك" الك تؤني المّتك من تشاء ه زهع 

وأن يكون القصد تربية المهابة وادخال الروعة ني ضمير السامع كمرله 
تعالى ؛ الياقة” ما اللاقة » (>) 

وقصد تقوية داءية المأمور كقوله تعالى « قاذا عَرمْت فتوركل”' «لى 
الله إن" الله يحب المتوكلين ١‏ (/ا) 

وتعظيم الآمر كقرله تعالى «أو لم يروا كيف يبدئ” الشه' الذتلق” 
لم يعيده إن" ذلك عل الله بسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ 
الحلق 4 (8) . وان يقصد التوصل بالظاهر الى الرصض كقوله تعالى + فأمنوا 


)١(‏ البكرة 9؟مم 

(؟) المجادلة و١‏ 

(ع) خاطر ٠١‏ 

(:) آل صران مل 

زه( آل عير ان م 

(5) العاقة ٠‏ م 

(0) آل عمراآن ١١١‏ 

(4) المتكبوث 14 - .مو 


اد 


الله ورسوله النبي الأمي الذي ؤمن بالله وكلماته » (1) بعد توله ني صار 
الآبة 1 إني رسول الله اليكم جميعا : 
والننبيه على علة الحكم كقوله تعالى « فَبّدال الذين ظلموا قولا” غير 
الذي قيل طم ؛ (5) 
وقصد العموم كقوله تعالى ؛ و حتى إذَا أنيا أهل" القربة استطعما أهلها»(6) 
ونصد الخصوص كقوله تعالى ٠‏ وامرأة هؤملة إن وهبيت نفسها 
للنبي )2 
ومراعاة التجتيس كموله تعالى : دقل أعوذ برب الئاس . ملاك الناس 
إلهالناس2(8 ) . بمنها أنرتحمل ضميراً لايد" منه كقوله تعالي : ٠‏ .يا أهلقره ياسئطعما 
أهلها ؛ (5) وكونه أهم من القسمير كقوله تعالى ١‏ أن تل إحداها 
فتذكر' إحداهما الاخرى ١‏ (/9) وكون ما يصلح للعرد ولم بسّى الكلام له 
كقوله تعالى « رسل” الله . الل أعلم' ؛ (م) والاشارة الى عدم دخول 
الحملة تق حكم الاولى كقوله تعالى : ٠‏ فان يشأ الله يختم' على قلبك ويتمح” 
الله الباطل ٠‏ (4) 
وسمسأه القز وبني 3 وضم المظهر مو ضع المضير + )٠١١‏ وذكر بعض 
دواعيه التي تقدمت » وقال إنه يأتي اسم أشارة » وذلك لكمال العنابة بتمييزه 
لاختصاصه بحكم بديع كقول ابن الراوندي 
692 الاعر ات مهه١‏ 
6 البقرة 4ه 
(0) الكهوتف بان 
ل( الاحرٌ ابه لل 
(ه) الناس 9 - م 
(د) الكوف بام 
(؟) اللقرة ٠م"‏ 
(م) الائعام ١١4‏ 
(1) الشرري 84 
)٠١(‏ الايضاح ص 4 ؛ التلحيمن صن 6١‏ . شروح التلشيسسش ج | مض *4) ؛ 
المطول س | ؛ الاأرل رج ١‏ ص ١١١‏ 
يننا 


كم عاقل عاقل أعلبّت مذاهيه” 
00 وجاهل جاهل تلقاه مَرروقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة” 
وصيرٌ العالم” التحرير زنديقا 
واما التهكم بالسامم كنا اذا كان فاقد البصر » أو ثم يكن ثم شار اليه أصلا ‏ 
واما للنداء على كمال بلادته بانه لايدرك غيسر المحسوص بالبصر أو على كمال 
فطائته : يأن غير المصوس باليصر غلده كالمحسوس عند غيره واما لادعاء 
اله كل ظهوره حتى كأنه محسوس بالبصر كقول ابن الدمينة 
تعالثت كي أشجى وما بك علة 
تريدين قثلى فد ظفغفرت بذللك 
وبأتي غير اسم إ شارة ولك لزيادة التمكين كقوله تعالى « قل هو الله أحد . 
الله الصمد » )١(‏ وقوله «١‏ وبالحق أنزلناه » وبالحق نرل » (؟) وقول 
الشاعر 
ان" تسألوا المق” تعط الحق” سائله والدرع حقبة والسيف مقروب (”) 
وإما لادخال الروع في تممير السامع وتربية المهابة » واما لتقوية داعي المأمور 
كقوله تعالى ؛ فاذا عمزّمت قتر كل على الله ٠‏ (غ) 
واما للاستعطاف كقول الشاعر : إلىي عبمداك العاصي أتاكا ع 
وضع الماضي موسع المستقيل : 
هذا التوع من خلاف مقتضى الظاهر وذلك تتبيها على تحفيق وقوعه كقوك 
تعالى : ٠‏ ويوم ينفح في الصور ففزع ‏ مّن' في السماوات ومّن' في الارض (0) 


5 -15 الاخلاصسش‎ )١( 

)60 الاسر اء هه ١‏ 

(؟) محةية : موفوعة شندئا عل الركاب ‏ مقروب مررضيم في ترايه 
(:) آل عمرات وها , 

(ه) الثمل لاه 
ذنم 


وقوله : : وثادى أصحاب الاعراف رجالا" يعرفونهم بسيماهم قالوا ؛ ما أغنى 
عنكم جمعكم وها كتم تستكيرون : )١(‏ 

واما للاشراف أي مشارفة وقوعه ومقاربته كقوله تعالى : 0 وليتخمش” 
الذين او نركوا من خلفهم ذرية” ضعافا خافوا عليهم فلتقرا الله وليقولوا قولا” 
صديدا : 9*) أي لو شارخوا أن بعركوا 

أو لابراز غير الحاصل في معرض اللناصل لقوة الاسباب الظاهرة كقول 
المشتري 1 أاشتريت : حال اتعقاد أسبايه (8) 

وقد بحث ابن الاثير هذ١‏ النوخ في شجاعة العربية او الالئفات وقال فائدة 
ذلك ١‏ ان الفعل الماضي إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد 
كان ذلك أبلغ وأوكد ف تسق الفعل وايجاده ؛ لان الفعل الماضي بعطي عن 
المعتى انه قد كان ووجد » وائما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل من الاشيام 
العظيمة التي يستعظم وجودها ؛ (4) 

وضع الكضمر موضع الظهر ٠‏ 

هنا النوع من خلاف مقتضى الظاهر ع كقوطم ابتداء من غير "جري 
ذكر لفظأ أوقرينة حال ونعم رجلا زيد 4 و : بئس رجلا عمرو ؛ مكان: 
د تعم الرجل” و و ء بئس الرجل » على قول من لايرى الأصل : زيد" نعم رجلا ؛ 
ووعمرو بئس رجلا ٠‏ وقولهم ٠‏ هو زيد عالم .و« هو عمرو شجاع ؛ 
مكان: د الشأن زيد” عالمهووالقصة عمرو شجاع هليتمكن بي ذهن السامع 'ها يعمّبه ) 
فان السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظرا لعقبى الكلام كيش 
تكون فيتمكن السموع بعده في ذهنه فضل تمكن وهو السر في الترام تقديم 


)١(‏ الاعراف هة 

|4 النساء 4 

(©) شرح مفود اليمان ص ١‏ 

4( المثل السائر ج * ص ١‏ » م يلظر الجامع الكبير حصن (١# - ١١#‏ 


يقوس 


ضمير الشأن او انثقصة قال الله تعالى ول هر الله أحد ٠‏ (1) وكال 
وإنه لايُفلح الكافرون ؛ (؟ع وقال + فانها لاتعمى الابصار ؛ () . وهذا 
من اساليب التوسع في القول والابجاز والابهام أحيانا (1) . 

وضع المظهر موضع ألصهر : 

هل! النوع من تتلاف مقتنبى الظاهر (ه) ع وعر ١‏ وضع الظاهر مو ضع 
الفيمر 6 وقد تقدم 

وضع النعاء موضع التعجب 

هذا النوع من روج النداء الى التعجب كقوله تعالى « ياحْسرة على 
الباد © (5) قال الفراء ١‏ معناه فياحسيرة 4 () : وقد تقدم ني الئداء . 


وقوع الحافر على الحاثي : 
هذا التوع من النرقات وذلك أن يؤخط اللفظ والمعنى : وقد قسمه ابن 
الاثير الى ثلاثة أذراع (خم) 
الآول: ان بستوي الشاعران في كل لفظة من الالفاظ ء وهذا بيقع كثيراً 
في شعر جرير والفرزدق كقوهما 
وغرّ قد وسقت مُشتيكرات 
طوائم - لا تطيق سا عتوانا 


١ الاخلاص‎ )1( 

(؟) المؤيئوت ١١‏ 

(©) الحج 45 

(4) الايضاح مى 58 ؛ التلخيسس من 4١‏ . تررح الللشيمن ج ١‏ صن 6ه4 ؛ 
الأول عن ١5+‏ + الاأول جج ١‏ من 151 

هن( الأيضاح مى ه؟ > التلحيمن ص اع شرووح ااكلشيس ج ١‏ صن ”امف © 
الماول من 8١37ء‏ الاطول ج ١‏ من ١٠١١‏ 

)١(‏ يى .م 

(ب) البرهاة ي علوم القر آن ج ©) حن ‏ مو 

زه) الاستدراك من 51١‏ -8؟ 


ض 


كل ثلية وبكل ثغفر 
غرابتهن تنقسب التسابيا 
دلتن سيد حونك لكر درن 
ومسقط فرنهامن حيث غَابا 
الثاني ان يختلفق الشاغران في لفظة واحدة من بيتبيبا كقول امرى” 
القن 
وقرلاً بها صجي علي" مطيهم20 يقولون لاتبلك أمى وتجملر 
وقول طرفة 
وقوفاً بها صحبي هلي" مطبهم يقولون لا تهلك أمى وتجدّد 
الثالث أن يختلض الشاعران في شطر بيتيهما » وهو أقرب الأضرب 
الفلظة حال" ء كقول جرير 
إلالميددن عرتموي مدا بتي يما 
وقول المرذدق 
وتحبب من ملائمهها كليب"2 عليها الناس كلهم ذضابا 


ذم 


١ 
5 
3 
ع‎ 


و 


4 


الحاتمة 


بعد الفراغ من طبع المعجم أعارني الاسستاذ الجليل الدكتور محمود اليل 
كتاب و الحجدٌ على من زؤاد دلى ابن حجة ١‏ للحاج عثمان بلك الخليل المتوقي 
سنة 1918 ه زا) فوجدته كتاباً نافعاً يدل على ثقافة عصره وقد رأيت 
١‏ كالا لما بدأت به أن أشير الى موضوعاته ليرجع اليها الدارسون وهم يراجعون 
: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها , 

براعة الاستهلال ص ١6‏ 


الجناس المضارع ص ١7١‏ 

الئاس التاقص ص 15 

الحناس المشوش عص 7١‏ 

احئاس المجنس ص ”١‏ 

الحناين المدرفه .وهو عن رساك ونان الوالق ووسدة. , نيان 
تذكر كلمة حرونها ثلائية. أو خماسية م تذكرها مع اسقاطك حرفا من 
وسطها قتصير مجووقة كقولك سفرالير نخير من سفر البحر) ص 4” 
ايناس المرقو ص 5" 

جناس التوهيم وهو من عمترعات المؤلف وهو : أن يذكر إلناظم أو 
النائر كلمتين تكون من حيث اللط عغخالفة ومن حييث اللفظ موافقة 
فيتوهم السامع انه جناس تام فإذا نظر الى انط رآه جناسا مشوشا ه 
مثل ائفاق لفظتي ه كالشاني » و «كشاف ء في النطق لا في اللمط 
ص 8" 


القول بالموجبي ص ؤ؟ا 


1 


جاسم 


اعتنى بطبعه ونشره الدتتور محمد صديق الجليلي ‏ مطبعة ام الربيعين 
ني الموصل ١945179  ه 1١554‏ م 


م١ -اسلوب الحكيم ص‎ ٠١ 

١‏ -المضاهاة وهو هن مدترعات زمان اللؤلف وهو ذات يمائل المتكلم 
كلمات بكلمات غيره ممائلة بحيث أو علم كلام الغير تبينت الممائلة 
في كلام المتكلم » مثل تماثل القولين 0 ما بين جبهنها وباب بريدهاء 
وذ ها بين كلعتها وباب جديدها و ص م 

الاقتشاب ص دلا 

*#ؤة الاحعياك ص 8ه . 

١6‏ التشبيه البليغ ص 8ه 

الطرد والعكس ص 5١‏ . 

5 التفريم ص ؟* 

الترقى ص ١4‏ 

- التنزل ١‏ التنزيل ) أو التدلي ص 11 


14 الملهمل ص /ا* 
المقطوع ص ؟” 
1 - المتصل ص لم5 


!ا الترزيع ص 38 
بوم الاستعانة ص 58 
”ب المعجم ص ١لا‏ 
ه؟ ‏ الأخيف ص الا 
5 الأرقط ص ؟ا 
ب المفصل عس لا 
- الصامث ص ؟لا 


سودي 


54 الناطى صن الا 
م الشبية بالأخيفف صن ؟7 
١م‏ اللاحق بالارقط ص “ا 
8" الشبية بالارقعل ص ٠/7‏ 
سم المقصرر والممدود ص “لا 
95 الموازلة ص با 
هم ذكر عدد الأبيات والاثواع ص #/ 
“م الاستشهاد صى "الا 
بام # ععثام الختام ص "لا 
4" - التغليبي ص "ايا 
وم الحقيقة ص هلا 
س التأربيخ ص ؟/ 
-5١‏ حسن الختام ص 5 ٠١‏ 
ولعل هناك كتبا لم تقع يدي عليها وأنا أعد” هذا المعجم الذي استغرق 
انجازه عشرة أعوام ونم طبعه وتصحيحه في سيع سنين دأيا » وما أنا بآسف 
على ما بذلت من جهد ووقت وحسبي أنني خدمت لغة القرآن الكريم » ورسمت 
طريقا لمن يريد أن يمخدم أمته ووطنه » وبحافظ على لغته الشريفة وحينماً 
يصدر ١‏ معجم النقّد العربي القديم ه الذي يننظر الطبع أكون قد حدمت بلاغة 
ااعرب © وها الثوفيق إلا من عند الله تعالى . 


انتدكتور أحمد مطلوب 
عضو المجمع العلمي العرافي 


الخامس مثر من انار لاا م 
السابع عشر عن رمضان /9,. 162 ه الومعة 


غم 


المصادر 


١‏ اهس الائكان في علوم القرآن . جلال الدين السبوطي القاهره ١75/7‏ ه م 
!| - [حكام صتعة الكلام . محمد ين عبد الغفور الكلاعي الاشبيلي الاندلسي 
تحفيق محمد ر فسوان الداية بيروت 1455 م 

“5 ل أخمار أبيتيام.أبو بكر محمدين يحيىالصوئي.تحقيق خليل محمود 
عساكر وحمد عبدو عزام ونتاير الاسلام الهندي القاهرة 

- أخبار البحتري أبو بكر محمد بن يحيى الصوئي تحقيق الدكتور 
صالح الاشقر الطبعة الثانية ‏ دشن 6م18 ه 1554 م. 

ه ‏ - الادبه الصغير.عيد الله بن المتفع .( اثار ابن المقفع )بيروت1575م 
15 - أدب الكاتب ابن قتيبة تحقرى محمد محبي الدين عبد الحميد , 
الطبعة الثالئة ‏ القاهرة /الا18 هع مهؤا م 

لطا الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان المسماة بالمآتدد الكندية في 
المعاني الطائية ضياء الدين بن الاثير نحقرق الدكنور حفني محمد شرف . 
الفأهرهٌ لمه»و١‏ 7 

م - أسرار البلاغة . عبد القاهر الجرجاني تحقيق ه ريتر . استانبرل 
١5‏ م 

- الاثارة الى الايجاز في بف أنواع المجال عر الدين عبد العزيز 
ابن عبك السلام دمدق 

 ينييارفسالا الاطول . عصام الدين ابراهيم بن محمد بن عربشاه‎ ٠١ 
تراكية 1788 ظر‎ 

١‏ - إعجاز القرآن . أبو بكر محم بن الطيب الباقلاني . تحقيقى السيد 
احمد عكر . القاهرة ‏ دار اللعارف 

لا ل أعلا م الكلام , محمد بن شرف القيرواني , القاهرة ١7844‏ ه1555م. 


ومم 


1 الأغاني أبو الفرج الاصفهاني دار الكتب المصرية -. القاهرة 
اجيزم السابع عثر تحقيق هلل عمد البجاوي » القاهرة 184١م‏ الاؤام, 
الجزء التاسع عشر تحقوق عبد الكريم العزباوي . القاهرة 391 ه ‏ 1917م , 
١1‏ - الأقصى القريب في علم البيانت غود بن تحمد التتوخبي القاهرة 
فسن ' 

١‏ - آمالى المرتضي ‏ ااثريف المرتضى تحقين محمد ابو الففل ابراهيم 
العمامرة “الا18! لم ب ١4814‏ م 

٠5‏ - الامتناع وامؤانسة ابو حيان التوحيدي . تحقيق أحعد أمين واحمد 
الزين القشاهرة 

5 الانتصاف أحمد بن اائير الاسكتدري مطبوع في هامش تفسير 
الكشاف للزمخشري الطبعة الثائية ‏ التماهرة #الا"18 ه ‏ “148 م 

- أنوار الربيع في أنواع البديم . علي صدر الدين بن معصوم المدني . تتحقيق 
شاكر هادي شكر . اانجف الأشرف غ1 ه458١‏ م 

14 الايضام الخطيب جلال الدين القرويني تسحقيق جماعة من علماء 
الازهر الثكريف القاهرة 

٠‏ - الايضاح في شرح مقامات الحريري . أبو المظفر ناصر بن المطرزي 
ايران ‏ الالاا ه ., 

١‏ ل الايمعان ‏ ابن تيسية . الطبعة الثانية -. بيروت ١415‏ ه -. 1910/9 م 
7 ال الباءث الحثيث - شرح اختصار حاومالحديث ابن كثير الطبية 
الثالية ‏ القاهرة 

١١7م. اليحر للحيط أثير الدين أبو حيان الاندلسي » الشاهرة‎ ' 1١ 
. الديم عبد الله بن المعتز طبعة كرا تشكوفسكي . لندن ه159 م‎ - 14 
البديم في نقد الشعر اسامة بن هنتذ . تحقيىٌ الدكتور احمد أحمد‎ - ٠ 
بنوي والد كتور حامد عبد المجيد , القاهرة فخ" هس ءكخام‎ 
ذى‎ 


15 ' بديع الفرانت اين أبى الاصبع المصري تحقرى الد كتوو حفن 
حمل شرف . القاهرة 181/7 هم 14 م 
51 - بديعيات الاثاري زين الدين شعيان بن محمد القرشي الآثاري 
تحقبق هلال تاجي بغداد بإؤى؟ ه ‏ الإل[و1 م 
- الببعان في علوم القرآن . بدر الدين معحمد بن عبد الله الزركشي . 
تحقيق تحمد ابو الفضل ابراهيم التاهرة 101 ه الاد4! م وما بعدها 
البرهان في وجوه البيان . أبو الحسين اسساق بن ابراهيم بن سايمان 
ابن وهب الكاتب . تحمّيق الدكتور احمد مطلوب والدكتورة تحديجة الحديثي 
بغداد |1981 ه 19510 م 
البرهان الكاذن عن إعجاز القرآن عيد اواحد بن عبد الكريم 
الزملكاني تححقيق الدكنور أحمد مطلوب والدكةورة نحديجة الحديئي 
بغداد 1844 م 111/4 م 
51 - بيان إعجاز القرآن أبر سليبان حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي 
( ثلاث رسائل في إ#جاز القرآن ) تحقيق محسد خلف الله والدكثور محمد 
زغلول سلام دار المعارف ‏ القاهرة 
٠17‏ ب البيات والئيين . ابو عثمان عدرو بن بحر الجاحظ . تحقيق فيد السلام 
محمد هارون . القاهرة /1831 ه1148 م 
؟5؟ ل تاريخ بقداد . الخطيب اليغدادي القاهرة 
4“ - تأويل مشكل القرآن ابن قتببة تحقيق السيد أحمد مقر . الثاهرة 
11 هب 19041 م, 
ع التبيان في علم البيات المطلع حلي إعجاز القرآن . عبد الواحد بن عبد 
الكريم الرملكاتي تسقيى الدكنور أحمد مطلوب والدكتورة خخديجة الحديثي 
بغداد م١‏ ه 7 ١4514‏ م 
م ل تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن ابن 
أبي الاصبع المصري :حقيق الدكتور حفن محمد شرف . القاهرة 1م11 م 
باجم 


با" الم التعريفات . السيد الشريف على بن محسد بن علي الجرجاني القاهعر ة 
لاه؟ا مه خ كوا م 

ال التلخيص في علوم البلاغة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن المزويتي 
الخطيب . تحقوق عبد الرحسن البر قوقي .الطبعة النانية القاهرة 18*6٠‏ ه-1418م. 
84 - التبيه على حدوث التصحيف حمزة بن الحسن الاصقهانى 
تحقيق الدكتور محمد أسعد طلس دمثق 18*88 ه958١‏ م. 

2 الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والنثور ضضياء الدين 
ابن الاثير تحقيق الدكتور مصعلفى جراد والدكتور جميل سعيد2 بنداد 
ولا١‏ ه 400لا م 

١‏ الجمان ف تشبيهات القرآن . ابو القاسم عبك الله بن محمد بن الحسين 
المعروف بابن ناقيا البقدادي تَحمين الدكتور أحمد مطاوبه واد كتورة 
خدييجة الحديني . بغداد لال18 م 15580 م 

- جمهرة اشعار العرب ابى زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي 
يروت !١"89‏ ه 145 م 

ل ججواهر الالفاظ قدامة بن جعفر تححقيق محميد متحيبي الدين عيد 
الحميد القاهرةً دخا م وام 

44 ل جوهر الكتز تجم الدين أحمد بن اسماءيل بن الآثير الحلبي 
تحقرق الدكتور محمد زغلول سلام . الاسكندرية - مصر 

ه1 - حاشية الدسوفى على شرح السعد لطخيص الممتاح محمد بن محمد 
عرفة الدسوقي . ( شروح التلخيص ) القاهرة /1579 م . 

5غ - اللحجة ابو على الفارسي الكاهرة 

417 - -حدائق السحر في دقالق الشعر رشيد الدين محمد العمري المعروف 
بالوطواط ترجمة الدكتور ابراعيم أمين الشواربي.القاهرة 54١ه‏ ه144م 
4 - ححسن التوسل الى صناعة الترسل شهاب الدين محمود الحابي 
احقيق الد كتور أكرم عثمان يوسش . بغداد ١1٠١‏ هب 198٠‏ م. 


؟ 


48 - حلية اللب المصون عل الجوهر المكئون . أحمد الدمنهرري . مطبوع 
على حاشية شرح عقود الجمان للميوطي . الفأهرة /ه*١‏ ه  ١4."9‏ م 
٠ه‏ حلية المحاضرة في صناعة الشعر أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر 
الحاتمي تحميق الدكتور جعفر الكتاتى بنداد هلاؤ! م . 
اه - خراتة الآدب وغاية الارب أبر بكر على بن حجة الحموي 
القاهرة ١٠14‏ هم 
5ه - الخصائص أبو اافتح عثمان بن جنى . تحقيق محمد وشيد رضا , 
القاهرة الا*1 ه ‏ 8م9١‏ م ْ 
دلائل الاعجاز عيد القاهر الجر جاني تحتيق محمد رشيد رضا ‏ 
الطبعة الخامسة ‏ القاهرة ؟/ا"! ه . 
4ه - رسائل ابن كال باشا تصّيق الدكتور ناصر سعد الرشيد , الرياضص 
١٠5اه  1948٠‏ م. 
هه بسائل البلغاء. مد كرد علي .الطبعة الر ابعقالتاهرة19/4اه 954١م‏ 
5 - رسائل الجاحظ تحفيق عبد السلام محمد هارون . ج ١‏ ”؟ 
(الفاهرة عم؟! مه 56كا مع وج  *‏ 4 (القاهرة 94ام ‏ 4لاوام ) 
لاه رسالة الجواري . الجاحظ ( رسائل الجاحظ ج 4 ) . 
مه - الرسالة العسجدية في المعاني المؤيدية . عباس بن على بن أبي عمر 
اله_نعاني تحقيق عبد المجيد الشرفي . ليبيا - تونس 185 ه - 199/1 م . 
5ه رسالة الغفرات أبر العلاء المعري تحقيق الدكثورة عائشة عبد 
اترحمن ( بنت الشاطى ) دار المعارف ‏ القاهرة 142٠‏ م . 
56٠‏ - رسالة في البلاغة والإيجاز , الجاحظ ( رسائل الجاحظ ج ؛ ). 
5 - رصالة في تحفيق المشاكلة . ابن ثال باشا ؤ رسائل ابن قال باشا ‏ 
تحقيق الدكتور اعبر سعد الرشيد ‏ الريافى 1411 ه  ١94١‏ م ). 
9 - رسالة ني قوانين صناعة الشعراء الفارائي ( مطبوعة ني فن الشعو - 
نحقيق الد كتور عبد الرحمن بدوي - القاهرة 1١481‏ م ) 

يشام 


- رسالة القيان الجاحظ . ( رسائل الجاحظ ج 7 ) . 

14 - الروض المريع في صتاعة البديع . ابن البناء المراكشي . تسحقيق رضوان 
ابن شقروت , الدار البيضاء ‏ المغرب 45مة١‏ م , 

54 - زهر الآداب وثير الالياب. ابو اسحاق ابراهيم بن علي الحصري 
الفيرواني . تسقيق الدكتور زكي عبارك . الطبعة الثالئة القاهرة 7819/9 ه ‏ 
47 م 

5 لس سير الفصاخة . ابن ستان الحفاجي . تحقيى عبد المتعال الصعيدي . 
القاهرة ١9/5‏ م ثاه4١‏ م, 

7 - شرح الاشموثي على الفية ابن مالك . تحقيق محمد عحيي الدين عبد 
الحميد الطبعة الاولى - القاهرة هلا"١‏ هب 8ه؟١‏ م .. 

8 - شرح ديوان الحماسة . احمد بن محمد بن الحسن المرزوفي . تحقيق 
أحمد أبين وعيد السلام محمد هارون . القاهرة 189/9 هم 1461 م . 

8 -- شرح عقود الجمان قي علم المعائي والبيان . جلال الدرين السيوطي : 
القاهرة ممه ١‏ م 8غ8ة| م 

1 - شرم الفوائد اليائية . المولي عصصام . القاهرة 

0١‏ ا شرح ما يقع فيه النصحيف والتحريف . |بواحمد المسكري . تحقيق 
الدكتور السيد مد يوسف . دمشق 1401 ه- إم4ا م. 

؟/ا ‏ شروح التالخيص القاهرة /ا«ة! م 

ا . شروح سقط الرند القاهرة 8ه"ا! ه  ١454‏ م. 

4؟ الصاحبي احمد بن فارس . تحقيق الدكتور مصطفى الشويمي . 
بيروت 9م15 له 1954 م , 

ا - طبقات فحول الشعراء . ابن سلام الجمحي . تحقيق حمود شاكر 

الطبعة الثافية ‏ القاهرة ١91/4‏ م . 

5 - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز .. يحيى. بن 
حمرة العلوي القاعرة ##*#! هس 1414م 

و وما 


لآلا عروس الافراح في شرم تلخيص المفتاح بهاء الدين السيكي 
و شروح التلخيص - القاهرة 1919 م ) 
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدء ابن رشيق القيرواني 
تحقيق, جمد محسي الْدينَ عبد الحديئ . الطرعة الثائية -. الماسر د 54/ا"7اه همه ]اام 
4 -- غيار الشعر محمد بن أحمد بن طاطبا العاوي , تُحقيق الدكتور له 
الحاجري والدكترر محمد زغظول سلام القأهرة ١185‏ م 
م - عيون الأخيار ابن قتيبة دار الكتب المعبرية - القادرة . 
ام - فحولة الشعراء ابو سعيد عبد الماك بن قررب تحطيق محمل عبد 
المنعم خفاجي وطه مسد الزيني . الماهر ة 11/17 م 9م148 م . وتحقيق ش ‏ 
اوري يروت كما ه 7 الاؤ١ا‏ م 
+ - الفلك الدائر على الثل السبائر ابن أبي الحديد ( الجزء الرابع 
من المثل السائر ‏ نسمّيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة - 
القاهرة ) 
ام - الفهرست ابن التديم 7ححقيق رضا تجدد طهراك . 
6م - الفواتد المشوق الى علوم القرآن وعلم البياثن ابن قيم الجوزية 
القأهرة /ا9 ١‏ ص 
هم فوات الوفيات ابن شاكر الكتييى تتحقيق مد محيي الدين عيد 
الحميد © القاهرة ١12١‏ م 
5 - القاموس اللحيط الفيروز ابادي 
لالم - قائثون اللاغة ابو طاهر محمد بن حيبر اليغدادي ( مطبرع في 
رسائل البلغاء لمحمد كرد على الطبعة الرابعة - القاهرة )/ا18١ه‏ - 619424). 
88 -س فراضة الذهب في نقا اشعار العرب . ابن رشيق القيرواني القاهرة 
نا 2 كح لطر 0 
- قواعد الشعر ابو العباس أحمد بن يحيى العروف بعلب . تحقيق 
حمل عبد المئعم خقاجي . القاهرة ١7517‏ هم --ل414١1‏ م 

فق 


٠ه‏ له الكامل . ابر العباس المبرد ‏ تحقيق الدكتور زكي مبارك . القاعرة 
ده م 185 ا 6 

1 - كتاب التمهيد . ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني تحقيق الأب 
رنشرد مكارئي ابسوعي - بيروت لاهة! م . 

- كتاب سيرويه , أبو بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه . تحقيق 
عبد السلام تعمد هارون القاهرة 1١98©‏ ه455١‏ م وما بعدها 

6ه - كتاب الصناعتين . ابو هلال الحسن بن عبد الله العسكري ‏ تحقيق 
على محمد اليجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم . القاهرة 1/ا11ؤه 1987-7 م , 
54 - كتاب العيئ . الخليل بن احمد الفراهيدي , تحتوق الد كتور مهدي 
المخز ومي والد كور أبر أهيم السامر ائي يغداد ١5٠٠‏ مه ٠8مواا‏ م 
و15 - كتاب المجموع او الحكمة العرو ضية في معاني الشعر تحقيق 
الدكتور محمد سليم سالم القاهرة 1959 م 

“4 - الكشاف جار الله الزمخشري . الطبعة الثائية ب القاهرة 10/9 م 
؟ نه ١ ١‏ 

41 كفاية الطالب في تقد كلام الشاعر والكاقب ضياء الدين بن الاثير 
تحفيق الدكثور نوري حمودي القيسي والد كتور جائم صالح الضامن وهلال 
نالجي الوصل ١6985‏ م 

مه - سان العربه ابن منظور 

65 س هااتفق لفظه واختلف معتاه من القرآن المجيد , ابو العباس المبرد 
الماهرة +ت"١‏ هم 

٠‏ - اللمثل السائر تي أدب الكاتئب والشاعر ضياء الدين بن الاثير 
القاهرة 1968 هب ١984‏ م . 

١‏ - مجاز القرآن . أبو عبيدة معمر بن المتى تحقيق الْد كتور جمد 
فؤاد سر كين , القاهرة 4لا"١‏ م 4ه؟! م , 

١ ١ 7‏ - مججمع الامثال ابو النفل الحيك نن أحولى الليسايورى الميداني 
تحفيق نحمك محيي الذدن عبد الحميد . الطيعة الْثائية, القاهرمٌَ م أقكام, 
يحم 


٠*‏ .. المحتسب في تبيين وجوه دواذ القراءات والايضاح عنها ابو الفتح 
عتمان بن جني تحقيق عل النجدي ناص والد كتور عبد الحليم التعدار 
والدكتور عبد المناح امساعيل شلبي القاهرة 78/6 م 
4 - المختصر . سعد الدين التفتازاني (إشروح التخيص-القاهرة /14171م). 
٠١‏ عرائب التحويين أبو الطيب اللفورين تتحميق محمد أبى المغمل 
أبرأهيم . القاهرة ولا؛ خاج9 1186م 
٠٠5‏ - المصياح في علم المعاني والبيان والبديم بدر الدين بن مالك 
الفاهرة ١4١‏ هم 
٠‏ - المصون في الآدبه . ابو احمد الحسن بن عيد الله العسكري . تحقيق 
عبد السلام محمد هارون ‏ الكويت 1454 م , 
٠١‏ - الطول . سعد الذين التقتاز اي تراكية ١ثإ"ا!‏ ص 
8 - معالم الكتابة ومنانم الاصابة ‏ عبد الرحيم بن علي بن #يث الفرشي 
نشره الوري قسطنطين المخلصي بيروت ١11‏ م. 
ا - معاني القرآت . يحي بن زياد الفراء , التاهرة ١9/4‏ ه ‏ هم 
ومأبعدها 
111 عه معاهد التتصيص دلى شرح سر أهد التلخيص . عبد الرحيم العياسي 
تحقيق محمد, محبي الدين عبد الحميد القاهرة /اأ5ا؟ ه ‏ !154 م . 
٠7‏ معترك الاقراث في إعحان القرآن جلال الدين السيوطي تحميق 
على مد البجاوي . القاهرة 1958 - 141/7 م 
١١‏ - معجم الادياء . ياقوت الحدوي طبعة مرغليوك الثائية ‏ القاهرة 
خا م 
6 - المغنى في أبواب التوحيد والحدل , القاضمي عبد الجبار الأسد آبادي . 
(ج 15 تحقيق امين الخولي ) الثاهرة ١١‏ همس 1550 م , 
ها هفنى الليب عن كتب الغاريب ابن هشام الانصاري ‏ تسقري 
محمد محبي الدين عبد الحميد .. القاهرة 

لامها 


- ممتاح العلوم . ابو يعقوب بوسف بن أبي بكر السكاكي . القاهرة 
كما م ١18‏ م 

لاط مقالات الاسلاسين واشعلاف المصملين ابو الحسئ الاشعري 
تحقيق ه ‏ ريثر . استاتبول 1959 م . 

6 7 المقتضبه ابو العباس الميرد تحشيق محمد عبد الخالق عضيمة , 
القاهرة ولم*١‏ ه 

54 - المترع البديع في تجنيس أساليب البديع أبو محمد القاسم السجلياسي 
تحقيق علال الغازني الرباط ‏ المغرب ١4١١‏ ه ‏ ١م4١‏ م 

7 المنصف في نقد الشعر وبيات مرقاتث المتتبي ومشكل شعره ابن 
وكيع اتيس تحتقيق محمد رضوان الداية دمشن 05١4١ه ‏ 5موام 

- منهاج البلناء ومراج الادباء ابو الحسن حازم القفرطاجني تحقيق 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوحة تونس 1455 م 

6 - الموازئة بين شعر أبي تثمام والبحتري أبو القاسم الحسن بن بشر 
الأمدي تحقيق السيد لحمد صقر القاهرة ‏ دار العاردف 

مواهب الفتاح في شرح تلخيص الفتاح ابن يعقصوب الغربي 
( شروح التلخيص ) 

4 79 الموشح . محمد بن عمران للرزبائي تحطيق علي محمد البجاوي . 
القاهرة 45 م 

- نصرة الثائر على للثل السائر . صلاح الدبن خليل بن ايبك الصفدي . 
تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني دمثق ١418‏ م . 

15 - انضرة الاغريض في صرة القريض . المظفر بن الفضل العلوي . تحقيق 
الد كتورة نهى غارف الحسن . دعشق 185 هب 199015 م , 

- النقائض . ابو عبيدة ليدن ه١9١‏ م . 

6 - نقد الشمر قنامة بن جعفر . تحفيق مال مصطفى . القاهرة 1457م 
يحب 


4 - نكت الانتصار لنقل القرآن . ابو بكر محمد بن العليب الباقلاني 
تحقرق الد كتور تخمد زُغلرل سالام الاسكتدرية وه ١‏ 1 

- النكت في اعجاز القرآن ابو الحسن علي بن عيسى الرماني 

( ثلاث رسائل ي اعجاز القرآن ) القاهرة - دار للعارف 

١‏ ع نهاية الارب في فنون الادب شهاب الدين أحمل بن عبد الرهاب 
التوبري . دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 

؟*1١ 1‏ نهابة الايجاز في دراية الاعجاز , فخر الدين الرتزي,الشاهرة 117 ١ه‏ 
مم١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر أبو السعادات المبارك بن حمد 
الجزري المعروف بابن الاثير . تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي 
الذاهرة 67 ؟ مه ”#كاام. 

٠4‏ - الراقي ي العروض و«الفواني ٠‏ الخطيب التبريزري تحقيق الدكتور 
فخر الدين قباوة وعمر يحيبى . الطبعة الثائية ‏ دمشق 986 م هن/اؤ1 ع 
ه١٠‏ - الوساطة بين المتنبي وخصرمه .. القاضي علي بن عبد العزيز الجر جاني . 
تحقيق محمد ابو الفضل اير أهيم وعلي محمد البجاوي . الطبعة الثالئة ‏ القاهرة . 
19 - يئيمة الدهر في محاسن أهل المصر . ابو منصور عبد الملك بن مجيد 
التعالبي , تحقيق مجمد محبي الدين عيد الحميد الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
ول؟! ه كهوام, 
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